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ور وای ترخات 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالتا. e‏ ومن يضللٌ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


واا لين اموا نموا آله 2 قاف ولا مو إل وام مسلود [آل عِمرًان: الآية ]٠١١‏ . 


2 , ر ررر وص و ر‎ 43 At ٤ ر‎ 2 r 
واا الاس اتقوا ربک آلزى من فی وودو ولق ينها زوجها وک سیا یکل کا ناه‎ 
ي مے ار ت‎ E ےرم کر رو ےےے‎ 2 a Ate 
. ]١ واتقوا الہ لدی سالوت پو لارام إن آله کان لبك رياه [التساء : الآية‎ 


ایا آازیت اسن انق اہ وولو کول سیب © یسیع کم امک قر کم ویم ون 
بطع أله ورسم َمَدَّ ار َا عَظِيمًا [الأحرّاب : الآيتان ]۷١ »۷١‏ . 

يا رب لك الحمد حتى ترضى» ولك الحمد إذا رضيت» ولك الحمد بعد الرضا. 
أما يعد: 

إن دراسة الهذي النبوي أمر له أهميته لكل مسلم؛ فهو يحقق عدة أهداف»ء من أهمها: 
الاقتداء برسول الله يله من خلال معرفة شخصيته يي وأعماله وأقواله وتقريراته» وتكسب 
المسلم محبة الرسول بي ونكميها وتباركهاء وتعرفه بحياة الصحابة الكرام» الذين جاهدوا مع 
رسول الله ياء فتدعوه تلك الدراسة لمحبتهم» والسير على نهجهمء واتباع سبیلهم» كما أن 
السيرة النبوية توضح للمسلم حياة الرسول يي بدقائقهاء وتفاصيلها منذ ولادته» وحتى موتهء 
مرورًا بطفولته وشبابه» ودعوته وجهاده وصبره» وانتصاره على عدوه» وتظهر بوضوج آنه کان 
زوجًا وأبا وقائدًا ومحاربًاء وحاكمّاء وسياسيًاء وداعية وزاهدًا وقاضيًاء وعلى هذا فكل مسلم 
يجد بُغيته فيهاء فالداعية يجد له فى سيرة رسول الله ل أساليب الدعوةء ومراحلها 
اتش ور فع رمال الاق لكل رة من د اة ف ا اا 
بالناس» ودعوتهم للإسلام» ويستشعر الجهد العظيم الذي بذله رسول الله ية من أجل إعلاء 
كلمة الله» وكيفية التصرف أمام العوائق والعقبات والصعوبات» وما هو الموقف الصحيح أمام 


.)٥١ انظر: السيرة النبوية دراسة تحليليةء د. محمد أبو فارس (ص‎ )١( 


الشدائد والفتن. ويجد المربي في سيرته ييه دروساً نبوية في التربيةء والتأثير على الناس 
بشكل عام» وعلى أصحابه الذين رباهم على يده وكلاأهم بعنايته» فأخرج منهم جيلاً قرآنيًا 
فريدًا»وكون هنهم آمة هي خير آمة أخرجت للتاس» تأمر بالمغروف» وتنهى عن المنكرء 
وتؤمن بالله» وأقام بهم دولة نشرت العدل في مشارق الأرض ومغاربهاء ويجد القائد المحارب 
في سيرته ية نظاماً محكمّاء ومنهجًا دقيمًا في فنون قيادة الجيوش والقبائل» والشعوب 
والأمة» فيجد نماذج في التخطيط واضحة» ودقة في التنفيذ بينة» وحرصًا على تجسيد مبادىء 
العدل» وإقامة قواعد الشورى بين الجند والأمراءء والراعي والرعية. ويتعلم منها السياسي 
كيف كان ييه يتعامل مع آشد خصومه السياسيين المنحرفين» كرئيس المنافقين عبد الله بن أبن 
ابن سّلول الذي أظهر الإسلام» وأبطن الكفر والبغض لرسول الله بء وكيف كان يحيك 
المؤامرات وينشر الإشاعات التي تسيء إلى رسول الله ية لإضعافه وتنفير الناس منه» وكيف 
عامله رسول الله بیو وصبر علیه» وعلی حقده» حتی ظهرت حقیقته للناس» فنبذوه جميعًا 
حتى أقرب الناس له» وكرهوه والتفوا حول قيادة النبي با. 


ويجد العلماء فيها ما يعينهم على فهم كتاب الله تعالىء لأنها هي المفسرة للقرآن الكريم 
في الجانب العملي» ففيها أسباب النزول وتفسيرٌ لكثير من الآيات» فتعينهم على فهمهاء 
والاستنباط منهاء ومعايشة أحداثهاء فيستخرجون أحكامها الشرعية» وأصول السياسة الشرعية» 
ويحصلون منها على المعارف الصحيحة في علوم الإسلام المختلفةء وبها يدركون الناسخ 
والمنسوخ»ء وغيرها من العلوم» وبذلك يتذوقون روح الإسلام ومقاصده السامية» ويجد فيها 
الزهاد معاني الزهد» وحقيقته ومقصده» ويستقي منها التجار مقاصد التجارة» وأنظمتها 
وطرقهاء ويتعلم منها المبتَلون أسمى درجات الصبر والثبات» فتقوى عزائمهم على السير في 
طريق دعوة الإسلام» وتعظم قتهم بالله عز وجلء ويوقنون أن العاقبة للمتقين . 

وتتعلم منها الأمة الآداب الرفيعةء والأخلاق الحميدة» والعقائد السليمة»ء والعبادة 
الصحيحةء وسمو الروح» وطهارة القلب» وحب الجهاد في سبيل الله وطلب الشهادة في 

سبيله» ولهذا قال علي بن الحسين كله : «كنا تُعلّم مغازي e‏ 
القرآن» وقال الواقدي : سمعت محمد بن عبد الله يقول : سمعت عمي الزهري يقول: « 
علم المغازي علم الآخرة والدنيا» . 

وقال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص: «كان أبى يعلمنا مغازي رسول الله يلا 
یعدها علیناء ویقول: هذه مار آبائکم فلا تضيعوا ذكرها»). ٠‏ 


)۱( انظر: مدخل لفهم السيرةء د. يحيى اليحيى (ص .)١٤‏ 

(۲) البداية والنهاية: لابن کثیر )۲١۷ »۲٥٦/۳(‏ ط) /دار المعرفة» (۳/ )۲٤١‏ ط / ۱۹۷۸م مكتبة المعارف 
- لبنانء مكتبة النصر - الرياض ‏ 

(۳) انظر: البداية والنهاية .)۲٤١/۲(‏ 


إن دراسة الهدي النبوي في تربية الأمة وإقامة الدولة» يساعد العلماء والقادةء والفقهاء 
والحكام» على معرفة الطريق إلى عز الإسلام والمسلمين» من خلال معرفة عوامل النهوض› 
وأسباب السقوط. ويتعرفون على فقه النبي يي في تربية الأفرادء وبناء الجماعة المسلمة» 
وإحياء المجتمع» وإقامة الدولةء فيرى المسلم حركة النبي ييه في الدعوة» والمراحل التي مر 
بهاء وقدرته على مواجهة أساليب المشركين في محاربة الدعوة» وتخطيطه الدقيق في الهجرة 
إلى الحبشة» ومحاولته إقناع أهل الطائف بالدعوة» وعرضه لها على القبائل ف ف 
وتدرجه في دعوة الأنصار ثم هجرته المباركة إلى المدينة. 

إن من تأمل حادثة الهجرة» ورأى دقة التخطيط ودقة التنفيذ من ابتدائها إلى انتهائهاء 
ومن مقدماتها إلى ما جرى بعدهاء يدرك أن التخطيط المسدد بالوحي في حياة الرسول يلا 
قائم» وأن التخطيط جزء من السنة» وهو جزء من التكليف الإلهي في كل ما طولب به 
المسلم. 

إن المسلم يتعلم من المنهاج النبوي كل فنون إدارة الصراع» والبراعة في إدارة كل 
مرحلة» وفي الانتقال من مستوى إلى آخرء وكيف واجه القوى المضادة من اليهود والمنافقين› 
والكفار والنصارى» وكيف تغلب عليها كلها بسبب توفيق الله تعالى» والالتزام بشروط النصر 
وأسبابه» التي اود المولى في كتابه الكريم. 

إن قناعتي الراسخة في التمكين لهذه الأمةء وإعادة مجدها وعزتهاء وتحكيم شرع ربها؛ 
منوط بمتابعة الهذي النبوي» قال تعالى: 

یل ییا ا ریئا ار کیت کا ڑا کیہ تا ل ومک تا خش وله بر 


مر ر دوو ت 


ا وما عى السو إل ابع لمث [النور : الآية ]٠٤‏ . 


فقد بينت الآية الكريمة أن طريق التمكين في متابعة النبي ية فقد جاءت الآيات التي 
بعدها تتحدث عن التمكين› وتوضح شروطه» قال تعالی : 


ررر رھد رو 


ود آله لز اموا ییک ولوا السلت لستلنهر فق الأرش كما استحلت الزرت من 
3 


2 


n 


2 


لهم ولش ش دم لفت ارين ك ویم ن ا کک آنا عیدوت لا شرکوت بی 


سنا و ڪر َد لل اوک هم الفسِمون فا الان واوا ال كر واف ال ول 
لڪ رموه [النُور : الآیتان ]٥٩ ٥٥‏ . 
وقد قام رسول الله ب وأصحابه بتحقيق شروط التمكين» فحققوا الإيمان بكل معانيهء 


وجمع أركانه» ومارسوا العمل الصالح بكل أنواعه» وحَرّصوا على كل أنواع الخيرء وصنوف 
البر» وعبدوا الله عبودية شاملة في كل شؤون حياتهم» وحاربوا الشرك بكل أشكاله وأنواعه 
وخفاياه» وأخذوا بأسباب التمكين المادية والمعنوية» على مستوى الأفراد والجماعة» حتى 
أقاموا دولتهم في المدينة» ومن ثم نشروا دين الله بين الشعوب والأمم . 


إن تأخر المسلمين اليوم عن القيادة العالمية لشعوب الأرض» نتيجة منطقية لقوم نسوا 
رسالتهم» وحطوا من مكانتهاء وشابوا معدنها بركام هائل من الأوهام في مجال العلم والعمل 
على حد سواء» وأهملوا السنن الربانية» وظنوا أن التمكين قد يكون بالأماني والأحلام. 

إن هذا الضعف الإيماني» والجفاف الروحي» والتخبط الفكري والقلق النفسي» والشتات 
الذهني» والانحطاط الخلقي الذي أصاب ا بسبب الفجوة الكبيرة التي حدثت بين 
الأمة والقرآن الكريم» والهّذي النبوي الشريف» وعصر الخلفاء الراشدين والنقاط المشرقة 
المضيثة في تاريخنا المجيد. 


أما ترى معي ظهور الكثير من المتحدثين باسم الإسلام» وهم بعيدون كل البعد عن القرآن 
الكريم» والهذي النبوي» وسيرة الخلفاء الراشدين»ء وأدخلوا في خطابهم مصطلحات جديدة» 
ومفاهيم مائعة؛ نتيجة الهزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية» وأصبحوا يتلاعبون بالألفاظ ويَلْوُونهاء 
ويتحدثون الساعات الطوال» ويدبجون المقالات» ويكتبون الكتب في فلسفة الحياة والكون 
والإنسان» ومناهج التغيير» ولا نكاد نلمس في حديثهمء أو نلاحظ في مقالاتهم عمقاً في فهم فقه 
التمكين» وسنن الله في تخيير الشعوب. وبناء الدول من خلال القرآن الكريم» والمنهاج النبوي . 
الشريف» أو دعوة الأنبياء والمرسلين لشعوبهم» أو تقصّياً لتاريخنا المجيد» فيخرجوا لنا عوامل 
النهوض عند نور الدين محمود» أو صلاح الدين» أو يوسف بن تاشفين» أو محمود الخغزنوي» أو 
محمد الفاتح» ممن ساروا على الهدى النبوي في تربية الأمة وإقامة الدولةء بل يستدلون ببعض 
الساسة أو المفكرينء والمثقفين من الشرق أو الغرب» ممن هم أبعد الناس عن الوحي السماوي» 
والمنهج الربانيء وأنا لست ممن يعارض الاستفادة من تجارب الشعوب والأمم؛ فالحكمة ضالة 
المؤمن فهو أحق بها أَنّى وجدهاء ولكنني ضد الذين يجهلون أو يتجاهلون المنهاج الرباني»› 
وينسون ذاكرة الأمة التاريخية المملوءة بالدروس والعبر والعظات» ثم بعد ذلك يحرصون على أن 
يتصدروا قيادة المسلمين وبأهوائهم» وآرائهم البعيدة عن نور القرآن الكريم» والهُذى النبوي 
الشريف . 
وما أجمل ما قاله ابن القيم : 
والله ما خوفي من الذنوب فإنهالعلى ‏ - طريق العفووالغفران 
لكنما أخشى انسلاخ القلب عن تحكيم الال جي وال شرن 
ورضا باراء الرجال وخرصها لا كان ذاك ببمتنة الرحمنن 
إننا في أشد الحاجة لمعرفة المنهاج النبوي في تربية الأمة وإقامة الدولة» ومعرفة سنن الله 
في الشعوب والأمم والدول» وكيف تعامل معها النبي بء عندما انطلق بدعوة الله في دنيا 
الناس»ء حتى نلتمس من هديه ية الطريق الصحيح في دعوتناء والتمكين لدينناء ونقيم بنياننا 
على منهجية سليمةء مستمدة أصولها وفروعها من كتاب ربناء وسنة نبينا بي قال تعالى : 


» 


مقدمة ۹ 


کے ےہ کے . ر چک ررر کر ات دوم یر اکرو وی 2ے E,‏ رک 


[الأحرّاب: الآية ]٠١‏ . 

فقد كان فقه النبي به في تربية الأمة وإقامة الدولة شاملاًء ومتكاملاً ومتوازتًاء وخاضعًا 
لسنن اله في المجتمعات» وإحياء الشعوب وبناء الدول؛ فتعامل لل مع هذه السنن بغاية 
الحكمةء وقمة الذكاءء كسنة التدرج» والتدافع» والابتلاءء والأخذ بالأسباب» وتغيير النفوس . 
وغرس ية في نفوس أصحابه المنهج الرباني» وما يحمله من مفاهيم» وقيم وعقائدء 
وتصورات صحيحة عن الله والإنسان» والكون والحياةء والجنة والنار» والقضاء والقدر. وكان 
الصحابة له يتأثرون بمنهجه في التربية غاية التأثر» ويحرصون كل الحرص على الالتزام 
بتوجيهاته» فكان الغائب إذا حضر من غيبته» يسأل أصحابه عما رأوا من أحوال النبي بء 
وعن تعليمه وإرشاده» وعما نزل من الوحي حال غيبته» وكانوا يتبعون خطى الرسول بيه في 
كل صغيرة وكبيرة» ولم يكونوا يقصرون هذا الاستقصاء على أنفسهم» بل كانوا يلقنونه 
لأبنائهم ومن حولهم . 
ففي هذا الكتاب تَقَص لأحداث السيرةء فيتحدث عن أحوال العالم قبل البعثة» 
والحضارات السائدةء والأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخلقية في زمن البعثةء 
وعن الأحداث المهمة قبل المولد النبوي» وعن نزول الوحي» ومراحل الدعوة» والبناء 
التصوري والأخلاقي والتعبدي في العهد المكي» وعن أساليب المشركين في محاربة الدعوة› 
وعن الهجرة إلى الحبشةء ومحنة الطائف» ومنحة الإسراء والمعراج» والطواف على القبائلء 
ومواكب الخير» وطلائع النور من أهل يثرب» والهجرة النبويةء ويقف الكتاب بالقارىء على 
الأحداث مستخرجًا منها الدروس والعبر والفوائدء لكي يستفيد منها المسلمون في عالمنا 
المعاصر. ٤‏ 

وتحدث الباحث عن حياة النبي بي منذ دخوله المدينة إلى وفاته» وبين فقه النبي ييه في 
إرساء دعائم المجتمع» وتربيته» ووسائله في بناء الدولةء ومحاربة أعدائها في الداخل 
والخارج» فيقف الباحث على فقه النبي بي في سياسة المجتمع» ومعاهداته مع أهل الكتاب» 
التي سجلت في الوثيقة» وحركته الجهادية» ومعالجته الاقتصاديةء والارتقاء بالمسلم نحو 
مفاهيم هذا الدينء الذي جاء لإنقاذ البشرية من دياجير الظلام» وعبادة الأوثان» وانحرافها عن 
شريعة الحكيم المتعال. وقد حاول الباحث أن يعالج مشكلة اختزال السيرة النبوية في أذهان 
الكثير من أبناء الأمة. ففي العقود الماضية ظهرت دراسات رائعة في مجال السيرة النبويةء 
وكتب الله لها قبولاً وانتشاراً كالرحيق المختوم لصفي الدين المبار كفوري» وفقه السيرة 
للغزالي» وفقه السيرة النبوية للبوطي» والسيرة النبوية لأبي الحسن الندويء وكانت هذه 
الدراسات مختصرة ولم تكن شاملة لأحداث السيرة» واف بعض الجامعات هذه الكتب» 
وظن بعض طلابها أن من استوعب هذه الكتب فقد أحاط بالسيرة النبويةء وهذاء في رأيي» 


1۰ مقدمة 


خطأ فادح وخطير في حق السيرة النبوية المشرفة» وقد تسرب هذا الأمر إلى بعض أئمة 
المساجد» وبعض قيادات الحركات الإسلامية» وانعكس ذلك على الأتباع» فأحدث تصورًا 
ناقصًا للسيرة عند كثير من الناس» وقد حذر الشيخ محمد الغزالي من خطورة هذا التصور في 
نهاية كتابه (فقه السيرة) فقال: قد تظن أنك درست حياة محمد بي إذا تابعت تاريخه من 
المولد إلى الوفاةء وهذا خطاً بالغ . 

إنك لن تفقه السيرة حمًا إلا إذا درست القرآن الكريم» والسنة المطهرة» وبقدر ما تنال 
من ذلك» تكون صلتك بنبي الإسلاء). 

فقي هذه الدراسة يجد القارىء تسليط الأضواء على البعد القرآني» الذي له علاقة بالسيرة 
النبوية كخزوة بدر» وأحد» والأحزاب» وبني النضير» وصلح اف وغزوة تبوك» فبين 
الباحث الدروس والعبر» وسنن الله في النصر والهزيمة» وكيف عالج القرآن الكريم أمراض 
النفوس من خلال الأحداث والوقائع . إن السيرة النبوية تعطي كل جيل ما يفيده في مسيرة 
الحياةء وهي صالحة لكل زمان ومكانء ومُصلحة كذلك . 

لقد عشت سنين من عمري في البحث في القرآن الكريم» والسيرة النبوية» فكانت من 
أفضل أيام حياتي» فنسيت أثناء البحث غربتي وهجرتي» وتفاعلت مع الدرر والكنوزء والنفائس 
الموجودة في بطون المراجع والمصادرء فعملت على جمعها وترتيبها وتنسيقها وتنظيمها» حتى 
تكون في متناول أبناء أمتى العظيمة» وقد لاحظت التفاوت فى ذكر الدروس والعبرء والفوائد 
والأحداث بین کتاب السيرة قدیمًا وحدیًاء فأحیاتًا یذکر الذهبي ما لم یذکره ابن هشام» ویذکر 
ابن کثیر ما لم يذكره أصحاب السنن» هذا قديمًاء أما حديًا فقد ذكر السباعي ما لم يذكره 
الغزالي» وذكر البوطي ما لم يذكره الخضبان» وهكذا وجدت في التفسير» وشروح الحديث» 
كفتح الباري» وشرح مسلم للنووي» وكتب الفقهاء ما لم يذكره كتاب السيرة قديمًا ولا حديثاء 
فأكرمني الله تعالى بجمع تلك الدروس والعبر والفوائد» ونظمتها في عقد جميل يسهل الاطلاع 
عليه» ويساعد القارىء على تناول تلك الثمار اليانعة بكل سهولة. 

إن في هذا الكتاب حصيلة علمية» وأفكارًا عملية» جمعت من مثات المراجع والمصادرء 
وقد أثرى هذا الجهدَ كثيرون بالحوار والنقاش والندوات» فأفاد بعضهم في الإشارة إلى بعض 
المراجع والمصادر النادرة» وعمل على توفيرهاء والبعض الآخر أرشد إلى ضرورة التركيز على 
السنن والقوانين التي تعامل معها النبي بي في حركته المباركة» كقانون الفرصة في فتح خيبر» 
وفتح مكة. وأشار البعض إلى أهمية ربط السيرة التاريخية بالسيرة السلوكية» والسيرة المعبر 
عنها بحديث شريف» أو فعل نبوي» والسيرة كما يقررها القرآن الكريم - ببعضها ومزجها في 
منهجية متناسقة - تمد أبناء الجيل بعلم غزير» وفقه عميق» وعاطفة جياشة» فهي غذاء للروح› 


)۱( انظر: فقه السيرة للخزالي (ص .)٤١١‏ 


وتشقيف للعقول وحياة للقلوب» وصفاء للنفوس. 

إن السيرة النبوية غنية في كل جانب من الجوانب» التي تحتاجها مسيرة الدعوة 
الإسلاميةء فالنبي بي لم يلتحق بالرفيق الأعلى إلا بعد أن ترك سوابق كثيرة» لمن يريد أن 
يقتدي به في الدعوة» والتربية» والثقافةء والتعليم» والجهاد» وكل شؤون الحياة» كما أن 
التعمق في سيرة الرسول ييه يساعد القارىء على التعرف على الرصيد الخلقي الكبيرء الذي 
تميز به رسول الله ي عن كل البشر» ويتعرف على صفاته الحميدة» التي عاش بها في دنيا 
الناس» فیری من خلال سیرته مصداق قول حسان بن ثابت سه عندما قال: 

واخ حك ت ك فيي وال د لدا 

لقف اموك عي انك تدخ 3 ا 

هذا ولا أدعي أني أتيت بما ل ان الأوائلء فشأن رسول الله بي كبير» وتوضيح 
بعض معالم سيرته يحتاج إلى نفس أرق» وفقه أدق» وذكاء أكبر» وإيمان أعمق» كما أنني لا 
أدعي لعملي هذا العصمةء أو الكمالء فهذا شأن الرسل والأنبياء» ومن ظن أنه قد أحاط 
بالعلم فقد جهل نفسه» وصدق الله العظيم إذ يقول: 


فالعلم بحر لا شاطىء له» وما أصدق الشاعر إذ يقول: 
وقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئًا وغابت عنك أشياء 
يقول الثعالبي: لا يكتب أحد كتابًا فيبيت عنده ليلةء إلا أحب في غيرها أن يزيد فيه أو 
ينقص منه» هذا في ليلة فكيف في سنين معدودة؟ 
وقال العماد الأصبهاني: إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابًا في يومه؛ إلا قال في غده: 
لو ردا لكان احسن» ولو زيد كلا لكان يسقنء ولو دم هذا لكات أفقل+ :ولو ترك 
هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. 
وأخيرًا أرجو من الله تعالى أن يكون عملا لوجهه خالصًاء ولعباده نافعاء ون يثيبني على 
كل حرف كتبته» ويجعله في ميزان حسناتي» وأن يثيب إخواني الذين أعانوني بكل ما يملكون 
من أجل إتمام هذا الكتاب قال الشاعر: ٠‏ . ۰ 


أسيرٌ خلف ركاب القوم ذاعَرَج مومَلاجَبْرّمالافَيْتُمنْ عوج 
(0 شرح دیوان حسان بن ثابت : ضبطه وصححه عبد الرحمن البرقوقي (ص ۰)٦٦‏ ب ث» دیوان حسان بن 


ثابت (ص ۰) تحت عنوان: (خلقت مبرءًا) طبعة دار صادر - بیروت› ب تٽت» دیوان حسان بن ثابت 
(ص 1۲(« طبعة دار الشرق العربی ۔ بیروت - ۹۱ م. 


وإن ظَلَلْتُ بقفر الأرض منقطعا فماعلى أعرج في ذاك من حرج 


سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت»ء أستغفرك وأتوب إليك. 


علي محمد الصلابي 
۸ رجب ۱٤٩١‏ هھ ٩‏ أکتوبر ۲۰۰۰ م 


الفصل الأول 
أهم الأحداث التاريخية من قبل البعثة حتى نزول الوحي 
امبحث الأول 
الحضارات السائدة قبل البعثة ودياناتها 

أولا: الإمبراطورية الرومانية: 

كانت الإمبراطورية الرومانية الشرقية تعرف بالإمبراطورية البيزنطية» فكانت تحكم دول 
اليونان» والبلقان» وآسيا وسورية وفلسطين› ورن البحر المتوسط بأسره» ومصر»ء وكل 
إفريقية الشمالية» وكانت عاصمتها القسطنطينية» وكانت دولة ظالمة» مارست الظلم والجورء 
والتعسف على الشعوب التي حكمتهاء وضاعفت عليها الضرائب» وكثرت الاضطرابات 
والثورات» وكانت حياتهم العامة قائمة على كل أنواع اللهو واللعب» والطرب والترف. 

آما مصر فكانت عرضة للاضطهاد الديني» والاستبداد السياسي» واتخذها البيزنطيون شاة 
حلوبًا يحسنون حلبها» ویسیئون علفها. 

وأما سورية فقد كثرت فيها المظالم والرقيق» ولا يعتمدون في قيادة الشعب إلا على 
القوة» والقهر الشديد. وكان الحكم حكم الغرباءء الذي لا يشعر بأن عطف على الشعب 
المحكوم» وكثيرًا ما كان السوريون يبيعون أبناءهم» ليوفوا ما كان عليهم من ديون . 

كان المجتمع الروماني مملوءًا بالتناقض والاضطراب» وقد جاء تصويره في كتاب 
«الحضارة ماضيها وحاضرها» كالاتي : 

«كان هناك تناقض هائل في الحياة الاجتماعية للبيزنطيين» فقد رسخت النزعة الدينية في 
أذهانهم» وعمت الرهبانية» وشاعت في طول البلاد وعرضهاء وأصبح الرجل العادي في البلاد 
يتدخحل في الأبحاث الدينية العميقة» والجدل البيزنطي» ويتشاغل بهاء كما طبعت الحياة العادية 
العامة بطابع المذهب الباطني» ولكن نرى هؤلاء - في جانب آخر - حريصين أشد الحرص 
على كل نوع من أنواع اللهو واللعب» والطرب والترف» فقد كانت هناك ميادين رياضية 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية للندوي (ص ۳۱» ۳۲) بتصرف. 


٤‏ المبحث الأول: الحضارات السائدة قبل البعثة ودباناتها 


واسعة» تتسع لجلوس ثمانين ألف شخص» يتفرجون فيها على مصارعات بين الرجال والرجال 
أحيانًاء وبين الرجال والسباع أحيانًا أخرى» وكانوا يقسمون الجماهير في لونين: لون أزرق» 
ولون أخضرء لقد كانوا يحبون الجمال» ويعشقون العنف والهمجية» وكانت ألعابهم دموية 
ضارية أكثر الأحيان» وكانت عقوبتهم فظيعة تقشعر منها الجلود» وكانت حياة سادتهم وكبرائهم 
عبارة عن المجون والترف» والمؤامرات والمجاملات الزائدة» والقبائح والعادات السيعة». 
ثانیًا: الإمبراطورية الفارسبة: 

كانت الإمبراطورية الفارسية تعرف بالدولة الفارسية أو الكسروية» وهي أكبر وأعظم من 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية» وقد كثرت فيها الديانات المنحرفة» كالزرادشتيةء والمانية التي 
أسسها ماني في أوائل القرن الثالث الميلادي» ثم ظهرت المزدكية» في أوائل القرن الخامس 
الميلادي التي دعت إلى الإباحية في كل شيءء مما أدى إلى انتشار ثورات الفلاحين» وازدياد 
الاي اا ی ر ا النساء» ويستولون على الأملاك والعقاراتء 
فأصبحت الأرض والمزارع والدور كأن لم تسكن من قبل . 

وکان ملوکهم یحکمون بالوراثة > ويضعون أنفسهم فوق بني آدم؛ لأنهم يعتبرون أنفسهم من 
نسل الآلهةء وأصبحت موارد البلاد ملكا لهؤلاء الملوك» يتصرفون فيها ببذخ لا يتصور» ويعيشون 

عيش البهائم» حتى ترك كثير من المزارعين أعمالهم» أو دخلوا الأديرة والمعابد فرارًا من 
ل والخدمة ا وکانوا وقودًا حقيرًّا في حروب طاحنة مدمرة» قامت في فترات من 
التاريخ» دامت سنين طوالاً بين الفرس والروم» لا مصلحة للشعوب فيها إلا تنفيذ نزوات ورغبات 
الملوك. 
فالتًا: الهند: 

اتفقت كلمة المؤرخين على أن أحط أدوارها ديانةء واجتماعًاء وسياسة» ذلك 
العهد الذي يبتدیء من مستهل القرن السادس الميلادي» فانتشرت الخلاعة حتی في المعابده 
لأن الدين أعطاها لونًا من القدس والتعبد» وكانت المرأة لا قيمة لها ولا عصمة»ء وانتشر 
عادة إحراق المرأة المتوفّى زوجهاء وامتازت الهند عن أقطار العالم بالتفاوت ا بين 
طبقات الشعب» وكان ذلك تابعًا لقانون مدني سياسي ديني» وضعه المشرعون الهنديون» الذين 
کانت لهم صفة دينية» ف هو القانون العام ف في المجتمع› ودستور حیاتهم› وكانت الهند 
في حالة فوضى وتمزق» انتشرت فيها الإمارات التي اندلعت بينها الحروب الطاحنة» وكانت 
بعيدة عن أحداث عالمها فى عزلة واش يسيطر عليها التزمت» والتطرف في العادات 
والتقاليدء والتفاوت الطبقي»› وات الدموي والسلالي» وقد تحدث مؤرخ هندوكي ‏ أستاذ 


)0( انظر: السيرة النبوية للندوي (ص )۳١‏ بتصرف . 
(۲) المصدر نفسه (ص ۰۳۲ ۳۳) بتصرف . 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية من قبل البعثة حتى نزول الوحي 1 


التاريخ في إحدى جامعات الهند - عن عصر سابق لدخول الإسلام في الهند فقال: «كان أهل 
الهند منقطعين عن الدنياء منطوين على أنفسهم» لا خبرة عندهم بالأوضاع العالمية» وهذا 
الجهل أضعف موقفهمء فنشأً فيهم الجمود» وعمّت فيهم أمارات الانحطاط والتدهور. كان 
الأدب في هذه الفترة بلا روح» وهكذا كان الشأن في الفن المعماريء والتصوير» والفنون 
ا 

واكان المجتمع الهندي راكدًا جامدًاء كان هناك تفاوت عظيم بين الطبقات» وتمييز معيب 
بين أسرة وأسرة» وكانوا لا يسمحون بزواج الأيامى» ويشددون على أنفسهم في أمور الطعام 
والشراب» أما المنبوذون فكانوا يعيشون - مضطرين - خارج بلدهم ومدينته»'. 

کان تقسيم سكان الهند إلى أربع طبقات : 

١‏ - طبقة الكهنة ورجال الدين» وهم «البراهمة». 

۲ - ورجال الحرب والجندية» وهم «شترى». 

۳ ورجال الفلاحة والتجارة» وهم «ويش». 

٤‏ - ورجال الخدمة وهم «شودرا» وهم أحط الطبقات» فقد خلقهم خالق الكون - في 
زعمهم الجاهلي - من أرجلهء وليس لهم إلا خدمة هذه الطبقات الثلاث وإراحتها. 

وقد منح هذا القانون البراهمة مركرًا ومكانةء لا يشاركهم فيها أحد» والبرهمي رجل 
مغفور له ولو أباد العوالم الثلاثة بذنوبه وأعماله» ولا يجوز فرض جباية عليه» ولا يعاقب 
بالقتل في حال من الأحوال. أما «شودر» فليس لهم أن يقتنوا مالا أو يدخروا كنرّاء أو 
يجالسوا برهميًاء أو يمسوه بيدهم» أو يتعلّموا الكتب المقدسة . 
رابعًا: أحوال العالم الدينية قبل البعثة المحمدية: 

كانت الإنسانية» قبل بزوغ فجر الإسلام العظيم» تعيش مرحلة من أحط مراحل التاريخ 
البشري» في شؤونها الدينية» والاقتصاديةء والسياسية» والاجتماعية» وتعاني من فوضى عامة 
في جميع شؤون حياتها؛ وهيمن المنهج الجاهلي على العقائد والأفكار» والتصورات 
والنفوس» وأصبح الجهل والهوىء والانحلال والفجورء والتجبر والتعسف» من أبرز ملامح 
المنهج الجاهلي المهيمن على دنيا الناس(. 


.)۳۸ انظر: السيرة النبوية للندوي (ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (ص ۳۹). 

(۳) راجع القانون المدني الاجتماعي المسمی (منو شاسنز) الأبواب .٠١ ۹-۸-۲ - ١‏ نقلاً عن السيرة النبوية 
للندوي (ص ۳۸). 

.)٥۷ انظر: الغرباء الأولونء سلمان العودة (ص‎ )٤( 


۱١‏ المبحث الأول: الحضارات السائدة قبل البعثة ودياناتها 


وضاع تأثير الديانات السماوية على الحياة - أو كاد - بسبب ما أصابها من التبديل 
والتحريف» والتغيير الذي جعلها تفقد أهميتهاء باعتبارها رسالة الله إلى خلقه. وانشخل أهلها 
بالصراعات العقدية النظرية» التي كان سببها دخول الأفكار البشرية» والتصورات الفاسدة على 
هذه الأديانء حتى أدى إلى الحروب الطاحنة بينهم» ومن بقي منهم لم يحرف ولم يبدل قليل 
نادر» وآثر الابتعاد عن دنيا الناس» ودخل في حياة الخلوة والعزلة» طمعًا في النجاة بنفسه» 
يأسًا من الإصلاح. ووصل الفساد إلى جميع الأصناف والأجناس البشرية» ودخل في جميع 
المجالات بلا استشناءء ففي الجانب الديني تجد الناس إما أن ارتدوا عن الدين» أو خرجوا 
منه» أو لم يدخلوا فيه أصلاًء أو وقعوا في تحريف الديانات السماوية» وتبديلها. أما في 
الجانب التشريعي» فإن الناس نبذوا شريعة الله وراءهم ظهريًاء واخترعوا من عند أنفسهم 
قوانين» وشرائع لم يأذن بها الله تصطدم مع العقل وتختلف مع الفطرة. 

وتَرَعُّم هذا الفساد زعماء الشعوب والأمم» من القادةء والرهبان» والقساوسة» 
والذهاقين› والملوك» وأصبح العالم في ظلام دامس» وليل بهيم» وانحراف عظيم عن منهح 
الله سبحانه وتعالی. 

فاليهودية : أصبحت مجموعة من الطقوس والتقاليدء لا روح فيهاء ولا حياة. وتأثرت 
بعقائد الأمم التي جاورتهاء واحتكت بهاء والتي وقعت تحت سيطرتهاء فأخذت كثيرًّا من 
عاداتهاء وتقاليدها الوثنية الجاهلية. وقد اعترف بذلك مؤرخو اليهودء فقد جاء في دائرة 
المعارف اليهودية: إن سخط الأنبياء وغضبهم على عبادة الأوثان يدل على أن عبادة الأوثان 
والآلهةء كانت قد تسربت إلى نفوس الإسرائيليين» ولم تستأصل شأفتها إلى أيام رجوعهم من 
الجلاء والنفي في بابل» وقد اعتقدوا معتقدات خرافية وشركية. إن التلمود أيضًا يشهد بأن 
ار کی جا اف رو . 


إن المجتمع اليهودي قبل البعثة المحمدية قد وصل إلى الانحطاط العقلي» وفساد الذوق 
الديني» فإذا طالعت تلمود بابلء الذي يبالغ اليهود في تقديسه» والذي كان متداولا بين اليهود 
في القرن السادس المسيحي» تجد فيه نماذج غريبة من خفة العقل» وسخف القول» والاجتراء 
على الله» والعبث بالحقائق» والتلاعب بالدين والعقل . 

أما المسيحية: فقد امتحنت بتحريف الغالين» وتأويل الجاهلين» واختفى نور التوحيد 
وإخلاص العبادة لله وراء السحب الكثيفة)ء واندلعت الحروب بين النصارى في الشام 


.)١ انظر السيرة النبوية - أبو الحسن الندوي (ص‎ )١( 
.)۴١ المصدر نفسه (ص‎ )۲( 
.)١١ المصدر نفسه (ص‎ )۳( 
.)۴١ المصدر نفسه (ص‎ )٤( 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية من قبل البعثة حتى ذزول الوحي 1۷ 


والعراق» وبين نصارى مصر حول حقيقة المسيح وطبيعته» وتحولت البيوت والمدارس 

«لقد انتهت الوثنيةء ولكنها لم تلق إبادة كاملةء بل إنها تغلغلت في النفوس کک 
شيء فيها ا المسيحية» وفي ستارها؛ فالذين تجردوا عن آلهتهم وأبطالهم وتخلوا عنهم 
أخذوا شهيدًا من شهدأئهم › ولقبوه بأوصاف الآلهةء ثم صنعوا له تمالا وهکذا انتقل 
الشرك وعبادة الأصنام إلى هؤلاء الشهداء المحليين» ولم ينته هذا القرن حتى عمت فيه عبادة 
الشهداء والأولياءیء وتكونت عقيدة جديدة» وهي أن الأولياء يحملون صفات الألوهية٬‏ وصار 
هؤلاء الأولياء والقديسون خلقًا وسيطا بين الله والإنسانء يحمل صفة الألوهية على أساس 
عقائد الأريسيين › وأصبحوا رمرًّا لقداسة القرون الوسطى» وورعها وطهرهاء وغيرت أسماء 
الأعياد الوثنية بأسماء جديدة حتى تحول في عام ٠٠١‏ ميلادي عيد الشمس القديم إلى عيد 
ميلاد المسيح». وجاء في دائرة المعارف الكاثوليكية الجديدة: «تغلغل الاعتقاد بأن الإله 
الواحد مرکب من ئلاثة أقانيم» في أحشاء حياة العالم المسيحي وفکره» منذ ربع القرن الرابع 
الأخيرء ودامت كعقيدة رسمية مسلمة»› عليها الاعتماد فی جمیع أنحاء العالم المسيحي› ولم 
يرفع الستار عن تطور عقدة التثلنث وسرها إلا في المنتصف الثاني للقرن التاسع عشسر 
الميلادي» . 

لقد اندلعت الحروب بين النصارى» وكفر بعضهم بعضاًء وقتل بعضهم بعضاًء وانشخل 
النصارى ببعضهم عن محاربة الفساد وإصلاح الحال» ودعوة الأمم إلى ما فيه صلاح 
البشرية . 

أما المجوس: فقد عرفوا من قديم الزمان بعبادة العناصر الطبيعية» أعظمها النارء 
وانتشرت بیوت النار في طول البلاد وعرضهاء وعكفوا على عبادتهاء وبنوا لها معابد وهیاکل › 
وکانت لها آداب وشرائع دقيقة داخل المعابدء أما خارجها فكان أتباعها أحرارًا» يسيرون على 
هواهم لا فرق بينهم وبين من لا دين له 

ور صف المؤرخ الدنماركى طبقة رؤساء الدين› ووظائفهم عند | لمجوس في کتابه (إيران 
في عهد الساسانيين) فيقول: «كان واجبًا على هؤلاء الموظفين أن يعبدوا الشمس أربع مرات 
في اليوم» ويضاف إلى ذلك عبادة القمر والنار والماءء وكانوا مكلفين بأدعية خاصة» عند 
النوم والانتباهء والاغتسال ولبس الزنار» والأكل والعطس» وحلق الشعرء وتقليم الأظفارء 


.)۳ المصدر نفسه (ص‎ )١( 
.)١۹١ /۱٤( دائرة المعارف الكاثوليكية الجديدة. مقال التثلیٹ‎ )۲( 


(۳) انظر: فتح العرب لمصرء تعریب محمد آبو حدید (ص ۳۷ء ۰۳۸ .)٤۸‏ 


۱۸ المبحث الأول: الحضارات السائدة قبل البعثة ودياناتها 


وقضاء الحاجة وإيقاد السرج» وكانوا مأمورين بألا يعوا النار تنطفىءء وألا تمس النار والماء 
بعضها بعضصًاء وألا يّدعوا المعدن يصداأ لأن المعادن عندهم مقدسة». 


وکان أهل إيران يستقبلون في صلاتهم النار» وقد حلف (يزدجرد) - آخر ملوك 
الساسانيين - بالشمس مرة» وقال: «أحلف بالشمس التي هي الإله الأكبر». وقد دان المجوس 
بالثنوية في كل عصر» وأصيح ذلك شعارًا لهم» فآمنوا تال اثنين» أحدهما النور أو إل 
الخيرء والثاني الظلام أو إله الشر. 

ما البوذية: في الهند وآسيا الوسطى فقد تحولت وثنية» تحمل معها الأصنام حيث 
سارت» وتبني الهياكل وتنصب تماثيل بوذا حيث حلت ونزلت. 

أما البَرْحَمية : دين الهند الأصلى فقد امتازت بكثرة المعبودات والآلهة» وقد بلغت أوجها 
في القرن السادس الميلادي» ولا شك أن الديانة الهندوكية والبوذية وثنيتان سواء بسواءء لقد 
كانت الدنيا المعمورة من البحر الأطلسي إلى المحيط الهادي غارقة في الوثنيةء وكأنما كانت 
المسيحية واليهودية والبوذية والبرهمية تتسابق في تعظيم الأوثان وتقديسهاء وكانت كخيل رهان 
تجري في حلبة واحدة. 

وقد أشار النبي بي إلى عموم هذا الفساد لجميع الأجناس› و المجالات بلا 
استشناء فقد قال بيا ذات يوم في خطبته: «ألا إن ربي ا 
عل بوي هذا کل مال نحلته عبدًا حلالٌء وني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم"» وحرمث عليهم ما أحللتُ لهم وأمرتهم أن يشركوا 
بي ما لم أنزل به سلطاناء وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمَمََهم: عربهم وعجمهم إلا بقايا 
من أهل الكتاب» 

والحديث يشير إلى انحراف البشرية في جوانب متعددة كالشرك بالله» ونبذ شريعته» 
واه لاحن ع اة الأديان السماويةء» وممالأتهم للقوم على ضلال © . 


.)۲۷ نقلاً عن السيرة النبوية للندوي (ص‎ .)٠٠١ إيران في عهد الساسانيين (ص‎ )١( 
.)۲۷ المصدر نفسه (ص‎ )۲( 

(۳) انظر: السيرة النبويةء للندوي (ص ۲۸). 

. تحلته: أعطيته‎ )٤( 

(٥)‏ حنفاء: مائلين عن الشرك إلى التوحيد. 

»( اجتالتهم : ذهبت بهم . 

)۷( مسلم» كتاب الجنةء باب الصفات ؛٤/‏ ۹۷٠۲ء‏ رقم .)۲۸٦١‏ 

(۸) انظر: الغرباء الأولون ( ص .)٥۹‏ 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية من قبل البعثة حتى نزول الوحي ۱۹ 


المبحث الثاني 
أصول العرب وحضارتهم 

أولاً أصول العرب: 

ت المؤرخون أصول العرب إلى ثلاثة أقسام» بحسب السلالات التي انحدروا منها: 

١‏ - العرب البائدة: 

وهي قبائل عاد» وٹمود» والعمالقة» وطشم؛ وجدیس› وأمَيْم» وجُرهم وحضرموت› 
ومن يتصل بهم› وهذه درست معالمهاء واضمحلت من الوجود قبل الإسلام» وکان لهم ملوك 
امتد ملكهم إلى الشام ومصر . 

۲ - العرب العاربة : 

وهم العرب المنحدرة من صلب عرب بن نشج بن فخظان) وتسمی بالعرب 
القحطانة( 2 ویعرفون بعرب الجنوب ٤‏ ومنهم ملوك اليمن› ومملكة معين› وا ا : 

- العرب العدنانية : 

نسبة الى عدنان الذي نسبه a‏ بن إبراهيم ا الصلاة E‏ 
الدم وبين العرب»› @ اللغة العربية لسان المزيج الجديد. 

وهؤلاء هم عرب الشمال» موطنهم الأصلي مكة» وهم إسماعيل تك وأبناؤه» والجراهمة 
الذين تعلم منهم إسماعيل جلا العربية› وصاهرهم› ونشأ أولاده عربًا مثلهم» ومن أهم ذرية 
إسماعيل (عدنان) جد النبى ية الأعلى» ومن عدنان كانت قبائل العرب وبطونهاء فقد جاء بعد 
عدنان ابنه مَعَد٬‏ ثم نزار» ثم جاء بعده والداه مُصر وربيعة . 
وحنيفة فى اليمامة» وبنو بكر بن وائل ما بين البحرين واليمامة»› وعبرت تغلب الفرات› فأقامت 
في أرض الجزيرة بين دجلة والفرات» وسكنت تميم في بادية البصرة . 


.)٤١ انظر: فقه السيرة النبوية » للغضبان (ص‎ )١( 
.)٤٦/١( انظر: السيرة النبويةء لأبي شهبة‎ )۲( 
.)٤١ فقه السيرةء للغضبان (ص‎ )۳( 

.)۹۸ مدخل لفهم السيرة (ص‎ )٤( 

.)٤۷ /١( السيرة النبويةء لأبي شهبة‎ )٥( 

(7) مدخل لفهم السیرة (ص ۰۹۸ .)۹٩‏ 


۲۰ المبحث الأول: الحضارات السائدة قبل البعثة ودياناتها 


ما فرع مضر: فقد نزلت سليم بالقرب من المدينة» وأقامت ثقيف في الطائف» واستوطنت 
سائر هوازن شرقي مكة» وسکنت أسد شرقي تيماء إلى غربي الكوفة»› وسکنت ذُبيان وعبس من 
تيماء إلى را وتقسيم العرب إلى عدنانية وقحطانية هو ما عليه جمهرة علماء الأنساب» 
وغيرهم من العلماء . ومن العلماء من يرى أن العرب: عدنانية» وقحطانية ينتسبون إلى 
إسماعيل يو © . 

وقد ترجم البخاري في صحيحه لذلك فقال: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل غ › وذكر 
في ذلك حديثاً عن سلمة قال: E Ges‏ 
فقال: «ارموا بني إسماعيل» فإن أباكم كان رامياًء وأنا مع بني فلان» - لأحد الفريقين 
فأمسكوا بأيديهم» فقال «ما لهم“؟ قالوا: وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ فقال: «ارموا واا 
معکم کلک . 

قال البخاري : وأسلم ب بن أفْصّى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة» يعني : أن 
خزاعة فرقة ممن كان تمزق من قبائل سبأء حين أرسل الله عليهم سيل العرم0. 

وولد الرسول ية من مُضر» وقد أخرج البخاري عن كليب بن وائل قال: حدثتني ربيبة 
النبي بي زينب بنت آبي سلمة قال: «قلت لها: أرأيت النبي بي أكان من مضر؟ فقالت: 
فممن کان إلا من مضر؟ من بني النتضر بن كنانة»(. 

وکانت ET‏ وهم أولاد فهر بن مالك ب بن النضر بن كنانة. 
وانقسمت قریش إلى قبائل شتی من أشهرها: جمح» وسهم» وعدي› ومخزوم»› وتیم› 
وهرة. ويطون قفصي بن كلاب» وهي: عبد الدار بن قصي» وأسد بن عبد العزى بن قصى» 
وعبد مناف بن قصي› وکان من عبد مناف أربع فصائل : عبد شمس› ونوفل› والمطلب»› 
عبد المطلب , Ok‏ 


قال ب : «إن اله اصطفى كنانة من ولد إسماعيلء واصطفى قريشًا من كنانةء واصطفى 
من قریش بني هاشم › واصطفاني من بني هاشم . 


.)٤١ انظر: الطريق إلى المدائن» عادل كمال (ص‎ )١( 
.)٤۸/١( انظر: السيرة النبوية» لأبي شهبة‎ )۲( 
.)٠٠١۷( البخاري» كتاب المناقب‎ )۳( 
.)٤۸/١( انظر السيرة النبويةء لأبي شهدة‎ )٤( 
.)۳٤۹۱( البخاري» کتاب المناقب‎ )٥( 
.)٤١ انظر: فقه السيرة النبويةء للغضبان (ص‎ )١ 
.)۲۲۷١ رقم‎ ۱۷۸۲ /٤( رواه مسلم» باب فضل نسب النبي يل‎ (۷) 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية من قبل البعثة حتى نزول الوحي ۲١‏ 


ثانتًا: حضارات الجزيرة العربية: 

نشأت من قديم الزمان ببلاد العرب حضارات أصيلة» ومدنيات عريقة من أشهرها: 

۱ - حضارة سبأً باليمن : 

وقد أشار القرآن الكريم إليهاء ففي اليمن استفادوا من مياه الأمطار» والسيول التي كانت 
تضيع في الرمال» وتنحدر إلى اناف فأقاموا الخزانات والسدود بطرق هندسية متطورة› 
وأشهر هذ السدود (سد مأرب)ء واستفادوا بمياهها في الزروع المتنوعة» والحدائق ذات 
الأشجار الزكية» والثمار الشهيةء قال عز شأنه: 

واد کد ر فی نگیم ٤ڈ‏ جتن عن بيو وال وا ون رنت کیم اکرو له 
ب ل ورت عفر ) ا فأعرسوا أرما علمم سيل سيل المرم ودام حنم جتن ذواق ڪل 
ل اال ونو بد یتر کیل © که بن يما كفروا وهل جرۍ إل الک 
[سَإ : الايات ٠٠١‏ ۱۷] . 


ودل القرآن الكريم على وجود قرى متصلة في الزمن الماضي ما بين اليمن» إلى بلاد 

الحجازء إلى بلاد الشام» وأن قوافل التجارة والمسافرين كانوا يخرجون من اليمن إلى بلاد 

الشام» فلا يعدمون ظلاء ولا ماءء ولا طعاماً. قال تعالى: #وجعلا ينهم ون ن الى الى 
ele 2‏ ا 2 


سے و ی ی ا و کک ا َال کی ایی © الا ر کد ب 
آسقارةا وظلما صم لهم ويٿ رتهم کل ري ن في درك ليت لحل صبار شكر4 
EG‏ 
۲ حضارة عاد بالأحقاف : 
وكانوا في شمال حضرموت. وهم الذين أرسل الله إليهم نبي الله هودا غ » وكانوا 
أصحاب بيوت مشيدة»› ومصانع متعددة» وجنات› وزروع قال تعالى : 
r:‏ ا امرس © لذ کال هم رمم هود آلا KOE‏ رسو يبن () افوا 


ص کے 2A‏ 


ایو © ت GGA‏ َيه يِن أَجْرٍ ِن ت إل عل رب کک انور ون یکل ري ءاية نعبئون 


© لمکم نش © ولا بکفشہ فشر جار © کاش اله ديشرو‎ E 
- ٠١۳ وشا ایی مک با تل © امک بأو َي 9© منت ویون [المُمَرَاء: الآیات‎ 


.1٤ 
حضارة تثمود بالحجاز:‎ 
دل القرآن الكريم على وجود حضارة في بلاد الججر»ء وأشار إلى ما كانوا يتمتعون به‎ 


.)٠١ /١( انظر: السيرة النبويةء لأبي شهبة‎ )١( 


۲۲ المبحث الثالث: الأحوال الدينية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية عند العرب 


من القدرة على نحت البيوت في الجبالء وعلى ما کان يوجد في بلادهم من عيون وبساتين 
وزری) قال تعالی: < کلت کن ر © 4 ١ل‏ م ر سی آل کنن © لن لک 
رس ایی © اتقو آله واطیغون © وما اشتلکم مه ين أ إن لبي إلا عل َب َي ® 
اترک ی ما هآ امیت © فی جت ویون © وزع تنل لما می © ونج سے 
لجال بوا رهي ©) اتقو له يعون [الشعراء : الآيات ]٠٠١١-٠٤١‏ . 

وقال فيهم أيضًا: 

فوواڏڪرا ا جمڌک ڪلفاء يِن بي ڪاو وڪم في الأرض ڏوڪ ين سهولها فصو 
ولجنون لجال بوتا فأذكرةا ١ال‏ أله ولا توا فى الأرض مُفيييبت [الأعرًاف : الآية ]۷٤‏ . 

لقد زال كل ذلك من زمن طويل»ء ولم يبق إلا آثار» ورسوم وأطلال» فقد اضمحلت 
القرى والمدن» وخريت الدور والقصورء ونضبت العيون» وجفت الأشجار» وأصبحت 
البساتين والزروع أرضا جُرز. 

امبحث الثالكث 
الأحوال الدينية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والأخلاقية عند العرب 

أولا الحالة الدينية: 

ابتليت الأمة العربية بتخلف ديني شديدء ووثنية سخيفة لا مثيل لهاء وانحرافات خلقية» 
واجتماعية» وفوضى سياسية» وتشريعية» ومن ثم قل شأنهم» وصاروا يعيشون على هامش 
التاريخ» ولا يتعدون في أحسن الأحوال أن يكونوا تابعين للدولة الفارسية» أو الرومانية. وقد 
امتلأت قلوبهم بتعظيم تراث الآباء والأجدادء واتباع ما کانوا عليه» مهما یکن فيه من الزيغ 
والانحراف والضلال» ومن ثم عبدوا الأصنام» فكان لكل قبيلة صنمء فكان لهُدّيل بن مُذركة: 
سواع» ولكلب: وَد» وَلِمَذجج: يغوث» ولخيوان: يعوق» وَلِجمْيّر: تسر وكانت خزاعة 
وقريش تعبد إسافا ونائلة» وكانت مناة على ساحل البحرء تعظمها العرب كافةء والأوس 
والخزرج خاصةء وكانت اللات في ثقيف» وكانت العزى فوق ذات عرق» وكانت أعظم 
الأصنام عند قريش'. 

وإلى جانب هذه الأصنام الرئيسية يوجد عدد لا يحصى كثرةٌ من الأصنام الصغيرة» والتي 
يسهل نقلها في أسفارهم ووضعها في بيوتهم . 


.)٥١/١( السيرة النبويةء لأبي شهبة‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۲( 


(۳) انظر: الغرباء الأولون (ص .)٠١‏ 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية من قبل البعثة حتى نزول الوحي ۳ 


روى البخاري في صحیحه عن أیی رجاء العُطاردي» قال: «كنا نعبد الحجرء فإذا وجدنا 
حجرًا هو أخيرٌ منه» ألقيناه وأخذنا الآ فإذا لم نجد حجرًا جمعنا جُثوة من تراب» ثم جنا 
بالشاة فحابناه عليه ثم طفنا به! !»7 . 

وقد حالت هذه الوثنية السخيفة بين العرب» وبين معرفة الله وتعظيمه وتوقيره» والإیمان به 
وباليوم الآخرء وإن زعموا انها لا تعدو أن تکون وسائط بينهم وبين الله . وقد هيمنت هذه الآلهة 
المزعومة على قلوبهم› رأعمالهم ا وجفيع جواتب اتم وضعف توقير الله في 
نفوسهم» قال تعالى: 9© إتما جيب آلب يسممون والموق بيعم آله م لله جو5 [الأنعَام : 
الآية ]۳٠‏ . 

أما البقية الباقية من دين إبراهيم ت » فقد أصابها التحريف» والتغيير والتبديل» فصار 
الحج موسمًا للمفاخرة والمنافرة» والمباهاةء وانحرفت بقايا المعتقدات الحنيفية عن حقيقتهاء 
وألصق بها من الخرافات والأساطير الشيء الكثير . 

وكان يوجد بعض الأفراد من الحنفاء الذين يرفضون عبادة الأصنام» وما يتعلق بها من 
الأحكام والنحائر وغيرهاء ومن هؤلاء زيد بن عمرو بن نفيل» وكان لا يذبح للأنصاب» ولا 
يأكل الميتة والدم» وكان يقول: 


أرباواحداأم الف رب؟؟ ای اا ت لای 
عزلث اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلدالصبور 
فلا العزى أدينْ ولا اإبنتيها ولاصَيَمَيْ بني عمرو أزور 


اق ا را الاق ا ا اي ت 
إلى أن قال : 


ولكن أعبدُالرحمن ربي ليغفرذنبي الربٌ الغخفور". 

وممن كان يدين بشريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام فقس بن ساعدة 
الإيادي» فقد كان خطيبًاء حكيمّاء عاقلا له نباهة» وفضلء وكان يدعو إلى توحيد اه 
وعبادته» وترك عبادة الأوثان› كما كان يؤمن بالبعث بعد الموت»› وقد بسر بالنبي يو فقد 
روى أبو تُعيم في دلائل النبوة عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «إن فس بن ساعدة كان 
يخطب قومه في سوق (عکاظ) فقال في خطبته: سيعلم حق من هذا الوجه - وأشار بيده إلى 
مكة ‏ قالوا: وما هذا الحق؟ قال: رجل من ولد لؤي بن غالب يدعوكم إلى كلمة الإخلاص»› 
وعيش الأبدء ونعيم لا ينفدء فإن دعاكم فأجيبوه» ولو علمت أني أعيش إلى مبعثه لكنت أول 


)0( البخاري» كتاب المغازي ‏ وفد بني حنيفة ۱۱۹/٥(‏ ورقمه .)٤۳۷۷‏ 
(۲) وفي كتاب الأصنام لابن الكلبي: «هُبَلا؛ء انظر: السيرة النبوية لابن هشام (ق ۱/ ١۲۲ه .)٤‏ 
(۳) انطر: السيرة النبوية لابن كثير .)١١۳/١(‏ 


۲٤‏ المبحث الثالث: الأحوال الدينية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية عند العرب 


من يسعى إليه» وقد أدرك النبيّ بيا ومات قبل البعة) . 
ومما کان ینشده من شعره: 


م ارا تخ راردا .المت لين ته اتاد 


ورایت قومينحوها يمضي الأكابر والأصاغر 

لايرجع الماضي إليّ ولامن‌الباقينغابزر 

اة ا لج .0اس راقو ش0 

كان بعض العرب قد تنصرء وبعضهم دخل في اليهودية» أما الأغلبية فكانت تعبد الأوثان 
والأصنام . 


ثانيًا: الحالة السباسية: 

كان سكان الجزيرة العربية ينقسمون إلى بدو وحضرء وكان النظام السائد بينهم هو النظام 
القبلي» حتى في الممالك المتحضرة التي نشأت بالجزيرة» كمملكة اليمن في الجنوب ومملكة 
الحيرة في الشمال الشرقي» ومملكة الغساسنة في الشمال الخربي» فلم تنصهر الجماعة فيها في 
شعب واحد» وإنما ظلت القبائل وحدات متماسكة . 

والقبيلة العربية مجموعة من الناس» تربط بينها وحدة الدم (النسب)» ووحدة الجماعة» 
وفي ظل هذه الرابطة نشا قانون عرفي» ينظم العلاقات بين الفرد والجماعة» على أساس من 
التضامن بينهما في الحقوق والواجبات» وهذا القانون العرفي كانت تتمسك به القبيلة في نظامها 
السياسي والاجتماعي . 

وزعيم القبيلة ترشحه للقيادة منزلته القبليةء وصفاته» وخصائصه من شجاعة ومروءة› 
وكرم ونحوهاء ولرئيس القبيلة حقوق أدبية ومادية» فالأدبية أهمها احترامه وتبجيله» والاستجابة 
لأمره» والنزول على حكمه وقضائه» وأما المادية فقد كان له في كل غنيمة تغنمها (المرباع) 
وهو ربع الغنيمة» و(الصفايا) وهو ما يصطفيه لنفسه من الغنيمة قبل القسمة» و(النشيطة) وهي 
ما أصيب من مال العدو قبل اللقاء» و(الفضول) وهو ما لا يقبل القسمة من مال الغنيمة» وقد 
أجمل الشاعر العربي ذلك بقوله: 

لك المرباع فيناء والصفايا وحكمك» والنشيطة» والفضول) 

ومقابل هذه الحقوق واجبات ومسئوليات» فهو في السلم جواد كريم» وفي الحرب يتقدم 


.)۸٠ /١( السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة‎ )١( 

(۲) السيرة النبويةء لأبي شهبة .)۸١ /١(‏ دلائل النبوة للبيهقي - تحقيق د. عبد المعطي قلعجي (۲/ ۲٠١٠ء .)٠١١‏ 
(۳) السيرة النبويةء لأبي شهبة .)٠١ /١(‏ 

.)٠۳ انظر: مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول (ص‎ )٤( 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية من قبل البعثة حتى نزول الوحي ۲ 


الصفوف» ويعقد الصلح› والمعاهدات . 


والنظام القبلي تسود فيه الحريةء فقد نشأ العربي في جو طليق » وفي بيئة طليقة» ومن ثم كانت 
الحرية من أخحص خصائص العرب» ويعشقونها ويأبون الضيم والذلء وكل فرد في القبيلة ينتصر لهاء 
ویشید بمفاخرهاء وأيامهاء وينتصر لكل آفرادهاء اا حتی صار من مبادئهم : 

(انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا) 

وکان شعارهم : 

لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 

والفرد في القبيلة ی للجماعة» وقد بلغ من اعتزازهم برأي الجماعة أنه قد تذوب 

TS‏ غويتٌ» وإن ترشد غزية أرشد 

وكانت كل قبيلة من القبائل العربية لها شخصيتها السياسية› وهي بهذه الشخصية كانت تعقد 
الأحلاف مع القبائل الأخرى» وبهذه الشخصية أيضًا كانت تشن الحرب عليهاء ولعل من أشهر 
الأحلاف التي عقدت بين القبائل العربية: حلف الفضولء (حلف المطيبين)'. 

ي بین الع بي 

وكانت الحروب بين القبائل على قدم وساق» ومن أشهر هذه الحروب حرب الفجار» 
وكان - عدا هذه الحروب الكبرى - تقع إغارات فردية بين القبائل» تكون أسبابها شخصية أحيااء 
أو طلبً العيش أحيائًا أخرى» إذ كان رزق بعض القبائل في كثير من الأحيان في حدٌ سيوفهاء 
ولذلك ما كانت القبيلة تأمن أن تنة تنقض عليها قبيلة أخرى» في ساعة من ليل أو نهار» لتسلب 
أنعامها ومؤنهاء وتدع ديارها خاوية كأن لم تسكن بالأمسر١.‏ 
فالثا: الحالة الاقتصادىة: 

تغلب على الجزيرة العربية الصحارى الواسعة الممتدة» وهذا ما 0 تخلو من الزراعة› 
إلا في ا وخاصة في اليمن وبعض ل في الجزيرة وکان یغلب 
الاستقرار إلا في مضارب خيامهم . 

وأما الصناعة فكانوا أبعد الأمم عنهاء وكانوا يأنفون منهاء ويتركون العمل فيها للأعاجم 
والموالى» حتى عندما أرادوا بنيان الكعبة استعانوا برجل قبطي نجا من السفينة التي غرقت 


0 


.)٦١/١( انظر: السيرة النبويةء لأبي شهبة‎ )١( 

(۲) انظر: دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد بء د. محمد قلعجي (ص .)"١‏ 
(۳) المصدر نفسه» ص ( ۳۳ .)۴١‏ 

.)۴١ المصدر السابق (ص‎ )٤( 


۳٦‏ المبحث القالث: الأحوال الدينية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية عند العرب 


جد ثم أصبح مقيمًا في مکة. 

وإذا كانت الجزيرة العربية قد حرمت من نعمتى الزراعة والصناعة» فإن موقعها 
الاستراتيجي بين إفريقية وشرق آسيا؛ جعلها مؤهلة لأن تحتل مركرًا متقدمًا في التجارة الدولية 
آنذاك . 

وكان الذين يمارسون التجارة من سكان الجزيرة العربية هم أهل المدن» ولا سيما آهل مكة» 
فقد كان لهم مركز ممتاز في التجارة» وكان لهم بحكم كونهم آهل الحرم منزلة في نفوس العرب» فلا 


يعرضون لهم ولا لتجارتهم بسوء» وقد امتن الله عليهم بذلك في القرآن الكريم : اول بوا أا جِمََتا 
كرما مايا طف الاش من حولهم ضاطل يمن عة أن يكرد [الحنكبوت : الية .]٩۷‏ 


وکانت لقریش رحلتان عظیمتان شهیرتان : رحلة الشتاء إلى اليمن› ورحلة الصيف إلى الشام»› يذهبون 
فيها آمنين » بينما الناس يتخطفون من حولهم» هذا عدا الرحلات الأخرى التي يقومون بها طوال العام» 
قال تعالی: 3 لإیکف َر © میم رة ال وب © لیبدرا رب ذا الت © 


a 


ر 


الت امنهر من جوع وَءَامَسَهُم مَنْ حون € [سورة قريش] . 

وكانت القوافل تحمل الطيب والبخور» والصمغ» واللبان» والتوابلء والتمور» والروائح 
العطرية» والأخشاب الزكية» والعاج» والأبنوس» والخرزء والجلودء والبرود اليمنية»› 
والأنسجة الحريرية» والأسلحة وغيرها مما يوجد في شبه الجزيرة» أو يكون مستوردًا من 
خارجهاء ثم تذهب به إلى الشام وغيرهاء ثم تعود محملة بالقمح» والحبوب» والزبيب» 
والزيتون» والمنسوجات الشامية وغيرها. 

واشتهر اليمنيون بالتجارة» وكان نشاطهم في البر» وفي البحارء فسافروا إلى سواحل 
إفريقية وإلى الهند» وإندونيسياء وسومطرة» وغيرها من بلاد آسيا وجزر المحيط الهنديء أو 
ار الرس کا سي وقد كان لهم فضل كبير بعد اعتناقهم الإسلام في نشره في هذه 
الأقطار . 

وكان التعامل بالربا متتشرًا في الجزيرة العربيةء ولعل هذا الداء الوبيل سرى إلى العرب 
من البهود» وكان يتعامل به الأشراف وغيرهم» وكائت نسبة الريا في بعض الأحيان أكثر من 
مائة في المائة . 

وكان للعرب أسواق مشهورة: عكاظ» ومجتة» وذو المجازء ويذكر بعض المؤلفين في 
أخبار مكة أن العرب كانوا يقيمون بعكاظ هلال ذي القعدة» ثم يذهبون منه إلى مجنّة بعد 


.)٠° انظر: فقه السيرة النبويةء منير الغضبان (ص‎ )١( 
.)٠١١ ۹۸ /١( انظر: السيرة النبويةء لأبي شهبة‎ )۲( 
.)۱۹ انظر : دراسة تحليلية لشخصة الرسول محمد مو ( ص‎ (۳) 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية من قبل البعثة حتى نزول الوحي ۲۷ 


مضي عشرين يومًا من ذي القعدةء فإذا رأوا هلال ذي الحجة ذهبوا إلى ذي المجاز» فلبثوا 
فيها ثمانِيّ ليال» ثم يذهبون إلى عرفة» وكانوا لا يتبايعون في ولا یام منی» حتی جاء 
الإسلام فأباح لهم ذلك قال تعالی: فليس عَم جاح آن كبوا مضل من ريڪ 
دآ آقضئم ين عرقت فأذڪرا اله عند المشْر الڪرام راذڪرو٬‏ کا هڪم ون 
ڪر ين َبَلِِء لَمِنَ أَلصَالنَ [البمَرَّة: الآية ۱۹۸] . 

وقد استمرت هذه الأسواق في الإسلام إلى حين من الدهر ثم دَرّست» ولم تكن هذه 
الأسواق للتجارة فحسب» بل كانت أسواقًا للأدب» والشعر والخطابةء يجتمع فيها فحول 
الشعراء» ومصاقع الخطباء» ويتبارون فيها في ذكر أنسابهم ومفاخرهم» ومآثرهم» وبذلك كانت 
ثروة كبرى للغة» والأدب» إلى جانب كونها ثروة تجارية . 
رابعًا: الحالة الإجتماعية: 

هيمنت التقاليد والأعراف على حياة العرب» وأصبحت لهم قوانين عرفية فيما يتعلق 
بالأحساب والأنساب» وعلاقة القبائل ببعضهاء والأفراد كذلك» ويمكن إجمال الحالة الاجتماعية 
فيما يأتي : 

١‏ - الاعتزاز الذي لا حد له بالأنساب. والأحساب» والتفاخر بهما: 


فقد حرصوا على المحافظة على أنسابهم» فلم يصاهروا غيرهم من الأجناس الأخرى» 
ولما جاء الإسلام قضى على ذلك وبين لهم أن التفاضل إنما هو بالتقوى» والعمل الصالح. 
- الاعتزاز بالكلمة» وسلطانهاء لا سيما الشعر: 
كانت تستهويهم الكلمة الفصيحةء والأسلوب البليغ» وكان شعرهم سجل مفاخرهم» 
وأحسابهم» وأنسابهم» وديوان معارفهم» وعواطفهم» فلا تعجب إذا كان نَجَمَّ فيهم الخطباء 
المصاقع» والشعراء الفطاحل» وكان البيت من الشعر يرفع القبيلةء والبيت يخفضهاء ولذلك 
ما كانوا يفرحون بشيء فرحهم بشاعر ينبغ في القبيلة . 


e‏ وكان الابن الأكبر للزوج من 
غيرهاء e E NEE EE‏ . وکان 
ا فنزل قوله تعالی : مورلا تکخوا ما کح ٤اباڑڪم‏ ی الاي إلا ما َد 


رم ے کر ےم 


سكت ِنَم ڪان فَحِسّة وَمَمْتًا وساء سيلا [النّساء: الآية ۲۲] . 


.)٠٠١/۱( انظر: السيرة النبوية» لأبي شهبة‎ )١( 
.)۸۷ /١( انظر : السيرة النبوية» لأبي شهبة‎ (۲) 


۸ المبحث الثالث: الأحوال الدينية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية عند العرب 


وكانت العرب تحرم نكاح الأصول كالأمهات» والفروع كالبنات» وفروع الأب 
كالأخوات» والطبقة الأولى من فروع الجدء كالخالات والعمات . 

وكانوا لا يورثون البنات» ولا النساء» ولا الصبيان» ولا يورثون إلا من حاز الغنيمة» وقاتل 
على ظهور الخيل» وبقي حرمان النساء والصغار من الميراث عرقًا معمولاً به عندهم» إلى أن توفي 
أوس بن ثابت - في عهد رسول الله ية - وترك بنتين» كانت بهما دمامة» وابتّا صغيرًاء فجاء ابنا 
عمه - وهما عصبته - فآخذا میراثه كله» فقالت امرأته لهما: تزوجا البنتين» فأبيا ذلك لدمامتهماء 
فآتت رسول الله فقالت : یا رسول الله توفی أوس»› وتر ابا صغيرًا وابنتین» فجاء ابنا عمه» سويد 
وعرفطة» فأخذا ميراثهء فقلت لهما: تزوجا ابنتيه» فأبيا. فقال لة: «لا تحركا من الميراث 
شع ونزل قوله تعالی: لجال تسیب مسا رك آلولدان والأفربون ولاء نميب مما رك ألَوَلِدَان 


و 


لاوت عا کل مه او کر تسا ا وا [التساء: الآية ۷] . 


وکان العرب يعيرول بالبنات› لأن الننت لا تخرج في الغزو»ء ولا تحمي البيضة من 
المعتدين عليهاء ولا تعمل فتاتي بالمال شأن الرجالء وإذا ما سبيت اتخذت للوطء تتداولها 
الأيدي لذلك»ء بل ربما أكرهت على احتراف البغاء» ليضم سيدها ما يصير إليها من المال 
بالبغاء إلى ماله - وقد كانت العرب تبيح ذلك - وقد كان هذا يورث اله والحزن» والخج 

کک يو 
للأب» عندما تولد له بنت. وقد حدثنا القرآن الكريم عن حالة من تولد له بنت› قال تعالی : 
ولا بير أمدهم بالأنق َل وجه سوا وهر کم o ee. RIO)‏ 
عل هوب ات دسم فی الب ألا سا ما كود [التحل : 0۸» ]٠۹‏ . 

وکر اا کارا قارو ن دنا فن اواب ورادا ی ول کا إل اها انش 
ولذلك أنكر القرآن الكريم عليهم هذه الفعلة الشنيعةء قال تعالى: ولا لمرد ست () پاي 
دنب فلت [التکویر : ۹۰۸]. 

SR SSE‏ أو خشية الفقرء فاا و قال 
تعالی: ® فز کڪائا أت ا کم ريڪ يڪم اہ ترا بوه سيا وبالولتين إخستا و 
منوا آوکڌڪُم ين قي ن رڪم لكاشم ولا قرا الا ا هر ا وتا ر 
ولا تقلا الف الى حرم اھ إلا یالحی دل وصنکم بو لمك ملوك [الأنعَام : الآية ]٠١١‏ . 

وقال تعالى: ووا شلوا ولد َيه حَية ملي عن ررم E‏ ل هر ڪان خا کا 
[الإسراء: .]۳١‏ 


.)۲٤ ۲۲ دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد مو (ص‎ )١( 
.)٤٥ /١( تفسير القرطبي‎ )۲( 
.(٦ »۲٣( انظر : دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد مء ص‎ (™ 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية من قبل البعثة حتى نزول الوحي ۲۹ 


وکانت بعض القبائل لا تئل البنات» کما کان فيهم من يستقبحول هذه الفعلة الشنعاء 
کزید بن عمرو بن نفیل(. 


وكانت بعض القبائل تحترم المرأة وتأخذ رأيها في الزواج» وكانت المرأة العربية الحرة 
تأنف أن تفترش لغير زوجها وحليلهاء وكانت تتسم بالشجاعة» وتتبع المحاربين وتشجعهم»› 
وقد تشارك في القتال إذا دعت الضرورة» وكانت المرأة البدوية العربية تشارك زوجها في رعي 
الماشية» وسقيهاء وتخزل الوبر والصوف» وتنسج الثياب» والبرودء والأكسية» مع التصون 
والتعفف . 

: النكاح‎ - ٤ 

تعارف العرب على آنواع من النكاح» لا يعيب بعضهم على بعض إتيانهاء وقد ذكرت لنا 
السيدة عائشة صي فقالت: «إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح 
الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته» قَيْصدِفهاء ثم ينكحها. ونكاح آخر: 
كان الرجل يقول لامرأته إذا طَهُرت من طمغها" : أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه 
ويعتزلها زوجهاء ولا يمسها أبدأء حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه» فإذا 
تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب» وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولدء فكان هذا النكاح 
نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة» فيدخلون على المرأة كلهم 
يصيبهاء فإذا حملت ووضعت» ومر عليها ليال بعد أن تضع حملهاء أرسلت إليهم» فلم 
يستطع رجل منهم أن يمتنع» حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من 
أمركم» وقد ولدت» فهو ابنك يا فلان» تسمي من أحبت باسمه» فلق به ولدها لا يستطیع 
أن يمتنع به الرجل. ونكاح الرابع : يجتمع الناس الكثير» فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن 
جاءها» وهن البغاياء كن يَنصبن على أبوابهن رايات تكون عَلَمّاء فمن أرادهن دخل عليهن› 
فإذا حملت إحداهن» ووضعت حملهاء جُيعوا لهاء ودعوا لهم القَاقَةء ثم ألحقوا ولدها 
بالذي یرون» فالتاط په ودعي ابئه» لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد ب بالحق هدم 
نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليو . 


.)4۲/١( انظر: السيرة النبويةء لأبي شهبة‎ )١( 

(۲) انظر: السيرة النبوية» لأبي شهبة .)۸۸/١(‏ 

(۳) الطمث: الحيض. 

)٤(‏ استبضعي : الاستبضاع» طلب الجماع حتى تحمل منه. 

)٥(‏ القافة: جمع القائف وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالدء 

)١(‏ التاط به: استلحقه. 

(۷) البخاري» كتاب النكاح» باب من قال: لا نكاح إلا بولي (رقم .)٥۱۲۷‏ 


۳٠‏ المبحث الثالث: الأحوال الدينية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية عند العرب 


وذکر ب S5‏ أنحاء أخرى» لم تذكرها عائشة - ميب e‏ الخدن» وهو في قوله 
تال وولا متخ ي [النساء: .]۲٠‏ کانوایقولون 2 E‏ 
O‏ 

ومن الأنكحة الباطلة نكاح الشغار» وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر 
ابنته» لیس بینهما صداق' . 

وكانوا يحلون الجمع بين الأختين في النكاح» E‏ 
الزوجات ما شاء دون التقيد بعدد» وکان الذين جمعوا بے بين أكثر من أربع زوجات أكثر من أن ينالهم 
العد ۳ وجاء الإسلام ومنهم من له العشرة من النساء و والأقل› فقصر ذلك على آربع إن 
علم أنه يستطيع الإنفاق عليهن» والعدل بينهن» فإن خاف عدم العدل فليكتف بواحدة» وما كانوا 
في الجاهلية يلتزمون العدل بين الزوجات» وکانوا يسيئون عشرتهن › ويهضمون حقوقهن› حتی 
جاء الإسلام فأنصفهن› وأوصیى بالإحسان إليهن في العشرة» وقرر لهن حقوقًا ما کن يحلمن 
بيا . 

: الطلاق‎ _ ٥ 

كانوا يمارسون الطلاق» ولم يكن للطلاق عندهم عدد محدد» فكان الرجل يطلق امرأته 
ثم يراجعهاء ثم يطلقها ثم يراجعها هكذا أبدّا» وبقي هذا ا معمولاً به في صدر الإسلا() 
إلى أن أنزل الله تبارك وتعالى قوله: #الطلقٌ لطلی مان مسا ب روني ا سرح ج خسن [البَقَرَة: 
الآية ۲۲۹] . 


فقيد الإسلام عدد الطلقات» وأعطى للزوج فرصة ليتدارك أمره» ومراجعة زوجته مرتين› 
LT EPR RS‏ ول اد ا دن آخر» ففي الكتاب 
الكريم : کین طلقا 5 یل م ر ن بعد ی تنح روجا عَم بن طلقها د جاح لما أن باجم إن 


me 


طا ن فیا رود آله وتك حدود لَه و ييا قوم ر يعلمون ي [البقَرَّة: الآية °[ . 


ومما کان یلحق بالطلاق ف في التحريم الظهار»ء وهو أن يقول الزوج لزوجته: أنتِ علي 
كظهر أمي» وکان تحریما مۇبدًا حتی جاء الإسلام» فوسمه پأنه منکر من القول وزوزْ» وجعل 


)١(‏ فتح الباري (۹/ )٠١١‏ ذكره ابن حجر عن الدارقطني عن أبي هريرة فانظره. 
(۲) انظر: السيرة النبويةء لأبي شهبة .)۹١/١(‏ 

(۳) انظر: دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد به (ص ٤۴ء .)٠١‏ 

.)۸۸/١( انظر: السيرة النبويةء لأبي شهبة‎ )٤( 

.)۴١ دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد ية (ص‎ )٥( 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية من قبل البعثة حتى نزول الوحي ۴۹ 


۾“ ۰ .۰ % رم 0 e‏ 9 سر ر که 
للزوج مخرجًا منه» وذلك بالکفارة قال تعالی: وين بظهرودَ من ايهم ثم عدون لما قالوا 
ب ررر ی یی ۾ ررر ر صر ورو ق ا وو د پر CC‏ صو بر 
فتحرر رَو من بل أن یماسا دل توعظوت پو وله يما مون حر فمن لم عيذ فصِيَام 
اا رام 


وتات حو أ وينكفرنَ عَدَابٌ اَم © [المجًادلة : الآیتان: ۳ء ]٤‏ . 

- الحروب» والسطوء والإغارة: 

كانت الحروب تقوم بينهم لأتفه الأسباب» فهم لا يبالون بشن الحروب» وإزهاق الأرواح 
في سبيل الدفاع عن المثل الاجتماعية» التي تعارفوا عليهاء وإن كانت لا تستحق التقدير» وقد 
روى لنا التاريخ سلسلة من أيام العرب في الجاهليةء مما يدل على تمكن الروح الحربية من 
نفوس العرب» وغلبتها على التعقل والتفكير» فمن تلك الأيام مثلاً يوم البسوس. وقد قامت 
الحرب فيه بين بكر وتغلب» بسبب ناقة للجَْمى وهو جار للبسوس بنت منقذ» خالة جَسّاس بن 
مُرة» وقد کان کلیب سید تغلب قد حَمّی لإبله مکانًا خاصًا به» فرأی فيه هذه الناقة فرماها 
فجزع الجرمى» وجزعت البسوس» فلما رأى ذلك جَسّاس تحين الفرصة لقتل كيب فقتل 
فقامت الحروب الطاحنة بين القبيلتين لمدة أربعين سنة” . 

وكذلك يوم داحس والغبراء» وقد کان سببه سباقا آقيم بين داحس» وهو فرس لقيس بن 
زهيرء والغبراء وهي لحذيفة بن بدر» فأوعز هذا إلى رجل ليقف في الوادي فإن رأى داحسًا قد 
سبق يرده» وقد فعل ذلك فلطم الفرس حتى أوقعها في الماء فسبقت الغبراءء وحصل بعد ذلك 
القتلء والأخذ بالثأر» وقامت الحرب بين قبيلتي عبس وذّبيان . 

وكذلك الحروب التي قامت بين الأوس والخزرج في الجاهلية» وهم أبناء عم حيث إن 
الأوس والخزرج أبناء حارثة بن ثعلبة الأزدي» واستمرت الحروب بينهم» وكان آخر أيامهم 
(بعاث)» وذلك أن حلفاء الأوس من اليهود جددوا عهودهم معهم على النصرة» وهكذا كان كثير 
من حروب الأوس والخزرج يذكيها اليهود» حتى يضعفوا القبيلتين فتكون لهم السيادة الدائمةء 
واستعان كل فريق منهم بحلفائه من القبائل المجاورةء فاقتتلوا قتالاً شديدًاء وكانت نهايته 
لمصلحة الأوس © . 

وكانت بعض القبائل تسطو وتغير» بغية نهب الأموال» وسبى الأحرار وبيعهم» كزيد بن 
حارثة» فقد كان عربيًا حرّا» وكسلمان الفارسي فقد كان فارسيًا حرّاء وقد قضي الإسلام على 
ذلك» حتى كانت تسير المرأة والرجل من صنعاء إلى حضرموت لا يخافان إلا الله والذئب 


() انظر: السيرة النبويةء لأبي شهبة .)۹1/١/١(‏ 

)( الكامل في التاريخ لابن الأئير .)١١١/١(‏ 

(۳) المصدر نفسه .)۳٤۳/١(‏ 

)6( التاريخ الإسلامي» د. عبد العزيز الحميدي .)٠١ /١(‏ 


۳۲ المبحث الثالث: الأحوال الدينية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية عند العرب 


على أغنامي؟. 

۷ العلم والقراءة والكتابة: 

لم يكن العرب أهل كتاب وعلم» كاليهود والنصارى»ء بل كان يغلب عليهم الجهل 
والأميةء والتقليد والجمود على القديمء وإن کان باطلاًء وكانت أمة العرب لا تكتب 
ولا تحسب» وهذه هي الصفة التي كانت غالبة عليهاء وکان فيهم قلیل ممن يکتب ويقرأء 
ومع أميتهم وعدم اتساع معارفهم»› فقد كانوا يشتهرون بالذكاء» والفطنةء والألمعية» ولطف 
المشاعر» وإرهاف الحس» وحسن الاستعداد» والتهيؤ لقبول العلم والمعرفةء والتوجيه الرشيد» 
ولذلك لما جاء الإسلام صاروا علماءء حكماءء فقهاء» وزالت عنهم الأمية» وأصبح العلم 
والمعرفة من أخص خصائصهم» وكان فيهم من مهر في علم قص الأثر» وهو القيافة وان 
فيهم أطباء» كالحارث بن كَلّدة» وكان طبهم مبنيًا على التجارب التي اكتسبوها من الحياة 
والة. 
خامسًا: الحالة الأخلاقة: 

كانت أخلاق العرب قد ساءت» وأولعوا بالخمر» والقمار» وشاعت فيهم الغارات» وقطع 
الطريق على القوافلء والعصبية والظلمء وسفك الدماءء والأخذ بالغأر» واغتصاب الأموالء 
وأكل مال اليتامى» والتعامل بالرباء والسرقة والزناء ومما ينبغخي أن يعلم أن الزنا إنما كان في 
الإماء وأصحاب الرايات من البغاياء ويندر أن يكون في الحرائر» وليس أدل على هذا من أن 
النبي بي لما أخذ البيعة على النساء بعد الفتح : «علی أن لا یشرکن بالله شيئًاء» ولا يسرقن› 
ولا يزنين» قالت السيدة هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان: «أوتزني الحرة؟!! 


ولیس معنى هذا أنهم انوا كلهم على هذا؛ لاء لقد کان فیهم کثیرون لا یزنون» ولا 
يشربون الخمرء ولا يسفكون الدماءء ولا يظلمون» ويتحرجون من أكل أموال اليتامى» 
ويتنزهون عن التعامل بالرباء وكانت فيهم سمات وخصال من الخير كثيرة» أهلتهم لحمل 
رأية الإسلام» ومن تلك الخصال والسمات : 

: الذكاء والفطنة‎ - ١ 

فقد كانت قلوبهم صافية» لم تدخلها تلك الفلسفات والأساطيرء والخرافات التي يصعب 
إزالتهاء كما فى الشعوب الهندية والرومانية» واليونانية والفارسية» فكأن قلوبهم كانت تعد 
لحمل أعظم رسالة فى الوجود» وهي دعوة الإسلام الخالدةء ولهذا كانوا أحفظ شعب عرف 


.)۹٤/١( المصدر نفسه‎ )۳( .)۹۳ /١( انظر: السيرة النبويةء لأبي شهبة‎ )١( 
.)4٤ /1( انظر: السيرة النبويةء لأبي شهبة‎ )٤( .)۹۳/١( المصدر نفسه‎ )۲( 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية من قبل البعثة حتى نزول الوحي ۳۳ 


قواهم الفكرية» ومواهبهم الفطرية مذخورة فيهم» لم تستهلك في فلسفات خياليةء وجدال 
بيزنطي عقيم» ومذاهب كلامية O‏ 
واتساع لغتهم دليل على قوة حفظهم وذاكرتهمء فإذا كان للعسل ثمانون اسماء وللثعلب 
مائتان» وللأسد خمسمائةء فإن للجمل ألمّاء وكذا السيف» وللداهية نحو أربعة آلاف اسم» 
ولا شك أن استيعاب هذه الأسماء يحتاج إلى ذاكرة قوية حاضرة وقادة. 
وقد بلغ بهم الذكاء والفطنة إلى الفهم بالإشارة فضلاً عن العبارةء والأمثلة على ذلك 
کشیر ة7 . 
- أهل كرم وسخاء: 
كان هذا الخلق متأصلاً في العرب» وكان الواحد منهم لا يكون عنده إلا فرسهء أو ناقته» 
فيآتيه الضيف» فيسارع إلى ذبحهاء أو نحرها له» وكان بعضهم لا يكتفي اام الإنسانء بل كان 
يطعم والطير. وكرم حاتم الطائي کارت ا ان و ی الال 
- أهل شجاعة ومروءة ونجدة: 
كانوا يتمادحون بالموت قتلاًء ويتهاجون بالموت على الفراش» قال أحدهم لما بلغه قتل 
أخيه: إن يقتل فقد قتل أبوه وأخوه وعمه» إنا والله لا نموت حتمًا» ولكن قطعًا بأطراف الرماح» 
وموتًا تحت ظلال السيوف. 
ا ساف ما س حف اه . برا ا حي فان قل 
نجل عل دة رها ولج على عبر الها تيل 
وكان العرب لا يقدمون شيئًا على العز» وصيانة العرض» وحماية الحريم» واسترخصوا في 
سبيل ذلك نفوسهم» قال عنترة: 
تاج يخا الت ميل .لبان سى كان الحتهجل 
انى خاد ا الك واي ١ای‏ اما اوت ا اتشر 
وقال عنترة: 1 1 


لاتسقنى ماءالحياةبذلة بل فاسقنى بالعز كأس الحنظل 


.)١١ انظر: السيرة النبوية للندوي (ص‎ )١( 

(۲) بلوغ الأرب (۱/ ۳۹ .)٤١‏ 

(۳) انظر: مدخل لفقه السيرة (ص۷۹» *۸). 

.)4١ /١( انظر: السيرة النبوية» لأبي شهبة‎ )٤( 

(٥)‏ الل : هدر الدم» وقيل: هو أن لا يئار به أو قبل دِيته. 
(7) ديوان عنترة» د. فاروق الطباع (ص۲٥٠۲).‏ 


۳4 المبحث الثالث: الأحوال الدينية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية عند العرب 


ماءُ الحياة بذلةكجهتم وجهنم بالعز أطيب منزل() 
وکان العرب بفطرتهم أصحاب شهامة ومروءة؛ فکانوا يأبون أن ينتهر القوي الضعيف› أو 
العاجزء أو المرأةء أو الشيخ» وكانوا إذا استنجد بهم أحد أنجدوه» ويرون من النذالة التخلي 


> - عشقهم للحرية» وإباؤهم للضيم والذل: 

كان العربى بفطرته يعشق الحرية» يحيا لهاء ويموت من أجلهاء فقد نشا طليقًا لا سلطان 
لأحد علیه» ویابی أن يعيش ذليلاًء أو يمس فى شرقه وعرضهء ولؤ كلفه ذلك حیاتهء فقد 
كانوا يأنفون من الذل» ويأبون الضيم» والاستصغار والاحتقار. وإليك مثال على ذلك: 


جلس عمرو بن هند ملك الحيرة لندمائه وسألهم: هل تعلمون أحدًا من العرب تأنف أمه 
خدمة أمي؟ قالوا: نعم» أم عمرو بن كلثوم الشاعر الصعلوك. 

فدعا الملك عمرو بن كلثوم لزيارته ودعا أمه لتزور أمهء وقد اتفق الملك مع أمه أن 
تقول لأم عمرو بن كلثوم بعد الطعام: ناوليني الطبق الذي يجانبك» فلما جاءت» قالت لها 
ذلك فقالت: لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتهاء فأعادت عليها الكرة وألحت» فصاحت ليلى 
أم عمرو بن كلثوم: واذّلأه يا لتَغْلِب. . . فسمعها ابنها فاشتد به الغضب» فرأى سيمًا للملك 
معلقًا بالرواق» فتناوله وضرب به رأس الملك عمرو بن هند ونادى في بني تغلب» وانتهبوا 
مافي الرواق» ونظم قصيدة يخاطب بها الملك قائلاً: 


بأي مشيئةعمروبن هند نكون لقبلك فيهاقطينا 
بأي مشيئةعمروبن هند تطيع بناالوشاة وتزدرينا 
ت ارو و مورا .ر ن ل ی 
سالك او اتان خا ,اجا اا تف انل و ا 
ه - الوفاء بالعهد وحبهم للصراحة والوضوح والصدق : 
كانوا يأنفون من الكذب ويعيبونه» وكانوا أهل وفاءء ولهذا كانت الشهادة باللسان كافية 
للدخول في الإسلام. 


.)۸۲ المصدر السابق (ص‎ )١( 

(۲) انظر: السيرة النبوية» لأبي شهبة .)4١ /١(‏ 

(۳) المَيّل: هو الملك دون الملك الأعظم . 

)٤(‏ القطين: هم الخدم والمماليك. 

٠ مفتوينا: المقتوُون: الحْدَّام.‎ )٥( 

»( انظر: شرح المعلقات للحسین الزوزني (ص ٦٩۱۹ء .)۲٠٤‏ 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية من قبل البعثة حتى نزول الوحي 9 


ويدل على أنفتهم من الكذب» قصة أبي سفيان مع هرقل لما سأله عن رسول الله ييا 
وكانت الحروب بينهم اف 8 ل لاء هى أن اروا غل ذا لدت ع : 


أما وفاؤهم فقد قال النعمان بن المنذر لكسرى في وفاء العرب: «فإن أحدهم يلحظ 
اللحظة» ويومىء الإيماء فهي وَل وعقدة» لا يحلها إلا خروج نفسه» وإن أحدهم يرفع 
عودّا من الأرض فيكون رهنًا بدينه» فلا يُعْلَّق رهنه ولا تخفر ذمته» وإن أحدهم ليبلغه أن 
رجلا استجار به» وعسى أن يكون ناتيا عن داره» فيصاب» فلا يرضى حتى يفني تلك القبيلة 
التي أصابته» أو تفنى قبيلته» لما أخفر من جواره» وأنه ليلجأ إليهم المجرم المحدث من غير 
معرفة» ولا قرابة فتكون أنفسهم دون نفسه وآموالهم دون مال . 


والوفاء خلق متأصل بالعرب» فجاء الإسلام ووجهه الوجهة السليمة فغلظ على من آوى 
ا اما كات مره راكد قال که رلحن اله من أوى مدنا وحن القصضص 
الدالة على وفائهم : «أن الحارث بن عباد قاد قبائل بكر لقتال تغلب» وقائدهم المهلهل 
الذي قتل ولد الحارث» وقال: «بؤ بشسع نعل كليب» في حرب البسوس» فأسر الحارث 
مهلهلاً وهو لا يعرفه» فقال: دلني على مهلهل بن ربيعة وأخلي عنك» فقال له: عليك العهد 
بذلك» إن دللتك عليه» قال: نعم. قال: فآنا هو» فجز ناصیته وترکه»» وهذا وفاء نادر» 
زو ا الإا ومن وفائهم: أن النعمان بن المنذر خاف على نفسه من كسرى» 
لما منعه من تزويج ابنته» فأودع أسلحته وحرمه إلى هانىء بن مسعود الشيباني» ورحل إلى 
کسری فبطش به» ثم أرسل إلى هانىء يطلب منه ودائع النعمان» فأبی» فسير إليه كسرى جيشًا 
لقتاله فجمع هانىء قومه آل بكر» وخطب فيهم فقال: «يا معشر بكر» هالك معذور» خیر من 
ناج فرور» إن الحذر لا ينجي من قدرء وإن الصبّْر من أسباب الظفرء المنية ولا الدنية› 
استقبال الموت خير من استدباره» الطعن في ثغر النحورء أكرم منه في الأعجاز والظهور»ء يا 
آل بكر قاتلوا فما للمنايا من بده" » واستطاع بنو بكر أن يهزموا الفرس في موقعة ذي قارء 
بسبب هذا الرجل الذي احتقر حياة الصغار والمهانةء ولم يبال بالموت في سبيل الوفاء 
بالعهود . 


.)۷ البخاري» كتاب بدء الوحي (ح رقم‎ )١( 
الرَلّْث: الوعد الضعيف‎ )۲( 

(۳) بلوغ الأَرّب (۹/۱٤۱ء .)٠١١‏ 

.)۱۹۷۸ رواه مسلم» تاب الأضاحي (رقم‎ )٤( 
.)۹١( (ه) انظر: مدخل لفهم السيرة ص‎ 

.)٩1 المصدر نفسه (ص‎ )١( 

(۷) تاريخ الطبري عن يوم ذي قار (۲/ ۲۰۷). 


۳٦‏ المبحث الثالث: الأحوال الدينية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية عند العرب 


افر غل المكازه ور لاال وا خا ال :2 

كانوا يقومون من الأكل ويقولون: البطئة تُذْهِب الفطئة» ويّعيبون الرجل الأكول الجشع» 
قال شاعرهم : 

إا مدت الأإبدي إلى الزاد لم اكا باأعجلهمإداجشح القن أغجر“: 

وكانت لهم قدرة عجيبة على تحمل المكاره» والصبر في الشدائد. وربما اكتسبوا ذلك من 
طبيعة بلادهم الصحراوية الجافة» قليلة الزرع والماءء فألفوا اقتحام الجبال الوعرة» والسير في 
حر الظهيرة» ولم يتأثروا بالحر ولا بالبرد» ولا وعورة الطريق» ولا بعد المسافةء ولا الجوع»› 
ولا الظماً. ولما دخلوا الإسلام ضربوا أمثلة رائعة في الصبرء والتحمل» وكانوا يرضون باليسير» 
فكان الواحد منهم يسير الأيام مكتفيًا بتمرات يقيم بها صلبه» وقطرات من ماء يرطب بها 
کا 

۷ - قوة البدن وعظمة النفس والعفو عند المقدرة وحماية الحار: 

واشتهروا بقوة أجسادهم مع عظمة النفس» وقوة الروح» وإذا اجتمعت البطولة النفسية 
إلى البطولة الجسمانية صنعتا العجائب» وهذا ما حدث بعد دخولهم في الإسلام. كما كانوا 
ينازلون أقرانهم وخصومهم» حتى إذا تمكنوا منهم عفوا عنهم» وتركوهم» ويأبون أن يجهزوا 
على الجرحى» وكانوا يرعون حقوق الجيرة» ولا سيما رعاية النساء» والمحافظة على العرض 
قال شاعرهم : 

وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتی يواري جارتي مأواها 

وكانوا إذا استجار أحد الناس بهم أجاروه» وربما ضحوا بالنفس والولد والمال في سبيل 
ذلك . 

كانت هذه الفضائلء والأخلاق الحميدة رصيدًا ضخمًا في نفوس العرب» فجاء الإسلام 
فنماها وقواها» ووجهها وجهة الخير والحق» فلا عجب إذا كانوا انطلقوا من الصحاری كما 
لن تة الأهار. فج الارض 4 رفارها ااا بعد أن ملت كا ردلا عدا 
ملف جروا وفضائل جمد أن رعتغها الرذائل وا بعد أن جتحت :9© . 

هذه بعض أخلاق المجتمع الذي نشأً فيه الإنسان العربي» فهو أفضل المجتمعات» لهذا 
اختير رسول الله بي واختير له هذا المجتمع العربي» وهذه البيئة النادرة» وهذا الوسط 
الرفيع» مقارنة بالفرس والروم والهنود واليونان» فلم يختر من الفرس على سعة علومهم 


.)۴۷۷ /١( بلوغ الإرب‎ )١( 
.)4۷ انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (41/1ء‎ )۲( 
.)۹۷/١( المصدر السابق‎ )۳( 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية من قبل البعثة حتى نزول الوحي ۲۷ 


ومعارفهم » ولا من الهنود على عمق فلسفاتهم› ولا من الرومان على تفننهم › ولا من اليونان 
على عبقرية شاعريتهم وخيالهم» وإنما اختير من هذه البيثة البكر» لأن هؤلاء الأقوام وإن كانوا 
على ما هم عليه» وماهم فيه من علوم ومعارف» إلا أنهم لم يصلوا إلى ما وصل إليه العرب 
من سلامة الفطرة»› وحرية الضمير› وسمو الروے. 
المبحث الرابع 
أهم الأحداث قبل مولد الحييب اللصطفى علا 

أراد الله سبحانه وتعالى أن يرحم البشريةء ويكرم الإنسانية» فحان وقت الخلاص» 
بمبعث الحبيب بء وقبل أن نشرع في بيان ميلاده الكريم» ونشأته العزيزة» ورعاية الله له 
قبل نزول الوحي عليه» وسيرته العطرة قبل البعثةء نريد أن نتحدث عن الآيات العظيمة» 
والأحداث الجليلة التي سبقت ميلاده عليه الصلاة والسلام» فقد سبق مولده الكريم أمور 
عظيمة» دلت على اقتراب تباشير الصباح . 

إن من سنن الله في الكون أن الانفراج يكون بعد الشدة» والضياء يكون بعد الظلام» 
زالسز بعد الغر. 

ومن أهم هذه الأحداث: 
أولا: قصة حفر عبد المطلب جد النبي كي لزمزم: 

ذكر الشيخ إبراهيم العلى في كتابه القيم (صحيح السيرة النبوية) رواية صحيحة في قصة 
في الحجرء إذ أتاني آت فقال لي : احفر طيبةء قلت: وما طيبة؟ قال: ثم ذهب عني . 

فال قلعا كان الد رجت إلى متحي فح فة ,فجاى قال ار قال 
قلت : وما برة؟» قال : ثم ذهب عنی . 

فلما كان الغد رجعت إلى مضجعى فنمت فيه» فجاءنى فقال: احفر المضنونة؟. قال: 
قلت: وما المضنونة؟ قال: ثم ذهب. 


.)١٤ انظر: نظرات في السيرة للإمام حسن البنا (ص‎ )١( 
.)١١ انظر: هذا الحبيب يا محب» للجزائري (ص‎ )۲( 
. طيبة: مشتقة من الطيب» وبه سميت المدينة‎ )۳( 

)٤(‏ برة: مشتقة من البرء والبر: هو الخير والطهارة. 

. المضنونة : الغالية النفيسة التي يضن بمثلهاء أي يُبخل‎ (٥) 


۳۸ المبحث الرابع: أهم الأحداث قبل مولد الحبيب المصطفى بَا 


وما زمزم؟ قال: لا تثزف أبدًا ولا ندم تسقي الحجيج الأعظم» وهي بين الفرث والدم» عند 
ُقرة الغراب الأعصم» عند قرية النمل . 

قال ابن إسحاق: فلما بين له شأنهاء ودل على موضعهاء وعرف أنه صْدِق» غدا بمعوله 
وة ا ارت بن عبد المطكب ولس ت برا ولداغبره فر يها فما با 
لعبد المطلب الط كبّر» فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته» فقاموا إليه فقالوا: 
e Ca CSE‏ وإِن لنا فيها حمًاء فأشركنا معك فيها. قال: ما أنا 
باعل »› إن هذا الأمر قد خصصت به دونکم» ا من بینکم . 

قالوا له: فأنصفناء فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيهاء قال: فاجعلوا بيني وبینكم من 
شثتم أحاكمكم إليه. قالوا: كاهنة بني سعد من هُدّيم» قال: نعم» وكانت بأشراف الشام. 

فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني أبيه من بني عبد مناف» ‏ وركب من كل قبيلة من 
قريش نفر» فخرجوا ا إذ ذاك مفاوز» حتى إذا كانوا ببعضهاء نفد ماء عبد المطلب 
وأصحابه» فعطشوا حتى استيقنوا بالهلكة» فاستسقوا من كانوا معهم فأبوا عليهم» وقالوا: إا 
فا واا نشی غلی اقنا شل ما آسایک قال عبد الطاب إني آرئ ان حفر كل 
رجل منكم حفرته لنفسه» بما لكم الآن من القوة» فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته 
ٹم واروه» حتی یکون آخرهم رجلا واحدًا» فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعه. 
فقالوا: نِعمّ ما أمرت به. 

فحفر كل رجل لنفسه حفرة» ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا. ثم إن عبد المطلب قال 
لأصحابه: والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض» ولا نبتغي لأنفسنا 
ا و ا ماء ببعض البلادء ارتحلوا. فارتحلوا حتى إذا بعث عبد المطلب 
راحلته انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب» فكبّر عبد المطلب» وكبر أصحابه» ثم نزل 
فشرب وشرب أصحابهء واستسقوا حتی ملأوا أسقيتهم» ثم دعا قبائل قريش - وهم ينظرون 
إليهم في جميع E ET‏ إلى الماء فقد سقانا الله» فجاءوا فشربواء واستقوا 
کلهم» ثم قالوا: قد والله قضى لك عليناء والله ما نخاصمك في زمزم أبداء إن الذي سقاك 


)١(‏ لا تنزف: أي لا يفرغ ماؤها ولا يلحق قعرهاء ولا ثَدَمّ: أي لا توجد قليلة الماء. 
(۲) الغراب الأعصم: الذي في ساقيه بياض. 

(۳) قرية النمل: المكان الذي يجتمع فيه النمل . 

)٤(‏ الطيّ: حافة البثر. 

)٥(‏ أشراف الشام: ما ارتفع من أرضه. 

(7) المفازة: جمعها مفاوز: القفار. 

(۷) بعث راحلته: أقامها من بروکها. 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية من قبل البعثة حتى نزول الوحي ۴۹ 


هذا الماء بهذه الفلاة هو الذي سقاك زمزم» فارجع إلى سقايتك راشدًا فرجع ورجعوا معه» 
ولم يصلوا إلى الكاهنة» ولوا بینه وبين زمزم . 

قال ابن إسحاق: فهذا ما بلغني عن علي بن أبي طالب في زمزم وقد ورد في فضل 
ماء زمزم أحاديث كثيرة؛ فمنها ما رواه مسلم في صحيحه في قصة إسلام أبي ذر سه أن 
رسول الله بی قال: «إنها مباركةء إنها طعامٌ طف . 

وروى الدارقطني والحاكم وصححه عن ابن عباس عن النبي يَية: «ماء زمزم لما شرب 
له؛ إن شربته لتستشفي شفاك الله» وإن شربته لشبعك أشبعك الله» وإن شربته لقطع ظمئك 
قطعه الله» وهي هزمة جبريل» وسقيا الله إسماعيل؛ قال الشيخ محمد أبو شهبةكشة ©): 
ومهما يكن من شيء فقد صحح الحافظ الدمياطي - وهو من الحفاظ المتأخرين المتقنين - 
حديث: «ماء زمزم لما شرب له» وأقره الحافظ العراقي © . 
ثانيًا: قصة أصحاب الفيل: 

هذه الحادثة ثابتة بالقرآن الكريم والستّة النبوية» وأتت تفاصيلها في كتب السير والتاريخ› 
وذكرها المفسرون في كتبهم: 

تا تال ٭ آل تر کیک قعل ك پاتی الیل © آل مل کین نی شی © 


وسک عم طا ابی © رهم جارو ين سيل 0 لمم کعصّفِ ڪول ()# [سورة 
الفيل] . 


أما إشارات الرسول به إلى الحادث فمنها: 


٠‏ أن الرسول بي لما خرج زمن الحديبية سار حتى إذا كان بالتَِيّة التي يهبط عليهم 
منها» برکت بها راحلته فقال الناس: حل فأالحت» فقالوا: خلأت القصواء! فقال 
النبي يلة: «ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل» . 


۱( السيرة النبوية لابن هشام: ٠١١ /١(‏ ١٠٠)ء‏ السير والمغازي لابن إسحاق )٠٠١ »۲٤(‏ تحقيق سهيل زكار» 
البيهقي في الدلائل (۱/ ۹۳- )۹١‏ وصرح ابن إسحاق بالتحديث فسنده صحيح» وله شاهد من مرسل 
الزهري» فالحديث صحيح من طريق البيهقي وابن هشام . 

(۲) مسلم» فضائل الصحابة» باب من فضائل آبي ذر» ورقمه [ ۱۳۲ (۷۳٤۲)ء‏ (طعام طعم): أي تشبع شاربها 
كما يُشبعه الطعام. 

(۳) هزمة أو همزة: أثر ضربته في الأرض بعقبه» أو جناحه. 

.)٠١۸/١( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )٤( 

.)١۳ مقدمة ابن الصلاح وشرحها للحافظ العراقي (ص‎ (٥) 

.)۴۴١ /١ كلمة تقال للناقة إذا ترکت السیر (فتح الباري:‎ )١( 

(۷) ألحت: أي تمادت على عدم القيام وهو من الإلحاح» فتح الباري .)۳۳١١ /٥(‏ 


0 المبحث الرايع: هم الأحدات قبل مولد الحبيب المصطفى عير 


وجا في السيرة البو لآبى حاتم مالي كان ن شان الفيل أن ملكا كان 
باليمن غلب عليهاء وكان أصله من الحبشة» يقال له أبرهة» بنى كنيسة بصنعاء فسماها 
افليس وزعم آنه يصرف إليها حَج العرب» وحَلف أن يسير إلى الكعبة فيهدمهاء فخرج 
ملك من ملوك جمْيّر فيمن أطاعه من قومهء يقال له ذو نفر فقاتله؛ فهزمه أبرهة وأخذه» . 
فلا أ با قال ل فو ر اا الغلف ل هلي إن اقا حو لك مى ية 
فاستبقاه» وأوثقه» ثم خرج سائرًا يريد الكعبةء حتى إذا دنا من بلاد خثعّم» خرج إليه 
الثفيل بن حبيب الخثعمي ومن اجتمع إليه من قبائل اليمنء فقاتلوه فهزمهم وأخذ النفيلء 
فقال النفيل: آيها الملك» إني عالم بأرض العرب فلا تقتلني» وهاتان يداي على قومي 
بالسمع والطاعةء فاستبقاه وخرج معه يّدله» حتى إذا بلغ الطائف خرج إليه مسعود بن 
مُحَتّب في رجال ثقيف» فقال: أيها الملك نحن عبيد لك» ليس لك عندنا خلاف 
وليس بيننا وبينك الذي تريد - يعنون اللات - إنما تريد البيت الذي بمكة» نحن نبعث 
كشو اك ف یکر مه رن لیو دارفال فک ع ی ا 
كان بالمُعَمًّس مات أبو رغالء وهو الذي رجم قبره» وبعث أبرهة من المغخمس 
رجلا يقال له الأسود بن مقصود على مقدمة خيله» فجمع إليه أهل الحرم وصاب 
لعبد المطلب مائتي بعير بالأراكء ثم بعث أبرهة حناطة الجِمْيّري إلى أهل مكة فقال: 
سل عن شريفها ثم أبلغه أني لم آت لقتال إنما جثت لأهدم هذا البيت» فانطلق 
حناطة» حتى دخل مكةء فلقي عبد المطلب بن هاشم فقال: إن الملك أرسلني إليك 
ليخبرك آنه لم يأت لقتال إلا أن تقاتلوه إنما جاء لهدم هذا البيت» ثم الانصراف 
عنكم» فقال عبد المطلب: ما عندنا له قتالء فقال: سنخلي بينه وبين البيت» فإن خلى 
الله بینه وبینه فوالله مالنا به قوة» قال: فانطلق معي إليه» قال: فخرج معه حتی - قدم 
العسكر» وكان «ذو نفر» صديمًا لعبد المطلب» فأتاه فقال: يا ذا نفر هل عندكم من غناء 
فيما نزل بنا؟ فقال: ما غناء رجل أسير لا يأمن من أن يقتل بكرة أو عشية» ولكن 
سأبعث لك إلى أيس سائس الفيل فآمره أن يصنع لك عند الملك ما استطاع من خيرء 
ويعظم خحطرك ومنزلتك عنده قال: فأرسل إلى اننس فأتاه» فقال: إن هذا سید قریش› 
صاحب عير مكة» الذي يطعم الناس في السهل» والوحوش في الجبال» وقد أصاب له 
الملك مائتي بعير» فإن استطعت أن تنفعه فانفعه» فإنه صديق لي. فدخل أنيس على 
أبرهة فقال: أيها الملكء هذا سيد قريش» وصاحب عير مكة» الذي يطعم الناس في 
السهل» والوحوش في الجبال يستأذن عليك» وأنه أحب أن تأذن له» فقد جاءك غير 
ناصب لك ولا مخالف عليك» فأذن له» وكان عبد المطلب رجلا عظيمًا جسيمًا وسيمًاء 


(۱) البخاري» کتاب الشروط /٥(‏ ۳۸۸ ورقمه ۲۷۳۱). 


(۲) المغمس: مكان قرب مكة في طريقق الطائف مات فيه أبو رغال . 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية من قبل البعثة حتى نزول الوحي ١‏ 


فلما رآه أبرهة عظمه وأكرمه» وکره أن يجلس معه على سريره» وأن يجلس تحته» فهبط 
إلى الساط فج -غليه مجه ققال اله غد المطل؟ أيها الملك إنك قد أصبت فيّ مالاً 
e‏ فاردده عليّ» فقال له: لقد أعجبتني حين رأيتك» ولقد زهدت فيك قال: ولمَ؟ 
قال : جئت إلى بيت هو دينك ودين آبائك» وعصمتكم ومنعتكم لأهدمه» فلم تكلمني فيهء 
وتکلمنی فى مائتى بعير لك! قال: أنا رب هذه الإبل» ولهذا البيت رب سيمنعهء قال: ما 
کان ا ن قال: فأنت وذاك» قال: فأمر بإبله فردت عليه» ثم خرج عبد المطلب 
وأخبر قريشًا الخبر» وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب» وأصبح أبرهة بالمغمس قد تهياً 
للدخول» وعباً جيشه» وقرب فيله» وحمل عليه ما آراد أن يحمل» وهو قائم» فلما حرکه 
وقف» وكاد أن يرزم إلى الأرض فيبرك» فضربوه بالمعول في رأسه فأبى فأدخلوا محاجن 
لهم تحت مَراقّه ومرافقه فأبى» فوجهوه إلى اليمن فهرول» فصرفوه إلى الحرم فوقف› 
ولق القيل ,بخيل ن لك الجبال .قارسل. اله الطير نالسر كاللسان مع كل طير ثلالة 
آحجار: حجران في رجليه وري ا ويحملن أمثال الحمص والعدس من 
الحجارةء فإذا غشين القوم أرسلنها عليهم» فلم تصب تلك الحجارة أحدًا إلا هلك» وليس 
کل ا تت ذلك قول اله ال٠‏ کو ال تر کی قعل ريك اتی الب © ان ل 
کد في صل © ورس عم طا اباد © رهم دَق يِن يِل © بهم صني 
ما ڪول E N‏ 
بلد»ء وجعل أبر هة تتساقط أنامله» كلما سقطت أنملة اتبعتها مدّة من قيح ودم فانتهى إلى اليمنء 
وهو مثل فرخ الطير» فيمن بقي من أصحابه» ثم مات» . 

وذكر ابن إسحاق - كا#- في سيرته» كما نقله ابن هشام عنه في السيرء أن عبد المطلب 
أخذ بحلقة باب الكعبة» وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده» 
فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلمَّة باب الكعبة : 

لامُمإنالعبديم نعرحلةفامنع جلالك 

EE E SEE E‏ ومحالهمغذرامحالك 

SE a BS |‏ عنافأمڙمابتالك 

ثم أرسل عبد المطلب حَلْمَةَ باب الكعبةء وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف 

الجبال» فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلهاء وذكر بعد ذلك ما حدث من 
هلاك لأبرهة وجيشه . 


)١(‏ البلّسان: الزرازير. 
(۲) السيرة النبوية لأبي حاتم البستي (ص ۳٤‏ ۳۹). وانظر: السيرة النبوية لابن کثير (۱/ ۳١‏ ۴۷). 
(۳) السيرة النبوية لابن هشام مع شرح أبي ذر الحُسّنِي .)٩١ ۸٤ /١(‏ 


4۲ 


المبحث الرايع: اهم الأحداث قبل مولد الحبيب المصطفى ی 


١‏ دروس وعبر وفوائد من حادثة الفيل: 
١‏ بيان شرف الكعبة»› أول بيت وضع للناس» وكيف أن مشركى العرب كانت تعظمه» 


وتقدسه» ولا يقدمون عليه شيئًاء وتعود هذه المنزلة إلى بقايا ديانة إبراهيم وإسماعيل 
عليهما الصلاة والسلام. 

حسد النصارى وحقدهم على مكة وعلى العرب الذين يعظمون هذا البيت» ولذلك أراد 
أبرهة أن يصرف العرب عن تعظيم بيت الله» ببناء كنيسة الفَليس. وعلى الرغم من استعماله 
أساليب الترغيب والترهيب. إلا أن العرب امتنعواء ووصل الأمر إلى مداه بأن أحدث في 
كنيسة الفَليس أحد الأعراب» قال الرازي - ك تعالى - في قوله تعالی: الد حمل کد 
ف صلل [الفيل : الآية ۲] : اعلم أن الكيد هو إرادة مضرة بالغير على الخفية . (إن قيل) لِم 
سماه كيدا وأمره كان ظاهرًّاء فإنه كان يصرح أن يهدم البيت؟ (قلنا) نعم » لكن الذي كان في قلبه 
شرا مما أظهرء لأنه كان يضمر الحسد للعرب» وكان يريد صرف الشرف الحاصل لهم » بسبب 
الكعبة» منهم ومن بلدهم إلى نفسه وإلى بلدته. 

التضحية في سبيل المقدسات: قام ملك من ملوك جمْيّر في وجه جيش إبرهة» ووقع 
الملك أسيرّاء وقام النفيل بن حبيب الخثعمي» ومن اجتمع معه من قبائل اليمن» فقاتلوا 
أبرهةء إلا أنهم انهزموا أمام الجيش العرمرم» وبذلوا دماءهم دفاعًا عن مقدساتهم . 

إن الدفاع عن المقدسات والتضحية في سبيلها شيء غريزي في فطرة الإنسان. 

خونة الأمة مخذولون: فهؤلاء العملاء الذين تعاونوا مع أبرهة» وصاروا عيونًا له 
وجواسیس» وأرشدوه إلى بيت الله العتيق ليهدمهء لعنوا في الدنيا والأخرة» لعنهم الناس» 
ولعنهم الله ## » وأصبح قبر أبي رغال رمرًا للخيانة والعمالة» وصار ذاك الرجل مبغوضًا في 
قلوب الناس» وكلما مر أحد على قبره رجمه. 


ه٠‏ - حقيقة المعركة بين الله وأعدائه: في قولة عبد المطلب زعيم مكة: «سنخلي بينه وبين 


البيت» فإن خلى الله بينه وبينهء» فوالله ما لنا به قوة» هذا تقرير دقيق لحقيقة المعركة بين الله 
وأعدائه› فمهما كانت قوة العدو وحشودهء فإنها لا تستطيع الوقوف لحظة واحدة أمام قدرة 
الله » وبطشه ونقمته» فهو سبحانه واهب الحياة» وسالبها في أي وقت شا . 

قال القاسمي - ثم قال القاشاني - كته -: قصة أصحاب الفيل مشهورة» وواقعتهم قريبة 
من عهد الرسول بء وهى إحدى آيات قدرة الله» وأثر من سخطه على من اجترأ عليه 
بهتك حرمه. 


() 
() 


انظر: تفسیر الرازي (۳۲/ .)۹٤‏ 


انظر : السيرة النبوية لأبي فارس .)1١١(‏ 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية من قبل البعثة حتى نزول الوحي 4۳ 


n‏ تعظيم الناس للبيت وأهله: ازداد تعظيم العرب لبيت الله الحرام» الذي تكفل بحفظه 
وحمايته من عبث المفسدين» وكيد الكائدين)ء وأعظمت العرب قريشًاء وقالوا: هم هل 
الله › قاتل الله عنهم وكفاهم العدوء وكان ذلك آية من الله ا 
مكة» ويطهر الكعبة من الأوثانء ونح لا فا کان ا من رف رغاد 
۷ - قصة الفيل من دلائل النبوة: قال بعض العلماء إن حادثة الفيل من شواهد النبوة» ودلالاتهاء 
ومن هؤلاء: الماوردي - كله -: آيات الملك باهرة» وشواهد النبوة ظاهرة» تشهد مبادئها 
a‏ ولا منتحل بحق» وبحسب قوتها وانتشارها یکون 
ثرها وإنذارها. ولما دنا مولد رسول الله بیو تعاطرت آیات نبوته» وظهرت آیات برکته»› 
E TS‏ أصحاب الفيل. . إلى أن قال: وآية الرسول 
في قصة الفيل› أنه كان في زمانه حملا في بطن أمه بمكة» لأنه ولد بعد خمسین یوما من 
الفيل› وبعد موت أبيه في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول» فكانت آية في ذلك 
من وجهين : 


أحدهما: أنهم لو ظفروا لسبوا واسترقواء فأهلكهم الله تعالى لصيانة رسوله أن يجري 
عليه السبي حملا ووليدًا. 


والثاني : أنه لم يكن لقريش من التأله ما يستحقونه به رفع أصحاب الفيل عنهم» وما هم 
أهل كتاب» لأنهم كانوا بين عابد صنم» أو متدين وثن» أو قائل بالزندقة» أو مانع من 
الرجعة. ولكن لما أراد الله تعالى من ظهور الإسلام» تأسيسًا للنبوة» وتعظيمًا للكعبة. . ولما 
انتشر في العرب ما صنع الله تعالى في جيش الفيل؛ تهيبوا الحرم وأعظموه» وزادت حرمته في 
النفوس› ودانت لقريش بالطاعة» وقالوا: أهل الله قاتل عنهم› وکفاهم کید عدوهم» فزادوهم 
تشريفًا وتعظيمًا» وقامت قريش لهم بالرفادة والسدانةء والسقاية. والرفادة مال تخرجه قريش 
في کل عام من آموالهم» يصنعون به طعامًا للناس» آيام منى» فصاروا أئمة دَيّانين» وقادة 
شوغ وار اماب الف د في الارن 

وقال ابن تيمية - كلفه: «وكان ذلك عام مولد النبي بء وكان جيران البيت مشركين› 
يعبدون الأوثان» ودين النصارى خير منهم» فعلم بذلك أن هذه الآية لم تكن لأجل جيران 
البيت حينعِء بل كان لأجل البيت» أو لأجل النبي ية الذي ولد في ذلك العام عند البيت› 
أ لخجموعهماة.وأي ذلك كان فهو من دلائل برت . 


۸١ انظر: أعلام النبوة للماوردي» (ص‎ )٤( .)۲٠۲/۱۷( انظر: محاسن التأويل للقاسمي‎ )١( 
. ۹ .)1١١( انظر: السيرة النبوية لأبي فارس‎ )۲( 
.)۹۲( انظر: السيرة النبوية للندوي‎ )۳( 


٤‏ المبحث الخامس: من المولد النبوي الكريم إلى حلف الفضول 
وو ی ی ا ا ج ی ف ا اھ و ی ا 


وقال ابن كثير - كله عندما تحدث عن حادثة الفيل: «.. كان هذا من باب الإرهاص 
والتوطئة لمبعث رسول الله ية فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال» ولسان حال القدرة 
يقول: لم ينصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيرتكم عليهم» ولكن صيانة للبيت العتيق» الذي 

سنشرفه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبيا». 

۸ - حفظ الله للبيت العتيق : وهي أن الله لم يقدر لأهل الكتاب (أبرهة وجنوده) أن يدمروا البيت 
الحرام» أو يسيطروا على الأرض المقدسةء حتى والشرك يُدنسه» والمشركون هم سدنته 
ليبقى هذا البيت عتيقًا من سلطان المتسلطين» مصونًا من كيد الكائدين» وليحفظ لهذه 
الأرض حريتهاء حتى تنبت فيها العقيدة الجديدة حُرة طليقةء لا يهيمن عليها سلطانء ولا 
يطغى فيها طاغية» ولا يُهيمن على هذا الدين الذي جاء ليهيمن على الأديان» وعلى العبادء 
ويقود البشرية ولا يقاد» وکان هذا من تدبیر الله لبيته ولدينهء قبل أن يَعلم أحد أن نبي هذا 
الدين قد ولد في هذا العام . 
ونحن نستبشر بإيحاء هذه الدلالة اليوم ونطمئنء إزاء ما نعلمه من أطماع فاجرة ماكرة» 
ترف حول الأماكن المقدسة من قبل الصليبية العالميةء والصهيونية العالمية» ولا تني أو 
تهدأ في التمهيد الخفي اللئيم لهذه الأطماع الفاجرة الماكرةء فالله الذي حمى بيته من أهل 
الكتاب» وسدنثّه مشركون» سيحفظه إن شاء الله ويحفظ مدينة رسوله من كيد الكائدين› 
ومکر الماکرین(. ۰ 

٩‏ - جعل الحادثة تاريخًا للعرب: استعظم العرب ما حدث لأصحاب الفيلء فأرخوا به 
وقالوا: وقع هذا عام الفيل» وولد فلان عام الفيل» ووقع هذا بعد عام الفيل بكذا من 
السنين» وعام الفيل صادف عام .)0.٥۷١‏ 

المبحث الخامس 


من المولد النبوي الكريم إلى حلف القضول 
أولا: نسب النبي ييا:: 
إن النبي ب أشرف الناس نسبّاء وأكملهم حَلْمًا وحلَمّاء وقد ورد في شرف نسبه أحاديث 
صحاح» منها ما رواه مسلم: أن النبي مي قال : «إن الله كك اصطفى كنانة من ولد إسماعيل»› 
واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفی من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاش( . 


.)٥٤۹ ٥٤۸ /٤( انظر: تفسیر ابن کثیر‎ )۱١( 

(۲) انظر: السيرة النبوية لأبي فارس (ص ۱۱۳). 

)۳( في ظلال القرآن /٦(‏ ۳۹۸۰). 

.)۸ انظر: السيرة النبوية للندوي.(ص‎ )٤( 

() مسلم كتاب الفضائلء باب فضل نسب النبي ي /٤(‏ ۱۷۸۲ رقم .)۲۲۷١‏ 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية من قبل البعثة حتى نزول الوحي 4 


وقد ذكر الإمام البخاري - كه نسب النبي لاو فقال: «امحمد بن عبد الله» بن 
عبد المطلب» بن هشام» بن عبد مناف» بن فُصَيَ» بن کلاب» بن مُرة» بن کعب» بن لؤي»› 
ابن غالب» بن فهرء بن مالك» بن النضرء بن كنانة» بن خحزيمة» بن مُدركة» بن إلياس» بن 
مر بن ٽزار» بن َد بن عدنان»( . 

وقال البغوي في شرح السنة بعد ذكر النسب إلى عدنان: «ولا يصح حفظ النسب فوق 
عدنان»). 


وقال ابن القيم : بعد ذكر النسب إلى عدنان أيضًا: «إلى هنا معلوم الصحة» متفق عليه بين 
النسابين» ولا خلاف البتةء وما فوق عدنان مختلف فيه» ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد 


إسماعيل غد" . 
وقد جاء عن ابن سعد في طبقاته: «الأمر عندنا الإمساك عما وراء عدنان إلى 
إسماعيل». 


وعن عروة بن الزبير آنه قال: ما وجدنا من يعرف وراء عدنان ولا قحطان إلا 
2 م( 


قال الذهبي كه : «وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام بإجماع الناسء 
لکن اختلفوا فیما بین عدنان وإسماعیل من الآبا» . 

«لقد كان - وما زال - شرف النسب له المكانة في النفوس» لأن ذا النسب الرفيع لا تلكر 
عليه الصدارة» نبوة كانت أو مُلكاء وينكر ذلك على وضيع النسب» فيأنف الكثير من الانضواء 
ل ا ان م کا ا و ا اف الق ل كرف ال لرن ماعا 
له على التفاف الناس حوله» . 


إن معدن النبي بيا طيب ونفيس» فهو من نسل إسماعيل الذبيح» وإبراهيم خليل الله 
واستجابة لدعوة إبراهيم ي » وبشارة أخيه عيسى ل » كما حذث هو عن نفسه» فقال: 


#دعوة آي إبراهیم وبشری ا 


. عقب ترجمة الباب)‎ ۲۸۸ /٤( البخاريء كتاب مناقب الأنصارء باب مبعث النبي يي‎ )١( 
.)۱۹۳/۱۳( شرح السنّة‎ () 

(۳) زاد المعاد .)۷١/١(‏ 

.)٥۸/۱( ابن سعد‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق. 

.)١ السيرة النبوية للذهبي (ص‎ )١( 

(۷) انظر دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد َة (ص 41). 

. وصححه الحاكم والذهبي‎ )٠٠١ /۲( انظر : الحاكم‎ (N) 


٦‏ المبحث الخامس: من المولد النبوي الكريم إلى حلف الفضول 


وطيب المعدن والنسب الرفيع يرفع صاحبه عن سفساف الأمور» ويجعله يهتم بمعالیها 
وفضائلهاء والرسل والدعاة يحرصون على تزكية أنسابهم» وظهر أصلابهم» ويعرفون عند الناس 
بذلك» فیحمدونهم ویثقون به . 

ومما تبين يتضح لنا من نسبه الشريف دلالة واضحة على أن الله 4# ميّز العرب على سائر 
الناس» وفضل قريشا على سائر القبائل الأخرى» ومقتضى محبة رسول الله بي محبة القوم 
الذين ظهر فيهم» والقبيلة التي ولد فيهاء لا من حيث الأفراد والجنس» بل من حيث الحقيقة 
المجردة؛ ذلك لأن الحقيقة العربية القرشية» قد شرف كل منها - ولا ريب - بانتساب 
رسول الله ية إليهاء ولا ينافي ذلك ما يلحق من سوء بكل من قد انحرف من العرب أو 
القرشيين عن و اللهك › E‏ عن مستوى الكرامة الإسلامية» التى اختارها الله لعبادهء لأن 
هذا الانحراف أو الانحطاط؛ من شأنه أن la E‏ الرسول يهو ويلغيها 
من الاعتبار . 
ثانيًا: زواج عبد الله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهب» ورؤيا آمنة أم النبي إل: 

كان عبد الله بن عبد المطلب من أحب ولد أبيه إليه» ولما نجا من الذبح» وفداه 
عبد المطلب بمائة من الإبلء زؤّجه من أشرف نساء مكة نسبّا» وهي آمنة بنت وهب بن 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب . 

ولم يلبث أبوه أن توفي بعد أن حملت به يله آمنةء ودفن أبوه بالمدينة عند أخواله بني 
(عدي بن النجار)» فإنه كان قد ذهب بتجارة إلى الشام» فأدركته منيته بالمدينة» وهو راجع»› 
وترك هذه اللَسَمَةَ المباركةء وكأن القدر يقول له: قد انتهت مهمتك في الحياة. وهذا الجنين 
الطاهر يتولى الهكك بحكمته ورحمته تربيته وتأديبه» وإعداده لإخراج البشرية من الظلمات إلى 
النور. ` : 

ولم يكن زواج عبد الله من آمنة هو بداية أمر النبي ية قيل للنبي بية: ما كان أول بدء 
أمرك: فقال رسول 0 r‏ ة أبي إبراهیم» وبشری عيسى» ورأت أمي أنه يخرج منها 
نور أضاءت منه قصور الشام»( 


ت 


ودعوة إبراهيم ت هي قوله: ربا وأَبَعّتُ بهم ر رسو من مهم يلوا أ عم ايك ولعلمهم 


.)٠١١ انظر: السيرة النبوية لأبي فارس (ص‎ )١( 

(۲) انظر: فقه السيرة للبوطي (ص٥٤).‏ 

(۳) انظر: وقفات تربوية مع السيرةء أحمد فريد (ص .)٤١‏ 

.)٤١ المصدر نفسه (ص‎ )٤( 

/۲( وقال محققو طبعة مؤسسة الرسالة: صحيح لغيره)؛ الحاكم‎ »)۲۲۲٣۱ ورقمه‎ ۲٣۲ /١( رواه أحمد‎ )٥( 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» مجمع الزوائد (۸/ ۲۲۲) وقال: إسناد‎ .),٠١ 
. آحمد حسن» وله شواهد تقویه‎ 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية من قبل البعثة حتى نزول الوحي ۷ 


ألكتب وأليكمة وريم إَِكَ أت ألم كيم [البمَرَّة: الآية ]۱١۹‏ . 

وبشری عيسى: كما أشار إليه قولەڭك حاكيًا عن المسيح ت : وذ قال سى ان مرم سح 
اتیک ایی رسو اہ ی مما لا بن بى ين الورة وا سلو بآ ين بقرى اثر خد 
[الصّف :الاآية ]١‏ . 

وقوله: «ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام» قال ابن رجب : 
«اوخروج هذا النور عند وضعه»ء إشارة إلى ما يجيء به من النور الذي اهتدى به أهل الأرض»› 

ر چ 2 2 ص ڪر 2 2 

وزالت به ظلمة الشرك منهاء كما قال تعالى: #ويكأهَلّ التب َد هڪم رسوا يف 


f‏ ک2 0 ا ص > 2 ا کي ل کا ص آله 
کي ڪيا يتا ڪنتم فوت ين الڪتب وفوا عن ڪڻير قد ڄجاءَڪم يت 
ر ر ےر 5 


وڙ رڪب يٹ © يهڍى بد اله س نَم وتم سبل السَلدر يرجم يِن 
الست ل الور بإذَيِي وميه إلى مط مْسَفْير ©)€ [المّائدة : الآیتان ١٠ء ]١١‏ . 
وقال ابن كثير: «وتخصيص الشام بظهور نوره» إشارة إلى استقرار دینه وثبوته ببلاد 
الشام» ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلاً للإسلام وأهله» وبها ينزل عيسى ابن مريم 
بدمشق» بالمنارة الشرقية البيضاء منهاء ولهذا جاء في الصحيحين: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهم› ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» 
وفي صحيح البخاري: «وهم بالشام»7 . 
فالتًا: ميلاد الحبيب المصطفى بلا: 
ولد الحبيب المصطفى بي يوم الاثنين بلا خلاف والأكثرون على أنه لاثنتي عشرة ليلة 
خلت من شهر ربيع الأول . 
والمجمع عليه أنه عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل"» وكانت ولادته في دار أبي 
طالب بشحب بن هاش : 
قال أحمد شوقي ذه في مولد الحبيب المصطفى بلا : 
ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمانتبشموثناء 
الروح» والملأء الملائك حوله للدينوالدانيابهبشراء 
والعرش يزهوء والحظيرة تزدهي والمنتهى والسّدرة العصماء 


# #* # 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر (۱/ ٤۱۸)ء‏ رواه البخاري»› کتاب المناقب - باب ۲۸ رقم .)۳١٤١(‏ 
(۲) انظر: صحيح السيرة النبويةء إبراهيم العلي (ص١٤).‏ 

(۳) انظر: السيرة النبوية» لابن کثیر .)۲٠۳/۱(‏ 

.)٤١ انظر: وقفات تربوية مع السيرة النبوية (ص‎ )٤( 


المبحث الخامس: من المولد النبوي الكريم إلى حلف الفضول 


غر ت رر الط الو ف لرن 
والاي قفري والخوارق جمة 


RECS ON EP TEE 


# # * 


ومساڙه محمد وضاء 


# 2X 


وعلت على تيجانهم أصداء 
خمڌدت ذوائبها وغاض الماء 
جبريل رواح E‏ 


وقد قال الشاعر الأديب الليبي الأستاذ محمد بشير المغيربي في ذكرى مولد الرسول از 


عام ۹۷م في جريدة الوطن الصادرة في بنغازي 


بلغ الزمان من الحياة ا 
تحدت له الأعوام في أيامها 
ومضت به الأجيال خطروات من 
أعظم (E‏ جاء يحمل ا 
ولدت به للكائنات د . 1 

وآنار في الأولى الطريق إلى الورى 


لکن وال جرال قيا 
و ا 
بلغ الرشاد وكان قبل صبيا 
للعالمين)وعزةورقيا 
أضحى بهاسر الحياة جليا 
ليسيرللأخرى الأنام تقيا 
عني فقدرجع الضياء إليا 


وقال أيضًا في نادي طرابلس الخرب الثقافي في القاهرة في عام ۱۹٤۹‏ م. 


ما ی واي ن ول 
إني أطالع في السماء 
وأری التجومتمثشلت 
والبدرخلت شعاعن 
وإذا بصوت من ض مير 
في مئل هذي الليلة 
وأاشع تورم خم 


ملالزمانوكانقبل 


أشدوعلى رغم العذول 
وحي الرسالة في نزول 
اوا م ا ي 
EE E E TE‏ 
فوق الرواببي والسهول 


رابغا: مرضعاته عليه الصلاة والسلام: 
# كانت حاضنته بي آم أيمن بركة الحبشية آَم أبيه» وأول من أرضعته ثويبة أمةٌ عمه 


(۱) انظر: دیوان شوقي (۱/ ٤۳ء .)۳١‏ 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية من قبل البعثة حتى نزول الوحي 4۹ 


أبي لهب . فمن حديث زينب ابنة أبي سلمة أن أمّ حبيبة - ص - أخبرتها أنها قالت: 
یا رسول الله» اک أحتي بنتَ أبي سفيان» فقال: «أو تحبين ذلك»؟ فقلت: نعم» لست لك 
بمخلية» وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي بياة: إن ذلك لا يحل لي». قلت: 
فإنا تُحَدّتٌ أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة» قال: «بنت أم سلمة٠؟‏ قلت: نعم» فقال: «لو 
أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلّت لي» إنها لابنةٌ أخي من الرضاعة» أرضعتني وأبا سلمة 
ٹويبة» فلا تَعْرضنَ علي بناتکن ولا أخواتکن». 

وكان من شأن أم أيمن» أم أسامة بن زيدء أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب»› 
وكانت من الحبشةء فلما ولدت آمنة رسول الله بي بعد ما توفي أبوه» كانت أم أيمن 
تحضنه» حتی كبر رسول الله يي فأعتقهاء ثم أنكحها زيد بن حارثة» ثم توفيت بعدما توفي 
رسول الله ية بخمسة أشهر . 

# حليمة السعديّة مرضعته في بني سعد: وهذه حليمة السعدية تقص علينا خبرًا فريدًا عن 
بركات الحبيب المصطفى ييو التي لمستها في نفسها وولدها» ورعيها وبتتها. 

عن عبد الله بن جعفر - ت قال: «لما ولد رسول الله َيه قدمت حليمة بنت 
الحارث» في نسوة من بني سعد بن بكر» يلتمسون الرضعاء بمكة» _قالت حليمة: فخرجت في 
أوائل النسوة على تان لي» قمراء ومعي زوجي الحارث بن عبد العزى» أحد بني سعد بن 
بكر» ثم أحد بني ناضرة» قد أدمت أتائناء ومعي بالرکب شارف والله ما تبض بقطرة 
ا قد جاع الناس حتى خلص إليهم الجهدء ا E‏ 
ليلناء وما أجد في يدي شيئًا أعلله به» إلا أنا نرجو الغيث وكانت لنا غنم» فنحن نرجوها. 

فلما قدمنا مكة فما بقي منا أحد إلا عرض عليها رسول الله ييو فكرهته» فقلنا: إنه 
يتيم» وإنما يكرم الظئرء ويحسن إليها الوالدء فقلنا: ما عسى أن تصنع بنا أمه أو عمه أو 
جده» فكل صواحبي أخذت رضيعًاء فلما لم أجد غيره» رجعت إليه» وأخذتهء والله ما أخذته 
إلا آي لم أجد غيره» فقلت لصاحبي: والله لآخذن هذا اليتيم من بني عبد المطلب» فعسى 


.)٤۸ انظر: وقفات تربوية مع السيرة النبوية (ص‎ )١( 

(۲) البخاري» کتاب النکاح» باب راڪم آل أرسمتكم) رقم .)٥۱١١(‏ 
(۳) مسلم كتاب الجهادء باب رد المهاجرين إلى الأنصار» رقم .)۱۷۷١(‏ 
)٤(‏ قمراء: القُمرة لون إلى الخضرةء أو بياض فيه كدرة. 

)٥(‏ آأدمت: حدثت في ركبها جروح دامية لاصطكاكها. 

)١(‏ الشارف: الناقة المسنة. 

(۷) تبض: لا ترشح قطرة لبن. 

(۸) شهباء: سنة مجدبة لا خضرة فيها ولا مطر. 


e٠‏ المبحث الخامس: من المولد النبوي الكريم إلى حلف الفضول 


الله أن ينفعنا به» ولا أرجع من بین صواحبی ولا آخذ شيئاء فقال: قد أصبت . 

قالت: فأخذته» فأتيت به الرَحل» فوالله ما هو إلا أن أتيت به الرَحلَء فأمسيت أقبل 
ثدياي باللبن» حتى أرويته» وأرويت أخاه» قام أبوه إلى شارفنا تلك يلمسهاء فإذا هي 
حافل 7ء فحلبهاء فأرواني ورَوي» فقال: يا حليمة» تيلو ول ف ا ا مار : 
ولقد آعطى الله عليها ما لم نتمنًّء قالت: فبتنا بخير ليلة» شباعًاء وكنا لا ننام لي ليلنا مع صبينا. 


ثم اغتدينا راجعين إلى بلادنا أنا وصواحبي» فركبت أتاني القمراء فحملته معي» فوالذي 
نفس حليمة بيده لقطعَت الركب حتى إن النسوة ليقلن: أمسكي عليناء أهذه أتانك التي 
خرجت عليها؟ فقلت: نعم» فقالوا: إنها كانت أدمت حين أقبلنا فما شأنها؟ قالت» فقلت : 
والله حملت علیها غلامًا مبارگا. 

قالت: فخرجناء فما زال يزيدنا الله في كل يوم خيرًّاء حتى قدمنا والبلاد سّنةء ولقد 
کان رعاتنا يسرحون ثم يروحون» فتروح أغنام بني سعد جياعًا» وتروح غنمي بطائًا» 
لاء فنحلب» ونشرب» فيقولون: ما شأن غنم الحارث بن عبد العزى» وغنم حليمة 
تروح شباعًا حملا وتروح غنمکم جياعًا. ویلکم اسرحوا حیث تسرح غنم رعائهم» فیسرحون 
معهم» فما تروح إلا جياعًا كما كانت» وترجع غنمي كما کانت. 

قالت: وكان يشب شبابا ما يَشبّه أحدّ من الغلمان» يشب في اليوم شباب السنة» فلما 
استكمل سنتين أقدمناه مكةء أنا وآبوه» فقلنا: والله لا نفارقه أبدًا ونحن نستطيع» فلما أتينا 
آم لا وا ها رآ ا ف أعظم بركة منه» وإنا نتخوف عليه وباء”" مكة وأسقامهاء 
فدعيه نرع به حتى تبرئي من دائك» فلم نزل بها حتى أذنت» فرجعنا به فأقمنا أشهرًا ثلاثة 
أو أربعة فبينما هى يلعب خلف اليرت هى ا في بهم لاء إذ تى أخوه يشعدء. 
فقال لي ولأبيه: إن أ خي القرشي› تاه رجلان عليهما ثياب بيض› فأخذاه وأضجعاه» فشقًا 
نرچ اا وا يشتد» فوجدناه قائمًاء قد انتقع لونه» فلما رآنا أجهش إليناء 
وبكى» قالت: فالتزمته أنا وأبوه» فضممناه إلينا: ما لك بأبي وأمي؟ فقال: «أتاني رجلان 


)١(‏ حافل: كثير اللبن. 

(۲) نسمة: نفس. 

(۳) قطعت الركب: سبقت الركب. 
)٤(‏ بطاناً: الممتلئة البطون. 

(ه) حمَلاً: كثيرات اللبن . 

)١(‏ الوباء: المرض. 

(۷) البَهُم: صغار الضأن والماعز. 
(۸) انتقع لونه: تغیر 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية من قبل البعقة حتى نزول الوحي ۱ 


وأضجعاني» فشقا بطني» ووضعا به شیئاء ثم رداه كما هو»ء فقال أبوه: والله ما أرى ابني إلا 
وقد أصيب» الحقي بأهله» فرديه إليك قبل أن يظهر له ما نتخوف منه. قالت: فاحتملناه 
فقدمنا به على أمهء فلما رأتنا أنكرت شأنناء وقالت: ما رجعكما به قبل أن أسلمكاه» وقد 
كنتما حريصين على حبسه؟ فقلنا: لا شيء إلا أن قضى الله الرضاعة وسَرّنا ما نرىء وقلنا: 
نؤويه كما تحبون أحبً إليناء قال: فقالت: إن لكما شأناً فأخبراني ماهوء فلم تدعنا حتى 
أخبرناهاء فقالت: كلا والله» لا يصنع لله ذلك به إن لابني شأناًء فلا أخبركما خبره» إني 
حملت به» فوالله ما حملت حملاً قط كان أخف علي منهء ولا أيسر منه» ثم أريت حين 
حملته خرج مني نور أضاء منه أعناق الإبل ببْصرى _ أو قالت: قصور بُصرى - ثم وضعته 
حين وضعته» فواله ما وقع كما يقع الصبيانء لقد وقع معتمدًا بيديه على الأرض رافعًا رأسه 
إلى السماء» فدعاه عنكماء فقبضته» وانطلقنا». 


| - دروس وعبر : 

أ - بركة النبي يي على السيدة حليمة: فقد ظهرت هذه البركة على حليمة السعدية في كل 
شيء» ظهرت في إدرار ثدييهاء وغزارة حليبها» وقد کان لا يكفي ولدها» وظهرت برکته 
في سكون الطفل ولدهاء» وقد كان كثير البكاء مزعجًا لأمه» يؤرقها ويمنعها من النوم» فإذا 
هو شبعان ساكن جعل أمه تنام وتستريح» وظهرت بركته في شياههم العجفاوات التي لا تدر 
شيئًاء وإذا بها تفيض من اللبن الكثير الذي لم يُعهد. 

ب - كانت هذه البركات من أبرز مظاهر إكرام الله له» وليس فقط أن أكرم بسببه بيت حليمة 
السعدية التي تشرفت بإرضاعه . وليس من ذلك غرابة ولا عجبء فخلف ذلك حكمة أن 
يحب أهل هذا البيت هذا الطفل ويحنوا عليه ويحسنوا في معاملته ورعايته وحضانته» 
وهکذا کان فقد کانوا حرص علیه› از تن رادت . 


ج _- خيار الله للعبد أبرك وأفضل: اختار الله لحليمة هذا الطفل اليتيم» وأخذته على مضض؛ 
لأنها لم تجد غيره» فكان الخير كل الخير فيما اختاره الله» وبانت نتائج هذا الاختيار مع 
بداية أخذه» وهذا درس لكل مسلم بأن يطمئن قلبه إلى قدر الله واختياره» والرضا به» ولا 
یندم على ما مضی» وما لم يقدره الله تعالى . 


0( مسند آبي یعلی (۱۳/ ٩۳‏ ورقمه .)۷١١۳‏ الطبراني في الکبیر (۲۲/ ۲٠۲‏ ورقمه )٥٤١‏ وذكره الهيشمي في 
المجمع (۲/۸) وقال: رواه آبو يعلى والطبراني بنحوه ورجالهما ثقات» وأورده الذهبي (ص )١١‏ في 
السيرة النبوية له» وقال: هذا حديث جيد الإسناد. وانظر السيرة النبوية بشرح الخشني : )۲٠٤/١(‏ من طريق 
ابن إسحاق وقد صرح ابن إسحاق بالسماع في رواية السيرة. 

( فقه السيرة النبوية للبوطي (ص .)٤٤‏ 

(۳) انظر: السيرة النبوية لأبي فارس (ص .)٠٠١‏ 


۲ المبحث الخامس: من المولد النبوي الكريم إلى حلف الفضول 


د - أثر البادية في صحة الأبدان وصفاء النفوس» وذكاء العقول: قال الشيخ محمد الغزالي 
- كله : وتنشئة الأولاد فى البادية» ليمرحوا فى كنف الطبيعة» ويستمتعوا بجوها الطلق 
وشعاعها المرسل» أذى إلى تزكية الفطرةء وإنماء الأعضاء والمشاعر» وإطلاق الأفكار 
والعواطف . 

إنها لتعاسة أن يعيش أولادنا فى شقق ضيقة» من بيوت متلاصقة» كأنها علب أغلقت 

على من فيهاء وحرمتهم لذة التنفس العميق»› والهواء المنعش. 
ولا شك أن اضطراب الأعصاب الذي قارن الحضارة الحديثة يعود - فيما يعود - إلى 

البعد عن الطبيعة» والإغراق في التصنع» ونحن نقدر لأهل مكة اتجاههم إلى البادية لتكون 

عرصاتها الفساح مدارج طفولتهم. وكثير من علماء التربية يود لو تكون الطبيعة هي المعهد 

التحقيق'. 
وتعلم رسول الله َيه في بادية بني سعد اللسان العربي الفصيح» وأصبح فيما بعد أفصح 

الخلق»ء فعندما قال له أبو بكر كيه : يا رسول الله ما رأيت أفصح منك. فقال باة: «وما 

يمنعني وأنا من قریش › وأرضعت في بني سد . 

۲ - ما يستفاد من حادثة شق الصدر: 
تعد حادئة شق الصدر التی حصلت له عليه الصلاة والسلام» أثناء وجوده في مضارب 

بني سعد من إرهاصات التبوة» ودلائل اختيار الله إياه لأمر جلير . 
وقد روی الإمام مسلم في صحيحه حادئة شق الصدر في صغره» فعن انس بن مالك : 

«أن رسول الله ل أتاه جبريل غل وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه فصرعه» فشق عن قلبه» 

فاستخرج القلب»› فاستخرح منه علقة› فقال: هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من 

ذهب بماء زمزم› ثم لام ثم أعاده فی مکانه» وجاء الغلمان يسعَون إلى مه - یعنی ظنره 
فقالوا: إن محمداً قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر المخيط 
في صدره»( . ولا شك أن التطهير من حظ الشيطان هو إرهاص مبکر للنبوة› وإعداد 
للعصمة من الشر» وعبادة غير الله » فلا يحل فى قلبه إلا التوحيد الخالص» وقد دلت أحداث 


.)١١ ء٦١ انظر: فقه السيرة (ص‎ )١( 

(۲) الروض الأنف للسهيلي .)۱۸۸/١(‏ 

(۳) انظر: فقه السيرة للبوطي (ص .)٤١‏ 

)6( لأمه : جمعه وضم بعضه إلى بعض (شرح النووي على مسلم .)۲٠١/۲‏ 
(ه) مسلم» كتاب الإيمانء [1/ رقم ۲٢۱‏ (۱7۲)]. 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية من قبل البعثة حتى نزول الوحي o۴‏ 


صباه على تحقق ذلك» فلم يرتكب إثمّا ولم يسجد لصنمء رغم انتشار ذلك في قريش. 

وتحدث الدكتور البوطي عن الحكمة في ذلك فقال: يبدو أن الحكمة في ذلك إعلان أمر 
الرسول إلا وتهييؤه للعصمة والوحي» منذ صغره بوسائل ماديةء ليكون ذلك أقرب إلى إيمان 
التاسل به تدهم رساك نها اا6 عماة تطمير نري ركنا اتخذت هدا الل 
المادي الحسي»ء ليكون فيه ذلك الإعلان الإلهي بين أسماع الناس وأبصارهم إن إخراج 
العلقة منه تطهير للرسول ية من حالات الصبا اللاهية العابثة» المستهترةء واتصافه بصفات 
الجد والحزم والاتزان» وغيرها من صفات الرجولة الصادقة» كما تدلنا على عناية الله به 
وحفظه له» وأنه لیس للشیطان عليه سبل . 
خامسًا: وفاة أمه وكفالة جده ثم عمه: 

توفیت ام النبي بيه وهو ابن ست سنين»› بالأبواء بين مكة والمدينة» وكانت قد قدمت به 
على أخواله من بني عدي بن النجار» تزيره إياهم فماتت وهي راجعة به إلى مكة ودفنت 
بالأبواء» وبعد وفاة أمه كفله جده عبد المطلب» فعاش في كفالته» وكان يؤثره على أبنائه أي أعمام 
النبي ب فقد کان جده مهيبا ء E A N‏ وکان أعمامه يتهیبون 
الجلوس على فراش أبيهم» وكان ية يجلس على الفراش»ء ويحاول أعمامه أن يبعدوه عن فراش 
أبيهم» فيقف الأب الجد بجانبه» ويرضى أن يبقى جالسًا على فراشه» متوسمًا فيه الخير» وأنه 
یکون له شأن عظیم"ء وکان جده یحبه حبًا عظيمّا» وکان إذا أرسله في حاجة جاء بهاء وذات 
يوم أرسله في طلب إبل فاحتبس عليه" فطاف بالبیت وهو يرتجل يقول: 


رب رد راکبہی مح مدا رده لي واصنع عندي يدا 
فلما رجع النبي بيه وجاء بالإبل فقال له: يا بنيء لقد حزنت عليك كالمرأة حزتًا لا 
يفارقني بدا . 


)١(‏ زعم المستشرق نيكلسون أن حديث شق الصدر أسطورة نشأت عن تفسير الآية أل شح لك َد © وأنه لو 
كان لها أصل» فعلينا أن نخمن أنها تشير إلى نوع من الصرع» وهذا الذي تخبط فيه نيكلسون سبقه إليه المشركون 
حين اتهموا رسول الله ية بالجنون فنفى الله عنه ذلك ارا صاجكر بون ©) [التكوير : .]۲١‏ . 

(۲) انظر: السيرة النبوية الصحيحة للعمري .)٠١٤/١(‏ 

(۳) انظر: فقه السيرة للبوطي (ص .)٤١‏ 

(¥ °7 انظر: السيرة النبوية لأبي فارس (ص‎ )٤( 

. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث‎ )٥۸/١( ابن هشام في السيرة‎ (٥) 

(7) انظر: السيرة النبوية لأبي فارس (ص .)٠١١‏ 

. وصححه ووافقه الذهبي‎ )٠٠٤ ء٦٠٠۳‎ /۲( : وقال: أخرجه الحاكم‎ )٥١ صحيح السيرة النبوية للعلي (ص‎ )۸( (v۷) 
رواه أبو يعلى والطبراني وإسناده حسن.‎ :)۲۲٤ /۸( وقال الهيثمي في المجمع‎ 


o4‏ المبحث الخامس: من المولد النبوي الكريم إلى حلف الفضول 


ثم توفي عبد المطلب والنبي بي في الثامنة من عمرهء فأوصى جده به عمه أبا طالب 
فکفله عمه وحن عليه ورعاء. 


أرادت حكمة الله أن ينشأً رسوله يتيمّاء تتولاه عناية الله وحدهاء بعيدًا عن الذراع التي 
تمعن في تدليله» والمال الذي يزيد فی تنعیمه» حتی لا تميل به نفسه إلى مجد المال والجاهء 
وحتی لا یتأثر بما حوله من معنی الصدارة والزعامة» فيلتبس على الناس قداسة النبوة بجاه 
الدنياء وحتى لا يحسبوه يصطنع الأول ابتغاء الوصول إلى الثاني وكانت المصائب التي 
أصابت النبي ية منذ طفولته كموت أمه» ثم جده بعد أن حرم عطف الأب وذاق كأس 
الحزن مرة بعد مرة» كانت تلك المحن قد جعلته رقيق القلب»ء مرهف الشعور»ء فالأحزان 
تصهر النفوس وتخلصها من أدران القسوة والكبر والغرور» وتجعلها أكثر رقة وتواضعًا. 
سادسًا: عمله عل ؤ في الرعي: 

كان أبو طالب مقلا في الرزق): فمل التي كه برعي القتم ماعا نه العمة» فلقد 
أخبر كلا عن نفسه الكريمة» وعن إخوانه من الأنبياء أنهم رعوا الغنم» أما هو فقد ٤‏ 
لأهل مكة» وهو غلام» وأخذ حقه عن رعيه» ففي الحديث الصحيح قال رسول الله ل: «ما 
بعث الله نبا إلا رَعى الغنم» فقال أصحابه: وأنت ت؟ فقال: «نعم» کنت آرعاها على قراريط 
لأهل مک0 إ إن رعي الغنم كان يتيح للنبي ية الهدوء الذي تتطلبه نفسه الكريمةء ويتيح له 
المتعة بجمال ال ويتيح له التطلع إلى مظاهر جلال الله في عظمة الخلقء ويتيح له 
مناجاة الوجود في هدأة الليل» وظلال القمر» ونسمات الأسحارء يتيح له لونّا من التربية 
النفسية» من الصبر والحلمء والأناة والرأفة» والرحمة والعناية بالضعيف» حتى يقوى» وزم 
قوی القوی() حتى يستمسك للضعيف ويسير بسيره» وارتياد مشارع الخصب والري» وتجنب 
الهلكة ومواقع الخوف من كل ما لا تتيحه حياة أخرى بعيدة عن جو الصحراء وهدوئهاء 
وسياشة عدا السران الالف الضف : 


وتذكرنا رعايته للغنم بأحاديثه به التي توجه المسلمين للإحسان للحيوانات"» فكان 


.)٠١١ انظر: السيرة النبوية لأبي فارس (ص‎ )١( 

(۲) انظر: الیحیی (ص .)١١۹‏ 

(۳) انظر: فقه السيرة للبوطي (ص .)٤١‏ 

)٤(‏ البخاري» كتاب الإجارةء باب - رعي الغنم على قراریط (رقم ۲۲۹۲). والقيراط جزء من الدينار أو 


الدرهم . 
)٥(‏ كذا جاءت هذه الكلمات» ولم أتبين ن معناها - «المراجع. 


»( انظر: محمد رسول الله ء محمد الصادق عرجون )۱۷۷/١(‏ : 


(۷) انظر: السيرة النبوية الصحيحة للعمري .)٠١١/١(‏ 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية من قبل البعثة حتى نزول الوحي ٥ه‏ 


رعي الخنم للنبي بيه دربة ومرانًا له على سياسة الأمم . 
ورعي الغنم بتيح لصاحبه عدة خصال تربوبة منها: 
١‏ - الصبر: على الرعي من طلوع الشمس إلى غروبهاء نظرًا لبطء الغنم في الأكل» فيحتاج 


(1) 
() 
(r) 
(6) 
(٥) 
(» 


راعيها إلى الصبر والتحمل» وكذا تربية البشر؟. 


إن الراعي لا يعيش في قصر منيف» ولا في ترف وسرف» وإنما يعيش في جو حار شديد 
الحرارة» وبخاصة في الجزيرة العربية » ويحتاج إلى الماء الخغزير ليذهب ظمأه» وهو لا يجد 
إلا الخشونة في الطعام وشظف العيش» فينبغي أن يحمل نفسه على تحمل هذه الظروف 
القاسيةء ويألفها ويصبر عليه . 

التواضع : إذ طبيعة عمل الراعي خدمة الغنم» والإشراف على ولادتهاء والقيام بحراستهاء 
والنوم بالقرب منهاء وربما أصابه ما أصابه من رذاذ بولهاء أو شيء من روثهاء فلم يتضجر 
من هذاء ومع المداومة والاستمرار يبعد عن نفسه الكبر والكبرياء» ويرتكز في نفسه خلق 
التواضع" . وقد ورد في صحيح مسلم أن رسول الله با قال : «لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حستًا ونعله حسنة» قال : 
«إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق وعَمْط الناس»0. 


الشجاعة : فطبيعة عمل الراعي الاصطدام بالوحوش المفترسة» فلا بد أن يكون على جانب 
كبير من الشجاعة» تؤهله للقضاء على الوحوش ومنعها من افتراس أغنامه( . 


الرحمة والعطف: إن الراعي يقوم بمقتضى عمله في مساعدة الغنم إن هي مرضت» أو 
كسرت أو أصيبت» وتدعو حالة مرضها وألمها إلى العطف عليهاء وعلاجها والتخفيف من 
آلامها» فمن يرحم الحيوان يكون أشد رحمة بالإنسان» وبخاصة إذا كان رسولا أرسله الله 
تبارك وتعالى لتعليم الإنسان» وإرشاده وإنقاذه من النار» وإسعاده في الدارين . 


حب الكسب من عرق الجبين: إن الله قادر على أن يغني محمدًا يي عن رعي الغنم ولکن 
هذه تربية له ولأمته للأكل من كسب اليد وعرق الجبين› ورعي الغنم نوع من أنواع 
الب ال 


انظر: مدخل لفهم السيرةء د. اليحيى (ص .)١١٤‏ 
انظر: السيرة النبوية لأبي فارس (ص ٤١٠١ء .)١١١‏ 
المصدر السابق (ص٤١١).‏ 

مسلم [رقم ۱٤١‏ ۔ (4۱)]. 

انظر: السيرة النبوية لأبي فارس (ص .)١١١‏ 

انظر: مدخل لفهم السيرة (ص .)١١۷‏ 


° المبحث الخامس: من المولد النبوي الكريم إلى حلف الفضول 


زى الخازي عن الهدل كه عى رسزل اه ك قال ما اكل اح اا ق شان 
ن يأکل من عمل يده» وٳِن نبي الله داود ع کان یأکل من عمل ید . 

ولا شك أن الاعتماد على الكسب الحلال يكسب الإنسان الحرية التامة» والقدرة على قول 
کم الق والصتع ھا وک ن الاس رطاطترن رزوسه للطغاة ورن لى باط ؛ 
ويجارونهم في أهوائهم خونًا على وظائفهم عنده . 

إن إقبال النبي ييه على رعي الأغنام لقصد كسب القوت والرزق» يشير إلى دلائل هامة في 
شخصيته المباركة» منها الذوق الرفيع والإحساس الدقيق اللذان جمّل الله تعالى بهما نبيه با 
لقد كان عمّه يحوطه بالعناية التامة» وكان له فى الحتّو والشفقة كالأب الشفوق»› ولكنه مله ما إن 
اوی ان ی ا ا کی ا ا را 
الإنفاق» وهذا يدل على شهامة في الطبعء وبر في المعاملة» وبذل للوسع . والدلالة الثانية 
تعلق ببيان نوع الحياة التي يرتضيها الله تعالى لعباده الصالحين في دار الدنياء لقد كان سهلا 
على الله أن يهيىء للنبي بيه وهو في صدر حياته من أسباب الرفاهية» ووسائل العيش ما يخنيه 
- عن الكدح» ورعاية الأغتام سعًا 0 الرزق. 

ولكن الحكمة الربانية تقتضي منا أن نعلم أن خير مال الإنسان ما اكتسبه بكد يمينهء ولقاء 
ما يقدمه من الخدمة لمجتمعه وبني جنه( . 
سابعا: حفظ الث تعالى لنبيه قبل البعثة: 

إن الله تعالى صان نبيه يي عن شرك الجاهلية» وعبادة الأصنام» روى الإمام أحمد في 
مسنده عن هشام بن عروة عن أبيه قال: حدثني جار لخديجة أنه سمع النبي بيه وهو يقول 
لخديجة : «أئي خديجة واله لا أعبد اللات» والله لا أعبد العُرّى أبدا"ء وكان لا يأكل ما ذبح 
على النصب» ووافقه في ذلك زيد بن عمرو بن نفيل . 

«وقد حفظه الله تعالى في شبابه من نزعات الشباب ودواعيه البريئة» التي تنزع إليها 
الشبوبية بطبعهاء ولكنها لا تلائم وقار الهداة وجلال المرشدين»» فعن علي بن أبي 


(۱) البخاريء کتاب البیوع (رقم .)۴٠۷۲‏ 
(۲) انظر: مدخل لفهم السيرة (ص .)١١۸‏ 
(۳) انظر: فقه السيرة للغضبان (ص .)٩۳‏ 
)٤(‏ انظر: فقه السيرة للبوطي (ص .)٥١‏ 


)٥(‏ المصدر نفسه. 
)١(‏ المسند ورقمه )۱۷۹٤۷(‏ وقال محققو طبعة مؤسسة الرسالة: إسناده صحيح› وانظر: وقفات تربويةء أحمد 
فرید (ص .)٥۱‏ 


(۷) انظر: وقفات تربويةء أحمد فريد (ص .)١١‏ 
)۸( انظر: محمد رسول الله» محمد عرجون (۱/ ۱۹۳). 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية من قبل البعثة حتى نزول الوحي o۷‏ 


طالب ته » سمعت رسول الله ب يقول: «ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يَهِمُون 

به» إلا مرتين من الدهر» كلتيهما يعصمني الله منهماء قلت ليلة لفتى كان معي من قريش 

بأعلى مكة في أغنام لأهله يرعاها: أبصر إلى غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة» كما يسمر 

الفتيان» قال: نعم» فخرجت» فجثت أدنى دار من دور مكة» سمعت غناء» وضرب دفوف» 

ومزامير» فقلت: ما هذا؟ فقالوا: فلان تزوج فلانة» لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش»› 

فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني» فما أيقظني إلا حر الشمس» فرجعت»› 

فقال: مافعلت؟ فأخبرته ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك فيل فخرجت فسمعت مثل 

ذلك فقيل لي مثل ما قيل لي» فلهوت بما سمعت حتى غلبتني عيني» فما أيقظني إلا مس 

الشمس» ثم رجعت إلى صاحبي فقال: فما فعلت؟ قلت: ما فعلت شيئا» قال رسول الله ي 

«فواله ما هممت بعدها بسوء مما يعمل آهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته». 
وهذا الحديث يوضح لنا حقيقتين» كل منهما على جانب كبير من الأهمية : 

١‏ - إن النبي ييه كان متمتعًا بخصائص البشرية كلهاء وكان يجد في نفسه ما يجده كل شاب من 
ا التي اقتضت حكم اله أن يجبل التاس عليهاء فکان یحس بمعنی 
السمرء واللهوء ويشعر بما في ذلك من متعةء» وتحدثه نفسه لو تمتع بشيء من ذلك كما 
يتمتع الاخرون. 

۲ - أن اشكك قد عصمه مع ذلك من جميع مظاهر الانحراف» ومن كل ما لا يتفق مع مقتضيات 
الدعوة التي هيأه الله لها" . 

ثامنًا: لقاء الراهب بَجيرا بالرسول وهو غلام: 
«خرج أبو طالب إلى الشام» وخرح معه النبي بي في أشياخ من قريش» فلما أشرفوا 

على الراهبء هبطوا فحلوا رحالهمء فخرج إليهم الراهب» وكانوا قبل ذلك يسيرون» 

فلا يخرج إليهم» ولا يلتفت . 
قال: فهم يحلون رحالهم فجعل یتخللهم الراهب حتی جاء فأخذ بيد رسول الله اف 

قال: هذا سيد العالمينء هذا رسول رب العالمين» يبعثه الله رحمة للعالمين» فقال له أشياخ من 


.)٥۷ صحيح السيرة النبويةء إبراهيم العلي (ص‎ )١( 
.)١١ ٠١ انظر: فقه السيرة النبوية للبوطي (ص‎ )۲( 
أشرفوا: اطلعوا.‎ )۳( 

)€( ا زاهد النصارى . 

)٥(‏ حلرا رحالهم: أي أنزلوها وفتحوها. 

. يتخللهم : يمشي بينهم‎ )١( 


0۸ المبحث الخامس: من المولد النبوي الكريم إلى حلف الفضول 


ولا يسجدان إلا لنبيّء وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف' كتفه مثل التفاحة . 
ثم رجع فصنع لهم طعامّاء فلما أتاهم به» وكان هو في رعية الإبل"» قال: أرسلوا 
إليه» فأقبل وعليه غمامة تظله» فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة» فلما 
چان ال ب الشجرة عليه» فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. 
قال: فبينما هو قائم عليهم» وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم؛ فإن الروم إذا 
عرفوه بالصقة فیقتلونه › فالتقت فإذا سبعة قل قد أقبلوا من الروم» فاستقبلهم › > فقال : ما جاء بکہ؟ 
قالوا: جاءنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهرء فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس» وإنا قد 
أخبرنا خبره» بعثنا إلى طريقك هذاء فقال: هل خلفكم أحد هو خير منکم؟ 
قالوا: إنما اخترنا خيره لك لطريقك هذاء قال: أفرأيتم أمرًا أراد الله أن يقضيه هل 
يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لاء قال: فبايعوه وأقاموا معه. 
قال: أنشدکم الله آیکم ولیه ؟ قالوا: بو طالب» فلم یزل یثاشده حتی رده آبو 
طالب»“ . 
ومما يستفاد من قصة بحيرا عدة أمور منها: 
١‏ - إن الصادقين من رهبان أهل الكتاب يعلمون أن محمدًا - ية - هو الرسول للبشرية» وعرفوا 
ذلك لما وجدوه من أمارات وأوصاف عنه في كتبهم . 
کے إثبات سجود الشجر والحجر للنبى ية وتظليل الغمام له ومیل فیء الشجرة عليه . 
۳ - إن النبي َيه استفاد من سفره وتجواله مع عمه» وبخاصة من أشياخ قريش» حيث اطلع 
على تجارب الآخرين وخبرتهم والاستفادة من آرائهم» فهم أصحاب خبرة» ودراية» وتجربة 
لم يمر بها النبي ييه في سنه تلك . 
٤‏ - حذر جيرا من النصارى» وناشد عمه وأشياخ مكة ألا يذهبوا به إلى الروم؛ فإن الروم إذا 
عرفوه بالصفة يقتلونهء لقد كان الرومان على علم بأن مجيء هذا الرسول سيقضي على 


نفوذهم الاستعماري في المنطقة› ومن ثم فهو العدو الذي سيقضي على مصالح دولة روما» 
ويعيد هذه المصالح إلى أربابهاء وهذا ما يخشاه الرومان. 


. يناشدهم: يقسم عليهم‎ )١( خر: سقط.‎ )١( 

(۲) الغضروف: رأس لوح الكتف. (۷) يكم وليه: قریبه. 

(۳) رعية الإبل: رعايتها. (۸) انظر: صحيح السيرة النبوية (ص )٥۹ ٥۸‏ وما 
)٤(‏ غمامة: السحابة. جاء في هامشها عنه . 


)٥(‏ مال فيء الشجرة عليه : مال ظلها. 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية من قبل البعثة حتى نزول الوحي ۹ 


اندلعت هذه الحرب بين قريش ومن معهم من كنانة» وبين هوازن» وسببها أن عروة 
الرخال بن عتبة بن هوازن أجار لطيمة للنعمان بن المنذر إلى سوق عكاظ» فقال البرًاض بن 
قيس بن كنانة: أتجيرها على كنانة؟ قال: نعم وعلى الخلق» فخرج بها عروة» وخرج البراض 
يطلب غفلته حتى قتله» وعلمت بذلك كنانةء فارتحلوا وهوازن لا تشعر بهم» ثم بلغهم الخبرء 
فاتبعوهم» فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم» فاقتتلوا حتى جاء الليل» ودخلوا الحرم» فأمسكت 
عنهم هوازن» ثم التقوا بعد هذا اليوم أيامًا» وعاونت قريش كنانةء وشهد محمد به بعض 


الغرْ: 
وقد قال ية عن تلك الحرب: «كنت أل على أعمامي» أي أرد عليهم نبل عدوهم إذا 


وکان بي حينثلٍ ابن أربع عشرة أو خمس عشرة سنة» وقيل ابن عشرين» ويرجح الأول 
أنه كان يجمع النبال» ويناولها لأعمامه» مما يدل على حداثة سنه. 

وبذلك اكتسب الجرأة والشجاعة» والإقدام» وتمرن على القتال منذ ريعان شبابه» وهكذا 
انتهت هذه الحرب التي كثيرًا ما تشبه حروب العرب. . .» حتى ألف الله بين قلوبهم» وأزاح 
عنهم هذه الضلالات بانتشار نور الإسلام بينه . 
عاشرًا: حلف الفضول: 

كان حلف الفضول بعد رجوع قریش من حرب الفجار» وسببه أن رجلا من ريد 
مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل» ومنعه حقه فاستعدى عليه الزبيدي أشراف قريش› 
فلم يعينوه لمكانة العاص فيهم› فوقف عند الكعبة واستغاث بال فهر وأهل المروءة ونادی 
بأعلی ښوه : 


ياآل فهرلمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر 


»( قدم 


)١(‏ اللطيمة : الجمال التي تحمل الطيب والبز والتجارة. 

(۲) قريش فرع من كنانة. 

(۳) وقفات تربوية مع السيرة النبوية (ص .)٥۳‏ 

.)١۱١۹ ۱۲۷ /۱( السيرة الحلبية‎ )۲۲١ ۲۲۱ /۱( السيرة النبوية لابن هشام‎ )٤( 
.)٥۳ انظر: وقفات تربوية (ص‎ )٥( 

(7) زبید: بلد باليمن. 


٠‏ المبحث الخامس: من المولد النبوي الكريم إلى حلف الفضول 


ومحرم أشعث لم يقض عمرته ياللرجال وبين الحجر والحَجّر 

إن الحرام لنم تمت كرامته ولا حرام لغوب الفاجر العُدّر 

فقام الزبير بن عبد المطلب فقال: ما لهذا مترك› فاجتمعت بنو هاشم» وزهرة» وبنو 
تيم بن مرة في دار عبد الله بن جُذعان فصنع لهم طعامًا» وتحالفوا في شهر حرام» وهو ذو 
القعدة» فتعاقدوا وتحالفوا بالله» ليكونْنَ يدا واحدة مع المظلوم على الظالم» حتى يرد إليه حقه 
ما بل بحر صوفةً» ومابقي جَبّلا ثبیر وحراء مکانهها . 

ثم مشوا إلى العاص بن وائل»ء فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه. 

وسمت قريش هذا الحلف حلف الفضول» وقالوا: لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر. 

وفي هذا الحلف قال الزبير بن عبد المطلب: 

إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا الاتقيم بطح مكةطال 

أمر عليه تعاقدواوتوائقوا فالجار والمُغْمَر" فيهم سالم 

وقد حضر النبي بلي هذا الحلف الذي هدموا به صرح الظلم ا به منار الحق› 
وهو يعتبر من مفاخر العرب» وعرفانهم لحقوق ا وقد قال ية : «شهدت حلف 
المطيبين مع عمومتي وأنا غلام» فما أحب أن لي حمر اللعم» وأني أنكثه». 

وقال اا : «لقد شهدت في دار عبد الله بن جُدعان حلمًا ما أحب آن لي به حمر اللَّعم» 


ولو دعيت به في الإسلام لأجبت». 


* دروس وعبر وفوائد : 
١‏ - إن العدل قيمة مطلقة وليست نسبية» وأن E‏ بالمشاركة في تعزيز مبدأً 


ال قبل بعثته بعقدین › فالقيم الإيجابية ت تستحق الإشادة بها حتى لو صدرت من أهل 
الجاهلية . 


۲ - كان حلف الفضول واحة في ظلال الجاهلية» وفيه دلالة بينة على أن شيوع الفساد في نظام 


(1) انظر: الروض الأنف للسهيلي .)٠١١ ء٠٠١١ /١(‏ 

(۲) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (۲۱۳/۱)ء مابلّ بحر صُوفَةًء ومابقي جَبَّلا ثبير وحراء مكانهما: كناية عن 
التأييد والاستمرار. 

(۳) المعترً: الزائر من غير البلاد. 

(6) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة .)۲٠١/١(‏ 

(٥)‏ صحيح السيرة النبويةء إبراهيم العلي» (ص۹٥)‏ وذكر تصحيح الهيثمي له في المجمع»ء وتصحيح الساعاتي له 
في الفتح الرباني. 

.)٠٠١ فقه السيرة للغضبان» (ص‎ )٠١١/١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۷) انظر: السيرة النبوية الصحيحة للعمري .)١١١ /١(‏ 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية من قبل البعثة حتى نزول الوحي 1١‏ 


أو مجتمع› لا يعني خلوه من أي فضيلة» فمكة مجتمع جاهلي هيمنت عليه عبادة الأوثانء 
والمظالم والأخلاق الذميمة» كالظلم والزنا والرباء ومع هذا كان فيه رجال أصحاب نخوة 
ومروءة» يكرهون الظلم ولا يقرونه» وفي هذا درس عظيم للدعاة في مجتمعاتهم التي لا 
تحكم الإسلام» أو تحارب الإسلاء . 


إن الظلم مرفوض بأي صورة؛ ولو وقع الظلم على أقل الناس . إن الإسلام يحارب 
الظلم» ويقف بجانب المظلوم» دون النظر إلى لونه ودينه» ووطنه وجنسه° 


جواز التحالف والتعاهد على فعل الخير» وهو من قبيل التعاون المأمور به في القرآن 
الکریم» قال تعالی: ل رمک كَتَف قوي آن سذوم عن المنجد لرا أن قدا 
وتماونوا عل ال داقو وکا اوا على الوت مدن وفوا امه إن ئه يي لقاب ©4 
[المائدة: ۲] » ويجوز للمسلمين أن يتعاقدوا في مثل هذا الحالء لأنه تأكيد لشيء مطلوب 
شرا عل ال رن اف ا ج تررم بف رن الاق الل تر من اة 
الموجهة ضد مسلمين آخرين» ظلماً وبغياًء وأما تعاقد المسلمين مع غيرهم على دفع ظلم أو 
في مواجهة ظالم» فذلك جائز لهم على أن تلحظ في ذلك مصلحة الإسلام والمسلمين» في 
الحاضر والمستقبل» وفي هذا الحديث دليلء والدليل فيه قوله يي «ما أحب أن لي به 
حمر العم لمايحقق من عدلء ويمنع من ظلم» أو النكث به مقابل حمر النعم» 
وقوله مَل : «ولو دعيت به في الإسلام لأجہت»“ طالما أنه يردع الظالم عن ظلمه» وقد 
بين ية استعداده لاإجابة بعد الإسلام لمن ناداه بهذا الحلف . 

وعلى المسلم أن يكون في مجتمعه إيجابيًا فاعلاًء لا أن يكون رقمّا من الأرقام» على 
هامش الأحداث في بيئته ومجتمعه» فقد كان النبي يا محط أنظار مجتمعه» وصار مضرب 
المثل فيهم» حتى لقبوه بالأمين» وتهفو إليه قلوب الناس» الموافق والمخالف على السواءء 
بسبب الخلق الکريم الذین حبا الله تعالی به نبیه مء ومازال یزکو وینمو حتی تعلقت به 
قلوب قومه» وهذا يعطينا صورة حية عن قيمة الأخلاق في المجتمع» وعن احترام صاحب 
الخلق» ولو في المجتمع المنحرف . 


(۱) 
() 
(") 
(4) 
(٥) 
(» 
(۷) 
(۸) 


انظر: فقه السيرة النبوية للغضبان (ص .)١٠١‏ 

المصدر نقسه. 

انظر: السيرة النبوية لأبي فارس (ص .)١١١‏ 

انظر: الأساس في السنة وفقهها - السيرة النبوية (١/١۱۷ء‏ ۱۷۲). 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)۱١١/١(‏ 

المصدر نفسه. 

انظر: الأساس في السنة .)۱۷١ /١(‏ 

انظر : فقه السيرة للغضبان (ص ١٠١١ء .)١١١‏ 


1۲ المبحث السادس: تجارته لخديجة وزواجه منهاء وأهم الأحداث إلى البعثة 


المبحث السادس 
تجارته لخديجة وزواجه منهاء وهم الأ حداث إلى البعحثة 

أولا تجارته لخديجة س وزواجه منها: 

كانت خديجة بنت خويلد ت أرملة ذات شرف ومال» تستأجر الرجال ليتجروا 
بمالهاء فلما بلغها عن محمد لا صدق حدیثه› وعظم أمانته» وکرم أخلاقهء عرضت عليه أن 
يخرج في مالها إلى الشام تاجرّاء وتعطيه أفضل ما تعطي غيره من التجار» فقبل وسافر معه 
غلامها ميسرة» وقدما الشام» وباع محمد بيه سلعته التي خرج بهاء واشترى ما أراد من 
السلع» فلما رجع إلى مكة وباعت خديجة ما أحضره لها تضاعف مالها. 


وقد حصل محمد بيه فى هذ الرحلة على فوائد عظيمةء بالإضافة إلى الأجر الذي نالهء 
إذ مر بالمدينة التي هاجر إليها من بعد وجعلها مركا لذعوته» وبالبلاد التي فتحهاء ونشر 
ا ا ر ی کا و ا رة کی ماج 
وصدقه وكريم أخلاقه"» ورأت خديجة في مالها من البركة ما لم تر قبل خلا رخزت 
بشمائله الكريمة» ووجدت ضالتها المنشودة» فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت 
منبه» وهذه ذهبت إليه تفاتحه أن يتزوج ا فرضي بذلك ا ذلك على أعمامهء 
فوافقوا كذلك» وخرج معه عمه حمزة بن عبد المطلب فخطبها إليه» وتزوجها رسول الله ماز 
وأصدقها عشرين بّكرة» وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله وء ولم يتزوج غيرها حتى 

تت ننه ١‏ وقد ولدت لرسول الله ييا غلامين وأربع بنات. وابناه هما: 
القاسم» وبه کان یه یکنی . 
© وعبد الله» ويلقب الطاهر والطيب. 


وقد مات القاسم بعد أن بلغ سنًّا تمكنه من ركوب الدابة» ومات عبد الله وهو طفل› 
وذلك قبل البعثة» أما بناته فهن: زينب» ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة. وقد أسلمن وهاجرن 
إلى المدينة وتزوجن . هذا وقد كان عمر الرسول بي حين تزوج خديجة سه حمسا 

EO 
۴ وعسرین سنه» و ل عمر ربعین‎ 


(۱) تزوجها عتيق بن عائذ ثم مات عنهاء فتزوجها أبو هالة ومات عنها آيضًا . 
(۲) انظر: رسالة الأنبياء» عمر أحمد عمر (۴۷/۳). 

(۳) انظر: مواقف تربوية (ص .)٥١‏ 

.)٠١۲ انظر: السيرة النبوية لأبي فارس (ص‎ )٤( 

(ه) انظر: رسالة الأآنبياء (۲۸/۳). 

0) انظر: السيرة النبوية لأبي فارس (ص .)٠١۲‏ 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية من قبل البعثة حتى نزول الوحي 1۳ 


٭# دروس وعبر وفوائد: 
١‏ - إن الأمانة والصدق صفات التاجر الناجح» وصفة الأمانة والصدق في التجارة في شخصية 


النبي بي هي التي رغبت السيدة خديجة في أن تعطيه مالها ليتاجر به» ويسافر به إلى 
السام افبارك اه لها في تجارتها وقح الله لها من آبراب الخير ما يليل بكرم الكريم: 

إن التجارة مورد من موارد الرزق التي سخرها الله لرسوله ية قبل البعثةء وقد تدرب 
النبي ييه على فنونهاء وقد بين النبي بيا أن التاجر الصدوق الأمين في هذا الدين يُحشر 
مع الصديقين والشهداء والنبيين» وهذه المهنة مهمة للمسلمين» ولا يقع صاحبها تحت إرادة 
الأخرين» واستعبادهم» وقهرهم»› وإذلالهم فهو ليس بحاجة إليهم» بل هم في حاجة إليه 
وبحاجة إلى خبرته وأمانته وعفته. 

كان زواج الحبيب المصطفى من السيدة خديجة بتقدير الله تعالى» ولقد اختار الله سبحانه 
وتعالی لنبيه زوجة تناسبه» وتؤازره» وتٌخفف عنه ما يصیبه» وتعینه على حمل تکالیف 
الرسالة تشن شود : 

قال الشيخ محمد الغزالي - كله -: وخديجة مثل طيب للمرأة التي تكمل حياة الرجل 
العظيم» إن أصحاب الرسالات يحملون قلوبًا شديدة الحساسية» ويلقون عَُبنًا بالعًا من 
الواقع الذي يريدون تغييره» ويقاسون جهادًا كبيرًا في سبيل الخير الذي يريدون فرضه» وهم 
أحوج ما يكونون إلى من يتعهد حياتهم الخاصة بالإيناس والترفيه» وكانت خديجة سباقة 
إلى هذه الخصال» وكان لها في حياة محمد ا أثر كريم . 

نرى أن النبي بي ذاق مرارة فقد الأبناءء كما ذاق من قبل مرارة فقد الأبوين» وقد شاء الله 
- وله الحكمة البالغة - أن لا يعيش له ية أحد من الذكور» حتى لا يكون مدعاة لافتتان 
بعض الناس بهم» واذعائهم لهم النبوة» فأعطاه الذكور تكميلاً لفطرته البشرية» وقضاء 
لحاجات النفس الإنسانية» ولئلا يتنقَص النبي في كمال رجولته شانىء» أو يتقوّل عليه 
متقول» ثم أخذهم في الصغر» وأيضًا ليكون ذلك عزاء وسلوى للذين لا يُرزقون البنين» أو 
يُرزقون ثم يموتون» كما أنه لون من ألوان الابتلاءء وأشد الناس بلاء الأنبياء» وكأن الله 
أراد للنبي بيا أن يجعل الرقة الحزينة جزءا من كيانه؛ فإن الرجال الذين يسوسون الشعوب 
لا يجنحون إلى الجبروت» إلا إذا كانت نفوسهم قد طبعت على القسوة والأثرة» وعاشت 
في أفراح لا يخامرها كدرء أما الرجل الذي خبر الآلام» فهو أسرع الناس إلى مواساة 
المحزونين» ومداواة المجروحين . 


انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (۱۲۲/۱ء .)۱١۳‏ 
انظر: فقه السيرة للغزالي (ص .)۷١‏ 
انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (۲۲۳/۱» .)۲۲٤١‏ 
انظر: فقه السيرةء للغزالي (ص ۷۸). 


1٤4‏ المبحث السادس: تجارته لخديجة وزواجه منهاء وأهم الأحداث إلى البعثة 


۵ - يتضح للمسلم من خلال قصة زواج النبي َيه من السيدة خديجة» عدم اهتمام النبي مي 
بأسباب المتعة الجسدية ومكملاتهاء فلو كان مهتمًَا بذلك كبقية الشباب» لطمع بمن هي 
أقل منه سّا» أو بمن لا تفوقه في العمرء وإنما رغب النبي ية لشرفها ومكانتها في قومهاء 
فقد كانت تلقب فى الجاهلية بالعفيفة الطاهرة. 

٥‏ - وفي زواج النبي بي من السيدة خديجة ما يلجم ألسنة وأقلام الحاقدين على الإسلام وقوة 
سلطانه» من المستشرقين وعبيدهم العلمانيين» الذين ظنوا أنهم وجدوا في موضوع زواج 
النبي بي مقتلا يصاب منه الإسلام» وصوروا النبي َي في صورة الرجل الشهواني الغارق 
فى ذاته وشهواته» فنجد أن النبى بيه عاش إلى الخامسة والعشرين من عمره في بيئة 
جاهلية» عفيف النفس» دون أن ينساق في شيء من التيارات الفاسدة التي تموج حوله» 
كما آنه تزوج من امرأة لها ما يقارب ضعف عمره» وعاش معها دون أن تمتد عينه إلى 
شيء مما حوله» وإن من حوله الكثيرء وله إلى ذلك أكثر من سبيل» إلى أن يتجاوز 
مرحلة الشباب» ثم الكهولة»› ویدخحل في سن الشيوخ› وقد ظل هذا الزواج قائما حتی 

توفيت خديجة عن خمسة وستين عامّاء وقد ناهز النبى عليه الصلاة والسلام الخمسين من 
العمر» دون أن يفكر خلالها في الزواج بأي امرأة أخرى»ء وما بين العشرين والخمسين 
من عمر الإنسان هو الزمن الذي تتحرك فيه رغبة الاستزادة من النساء» والميل إلى تعدد 
الزوجات للدوافع الشهوانية . 

ولكن النبي بي لم يفكر في هذه الفترة في أن يضم إلى خديجة مثلها من النساء: زوجة 

أو أمة» ولو أراد لكان الكثير من النساء والإماء طوع بنانه. 
أما زواجه بعد ذلك من السيدة عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين» فإن لكل منهن قصة› 

ولکل زواج حكمة» وسبباًء يزيدان في إيمان المسلم بعظمة محمد بي ورفعة شأنه وكمال 


ثاندًا: اشتراکه في بناء الكعبة الشربفة: 

لما بلغ محمد يي حمسا وثلاثين سنةء اجتمعت قريش لتجديد بناء الكعبةء لما أصابها 
من حریق وسیل جارف صدع جدرانها. وکانت لا تزال کما بناها إبراهيم ع2 وا فوق 
القامة» فأرادوا هدمها ليرفعوها ويسقفوهاء ولكنهم هابوا هدمهاء وخافوا منه» فقال الوليد بن 
المغيرة: أنا أبدؤكم في هدمهاء فأخذ المعول» ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لم نزغ» ما 
نريد إلا الخير. 


وهدم من ناحية الركنين: فتربص الناس تلك الليلة» وقالوا: ننظرء فإن أصيب لم نهدم 


.)٥٤ ٠٥۳ انظر: فقه السيرة النبوية للبوطي (ص‎ )١( 
لر عجان وة میا لی ن کن ر ی‎ 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية من قبل البعثة حتى نزول الوحي 1 


منھا شيئًاء ورددناها كما كانت» وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله ما صنعناء فأصبح الوليد 
غاديًا يهدم» وهدم الناس معه حتى انتهوا إلى خا خف الام احا مها ف 

وكانوا قد جزؤوا العمل» وخصوا كل قبيلة بناحية» واشترك سادة قريش وشيوخها في 
نقل الحجارة ورفعهاء وقد شارك النبي ييو وعمه العباس في بناء الكعبة» وكانا ينقلان 
الحجارة. فقال العباس للنبي بية: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة» فخر إلى 
الأرضر 0 وطمحت عيناه إلى السماءء ثم أفاق فقال: «إزاري إزاري»ء فشد عليه إزاره» 
فلما بلغوا موضع الحجر الأسود اختصموا فيه» كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون 
الأخحرىء وكادوا يقتتلون فيما بينهمء لولا أن أبا أمية بن المغيرة قال: يا معشر قريش» اجعلوا 
بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب المسجد. فلما توافقوا على ذلك» دخل 
محمد ييه فلما رأوه قالوا: هذا الأمين» قد رضيناء فلما أخبروه الخبر؛ قال: «هلموا ثوبًا». 
فأتوه به. فوضع الركن فيه بيديه ثم قال: «لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب» ثم ارفعوا 
جمیعًا». فرفعوه» حتی إذا بلغوا موضعه وضعه بیده ثم بنی علیه. 

وأصبح ارتفاع الكعبة ثماني عشرة ذراعاء ورفع بابها عن الأرض بحيث يصعد إليه 
بدرج» لئلا يدخل إليها كل أحدء فيدخلوا من شاؤواء وليمنعوا الماء من التسرب إلى جوفهاء 
وأسند سقفها إلى ستة أعمدة من الخشب. إلا أن قريشًا قصرت بها النفقة الطيبة عن إتمام 
البناء على قواعد إسماعيل» فأخرجوا منها الججرء وبنوا عليه جدارًا قصيرًا دلالة على أنه 
منهاء لأنهم شرطوا على أنفسهم أن لا يدخل في بنائها إلا نفقة طيبة» ولا يدخلها مهر بَغْيّء 
ولا بيع رباء ولا مظلمة لأحد. 
٭ دروس وعبر وفوائد: 
3 بنيت الكعبة خلال الدهر كله أربع مرات على يقين : 

فأما المرة الأولى منها: فهي التي قام بأمر البناء فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام» يعينه ابنه 

إسماعيل عليه الصلاة والسلام. 

والثانية :فهي تلك التي بتتها قريش قبل البعثة واشترك في بنائها النبي ييا . 

والثالثة : عندما احترق البيت من رميه بالمنجنيق فى زمن يزيد بن معاوية بفعل الحصارء 

الذي ضربه الحصين السكوني» على ابن الزبير حتى يستسلم» فأعاد ابن الزبير بتاءها. 


)١(‏ جمع سنام وهو أعلى ظهر البعير. 

)۲( ففعل ذلك فرقع . 

)( رواه البخاري» كتاب الحج (رقم .)٠١۸۲‏ 

.)١١ »۲۹/۳( انظر: وقفات تربوية (ص ۷٥)ء وانظر: رسالة الأنبیاءء عمر أحمد عمر‎ )٤( 


٦ 


المبحث السادس: تجارته لخديجة وزواجه منهاء وأهم الأحداث إلى البعثة 


وأما المرة الرابعة: في زمن عبد الملك بن مروان بعدما قتل ابن الزبير» حيث أعاده على 
ما كان عليه زمن النبي بل ؛ لأن ابن الزبير باشر في رفع بناء البيت وزاد فيه الأذرع 
الست التي أخرجت منه» وزاد في طوله إلى السماء عشر أذرع» وجعل له بابين» أحدهما 
يدخل منه» والآخر يخرج منهء وإّما جرّأه على إدخال هذه الزيادة حديث عائشة عن 
رسول الله بيا : «يا عائشةء لولا أن قومك حديتٌ عهد بجاهلية لأمرت بالبيت» فُهدم 
فأدخلتٌ فيه ما أخرج منه» وألزقته بالأرض» وجعلت له بابين» بابًا شرقيًاء وبابًا غربيًا 
فبلغت به ساس إبراهی 0 
أمانة رسول الله بيه هي الخلق الذي جَنّب قريشاً كارثة القتال في الحرم فقد ارتضاه 
الجميع» وارتضوا ما فعله إذ هو الأمين الذي لا يظلم» وهو الأمين الذي لا يحابيء ولا 
يفسد» وهو الأمين على البيت والأرواح والدماء“ . 
إن حادثة ثة تجديد بناء الكعبة قد كشفت عن مكانة النبي بيا الأدبية في الوسط القرشي 
وحصل لرسول الله لا في هذه الحادثة شرفانء E‏ 
بين قبائل قريش» وشرف تنافس عليه القوم وادّخره الله لنبيه باد ألا وهو وضع الحجر 
الأسود بيديه الشريفتين» وأخذه من البساط بعد رفعه ووضعه في مكانه من البيت . 
إن المسلم يجد في حادثة تجديد بناء الكعبة كمال الحفظ الإلهي» وكمال التوفيق الرباني في 
سيرة رسول الله به كما يلاحظ كيف أن الله أكرم رسوله بهذه القدرة الهائلة على حل 
المشكلات» بأقرب طريق وأسهله» وذلك ما تراه في حياته كلها بيو وذلك مَعلم من معالم 
رسالته» فرسالته إيصال للحقائق بأقرب طريق» وحل للمشكلات بأسهل أسلوب وأكمله" . 


ثالثًا: تهيئة الناس لاستقبال نبوة محمد كياة: 


١‏ - بشارات الأنبياء بمحمد كلا 

شاءت حكمة الله تعالى أن يعد الناس لاستقبال نبوة محمد مَل بأمور منها: 

دعا إبراهيم تلل ربه أن يبعث في العرب رسولاً منهم» فأرسل محمدًا إجابة 2 

کک فوربتا وابعت فيهم رسوا نهم يتوا عَم ايك وَعَلَمْهُمُ الك E‏ و 
مر اكيم [البَمَرَّة: الآية ]۱١۹١‏ وذكر القرآن الكريم أن الله تعالى أنزل e‏ 


السيرة النبوية للبوطي ( ص «(OA co¥‏ وصحيح مسلم ]° .[OTTT)‏ 


البخاري» كتاب الحج (رقم .)٠١۸١‏ 

انظر: السيرة النبوية لأبي فارس (ص .)٠٠١‏ 

انظر: السيرة النبوية الصحيحة للعمري .)١١١/١(‏ 

انظر: السيرة النبوية لأبي فارس (ص ١٠۲٠ء .)٠١١‏ 

انظر : الأساس في السنة وفقهها - السيرة النبوية .)٠۷١ /١(‏ 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية من قبل البعثة حتى نزول الوحي 1۷ 


ا ا لزي يتيعوت الرسول لى 
الات ازى ذو م مكلوبًا عِندَهُم فى رة وآلإنيل يأمرشُم اعروق واه ا ر ال ڪر 
ويي لَهْمُ ألطيَبتِ ورم عَليَهد اليك ويصَم َنم إصَرهُم الال ا کات َد 
[الأعرّاف : [oV‏ . 


وبشر به عیسی E‏ قال تعالی : ورد ال سی آن مرم يبن اویل اي رسول آل اک 
مَصدا لما بين يد من الور وما رسو بف م خی اسر َد [ الصف : الآية ]١‏ . 


وأعلم الله تعالى جميعَ الأنبياء ببعشته» بتبليغ أتباعهم بوجوب الإيمان به» واتباعه 
هم أدرکو.» تعالی: وذ خد اه مک اع نا ٤اتيڪم‏ ين ڪتب ويم 
5 رسو ممق لما ممم لوی پو وش اقرش وام ع ركم رر قارا 
قرزنا قال فاشدوا وأا تک من اسهد [آل عمرّان: الاي ]۸١‏ . 
وقد وقع التحريف في نسخ التوراة والإنجيلء وحذف منهما التصريح باسم محمد يلا 
إلا توراة السامرة» وإنجيل (برنابا)» الذي كان موجودا قبل الإإسلام» وحرّمت الكنيسة تداوله 
في آخر القرن الخامس الميلادي» وقد أيدته المخطوطات التي عثر عليها في منطقة البحر 
ال حدیًاء فقد جاء في إنجيل (برنابا) العبارات المصرحة باسم النبي محمد ييه مثل ما 
جاء في الإصحاح الحادي و منه» ونص العبارة: ۲۹۲ فاحتجب الله وطردهما الملاك 
ميخائيل من الفردوس ٠۰‏ فلما التفت آدم رأى مكتوبًا فوق الباب: لا إل إلا الله محمد 


رسول اش . 


قال ابن تيمية: «والأخبار بمعرفة أهل الكتاب بصفة محمد بيه عندهم في الكتب 
المتقدمة متواترة عنهم؟ ثم قال : «ئم العلم بان الأنبياء قېله ب بشروا به يعلم من وجوه. 
أحدها: ما في الكتب الموجودة اليوم بأيدي أهل الكتاب. 


الثاني : إخبار من وقف على تلك الكتب» ممن أسلم وممن لم يسلم» بما وجدوه من 
ذكره بها. وهذا مثل ما تواتر عن الأنصارء أن جيرانهم من أهل الكتاب كانوا يخبرون بمبعثه» 
وأنه رسول الله» وأنه موجود عندهم» وكانوا ينتظرونه» وكان هذا من أعظم ما دعا الأنصار 
إلى الإيمان به لما دعاهم إلى الإسلام حتى آمن الأنصار به وبايعو. . 

فمن حديث سلمة بن سلامة بن وقش که » وكان من أصحاب بذرء قال: «كان لا جار 
من يهود في بني عبد الأشهلء قال: فخرج علينا يومًا من بيته قبل مبعث النبي بيه بيسير› 
)١(‏ انظر: دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد ية (ص ١١۱۰ء .)٠١١‏ 


(۲) انظر: السيرة النبوية الصحيحة للعمري .)١١۸/١(‏ 
(۳) انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية .)٤١ /١(‏ 


1۸ المبحث السادس: تجارته لخديجة وزواجه منهاء وأهم الأحداث إلى البعثة 


فوقف على مجلس عبد الأشهلء قال سلمة: وأنا يومثلٍ من أحدث مَنْ فيه سّاء علي بردة 
مضطجعًا فيها بفناء أهلي» فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار» فقال ذلك 
لقوم وكانوا أهل شرك وأصحاب أوثان» لا يرون أن بعتًا كائن بعد الموت. 

فقالوا له: ويحك يافلان» ترى هذا كائتًا أن الناس يُبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونارء 
ويُجزون فيها بأعمالهم؟ قال: نعم» والذي حلفت به» ولرد أن اله بحظه من تلك انار أعظم نور 
في الدنيا يحمونه» ثم یدخلونه إياه» فيطبق به عليه" ء وأن ينجو من تلك النار غدًا. 

قالوا له: ويحك» وما آية ذلك؟ قال: نبي يبعث من نحو هذه البلادء وأشار بيده نحو مكة 
واليمن. 

قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إلى - وأنا من أحدثهم سئًا _ فقال: إن يستنفد هذا الغلام 
عمره یدرکه . 

قال سلمة: «فوالله ماذهب الليل والنهار» حتى بعث الله تعالى رسوله بيا وهو حي بين 
أظهرناء فامنا به» وكَمر به بغْيّا وحسدًاء فقلنا: ويلك يافلان» ألست بالذي قلت لنا فيه ما 
قلت؟ قال: بلی» ولیس به . 


وقد ذكر ابن تيمية نه : «قد رأيت أنا من نسخ الزبور مافيه تصريح بنبوة محمد يلا 
باسمه» ورأيت نسخة أخرى من الزبور فلم أر ذلك فيهاء وحينثٍ فلا يمتنع أن يكون في بعض 
النسخ من صفات النبي بيا ماليس في أخرى» . 

وقد ذكر عبد الله بن عمرو كيه صفة رسول الله ية في التوراة فقال: («... والله إنه 
لموصوف فى التوراة ببعض صفته فى القرآن: (يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا) 
وحررًا للامیین(ء أنت عبدي وزسولي سميتك المتوكلء ا بفظ» ولا غلیظ ولا سخاب 
في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويخفر» ولن يقبضه الله حتى يقيم به 
الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا اللهء ويَفْبَحَ بها أعينًا عميّاء وآذاتا صمّاء وقلوبًا 
غلقًا)» . 


)١(‏ التنور: الفرن. 

(۲) يطبق عليه: يغلق عليه . 

(۳) صحيح السيرة النبويةء إبراهيم العلي (ص .)۳١‏ 

.)١٤١ /١( الجواب الصحيح‎ )٤( 

. حررا للأميین : حفاظا لهم‎ )٥( 

»( السخاب: رافع الصوت بالخصام . 

(۷) العوجاء: ملة إبراهيم التي غبرتها العرب عن استقامتها . 

(۸) البخاري» كتاب البيوع (رقم )٠۲١‏ وهذا لفظ كتاب البيوع› وأخرجه أيضًا في كتاب التفسير - برقم 
.(EATA)‏ 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية من قبل البعثة حتى نزول الوحي 1۹ 


ومن حديث كعب الأحبار» قال: «إنى أجد فى التوراة مكتوبًا: محمد رسول اللهء لا فظ 
ولا غليظ» ولا سخاب في الأسواق» ولا يجزي السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح»› أمته 
الحمادون» دون اي کل ویکېرونه على کل نجده يأتزرون إلى أنصافهم»› ویوضئون 
أطرافهم» صَمَهم في الصلاةء وصفُهم في القتال سواء» مناديهم ينادي في جو السماء» لهم في 
جوف الليل دوي کدوي النحل»› مولده بمكة» ومهجره بطابة» وملکه بالشا»“. 

۲ - بشارات علماء آهل الكتاب بنبوته : 

أخبر سلمان الفارسي س سيه في قصة إسلامه المشهورة» عن راهب عمورية حين حضرته 
المنية› قال لسلمان : «إنه قل أظل زمان نبی مبعوٹث بدين إبراهيم› یخرج بأرض العرب» مهاجره 
إلى أرض بين حرتين بينهما نخل» به علامات لا تخفى» يأكل الهدية» ولا يأكل الصدقةء بين 
كتفيه خاتم النبوة» فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل» . 

ثم قص سلمان خبر قدومه إلى المدينة واسترقاقه» ولقائه برسول الله بي حين الهجرة» 
وإهدائه له طعامًا على أنه صدقة» فلم يأكل منه الرسول»ء ثم إهدائه له طعامًا على أنه هديةء 
وأكله منه» ثم رؤيته خاتم النبوة بين كتفيه» وإسلامه على أثر ذلك . 

ومن ذلك إخبار أحبار اليهود ورجالاتها بقرب مبعثه عليه الصلاة والسلام» ومن ذلك قصة 
آبي التيهان الذي خرج من بلاد الشام» ونزل في بني قريظة ثم توفي قبل البعثة النبوية بسنتين» فإنه 
لما حضرته الوفاة قال لبني قريظة: يا معشر يهود» ما ترونه أخرجني من أرض الخُمُر والخمير 
الشام - إلى أرض البؤس والجوع - يعني : الحجاز ؟ قالوا: نت أعلم» قال: إني قدمت هذه 
البلدة أتوكفٌ _ أنتظر - خروج نبي قد أظلّ زمانهه وكنت أرجو أن يبعث فأتبعه. 

وقد شاع حدیث ذلك» وانتشر بین اليهرد وغیرهم› حتی بلغ درجة القطع عندهم» وبناء 
عليه كان اليهود يقولون لأهل المدينة المنورة: إنه قد تقارب زمان نبي يبْعث الآن» نقتلكم معه 
قتل عاد وإرم*ء وكان ذلك الحديث سببًا في إسلام رجال من الأنصار» وقد قالوا: «إن مما 
دعانا إلى الإسلام» مع رحمة الله تعالى وهداه» لما كنا نسمع من رجال اليهود» كنا أهل 
شرك› أصحاب أوثان» وکانوا أهل کتاب» عندهم علم لیس لناء وکانت لا تزال بيننا وبینهم 
شرور» فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: إنه تقارب زمان نبي يبعث الآن» نقتلكم معه 


.)٠١ صحيح السيرة النبوية (ص‎ )١( 

(۲) انظر: السيرة النبوية لابن كثير .)٠١/١(‏ 

(۳) انظر: السيرة النبوية الصحيحة للعمري .)١١١/١(‏ 
)٤(‏ انظر: دراسة تحليليةء د. محمد قلعجي (ص .)٠١١‏ 
() ابن هشام پإستاد حسن (۲۳۱/۱). 


۷٠‏ المبحث السادس: تجارته لخديجة وزواجه منهاء وأهم الأحداث إلى البعثة 


وقد قال هرقل ملك الروم عندما استلم رسالة النبي ية : «وقد كنت أعلم أنه خارج» لم 
أكن أظن آنه منك . 

۳ - الحالة العامة التي وصل إليها الناس: 

لخص الأستاذ الندوي الحال التي كان عليها العرب وغيرهم وقتذاك بقوله: «كانت 
الأوضاع الفاسدة» والدرجة التي وصل إليها الإنسان في منتصف القرن السادس المسيحي أكبر 
من أن يقوم لإصلاحها مصلحون ومعلمون من أفراد الناس»ء فلم تكن القضية قضية إصلاح 
عقيدة من العقائدء أو إزالة عادة من العادات»ء أو قبول عبادة من العبادات» أو إصلاح مجتمع 
من المجتمعات» فقد كان يكفي له المصلحونء والمعلمون الذين لم يحل منهم عصر ولا 
مصر . 

«ولكن القضية كانت قضية إزالة أنقاض الجاهلية» ووثنية تخريبية» تراكمت عبر القرون 
والأجيال» ودفنت تحتها تعاليم الأنبياء والمرسلين» وجهود المصلحين والمعلمين» وإقامة بناء 
شامخ مشيد البنيان» واسع الأرجاء» يسع العالم كله» ويؤوي الأمم كلهاء قضية إنشاء إنسان 
جديد» يختلف عن الإنسان القديم في کل شيء» کانه ولد من جديد» أو عاش من جديد» 
قال تعالی : ار ن کا ف واا ورا ی وای آلا کی نايق الك 
یس ارج نبا دلت رين كى ا كا يعْملوت# [الأنعَام : الآية ]١١١‏ . 

«قضية اقتلاع جرثومة الفساد» واستئصال شأفة الوثنيةء واجتثاثها من جذورهاء بحيث لا 
يبقى لها عين ولا أثر» وترسيخ عقيدة التوحيد في أعماق النفس الإنسانية» ترسيًا لا يتصور 
فوقه» وغرس ميل إلى إرضاء الله وعبادته» وخدمة الإنسانية» والانتصار للحق» يتغخلب على 
كل رغبة» ويقهر کل کو ويجرف كل مقاومة» وبالجملة الأخذ بحجز الإنسانية المنتحرة» 
التي استجمعت قواها للوثوب في جحيم الدنيا والآخرة» والسلوك بها على طريق أولها سعادة» 
يحظى بها العارفون المؤمنون» وآخرها جنة الخلد التي وعد المتقون» ولا تصوير أبلغ 
وااو هن تر تال ق رف افر ا ي واغتصمُوا بل آله جَميعًا ولا 
ا شاه ع اعدا الت ب ويم ابحم بخ بنغہیوء إخونا وکن عل شقا 
حفرَو من نّا قأنقدکم ا ر ینآ کک اتو کہ ا ل ا الآية١١٠]‏ 
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: إرهاصات نبوته لا‎ - ٤ 


ومن إرهاصات نبوته َة تسليم الحجر عليه قبل النبوة» فعن جابر بن سمرة که قال : 


(0( انظر : صحيح السيرة النبوية (ص .)٠٤١‏ 
(۲) السيرة النبويةء للندوي (ص ۸٥ء‏ ۹٥)ء‏ ونقلها عنه صاحب الأساس في السنة .)1۸١ ء٠1۸١ /١(‏ 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية من قبل البعثة حتى نزول الوحي ۷۱ 


رسول الله : «إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم عليّ قبل أن أبعث» إني لأعرفه الآن» 
الرؤيا الصادقة› وهي اول ما بدیء به من الوحي» فکان لا یری رؤیا إلا جاءت مثل 

فلق الصب» وحبب إليه بي العزلة والتحنث (التعبد)ء فكان يخلو في PT‏ 
جبل يقع في الجانب الشمالي الغربي من مكة - ويتعبد فيه الليالي ذوات العددء فتارة عشرةء 
وتارة أكثر من ذلك إلى شهرء ثم یعود إلى بیته فلا یکاد یمکث فيه قلیلاً» حتی يتزود من 
جديد لخلوة أخرىء› ويعود الكرة إلى غار حراءء وهكذا إلى أن جاءه الوحي وهو في إحدى 
خلواته تلك . 


(۱) مسلم في | لصحيح» كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي» وتسليم الحجر عليه قبل النبوة (رقم ۲۴۷۷). 
)۲( البخاري» کتاب بدء الوحي (رقم ۳(. 
(۴) انظر: فقه السيرة النبوية للبوطي (ص .)٠١‏ 


الفصل الثاني 
نزول الوحي والدعوة السرية 
المبحث الأول 
نزول الوحي على سيد الخلق أجمعين ييا 

كان النبي بي قد بلغ الأربعين من عمره» وکان يخلو في غار حراء بنفسه» ويتفکر في هذا 
الكون وخالقه» وكان تعبده في الغأر يستغرق ليالي عديدة حتى إذا نفذ الزاد عاد إلى بيته فتزود 
لليالي أخرىء وفي نهار يوم الاثنين من شهر رمضان جاءه جبريل بغتة لأول مرة» داخل غار 
حراء » وقد نقل البخاري في صحيحه حديث عائشة عه » والبخاري (أبو الصحاح وكتب 
السنن والمسانيد وكتب التاريخ)» فعن عائشة تت قالت: أول ما بدىء به رسول الله ية من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فکان لا یری رؤيا إلا جاءت مل فلق الصبح» ثم حبب إليه 
الخلاء» وكان يخلو بغار حراءء فَيْتحَلَّتُ فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العددء قبل أن يزع إلى 
أهله ویتزود د لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزودٌ لمثلهاء حتی جاءه الحق وهو في غار حراءء 
فجاءه المَلّكٌ فقال: اقرأء قال: «ما أنا بقارىء»»› قال : «فأخذني فَعَطّني حتى بلغ مني الجَهدّء ثم 
أرسلني» فقال: اقرأًء قلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فَعَطّني الثانية حتى بلغ مني الجهدء 4 
فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارىء» فأخذني فغطني الثالعة» ثم أرسلني» فقال: «لافاً بسي ريك اى 
علق © لق لسن من عى © افأ وك الام )4 [العّلق: الآيات ١-۳]ء‏ فرجع بها 
رسول الله کي يرجف فؤاده» فدخل على خدیجة بنت خویلد» فقال: «زملوني! زملوني»» فزملوه 
حتی ذهب عنه الرّوع» فقال لخديجة وأخبرها الخبر: «لقد خشيت على نفسي»» فقالت خديجة: 
كلا والله ما يخزيك الله أبدّا» إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل" وكيب المعدوم“» ونَفْرِي 
الضيفَ» وتعين على نوائب الحقء فانطلقت به خديجة» حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن 
عبد العزى» ابن عم خديجة» وكان امراً تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبرانيّ » فيكتبُ 


.)1۷ انظر: صحيح السيرة للعلي (ص‎ )١( 

(۲) انظر: السيرة النبوية الصحيحة للعمري .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) تحمل الكل: تنفق على الضعيف» واليتيم والعيالء والكل أصله: الثقل والإعياء . 

. وتكسب المعدوم: تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس القوائد ومكارم الأخلاق‎ )٤( 
نوائب الحق: الكوارث والحوادث.‎ )٥( 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية فا 


من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيا كبيرًا قد عَمِيّ» فقالت له خديجة: يا ابنّ 
اشن ا اك فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا تری؟ فأخبره رسول الله ی حبر 
ما رأى: فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نل الله على موسى» ياليتني فيها جد » ليتنې 
أكون حيًا إذ يخرجك قومك» فقال رسول الله يل : «أو مُخرجي هم؟» قال نعم» لم يأت رجل قط 
بمثل ما جثت به إلا عوديّ» وإن يدركني يومُك أنصزك نصرًا مؤزدًا» ثم لم يَنشّب ورقةٌ أن 
توفي» وفتر الوح ی00 . 

عندما نتأمل في حديث السيدة عائشة يمكن للباحث أن يستنتج قضايا مهمة تتعلق بسيرة 
الحبيب المصطفى يي ومن أهمها: 
أولاً: الرؤيا الصالحة: 

ففي حديث عائشة صي أن أول ما بُدىء به محمد ية من الوحي الرؤيا الصالحة› 
وتسمى أحيانًا بالرؤيا الصادقةء والمراد بها هنا رؤى طيبة ينشرح لها الصدر» وتزكو بها 
الروحء ولعل الحكمة من ابتداء الله تعالى رسوله ية بالوحي بالمنام» أنه لو لم يبتدئه 
بالرؤياء وأتاه الملك فجأة» لم يسبق له أن رأى مَلَكّا من قبل فقد يصيبه شيء من الفزع» فلا 
یستطیع آن یتلقی منه شیئاء لذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن يأتيه الوحي أولا في المنام؛ 
يدرب لهه اة 2 وروا الصادةة الال جو من هة ارين جا من البرة كبا 
ورد في الحديث الشريف» وقد قال العلماء: وكانت مدة الرؤيا الصالحة ستة أشهر» ذكره 
البيهقي» ولم ينزل عليه شيء من القرآن في النوم بل نزل كله يقظة. 

والرؤيا الصالحة من البشرى في الحياة الدنياء فقد ورد عن النبي بيا قوله: «أيها الناس» 
إنه لم يبَىَ من مُبَشّرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرّى له . 

فكان ية قبل نزول جبريل ل بالوحي في غار حراء» يرى الرؤى الجميلة» فيصحو 
منشرح الصدرء متفتح النفس لكل ما في انان جال ب نقد اجمت ارو نات من 


)١(‏ الناموس: هو جبريل #4 » صاحب سر الخير. 

(۲) جذعًا: شابا قويًا. 

(۳) مۇزرًا: قوًا بالعًا. 

(4) فتر الوحي: تأخر نزوله. 

.)۳ البخاري» كتاب بَدء الوحي (رقم‎ )٥( 

.)١١ انظر: طريق النبوة والرسالةء د. حسين مؤنس (ص‎ )١( 

(۷) انظر: منامات الرسول ياء عبد القادر الشيخ إبراهيم (ص .)٥۷‏ 

(۸) انظر: الرؤيا ضوابطها وتفسيرهاء هشام الحمصي (ص ۷). 

)٩(‏ ابن ماجه» كتاب تعبير الرؤيا (رقم ۳۸۹۹) حسن الإسنادء وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
.(T1A/۳111)‏ 


.)۲۲ انظر: طريتق النبوة والرسالة (ص‎ )٠١( 


4 المبحث الأول: نزول الوحي على سيد الخلق أجمعين بل 


حديث بدء الوحي أن أول ما بدىء به رسول الله يي من الوحى الرؤيا الصادقة الصالحة» 
يراها في النوم فتجيء في اليقظة كاملة» واضحة كما رآها في ا لا يغيب عليه منها شيء٠‏ 
كأنما نقشت في قلبه وعقله» وقد شبّهت السيدة عائشة تسا - وهي من أفصح العرب - ظهور 
رؤيا رسول الله بء إذا استيقظ بهاء من كمال وضوحها بظهور ضوء الصبح ينفلق عنه غبش 
الظلام» وهوتصوير بياني لا تنفلق دنيا العرب في ذرى فصاحتهم عن أبلغ مته . 
ثانيًا: ثم حبب إليه الخلاءء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه: 

وقبيل النبوة حبب إلى نفس النبي بي الخلوة» ليتفرغ قلبه» وعقله» وروحه إلى ما سيلقى 
إليه من أعلام النبوة» فاتخذ من غار حراء مُمَعَبَدّاء لينقطع عن مشاغل الحياة ومخالطة الخلق» 
استجماعًا لقواه الفكرية» ومشاعره الروحية» وإحساساته النفسية» ومداركه العقلية» تفرعًا لمناجاة 
مبدع الكون وخالق الوجود"ء والغار الذي كان يتردد عليه الحبيب المصطفى إل يبعث على 
التأمل والتفكر» تنظر إلى منتهى الطرف فلا ترى إلا جبالاً كأنها ساجدة متطامنة لعظمة اش وإلا 
سماءَ صافية الأديم» NS‏ مكة إذا کان خاد ال ©: 1 

كانت هذه الخلوة التي حببت إلى نفس النبىّ ية لوا من الإعداد الخاص» وتصفية 
القن من عاذي المادبة اتشر إلى خائ تمه الخاضن بتري الإلمية «رالاديب الرباي 
في جمیع أحواله» وکان تعبده کل قبل النبوة بالتفكر في بديع ملكوت السماوات» والنظر في 
آياته الكونية الدالة على بديع صنعه» وعظيم قدرته» ومحكم تدبيره» وعظيم إبداعه. 

وقد أخذ بعض أهل السلوك إلى الله من ذلك فكرة الخلوة مع الذكر» والعبادة» في 
مرحلة من مراحل السلوك؛ لتنوير قلبهء وإزالة ظلمته» وإخراجه من غفلته» وشهوته وهفوته» 
ومن سنن النبي بي سنة الاعتكاف في رمضانء وهي مهمة لكل مسلم سواء كان حاكمًا أو 
عالمًا أو قائداء أو تاجرًا؛ لتنقية الشوائب التي تعلق بالنفوس والقلوب» ونصحح واقعنا على 
فو الاب وا وات افا تل أن نات 


ويمكن لأهل فقه الدعوة أن يعطوا لأنفسهم فترة من الوقت للمراجعة الشاملة والتوبةء 
والتأمل في واقع الدعوةء وماهي عليه من قوة أو ضعف» واكتشاف عوامل الخلل» ومعرفة 
الواقع بتفاصيله» خيره وشره. 


(۱) انظر: محمد رسول الله » محمد صادق عرجون .)۴۲٥٤/۱(‏ 

(۲) المصدر نفسه .)٠٠١٤/١(‏ 

(۳) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة .)٠١٦/١(‏ 

.)٤1۹/١( انظر: محمد رسول الله محمد الصادق عرجون‎ )٤( 

.)٠۹۵ /۱( انظر: الأساس في السنة وفقهها - السيرة النبوية» سعید حوی‎ )٥( 
انظر: فقه السيرة للغضبان.‎ )7( 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية Vo‏ 


وفي قول السيدة عائشة: «فيتحنث الليالي ذوات العدد» يقول الشيخ محمد عبد الله دراز: 
«هذا كناية عن كون هذه الليالي لم تصل إلى نهاية القلة ولا إلى نهاية الكشرة» وما زال هذا 
الهدي الذي كان عليه النبي بيه قبل البعثة من التوسط والاقتصاد في الأعمال» شعارًا للملة 
الإسلامية» ورمرًا للهَذي النبوي الكريم» بعد أن أرسله الله رحمة للعالمين». 
ثالثا: حتى حاءه الحق وهو في غار حراء فجاء املك فقال اقرا: 

قال : «قلت : ما آنا بقارىء. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني» فقال: «أفاً باس ريك اى 
ق 0 لق لسن يِن علي © افا ويك آلأذمُ ENES‏ 

لقد كانت هذه الآيات الكريمات المباركات أول شيء نزل من القرآن الكريم» وفيها التنبيه 
على ابتداء خلق الإنسان من علقة» وإن من كرم الله تعالى أن علم الإنسان مالم يعلمء فشرّفه 
وكرّمه بالعلم» وهو القدر الذي امتاز به آدم ع على الملائكة» والعلم» تارة يكون في 
الأذهانء وتارة يكون في اللسان» وتارة يكون بالكتابة بالبنان"ء وبهذه الآيات كانت بداية نبوة 
محمد لادء لقد كان هذا الحادث ضخمًا. I‏ که في ظلاله 
فقال: «إنه حادث ضخم» ضخم جدًا. ضخم إلى غير حد» ومهما حاولنا اليوم أن نحيط 
شا فان جوانب E‏ تصورنا! 

إنه حادث ضخم بحقيقته» وضخم بدلالته» وضخم بآثاره في حياة البشرية جميعًا. . وهذ 
اللحظة التي تم فيها هذا الحادث تعد - بغير مبالغة - هي أعظم لحظة مرت بهذه الأرض في 
تاريخها الطويل . 

ما حقيقة هذا الحادث الذي تم في هذه اللحظة؟ 

حقيقته أن الله جل جلاله» العظيم الجبار القهار المتكبر» مالك الملك كلهء قد تكرم 
عليائه - فأراد أن يرحم هذه الخليقة المسماة بالإنسان» القابعة في ركن من أركان الكونء لا 
يكاد يُرى» اسمه الأرض. وكرم هذه الخليقة پاختیار واحد منها لیکون ملتقی نوره الإلهي 
ومستودع حکمته» ومهبط کلماته» وممثل قدره الذي يريده - سبحانه - بهذه الخليقة. ٠.‏ . 
كانت بداية الوحي الإلهي فيها إشادة بالقلم وخطره» والعلم ومنزلته في بناء الشعوب 
والأمم» وفيها إشارة واضحة بأن من أخحص خصائص الإنسان العلم والمعرفة). 

وفي هذا الحادث العظيم تظهر مكانة ومنزلة العلم في الإسلام» فأول كلمة في النبوة 

تصل إلى رسول الله هي الأمر بالقراءة #افراً ياس ريك الى لَه [العَلق : الآية ]١‏ . 


)١(‏ المختار من کنوز السنة (ص ۱۹) ط ۱۹۷۸/۲ دار الأنصارء القاهرة. 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر .)٥۲۸/٤(‏ 

(۳) في ظلال القرآن »۳۹۳۹/٦(‏ ۳۹۳۷). 

.)٠٠٠ /١( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة‎ )٤( 


1 المبحث الأول: نزول الوحي على سيد الخلق أجمعين َي 


وما زال الإسلام يحث على العلم ويأمر به» ويرفع درجة أهله» ويميزهم على غيرهم» 
قال تعالی: ھا الین اما إ5 فل لک ترا ف الجییں انا شع اه کک وا فی 
اشرو اشرو يرع اله أل اموا منك ولي أوثوا آلولر َرَت وة ما نملو حر [المجادلة : 
الآية ]١١‏ » وقال سبحانه : اس هو فت ءانا الل ساجدا وقايما حدر الأخرة ورا عة ريي فل 
ل یسوی ار بعلن ولیب لہ بعلمو تما بكر ولوا الأ ©4 [الزمر : ۹]. 

إن مصدر العلم النافع من اشكك. فهو الذي ل بالقلم» وعلَّم الإنسان مالم يعلم» 
ومتى حادت البشرية عن هذا المنهج» وانفصل علمها عن التقيد بمنهج الله تعالى؛ رجع علمها 
وبالاً عليها وسببًا في ٳبادته. 


رابغا: الشدة التي تعزض لها النبي يي ووصف ظاهرة الوحي: 

لقد قام جبريل لل بضغط النبي بيا مرارًا حتى أجهده وأتعبه» وبقي رسول الله ا 
يلقى من الوحي شدة وتعبًا وثقلاء كما قال تعالى: ل سنلقى عي قول فبلا [المُرمّل : الآية 
٥‏ . كان في ذلك حكمة عظيمة لعل منها: بيان أهمية هذا الدين وعظمته وشدة الاهتمام به» وبيان 
للأمة أن دينها الذي تتنعم به ماجاءها إلا بعد شدة وكرب . 


إن ظاهرة الوحي معجزة خارقة للسنن» والقوانين الطبيعية» حيث تلقَى النبي بي كلام الله 
(القرآن) بواسطة المَلّك جبريل ع » وبالتالي فلا صلة لظاهرة الوحي بالإلهام أو التأمل 
الباطني أو الاستشعار الداخلي» بل إن الوحي يتم من خارج ذات النبي يي وتنحصر وظيفته 
بحفظ الموحى وتبليغه» وأما بيانه وتفسيره» فيتم بأسلوب النبي كما يظهر في أحاديثه 
وأقواله كل . 


إن حقيقة الوحي هي الأساس الذي تترتب عليه جميع حقائق الدينء بعقائده وتشريعاته» 
وأخلاقه» ولذلك اهتم المستشرقون»ء والملاحدة من قبلهم» بالطعن والتشكيك في حقيقة 
الوحي» وحاولوا أن يأولوا ظاهرة الوحي ويحرفوها عن حقيقتهاء عما جاءنا في صحاح السنة 
الشريفة» وحدثنا به المؤرخون الثقات» فقائل يقول: إن محمدا ية تعلم القرآن ومبادىء 
الإسلام من بَجيرا الراهب» وبعضهم قال بأن محمدًا كان رجلا عصبيًا أو مصابا بداء 
الصرء(. 


.)۳٤ انظر: الوحي وتبليغ الرسالة» د. يحيى اليحيى (ص‎ )١( 
.)۳١ ۳۰ المصدر نفسه (ص‎ )۲( 

(۳) آي حديث النفس المجرد. 

.)۱١۹/۱( انظر: السيرة النبوية الصحيحة للعمري‎ )٤( 

.)٠٤ انظر: فقه السيرة النبوية للبوطي (ص‎ )٥( 
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والحقيقة تقول: إن محمدًا عليه الصلاة والسلام وهو في غار حراء فوجىء بجبريل أمامه 
يراه بعینه» وهو قول له: اقرأً» حتى يتبين أن ظاهرة الوحي ليست أمرًا ذاتيًا داخليًا مرده إلى 
حديث النفس المجرد» وإنما هو استقبال وتلق لحقيقة خارجية لا علاقة لها وډاجل 
الذات. وضم الملك a‏ إرساله ثلاث مرات قائلاً في كل مرة: اقرأى يعتبر تأ كيدًا لهذا 
التلقي الخارجي» ومبالغة في نفي ماقد يضور هن أن الأمر لا يعدو كرنه خالا داخ فقط: 


ولقد أصيب النبي بي بالرعب والخوف مما سمع»› ورأی» وأسرع إلى بيته يرجف 
فژادە» وهذا يدل على أن النبي بل لم يكن متشوقًا للرسالة التي سيكلف بثقالها وتبليخها 


e 


للناسء وقد قال تعالی تأكیدًا لهذا المعنی : وديك اوا إلیک را يِن مرا ما ری ما 


الِب رک الین وکن جل ا ہیی ہے سن تاه ِن عباوت إن ایی إل رر ن مُسْسَقَيمٍِ 9) 
رط اله لی لم ما فی السملوت وما فی لاض آل إلى اه صر ر لأر [الشورى الآبتان «o۲‏ 
[or‏ . 

وقال تعالی: ق 2 ایشا بت قال ایت لا برجو لاتا ئت شان عبر 
دا او لفل ما ا کر زار م یات تی لن گی ا مک اڪ به لع ا 
عَصيْتٌ یی عَدَابَ بوم و سا اڈ ما كوم جم ولا أدرسكم بيه ققد لبقت 


e‏ ر 


يڪم عما ين NEEL 4 E‏ 
لقد تساقطت آراء المشككين في حقيقة الوحي» أمام الحديث الصحيح الذي حدثتنا به 

السيدة عائشة سيتها > وقد استمر الخ بعد ذلك يحمل الدلالة نفسها على حقيقة الوحي» وأنه 

ليس كما أراد المشككون. وقد أجمل الدكتور البوطي هذه الدلالة فيما 

١‏ - التمييز الواضح بين القرآن والحديث» إذ كان يأمر بتسجيل الأول فورًّا» على حين يكتفي 
بأن يستودع الثاني ذاكرة أصحابهء لا لأن الحديث كلام من عنده لا علاقة للنبوة به» بل 
لأن القرآن موحى به إليه باللفظ نفسه والحروف نفسها بواسطة جبريل تلا › أما الحديث 
فمعناه وحي من الهکق»› ولكن لفظه وتركيبه من عنده عليه الصلاة والسلام» فكان يحاذر أن 
يختلط كلام الله عر وجل الذي يتلقاه من جبريل بکلامه هو . 

۲ - كان النبي ب يُسآل عن بعض الأمور» فلا يجيب عنهاء وربما مر على سكوته زمن طويل› 
حتى تنزل آية من القرآن في شأن سؤاله. وربما تصرف الرسول في بعض الأمور على وجه 
معين» فتنزل آيات من القرآن تصرفه عن ذلك الوجه» وربما انطوت على عتب أو لوم له 

۳ - كان رسول الله ية أميًا. . وليس من الممكن أن يعلم إنسان بواسطة المكاشفة النفسية 
حقائق تاريخية» كقصة يوسف ت » وأم موسى»› حينما ألقت وليدها في اليم.. و 


»( المصدر نقسه (ص 4(. 
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فرعون» ولد عا هاا جا ا ف کر ي ا وما كت نلوا ِن لو ِن 
کت ا SER‏ كك إا راب للود [العنكبوت: الآية ]٤۸‏ . 

> - إن صدق النبي ية أربعين سنة مع قومه» واشتهاره فيهم بذلك» يستدعي أن يكون يل من 
قبل ذلك صادقًا مع نفسه» ولذا فلا بد أن يكون قد قضى في دراسته لظاهرة الوحي على أي 
شك يخايل لعينيه أو فكره وكأن هذه الآية جاءت ردا لدراسته الأولى لشأن نفسه مع 
الوحي : E‏ کک مل اریت بقرمُوة الب و 
احق من ریت فل تک EE‏ ن مِنَ لمن [يُونس : الآية ]۹٤‏ . 


ولهذا روي أن النبي ي قال بعد نزول هذه الآية: «لا أشك ولا أسأل». 


خامسا: أنواع الوحي: 
تحدث العلماء عن أنواع الوحي فذكروا منها: 
- الرؤيا الصادقة : 


وکانت مبداً وحيه E‏ وکان لا یری رؤيا إلا TT‏ وقد جا 
الحديث: «رؤيا الأنبياء وحيّ»» قال تعالى في حق إبراهيم تلا : يمى إن أرّى في السار ن 
دعك [الصّافات : الآية ]٠١١‏ . 


۲ الإلهام : 


وهو أن ينفث الملك في روعه - أي قلبه من غير أن يراه - كما قال عليه الصلاة والسلام 
«إن روح القدس مَك في روعي“ أي: إن جبريل نفخ في قلبي «أنه لن تموت نفس حتى 
تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. . .»0 . 

۳ - أن يأتيه مثل صلصلة الجرس: أي مثل صوته في القوة» وهو أشده» كما في حديث 
عائشة: أن الحارث ته سال رسول الله كي: كيف يأتيك الوحي؟ فقال ب : «أحيانًا يأتيني 
مثل صلصلة الجَرّس وهو أشده علي» فيفصَم عني وقد وَعَيْتٌ ماقال» وأحيانا يتمثل لي المَلّك 
رجلا فیکلمني» فأعي ما يقول») . 


(۱) آخرجه الطبري )۱۷۸۹٤ ۲۰۲ /۱١(‏ بسنده عن قتادة» تفسير القرطبي (۸/ ١٤٣)ء‏ ورواه ابن بي حاتم في 
تفسیره عن ابن عباس» قال: «لم يشك رسول الله ولم یسأل؟ ورقمه )۱٠٥۸۳(‏ ج ۱۹۸7/١‏ وقال الشيخ 
أحمد شاكر في مختصر ابن کثیر له: إن قول ابن عباس هذا آقوى وآثبت من قول قتادة (ج .)۸۸/٩‏ . 

(۲) حديث صحيح بشواهده (زاد المعاد: )۷۸/١‏ مؤسسة الرسالة. 

(۳) المصدر نفسه (زاد المعاد: .)۷۹/١‏ 


)€( البخاري» كتاب بدء الوحي (رقم ۲). 
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٤‏ - ما أوحاه الله تعالى إليه» بلا وساطة ملك كما كلم الله موسى بن عمران عليه السلام» 
وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعًا بنص القرآن. وثبوتها لنبينا بيه في حديث الإسراء. 

ه - أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليهاء فيوحي إليه ما شاء الله تعالى أن يوحيه. 

- آنه ي كان يتمثل له الملك رجلاء فیخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له» وفي هذه 
المرتبة كان يراه الصحابة أحيان . 

لقد كان نزول الوحي على رسول الله ية بداية عهد جديد في حياة الإنسانية» بعدما 
انقطع› وتاهت البشرية في دياجير الظلام . 

وكان وقع نزول الوحي شديدًا على رسول الله ية كما هو واضح من النص» بالرغم من 
أنه كان أشجع الناس» وأقواهم قلبّاء كما دلت على ذلك الأحداث خلال ثلاث وعشرين سنةء 
وذلك لأن الأمر ليس مخاطبة بشر لبشرء ولكنه كان مخاطبة عظيم الملائكة» وهو يحمل كلام 
الله تعالى» ليستقبله من اصطفاه الله جل وعلا لحمل هذا الكلام» وإبلاغه لعامة البشر. 

ولقد كان موقمًا رهيبًا ومسئولية عظمى» لا يقوى عليها إلا من اختاره الله تبارك وتعالى 
لحمل هذه الرسالة وتبليغها . 

ومما يصور رهبة هذا الموقف ماجاء فی هذه الرواية من قول رسول الله ار : «لقد خحشيت 
على نفسي» وقول عائشة ا في هذا الحديث: فرجع بها رسول الله بيا يرجف فاده فدخل 
على خديجة بنت خويلد س قال: «زملوني زملوني٤»‏ فزملوه حتى ذهب عنه الروع . 

ومما يبين شدة نزول الوحي على رسول الله ل ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم 
رحمهما الله» من حديث عائشة س : قالت : «ولقد رأیته - تعني رسول الله بی - ينزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرئً»0 
الصامت كه قال: «كان نبي الله با إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربّد وجهه» . 


وحدیث عبادة بن 


(فرجع بها رسول الله ا يرجف فژؤاده» فدخحل على خحديجة بنت خويلدء فقال: 
«ازملوني زملوني؟! فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: «لقد خشيت 


.)٠١۸ انظر: الرؤى والأحلام في النصوص الشرعيةء أسامة عبد القادر (ص‎ )١( 
.)١٤ انظر: زاد المعاد (۱/ ۳۳ء‎ )۲( 

)۳( انظر: التاريخ الإسلامي مواقف وعبر للحميدي .)٠١ /١(‏ 

)6( البخاري» كتاب بدء الوحي (رقم ۲)؛ مسلمء كتاب الفضائل (رقم ۲۳۳۳). 
)٥(‏ مسلم»ء کتاب الفضائل (رقم .)۲۳۳٤‏ 
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على نفسي». فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل» 
وتکسب المعدوم» وتقري الضيف› وتعین على نوائب الحق). 

كان موقف خديجة سي يدل على قوة قلبهاء حيث لم تفزع من سماع هذا الخبرء 
واستقبلت الأمر بهدوء وسكينة» ولا أدل على ذلك من ذهابها فور سماعها الخبر إلى ورقة بن 
نوفل› وعرضصت الأمر عليه . 


كان موقف خديجة سيا من خبر الوحى يدل على سعة إدراكها حيث قارنت بين ما 
سمعت» وواقع النبي بي فأدركت أن من على مکارم الأخلاقء لا يخزيه الله أبداء فقد 
وصفته بأنه يصل الرحم» وكون الإنسان يصل أقاربه دليل على استعداده النفسي لبذل الخير» 
والإحسان إلى الناس» فإن أقارب الإنسان هم المرآة الأولى لكشف أخلاقه» فإن نجح في 
احتواء أقاربه» وكسبهم بما له عليهم من معروف» كان طبيعيًا أن ينجح في كسب غيرهم من 
الناس». 

كانت أم المؤمنين السيد خديجة تتلا قد سارعت إلى إيمانها الفطري» وإلى معرفتها 
بسنن الله تعالى في خلقه» وإلى يقينها بما يملك محمد بُ من رصيد الأخلاق» وفضائل 
الشمائل» ليس لأحد من البشر رصيد مثله في حياته الطبيعية التي يعيش بها مع الناس» وإلى 
ما لهمت بسوابق العناية الربانية التي شهدت آياتها من حفاوة الله تعالى بمحمد يه في 
مواقف» لم تكن من مواقف النبوة والرسالةء ولا من إرهاصاتها المعجزة» وأعاجيبها الخارقة» 
ولكنها كانت من مواقف الفضائل الإنسانية السارية في حياة ذوي المكارم» من أصحاب 
المروءات في خاصة البشر . 

كانت موقنة بأن زوجها فيه من خصال الجبلة الكمالية» ومحاسن الأخلاق الرصينة» 
وفضائل الشيم المرضية» وأشرف الشمائل العلية» وأكمل النحائز الإنسانية ما يضمن له الفوزء 
ويحقق له النجاح والفلاح» فقد استدلت بكلماتها العميقة على الكمال المحمدي»ء فقد 
استنبطت خديجة سيا من اتصاف محمد يي بتلك الصفات› أنه لن يتعرض في حیاته للخزی 
قط لأن الله تعالى فطره على مكارم الأخحلاق» وضربت المثل بما ذكرته من أصولها الجامعة 
لکمالاتها. 


ولم تعرف الحياة في سنن الكون الاجتماعية أن الله تعالى جمَّل أحدًا من عباده بفطرة 
الأخلاق الكريمة» ثم أذاقه الخزي في حياته» ومحمد ية بلغ من المكارم ذروتها» فطرة فطره 


)0( انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي .)١1/١(‏ 

(۲) المصدر نفسه .)٠٤/١(‏ 

(۳) انظر: محمد رسول الله محمد الصادق عرجون .)۳١۷/١(‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه (۳۰۷/۱» ۳۰۸). 
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الله علیهاء لا تطاول ولا ا 


ولم تكتف خديجة س بمكارم أخلاق النبي بي على نبوته» بل ذهبت إلى ابن عمها 
العالم الجليل ورقة بن نوفل»ء كته الذي كان ينتظر ظهور نبي اخر الزمان» لما عرفه من 
علماء أهل الكتاب عن دنو زمانه» واقتراب مبعثه» وكان لحديث ورقة أثر طيب في تشبت 
النبي بي وتقوية قلبه» وقد أخبر النبي بي بأن الذي خاطبه هو صاحب السر الأعظم» الذي 
یکون سفيرًا بین الله تعالی وأنبیائه عليهم الصلاة والسلام ومن أشعار ورقة التي تدل على 
انتظاره لمبعث النبي بي قوله : 

لجِجتٌ وكنتٌ في الذكرى لجوجا لهم طالمابَعَك النشيجا 

ووصف من خديجة بعد وصفي ٠‏ فقدطال انتظاري يا خديجا 

ببطن المكتين" على رجاتي حديفك أن أرئ نه روجا 

بماخيّزتنامنقول فس ي الرهبان أكرة أن يُعُوجا 

بان دا مسد و ا ويَخْصِم من يکود له حجیج ۳ 

لقد صدّق ورقة بن نوفل برسالة النبي بي وشهد له النبي بي بجنةء فقد جاء في رواية 
أخرجها الحاكم بإسناده عن عائشة صي أن النبي بي قال: «لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة 
أو جنتین». 

وعن عائشة سيا أن خديجة سيه سألت رسول الله عن ورقة» فقال: «قد رأيته فرأيت 
عليه ثيابًا بيصا فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بيض» قال الهيثمي: وروى 
آبو يعلى ٻسند حسن عن جابر بن عبد الله ي أن رسول الله ييو سئل عن ورقة بن نوفل 
فقال : «أبصرته في بُطنان الجنة وعليه السندس». 

لقد قامت خديجة سيه بدور مهم في حياة النبي ييو لما لها من شخصية في مجتمع 
قومها» ولما جبلت عليه من الكفاءة في المجالات النفسية» التي تقوم على الأخلاق العاليةء 
من الرحمة» والحلمء والحكمة» والحزم» وغير ذلك من مكارم الأخلاق. والرسول ييا قد 
وفقه الله تعالى إلى هذه الزوجة المثاليةء لأنه قدوة للعالمين» وخاصة للدعاة إلى الله» فقيام 


.)۲۳۲ /۱( انظر: محمد رسول الله محمد عرجون‎ )۱١( 

(۲) المكتين: جانبًا مكة» أو بطاحها وظواهرها. 

(۳) سیرة ابن هشام (۱۹۱/۱» ۱۹۲). 

. وقال: صحيح على شرط الشيخين وآقره الذهبي‎ )1٠۰۹/۲( المستدرك‎ )٤( 

() بطنان: البطنان من الشيء: وسطه. 

(7) رواہ آبو يعلى برقم )۲٠٤۷(‏ ج ٤١/٤‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )٤١١/۹(‏ وقال: فيه مجالد - وهذا 
مما مح من حديث مجالد - وبقية رجاله رجال الصحيح» وأورده عن جابر آيصًّاء وقال رواه البزار ورجاله 
رجال الصحيح غير مجالد وقد وثق. . . إلخ. 
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خحديجة بذلك الدور الكبير› إعلام من الله تعالی لجميع حملة الدعوة الإإسلامية› بما یشرع لهم 
أن يسلكوه في هذا المجال من التأسي برسول الله حتى يتحقق لهم بلوغ المقاصد العالية» التي 
يسعون لتحقيقها . 

إن السيدة خديجة ا مثال حسن »› وقدوة رفيعة»› لزوجات الدعاةء فالداعية إلى الله 
ليس كباقي الرجال الذين هم بعيدون عن أعباء الدعوة. ومن الصعب أن يكون مثلهم في كل 
شيء» إنه صاحب هم ورسالةء َم على ضياع أمته» وانتشار الفساد» وزيادة شوكة أهله» وهَمٌ 
لما يصيب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء من مؤامرات وظلم وجوع» وإذلال» وما 
يیصیب الدعاة منهم من تشرید وتضییق وتنکیل› وبعد ذلك هو صاحب رسالة؛ واجب عليه 
تبليغها للآخرين» وهذا الواجب يتطلب وقًا طويلاً يأخذ عليه أوقات نومه وراحتهء وأوقات 
زوجته وأبنائه» ويتطلب تضحية بالمال والوقت»› والدنيا بأسرهاء ما دام ذلك في سبیل الله 
ومرضاته» وإن أوتيت الزوجة من الأخلاق والتقوى والجمال والحسب ما أوتيت» إنه يحتاج 
إلى زوجة تدرك واجب الدعوة وأهميته» وتدرك تماما مايقوم به الزوج»› وما يتحمله من أعباءء 
وما يعانيه من مشاق» فتقف إلى جانبه تيسر له مهمته» وتعينه عليهاء لا أن تقف عاثقًا وشوكة 
)۲ 
في طريقه 

إن المرأة الصالحة لها أثر في نجاح الدعوة» وقد اتضح ذلك في موقف خديجةء سيا › 
وما قامت به من الوقوف بجانب النبى بء وهو يواجه الوحى لأول مرة» ولا شك أن 
الزوجة الصالحة المؤهلة لحمل مثل هذه الرسالة› لھا دور عظيم في نجاح زوجها في مهمته 
في هذه الحياة» وبخاصة الأمور التي يعامل بها الناس» وإن الدعوة إلى الله تعالى هي أعظم 
أمر يتحمله البشرء فإذا وفق الداعية لزوجة صالحة» ذات كفاءةء فإن ذلك من أهم نجاحه 
مع الآخرين» وصدق رسول اله بي إذ يقول: «الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة 
الصالحة»() . 
سايكًا: وفاء النبى علا للسىدة خديجة رسوا : 

كان رسول الله ية مثالا عاليًا للوفاء» ورد الجميل لأهله» فقد كان في غاية الوفاء مع 
زوجته المخلصة» في حياتهاء وبعد مماتهاء وقد بشرها يَيةٍ ببيت في الجنة في حياتهاء وأبلغها 
سلام الله جل وعلاء وسلام جبريل 4 ٠‏ فعن أبي هريرة َه قال: أتى جبريل النبي كَل 
فقال: يارسول الله» هذه خديجة قد أتتك» معها إناء فيه إدام ‏ أو طعام أو شراب - فإذا هي أتتك فاقرأً 


(1) انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي .)1۹/١(‏ 

(۲) انظر: وقفات تربوية من السيرة النبوية» البلالي (ص .)٤١‏ 
(۳) انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي .)1۸/١(‏ 

.)٠٠۹۰ ص‎ ۰۱٤٩۷ رواه مسلم  کتاب الرضاع (رقم‎ )٤( 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية ۸r‏ 


عليها السلام من ربهاكك ومني» وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صب فيه ولا تَصَبَ» . 


وتذكر عائشة سيج وفاء النبى يي لخديجة بعد وفاتها بقولها: ماغرت على أحد من نساء 
النبي به ما غرت على خديجةء وما رأيتهاء ولكن كان النبي بلا يُكثر ذكرهاء وريما دَبَحَ 
الشاة ثم يُقطعُها أعضاءَ ثم يبعثها في صدائتي خديجة» فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا 
امرأة إلا خحديجة؟ فيقول: «إنها كانت وكانت» وكان لى منها ولد . 

وأظهر 4 البشاشة والسرور لأخحت خحديجة» لہا استأذنت عليه لعذگره خديجة» فعن 
عائشة مه قالت: «استأذنت هالةٌ بنت خويلد أخحت خديجة على رسول الله يله فعرف 
استئذان خديجةء فارتاح لذلك» فقال: «اللهم هالةٌ بنت خويلد»» فغِرّت» فقلت: وما تذكر 
من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين» هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرًا منها"» 
وأظهر بي الحفاوة بامرأة كانت تأتيهم زمن خديجة وبين أن حفظ العهد من الإيمان . 

(يا ليتني فيها جَدَعَاء ليتني کون حيًا ٳِذ براك کرم قال رول 8 ا ا 
مُخرجي هم»؟ قال : نعم ؟ لم يآت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي»› ون يدركني يومك 
أنصرك نصرًا مؤزرًا)» فقد بيّن الحديث سنة من سنن الأمم مع من يدعوهم إلى الله 
عز وجل» وهي التكذيب والإخراج» كما قال تعالى عن قوم لوط: 3 قَنّا ڪات جوب 
2 عا ا و او و و ا د و یو و ا 2 
وو إلا أن الوا ارجا ءال لوط من ركم إِنَهمْ أتاس بَطَهَروَ# [اللٌمل : الآية ]٠١‏ . 

وكما قال قوم شعيب: «(© قل الملا الي اترا من ويو لرك يشميب اليب “منوا 
مَك ِن رتنا أو مود ن تا قال اوو کا گرهكً# [الأعرّاف : الآية ۸۸] . 


ع 


Ms‏ 4 و ا ا ا چ 
وقال تعالى: وال لين ڪفروا لرسلهم رڪم من آرضتا أو لتعودت في يتا أو 
لمم مم يكي اليك [إبراهيم : الآية ]٠١‏ . 


)١(‏ يعني من لؤلؤ أو ذهب. 

)۲( مسلم» كتاب فضائل الصحابة (ص ۱۸۸۷ رقم .)۲٤۳۲‏ 

(۴) البخاري» کتاب مناقب الأنصار (۷/ ۱۳۲ -ح ۳۸۱۸). 

)٤(‏ يعني لتشابه صوتيهما. 

)٥(‏ يعني لا أسنان لها من الكبر. 

(7) مسلم» كتاب فضائل الصحابة (ص ۱۸۸۹ رقم .)۲٤۳۷‏ 

)۷( انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي (۷۱/۱). 

(۸) البخاري»ء كتاب بدء الوحي (ح ۳) واللفظ له؛ مسلم - کتاب الإیمان (۲/ ۱۹۷ )۲۰٤۴‏ ح [ ۲٣۲‏ 
(71۰)]. 


۸٤‏ المبحث الثاني: الدعوة السرية 


تاسغا: قوله (وفتر الوحي): 

تحدث علماء السيرة قديمًا وحديًا عن فتور الوحيء فقال الحافظ ابن حجر: وفتور 
الوحي عبارة عن تأخيره مدة من الزمانء وكان ذلك ليذهب ما كان بي وجده من الروح› 
وليحصل له التشوق إلى العود. 


فعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث - أي بحديث النبي ييه - عن فترة 
الوحي: «بينا أنا أمشي» إذ سمعت صونًا من السماء فرفعت بصري» فإذا المَلَك الذي جاءني 
بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض» فَرْعبت منه» فرجعت فقلت: زملوني. فأنزل 
اله تعالی: بام لسر © ف دز © إلى قوله: إو هجر [المدّئّر: ]٠-١‏ فحَمِي 
الوحی وتتابم». 


وقال صفي الرحمن المباركفوري: «أما مدة فترة الوحي فاختلفوا فيها على عدة أقوال» 
والصحيح أنها كانت أيامًاء وقد روى ابن سعد عن ابن عباس ما يفيد ذلك» وأما ما اشتهر 
أنها دامت ثلاث سنين أو سنتين ونصمًا فليس بصحح . 

وأما ما جاء بلاعًا أنه ية حزن حزنًا جعله يغدو ليتردى من شواهق الجبال» وأن 
جل کان يهر له في کل مره ويره باه زرل ال اکمرسل یت کا آنه 
يتنافى مع عصمة النبي ي5) (), 

المبحث الثاني 
الدعوة السرية 
أولا: الأمر الرباني بتبليغ الرسالة: 
عرف النبي اة معرفة اليقين أنه أصبح E‏ حیم حينم الكريم» وجاءه جيريل 4# للمرة الثانية؛ 
وانزل الله علی نبیه قوله تعالی: میا ال © ف نیز © ویک مگ © یاک غر © 
[المدّر: ]٤-١‏ . 


)0( فتح الباري: .)۳٦/١(‏ 

(۲) البخاريء بدء الوحي (رقم .)٤‏ 

)( انظر : الرحيق المختوم (ص ۷۹ء *۸). 

.)٤١٤ ء٤۳٣۳‎ /۲( انظر: الروض الأنف للسهيلي‎ )٤( 

)٥(‏ تعليق: ما ورد حول روايات هَمٌ رسول الله ية بالتردي من شواهق الجبال في مدة فترة الوحي» يرجع فيه 
إلى فتح الباري - على سبیل المثال - (ج ۲۷/۱ ج )۳١١ ۳١۹ ۳٥۲/۱۲‏ وإلى معالجة الشيخ العلامة 
محمد الصادق عرجون في کتابه (محمد رسول الله ی) ج ۱/ ٤٥۸ ۳۸١‏ على سبيل المثال آيضًا - ليقف 
على الاجتهادات والفهوم النبيلة» التي لا تقصد إلا الوصول إلى ما يتفق مع جلال هذا الدين» ومستيقنات 
آرکانه الركينة» رَحِمَّ الله ورَضِيّ عن آئمة هذا الدين وعلمائه المكرمين (المراجع). 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية ۸ 


كانت هذه الآيات المتتابعة إيذانًا للرسول بي بأن الماضي قد انتهى بمنامه وهدوئه» وأنه 
أمامه عمل عظيم» يستدعي اليقظة والتشميرء الإنذار والإعذار» فليحمل الرسالة» وليوجه 
الناس» وليأنس بالوحي» ولیقوٌ على عنائه فإنه مصدر رسالته ومدد دعوت . 

وتعد هذه الآيات أول أمر بتبليغ الدعوة» والقيام بالتبعة. وقد أشارت هذه الآيات إلى 
أمور› هي خلاصة الدعوة المحمدية» والحقائق الإسلامية» التي بني عليها الإسلام كله» وهي 
الوحدانية» والإيمان باليوم الآخر» وتطهير او ودفع الفساد عن الجماعة» وجلب 
النفه (. 

كانت هذه الآيات تهييجًا لعزيمة رسول الله بي؛ لينهض بعبء ما كلفه من تبليغ رسالات 
ربه» فيمضي فَدْمَّا بدعوته» لا يبالي العقبات والحواجز» كان هذا النداء المتلطّف يأ 
اسر [المدَئّر : الآية ]١‏ إيذاتا جد العزاي» وترديعا لأرقات الوم والراتحة زاء قب هدا النداء 
الأمر الجازم بالنهوض : 4 في عزيمة ناهضة» وقوة حازمة» تتحرك في اتجاه تحقيق واجب 
التبليغ» وفي مجيء الأمر بالإنذار منفردًا عن التبشير» في أول خطاب وجه إلى النبي ية بعد فترة 
الوحي»› إيذان پأن ھک الكفاح الصبور»ء والجهاد 8 ثم زادت الآيات في تقوية 
عزيمة النبي ى وشد أزره» وحصّه على المضي فُدمًا إلى غاية ما آمر په غیر عابیء ہما یعترض 
طریقه من عقبات» مهما یکن شأنهاء فقيل له: ورك فک آي لا تعظم شيا من أمور الخلقء ولا 
يتعاظمك منهم شيء» فلا تتهيب فعلاً من أفعالهم» ولا تخشى أحدًا منهم» ولا تعظم إلا ربك» الذي 
تعهدك وأنت في أصلاب الآباء» وأرحام الأمهات» فرباك على موائد فضله» ورعاك بإحسانه وجوده» 
حتى أخرجك للناس نبيًا ورسولاًء بعد أن أعدّك حَلْمًا وخْلَمًا لتحمل أمانة أعظم رسالاته» ورك 
نك فكل تعظيم وتكبير» وإجلال» حقٌ له تعالى وحده» لايشاركه فيه أحد» أو شيء من 
مخلوقات 2 . 

وفي قوله: ريبك َع » فكأنه قيل له بي : فأنت على طهرك» وتطهرك بفطرتك» في كمال 
نسانيتك» بما جبلك الله عليه من أكرم مكارم الأخلاق» وبما حباك به من نبوته ليعدّك بها ليومك هذاء 
حوج إلى أن تزداد في تطهرك النفسي» فتزداد من المكارم في حياتك مع الناس والأشياءء» فأنت اليوم 
رسول الله إلى العالمين» وكمال الرسالة في كمال الخلق الاجتماعي» صبرًاء وحلمّاء وعفرًاء 
وإحساتًاء وذُؤوبًا على الجد» في تبليغ الدعوة إلى الله تعالى» ولا يثنيك إيذاءء ولا يقعدك عن المضي 
إلى غايتك فادح البلاء0 . 


إ 
1 


)۱( انظر: فقه السيرة للغزالي (ص .)۹١‏ 

)۲( انظر: دولة الرسول من التكوين إلى التمكينء د. كامل سلامة (ص .)۱۸١‏ 

(۳) انظر: محمد رسول الله محمد الصادق عرجون (0۸۹/۱ )0٥۹۱ ٥۹۰‏ بتصرف کبیر . 
)٤(‏ المصدر نفسه (۱/ )٥۹۳ ٥۹۲‏ بتصرف كبر . 


۸٦‏ المبحث الثاني: الدعوة السرية 

وفي قوله: «إوالرّ َهَجُره؛ فكأنه قيل لهبية: ليكن قصدك ونيتك في تركك ما تركت 
فطرة وطبعًا هَجْرّه تكليمًا وتعبدّاء لتكون قدوة أمتك» وعنوان تطهرها بهداية رسالتك . 
ثانبًا: بدء الدعوة السرية: 

بعد نزول آيات المدثر قام رسول الله َي يدعو إلى اللهء وإلى الإسلام سرّاء وكان طبيعيًا 
أن يبدا بأهل بیته » وأصدقائه» وأقرب الناس إليه. 

: إسلام السيدة خديجة س‎ - ١ 

كان أول من آمن بالنبي بهل من النساء» بل أول من آمن به على الإطلاق السيدة 
خديجة مه » فكانت أول من استمع إلى الوحي الإلهي» من فم الرسول الكريم» وكانت أول 
من تلا القرآن بعد أن سمعته من صوت الرسول العظيمء وكانت كذلك أول من تعلّم الصلاة 
عن رسول الله ب فبيتها هو أول مكان لي فيه أول وحي» نزل به جبريل على قلب 

كان أول شيء فرضه الله من الشرائع بعد الإقرار بالتوحيد إقامة الصلاة. وقد جاء في 
الأخبار حديث تعليم الرسول بي زوجه خديجة الوضوءء والصلاة» حين افتّرضت على 
رسول الله؛ أتاه جبريل وهو بأعلى مكة فهمز له بعَقبه فى ناحية الوادي فانفجرت منه عين»› 
فتوضاً جبريل ل > ورسول الله بي ينظر ليريه كيف الطهور للصلاةء ثم توضأً رسول الله از 
کما رأی جبريل توضاء ثم قام جبريل ع فصلى به» وصلى النبي ية بصلاته» ثم انصرف 
جبريل 5 » فجاء رسول الله خحديجة فتوضأ لهاء يريها كيف الطهور للصلاةء كما أراه 
جبریل غلل › فتوضات کما توضاً رسول الله یڈ ثم صلی بها رسول اله کی كما صلی به 
جبریل ت . 

۲ - إسلام علي بن أبي طالب کي : 

وبعد إيمان السيدة خديجة دخل علي بن أبي طالب في الإسلام» وكان أول من آمن من 
الصبيان» وكانت سنه إذ ذاك عشر سنين» على أرجح الأقوال» وهو قول الطبري وابن 
اسخاف: وقد أنعم الله عليه بأن جعله يتربى في حجر رسوله به قبل الإسلام» حيث أخذه 
من عمه أبي طالب وضمه إليه. وكان علي تت ثالث من أقام الصلاة بعد رسول الله» وبعد 


)١(‏ المصدر نفسه (۱/ )٥۹۳ ٥۹۲‏ بتصرف کبیر. 

(۲) انظر: المرأة في العهد النبويء د. عصمة الدين كركر (ص .)١‏ 

(۳) انظر: ابن هشام (١/٤٤۲)؛‏ من معين السيرة» صالح الشامي (ص .)٤١‏ 
)٤(‏ السيرة النبوية لأبي شهبة .)۲۸٤ /١(‏ 

.)۲٤١/۱( ابن هشام‎ )٥( 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية Av‏ 


۱ 2 


وقد ذكر بعض أهل العلم أن رسول الله بي كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب 
مكة» وخرج معه على بن بی طالب مستخفیًا من أبيه» ومن جمیع أعمامه» وسائر قومه» 
فيصليان الصلوات فيهاء فإذا أمسيا رجعاء ليضمَهما ذلك البيت الطاهر» التقى بالإيمانء› 
المفعم بصدق الوفاء وكرم المَنبت. 

۳ - إسلام زيد بن حارنة ست : 

هو أول من آمن بالدعوة من و جب النبي وء ومولاه» ومتبتّاه: زید بن 
حارثة الكلبي» الذي آثر رسول الله على والده وأهله؛ عندما جاءوا إلى مكة لشرائه من 
رسول الله بء فترك رسول الله الأمر لزيد فقال زيد لرسول الله: ما أنا بالذي أختار عليك 
أحدًا» وأنت منى بمنزلة الأب والعمٌ» فقال له والده وعمه: ويحك تختار العبودية على 
الحرية» وعلى أبيك وعمك» وأهل بيتك؟ قال: نعم» وإني رأيت من هذا الرجل شييًا ما أنا 
بالذي أختار عليه أحداً بدا . 

وكذلك سارع إلى الإسلام بنات النبى ل کل من زينب» وأم کلثوم» وفاطمة ورقية› 
فقد تأثردٌ قبل البعثة بوالدهن ييه في الاستقامة وحسن السيرة» والتنزه عما كان يفعله أهل 
الجاهلية» من عبادة الأصنام» والوقوع في الآثام. وقد تأثرن بوالدتهن»ء فأسرعن إلى 
الان وبذلك أصبح بيت النبي ييه أول أسرة مؤمنة باله تعالى» منقادة لشرعه في 
الإسلام» ولهذا البيت النبوي الأول مكانة عظمى في تاريخ الدعوة الإسلامية» لما حباه الله به 
من مزايا» وخصه بشرف الأسبقية في الإيمان» وتلاوة القرآن وإقام الصلاة فهو : 

© أول مکان ثلي فيه وحي السماء بعد غار حراء. 

6 وهو أول بيت ضم المؤمنة الأولى سابقة السبق إلى الإسلام. 

6 وهو أول بيت أقيمت فيه الصلاة. 

6 وهو أول بيت اجتمع فيه المؤمنون الثلاثة السابقون إلى الإسلام» خديجة وعلي وزيد 


.)١١١ /١( عون الأثرء ابن سيد الناس‎ )١( 

(۲) انظر: المرآة في العهد النبوي» د. عصمة الدين (ص .)٤١‏ 

(۳) يطلق المولى على السيدء وعلى المملوك الذي أعتق وهو المراد هنا. 

.)۱۹۱ انظر: دراسة تحليلية لشخصية الرسول يي د. محمد قلعجي ( ص‎ )٤( 
.)۲۸٤ /١( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة‎ )٥( 


M۸‏ المبحث الثاني: الدعوة السرية 


۵ وهو أول بيت تعهد بالنصرة ولم يتقاعس فيه فرد من أفراده - کبارًا أو صغارًا - عن 
مساندة الدعوة. 


يحق لهذا البيت أن يكون قدوة» ويحق لربته أن تكون مثالاً ونموذجًا حيًا لبيوت 
المسلمين› ولنسائهم› ورجال المؤمنين كافةء فالزوجة فيه طاهرة مؤمنة» مخلصة» وزيرة 
الصدق والأمان. وابن العم المحضون والمكفول» مستجيب ومعضد» ورفيق» والمتبّى مؤمن 
صادق مساعد ومعین . والبنات مصدّقات مستجیبات مؤمنات ممتثلات . 


الذي نسیر على هدیه فی المعاشرة»› ومثالية السلوك بالصدق والتصديق› فی الاستجابة والعمل 
لکل من آمن بالله ربا وبمحمد نيا وسر 


إن الحقيقة البارزة في المنهج الرباني تشير إلى أهمية بناء الفرد الصالح» والأسرة 
الصالحة» كأول حلقة من حلقات الإصلاح» والبناءء ثم المجتمع الصالح»› ولقد تجلت عناية 
الإسلام بالفرد المسلم وتكوينه» ووجوب أن يسبق أي عمل آخر» فالفرد المسلم هو حجر 
الزاوية في أي بناء اجتماعي» ولهذا كانت الأسرة التي تستقبل الفرد منذ ولادته» وتستمر معه 
مدة طويلة من حياته» بل هي التي تحيط به طوال یات هي المحضن المتقدم الذي تتحدد 
به معالم e‏ وخصائصها وصفاتهاء كما أنها الوسيط بين الفرد والمجتمع › » فإذا کان هذا 
الوسط سليمًا قويًا أمد طرفيه - الفرد والمجتمع - بالسلامة والقوة 0 


ولهذا اهتم الإسلام بالأسرة واتجه إليهاء يضع لها الأسس التي تكفل قيامهاء ونموها 
نموا سليمّاء ويوجهها الوجهة الربانيةء لتكون حلقة قوية في بناء المجتمع الإسلامي» والدولة 
الإسلامية التي تسعى لصناعة الحضارة الربانية في دنيا الناسر 7 . 

ه - إسلام أبي بكر الصديق كي : 

كان أبو بكر الصديق يه أول من آمن بالنبي ية من الرجال الأحرار» والأشراف» فهو 
من أخص أصحاب رسول الله يي قبل البعثة» وفيه قال رسول الله ية: «ما دعوت أحدًا إلى 
الإسلام» إلا كانت عنده كبوة» وتردد ونظرء إلا أبا بكر» ما بک حین دعوته» ولا تردد 


.)٤١ انظر: المرأة في العهد النبويء د. عصمة الدين (ص‎ )١( 

(۲) انظر: المرأة ف في العهد النبويء د. عصمة الدين (ص .)٤١‏ 

(۳) المصدر السابق (ص .)٤١‏ 

.)۲١۸ انظر: دولة الرسول من التكوين حتى التمكين» د. كامل سلامة (ص‎ )٤( 
.)۲١۸ المصدر نفسه (ص‎ )( 

»( ما تلبث بل سارع . 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية ۸۹ 


فیه٤'»‏ فآبو بكر صاحب رسول الله ية وهو حسنة من حسناته عليه الصلاة والسلا لم 
يكن إسلامه إسلام رجلء بل كان إسلامه إسلام أمة» فهو في قريش كما ذكر ابن إسحاق في 
موقع العين منها: 

۔ کان رجلا مألمَا لقومه محببًا سهلاًٌ. 

وکان آنسب قریش لقریشء وأعلم قریش بھاء وبما کان فيها من خير وشر . 

- وکان رجلا تاجرًا. 


- وکان رجال قومه یأتونه ویآلفونه» لغير واحد من الأمرء لعلمه وتجارته» وحسن 
مجالسته . 


لقد کان آبو بکر کنا من الکنوز» ادخره الله تعالى لنبيه» وكان من أحب قريش لقريش› 
فذلك الخلق السمح الذي وهبه الله تعالى إياه جعله من الموطئين أكنافاء من الذين يألفون 
ويؤلفون» والخلق السمح وحده عنصر كاف لألفة القوم» وهو الذي قال فيه عليه الصلاة 
والسلام : «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر . وعلم الأنساب عند العرب» وعلم التاريخ هما آهم 
العلوم عندهم» ولدى أبي بكر الصديق يه النصيب الأوفر منهماء وقريش تعترف للصديق 
بأنه أعلمها بأنسابهاء وأعلمها بتاريخهاء وما فيه من خير وشرء فالطبقة المثقفة ترتاد مجلس 
أبي بكر لتنهل منه علمَّا لا تجده عند غيره غزارة ووفرة وسعةء ومن أجل هذا كان الشباب 
النابهون» والفتيان الأذكياء يرتادون مجلسه دائمّاء إنهم الصفوة الفكرية المثقفة التي تود أن 
تلقى عنده هذه العلوم» وهذا جانب آخر من جوانب عظمته. وطبقة رجال الأعمال» ورجال 
المال في مكةء هي كذلك من رواد مجلس الصديق» فهو إن لم يكن التاجر الأول في مكة» 
فو من أشهر تجارهاء فأرباب المصالح هم كذلك قصاده» ولطيبته وحسن خلقه» تلقى عوام 
الناس يرتادون بيته» فهو المضياف الدمث الخلقء الذي يفرح بضيوفه» ويأنس بهم» فكل 
طبقات المجتمع المكي تجد حظها عند الصديق رضوان الله عليه كان رصيده الأدبي 
والعلمي والاجتماعي في المجتمع المكي عظيمّاء ولذلك عندما تحرك في دعوته لاإسلام 
استجاب له صفوة من خيرة الخلق وهم : 


6 عثمان بن عفان» ره ٠‏ فی الرابعة والثلائین من عمره. 


.)۲۸٤ /۱( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة‎ )١( 
.)۳۷١/١( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )۲( 
.)۹٠۸ ورقمه‎ ۳١۸/١ أاورده الألباني في صحيح الجامع الصغیر (ج‎ )۳( 
.)٠١١ /١( انظر: التربية القيادية للخضبان‎ )٤( 


۰ المبحث الثاني: الدعوة السرية 


© عبد الرحمن بن عوف» ته » فى الثلائين من عمره. 
۵ سعد بن أبی وقاص»› روه ۰ وكان فى السابعة عشرة من عمره. 


e‏ والزبير بن العوام» روه ۰ وکان في الثانية عشرة من عمره. 


e‏ وطلحة بن عبید الله » روه ۰ وكان في الثالثة عشرة ی 


«كان هؤلاء الأبطال الخمسة أول ثمرة من ثمار الصديق أبي بكر» يه » دعاهم إلى 
الإسلام فاستجابواء وجاء بهم إلى رسول الله ية فرادىء فأسلموا بين يديه» فكانوا الدعامات 
الأولىء التي قام عليها صرح الدعوة» وكانوا العدة الأولى في تقوية جانب رسول الله اف 
وبهم أعزه الله وأيده» وتتابع الناس يدخلون في دين الله أفواجًا» رجالا ونساءًء وكان كل من 
هؤلاء الطلائع داعية إلى الإسلام» وأقبل معهم رعيل السابقين» الواحد» والائنين» والجماعة 
القليلة» فكانوا على قلة عددهم كتيبة الدعوة» وحصن الرسالةء لم يسبقهم سابق» ولا یلحق 
بهم لاحق» في تاريخ الإسلا. 

إن تحرك أبي بكر يه في الدعوة إلى الله تعالى يوضح صورة من صورة الإيمان بهذا 
الدين» والاستجابة لله ورسوله بء صورة المؤمن الذي لا يقر له قرار»ء ولا يهدأ له بالء 
حتى يحقق في دنيا الناس ما آمن به» دون أن تكون انطلاقته دفعة عاطفية مؤقتة» سرعان 
ما تخمد» وتذبل وتزولء وقد بقي نشاط أبي بكر وحماسته إلى أن توفاه الله جل وعلاء لم 
يفتر» أو يضعف» أو يمل» أو يعجز. 

ونلاحظ أن أصحاب الجاه لهم أثر كبير في كسب أنصار للدعوة؛ ولهذا كان أثر أبي 
بكر ته » في الإسلام أكثر من غير . 

بعد أن كانت صحبة الصديق لرسول الله تعالى» مبنية على مجرد الاستئناس النفسي 
والخلقي» صارت الأنسة بالإيمان بالله وحده» وبالمؤازرة فى الشدائدء واتخذ رسول الله عليه 
الصلاة والسلام من مكانة أبي بكرء وأنس التاس به ومكانته عندهم» قوة الدعوة الحق» فوق 
ما كان له عليه الصلاة والسلام من قوة نفس» ومكانة عند الله وعند الناس7. 


ومضت الدعوة سرية وفردية تقوم على الاصطفاءء والاختيار للعناصر التي تصلح أن 
تتکون منها الجماعة المؤمنة› التى ستسعی لإقامة دولة الإسلام ودعوة الخلق إلى دين رب 
العبادء والتي ستقیم حضارة ربانية ليش لھا مثیل . 


.)١١١/١( انظر: التربية القيادية‎ )١( 

(۲) انظر: محمد رسول الله» عرجون .)٥۳۳/۱(‏ 

(۳) انظر: الوحي وتبليغ الرسالةء د. يحيى اليحيى (ص .)١۲‏ 
)٤(‏ انظر: خاتم النبيين لأبي زهرة (ص ۳۹۸). 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية ۹۱ 


- الدفعة الثانية : 
جاء دور الدفعة الثانيةء بعد إسلام الدفعة الأولى»ء فأول من أسلم من هذه الدفعة: أبو 
عبيدة بن الجراح» وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن مخزوم بن مرة ابن عمة رسول الله كلا 
ابرة بنت عبد المطلب»» وأخوه من الرضاع» والأرقم بن أبي الأرقم المخزومي» وعثمان بن 
مظعون الجمحي» وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» 
وقدامة وعبد اه بنا مظعون» وفاطمة بنت الخطاب بن نفيل» أخت عمر بن الخطاب» وزوجة 
سعيد بن زيد» وأسماء بنت أبي بكر الصديق» وعائشة بنت أبي بكر وخباب بن الأرت حليف 


- الدفعة الثالة : 

أسلم عمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص»› وعد الله بن مسعود بن الحارث» 
ابن شَمْخ بن مخزوم. . . بن هُدّيل» ومسعود بن ¿ القاري»› وهو مسعود بن ربيعة بن عمرو بن 
سعيد بن عبد العزى بن حَمالة من القارَة 

و بن عرو وأخوه حاطب بن عمروء وعياش بن أبي ربيعة» وامرأته شما نك 
سلامة› وخنيس بن حذافة السهمي» SE SSE‏ وعبد الله بن جحش 
وأخوه أبو أحمد» وجعفر بن آبي طالب» وامرأته اء بنٽنت غمیس»› > وحاطب ر بن الحارث»› 
وامرأته فاطمة بنت المجللء > وأخوه حطاب بن الحارث» وامرآته ُكيهة بنت يسار» وأخوهما 
مَعْمّر بن الحارث» والسائب بن عثمان بن مظعون» والمطلب ب بن آزهر» وامرأته رملة بنت أبي 
عوف» والَّخام بن عبد الله بن أسيد» وعامر بن فَهيرة مولی أبى بکر» وفهيرة وأمه» وکان عبدًا 
للطفيل بن الحارث بن سخبرة» فاشتراه الصديق وأعتقه» وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف بن قصي»› وامرأته أمَينة بنت خلف› وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن 
عبد شمس»› وواقد بن عبد الله بن عبد مناف» وخالد» وعامر وعاقل› وإياس بنو البُكير بن 
عبد یالیل› وعمار بن ياسر حليف بني مخزوم بن يقظة› وقال ابن هشام : : على من مَذحج. 

وصهيب بن سنان» هو (سابق الروم). 

ومن السابقين إلى الإسلام: أبو ذر الغفاري» وأخوه أنيس» وأمه . 
ومنهم بلال بن رباح الحبشي . 


ل »س و Tee. 1 a‏ 
وهؤلاء السابقون من جميع بطون قريش» عدهم ابن هشام أكثر من أربعين نرا . 


(۲) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة /١(‏ ۲۸۷). 
)۳( انظر: سیرة ابن هشام (۱/ ۲٤٣‏ إلى .)۲١۲‏ 


۹۲ المبحث الثاني: الدعوة السرية 


وقال ابن إسحاق: ثم دخل الناس في الإسلام أرسالاً من الرجال والنساءء حتى فشا ذكر 


الإسلام في مکة» ونْحدّتَ و 


ويتضح من عرض الأسماء السابقة» أن السابقين الأولين إلى الإسلام كانوا خيرة 
أقوامهم» ولم يكونوا كما يقول بعض الباحثين في السيرة: إنهم من حثالة الناس» أو من 
الأرقاء الذين أرادوا استعادة حريتهم ااا وا ا و ا ا 
لدى حديثهم عن السابقين الأولين إلى الإسلاء عندما وصفوهم بأنه «کان معظمهم خليطا من 
الفقراء والضعفاء والأرقاء فما الحكمة فى ذلك؟». 

وبقولهم : «كان رصيد هذه الدعوة بعد سنوات ثلاث من بدايتهاء أربعين رجلا وامرأةء 
عامتهم من الفقراء والمستضعفين › والموالى والأرقاءء وفي مقدمتهم أخلاط من مختلف 
الأعاجم : صهیب الرومي وبلال الحبشي» . 

إن الببحث الدقيق ي شت أن می من أشير ! بالفقراء والمستضعفين › والموالي 
والأرقاءء والأخلاط من مختلف الأعاجم هو ثلائة عشر. ونسبة هذا العدد من العدد الكلى 
من الداخلين في الإسلام لا يقال «أكثرهم» ولا «معظمهم» ولا «عامتهم». 

إن الذين أسلموا يومئٍ لم يكن يدفعهم دافع دنيوي» وإنما هو إيمانهم» بالحق الذي 
شرح الله صدورهم له» ونصرة نبيه کل يشترك في ذلك الشريف والرقيق› والغني والفقير› 
ویتساوی في هذا أبو بكر وبلال وعثمان وصهیب ڪه . 
أن ننفي أن يكونوا هم الغالبية - لأن هذا مخالف للحقائق الثابتة - ولو كانوا كذلك لكانت 
دعوة طبقيةء يقوم فيها الضعفاء والأرقاء ضد الأقوياء» وأصحاب السلطة والنفوذ» ككل 
الحركات التي تقاد من خلال البطون. إن هذا لم يدر بخلد أي من المسلمين وهو يعلن 
إسلامهء إنهم يدخلون في هذا الدين على اعتبارهم أخوة في ظل هذه العقيدة. عبادا لله» وإنه 
لمن القوة لهذه الدعوة أن يكون غالبية أتباعها فى المرحلة الأولى بالذات من كرام أقوامهمء 
وقد آثروا في سبيل العقيدة أن يتحملوا أصنافًا من الهوان» ما سبق لهم أن عانوهاء أو فكروا 
e‏ 

لقد كان الإسلام ينساب إلى النفوس الطيبةء والعقول النيرة» والقلوب الطاهرة» التي 
هيأها الله لهذا الأمرء ولقد كان في الأوائلء خديجةء وأبو بكر» وعلي»ء وعثمان» والزبيرء 


)0( انظر سيرة ابن هشام (1۲/1(. 
)۲( انظر : من معين السيرة» صالح الشامي (ص .)٤١‏ 
)”( انظر : من معين السيرةء صالح الشامي (ص .)٤١‏ 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية ۹۳ 


وعبد الرحمن» وطلحةء وأبو عبيدة» وأبو سَلّمة» والأرقم» وعثمان بن مظعون» وسعيد بن 
زيد» وعبد الله بن جحش» وجعفرء وسعد بن أبي وقاص» وفاطمة بنت الخطاب» وخالد بن 
سعيد» وأبو حذيفة بن عتبة» وغيرهم» له » وهم من سادة القوم وأشراف. 

هؤلاء هم السابقون الأولون الذين سارعوا إلى الإيمان والتصديق بدعوة النبي بل. 
فالقًا: استمرار النبي بيه في الدعوة: 

استمر النبي بيه في دعوته السرية يدعو عددًا من الأتباع والأنصار من أقاربه وأصدقائهء 
وخاصة الذين يتمكن من ضمهم في سرية تامة» بعد إقناعهم بالسلام» وهؤلاء کانوا نعم 
العون والسند للرسول بيه لتوسيع دائرة الدعوة في نطاق السرية» وهذه المرحلة العصيبة من 
حياة دعوة الرسول بي ظهرت فيها الصعوبة والمشقة في تحرك الرسول ييه ومن آمن معه 
بالدعوة» فهم لا يخاطبون إلا من يآمنون من شره» ويثقون به» وهذا يعني أن الدعوة خطواتها 
بطيثة وحذرة» كما تقتضي صعوبة المواظبة على تلقى مطالب الدعوة من مصدرهاء وصعوبة 
تنفيذهاء إذ كان الداخل ن هذا الدين ملزمًا منذ البداية بالصلاة» ودراسة ما تيسر من القرآن 
قلا ولم يكن يستطيع أن يصلي بين ظَهُرَائّي قومه» ولا أن يقرأ القرآن» فكان المسلمون 
يتخفون في الشعاب والأودية إذا أرادوا الصلاة . 

١‏ - الحس الأمني: 

إن من معالم هذه المرحلةء الكتمان والسرية» حتى عن أقرب الناس» وكانت الأوامر 
النبوية على وجوب المحافظة على السرية واضحة وصارمة» وكان يليل يكن من بعض 
المسلمين أسرًاء وكانت هذه الأسر تختفي اختفاء استعداد وتدريب» لا اختفاء جبن وهروب» 
حسبما ما تقتضيه التدبيرات» فبداً الرسول عليه الصلاة والسلام ينظم أصحابه من أسر صغيرة» 
فكان الرجل يجمع الرجل والرجلين إذا أسلماء عند الرجل به قوة وسعة من المال» فيكونان 
معه» ويصیبان منه فضل طعامه» ويجعل منهم حلقات» فمن حفظ شيا من القرآن عَلْمَ من لم 
يحفظ» فيكون من هذه الجماعات أسر أخوة» وحلقات تعليم . 

إن المنهج الذي سار عليه رسول الله ييه في تربية أتباعه هو: القرآن الكريم» وكان 
النبي بي يربي أصحابه تربية شاملة» في العقائد» والعبادات» والأخلاق» والحس الأمني» 
وغيرها؛ ولذلك نجد في القرآن الكريم آيات كريمة تحدثت عن الأخذ بالحس الأمني؛ لأن 
من أهم عوامل نهوض الأمة أن ينشأً الحس الأمني في جميع أفرادهاء وخصوصًا في الصف 
المنظم الذي يدافع عن الإسلام» ويسعى لتمكينه في دنيا الناس» ولذلك نجد النواة الأولى 


(۲) انظر: الغرباء الأولونء سلمان العودة. 
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للتربية الأمنية كانت في مكة» وتوسعت مع توسع الدعوة ووصولها إلى دولة. 

ولا شك أن الصحابة كانوا يجمعون المعلومات عمن يريدون دعوته للإسلام» وكانت 
القيادة تشرف على ذلك ولذلك قام النبي بلا بترتيب جهاز أمني رفيع»› بف على الاتصال 
المنظم بين القيادة والقواعدء ليضمن تحقيق مبدأً السرية . 

إن السيرة النبوية غنية في أبعادها الأمنيةء منذ تربية الأفرادء وحتى بعد قيام الدولة» 
وتظهر الحاجة للحركات الإسلامية» والدول المسلمة لإيجاد أجهزة أمنية متطورة (في زمننا 
المعاصر)؛ تحمي الإسلام والمسلمين» من أعدائها اليهود والصليبيين والملاحدة» وتعمل على 
حماية الصف المسلم في الداخل من اختراقات الأعداء فيه» وتجتهد لرصد أعمال المعارضين 
والمحاربين للإسلام» حتى تستفيد القيادة من المعلومات التي تقدمها لها أجهزتها المؤمنة 
الأمنية» ولا بد أن تؤسس هذه الأجهزة على قواعد منبعها القرآن الكريم» والستة النبوية› 
وتكون أخلاق رجالها قمة رفيعة تمثل صفات رجال الأمن المسلمين. 

إن اهتمام المسلمين بهذا الأمر يجنبهم المفاجآت العدوانية «إذا عرفت العدو وعرفت 
نفسك» فليس هناك ما يدعوك إلى أن تخاف نتائج مئة معركة» وإذا عرفت نفسك» ولم تعرف 
العدو» فإنك ستواجه الهزيمة في كل معركة». 

كان النبي ييا يشرف بنفسه على تربية أصحابه في شتى الجوانب» ووزعهم في أسرء 
فمثلاً كانت فاطمة بنت الخطاب» وزوجها سعيد بن زيد» وهو ابن عم عمر بن 
الخطاب له » كانوا في أسرة واحدة» مع نعيم بن عبد الله النحام بن عدي» وكان معلمهم 
حاب بن الأرت» وكان اشتغالهم بالقرآن لا یقتصرون منه على تجوید تلاوته» وضبط مخارج 
حروفه» ولا على الاستکثار من سرده» والإسراع في قراءته» بل کان همهم دراسته وفهمه»› 
ومعرفة أمره ونهيه» والعمل به . 

كان النبي بي يهتم بالتخطيط الدقيق المنظمء ویحسب لکل خطوة حسابهاء وکان مدرکا 
تمامًا أنه سيأتي اليوم الذي يؤمر فيه ا علئّا وجهرّاء وأن هذه المرحلة سيكون لها شدتها 
وقوتهاء فحاجة الجماعة المؤمنة المنظمة تقتة تقتضي أن يلتقي الرسول المربي مع أصحابهء فکان 
لا بد من مقر لهذا الاجتماع» oT‏ لا يتسع لكثرة ة الأتباع» فوقع 
احتيار النبي وصحبه على دار الأرقم بن أبي الأرقم؛ إذ أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
الأمر يحتاج إلى الدقة المتناهية في السرية والتنظيم»› ووجوب التقاء القائد المربي بأتباعه في 
مكان آمن بعيد عن الأنظار» ذلك أن استمرار اللقاءات الدورية المنظمة بين القائد وجنوده» هو 


.)١١١ ء1۱١١ انظر: الاستخبارات العسكرية في اللإسلام (ص‎ )١( 


(۲) انظر: الدعوة الإسلاميةء د. عبد الغفار محمد عزيز (ص .)٩١‏ 
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خير وسيلة للتربية العملية والنظريةء وبناء الشخصية القيادية الدعوية. 

ومما يدل على أن الرسول بي كان يعد أتباعه ليكونوا بناة الدولة وحملة الدعوةء وقادة 
الأممء هو حرصه الشديد على هذا التنظيم السري الدقيق› فلو كان مجرد داعية لما احتاج 
الأمر إلى كل هذا. 

ولو کان یرید مجرد ابلاغ الدعوة للناس»› لكان حير مکان في الكعبة حیث منتدی قریش 
كلهاء ولكن الأمر - غير ذلك - فلا بد من السرية التامة في التنظيم» وفي المكان الذي يلتقي 
فيه مع أصحابه» وفي الطريقة التي يحضرون بها إلى مكان اللقاء. 


۲ - دار الأرقم بن أبي الأرقم (مقر القيادة) : 
تذكر كتب السيرة أن اتخاذ دار الأرقم مقَرًا لقيادة الرسول بي كان بعد المواجهة 
الأولىء التي برز فيها سعد بن أبي وقاص تله » قال ابن إسحاق: «كان أصحاب رسول الله بلا 
إذا صلوا ذهبوا في الشعاب» فاستخفوا بصلاتهم من قومهم . فبينما سعد بن أبي وقاص ده 
في نفر من أصحاب رسول الله کا في شعب من شعاب مكةء إذا ظهر عليه نفر من 
المشركين وهم يصلون» فناكروهم» وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم» فضرب سعد بن 
بي وقاص يومثلٍ رجلا من المشركين بلي بعير فشجه» فكان أول دم أهريق في الإسلا». 
اُصبحت دار الأرقم السرية مركرًا جديدًا للدعوةء يتجمع فيه البتلون ويتلقون عن 
رسول الله ییو کل جديد من الوحي» ويستمعون له - عليه الصلاة والسلام - وهو يذكرهم 
بالله» ويتلو عليهم القرآنء ويضعول بين يديه كل مافي نفوسهم وواقعهم فيربيهم - عليه الصلاة 
والسلام - على عینه کما تربی هو على عين الك وأصبح هذا الجمع هو قرة عين 
النبي . 
رابغا: أهم خصائص الجماعة الأولى التي تربت على يدي رسول اله كلا: 
كانت الجماعة الأولى» التي تربت على يدي رسول اله ي قد برزت فيها خصائص 
مهمةء جعلتها تتقدم بخطوات رصينة نحو صياغة الشخصية المسلمة التي تقيم الذرلة 
المؤمنةء وتصنع الحضارة الرائعة» فمن أبرز هذه الخصائص : 
الاستحابة الكاملة للوحي› وعدم التقديم بين يديه : 
إن العلم والفقه الصحيح الكامل في العقائد والشرائع والآداب وغيرها لا يكون إلا عن طريق 
الوحي المنزل - قرآنًا وسنَّة - والتزام الدليل الشرعي هو منهج الذين أنعم الله عليهم بالإيمان 


(۲) انظر: ابن هشام (۲۳۹/۱). 
(r)‏ انظر : التربية القيادية (۱/ ۱۹۸). 
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الصحیح» قال تعالی : هوين عقا َة دو باحق وب مدل [الأعرّاف : الآية ]۱۸١‏ . 
لقد كان الصحابة له - أعظم من غيرهم انتفاعا بالدليل والوحى» وتسليمًا له؛ لأسباب 

عديدة؛ منها: 

أ - نزاهة قلوبهم» وخلوها من كل ميل أو هوى»ء غير ما جاءت به النصوص» واستعدادها التام 
لقبول ما جاء عن الله ورسوله والإذعان والانقياد له انقيادًا مطلقًا؛ دون حرج› ولا تردد» 


ب - معاصرتهم لوقت التشريع ونزول الوحي» ومصاحبتهم للرسول بء ولذلك كانوا أعلم 
الناس بملابسات الأحوال التى نزلت النصوص فيها. والعلم بملابسات الواقعة أو النص من 
أعظم أسباب فقهه وفهمه وإدراك مغزاه. 

ج - وکانت النصرص قرآئا وستة تأتي في كثير من الأحيان لأسباب تتعلق بهم - بصورة 
فردية» أو جماعية - فتخاطبهم خطابًا مباشرًاء وتؤثر فيهم أعظم التأثير» لأنها تعالج أحدانًا 
واقعية» وتعقب في حينهاء حيث تكون النفوس مشحونة بأسباب التأثر» متهيئة لتلقي الأمر 
والاستجابة له . 


فكانوا إذا سمعوا أحدًا يقول: قال رسول الله بية؛ ابتدرته أبصارهم؛ كما يقول ابن 
عا روه 0 
باس دپ 


- التأثر الوجداني العميق بالوحي والإيمان: 

كان الصحابة يتعاملون مع العلم الصحيح ليس كحقائق علمية مجردة يتعامل معها العقل 
فحسب» دون أن يكون لها علاقة بالقلب والجوارح؛ فقد أورثهم العلم باش وأسمائهء 
وصفاته» وأفعاله : محبته والتأله إليه» والشوق إلى لقائه» والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم في 
جنة عدن» وأورثڻهم تعظيمه» والخوف منه» والحذر من بأسه وعقابه» وبطشه ونقمته» وأورثهم 
رجاء ماعنده» والطمع في جنته ورضوانه» وحسن الظن به» فاكتملت لديهم - بذلك - آثار 
العلم بالله والإیمان به» وهه المعاني الوجدانية هي المقصود د الأعظم من تحصيل العلم› وإذا 
فقدت؛ فلا ينفع مع فقدها علم» بل هو ضررٌ في العاجل والآجل. 

وكان الصحابة فرسانًا بالنهار» ورهباتًا بالليل» لا يمنعهم علمهم وإيمانهم الحق» 
وخشوعهم لله من القيام بشؤونهم الدنيوية» من بيع» وشراء» وحرث» ونكاح» وقيام على 
الأهل والأولاد وغيرهم فيما يحتاجون. 


.)۸۳ انظر: صفة الغرباءء سلمان العودة (ص‎ )١( 
.)۹٤ المصدر نفسه (ص‎ )۲( 
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خامسًا: شخصدة النبي ا وأترها في صناعة القادة: 

كانت دار الأرقم بن أبي الأرقم أعظم مدرسة للتربية والتعليم عرفتها البشرية» كيف لاء 
وأستاذها هو رسول الله يه أستاذ البشرية كلهاء وتلاميذها هم الدعاة والهداة» والقادة 
الربانيونء الذين حرروا البشرية من رق العبودية» وأخرجوهم من الظلمات إلى النور» بعد أن 
رباهم الله تعالى على عينه تربية غير مسبوقة» ولا ملحوقة(. 

فا الأرقم وفق الله تعالى رسوله إلى تكوين الجماعة الأولى من الصحابة» حيث 
قاموا بأعظم دعوة عرفتها بالبشرية . 

لقد استطاع الرسول المربي الأعظم بيه أن يربي في تلك المرحلة السرية» وفي دار 
الأرقم أفذاذ الرجال الذين حملوا راية التوحيد والجهاد والدعوةء فدانت لهم الجزيرة» وقاموا 
بالفتوحات العظيمة في نصف قرن. 

كانت قدرة النبي بي فائقة في اختيار العناصر الأولى للدعوة» في خلال السنوات الثلاث 
الأولى من عمر الدعوة E‏ وإعدادهم إعدادًا خاصًا ليؤهلهم لاستلام القيادة» وحمل 
الرسالة. فالرسالات الكبرىء والأهداف الإنسانية العظمى لا يحملها إلا أفذاذ الرجال» وكبار 
القادة» وعمالقة الدعاة. 


كانت دار الأرقم مدرسة من أعظم مدارس الدنياء وجامعات العالم» التقى فيها الرسول 
المربي بالصفوة المختار من الرعيل الأول (السابقين الأولين)ء فكان ذلك اللقاء الدائم تدريبًا 
عمليًا لجنود المدرسة على مفهوم الجندية والسمع والطاعة» والقيادة وآدابها وأصولهاء ويشحذ 
فيه القائد الأعلى جنده وأتباعه بالثقة بالله والعزيمة والإصرارء ويأخذهم بالتزكية والتهذيب› 
والتربية والتعليم» كان هذا اللقاء المنظم يشحذ العزائم» ويقوي الهمم» ويدفع إلى البذل 
والتضحية والإيثار . 

كانت نقطة البدء في حركة التربية الربانية الأولى لقاء المدعو بالنبي يي فيحدث للمدعو 
تحول غريب» واهتداء مفاجىء بمجرد اتصاله بالنبي بي فيخرج المدعو من دائرة الظلام إلى 
دائرة النور» ويكتسب الإيمان ويطرح الكفرء ويقوى على تحمل الشدائد والمصائب في سبيل 
دينه الجديد وعقيدته السمحة. 

كانت شخصية رسول الله ية المحرك الأول للإسلام» وشخصيته يي تملك قوى 
الجذب» والتأثير على الآخرين» فقد صنعه الله على عينه» وجعله أكمل صورة لبشر في تاريخ 
الأرض. والعظمة دائمًا تَحبُء وتحاط من الناس بالإعجاب» ويلتف حولها المعجبون» 


)0( انظر: دولة الرسول من التکوین إلى التمکین (ص .)۲٠۹‏ 
(۲) المصدر نفسه (ص .)۲۲١‏ 
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يلتصقون بها التصاقًا بدافع الإعجاب والحب» ولكن رسول الله بي يضيف إلى عظمته تلك 
أنه رسول اله ملتقى الوحي من اله ومبلغه إلى الناس»ء وذلك بعد آخر له أثره في تكييف 
مشاعر ذلك المؤمن تجاههء فهو لا يحبه لذاته فقط» كما يُحب العظماء من الناس» ولكن 
با للك :اة الرناة الى شمه مى خد اله فهو عة فن رة الو -الالهي انكر 
ومن ثم يلتقى في شخص الرسول بي البشر العظيم والرسول العظيم» ثم یصبحان شیئًا واحدًا 
في النهايةء غير متميز البداية ولا النهاية. . حب عميق شامل للرسول البشر»ء أو للبشر 
الرسول»› ویرتبط حب الله بحب رسوله» ویمتزجان فی نفسه» فیصبحان فی مشاعره هما نقطة 

كان هذا الحب - الذي حرك الرعيل الأول من الصحابة - هو مفتاح التربية الإسلامية 
ونقطة ارتكازها ومنطلقها الذي تنطلق منه" . 
سادسًا: المادة الدراسبة فی دار الأرقم: 

كانت المادة الدراسية التي قام بتدريسها النبى ييه في دار الأرقم القرآن الكريم» فهو 
مصدر التلقي الوحيدء فقد حَرَص الحبيب المصطفى على توحيد مصدر التلقي وتفرده» وأن 
يكون القرآن الكريم وحده هو المنهج» والفكرة المركزية التي يتربى عليها الفرد المسلم» 
والأسرة المسلمة» والجماعة المسلمةء وكان روح القدس ينزل بالآيات غضة طرية على 
رسول الله بء فيسمعها الصحابة من فم رسول الله ية مباشرة»› شکب في قلوبهم› 
وتتسرب في أرواحهم» وتجري في عروقهم مجرى الدم» وكانت قلوبهم وأرواحهم تتفاعل مع 
القرآن وتنفعل به» فيتحول الواحد منهم إلى إنسان جديد» بقيمه ومشاعره» وأهدافه» وسلوكه 
وتطلعاته. لقد حرص الرسول لله حرصًا شديدًا على أن يكون القرآن الكريم وحده هو المادة 
القرآن . 

في دار الأرقم تعلموا أن القرآن وحده وتوجيهات الحبيب المصطفى هما الدستور الأعلى 
للدعوة» والحياةء والدولة» والحضارة. كان القرآن الكريم المادة الدراسية الوحيدة التي تلقاها 
تلامیذ مدرسة الأرقم على ید المربى الأعظم محمد ل۰ فهو المصدر الوحيد للتلقي› وعليه 
تربى الجيل الفريد من هذه الأمة العظيمة» فهو كتاب هذه الأمة الحي» ورائدها الناصح» وهو 
مدرستها التي تتلقى فيها دروس حياتها . 


لقد تلقی الرعيل الأول القرآن الكريم بجدية» ووعي»› وحرص شديد على فهم 
توجيهاته» والعمل بها بدقة تامة» فکانوا يلتمسون من آياته ما يوجههم في کل شآن من شؤون 
)0( انظر : منهج التربية الإسلاميةء محمد قطب (ص .(o a:‏ 
)"( انظر: دولة الرسول من التكوين إلى التمكين (ص .)۲۲٠١‏ 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية ۹۹ 


حياتهم الواقعية» والمستقبلية. 


فنشاً الرعيل الأول على توجيهات القرآن الكريم» وجاءوا صورة عملية لهذه التوجيهات 
الربانية» فالقرآن كان هو المدرسة الإلهية» التي تخرج فيها الدعاة والقادة الربانيون» ذلك الجيل 
الذي لم تعرف له البشرية مثيلاًء من قبل ومن بعد لقد آنزل الله القرآن الكريم على قلب 
رسوله» لينشىء به أمة ويقيم به دولة» وينظم به مجتمعًاء وليربي به ضمائرء وأخلاقًاء وعقولا 
ويبني به عقيدة وتصورًا وأخلاقًاء ومشاعر» فخرَّج الجماعة المسلمة الأولى التي تفوقت على 


سابعًا: الأسباب في اختيار دار الأرقم: 
كان اختيار دار الأرقم لعدة أسباب منها: 

8 أن الأرقم لم يكن معروفًا بإسلامه» فما كان يخطر ببال أحد أن يتم لقاء محمد يا 
وأصحابه بداره. 

2 أن الأرقم بن آبي الأرقم» يه » من بني مخزوم» وقبيلة بني مخزوم هي التي تحمل لواء 
التنافس والحرب ضد بني هاشم . فلو كان الأرقم معروفًا بإسلامه فلا يخطر في البال أن 
يكون اللقاء في داره؛ لأن هذا يعني أنه يتم في قلب صفوف العدو. 

۴ أن الأرقم بن أبي الأرقم كان فتى عند إسلامه؛ فلقد كان في حدود السادسة عشرة من 
عمره» ويوم تفكر قريش في البحث عن مركز التجمع الإسلامي» فلن يخطر في بالها آن 
تبحث في بيوت الفتيان الصغار من أصحاب محمد إيل؛ بل يتجه نظرها وبحثها إلى بيوت 
كبار أصحابه» أو بيته هو نفسه عليه الصلاة والسلام. 
فقد يخطر على ذهنهم أن يكون مكان التجمع على الأغلب في أحد دور بني هاشمء أو 

في بيت أبي بكر نه آو غيره» ومن أجل هذا نجد أن اختيار هذا البيت كان في غاية الحكمة 

من الناحية الأمنيةء ولم نسمع أبدا أن قريشًا داهمت ذات يوم هذا المركز وكشفت مكان 

اللقاء“ . 

قامنًا: من صفات الرعيل الأول: 


الكل یعرف دوره المنوط به» والکل يدرك طبيعة الدعوة والمرحلة التي تمر بها والكل 
ملتزم جانب الحيطة والحذر والسرية والانضباط التاء. 


.)۴١١ انظر: دورة الرسول في التكوين إلى التمكين (ص‎ )١( 
.)٤۹/۱( انظر: المنهاج الحركي للغضبان‎ )۲( 
.)۲۳۷ أنظر: دولة الرسول من التكوين إلى التمكين (ص‎ () 


Ne‏ المبحث الثاني: الدعوة السرنة 


کان بناء الجماعة المؤمنة في الفترة ة المكية يتم بكل هدوء وتدرج وسرية» وکان شعار هذه 


المرحلة هو توجيه المولى عز وجل المتمثل في قوله تعالى سير سك تع ابيد يدعت 
م دة وشي ريدو وهم ولا عد بتاك عَم د َة َة آلا ولا ف من اَل 
بم عن درا وثَبم هوه وكات مرم ا [الكهف : ۲۸]. 

فالآية الكريمة تأمر النبي ييه بأن يصبر على تقصير وأخطاء المستجيبين لدعوته» وأن يصبر 
على كثرة تساؤلاتهم» خاصة إن كانت خاطئةء وأن يصبر على ترددهم في قبول التوجيهات› 
وأن يجتهد في تصبيرهم على فتنة أعداء الدعوةء وأن يوضح لهم طبيعة طريق الدعوةء وآنها 
شاقة» وأن لا يغرر به مغرر ليبعده عنهم» وأن لا يسمع فيهم منتقصًاء ولا يطيع فيهم متكبرًا 
أغفل الله قلبه عن حقيقة الأمور وجوهرها؟ . 

إن الآيات الكريمة السابقة من سورة الكهف تصف لنا بعض صفات الجماعة المسلمة 
الأولى والتي من أهمها: 

(( الصبر في قوله تعالی : ویر سك : 

إن كلمة الصبر تتردد في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي بء ويوصي الناس بها 
بعضهم بعضًا» وتبلغ أهميتها أن تصبح صفة من أربع» للفثة الناجية من الخسران. 

قال تعالى: لَص © ل الإنسن ى حر © إلا لذب ءامو ويوا ألصلحت وواصوا 
بلحي ونَواصَرَاً ابره [سورة العَصر] فحكم المولىكك على جميع الناس بالخسران إلا من أتى بهذه 
الأمور الأربعة: 


١‏ - الإيمان بالله. 

۲ - العمل الصالح . 

۳ - التواصي بالحق. 

٤‏ - التواصي بالصير. 

لأن نجاة الإنسان لا تكون إلا إذا أكمل الإنسان نفسه بالإيمان» والعمل الصالح» وأكمل 
غيره بالنصح والإرشاد» فيكون قد جمع بين حق الله» وحق العبادء «والتواصي بالصبرء كذلك 
ضرورة» فالقيام على الإيمان والعمل الصالح» وحراسة الحق والعدل من أعسر ما يواجه الفرد 
والجماعة» ولابد من الصبر. لا بد من الصبر على جهاد النفس» وجهاد الغير» والصبر على 
الأذى والمشقة» والصبر على تبجح الباطل» وتنفج الشرء والصبر على طول الطريق وبطء 
المراحل» وانطماس المعالم» وبعد التهايةء . 


(۱( انظر : الطريق إلى جماعة المسلمين› حسین بن محسن (ص ۱۷۰). 
(۲) انظر: الظلال (۳۹۹۸/7). 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية ۱۰۱ 


(ب) كثرة الدعاء والإلحاح على الله : 

وهذا يظهر في قوله تعالی: «یدغوت ريم امَو وني ؛ فالدعاء باب عظيم فإذا 
فتح للعبد تتابعت عليه الخيرات» وانهالت عليه البركات. فلا بد من تربية الأفراد الذين يعدون 
لحمل الرسالةء وأداء الأمانةء على حسن الصلة بالهء وكثرة الدعاءء لأن ذلك من أعظم 
وأقوى عوامل النصر . 

(جا) الإخلاص : 

ويظهر في قوله تعالی: ردو 2 ولا بد عند إعداد الأفراد إعدادًا ربانيًا أن يتربى 
المسلم على أن تکون آقواله» وأعماله» وجهاده کله لوجه الله وابتغاء مرضاته» وحسن مثوبته من غير 
نظر إلى مغنم» أو جاه أو لقب» » أو تقدم» أو تأخرء وحتى يصبح جنديًا من أجل العقيدة» والمنهج 
الر باني» ولسان حاله قوله تعالی : و ن لاق وس وای وَمَمَاف لَه رب عيب [الأنعًام: 


م 


الآية ]١١١‏ إلا سرك 7 ولك رب وا اول السإي [الأنعام: ]١١۳ ٠١۲‏ . 


إن الإخلاص ركن من أركان قبول العملء ومعلوم أن العمل عند الله لا يقبل إلا 


(د) الثبات : 
ویظهر في قوله تعالی : ولا َد يتاك عنهم يد دي احير لْحَيوةٍ لدبا [الكهف : الآية ۲۸] . 


وهذا الثبات المذكور فرع ثبات ٠‏ ينبغي أن يتسم به الداعية الرباني» قال ان 


من انين بال صدَفوا ما علهدوا کے ن کن فت تھ کی کن ی ونا پا 
دبلا [الأحرّاب : الآية ۲۳] . 


ففي الآيات الكريمة ثلاث صفات» إيمان» ورجولة» وصدق. وهذه العناصر مهمة للثبات 
على المنهج الحقء لأن الإيمان يبعث على التمسك بالقيم الرفيعة والتشبث بهاء ويبعث على 
التضحية بالنفس ليبقى المبدأ الرفيع . والرجولة محركة للنفس نحو هذا الهدف» غير مهتمة 
بالصغاثر والصغارء وإنما دائمًا دافعة نحو الهدف الأسمى» والمبداً الرفيع. والصدق يحول 
دون التحول أو التغيير أو التبديل» ومن ثم يورث هذا كله الثبات الذي لا يتلون معه الإنسان» 
وإن رأى شعاع السيف على رقبته» أو رأى حبل المشنقة ينتظره» أو رأى الدنيا يصيبهاء 
امرأة ينكحها. 


ولا شك أن اللبنات التي تعد لحمل الدعوة» وإقامة الدولة» وصناعة الحضارة تحتاج إلى 


.)۲۲١ انظر: فقه التمكين من القرآن الكريم (ص‎ )١( 


۲ المبحث الثاني: الدعوة السرية 


الثبات الذي يعين على تحقيتق الأهداف السامية» والغايات الجميلةء والقيم الرفيعة. 
هذه من التى اتصفت بها الجماعة المؤمنة الأولى. 


تاسعاً: انتشار الدعوة في بطون قريشء» وعالميتها: 

كان انتشار الإسلام في المرحلة السرية» في سائر فروع قريش بصورة متوازنة» دون أن 
يكون ثقل كبير لأي ا وهذه الظاهرة مخالفة لطبيعة الحياة القبلية آنذاك. وهي إذا آفقدت 
الإسلام الاستفادة الكاملة من التكوين القبلي» والعصبية لحماية الدعوة الجديدة» ونشرهاء فإنها 
في الوقت نفسه لم تؤلب عليه العشائر الأخرى» بحجة أن الدعوة تحقق مصالح العشيرة التي 
انتمت إليهاء وتعلي من قدرها على حساب العشائر الأخرى»ء ولعل هذا الانفتاح المتوازن على 
الجميع أعان في انتشار الإسلام في العشائر القرشية العديدة» دون تحفظات متصلة بالعصبية؛ 
فأبو بكر الصديق من «تَيْم»» وعثمان بن عفان من «بني أمية»» والزبير بن العوام من «بني 
أسدا» ومصعب بن عمير من بني عبد الدارا» وعلي بن بي طالب من «بني هاشم»»› 
وعبد الرحمن بن عوف من بني رُهرة٠»‏ وسعيد بن زيد من «بني عَدِيّ»» وعثمان بن مظعون 
من ابي جُمَح»؛ بل إن عددا من المسلمين في هذه المرحلة لم يكونوا من قريش»› فعبد الله بن 
مسعود من هُدّيل» وعتبة بن غزوان من مازن» وعبد الله بن قيس من الأشعريين» وعمار بن 
ياسر من عنس من مَذج» وزيد بن حارثة والطفيل بن عمرو من دوس» وعمرو بن عبسة من 
سليم» وصهيب النمري من بني اللّمر بن قاسط». لقد كان واضحًا أن الإسلام لم یکن خاصًا 
ire‏ 


لقد شق النبي بي طريقه بكل تخطيط ودقة» وأخذ بالأسباب مع التوكل على الله تعالىء 
فاهتم بالتربية العميقة» والتكوين الدقيق» والتعليم الواسع» والاحتياط الأمني» والانسياب 
الطبيعي في المجتمع» والإعداد الشامل للمرحلة التي بعد السرية؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
يعلم أن الدعوة إلى الله لم تنزل لتكون دعوة سرية» يخاطب بها الفرد بعد الفردء بل نزلت 
لإقامة الحجة على العالمين»ء وإنقاذ من شاء الله إنقاذه من الناس»ء من ظلمات الشرك 
RN‏ إلى نور الإسلام والرشك ولذلك كشف الله تعالى عن حقيقة هذه الدعوة 
وميدانهاء منذ خطواتها الأولى» حيث إن القرآن المكي بيّن شمول الدعوة وعالميتها: 


قال تعالی: إن هو ال زر َعَم [يُوسّف : الآية ]٠٠٤‏ . 
وقال تعالى: هرا هر إلا كر نماي [المَلّم : الآية ]٠١‏ . 


)0( انظر : دعوة الله بين التكوين والتمكين› د. علي جريشة (ص ۱ 4۲). 
(۲) انظر: السيرة النبوية الصحيحة للعمري .)١١۳ /١(‏ 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 1۴۳ 


إن الدعوة جاءت لتخاطب البشرء كل البشر»ء ولتنقذ منهم من سبقت له من الله 
الحسنى. وهذا يعني أن الدعوة جاءت ومن خصائصها: الإعلان والصدع» والبلاغء والبيان 
والإنذار» وحمل ما يترتب على هذا من التكذيب» والإيذاء والقتل . 

إن استسرار النبي يي في دعوته أول الأمر» إنما هو حال استشنائي لظروف وملابسات 
خاصة» وهي ظروف بداية الدعوة» وضعفهاء و وينبغي أن يفهم هذا ضمن هذا 
الإطار. 

وإن كان الكتمان والاستسرار» سياسة مصلحية في كثير من أمور الإسلام» في الحرب 
والسلام» فهو كذلك في موضوع الدعوة» فالاستسرار بها كان لضرورة فرضها الواقعء وإلا 
فالأصل هو بيان دين الله وشرعه» وحكمه لكل الناس» أما الاستسرار بما سوى ذلك من 
الوسائل» والخطط. والتفصيلات فهو أمر مصلحي» خاضع للنظر والاجتهاد البشري؛ إذ لا 
یترتب عليه کتمان للدین» ولا سکوت عن حق» ولا یتعلق به بیان» ولا بلاغ» ومن ذلك 
لا ت فة عدد الأتباع المؤمنين بالدعوة» فهذا أمر مصلحي لا يخل بقضية البلاغ 
والنذارةء التي نزلت الكتب وبعثت الرسل من أجلهاء فيمكن أن يظل سرا متى كانت المصلحة 
في ذلك مع القيام بأمر الدعوة والتبليغ» ولهذا فإن النبي بي حتى بعد آن صدع بدعوتهء 
وأنذر الناس» وأعلن النبوة» ظل يخفي أشياء كثيرة» لا تؤثر على مهمة البلاغ والبیان» کعدد 
أتباعه» وأين يجتمع بهم» وماهي الخطط التي يتخذونها إزاء الكيد الجاهلي(. 


المبحث الثالكث 
البناء العقدي في الحهد اللڪي 


أولا: فقه النبي يي في التعامل مع السنن: 

إن بناء الدول وتربية الأمم» والنهوض بهاء يخضع لقوانين وسنن ونواميس» تتحكم في 
مسيرة الأفراد والشعوب» والأمم والدول» وعند التأمل في سيرة الحبيب المصطفى يل نراه 
قل تعامل مع السنن والقوانين› بحكمة وقدرة فائقة. 

إن السنن الربانية هي أحكام الله تعالى الثابتة في الكون» وعلى الإنسانء في كل زمان 
ومکان» وهی كثيرة جدّاء والذي يهمنا منها في هذا الكتاب ما يتعلق بحركة النهوض تعلمًا 
وثيقًا. 

إن المتدبر لآيات القرآن الكريم يجدها حافلة بالحديث من سنن الله تعالىء التي لا تتبدل 
ولا تتغير» ويجد عناية ملحوظة بإبراز تلك السنن» وتوجيه النظر إليهاء واستخراج العبرة منهاء 


.)١١١-١١٤ انظر: الغرباء الأولون (ص‎ )١( 


GG:‏ المبحث الثاني: الدعوة السرية 


والعمل بمقتضياتهاء لتكوين المجتمع المسلم» المستقيم على أمر الله. والقرآن الكريم حينما 
يوجه أنظار المسلمين إلى سنن الله تعالى في الأرض» فهو بذلك يردهم إلى الأصول التي 
تجري وفقهاء فهم ليسوا بدعًا في الحياة؛ فالنواميس التي تحكم الكون والشعوب» والأمم 
والدولء والأفرادء جارية لا تتخلف» والأمور لا تمضي جزافاء والحياة لا تجري في الأرض 
عبلّا؛ وإنما تتبع هذه النواميس؛ فإذا درس المسلمون هذه السنن» وآدركوا مغازيها؛ تكشفت 
لهم الحكمة من وراء الأحداث» وتبينت لهم الأهداف من وراء الوقائع»› واطمأنوا إلى ثبات 
النظام الذي تتبعه الأحداث» آو إلى وجود الحكمة الكامنة وراء هذا النظام» واستشرفوا خط 
السير على ضوء ما كان في ماضي الطريق» ولم يعتمدوا على مجرد كونهم مسلمين» لينالوا 
الط و الك > يفون الأ السات اة ا 

والسنن التي تحكم الحياة واحدة؛ فما وقع منها من زمان مضى» سيقع في كل زمان" 

والمسلمون أولى أن يدركوا سنن ربهم المبرزة لهم في كتاب الله» وفي سنة رسوله ياء 
حتى يصلوا إلى ما يرجون من عزة وتمكين» «فإن التمكين لا يأتي عفرا ولا ينزل اعتباطاء 
ولا يخبط عشواء» بل إِنه له قوانينه التي سجلها الله تعالى في كتابه الكريم؛ ليعرفها عباده 
المؤمنون» ويتعاملوا معها على بصيرت. 

«إن أول شروط التعامل المنهجي السليم مع السنن الإلهيةء والقوانين الكونية في الأفرادء 
TA‏ والأمم» هو أن نفهم» بل نفقه فقهًا شاملا رشيدًا هذه السنن» وكيف تعمل 


ضمن الناموس الإلهي»› أو ما نعبر عنه ب «فقه السنن»»› ونستنبط منها على ضوء فقهنا لها 
القوانين الاجتماعية» والمعادلات الحضارية . 


يقول الأستاذ البنا في منهجية التعامل مع السنن: 

«ولا تصادموا نواميس الكون فإنها غلابة» ولكن الوا وابد مرها ور لرا ارما 
واستعينوا ببعضها على بعض» وترقبوا ساعة النصر وماهي منكم ببعید» . 

ونلاحظ عدة أمور مهمة: 

١‏ _ عدم المصادمة. 

۲ _ المغالبة. 


(۱) انظر: في ظلال القرآن .)٤۷۸/۱(‏ 

(۲) انظر: في ظلال القرآن .)٤۷۸/۱(‏ 

(۳) انظر: جيل النصر المنشود للقرضاوي (ص .)٠١‏ 

() انظر: المشروع الإسلامي لنهضة الأمة - قراءة في فكر الإمام البنا (ص .)0٥۸‏ 
(ه) انظر: رسالة المؤتمر الخامس (ص .)١۲۷‏ 
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۳ - الاستخدام. 

. التحويل‎ - ٤ 

. الاستعانة ببعضها على بعض‎ - ٥ 

ا ا 

إن ما وصل إليه الأستاذ البنا يدل على دراسته العميقة للسيرة النبوية» والتاريخ 
الإسلامي» وتجارب الشعوب» والأمم» ومعرفة صحيحة للواقع الذي يعيشه» وتوصيف سليم 
للداء والدواء. 

إن حركة الإسلام الأولى التي قادها النبي ب في تنظيم جهود الدعوة» وإقامة 
الدولة» وصناعة الإنسان النموذجى الربانيى الحضاري» خضعت لسنن وقوانين قد ذكرت 
بعضها بنوع من الإيجازء كأهمية القيادة صناعة الحضارات» وأهمية الجماعة المؤمنة 
المنظمة في مقاومة الباطلء وأهمية المنهج الذي تستمد منه العقائدء والأخلاق» والعبادات» 
والقيم والتصورات. ومن سنن الله الواضحة فيما ذكر سنة التدرج» وهي من سنن الله تعالى 
في خلقه وكونه» وهي من السنن الهامة التي يجب على الأمة أن تراعيهاء وهي تعمل 
للنهوض والتمكين لدين الله . 

ومنطلق هذه السنة آن الطريق طويل» لا سيما في هذا العصر الذي سيطرت فيه 
الجاهلية» وأخذت أهبتها واستعدادهاء كما أن الشر والفساد قد تَجّذر في الشعوب» واستفصاله 
باح إلى ر تدرج: 

فقد بدأت الدعوة الإسلامية الأولى متدرجة» تسير بالناس سيرًا دقيقًا» حيث بدأت 
بمرحلة الاضطفاء والقاسيس» ثم مرحلة المواجهة والمقاومة» م مرحلة التصر والتمكين» وما 
كان يمكن أن تبدأ هذه جميعها فى وقت واحد» وإلا كانت المشقة والعجز» وما كان يمكن 
كذلك أن يقدم واحد منها على الأخرىء وإلا کان الخلل والإرباك". 

واعتبار هذه السنة في غاية الأهمية «ذلك أن بعض العاملين في حقل الدعوة الإسلاميةء 
رد ان لعن بتكن أن يتش بن فة اها ورن يبروا اراقع الق 
تحياه الأمة الإسلامية في طرفة عين» دون النظر في العواقب» ودون فهم للظروف› 
والملابسات المحيطة بهذا الواقع» ودون إعداد جيد للمقدمات» أو للأساليب والوسائل». 

«إننا إذا درسنا القرآن الكريم والسنة المطهرة دراسة عميقة علمنا كيف» وبأي تدرج 


.)٥۸ انظر: المشروع الإسلامي لنهضة الأمة (ص‎ )١( 
.)۲۷ انظر: التمكين للأمة الإسلامية (ص‎ )۲( 
وما بعدها.‎ )٥۷ /١( انظر: آفات على الطريق‎ )۳( 


۰۹ المبحث الثاني: الدعوة السرية 


وانسجام» تم التغيير الإسلامي في بلاد العرب» ومنها إلى العالم كله على يد النبي بل . . 
فلقد كانت الأمور تسير رويدًا رويدًا» حسب مجراها الطبيعي حتى تستقر في مستقرها الذي 
أراده الله رب العالمين . . .). 

«وهذه السنة الربانية في رعاية التدرج» ينبغي أن تتبع في سياسة الناس»ء وعندما يراد 
تطبيق الإسلام في الحياةء واستئناف حياة إسلامية متكاملة» يكون التمكين ثمرتهاء فإذا أردنا 
أن نقيم مجتمعًا إسلاميًا حقيقيًاء فلا نتوهم أن ذلك يمكن أن يتحقق بقرار يصدر من رئيس› 
أو ملك أو من مجلس قيادي» أو برلماني . . إنما يتحقق ذلك بطريق التدرج» أي بالإعدادء 
والتهيئة الفكريةء والنفسيةء والاجتماعية. 

وهو المنهج نفسه الذي سلكه النبي با لتغيير الحياة الجاهلية إلى الحياة الإسلامية» فقد 
ظل ثلاثة عشر عامًا في مكة» كانت مهمته الأساسية فيها تنحصر في تربية الجيل المؤمن» 
الذي يستطيع آن يحمل عبء الدعوة» وتكاليف الجهاد لحمايتهاء ونشرها في الآفاق. . ولهذا 
لم تكن المرحلة المكية مرحلة تشريع بقدر ما كانت مرحلة تربية وتكوين»(° 
ثانیًا: سنة التغخيير وعلاقتها بالبناء العقدي: 

من السنن الهامة على طريق النهوض: السنة التي يقررها قول اله تعالى: ام ممَََت من 

ٿن يديه وَين لوو توت ون آم ا اله لا بير ما بقوم حى يميا اياسم إا له 
قرم شا فاد مر لر ونا هر تن دري ين وال ا[الرعة: الآية ]١١‏ وارتباط هذه السخة الربانية 
بالتمكين للأمة الإسلامية واضح غاية الوضح» ذلك أن التمكين لا يمكن أن يتأتى في ظل الوضع الحالي 
للأمة الإسلاميةء فلا بد من التغيير» كما أن التمكين لن يتحقق لأمة ارتضت لنفسها حياة المذلةء 
والتخلف» ولم تحاول أن تغير ما حل بها من واقع› وأن تتحرر من أسره . 

إن التغيير الذي قاده النبي ية بمنهج الله تعالى بدأ بالنفس البشرية» وصنع منها الرجال 
العظماء» ثم انطلق بهم ليحدث أعظم تغيير في شكل المجتمع» حيث نقل الناس من الظلمات 
إلى النور» ومن الجهل إلى العلم» ومن التخلف إلى التقدم» وأنشاً بهم أروع حضارة عرفتها 
الحيا:9). 

لقد قام النبي ية - بمنهجه القرآني - بتغيير في العقائد والأفكار والتصورء وعالم المشاعر 
والأخلاق في نفوس أصحابه» فتغير ماحوله في دنيا الناس» فتغيرت المدينة» ثم مكة» ثم 


.)۲۲۹ انظر: التمكين للأمة الإسلامية - نقلاً عن المودودي (ص‎ )١( 

)۲( انظر : الخصائص العامة للإسلام (ص )١١۸‏ بتصرف يسير. 

™( انظر: التمكين للأمة الإسلامية (ص .)١٠١‏ 

.)۳١۷ انظر: نفوس ودروس في إطار التصوير القرآني» لتوفيق محمد سبع (ص‎ )٤( 
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الجزيرة» ثم بلاد فارس والروم» في حركة عالمية» تسبح وتذكر خالقها بالخدو والآصال. 

كان اهتمام المنهج القرآني في العهد المكي بجانب العقيدة» فكان يعرضها بشتى 
الأساليب» فغمرت قلوبهم معاني الإيمان» وحدث لهم تحول ا > قال تعالى موضحًا ذلك 
الارتقاء العظيم: ار کن ا اخ ا اوا بی حو ی الان کن ب ف 
شت یس تارج مہا کیک رین 1 گنر ا بت علو [الأنعَام : الآية ]١۲١‏ . 
ثالثًا: تصحيح الجانب العقدي لدى الصحابة: 

كان تصور الصحابة - e‏ 
في أسمائه وصفاته : ء سام سی ادعو ودروا 1 يلوذوت ز 3 ا سیون 

اوا يعَملوَ [الأعرّاف ت ا ن اك لر بيع اله المية رتيان 

المؤمنين» وإيضاحها للناس أجمعين» وذلك ببيان توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد 
الأسماء والصفات» والإيمان بكل ما أخبر الله به من الملائكة» والكتاب» والنبيين» والقدر» خيره 
وشره» واليوم الآخر» وإثبات الرسالة للرسلت» والإيمان بكل ما أخبروا به . 


وتربی الرعيل الأول رضوان الله عليهم» على فهم صفات الله وأسمائه الحسنى» وعبدوه 
بمقتضاها» َعَم الله في نفوسهم» وأصبح رضاه سبحانه غاية مقصدهم وسعيهم»› واستشعروا 
مراقبته لهم في كل الأوقات. 

إن التربية النبوية الرشيدة للأفراد على التوحيد» هي الأساس الذي قام عليه البناء 
الإسلامي» وهي المنهجية الصحيحة التي سار عليها الأنبياء والمرسلون من قبل . 

وقد آتت تربية الرسول ية لأصحابه ثمارها المباركة» فتطهر الصحابة في الجملة مما 
يضاد توحيد الألوهية» وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات» فلم يحتكموا إلا إلى الله 
وحده» ولم يطيعوا غير اله» ولم يتبعوا أحدًا على غير مرضاة الله ولم يحبوا غير الله كحب 
اله» ولم يخشوا إلا الله ولم يتوكلوا إلا على اله» ولم يلتجئوا إلا إلى الله» ولم يدعوا دعاء 
المسألة والمغفرة إلا الله وحده» ولم يذبحوا إلا الله» ولم ينذروا إلا الله» ولم يستغيثوا إلا 
باله» ولم يستعینوا - فیما لا يقدر عليه إلا الله - إلا بالله وحده» ولم يركعوا أو يسجدواء أو 
يحجوا أو يطوفوا أو يتعبدوا إلا لله وحده» ولم يشبهوا الله لا بالمخلوقات ولا بالمعدومات بل 
نزهوه غاية التنزيه . 

وكما رسخ القرآن المكي في قلوب الصحابة خم العقيدة الصحيحة» حول التوحيد 


.)٤١ انظر: أهمية الجهاد في نشر الدعوة» علي العلياني (ص‎ )١( 
.)٥١ »٠٤ انظر: أهمية الجهاد في نشر الدعوة (ص‎ )۳( 
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بأنواعه» وحول الرسول بيه والرسالة» صحح عقيدتهم حول سائر أركان الإيمان الأخرى 
رابعًا: وصف الجنة في القرآن الكريم وأثره على الصحابة: 

ركز القرآن المكي على اليوم الآخرء غاية التركيز» فَقَلَّ أن توجد سورة مكية لم يذكر 
فيها بعض أحوال يوم القيامة» وأحوال المنعمين» وأحوال المعدّبين» وكيفية حشر الناس 
ومحاسبتهم » حتى لكأن الإنسان يرى يوم القيامة رأي العين. 

١‏ - الحنة لا مثيل لها: 

وقد جاءت الآيات الكريمة مبينة وواصفة للجنةء بما لا يمكن أن يكون له مثيل في 
الكون» فأثر ذلك في نفوس الصحابة أيما تأثير. 

إن نعيم الجنة شيء أعده الله لعباده المتقين» نابم من كرم الله وجوده وفضله» ووصف 
لنا المولى ك شيا من نعيمهاء O E e‏ 


ll‏ 2 ور وو ۶ عن گر اص م کر 


ولا تصل إلى كنهه الأفكار» قال تعالى: يجان يعون ر رم خوفا وطممًا 


ا يفقوت (0) 5لا تعلم فس تا فی هنم من رَه أن جر با نوا يعملوكهه [السجدَّة : 
۱۷-١‏ . 
۲ - آفضل ما یعطاه أهل الحنة : 


قال رسول الله ل : «إذا دخل أهل الجنة الجنةء يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيًا 
أزيدكم؟ فيقولون: ألم بض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتلجنا من النار؟ قال: هفَيْرْفَعّ 
الحجاب» فينظرون إلى وجه الله» فما اعا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك 
وتعالى؛» وجاء في رواية أخرى: تلا هذه الآية: «لايينَ أحسنوا لسن وزيادة ولا هق 
جرهم قار ا دل لهك بُ َة هم فبا وة [يبُرنس: الآية .١( ]۲١‏ 

إن التصور البديع للجنان» والاعتقاد الجازم بهاء مهم في نهضة أمتناء فعندما تحيا صورة 
الجنان في نفوس أفراد الأمة» يندفعون لمرضاة الله تعالى» ويقدمون الغالي والنفيس ويتخلصون 
من الوهن وكراهة الموت» وتتفجر في نفوسهم طاقات هائلة تمدهم بعزيمة وإصرار» ومثابرة 
على إعزاز دين الله. 
خامسًا: وصف النار في القرآن الكريم وأثره في نفوس الصحابة: 

كان الصحابة باون الله تعالى» ويخشونه ويرجونه» وكان لتربية الرسول ييه أثر في 
نفوسهم عظيم» وكان المنهج القرآني الذي سار عليه رسول الله ي يفعل الأفاعيل في نفوس 
الصحابة» لأن القرآن الكريم وصف أهوال يوم القيامة ومعالمهاء من قبض الأرض ودكهاء 


)0( مشكاة المصابيح للبغوي (۳/ ۸۸ ورقمه .)٥٦٥١‏ رواه مسلم . 
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وطی السماء» ونسف الجبال» وتفجير البحار وتسجيرها» وموران السماء وانفطارهاء وتکویر 
الشمس» وخسوف القمرء وتناثر النجوم. وصور القرآن الكريم حال الكفار» وذلتهم وهوانهم» 
وحسرتهم ويأسهم» وإحباط أعمالهم» وتحدث القرآن الكريم عن حشر الكفار إلى النارء 
ومرور المؤمنين على الصراطء وخلاص المؤمنين من المنافقينء وكان لهذا الحديث أثره 
العظيم في نفوس الصحابة» وَصَوّر القرآن الكريم لوان العذاب في النار» فأصبح الرعيل الأول 
يراها رأي العين . 
سادسا: مفهوم القضاء والقدر» وأثره في تربية الصحابة : 

اهتم القرآن الكريم في الفترة المكية بقضية القضاء والقدرء قال تعالى: لإا كل َء 
لقت كر [القَمَّر: الآية ]٤٩‏ . 

وکان ملا یغرس في نفوس الصحابة مهوم القضاء والقدر. 
نافعة ومفيدة» عادت عليهم بخيرات الدنيا والآخرة» فمن تلك الثمرات: 
١‏ - أداء عبادة الله كك . 
۲ - الإيمان بالقدر طريق الخلاص من الشرك. لأن المؤمن يعتقد أن النافع والضار» والمعز 

والمذل» والرافع والخافض هو الله وحده سبحانه وتعالی . 
۳ - الشجاعة والإقدام: فإيمانهم بالقضاء والقدر جعلهم يوقنون أن الآجال بيد الله تعالى» وأن 

لکل نفس كتاباً. 
ه - سكون القلب وطمأنينة النفس وراحة البال. 
1 - عرة النفس والقناعة والتحرر من رق المخلوقين . 

إن ثمرات اللإيمان بالقضاء والقدر كثيرة وهذه من باب اللإشارة. 

ولم تقتصر تربية الرسول بيه لأصحابه على تعليمهم أركان الإيمان الستة المتقدمة» بل 
صحح عندهم كثيرًّا من المفاهيم والتصورات» والاعتقادات من الإنسان والحياة والكون» 
والعلاقة بينهماء ليسير المسلم على نور من اله» يدرك هدف وجوده في الحياة» ويحقق ما أراد 
الله منه غاية التحقيق» ويتحرر من الوهم والخرافات . 


.)٤١١ انظر: الوسطية في القرآن الكريم (ص‎ )١( 
.)٥۹ انظر: أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية (ص‎ )۲( 


۱1۰ المبحث الثاني: الدعوة السرية 


سابعًا: معرفة الصحابة لحقيقة الإنسان: 

إن القرآن الكريم عرف الإنسان ا بعد أن عرفه بربهء وباليوم الآخر» ويجيب عن 
تساؤلات الفطرة: من أين؟ وإلى أين؟ وهى تساؤلات تفرض نفسها على كل إنسان سَويّء 
وتلح في طلب الجواب. ۰ ٠‏ 

وبين القرآن الكريم للصحابة الكرام حقيقة نشأة الإنسانية» وأصولهم التي يرجعون إليهاء 
وماهو المطلوب منهم في هذه الحياة؟ ا مصيرهم بعد الموت؟ 
ثامتًا: تصور الصحابة لقصة الشيطان مع آدم لإ : 

كان رسول الله ية من خلال المنهج القرآني» يحدثهم عن قصة الشيطان مع آدم» 
ويشرح لهم حقيقة الصراع بين الإنسان مع عدوه اللدودء الذي حاول إغواء أبيهم 
من خلال الآبات الكن ر و تعالی: فيب ا لا فيكم ١‏ اَن کا َب 
ِن الج ينيع نها اکا لرا ا ا رک ر و ف کا کا جانا 
الَجَطِينَ ليا ِلَب لد وود [الأعرًاف : الآية ۲۷] . 

كانت الآيات الكريمة التي تحدثت عن قصة آدم وصراعه مع الشيطان قد علّمت الرعيل 
الأول قضايا مهمة في مجال التصور والاعتقاد والأخلاق منها: 

١‏ - أن آدم هو أصل البشر. 

۲ - جوهر الإسلام الطاعة المطلقة لله . 

۳ - قابلية الإنسان للوقوع في الخطيئة . 

٤‏ - خطيئة آدم تعلم المسلم ضرورة التوكل على ربه. 

۵ - ضرورة التوبة والاستغفار. 

- الاحتراز من الحسد والكبر. 

۷ - اإبلیس هو العدو لآدم وزوجه وذریتهما. 

۸ - التخاطب بأحسن الكلام بين الصحابة الكرام . 

من الوسائل التي استخدمها الصحابة الكرام لمحاربة الشيطان امتثالهم قول الله تعالى: 
لوش اوی فووا الى هى اح لّ السَين ياغ ب ل ال كات لون مذ ما4 
[الإسراء: ۳ه]. 

هذه صورة موجزة عن حقيقة إبليس وتصور الصحابة جك لهذا العدو اللعين. 


تاسعًا: نظرة الصحابة إلى الكون والحياة وبعض المخلوقات: 
ظلل رسول الله ييو يعلم الصحابة کتاب الله تعالی» ویربیهم على التصور الصحيح في 


)0( انظر: منهج التربية الإسلامية» محمد قطب .)٥٤/۲(‏ 
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قضايا العقائدء والنظر السليم للكون والحياة» من خلال الآيات القرآنية الكريمة» فين لهم بدء 
الكون ومصیره . 
وقرر القرآن الكريم حقائق عن الحيوانء لا تقل في الأهمية والدقة عن الحقائق التي 
قررها في كل جوانب الكون والحياة. 
مخلوقات وعجائب» وعن حقيقَة هذه الحياة الفانيةء واستمر النبي لا في غرس حقيقة 
المصير» وسبيل النجاة في نفوس أصحابه» موقًا أن من عرف منهم عاقبته وسبيل النجاة 
والفوز» سيسعى بكل ما أوتي من قوة ووسيلة لسلوك السبيل حتى يظفر غدًا بهذه النجاة وذلك 
الفوز» وركز ية في هذا البيان على جانب مهم هو: 
أن هذه الحياة الدنيا مهما طالت فهي إلى زوالء وأن متاعها مهما عظم»› فإنه قليل حقير . 
إن كثيرّا من العاملين في مجال الدعوة؛ بهتت في نفوسهم حقيقة أن الدنيا لهو ولعب 
وغرور» لأنهم انغمسوا في هذه الحياة الدنيا ومتاعهاء وشغفتهم حبًاء فهم يلهشون وراءهاء 
وكلما حصل على شيء من متاعها طلب المزيد» فهو لا يشبع ولا يقنع» بسبب التصاقه 
بالدنياء وإنها لكارثة عظيمة على الدعوة والنهوض بالأمة» أما التمتع بهذه الحياة في حدود 
ما رسمه الشرع› واتخاذها مطية للآخرة» فذلك فعل محمود. 
المبحث الرابع 
البتاء التحبدي وال خلاقي في العهد اللڪي 
أولا: تزكية أرواح الرعيل الأول بانواع العبادات: 
رَبّى رسول الله ية أصحابه على تزكية أرواحهم» وأرشدهم إلى الطريق التي تساعدهم 
على تحقيق ذلك المطلب» من خلال القرآن الكريم» ومن أهمها: 
۲ - التأمل في علم الله الشامل» وإحاطته الكاملة بكل مافي الكون» بل ما في عالم الغيب 
والشهادة . 
۳ - عبادة اشككء من أعظم الوسائل لتربية الروح وأجلها قدرّاء إذ العبادة غاية التذلل لله 
سبحانه» ولا يستحقها إلا الله وحده. 
أ - النوع الأول: العبادات المفروضة كالطهارة» والصلاةء والصيام» والزكاةء والحج 
وغيرها. 
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ب - النوع الثاني : العبادات بمعناها الواسع» ويشمل كل شيء يُنسّوى به التقرب إلى الله 
سبحانه وتعالى فهو عبادة يثاب صاحبهاء وتربي روحه تربية حسنة). 

إن تزكية الروح بالصلاة» وتلاوة القرآنء وذکر الله تعالی› > والتسبيح له سبحانه أمر مهم 
في الإسلام» فإن النفس البشرية إذا لم تتطهر من أدرانها وتتصل بخالقها لا ت تقوم بالتكاليف 
الشرعية الملقاة عليهاء والعبادة والمداومة عليها تعطى الروح وقودًا وزادا ودفعًا قوی إلى القيام 
بما تمر به. 

إن الصلاة تأتي في مقدمة العبادات التي لها أثر عظيم في تزكية روح المسلم» ولحل من 
أبرز آثارها التي أصابت الرعيل الأول: 

١‏ - الاستجابة لأمر الله تعالى وإظهار العبودية له سبحانه: وقد أثنى الله تعالى على عباده 
المؤمنين الذين استجابوا لأمره» فقالكك: «وولدين أسشتجابا ريم اقام اللو وافرهم شورف بن 

مِمّا رهم بُو [الشورى : الاآية ۳۸] . 

وكان الرعيل الأول يرى أن لكل عمل من أعمال الصلاة عبودية خاصة» وتأثيرًا في 

النفس وتزكية للروح . 
- مناجاة العبد لربه: وقد بيّن رسول الله ية مشهدًا من مشاهد هذه المناجاةء قال 

رسول الله يية: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل» 
فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمین» قال الله تعالی: حخمدنې عبدي . 

وإذا قال: الرحمن الرحيمء قال الله تعالى: أثنى على عبدي. 

وإذا قال: مالك يوم الدين: قال مجدني عبدي. 

فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين» قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل. 

فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالينء قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 

۳ - طمأنينة النفس وراحتها: كان رسول الله ية إذا حزبه أمر صلىء وقد جعلت قرة 
عينه في الصلاةء وقد علَّم الرسول بي الصحابة كيف تصبح الصلاة سلاحا مهما لحل 
همومهم ومشاکلهم . 


)0( فقه الدعوة» د. علي عبد الحليم محمود .)٤١۲ »٤۷١/١(‏ 

)۲( مسلم» كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعة (رقم .)۳۹٩‏ 
0( أبو داود في الصلاة (رقم ۱۳۱۹). 

)6( الحاكم (۲/ )۱١۰‏ وقال : صحیح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 
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؟ - الصلاة حاجز عن المعاصي: قال تعالی: اتل تا ا یی ك ت لكب راي 


السو إت اللو نی ن القخساد والشک وور و ڪب وله يع ما 
[العنكبوت : الاية ]٤٠‏ . 

كان الصحابة 4# عندما يؤدون صلاتهم تستريح بها نفوسهم» وتمدهم بقوة دافعة لفعل 
الخيرات» والابتعاد عن المنكراتء فكانت لهم سياجًا منيعًا حماهم من الوقوع في 
المعاصي. 


ڪون 


ثانتًا: التربىة العقلىة: 
كانت تربية النبى به لأصحابه شاملةء لأنها مستمدة من القرآن الكريمء الذي خاطب 
الإنسان» ككل يتكون من الروح» والجسد» والعقل. فقد اهتمت التربية النبوية بتربية الصحابي 
على تنمية قدرته فى النظرء والتأمل والتفكر والتدبر» لأن ذلك هو الذي يؤهله لحمل أعباء 
الدعوة إلى اله وهذا مطلب قرآني . 
ولذلك وضع القرآن الكريم منهجُاء لتربية العقل» سار عليه رسول الله ية لتربية أصحابه 
ومن أهم نقاط هذا المنهج . 
١‏ - تجريد العقل من المسلّمات المبنية على الظن والتخمين» أو التبعية والتقليد. 
۲ - إلزام العقل بالتحري والتثبت . 
۳ - دعوة العقل إلى التدبر والتأمل في نواميس الكون. 
٤‏ - دعوة العقل إلى التأمل في حكمة ما شرع الله . 
ه - دعوة العقل إلى النظر إلى سنة الله في الناس عبر التاريخ البشري» ليتعظ الناظر في تاريخ 
الآباءء والأجداد والأسلاف» ويتأمل في سنن الله في الأمم والشعوب والدول. 
ثالثًا: التربية الجسدية: 
حرص النبى بي على. تربية أصحابه جسديّاء واستمد أصول تلك التربية من القرآن 
الكريم» بحيث يؤدي الجسم وظيفته التي خلق لهاء من دون إسراف أو تقتير» ودون محاباة 
لطاقة من طاقاته على حساب طاقة أخرى. 
ولذلك ضبط القرآن الكريم حاجات الجسم البشري على النحو التالي : 
١‏ - ضبط حاجته إلى الطعام والشراب. 


۲ - وضبط حاجته إلى الملبس» بأن أوجب من اللباس ما يستر العورة» ويحفظ الجسم من 


)0( انظر: منهج الإسلام في تزكية النفس (۱/ ۲۲۷). 
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عاديات الحر والبردء وندب إلى ما يكون زينة عند الذهاب إلى المسجد. 

۳ - وضبط الحاجة إلى المأوى. 

> - وضبط حاجته إلى الزواج والأسرة بإباحة النكاح» بل إيجابه في بعض الأحيان» وتحريم 
الزن والمخادنةء واللواط . 

ه٠‏ - وضبط حاجته إلى التملك والسيادةء وأباح التملك للمال والعقار» وَفْق ضوابط شرعية. 

- وضبط الإسلام السيادة بتحريم الظلم› والعدوان والبغي . 

۷ - وضبط حاجته إلى العمل والنجاح؛ بآن جعل من اللازم أن يكون العمل مشروعًاء وغير 
ضار بأحد من الناس» ونادى على المسلمين أن يعملوا في هذه الدنيا ما يكفل لهم القيام 
بعبء الدعوة والدين › وما یدخرون عند الله سبحانه . 

۸ ك وحذر سبحانه من الدعة والبطر»› والاغترار بالنعمة. 
هذه بعض الأسس التي قامت عليها التربية النبوية للأجسام» حتى تستطيع أن تتحمل 

أثقال الجهاد» وهموم الدعوة» وصعوبة الحياة. 

رابعا: تربية الصحابة على مكارم الأخلاق» وتنقيتهم من الرذائل: 
إن الأخلاق الرفيعة جزء مهم من العقيدة» فالعقيدة الصحيحة لا تکون بغير خلق» وقد 

ربی رسول الله ی صحابته على مکارم الأخلاق» بأساليب متنوعة. 
فعن النبي َة قال: «ما شيءٌ أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله 

تعالى ليبْْض الفاحش البذيء». 
وسثل رسول الله عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: «تقوى الله» وحسن الخلق» 

وسثل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال: «الفم والفري». 
إن الأخلاق ليست شيئًا ثانويًا في هذا الدينء وليست محصورة في نطاق معين من 

نطاقات السلوك البشري» إنما هي الترجمة العملية للاعتقاد والإيمان الصحيح»› لأن الإيمان 

ليس مشاعر مكنونة في داخل الضمير فحسب؛ إنما هو عمل سلوكي ظاهر كذلك» بحيث 

يحق لنا حين لا نرى ذلك السلوك العملي» أو حين نرى عكسهء أن نتساءل آين الإيمان إذن؟ 

وما قيمته إذا لم يتحول إلى سلوك“؟ 


۷( الترمذي»› كتاب البر والصلةء باب ما جاء في حسن الخلق (رقم °۲( ا-حسن صحيح' . 
)۲( الترمذي› كتاب البر والصلةء باب ما جاء في حسن الخلق (رقم »)۲٠٠٤‏ (صحيح غريب . 


(۳) انظر: دراسات قرآنية» لمحمد قطب (ص .)٠١١‏ 
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ولذلك نجد القرآن الكريم يربط الأخلاق بالعقيدة ربطا قويًاء والأمثلة على ذلك كثيرة . 

لقد تربى الصحابة هه على أن العبادة نوع من الأخلاق؛ لأنها من باب الوفاء لله› 
والشكر للنعمة» والاعتراف بالجميل» والتوقير لمن هو أهل التوقير والتعظيمء وكلها من مكارم 
الأخلاقء فكانت أخلاق الصحابة ربانيةء باعثها الإيمان باله» وحاديها الرجاء في الآخرة» 
وغرضها رضوان الله ومثوبته . 

إن الأخلاق في التربية النبوية شيء شامل» يعم كل تصرفات الإنسان» وكل أحاسيسه 
ومشاعره وتفكيره» فالصلاة لها أخلاق هي الخشوع» والكلام له أخلاق هي الإعراض عن 
اللغو» والجنس له أخلاق» هي الالتزام بحدود الله وحرماته» والتعامل مع الآخرين له أخلاق» 
هي التوسط بين التقتير والإسراف» والحياة الجماعية لها أخلاق» هي أن يكون الأمر شورى 
بين الناس» والغضب له أخلاق هي العفو والصفح» ووقوع العدوان من الأعداء تستتبعه 
أخلاقء هي الانتصار» أي رد العدوان» وهكذا لا يوجد شيء واحد في حياة المسلم ليست 
له أخلاق نكَيّفه» ولا شيء واحد ليست له دلالة أخلاقية مصاحبة . 

إن الله سبحانه وتعالى» قد جعل التوحيد - أي: إفراد الله بالعبادة - على رأس هذا 
المنهج الخلقي الذي رسمته آيات سورة (الإسراء: ۲۳ - ۳۸) مدحا وذئاء لأن التوحيد له في 
الحقيقة جانب أخلاقي أصيل» إذ الاستجابة إلى ذلك ترجع إلى خلق العدل والإنصاف» 
والصدق مع النفس» كما أن الإعراض عن ذلك يرجع في الحقيقة إلى بؤرة سوء الأخلاق في 
المقام الأول» مثل الكبر عن قبول الحق» والاستكبار عن اتباع الرسل غرورًا وآنفةء أو الولوع 
بالمراء» والجدل بالباطل مغالبة وتطلعًا للظهورء أو تقليدًا وجمودًا على الإلف والعرف» مع 
ضلالة وبهتانه» وكلها - وأمثالها - أخلاق سوء تهلك أصحابها» وتصدهم عن الحق بعدما 
تبين» وعن سعادة الدارين مع استيقان أنفسهم بأن طريق الرسل هو السبيل إليها. 
خامسًا: تربية الصحابة على مكارم الأخلاق من خلال القصص القرآني: 

إن القصص القرآني غني بالمواعظ والحكم» والأصول العقدية» والتوجيهات الأخلاقيةء 
والأساليب التربوية» والاعتبار بالأمم والشعوب» والقصص القرآني ليس أمورًا تاريخية» لا تفيد 
إلا المؤرخين» وإنما هي أعلى وأشرف وأفضل من ذلك» فالقصص القرآني مملوء بالتوحيدء 
والعلم» ومكارم الأخلاق» والحجج العقلية» والتبصرة والتذكرة» والمحاورات العجيبة . 

وأضرب لك مثلاً من قصة يوسف تة » متأملا في جانب الأخلاق التي عرضت في 


)١(‏ انظر: آيات سورة (المؤمنون - الآيات: ١‏ ١١)ء‏ وسورة (الأنعام - الآيات: »)٠١١ ٠١١‏ وسورة (الرعد» 
الآیات: ۱۹ ۲۲) وسورة (الإسراء الآیات: ۲۳ ۳۸) وغيرها. 


(۲) انظر: الوسطية في القرآن الكريم (ص .)٥۹۱‏ 
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مشاهدها الرائعة» قال علماء الأخلاق والحكماء: «لا ينتظم أمر الأمة إلا بمصلحين» ورجال 
أعمال قائمين» وفضلاء مرشدين هادين» لهم شروط معلومة» وأخلاق معهودة؛ فإن كان القائم 
بالأعمال نبيًا فله أربعون خصلة ذكروهاء كلها آداب وفضائل بها يسوس أمته. وإن كان رئيسًا 
فاا ارا عن الو لارو ا ا وف حه ا کا 
وجمال النبيينء ولقد جاء في سيرته هذه ما يتخذه عقلاء الأمم هديًا لاختيار الأكفاء في مهام 
الأعمالء إذ قد حاز الملك والنبوة! ونحن لا قبل لنا بالنبوة لانقطاعهاء وإنما نذكر مايليق 
بمقام رئاسة المدينة الفاضلة» ولنذكر منها اثنتي عشرة خصلة هي أهم خصال رئيس المدينة 
الفاضلة» لتكون ذكرى لمن يتفكر في القرآن» وتنبيهًا للمتعلمين الساعين للفضائل». 
أهم ما شرطه الحكماء في رئيس المدينة الفاضلة: 

١‏ - العفة عن الشهوات» ليضبط نفسه وتتوافر قوته النفسية : كلك إنصرف عله السو 


4 
را ر 


لاء اَم من عباوةا ألمْْلَصِبن [يُوسف : الآية ]۲٤‏ . 
ا 2 u‏ 


۲ - الحلم عند الغضب» ليضبط نفسه: «(© قارا إن يَف مذ 
بر 4 ن د و ا ي س ت ر ر e‏ ا 
فاسرها بوس فی تقیوہ وم دما لمر قال اشر َر ڪاه واه ألم يما تيفوت 
[يوسف: الاية ۷۷] . 

۴ ۹ ۴ 0 ۴ مچ و ا ی وو ٣‏ 

۳ وضع اللين و والشدة في موضعها: رلا جرهم بحهازهم قال اثلوني باخ 
raft? ۹ < 0 rR e 2‏ ی و ۴ ٤‏ رم ا صر رص ر 
کم بن ایک آلا تروت آن أوف الکیل واا حبر مزل © إن لر انی پو فد کیل لک عِندی ولا 
ترون ©)€ [يُوسف : ]٠١ - ٥۹‏ فبداية الآية لين» ونهايتها للشدة . 

٤‏ - تقته بنفسه بالاعتماد على ربه: قال آجعلنی عل خرَابن رض ِي ا علي 
[يُوسف : الآية ]٠٠١‏ . 

ه - قوة الذاكرة ليمكنه تذكر ما غاب ومضى له سنون»ء ليضبط السياسات» ويعرف 
للناس أعمالهم : #إوجاء إخوة يوسف فدحلا عله فعرفهر وهم لم كرون [يُوسف : الآية ۸] . 

- جودة المصَورَة» والقوة المخيلةء حتى تأتي بالأشياء تامة الوضوح: *إذ قال بوسُفُ 
لای یکات فی رایت اعد عبر رکا ولمس والقمر راشم يجيت [يوسف : .]٤‏ 


& 
و ر 


¥ استعداده للعلم» وحبه له» وتمکنه منه: اعت مله ابا ی هيم وإسحقَ وتعفوب 


2 کا ak‏ 2 ا چے ا موے راص رر ص ر 2 e‏ 2 ع 
ما کات لا ان شرك باه من شیو ذللت من فصل اله عتا وع الناس وللكنْ أكزر اناس لا 


م ص بے ص ور ےر 2ه رر س م4 2E‏ 7 
کرد [یوسف : ۳۸]. (@ رب قد ءانبتی من لمك ونی من تأويل ألكَمَاِيبُ َاطِرَ لسوت 


2 cw ر موص م رط ےر . ا‎ ٤ 
.]٠١١ : والارضِ أت وَل في الذتيا والاخرة نى مَسَلبمًا راحم بلجي [يوسف‎ 


طّ کے 


)0( انظر: تفسير القاسمي (۹/ .)١٠١‏ 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 1۷ 


۸ - شفقته على الضعفاءء وتواضعه» مع جلال قدره وعلو منصبه» فخاطب الفتيين 
المسجونين بالعواضع فقال: «إيَصجي الجن اراب تروت د أي اله الي الماد 
[يُوسف : الآية ۳۹] . وحادثهما في آمور دینهما ودنیاهما بقوله : ل لا بأیکا عام راید إل 
أا ايلو [يُوسُف : الآية ۳۷] . والغاني بقوله: لق كت يله هرم لد بيش بال شم 
الاخ هم كرود [يُوسف: الآية ۳۷] . وشهدا له بقولهما: َكَل ممه الجن فسان قل 
انما إن ار ایی حت ول اکر إ آیی ایل ر ایی خب أل الم ن تنا 


ولو إنَا رك من لمحن [يُوسف : الآية ]٠١‏ . 


٩‏ - العفو مع المقدرة: قال لا تَيب يكم الوم يْفِر اله كم وهو أَرَحَم اللَحرك 
[يُوسف: الاية ]٩۲‏ . 


ا و 


١‏ - إكرام العشيرة: احا می هدا الوه عل وَج أى يات بسي نوف 
هلم أَجْمو# [يُوسف : الآية ۹۳] . 

١‏ - قوة البيان والفصاحة بتعبير رؤيا الملك» واقتداره على الأخذ بأفئدة الراعى والرعية 
والسوقة» ما كان هذا إلا بالفصاحة المبنية على الحكمة والعلم: ًا مم قال إِنَكَ أل لديا 
مين ايبن [يُوسف : الآية ]٠٤‏ . 

۲ ۔ حسن التدبیر: ل ترون سم سين دأ فا حدم َذَروهُ في سبلو إلا لبد م 
کا کون [يُوسف : الآية ]٤١‏ تالله» ما أجمل القرآنء وما أبهج العلم. 

لا شك أن العلاقة بين القصص القرآني والأخلاق متينةء لأن من أهداف القصص القرآني 
التذكير بالأخلاق الرفيعة» التي تفيد الفردء والأسرة» والجماعةء والدولةء والأمة» والحضارة. 
كما أن من أهداف القصص القرآني التنفير من الأخلاق الذميمة التي تكون سببّا في هلاك الأمم 
والشعوب . 

لقد استخدم المنهاج النبوي أساليب التأثير والاستجابة» والالتزام في تربيته للصحابةء 
لكي يحول الخلق من دائرة النظريات إلى صميم الواقع التنفيذي» والعمل التطبيقي سواء كانت 
اعتقادية» كمراقبة الله تعالى» ورجاء الآخرة» أو عبادية» كالشعائر التى تعمل على تربية 
الضمائر»› وصقل الإرادات» وتزكية النفس . ومع تطور الدعوة اللإسلامية› ووصولها إلى الدولة 
أصبحت هناك حوافز إلزامية تأتي من خارج النفس متمثلة في : 

أ التشريع : 

الذي وضع لحماية القيم الخلقيةء کشرائع الحدود» والقصاص»› التي تحمي الفرد 
والمجتمع من رذائل البغي على الغير: (بالقتل أو السرقة) وانتهاك الأعراض: (بالزنىء 
والقذف) أو البغي على النفس» وإهدار العقل: (بالخمرء والمسكرات المختلفة). 


۱۸ المبحث الرابع: البذاء التعبدي والأخلاقي في العهد المكي 


ب سلطة المجتمع : 

التي تقوم على أساس ما أوجبه الله تعالى من الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر› 
والتناصح بين المؤمنين» ومسؤولية بعضهم على بعض» وقد جعل الله تعالى هذه المسؤولية 
قرينة الزكاةء والصلاةء وطاعة الله ورسوله: «والمۇمنوت والمۇيتت بم اولباء بض باوت 
روني ونون ن المنگر ییوت الصلوة وبؤئوت الركوة وطيعوت اله ورسولةء أؤكيك سهم 
ا ل لَه عزیز ر کید [التربة : الآية ]۷١‏ . 


ل خا المقرم الأصلي لخيريةٍ هذه الأمة: e‏ ڪر أ کک لاس امود 
مغرو ٠‏ ڪن اشڪر ومون بار ولو ءات آهل السب لک ن حيرا لهم ينهم 
الموينوتڪ وڪره ڪهم التسود [آل عمرَان: الآية ]١١١‏ . 

وقد ظهرت هذه السلطة وأثرها في الفترة المدنية . 

ج - سلطة الدولة : 

التي وجب قيامهاء» وأقيمت على أسس أخلاقية وطيدة» ولزمها أن تقوم على رعاية هذه 
الأخلاق» وبشها في ساثئر أفرادهاء ومؤسساتهاء وتجعلها من مهام وجودها ومبرراته. وبذلك 
اجتمع للخلق الإسلامي أطراف الكمال كلهاء وأصبح للمجتمع النبوي نظام واقعي مثالي» 
بسبب بالمنهج الرباني . 

هذه بعض الخطوط في البناء العقائدي والروحي والأخلاقي في الفترة المكية» ولقد آتت 
هذه التربية ان فقد كان ما ينوف على العشرين من الصحابة الكرام الخمسين الأوائل 
السابقين إلى الإسلام مارسوا مسؤوليات قيادية» بعد توسع الدعوة وانطلاقهاء في عهد 
النبي بء وبعد وفاته» وأصبحوا القادة الكبار للأمة» وعشرون آخرون منهم معظمهم 
استشهدوا أو ماتوا على عهد رسول الله ية؛ فكان في الرعيل الأول أعظم شخصيات الأمة 
على الإطلاق» كان فيهم تسعة من العشرة المبشرين بالجنة» وهم أفضل الأمة بعد 
رسول الله بء ومنهم نماذج ساهمت في صناعة الحضارة العظيمة بتضحياتهم الجسيمة» 
كعمار بن ياسر» وعبد الله بن مسعود» وأبي ذر» وجعفر بن أبي طالب» وغيرهم. وکان من 
هذا الرعيل أعظم نساء الأمة خديجة يها » ونماذج عالية أخرى؛ مثل أم الفضل بنت 
الحارث»ء وأسماء ذات النطاقين» وأسماء بتت عميس» وغيرهن . 

لقد أتيح للرعيل الأول أكبر قدر من التربية العقدية» والروحية» والعقلية» والأخلاقية. . 
على يد مربي البشرية الأعظم محمد بء فكانوا هم حداة الركب» وهداة الأمة"ء فقد كان 


.)۲١٠/١( انظر: التربية القيادية للغضبان‎ )۲( .)٤۳۳ المنهاج القرآني في التشريع (ص‎ )١( 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية ۱۹ 
رسول الله بي يزكيهم ويربيهم» وينقيهم من أوضار الجاهلية» فإذا كان السعيد الذي فاز بفضل 


الصحبة من رأى رسول الله ية ولو مرة واحدة في حیاته وآمن به» فکیف بمن کان الرفيق 
اليومي له ویتلقی منه» ویتعبق من نوره» ویتغذی من کلامه» ویتربی على عینه) . 


َ 


.)۲١۳ ۲۰۲ /۱( المصدر نفسه‎ )١( 


الفصل الثالث 
الجهر بالدعوة وأساليب المشركين يي محاربتها 
الميحث الأول 


الجهر بالدعوة 

بعد الإعداد العظيم الذي قام به النبي بيه لتربية أصحابه» وبناء الجماعة المسلمة المنظمة 
ر على عقدية؛ ا a8,‏ ا کک حان 2 إا کک 
[السَعَرّاء: ]۲٠١ ۲۱٤‏ . 

فجمع قبيلته ميو وعشيرته» ودعاهم علانية إلى الإيمان بإله واحد» وخوّفهم من العذاب 
الشديد إن عصوه» وأمرهم بإنقاذ أنفسهم من النار» وبيّن لهم مسؤولية كل إنسان عن نفسه. 

عن ابن عباس - سه _ قال: لما نزلت: 3% ير عييك الأوي») صيد النبي 4ل 
على الصفا فجعل ينادي: «يا بني فهر» با بني عدي» - لبطون قريش - حت حتی اجتمعواء» فجعل 
الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هوء فجاء أبو لهب» وقريش» فقال: 
«أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم» أكنتم مصدقي»؟ قالوا: نعم» 

ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: «فإنني نذير لكم بين يدي عذاب شديد». فقال آبو لهب: تًا 

لك سائر اليوم! ا مإتَبَتْ يَدَآ ی لمو ب © 6 اف نة تا و 
ڪَسَبَ )ې 7 وفي رواية - ناداهم بطلًا بطتاء ويقول لكل بطن : «أنقذوا أنفسكم من النار. . ٠.‏ 
ثم قال : «يا فاطمة أنقذي نفسك من النارء فإني لا أملك لكم من الله شيئًاء غير أن لكم رحمًا سأبُلها 
يبلالها» . 

كان القرشيون واقعيين عمليين» فلما رأوا محمدًا ية وهو الصادق الأمين» قد وقف على 
جبل یری ما أمامه» وينظر إلى ما وراءء» وهم ما يرون إلا ما هو أمامهم» فهداهم إنصافهم 


.)٤1/۳( رسالة الأنبياءء عمر أحمد عمر‎ )١( 
.)۲ »١( والآيتان من سورة المسد‎ )٤۷۷١( البخاري - كتاب التفسير - سورة الشعراء ورقمه‎ )۲( 
.])۲۰٤ ۳٤۸ [ مسلم» کتاب اللإیمان‎ () 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة وأساليب المشركين في محاربتها ۲۱ 


وذكاؤهم إلى تصديقه» فقالوا: نعم 

ولما تمت هذه المرحلية الطبيعية البدائية» وتحققت شهادة المستمعين» قال رسول الله ية : 
«فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» وكان ذلك تعريمًا بمقام النبوة» وما ينفرد به من علم 
بالحقائق الغيبية والعلوم الوهبية» وموعظة وإنذارًا» في حكمة وبلاغة» لا نظير لهما في تاريخ 
الديانات والنبواتء فلم تكن طريق أقصر من هذا الطريق» ولا أسلوب أوضح من هذا 
الأسلوب» فسكت القومء ولكن أبا لهب قال: «تبًا لك سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا»؟. . 
وبهذا كان النبي ي قد وضع للأمة أسس الإعلام فقد اختار مكانًا عاليًا وهو الجبل ليقف 
عليه» وينادي على جميع الناس» فيصل صوته إلى الجميع› وهذا ما تفعله محطات الإرسال 
في عصرنا الحديث» لتزيد من عملية الانتشار الإذاعي» ثم اختار لدعوته الأساس المتين ليبني 
عليه كلامه وهو الصدق» وبهذا يكون بي قد علم رجال الإعلام والدعوة أن الاتصال بالناس 
بهدف إعلامهم أو دعوتهم» يجب أن يعتمد - وبصفة أساسية - على الثقة التامة بين المرسل 
والمستقبلء أو بين مصدر الرسالة والجمهور الذي يتلقى الرسالةء كما أن المضمون أو 
المتری۔ يجت أن يكر ن صادقا لا كذب ف : 

اومن الطبيعي أن يبدأ الرسول بيا دعوته العلنية بإنذار عشيرته الأقربين» إذ أن مكة بلد 
توغلت فيه الروح القبلية» فبدء الدعوة بالعشيرة» قد يعين على نصرته وتأييده» وحمايته» كما 
i al‏ أن يكون له أثر خاص»› e‏ 

فجلبها إلى حظيرة الإسلام» لا بد وأن يكون له وقع كبير على بة بقية القبائل» لأن الإسلام - كما 

ا من القرآن الكريم - اتخذ الدعوة في قريش خطوة أولى لتحقيق رتال الفالي 4 قد 
جاءت الآيات المكية تبين عالمية الدعوة» قال تعالى: تارك ألرى برل لمران عل عَبدو ليكو 
کیرب کی [الرتان: 1 : الآية ]١‏ . 


دگ ار 


وقال تعالی: وما ار ارسلشلت إلا رة إلعلري [الأنبيّاء : الآية ]٠٠١‏ وقال تعالى : وما 
ارْستّکک إل اة اس قدا وکنا ول آ ڪر الاس ك بعلمو [سَبًاً: ۲۸] . 


ثم جاءت مرحلة أخرى بعدهاء فأصبح يدعو فيها كل من يلتقي به من الناس» على اختلاف 
قبائلهم وبلدانهم› ویتیع الناس في أنديتهم» ومجامعهم ومحافلهم› وفي المواسم ومواقف الحج› 
ويدعو من لقيه من حر وعبد»٬‏ وقوي وضعيف» وغني وفقیر ٤‏ حین نزول قوله تعالی : فوفاصدَعَ 


gE ت‎ 


س ەم e‏ ر کک دوم 2ء ا 
با ومر وأعض عن المترکت © إا كتك الستہزو © الت لون مم أ إا ءاخر ضوف 


.)۱۳۸ انظر: السيرة النبوية لأبي الحسن الندوي (ص‎ )١( 

(۲) انظر: الحرب النفسية ضد الإسلام» د. عبد الوهاب كحيل (ص .)١١١‏ 
(۳) انظر: دراسات في السيرة» عماد الدين خليل (ص .)١١‏ 

.)٤۹ ء٤۸‎ /۳( انظر: رسالة الأنيياء‎ )٤( 


۱۲۲ المبحث الأول: الجهر بالدعوة 


يعمو (0) وقد تع أنك تك يضِیق صد با يوون [الججر : الآیات ۹٤‏ -۹۷] . 

المدبر المدروس› وقد أشتد الصراع بین النبي يي وصحبه» وبين شيوخ الوثنية وزعمائهاء 

وأصبح الناس في مكة يتناقلون أخبار ذلك الصراع في كل مكان» وكان هذا في حد ذاته مكسبًا 

عظيمًا للدعوة» ساهم فيه أشد وألد أعدائهاء ممن كان يشيعون فى القبائل قالة السوء عنهاء 
كان الوسيلة الإعلامية في ذلك العصر تناقل الناس للأخبار مشافهة» وسمع القاصي والداني 

بنبوة ل ا ا هذا الحدث العظيم حدیٹث الناس في المجالس ونوادي القبائل › وفي 


# أهم اعتراضات المشركين: 

کان أهم اعتراضات زعماء الشرك موجهة نحو وحدانية الله تعالى» والإيمان باليوم الآخرء 
ورسالة النبي والقرآن الكريم الذي أنزل عليه من رب العالمين. 

وفيما يلي تفصيل لهذه الاعتراضات والرد عليها 

أولًا: اعتراضهم على الوحدانية : 

a 


و 2 ا 2 44 


قال تعالی: لین الهم من حاق الوت الرس ليون َه ف لسن ب بل كرشم لا 
يعلمون¢ [لقَان : الآ ۲۵[ yT e‏ 
LL‏ آل یہ ال لالش ولیت ادوا ین دونو آولیے ما تعبدشم إل يقرو إل 
آي رل 7 ن َه نک م بهم فی ما هم فيه تلقو إن آله لا یھی من هو زب ڪڪقًار4 
[الزمر: ۳]. 

وقد انتقلت عبادة الأصنام إليهم من الأمم المجاورة لهم ولهذا قابلوا الدعوة إلى التوحيد 
بأعظم إنكار» وأشد استغراب("» قال تان فا أن جام مدر ت وَل اگوہ هدا سجر 
کدای © أجل لالم إلا ويا إن هتا نر ع اَی الَا مهم أن امشو وأصوا الیک 4 
هدا شی راد © ما ینا ا فى الما لكر ا إل ۇي 1س ی : الآیات ٤‏ ۔۷] ولم یکن 
تصورهم لله تعالى ولعلاقته بخلقه صحيخًاء إذ كانوا يزعمون أن لله تعالى صاحبة من الجن» وأنها 


S0 


اور ر 


.)١١۷ انظر: الغرباء الأولون (ص‎ )١( 

(۲) زلفی: قربی۔ 

(۳) انظر: رسالة الأنبياء (۳/ .)٥١‏ 

)٤(‏ احتجوا بما عليه النصارى من الشرك والتثليث. 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة وأساليب المشركين في محاربتها ۲۴۳ 


ولدت الملائكةء وأن الملائكة بنات الله - تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا! 

فكانت الآيات تنزل مَبَينَةَ أن اكك خلق الجنء والملائكةء کما خلق الإنس»ء وأنه لم 
يتخذ ولداء ولم تكن له صاحبة» قال تعالی: جما بر شب لن ولمم ر ل بن 
کک کر ہار شیکتر کات ع یرت © می اتون الات ل ا 25 ور کن ا 
صلوصة ولق کل ىو وه يكل ىء عَلّّ © [الأنَعَام: [٠١٠١٠٠١‏ . ومُبِيّنة أن الجن يقرون لله 
ا وینکرون أن یکون بینهم وبینه E‏ 


وجعلوا بينم وب َة 4 وقد عَلِمَتِ آل تة م مخ رو #3 [الصافات: ١‏ 


ت 


ص 
ص 


Ec کو‎ 


اخ سر الک ي E ESCO‏ ال که مت ر 
ا : [YAY‏ ا ای ف ارقن ال و 
بنات»› وهن أدنى قيمة في رأيهم من البنير : : اصقن رڪم باي واد لمكي إا 


مرش و م fe‏ 


للقولوت فولا عَظِيمًا [الإسرًاء : الآية ]٤١‏ . 


ومُحمّلة المشركين مسئولية التي لا تقوم على دليل: #إوجملوا المكيكة لَب هم 

عد الکن إا أسهدا حلفم سیک سكب شهدم وسلود [الرّخرٌف : الآية ]١‏ . 

ثانيًا: كفرهم بالآخرة : 

أما دعوة الرسول بي إلى الإيمان باليوم الآخر» فقد قابلها المشركون 
والصکنیب: اول ای کا ل تک عل یی یٹک ب مشر کل شی نکم کی 
ری 0 افر لَه کنبا ا بد چ ب 1 ومون ن بالخ ف آلعدابپ والصّلٍ ا 
[سَبَإٍ: الآیتان ۸۷] فقد کانواینکرون بعث الموتى: ًلا إن هى إل ا ادنا وما ره 
يبوت [الأنعًام : الآية ]٠۹‏ . 


شرن على ذلك ليان اة : 


افوا یاو جد آییھم لا یٹ اہ من یشوت ب وعدا لیو ما ولک آ ڪر آلا 
کرک 9 إت ت ای لفون فيو وليعلر الت كفروا آم كا ڪان لسر :الد 


c۸‏ ۳۹[ وکانوا يظنون آنه لا توجد حياة في غير الدنياء ویطلبون إحیاء آبائهم لیصدقوا با ابالاخر ة« قال 
تعالی: یل تا ج إلا اتا ڈیا رٹ رن وا یکا إل الف ر م بيت ين عار بذ مإ 
© ت شل م اشا نكت ا کان تیم لہ آن الوا اقتا نایا إن کنر سيو () قل 
آنه ییک م بین م جک لل بن الد لا رب مه وک اک الاس لا يعر © رل مك 


)١(‏ اختلقوا. 


۲٤4‏ المبحث الأول: الجهر بالدعوة 


السموت والذرض ووم موم الاه ومين عر المبطأوت [الجاثية : الآیات ۲٤‏ ۲۷] . 


وفاتهم أن الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يحييهم يوم القيامة» قال مجاهد وغيره: 
جاء ان بن خل ف( إلى رسول الله ييه وفي يده عظم رميم» وهو يفتته ويذروه في الهواءء 
وهو يقول: يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ قال بية: «نعم يميتك الله تعالى» ثم يبعثك» 
ثم يحشرك إلى الناره ونزلت هذه الآیات ٩‏ اور بر لنشن آنا حلفت ن َة ذا هو هو 
حصي ين مب آنا متا وی لق ال من خی ایتلم هن می © فل بيا َر 


اها ازل ل مرق وهو کل حلي ليم [يَس: الآیات ۷۹-۷۷] . 

كانت أساليب القرآن الكريم في إقناع الناس بالبعث اعتمدت على خطاب العقل» 
والانسجام مع الفطرة» والتجاوب مع القلوب» فقد ذكر الله عباده أن حكمته تقتضي بعث 
العباد للجزاء والحساب. فإن الله خلق الخلق لعبادته» وأرسل الرسل»ء وأنزل الكتب» لبيان 
الطريق الذي به يعبدونه ويطيعونه» ويتبعون أمره» ويجتنبون نهيه» فمن العباد من رفض 
الاستقامة على طاعة الله» وطغى وبغى. أفليس بعد أن پر الطالح والصالح» لا بد أن 
يجزي الله المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» قال تعالى : أمَجْمل الین یریت © ما کک 
کک تی © ام لک کن فی تتش © لے لگ نه © تة [القَم: الآبات ]۳۸-۴١‏ . إن 
الملاحدة الذين ظلموا أنفسهم هم الذين يظنون الكون خلق عبكًا وباطلاً لا لحكمة» وأنه لا فرق بين 

ا ا ولا بين التقي والفاجر قال تعالى : # رمَا عقا ألما 
والارس وما بنا بنط كلك ت ال فر فول لذب كفروا مي لار (©) آر تحمل ايبن اموا ريما 
الصَِحَتِ كَلَمفْيِيِبَ ف لاض آم َمل اسمن لجار [ص: الآیتان ۲۸۰۲۷] . 

وضرب القرآن الكريم للناس الأمثلة في إحياء الأرض بالنبات» وإن الذي أحيا الأرض بعد 
موتها قادر على إعادة الحياة إلى الجثث الهامدة والعظام البالية : «#إانظر لل ءاثر رمت آل 
ڪيب ڪي اا ا لن دلت ل سارن وهو ڪل کل سىء َير [الرُوم : الآية ]٠١‏ . 

وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه إحياء بعض الأموات في هذه الحياة الدنياء فأخبر 
الناس في كتابه عن أصحاب الكهف» بأنه ضرب على آذانهم في الكهف ثلاثمائة وتسع سنین › 
ثم قاموا من رقدتهم بعد تلك الأزمان المتطاولةء قال و بعشتهم تعر أىّ لبن أحصى 
ا ادا [الكهف gy i:‏ ته a‏ 4 ينيم فال قال نم َم 

0 ااتر الو لتا وما ا بن رو الوا رد اک با ا ابع غ اڪ بورقکم هذ إل 


رور و 6 


ا فلبنظر أ ا ا ارک طا يڪم برزق مله واحاطت ولا شور 4 8 شين بڪم أَّحَدّا [الكهف : 


)١(‏ وفي رواية عن ابن عباس أنه العاص بن وائل. 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ .)٥۸۱‏ 
(۳) انظر: الوسطية في القرآن الكريم (ص .)٤١١‏ 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة وأساليب المشركين في محاربتها 10 


الآية ]1٩‏ . وتا ف كهفهر ككك يانَةٍ سيبت وأزدادواً عا [الكهف : الآية ]٠٠‏ وغير ذلك 
من الأدلة والبراهين التي استخدمها رسول الله ية في مناظراته مع زعماء الكفر والشرك. 
اعترضوا على شخص الرسول يي فقد كانوا يتصورون أن الرسول لا يكون بشرًا 
مثلهم» وأنه ينبغي أن يكون مَلَكاء أو مصحوبًا بالملائكة: هرما مع الاس أن وينوا إذ جام 
لْهْدَّى إل أن قالو أبعت اله برا رسشولا [الإسرًاء: الآية ]۹٤‏ . 
رشو 2ے و ر ر ر ر e‏ رر 2 22 ےم ت 0 ت 
واوا ول رل عله مكف ولو ارلا ملكا لى الام مد له يرود [الأنعَام : الآية ۸] . 


رم ار ارو رو کک ری ر رر 
۰ 


ولو جعلتله ما لجملته جل وَللسّسًا عليّهم ىا يشوت [الأنعام : الآية ]٩‏ . 


أي لو بعثنا إلى البشر رسولاً من الملائكة لكان على هيئة الرجل» يمكنهم مخاطبته 
والأحذ عنه» ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كما هم يلبسون على أنفسهم في قبول 
زاق ال کارا رون رر ا بجاح إلى فخا وسكي فن الاعراق :و مال 
ندا اسول ڪل اطمةم ريني فت الشون لو آرل به مك کرت مم تنبا 


e . 0‏ که ۹ E‏ ۳ وو ينا وال ایر إن تاش 
إل رجلا سحا 0 [المُرقان: ۷ - ۸] . وكأنهم لم يسمعوا بأن الرسل جميعًا كانوا يأكلون 


8 رر ےد کے م 2ے ر ےس بے رچ م م رصم م 
ويسعون ويعملون: وما س فنا من المرسين إا انم لیا کو الام وينشونَ 
ا 2 f flo,‏ 


ر 2ر 2e2‏ »ت ت ق ج ارا ي ر و 
الشاي ماتا عَم عض فة أتصيون وكات رَبك بصا 46 [الفُرقان: 
الآية ]٠١‏ . 


ف 


2 


ويريدون أن يكون الرسول كثير المالء كبيرًا في أعينهم: الوا لوا رل هدا لمران ل 


رَجُل يِن ألفَرَيٍ عَم [الرّخرٌف : الآية ]۳١‏ . ويريدون الوليد بن المغيرة بمكة» وعروة بن مسعود 
الثقفى بالطائف " . 


ونسبوا الرسول ية إلى الجنون: 
4 


وتالا اا لی تُر مھ آلزکر نك لمجو © لو ما ایتا امھگ إن كنت ي 


۰ و رم ے 


ليقن 4)2 [الججر: ١‏ -۷] . 


ای م الرکری وقد جام رسو یی © م تولو عه الوا مر بح © [التحان: 
۳-[. 


.)۱۲٤/۲( تفسیر ابن کثیر‎ )١( 
. اختبرنا بعضکم ببعض‎ )۲( 


(۳) تفسیر ابن کٹثیر (٤/۱۲۹ء‏ ۱۲۷). 


۱۴۹ المبحث الأول: الجهر بالدعوة 


ورد الله عليهم بقوله: هما أب عة ريك مجو [القَلَّم : الآية ] . 
کما نسبوه إلى الكهانة والشعر: 


ڪر فم ا أت نعمت ريك بکاهن و © ا شرن شاع رک ر 
اَلْمنُونِ ©4 [الطور: ۰-۹[ . 

کما آنهم کانوا يعلمون أنه لا ينظم الشعرء وآنه راجح العقل» وأن ما يقوله بعيد عن 
سجع الكهان» وقول السحرة. 

ونسبوه کا إلى السحر والكذب: چا ان جام م a‏ وَل افون هدا سلح 
كدًابٌ [ص : الآية ]٤‏ . 

ن عر بنا مغو بو لذ تيعون لک ول م جو | د يفول القاس إن ن ل ا 
حورا (0) انظر کف ریا لك الما فلو فلا مسطيعود سیب [الإسراء: الآیتان ]٤۸۰ ٤١‏ 
وکانت الآیات تتنزل على رسول الله لله ية تفند مزاعم المشركين › وتبين له أن الرسل السابقين استهزىء 
بهم» وأن العذاب عاقبة المستهزثين: «وَلقد أسنهزئ برشل ف کات ارت سوا د 
ا ڪَانوا وء يسرو [الأنعًام: الآية ]٠١‏ وتعلمه أن المشركین لا يكذبون شخصهء ولكنهم 
يكذبون رسالته» ويدفعون آيات الله بتلك الأقاويل: قد لم لنم یرتک الى يوون م آذ 
يكزبوتت ولك يي بات أل ححَحَدودَ [الأنعًام : الآية ]١۳‏ . 

رابعًا: موقفهم من القرآن الكريم : 

كذلك لم يصدقوا أن القرآن الكريم منزل من الله» واعتبروه ضربًا من الشعرء الذي كان 
ينظمه الشعراء» مع أن کل من قارن بين القرآن وبين أشعار العرب يعلم أنه مختلف عنها: 
وما لمت المَعر وما بی ۶ إن هو للا ذد وان مین © زر س كان يا وق امول 
مَل الگفت# [يسَ : الآیتان ١ ۰٠٩‏ وكيف يكون القرآن شعرًاء وقد نزل فيه ذم للشعراء الذين 
يضلون الناس» ويقولون خلاف الحقيقة" . 


رص 2 رس 4a‏ 


شمر يمهم الفا @ ار ر ان نهم ني ڪل واو يهيو 9 وأ ا نم قولوت ما 
يفلو [السُعَرّاء: الآیات E TS ]۲۲٣۔ ۲۲٤‏ 
الشعراء» ولا بقول الكهان: فونم لول سول کی ©) ا 
اهن ليلا ما كرو ©) نيل يِن رَبٍّ لمن ©4 [الواقعة: ]٤١- ٤١‏ . 


.)٥۹/۳( المصدر نفسه‎ )۳( .)٥۷ /۳( انظر: رسالة الأنبياء‎ )١( 


(۲) المصدر نفسه )٤( .)٥۸/۳(‏ يعني: الضالون. 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة وأساليب المشركين في محاربتها ۷ 


وقد أدرك الشعراء قبل غیرهم› أن القرآن الكريم لین شا ومن فرط تكذيبهم 
وعنادهم قالوا: إن محمدًا يتعلم القرآن من رجل کان غلامًا البحض بطون قریش› 
E‏ ا يعرف من العرية إلا ايسر بقدر ا ا ا ا 
منه» ولهذا قال ان 2 ا ف ل بت لما بعلم r‏ ات ایی لدو د 


هه ص ”و 


جي ودا لسا كرف ٠ E‏ ۰ 
أي فكيف ب لم من جاء بهذا 8 فصاحته وبلاغته» ومعانيه التامة الشاملة» من 
e‏ على طريقة نزول القرآن» فطلبوا ينزل جملة واحدة» مع أن نزوله مَمْرَّقا 
أدعی لتثبيت قلوب المؤمنين به» وتيسير فهمه وحفظه وامتثاله : وکال لز ت ا لوک ا 


ر 2 


الفا ج ية ڪدلك ليت ب راد وله رياد [المرقان : الآية .[Y‏ 


فلما اعترض المشركون على القرآن» وعلی ما أنزل عليه بهذه الأعترافات» تحداهم الله 
بأن يأتوا بمثله» وأعلن عن عجز الإنسان والجن مجتمعين عن ذلك : بقل ًن أحمعَبٍ 
الجن ع اَن اا مل هدا لمران کک يا ملد Ey‏ کے بعضم 2 ض هب [الإاسرًاء: ٠‏ 
[A۸‏ . 


بل هم عاجزون عن أن يتوا بعشر سور مثله: 
1 34 مر ر اء ور من سط ي ھ 


آم يقولوت افاربة قلأتو يشر سور منیو مفتریلت وادعوا م 
کشر يقن © لم م تما کہ اتنا أا أل لا ا لا إله إلا هو مهل اشر 
سل [هُود: الآیتان ۱۲ [٤‏ 


وحتی السورة الواحدة هم عاجزون عنها: وما کان هدا اقرا أن يقر من دوب اي ولك 
رمم رر ۶Z‏ 


تی یی کے بتنہ تیب آلکئی ک ت یو ب کن اق © ام م ر ل کا 


9 


سور ملد وادعواً م م من استطعتّر من دون آل لن کم صقن [ يونس : الآيتان ¥ ۸[ . 


ا 


۶2 ey هد‎ 


فعجزهم» مع أن الفصاحة كانت من سجاياهم› وکانت أشعارهم ومعلقاتهم في قمة 
البيان» دليل على أن القرآن کلام الله الذي لا یشبهه شىء فى ذاته» ولا فی صفاته› ولا في 
أفعاله» وأقواله» وكلامه لا يشبه كلام المخلوقين. 


.)٥۹/۳( انظر: رسالة الأنبیاء‎ )١( 

)۲( انظر: تهذيب السيرة /١(‏ ٤۷ء‏ ١٩)ء‏ وانظر سيرة ابن هشام (ق ۳۹۳/۱). 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر .)٥۸٦/۲(‏ 

.)٦١/۳( انظر: رسالة الأنيياء‎ )٤( 


۱٩۸‏ المبحث الثاني: سئة الابتلاء 


المبحث الثاني 
سنة الابتلاء 
الأبتادة د بصفة عامة رة ال 2 خلقه» وهذا واضح في تقريرات الكريم» قال 
تعالی : وهر لدی - عر ت“ OA‏ اَرَضِ ورف بعص ک قوق بعضِ درجت ر ا اتک إَ 
رك ريج يقاب َم 2 د4 : الآية [٠١١‏ . وقال سبحانه : إلا ت ما عل لاض 
زا شا ل 1 ا [الكهف : الآية ۷] . وقال جل شأنه: «إًا قتا ألَإضسَنَ ين 


ا 


َة ساچ ليه j‏ سَميعًا بَصِدًا# [الإنسان: الآية ۲] . 

الابتلاء مرتبط بالتمكين ارتباطا وثيقًا؛ فلقد جرت سنة الله تعالى ألا يُمكن لأمة إلا بعد 
أن تمر بمراحل الاختبار المختلفةء وإلا بعد أن ينصهر معدنها في بوتقة الأحداث» فيميز الله 
الخبيث من الطيب» وهي ستَة جارية على الأمة الإسلامية لا تتخلف» فقد شاء الله - تعالى - 
أن يبتلي المؤمنين» ويختبرهم» ليمحص اا ثم يكون لهم التمكين في الأرض بعد 
ذلك» ولذلك جاء هذا المعنى على لسان الإمام الشافعي ي حين سأله رجل: أيهما أفضل 
للمرء» أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الإمام الشافعي: لا يُمكن حتى يبتلى» فإن الله - تعالى - 
ابتلی نوخا وإبراهیم» وموسی وعیسی» ومحمدًا - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - فلما 
صبروا مكنهم فلا يظن أحد أن يخلص من الألم ألبتة . 
حكمة الابتلاء وفوائده: 

للابتلاء حكم كثيرة من أ 

: تصفية الصفوف‎ - ١ 

جعل الله الابتلاء وسيلة لتصفية نفوس الناس» ومعرفة المحق منهم والمبطل»ء وذلك لأن 
ا قد لا يُكشف في الرخاء» لكنه تكشفه الشدةء قال تعالی: خیب الاس أن بارآ أن 

ولوا ءامكا وهم لا يفَو [العّنكبوت : الآية ۲] . 

- تربية الحماعة المسلمة: 

وفي هذا يقول سيد قطب ت : «ثم إنه الطريق الذي لا طريق غيره لإنشاء الجماعة» التي 
تحمل هذه الدعوة وتنهض N E NS‏ وراج مكنوناتها من الخير 
والاحتمال» وهو طريق المزاولة العملية للتكاليف» والمعرفة الواقعية لحقيقة الناس»ء 

حقيقة الحياة» ذلك ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصحابها عوداء فهؤلاء هم الذين 

ا لحملها؛ إذن بالصبر عليهاء فهم عليها مؤتمنون». 


..)۴۸۳ الفوائد لابن القيم (ص‎ )١( 
.)۱۸١ /۲( في ظلال القرآن‎ )۲( 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة وأساليب المشركين في محاربتها ۹ 


٣‏ - الكشف عن خبايا النفوس 


وفي هذا المعنى يقول صاحب الظلال: «والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء» ولكن 
الابتلاء يكشف في عالم الواقع ماهو مكشوف لعلم الله» مغيب عن علم البشرء فيحاسب 
الناس إذن على ما يقع من عملهم لا على مجرد ما يعلمه سبحانه من أمرهم» وهو فضل من 
الله من جانب» وعدل من جانب» وتربية للناس من جانب» فلا يأخذوا أحدًا إلا بما استعلن 
من أمره وبما حققه فعله» فليسوا بأعلم من الله بحقيقة قلبه. 

: الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة‎ - ٤ 

وفي هذا المعنى يقول صاحب الظلال: «وما بالله - حاشا لله - أن يعذب المؤمنين 
بالابتلاءء وأن يؤذيهم بالفتنة» ولكنه الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة» فهي في حاجة إلى إعداد 
خاص» لا يتم إلا بالمعاناة العملية للمشاقء وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات»› وإلا 
بالصبر الحقيقي على الآلام. وإلا بالثقة الحقيقية في نصر الله وثوابه» على الرغم من طول 
الفتنة وشدة الابتلاء. والنفس تصهرها الشدائدء فتنفي عنها الخبيث» وتستجيش كامن قواها 
المذخورة» فتستيقظ وتتجمع» وتطرقها بعنف وشدةء فيشتد عودهاء ويصلب ويصقل» وكذلك 
تفعل الشدائد بالجماعات» فلا يبقى صامدًا إلا أمانيا غر و افراع فة و اشد اا 
بالله» وثقة فيما عنده من الحسنيين النصر الأجرء وهؤلاء هم الذين يسلمون الراية في 
النهاية مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختباں . 

ه - معرفة حقيقة النفس : 

وفي هذا المعنى يقول صاحب الظلال: «وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم 
أنفسهم» وهم يزاولون الحياة والجهاد مزاولة عملية واقعية» ويعرفوا حقيقة النفس البشرية 
وخباياهاء حقيقة الجماعات والمجتمعات» وهم یرون کیف تصطرع مبادیء دعوتهم مع 
الشهوات في أنفسهم» وفي أنفس الناس» ويعرفون مداخل الشيطان إلى هذه النفوس» ومزالق 
الطريق» ومسارب الضلال». 

- معرفة قدر الدعوة: 

وفي هذا المعنى يقول صاحب الظلال: «وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم» وتغلو بقدر 
ما يصيبهم في سبيلها من غث وبلاء» وبقدر ما يضحون في سبيلها من عزيز وغال» فلا 
يفرطوا فيها بعد ذلك مهما كانت الأحوال»0. 

E‏ لها: 


فصبر المؤمنين على الابتلاء دعوة صامتة لهذا الدين› وھی هي التي تدحل الناس في دين 


.)۱۸١/۲( المصدر نقسه‎ )۳( .)۲۷۲۰ /٥( آو‎ )۳۸۷ /٦( في ظلال القرآن‎ )١( 
.)۱۸١ /۲( المصدر نفسه‎ )٤( .)۴۷۲١۱/٥( آو‎ )۳۸۹/٦( المصدر نفسه‎ )۲( 


۳۰ المبحث الثالث: أساليب المشركين في محاربة الدعوة 


الله» ولو وهنوا أو استكانوا لما استجاب لهم أحد» لقد كان الفرد الواحد يأتي إلى النبي يلا 
ثم يأتيه أمر النبي ييه أن يمضي إلى قومه» يدعوهم» ويصبر على تكذيبهم وأذاهم» ويتابع 
طريقه حتى يعود بقومه إلى رسول الله يي وسنرى ذلك فى الصفحات القادمة إن شاء الله . 
۸ - جذب بعض العناصر القوية إليها : 
وأمام صمود المسلمين وتضحياتهم» تتوق النفوس القوية إلى هذه العقيدة» ومن خلال 
الصلابة الإيمانية› تکبر عند هذه الشخصيات الدعوة وحاملوهاء فيسارعون إلى الإسلام دون 
تردد» وأعظم الشخصيات التى يعتز بها الإسلام دخحلت إلى هذا الدين من خلال هذا 
الطرية ٠ )١‏ 
یں .۰ 
۹ - رفع المنزلة والدرجة عند الله » وتکفیر السيئات : 
قال رسول الله ية : «ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة› أو 
حط عنه بها خطيئة٤".‏ فقد يکون للعبد درجة عند الله تعالی لا يبلغها بعلمه فیبتليه الله تعالی 
حتى يرفعه إليهاء كما أن الابتلاء طريق لتكفير سيئات المسل0). 
كما أن للابتلاء فوائد عظيمة منها: معرفة عز الربوبية وقهرهاء» معرفة ذل العبودية 
وکسرها» الإخلاص› الإنابة إلى الله واللإقبال عليه» التضرع والدعاء» الحلم عمن صدرت عنه 
المصيبةء العفو عن صاحبهاء الصبر عليهاء الفرح بها لأجل فوائدهاء الشكر عليها» رحمة 
آهل البلادء ومساعدتهم على بلواهم» معرفة قدر نعمة العافية» والشكر عليها؛ ما أعده الله 
تعالى على هذه الفوائد من ثواب الآخرة على اختلاف مراتبهاء وغير ذلك من الفوائد. ومن 
أراد التوسع فليراجع كتاب فقه الابتلاء. 


المبحث الثالث 


أجمع المشركون على محاربة الدعوة التي عرّت واقعهم الجاهلي» وعابت آلهتهم› 
وسفهت أحلامهم - أي آراءهم وأفكارهم - وتصوراتهم عن الله والحياةء والإنسان والكون» 
فاتخذوا العديد من الوسائل والمحاولات لإيقاف الدعوة» وإسكات صوتهاء أو تحجيمهاء 
وتحدید مجال انتشارها. 


.)٠۹۳ ۰۱۹۲ انظر: فقه السيرة النبوية (ص‎ )١( 

(۲) انظر: فقه السيرة النبوية (ص ۱۹۳ء۰ .)۱۹٤‏ 

(۳) مسلم بشرح النووي (7/ 1۱۲۷ء ۱۲۸)ء كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن» ورقمه .)۲١۷۲(‏ 
)٤(‏ انظر: التمكين للأمة الإسلامية (ص ٤٤۲)ء‏ وانظر : فقه الابتلاءء محمد أبو صعيليك (ص ۸ .)١١‏ 
)٥(‏ انظر: فقه الابتلاءء محمد آبو صعيليك (ص ۱١‏ ۔ ۲۸). 
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أولا: محاولة قريش لإبعاد أبي طالب عن مناصرة وحماية رسول الث ييا: 

«جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدناء 
فانهه عناء . . . فقال أبو طالب لرسول الله بل: «إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في 
ناديهم ومسجدهم» فانته عن آذاهم» فحلق رسول الله با ببصره إلى السماءء فقال: «ترون 
هذه الشمس؟». قالوا: نعم» قال: «فما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها 
بشعلة» وفي رواية: «والله ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحد من هذه لشم 
شعلة من نار» فقال آبو طالب: «والله ما کذب ابن آخی قط فارجعوا راشدین» وحاولت 
ريشن مرات أ عديدة الفط على رسرل الله ك براسطة عائلة ولكها فشلت: 

ذاع أمر حماية أبي طالب لابن أخيه» وتصميمه على مناصرته» وعدم خذلانه» فاشتد 
ذلك على قريش غمّا وحسدًا ومكرًاء فمشوا إليه بعُّمارة بن الوليد بن المغيرة» فقالوا له: «يا 
لت ا ان ی ار اه فی ف ركو راس فلك عه وتر ااا 
ولدًا فهو لك» وأسلم إلينا ابن أخيك» هذا الذي خالف دينك» ودين آبائك» وفرّق جماعة 
قومك» وسقه أحلامناء فنقتله فإنما هو رجل برجل» قال: «والله لبئس ما تسومونني» أتعطونني 
ابنكم أغذوه لكم» وأعطيكم ابني فتقتلونه» هذا والله ما لا یکون أبدا» . 

وإن المرء ليسمع عجبّاء ويقف مذهولاً أمام مروءة أبي طالب مع رسول الله بء فقد 
ا و بمصير ابن أخيه محمد َء بل واستفاد من کونه زعيم بني هاشم أن 
ضم بني هاشم» وبني المطلب إليه في حلف واحد» على الحياة والموت» تأييدًا 
لرسول الله یا مسلمهم ومشركهم عل السو وأجار ابن أخيه محمدًا إجارة مفتوحةء لا 
تقبل التردد أو الإحجام» كانت هذه الأعراف الجاهلية والتقاليد العربيةء تسخر من قبل النبي يلا 
لخدمة الإسلام» وقد قام أبو طالب حين رأى قريشًا تصنع ما تصنع في بني هاشم وبني 
المطلب»› فدعاهم إلى ماهو عليه»› من منع رسول الله کل والقيام دونه؛ فاجتمعوا إليه وقاموا 
معه» وأجابوه إلى ما دعاهم إليه» إلا ما كان من أبي لهب عدو الله اللعين. 

فلما رآی آبو طالب من قومه ما سره من جهدهم معه» وحدبهم عليه» جعل يمدحهم»› 
ويذكر قديمهم» ويذكر فضل رسول الله يي فيهم» ومكانه منهم ليشد لهم رأيهم» ليحدبوا معه 
على أمره فقال: 

إا امت يونا قيش لفك ”فد ماف تاوف ي ها 

وإن حصّلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافُهاوقديمها 

وإن فَخَرَّث يومّافإلٌ محمدًا هوالمصطفى من سرّها وكريمُها 


)0( صحيح السيرة النبويةء إبراهيم العلي (ص ۷۸). (۳) البداية والنهاية (۳/ .)٤۸‏ 
)٤( CS (‏ انظر: فقه السيرة النبوية (ص .)۱۸٤‏ 
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تداع قريش عَتُهاوسميئُها علينافلم تظقّر وطاشث حُلُومها 
وكناقديمَالانُيَرُظلامة إذاماثتوا صُعْر الخدود تقيمه“ 
وحین حاول آبو جهل أن یخفر جوار أبی طالب» تصدی له حمزة» فشجه بقوسه وقال له: 
تشتم محمدًا وأنا على دينه» فرد ذلك إن ارا 
إنها ظاهرة فذةء أن تقوم الجاهلية بحماية من يسب آلهتهاء ويعيب دينهاء ويسفه أحلامهاء 
وباسم هذه القيم يقدمون المهج والأرواح» ويخوضون المعارك والحروب» ولا يمس محمد 
ا 
ولما خشي أبو طالب دَهماءَ العرب أن يركبوه مع قومه» قال قصيدته التي تعوّذ فيها بحرمة 
مكةء وبمكانه منهاء وتودد فيها أشراف قومه» وهو على ذلك يخبرهم في ذلك من شعره» أنه 
غير مسلّم رسول الله یی ولا تارکه لشيء آبدّا حتی يهلك دونه فقال : 
ولمًا رأيبٌ القوم لاؤذڏفيهم وقد قطعوا كل العُرَّى والوسائل 
وقد فاح تا ال دارو ادى :رف ط ارا امح الد الايل 
وقد خف اغا د 2 ن 
صبرت لهم نفسي بسَنْراء سَمحة ٠‏ وأبيض عضب من تراث المَقاول 
وأحضرتٌ عند البيتِ رهطي وإخوتي ‏ وأمسكت من أثوابه بالوصائل 
وتعوذ بالبيت وبكل المقدسات التي فيه» وأقسم بالبيت» بأنه لم يسلّم محمدًا ولو سالت 
الدماء أنهارًاء واشتدت المعارك مع بطون قريش : 
كذبتم وبيت الله رى محمدًا ولّانطاعندونهونناضل 
اوا م م حل .وا وا اود 
وينهض قوم في الحديد إليكممٌ نهوض الرّوايا“ تحت ذات الصلاصل ° 
وفرع زعماء بني عبد مناف» بأسمائهم لخذلانهم إياه» فلعتبة بن ربيعة يقول: 
فعُتبة لاتّسمع بناقول كاشح حسود كذوب مَبْغض ذي دَغاول٠‏ 
ولأبي سفيان بن حرب يقول: 
ومَرٌ أبو سفيان عي مُعْرِصّا كمامَرٌ فيل" من عِظام المقاول 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام .)۲٦۹/۱(‏ قبل آن نصرع حوله. 
)۲( سمراء : كناية عن الرمح . (۷) الحلائل: الزوجات. 
(۳) أبيض عضب: كناية عن السيف . )۸( الروايا: الإبل التي تحمل الماء والأسقية. 
)٤(‏ السيرة النبوية لابن هشام (۱/ ۲۷۳). )٩(‏ الصلاصل : المزادات لها صلصلة بالماء. 
() بژی: آي سلبه ونُغلب عليه . )٠١(‏ الدغاول: الدواهي. 


(7) ونسلمه حتى نصرع حولهء أي كذبتم آن نسلمه )١١(‏ فيْل: الرئيس الكبير في اليمن. 
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فر إلى تجدوبرومياهه ويزعم آني لست عنكم بغافر“ 
وللمطعم بن عدي سيد بني نوفل يقول: 

َمُطيِمٌ لم أخدّلك في يوم نجدة ولا مُعْظم عند الأمور الجلائل 
أَمُطيِم إن القَوم او ا وای شی ا وکل فلت E‏ 

جزئ الله عنّا عبد شمس وتوفلا E‏ 
ی ن نصرًا عظيمًاء وقد استفاد لا من 


العرف القبلي فتمتع بحماية العشيرة»› ومُنع من أي اعتداء يقع عليه» وأعطي حرية التحرك› 
والتفكير» وهذا يدل على فهم النبي بيا للواقع الذي يتحرك فيه» وفي ذلك درس بالغ للدعاة 
إلى الله تعالى» للتعامل مع بيئتهم ومجتمعاتهم» والاستفادة من القوانين والأعراف والتقاليد 
لخدمة دين الله . 
ثانيًا: محاولة تشويه دعوة الرسول علاة: 

قام مشركو مكة بتشويه دعوة الرسول بء ولذلك نظمت قريش حربًا إعلامية ضده» 
لتشويهه»› قادها الوليد ر بن المغيرة› حیٹث اجتمع م نفر من قومه»› وکان ذا سن فيهم› وقد 
حضر موسم الحج»› فقال لهم : يا معشر قريش› إنه و وإِن وفود العرب 
ستقدم علیکم» وقد ر بأمر as‏ هذا اا فيه راا واحدا» ولا تختلفوا فيیكذب 
بعضکم بعصًاء ویرد قولکم بعضّه بعصًا. 

- فقالوا: فأنت يا أبا عبد شمس› فقل وأقم لنا رآيا نقول به. 

- فقالوا: نقول كاهن. 

فقال: ما هو بكاهن» لقد رأيت الكهان فما هو بزمزمة الكاهن وسجعه. 

- فقالوا: نقول مجنون. 

- فقال: ما هو بمجنون» لقد رأينا الجنون وعرفناه» فما هو تخنقهء ولا تخالجه 


ولا وسوسته. 

- فقالوا: نقول شاعر. 

- فقال: ما هو بشاعر» قد عرفنا الشعر برجزه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه» فما هو 
بالشعر. 
)١(‏ انظر: فقه السيرة التبوية» ص .۲٠۲‏ © ظر2 افق الل التبرة صن ١١‏ 
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قالوا: فنقول ساحر. 
- قال: ما هو بساحر» لقد رأينا السخار وسحرهم» فما هو بنفثه ولا عقده. 
قالوا: فما نقول یا آبا عبد شمس؟ 


قال: والله إن لقوله لحلاوةء وإن أصله لعذق» وإن فرعه لجناةء وما أنتم بقائلين 
من هذا شيئًا إلا عرف أنه باطل. وإن أقرب القول لأن تقولوا: ساحرء فقولوا: ساحر يفرق 

بين المرء وبين أبيه» وبين المرء وأخيه» وبين المرء وزوجه» وبين المرء وعشيرته. 

فأنزل الله تعالى في الوليد: درن ومن علقت يدا © 0 
IOS 2 EACLE‏ ید © کک إت کا یا عا © سأ وو KO ye‏ 
کک ر 0 يلڳ HOKESHOSE ٤‏ © 4 ر ر( FIO‏ ا @ 


قال إن دا إل ر بزتر ©) إن هنا إلا ول ابر ©) أيه ر [المگةر: الآیات ]۲٠- ۱١‏ . 


ويتضح من هذه القصة» أن الحرب النفسية المضادة للرسول به لم تكن توجه اعتباطًاء 
وإنما كانت تعد بإحكام ودقة بين زعماء الكفار» وحسب قواعد معينة» هي أساس القواعد 
المعمول بها في تخطيط الحرب النفسية في العصر الحديث» كاختيار الوقت المناسب» فهم 
یختارون وقت تجمع الناس في موسم الحج»› والاتفاق وعدم التناقض› وغير ذلك من هذه 
الأسس حتى تكون حملتهم منظمة» وبالتالي لها تأثير على وفود الحجيج» فتؤتى ثمارها 
المرجوة منها. ومع اختيارهم للزمان المناسب» فقد اختاروا أيضا مکاتًا مناسبًا حتى تصل 

جميع الوفود القادمة إلى مكة)ء ويتضح من هذا الخبرء عظمة النبي بل وقوته في التأثير 
ا على سامعيه» فالوليد بن المغيرة كبير قريش» ومن أكبر ساداتهم» ومع ما يحصل عادة 
للكبراء من التكبر والتعاظم» »> فإنه قد تأثر بالقرآن ورف له واعترف بعظمته» ووصفه بذلك 


)١(‏ العذق: النخلة. 

(۲) الجناة: ما يجنى من الثمر. 

(۳) السير والمغازي لابن إسحاق (ص ١١٠٠ء‏ ١١٠)ء‏ تهذيب السيرة (1/٤٦ء‏ ١٦)ء‏ سيرة ابن هشام (ق /١‏ 
(VY oV‏ 

)٤(‏ واسعًا. 

)٥(‏ آي: عذابا شديدًا. 

() أي: تروى ماذا يقول في القرآن . 

)۷( آي : قبض بين عينيه وكلح وقطب . 

(۸) آي: هذا سحر ينقله محمد عن غیره ممن قبله ویحکیه عنهم . 

.)٠١١ انظر: الحرب النفسية ضد الإسلام» د. عبد الوهاب كحيل (ص‎ )٩( 
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الوصف البليغء وهو في حالة استجابة لنداء العقلء ولم تستطع تلك الحرب الإعلامية 
المنظمة أن تحاصر دعوة رسول الله بء بل استطاع محمد با أن يخترق حصار الأعداءء 
الذين لم يكتفوا بتنفير ساكني مكة من رسول الله ييه وتشويه سمعته عندهم» بل صاروا 
يتلقون الوافدين إليهم؛ ليسمّموا أفكارهم» وليحولوا بينهم وبين سماع كلامه» والتأثر بدعوته» 
فقد كان رسول الله كيه عظيم النجاح في دعوتهء بليعا في التأثير فيمن خاطبه حيث يؤثر فيمن 
جالسه بهیئته» وسمته ووقاره» قبل أن يتكلم ثم إذا تحدث اسر سامعيه بمنطقه البليغ› 
المتمثل في العقل السليم» والعاطفة الجياشة بالحب والصفاءء والنية الخالصة في هداية الأمةء 
بوحي الله تعالى» ومن أبرز الأمثلة على قوته فى التأثير بالكلمة المعبرةء والأخلاق 
الكريمة رتور هلن اغان: الجر العيدي التي خارل رهما ب فة عة كان 
من موقفه مع ضماد الأزدي» وعمرو بن الطفيل الدوسي» وأبي ذر» وعمرو بن عبسة خلب . 

: إسلام ضماد الأزدي ته‎ - ١ 

وفد ضماد الأزدي إلى مكة وتأثر بدعاوى المشركين عن رسول الله بء حتى استقر في 
نفسه أنه مصاب بالجنون» كما يتهمه بذلك زعماء مكة؛ وكان ضماد من أزد شنوءه» وكان 
يعالج من الجنون» فلما سمع سفهاء مكة يقولون إن محمدًا بي مجنونء فقال: لو أني رأيت 
هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي . 

قال: فلقيه. فقال: يا محمد» إني أرقي من هذه الريع"» ون اله یشفی على يدي من 
شاء. فهل لك؟ فقال رسول الله َي : «إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» من يهده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا 
عبده ورسوله» أما بعد٤.‏ 

قال: فقال: أعد علي كلماتك هؤلاءء فأعادهن عليه رسول الله ية ثلاث مرات» قال: 
فقال: لقد سمحت قول الكهنة» وقول السحرة»ء وقول الشعراءء فما سمعت مثل كلماتك 
هؤلاء» ولقد بلغن ناعوس البحر» قال: فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال: 
فبايعه» فقال رسول الله ي: «وعلى قومك» قال: وعلى قومي . 

وعندما قامت دولة الإسلام في المدينةء وكانت سرايا رسول الله تبعث» فمروا على قوم 
ضماد» فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئًا؟ فقال رجل من القوم: 


)0( انظر : التاريخ الإسلامي للحميدي .)١١۳/١(‏ 

)۲( انظر : التاريخ الإسلامي للحميدي (۱/ ۱۲۷٠ء .)۱۳١۷‏ 

(۳) الريح هنا: المراد بها الجنون ومس الجن. 

. ناعوس البحر (وفي نسخ أخرى قاموس): معناه وسطهء أو لجنته أو قعره الأقصى‎ )٤( 


۳١ 
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أصبت منهم مطهرةء» فقال : ردوها. فإن هؤلاء قوم e‏ 


۵ دروس وفوائد: 


(1) 
(۲) 


دعاية قريش» وتشويه شخص الرسول يله واتهامه بالجنون حمل ضمادًا على السير 
للرسول بي من أجل رقيته» فكانت الحرب الإعلامية المكية ضد الرسول بيا سببًا في 


تتضح صفتا الصبر والحلم في شخص النبي بء فقد عرض ضماد على رسول الله ييا 
معالجته» من مرض الجنون»ء وهذا موقف يثير الخضب» ولكن رسول الله ب استقبل الأمر 
بحلم وهدوء» مما أثار إعجاب ضماد» واحترامه لرسول الله لد . 

آهمية هذه المقدمة التي يستفتح بها رسول الله ية بعض خطبهء فقد اشتملت على تعظيم 
الله وتمجیده» وصرف العبادة له سبحانه؛ ولذلك کان رسول الله مَل كثیرّا ما يجعلها بین 
تأثر ضماد بفصاحة رسول الله ية وقوة بيانه» لأن حديث الرسول ية انبعث من قلب ملِىءَ 
إيمانا ويقينًا وحكمة» فأصبح حديثه يصل إلى القلوب ويجذبها إلى الإيمان. 

في سرعة إسلام ضماد دليل على أن الإسلام دين الفطرة» وآن النفوس إذا تجردت من 
الضغوط الداخلية والخارجيةء فإنها غالبًا تتأثر وتستجيب» إما بسماع قول مؤثرء أو 
حرص الرسول بيو على انتشار دعوته» حيث رأآى فى ضماد صدق إيمانه» وحماسته 
لاوسلام» وقوة اقتناعه به» فدفعه ذلك إلى أخذ البيعة منه لقومه. 

وفي هذا بيان واضح لأهمية الدعوة إلى الله تعالى» حيث جعلها النبي بي قرينة الالتزام 
الشخصي» فقد بايع رسول الله بي على الالتزام بالدين» فلم يكتف رسول الله بذلك» بل 
أخذ منه البيعة على دعوة قومه إلى الإسلام. 

حفظ المعروف» والود لأهل السابقة والفضل «ردوها فإن هؤلاء من قوم ضماد» . 

في الحديث بعض الوسائل التربوية التي استعملها النبي بيه مع ضمادء كالتأني في 
رسول الله بيو كمربٌ» كالحلم والصبر» والتشجيع على الإكثار من الخيرات . 


مسلم» کتاب الجمعة› باب تخقیف الصلاة والخطبة (رقم (AIA‏ . 


انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي (۱۳۲/۱» c(1‏ وانظر: الوحي وتبليغ الرسالة» 3 یحیی اليیحیی 
( ص (1۳-١‏ . 
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۲ - إسلام عمرو بن عبّسة كه : 

قال: عمرو بن عبسة السلّمي : كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة» وأنهم 
ليسوا على شيء» وهم يعبدون الأوثان» فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارًا» فقعدت على 
راحلتي» فقدمت عليه»› فإذا رسول الله یه مستخفيًاء جرّاء عليه قومه» فتلطفت حتی دخلت 
عليه بمکة» فقلت له: ما أنت؟ قال: آنا نبى» فقلت: وما نبى؟ قال: «أرسلني الله» فقلت : 
وبأي شيء أرسلك؟ قال: «أرسلني بصلة الأرحام وکسر الأرثانء وأن يوحد اث لا يشرك به 
شيء» قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: «حر وعبد» قال: ومعه يومثلٍ أبو بكر ولال ممن 
آمن به» فقلت: إني متبعك. قال: «إنك لا تستطيع ذلك يومك هذاء ألا ترى حالي وحال 
الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك» فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني» . 

قال: فذهبت إلى أهلي» وقدم رسول الله يي المدينة» وكنت في أهلي» فجعلت احبر 
الأخبار» وأسأل الناس حين قدم المدينةء حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينةء 
فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع. وقد أراد قومه قتلهء 
فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينةء فدخلت عليه» فقلت: يا رسول الله أتعرفني؟ قال: 
انعم . أنت الذي لقيتني بمكة؟) . 

وذكر بقية الحديث وفيه أنه سأله عن الصلاة والوضوء. 


دروس وعبر: 

أ عمرو بن عبسة كان من الحنفاء المنكرين لعبادة غير الله تعالى فى الجاهلية . 

ب - كانت الحروب الإعلامية الضروس التي شنتها قريش على رسول الله ي سببًا في تتبع 
عمرو بن عبسة لأخبار الرسول ئ 


ج جرأة وشدة قريش على رسول الله لف فقد وجده عمرو بن عبسة مستخفيًا وقومه جراء 


عليه . 
ت الأدب في الدخول على أهل الفضل والمنزلة» قال عمرو بن عبسة: «فتلطفت حتى دخلت 
عله) . 


ه - الرسالة المحمدية تقوم على ركيزتين: حق الله» وحق الخلق» قال بياة: «أرسلني بصلة 
الأرحام وكسر الأوثان» وفي هذا دليل على أهمية صلة الأرحام» حيث كان هذا الخلق 
الحعظيم ألصق ما يكون بدعوة الإسلام» مع اقترانه بالدعوة إلى التوحيد» وقد ظهر في هذا 
البيان الهجوم على الأوثان بقوة» مع أنها كانت أقدس شيء عند العرب» وفي هذا دلالة 


(@ انظر : صحیح مسلم› کتاب صلاة المسافرين (رقم .(ATY‏ 
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على أهمية إزالة معالم الجاهلية» وأن دعوة التوحيد لا تستقر ولا تنتشرء إلا بزوال هذه 
المعالم . 

و - وفي اهتمام النبي ية المبكر بإزالة الأوثانء مع عدم قدرته على تنفيذ ذلك في ذلك 
الوقت» دلالة على آن أمور الدين لا يجوز تأخير بيانها للناس» بحجة عدم القدرة على 
تطبيقهاء فالذين يبينون للناس من أمور الدين ما يستطيعون تطبيقه بسهولة وأمن» ويحجمون 
عن بيان مور الدين التي يحتاج تطبيقها إلى شيء من المواجهة» والجهادء هؤلاء دعوتهم 
ناقصة» ولم يقتدوا برسول الله ية الذي واجه الجاهلية وطغاتهاء وهو في قلة من أنصاره» 
والسيادة في بلده لأعدائ( . 


ز - حرص الرسول ية على أمان صحابته» وتوفير الجو الآمن» والسير بهم إلى بر الأمان 
هذا...). 

ح - تذكر رسول الله لا لأحوال أصحابه وعدم نسیان مواقفهم› قال : «أنت الذي لقيتني 
بمكة). 

ط - لم يكن رسول الله ييه ليعطي كل من أسلم قائمة بأسماء أتباعه» فهذا ليس للسائل منه 

مصلحة ولا يتعلق به بلاغ ولذلك لما سأل عمرو بن عبسة عمن تبعه قال: حر وعبد» 

وهذه تورية» کما قال ابن کثیر› بان هذا اسم جنس» قَهِمَ منه عمرو أنه اسم عين ٠‏ 

في قوله يه «ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي ظهرت فأتني». نأخذ منه درسًا في الدعوة؛ 

أن تکدیس و حيث المحنة والإيذاءء و اه 5 

ا E aS‏ و 

لا ينشغل› وضمان للسرية» وإفادة للمكان المرسل إليهء وإعداد للمستقبل»ء وملاحظة 

لضمان الاستمرار» وتجنب الاستغصال . 

وممن أسلم بسبب الحرب الإعلامية ضد الرسول ية الطفيل بن عمرو الدوسي» وجاءت 

قصته مفصلة في كتب السيرة» ویری الدكتور أكرم ضياء العمري› أنه لم پٹ ثبت منها إلا أنه دعا 

رسول الله ا للالتجاء إلى حصن دوس المنيع› فأبی رسول الله ذك ٤‏ وأشارت رواية 


1 


.)٠٠۹/۱( انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي‎ )١( 
.)٠١۹ ء۱٠۰١ انظر: الوحي وتبليغ الرسالة (ص‎ )۲( 
.)١١١/١( انظر: الأساس في الستَة» سعيد حوى‎ )۴( 
.)۱۰۹/۱( صحیح مسلم‎ )٤( 
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صحيحة إلى أن الطفيل دعا قومه إلى الإسلام ولقي منهم صدودًا» حتى طلب الطفيل من 
رسول الله ية أن يدعو عليهم» لكن رسول الله بي دعا لهم بالهداية. وكان الرسول آئثلٍ 
بالمدينة المنور 7 


۳ - إسلام الحصين والد عمران طت : 

جاءت قريش إلى الحصين - وكانت تعظمه - فقالوا له: كلم لنا هذا الرجل فإنه يذكر 
آلهتنا» ويسبهم» فجاءوا معه حتى جلسوا قريبًا من باب النبي ب فقال: «أوسعوا للشيخ؟. 
وعمران وأصحابه متوافرون» فقال حصين: ما هذا الذي بلغنا عنك» أنك تشتم آلهتناء 
وتذكرهم» وقد كان أبوك حصينة وخيرًا؟ فقال: «يا حصين» إن آبي e‏ في النار» 
يا حصین» کم تعبد من إل قال: سبعًا في الأرض» وواحدًا في السماء. فقال: «فإذا 
أصابك الضر من تدعو»؟ قال: الذي في السماء. قال: «فإذا هلك المال من تدعو؟» قال: 
الذي في السماء. قال: «فيستجيب لك وحده» وتشركهم معه» أرضيته في الشكر آم تخاف أن 
يغلب عليك؟» قال: ولا واحدة من هاتين. قال: وعلمت أني لم أكلم مثله. قال: «ياحصین› 
أسلم تسلم». قال: إن لي قومًا وعشيرةء فماذا أقول؟ قال: «قل: اللهم أستهديك لأرشد 
آمري» وزدني علا ينفعني . فقالها حصين فلم يقم حتی أسلم . فقام إليه عمران فقبل رأسه» 
ويديه» ورجليه» فلما رأى ذلك النبي ب بكى» وقال: «بكيت من صنيع عمران» دخل 
حصين وهو کافر» فلم يقم إليه عمران» ولم يلتفت ناحيته» E‏ فدخلني 
من ذلك الرقة٠.‏ فلما أراد حصين أن يخرج قال لأصحابه: «قوموا فشيعوه إلى منزله» فلما 
خرج من سدة الباب رأته قريش» فقالوا: صبأ وتفرقوا عنه»( . 

ولعل الذي حدا بالحصين والد عمران أن يسلم بهذه السرعة» سلامة فطرته وحسن 
استعداده من ناحية» وقوة حجة الرسول يل وسلامة منطقه من ناحية أخرى() 

ونلاحظ أن رسول اله بي استخدم أسلوب الحوار مع الحصين ك » لغرس معاني 
التوحيد في نفسه» ونسف العقائد الباطلة التي كان يعتقدها. 

٤‏ - إسلام آي ذر کت 

كان أبو ذر ته منكرًا لحال الجاهلية» ويأبى عبادة الأصنام» وينكر على من يشرك باللهء 


.)٠١۷١/( صحيح البخاري» فتح الباري‎ )١( 

- (۲) السيرة النبوية لابن كثير (۲/٠۷)ء‏ انظر: السيرة النبوية الصحيحةء د. العمري .)۱٤١/١(‏ 

(۳) حصينة : يعني عاقلاً متحصتًا بدين آبائه وأجداده ومعتقداتهم . انظر: النهاية لابن الأثیر (۱/ .)۲۳١‏ 

٠۷١ /١( وعنه نقل الشيخ محمد يوسف في : حياة الصحابة‎ )۳۳۷ /١( الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر‎ )٤( 
(٦ 

.)٠١٤ انظر: فقه الدعوة الفرديةء د. السيد محمد نوح (ص‎ )٥( 
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وكان يصلي لله قبل إسلامه بثلاث سنوات» دون أن يخص قبلة بعينها بالتوجه» ويظهر أنه كان 
على نهج الأحناف» E‏ مكة» وكره أن يسأل عنه» حتى أدركه الليلء 
فاضطجع فرآه علي ته » فعرف آنه غریب» فاستضافه ولم يسأله عن شيء» ثم غادره صباحًا إلى 
المسجد الحرام» ف حتى أمسى» فرآه علي فاستضافه لليلة ثانية» وحدث مشل ذلك الليلة 
الثالثة» ثم سأله عن سبب قدومهء فلما استوثق منه أبو ذر أخبره بأنه يريد مقابلة الرسول بء فقال 
له علي : فإنه حق» وهو رسول الله فإذا أصبحت فاتبعني»› فإني إن رأيتٌ شيئًا أخاف عليك قمت 
کأني أريق الماء» فإن مضيت فاتبعني» فتبعه وقابل الرسول ية واستمع إلى قوله» فأسلم» فقال له 
النبي ب : «ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري». فقال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها 
بین ظهرانيْهم » فخرج حتى أتى المسجد» فنادى بأعلى صوته» أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا 
رسول الله» وثار القوم حتى أضجعوه» فأتى العباس بن عبد المطلب» فحذرهم من انتقام غفار 
والتعرض لتجارتهم» التي تمر بديارهم إلى الشام» فأنقذه منهم» وكان أبو ذر قبل مجيثه قد 
أرسل أخاه» ليعلم له علم النبي بء ويسمع من قوله ثم يأتيه» فانطلق الأخ حتى قدمه» وسمع 

من قوله» ثم رجع إلى أبي ذر» فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق» وكلامًا ما هو بالشعر. 

فقال: ما شفيتني(" مما اا "» وعزم على الذهاب بنفسه لرسول الله إل فقال أخوه له: «وكن 

على حذر من أهل مكة فإنهم قد سَنِفُوا له وتجهموا»؟. 

۵ دروس وعبر وفوائد: 

أ - شيوع ذكر رسول الله يي بين القبائل» وأكثر من ساهم في ذلك مشركو قريش» بما اتخذوه 
من منهج التحذير والتشويه لرسول الله مء ولما جاء به» حتى وصل ذكره قبيلة غفار . 

ب - تميز أبي ذر بأنه رجل مستقل في رأيه» لا تؤثر عليه الإشاعات» ولا تستفزه الدعايات»› 
فیقبل کل ما تنشره قريش» ولذلك آرسل أخاه یستوثق له من خبر رسول الله ٤ل‏ بعيدًا عن 
التأثيرات الإعلامية . 

ج - شدة اهتمام أبي ذر بأمر الرسول ية: فلم يكتف بالمعلومات العامة التي جاء بها أخوه 
أنيس» بل أراد أن يقف على الحقيقة بعينها؛ حيث إن مجال البحث ليس عن رجل يأمر 
بالخير فحسب» وإنما عن رجل يذكر أنه نبي» ولذلك تحمل المشاق› والمتاعب وشظف 
العيش» والغربة عن الأهل والوطن في سبيل الحق» فأبو ذر ترك أهله واكتفى من الزاد 


)0 صحيح البخاري (فتح الباري) (۷/ ۱۷۴). 

(۲) ما شفيتني مما أردت: ما بلغتني غرضي وآزلت عني همي . 

(۳) صحيح السيرة النبوية» إبراهيم العلي (ص ۸۳). 

)٤(‏ صحيح مسلم /٤[‏ ۱۹۲۳ ورقمه ])۲٤۷۳(‏ وشنفوا له : أي أبغضوه. وانظر: السيرة النبوية الصحيحة للعمري 
/£0). 
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( 
() 


بجراب» وارتحل إلى مكة» لمعرفة آمر النبوة . 

التأني والتريث في الحصول على المعلومة: حيث تأنى أبو ذر ته » لما يعرفه من كراهية 
قريش لكل من يخاطب الرسول بء وهذا التأني تصرف آمني» تقتضيه حساسية الموقف»› 
فلو سأل عنه» لعلمت به قريش» وبالتالي قد يتعرض للأذى والطرد» ويخسر الوصول إلى 
هدفه» الذي من أجله ترك مضارب قومه» وتحمل في سبيله مصاعب ومشاق السفر. 
الاحتياط والحذر قبل النطق بالمعلومة: حين سال على ص أبا ذر يه عن أمره وسبب 
مجيئه إلى مكةء لم يخبره بالرغم من أنه استضافه ثلاثة أيام إمعانًا في الحذر» فاشترط عليه 
قبل أن یخبره أن يکتم عنه» وفي الوقت ذاته أن يرشده» فهذا غاية في الاحتياط وتم 
ما أراده. 

التغطية الأمنية للتحرك: تم الاتفاق بين علي وأبي ذر ب على إشارة» أو حركة معينة»› 
كأنه يصلح نعله»ء أو كأنه يريق الماء» وذلك عندما يرى علي ي من يترصدهماء أو 
يراقبهماء فهذه تغطية أمنية لتحركهم تجاه المقر (دار الأرقم)» هذا إلى جانب أن با ذر كان 
يسير على مسافة من على» فيعد هذا الموقف احتياطًا وتحسبًا لكل طارىء» قد يحدث أثناء 
التحرك. ٠‏ ۰ 

هذه الإشارات الأمنية العابرة تدل على تفوق الصحابة ه4 في الجوانب الأميةء وعلی 
مدى توافر الحس الأمني لديهم» وتغلغله في نفوسهم» حتى أصبح سمة مميزة لكل تصرف 
من تصرفاتهم الخاصة والعامة» فأتت تحركاتهم منظمة» ومدروسة» فما أحوجنا لمثل هذا 
الحس» الذي كان عند الصحابة» بعد أن أصبح للأمن في عصرنا أهمية بالغة في زوال 
واستمرار الحضارات» وأصبحت له مدارسه الخاصة» وتقنياته المتقدمة» وأساليبه 
ووسائله المتطورة» وأجهزته المستقلة» وميزانياته ذات الأرقام الكبيرة» وأضحت المعلومات 
عامة» والمعلومات الأمنية خاصة» تباع بأغلى الأثمان» ويضحى في سبيل الحصول عليها 
بالنفس إذا لزم الأمر. وما دام الأمر كذلك» فعلى المسلمين الاهتمام بالناحية الأمنية» حتى 
لا تصبح قضايانا مستباحة للأعداء» وأسرارنا في متناول أيديي . 

صدق أبي ذر في البحث عن الحق» ورجاحة عقله وقوة فهمه: فقد أسلم بعد عرض 
الإسلام عليه. 

حرص رسول الله بء واهتمامه بأمن أصحابه وسلامتهم: حيث أمر آبا ذر بالرجوع إلى 
أهله» وکتمان أمره حتى يظهره الله . 


انظر : الوحي وتبلیغ الرسالة» د. یحی الیحیی (ص ٩۱‏ ۹۳). 
انظر: في السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحمايةء د. إبراهيم العلي (ص .)٥۹ ٥۸‏ 
انظر : دروس في الكتمانء محمود شیت خطاب (ص .)٩۹‏ 
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شجاعة أبي ذر وقوته في الحق: فقد جهر بإسلامه في نوادي قريش»› ومجتمعاتهم تحديًا 
لهم وإظهارًا للحق'ء وكأنه فهم أن آمر النبي بي بالكتمان ليس على الإيجاب» بل على 
سبيل الشفقة عليهء فأعلمه بأنه به قوة على ذلك» ولهذا أقره النبى ييل على ذلك ويؤخذ 
منه جواز قول الحق عند من يخشى منه الأذية لمن قالهء وإن کان السكوت جائرًاء 
او آل دات فاشو ارال امه وم داك ك وجرد الا 


وعدم : 


كان موقف أبي ذر مفيدًا للدعوة» وساهم في مقاومة الحرب النفسية التي شنتها قريش ضد 
الرسول وء وكانت ضربة معنوية أصابت كفار مكة في الصميم» بسبب شجاعة ورجولة 
بي ذر» وقدرته على التحمل» فقد سالت الدماء من جسده ثم عاد مرة أخرى للصدع 
بالشهادة. 

مدافعة العباس عن المسلمين» وسعيه لتخليص أبي ذر من أذى قريش» دليل على تعاطفه 
ت السلين: ركان اسلره فى ود الأغعدا دل على ره فوس كنار هة جيه 
حذرهم من الأخطار التي ستواجهها تجارتهم» عندما تمر بديار غفار . 

امتشل أبو ذر للترتيبات الأمنية» التي اتخذها رسول الله بيه في مكة» فمع تعلق أبي ذر 
بالرسول ياء وحبه له وحرصه على لقائه» إلا آنه امتثل أمر رسول الله ية في مغادرة مكة 
إلى قومه» واهتم بصلاح وهداية الأهلء ودعوتهم للإسلام» فبدأً بأخيه» وأمه وقومه. 


أثر بي ذر الدعوي على قومه وقدرته على هدايتهم وإقناعهم بالإسلام» ومع ذلك فلا 
يصلح للإمارة» روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله ألا 
تستعملني؟» قال : : فضرب بيده على مَنکبي ثم قال : «يا أبا ذر إنك ضعيف› وإنها أمانة» 
وإنها يوم القيامة خزي وندامةء إلا من أخذها بحقها» وأدى الذي عليه فيهاء)ء» فکل 
شخص مجاله الذي سخره الله فیه› وميدانه الذي يقوم بوأاجبه فيه› فلا يعني أنه نجح في 
الدعوة وإقناع الناس أنه يصلح لكل شيء. 

تفويض أبي ذر الإمامة إلى سيد غفار (أيماء بن رَحَضة)» ومع تقدم آي ذر عليه في الإسلام 
وعلو منزلته» يدل على مهارة إدارية» وهي عدم جمع كل الأعمال في يده» وتقدير الناس 


وإنزالهم منازل هي( . 


انظر: الوحي وتبليغ الرسالة (ص .)۹١‏ 

انظر: فتح الباري (۷/ .)٠١١‏ 

انظر: الوحي وتبليغ الرسالة (ص ٤۹ء .)۹١‏ 

مسلم» كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة (۳/ ٠٤١۷‏ رقم .)۱۸۲١‏ 
انظر: الوحي وتبليغ الرسالة (ص .)٠٠١‏ 
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- نجاح آبي ذر الباهر في الدعوة: حيث أسلمت نصف غفار» وأسلم نصفها الثاني بعد 

ال : 

لقد فشلت محاولات التشويه والحرب الإعلامية» والحجر الفكري الذي كان الكفار 
يمارسونه على الدعوة الإسلامية في بداية عهدهاء لأن صوت رسول الله ل كان أقوى من 
أصواتهم» ووسائله في التبليغ» كانت أبلغ من وسائلهم» وثباته على ميدئه السامي» كان أعلى 
بکثير مما كان يتوقعه أعداؤه» فالرسول ييه لم يجلس في بيته» ولم ينزو في زاوية من زوايا 
المسجد الحرام» ليستخفي بدعوته» وليقي نفسه من سهام أعدائه المسمومة» بل إنه غامر 
بنفسه» فكان يخرج في مضارب العرب» قبل أن يفدوا إلى مكة» وكان يجهر بتلاوة القرآن في 
المسجد الحرام؛ ليسمع من كان في قلبه بقية من حياةء وأثارة من حرية وإباء» فيتسرب نور 
الهدى إلى مجامع لبه» وسويداء قلبه"» وكان من هؤلاء ضماد الأزدي» وعمرو بن عَبَسةء 
وأبو ذر الغفاري» والطفيل بن عمرو الدوسي» وحصين والد عمران بن الحصين له › وهذا 
دليل قاطع» وبرهان ساطع على فشل حملات التشويه التي شنتها قريش ضد رسول الله بء 
فعلينا أن نعتبر ونستفيد من الدروس والعبر. 
ثالثًا: ما تعرض له رسول الله بء من الأذى والتعذيب: 

لم يفتر المشركون عن أذى رسول الله ب منذ أن صدع بدعوته إلى أن خرج من بين 
أظهرهم» وأظهره الله عليهم» ويدل على ما مبلغ هذا الأذى تلك الآيات الكثيرة التي كانت 
تتنزل عليه في هذه الفترة تأمره بالصبرء وتدله على وسائله» وتنهاه عن الحزن» وتضرب له 
أمثلة من واقع إخوانه المرسلين» مثل قوله تعالى: #إواضير على ما ولون هرهم َج يلا 
[المُزمّل: الآية ]٠١‏ . 


فار لر ریک ا م اما أو كفو [الإنسّان: الآية ]۲٤‏ . 

ووا رن نهم ولا کن فی صي نَا نكرو [التّمل : الآية ]۷٠‏ . 

SS‏ لرل ن بلك إن ريك لذو مَعْفر وذو عاب لير [فُصَلّت: 
الآية ]٤١‏ . 

وهذه أمثلة تدل على ما تعرض له ا من اللإيذاء: 

۱ - قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه" بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعم. فقال: 
واللات والعزى»ء لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته» أو لأعفردٌ وجهه في التراب. قال: 


.)٤٠ /١( انظر: السيرة النبوية الصحيحة للعمري‎ )١( 
.)٠٤٤/١( التاريخ الإسلامي للحميدي‎ () 


(۳) يعفر وجهه: أي يسجد ويلصق وجه بالحَفْر وهو التراب. 
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فأتى رسول الله به وهو يصلي» زعم ليطأ على رقبته» قال: فما فُجئهم منه إلا وهو 
يَنكص على عقبيه"» ويتقي بیديه. قال: فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من 
ار وغو وأجنحة» فقال رسول الله إياة: «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضرا عضرًا» . 


وفي حديث ابن عباس قال: «كان النبي يصلي فجاء أبو جهل: فقال: ألم أنهك عن 
هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف النبي إا فزبره“» فقال أبو جهل: 
إنك لتعلم ما بها ناد أكثرٌ مني» فاأنزل الله تعالى: هفينع اويم 9© سََع اريه (0) [العَلق : 
۱۸-۷] فقال ابن عباس : فوالله لو دعا ناديه لأخذته زبانية اش» . 

۲ - وعن ابن مسعود: بينما رسول الله َا قائم يصلي عند الكعبة»ء وجمع من قريش في 
مجالسهم إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جَرُور آل فلان» 
فیعمد إلى فرثها ودمها وسلاهاء فيجيء به ثم یمهله حتی إذا سجد وضعه بین کتفیه؟ فانبعث 
أشقاهم» فلما سجد رسول الله ييو وضعه بين كتفيه» وثبت النبي بي ساجدًا» فضحكوا حتى 
مال بعضهم إلى بعض من الضحك» فانطلق منطلق إلى فاطمةب - وهي جويرية ‏ فأقبلت 
تسعى» وثبت النبي ب ساجدًا حتى ألقته عنهء وآقبلت عليهم تسبهم» فلما قضی رسول الله لاز 
الصلاةء قال: «اللهم عليك بقريش» اللهم عليك بقريش. اللهم عليك بقريش». ثم سمُى: 
«اللهم عليك بعمرو بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن 
خلف» وعقبة بن أبي معيط» وعمارة بن الوليد»ء قال ابن مسعود: فوالله لقد رأيتهم صرعی 
يوم بدر» ثم سحبوا إلى القليب - قليب بدر - ثم قال رسول الله ب: «وأتبع أصحاب 
القليب لعنة» . 


وقد بينت الروايات الصحيحة الأخرىء أن الذي رمى الرفث عليه هو عقبة بن أبي 
معيط» وأن؛ الذي حرضه هو أبو جهل ٠“‏ وأن المشركين تأثروا لدعوة الرسولء وشق عليهم 
الأمرء لأنهم يرون أن الدعوة بمكة ا 


. فَجتهم بكسر الجيم» ويقال أيضًا فَجَأهم: بغتهم‎ )١( 

(۲) عقبيه: رجع يمشي إلى الوراء. 

(۳) مسلم» کتاب صفات المنافقین» باب قوله: «إن الإنسان لیطغی» (رقم ۲۷۹۷). 

)٤(‏ زبره: نهره. 

. حسن صحيح غريب‎ »)۳۳٤۹ الترمذي (رقم‎ )٥( 

)١(‏ القليب: البثر المفتوحة. 

)۷( البخاري واللفظ له (برقم ١۲٥)ء‏ (فتح الباري »)٥۹٤/۱‏ مسلم (۳/ )٠٤١١ ۱٤١۱۸‏ ورقمه ( ٠١١‏ 
£( 

(۸) صحیح مسلم .)۱٤١١/۳(‏ 

(۹) انظر: السيرة النبوية الصحيحة للعمري .)٠٤۹/۱(‏ 
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۳ - اجتماع الملا من قريش وضربهم الرسول بلا: اجتمع أشراف قريش يومًا في الحجرء 
فذكروا رسول الله ية فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط سمه أحلامناء 
وسب آلهتناء لقد صبرنا منه على أمر عظيم! فبينما هم في ذلك طلع عليهم رسول الله َة فوثبوا 
وثبة رجل واحد» وأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا - لما كان يقول من عيب الهتهم 
ودينهم - فيقول: «نعم» أنا الذي أقول ذلك»ء ثم أخذ رجل منهم بمجمع ردائه» فقام آبو بکر کي 
دونه» وهو يبکي» ويقول: أتقتلون رجلا آن يقول: ربي الله . 


٤‏ - كان أبو لهب عم النبي ية من أشد الناس عداوة له» وكذلك كانت امرأته أم 
جميل»ء من أشد الناس عداوة للنبي بي وكانت تسعى بالإفساد بينه وبين الناس بالنميمة» 
وتضع الشوك في طريقه» والقذر على بابه» فلا عجب أن نزل فيهم قول الله تعالى: تبت 
یا آی لھپ رتب © ا افق عَنۂ مالو وا سب © سیصل اا دات هی © وامراثۂ 
حَكَالّةَ الطب © في جيدهًا حَبَل من مَس [سورة المَّسد: ]٥- ١‏ » فحين سمعت ما نزل فيها 
وفي زوجها من القرآن» أتت رسول الله ية وهو جالس عند الكعبة» ومعه أبو بكر الصديق» وفي يدها 
فهر من حجارة» فلما وقفت عليهما قالت : يا أبا بكر» أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه يهجوني» والله لو 
وجدته لضربت بهذا الفهر فاه! ثم انصرفت» فقال أبو بكر: يا رسول الله أما تراها رأتك؟ فقال: القد 
أخذ الله ببصرها عني٤»‏ وکانت تنشد: مذ مم أبیناء ودینه قلیناء وأمره عصیناء وکان رسول الله َة يفرح 
لأن المشركين يسبون مذممًا يقول: «ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم»› يشتمون 
ماقا وبق ا راا 


وقد بلغ من أمر أبي لهب أنه کان يتبع رسول الله بي في الأسواق والمجامع» ومواسم 


هذا بعض ما لاقاه رسول الله بيه من أذية المشركين» وقد ختم المشركون أذاهم 
لرسول الله ية بمحاولة قتله في أواخر المرحلة المكية)ء وكان رسول الله بل يذكر ما لاقاه 
من أذى قريش قبل أن ينال الأذى أحدًا من أتباعه» يقول: «لقد أحفت في اشظك وما يُخاف 
أحد» ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد» ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة ومالي 
ولبلال طعام یأکله ذو کبد إلا شيء یواریه إبط بلال»( . 


.)4١ صحيح السيرة النبويةء إبراهيم العلي من طرق أخرى (ص‎ )١( 

(۲) البخاري (ورقمه ۳۳٠)ء‏ (فتح الباري .)٥٥١ ٥٥٤ /٦‏ 

(۳) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (۱/ ۲۹۳). 

.)٠١١/١( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )٤( 

.)٠٠١٠( صححه الألباني - صحيح الجامع‎ »)۲٤۷۲( ورقمه‎ )٠٤٥ /٤( سنن الترمذي‎ )٥( 
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ومع ما له َيه من عظيم القدر» ومنتهى الشرف» إلا أنه قد حظي من البلاء بالحمل 
الثقيل» والعناء الطويل» منذ أول يوم صدع فيه بالدعوة» ولقد لقي النبي ية من سفهاء قريش 
اذى كثيرّاء فكان إذا مر على مجالسهم بمكة استهزأوا به» وقالوا ساخرين: هذا ابن أبي 
كبشة'ء يكلم من السماء» وكان أحدهم يمر على الرسول بي فيقول له ساخرًا: آما كلمت 
اليوم من السماء . 


ولم يقتصر الأمر على مجرد السخرية والاستهزاءء والإيذاء النفسي» بل تعداه إلى الإيذاء 
البدني» بل قد وصل الأمر إلى أن يبصق عدو الله أمية بن خلف في وجه النبي يياو » وحتى 
بعد هجرته عل إلى المدينة لم تتوقف حدة الابتلاء والأذىء أخذت خطا جديدًاء بظهور 
أعداء جددء فبعد أن كانت العداوة تكاد تكون مقصورة على قريش بمكة» صار له كله أعداء 
من المنافقين المجاورين بالمدينةء ومن اليهود والفرس والروم» وأحلافهم» وبعد أن كان 
الأذى بمكة شتمّا وسخرية» وحصارًاء وضربًاء صار مواجهة عسكرية مسلحة» حامية الوطيس› 
فيها كر وفر» وضرب وطعن؛ فكان ذلك بلاء فى الأموال والأنفس على السواء؟» وهكذا 
كانت فترة رسالته يي وحياته سلسلة متصلة E‏ والابتلاءء فما وهن لما أصابه في 
سبیل الله» بل صبر» واحتسب حتى لقي ربه. 


لقد واجه الرسول يه من الفتن والأذى والمحن ما لا يخطر على بال» في مواقف 
متعددة» وکان ذلك على قدر الرسالة التی خملهاء ولذلك استحق المقام المحمود» والمنزلة 
الرفيعة عند ربه» وقد صبر على ما أصابه» إشفاقًا على قومه أن يصيبهم مثل ما أصاب الأمم 
الماضية من العذاب» وليكون قدوة للدعاة والمصلحين . فإذا كان الاعتداء الأثيم» قد نال 
رسول اله يو فلم يعد هناك أحد - لكرامته - أكبر من الابتلاء والمحنة» وتلك سنة الله في 
الدعوات» فعن أبي سعيد الخدري سه > قلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلاءً؟ قال: 
«الأنبياءء ثم الأمثل» فالأمثل» يُبتلى الرجل على حَسَّب دينه» فإن كان فى دينه صَلبًا اشتد 
بلاۋە› ون کان في دینه رقة ابتلي حسب دینه» فما يبرح البلاء بالعبد حتی يترکه يمشي على 
الأرض وما عليه خطيعة» . 


)١(‏ والد الرسول ية من الرضاعة. 

(۲) الروض الأنف (۳۳/۲) وما بعدها. 

(۳) المصدر السابق نفسه .)٤۸/۲(‏ 

.)١۳۷ زاد اليقين لأبي شنب (ص‎ )٤( 

.)۲٤١ التمكين للاأمة الإسلامية (ص‎ )٥( 

.)۱۹۷ انظر: محنة المسلمين في العهد المكي» د. سليمان السويكت (ص‎ )١( 


)۷( ابن ماجه» باب الصبر على البلاء (رقم .)٤١١١‏ وقال الألباني: حسن صحيح (برقم )٤٠۹١‏ في صحيح سنن 
ابن ماجه. 
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رابعا: ما تعرض له أصحاب رسول الله مي من الأذى والتعذيب: 

: ما لاقاه أبو بكر الصديق له‎ - ١ 

تحمل الصحابة رضوان الله عليهم من البلاء العظيم ما تنوء به الرواسي الشامخات» وبذلوا 
أموالهم ودماءهم في سبيل الله» وبلغ بهم الجهد ما شاء الله أن يبلغء ولم يسلم أشراف 
المسلمين من هذا الابتلاء» فلقد أوذي أبو بكر كه »> وحثي على رأسه التراب» وضرب في 
المسجد الحرام بالنعال» حتى ما يعرف وجهه من أنفه» وحمل إلى بيته في ثوبه» وهو ما بين 
الحياة والموتء فقد روت عائشة ميه أنه لَمّا اجتمع أصحاب النبي يلاء وكانوا ثمانية 
وثلاثین رجلا الح بو بکر ی رسول الله ييه في الظهورء فقال: «يا أبا بكر إنا قليل» 
فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله ية وتفرق المسلمون في نواحي المسجد» كل رجل 
في عشیرته» وقام آبو بكر في الناس خطيبًا ورسول الله ية جالس» فكان أول خطيب دعا إلى 
الله تعالى» وإلى رسوله ب وثار المشركون على آبي بكر» وعلى المسلمين» فضربوهم في 
نواحي المسجد ضربًا شديدًا» وَوْطىء أبو بكر» وضرب ضربًا شديدًا» ودنا منه الفاسق عتبة بن 
ربيعة» فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويُحرّفهما لوجهه» ونزا على بطن آبي بکر َه » حتی 
ما يعرف وجهه من أنفه» وجاءت بنو تیم يتعادون فأجلت المشركين عن أبي بكر وحَمَلتٌ بنو 
تیم أبا بكر في ثوب حتی ادخلوه منزله» ولا یشکون في موته» ثم رجعت بنو تیم فدخلوا 
المسجد» وقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة» فرجعوا إلى أبي بكر فجعل أبو 
قحافة (والده) وبنو تيم يكلمون أبا بكر حتى أجاب» فتكلم آخر النهار» فقال: ما فعل 
رسول الله ی؟ فمسّوا منه بألسنتهم وعذلوه» وقالوا لأمه» أم الخير: انظري أن تطعميه شيئاء 
أو تسقيه إِياهء فلما خلت به ألحت عليه» وجعل يقول: ما فعل رسول الله يهة؟ قالت: والله 
مالي علم بصاحبك فقال: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب» فاسأليها عنه؛ فخرجت حتى 
جاءت أم جميل» فقالت: إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله فقالت: ما أعرف أبا بكر 
ولا محمد بن عبد اله» وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك. قالت: نعم» فمضت معها 
حتى وجدت أبا بكر صريعًا دَنقاء فدنت أم جميلء وأعلنت بالصياح» وقالت: والله إن قومًا 
نالوا هذا منك لأهل فسق وكفرء إنني لأرجو أن ينتقم الله لك منهمء قال: فما فعل 
رسول الله يي؟ قالت: هذه أمك تسمع» قال: فلا شيء عليك منها. قالت: سالم صالح. 
قال : أين هو؟ . قالت: في دار الأرقم» قال: فإن لله علي أن لا أذوق طعامًا ولا أشرب شرابًا 
أو آتي رسول الله ية فأمهلتا حتى إذا هدأت الرّجل وسكن الناس» خرجتا به يتكىء عليهماء 
حتی آدخلتاه على رسول الله فقال: فأكب عليه رسول الله ية فقبله» وأكب عليه 
المسلمونء ورق له رسول الله ية رقة شديدة» فقال أبو بكر: بابي وأمي يا رسول الله» ليس 


.)۲٤١ التمكين للامة الإسلامية (ص‎ )١( 
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بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهى» وهذه أمى برة بولدهاء وأنت مبارك» فادعها إلى اش 
وادع الله لهاء عسى الله أن يستنقذها بك من النار» قال: فدعا لها رسول الله ييو ودعاها إلى 
الله فاسلمت؟. 


دروس وعبر وفوائد: 

أ - جزْص أبي بكر کن على إعلان الإسلام» وإظهاره أمام الكفار» وهذا يدل على قوة إيمانه 
وشجاعته» وقد تحمل الأذى العظيم» حتى إن قومه كانوا لا يشكون في موته. 

ب - مدى الحب الذي كان يكنه أبو بكر لرسول الله بء حيث إنه - وهو في تلك الحال 
الحرجة - يسأل عنه» ويلح إلحاحًا عجيبَا في السؤال» ثم يحلف أن لا يأكل» ولا يشرب» 
حتی يراه» كيف يتم ذلك» وهو لا يستطيع المشي بل النهوض؟ ولكنه الحب الذي في 
الله» والعزائم التي تقهر الصعاب» وكل مصاب في سبيل الله» ومن أجل رسوله َة هين 
ویسیر . 

ج - إن العصبية القبلية» كان لها في ذلك الحين دور في توجيه الأحداث» والتعامل مع 
الأفرادء حتى مع اختلاف العقيدة» فهذه قبيلة أبي بكر تهدد بقتل عتبة إن مات أبو 
Ee‏ 

د - الحس الأمني لأم جميل - ت فقد برز في عدة تصرفات لعل من آهمها: 
# إخفاء الشخصية والمعلومة عن طريق الإنكار : 
عندما سألت أمٌ الخير أمٌ جميل عن مكان الرسول بء أنكرت أنها تعرف أبا بكر» 

ومحمد بن عبد الله» فهذا تصرف حذر سليم» إذ لم تكن أم الخير ساعتلٍ مسلمةء وأم جميل 

كانت تخفي إسلامهاء ولا تود أن تعلم به أم الخير» وفي الوقت ذاته أخفت عنها مكان 

الرسول ية مخافة أن تكون عينًا لقريشر ‏ . 
# استغلال الموقف لإيصال المعلومة: 
فأم جميل أرادت أن تقوم بإيصال المعلومة بنفسها لأبي بكر س » وفي الوقت ذاته لم 

تظهر ذلك لأم الخيرء إمعاتا في السرية والكتمان» فاستغلت الموقف لمصلحتها قائلة: «إن 

كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك فعلت» وقد عرضت عليها هذا الطلب بطريقة تنم عن 
الذكاء» وحسن التصرف» فقولها: «إن كنت تحبين» - وهي أمه وقولها: «إلى ابنك» ولم 
تقل الها إلى آبي بكر» كل ذلك يخرك في آم الخير عاطفة الأمومة: فغالبًا ما تخضع لهذا 


.)١ /۳( البداية والنهاية‎ ء)٤٤١‎ ٤۳۹ /۱( السيرة النبوية لابن کثير‎ )١( 
.)۷۹ انظر: محنة المسلمين في العهد المكي (ص‎ )۲( 
.)٥١ انظر: في السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية (ص‎ )۳( 
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الطلب» وهذا ما تم بالفعل» حيث أجابتها بقولها: «نعم» وبالتالي نجحت ام جميل في إيصال 
المعلومة بنفسها. 

# استغلال الموقف في كسب عطف أم أبي بكر : 

يبدو أن أم جميل حاولت أن تكسب عطف أم الخير» فاستغلت وضع أبي بكر كه › 
الذي يظهر فيه صريعًا دَيْمَاء فأعلنت بالصياح» وسَبّتْ من قام بهذا الفعل بقولها: «إن قومًا 
نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر» فلا شك أن هذا الموقف من أم جميل يشفي بعض غليل أم 
الخيرء من الذين فعلوا ذلك بابنهاء فقد تَكِنْ شيئًا من الحب لأم جميل»ء وبهذا تكون آم 
جميل كسبت عطف آم الخير» وتقتهاء الأمر الذي يسهل مهمة آم جميل في إيصال المعلومة 
إلى بي بکر فت . 

# الاحتياط والتأني قبل النطق بالمعلومة: 

لقد كانت أم جميل في غاية الحيطة والحذرء من أن تتسرب هذه المعلومة الخطيرة» عن 
مكان قائد الدعوة» فهي لم تطمئن بعد إلى أم الخيرء لأنها ما زالت مشركة آنذاك» لم تأمن 
جانبهاء لذا ترددت عندما سألها أبو بكر له »> عن حال رسول الله ية فقالت له: هذه أمك 
تسمع؟ فقال لها: لا شيء عليك منهاء فأخبرته ساعتها بان الرسول ي سالم صالح"» وزيادة 
في الحيطة والحذر والتكتم» لم تخبره بمكانه إلا بعد أن سألها عنه قاثلاً: أين هو؟ فأجابته: في 
دار الأرقم . 

# تخير الوقت المناسب لتنفيذ المهمة : 

حين طلب أبو بكر ت الذهاب إلى دار الأرقم» لم تستجب له أم جميل على الفورء 
بل تأخرت عن الاستجابة» حتى إذا هدأت الرّجل وسكن الناس» خرجت به ومعها أمه يتكىء 
عليهماء فهذا هو أنسب وقت للتحرك وتنفيذ هذه المهمة» حيث تنعدم الرقابة من قبل أعداء 
الدعوة» مما يقلل من فرض كشفهاء وقد نفذت المهمة بالفعل دون أن يشعر بها الأعداءء 
حتى دخلت أم جميل وأم الخير بصحبة أبي بكر إلى دار الأرقم» وهذا يؤكد أن الوقت 
المختار كان أنسب الأوقات . 
انر اة بعد لخبت اسلف ا ابرا آي تك جب رة الفدي فن 

إدخال أمه إلى حظيرة الإسلام» وطلبه من الرسول كله الدعاء لهاء لما رأى من برها بهء 


)۲( انظر: في السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية (ص .)١١‏ 


(۳) انظر: في السيرة النبوية قراءة لجواب الحذر والحماية (ص ٠١‏ ١٥)ء‏ وقد استفدت من هذا الكتاب في هذه 
الدروس الأمنية . 
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وقد كان ت حريصًا على هداية الناس الآخرين» فكيف بأقرب الناس إليه . 

ه - إن من أكثر الصحابة الذين تعرضوا لمحنة الأذى والفتنة بعد رسول الله هة أبا بكر 
الصديق يه » نظرًَا لصحبته الخاصة له» والتصاقه به فى المواطن التى كان يتعرض فيها 
للأذی من قومه» فينبري الميفيق فدإ اع رفا إا نه فیصیبه من آذی القوم 
وسفههم» هذا مع أن الصديق يعتبر من كبار رجال قريش المعروفين بالعقل والإحسان. 
۲ بلال که : 
تضاعف أذى المشركين لرسول الله يي ولأصحابه» حتى وصل إلى ذروة العنف» 

وخاصة في معاملة المستضعفين من المسلمين» فنكلت بهم لتفتنهم عن عقيدتهم وإسلامهم» 

ولتجعلهم عبرة لغيرهم» ولتنفس عن حقدهاء وغضبها بما تصبه عليهم من العذاب. 
قال عبد الله بن مسعود تت : «أول من أظهر الإسلام سبعة» رسول الله بيا وأبو بكر» 

وعمار» وأمه سمية» وصهيب» وبلال» والمقدادء فأما رسول الله ي فمنعه الله بعمه 

بي طالب» وأما بو بكر فمنعه الله بقومه» وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع 
الحديد» وصهروهم في الشمس» فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالء فإنه 
هانت عليه نفسه في الله» وهان على قومه» فأعطوه الولدان» وأخذوا يطوفون به شعاب مكة 
تھی بقول خد اخ © لم يكن لبلال تبه ظهر يسنده» ولا عشيرة تحميه» ولا سيوف 
تذود عنه» ومثل هذا الإنسان في المجتمع الجاهلي المكي» يعادل رقمّا من الأرقام» فليس له 
دور في الحياة إلا أن يخدم ويطيع» ویباع ویشترى كالسائمة» آما أن يکون له رأي» أو يکون 
صاحب فكر» أو صاحب دعوة» أو صاحب قضية» فهذه جريمة شنعاء في المجتمع الجاهلي 
المكي» تهز أركانه وتزلزل أقدامه» ولكن الدعوة الجديدة التي سارع لها الفتيان» وهم يتحدون 
تقاليد وأعراف آبائهم الكبار» لامست قلب هذا العبد المرمي المنسي» فأخرجته إنساناً جديدًا 
على الرجوو» فقد تفجرت معاني الإيمان في أعماقه بعد أن آمن بهذا الدين» وانضم إلى 
محمد بيا وإخوانه في موكب الإيمان العظيم» وهاهو الآن يتعرض للتعذيب من أجل عقيدته 

ودينه» فصد وزير رسول الله ييه الصديق» موقحَ التعذيب» وفاوض أمية بن خلف» وقال له: 

«ألا تنقي الله في هذا المسكين؟ حتى متى! قال: أنت الذي أفسدته فأنقذه مما ترى؛ فقال أبو 

بكر: أفعل» عندي غلام أسود أجلد منهء وأقوى. على دينك أعطيكه به؛ قال: قد قبلت؛ 

فقال: هو لك» فأعطاه أبو بكر الصديق له غلامه ذلك وأخذه فأعتقه»“ وفي رواية : 


.)۷۹ انظر: محنة المسلمين في العهد المكي (ص‎ )١( 
.)۷١ المصدر نفسه (ص‎ )۲( 

(۳) انظر: أحمد ٠٩٤/۱(‏ ورقمه ۳۸۳۲) بإسناد حسن. 
)٤(‏ انظر: التربية القيادية .)۱۳١/١(‏ 

() السيرة النبوية لابن هشام .)۲۹٤/۱(‏ 
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اشتراه بسبع أواق» أو بأربعين أوقية ذهبًا" . ما أصبر بلالاًء وما أصلبه َه » فقد كان صادق 
الإسلام» طاهر القلب» ولذلك صَلّب» ولم كَلنْ قناته أمام التحديات» وأمام صنوف العذاب» 
وكان صبره» وثباته مما يغيظهم ويزيد حنقهم» خاصة أنه كان الرجل الوحيد من ضعفاء 
المسلمين» الذي ثبت على الإسلامء فلم يوات الكفار فيما يريدون»ء مرددا كلمة التوحيد بتحد 
صارخ» وهانت عليه نفسه في الله» وهان على قوم . 

وبعد كل محنة منحة» فقد تخلص بلال من العذاب والنكال» وتخلص من أسر العبودية» 
وعاش مع رسول الله ييه بقية حياته ملازمًا له» ومات راضيًا عنه» مبشرًا إياه بالجنة» فقد 
قال ية لبلال: «.. . فإني سمعت حَشفَ نعليك بين يدي في الجنةه . 

وآما مقامه عند الصحابةء فقد كان عمر به يقول: «أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا» يعني 
بلا . 


وأصبح منهج الصديق في فك رقاب المستضعفين» ضمن الخطة التي تبنتها القيادة 
الإسلامية لمقاومة التعذيب» الذي نزل بالمستضعفين» فمضى يضع ماله في تحرير رقاب 
المؤمنين» المنضمين إلى هذا الدين الجديد من الرق: 

«... ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة ست رقاب» بلال سابعهم؛ 
عامر بن فُهيرة شهد بدرًا وأحدًاء وفتل يوم بثر معونة شهيدًاء وأم عُبيس» وزليرة وأصيب 
بصرها حين أعتقهاء فقالت قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى»ء فقالت: كذبوا وبيت 
الله ما تضر اللات والعزى» وما تنفعان» فرَدٌ الله بصرها» وأعتق التَهْدِية وبنتهاء وكانتا لامرأة 
من بني عبد الدار» فمرٌ بهماء وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لها وهي تقول: والله لا أعتقكما 
أبدّاء فقال أبو بكر ظط : جل يا أم فلان فقالت: حِلٌ» أنت أفسدتهما فأعتقهماء قال: 
فبكم هما؟ قالت: بكذا وكذاء قال: قد أخذتهماء وهما حرتانء أزجعا إليها طحينهاء قالتا: 
َو فرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها؟ قال: وذلك إن شتتما». 

وهنا وقفة تأمل ترينا كيف سوّى الإسلام بين الصديق»ء والجاريتين حتى خاطبتاه» خطاب 
الند للندء لا خحطاب المسود للسيد» وتقبل الصديق على شرفه وجلالته في الجاهلية والإسلام 
منهما ذلك» مع أن له يدا عليهما بالعتق» وكيف صقل الإسلام الجاريتين حتى تخلقتا بهذا 


.)٠٤٠١ /١( التربية القيادية‎ )١( 

(۲) انظر: محنة المسلمين في العهد المكي» (ص 4۲). 
(۳) صحیح مسلم (۲/ ۱۹۱۰) رقم الحدیث .)۲٤٥۸(‏ 
)٤(‏ الطبقات الکبری لابن سعد (۳/ ۲۳۲) ورجاله ثقات . 
(ه) حل: تحللي من يمينك. 

.)۳۹۳/۱( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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الخلق الكريم» وکان يمکنهما وقد أعتقتا وتحررتا من الظلمء أن تدعا لها طحينهاء يذهب 
أدراج الرياح» أو يأكله الحيوان والطير» ولكنهما أبتا - تفضلاً إلا أن تفرغا منه» وترداه 
إليها . 

ومر الصديق بجارية بني مؤمل› حي من بتي عدي بن کعب» وكانت مښلمةء وعمر بن 
الخطاب يعذبها» لتترك الإسلام» وهو يومئذ مشرك»› وهر يضربهاء حتی إذا مل قال : إني 
أعتذر إليك إني لم أتركك إلا عن ملالة فتقول: كذلك فعل الله بك تاها أبو بكر 
فأعتقي ا . ّ 


هكذا كان واهب الحريات» ومحرر العبيد» شيخ الإسلام الوقور» الذي عرف بين قومه 
بأنه يكسب المعدوم» ويصل الرحم» ويحمل الكل» ويقري الضيف» ويعين على نواب الحقء 
لم ينغمس في إثم في جاهليته» أليف مألوف» يسيل قابه رقة ورحمة على الضعفاء» والأرقاءء 
أنفق جزءا كبيرًا من ماله» في شراء العبيد» وأعتقهم لله وفي الله» قبل أن تنزل التشريعات 
الإسلامية المحببة في العتق» والواعدة عليه أجزل الثواب . 


كان المجتمع المكي يتندر بأبي بكر تيه الذي يبذل هذا المال كله لهؤلاء المستضعفين»› 
أا في نظر الصديق» فهؤلاء إخوانه في الدين الجديدء فكل واحد من هؤلاء لا يساوي عنده 
مشركي الأرض وطغاتهاء وبهذه العناصر وغيرها تبنى دولة التوحيد» وتصنع حضارة الإسلام» 
الرائدة والرائعة)ء ولم يكن الصديق يقصد بعمله هذا محمدة» ولا جاهاء ولا دنياء وإنما 
کان یرید وجه الله ذا الجلال والإكرام» لقد قال له أبوه ذات يوم: «يا بي إني أراك تعتق رقاب 
ضعاقًاء فلو أنك إذ فعلت أعتقت رجالا جُلْدَا يمنعونك» ويقومون دونك؟ فقال أبو بكر طب : 
يا أبت إني إنما أريد ما أريد شكة» فلا عجب إذا كان الله سبحانه أنزل في الصديق قرآناً 
يتلى إلى يوم الدينء قال تعالى: و آنل OF OREOE‏ 
وتا من بی اتف © کب بلق © فی لمت © را تی عد الہ إا ت © إا ب 
IOI TEIOET‏ اہ کی تتن © کہ بسا اک اتی © ایی کب ل 
© وسیجہا آلألتی © ای ونی مالم یگ © وما لی ندم من تقو غر © إل ااه َب 
رید الل ©) وسوی برس [اللیْل : الآیات ١‏ ۲۱] . 

کان هذا التكافل بين آفراد الجماعة الإسلامية الأولى قمة من قمم الخير والعطاء» وأصبح 


)۱( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة .)۳٤٦/1(‏ 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام (۱/ ۳۹۳). 

™( انظر: السيرة النبوية لأبي شهية .)١٤٥ /١(‏ 

.)۳٤١ /١( انظر: التربية القيادية‎ )٤( 

.)٠٠١۲/۳۰( سیرة ابن هشام (۳۱۹/۱)ء تفسیر الآلوسي‎ (٥) 
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هؤلاء العبيد بالإسلام أصحاب عقيدة وفكرة» يناقشون بها وينافحون عنهاء ويجاهدون في 
سبيلهاء وكان إقدام أبي بكر َه على شرائهم ثم إعتاقهم دليلاً على عظمة هذا الدين» ومدى 
تغلغله في نفسية الصديق ته »> وما أحوج المسلمين اليوم أن يُخْيُوا هذا المثل الرفيع»› 
والمشاعر الساميةء ليتم التلاحم والتعايش» والتعاضد بين أبناء الأمة» التي يتعرض أبناؤها 
لاإباد الشاملة من قبل أعداء العقيدة والدين. 


۳ - عمار بن یاسر وأبوه وأمه جل : 


كان والد عمار ياسر من بني عنس من قبائل اليمن» قدم مكة وأخواه الحارث ومالك 
يطلبون أا لهم» فرجع الحارث ومالك إلى اليمن»ء وأقام ياسر بمكة» وحالف أبا حذيفة بن 
المغيرة المخزوميء فزوجه أبو حذيفة أمةٌ له يقال لها سمي بنت خياط» فولدت له عمارًاء 
فأعتقه أبو حذيفة الذي لم يلبث أن مات» وجاء الإسلام» فاسل ياسر وسمية وعمار» وأخوه 
عبد الله بن ياسر» فغضب عليهم مواليهم بنو مخزوم غضبًا شديدًا» صبَوا عليهم العذاب صبًاء 
كانوا يخرجونهم إذا حميت الظهيرة فيعذبونهم برمضاء مكة» ويقلبونهم ظهرًا لبطن"» فيمر 
عليهم الرسول ية وهم يعذبون» فيقول: «صبرًا آل ياسر فإن موعدكم الجنةا)ء وجاء أبو 
جهل إلى سمية فقال لها: ما آمنت بمحمد إلا لأنك عشقته لجمالهء فأغلظت له القول» 
فطعنها بالحرية في ملمس العفة فقتلهاء ا أول شهيدة في الإسلام ( مء وبذلك 
سطرت بهذا الموقف الشجاع أعلى وأغلى ما تقدمه امرأة في سبيل الله» لتبقى كل امرأة 
مسلمة» حتى يرث الله الأرض ومن عليها ترنو إليهاء ويهفو قلبها إلى الاقتداء بهاء فلا تبخل 
بشيءَ في سبيل الله» بآ ادت ج ف عا ا م ا 

وقد جاء في حديث عثمان كه قال: «أقبلت مع رسول الله ي آخذًا بيدي نتمشى 
بالبطحاء» حتی اتی على آل عمار بن ياسر» فقال أبو عمار: يا رسول الله الدهر هكذا؟ فقال 
له النبي ب: اصبرء ثم قال: الل اغف لآل ياس ره ك0 ولبات اسر ان 
مات تحت العذاب. 


.)٠١١ ء٠٠١٠‎ /١( انظر: أسباب الأشراف للبلادُرّي‎ )١( 

)( ابن هشام السيرة النبوية .)٦۸/۲(‏ 

(۳) بهجة المحافل للعامري .)۹۲/١(‏ 

.)۹۸ صحيح السيرة النبوية» إبراهيم العلي (ص ۹۷ء‎ )٤( 

.)۹۹ انظر: محنة المسلمين فى العهد المكى (ص‎ )٥( 

٠ 0 التربية القيادية‎ )١( 

(۷) صحيح السيرة النبوية (ص ۹۸)ء أورده الهيشمي في المجمع (۲۹۳/۹) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح . 
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لم يكن في وسع النبي بي أن يقدم شيئًا لآل ياسر» رموز الفداء والتضحية» فليسوا 
بأرقاء حتى يشتريهم ويعتقهم» وليست لديه القوة ليستخلصهم من الأذى والعذاب» فكل 
ما يستطيعه ل أن يزف لهم البشرى بالمغفرة والجنة» ويحثهم على الصبر؛ لتصبح هذه 
الأسرة المياركة قدوة للأجيال المتلاحقة» ويشهد الموكب المستمر على مدار التاريخ هذه 
الظاهرة «صبرًا آل ياسر» فإن موعدكم الجنةه. 

أا عمار ته فقد عاش بعد أهله زمتًا يكابد من صنوف العذاب ألوائًاء فهو يُصئّف في 
طائفة المستضعفين» الذين لا عشائر لهم بمكة تحميهم» وليست لهم منعة ولا قوة» فكانت 
قريش تعذبهم في الرمضاء بمكة» أنصاف النهار ليرجعوا عن دينهم» وكان عمار يعذب حتى 
لا يدري ما يقول( 0 ولما أخذه المشركون ليعذبوه لم یترکوه حتی سب النبي وء وذكر 
آلهتهم بخير» فلما أتى النبي َي قال: «ما وراءك؟» قال: شر» والله ما تركني المشركون حتى 
نلت منك» و آلهتهم بخير» قال: «كيف تجد قلبك»؟ قال: مطمئتًا بالإيمان» قال: «فإن 
عادوا فیں) ونزل الوحي بشهادة الله تعالى على صدق إيمان مار قانتعال 
ڪر باه من بعد إيميهء إلا من ا وليم مُطمَين بالإیسن ولنکن من س بالكفرٍ صد 
فعَلَبهم عصَب م ت ال ر عرارگ تلب [التحل: الآية e ]٠١١‏ 
رسول اله ک۵ . 


وفي حادثتي بلال وعمار فقه عظيم يتراوح بين العزيمة والرخصة» يحتاج من الدعاة أن 
يستوعبوه» ويضعوه في إطاره الصحيح › وفي معايبره الدقيقة دون إفراط وتفريط . 

: سعد بن أبي وقاص که‎ - ٤ 

تعرض للفتنة من قبل والدته الكافرةء فامتنعت عن الطعام والشراب» حتى يعود إلى 
دينها. قال ابن كثير: «قال الطبراني في كتاب العشرة أن سعدًاء قال: أنزلت في هذه الآية : 
مولن داك ع ان شر ہی ما لس لک ب عِلم لد فيلهسا [لقمان : الأية ]٠١‏ . 

وقال: کنت رجلا برا بأمي» فلما أسلمت» قالت: يا سعد» ما هذا الذي أراك قد 
أحدثت» لتدعنً دينك هذاء أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت» فتُعيّر بي» فيقال: يا قاتل 
أمه» فقلت : لا تفعلي يا مه فإني لا أدع ديني هذا لشيء» فمكشت يوتا وليلة لم تاكل» 
فأصبحت قد جهدت» فمكشت يومًا آخر وليلة أخرى لم ا فأصبحت قد جهدت» فمکثت 


و 


یوما وليلة أخرى لا تأكلء فأصبحت قد اشتد جهدهاء فلما فلما رأيت ذلك قلت : يا أمّه 


.)۲١۸ التربية القيادية (۱/ ۲۳۱۷ء‎ )١( 

N SS GG (۲)‏ 
(۳) انظر: فقه السيرة» الغزالي (ص .)٠١١‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه. 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة وأساليب المشركين في محاربتها 100 


تعلمین› والله» لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسًا نفسّاء ما ترکت ديني هذا لشيء» فإن 
شئت فکلی وإن شفت لا تأکلی» فأکلت»(. 


وروی مسلم: آن أم سعد حلفت أن لا تكلمه أبدًا حتى يكفر بدينه» ولا تأكل 
ولا تشرب» قالت: زعمت أن الله وصّاك بوالديك» وأنا أمك» وأنا آمرك بهذاء قال: مكشت 
ثلانًا حتى عشي عليها من الجهدء فقام ابن لها يقال له عُمارة» فسقاهاء فجعلت تدعو على 
سعد فأنزل اكك في القرآن الكريم هذه الآية : وصَيتا ألإضْنَ يلدي خسنا وإن جلهداك لنشرك 


اما 
ر ج 


يى [العنكبوت :  ]۸‏ وفيها فإرصَاحبَمُسًا في لديا مروا [لقمان: الآية ]٠١‏ . 

قال : فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصًا ثم أَوْجَرُوها"» فمحنة سعد محنة 
عظيمة» وموقفه موقف فذ يدل على مدى تغلغل الإيمان فى قلبهء وأنه لا يقبل فيه مساومة 
مهما كانت النتيجة) . 

ومن خلال تتبع القرآن المكي» نجد أنه رغم قطع الولاءء سواء في الحب أو النصرة بين 
المسلم وأقاربه الكفارء فإن القرآن أمر بعدم قطع صلتهم وبرهم والإحسان إليهم» ومع ذلك 
فلا ولاء بينهم › لأن الولاء لله ورسوله ودینه والمۇمتى 7 . 

: مصعب بن عمیر که‎ - ٥ 

کان مصعب بن عمیر که أنعم غلام بمكة» وأجوده حلة» وكان أبواه یحبانه» وکانت 
أمه مليثة كثيرة المال» تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقه» وكان أعطر أهل مكة» يلبس 
الحضرمي من النعالء وبلغ من شدة كلف أمه به أنه يبيت وفعْبٌ الحَيْس عند رأسه 


(۱) تفسير ابن كثير )٤٤١/۳(‏ عند الآية )٠١(‏ من سورة لقمانء مع ملاحظة وجود حذف وإضافة في بعض ألفاظ 
الرواية في بعض الطبعات. 

(۲) تعقيب: هكذا وردت آلفاظ الآية في صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابةء باب في فضل سعد بن 
آبي وقاص» وفي شرح النووي على مسلمء ولم يتكلم عليها الإمام النووي؛ والصواب الموجود في القرآن 
هو أن نص الآية: «وصَيتا إن ولتي عتا وإن هدا شرك بى ما لس لك يو عِلَم ملا نها [وهي 


مھ ص ر 


الآية ۸ من العنكبوت] وكذلك نص الآية )٠١(‏ من لقمان هو: #إووصّيتا الإضلن بولديه مله أمه وهنا عل 

وهن والآية )٠١(‏ التالية لها نصها: ون جهداك عل أن شر بى ما لس لك بي عم فلا مهما وصَاحِبَهُنّا في 

ادنيا مروا فلا آدري كيف جاء هذا في رواية مسلم المذكورة. (المراجم). 

™( صحیح مسلم (۲/ ۰۱۸۷۷ ۸ ورقم الحدیث .])۱۷٤۸( ٤٤ »٤۳[‏ وشجروا فاهاء وآوجروهاء يعني : 
فتحوا فمها وصبوا فيه الطعام . 

.)٠١١ انظر: محنة المسلمين في العهد المكي (ص‎ )٤( 

.)١١١ ء۱۷٤١ انظر: الولاء والبراءء محمد القحطاني (ص‎ (٥) 

.)١١١/۳( الطبقات الکبری‎ )١( 

(۷) القعغب: القَدَح الغليظء والحَيْس: تمر وأقط وسمن تخلط وتعجن. 


1٩‏ المبحث الثالث: أساليب المشركين في محاربة الدعوة 


فإذا استيقظ من نومه أكلء ولما علم أن رسول الله بي يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم بن 
آبي الأرقم دخل عليه فأسلم» وصدَق به» وخرج فكتم إسلامه خوفًا من أمه وقومه» فكان 
يختلف إلى رسول الله َة سرّاء فبصر به عثمان بن طلحة يصلي فأخبر آمه وقومه» فأخذوه 
وحبسوه» فلم يزل محبوسًا حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأول . 

قال سعد بن أبي وقاص ته : لقد رأيته جهد في الإسلام جهدًا شدیدًا حتى لقد رأيت 
جلده يتحشّف - أي يتطاير - تحشّف جلد الحية عنهاء حتى إن كنا لنعرضه على قتبنا فنحمله 
NEE e IS E a o O o‏ 
ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير»» ومع كل ما أصابه يه من بلاء 
ومحنة» ووهن في الجسم والقوة» وجفاء من أقرب الناس إليه» لم يقصر عن شيء مما بلغه 
أصحاب رسول الله ية من الخيرء والفضل» والجهاد فى سبيل الله تعالى» حتى أكرمه الله 
تعالى بالشهادة يوم أحد . ٤‏ 


يعتبر مصعب تفه نموذجًا من تربية الإسلام للمترفين الشباب» للمنعمين من أبناء 
الطبقات الغنية المرفهة» لأبناء القصور والمال والجاه» للمعجبين بأشخاصهم» المبالغين في 
تأنقهم» الساعين وراء مظاهر الحياة» كيف تغيرت؟ ووقف بعد إسلامه قويًا لا يضعف»› 
ولا يتكاسل» ولا يتخاذل» ولا تقهره نفسه وشهواته» فيسقط في جحيم النعيم الخادع. 

لقد ودع ماضیه بکل مافيه من راحة ولذة» وهناءة» يوم دخل هذا الدينء وبايع تلك 
البيعة» وكان لا بد له من المرور في درب المحنة» لكي يصقل إيمانه» ويتعمق يقينه» وكان 
مصعب مطمئنًا راضيًا» رغم ما حوله من جبروت ومخاوف» ورغم ما نزل به من البؤس 
والفقر والعذاب» ورغم ما فقده من مظاهر النعم والراحة» فقد تعرض لمحنة الفقر» ومحنة 
فقد الوجاهة» والمكانة عند أهله» ومحنة الأهل والأقارب والعشيرة» ومحنة الجوع والتعذيب» 
ومحنة الغربة والابتعاد عن الوطنء فخرج من كل تلك المحن منتصرًا بدينه وإيمانه» مطمندًا 
أعمق الاطمئنان» ثابتًا أقوى الثباتء ولنا معه وقفات في المدينة بإذن الله تعالى. 


(۱) الروض الأنف (۲/ .)٠۹١‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي (۳/ .)١١ ٠١‏ 

(۳) انظر: محنة المسلمين في العهد المكي (ص .)٠١١‏ 

.)۱۹۳ السير والمغازي لابن إسحاق (ص‎ )٤( 

0 الطبقات الكبرى‎ )٥( 

»( انظر: محنة المسلمين في العهد المكي (ص .)٠٠۸‏ 

(۷) انظر: مصعب بن عمير الداعية المجاهد» محمد بريغش (ص .)٠٠١‏ 

(۸) انظر: مصعب بن عمير الداعية المجاهدء محمد بريغش (ص ١٠٠٠ء .)٠١١‏ 
(۹4) المصدر السابق (ص .)٠١١‏ 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة وأساليب المشركين في محاربتها 10۷ 


٦‏ خبّاب بن الأرت زونه 

کان خباب سے قا بہکةء وأراد الله له الهداية مبكرًاء فدخل في الإسلام قبل دخول دار 
الأرقم بن أبي الأرق"» > فكان من المستضعفين الذين عذبوا بمكة لكي يرتد عن دينه› وصل به 
العذاب بأن ألصق المشركون ظهره بالأرض على الحجارة المحماة حتى ذهب ماء من . 

وكان الرسول ية يألف خبابًاء ويتردد عليه بعد أن أسلم» فلما علمت مولاته بذلك» 
وهي أم أنمار الخزاعية» أخذت حديدة قد أحمتهاء فوضعتها على رأسه» فشكا خبابًا ذلك إلى 
رسول الله يي فقال: «اللهم انصر خبابا» فاشتكت مولاته رأسهاء فكانت تعوي مع الكلاب» 
فقيل لها: اكتوي» فجاءت إلى خباب ليكويها فكان يأخذ الحديدة قد أحماها فيكوي بها 
رأسهاء وإن في ذلك لعبرة أراد أن يعتبر» ما أقرب فرج الله ونصره من عباده المؤمنين 
الصابرين» فانظر كيف جاءت إليه بنفسها تطلب منه أن يكويها على رأسها؟». ولما زاد ضغط 
المشركين على ضعفاء المسلمين ولقوا مم شدة» جاء خباب إلى رسول الله يي وهو متوسد 
بردة له في ظل الكعبة» فقال له: ألا ڌ تستنصر لناء ألا تدعو الله لناء فقعد الرسول يله وهو 
محمرَ وجهه» فقال: «كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه» فيجاء بالمنشار 
فيوضع على رأسه» فيّشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه» ويْمْسّط بأمشاط الحديد ما دون 
لحمه من عظم أو عصب» وما يصده ذلك عن دينه» والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب 
من صنعاء إلى حضرموت» لا يخاف إلا الله والذثب على غنمه» ولكنكم تستعجلون(. 

وللشيخ سلمان العودة حفظه الله تعليق لطيف على هذا الحديث: يا سبحان الله ماذا 
جرى حتى احمر وجه المصطفى ية وقعد من ضجعته؟ وخاطب أصحابه بهذا الأسلوب 
القوي المؤثرء ثم عاتبهم على الاستعجال؟ 

لأنهم طلبوا الدعاء منه كل . 

كلا: حاشاه من ذلك» وهو الرٌءوف الرحيم بأمته. 

إن أسلوب الطلب: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يوحي بما وراءه» وأنه صادر من 
قلوب أمضها العذاب» وأنهكها الجهد» وهدتها البلوى» فهي تل الفرج العاجل» وتستبطىء 
النصر» فتستدعيه. 


)١(‏ قیًا: حدادًا. 

(۲) سیر آعلام النبلاء .)٤۷۹/۲(‏ 

(۳) انظر: محنة المسلمين في العهد المكى (ص .)۹١‏ 

۰ .) المصدر السابق نفسه (ص‎ )٤( 

. ومواضع أخرى‎ .)۳١١١( البخاريء ك - المناقب» ب - علامات النبوة في الإسلام» ورقمه‎ )١( 


10۸ المبحث الثالث: أساليب المشركين في محاربة الدعوة 


وهو ية يعلم أن الأمور مرهونة بأوقاتهاء وأسبابهاء وأن قبل النصر البلاء» فالرسل تبتلى 
ثم تكون لها العاقبة . 
کی إا ایق الرس وتوا آم ق گیا امم نیرا نی سن فشا ولا برد باس 
عن القوي المُجرمك [يوسف : الآية ]٠١١‏ . 
ويلمس #۶ من واقع أصحابه» وملابسات أحوالهم» بَرَمَهم بالعذاب الذي يلاقون» حتى 
يفتنوا عن دينهم› ويستعلي عليهم الكفرة› ويموت منهم من يموت تحت التعذيب . 
وقد لا يكون من الميسور أن يدرك المرء - بمجرد قراءة النص - حقيقة الحال التي كانوا 
عليها حين طلبوا منه - عليه الصلاة والسلام - الدعاء والاستنصارء ولا أن يعرف المشاعر 
والإحساسات التي كانت تلور في نفوسهم إلا أن يعيش حالاً قريبًا من حالهم ويعاني - في سبيل 
الله - بعض ما عانوا. 
أ - التاسي بالسابقين من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم› فی تحمل الأذى فى سبيل الله ويضرب 
لهم الأمثلة في ذلك . 
ب - التعلق بما أعده الله في الجنة للمؤمنين الصابرين من النعيم› وعدم الاغترار بما في أيدي 
الكافرين من زهرة الحياة الدنيا. 
ج - التطلع للمستقبل الذي ينصر الله فيه الإسلام في هذه الحياة الدنياء ويذل فيه أهل الذل 
والعصيان . 


aR 


وثمَةَ أُمرٌ آخر كبير» ألا وهو: أنه ية مع هذه الأشياء كلها كان يخطط ويستفيد من 
الأسباب المادية المتعددة» لرفع الأذى والظلم عن أتباعه» وكف المشركين عن فتنتهم» وإقامة 
الدولة التي تجاهد في سبيل الدين» وتتيح فرصة لكل مسلم أن يعبد ربه حيث شاء» وتزيل 
الحواجز والعقبات» التي تعترض طريق الدعوة إلى اش . 

وقد تحدث خباب به عن بعض ما كان يلقون من المشركين من عنت وسوء معاملةء 
ومساومة على الحقوق» حتى يعودوا إلى الكفرء قال: كنت رَجلاً ميا وكان لي على العاص بن 
وائل دَيْن» فأتيته أتقاضاه» فقال ل لاء واه لا أقضيك حتی تکفر بمحمد» فقلت: والله 
لا أکفر بمحمد حتی تموت ثم تبعث» قال: فإني ِن مب ثم بعت جنتني» ولي ثم مال وولد 


فأعطيتك» فأنزل اله : مربت ايى مر اتتا وال لوت مالا وَوًَّا) [مريم: ۷۷] إلى 
قوله : #وبایتا فردًا) [مریم :  ]۸۰‏ . 


.)٠٤١١ ء٠٤٥١ انظر: الغرباء الأولون (ص‎ )١( 
. وإسناده صحيح على شرط الشيخين‎ )۲٠٠۷١ ورقمه‎ )۱۱۱/١( مسند أحمد‎ )۲( 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة وأساليب المشركين في محاربتها ۱0۹ 


وذكر أن عمر بن الخطاب مي في خلافته سأل خبابًا عما لقي في ذات الله تعالی» 
فکشف خباب عن ظهره» فإذا هو قد برص» فقال عمر: ما رایت کالیوم» فقال خباب: یا آمیر 
المؤمنين لقد أوقدوا لي نارًاء ثم سلقوني فيهاء ثم وضع رَجْلُ رِجْلّه على صدري فما اتقيت 
الأرض - أو قال: برد الأرض - إلا بظهريء وما أطفاً تلك النار إلا شحمي. 

عبد الله بن مسعود روه : 

کان منهج رسول الله يي في معاملته للناس حكيمّاء وكان يعامل الأكابر وزعماء القبائل 
بلطف وترفق» وكذلك الصبيان الصغارء فهذا ابن مسعود كيه يحدثنا عن لقائه اللطيف 
برسول الله مل : كنت غلامًا أرعى غنمًا لعقبة بن أبي مُعَيْطء فمر بي رسول الله ية وأبو بكر 
فقال: «يا غلام هل من لبن؟؛ قلت: نعم» ولكني مؤتمن» قال: «فهل من شاة لم ينر عليها 
فحل؟» فأتيته بشاة» فمسح ضرعها فنزل لبن فحله في إناء فشرب وسقى أبا بكر» ثم قال 
للضرع: «اقلص» فقلص» قال: ثم أتيته بعد هذا فقلت: يا رسول الله» علمني من هذا القولء 
قال: فمسح رأسي وقال: «يرحمك الله فإنك عُليم مُعَلّه. 

وهكذا كان مفتاح إسلامه كلمتين عظيمتين: الأولى: قالها عن نفسه «إني مؤتمن»» 
والثانية : كانت من المصدوق»ء حيث قال له: «إنك عُلَيم معلّم» ولقد كان لهاتين الكلمتين دور 
عظيم في حیاته» وأصبح فيما بعد من أعيان علماء الصحابة رضوان الله عليهم» ودخل عبد الله 
في ركب الإيمان» وهويمخر بحار الشرك في قلعة الأصنام» فكان واحدًا من أولئك السابقينء 
الذين مدحهم الله في قرآنه العظيم"» قال عنه ابن حجر: «أحد السابقين الأولين» أسلم 
قديمًا» وهاجر الهجرتين» وشهد بدرًا والمشاهد بعدهاء ولازم النبي ية وكان صاحب 
نعلیه»0) . 


* آول من جهر بالقرآن الكريم : 

بالرغم من أن ابن مسعود ته كان حليمًا وليس له عشيرة تحميه» ومع أنه كان ضثيل الجسم 
دقيق السّاقين» فإن ذلك لم يحل دون ظهور شجاعته وقوة نفسهء تيه » وله مواقف رائعة في 
ذلك» منها ذلك المشهد المثير في مكة» وإبان الدعوة وشدة وطأة قريش عليهاء فلقد وقف على 
مَلَيْهم وجهر بالقرآن» فقرع به أسماعهم المقفلة وقلوبهم المغلّفةء فكان أول من جهر بالقرآن 
بعد رسول الله َي بمكة. اجتمع يومًا أصحاب رسول الله بي فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا 


.)۹۸/۲( الروض الأنف‎ )١( 

۳( البداية والنهاية (۳/ ۳۲)ء سير أعلام النبلاء .)٤٠١ /١(‏ 
(r)‏ انظر: عبد الله بن مسعود» عبد الستار الشيخ (ص .)٤۳‏ 
)٤(‏ الإصابة .)۲٠١/(‏ 


.(t انظر: عبد الله بن مسعود (ص‎ (٥) 


1۰ المبحث الثالث: أساليب المشركين في محاربة الدعوة 


القرآن يجهر لها به قط» فمن رجل يسمعهموه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا! قالوا: إنا نخشاهم 
عليك» إنما نريد رجلا له عشيرة» يمنعونه من القوم إن أرادوه! قال: دعوني فإن الله سيمنعني! 
قال: فغدا ابن مسعود حتى آتى المقام في الضحى»› وقريش في آنديتهاء حتى قام عند المقام ثم 
قراً: وینسر اتر آل ا 4 -رافعًا بها صوته- اَمَو © عَلَمَّ اشرات ©4 
[الرحمن: O‏ 
قال: ثم قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد! فقاموا إليه فجعلوا يضربون في وجهه» وجعل يقرأ حت 
بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ › ثم انصرف إلى أصحابه وقد أتٌروا في وجهه» فقالوا له : هذا الذي خشينا 
عليك! فقال : ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن» ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدًا! قالوا: لاء 
حسبك» قد أسمعتهم ما یکرهون . 

وبهذا کان عبد الله بن مسعود أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله ياء ولا غرو 
أن هذا العمل الذي قام به عبد الله يعتبر تحديًا عمليًا لقريش التي ما كانت لتتحمل مثل هذا 
الموقف» ويلاحظ جرأة عبد الله عليهم بعد هذه التجربة على الرغم مما أضايه من آذى: 

۸ - خالد بن سعيد بن العاص ته 

کان إسلام خالد قديمّا» لرؤيا رآها عند أول ظهور النبي َء إذ رأی كأنه وقف على 
شفير النار» وهناك من يدفعه فيهاء والرسول يلتزمه لئلا يقع» ففزع من نومه» معتقدًا أن هذه 
الرؤيا حق» فقصها على أبي بكر الصديق» فقال له: أرِيد بك خيرء هذا رسول الله يلاد 
فاتبعه» فذهب إليه فأسلم» وأخفى إسلامه خوفًا من أبيه» لكن أباه علم لما رأى كثرة تغيبه 
عنه» فبعث إخوته الذين لم يكونوا قد أسلموا بعد في طلبه» فجيء به» فأتبه» وضربه 
بمقرعة» أو عصًا كانت في يده» حتى كسرها على رأسه» ثم حبسه بمكة» ومنع إخوته من 
الكلام معه» وحذرهم من عمله» ثم ضيق عليه الخناق فأجاعه» وقطع عنه الماء ثلاثة أيام» 
وهو صابر محتسب» ثم قال له أبوه: والله لأمنعنك القوت» فقال خالد: إن منعتني فإن الله 
يرزقني ما أعيش به» وانصرف إلى رسول الله ی. فکان یکرمه» ویکون معه» ثم رأی أن 
يهاجر إلى الحبشة مع من هاجر إليها من المسلمين في المرة الثانية . 

: عثمان بن مظعون سه‎ - ٩ 


لما أسلم عدا عليه قومه»› بتو جمح؛ فآذوه» وکان آشدهم عليه » وأكثرهم إيذاءً له أمية بن 
خلف» ولذلك قال بعد أن خرج إلى الحبشة يعاتبه١):‏ 


(۱) انظر: ابن هشام (۱/ ١٤٠۳ء‏ ١٠۳)ء‏ أسد الغابة (۳/ 0 (۳A1‏ 
(۲) انظر: محنة المسلمين في العهد المكي (ص ۸۸). 

(۳) انظر: سیر أعلام التبلاء (۱/ .)۲٠١‏ 

ˆ .)11١ السيرة النبوية للذهبي (ص‎ )٤( 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة وأساليب المشركين في محاربتها 1۹1 


آأخرجتني من بطن مكة آمنا وأسكنتني في صرح بيضاء تقذع 

تريش نبالا لا يواتيك ریشها وتبہری E‏ ريشهالك أجمع 

وحاربت أقوامًا كرامًا أعزة وأهلكت أقوامًا بهم كنت تفزع 

ستعلم إن ناإبتك يومامَلِمُة وأسلمك الأوباش ما كنت تصنع 

NEG Ra 
المسلمين في المرة الأولى» ولم يستطع أن يدخل مكة إلا بجوار من الوليد بن المغيرةء‎ 
e ظل يغدو في جواره آمنّا مطمئنًاء فلما رأى ما يصيب أصحاب النبي ييه من البلاءء‎ 
من العافية أنكر ذلك على نفسه» وقال: والله إن غدوي ورواحي آمناً بجوار رجل من أهل‎ 
الشرك. وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله مالا يصيبني» لنقص كبير في‎ 
نفسي"ء فذهب إلى الوليد بن المغيرة وقال له: يا أبا عبد شمس وفت ذمتك» وقد رددت‎ 
إليك جوارك» فقال: لم يا ابن أخي؟ فلعلك أوذيت» أو انتهكت» قال: لاء ولكني أرضى‎ 
بجوار الله تعالى» ولا أريد أن أستجير بغيره» قال: فانطلق إلى المسجد فاردد علي جواري‎ 
علانية» كما أجرتك علانية» فانطلقا إلى المسجد فرد عليه جواره مام الاس» ثم انصرف عثمان‎ 
إلى مجلس من مجالس قريش» فجلس معهم» وفيهم لبيد بن ربيعة"ء الشاعر ينشدهم» فقال‎ 
: لبيد: «ألا كل شيء ما خلا الله باطل»» قال عشمان: صدقت» واستمر لبيد في إنشاده فقال‎ 
«وکل نعیم لا محالة زائل؟» فقال عثمان: كذبت نعيم الجنة لا يزول» قال لبيد: يا معشر‎ 
قریش» والله ما کان یؤذی جلیسکم فمتی حدث هذا فیکم؟ فقال رجل من القوم: إن هذا سفیه‎ 
في سفهاء معه» قد فارقوا دينناء فلا تجدن في نفسك من قوله» فرد عليه عثمان حتی شری‎ 
أمرهماء فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه فاخضرت» والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من‎ 
عثمان» فقال: أما والله يا ابن أخي إن عينك لغنية عما أصابها» ولقد كنت في ذمة منيعة فقال‎ 
وإني لفي جوار من هو‎ E O عثمان:‎ 
: أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس» ثم عرض عليه الوليد الخرار تة ارىئ و‎ 

وهذا يدل على مدى قوة إيمانه َه » ورغبته في الأجرء والمثوبة عند اللهء ولذلك لما 
مات رأت أم العلاء الأنصارية في المنام أن له عينًا تجري» فجاءت رسول الله ية فأخبرته 
فقال: «ذلك عمله») . 


وغير ذلك من الصحابة الكرام تعرض للتعذيب» وهكذا نرى أولئك الرهط من الشباب 
القرشي» قد أقبلوا على دعوة الرسول بيةء واستجابوا لهاء والتفوا حول صاحبهاء على الرغم 


.)٠١١ /۲( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.)٤۹ ء٤۸ انظر: طبقات الشعراء لابن سلاَم (ص‎ )۲( 
.)۱۸١ ۱۷۸ السير والمغازي لابن إسحاق (ص‎ )۳( 
.)۷۰۰٤( ورقمه‎ )۲٠١ /٤( البخاري‎ )٤( 


۹۲ الممحث الثالث: أسالنب المشر كين في محارىة الدعوة 
ل ید كبن في محاربة الدعو 


من مواقف آبائهم وذويهم» وأقربائهم المتشددة تجاهم» فضخوا بكل ماكانوا يتمتعون به من 
امتيازات» قبل دخولهم في الإسلام» وتعرضوا للفتنةء رغبة فيما عند الله تعالى من الأجر 
والثواب» وتحملوا أذى كثيرّاء وهذا فعل الإيمان في النفوس» عندما يخالطها فتستهين بكل 
ما يصیبها من عنت» وحرمان» إذا کان لف وف إلى الفوز برضا الله تعالى وجتته. 

هذاء ولم يكن التعذيب والأذى مقصورًا على رجال المسلمين دون نسائهمء وإنما طال 
النساء أيضصًا قسط كبير من الأذى والعتت» بسبب إسلامهنَ كسميّة بنت خياط» وفاطمة بنت 
الخطاب» ولبيبة جارية بني المؤملء وزنيرة الروميةء والتَهُدِية وابنتهاء وأم عبيس» وحَمامة أم 
بلال وغيره . 

كان المسلمون يرغبون في الدفاع عن أنفسهمء ويبدو أن الموقف السلمي أغاظ بعضهمء 
وخاصة الشباب منهم» وقد آتى عبد الرحمن بن عوف وأصحابه إلى النبي َيه بمكة فقالوا: 
يا نبي الله كنا في عزة ونحن مشركون» فلما آمنا صرنا أذلةء قال: «إني أمرت بالعفو فلا 
تقاتلوا القوم“ وتعرض بعض الباحثين للحكمة الربانية في عدم فرضية القتال في مكة» ومن 
هؤلاء الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى فقد قال: لا نجزم بما نتوصل إليهء لأننا حينثلٍ نتألى 
على الله ما لم يبين لنا من حكمة» ونفرض أسبابا وعللاً قد لا تكون هي الأسباب والعلل 
الحقيقية» أو قد تكون. 


ذلك أن شأن المؤمن أمام أي تكليف» أو أي حكم من أحكام الشريعة هو التسليم 
المطلقء لأن الله سبحانه هو العليم الخبيرء وإنما نقول هذه الحكمة والأسباب من باب 
الاجتهاد» وعلى أنه مجرد احتمالء لأنه لا يعلم الحقيقة إلا اللهء ولم يحددها هو لنا ويطلعنا 
عليها بنص صریے ۳ ومن هذه الأسباب والحكم والعلل بإيجاز: 


١‏ - أن الكف عن القتال فى مكةء ربما لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد» في بيئة 
ب ن سيو رن روت ية بوق امنا اة فن ل هل عة را 
الفرد العربي على الصبر» على ما لا يصبر عليه عادة من الضيم حين يقع عليه» أو على من 
یلوذون به: لیخلص من شخصه»ء ویتجرد من ذاته» فلا یندفع لأول مؤثر» ولا يهتاج لأول 
مهيج» ومن ثم يتم الاعتدال في طبيعته وحركته» ثم تربيته على أن يتبع نظام المجتمع 
الجديد» بأوامر القيادة الجديدة» حيث لا يتصرف إلا وفق ما تأمرہ - مهما يكن مخالمًا 


.)١١١ ء١1١١ انظر: محنة المسلمين في العهد المكي (ص‎ )١( 
.)۱١۸/١( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )۲( 
.)۷١٤/۲( الظلال‎ )۳( 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة وأساليب المشركين في محاربتها 1۴ 


(1) 


لمألوفه وعادته - وقد كان هذا هو حجر الأساس في إعداد شخصية العربي المسلم لإنشاء 
(المجتمع المسلم). 

وربما كان ذلك أيصّاء لأن الدعوة السلمية أشد أثرًا وأنفذ فى مثل بيئة قريش»› ذات 
النجة اشرت واي قد بدا الل حا ئى مل حه الف إلى زيا اة 
ونشأة ثارات دموية ا كثارات العرب ال أمثال E‏ وحرب 
البسوس» وحينئٍ يتحول الإسلام من دعوة إلى ثارات» تنسى معها فكرته الأساسية . 

وريما كان ذلك أيضًا اجتنابًا لإنشاء معركة ومقتلةء داخل كل بيت» فلم تكن هناك سلطة 
نظامية عامة» هي التي تعذب المؤمنين» وإنما كان ذلك موكولاً إلى أولياء كل فرد» ومعنى 
الإذن بالقتال - في مثل هذه البيثة - أن تقع معركة ومقتلة في كل بيت» ثم يقال: هذا هو 
الإسلام!! ولقد قيلت حتى والإسلام يأمر بالكف عن القتال! فقد كانت دعاية قريش في 
المواسم» إن محمدًا يفرق بين الوالد وولده فوق تفريقه لقومه وعشيرته؛ فكيف لو كان 
كذلك یأمر الولد بقتل الوالد» والمولى بقتل الولي؟ 

وربما كان ذلك أيضصًاء لما يعلمه الله » من أن كثيرًا من المعاندين الذين يفتنون المسلمين عن 
دینهم › ويعذبونهم هم بأنفسهم سیکونون من جند الإسلام المخلص› بل من قادته آلم يكن 
عمر بن الخطاب من بين هؤلاء؟ 

وربما كان ذلك آيضا؛ لأن النخوة العربية في بيثة قبليةء من عادتها أن تثور للمظلوم الذي 
يحتمل الأذى» ولا يتراجع» وبخاصة إذا كان الأذى TT‏ الناس فيهم» وقد 
وقحعت ظواهر كثيرة تيت صحة هذه النظرة في هذه البيثة ؛ فابن الدعُئة لم يرض أن يترك 
أبا بكر - وهو رجل كريم - يهاجر ويخرج من مكة» ورأى في ذلك عارًا على العرب! 
وعرض عليه جواره وحمايته» وآخر هذه الظواهر نقض صحيفة الحصار لبني هاشم في 
شعب أبي طالب . 

SS‏ وانحصارهم في مكة» ا ت 
الدعوة إلى بقية الجزيرة» أو بلغت» ولكن بصورة متناثرة» حيث كانت القبائل تقف على 
ل وبعض أبنائهاء لترى ماذا يكون مصير الموقف» ففي 
مثل هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة إلى قتل المجموعة المسلمة القليلة - حتى ولو 
قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم - ويبقى الشرك» ولا يقوم لاإسلام في الأرض نظام» ولا 
يوجد له کيان واقعي» وهو دين جاء ليكون منهج حياة» ونظام دنيا وآخرة. 

إنه لم تكن هناك ضرورة قاهرة ملحة» لتجاوز هذه الاعتبارات كلهاء والأمر بالقتالء ودفع 


ابن الدغنة: رجل جاهلي أجار أبا بكر عندما أخرجه قومه وأراد الهجرة إلى الحبشةء انظر: الإصابة (۲/ 
(<٤‏ 


۱64 المبحث الثالث: أساليب المشركين في محاربة الدعوة 


الأذى» لأن الأمر الأساسى فى هذ الدعوة كان قائمًا ومحققًا وهو (وجود الدعوة)» 

رورا ی ی اا م کک وشخصه في حماية سيوف بني هاشم» فلا تمتد 

إليه يد إلا وهي مهددة بالقطع» ولذلك لا يجرؤ أحد على منعه من إبلاغ الدعوة» وإعلانها 

في ندوات قريش حول الكعبة» ومن فوق جبل الصفاء وفي الاجتماعات العامة» ولا يجرؤ 

أحد على سجنه أو قتله» أو أن يفقرض عليه كلامًا بعينه يقوله . 

إن هذه الاعتبارات كلها - فيما نحسب - كانت بعض ما اقتضت حكمة الله - معه - أن 
يأمر المسلمين بكف أيديهم» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء لتتم تربيتهم» وإعدادهم» وليقف 
المسلمون في انتظار أمر القيادة» في الوقت المناسب» وليخرجوا أنفسهم من المسألة كلهاء 
فلا يكون لذواتهم فيها حظ» لتكون خالصة وفي سبيل اله . 

وقد تعلّم الصحابة من القرآن الكريم» فقه المصالح والمفاسد» وكيفية التعامل مع هذا 


سے 7وت ت 


الفقه من خلال الواقع» قال تعالی: ولا سبوا اریت يدون من دون آله فيسبوا آله عدوا بير 


ل ےہ e‏ وہ جر توے می ہے ر ے بور RI frm I‏ < 
عل كلك را لکل اة عملم م إل رتهم رجهم مهم يما كوأ يمون [الأنعَام: الآية 
۸ . 


وهكذا تعلم الصحابة له » أن المصلحة إن أدت إلى مفسدة أعظم تترك» وفي هذا 
تهذيب أخلاقي» وسمو إيماني» وترفُع عن مجاراة السفهاء الذين يجهلون الحقائق» وتخلو 
أفندتهم من معرفة الله وتقديسه» وقد ذكر العلماء أن الحكم باق في الأمة على كل حال» 
فمتى كان الكافر في منعة» وغير خاضع لسلطان الإسلام والمسلمين» وخيف آن يسب الإسلام 
أو النبي بل أو اشكك. فلا يحل لمسلم أن يسب صلبانهم» ولا دينهم ولا كنائسهم؛ 
ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك لأنه فعل بمنزلة التحريض على المعصية» وهذا نوع من 
الموادعة» ودليل على وجوب الحكم بسد الذرائه . 

والناظر في الفترة المكية» والتي كانت ثلاثة عشر عامًا كلها في تربية وإعداد» وغرس 
لمفاهيم لا إله إلا الله» يدرك ما لأهمية هذه العقيدة من شأن في عدم الاستعجال» واستباق 
الزمن» فالعقيدة بحاجة إلى غرس يتعهد بالرعاية والعناية والمداومة» بحيث لا يكون للعجلة 
والفوضى فيها نصيب› وما أجدر الدعاة إلى الله أن يقفوا أمام تربية المصطفى بل لأصحابه 
على هذه العقيدة» وقفة طويلة» فيأخذوا منها العبرة والأسوة» لأنه لا يقف في وجه الجاهلية 
يا كانت قديمة أو حديثة أم مستقبلية» إلا رجال اختلطت قلوبهم ببشاشة العقيدة الربانيةء 


۷٠٤ /۲( وفي ظلال القرآن‎ )۱۷١ ٠١۹ الولاء والبراءء محمد القحطانی» لخص نقاطاً من الظلال (ص‎ )١( 
.(V1 ۹ وفي معالم في الطريق (ص‎ )؛,٥‎ 

(۲) انظر: التفسير المنير للرّحَيلي (۷/ .)۳٠١‏ 

(۳) المصدر السابق نفسه .)۳۲٠٣/۷(‏ 
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وتعمقت جذور شجرة التوحيد في قرس : 
کان رسول الله لا قد أمر أصحابه بضبط النفس› والتحلي بالصبر» وکان يربي أصحابه 
على عينه» ويوجههم نحو توثيق الصلة بالله» والتقرب إليه بالعبادة» وقد نزلت الآيات في 


المرحلة المكية : اا الم © فر الل إلا یلا © به آر شض بُ تيا © أو زد عله وبل 
الان رلا [المُزمَّل: : ]٤- ١‏ » فقد أرشدت سورة المزمل الصحابة إلى حاجة الدعاة إلى قيام 
الليل» والدوام على الذكرء والتوكل على الله » في جميع الأمور» وضرورة الصبر» ومع الصبر الهجر 
الجميل» والاستغفار بعد الأعمال الصالحة . 


كانت الآيات الأولى من سورة المزمل تأمر النبي بي أن يخصص شطرًا من الليل 
للصلاة» وقد خيّره الله تعالى أن يقوم للصلاة نصف الليل» أو يزيد عليه» أو ينقص منه» فقام 
النبي يه » وأصحابه معه قریبا من عام» حتی ورمت آقدامهم» فنزل التخفيف عنهم› بعد أن 
علم الله منهم اجتهادهم في طلب رضاه» وتشميرهم لتنفيذ أمره ومبتغاهء فرحمهم ربهم› 


ا a‏ ی E‏ کر رلم وے ہے و رورو رس رو 
فخفف عنهم» فقال: إن ريك يار أك س ادن يِن ثل أل ونصفم ولد وطايدة من لذن معك وال 


ا رم رر 4ے 4ے ۹ بے رم ص رو م ا رر ر وور ا لھ ور 
يقير الل والهار علي ان لن خصو فاب ڪي فاقوا ما يسر من الفرمان علم ن سيون من موئ 


ا ع ے 
E EOC E EET E‏ کک ا ل ا و 2 ا ا e‏ 2 
وءاخرون يضرو فى الارضِ يعون من فصل الله وء اخروت بقيلون فى سيل آله فاقوا ما َر ينه وأقيموا 


4 رآ ر ورم ,٤و ره بے ورو م مي ےر چ‎ < A CEN A CAN 
الوه وماڻوا الرکة وافرضوا آله رسا ڪستا وما يعوا لانفي ين ير يدوه عند و هو يا وغم اجا‎ 


عفرا أله إن أله عَمورٌ حب [المزمل: ]۲١‏ . 


كان امتحانهم في الفرش» ومقاومة النوم» ومألوفات النفس» لتربيتهم على المجاهدة» 
وتحريرهم من الخضوع لأهواء النفس» تمهيدًا لحمل زمام القيادة والتوجيه في عالمهم» إذ 
لا بد من إعداد روحي عال لهم» وقد اختارهم الله لحمل رسالته» وائتمنهم على دعوته› 
واتخذ منهم شهداء على الناس» فالعشرات من المؤمنين في هذه المرحلة التاريخية كانت 
أمامهم المهمات العظيمة في دعوة الناس إلى التوحيد» وتخليصهم من الشرك» وهي مهمة 
عظيمة يقدر على تنفيذها أولئك الذين: #إتجاق جنوبُهم عن المضاجع بذعو رم حو وطسمًا 
[السَّجدَّة: الآية ]١١‏ وقد وصف الله قيام الليل» والصلاة فيه» وقراءة القرآن ترتيلاً أي مع البيان 
والتؤدة - بقوله : إن َة الل هى أَعَذ وا وَأَفومٌ فيلا [المُرمّل : الآية ]١‏ فهو أثبت أثرّا في النفس»› 
مع سكون الليلء وهدآة الخلقء حيث تخلو من شواغلها وتفرغ للذكر والمناجاة» بعيدًا عن علائق 
الدنياء وشواغل النهار» وبذلك يتحقق الاستعداد اللازم لتلقى الوحي الإلهي: إا سلقى عك قول 
تيلا [المُرمّل : الآية ]١‏ والقول الثقيل هو القرآن الكريم» وقد ظهر أثر هذا الإعداد الدقيق للمسلمين 
الأوائل في قدرتهم على تحمل أعباء الجهادء وإنشاء الدولة بالمدينةء وفي إخلاصهم العميق لاإسلام» 
وتضحيتهم من أجل إقامته في دنيا الناس» ونشره بين العالمين . 


.)٠١١/١( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )۲( .)١۷١ انظر: الولاء والبراء (ص‎ )١( 
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لقد كان النبي بيه مهتمًا بجبهته الداخلية» وحريصًا على تعبئة أصحابه بالعقيدة القويةء 
التي لا تتزعزع ولا تلين» وكان هذا مبعتًا لروح معنوية مرتفعة وقوية» للدفاع وتحمل العذاب 
والأذى في سبيل الدعوة» وأصبحت الجماعة الأولى وحدة متماسكة» لا تؤثر فيها حملات 
العدو النفسية» ولا تجد لها مكانًا في هذه الجماعة» عن طريق المؤاخاة بين المسلمين» فقد 
أصبحت رابطة الأخوة في الله تزيد على رابطة الدم والنسب» وتفضلها في الدين الإسلامي› 
وتعايش الرعيل الأول بمعاني الأخوة الرفيعة» القائمة على الحب والمودة والإيثار» وكانت 
أحاديث رسول الله يي تفعل فعلها في نفوس الصحابة» فكان بي يحث المسلمين على الأخوة 
والترابط» والتعاون» وتفريج الكرب» لا لشيء إلا لرضا الله سبحانه» لا نظير خدمة مقابلة أو 
نحو ذلك وإنما يفعل المسلم ذلك ابتخاء وجه الله وحده» وهذه المبادىء هي سر استمرار 
الأخوة الإسلامية» وتماسك المجتمع الإسلاميء وبين لهم الرسول با في الحديث القدسي 
الذيي يرويه عن ربه سبحانه وتعالى: «المتحابون في جلالي»ء لهم منابر من نور يغبطهم النبيون 
والشهداء» . 

وهكذا أصبحت الأخوة الصادقة من مقاييس الأعمال» وأصبحت المحبة في الله من أفضل 
الأعمال» ولها أفضل الدرجات عند الله» وحذر الرسول يي المسلمين من أن تهون علهيم هذه 
الرابطة» ووضع لهم آساس الحفاظ عليهاء فقال لهم: «لا تباغضواء ولا تحاسدوا ولا تدابروا 
وکونوا عباد الله إخوان». 


واستعان النبي بي في ربط المجتمع الداخلي» وتوحيد جبهته لتكون قوية في مواجهة 
الحرب النفسية الموجهة ضدهاء بالمساواة بين أفراد هذه الجبهة وإعطائهم الحرية» فهم 
لا يدخلون إلى هذا المجتمع إلا بالحرية» ثم كانت لهم في داخله حرية الرأي» وحرية 
التعبير» والمشورة» أتى محمد به بمبدإ المساواة بين جميع الناس» الحاكم والمحكوم» 
والغني والفقير» وبين جميع الطبقات» وقد كان لهذا المبدإٍ العظيم» أكبر الأثر في نفوس أتباع 
النبي بي وجعلهم يتحابون ويتماسكون ويفتدون بأرواحهم» ویدافعون عنه بکل ما أوتوا من 
قوة وعزيمة» فهو ب لم يقر تفاوتًا بين البشر» بسبب مولد أو أصل» أو حسب أو نسب» أو 
وراثة» أو لون. والاختلاف في الأنساب والأجناس والألوانء لا يؤدي إلى اختلاف في 
الحقوق والواجبات» أو الاذات فالكل أمام الله سواسية» وعندما طلب أشراف مكة من 
رسول الله ييه أن يجعل لهم مجلسًا غير مجلس العبيد والضعفاء» حتى لا يضمهم وإياهم 
مجلس واحد» بَيّن الرسول بيه أن جميع الناس متساوون في تلقي الوحي والهداية» ورفض 


.)١۲۸ انظر: الحرب النفسية ضد الإسلام» د. عبد الوهاب كحيل (ص‎ )١( 
.)۲۳۹۰( رقم‎ )٥۱١ /٤( آخرجه الترمذي وصححهء کتاب الزهد‎ )۲( 


(۳) البخاري» کتاب الأدب (۷/ ۱۹۹ رقم .)٦٠۷١‏ 
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كفار مكة وساداتها في ذلك الوقت أن يجلسوا مع العبيد» ومن يعتبرونهم ضعفاءء أذلاء من 

أتباع محمد ب فنزل القرآن الكريم بقوله تعالى: وإسيرّ شك ت ادبن دعوت ّم 
لدو وى کک م ولا تعد عبتا عنم يد ريه الْحيوة ق آلذيا ولا ع من أععلتا َم عن 
ور و هون و6 OAS‏ ين يکر فن سا بين من سا يكر إا مدن 
للظليين تارا حاط E‏ رادها لن يستفيتوا يغاوا يماو امهل شوى ال ٠‏ پس الراب وَسَآءّت 
مرتققًا) [الکهف : ۰۲۸ ۲۹] » بل إن النبي ية لما أعرض عن ابن أم مكتوم الأعمى» منشغلاً بمحاورة 


بعض الأشراف» عاتبه الله أشد العتاب . 

وكان من أكبر أساليب النبي بي في ربطه المجتمع الإسلامي وتوحيده» وتقويته للجبهة 
الداخلية وجعلها قوية البنيان متماسكة» ما دعا إليه كيه من التكافل المادي والمعنوي بين 
المسلمين» ليعين منهم القوي الضعيف» وليعطف الغني على الفقير» ولم يترك بل ثغرة واحدةء 
تنفذ منها الحرب النفسية إلى هذا الصف الإسلامى الأول» وأصبحت الجماعة الأولى صخرة 
اة منت ها کل ال ووا التي لها ا ا ع 

سادسًا: أثر القرآن الكريم في رفع معنويات الصحابة : 

كان للقرآن الكريم أثر عظيم في شد أزر المؤمنين» من جانب» وتوعده الكفار بالعذاب من 
جانب آخر٬‏ مما كان له وقع القنابل على نفوسهم» وقد كان دفاع القرآن الكريم عن الصحابة 
يتمثل في نقطتين : 

الأولى: حث الرسول ب على رعايتهم» وحسن مجالستهم» واستقبالهم» ومعاتبته على بعض 
المواقف» التي ترك فيها بعض الصحابة» لانشغاله بأمر الدعوة أيضًا. 

الثانية : التخفيف عن الصحابة بضرب الأمثلة والقصص لهم» من الأمم السابقة» وأنبيائهاء 
وكيف لاقوا من قومهم الأذى والعذاب» ليصبروا ويستخفوا بما يلاقون» وأيضاً بمدح بعض 
تصرفاتهم» ثم بوعدهم بالثواب والنعيم المقيم في الجنة» وكذلك بالتنديد بأعدائهم الذين كانوا 
يذيقونهم الألم والأذى0) 

أما النقطة الأولى : حينما كان النبي ييه يجلس في المسجد مع المستضعفين من 
أصحابه : خباب وعمار» وابن فكيهة يسار مولى صفوان بن أمية» وصهيب وأشباههم» فكانت 
قريش تهزأً بهم» وقال الكفار بعضهم لبعض: هؤلاء أصحابه كما ترونء ثم يقولون: أهؤلاء 
مَنّ الله عليهم من بيننا بالهدى والحق» لو کان ما جاء به محمد خيرًا ما سبقنا هؤلاء إليه» 
وما خحصهم الله به دوننا . 


.)٠٤١ ١٠۲١ انظر: الحرب النفسية ضد الإسلام (ص‎ )١( 
. )۲۱۹ الحرب النفسية ضد الإسلام (ص‎ (۲) 
.)۲۷١ المصدر نفسه (ص ۲۴۷۰ء‎ )۳( 
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ورد الله سبحانه وتعالى على استهزاء هؤلاء الكفار مبينًا لهم أن رضا الله لبعض عباده» 
لا يتوقف على منزلته» ولا مكانته بين الناس في الدنياء كما يؤكد لرسوله كيو هذا المقهوم» 
حتى لا يتأثر بما يقوله الكفار» من محاولات الانتقاص من شأن هؤلاء الصحابة» ومبينًا له 
أيضّا e‏ > فيقول: وا ترد لذن يدعو بهم بالعددق لمش بردو مک ن 
جسابهم ين سىء وما م ون سال ڪيم يِن کیو ردم تد ِن اوت © رڪديك لک فتن 
منم نین لر وا5 تک کک کی بن ی ا اس اله بام بجر © ب ج 
ایت بمو اتا فل سكم ع گي کے ریک عل فيد اة انم من غيل سک سنا 


8 اد و ٍ یر 


ھر شو تاب من بعَدو وأصلح أنه غفور E‏ 

وهكذا بيّن الله لرسوله شأآن هؤلاء الصحابة» وقيمتهم ومنزلتهم التي يجهلهاء أو يتجاهلها 
الكفار» ويحاولون أن ينالوا منهاء بل ويزيد الله على ذلك أن ينهى الرسول عن طردهم» كما يأمره 
بحسن تحيتهم» ويأمره أيضًا أن يبشرهم بأن الله سبحانه قد وعد بمغفرة ذنوبهم بعد توبتهم . 

كيف تكون الروح المعنوية لهؤلاءء كيف يجدون الأذى من الكفار بعد ذلك إنهم 
يفرحون بهذا الأذى الذي وصلوا بسيبه إلى هذه المنازل العظيمة. 

ثم نرى عتاب الله لرسوله بي في آيات تتلى إلى يوم القيامة» وكان هذا العتاب في شأن 
رجل فقير أعمى من الصحابة» أعرض عنه الرسول يي مرة واحدة ولم يجبه على سؤاله» 
لأفخاله يدعرة يعفن أشزات مة. 

فنزل قول الله e‏ شرك م ب © ر گر 
فنفعة الك O‏ آما مني سى () مات لم وا عك ا بک () واا س جاك س © 
a r E ORE‏ 

إنه لا مجال للامتيازات في دعوة الحق» بسبب الحسب والنسب» أو المال والجاه» فهي 
إنما جاءت لتأصيل النظرة إلى الإنسان» وبيان وحدة الأصل» وما تقتضيه من المساواة 
اكا من هنا يمکن تعليل شدة أسلوب العتاب الذي وجهه الله تعالى لرسوله 
الكبير الذي أظهره لاي بن علفة على حساب استقباله لابن أم مكتوم الضعيف ثه » فابن 
آم مكتوم يرجح في ميزان الحق على البلايين من أمثال أبّي بن ن لف لعنه اله. 

وكانت لهذه القصة دروس وعبرء استفاد منها الرعيل الأول» ومن جاء بعدهم من 
المسلمين» ومن أهم هذه الدروس الإقبال على المؤمنين؛ فعلى الدعاة البلاغ»ء وليس عليهم 


.)۴۷١ انظر: الحرب النفسية ضد الإسلام (ص ۳۲۷۰ء‎ )١( 
.)۲۷١ المصدر نفسه (ص‎ )۲( 
مع تصرف في العدد بدل مثة بلايين.‎ )١١۷/١( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )۳( 
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الهداية» في قصة الأعمى دليل على نبوة محمد بء فلو لم يكن نبينا محمد ية رسول اء 
لكتم هذه الحادثةء ولم يخبر الناس بهاء لما فيها من عتاب له ياء ولو كان كاتمَا شيئًا من 
الوحي لكتم هذه الآيات» وآيات قصة زيد» وزينب بنت جحش فعلى الدعاة تقديم أهل 
الخير والإيمان". 

أا النقطة الثانية في دفاع القرآن الكريم عن الصحابة» فقد كانت بالتخفيف عنهم» وكانت 
أهم وسائل التخفيف بإظهار أن هذا الأذى الذي يلقونه لم یکن فریدًا من نوعه» ونما حدث قبل 
ذلك مثله وأشد منه» كانت القصص التي تتحدث عن حياة الرسل في القرآن الكريم» من لدن 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ليإ » تثبيتًا للمسلمين» ولروح التضحية» والصبر فيهم من أجل 
الدين» وبينت لهم القدوة الحسنةء التي كانت في العصور القديمة من أنجح الوسائل في ميادين 
الإعلام والتربية والتعليم» والعلاقات العامة» فالقصص القرآني يحوي الكثير من العبر والحكم 
والأمثال . 

کان أيضًا من أساليب القرآن في تخفيفه عن الصحابةء والدفاع عنهم أسلوبه في مدحهم» 
ومدح أعمالهم في القرآن الكريم» يقرأها الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء كما حدث 
مع الصديق لما أعتق سبع رقاب من الصحابة لينقذهم من الأذى والتعذيب» في الوقت نفسه 
الذي يندد فيه بأمية بن خلف الذي كان يعذب بلال بن رباح» فالقرآن بدستوره الأخلاقي» قد 
قدم قواعد الثواب والعقاب» وشجع المؤمنين وحذر المخالفين» وحمل هذا التنديد مغزى 
عميقًاء فقد أنار الطريق للصحابة» وكان غَمّة وكربًا على نفوس الكفار المترددين» إذ جاء قول 
الله تعالی : 

اندر اہ ی © لا بسلا إل لای ©) ای كدب وول © وَسَیجتم التق ۵ 

SSO TEE OL E CIO LIL 
. ]۲۱ ۱٤ ریه [اللیْل : الآیات‎ 

وكذلك خلد القرآن ثبات وفد نصارى نجران على الإسلام» رغم استهزاء الكفار 
ومحاولاتهم لصدهم عن الإسلام» لذا نزلت فيهم بعض الآيات كما يذكر بعض المؤرخين"» 
قال تعالی : 

مالین ایهم آلب ین کنییہ شم بی ریش © ولا لی عم الوا ماما وء إل لحن ن 


ا 


اسر ر 


ا 7 و ي اا ع وھ ی س ق ق 0 
ا إا کنا من لو ليك © اوليك بوب أَجرهم َرَت ما صبها ويدمو إَلْحَسََةٍ ألسَيَمَةَ ومسا 


ررَفتَهم رت4 [القَصَص: ]٠٤- ٥۲‏ . 


.)٥٤/۱۷( تفسير ابن عطية (١٠/١٠۳)ء القاسمي‎ )١( 
.)۸۹ /۲( انظر: المستفاد من قصص القرآن» د. عبد الکریم زیدان‎ )۲( 
.)٤/۲( انظر: السيرة النبوية لابن كثير‎ )۳( 


۷۰ المبحث الثالث: أساليب المشركين في محاربة الدعوة 


وكانت الآيات بعد ذلك تبشر الصحابة بالثواب العظيم» وبالنعيم المقيم في الجنةء جزاء 
بما صبرواء وما تحملوا من الأذىء وتشجيعًا لهم على الاستمرار في طريق الدعوة» غير 
مبالین بما يسمعونه وما يلاقونه yS‏ 
أحاديثه» وكما بيّن لهم القرآن. كما بيّن القرآن الكريم في الوقت نفسه مصير أعدائهم كفار 
مكة» قال تعالى : 

لإا لر رشا کک اموا فى اميوق اليا ووم قوم الأشهند © يم لا بنع 
للم ا ول ال للْعََه وَكَهْمْ سو ألدَارِ 4)9 [غافر: ١٥ء ]٠١‏ . 

: وإیمانهم به قال تعالی‎ oT 

ل ي بتلوت کب اللہ اقام الصلوة وأقوا مسا رََفَْهُمَ يرا ولاية برجت 
ص م ر ۹ ا ررد r‏ ت ي ed‏ 
حر لن ور © لويهر أجورشم ويزيدهُم من فضي لنم عور ڪر ©) 
[فاطر: ۰۲۹ 

وبيّن سبحانه فضل التمسك بعبادته» رغم الأذى والتعذيب» وبيّن جزاء الصبر على ذلك» 
قال تعالی : 
اسن هو میت تاتا اي ساجدا وقايما دد الجر وا َة روه فل هل يشتوى أي 
می م رو ص ع ووا رة 2 2 . 4 
بعلو ولزن لا بعلمو ! اا دگ ك ریت امشو انقو ریم لذن خسوا فى 
دزو لدی نة واش ا وة إا بو ادرو رم بتر کاب © [الرمر: ]٠١ ٩‏ . 

وهكذا كان القرآن الكريم يخفف عن الصحابة» ويدافع عنهم» ويحصنهم ضد الحرب 
القرآني» والأساليب النبوية الحكيمة. لقد تحطمت كل أساليب المشركين في محاربة 
الرسول ية وأصحابه أمام العقيدة الصحيحة» والمنهج السليمء الذي تَشَرَبَهُ الرعيل الأول. 
سابعًا: أسلوب المفاوضات: 
الرجل الذي فرق جماعتناء وشتت أمرنا وعاب دينناء فليکلمه» ولینظر ماذا يرد عليه؟ 
فقالو لوا: ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعةء فقالوا: أنت يا أبا الوليدء فأتاه عتبة فقال: يا محمد 
أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله بية. قال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك 
فقد عبدوا الآلهة التي عبت» وإن كنتم تزعم أنك خير منهمء فتكلم حتى نسمع قولك» إا 
والله ما رأینا سَحلَةَ قط أشأم على قومك منك» فرقت جماعتناء وشتت آمرنا وعبت دیننا› 
وفضحتا في العرب حتى لقد طار فيهم : : أن في قریش ساحرًا» وأن في قریش کاھتاء واٹہ ما 
نتتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى . 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة وأساليب المشركين في محاربتها ۱۷۱ 


أيها الرجلء إن كان إنما بك الحاجة؛ جمعنا لك من أموالنا حتى تكون اغنی فشن 
رجلا وإن كان إنما بك - الباه - فاختر أي نساء قريش شئت» فلنزوجك عشرًاء فقال 
رسول الله او: «فرغت؟» قال: نعم! فقال رسول اله : #إحتر 0 كزيل يِن اَن لير © 
کب فلت ام رانا را لموم يَعَلَموَ © [فُصَلّت: ١‏ -۳] إلى أن بلغ : قن أعضا 

فقل أندرت صَِة ينل صِةٍ عار ور الت : ۳[ فقال عتبة: حسبك! ماعندك غير هذا؟ 

:۷ شریع ای ریش قاوا: اورا :اترک ت ری کی لدو لا کلت: لوه 

فهل أجابك؟ فقال : نى»() . وفي رواية ابن إسحاق : فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ 

قال: ورائی ا دة ر رم م ر اة عا هر با ول الم 

ولا بالكهانة. . يا معشر قريش أطيعونىي» واجعلوها بى» وخلوابين هذاالرجل وبين ماهو فيه 
فاعتزلوه» فواله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم» فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم» وإن 
يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم» وكنتم أسعد الناس بهء قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد 

بلسانه . قال : هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لک . 

دروس وعبر وفوائد: 

أ - لم يدخل رسول الله في معركة جانبية» حول أفضليته على أبيه وجده» أو أفضليتهما عليهء 
ولو فعل ذلك لقضي الأمر دون أن يسمع عتبة شينًا . 

ب - لم يخض بي معركة جانبية حول العروض المغرية» وغضبه الشخصي لهذا الاتهام» إنما 
EG OP RET‏ أدبه لا أن قال : 
«أفرغت يا أبا الوليد»؟ فقال : ن 

ج ۔ کان جواب رسول الله َة حاسمًاء إن اختیاره لهذه الآیات لدلیل على حکمته» وقد تناولت 
الآيات الكريمة قضايا رئيسية کان منها: إن هذا القرآن تنزيل من الله» بيان موقف الكافرين 
وإعراضهم» بيان مهمة الرسول» وآنه بشر» بيان أن الخالى واحذ هى اله وأنه خالق 
السماوات والأرض» بيان تكذيب الأمم السابقة وما أصابهاء وإنذار قريش صاعقة مثلِ 
صاعقة عاد وتز 

د - خطورة المالء والجاه والنساء على الدعاة» فكم من الدعاة سقط على الطريق تحت بريق 
المال» وكم عرضت الآلاف من الأموال على الدعاة ليكفوا عن دعوتهم» والذين ثبتوا أمام 
إغراء المال هم المقتدون بالنبي َء وخطورة الجاه واضحة»ء لأن الشيطان في هذا المجال 
يزين ويخوي بطرق أكبر» وأمكر» وأفجر. والداعية الرباني هو الذي يتأسى برسول الله باز 


.)1۹ البداية والنهاية لابن كثير (1۸/۳ء‎ )١( 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام (۱/ .)۲۹٤‏ 

( انظر: التحالف السياسي في الإسلام منير الغضبان (ص ۳). 
(( انظر: معين السيرة للشامي (ص .)۷١‏ 


۷۲ المبحث الثالث: أساليب المشركين في محاربة الدعوة 


في حركته وأقواله وأفعالهء ولا ينسى الهدف الذي عاش له ويموت من أجله: فل إل 
صلا وشک رسای ماق بو رب اميك 9© لا سرك له يديك ايرب كنا رذ اتيب 
© [الأنعام: ]١٦۳- ١١۲‏ . 


وأما النساء فقد قال ية : «ماتركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» سواء 
كانت زوجة تثبط الهمة عن الدعوة والجهادء أو تسليط بعض الفاجرات عليه ليسقطنه في 
شباكهن» أو في تهيئة أجواء البغي والإئم والمجونء ليرتادها بعد خحطوة» يا كانت فإنها 
فتنة عظيمة في الدين» فها هي قريش تعرض على رسول الله ييو نساءها يختار عشرًا منهاء 
أجملهن وأحسنهن»› TT‏ عاجرا عن الزواج من أكثر من واحدة»ء إن 
خط الا س لا تستقيم على منهج الله أشد من خطر السيف المصلت على الرقاب 0 
فن العا وا الجن و ا ا و ي .قال رَپ الجن 
آخب ال با ي إل دللا سرف ع كيدن صب إل أك تن لهي له © كاسَجابَ 
Ge‏ ِنَم هو السَمِيمْ اليم 4)9 [يُوسف: ۳۳ ]"٤‏ . 


ه - تأثر عتبة من موقف النبى يةه وكان هذا التأثير واضحًا لدرجة أن أصحابه أقسموا على 
ذلك التأثير قبل أن يخبرهم» فبعد أن كان العدو ينوي القضاء على الدعوة» إذا به يدعو 
لعكس ذلك» فيطلب من قريش أن تخلي بين محمد ب وما يريد" . 

و - استمع الصحابة لما حدث بين النبي يي وبين عتبةء وكيف رفض حبيبهم ييه كل عروضه 
المغرية» فكان ذلك درسًا تربويًا خالط أحشاءهم» تعلموا منه الثبات على المبدأء والتمسك 
بالعقيدة» ووضع المغريات تحت أقدام الدعاة. 

- تعلم الصحابة من الرسول الكريم ية الحلم ورحابة الصدر» فقد استمع َة إلى ترهات , 
عتبة بن ربيعة» ونیله منه» وقوله عنه: «إِن في قریش ساحرًا» و«إِن في قریش کاهتا»» «ما 
رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك» و«إن كان بك رد من الجن فقد أعرض عنه کلف 
وأغض عن هذا السباب»ء بخ فلك و دعر وتبليغه إياهاء لسيد بني 
عبد شمس» فقد كانت كل كلمة تصدر من سيد الخلق ية مبدأً يحتذى» وكل تصرف ديئا 
یتبع» وکل إغضاء خلقًا یتأاسی به . 

وذكرت بعض كتب السيرة أن قيادات مكة دخلوا في مفاوضات بعد ذلك مع 
رسول الله ب وعرضوا عليه إغراءات تلين أمامها القلوب البشرية» ممن أراد الدنياء وطمع 


)0( صح الجامع الصغير ٠۳۸ /١(‏ ورقمه .)٥٤١۷۳‏ 

(۲) انظر: فقه السيرة النبوية للغضبان (ص .)۱١۹‏ 

(۳) انظر: في السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية (ص ۸۷). 
(©) انظر: التربية القيادية .)٠٤/١(‏ 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة وأساليب المشركين في محاربتها ۷۳ 


في مغانمهاء إلا أن رسول الله ي اتخذ موقمًا حاسمًا في وجه الباطل» دون مراوغة أو 
مداهنة» أو کل في دهاء سياسي» أو محاولة وجود رابطة استعطاف» أو استلطاف مع 
زعماء قريشء لأن قضية العقيدة تقوم على الوضوح والصراحة والبيان» بعيدة عن المداهنة 
والتنازل» ولذلك رد رسول الله ي: «ما بي ما تقولون» ما جثت بما جثتكم به أطلب 
أموالكم» ولا الشرف فيكم» ولا الملك عليكم» ولك الله بعثني إليكم رسولاًء وآنزل عليّ 
كتابا» وأمرني أن أكون بشيرًا ونذيرًّاء فبلغتكم رسالة ربي» ونصحت لكم» فإن تقبلوا مني 
ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإِن تردوه علي أصبرٌ لأمر الله حتى يحكم الله 
بيني وبينکم٤‏ أو كما قال r:‏ 

بهذا الموقف الإيماني الثابت رجع كيدهم في نحورهم» وثبتت قضية من أخطر قضايا 
العقيدة الإسلامية» وهي خلوص العقيدة من أي شائبة غريبة عنهاء سواء في جوهرهاء أو في 
الوسيلة الموصلة إليه“. 


لڪم دينڪم ولي دين 

ولما رأى المشركون صلابة المسلمين» واستعلاءهم بدينهم» ورفعة نفوسهم فوق كل 
باطل» ولما بدأات خطوط اليأس في نفوسهم» من أن المسلمين يستحيل رجوعهم عن دينهم؛ 
سلكوا مهزلة أخرى من مهازلهم الدالة على طيش أحلامهم» ورعونتهم الحمقاء» فارسلوا إلى 
النبي ية الأسود بن عبد المطلب» والوليد بن المغيرة» وأمية بن خلف» والعاص بن وائلء 
فقالوا: «يا محمد» هلم فلنعبد ما تعبدء وتعبد مانعبدء فنشترك نحن وأآنت في الأمر» فإن كان 
الذي تعبد خیرًّا مما نعبد» کنا قد آخذنا بحظنا منه» وإن کان ما نعبد خیرّا مما تعبد کنت قد 
أخذت بحظك مه0( فأآنزل الله فیهم : 


2 مر 2 رت و ر ا ۴ 
ما عبدتم () ولا اس علبدون ما اد © ل ديك وَل دين [سورة الكافرون] . 

ومثل هذه السورة آيات أخرى تشابههاء في إعلان البراء من الكفر وأهله» مثل قوله 
ى و 2 4 ار رص ےر وا ۾ ومر ص ےر کره ے ور 
[يونس: الاية ]٤١‏ . 


فل اا آلکیرة © لا اعد ما یدود © ولا اشر علیڈو ما اعد © ولا آنا عاي 


.)۳۷ انظر: الوفود في العهد المكي» لعلي الأسطل (ص‎ )١( 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام (۱/ ۰۲۹۰ ١۲۹)ء‏ التربية القيادية .)۳٠٠ /١(‏ 
(۳) تاریخ صدر الإسلام» عبد الرحمُن الشجاع ( ص ۳۹). 

.)۳۱۲ /۱( ابن هشام‎ )٤( 


۱۷4 المبحث الثالث: أساليب المشركين في محاربة الدعوة 


إا وا آنا ِت لمهي ( فل ي عل بيت ٿن ريي ودر بو ا عنڍى ما عون پر 
إن الحم إلا ي مص أَلْحىّ وهو حير لصي [الأنعام : الآيتان ١٠ء ]٠١‏ . 

ولقد بيّنت سورة الكافرون أن طريق الحق واحد» لا عوج فيه» ولافجاج لهء إنه العبادة 
الخالصة لله وحده رب العالمين» فنزلت هذه السورة على الرسول بيه للمفاصلة الحاسمة بين 
عبادة وعبادة» ومنهج ومنهج» وتصور وتصور» وطريق وطريق» نعم نزلت لفيا بعد نفي وجزمًا 
بعد جزم» وتوكيدًا بعد توكيد» بأنه لا لقاء بين الحق والباطلء ولا اجتماع بين النور والظلام» 
فالاختلاف جوهري كامل» يستحيل معه اللقاء على شيء في منتصف الطريق» والأمر لا يحتاج 
إلى مداهنة» أو مراوغة. نعم فالأمر هنا ليس مصلحة ذاتية» ولا رغبة عابرة» ولا سما في 
عسل» وليس الدين لث والوطن للجميع كما تزعم الجاهلية المعاصرة» ويدعي المنافقون»› 
والمستغربون الذين يتبعون الضالين والمغضوب عليهم» والملحدين أعداء الله سبحانه في كل 
مكان» كان الرد حاسمًا على زعماء قريش المشركين» ولا مساومة» ولا مشابهة» ولا حلول 
وسظاًء ولا ترضيات شخصية؛ فإن الجاهلية جاهلية والإسلام إسلام» فيي كل زمان ومكان» 
والفارق بينهم بعيد كالفرق بين التبر والتراب» والسبيل الوحيد هو الخروج عن الجاهلية 
بجملتها إلى الإسلام بجملته عبادة وحكمّاء وإلا فهي البراءة التامة والمفاصلة الكاملة والحسم 
الصريح بين الحق والباطل في كل زمان إل ويك وَل يني . 

وجاء وفد آخر بعد فشل الوفد السابقء يتكون من: عبد الله بن ا أمية» والوليد بن 
المغيرة» ومُكرّز بن حفص» وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس» والعاص بن عامر» جاء 
ليقدم عرضا آخر للتنازل عن بعض مافي القرآنء فطلبوا من النبي ية أن ينزع من القرآن ما 
يغيظهم من ذم آلهتهم فأنزل الله جوابًا حاسمًاء قال تعالى : 

ولا تل لھ ااا مینک قال لیت لا برجو لاہ تت بشربان عر لدا أو باه 
فل ما بک ل أن ایام ین لای فی إن اَی للا ا بس لے إن َا إن عَصيْت ی 
عَذَابَ يري عَظِيم) [يونس: الاية ]٠١‏ . 

وهذه الوفود والمفاوضات تبين مدى الفشل الذي أصاب زعماء قريش» في عدم حصولها 
على التنازل الكلي عن الإسلامء الأمر الذي جعلها تلجأ إلى طلب الحصول على شيء من 
التنازلء ويلاحظ أن التنازل الذي طلبوه في المرة الأولىء أكبر مما طلبوه في المرة الثانيةء 
وهذا يدل على تدرجهم في التنازل من الأكبر إلى الأصغر علهم يجدون آذاًا صاغية لدى قائد 
الدعوة» كما أنهم كانوا يغيرون الأشخاص المتفاوضين» فالذين تفاوضوا مع الرسول بي في 
المرّة الأولى» غير الذين تفاوضوا معه في المرة الثانية ما خلا الوليد بن المغيرة» وذلك حتى 


)١(‏ انظر: في ظلال القرآن (۲/ ۳۹۹۱) بتصرف کبیر. 
(۲) أسباب النزول للواحدي (ص ١٠۲)ء‏ ونور اليقين للخضري (ص )١١‏ بتصرف . 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة وأساليب المشركين في محاربتها 1¥ 


لا تتكرر الوجوه» وفي الوقت ذاته تنويع الكفاءات» والعقول المفاوضةء فربما أثر ذلك في 

نظرهم بعض الشيء» وفي هذا درس للدعاة إلى يوم القيامة أن لا تنازل عن الإسلام» ولو 

کان هذا التنازل شيئًا يسيرًاء فالإسلام دعوة ربانيةء ولا مجال فيها للمساومة إطلاقاء مهما 

كانت الأسباب» والدوافع» والمبررات» وعلى الدعاة اليوم الحذر من مثل هذه العروض» 

واللإغراءات الماديةء التي قد لا تعرض بطريق مباشرء فقد تأخذ شكلاً غير مباشر» في شكل 

وظائف عليا أو عقود عمل مجزية» أوصفقات تجارية مربحة» وهذا ما تخطط له المؤسسات 
العالمية المشبوهة» لصرف الدعاة عن دعوتهم وبخاصة القياديون منهم» وهناك تعاون تام في 

تبادل المعلومات» بين هذه المؤسسات التي تعمل من مواقع متعددة لتدمير العالم الإسلامي»( 

ولقد جاء في التقرير الذي قدمه «ريتشارد ب. ميشيل» أحد كبار العاملين في مجال الشرق 

الأوسط» لرصد الصحوة الإسلامية» وتقديم النصح بكيفية ضربهاء جاء في هذا التقرير» وضع 
تصور لخطة جديدة يمكن من خلالها تصفية الحركات الإسلامية» فكان من بين فقرات هذا 

التقرير فقرة خاصة بإغراء قيادات الدعوةء فاقترح لتحقيق ذلك الإغراءء مايلي: 

أ - تعيين من يمكن إغراؤهم بالوظائف العلياء حيث يتم شغلهم بالمشروعات الإسلامية فارغة 
المضمون»ء وغيرها من الأعمال التي تستنفد جهدهم» وذلك مع الإغداق عليهم أدبيًا 
وماديًا» وتقديم تسهيلات كبيرة لذويهم» وبذلك يتم استهلاكهم محليًا» وفصلهم عن 
قواعدهم الجماهيرية . 

ب - العمل على جذب ذوي الميول التجارية والاقتصادية» إلى المساهمة في المشروعات ذات 
الأهداف المشبوهةء التي تقام في المنطقة العربية لمصالح أعدائها. 

ج - العمل على إيجاد فرص عمل» وعقود مجزية في البلاد العربية الغنيةء الأمر الذي يؤدي إلى 
بُعدهم عن النشاط الإسلامي(. ۰ 
فالمتدبر في النقاط الثلاث السابقة يلاحظ أنها إغراءات مادية غير مباشرة» وبنظرة فاحصة 

للعالم الإسلامي اليوم نلاحظ أن هذه النقاط تنفذ بكل هدوءء فقد أشغلت المناصب العليا بعض 

الدعاة» واستهلكت بعض الدول العربية الغنية جمًا غفيرًا من الدعاةء وألهت التجارة بعضه . 

ثامنًا: أسلوب المجادلة ومحاولة التعجيز: 
كان النبي بي قد أقام الحجج والبراهين والأدلة على صحة دعوته» وكان ي يتقن اختيار 

الأوقات» وانتهاز الفرص والمناسبات» ويقوى على الرد على الشبهات» مهما كان نوعهاء وقد 


.)۸۹ في السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية (ص‎ )١( 


(۲) مجلة المجتمع الكويتية» عدد رقم 1۲۸٤ء ١۷‏ صفر ١۳۹٠ه.‏ نقلاً عن: في السيرة النبوية قراءة لجوانب 
الحذر والحماية . 


(۳) انظر: في السيرة النبوية لجوانب الحذر والحماية (ص .)4١‏ 


4 المبحث الثالث: أساليب المشركين في محاربة الدعوة 


استخدم في مجادلته مع الكفار أساليب كثيرة» استنبطها من كتاب الله تعالى في إقامة الحجة 
العقلية» واستخدام الأقيسة المنطقية» واستحضار التفكير والتأمل» ومن الأساليب التي 

١‏ - أسلوب المقارنة: 

وذلك يعرض أمرين: أحدهما هو الخير المطلوب الترغيب فيه» والآخر هو الشر 
المطلوب الترهيب منهء وذلك باستثارة العقل» للتفكر فى كلا الأمرين» وعاقبتهما للوصول 
- بعد المقارنة کل تفضيل الخير واتباعه : 

فال e‏ یه واا ورا تی پو ف الان کن ف 
طلست یس تارج ینا کل ن لرن ما ادوا علوت [الأنعَام : الآية ]٠١١‏ . 

قال ابن کثیر فی تفسیره: Nn eS‏ 
الضلالة هالكا حائرًاء فأحیاه الله» أي آحیا قلبه بالإیمان وهداه له ووفقه لاتباع رسله». 

۲ ۔ أسلوب التقرير : 

وهو أسلوب يؤول بالمرء بعد المحاكمة العقليةء إلى الإقرار بالمطلوب الذي هو 
مضمون الدعوة» قال تعالی : 


ا محر و2 ١‏ 2< خلا ال رمم چ ر ر ٤‏ و 4 
وام لقا ن عار سء م َيون KO‏ ن لوت وَالاَرّض بل ل ۹ ۰ 
مم حل ریف آم خم نیل © ا کے حا تین فڑ تیان تيمم مان ن © م ل 


اث ولم او E EE‏ سک آل ق ئ کن ©1 
دون دا ال کنروا هر الکو © ا کے إل خر ائ بعد ائر ک رة © د 5 کا 
بی آلو افا بلا سات تر © درم عى بلا رمق ازى فد بردي [الطرر: الآبات ٣١‏ 
[to‏ 

قال ابن کثير في تفسیره : «هذا المقام في إثبات لوتء وتوحید الألوهية› فقال تعالی : 
فام حقو من عير سىء أ هم لشرد [الطور: الآية ]٣٠‏ ای رجدو ان غر مرجد آم 
أوجدوا آنفسهم؟ أي لا هذا ولا هذاء بل الله هو الذي خلقهم» وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شينًا 
مذکورًا» . 

وهذه الآية في غاية القوة من حيث الحجة العقلية؛ لأن «وجودهم هكذا من غير شيء 
أمر ينكره منطق الفطرة ابتداءء ولا يحتاج إلى جدل كثير أو قليل. أما أن يكونوا هم الخالقين 


.)۱۷۲/۲( تفسیر ابن کثیر‎ )۱١( 
.)۲٤٤/٤( تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة وأساليب المشركين في محاربتها ۱۷۷ 


لأنفسهم» فأمر لم يدعوه» ولا يدعيه مخلوق» وإذا كان هذان الفرضان لا يقومان بحكم منطق 
الفطرة» فإنه لا يبقى سوى الحقيقة التي يقولها القرآن. وهي أنهم جميعًا من خلق الله الواحد 
الذي لا يشاركه أحدهء والتعبير بالفطرة مضمون الأمر المقرر بداهة في العقل. 

٣‏ - اسلوب الإمرار والإبطال: 

وهو أسلوب قوي في إفحام المعاندين» أصحاب الغرور والصلف» بإمرار أقوالهم» وعدم 
الاعتراض على بعض حججهم الباطلة» منعًا للجدل والنزاع» خلوصًا إلى الحجة القاطعة 
تدمغهم› وتبطل بها حجتهم تلك» فتبطل الأولى بالتبع» وفي قصة موسى غيل مع فرعون» 
نموذج مطول لهذا الأسلوب» حيث أعرض موسى عن كل اعتراض وشبهة أوردها فرعون» 
ومضى إلى إبطال دعرى الإلهية لفرعون» من خلال إقامة الحجة العقلية الظاهرة» على ربوبية 
الله وألوهية اله وذلك فى الآيات من سورة الشعراءء قال تعالى: 

ا وا تلت © مد رت اموت لاض وا نها إن کے شون © ١ل‏ 
لسن ولتد ال مرن( قال ر کر وب IOESIEE‏ رکم ت رس 2 لمجو 

قال رد ب لسري والمعْرب وما 1 إن گ تقل () قل لبن ادت إلا رى ا ص 
الت [الشَعَرَاء : الآیات ۲۳۔-۲۹] . 

وهكذا كانت الأساليب القرآنية الكريمة» هي الركيزة في مجادلة رسول الله ي 
للمشركين» ولما احتار المشركون في أمر الرسول بء ولم يكونوا على استعداد في تصديقه 
انه رسول من عند الله » کک ٠‏ يکذبونه» وإنما عنادًا وكفرًا» کما قال تعالڵی : ند تلم إن 


وو ب ع رو 


لیحرنك ازى يلون نَم لا کوت ولك لين بات أل حَجَحَدودَچه [الأنعَام : الآية ]۳٣‏ . 


لذلك هداهم تفكيرهم المعوج» أن يطلبوا من الرسول #۶ مطالب» ليس الغرض منها 

التأكد من صدق النبي E‏ ولکن غرضهم منها التعنت والتعجيز› وهذا ما طلبوه من الرسول 

عليه الصلاة والسلام: 

۴ 

أ - أن يفجر لهم من الأرض ينبوعًا: أي يجري لهم الماء عيونًا جارية . 

ب - أو تكون له جنة من نخيل وأعناب» يُفْجُر الأنهار خلالها تفجيرًاء أي تكون له حديقة يقة فيها 
النخل والعنب» والأنهار بمّجر بداخلها. 

ج - أو يسقط السماء كسمًا: أي يسقط السماء قطعًا كما سيكون يوم القيامة . 

د - أو يأتي بالله والملائكة قبيلاً. 


(۱) في ظلال القرآن (۱/ ۳۳۹۹). 
(۲) انظر: مقومات الداعية الناجح» د. علي بادحدح (ص ٥۹‏ 1۸) الأساليب السابقة من هذا الكتاب . 
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هھ ۔- أو یکون له بیت من زخرف: أي ذهب . 
وگ أو يرقى في السماء: أي يتخذ سلما يرتقى عليه ويصعد إلى السماء. 
ز - إنزال كتاب من السماء يقرؤونه: يقول مجاهد: أي مكتوب فيه إلى كل واحد صحيفة» هذا 
کتاب من الله لفلان ابن فلان» تصبح موضوعة عند رأسه0) 
ح - لرا من ورل اه 6 أن يعر ل يشير ليع الببالة ويقطع الأرض ويبعث من مضى 
من آبائهم من الموتی 7 . 
إن عملية طلب الخوارق والمعجزات» ھی خطة متبعة على مدی تاریخ البشرية الطويل»ء 
ورغم حرص النبي بي على إيمان قومه» وتفانيه في ذلك لكن التربية الربانية التي تلقاها من 
ربه» والأدب النبوي الذي تأدب عليه جعله يرفض طلب المعجزةء» وإنما كانت إجابته كلا: 
«ما بهذا بعثت إليكم» إنما جئتكم من الله بما بعثني به» وقد بلغتكم ما أرسلت به 
إليكمء فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه على أصبر لأمر الله تعالى حتى 
يحکم الله بيني وبینک»). 
وانصرف رسول الله بي إلى أهله حزينًا أسمًا لما فاته» مما طمع فيه من قومه حين 
دعوه» ولما رأی من مباعدتهم 2 وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه التعنتات» والرد عليها 


ر e e‏ ر لض چ #4 
قاو کن زیت لت کی تج کا ب آلأز عا بوم 9 أو ت د ك جت ن ڪيل ووس 
ST 2 2‏ رر 4 قط 2 2 رَعََ ا 
مجر الأنهدر جلها فجي (0) أو شيط أل ا عت طا کا او تاق باه لمڪ 
م ا e‏ ر رەم K4‏ رر وا ور چە 
ا RLCLCETOLEICELTEET‏ 


فل سبحا ر هن کت إل بتر | رسو © وما مع لتاس أن يؤينواً إذ جام لْهْدَئ إل أن قالوا 


آله ر رسوا 9 فل لو کات فى الأرض هة يشوت مطمييَ رتا ليهر مى السا 

مڪ رسوا © فل ڪن ڪن بال پیا تتن رڪ ر 6 بيار خا بيبا [الإسراء: 
الآیات ]۹٦- ٩۰‏ 

4 ت ا چ 2 2 ٤‏ ر مح ری ت ر 

ونزل قوله تعالى: ولو أن فاا سرت يه الجبال أو فَْعَت ب لأر أو کر به لمو بل 

لہ آلامر جیما افم بای ایی i‏ من ن و كاه اه لهدی الاس جیما ولا بال آل قروا 


.)١۷١ ء۱۷١۱ انظر: المعوقون للدعوة الإسلاميةء د. سميرة محمد (ص‎ )١( 
.)۳١١/۱( انظر: التربية القيادية‎ )۲( 

(۳) انظر: التربية القيادية .)١١/١(‏ 

.)٤٥۹/۱( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )٤( 

(ه) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة .)۳١١ /١(‏ 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة وأساليب المشركين في محاربتها ۱1۷4 


ر٤ e‏ 2ے 


تضم یما صتعوا قارعَة أو َل وبا من دارهم ا وعد اه إن أله اله لا ملف ألميعَاد4 [الرعد: 
الآية ]٣١‏ ). 


إن الحكمة ف في أنهم لم يجابوا لما طالبوا لأنهم لم يسلوا مسترشدين وجادينء وإنما سألوا 
متعنتين ومستهزئين» وقد علم الحق سبحانه أنهم لو عاینوا وشاهدوا ما طلبوا لما آمنوا» وللجوا 
في e‏ يعمهون» ولظلوا في غيهم وضلالهم یترددون. قال سبحانه : 

ووا فسا پاک جھک اکم کی جا نل ایی ا ل ننا الایث ع آله رما قو 
انما دا جات لا ومو 0) قب ادم بشم ما ل ينو وال رة ونان ف 
ی کان © © ف © 7ت ايم قايس تنم ال وحرا یم کل یو فب ما 
کاو لیوا إل آن اء آنه ولك ڪرشم هلود [الأنعَام e‏ 1-۹[ . 


ولهذا اقتضت الحكمة ال والرحمة الربانيةء ألا يجابوا إلى ما سألواء لأن سنته 
سبحانه» أنه إذا طلب قوم آيات فأجيبواء ثم لم يؤمنوا عذبهم عذاب الاستئصال» كما فعل بعاد 
وئمود» وقوم فرعون. 

وليس أدل على أن القوم کانوا متعنتین وساخرین› ومعوقین لا جادين من أن عندهم 
القرآن» وهو آية الآيات» وبينة البينات» ولذلك لما سألوا ما اقترحوا من هذه الآيات وغيرها رد 
علیهم سبحانه0) بقوله : 

وکال لول ار عو ایت بن َي فل ما ليت د ا اہ ولا اا یر يث 2 
اور یکیو ات ارلا علیک آلب يتل عله ایت ف در رة وزڪريٽ قوم بۆمنۈر 
@ ل کی د ھب وڪم سا يعد ا ف السوتِ لاض وريت ١امنوا‏ ايلي 


e 


وڪروا باه ويک هم ارود [الحنکبوت : الآیات ]٥۲ ٥۰‏ . 

قال عبد الله بن عباس - ته قالت قريش للنبي بلة: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا 
ذهبّاء ونؤمن بك» قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فدعاء فأتاه جبريل فقال: إن ربك - کک 
ES‏ ويقول: إن شئ ا وا ا قم فر بعد ذلك ن كا 
عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين» وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة. فقال: بل باب 
التوبة والرحمة؛ فأنزل الله تعالى : 

را تمتا أن ل ایت إل ان ڪب پا آلڏرلوڻ واا تمو الاه مير لمو پا وم 

سل لیت إل نئ [الإسراء : الآية ]۹٩‏ ”) . 


)١(‏ يعني لو أن هناك قرآناً بهذه الصفات أو هذه الشروط؛ لكان هذا القرآن الكريمء فهو ليس له مثيل» لا من قبل 
ولا من بعد جواب (لو) محذوف دل عليه المقام . 

(۲) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (۱/ ۳۲۰ » .)۳١١‏ 

(۳) صحيح السيرة النبوية (ص ۹°). 


۸۰ المبحث الثالث: أساليب المشركين في محاربة الدعوة 


لقد كان هدف زعماء قريش من تلك المطالب» هو شن حرب إعلامية ضد الدعوة 
والداعية» وتآمرًا على الحق»ء كي تبتعد القبائل العربية عنه بية؛ لأنهم يطالبون بأمور يدركون 
آنها ليست طبيعة هذه الدعوةء» ولهذا أصروا عليهاء بل لقد صرحوا بآن لو تحقق شيء من 
ذلك» فلن يؤمنوا أيضًا بهذه الدعوة» وهذا كله محاولة منهم لإظهار عجز الرسول بل 
واتخاذ ذلك ذريعة لمنع الناس عن اتباعه. 
تاسعاً: دور اليهود في العهد المكي» واستعانة مشركي مكة بهم: 

تحدث القرآن الكريم عن بني إسرائيل طويلاً في سور كثيرة» بلغت خمسين سورة في 
المرحلة المكيةء وفي المرحلة المدنية كان دور اليهود كبيرًا في محاولة إطفاء نور اللهء 
والقضاء على دعوة الإسلام» وعلى حياة رسول الله بء ولم تحظ ملة من الملل؛ ولا قوم 
من الأقوام» بالحديث عنهم بمثل هذا الشمول» وهذه التفصيلات» ما حظي به اليهودء 
وحديث القرآن عنهم يتسم بمنهج دقيق» يتناسب مع المراحل الدعويةء التي مرت بها دعوة 
الإسلام» فقد جاءت الآيات الكريمة تشير إلى أن غفلة المشركين عن الحقء الذي جاء به 
رسول الله ييو وعدم اكتراڻهم به وبدعوته له نماذج بشرية تقدمتهم مثل عاد وثمود وفرعون 
وبني إسرائيل وقوم تبع› وأصحاب الرس . 

عندما وجدت قريش نفسها عاجزة أمام دعوة الحق»ء وكان المعبر عن هذا العجزء 
النضر بن الحارث الذي صرح قائلاً: «يا معشر قريش» إنه والله قد نزل بكم أمر ما أوتيتم له 
بحيلة بعد. . فانظروا في شأنكم» فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم» فقرروا بعد ذلك إرسال 
النضر بن الحارث» وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة» لمعرفة حقيقة هذه الدعوة» 
لا لکي يتبعوهاء ولكن لإدراكهم أن اليهود قد يمدونهم بأشياء تظهر عجز الرسول لاء 
ولمعرفة زعماء مكة بحقد اليهود المنصب على الأنبياء جميعًاء وأصحاب الحق أينما كانوا؛ 
كانت بعثة المصطفى بيو صدمة قوية لليهود؛ وذلك لأنهم عاشوا في جزيرة العرب على حلم 
توارثوه طوال السنين الماضية» وهو أنه سيبعث نبى مخلص فى ذلك الزمان والمكانء فرجوا 
أن يکون منهم؛ آملين أن يخلصهم من الفقرة والشتات الذي کانوا فی . 

كان التقارب بين معسكر الكفر والشرك مع اليهود» ينسجم مع أهدافهم المشتركة للقضاء 
على دعوة الإسلام» ولذلك زودوا الوفد المكي ببعض الأسثلة محاولة لتعجيز النبي يي . 


عن ابن عباس - تت - قال: بعثت قريش النضر بن الحارث»ء وعقبة بن آبي معيط إلى 


)0( انظر : الوفود في العهد المكي (ص .)٥١ ٤١‏ 
(۲) معالم قرآنية في الصراع مع اليهودء مصطفی مسلم (ص ۳۰ ۴۱). 
(۳) انظر: اليهود في السنة المطهرةء دء عبد الله الشقاري .)٠۱۸۸/١(‏ 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة وأساليب المشركين في محاربتها ۸1 


أحبار اليهود بالمدينة» فقالوا لهم: سلوهم عن محمد» وصفوا لهم صفته» وأخبروهم بقوله» 
فإنهم أهل الكتاب الأول» وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياءء فخرجا حتى قدما 
المدينةء فسألا أحبار يهود عن رسول الله وء ووصفا لهم أمره» وبعض قوله» وقالا: إنكم 
أهل التوراة» وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذاء قال: فقالت لهم أخبار يهود: سلوه عن 
ثلاث نأمركم بهن» فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل» وإن لم يفعل فالرجل مثقول» فقرروا فيه 
رأيكم» سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول» ما كان من أمرهم؟ فإنه قد كان لهم حديث 
عجيب» وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ماكان نبؤه؟ وسلوه عن 
الروح» ماهو؟ فإن أخبركم بذلك فإنه نبي فاتبعوه» وإن هو لم يخبركم فهو رجل متقول» 
فاصنعوا في أمره ما بدا لكم» فأقبل النضر وعقبة حتى قدما مكة على قريش» فقالا: يا معشر 
قریش» قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد قد أمرنا أخبار يهود أن نسأله عن أمور 
فأخبروهم بهاء فجاءوا رسول الله يي فقالوا: يا محمد أخبرناء فسألوه عما أمروهم به» فقال 
لهم رسول الله : أخبركم غدًا عما سألتم عنه» ولم يستشن» فانصرفوا عنه» فمكث 
رسول الله ييو خمس عشرة ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيّاء ولا يأتيه جبريل نل › 
حتى أرجف أهل مكة» وقالوا: وعدنا محمد غدًّاء واليوم خمس عشرة» قد أصبحنا فيها لا يخبرنا 
بشيء مما سألناه عنه» وحتى أحزن رسول الله ية مُكتٌ الوحي عنه» وشق عليه ما يتكلم به أهل 
مكة» ثم جاءه جبريل تيل من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف» فيها معاتبته إياه على حزنه 
عليهم» وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية» والرجل الطوّاف» وقول الله كك : 
ويشكلوتك عن آلروج فل ألرو يِن أَمَر ى وما اويش من لار إلا يد [الإسراء: الآية ]۸٥‏ . 

كانت سورة الكهف قد احتوت على الإجابة لأسئلتهم» وإشارة إلى أن كهمًا من عناية الله 
سوف يُؤْوي هؤلاء المستضعفين من أصحاب محمد بء كما آوى الكهف الجبلي الفتية 
المؤمنين الفارين بدينهم من الفتنة . ۰ 

وأن نفوسًا ستبش في وجوه هذه العصبة من أنصار دين الله في يثرب» بالقرب من الذين 
عاضدوا قريشًا في شكهم» وحاولوا معهم طمس نور الحق» بتلقينهم المنهج التعجيزي في 
التلبت في أمر النبوة» وهو منهج غير سليم» فمتى كانت الأسئلة التعجيزية وسيلة التحقق من 
صدق الرسالة وصاحبها؟! فهذا نبي الله موسى عليه السلام» وهو أعظم أنبياء بني إسرائيلء لم 
يعلم تأويل الأحداث الثلاثة التي جرت أمامه» وأنكر على الخضر تصرفاته» على الرغم من 
كل ذلك» لم تؤثر الأحداث وما دار حولها في نبوة موسى علتلا شيئاء ولم يشكك بنو 
إسرائيل في نبوته» فلم يجعلوا مثل هذه الأسثلة أسلوبًا للتحقق من صدق الرسالة . 


»( آي لم يقل : «إن شاء اش . 
(۲) انظر: مباحث في التفسير الموضوعي» مصطفى مسلم (ص ۱۸۹). 


۱۸۲ المبحث الثالث: أساليب المشركين في محاربة الدعوة 


جعل الله هذه المناسبة وسيلة للإشارة إلى قرب الفرج للعصبة المؤمنةء ليجدوا مأوى كما 
وجد الفتية المأوى»› وليبش في وجوههم أهل المدينة» كما بش أهل المدينة في وجه أحد 
الفتية» ثم ذهبوا إليهم ليكرموهم وليخلدوا ذكراه. 
عاشرًا: الحصار الاقتصادي والاجتماعي في آخر السابع من البعثة: 


ازداد إيذاء المشركين من قريش»› أمان صبر الرسول ۰ والمسلمين على الأذىء 
وإصرارهم على الدعوة إلى الله وإزاء فشو الإسلام في القبائلء وبلوغ الأذى قمته في الحصار 
المادي والمعنوي» الذي ضربته قريش ظلمًَا وعدواتًا على النبي بي وأصحابه» ومن عطف 
عليهم من قرابته . 

قال الزهري: «ثم إن المشركين اشتدوا على المسلمين كأشد ما كانوا حتى بلغ المسلمين 
الجهد» واشتد عليهم البلاء» وأجمعت قريش في مكرهاء أن يقتلوا رسول الله به علانية؛ فلما 
ویمنعوه ممن أراد قتله» فاجتمعوا على ذلك مسلمهم وکافرهم» فمنهم من فعله حمية»› ومنهم 
من فعله إيمانًا ويقيتاء فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول الله بء فأجمعوا أمرهم أن 
لا يجالسوهم» ولا يبايعوهم ولايدخلوا بیوتهم» حتى يسلموا رسول الله ي للقتل» وكتبوا في 
مكرهم صحيفة وعهودًا وموائیق؛ آن لا يتقبلوا من بني هاشم بدا صلځًاء ولا تأخذهم بهم 
رأفة» حتی يسلموه للقتر" . 

وفي رواية: (... على آلا ینکحوا إليهم» ولا ینکحوهم› ولا پبیعوهم شیا ولا يبتاعوا 
منهم» ولايدعوا سببّا من أسباب الرزق يصل إليهم» ولا يقبلوا منهم صلحاء ولا تأخذهم بهم 
رأفة» ولا يخالطوهم› ولا يجالسوهم› ولا یکلموهم› ولا يدخلوا بيوتهم › حتی يسلموا إليهم 
رسول الله للقتل» ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك» ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدًا 
على أنفسه.. 

فلہث بنو هاشم في سعبهم ثلاث سنین»› واشتد عليهم البلاء وا لجهد» وقطعوا عنهم 
الأسواق فلا يتركون طعامًا يقدم من مكة ولا بيعًا إلا بادروهم إليه فاشتروه» يريدون بذلك أن 
يدركوا سفك دم رسول الله کی( . 


(۱) انظر: تأملات في سورة الكهف للشيخ آبي الحسن الندوي (ص ١٤)ء‏ وانظر: معالم قرآنية في الصراع مع 
اليهود (ص .)١١‏ 

»™( انظر: ظاهرة الإرجاء» د. سفر الحوالي .)٠١/١(‏ 

)( تفاصيل قصة الشعب وماتخللها من أحداث» دلائل النبوة للبيهقي (۲/ )۸١ ۸٠‏ السيرة النبوية لابن كثير (۲/ 
۴۳ ۷۲) الروض الأنف (۲/ ۱۰۱۔ .)۱١۹‏ 

«(AV /) الكامل في التاريخ‎ .)٤٦/۲( زاد المعاد‎ ١ /۱( السيرة النبوية لابن هشام‎ )٤( 

.)٥١/١( انظر: ظاهر الإرجاء‎ (٥) 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة وأساليب المشركين في محاربتها ۸۴۳ 


وکان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم آمر رسول الله ب فأتى فراشه» حتى يراه من 
أراد به مكرًا أو غائلةء فإذا نام الناس»ء أخذ أحد بنيه أو إخوته» أو بني عمه» فاضطجع على 
فراش رسول الله پا ومر رسول الله آن يأتي بعض فرشهم فیرقد عليه( . 

واشتد الحصار على الصحابةء وبني هاشم» وبني المطلب حتى اضطروا إلى أكل ورق 
الشجر» وحتى أصيبوا بظلف العيش وشدتهء إلى حد أن أحدهم يخرج ليبول فيسمع بقعقعة 
شيء تحته» فإذا هي قطعة من جلد بعير» فيأخذها فيغسلهاء ثم يحرقها ثم يسحقهاء ثم 
يستفها ويشرب عليها الماء فيتقوى بها ثلاثة أيام"ء وحتى لتسمع قريش صوت الصبية 
يتضاغون من وراء الشعب من الجوع! 

فلما كان رأس ثلاث سنين» قيض الله سبحانه وتعالى لنقض الصحيفة أناسًا من أشراف 
قريش» وكان الذين تولى الانقلاب الداخلي لنقض الصحيفة» هشام بن عمرو الهاشمي» فقصد 
زهير بن أبي أمية المخزومى» وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب» فقال له: يا زهير» أقد 
رضيت أن تأكل الطعام» وتلبس الثياب وتنكح النساء» وأخوالك حیث قد علمت؟ لا يبتاعونء 
ولا يبتاع منهم» ولا يُلكحون ولا ينكح إليهم» أما إني أحلف باش لو كانوا أخوال بي 
الحكم بن هشام» ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم» ما أجابك إليه أبدًاء قال: ويحك 
يا هشام» فماذا أصنع؟ إنما آنا رجل واحد» والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها؛ 
فقال له: قد وجدت رجلا قال: من هو؟ قال: أناء فقال له زهير: ابْغِنا ثالئًا. 

فذهب إلى المطعم بن عدي» فقال له: أقد رضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف› 
وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيهم؟ أما والله لو أمكنتموهم من هذه لكَجِدَلّهم إليها 
منکم سراعًا» قال: ويحك فماذا أصنع؟ إنما آنا رجل واحده قال: قد وجدت لك ثانياء قال 
من؟ قال: أناء قال: ابغنا ثالاء قال: قد فعلت» قال: من؟ قال: زهير بن أبي أمية» فقال: 
ابغنا رابعّاء فذهب إلى أبي البختري بن هشام» فقال له نحو ما قال للمطعم بن عدي» فقال 
له: ويحك وهل نجد أحدًا يعين على ذلك؛ قال: نعم» زهير بن أبي أمية» والمطعم بن 
عدي» وأناء فقال: ابغنا خامساًء فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد» فكلمه 
وذكر له قرابته وحقهم» فقال له: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد» قال: 
نعم» ثم سمى له القوم؛ فاتعدوا حم الحجون ليلا بأعلى مكة» فاجتمعوا هناكء وأجمعوا 
أمرهم» وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوهاء وقال زهير: آنا أبدؤكم فأكون أول 
من يتكلم» فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم» وغدا زهير بن أبي أمية عليه حلة» فطاف بالبيت 


.)۱۸°١ انظر: فقه السيرة النبوية للغضبان (ص‎ )١( 
.)۷( نقلاً عن حلية الأولياءء ترجمة رقم‎ )١۱١۸ انظر: الغرباء الأولون (ص‎ )۲( 
.)١۱٤۸ المصدر السابق نفسه (ص‎ )۳( 


۸4 المبحث الثالث: أساليب المشركين في محاربة الدعوة 


سبعًاء ثم آقبل على الناس فقال: أنأكل الطعام» ونلبس الثياب» وبنو هاشم هلکكى لا يبتاعونء 
ولا يبتاع منهم» وال لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمةء فقال أبو جهلء وكان 
في ناحية المسجد: كذبت والله لا تشقء فقال زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب» ما رضينا 
کتابتها حين كتبت» فقال أبو البختري: صدق زمعة» لا نرضی ما كتب فیهاء ولا تقر به فقال 
المطعم بن عدي: صدقتماء وكذب من قال غير ذلك نبرأً إلى الله منها ومما كتب فيهاء 
وقال هشام بن عمرو نحرًا من ذلك؟ فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل» تُشوورَ فيه في غير 
هذا المكان» وأبو طالب جالس في ناحية المسجد لا يتكلم . 

* المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقهاء فوجد الأرضة قد أكلتها إلا «باسمك 
الل“ . وروی ابن إسحاق أن الله كلك أرسل على الصحيفة الأرضة فلم تدع فا اسما لله 
كك إلا أكلتهء وبقي فيها الظلم والقطيعة والبهتان» وأخبر رسول الله ي بذلك عمهء فذهب 
آبو طالب إلى قومهء وأخبرهم بذلك وقال لهم: فن كان كاذبًا فلكم علي أن أدفعه إليكم 
تقتلونه» وان کان صادقًا فهل ذلك ناهیکم عن تظاهرکم علینا؟ فأآخذ عليهم المواثيق تى وأخذوا 
عليه» فلما نشروها فإذا هي كما قال رسول الله بل . فقال المطعم بن عدي» وهشام بن عمرو: 
نحن براء من هذه الصحيفة القاطعةء العادية الظالمةء ولن نمالى أحدًا فى فساد أنفسنا وأشرافناء 
وتتابع على ذلك ناس من أشراف قريش فخرجوا من الشعب . 


# دروس وعبر وفوائد: 

١‏ - إن مشركي بني هاشم وبني المطلب تضامنوا مع رسول الله بي وحموه كأثر من أعراف 
الجاهلية» ومن هنا ومن غيره» نأخذ آنه يسع المسلم أن يستفيد من قوانين الكفر فيما يخدم 
الدعوة» على أن يكون ذلك مبنيًا على فتوى صحيحة من أهلها . 

۲ - إن حقوق الإنسان في عصرنا ضمان للمسلم» والحرية الدينية في كثير من البلدان يستفاد 
منهاء وقوانين كثيرة في أقطار العالم تعطي للمسلمين فرصًاء وعلى المسلمين أن يستفيدوا 
من ذلك وغیره من خلال موازنات دقيقة( . 

: من المهم أن تعلم أن حماية أقارب رسول الله يي له» لم تكن حماية للرسالة التي بعث 
بهاء وإنما كانت لشخصه من الغريب» وإذا أمكن أن تستغل هذه الحماية من قبل المسلمين 
كوسيلة من وسائل الجهادء والتغلب على الكافرين» والرد لمكائدهم وعدوانهمء فأنعم 


.)14 1۷ /١ ٤۳ /۲( انظر: السيرة النبوية لابن کثیر‎ )١( 

(۲) السير والمغازي لابن إسحاق (ص .)١١١ ٠١١‏ 

(۳) انظر: الأساس في السنة وفقهها - السيرة النبوية» سعيد حوى .)۲٦٤/۱(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق نفسه. 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة وأساليب المشركين في محاربتها 1۸6 


(۱ 
(۲) 
(r) 
(٤) 


بذلك من جهد مشکور وسیل ینتبهون إلیها . 

انتصر أبو طالب في غزو المجتمع القرشي بقصائده الضخمة» التي هزت كيانه هرّا» وتحرك 
لنقض الصحيفة من ذكرنا من قبل» أولئك الخمسة الذين يمتون بصلة قرابة أو رحم لبني 
هاشم وبني المطلب» واستطاعوا أن يرفعوا هذه الظلامة وهذا الحيف عن المسلمين 
وأنصارهم» وحلفائهم» وخططوا له» ونجحوا فيه. وفي هذا الموقف إشارة إلى أن كثيرًا 
من النفوس» والتي تبدو في ظاهر الأمر من أعمدة الحكم الجاهلي» قد تملك في أعماقها 
رفضصًا لهذا الظلم والبغي» وتستغل الفرصة المناسبة لإزاحته» وعلى أبناء المسلمين أن 
يهتموا بهذه الشرائح» وينفذوا إلى أعماقهاء نوصح لهم حقيقة القرآن الكريم» والسنة 
النبوية الشريفةء وتبين لها طبيعة العداء بين الإسلام واليهود» والصليبيين والعلمانية» فقد 
يستفاد منهم في خدمة الإسلام. 

وظاهرة أبي لهب تستحق الدراسة والعناية» لأنها تتكرر في التاريخ الإسلامي»› فقد يجد 
الدعاة من أقرب حلفائهم من يقلب لهم ظهر المجن» ويبالغ في إيذاء الدعاة» وحربهم»› 
أكثر بكثير ممن يلقونه من خصومهم الألداء الأشداء“ . 

كانت تعليمات الرسول ب لأفراد المسلمين ألا يواجهوا العدوء وأن يضبطوا أعصابهم»› 
فلا يشعلوا فتيل المعركةء أو يكونوا وقودها؛ وإن أعظم تربية في هذه المرحلة» هي صبر 
أبطال الأرض على هذا الأذىء دون مقاومة. حمزة وعمر» وأبو بكر وعثمان» 
وغيرهم 4# » سمعوا وأطاعواء فلقوا كل هذا الأذى» وهذا الحقدء وهذا الظلم» فكفوا 
أيديهم» وصبروا ليس على حادثة واحدة فقطء أو يومًا واحدا فقط بل ثلاث سنين عجاف» 
تحترق أعصابهم» ولا يسمح لهم برمية سهم أو شجة رأس0). 

أثبتت الأحداث عظمة الصف المؤمن» في التزامه بأوامر قائده» وبعده عن التصرفات 
الطائشة؛ فلم يكن شيء أسهل من اغتيال أبي جهل» وإشعال معركة غير مدروسة لا يعلم 
إلا الله مداهاء وغير متكافئة . 


كانت الدعوة الإسلامية تحقق انتصارات رائعة في الحبشة» وفي نجران» وفي أزد شنوءة» 
وفي دَوْس» وفي غفار» وکانت تتم في خط واضح»› سیکون سندًا للإسلام والمسلمينء 
ومراكز قوى يمكن أن تتحرك فى اللحظة الحاسمة» وامتدادات للدعوةء تتجاوز حدود مكة 
الصلدة المستعصية . ٠‏ 


انظر: فقه السيرة النبويةء للبوطي (ص ۸۸). 


انظر : فقه السيرة النبوية للغضبان» (ص .)۱۸١‏ 
انظر: فقه السيرة النبوية للغضبان (ص .)۱۸١‏ 
انظر : التربية القيادية .)۳۷١/١(‏ 


۱۸٦ 


المبحث الثالث: أساليب المشركين في محاربة الدعوة 


۱۲ 


٤ 


(۱) 
() 
(r) 


كانت هذه السنوات الثلاث للجيل الرائدء زادًا عظيمًا في البناء والتربية» حيث ساهم بعضه 
في تحمل آلام الجوع والخوف» والصبر على الابتلاءء وضبط الأعصاب» والضغط على 
النفوس والقلوب» ولجم العواطف عن الانفجار. 

كانت بعض الشخصيات في الصف المشرك» تبنى في داخلها بالتربية النبوية» وتتأثر بعظمة 
شخصية النبي بي وتتفاعل في أعماقها مع الا التي يقدمها الدين الجديد» لكن 
سيطرة الملأ وسطوة الكبراء» كانت تحول دون إبراز هذا التفاعل» وهذا الحب» وهذه 
التربية» وختام قصة الصحيفة تقدم لنا أجلى بيان عن ذلك(. 

قيام الحجج الدامغة» والبراهين الساطعة» والمعجزات الخارقة لا يؤثر في أصحاب الهوىء 
وعبدة المصالح والمنافع» لأنهم يلغون عقولهم عن التدبر» ويصمون آذانهم عن سماع 
الحق» ويغخمضون أعينهم عن النظر والتأمل والاهتداء إلى الحق» بعد قيام الأدلة عليه» فلقد 
أخبرهم أبو طالب بما أخبر به الرسول بُ بما حدث للصحيفة من أكل الأرضة لهاء وبقاء 
اسم الله فقط (باسمك اللهم) ورأوا ذلك بأم أعينهم» فما آمن منهم أحد» إنه الهوى الذي 
يغشي عن الحق» ويصم الاآذان عن سماعه . 

كانت حادثة المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية سببًا في خدمة الدعوة والدعاية لها بين قبائل 
العرب» فقد ذاع الخبر في كل القبائل العربية من خلال موسم الحج» ولفت أنظار جميع 
الجزيرة العربية إلى هذه الدعوةء التي يتحمل صاحبها وأصحابه الجوع والعطش» والعزلة 
لكل هذا الوقت» أثار ذلك في نفوسهم أن هذه الدعوة حق» ولولا ذلك لما تحمل صاحب 
الرسالة وأصحابه كل هذا الأذى والعذاب. 

أثار هذا الحصار سخط العرب على كفار مكةء لقسوتهم على بني هاشم وبني المطلب» 
كما أثار عطفهم على النبي ب وأصحابه» فما أن انفك الحصار حتى أقبل الناس على 
الإسلام» وحتى ذاع أمر هذه الدعوة» وتردد صداها في كل بلاد العرب» وهكذا ارتد سلاح 
الحصار الاقتصادي على أصحابه» وكان عاملاً قويًا من عوامل انتشار الدعوة الإسلاميةء 
عكس ما أراد زعماء الشرك تما . 

کان لوقوف بني هاشم وبني المطلب مع رسول الله» وتحملهم معه الحصار الاقتصادي 
والاجتماعي أثر في الفقه الإسلامي» حيث إن سهم ذوي القربى من الخمس يعطى لبني 
هاشم وبني المطلب» ويوضح ابن كثير هذا الحكم لدى تفسيره قوله تعالى: 

راتوا تما نشم ین کیو ا یلو خسم ویرول وزی اتشر والس الکن وآ 
المصدر السابق (/ .)۳۸١ ۳۸٤‏ 


السيرة النبوية لأبي فارس (ص .)١١۷‏ 
انظر: الحرب النفسية ضد الإسلام» د. عبد الوهاب كحيل (ص .)٠١١‏ 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة وأساليب المشركين في محاربتها A۷‏ 
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کو ر و کک ر ا 


اليل ل کد منم باه وما أر تا على بدا يوم ألفركانِ يوم الى 
ڪل ىو َير [الأنمًال: الآية 


ا 


فيقول: «وأما سهم ذوي القربى» فإنه يصرف إلى بني هاشم» وبني المطلب» لأن بني 
المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية» وفي أول الإسلام» ودخلوا معهم في الشعب غضبًا 
لرسول الله َء وحماية لهم» مسلمهم طاعة لله ورسوله» وكافرهم حمية للعشيرة» وأنفة 
وطاعة لأبي طالب؛ وآما بنو عبد شمس» وبنو نوفل» وإن كانوا بني عمهم» فلم يوافقوهم 
على ذلك بل حاربوهم ونابذوهم ومالؤوا بطون قريش على حرب الرسول يية؛ ولهذا 
كان ذم أبي طالب لهم في قصيدته اللامية أشد من غيرهم لشدة قربهم. . وفي بعض 
الروايات هذا الحديث: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام» وهذا قول جمهور العلماء 
إنهم بنو هاشم وبنو المطلب». 

لما أذن الله بنصر دينه» وإعزاز رسوله» وفتح مكة ثم حجة الوداع» كان النبي بي يؤثر أن 
ينزل في حَيْف بني كنانة» ليتذكر ماكانوا فيه من الضيق والاضطهاد» فيشكر الله على ما أنعم 
عليه من الفتح العظيم» ودخولهم مكة - التي أخرجوا منها - وليؤكد قضية انتصار الحق 
واستعلائه» وتمكين الله لأهله الصابرين» فعن أسامة بن زيد - كث قال: قلت 
يا رسول الله! أين تنزل غدًا؟ في حَجته - قال : «وهل ترك لنا عقيل منزلا٥؟‏ ثم قال : «نحن 
نازلون غدًا بخيف بني كنانةء المْحَصّب» حيث قاسمث قريش على الكفر» وذلك أن بني 
كنانة حالفت قريشا على بني هاشم» أن لا يبايعوهم» ولا يُرُوهم». قال الزهري: 
والخيف : الوادي' . 

على كل شعب في أي وقت» يسعى لتطبيق شرع الله عليه» أن يضع في حسبانه احتمالات 
الحصار والمقاطعة من أهل الباطلء فالكفر ملة واحدة. فعلى قادة الأمة الإسلاميةء تهيئة 
أنفسهم» وأتباعهم» لمثل هذه الظروف» وعليهم وضع الحلول المناسبة لها إذا حصلت» 
وأن تفكر في مقاومة الحصار بالبدائل المناسبة» كي تتمكن الأمة من الصمود في وجه أي 
نوع من أنواع الحصار. 


تفسیر ابن کثیر (۲/ ۳۱۲). 


انظر : الغرباء الأولون ( ص .)٠٤۹‏ 
البخاري: كتاب الجهاد 1۸١‏ باب إذا أسلم قوم في دار الحرب /٤(‏ ۳۳ ورقمه .)۴٠١۸‏ 
انظر: في السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية (4۹۸). 


الفصل الرا ابع 
هجرة الحبشة» ومحنة الطائف» ومنحة الإسراء 


امبحث الأول 
تعامل النبي يي مع سنة الأخذ بالأسباب 
من السنن الربانية التي تعامل معها النبي بء سكَة الأخذ بالأسباب» والأسباب جمع 
سبب» وهو كل شيء يتوصل به إلى غيره» وستة الأخذ بالأسباب مقررة في كون الله تعالى» 
بصورة واضحة» فلقد خلق الله هذا الكون بقدرته» وأودعه من القوانين والسنن» ما يضمن 
استقراره واستمراره» وجعل المسببات مرتبطة بالأسباب بعد إرادته تعالى؛ فأرسى الأرض 
بالجبال» وأنبت الزرع بالماء. . وغير ذلك. 


ولو شاء الله رب العالمين» لجعل كل هذه الأشياء وغيرها - بقدرته المطلقة - غير 
محتاجة إلى سبب» ولكن هكذا اقتضت مشيئة الله تعالى وحكمته» الذي يريد أن يوجه خلقه 
إلى ضرورة مراعاة هذه الستّة» ليستقيم سير الحياة على النحو الذي يريده سبحانه» وإذا كانت 
سنة الأخذ بالأسباب مبرزة في كون الله تعالى» بصورة واضحة» فإنها كذلك مقررة في كتاب 
الله تعالى» ولقد وجه الله عباده المؤمنين إلى وجوب مراعاة هذه الستة» في ک شۋونهم› 
الدنيوية› 2 قال تعالى : وول اعملوا فسیری اله عمك ورسولم ولم ا وساردون إل 
عار ألمب وة َر یما کم فمو ملو [التوبة : الاية ]٠٠٠١‏ . 

وقال تعالی: 4 ازى جل نکم لأر دلولا امشو فی اکا وکو ن رقب وه النشوز 
[الملك: الأية ]٠١‏ . 

ولقد أخبرنا القرآن الكريم أن الله تعالى طلب من السيدة مريم أن تباشر الأسباب وهي 
في أشد حالات ضعفهاء قال تعالى : هئ لِك جنع الل مقط عك ربا جنا [مريم 
الاية ]۲١‏ . 


وهكذا يؤكد الله تعالى على ضرورة مباشرة الأسباب فى كل الأمور والأحوال. 


ورسول الله َه كان أوعى الناس بهذه السَّة الربانية» فكان - وهو يؤسس لبناء الدولة 
الإسلامية - يأخذ بكل مافى وسعه من أسباب» ولا يترك شيئًا يسير جزاقًاء وقد لمسنا ذلك 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة» ومحنة الطائف» ومنذحة الإسراء ۸۹ 


في مامضى وسنلمس ذلك فيما بقي بإذن الله تعالى . 

وكان - عليه الصلاة والسلام - يوجه أصحابه دائمّا إلى مراعاة هذه السنّة الربانية في 
أمورهم الدنيوية والأخروية على السواء. 
© التوكل على اث والأخذ بالأسباب: 

التوكل على الله - تعالى - لا يمنع من الأخذ بالأسباب» فالمؤمن يتخذ الأسباب من باب 
الإيمان بالله» وطاعته فيما يأمر به من اتخاذهاء ولكنه لا يجعل الأسباب هي التي تنشىء النتائج 
فیتوکل علیها . 

إن الذي ينشىء النتائج - كما ينشىء الأسباب - هو قدر الله» ولا علاقة بين السبب والنتيجة 
في شعور المؤمن. . اتخاذ السبب عبادة بالطاعة» وتحقق النتيجة قدر من الله مستقل عن السبب» 
لا يقدر عليه إلا الله» وبذلك يتحرر شعور المؤمن من التعبد للأسباب» والتعلق بهاء وفي الوقت 
ذاته هو فا بقدر طاقته» لينال ثواب طاعة الله في استیفائي . 

ولقد قرر النبي ية في أحاديث كثيرة» ضرورة الأخذ بالأسباب» مع التوكل على الله 
تعالى» كما نبّه - عليه السلام - على عدم تعارضهما. 

يروي أنس بن مالك له » آن رجلاً قال: يا رسول اله! أعْيَلّها وأتوكل» أو أُطلِمُها 
وأتوكلٌ - وكأنه كان يفهم أن الأخذ بالأسباب ينافي التوكل على اله تعالى - فوجهه النبي بل إلى 
أن مباشرة الأسباب أمر مطلوب» ولا ينافي - بحال من الأحوال - التوكل على الله تعالى» ما 
صدقت النية في الأخذ بالأسباب - فقال له ا : «اعقلها وتوكل»" . 

وهذا الحديث من الأحاديث التى تبين أنه لا تعارض بين التوكل والأخذ بالأسباب» بشرط 
عدم الاعتقاد في الأسباب» واماد عليها ونسيان التوكل على الله» وروى عمر بن 
الخطاب ته عن رسول الله بية: «لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير 
تغدو خماصًا وتروح بطانا» 0 . 

وفي هذا الحديث الشريف حث على التوكل» مع الإشارة إلى أهمية الأخذ بالأسباب› 
حيث أثبت الخدو والرواح للطير مع ضمان الله تعالى الرزق لها. 

ولا بد للأمة الإسلامية أن تدرك أن الأخذ بالأسباب للوصول إلى التمكين أمر لا محيص 
عنه» وذلك بتقرير الله تعالى حسب ستته التي لا تتخلف» ومن رة اه تفال انه ليطت 
من المسلمين فوق ما يستطيعونه من الأسباب» ولم يطلب منهم أن يُعدوا العدة التي تكافىء 


.)٠٠١ ۲٤۸ انظر: التمكين للأمة الإسلامية (ص‎ )١( 

(۲) في ظلال القرآن .)۱٤۷٩/۳(‏ 

(۳) رواه الترمذي )٥۷٦/٤(‏ كتاب صفة القيامة» باب )٦١(‏ ورقمه )١٠۷(‏ وحسنه الألباني . 
(( رواه آحمد في مسنده )٥۲/۱(‏ ورقمه (۳۷۰) قال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح . 


1۹۰ المبحث الثاني: الهجرة إلى الحبشة 


تجهيز الخصم» ولكنه سبحانه قال : ویڈو لم ا آسطحتم ن فور ور رياط الل هوت 

پو e‏ ل وعدوڪُم وءاحرينَ من دونه لا ا آله له يعلمهة وما تفقوا من سئي فف سيل آل 

ود نک واس لا كرت [الأنمًال: الآية ]٠١‏ . 

فکأنه تعالی یقول لهم: افعلوا أقصی ما تستطیعون» احشدوا أقصی إمکاناتكم» ولو كانت 
دون إمكانات الخصوم» فالاستطاعة هي الحد الأقصى المطلوب» وما يزيد على ذلك يتكفل 
الله تعالى به» بقدرته التي لا حدود لهاء وذلك لأن فعل أقصى المستطاع هو برهان 
الإخلاص» وهو الشرط المطلوب لينزل عون الله ونصره. 

إن النداء اليوم موجه لجماهير الأمة الإسلامية بأن يتجاوزوا مرحلة الوهن والغثاء» إلى 
مرحلة القوة والبناءء وأن يوذعوا الأحلام والأمنيات» وينهضوا للأخذ بكل الأسباب» التي 
تعينهم على إقامة دولة الإسلام» وصناعة حضارة الإنسان الموصول برب العالمين . 

البحث الثاني 
الهجرة إلى الحبشة 

أولا: الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة: 

١‏ - أسباب الهجرة إلى الحبشة: 

اشتد البلاء على أصحاب رسول الله بي وجعل الكفار يحبسونهم ويعذبونهم» بالضرب 
والجوع والعطش» ورمضاء مكة والنار؛ ليفتنوهم عن دينهم» فمنهم من يفتتن من شدة البلاء 
وقلبه مطمئن بالإيمان» ومنهم من تصلب في دینه» وعصمه الله منهم؛ فلما رأی رسول الله کا 
ما يصيب أصحابه من البلاءء وما هو فيه من العافية» لمكانه من الله» ومن عمه أبي طالب» 
وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاءء قال لهم: «لو خرجتم إلى أرض 
الحبشةء فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد» وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجًا مما 
أنتم فيه» فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله بيه إلى أرض الحبشة» مخافة 
الفتنة» وفرارًا إلى الله بدينهم» فكانت أول هجرة كانت في الإسلام. 

وقد ذكر الباحثون أسبابًا عديدة في سبب هجرة المسلمين إلى الحبشة» منها ما ذكرت» 
ومنها: 

6 ظهور الإيمان : 

حيث كثر الداخلون في الإسلام» وظهر الإيمانء وتحدث الناس به قال الزهري في 


.)٠٤ الإسلام في خندق» مصطفى محمود (ص‎ )١( 
.(۹° الهجرة في القرآن الكريم» أحزمي سامعون ( ص‎ (۲) 


الفصل الرابع: هجرة الحيشة» ومحذة الطائف» ومنحة الإسراء ۱۹۱ 


حديثه عن عروة في هجرة الحبشة: فلما كثر المسلمون» وظهر الإيمان» فتُحدث به» ثار 
المشركون من كفار قريش بمن آمن من قبائلهم» يعذبونهم ويسجنونهم» وأرادوا فتنتهم عن 
دينهم» فلما بلغ ذلك رسول الله ية قال للذين آمنوا به: «تفرقوا في الأرض»» قالوا: فأين 
نذهب يا رسول الله؟ قال: «هاهنا؟» وأشار إلى أرض الحبشة. 

6 ومنها؛ الفرار بالدين : 

كان الفرار بالدين خشية الافتتان فيه سببًا مهما من أسباب هجرتهم للحبشة؛ قال ابن 
إسحاق: «فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله بي إلى أرض الحبشة مخافة 
الفتنة» وفرارًا إلى الله بدينهي» . 

© ومنها؛ نشر الدعوة خارج مكة: 

قال الأستاذ سيد قطب: «ومن ثم كان يبحث الرسول ية عن قاعدة أخرى غير مكة» 
قاعدة تحمي هذه العقيدة» وتكفل لها الحرية» ويتاح فيها أن تتخلص من هذا التجميد الذي 
انتهت إليه في مكة» حيث تظفر بحرية الدعوة» وحماية المعتنقين لها من الاضطهاد والفتنةء 
وهذا في تقديري كان هو السبب الأول والأهم للهجرة» ولقد سبق الاتجاه إلى الحبشة» حيث 
هاجر إليها كثير من المؤمنين الأوائل» والقول بأنهم هاجروا إليها لمجرد النجاة بأنفسهم» 
لا يستند إلى قرائن قوية» فلو كان الأمر كذلك لهاجر إذن أقل الناس وجاهة وقوة ومنعة من 
المسلمين» غير أن الأمر كان على الضد من هذاء لوان المستضعفون الذين كان ينصب 
عليهم معظم الاضطهاد والتعذيب والفتنة لم يهاجرواء إنما هاجر رجال ذوو عصبيات» لهم من 
عصبيتهم - في بيئة قبلية - ما يعصمهم من الأذى» ويحميهم من الفتنةء وكان عدد القرشيين 
يؤلف غالبية المهاجرين . . ٠».‏ . 

ووافق الأستاذ الغضبان الأستاذ سيد فيما ذهب إليه: «وهذه اللفتة العظيمة من «سيدة رحمه 
الله لها في السيرة ما يعضدها ويساندهاء وأهم ما يؤكدها في رأيي هو الوضع العام الذي انتهى إليه 
أمر مهاجرة الحبشةء فلم نعلم أن رسول الله َة قد بعث في طلب مهاجرة الحبشة حتى مضت 
هجرةٌ يثرب» وبدرٌ وأحد والخندق والحديبية» لقد بقيت يثرب معرضة لاجتياح كاسح من قريش 
خمس سنوات» وکان آخر هذا الهجوم والاجتياح في الخندق» وحين اطمأن رسول الله ية إلى أن 
المدينة قد أصبحت قاعدة أمينة للمسلمين» وانتهى خطر اجتياحها من المشركين» عندئذٍ بعث في 
طلب المهاجرين من الحبشة» ولم يعد ثمة ضرورة لهذه القاعدة الاحتياطية» التي كان من الممكن 


.)۹٦ المغازي النبويةء للرهْري» تحقيق : سهيل زكار (ص‎ )١( 
.)۳۹۸/۱( السيرة النبوية لابن هشام‎ )۲( 
.)۲۹/۱( في ظلال القرآن‎ )۳( 


۱4۲ المبحث الثاني: الهجرة إلى الحبشة 


أن يلجأ إليها رسول الله بيا لو سقطت يشرب في يد العدو . 

ويميل الأستاذ دروزة إلى أن فتح مجال للدعوة في الحبشة سبب من أسباب هجرة الحبشة› 
حيث يقول: «بل إنه ليخطر بالبال أن يكون من أسباب اختيار الحبشة النصرانية آمل وجود مجال 
للدعوة ا ان کو هدف انتداب جعفر متصلاً بهذا الأمل» وذهب إلى هذا القول الدكتور 
سليمان بن حمد العودة: ومما يدعم الرأي القائل بكون الدعوة للدين الخد ار الحبشة 
سببًا وهدفا من أسباب الهجرة؛ إسلامٌ النجاشي» وإسلامٌ آخرين من أهل الحبشة» وآمر آخر» فإذا 
كان ذهاب المهاجرين للحبشة بمشورة النبي بي وتوجيهه فبقاؤهم في الحبشة إلى فتح خيبر بأمر 
النبي َيه وتوجيهه» وفي صحيح البخاري: فقال جعفر للأشعريين - حين وافقوه بالحبشة: «إِن 
رسول الله ية بعثنا هناء وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا» . 

وهذا يعني أنهم ذهبوا لمهمة معينة - ولا أشرف من مهمة الدعوة لدين الله - وأن هذه 
المهمة قد انتهت حين طلب المهاجرون0) . 


6 ومنهاء البحث عن مكان آمن للمسلمين : 

كان الخطة الأمنية للرسول ييه تستهدف الحفاظ على الصفوة المؤمنة» ولذلك رأى 
الرسول ب أن الحبشة تعتبر مكانًا آمنًّا للمسلمين» ريثما يشتد عود الإسلام وتهدأ العاصفة»› 
وقد وجد المهاجرون في أرض الحبشة ما أمنهم وطمأنهم» وفي ذلك تقول أم سلمة ل4 : 
«لما نزلنا أرض الحبشة جاوَزنا بها خير جار النجاشي» أينّا على ديننا وعبدنا الله تعالى 


ل نُؤدى . , u,‏ 


۲ - لماذا اختار النبي يه الحبشة؟ 

هناك عدة أسباب تساعد الباحث لاإجابة عن: لماذا اختار النبي يل الحبشة؟ منها: 
أ - النجاشي العادل. 

ب - النجاشي الصالح . 


فقد ورد عن النبي ي ناۋه على ملك الحبشة بقوله : «وکان بالحبشة ملك صالح يقال 
له النجاشي» لا يُظلم أحد بأرضه» وكان يى عليه مع ذلك صلاے . ويظهر هذا الصلاح في 


.)1۸ ء1۷/١( المنهج الحركي للسيرة‎ )١( 

(۲) سيرة الرسول بي )٠٠١ /١(‏ عن الشامي (ص .)١١١‏ 

( الصحيح مع الفتح /١(‏ ۲۳۷). 

.)٤ انظر: الهجرة الأولى في الإسلام» د. سلمان العودة (ص‎ )٤( 

.)٤١۳١/١( السيرة النبوية لابن هشام تحقيق همام أبو صعليك‎ )٥( 

() انظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري (۳۲۸/۲)ء يى عليه : أي يشيع عنه. 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة» ومحنة الطائفء ومنحة الإسراء ۱۹۴۳ 


حمایته للمسلمین› وتأثره بالقرآن الكريم عندما سمعه من جعفر سه » وکان معتقده في 
ج - الحبشة منجر قريش : 
والحبشة تعتبر من مراكز التجارة في الجزيرة» فربما عرفها بعض المسلمين عندما ذهبوا 
إليها في التجارة» أو ذكرها لهم من ذهب إليها قبلهم» وقد ذكر الطبري في معرض ذكره 
لأسباب الهجرة للحبشة: «وكانت أرض الحبشة متجرًا لقريشء يتجرون فيهاء يجدون فيها 
د - الحبشة البلد الآمن : 


فلم يكن في خارج الجزيرة بلد أكثر أمنًا من بلاد الحبشة» ومن المعلوم بعد الحبشة عن 
سطوة قريش من جانب» وهي لا تدين لقريش بالاتباع كغيرها"» وفي حديث ابن إسحاق عن 
أسباب اتخاذ الحبشة مكانًا للهجرة أنها: أرض صدق» وأن بها ملكا لا يظلم عنده أحدء 
فهي أرض صدق» وملكها عادل» وتلك من أهم سمات البلد الآمن(. 

ه - محبة الرسول ية للحبشة ومعرفته بها : 

ففي حديث الزهري أن الحبشة كانت أحب الأرض إلى رسول الله ب أن يهاجر 
إليها"ء ولعل تلك المحبة لها أسباب منها: 

٠‏ حكم النجاشي العادل. 

6 التزام الأحباش بالنصرانية» وهي أقرب إلى الإسلام من الوثنية. 

© معرفة الرسول بأخبار الحبشة من خلال حاضنته ام أيمن ا › وأم أيمن هذه ثبت 
في صحيح مسلم وغيره» أنها كانت حبشية)ء كما أن النبي ييه كان خبيرًا بطبائع وأحوال 
الدول التى فى زمانه. 


۳ - وقت خروج المهاجرين › وسرية الخروج والوصول إلى الحبشة : 
غادر أصحاب رسول الله ية مكة» فى رجب من السنة الخامسة للبعثةء وكانوا عشرة 


(۱) رفاغًا: الرَفْعُ والرّفاغة: سَعة العيش والخصب. (لسان العرب - رفغ). 
(۲) مغازي رسول الله َه لعروة بن الزبير (ص .)٠١٤‏ 

(۳) انظر: هجرة الرسول وأصحابه في القرآن والسنةء أحمد الجمل (ص ۹۷). 
)6( السيرة النبوية لابن هشام (۱/ ۳۹۷). 

.)٤١ الهجرة الأولى في الإسلام (ص‎ )٥( 

.)۹٦ مغازي الزهري (ص‎ (D 

(۷) صحیح مسلم (۳/ ۱۳۹۲)ء تهذيب الأسماء واللغات للنووي (۳/ .)۳١۷‏ 


۱44 المبحث الثاني: الهجرة إلى الحبشة 


رجال» وأربع نسوة» وقيل : خمس نسوة» وحاولت قریش أن تدرکهم لتردهم إلى مكة» 
وخرجوا في أثرهم حتى وصلوا البحرء ولكن المسلمين كانوا قد أبحروا متوجهين إلى 
إ1 )0( 


وعند التأمل في فقه المرويات يتبين لنا سرية المهاجرين» ففي رواية الواقدي: «فخرجوا 
مالين سرا وعنه الطبري »> ومين ذكر الشرية في الهتجرة ابن سيد الناس © وابن 
القيم» والزرقاني» ولما وصل المسلمون إلى أرض الحبشة أكرم النجاشي مثواهم» وأحسن 
لقاءهم . ووجدوا عنده من الطمأنينة بالأمن مالم يجدوه في وطنهم وأهليهم . 

إن المتأمل في أسماء الصحابة الذين هاجروا لا يجد فيهم أحدًا من الموالي الذين 
نالهم من أذى قريش وتعذيبها أشد من غيرهم» كبلال» وخباب» وعمار 4# » بل نجد 
غالبيتهم من ذوي النسب والمكانة في قريش» ويمثلون عدا من القبائل» صحيح أن الأذى 
شمل ذوي النسب والمكانةء كما طال غيرهم» ولكنه كان على الموالي أشد في بيئة تقيم وزنًا 
للقبيلةء وترعى النسب» وبالتالي فلو كان الفرار من الأذى وحده» هو السبب في الهجرةء 
لكان هؤلاء الموالي المعذبون أحق بالهجرة من غيرهم» ويؤيد هذا أن ابن إسحاق وغيره» ذكر 
عدوان المشركين على المستضعفين» ولم يذكر هجرتهم للحبشة . 

ويصل الباحث إلى حقيقة مهمة ألا وهي تمه أسبابًا أخرى» تدفع للهجرة غير الأذى؛ 
اختار لها النبي ية نوعية من أصحابه» تمثل عددًا من القبائل» وقد يكون لذلك أثر في 
حمايتهم» لو وصلت قريش إلى إقناع أهل الحبشة بإرجاعهم من جانب» وتهز هجرتهم قبائل 
قريش كلها أو معظمهم من جانب آخر» فمكة ضاقت بأبنائهاء ولم و ا من الخروج 
عنهاء بحكًا عن الأمن في بلد آخر» ومن جانب ثالث» يرحل هؤلاء المهاجرون بدين الله 
لينشروه في الآفاق» وقد تكون محلا أصوب وأبرك للدعوة إلى اللهء فتتفتح عقول وقلوب 
حین يستغلق سواه . 


عاش المسلمون ثلاثة أشهر من بدء الهجرة» وحدث تغير كبير على حياة المسلمين في 


.)۲۹۱ ۰۲۹۰ انظر: الهجرة في القرآن الکريم» أحزمي سامعون (ص‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد .)۲۰٤/۱(‏ 

(۳) تاریخ الطبري (۳۲۹/۲). 

.)١١١/١( عيون الأثر‎ )٤( 

.)۲۳/۳( زاد المعاد‎ )٥( 

.)۲۷۱/۱( شرح المواهب‎ )١( 

(۷) ارجع إليهم في: البداية والنهاية (۳/ ۹٩‏ ۹۷)ء سيرة ابن هشام (۱/ .)۴١١ ۳٤٤‏ 
(۸) الأنساب للبلادُریّ (۱/ ١۹۹٥٠۔‏ ۱۹۸)ء ابن هشام (۱/ ۳۹۲ .)۳۹٦‏ 

.)۳۷ انظر: الهجرة الأولى في الإسلام (ص‎ )٩( 


الفصل الرانع: ة الحيشة» ومحنة الطائف» ومنحة الإسراء 40 
بع: هجر يته و و وسر 


مكة» وظروفٌ نشأت لم تكن موجودة من قبل» بعشت في المسلمين الأمل في إمكان نشر 
الدعوة في مكةء حيث أسلم في تلك الفترة حمزة بن عبد المطلب» عم رسول الله بي عصبية 
لابن أخيه» ثم شرح الله صدره للإسلام» فثبت عليه» وكان حمزة أعز فتيان قريش» وأشدهم 
شكيمة» فلما دخل في الإسلام عرفت قريش أن رسول الله بي قد عز وامتنع» وأن عمه 
سیمنعه ویحمیه» فکفوا عن بعض ما کانوا ینالون منه. 

وبعد إسلام حمزة - ته أسلم عمر بن الخطاب - ته - وكان عمر ذا شكيمة لا 
يرام» فلما أسلم امتنع به أصحاب رسول الله ب وبحمزة حتى عارّوا قريشا . 

كان إسلام الرجلين العظيمين بعد خروج المسلمين إلى الحبشة» فكان إسلامُهما عزة 
للمسلمينء وقهرًا للمشركين وتشجيعًا لأصحاب رسول الله ييا على المجاهرة بعقيدتهم . 

قال ابن مسعود: «إن إسلام عمر کان فتځاء ون هجرته کانت نصرًاء وإِن إمارته كانت 
رحمة» ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر» فلما أسلم قاتل قريشًا حتى صلى عند 
الكعبة» وصلينا معه» . 

وعن ابن عمر قال: «لما أسلم عمر قال: أي قريش أنقل للحديث؟ قيل له: جميل بن معْمر 
الجُمَحي» قال: فغدا عليه» قال عبد الله : وغدوت معه أتبع أثره» وأنظر ماذا يفعل؟ حتى جاءه 
فقال له: أعلمت يا جميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد؟ قال: فوالله ماراجعه حتی قام يجر 
رداءه وتبعه عمر» واتبعت أبي حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش 
وهم في أنديتهم حول الكعبة - ألا إن ابن الخطاب قد صبا“؟ء قال: يقول عمر من خلفه: كذب 
ولكني أسلمت» وشهدت أن لا إِلْه إلا لله» وأن محمدًا عبده ورسوله. وثاروا إلیه فما برح يقاتلهم 
ويقاتلونه» حتى قامت الشمس على رؤوسهم» وطلح فقعد» وقاموا على رأسه وهو يقول: 
افعلوا ما بدا لكم» فأحلف بالل أن لو كنا ثلاثمائة لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا"ء «لقد أصبح 
المسلمون إِذا في وضع غير الذي كانوا فيه قبل الهجرة إلى الحبشة» فقد امتنعوا بحمزة وعمر 
- تبه - واستطاعوا أن يصلوا عند الكعبة بعد أن كانوا لا يقدرون على ذلك وخرجوا من بيت 
الأرقم بن أبي الأرقم مجاهرين » حتى دخلوا المسجد» وكقّت قريش عن إيذائهم بالصورة الوحشية التي 
كانت تعذبهم بها قبل ذلك» فالوضع قد تغير بالنسبة للمسلمين» والظروف التي كانوا يعيشون فيها قبل 


.)٠١ مختصر سيرة الرسول بي محمد بن عبد الوهاب (ص‎ )١( 

(۲) السيرة النبوية )۲۹٤/۱(‏ وعاوا قريشًا: أي غلبوهم . 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام .)۴٠١ /١(‏ 

.)٠١/١( صبا: خرج من دين إلى آخر: القاموس المحيط باب الهمزة‎ )٤( 
طح : أعيا.‎ (٥) 

»( سبل الهدى والرشاد للصالحي (۲/ .)٤۹٩ ٤۹۸‏ 


۱۹٦‏ المبحث الثانى: الهجرة إلى الحبشة 


الهجرة» قد تحولت إلى أحسن» فهل ترى هذا يخفى على أحد؟ وهل تظن أن هذه التغييرات التي جرت 
على حياة المسلمين في مكةء لم تصل إلى أرض الحبشة» ولو عن طريق البحارة الذين كانوا يمرون 
بجدة؟ 

لا بد أن كل ذلك قد وصلهم» ولا شك أن هؤلاء الغرباء قد فرحوا بذلك كثيرًا» ولا 
يستغرب أحد بعد ذلك أن يكون الحنين إلى الوطن - وهو فطرة فطر الله عليها جميع 
المخلوقات - قد عاودهم» ورغبت نفوسهم في العودة إلى حيث الوطن العزيز» مكة آم 
القرى» وإلى حيث يوجد الأهل والعشيرة» فعادوا إلى مكة في ظل الظروف الجديدة 
ET‏ وتحت إلحاح النفس وحنينها إلى حرم eT‏ السيق. 

لقد رجع المهاجرون إلى مكة» بسبب ما علموا من إسلام حمزة وعمر» واعتقادهم أن 
إسلام هذين الصحابيين الجليلين سيعتز به المسلمون» وتقوى شوكتهم . 

ولكن قريشًا واجهت إسلام حمزة وعمر -##- بتدبيرات جديدة يتجلى فيها المكر 
والدهاء من ناحيةء والقسوة والعنف من ناحية أخرى» فزادت في أسلحة الإرهاب» التي 
تستعملها ضد النبي لاء وأصحابه - جه سلاحًا قاطعَّاء وهو سلاح المقاطعة الاقتصادية 
- وقد تحدثت عنه - وكان من جراء ذلك الموقف العنيف» أن رجع المسلمون إلى الحبشة 
مرة ثانية» وانضم إليهم عدد كبير ممن لم يهاجروا قبل ذلك . 
ثانيًا: هجرة المسلمين الثانية إلى الحبشة: 

قال ابن سعد: قالوا: لما قدم أصحاب النبي بيا مكة من الهجرة الأولىء اشتد عليهم 
قومهم» وسطت بهم عشائرهم» ولقوا منهم أذى شديدًا» فأذن لهم رسول الله َي في الخروج 
إلى أرض الحبشة مرة ثانية» فكانت خرجتهم الثانية أعظمها مشقة» ولقوا من قريش تعنيمًا 
شديدًاء ونالوهم بالأذى واشتد عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره لهم»ء فقال 
عثمان بن عفان: يا رسول الله فهجرتنا الأولى وهذه الآخرة» ولست معنا؟ فقال رسول الله اة : 
«أنتم مهاجرون إلى الله تعالى وإليّ لكم هاتان الهجرتان جميعًا» قال عثمان: فحسبنا 


TT 


وهاجر معهم کثیرون غيرهم أكثر منهم» وعدتهم - كما قال ابن إسحاق وغيره - ثلائة 
وثمانون رجلا إن کان عمار بن ياسر فيهم› واثنان وثمانون رجلا إن لم يکن فيهم› قال 


.)۳٠۲ الهجرة في القرآن الكريم (ص‎ »)٥۹ تأملات في سيرة الرسول بء لمحمد سيد الوكيل (ص‎ )١( 


(۲) انظر: القول المبين في سيرة سيد المرسلين» د. محمد النجار (ص »)١١١‏ الهجرة في القرآن الكريم 
( ص (e‏ 


(۳) طبقات ابن سعد (۱/ )۲٠۷‏ (ط . بيروت). الهجرة في القرآن الكريم (ص .)٠۳‏ 


الفصل الرانع: ة الحيشة» ومحنة الطائف» ومنحة الإسراء 1۹۷ 
بع: هجره: الحبسه و و زر 


السهيلي: وهو الأصح عند أهل السير كالواقدي» وابن عقبة وغيرهما'ء وثماني عشرة امرأة: 
إحدى عشرة قرشيات» وسبع غير قرشيات» وذلك عدا أبنائهم الذين خرجوا معهم صغارًاء ثم 
الذين ولدوا لهم فيها" . 

: سعي قريش لدى النجاشي في رد المهاجرين‎ - ١ 

فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله ية قد أمنواء واطمأنوا بأرض الحبشة» وأنهم 
قد أصابوا بها دارا واستقرارًّا» وحسن جوار من النجاشي» وعبدوا الله لا يؤذيهم أحد» ائتمرو 
فيما بينهم» أن يبعثوا وفدًا للنجاشي لإحضار من عنده من المسلمين إلى مكة» بعد أن يوقعوا 
بينهم وبين ملك الحبشةء إلا أن هذا الوفد خدم الإسلام والمسلمين من حيث لا يدري» فقد 
أسفرت مكيدته عند النجاشي عن حوار هادف دار بين أحد المهاجرين - وهو جعفر بن 
أبي طالب - وبين ملك الحبشة» أسفر هذا الحوار عن إسلام النجاشي» وتأمين المهاجرين 
المسلمين عنده» فعن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة زوج النبي بل قالت: لما نزلنا 
ار الحبشة جاورنا بها خير جار (النجاشي)». أا على ديناء وعبدنا اله تعالى»> لا توقى: 
ولا نسمع شينًا نكرهه» فلما بلغ ذلك قريشًاء اث ئتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين 
لن وأن يُهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة» وكان من أعجب مايأتيه 
منها إليه الأدمء فجمعوا له أدَمّا كثيرّا» ولم يتركوا من بَطارقته" بطريقًا إلا أهدّوا له هدية 
تم با بذلك عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة ي وعمرو بن العاص بن وائل 
السهمي» وأمروهما أمرهم» وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته» قبل أن تكلموا النجاشي 
فيهم» ثم قدموا للنجاشي هداياه» ثم سلوه أن يُسْلمَهم إليكم قبل أن يكلمهم» قالت: فخرجا 
فقدما على النجاشي» ونحن عنده بخیر دار وخیر جار. فلم يبق من بطارقته بطریق إلا دفعا 
إليه هديته» قبل أن يكلما النجاشي» ثم قالا لكل بطريق منهم: إنه صَبَا إلى بلد الملك منا 
لان سقهاء» فارّقوا دين قومهم» ولم يدخلوا في دینکم› ا بدين مبتدع لا نعرفه نحن 
ولا أنتم» وقد بَعَكَنا إلى الملك فيهم شاف قومهم› لنردهم إليهم› > فإذا كلمنا الملك فیهم› 
فاشيروا عليه بآن يُنْلِمَهم إليناء ولا يكلمهم» فإن قومهم أعلى بهم عيناً“» وأعلم بما عابوا 


.)۲۲۸/۳( انظر: الروض الأنف للسهيلي‎ )١( 

(۲) انظر: الهجرة في القرآن الكريم (ص .)۳٠۳‏ 

(۳) انظر: الهجرة في القرآن الكريم (ص .)٤٠٤‏ 

)٤(‏ الجلد: القوة والشدة. 

. الأدم: جمع أديم وهو الجلد المدبوغ‎ )٥( 

(7) جمع بطريق: وهو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم. 

(۷) صَبا: لعل المعنى حن ومال. 

(۸) آعلى بهم عيًا: قال السهيلي: آي أبصر بهمء آي آعينهم وأبصارهم فوق عين غيرهم في أمرهم: الروض 
الأنف (۹۲/۲). 


۹۸ المبحث الثاني: الهجرة إلى الحبشة 


عليهم» فقالوا لهما: نعم. ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهماء ثم كلماه فقالا 
له: آيها الملك إنه قد صَبّا إلى بلدك منا غلمان سفهاء» فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا في 
دينك» وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بَعَثنا إليك فيهم أشراف قومهم من 
آبائهم وأعمامهم»› لتردهم يهم فهم أعلى بهم عیاء وأعلم بما عابوا عليهم› وعاتبوهم فيه . 
يسمع النجاشي كلامهم» فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك» قومُهم أعلى بهم عيناء 
وأعلم بما عابوا عليهم» فأسلمهم إليهما فليردًاهم إلى بلادهم وقومهم. 

قالت: فغضب النجاشيٌء ثم قال: لا هيم الله إا لا أسلمهم إليهما ولا اكاد قومًا 
جاوروني ونزلوا بلادي» واختاروني على من سواي» حتى أذڏْعُوهم فأسألهم ما يقول هذان في 
أمرهم؟ فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهماء ورددتهم إلى قومهم» وإن كانوا على غير ذلك 
منعتهم منهاء وأحسنت جوارهم» ماجاوروني . 


۲ - حوار بين جعفر والنجاشي : 

ثم أرسل (النجاشي) إلى أصحاب رسول الله لاف فدعاهم» فلما جاءهم رسولّه 
اجتمعواء» ثم قال بعضهم لبعض» ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقولء واش ما علمنا 
وما أمَرّنا نبنا ي كائئا في ذلك ماهو كائن؛ فلما جاءوه» وقد دعا النجاشيٌ أساقفته؟ء ٠‏ 
فنشروا مصاحفهم حوله» سألهم فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم» ولم تدخلوا 
ديني» ولا دين أحد من هذه الأمم؟ 

قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبى طالب يه فقال له: أيها الملك» كنا قومًا أهل 
جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل الميتةء وا الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوارء يأكل 
القوي منا الضعيف» فكنًا على ذلك»ء حتى بعث الله إلينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه» وأمانته 
وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما کنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة 
والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانةء وصلة الرحم» وحسن الجوار» والكف عن 
المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش» وقول الزور وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنةء 
وأمرنا أن نعبد الله وحده» لا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. 


)١(‏ والمعنی: لا والله. 

)۲( لا أکادٌ: أي : ولا أخشى أن يلحقني فيه كيد. وفي (سيرة ابن هشام): ولا بکاد قوم جاوروني . 
(۳) آخرجه أحمد /٥(‏ ۲۹۰ ۲۹۱ ورقمه ۸ إسناده صحيح أو حَسن. 

)٤(‏ اساقفته: جمع الأسقف وهو العالم والرئيس من علماء النصارى. 

() أي آناجيلهم وکانوا یسمونها مصاحف . 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة» ومحنة الطائف» ومنحة الإسراء ۱۹۹ 


قالت: فعدد عليه أمور الإسلام» فصدقناه وآمنا به» واتبعناه على ما جاء به. فعبدنا الله 
وحده» فلم نشرك به شيئاء وحرمنا ما حَرّم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومُناء 
فعذبونا وفتنونا عن دينناء ليرْدُونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن نستحل ما كنا نستحل 
من الخبائث» فلما قهزونا وظلموناء وشقًوا عليناء وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلدك» 
واخترناك على من سواك» ورغبنا في جوارك» ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. 

قالت: فقال له النجاشى: هل معك مما جاء به عن الله من شىء؟ قالت: فقال له 
جعفر: نعم» فقال له النجاشي: فاقرأه عليٌ؟ ۰ 

فقرآ عليه صدرَا من ڪهيعص [مريَم : الآية ]١‏ » قالت: فبكى والله النجاشي» حتى 
SS‏ 

ثم قال النجاشي : ل هذا والذي جاء به موسی»› ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقا فوالله 

ا اسل إليكم أبدًا ولا اكاد . 

: محاولة آخرى للدس بين المهاجرين والنجاشي‎ - ٣ 

قالت أم سلمة: فلما خرجا (عمرو بن العاص» وعبد الله بن أبي ربيعة) من عنده» قال 
عمرو بن العاص: والله لأنبئله غدًا عیبهم عنده» ثم أستأصل به خضراء‌هم")ء قالت: فقال له 
عبد الله بن أبي ربيعة - وكان أتقى الرجلين فينا - لا تفعلء فإن لهم أرحامًاء وإن كانوا قد 
خالفونا. 

قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد قالت: ثم غدا عليه الغدَء 
فقال له: أيها الملك إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولاً عظيمًاء فأرسل إليهم فاسألهم عما 
يقولون فيه» قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه» قالت: ولم ينزل بنا مثلهاء فاجتمع القوم» فقال 
بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول» والله فيه» ماقال الله» 
وماجاء به نبينا کائنا في ذلك ماهو کائن» فلما دخلوا عليه» قال لهم: ما تقولون في عیسی 
ابن مریم؟ 

فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا: هو عبد الله ورسوله وروحه» 
وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء" النُول). 


قالت: فضرب النجاشي يده إلى الأرض» فأخذ منها عودَاء ثم قال: ما عدا عيسى ابن 


.)٤۳ /۳( ابتلت بالدموع: يقال خضل وأخضل إذا ندىء النهاية‎ )١( 

(۲) استأصل به خضراءهم: أي أقضي به على دهائهم وسوادهم؛ الهجرة في القرآن الكريم (ص .)٠۷‏ 
(۳) العذراء: الجارية التي لم يمسها رجل وهي البكر. 

. يقال امرأة بتول: منقطعة عن الرجال لاشهوة لها فيهم‎ )٤( 


۰۰ المبحث الثاني: الهجرة إلى الحبشة 


مريم ما قلت - هذا العودء فتناخر ت بطارقنه حوله حین قال ما قال» فقال: ون نخرتم والله 
اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي (والسيوم الآمنون) من سبكم عُرم» ثم من سبكم عُرم» فما أحبُ 
لي دبرا ذهباء وإني آذیت رجلا منكم ‏ والدبر بلسان الحبشة الجبل - ردوا عليهما ا فلا 
حاجة لنا بهاء فوالله ما أخذ الله مني الرّشوة حين رد علي مُلكي» فآخذ الرشوة فيه» وما أطاع 
الناس في فأطيعهم فيه . قالت: فخرجا من عنده مقبوحين مردودًا عليهما ما جاءا به» وأقمنا عنده 
بخیر دار مع خیر جار . 

: إسلام النجاشي‎ - ٤ 


وقد أسلم النجاشي» وصدق بنبوة النبي بي وإن كان قد أخفى إيمانه عن قومه» لما علمه 
فيهم من الثبات على الباطلء وحرصهم على الضلال» وجمودهم على العقائد المنحرفة» وإن 
صادمت العقل والنقل"» فعن أبي هريرة يه : «أن رسول الله ية نعى النجاشي في اليوم الذي 
مات فيه» وخرج بهم إلى المصلىء فصف بهم» وكبر عليه أربع تکبیرات»» وعن جابر کظ 
قال: قال النبي كي حين مات النجاشي : ا ل ا رو و على أخيكم 
أصحمة) رضي الله عنه وأرضاه» وكانت وفاته - له سنة تسع عند الأكثر وقيل: سنة ثمان 


ا 


۵ دروس وعبر وفوائد: 

١‏ - إن ثبات المؤمنين على عقيدتهم» بعد أن ينل بهم الأشرار والضالون أنواع العذاب 
والاضطهاد» دليل على صدق إيمانهم» وإخلاصهم في معتقداتهم» وسمو نفوسهم 
وأرواحهم» بحيث يرون ماهم عليه من راحة الضمير» واطمئنان النفس والعقل»ء وما يأملونه 
من رضا الله جل شأنهء أعظم بکثیر مما ينال أجسادهم من تعذيب وحرمان واضطهادء لأن 
السيطرة في المؤمنين الصادقين» والدعاة المخلصين» تكون دائمًا وأبدًا لأرواحهمء لا 
لأجسادهم» وهم يسرعون إلى تلبية مطالب أرواحهم» من حيث لا يبالون بما تتطلبه 
أجسامهم من راحة وشبع ولذة» بهذا تنتصر الدعوات» وبهذا تتحرّر الجماهير من الظلمات 
والجهالات . 


(۱) فناخرت: أي تکلمت» وکأنه کلام مع غضب ونفور. 

(۲) مسندالإمام أحمد ۰۲۰۲/۱۷0 )۲٠۳‏ ورجاله رجال الصحيح› وحسّن إسناده محققًا طبعة مؤسسة الرسالةء 
ورقمه .)۱۷٤١(‏ 

(۳) انظر: الهجرة في القرآن الکریم (ص .)٠۹‏ 

.])١۳۳۳( ورقمه‎ 1٤ /٥[ البخاري» كتاب الجنائزء باب التكبير على الجنازة‎ )٤( 

.)۳۸۷۷( البخاري»ء كتاب مناقب الأنصارء باب موت النجاشي» حديث رقم‎ )٥( 

.)٠١۹/۱( آاسد الغابة (١/۹۹)ء الإصابة‎ )١ 

(۷) السيرة النبوية للدكتور مصطفى السباعي (ص .)٥۷‏ 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة» ومحنة الطائف» ومنحة الإسراء 1 


۲ - مما يتبادر إلى الذهن من هذه الهجرة العظيمة» هو شفقة هذا الرسول الكريم ية على 


أصحابه» ورحمته بهم» وحرصه الشديد للبحث عما فيه أمنهم وراحتهم› ولذلك أشار 
عليهم بالذهاب إلى الملك العادلء الذي لا يظلم أحد عنده» فكان الأمر كما قال» صلوات 
الله وسلامه عليه فأمنوا في دينهم» ونزلوا عنده في خير منزل'» فالرسول بء هو الذي 
وجه الأنظار إلى الحبشةء وهو الذي اختار المكان الآمن لجماعته ودعوته؛ كي يحميها من 
الإبادةة ونه تريية تبوية لقيادات المسلمين :في كل:عصزء أن تخطط بخكمة: وبغد انظر 
لحماية الدعوة والدعاة» وتبحث عن الأرض الآمنة التي تكون عاصمة احتياطية للدعوة» 
ومرکرّا من مراکز انطلاقهاء فيما لو تعرض المركز الرئيسي للخطر» أو وقع احتمال 
اجتياحه» فجنود الدعوة هم الثروة الحقيقية» وهم الذين تنصب الجهود كلها لحفظهم 
وحمایتهم › دون أن ر ف تفريط بأرواحهم وأمنهم» ومسلم واحد يعادل ما على الأرض 
من بشر خارجين عن دين الله وتوحيده" 

كانت الأهداف من هجرة الحبشة متعددة» ولذلك حرص النبي بي على اختيار نوعيات 
معينة» لتحقيق هذه الأهداف»› كشرح قضية الإسلام» وموقف قريش منه»ء وإقناع الرأي 
العام بعدالة قضية المسلمين» على نحو ما تفعله الدول الحديثة من تحرك سياسي» يشرح 
قضایاها» وکسب الرأي العام إلى رار ۳ وفتح أرض جديدة للدعوةء فلذلك هاجر 
سادات الصحابة في بداية الأمر» ثم لحق بهم أكثر الصحب» و الأمر إلى 
جعفر کل ). 

إن وجود ابن عم رسول الله ي جعفر» وصهره عثمان» وابنته رقية 4# جميعًا في مقدمة 
المهاجرين» له دلالة عميقة» تشير إلى أن الأخطار لا بد أن يتجشمها المقربون إلى القائدء 
وأهله» ورحمه» آما أن يکون E‏ القائد في منأى عن الخطرء ودقع إليه الأبعدون غير 
ذوي المكانة» فهو منهج بعيد عن نهج النبي كل(“ . 

مشروعية الخروج عن الوطن» وإن كان الوطن مكة» على فضلهاء إذ كان الخروج فرارًا 
بالدین› وإِن لم يكن إلى إسلام» فإن الحبشة كانوا نصارى» يعبدون المسيح»› ولا يقولون: 
هو عبد الله وقد تبين ذلك في هذا الحديث - يعني حديث أم سلمة المتقدم - وسموا بهذه 
مهاجرين» وهم أصحاب الهجرتين الذين أثنى عليهم بالسبق فقال : #ولسيقون الأولون 


(1) 
(۲) 
() 
(4) 
(٥) 


انظر : الهجرة في القرآن الكريم (ص .)۳١١‏ 

انظر : التربية القيادية للغضبان (۱/ ۳۳۴۳). 

أضواء على الهجرة» توفيق محمد سبع (ص .)٤۴۷‏ 
انظر : التربية القيادية (۱/ ۳۳۴۳). 

المصدر نفسه (۱/ ۴۳۳). 


(۲) 
(r) 
(4) 
(٥) 


المبحث الثانى: الهجرة إلى الحبشة 


[التوبة : الآية ]٠٠١‏ » وجاء فى التفسير : إنهم هم الذين شهدوا بيعة الرضوان» فانظر 
کیف أثنی الله علیهم بهذه الج وهم قد خرجوا من بيت الله الحرام» إلى دار الكفر» لما 
کان فعلهم ذلك احتیاطا على دینهم» ورجاء أن یخلی بینهم وبين عبادة ربهم» یذکرونه 
آمنين مطمئنين» وهذا حكم مستمر متى غلب المنكر في بلدء وأوذي على الحق مؤمن»› 
ورأى الباطل قاهرا للحق» ورجا أن يكون في بلد آخر - أي بلد کان خلي بینه وبين دینه› 
ويظهر فيه عبادة ربه» فإن الخروج على هذا الوجه حق على المؤمن» هذه الهجرة التي 
لاتنقطع إلى القيامة» ف الغ لغرب اينما ولوا متم وه أل بتك اله َس 
علي [البمَرًة: الآية ]١١١‏ . 

يجوز للمسلمين أن يدخلوا في حماية غير المسلمين» إذا دعت الحاجة إلى ذلك» سواء 
كان المجير من أهل الكتاب» كالنجاشي إذ كان نصرانيًا عندثلٍ» ولكنه أسلم بعد ذلك» 
أوكان مشركًا كأولئك إلذين عاد المسلمون إلى مكة في حمايتهم عندما رجعوا من الحبشة» 
وكأبي طالب عم رسول الله ياء وكالمطعم بن عدي الذي دخل الرسول يي مكة في 


حمايته عندما رجع من الطائف' . 


وهذا مشروط - بحكم البداهة - بأن لا تستلزم مثل هذه الحماية إضرارًا بالدعوة الإسلامية» أو 
تغييرا لبعض أحكام الدينء أو سكونًا على اقتراف بعض المحرمات» وإلا لم يجز للمسلم 
الدخحول فيها؛ ودليل ذلك ما كان من موقفه حينما طلب منه أبو طالب أن يبقي على نفسه» 
ولا يحمله ما لا يطيق فلا يتحدث عن آلهة المشركين بسوء» فقد وطن نفسه إذ ذاك على 
الخروج من حماية عمه» وأبّى ا گنن فی ا جب لد اة واد 

إن اختيار الرسول بي الهجرة إلى الحبشة» يشير إلى نقطة استراتيجية هامة» تمثلت في 
معرفة الرسول ية بما حوله من الدول والممالك» فکان يعلم طيبها من خبیثهاء› وعادلها من 
ظالمهاء الأمر الذي ساعد على اختيار دار آمنة لهجرة أصحابه» وهذا ما ينبغي أن يكون 
عليه حال قائد الدعوة» الذي لابد أن يكون ملمّا بما يجري حوله» مطلعًا على أحوال 
وأوضاع الأمم والحکومات(). 

يظهر الحس الأمني عند الرعيل الأول» في هجرتهم الأولى» وكيفية الخروج» فيتمثل في 
کونه تم تسللاً وخفية» حتی لا تفطن له قریش فتحبطه» E‏ 


تفسير الطبري (1/۱۱)ء تفسیر ابن کثیر .)۳۳١/۲(‏ 

الروض الأنف للسهيلي (۲/ 4۲)ء الهجرة في القرآن الكريم (ص .)۳١١‏ 
الهجرة في القرآن الكريم (ص .)١۳١١‏ 

فقه للبوطي (ص ١۲)ء‏ الهجرة في القرآن الكريم (ص .)۳١١‏ 
انظر: في السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية (ص .)٠١١‏ 


الفصل الرابع: هجرة الحيشةء ومحنة الطائف» ومنحة الإسراء ۳ 


-_--١ 


EEN 


1 


(0 


(r) 


يزد على ستة عشر فرداء فهذا العدد لا يلفت النظر في حالة تسللهم» فردًا أو فردين» وفي 
الوقت ذاته يساعد على السير بسرعة» وهذا ما يتطلبه الموقف؛ فالركب يتوقع المطاردة» 
والملاحقة في أي لحظةء ولعل السرية المضروبة على هذه الهجرة» فوتت على قريش 
العلم بهاء في حينهاء فلم تعلم بها إلا مؤخرًاء فقامت في إثرهم لتلحق بهم» لكنها أخفقت 
في ذلك» فعندما وصلت البحر لم تجد أحدا» وهذا مما يؤكد على أن الحذر هو مما يجب 
أن يلتزمه المؤمن» في تحركاته الدعوية» فلا تكون التحركات كلها مكشوفة» ومعلومة 
للعدو» بحيث يترتب عليها الإضرار به وبالدعوة(. 


لم ترض قريش بخروج المسلمين إلى الحبشة» وشعرت بالخطر الذي يهدد مصالحها في 
المستقبل» فربما تكبر الجالية هناك وتصبح قوة خطرة» ولذلك جد المشركون وشرعوا في 
الأخذ بالأسباب لإعادة المهاجرين»ء وبدأت قريش تلاحق المهاجرين؛ لكي تنزع هذا 
الموقع الجديد منهم» في تخطيط محكم ذكي؛ فالهدايا إلى النجاشي» والهدايا إلى 
بطارقته» ووضعت الخطة داخل مكة» وكيف توزع الهداياء وما نوعية الكلام الذي يرافق 
الهداياء وصفات السفراء» فعمرو من أصدقاء النجاشي ومعروف بالدهاء. . وما أحوجنا إلى 
ألا نستصغر عدوناء وألا ننام عن مخططاته» وأن نعطيه حجمه الحقيقي» وندرس تحركاته» 
لنستعد لمواجهة مخططاته الماكر:. 

نفذت خطة قريش بحذافيرها كاملة» ولكنها فشلت» لأن شخصية النجاشي - التي تم 
جوارها - رفضت أن تسلم المسلمين قبل السماع منهم؛ وبذلك أتاحت الفرصة للمسلمين 
إلى أن يعرضوا قضيتهم العادلة ودينهم القويم . 

اجتمع الصحابة حين جاءهم رسول النجاشي» وطلب منهم الحضورء وتدارسوا الموقف»› 
وهکذا کان مر المسلمین شورى بينهم» وكل أمر يتم عن طريق الشورى هو أدعى إلى 
نجاحه» لأنه يضم خلاصة عقول كثيرة» وتبدو مظاهر السمو التربوي في كون الصحابة لم 
يختلفواء بل أجمعوا على رأي واحد» ألا وهو أن يعرض الإسلام كما جاء به 
رسول الله َء كاتا في ذلك ما هو كائن» وعزموا على عرض الإسلام بعزة» وإن كان في 
ذلك هلاک . 


كان وعي القيادة النبوية على مستوى الأحداث»› ولذلك وضع جعفر بن أب E‏ 


إمارة المسلمين ف فى الهجرة»› ر ار قل الخلين الاجر لجات امه و 
يدي الملك EE‏ داهية العرب عمرو بن العاص»› وقد امتازت شخصية 


انظر: في السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية (ص .)٠١١‏ 
انظر : التربية القيادية .)۳١۷ /١(‏ 
انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي (۲/ ۹۲). 


(1) 


(r) 


المبحث الثاني: الهجرة إلى الحبشة 


جعفر بعدة أمور» جعلتها تتقدم لسد هذه الثغرة العظيمة منها: 

# جعفر بن أبي طالب من ألصق الناس برسول الله وء فقد عاش معه في بيت واحد» فهو 
أخبر الناس بقائد الدعوة» وسيد الأمة من بين كل المهاجرين إلى الحبشة. 

# وهذا الموقف بين يدي النجاشي يحتاج إلى بلاغة وفصاحةء وبنو هاشم قمة قريش نسبًا 
وفضلاء وجعفر في الذؤابة من بني هاشم» والله تعالى قد اختار هاشمًا من كنانةء واختار 
نبيه من بني هاشم ؛ فهم أفصح الناس لساتًا وأوسطهم نسبًا . 

# وهو ابن عم رسول الله بء وهذا يجعل النجاشي أكثر اطمئناتًاء وثقة بما يعرض عن 
ابن عمه). 

# خلق جعفر المقتبس من مشكاة النبوة» وجمال خلقه المنحدر من أصلاب بني هاشم› 
فقد قال رسول الله ية لجعفر: «أشبهت خلقي وخلقي»» فالسفير بين يدي النجاشي» 
كان قدوة لسفراء المسلمين على مر الزمانء وكر العصور»ء فقد اتصف بسمات السفراء 
المسلمين» كالإسلام والانتماء إليه» الفصاحةء العلم» حسن الخلق»ء الصبرء الشجاعة» 
الحكمةء سعة الحيلةء المظهر الجذاب'. 

كان عمرو بن العاص تيه > وهو يمثل فى تلك المرحلة عداوة الله ورسوله مء على 
مستوى كبير من الذكاء» والدهاءء وال کان ل ورل جه د جن کل ا 
لديه من حجة» وألقى بها بين يدي النجاشي من خلال النقاط الاتية : 

# تحدث عن بلبلة جو مكة» وفساد ذات بينها من خلال دعوة محمد مء وهو سفير 
مكةء وممثلها بين يدي النجاشي› فكلامه مصدق لا يعتريه الشك» وهو عند النجاشي 
موضع ثقة. 

# تحدث عن خطورة أتبّاع محمد بء وربما سيزلزلون الأرض تحت قدمي النجاشي» كما 
أفسدوا جو مكة» ولولا حب قريش للنجاشى وصداقتها معه» ما تعنوا هذا العناء لنصحه»› 
رانف ا عة دى تاي إلى فشيرتا نالروف ويأمن تاجرنا عندك» فلا أقل من رد 
المعروف بمثله» ولا أقل من وفاء حسن الجوار والعلاقة بين مكة والحبشة من تحذيره من 
هذه الفتنة المخيفة . 

# وأخطر مافي أمرهم» هو خروجهم على عقيدة النجاشي› وکفرهم بها «فهم لا يشهدون أن 
عیسی ابن مریم إله» فلیسوا على دين قومهم»› وليسوا على دينك فهم مبتدعة دعاة فتنة . 

# ودليل استصغارهم لشأن الملك» واستخفافهم به أن كل الناس يسجدون للملك» لكنهم 
لا يفعلون ذلك» فكيف يتم إيواؤهم عندك»› وهو عودة إلى إثارة الرعب في نفسهء من عدم 


انظر : التربية القيادية .)۴۳١١ /١(‏ 
المصدر نفسه .)۳۳١/١(‏ 
انظر: سفراء النبي د لمحمود شیت خطاب (۲/ ۲٣۲۔‏ ۳۱۷). 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة» ومحنة الطائف» ومنحة الإسراء 1.0 


(1) 
(۲) 
(r) 


احترام الدعاة له» حتی یستخفون بملکه» ولا يسجدون له» فکان على جعفر أن يقند کل 
الأتهامات الباطلة» الى الضقها سقر فرش الهاج 

كان رد جعفر على أسئلة النجاشي في غاية الذكاء» وقمة المهارة السياسية» والإعلامية› 
والدعوية› والعقدية؛ فقام بالتالي : 


# عدّد عيوب الجاهلية» وعرضها بصورة تنفر السامع» وقصد بذلك تشويه صورة قريش في 
عين الملك» وركز على الصفات الذميمةء التي لا تنتزع إلا بنبوة. 

#عرض شخصية الرسول بي في هذا المجتمع الآسن المملوءة بالرذائل» وكيف كان بعيدًا 
عن النقائص كلهاء ومعروفًا بنسبه» وصدقه»ء وأمانته» وعفافه» فهو المؤهل للرسالة. 

# أبرز جعفر محاسن الإسلام» وأخلاقه» التي تتفق مع أخلاقيات دعوات الأنبياء كنبذ 
عبادة الأوثان وصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوار» والكف عن 
المحارم والدماءء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة؛ وكون النجاشي وبطارقته موغلين في 
النصرانية» فهم يدركون أن هذه رسالات الأنبياءء التي بعثوا بها من لدن موسى» وعيسى 
عليهما الصلاة والسلام. 

# فضح مافعلته قريش بهم؛ لأنهم رفضوا عبادة الأوثان» وآمنوا بما نزل على محمد با 


ون تخلقرا بخلقه . 
# أحسن الثناء على النجاشى بما هو أهلهء بأنه لا يظلم عنده أحد» وأنه يقيم العدل في 
قومه. 


# وأوضح آنهم اختاروه كهفاً من دون الناس» فرارًا من ظلم هؤلاء الذين يريدون تعذيبهم . 
وبهذه الخطوات البينة الواضحة»ء دحر بها بلاغة عمرو وفصاحتهء واستأثر بلب النجاشي 
وعقله» وكذلك استأثر بلب وعقل البطارقة» والقسيسين الحاضرين. 

# وعندما طلب الملك النجاشي شيئًا مما نزل على محمد ية جاء صدر سورة مريم في 
غاية الإحكام والروعة والتأثيرء حتی بكى النجاشي وأساقفته» وبللوا لحاهم ومصاحفهم من 
الدموع» واختيار جعفر لسورة مريم» يظهر بوضوح حكمة وذكاء مندوب المهاجرين› 
فسورة مريم تتحدث عن مريم وعيسى گنو 7 . 

# إن عبقرية جعفر تي في حسن اختيار الموضوع» والزمن المناسب» والقلب المتفتح› 
والشحنة العاطفيةء أدت إلى أن يربح الملك إلى جانبه . 

# كان رده في قضية عيسى بل » دليلاً على الحكمة والذكاء النادرء فرد بأنهم لا يألهون 


انظر: التربية القيادية (۳۱۹/۱» .)١٤١‏ 


انظر: في السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية (ص .)٠١١‏ 
انظر: التربية القيادية (۱/ ۳۳۷). 


۲۰ 


المبحث الثاني: الهجرة إلى الحبشة 


- ۱٦ 


- ۷ 


- ۸ 


عيسى ابن مريم» ولكنهم كذلك لا يخوضون في عرض مريم - علا - كما يخوض 
الكاذبون - بل عيسى ابن مريم كلمة الله وروحه ألقاها إلى مريم البتول العذراءء الطاهرةء 
وليس عند النجاشي زيادة عما قال جعفرء ولا مقدار هذا العو . 

# هم لا يسجدون للنجاشي» فهم معاذ الله أن يعدلوه بالله» ولا ينبغي السجود إلا لله» 
لكنهم لايستخفون بالملك» بل یوقرونه» ویسلمون علیه» کما یسلمون على نبیهم» ویحیونه 
بما يُحيي أهل الجنة أنفسهم به في الجنة. 

# انتهى الأمر بأن أعلن النجاشي صدق القوم» وأيقن بأن هؤلاء صديقون» وعزم على أن 
يكون في خدمة رسول الله ية الذي يأتيه الناموس كناموس موسى» وأن يتقرب إلى الله 
بحماية أصحابه» وأكد لعمرو أنه لا يضيره تجارة قريش» ولا مال قريش» ولاجاههاء ولو 
قطعت علاقتها معه' . 

وبذلك انهزمت قريش في هذه الجبهة سياسيًا ومعنويًا وإعلاميًاء أمام مقاومة المسلمين 
الموفقة وخطواتهم»› وأساليبهم الرصينة . 

كان موقف جعفر وإخوانه مثالا تطبيقياً لقول رسول الله ية : «من التمس رضا الله بسخط 
الاس» كفاه الله مُؤّة التاس» ومن التمس رضا الناس بسَط الله وَكَلّه الله إلى الناس) 
فهؤلاء الصحابة جلي » قد التمسوا رضا الق سآن القا عر الام ر آنه رت غ في 
هذه القضية سخط أولئك النصارى» وهم الذين لهم الهيمنة عليهم» فكانت النتيجة أن 
اشتك سخر لهم قلب ملك الحبشةء حتى نطق بالحق الموافق لدعوة النبي بي مع مخالفته 
الصريحة لمعتقدهم المنحرف» الذي قام عليه مُلكهم» وما يغلب على الظن من ثورة 
النصارى المتعصبم“ عليه . 

کان عند بعض النصاری إيمان صحيح بدينهم» ولكنهم يكتمون ذلك»› لكون الغلبة والسيادة 
في الأرض لأصحاب الدين المحرف» ومن الذين كانوا على الاعتقاد الصحيح ملك الحبشة 
وكان يخفي إيمانه» إرضاء لربه وإراحة لضميره» وانتصاراً لحزب الله المؤمنين» مهما ترتب 
على ذلك من نتائج؛ فكان بهذا الموقف من عظماء التاريخ © . 

ومن دروس هجرة الحبشة» أن الجهل ببعض أحكام الإسلام لمصلحة راجحة لا يضرء 
قال ابن تيمية كم وهو يقرر العذر بالجهل: «ولما زيد في صلاة الحضر حين هاجر يلا 
إلى المدينة كان مَنْ بعيدًا عنه مثل من كان بمكة» وبأرض الحبشة يصلون ركعتين» ولم 


(۱) 
(۲) 


(r) 
(4) 


.)٤١ /١( المصدر السابق‎ 

سنن الترمذي» كتاب الزهد» تحفة الأحوذي (۷/ 4۷) ورقمه )۲۲٠٤(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي . 

انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي (۲/ .)٠٠١‏ 

المصدر نفسه )٠١١/۲(‏ 


الفصل الرايع: هجرة الحبشة» ومحنة الطائف» ومنحة الإسراء ۷ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(6) 
(٥) 


يأمرهم النبي بي بإعادة الصلات . 

وقال الذهبي: «فلا يأثم أحد إلا بعد العلم» وبعد قيام الحجة. . وقد كان سادة الصحابة 
بالحبشة» ينزل الواجب والتحريم على النبي بيد فلا يبلغهم إلا بعد أشهر»ء فهم في تلك 
الأمور معذورون بالجهل» حتى يبلغهم النص . ١».‏ . 

ومن دروس هجرة الحبشة؛ تفاضل الجهاد حسب الحاجة» فإذا كانت الهجرة للمدينة 
جهاداء ميز الله أصحابها» وخصهم بالذكر والفضيلة» فقد نال هذا الفضل أصحاب هجرة 
الحبشةء وإن تأآخر لحوقهم بالنبي بء حتى فتح خيبر» وذلك للحاجة لبقائهم في الحبشة» 
وهذا ما أكده النبي بي لأصحاب السفينتين . عن أبي موسى الأشعري تيه قال: 
ودخلت أسماء بنت عميس - وهي ممن قدم معنا - على حفصة زوج النبي َي زائرة» وقد 
كانت هاجرت إلى النجاشى فيمن هاجر» فدخل عمر على حفصةء وأسماء عندهاء فقال 
ف ری اا ا ا ی ع ل ا 
البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم» قال: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله َة منكم» 
فغضبت» وقالت: كلا والله کنتم مع رسول الله ب يطعم جائعکم» ویعظ جاهلکم» وکنا 
في دار - أو في أرض - البُعَّداء البْعَضاء بالحبشة» وذلك في الله وفي رسوله ياء وايْم الله 
لا أطعم طعامًاء ولا شرب شراباء حتى أذكر ما قلت لرسول الله بء ونحن كنا تُؤذّى 
وتُخاف» وسأذكر ذلك للنبي بي وأسألهء والله لا أكذب» ولا أزيغ» ولا أزيد عليه. فلما 
جاء النبي ية قالت: يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذاء قال: «فما قلت له»؟ قالت: قلت 
له: كذا وكذاء قال: «ليس بأحق بي منكم» وله ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم أنتم أهل 
السفينة هجرتان»» قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتون أرسالاء يسألوني 
عن هذا الحديث» ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أآعظمُ في أنفسهم مما قال لهم 
الى كير . 

كانت بداية إسلام عمرو بن العاص ته » بأرض الحبشة» وهذا بلا شك آثر من آثار 
الهجرة للحبشة» وبرهان على ما حققه المهاجرون من مكاسب للدعوة» من خلال مكوثهم 
بأرض الحبشة» وإن كانت كثير من المرويات تتجه إلى أن بداية إسلام عمرو بن العاص»ء 
كانت على يد النجاشي» وهو المشهور كما يقول ابن حجر » وهي لطيفة لا مثل لهاء إذ 


.)٤۳/۲۲( الفتاوی‎ 

الكبائر (ص .)١١‏ 

انظر: الهجرة الأولى في الإسلام (ص .)٠٠١‏ 

البخاري»ء كتاب المغازي»ء باب غزوة خبیر )۸/٥(‏ ورقمه .)٤۲۳١ »٤۲۳۰(‏ 
انظر: الهجرة الأولى في الإسلام (ص .)١١۷‏ 


۰۸ 


المبحث الثاني: الهجرة إلى الحبشة 


7 ( 


- ۲ 


(۱) 
(۲) 
() 
(4) 
(٥) 
(» 


أسلم صحابي على يد تابعي» كما يقول الزرقاني» وهناك ما يفيد إسلام عمرو على يد 
يرتبط زواج الرسول بل بأم حبيبة» بهجرة الحبشة ارتباطًا وثيقًا» ويحمل هذا الزواج 
منه بء لإحدى المهاجرات الثابتات» معنى كبيرًاء وكان عقد الزواج على أم حبيبة کنا ۰ 
وهي في أرض الحبشة» وجاء تأكيده في كتب السنة» فقد روی بو داود في سننه بسند 
صحيح» «عن أم حبيبة صي » أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش» فمات بأرض الحبشة»› 
فزوجها النجاشيٌ النبيّ بء وآمهرها عنه أربعة آلاف» وبعث بها إلى رسول الله ية مع 
a‏ 

ويستنتج الباحث من دلالات هذا الحديث المهم» متابعة الرسول َة لأحوال المهاجرينء› 
ومشاركتهم في مصابهم» وتطييبَ أنفس الصابرين» وتقديرً ثبات الثابتين» وبالتتبع لأحوال 
المهاجرات الثابتات» معنى كبيرًاء [فلم تكن] (أم حبيبة) يا هي الوحيدة التي يعنى 
الرسول الكريم بي بأمرهاء ويواسيهافي مصابهاء» بل سبق ذلك صنيعه مع 
(سودة) طب 7 فلما رجعت مع زوجها إلى مكة من الحبشة توفي زوجها السكران بن 
عمرو» فلما حلت» أرسل إليها َيه وخطبهاء فقالت: أمري إليك يا رسول الله فقال 
رسول الله ئ : ای رجا دن ترك پزوجة بارت کا بن عفرو بن عبد کی ن 
عبد ود» فزوجهاء فكانت أول أمرأة تزوجها رسول اله بلا بعد خديجة0 . 

وهذان الحدثان مؤشران من مؤشرات حكمة تعدده َي في الزواج بشكل عام» ولهما 
دلالتهما وحكمتهما بالاهتمام بالنساء المجاهدات» بشكل خاص» هذا فضلاً عما يمكن أن 
يقال» أن الرسول ية كان يهدف آيضا من وراء الزواج بأم حبيبة تخفيف عداوة (بني أمية) 
بشكل عام» وتخفيف عداوة زعيمهم أبي سفيان (والدها) بشكل أخص» لاٍسلام ونبیه 
والساين : 

فالتأليف للإسلام وارد في السيرة» والرسول بيه كان حريصًا على قومه بكل وسيلة» 
لا تتنافى مع قيم الإسلام. 

يرى بعض الباحثين أن النبي بيه لم يكن يحب أن يهاجر إلى الحبشة» لأسباب كثيرة؛ 
منها : 


انظر: شرح المواهب .)۲۷۱/١(‏ 

صحيح سنن أبي داود للالباني (۳۹۹/۲) ورقمه (۲۱۰۷). 

انظر: الهجرة الأولى في الإسلام (ص ۱۸۸). 

الطبقات (۸/ ۳). 

السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصليةء د. مهدي رزق الله (ص ٦١٠۷ء .)۷١۷‏ 
انظر : الهجرة الأولى (ص ۸۸). 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة» ومحنة الطائف»ء ومنحة الإسراء 4 


- أنه ثبت - كما سيجيء - رؤية النبى بيه دار الهجرة أرضصًا ذات نخل» بين حَرّتين وأنه 
ظنها َر . 

ت طبيعة الوضع الجغرافى للحبشة» الذي يعوق انتشار الدعوة ویسط سلطانها على 
العالم . 

أن اختيار الجزيرة العربية - ومكة بالذات» ثم المدينة - لنزول الوحي» وانطلاق الدين 
لم یکن اتفاقیًاء بل کان لممیزات کثیرة . 

2 ُن هذه البيئة الحبشية لم تكن لتسمح لهذا الدين اللاجىء أن ينمو إلى جوار 
المسيحية»› ولم تكن الرومان - وهي المهيمنة على المسيحية في العالم - لتسمح 
للحبشة بذلك . 

۳ - كان للهجرة إلى الحبشة»ء أثر فى الحط من مكانة القرشيين عند سائر العرب» وإدانة 
موقفهم من الدعوة وحملتهاء إِذ كانت البيئة العربية تفتخر بإيواء الغريب»› وإكرام الجار» 
وتتنافس في ذلك» وتحاذر السبة والعار في خلافه» فها هم الأحباش يسبقون قريشًاء 
ويؤوون من طردتهم» وأساءت إليهم من أشراف الناس» ومن ضعقفائهم› ومن 


غربائه). 
المبحث الثالث 
عام الحزن ومحنة الطائف 


أولا؛ عام الحزن: 

: وفاة آي طالب‎ - ١ 

كانت وفاة أبي طالب بعد مغادرة بني هاشم شعبه» وذلك في آخر السنة العاشرة من 
الس وقد كان أبو طالب «يحوط النبي ب ويغضب له» و«ینصره» ۰ وکانت قریش 
تحترمه» وعندما حضرته الوفاة»ء جاء زعماء الشرك وحرضوه على الاستمساك بدينه» وعدم 
الدخول في الإسلامء قائلين: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وعرض عليه رسول الله ا 
الإسلام قائلاً: «قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة»» فقال أبو طالب: لولا تعيرني بها 


)١(‏ هَجر: هي الأحساء. 

(۲) انظر: الغرباء الأولون (ص ۹١۱٠ء .)٠۷١‏ 

(۳) انظر: أضواء على الهجرة (ص .)١١١ - ٠١١‏ الهجرة في القرآن الكريم (ص .)۲١‏ 
)٤(‏ انظر: الغرباء الأولون (ص ١١۷٠ء .)١١١‏ 

.)۱۹٤ /۷( فتح الباري‎ (٥) 

»( صحيح البخاري (فتح الباري ۱۹۳/۷) ورقمه ۳۸۸۳). 

۷( صحیح مسلم (۱/ ۱۹۰ ورقمه ۳٣۸[‏ ۔ ۲۰۹]). 


1۰ المبحث الثالث: عام الحزن ومحنة الطائف 


قریش› يقولون: إنما حمله عليها الجزعء لأقررت بها عينك» فأنزل الله : إتك ک ہی م 
ا و ا ی م ا اَم بالمُهَْركَ# [القَصَص : الآية ]٠١‏ كانت أفكار الجاهلية 
راسخة في عقل أبي طالب» ولم يتمکن من تغيبرهاء فهو شيخ كبير يصعب عليه تغيير فكره وما ألفه عن 
آبائه» وان أقرانه حاضرين وقت احتضاره» فأثروا عليه خوفا من شيوع خبر إسلامه» وتأثير ذلك على 
ق 

۲ - وفاة خديحة سا : 

أما السيدة خديجة أم المؤمنين ا » فقد توفيت قبل الهجرة إلى المدينة بثلاث سنين" 
في العام نفسه لوفاة أبي طالب . 

وبموت أبي طالب» الذي أعقبه موت خديجة رضي الله تعالى عنهاء تضاعف الأسى 
والحزن على رسول الله ييو بفقد هذين الحبيبين» اللذين كانا دعامتين من دعائم سير الدعوة 
ف أزماتهاء كان أبو طالب السند الخارجي»› الذي يدفع عنه القوم» وكانت خديجة السند 
الداخلي» الذي يخفف عنه الأزمات والمحن» فتجرأ كفار قريش على رسول الله بء ونالوا 
منه ما لم يكونوا يطمعون فيه في حياة أبي طالب وابتدأت مرحلة عصيبة في حياة 
الرسول يلاء واجه فيها كثيرًا من المشكلات والمصاعب» والمحن والفتن» حينما أصبح في 
الساحة وحيدًا لا ناصر له إلا الله سبحانه وتعالى» ومع هذاء فقد مضى في تبليغ رسالة ربه 
إلى الناس كافة» على مايلقى من الخلاف والأذى الشديدء الذي أفاضت كتب الحديث 
وكتب السير» بأسانيدها الصحيحة الثابتة في الحديث عنه» وتحمل ية من ذلك ما تنوء الجبال 
بحمله» ولما تكالبت الفتن» والمحن على رسول الله ييو في بلده الذي نبت فيه» وبين قومه 
الذين يعرفون عنه كل صغيرة وكبيرة» عزم بيه على أن ينتقل إلى بلد غير بلده» وقوم غير 
قومه» يعرض عليهم دعوته» ويلتمس منهم نصرتهم› رجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من 
امك فخرج إلى الطائف» وهي من أقرب البلاد إلى مكة . 
ثانيًا: رحلة الرسول بي إلى الطائف: 

كان النبي ب يقتدي بالانبياء والمرسلينء الذين سبقوه في الدعوة إلى الله» فهذا نوح 
لبث في قومه داعياً: وات سم إ یی ماما [الحنکبوت : : الآية ]١٤‏ » فكانت هذه الأعوام 


ےم 2 


الطويلة عملا دائباًء وقوضا مرا : ا ا و لل وم4 أن نر ومک من َب ان ا عدا 


.)۸٤ /١( انظر: السيرة النبويّة الصحيحة للعمري‎ )١( 
.)۱۸١٥ /١(هسفن المصدر‎ )۲( 

.)۱۸١ /١( المصدر السابق‎ )۳( 

.)٣٤ انظر: محنة المسلمين في العهد المكي (ص‎ )٤( 
.(f0 انظر: المصدر السابق س‎ )٥( 


الفصل الرايع: هجرة الحبشة» ومحذة الطائف» ومنحة الإسراء ۲١١‏ 


ي * لر و رج و صد 2 
أي @ قال فقوو إِي لک ندر © اَن اعدو 1 SF‏ وأطيعونِ يغقر َد من ڈنو 
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تارا [نوح: الآيات ]٩- ١‏ . 


- ومع امتداد الزمن الطويل» ما توقف عن الدعوة» ولا ضعفت همته في تبليغهاء 
ولا ضعفت بصيرته» وحیلته في تنویع أوقاتها وأساليبهاء قال الآلوسي في تفسیره ۵ لیا و واا 
أي إلى الإيمان والطاعة» أي دائمّا من غير فتور ولا توانء ثم وصف إعراضهم الشديد» وإصرارهم 
العنيدء ثم علق على قوله تعالى : ثم إن أمَكَت هم ورت هم إنرارا) فقال : أي دعوتهم مرة بعد 
رور فی کرو لیوو م واا نار رو تیم ترجو الاعره باع 
الأوقات» وقوله: ثم إن دعوم جهاًا) يشعر بمسبوقية الجهر بالسرء وهو الأليق بمن همه الإجابة 
لأنه أقرب إليها لما فيه من اللطف بالمدعو . 

فكان النبي ية ينوع ويبتكر في أساليب الدعوة» ودعا سرا وجهرّا» وسلمًا وحربًاء 
وجمعًا وفرداء وسفرًا وحضرًاء كما أنه ب قص القصص» وضرب الأمثال» واستخدم وسائل 
الإيضاح» بالخط على الأرض» وغيره» كما رعّب وبشر» ورهب وأنذر» ودعا في کل آن» 
وعلى كل حال» وبكل أسلوب مؤثر فعالء فها هو ب ينتقل إلى الطائف» ثم يتردد على 
القبائل › ثم يهاجر» ويستمر في دعوة الخلق إلى الله تعالى . 

كان رسول الله ييو يسعى لإيجاد مركز جديد للدعوة» وطلب النصرة من ثقيف» لكنها 
لم تستجب له» وأغرت به صبيانها فرشقوه بالحجارة» وفي طريق عودته من الطائف التقى 
بعدّاس» الذي كان نصرانيًا فأسلم» وأرخ الواقدي الرحلة في شوال سنة عشر من المبعث» 
بعد موت أبي طالب وخديجة» وذكر أن مدة إقامته بالطائف كانت عشرة أياء . 

١‏ - لماذا اختار الرسول ية الطائف؟ 

كانت الطائف تمثل العمق الاستراتيجي لملا قريش» بل كانت لقريش أطماع في الطائف»› 
ولقد حاولت في الماضي أن تضم الطائف إليهاء ووثبت على وادي وَجّ» وذلك لما فيه من 
الشجر والزرع» حتى خافتهم ثقيف» وحالفتهمء وأدخلت معهم بني دوس » وقد كان كثير 


.)۸۹/۱١( انظر: تفسير الآلوسي‎ )١( 

(۲) انظر: مقومات الدعوة والداعية» بادحدح (ص .)١١۳‏ 

(۳) طبقات ابن سعد )۲۲٠/١(‏ نقلاً عن السيرة التبوية الصحيحة .)۱۸١ /١(‏ 
)٤(‏ انظر: فتح الباريء کتاب الکفالة /٤(‏ ۳۷۳ شرح -ح - رقم .)۲۲۹٤‏ 


1۲ المبحث الثالث: عام الحزن ومحنة الطائف 


من أغنياء مكة يملكون الأملاك في الطائف» ويقضون فيها فصل الصيف» وكانت قبيلة بني 
هاشم› وعبد شمس على اتصال مستمر مع الطائف» كما كانت تربط مخزوم مصالح مالية 
مشتركة بثقيف؟ء فإذا اتجه الرسول ية إلى الطائف» فذلك توجه مدروس» وإذا استطاع أن 
يجد له فيها موضع قدم» وعصبة تناصره»› فن ذلك سیفزع قریشًاء ويهدد أمنهاء ومصالحها 
الاقتصادية تهديدًا مباشرًّاء بل قد يؤدي لتطويقها وعزلها عن الخارج. وهذا التحرك الدعوي 
السياسي الاستراتيجي» الذي يقوم به الرسول ية يدل على حرصه في الأخذ بالأسباب؛ 
لإيجاد دولة مسلمة أو قوة جديدة» تطرح نفسها داخل حلبة الصراع» لأن الدولة أو إيجاد 
القوة التي لها وجودهاء من الوسائل المهمة في تبليغ دعوة الله إلى الناس. 

عندما وصل النبي ب إلى الطائف اتجه مباشرة إلى مركز السلطة وموضع القرار السياسي 


فى الطائف . 


اا كان موضع السلطة في الطائف؟ 

كان بنو مالك» والأحلاف - بحكم أسبقيتهم الزمنية للاستيطان - هما المسيطرين عليهاء 
وتنتهي إليهما قيادتهاء فكانت لهما الرسائل الدينية المتمثلة في رعاية المسجد بالإضافة إلى 
الزعامة السياسية العامة» والعلاقة الخارجية» والنفوذ الاقتصادي» إلا آنهما مع ذلك لم يكونا 
في وضع يمكنهما من الدفاع عن منطقة الطائف» التي كانت من أخصب بلاد العرب» وأكثرها 
جذبًا للأنظار والأطماع» فكانا يخافان قبيلة هوازن» ويخافان قريشًا ويخافان بني عامر» وكلها 
قبائل قوية» وقادرة على الانقضاض والاستلاب. ولذلك فقد اعتمد زعماء الطائف على سياسة 
المهادنة» وحفظ الاستقرار السياسي عن طريتق المعاهدات والموازناتء وهي الطريقة عينها التي 
كانت تسير عليها قريش» فصار بنو مالك يوثقون علاقاتهم مع هوازن» ليأمنوا شرها» وصار 
الاحلاف يرتبطون بقريش لتأمين جانبها" . 

هذا ولم يكن الرسول بيه غافلاً عن هذه الشبكة من العلاقات والمعاهدات» وهو يتجه 
إلى الطائف» بل كان يعرف أن الطائف لم تكن توجد بها سلطة مركزية واحدة» وإنما يقتسم 
السلطة فيها بطنان من بطون العرب» بموجب اتفاقية داخليةء وأن أيًا منهما كان يدور في فلك 
قبيلة خارجية أقوى» فإذا استطاع أن يستميل إليه يا منهما فسوف يكون لذلك أثر كبير في 
ميزان القوى السياسية» هذا على وجه العموم» أما إذا استطاع»› على وجه الخصوص» أن 
يستميل إليه الأحلاف» وهو المعسكر المتحالف مع قريش» فإن خطته تكون قد بلغت تمامهاء 
وهو أمر غير مستحيل» فهو يعلم أن موادة هذا المعسكر لقريش لا تقوم على القناعة 


.)١۷۳ انظر: أصول الفكر السياسي (ص‎ )١( 
.)۱۷٤ انظر: أصول الفكر السياسي في القرآن المكي (ص‎ )۲( 
.)١۷٤ المصدر السابق نفسه (ص‎ )۳( 
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المذهبيةء أو الولاء الديني» بقدر ماتقوم على أساس التخوف من قريش. وعلى هذا التقدير 

للوضع السياسي اتجه الرسول بي مباشرة - حينما دخل الطائف - إلى بني عمرو بن عمير› 

الذين يترأسون الأحلافء ويرتبطون بقريش» ولم يذهب إلى بني مالك الذين يتحالفون مع 

هوازنء قال ابن هشام في السيرة: (لما انتهى رسول الله بلا إلى الطائنف» عمد إلى نفر من 
ثقيف» هم يومئلٍ سادة ثقيف وأشرافهم» وهم أخوة ثلاثة» عبد يالِيّل بن عمرو» ومسعود بن 
عمرو» حبيب بن عمرو» وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جُمح» غير أن بني عمرو 
كانوا شديدي الحذر» وكثيري التخوف› فلم يستجیبوا لدعوة الرسول ياء بل بالغوا في 
السفه» وسوء الأدب معه» فقام رسول الله ييو من عندهم» وقد يئس من خير ثقيف» وقال 
لهم: «إذا فعلتم ما فعلتم فاکتموا عني» وکره رسول الله ل أن يبلغ قومه عنه فيؤزرهم 
ذلك عليه» فقد كان رسول الله بُ يود أن تتم اتصالاته تلك في جو من السريةء وألا تنكشف 

تحرکاته لقریشء فقد كان النبي ي يهتم كثيرًا بجوانب الحيطة والحذرء فقد: 

1 - كان خروجه من مكة على الأقدام» حتى لا تظن قريش أنه ينوي الخروج من مكة» لأنه لو 
خرج راكبًا فذلك مما يثير الشبهة والشكوك» وأنه ينوي الخروج والسفر إلى جهة ماء مما 
قد يعرضه للمنع من الخروج من مكة» دون اعتراض من أحد. 

ب - واختيار الرسول ية زيدًا يرافقه في رحلته» فيه جوانب أمنية» فزيد هو ابن رسول الله بلا 
بالتبني» فإذا رآه معه أحد» لا يشير ذلك أي نوع من الشك» لقوة الصلة بينهماء كما أنه َل 
عرف زيدًا عن قرب» فعلم فيه الإخلاص والأمانة والصدق» فهو إذن مأمون الجانب» فلا 
يفشي سرا ويعتمد عليه في الصيحة» وهذا ما ظهر عندما كان يقي النبيّ به الحجارة 
بنفسه» حتى أصيب بشجاج في رأسه. 

ج - وعندما كان رد زعماء الطائف ردا قبيځا مشوبًا بالاستهزاء والسخريةء تحمله الرسول لاز 
ولم يغضب أو يَتر» بل طلب منهم أن يكتموا عنه» فهذا تصرف غاية في الحيطةء فإذا 
علمت قريش بهذا الاتصال› فإنها لا تسخر منه فحسب» بل ربما شددت عليه في العذاب 
والاضطهاد» وحاولت رصد تحرکاته داخل وخارج مکة(. 

۳ - تضرع ودعاء: 
کان بنو عمرو لثامًا» فلم يكتموا خبر الرسول بء بل أغروا به سفهاءهم» وعبيدهم» 


.)٠۷١ انظر: أصول الفكر السياسي في القرآن المكي (ص‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام (۷۸/۲). 

(۳) سیرة ابن هشام (۷۸/۲). 

. انظر: أصول الفكر السياسي في القرآن المكي‎ )٤( 

() في السيرة التبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية (ص ۹١۱٠ء .)١٠١‏ 
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يسبونه ويرمون عراقيبه بالحجارة» حتى دميت عقباه» وتلطخت نعلاه» وسال دمه الزكي على 
أرض الطائف. وما زالوا به وبزيد بن حارثة» حتى ألجأوهما إلى حائط - بستان - لعتبة وشيبة 
ابني ربيعة» وهما فیه» فکره مکانهما لعداوتهما لله ورسوله» ورجع عنه من سفهاء ثقيف من 
کان يتبعه» فعمد إلى ظل شجرة من عنب» فجلس فيه هو وصاحبه زيد» ريثما يستريحا من 
عنائهماء وما أصابهماء وابنا ربيعة ينظران إليه» ويريان ما لقي من سفهاء أهل الطائف» ولم 
يحركا ساكتًا» وفي هذه الغمرة من الأسى والحزن» والآلام النفسية والجسمانية توجه 
الرسول بي إلى ربه بهذا الدعاءء الذي يفيض إيمانا ويقيناًء ورضا بما ناله في الله» واسترضاء 


ل 
لله . 


«اللهم إليك أشكو ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني على الناس» يا أرحم الراحمين»› 
أنت رب المستضعفين وأنت ربي» إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته 
أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي» ولكن عافيتك أوسع لي . 

أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» من أن 
تنزل بي غضبك» أو يحل علي سخطك» لك العْنْبّى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا 
بال . 

: الرحمة والشفقة النبوية‎ - ٤ 

كانت رحمته وشفقته العظيمة» هي التي تغلب في المواقف العصيبة» التي تبلغ فيها 
المعاناة أشد مراحلهاء وتضغط بعنف على النفس لتشتد وتقسو» وعلى الصدر ليضيق ويتبرم» 
ومع ذلك تبقى نفسه الكبيرة» ورحمته العظيمة هي الغالبة . 

فعن عائشة سيه زوج النبي بي أنها سأالت رسول الله يية: هل أتى عليك يوم كان 
أشد من يوم أحد؟ «لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العَقَبةء إذ 
عرضت نفسي على ابن عبد يَالِيّل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا 
مهموم على وجهي» فلم أستفق إلا وأنا بقرن الشعالب0ء فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد 
أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل . فناداني» فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك» وما ردوا 


)١(‏ العتبى: الاسترضاء. 

(۲) ذهب الدكتور العمري إلى تضعيف الحديث في كتابه السيرة النبوية الصحيحة (١/١۱۸)ء‏ وذهب إبراهيم 
العلي إلى صحتهء وبين أن للحديث شاهدًا يقويه» ولذلك اعتبره صحيخًا وذكره في كتابه» صحيح السيرة 
النبوية (ص ١۳٠)ء‏ وذهب الدكتور عبد الرحمن عبد الحميد البر مدرس الحديث وعلومه في جامعة الأزهر 
إلى أن الحديث بطريقيه قوي مقبول» فانظر ما آورده عنه في كتابه» الهجرة النبوية المباركة (ص ۳۸). 

™( انظر: مقومات الداعية الناجح (ص .)۷١‏ 

)٤(‏ هو قرن المنازلء ميقات أهل نجد» ويسمى الآن السيل الكبير. 
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عليك» وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم› فناداني ملك الجبال» فسلم 
علي ثم قال: يا محمد فقال: ذلك فيما شئت» إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ . 

فقال النبي بلل: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به 
شیا( . 

كانت إصابته ية يوم أحد أبلغ من الناحية الجسميةء أما من الناحية النفسيةء فإن إصابته 
يوم الطائف أبلغ وأشدء لأن فيها إرهاقاً كبيرًا لنفسه» ومعاناة فكرية شديدة» جعلته يستغرق في 
التفكير من الطائف إلى قرن الثعالب. 

وإنا لنلمح في هذا الدعاء عمق توحيد النبي بء ومبلغ تجرده لله جل وعلاء فرضوان 
الله تعالى إذن هو الهدف الأعلى عند رسول الله بء وهو المطلب الأعظم الذي تسخر له كل 
المطالب» وإذا كان البلاء من الله تعالى» من أجل أن يحل رضاه وينجلي سخطه» فحيهلا 
بالبلاء» وهو ساعتئلٍ نعمة ورخاء. 


ثم يختم رسول الله ية دعاءه بالكلمة العظيمة التي يقولهاء وعلم أصحابه أن يقولوها 
عند حلول المكاره» «ولا حول ولا قوة إلا بك» فلا تحول للمؤمن من حال الشدة إلى حال 
الرخاء» ولا من الخوف إلى الأمن إلا بال تعالىء ولا قرة على مواجهة الشدائدء وتحمل 
المكاره إلا ا ل 

إن الدعاء من أعظم العبادات» وهو سلاح فعال في مجال الحماية للإنسان» وتحقيق 
أمنه» فمهما بلغ العقل البشري من الذكاء والدهاء» فهو عرضة للزلل والإخفاق» وقد تمر على 
المسلم مواقف يعجز فيها عن التفكير والتدبير تمامًاء فليس له مخرج منهاء سوى آن يجار إلى 
الله بالدعاء» فما أن انتهى من الدعاء حتى جاءت الإجابة من رب العالمين» مع جبريل وملك 
الجبال). 


° - من مناهج التغيير : 
كان مقترح ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين» وهو يدخل تحت أسلوب الاستئصالء 


کد 


وقد نفذ في قوم نوح› وعاد» وثمود» وقوم لوط» قال تعالی : ىلا أخذنا ا ينهم من 


مەم ہے Carre‏ 
5 2 


سلتا َه حَاصبًا وَينهم من اَذَه ألمَْحكة وينه من حسفا به الأرصت وينه س أرقا 
وما كات اله ليظلمهر وكن ڪاو اَهب بظيموت# [العَنكبوت : الآية ]٤٠‏ . 


0 صحيح البخاري (رقم 1( 

)( انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي (۳/٦٠۲.ء‏ ۲۷). 

(۳) المصدر السابق (۳/ .)٠١‏ 

.)١١۳ ء١۱١۲ انظر: في السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية (ص‎ )٤( 
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وكان هناك اقتراح آخر» وهو أن يستمر في هجرته» والابتعاد عن مكة والطائف الكافرتين؛ 
فالأولى أخرجتهء والثانية خذلته» وعرض ذلك الأمر زيد بن حارثة على رسول الله ياء قال ابن 
القيم : [إن رسول الله َي بعد آن لم يجد ناصرًا في الطائف» انصرف إلى مكة» ومعه مولاه زيد بن 
حارثة محزوتاء وهو يدعو بدعاء الطائف المشهورء فأرسل ربه تبارك وتعالى ملك الجبال إليه 
يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة» وهما جبلاها اللذان هي بينهماء فقال: «لا بل أستأني 
بهم» لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده» ولا يشرك به شيئًا»» . . . وأقام بنخلة أيامًا» فقال له 
زيد بن حارثة : كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك - يعني قريشًا - فقال: «يا زيد: إن الله جاعل لما 
تری فرجًا ومخرجًاء وإِن الله ناصرٌ دیتّه ومظهر نبیه» . 

إن النبي ييل رفض منهج الاستئصال» وامتنع عن فكرة الاعتزال» أو الهجرة المستمرة» 
ونظر إلى المستقبل بنور الإيمان» وقرر الدخول إلى مكة الكافرة» ليواصل جهاده الميمون» 
ويستثمر كل ما يستطيعه من أجل دعوة التوحيدء لم يتر النبي إلا أحد المنهجين السابقينء 
بل تقدم نحو المنهج البديل»ء الذي عزم عليه» وهو منهج يقوم على فكرة دخول مكة الكافرة» 
وليس الانسحاب منهاء ويقوم على ضرورة الوجود على الأرض ذاتها التي يقف عليها 
الكافرون» واعتصار مؤسساتها واستشمار علاقاتهاء وتحوير غاياتها ليتغذى بكل ذلك مجتمع 
المؤمنين» الذي سيولد من أحشائها؛ أي أنه كان ييه يريد أن يتخذ من أصلاب الكافرين 
مصانع بشرية تخرج أجيالاً من المسلمين المقاتلين في سبيل الله» فالنظر التبوي هنا مصوب 
نحو المستقبل» بصورة جلية» ولم يكن ذلك يعني الانسحاب من الحاضر"» كان النبي يلا 
قد عزم على دخول مكة مرة ثانية؛ غير أن ظاهر الأحوال تدل على أن دخول مكة لم يكن 
مرا هيئاء ولا آمتاء وهنالك احتمال کبیر للغدر به» ولاغتیاله من قبل قریش» التي لا يمکن 
أن تصبر أكثر؛ وهو قد أعلن الخروج عليهاء وذهب يستنصر بالقبائل الأخرى» ويوقع بينها 
وبين حلفائها؛ ثم إنه حتى لو لم تكن هناك خطورة على شخصهء فإن دخوله إلى مكة بصورة 
(عادية) وقد طردته الطائف» سيجعل أهل مكة يصورون الأمر كهزيمة كبيرة» أصابت 
المسلمين› ويجترئون عليهم ويزدادون سفها؛ ولذلك فقد اتجه نظر الرسول عي هذه المرة إلى 
تفجير مكة من الداخل»ء بدلا من تطويقها من الخارج؛ أي أراد أن يتغلغل في داخل بطون 
قریش ذاتهاء ويوجد له حلفاء من بينهم» ويون له وجودًا في قلبها . 

وذكر ابن هشام في السيرة في معرض الحديث عن إجارة المطعم بن عدي: إنه ية لما 
انصرف عن أهل الطائف» ولم يجيبوه إلى ما دعاهم إليه» من تصديقه ونصرته» صار إلى 
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جراء» ثم بعث إلى الأخنس بن شريق؛ ليجيره فقال: أنا حليف والحليف لا يجير؛ فبعث إلى 
هيل بن عمرو»ء فقال له: إن بني عامر لا تجير على بني کعب؛ وی ال ین غاي 
- سيد قبيلة بني نوفل بن عبد مناف - بعث إليه رجلا من حزاعة» «أذحل في جوارك»؟ فقال : 
نعم» ودعا بنيه وقومه» فقال: البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدًاء 
فدخحل رسول الله ييه ومعه زيد بن حارثة» حتى انتهى إلى المسجد الحرام؛ فقام المطعم بن 
عدي على راحلته» فنادی: يا معشر قريش إني قد أجرت محمدًا فلا يَهجه أحد منكم» فانتهى 
رسول الله اة إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته» والمطيم بن عدي وولد 
مُحدقون به بالسلاح حتی دخل بیت . 

لقد تغير الوضع كرا شب نة الرمترل ة الجدة دة من أن يدخل مكة 
منهزمًا مختفيّاء دخلها ویحرسه بالسلاح سید من سادات قریش» على مسمع منهم ومرأی» 
هذا ونلاحظ أن الرسول يل قد اختار رجلا من خزاعة» فبعثه رسولاء وفي هذين الاختيارين 
حنكة سياسية مدهشة» ووعي تاريخي ودبلوماسي عميق» لأن نوفلاًء وهو الأب الأكبر لقبيلة 
بني نوفل التي يتزعمها المطعم بن عدي آثعزٍء كان خصيمًا لعبد المطلب جد رسول الله ك4 
في الجاهليةء فقد وثب على أفنية وساحات كانت لعبد المطلب» واغتصبها؛ فاضطرب 
عبد المطلب لذلك» واستنهض قومه» فلم ينهض كبير أحد منهم؛ فكتب إلى أخواله» من بني 
النجار من الخزرج» قصيدة يستنصرهم؛ قالوا: فقدم عليه منهم جمع كثيف فأناخوا بفناء 
الكعبة» وتنكبوا القسي» وعلقوا التراس؛ فلما رآهم نوفل» قال: لِسَرٌ ماقدم هؤلاء؟ فكلموه» 
فخافهم» ورد أركاح عبد المطلب إليه؛ فلما نصر بنو الخزرج عبد المطلب» قالت خزاعة» 
وهم قد قووا وعزوا: والله ما رأينا بهذا الوادي أحدًا حسن وجهاء ولا أتم خلقاء ولا أعظم 
حلمًا من هذا الإنسانء يعنون عبد المطلب» وقد نصره أخواله من الخزرج» وقد ولدناه كما 
ولدوه» وإن جده عبد مناف» لابن حبي بنت حليل بن حبشية سيد خزاعة» ولو بذلنا له نصرنا 
وحالفناء انتفعنا به» وبقومه» وانتفع ت فأتاه وجوههم» فقالوا: يا أبا الحارث. إنا قد ولدناك 
كما ولدك قوم من بني النجارء ونحن بعد متجاورون في الدار» وقد أماتت الأيام ما يكون في 
قلوب بعضنا على قريش من الأحقاد» فهلم فنحالفك. فأعجب ذلك عبد المطلب» 
وسارع إليه» ولم يحضر أحد من بني نوفل» ولا عبد شمس. 

هذا النص يشير إلى جذور الصراع التاريخي القديم» بين خزاعة وقريش حينما جمع 
قصي بن كلاب قريشاء من متفرقات المواقع» وقاتل بهم خزاعة التي كانت لديها رئاسة 
البيت» وسيادة العرب» فأخحرج خزاعة من البيت» وقسم مكة أرباعًا على قريش» فما زالت 


)0( سيرة ابن هشام (۱/ )۳۸١‏ ثم زاد المعاد .)٤۷/۲(‏ 
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خزاعة مبغخضة لقريش. كارهين لها؛ ولما اضطرب الأمر بين قريش وعبد المطلب» تحالفت 
خزاعة مع عبد المطلب» نكاية بقريش» وإضعافًا لها؛ وليس صحيحًا أن الأيام قد أماتت ما كان 
في قلوب بعضهم على قريش من الأحقادء كما ذكر وفدهم» بل الصحيح أن الأحقاد لم تزل 
حية» والصراع لم يزل مستمرّاء ومما يدل على ذلك أن بني نوفل»ء وبني عبد شمس لم 
يدخلا ولم يحضرا هذا الحلف؛ إذ أنه حلف مضاد لهما. 

فإذا بعث الرسول يي رجلاً من خزاعة إلى سيد قبيلة بني نوفل فن هذا الفعل إشارة 
ظاهرة إلى تلك الوقائع التاريخيةء التي ذكرناهاء كما فيها تذكير بالحلف القديم بين 
عبد المطلب وخزاعة» ضد بني نوفل» وعبد شمس» ليفهم من ذلك أن الرسول ب لا يقف 
معزولاً في مكة» وأنه قد يفعل ما فعله جده عبد المطلب» فيتحالف مع خزاعةء أو يستنصر 
بالخزرج؛ فالرسول بيه لم يكن في الواقع (يستعطف) المطعم بن عدي سيد بني نوفل› 
ليدخحل في جواره» بقدر ماكان يهدده ويثير مخاوفه» وحماية المطعم بن عدي لرسول الله يا 
لم تكن مجرد (أربْحية) ونبل» بقدر ما كانت رعاية لمصلحته وحماية لوضعه» وصَمْبٌ قريش 
وهي ترى محمدًا يي يدخل في جوار بني نوفل» ويحرسونه بالسلاح»› لم يکن خوفا من 
سلاح» وإنما خوفًا من سلاح خزاعة» وقسي الخزرج. 

كما لا ننسى أن المطعم ممن قام ينقض الصحيفة الظالمة» مع من ذكرنا فيما مضى»ء 
وممن تحسن موقفه بعد تقريع أبي طالب له» عندما قال: 

أمطعم لم آخذلك في يوم نجدة ولا مُعظم عند الأمور الجلائل 

جنزئ الله عتاعبد سمس وتوفلا عقوية شر غاجلاً غير اجل“ 

وقد حفظ رسول الله بيه صنيع مطعم بن عدي» وعرف مدى الخطورة التي عرض نفسه 
وولده وقومه لها من أجلهء فقال عن أسارى بدر السبعين يوم أسرهم: 

«لو كان المطعم بن عدي حيًا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له . 

فمع العداء العقدي» فرسول الله يي يفرق بين من يعادي هذه العقيدة ويحاربهاء ومن 
يناصرها ويسالمهاء إنهم وإِن انوا فاا فلس نة البو أن كر لحيل“ . 

وهكذا يه كان يوظف الأعراف والتقاليد التي في مجتمعه لمصلحة الإسلام» فكان 
ينظر للبناء الاجتماعي القائمء باعتباره حقيقة موضوعية تاريخية» وينظر للإنسان الكافر ليس 


.)۱۸١ انظر: أصول الفكر السياسي في القرآن المكي (ص‎ )١( 
.)۴١ انظر: التحالف السياسي في الإسلام (ص‎ )۲( 
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باعتباره رقمّا حسابيًا فرديًا منقطعًاء وإنما ينظر إليه كفرد في شبكة اجتماعية متداخلة العلاقات› 
ومتنوعة الدوافع» وإن الإنسان يملك الفرصة والإمكان» لأن يتحول هو نفسه وطوع إرادته إلى 
قوة اجتماعية مؤثرة» وله وزن في اتخاذ القرار ونقضه»ء وَفْمًا للقيم التي يختارهاء والمطعم بن 
عدي لم يکن فرداء وإنما كان مؤسسة» وهي مؤسسة لم تولد بميلاده» وإنما يرجع وجودها 
إلى تاريخ قديم» تصارعت فيها قيم التوحيد والإشراك› فإن صارت مؤسسة خالصة للكافرين 
الآنء فلا يعني ذلك استحالة الانتفاع بها وتسخيرها للعودة للإيمان والتوحيد. 


- قصة عداس النصراني» وإسلام الجن: 

لقد حققت رحلة النبي يي انتصارات دعوية رفيعة المستوى» فقد تأثر بالدعوة الغلام 
النصراني عداس» الذي ا كما وصلت الدعوة إلى الجن السبعة» الذين أسلموا ثم 
انطلقوا إلى قومهم منذرين. 

أ - قصة عداس : 

لہا تعرض رسول الله مَل للأذى من أهل الطائف› وخرج من عندهم»› وألجأوه إلى 
حائط لعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وهما فيه فلما رآه عتبة وشيبة رَقّا له» ودعوا غلامًا 
لهما نصرانياًء يقال له عدّاس» فقالا له: خذ قطفاً من هذا العنب» فضعه في هذا الطبقء ثم 
اذهب به إلى ذلك الرجل» فقل له يأكل منه» ففعل عدّاس» ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي 
رسول الله وء ثم قال له: کل . 

فلما وضع رسول الله ي فيه يده» قال: «بسم الله ثم أكل»ء فنظر عاس في وجهه» 
ثم قال: والله إن هذا الكلام» مايقوله أهل هذه البلادء فقال له رسول الله ية : «ومن أهل 
أي البلاد أنت يا عدّاس؟ وما دينك؟» قال: نصرانيء وأنا رجل من أهل نينوى . 

فقال رسول الله بياة: «من قرية الرجل الصالح يونس بن متى»» فقال له عذّاس: وما يدريك 
ما يونس بن متى؟ فقال رسول الله ب : «ذاك أخى» كان نبياً وأنا نبى»» فأكب عدّاس على 
رسول الله يه يقبل رأسه ويديه وقدميه. قال: يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد 
أفسده عليك؛ فقلما جاءهما عدّاس قالا له: ويلك يا عدّاس! مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه 
وقدميه؟ قال: يا سيدي مافي الأرض شيء خير من هذاء لقد أخبرني بأمر مایعلمه إلا نبي» قالا 
له: ويحك يا عداس» لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خیر من دين . 


# إن تسمية النبي ي قبل الأكلء تطبيق لسنة من سنن الإسلام الظاهرة» وقد كان من 
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بركة ذلك» انجذاب الرجل النصراني إلى الإسلام فما أن ذكر رسول الله ييه اسم الله تعالى 
قبل الأكل» حتى اهتز كيان ذلك المولى النصرانى وجاشت مشاعره» فأخبر النبي بي بعجبه 
من ذلك» حيث لا يعرف آهل تلك البلاد ذكر اسم الله تعالى. 

# إن التسمية قبل الأكل كسائر السنن الظاهرة» من أسباب تميز المسلمين على من 
حولهم من الوثنيين» وهذا التميز يلفت أنظار الكفار» ويدفعهم إلى السؤال عن سبب ذلك» ثم 
يقودهم ذلك إلى فهم الدين الإسلامي والانجذاب إليه. 

# كان يقين عداس بنبوة رسول الله ييل قويّاء يدل على ذلك موقفه من سيديه عتبة› 
وشيبة ابني ربيعة» لما أرادا الخروج إلى بدر» وأمراه بالخروج معهماء حيث قال لهما: قتال 
ذلك الرجل الذي رأيت في حائطكما تريدان؟ فوالله لا تقوم له الجبالء فقالا: ويحك يا 


# فى قول عداس» والله ما على الأرض خير من هذاء مواساة عظيمة» فلشن آذاه قومه» فهذا 
وافد من العراق› من نینوی »› یکب على يديه ورجليه» ويقبلهماء ويشهد له بالرسالة»› وإن هذا 


ب - إسلام الحن : 

لما انصرف النبي ية من الطائف» راجِعًا إلى مكة» حين يئس من خبر ثقيف» حتى إذا 
ا ف ی ف ا ی ای کو ر ا ا 
وكانوا سبعة نفر من جن آهل نصيبين» فاستمعوا لتلاوة الرسول بء فلما فرغ من صلاتهء 
ولوا إلى قومهم منذرين؛ قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعواء فقص الله تعالى خبرهم على 
النبي با فقال: فإوإة صرف َك تقر ي الجن يعون القرءَان فما حَصَروه الوا نصا َم 
َيه ېد إل أَلْحَي وإ طرنٍ مسقم [الأحقاف : الآیتان ۲۹ء ۳۰] . 

هبط هؤلاء الجن على النبي بء وهو يقرأ ببطن نخلة» فلما سمعوه؛ قالوا: 
اصا4 . ٠‏ 

هذ الدعوة التي رفضها المشركون بالطائف» تتتقل إلى عالم آخر» هو عالم الجن فتلقوا 
دعوة النبي بيذ ومضوا بها إلى قومهمء كما مضى بها أبو ذر الغفاري إلى قومه» والطفيل بن 
عمرو إلى قومه» وضماد الأزدي إلى قومه» فأصبح في عالم الجن دعاة يبلغون دعوة الله 


2 
ت 
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تع اك ى: فویقومتا ایبوا دای آله انوا پو يعفر م من دوبک وسک س عدا ب أ ير 
[الأحقاف : الآية ]۳١‏ . 


وأصبح اسم محمد بيه تهفو إليه قلوب الجن» وليس قلوب المؤمنين من الإنس فقط› 
وأصبح من الجن حواريون» E‏ راية التوحيد» ووطنوا أنفسهم دعاة إلى الله. ونزل في 
حقهم قرآناً يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء قال ون ن ایی إل أنه هھ امم فر 

اَل قارا إا سیا اا ا © ځډۍ إل اَعَد امنا ون شر ربا ا ت © ا 
م ر ا ی سے رک را © اة برل سیپ عل آله ROS‏ 
الإ وان عل آل کا ( وان کن جال من ال مودو جال من أن ادوم رها © وأ 

e رها رت حر ڪر سا سینا‎ e بك ا‎ E 


کت ا کہ م رک © ب ارت حون و م کی کا کل © و6 شل 
0 م 2ر f‏ کَ ص 2 پہ ت 2 ا 
لله فى لاض و ت هربا mm‏ وان لما سَمعُتا اهدئ ءامنا با فمن ومر برو فلا اف 


بسا ولا رهما [الجنّ: ]٠١-١‏ . 


كان هذا الفتح الرباني في مجال الدعوة» ورسول الله ييه ببطن نخلة عاجز عن دخول 
مكة» فهل يستطيع عتاة مكة وثقيف أن يأسروا هؤلاء المؤمنين من الجن» وينزلوا بهم ألوان 
التعذيب؟ وعندما دخل النبي بء مكة في جوار المطعم بن عدي» كان يتلو صحابته 
سورة الجن» فتتجاوب أفثدتهم خشوعًا وتأثرً من روعة الفتح العظيم في عالم الدعوةء 
وارتفاع راياتهاء فليسوا هم وحدهم في المعركة» هناك إخوانهم من الجن يخوضون معركة 
التوحيد مع الشرك. 

وبعد عدة أشهر من لقاء الوفد الأول من الجن برسول الله ية جاء الوفد الثاني مت متشوقًا 
لرؤية الحبيب المصطفى بي والاستماع إلى كلام رب العالمين". فعن علقمة» قال: سألت 
ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله ليلة الجن؟ قال: لاء ولکتّا کنا مع 
رسول الله بيو ذات ليلة ففقدناهء فالتمسناه في الأودية والشعاب» فقلنا: اسثطير أو اغتيل»› 
قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» ا ا ا او ا فقلنا: يا رسول اله 
فقدناك فطلبناك فلم نجدك» فبتنا شر ليلة بات بها قوم» فقال: «آتاني داعي الجن» فذهبت 
معه» فقرأت عليهم القرآن»» قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم» وآئار نيرانهم . وسألوه الزاد فقال: 
«لكم كل عَظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمّاء وكل بَعْرة علف 
لدوابکم» فقال رسول الله ي: «فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم»)". 


٠١١ مسلم کتاب الصلاة (۳۳۲/۱ رقم‎ )۳( .)٤٤۳/١( انظر: التربية القيادية‎ )١( 


(f° .)٤٤٥/١( المصدر نفسه‎ )۲( 


۲ المبحث الرابع: الإسراء والمعراج.. ذروة التكريم 


وانتصارات عظيمة في عالم ا فقد کان o‏ مح وفد الأنصار بعد عدة 


المبحث الرابع 


الإسراء والمعراج.. ذروة التكريم 

نرى أن لهذه المعجزة الجليلة أهدافا تتمثل فى أمور أهمها: 

أن اشكك أراد أن يتيح لرسوله فرصة الاطلاع على المظاهر الكبرى لقدرته» حتى يملا 
قلبه ثقة فيه» واستنادًا إليه» حتى يزداد قوة فى مهاجمة سلطان الكفار القائم في الأرض»› كما 
حدث لموسی لاز › فقد شاء الله أن بريه عجائب فدرته»› فلما ملا قلبه بمشاهدة هذه الآيات 
الكبرى»ء قال له بعد ذلك: «قلّ لها موس ©) لتنا ادا هى حبَةٌ عى () قال حَذْهَا وا 
دا سا الأو © واضم یدک ل ايك ج بيا ن عبر سوي ية خر 
من ٤ايتا‏ نکی [طه : الآية ۱۹ -۲۳] . 


في رحلة الإسراء والمعراج أطلع الله نبيه على هذه الآيات الكبرى» توطئة للهجرة» 
ولأعظم مواجهة - على مدى التاريخ للكفر والضلال والفسوق» والآيات التي رآها 
رسول اله بيو كثيرة: الذهاب إلى بيت المقدس» العروج إلى السماء» رؤية الخيب الذي دعا 
إليه الأنبياء والمرسلون» الملائكة» السموات الجنة والنار» نماذج من النعيم والعذاب. 


فط 


کان حدیث القرآن الكريم عن الإسراءء في سورة الإسراءء وعن المعراج في سورة 
النجم» وذكر حكمة الإسراء في سورة الإسراء بقوله: لري ِن ارتا [الإسراء : الآية ]١‏ . 
وفي سورة النجم بقوله: ل رای م ءاب رد لک 1الت aN‏ 1۸ . وفي الإسراء والمعراج 


علوم وأسرار ودقائق ودروس وعبر 

يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي: «لم يكن الإسراء مجرد حادث فردي بسیط»› رای فيه 
رسول الله ية الآيات الكبرى» وتجلى له ملكوت السماوات والأرض» مشاهدة وعيانًا - بل 
زيادة إلى ذلك - اشتملت هذه الرحلة النبوية الغيبية على معان دقيقة كثيرة» وشارات حكيمة» 
بعيدة المدى: فقد ضمت قصة الإسراء» وأعلنت السورتان الكريمتان اللتان نزلتا في شأنه 
(الإسراء)» (النجم) أن محمدًا بي هو نبي القبلتين» وإمام المشرقين والمغربين» ووارث 
الأنبياء قبله» وإمام الأجيال بعده» فقد التقت في شخصه وفي إسرائه مكة بالقدس» والبيت 
الحرام بالمسجد الأقصى» وصلى بالأنبياء خلفه» فكان هذا إيذانًا بعموم رسالته وخلود إمامته 
وإنسانية تعاليمه» وصلاحيتها لاختلاف المكان والزمان» وأفادت هذه السورة الكريمة تعيين 


.)٤٤١/١( انظر: التربية القيادية‎ )١( 


(۲) انظر: الأساس في السنة» سعید حوی (۲۹۱/۱» ۲۹۲). 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة» ومحنة الطائف» ومنحة الإسراء ۳ 


شخصية النبي وء ووصف إمامته» وقيادته» وتحديد مكانة الأمة التي بعث فيهاء وآمنت به» 
و ودورها الذي ستمثله في العالم» ومن بين الشعوب والأم»() 
أولا: قصة الإسراء والمعر كما جاءت في بعض الأحاديث: 

عن أنس بن مالك - كه قال: قال رسول الله ك : ايت بالبراق - وهو دابةً أبيض 
طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه - قال: فركبته حتى اتيت بيت 
المقدس» قال: فربطته بالحلقة التي يريط الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجدء فصليت فيه 
ركعتين» ثم خرجت فجاءني جبريل 4 بإناء من خمرء وإناء من لبنء فاخترت اللبن» فقال 
جبريل: اخترت الفطرة» فذكر الحديك0). 

وفي حديث مالك بن صعصعة: آن نبي اله ڳل حدثهم عن ليلة آسري بهء قال : 
آنا في الحطيم» - وربما قال: «في الحجر - مضطجعًا إذ أتاني آت فقدً» قال: وسمعته 
و : فشن ما بين هذه إلى هذه؛ فقالت للجارود - وهو إلى جانبي: ما یعنی په؟ قال: من 
ُعْرة تحر إلى شعرت ۳ من فص إلى شعرته» «فاستخرج قلبي» ثم 
غ 
وفوق الحمار أبيض» فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم «يضع خَطوَهُ 
عند أقصى طزفهء فيلت عليه» فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتع ٠ء‏ 
فقيل: من هذا؟ 

قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قيل: وقد أرسل إليه؟ 


قال: نعم. قيل: مرحبَا به فنعم المجيء جاءء ق فلما حلصت فإذا فيها آد» 
فقال: هذا أبوك آدم» فلم عليه» فسلمت عليه فرد السلام» ثم قال: مرحبًا بالابن الصالح» 


» وسمعته يقول: 


.)۲۹۲/۱( انظر: الأساس في السنة‎ )١( 

(۲) الحلقة: المراد حلقة باب مسجد بيت المقدس . 

(۳) الفطرة: الإسلام» والاستقامة . 

()( مسلم: کتاب الإيمانء باب الإسراء برسول الله مد (رقم .)۱١۲ ۲١۹‏ 
() الحطيم: هو مابين الركن والمقام. 

(7) آت: هو جبریل غل . 

)۷( ثخرة النحر: الموضع المنخفض في أدنى الرقبة من الأمام . 
(۸) شعرته: شعر عانته وهو ما ينبت حول العانة. 

)٩(‏ القص: رأس عظام الصدر. 

(۱۰) یضع خطوه عند أقصی طرفه: يضع رجله عند منتهی بصره. 
)0۱( استفتح : طلب فتح باب السماء الدنيا. 

(۱) مرحبًا به: أصاب رحبا وسعة . 


4 المبحث الرايع: الإسراء والمعراج.. ذروة التكريم 


والنبي الصالح» ثم صَعِدَ بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل» 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم قيل: مرحبًا به» فنعم 
المجيء جاءء َمَسَحَّء فلما حَلَصتٌ» إذا يحيى وعيسى» وهما ابنا الخالة» قال: هذا يحيى 
وعيسى» فَسَلْمْ عليهما فسلمت. فردًّاء ثم قالا: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح. 


ثم صد بي إلى السماء ء الثالثة» فاستفتح . قيل: من هذا؟ قال : جبریل › قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد» قيل: وقد أرسلل إليه؟ قال: نعم» قیل: مرحبًا به فنعم المجيء جاءء 
مح فلما خلصت» إذا يوسف»› قال : هذا پوسف فسلّم عليه فسلمت عليه» فردٌ ثم قال : 


مرحبًا بالأخ الصالح» والنبي الصالح . 


ثم صَعِدَ بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبًا به فنعم المجيء جاءء 
كُمُيّح» فلما خلصت» فإذا إدريس» قال: هذا إدريس» فسلُم عليه» فسلمت عليه فردٌه ثم 
قال : مرحبًا بالأخ الصالح› والنبي الصالح . 

ثم صَعِدَ بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: 
ومن معك؟ قال: محمد قیل : أو قد أرسل إليه؟ قال : نعم» قیل : مرحبًا به فنعم المجيء 
جاء» ُيح» فلما خلصت» فإذا هارون» قال: هذا هارون» س علیه» فسلمت عليه فردٌ 
ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح» والنبي الصالح . 

ثم صَعِدَ بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال : محمد قیل : وقد أرسل إليه؟ قال : : نعم» قال : مرحبًا به» فنعم المجيء ء جاء . فلما 
خلصت» فإذا موسی» قال : عا موسی قشل عليه فسلمت علبه فر تم قال: : مرحبًا بالأخ 
الصالح» والنبي الصالح؛ فلما تجاوزت بکی» قیل له: ما يبكيك؟ قال: بكي لأن غلامًا بث 
بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي . 

ثم صد بي إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: 
ومن معك» قال: محمد قیل : وقد بعث إليه؟ قال : نعم» قال : مرحبًا به ونعم المجيء 
جاء» فلما خلصت فإذا إبراهيم»› قال: هذا أبوك فسلّم علیه» قال: فسلمت عليه فرد السلام» 
ثم قال: مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم رُفعث لي سدرة المتتهى» فإذا مها مث ° 


)١(‏ أبكي لأن غلامًا: ليس هذا على سبيل النقص بل على سبيل التنويه بقدرة الله وعظيم كرمه» (فتح الباري عند 
الحدث) . 

(۲) رُفِعث لي: قربت لي . 

(۳) النبق: هو ثمر السدر. 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة»ء ومحنة الطائف» ومنحة الإسراء o‏ 


قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلةء قال: هذه سدرة المنتهى» وإذا أربعة أنهار» نهران 
باطنان» ونهران ظاهران» فقلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فتهران في الجنةء وأما 
الظاهرانء فالنيل والفرات» ثم رفع لي البيت المعمور. 

ثم أَيَيتٌُ بإناء من خمرء وإناء من لبن» وإناء من عسل»ء فأخذت اللبن» فقال: هي 
الفطرة التي أنت عليها وأمتّك. 
ey‏ فرجعت فمررت على موسی فقال: بما 
أمرت؟ قال: أمرت بخمسين صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل 
يوم» وإني والله قد جربت الناس قبلك» وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجةء فارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف لأمتك» فرجعت فوضع عني عشرّا» فرجعت إلى موسى» فقال: مثله» 
فرجعت» فَوَّضع عني عَشْرّا» فرجعتٌ إلى موسى» فقال مثله. . . فرَّجَعتٌ فأمرت بعَشْرٍ 
صلوات کل یوم» فرجعت فقال مثله» فرجعت فآمرت بخمس صلوات کل يوم» فرجعت إلى 
موسی فقال: بما أمرت؟ قلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 
خمس صلوات كل يوم» وإني قد جربت الناس ة بلك وغالجت بتي اسراتیل أشد المعالجة› 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال: ات ربي حتی استحییت» ولکن أرضى 
واس قال : فلما جاوزت نادی مناد: أمضيتُ فريضتي» وخففت عن عبادي») . 

كانت حادثة الإسراء والمعراج قبل هجرته بيه بسنة» هكذا قال القاضي عياض في 
الشف( . 

فلما رجع رسول الله ييو من رحلته الميمونة أخبر قومه بذلك» فقال لهم في مجلس 
حضره المطعم بن عدي» وعمرو بن هشام والوليد بن المغيرةء فقال: «إني صليت الليلة 
العشاء في هذا المسجد» وصليت به الغداةء وأتيت فيما دون ذلك بيت المقدس» فنشر لي 
رهط من الأنبياء منهم إبراهیم» وموسی وعیسی» وصلیت بهم وکلمتهم» فقال عمرو بن هشام 
كالمستهزىء به: صفهم لي» فقال: «أما عيسى» ففوق الربعة» ودون الطول» عريض الصدر» 
ظاهر الدم» جعد أشعر تعلوه صَهبةء كأنه عروة بن مسعود الثقفي. وأما موسى فضخم آدم 


)۱( قلال هجر: يضرب بها المثل لكبرهاء وهجر قرية في البحرين» والقلة : الجرة الكبيرة. 
(Y)‏ الفطرة: دين الإسلام. 

۳( عالجتهم أشد المعالجة: مارست بني إسرائيل أشد الممارسة. 

)6( البخاري» في مناقب الأنصارء باب في المعراج (رقم ۳۸۸۷). 

.)٠١۸/١( انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 

(1) صهبة: بياض بحمرة. 


۲۲۹ المبحث الرابع: الإسراء والمعراج.. ذروة التكريم 


طوال» كأنه من رجال شنوءة» متراكب الأسنان» مقلص الشفةء خارج اللثة» عابس» وأما 
إبراهيم فوالله إنه لأشبه الناس بي» خلقاً وخلةاء(. 

فقالوا: با مخندا فضف لا بيت القاس فال «فخلت ليلا وخرجت مته البلا فاتاء 
جبریل بصورته في جناحه» فجعل يقول: «باب منه کذاء في موضع کذا» وباب منه کذاء في 

موضع کذا». 

ثم سألوه عن غيرهم» فقال لهم: «أتيت على عير بني فلان بالروحاء» قد أضلوا ناقة 
لهم» فانطلقوا في طلبهاء فانتهيت إلى رحالهم ليس بها منهم آحد وإذا قدح ماء فشربت 
منه» فاسألوهم عن ذلك» قالوا: هذه والإله آية: «ثم انتهيت إلى عير بني فلان» فنقرت مني 
الإبلء وبرك منها جمل أحمرء عليه جُوالى مخطط ببياض» لا أدري أكسر البعيرء أم لاء 
فاسألوهم عن ذلك - قالوا: هذه والإله آية - «ثم انتهيت إلى عير بني فلان في التنعيم» يقدمها 
جمل أورقء وهاهي تطلع عليكم من الكَيِية)» فقال الوليد بن المغيرة: ساحرء فانطلقوا 
قروا رجدو الأ كما قا فرمرة بال : الوا دى الولةد بن اة فما فان 

كانت هذه الحادثة فتنة لبعض الناس» فارتد ناس ممن كان آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى 

أبي بكر الصديق ته » فقالوا: هل لك إلى صاحبك» يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس . 

قال: آو قال ذلك؟ قالوا: نعم» قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق» قالوا: أو تصدقه 

أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصيح؟ 

قال: نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك» أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة» 

فلذلك سمي آبو بكر الصديق . 

ثانیاً: فوائد ودروس وعبر: 

١‏ - بعد كل محنة منحة» وقد تعرض رسول الله يي لمحن عظيمةء فهذه قريش قد سدت 
الطريق في وجه الدعوة في مكة» وفي ثقيف» وفي قبائل العرب» وأحكمت الحصار ضد 
الدعوة ورجالاتهاء من كل جانب» وأصبح النبي کل في خطر بعد وفاة عمه آبي طالب أكبر 
حماته» ورسول لله يي ماض في طريقه» صابر لأمر ربه» لا تأخذه في الله لومة لائم» ولا 
حرب محارب» ولا كيد مستهزىءء فقد حان الوقت للمنحة العظيمة»› فجاءته حادثة 


.)۳۹ ۰۳۸/۳( انظر: التاريخ الإسلامي للحمیدي‎ )١( 

(۲) الجُوالق: هو العذل الذي يوضع فيه المتاع . 

(۳) أورق: أي لونه أبيض وفيه سواد. 

)٤(‏ الثنية : آي الطريق الجبلي. 

(ه) المطالب العالية للحافظ ابن حجر )۲٠٤ ۲۰۱ /٤(‏ وعيون الأثر ٠٤١ /١(‏ ١١٤٠)ء‏ وابن هشام بالعّا عن أم 
هانیء سیا (۱۱/۲) . 

)١(‏ المستدرك (۳/ )٦۲‏ قال الحاكم: هذا الحديث صحيح الإسنادء وأقره الذهبي. 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة» ومحنة الطائف» ومنحة الإسراء ۷ 


(1) 
() 


الإسراء والمعراج» على قدر من رب العالمين» فيعرج به من دون الخلائق جميعًا» ويكرمه 
على صبره وجهاده» ويلتقي به مباشرة دون رسول ولاحجاب» ويطلعه على عوالم الغيب 
دون الخلق كافة» ويجمعه مع إخوانه من الرسل في صعيد واحد» فيكون الإمام والقدوة 
لهم» وهو خاتمهم وآخره. 

ِن الرسول ييه كان مُقَدمًا على مرحلة جديدة» مرحلة الهجرة» والانطلاق لبناء الدولةء 
يريد الله تعالى للات الأولى في البناءء أن تكون سليمة قوية متراصة متماسكة» فجعل الله 
هذا الاختبار والتمحيص› > ليخلص الصف من الضعاف المترددين» والذين في قلوبهم 
مرض» ويثبت المؤمنين الأقوياء الخلص» الذين لمسوا عيانًا صدق نبيهم بعد أن لمسوه 
تصدیقًا» وشهدوا مدی کرامته على ربه» فاي حظ يحوطهم وأي سعد يغمرهم» وهم حول 
هذا النبي المصطفى» وقد آمنوا به» وقدموا حياتهم فداء له ولدينهم» كم يترسخ الإيمان في 
قلوبهم أمام هذا الحدث الذي تم بعد وعثاء الطائف» وبعد دخول مكة بجوار» ويبعد أذى 
الصبيان والسفهاء . 


إن شجاعة النبي بيا العالية» تتجسد في مواجهته للمشركين بأمر تنكره عقولهم» ولا تدركه 
في أول الأمر تصوراتهم»› ولم يمنعه من الجهر به الخوف من مواجهتهم تهم» وتلقي نکيرهم 
واستهزائهم» فضرب بذلك ية لأمته أروع الأمثلة في الجهر بالحق أمام أهل الباطلء وإن 
تحزبوا ضد الحق» وجندوا لحربه كل مافي وسعهم» وكانت من حكمة النبي ييه في إقامة 
الحجة على المشركين» بآن حدثهم عن إسرائه إلى بيت المقدس» وأظهر الله له علامات 
تلزم الكفار التصديق› وهذه العلامات هي : 

# وصف النبي بي بيت المقدس» وقد أقروا بصدق الوصف» ومطابقته للواقع الذي 
یعرفونه . 

# إخباره عن العير التي بالروحاء. 

٭# إخباره عن العير الثانية. 

# إخباره عن العير الثالثة التي بالأبواء» وقد تأكد المشركون؛ فوجدوا أن ما أخبرهم به 
الرسول بي كان صحيخًاء فهذه الأدلة الظاهرة كانت مفحمة لهم ولا يستطيعون معها أن 
يتهموه بالكذب» كانت هذه الرحلة العظيمة» تربية ربانية رفيعة المستوى» وأصبح بيه يرى 
الأرض كلهاء بما فيها من مخلوقات» نقطة صغيرة في ذلك الكون الفسيح» ثم ما مقام 
كفار مكة في هذه النقطة؟ إنهم لا يمثلون إلا جزءا يسيرًّا جدًا من هذا الكون» فما الذي 
سيفعلونه تجاه من اصطفاه الله تعالى من خلقه» وخصه بتلك الرحلة العلية الميمونة› 


أنظر : التربية القيادية .)٤٤١ /١(‏ 
انظر : التربية القيادية .)٤٥١/١(‏ 


(0) 
(۲) 


المبحث الرايع: الإسراء والمعراج.. ذروة التكريم 


وجمعه الملائكة» والأنبياءت› وأراه السموات السبع» وسدرة المنتهى» والبيت المعمور» 
وک و 
يظهر إيمان الصديق» ته › القوي في هذا الحدث الجلل» فعندما أخبره الكفار» قال 
بلسان الواثق: لن كان قال ذلك لقد صدق» ثم قال: إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك» 
أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة»ء وبهذا استحق لقب الصديق» وهذا منتهى الفقه 
واليقين» حيث وازن بين هذا الخبر» ونزول الوحي من السماء» فبيّن لهم آنه إِذا كان غريبًا 
على الإنسان العادي» فإنه في غاية الإمكان بالنسبة للنبي لل . 
إن شرب رسول الله ب اللبن حين حير بينه وبين الخمر» وبشارة جبريل - عليه الصلاة 
والسلام - هديت للفطرة» تؤكد أن هذا الإسلام دين الفطرة البشريةء التي ينسجم معهاء 
خلق الفطرة البشرية» خلق لها هذا الدين»ء الذي يلبي نوازعها واحتياجاتهاء 
يحقق طموحاتهاء ويكبح جماحها: ووِر وه لين يا فِطْرت امه لى فطر 
الاس مک کہ یی یکا ای کے الث میم ولک أڪة ال 3 
[الرُوم: الآية ]۳١‏ . 


إن صلاة النبي بي بالأنبياء دليل على أنهم سلموا له بالقيادة» والريادة» وأن شريعة الإسلام 
نسخت الشرائع السابقة» وأنه وسح أتباعَ هؤلاء الأنبياء ما وسع أنبياءهم ؛ آن يسلموا بالقيادة 
لهذا الرسول ولرسالته» التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. 

إن على الذين يعقدون مؤتمرات التقارب بين الأديان أن يُدركوا هذه الحقيقة» ويدعوا إليهاء 
وهي ضرورة الانخلاع من الديانات المنحرفة» والإيمان بهذا الرسول يي ورسالته» وعليهم 
أن يدركوا حقيقة هذه الدعوات المشبوهة» التي تخدم وضعًا من الأوضاع» أو نظامًا من 
الأنظمة الجاهلية . 

إن الربط بين المسجد الأقصى» والمسجد الحرام وراءء حكم» ودلالات» وفوائد منها : 


# أهمية المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين» إذ أصبح مسرى رسولهم بء ومعراجه إلى 
السماوات العلى» وكان لا يزال قبلتهم الأولى طيلة الفترة المكية» وهذا توجيه وإرشاد 
للمسلمين بآن يحبوا المسجد الأقصى» وفلسطين لأنها مباركة ومقدسة. 

# الربط يشعر المسلمين بمسئوليتهم نحو المسجد الأقصى» بمسؤولية تحرير المسجد 
الأقصى من أوضار الشرك» وعقيدة التثليث» كما هي أيضًا مسئوليتهم تحرير المسجد 
الحرام من أوضار الشرك وعبادة الأصنام . 

# الربط يشعر بأن التهديد للمسجد الأقصى» هو تهديد للمسجد الحرام وأهله» وأن النّيل 


انظر : التاريخ الإسلامي للحميدي (۳/ ١٤ء .)٤١‏ 
المصدر نفسه .)٤١۳/۳(‏ 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة»ء ومحنة الطائف» ومنحة الإسراء ۹4 


من المسجد الأقصى › توطئة لللّيل من المسجد الحرام» فالمسجد الأقصى بوابة الطريق إلى 
المسجد الحرام» وزوال المسجد الأقصى من أيدي المسلمين» ووقوعه في يدي اليهودء 
يعني أن المسجد الحرام» والحجاز قد تهدد الأمن فيهماء واتجهت أنظار الأعداء إليهما 
لاحتلالهما. 

والتاريخ قديمًا وحديئًا يؤكد هذاء فإن تاريخ الحروب الصليبية» يخبرنا أن (أرناط) 
الصليبي صاحب مملكة الكرك» أرسل بعثة للحجاز للاعتداء على قبر الرسول بء وعلى 
جثمانه في المسجد النبوي» وحاول البرتغاليون (النصارى الكاثوليك) في بداية العصور 
الحديثة » الوصول إلى الحرمين الشريفين» لتنفيذ ماعجز عنه أسلافهم الصليبيون» ولكن 
المقاومة الشديدة التي أبداها المماليك» وكذا العثمانيون» حالت دون إتمام مشروعهم 
الجهنمي» وبعد حرب ( ۱۹7۷م) التي احتل اليهود فيها بيت المقدس» صرخ زعماؤهم بأن 
الهدف بعد ذلك» احتلال الحجازء وفي مقدمة ذلك مدينة رسول الله ية وخيبر. 

لقد وقف دافيد بن غوريون زعيم اليهودء بعد دخول الجيش اليهودي القدس»› 
يستعرض جنودًا وشبانًا من اليهودء بالقرب من المسجد الأقصى» ويلقى فيهم خطابًا ناريا 
يختتمه بقوله: «لقد استولينا على القدس ونحن في طريقنا إلى يثرب». 

ووقفت غولدا مائير» رئيسة وزراء اليهودء بعد احتلال بيت المقدس» وعلى خليج 

إيلات العقبةء تقول: «إنني أشم رائحة أجدادي في المدينة والحجازء وهي بلادنا التي 
سوف نسترجعها» . 

وبعد ذلك نشر اليهود خريطة لدولتهم المنتظرة التي شملت المنطقة من الفرات إلى 
النيل» بما في ذلك الجزيرة العربيةء والأردن» وسورية» والعراق» ومصر» واليمن»› 
والكويت» والخليج العربي كله. ووزعوا خريطة دولتهم هذه بُعيد انتصارهم في حرب 
۷م في أوروب . 
أهمية الصلاة وعظيم منزلتها: وقد ثبت في السنة النبوية أن الصلاة فرضت على الأمة 
الإسلامية في ليلة عروجه ية إلى السموات» وفي هذا كما قال ابن كثير: «اعتناء عظيم 
بشرف الصلاة وعظمتها»؟ء فعلى الدعاة أن يؤكدوا أهمية الصلاةء والمحافظة عليهاء وأن 
يذكروا فيما يذكرون» من أهميتهاء ومنزلتهاء كونها فرضت في ليلة المعراج»ء وأنها من آخر 
ما أوصی به رسول الله ب قبل موته( . 


انظر: السيرة النبوية لأبي فارس (ص .)۲٠٤‏ 

جريدة الدستور الأردنية العدد )٤١١١(‏ بقلم : آميل الغوري. نقلاً عن السيرة النبوية لأبي فارس (ص .)٠٠٤‏ 
انظر: السيرة النبوية لأبي فارس (ص .)٠٠١‏ 

تفسیر ابن کثیر (۳/ ۲۳) . 

انظر : المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (۲/ ۹۳). 


۳۰ 


المبحث الرايع: الإسراء والمعراج.. ذروة التكريم 


تحدث الرسول يله عن مخاطر الأمراض الاجتماعية» وبين عقوبتهاء كما شاهد ذلك في 
ليلة الإسراء والمعراج» ومن هذه الأمراض وعقوبتها : 

# عقوبة جريمة الغيبة والمغتابين» فقد رأى رسول الله ية أناسًا يأكلون الجيف» فأخبره 
جبريل «هؤلاء الذين يأكلون لحوم اناس . 

* عقوبة أكلة أموال اليتامى» فقد رأى رسول الله بي رجالا لهم مشافر شفاه كبيرة» كشفاه 
البعير» في أيديهم قطع من نار كالأفهار (أي الحجارة) يقذفونها في أفواههم فتخرج من 
أدبارهم» فأخبره جبريل : هؤلاء أكلة أموال اليتامى ظل . 

# أكلة الرّباء فقد أتى النبي ية على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات» ترى من خارج 
بطونهم»› قاخرة يريل هولاء أكلة الب : 

# وذكرت الروايات عقوبة الزناةء ومانعي الزكاةء وخطباء الفتنة » والتهاون في الأمانة . 
# ثواب المجاهدين» ففي ليلة الإسراء والمعراج مر رسول الله ييو على قوم يزرعون في 
يوم ویحصدون في يوم» كلما حصدوا عادوا كما كانء فأخبر جبريل: «هؤلاء المجاهدون 
في سبیل اه» تضاعف لهم الحسنات بسبعمائة ضعف وما أنفقوا من شيء فهو يُحْلّف»(“ . 
إدراك الصحابة لأهمية المسجد الأقصى : أدرك الصحابة له » مسؤوليتهم نحو المسجد 
الأقصى» وهو يقع أسيرًا تحت حكم الرومان» فحرروه في عهد عمر بن الخطاب كت › 
وظل ينعم بالأمن والأمان» حتى عاث الصليبيون فسادًا فيه بعد خمسة قرون» من هجرة 
المصطفى» ومكثوا ما يعادل قرنًا يعيثون فسادًاء فحرره المسلمون بقيادة صلاح الدين 
الأيوبي» وهاهو ذا يقع تحت الاحتلال اليهودي» فما الطريق إلى تخليصه ؟. 

الطريق إلى تخليصه الجهاد في سبيل الله» على المنهج الذي سار عليه الصحابة 
الكرام لله . 


الفتح الرباني للساعاتي )٠٠٠/۲۰(‏ وقال: صحح إسناده الحافظ ابن كثير. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري (۸/ )٠٠١‏ . 

تفسیر ابن کثیر .)۲۷٤ /٤(‏ 

تفسير الطبري /٠١(‏ ۷) والفتح الرباني (۲۰/ .)۴٠۷‏ 

انظر : الخصائص الكبرى )١۷١/١(‏ والسيرة النبوية لأبي فارس (ص .)۲۲١‏ 
انظر: السيرة التبوية لأبي فارس (ص .)۲۲١‏ 


القصل الخامس 
الطواف على القبائل» وهجرة الصحابة إلى المدينة 
الميحث الأول 
الطواف على القبائل طلبًا للنصرة 

بعد رجوعه ية من الطائف» بدأ يعرض نفسه على القبائل في المواسم» يشرح لهم 
الإسلام» ويطلب منهم الإيواء والنصرة» حتى يبلغ كلام الهكك. وكان رسول الله بيا يتحرك 
في المواسم التجارية» ومواسم الحج التي تجتمع فيها القبائل» وفق خطة سياسية دعوية 
واضحة المعالم» ومحددة الأهداف» وكان يصاحبه أبو بكر الصديق» الرجل الذي تخصص في 
معرفة أنساب العرب وتاريخهاء وكانا يقصدان «غرر الناس ووجوه القبائل» وكان أبو 
بکر جه »> یسال وجوه القبائل» ويقول لهم: كيف العدد فيكم؟ وكيف المنعة فيكم؟ وكيف 
الحرب فيكم؟ وذلك قبل أن يتحدث رسول اله ب ویعرض دعوت . 

يقول المقريزي: «ثم عرض يي نفسه على القبائل يام الموسم» ودعاهم إلى الإسلام» 
وهم بنو عامر» وغسان» وبنو فزارة» وبنو مرة» وبنو حنيفة» وبنو سليم» وبنو عبس» وبنو 
نصر»ء وثعلبة بن عكابة» وكندة» وكلب» وينو الحارث بن كعب» وبنو عذرة» وقيس بن 
الخطيم» وأبو اليسر أنس بن :اي رافع“ وقد استقصى الواقدي أخبار هذه القبائل قبيلة» قبيلةء 
ويقال إنه بء بدأ بكندة فدعاهم إلى الإسلام» ثم أتى كلبّا ثم بني حنيفة» ثم بنى عامر» 
وجعل يقول: من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني» حتى أبلغ رسالة ربي فإن قريشًا قد منعوني 
أن أبلغ رسالة ربي؟ هذا وأبو لهب وراءه يقول للناس: لا تسمعوا منه فإنه كذاب. 

ولم يقتصر الأذى على ذلك» بل واجه الرسول ييه ماهو أشد وأقسى» فقد روى 
البخاري في تاريخه» والطبراني في الكبير» عن مدرك بن منيب أيضا عن أبيه عن جده رضي 
الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله بيه في الجاهلية» وهو يقول: «يا أيها الناس قولوا لا إله 
إلا الله تفلحوا فمنهم من تفل في وجهه» ومنهم من حثا عليه التراب» ومنهم من سبّه» حتى 


.)۳١/١( انظر: الأنساب للسمعاني‎ )١( 
.)١١ ۳١ /١( انظر: إمتاع الأسماع للمقريزي‎ )۲( 


۲ المبحث الأول: الطواف على القبائل طلباً للنصرة 


انتصف النهارء فأقبلت جارية بعس من ماء فغسل وجهه ويديه» وقال: يا بنية لا تخشي على 
أبيك غلبة ولا ذلة» فقلت: من هذه؟ قالوا: زینب بنت رسول الله اد۰ وهی جارية 


وض عة . 


وقد كان أبو جهل» وأبو لهب لمعنهما الله يتناوبان على آذية رسول الله بي عندما يدعو 


في الأسواق والمواسمء وكان يجد منهما عنتًَا كبيرّاء إضافة إلى ما يلحقه من المدعوين 
.. 0( َ 
أنفسهم . 


أولاً: من أساليب النبي ية في الرد على مكائد أبي جهل والمشركين أثناء الطواف 
على القبائل: 

١‏ - مقابلة القبائل في الليل : فكان ية من حكمته العالية يخرج لمقابلة القبائل في ظلام الليلء 
حتى لا يحول بينه وبينهم أحد من المشركين"» وقد نجح هذا العمل في إبطال مفعول 
الدعاية المضادةء التي كانت تتّبعها قريش» كلما اتصل الرسول يل بقبيلة من القبائل› 
والدليل على نجاح هذا الأسلوب المضادء اتصال الرسول بلةٍ بالأوس والخزرج ليلاء ومن 
ثم كانت العقبة الأولىء والثانية ليلا . 

۲ - ذهاب الرسول ب إلى القبائل في منازلهم: فقد أتى كلبًا وبني حنيفة» وبنى عامر في 
منازلهم. . وبذلك يحاول أن يبتعد عن مطاردة قريش» فيستطيع أن يتفاوض مع القبائل 
بالطريقة المناسبة» دونما تشويش أو تشويه من قريش . 

۳ - اصطحاب الأعوان: كان أبو بكر» وعلي ت ٠‏ يرافقان الرسول ية في بعض مفاوضاته مع 
بعض القبائل» وربما كانت هذه الرفقة لأجل ألا يظن المدعوون أنه وحيد» ولا أعوان له 
ی ازاف ری نات ا ی جات تة ای کر فت اجات الغرف 2 الار 
الذي يساعد الرسول بي في التعرف على معادن القبائلء فيقع الاختيار على أفضلهاء 
لتحمل تبعات الدعوة. 

٤‏ - التأكد من حماية القبيلة: ومن الجوانب الأمنية المهمة» سؤاله َة عن المنعة والقوة لدى 
القبائل» قبل أن يوجه إليهم الدعوة» ويطلب منهم الحماية» فقوة ومنعة القبيلة التي تحمي 
الدعوة» شيء ضروري» ومهم» لابد منه» لأن هذه القبيلة ستواجه كل قوى الشر والباطل» 


.)٥۳ انظر: المحنة في العهد المكي» (ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (ص .)٥۳‏ 

(۳) انظر: تاريخ إسلام للنجيب أبادي )١۲۹/١(‏ نقلاً عن الرحيق المختوم . 

.)١١١ في السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية (ص‎ »)٥١ ء٤٤‎ /۲( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )٤( 
.)٠٤١ /۳( (ه) انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ 

(7) في السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية (ص .)١١١‏ 


الفصل الخامس: الطواف على القبائل» وهجرة الصحابة إلى المدينة اا 


فلا بد أن تكون أهلا لهذا الدور» من حيث الاستعداد المعنوي» والمادي» الذي يرهب 

الأعداء» ويحمي حمى الدعوة» ويتحمل تبعات نشرهاء مزيلا لكل العقبات التي تقف في 

طریقها . 
ثانًا: المفاوضات مع بني عامر: 

اخحتار الرسول ييه أن يجري مفاوضات مع بني عامر» فقامت تلك المفاوضات على 
دراسة وتخطيط. فالرسول»ء وصاحبه أبو بكر» كانا يعلمان أن بني عامر قبيلة مقاتلة كبيرة 
العدد» وعزيزة الجانب»› بل هي من القبائل الخمس التي لم یمسها سباءء ولم تتبعم لملك»› 
ولم تؤد إتاوة"ء مثلها مثل قريش وخزاعة» كما أن الرسول بيه كان يعلم أن هنالك تضادًا 
قديما بين بني عامر وثقيف» فإذا كانت ثقيف امتنعت عليه من الداخل» فلماذا لا يحاول 
أيضا تطويقها من الخارج» والاستفادة في ذلك من بني عامر بن صعصعة» فإذا استطاع 
النبي بي آن يبرم حلقًا مع بني عامر؛ E ly‏ یذکر 
أصحاب السيرة أن الرسول َة لما أتى بني عامر بن صعصعة» فدعا إلى الله» وعرض عليهم 
نفسه» دال ل وجل عم تال له رة بن قراس والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش 
لأكلت به العرب» ڈ ثم قال له: أرأيت إن نحن بايعناك على آمرك ثم e‏ 
a‏ قال: «الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء»» قال: فقال له: أَقَتُهْدَفُ 
نحورنا للعرب دونك» فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا؟ لا حاجة لنا بأمرك فأبوا عليه( . 
ثالتًا: المفاوضات مع بني شببان: 

ففي رواية علي بن أبي طالب يه » قال: لما أمر اكك نبيه با أن يعرض نفسه 
على قبائل العرب» خرج» وأنا معه. . . إلى أن قال: ثم دفعنا إلى مجلس آخر» عليه السكينة 
والوقار» فتقدم أبو بكر فسلم فقال: من القوم؟ قالوا: شيبان بن ثعلبة» فالتفت أبو بكر إلى 
رسول الله د وقال: بابي وأمي» هؤلاء عُرر الناس» مفروق قد غلبهم لسانا وجمالا 
وکانت له غدیرتان تسقطان على تریبتیه» وکان آدنی القوم مجلسًا من أبي بکر» فقال أبو بکر: 
كيف العدد فيكم؟ فقال مفروق: إنا لنزيد على الألف» ولن تغلب ألف من قلةء فقال أبو بكر: 
وكيف المنعة فيكم؟ فقال مفروق: إنا لأشد ما نكون غضبًا حين نلقى» وأشد ما نكون لقاء 
حين نغخضب» وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد» والسلاح على اللقاح» والنصر من عند اله 
يديلنا مرة» ويديل علينا أخرى» لعلك أخو قريش؟ فقال أبو بكر: إن كان بلخكم أنه 


.)١١١ ء١٠١١ المصدر السابق نفسه (ص‎ )١( 

(۲) انظر: أصول الفكر السياسي (ص .)۱۸١‏ سِباء: لم تسب نساؤها في الحروب. 
(۳) المصدر نفسه(ص ۱۸۲). 

.)۱۸۲( المصدر نفسه‎ )٤( 

.)۳۸/۲( انظر: سیرة ابن هشام‎ )٥( 


4 المبحث الأول: الطواف على القبائل طلباً للنصرة 


رسول الله ييو فها هو ذا. فقال مفروق: إلام تدعونا يا أخا قريش. فقال رسول الله ي: 
«أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآني عبد الله ورسوله» وإلى أن 
تؤؤوني وتنصروني» فإن قریشًا قد تظاهرت على الله» وکذبت رسوله» واستغنت بالباطل عن 
الحقء والله هو الغني الحميده» فقال مفروق : طلا تدعو أيصًا یا أخا قریش؟ فرالله ما سمعت 


کلامًا احسن من هذاء ف فتلا رسول الله ل فل تمالا اتر ع س ی 
ا په شا اوی اعا ر لا قا آركدَڪُم ين امي ن کو نڪ وتاه و 


رو ار ر م 


تشریوا الفوکجکی ما ھر تھا وسا بط ولا تقلا انس آل حم آله | دک 
سکم بوه ك رة [الأنعام : الآية ]٠١١‏ . 

فقال مفروق: دعوت والله إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمالء ولقد أفك قوم 
كذبوك» وظاهروا عليك» ثم رد الأمر إلى هانىء بن قبيصة فقال: وهذا هانىء شيخناء 
وصاحب دينناء فقال هانىء: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش» وإني أری ترکنا دینناء واتباعنا 
دينك لمجلس جلست إليناء لا أول له» ولا آخر لذل في الرآيء وقلة نظر في العاقبة. إن 
الزلة مع العجلةء وأنا نكره أن نعقد على من وراءنا عدا ولكن نرجع وترجع» وننظر» ثم 
كأنه أحب أن يشركه المثنى بن حارثةء فقال: وهذا المثنى شيخنا وصاحب حربناء فقال المثنى 
- وأسلم بعد ذلك -: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش» والجواب فيه جواب هانىء بن 
قبيصة» في تركنا دينناء ومتابعتنا دينك وإنا إنما نزلنا بين صَرَيَيْن» أحدهما اليمامة» والآخر 
السّمامَةء فقال له رسول الله كلل : «ما هان الصريان»» قال: أنهار كسرى»ء ومياه العرب» فأما 
ما کان - من أنهار كسرى» فذنب صاحبه غير مغفور» وعذره غير مقبول» وإنا إنما نزلنا على 
عهد أخذه علینا کسری»› أن لا نحدث حدئًاء ولا نؤوي مخدئًاء وإني أرى هذا الأمر الذي 
تدعونا إليه يا أخا قريش مما تكره الملوك. فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه 
القرتة فعلناء فقال رسول الله كَلوٍ: «ما اعات في الرد» إذ أفصحتم بالصدق» وإن دين 
اة لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبهء أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلاًء حتى يورثكم 
الله تعالى أرضهم وديارهم» ويفرشكم نساءهم» أتسبحون الله وتقدسونه»» فقال النعمان (بن 
شريك): اللهم فلك ذالك. 
رابعا: فوائد ودروس وعبر: 

كانت النصرة التي طلبها النبي ية ذات صفة مخصوصة»ء وذلك على النحو التالي : 
١‏ - كان طلب الرسول َة للنصرة من خارج مكةء إنما بدأ ينشط بشكل ملحوظ بعد أن اشتد 

الأذى عليه» عقب وفاة عمه أبي طالب» الذي كان يحميه من قريش» وذلك لأن من يحمل 


- ٥4٦/۲( وفيها زيادات ليست عند الصالحي في سبل الرشاد‎ )٠٤٠١ ء٠٤۳١‎ ء١٠٤١‎ /۳( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


.(o4¥ 


الفصل الخامس: الطواف على القبائلء وهجرة الصحابة إلى المدينة o‏ 


(۱) 
(¥) 
(r) 
(4) 


الدعوة لن يستطيع أن يتحرك التحرك الفعّال لأجلها وتوفير الاستجابة لهاء في جو من 
العنف» والضغط والإرهاب. 


كان عرض الرسول ية نفسه على القبائل يطلب منهم النصرة» إنما هو بأمر من الله - ك له 
فى ذلك»› ولیس مجرد اجتهاد من قبل نفقسه» أاقتضته الظروف التي وصلت إليها الدعوة. 


حصر رسول الله َيه طلب النصرة في زعماء القبائل› وذوي الشرف والمكانة ممن لهم 
أتباع يسمعون لهم» ويطيعون» لأن هؤلاء هم القادرون على توفير الحماية للدعوة 
وصاحبها . 


رفض النبي بيا أن يعطي القوى المستعدة لتقديم نصرتهاء أية ضمانات بأن يكون 
لأشخاصهم شيء من الحكم والسلطان» على سبيل الثمنء أو المكافأة لما يقدمونه من 
نصرة وتأييد للدعوة الإسلامية» وذلك لأن الدعوة الإسلامية إنما هي دعوة إلى اللهء 
فالشرط الأساسي فيمن يؤمن بهاء ويستعد لنصرتها أن يكون الإخلاص ف ونشدان رضاء 
هما الغاية التي يسعى إليها من النصرة والتضحية» وليس طمًا في نفوذ أو رغبة في سلطان› 
وذلك لأن الغاية التي يضعها الإنسان للشيء» هي التي تكيف نشاط الإنسان في السعي 
الب فلا بد دن من أن تكجرة النان الميخهدة من ور تهر الدعرة عو أي اة 
E‏ لضمان دوام التأييد لهاء وضمان المحافظة عليها من أي انحراف» وضمان أقصى 
ما يمكن من بذل الدعم لهاء وتقديم التضحيات في سبیلها'» فیجب على کل من یرید آن 
يلتزم بالجماعة التي تدعو إلى اله» ألا يشترط عليها منصبًاء أو عرضًا من أعراض الدنياء 
لأن هذه الدعوة لله» والأمر لله يضعه حيث يشاء» والداخل في أمر الدعوة إنما يريد ابتداءً 
وجه الله» والعمل من أجل رفع رايته» أما إذا كان المنصب هو همه الشاغل» فهذ علامة 
خطيرة» تنبىء عن دخن في نية صاحبها"»ء لذا قال يحيى بن معاذ الرازي: «لا يفلح من 
0( 


شممت منه رائحة الرياسة» 


ومن صفة النصرة التي كان رسول الله ية يطلبها لدعوته من زعماء القبائل» أن يكون أهل 
النصرة غير مرتبطين بمعاهدات دولية» تتناقض مع الدعوة» ولا يستطيعون التحرر منهاء 
وذلك لأن احتضانهم للدعوة والحالة هذه يُعرَضها لخطر القضاء عليها من قبل الدول التي 
بينهم وبينها تلك المعاهدات» والتي تجد في الدعوة الإسلامية خطرًا عليهاء وتهديدًا 
لمصالحها0 . 


انظر : الجهاد والقتال في السياسة الشرعيةء لمحمد خير .)٤١١/١(‏ 
انظر: وقفات تربوية في السيرة النبوية» عبد الحميد البلالي (ص ۷۲). 
انظر : صفة الصفوة .)۹٤ /٤(‏ 

انظر : الجهاد والقتال في السياسة الشرعية .)٤١١/١(‏ 


۳٦‏ المبحث الثاني: مواكب الخير وطلائع النور 


إن الحماية المشروطة أو الجزئية لا تحقق الهدف المقصود» فلن يخوض بنو شيبان حربًا 
ضد کسری» لو أراد القبض على رسول الله ي وتسليمه» ولن يخوضوا حربًا ضد كسرى»› 
لو أراد مهاجمة محمد رسول الله ية وأتباعه» وبذلك فشلت المباحثات . 

١‏ - إن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه»» كان هذا الرد من النبي ية على 
المثنى بن حارثةء حين عرض على النبي ييه حمايته على مياه العرب»› دون مياه الفرس› 
فمن يسبر أغوار السياسة البعيدة» يَرَ بعد النظر الإسلامي النبوي الذي لا يسامي . 

۷ - كان موقف بني شيبان يتسم بالأرْيَجِية والخلق والرجولةء وينم عن تعظيم هذا النبي» وعن 
وضوح في العرض» وتحديد مدى قدرة الحماية التي يملكونهاء وقد بينوا أن أمر الدعوة 
مما تكرهه الملوك» وقذر الله لشيبان بعد عشر سنين أو تزيد» أن تحمل هي ابتداء عبء 
مواجهة الملوك بعد أن أشرق قلبها بنور الإسلام» وكان المشنى بن حارثة الشيباني» 
صاحب حربهم» وبطلهم المغوارء الذي قاد الفتوح في أرض العراق» فيي خلافة 
الصديق تت  »‏ فكان وقومه من أجراء المسلمين بعد إسلامهم على قتال الفرس» بينما 
SS‏ بل إنهم ردوا دعوة النبي ييا 
بعد اقتناعهم بها لاحتمال ا ن تلجئهم إلى قتال الفرس» الأمر الذي لم يكونوا يفكرون فيه 
أبداء وبهذا نعلم عظمة هذا الدين› الذي رفع الله به المسلمين في الدنياء حيث جعلهم 
سادة الأرض» مع ما ينتظرون في أخراهم من النعيم الدائم في جنات النعي0). 

امبحث الثاني 


مواڪب الخير وطلائع النور 

قال جابر بن عبد الله الأنصاري : 

مكث رسول الله َة بمكة عشر سنين» يَبّم الناس في منازلهم»ء بُعكاظ ومَجَنَة» وفي 
المواسم بمنى» يقول: «من يؤويني؟ من ينصرني» حتی أبلغ رسالة ربي» وله الجنة؟» حتی إن 
الرجل لّيخرجّ من اليمن أو مصرء - كذا قال - فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش 
لا فنك ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع» حتى بَعَنَنا الله إليه من يثرب» 
فآویناه وصدقناه» فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن» فينقلب إلى أهله فيسلمون 
بإسلامهء حتى لم يبق دار من الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلاء(. 


0 انظر : التحالف السياسي في الإسلام» منير الغخضبان (ص .)٥١‏ 

(۲) المصدر نفسه (ص .)٠٤‏ 

(۳) انظر: التربية القيادية (۲/ .)٠١‏ 

(6) انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي (1۹/۳). 

. مسند أحمد (۳/ ۳۳۲) «إسناده صحيح على شرط مسلم»» قاله محققو طبعة مؤسسة الرسالة‎ )٥( 


الفصل الخامس: الطواف على القبائلء وهجرة الصحابة إلى المدينة ۷ 


أولا: الاتصالات الأولى بالأنصار في مواسم الحج والعمرة: 
١‏ إسلام سويد بن الصامت : کان رسول الله ييو لا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب»› له اسم 


وشرف إلا تصدَى له ودعاه إلى الله» وعرض عليه ما جاء به من الهدى والحقء فقدم 
سويد بن الصامت - أخو بني عمرو بن عوف مكة حاجا أو معتمرًّا» وكان سويد يسميه 
قومه فيهم الكامل» لجلده» وشعُره» وشرفه» ونسبه» فتصدی له رسول الله َة حين سمع 
به» فدعاه إلى الله والإسلا فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي؟ فقال له 
رسول الله ية : «وما الذي معك؟» قال: مجلة لقمانء فقال له رسول الله : .«اعرضها 
علي» فعرضها عليه فقال: «إن هذا الكلام حسن» والذي معي أفضل من هذا: قرآن أنزله 
الله علي » هو هدى ونور٤»‏ فتلا عليه رسول الله ية القرآن» ودعاه إلى الإسلامء فلم يبعد 
منه» وقال: إن هذا القول حسن» ثم انصرف عنهء فقدم المدينة على قومهء فلم يلبث أن 
قتله الخزرج» وقد كان رجال من قومه يقولون: إنا لنراه قتل وهو مسلم» وكان قتله يوم 
اف وعلی آبة جال لا توج دلائل عل یام میود ۲ بن الصامت بالدعوة إلى الإسلام 


کو إسلام إياس بن معاذ: لما قدم أبو الحَيْسّر بن رافع» مكة» ومعه فتيان من بني عبد الأشهل› 


فيهم إياس بن معاذ» يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج› سمع بهم 
رسول الله ب فأتاهم فجلس إليهمء فقال: «هل لكم في خير مما جئتم له»؟ قالوا: 
وما ذاك؟ قال: «أنا رسول الله إلى العبادء أدعوهم إلى أن يعبدوا اللهء ولا يشرکوا به شیا 
وأنزل علي الكتاب»ء ثم ذكر لهم الإسلامء وتلا عليهم القرآن فقال إياس بن معاذ - وكان 
غلامًا حدتًا -: هذا والله خير مما جئتم له فيأخذ أبو الحيسر حَمَلَةَ من تراب» فضرب بها 
رسول الله ييه عنهم» وانصرفوا إلى المدينة» وكانت وقعة بُعاث بين الأوس والخزرج» ثم 
لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. وقد روی من حضره من قومه آنه ما زال یهلل الله ویکبره 
ویحمده ویسبحه حتی مات› فما کانوا یشکون أنه مات مسلماء لقد کان استشعر الإسلام 
في ذلك المجلس» حين سمع من رسول الله ب ماسمه 0 . 


ثانتًا: بدء إسلام الأنصار: 


كانت البداية المثمرة مع وفد من الخزرج في موسم الحج» عند عقبة منى»ء قال لهم 


رسول الله : «من أنتم؟» . 


(1) 
(¥) 
(r) 
(4) 


المجلة الصحيفة» وتطلق على الحكمة أي حكمة لقمان. 
سيرة ابن هشام (۲/ )٠١‏ بإسناد حسن . 

انظر: السيرة النبوية الصحيحة (۱/ .)۱۹١‏ 

انظر: سيرة ابن هشام (۲/ )٤١‏ بإسناد حسن . 


۴۸ المبحث الثاني: مواكب الخير وطلائع الذور 


قالوا: نفر من الخزرج. 

قال: «أمن موالي يهود؟». 
قالوا: نعم : 

قال: «أفلا تجلسون أكلمكم؟». 


قالوا : بلی» »> فجلسوا معه» فدعاهم إلى اشک وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم 
القرآن) . 


فلما كلم رسول الله ب أولئك النفر» ودعاهم إلى اللهء قال بعضهم لبعض : 
َعَلمَرا والله إنه للنبي الذي توعَدكم به يهودء فلا تسبفتّكم إليه» فأجابوه فيما دعاهم ن 1 
صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام» وقالوا: إنا ق قد ترکنا قومناء ولا قوم بینهم من 
العداوة والشر ما بينهم» فعسى أن يجمعهم الله بك» فسنقدم عليهم» فندعوهم إلى أمرك› 
ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليك» فلا رجل أعز منك. 
ثم انصرفوا عن رسول الله ب راجعين إلى بلادهم» وقد آمنوا وصدّقوا» وكانوا ستة نفر: 
وهم: بو أمامة أسعد بن ررارةء وعوف بن الحارث» من بني النجار» ورافع بن مالك 
وقطبة بن عامر» وعُفبة بن عامر» وجار بن عبد الله بن راب" »› N SE‏ 
قومهم» ذكروا لهم رسول الله بء ودعوهم إلى الإسلام» حتى فشا بينهم» فلم تبق دار من 
دور الأنصار إلا وفيها ذكر لرسول الله كيار . 

فهذا أول موكب من مواكب الخير» لم يكتف بالإيمان وإنما أخذ العهد على نفسه» أن 
يدعو إليه قومه» وقد وفى كل منهم لدينه ورسوله» فإنهم حين رجعوا نشطوا في الدعوة إلى 
الله» وعرضوا كلمة الهدى على أهلهم وذويهم» فلم تبق دار من دور المدينة إلا وفيها ذكر 
لمحمد بء وهكذا عندما يآذن الله تأتي ساعة الحسم الفاصلة» فقد كان لقاء هؤلاء مع 
الرسول على غير موعد» لكنه لقاء هيأه الله ليكون نبع الخير المتجدد الموصول» ونقطة 
التحول الحاسم في التاريخ. . وساعة الخلاص المحقق من عبادة الأحجار» بل إنها 
الجيي» ساعة الحسم في مصير العالم كلهء» ونقل الحياة من الظلمات إلى النور. أ 
مقرلا في لحظة يسيرة أن يتحول هؤلاء من وثنيين متعصبين» إلى أنصار للدعوة متفتحين› 
وجنود للحق مخلصين» ودعاة إلى الله متجردين» يذهبون إلى أقوامهم» وبين جوانحهم نور» 
وعلى وجوههم نور» وإنهم لعلى نور؟ تلك مشيثة القدر العالي» هيآت للدعوة مجالها 
الخصب» وحماها الأمين . 


.)۳١١ /١( انظر: شرح المواهب للزرقاني‎ )۳( .)٤١ ء٤١‎ /۲( المصدر السابق نقسه‎ )١( 
.)١٤١ /۳( انظر: البداية والنهاية‎ )٤( .)٠٤۹ ء۱٤۸/۳( البداية والنهاية‎ )۲( 


الفصل الخامس: الطواف على القبائل» وهجرة الصحابة إلى المدينة ۴۹ 


والسنوات العجاف التى قضاها الرسول نضالاً مستمرًاء وكفاحا دائمّاء وتطواقًا على 
القبائل» والتماسًا للحليف. . قد ولت إلى غير رجعة. . سيكون بعد اليوم للإسلام قوته 
الرادعة وجيشه الباسل» وسيلتقي الحق بالباطل» ليصفي معه حساب الأيام الخوالي» والعاقبة 
للمتقين» وستنوالى على مكة منذ اليوم مواكب الخير» وطلائع النورء التي هيأها الله للخيرء 
لتتصل بالهداية» وتسبح في النورء وتغترف من الخير» وترجع إلى يثرب» بما وعت من خير» 
وبما حملت من و 

ومن الجدير بالتنبيه أن هذه المقابلة التي حدثت عند العقبة» وتلاقى فيها فريق من 
الخزرج بالنبي كلف وأسلموا على يديه» لم تكن فيها بيعة» لأنها كانت من نفر صغير لم 
يروا لأنفسهم الحق في أن يلتزموا بمعاهدة دون الرجوع إلى قبائلهم في المدينة» ولكنهم 
أخحلصوا في تبليغ رسالة الإسلاء . 
ثالقًا: بيعة العقية الأولى: 

بعد عام من المقابلة الأولى التي تمت بين الرسول بء وآهل يثرب» عند العقبة» وافى 
الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا فلقوه ي بالعقبة» وبايعوه العقبة الأولى» (عشرة من 
الخزرج» واثنان من الأوس)ء مما يشير إلى أن نشاط وفد الخزرج الذين أسلموا في العام 
الماضي تركز على وسطهم القبلي بالدرجة الأولىء لكنهم تمكنوا في الوقت نفسه من اجتذاب 
رجال الأوس» وكان ذلك بداية اثتلاف القبيلتين تحت راية الإسلام). 

وقد تحدث عبادة بن الصامت الخزرجى عن البيعة فى العقبة الأولى» فقال: «كنت فيمن 
حضر العقبة الأولى» وكنا اثني عقر رجلا فایشا اسول له ية على بيعة النساء - وذلك قبل أن 
تفترض علينا الحرب : على أن لا نشرك بالشهء ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي 
ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف» فإن وقيتم فلكم الجنةء وإن عشیتم من 
ذلك شیا فامرکم إلى اللهء ق إن شاء عذبکم» وإِن شاء غفر لکم» . 

وبنود هذه البيعة هي التي بايع الرسول ييه عليها النساء فيما بعد ولذلك عرفت باسم 
بيعة النساء"ء وقد بعث الرسول ب مع المبايعين مصعب بن عمير» يعلمهم الدين» يرهم 


.)۲۷٤ »۴۷۳ انظر: أضواء على الهجرة لتوفیق محمد سبع (ص‎ )١( 

(۲) انظر: هجرة الرسول وصحابته للجمل (ص .)٠٤١‏ 

(۳) المصدر نفسه (ص .)٠٤۳‏ 

.)۱۹۷/۱( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )٤( 

)٥(‏ مسندالإمام أحمد )۲۲۷٠١(‏ ط. م. الرسالةء وقال محققوه: حديث صحيح وهذا إسناد حسن. وانظر 
صحیح مسلم [( ٤۱١‏ (۱۷۰۹)]. 

.)۱۸١ انظر: الغرباء الأولون (ص‎ )7١( 


4 المبحث الثاني: مواكب الخير وطلائع الذور 


القرآنء فكان يسمى بالمدينة (المقرىء) وكان يؤمهم في الصلاة» وقد اختاره ,سول الله يلا 
عن علم بشخصيته من جهة» وعلم بالوضع القائم في المدينة من جهة أخرى» حيث كان 
- ته بجانب حفظه لما نزل من القرآن» يملك من اللباقة والهدوء» وحسن الخلق 
والحكمة قدرًّا كبيرّاء فضلاً عن قوة إيمانه» وشدة حماسه للدين» ولذلك تمكن خلال أشهر 
أن ينشر الإسلام في سائر بيوتات المدينة» وأن يكسب لاإسلام أنصارًا من كبار زعمائهاء 
کک ا و کی د آل ادا ع کر من ر 

لقد نجحت سفارة مصعب بن عميرء يه > في شرح تعاليم الدين الجديد» وتعليم 
القرآن الكريم» وتفسيره» وتقوية الروابط الأخوية بين أفراد القبائل المؤمنة من ناحية» وبين 
النبي بي وصحبه بمكة المكرمة» لإيجاد القاعدة الأمينة لانطلاق الدعوة. 


.اله م اله 


وقد نزل مصعب بن عمير - تلك _ في يثرب على أسعد بن زرارة ت ونشط 
المسلمون في الدعوة إلى الله يقود تلك الحركة الدعوية الرائدة مصعب يه وقد انتهج منهج 
القرآن الكريم» في دعوته» وهذا الذي تعلمه من إمامه لاء وقد ښخ لنا بعض الآيات 
القرآنية المكية» بصورة عملية حية مثل قوله تعالی : ادم إل سيل ريك باليكمة وألموعظة 
ا د اه ا و م ف ر ت وه عَم ايد4 
e‏ 
رابعًا: قصة إسلام أسيد بن حُضيرء وسعد بن معان س : 

کان سعد بن معاذ» وأسيد بن حضير سيَدَي قومهماء من بني عبد الأشهل» وكانا 
مشركين على دين قومهماء فلما سمعا بمصعب بن عمير» ونشاطه في الدعوة إلى الإسلام 
قال سعد لأسيد: لا أبا لك» انطلق إلى هذين الرجلين» اللذين أتيا ليْسمها ضعفاءناء 
فازجرهماء وانههما أن يأتيا دارَيناء فإنه لولا أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت» كفيتك 
ذلك» هو ابن خالتي» ولا أجد عليه مقدمًاء فأخذ أسيد حربته ثم أقبل عليهماء فلما رآ“ 
أسعد بن زرارة قال: هذا سيد قومه» وقد جاءك» فاصدق الله فيه» قال مصعب: إن يجلس 
أکلمنهء فوقف علیھما متشتمًا فقال: ما جاء بکما تسمّهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما 
بأنفسكما حاجةء فقال له مصعب بلسان المؤمن الهادي» الواثق من سماحة دعوته: أو تجلس 
فتسمع» فن رضيت أمرًا قبلته» وإن كرهته نكف عنك ماتکره؟ 

قال أسيد: أنصفتَ› ثم ركز حربته» وجلس إليهماء فكلمه مصعب بالإسلام» وقراً عليه 
القرآنء فقالا فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلام - قبل أن يتكلم - في إشراقه 
وتسهله» »> ثم قال: ما أحسن هذا الكلام» وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا 


.)۱۸۷ ء۱۸٦١ انظر: الغرباء الأولون (ص‎ )١( 
.)٤٤١/1( انظر: السيرة النبوية في ضوء القرآن والستة‎ )۲( 


الفصل الخامس: الطواف على القبائل» وهجرة الصحابة إلى المدينة 4١‏ 


الدين؟ قالا له: تغتسل فتطهرء وتطهّر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي» فقام 
فاغتسل» وطهر ثوبيه» وتشهد شهادة الحق» ثم قام فركع ركعتين» ثم قال لهما: إن ورائي 
رجلاًء إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه» وسأرسله إليكم الآن: سعد بن معاذ. 

ثم أخذ حربته» وانصرف إلى سعد وقومه» وهم جلوس في ناديهم» فلما نظر إليه سعد 
مقبلاً قال: أحلف بالل لقد جاءكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم!! 

فما وقف على النادي» قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين فواله ما رأيت 
بهما بأسّا» وقد نهيتهما فقالا: نفعل ما أحببت» وقد حدّثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن 
زرارة» ليقتلوه» وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليحقروك'. 

فقام سعد مغضبًا مبادرًا مخوقًاء للذي ذكر له من أمر بني حارثة» وأخذ الحربة في يده 
ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئاء ثم خرج إليهما سعد فوجدهما مطمئنين» فعرف أن أسيدًا 
إنما راد أن يسمع منهماء فوقف متشتمّاء ثم قال لأسعد بن زرارة: والله يا أبا أمامة لولا ما 
بيني وبينك من القرابة مارْمْتَ هذا مني» أتغشانا في دارنا بما نکره» وکان أسعد قد قال 
لمصعب: لقد جاء - والله - سيد مَنْ وراءه من قومه» إن يتبعك لا يتخلف منهم اثنان» فقال 
له مصعب: أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرّا» ورغبت فيه قبلته» وإن كرهته عزلنا عنك 
ما تكره» فقال سعد: أنصفت» ثم ركز الحربة» وجلس فعرض عليه الإسلام» وقرأً القرآنء 
وذكر موسى بن عقبة أنه قرأ عليه أول سورة الزخرف» قالا: فعرفنا - والله - في وجهه 
الإسلام - قبل أن يتكلم - في إشراقه وتسهله. 

ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم» ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: تغتسل› 
فتطهر» وتطهّر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي ركعتين» فقام فاغتسل» وطهر ثوبيهء 
ثم تشهد شهادة الحق» ثم ركع ركعتين» ثم أخذ حربته» فأقبل عائدًا إلى نادي قومه» ومعه 
أسيد بن حضير» فلما رآه قومه مقبلاً قالوا: نحلف بالل لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي 
ذهب به من عندكم» فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل»ء كيف تعلمون أمري فيكم؟ 
قالوا: سيدنا وأفضالنا رآيا وأيمننا نقيبةء قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام» حتى 
تؤمنوا بالله ورسوله» قال: فوالله ما أمسى فى دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلمًا 
ار n.‏ 

ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام» 
حتی لم يبق دار من دور الأنصارء إلا وفيها رجال مسلمون ونساء مسلمات» إلا ما كان من 
الأصَيرم» وهو عمرو بن ثابت بن وقيش» فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلمء واستشهد 


.)٤٤١/١( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة‎ )١( 


4۲ 


المبحث الثاني: مواکب الخدر وطلائع الذور 


بأاحد» ولم يصل لله سجدة قط وأخبر رسول الله ية أنه من أهل الجنة. 


وقد روی ابن إسحاق بإسناد حسن عن ابی هريرة آنه کان يقول: «حدثوني عن رجل 


دخل الجنة لم ا و ار بره الاس قال هو أن ب عبد الأشهل»“. 


خامسًا: فوائد ودروس وعبر: 


ت 


اتجه التخطيط النبوي للتركيز على يثرب بالذات» وكان للنفر الستة الذين أسلموا دور كبير 
في بث الدعوة إلى الإسلامء خلال ذلك العام . 

كانت هناك عدة عوامل ساعدت على انتشار الإسلام في المدينة منها: 

ما طبع الله عليه قبائل الخزرج والأوس من الرقة واللين» وعدم المغالاة في الكبرياء وجحود 
الحق» وذلك يرجع إلى الخصائص الدموية والسلالية التي آشار إليها رسول الله يي حين 
وفد وفد من اليمن» بقوله: «أتاكم أهل اليمنء هم أرق أفئدة» وألين قلوبًا»" وهما 
ترجعان في أصليهما إلى اليمن» نزح أجداهم منها في الزمن القديم"» فيقول القرآن 
الكريم مادخًا لهم : ورين وو آلدَارَ الاين ن لھ عون من هاج 2 5> تمدو 
ف ررم اة ا أونا وشرو عل اشم کو کن بم حصاصة وس بوق شح 
تفده ويك هم ألمَفَلحون [الحشر: الآية ]٩‏ . 

ومنها التشاحن والتطاحن الموجود بين قبيلتي المدينة» الأوس والخزرج» وقد قامت بينهما 
الحروب الطاحنة كيوم بُعاث» وغيره» وقد آفنت هذه الحرب كبار زعمائهم» ممن كان 
نظراؤهم في مكة والطائف وغيرها» حجر عثرة في سبيل الدعوة» ولم يبق إلا القيادات 
الشابة الجديدة المستعدة لقبول الحق» إضافة إلى عدم وجود قيادة بارزة معروفة» يتواضع 
الجميع على التسليم لهاء وكانوا بحاجة إلى من يأتلفون عليه» ويلتئم شملهم تحت ظلهء 
قالت السيدة عائشة سيا : «كان يوم بُعاث يومًا قدمه الله تعالى لرسوله يق فَمَدم 
رسول الله ب وقد افترق ملؤهم» وفَيّلت سرا وجرحواء فقدمه الله لرسوله ي في 
دخولهم في الإسلا» . 

ومنها مجاورتهم لليهود مما جعلهم على علم - ولو يسير - بأمر الرسالات السماوية» وخبر 
المرسلين السابقين» وهم - في مجتمعهم ‏ يعايشون هذه القضية في حياتهم اليومية» وليسوا 
مثل قريش التي لا يساكنها أهل كتاب وإنما غاية أمرها أن تسمع أخبارًا متفرقة عن 


انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة »)٤٤٤ /١(‏ صحيح السيرة النبوية (ص ۲۹۱). 


البخاري» كتاب المغازي» باب قدوم الأشعريين (رقم .)٤۳۸۸‏ 

انظر: السيرة النبوية لأبي الحسن الندوي (ص .)٠٠١٤‏ 

السرّوات : الأشراف. 

البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب الأنصار /٤(‏ ۲۹۷ رقم ۳۷۷۷). 


الفصل الخامس: الطواف على القبائلء وهجرة الصحابة إلى المدينة 4 


الرسالات» والوحي الإلهي» دون أن تلح عليها هذه المسألة أو تشغل تفكيرها باستمرارء 
وکان اليهرد يهددون الأروس والخزرج بنبي قد أظل زمانه» ويزعمون آنهم سيتبعونه» 
ویقتلونهم به قتل عاد وإرم!» مع أن الأوس والخزرج كانوا أكثر من اليهودء وقد حكى 
اله عنهم ذلك في کتابه العزیزء قال تعالی: ونا جِاَهُمَ كِب من عند آله مُصَيِق لَا 


Ga r err € کا‎ é4 رم 4 و‎ J یش م‎ 
: ٤ 


ر 


+ ٍ ٍ 
معهم واوا ن فل نيرب على أَلذِيَ 


ل الكشرت) [البمَرَة: الآية ]۸٩‏ . 


وكان الأوس والخزرج قد علوا اليهود دهرًا في الجاهلية» وهم أهل شرك» وهؤلاء آهل 


الکتاب» فکانوا يقولون: إن نيا قد أظل زمانه» نقتلكم به قتل عاد وإرم . 


فلما أراد الله إتمام أمره بنصر دينه» قيض ستة نفر من آهل المدينةء للنبي بي فالتقى بهم 


عند العقبة - عقبة منى - فعرض عليهم الإسلام» فاستبشروا وأسلموا» وعرفوا آنه النبي الذي 
توعدهم به اليهود» ورجعوا إلى المدينةء فأفشوا ذكر النبي بي في بيوتها"» وكان هذا هو 
(بدء إسلام الأنصار) کما يسمه أهل ا 


۳ 


(6) 


حضر بيعة العقبة الأولى اثنان من الأوس» وهذا تطور مهم لمصلحة الإسلام» فبعد الحرب 
العنيفة في بعاث» استطاع النفر الستة من الخزرج أن يتجاوزوا قصة الصراعات الداخليةء 
ويحضروا معهم سبعة جددّاء فيهم اثنان من الأوس» وهذا يعني آنهم وفوا بالتزاماتهم التي 
قطعوها على أنفسهم في محاولة رأب الصدع» وتوجيه التيار لدخول الإسلام في المدينةء 
أوسها وخزرجهاء وتجاوز الصراعات القبلية القائمة . 

بذل الرسول ييو كل ما يملك من جهد» لتعبئة الطاقات الإسلامية في المدينةء ولم يكن 
هناك أدنى تقصير للجهد البشري الممكن» في بناء القاعدة الصلبة التي تقوم على أكتافها 
الدولة الجديدة» واحتل هذا الجهد سنتين كاملتين من الدعوة والتنظي, 7 . 

نجحت التعبئة الإيمانية في نفوس من آسلم من الأنصار» وشعرت الأنصار بأنه قد آن الوقت 
لقيام الدولة الجديدة» وكما يقول جابرء ته > وهو يمثل هذه الصورة الرفيعة الرائعة: 
«حتی متی نترك رسول الله و یطوف ویطرد في جبال مكة ویخاف؟۲ . 


وصل مصعب کته إلى مكة» قبيل الموسم من العام الثالث عشر للبعثة»› ونقل الصورة 


انظر : الخرباء الأولون (ص ۱۸۳). 
الدر المنثور للسيوطي .)۴٠١/۱(‏ 
انظر: ابن هشام .)٤٤/۱(‏ 

المصدر نقسه (۳۹/۱ .)٤٤‏ 
انظر : التحالف السياسي (ص .)۷١‏ 
المصدر السابق نقسه. 


44 المبحث الثالث: بيعة العقبة الثانية 


الكاملة التي انتهت إليها أوضاع المسلمين هناك» والقدرات والإمكانات المتاحة» وكيف 
تغلغل الإسلام في جميع قطاعات الأوس والخزرج» وأن القوم جاهزون لبيعة جديدة» 
قادرة على حماية رسول الله بي ومنعته . 

۷ - كان اللقاء الذي غير مجرى التاريخ» في موسم الحج في السنة الثالثة عشرة من البعثة› 
حيث حضر لأداء مناسك الحج بضع وسبعون نفسًا من المسلمين» من أهل يثرب» فلما 
قدموا مكة» جرت بينهم وبين النبي ية اتصالات سرية» أدت إلى اتفاق الفريقين على أن 
يجتمعوا في أوسط أيام التشريق » في الشِعْب الذي عند العقبة» حيث الجمرة الأولى من 
مِنى» وأن يتم هذا الاجتماع في سرية تامة في ظلام اليل . 

المبحث الثالكث 
بيعة العقبة الثانية 
قال جابر بن عبد الله ته : [.. . فقلنا: حتی متی نترك رسول الله کل يطرد في جبال 
مكة ويُخاف» فرحل إليه منا سبعون رجلاًء حتى قدموا عليه في الموسم» فواعدناه شعب 

العقبة» فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين» حتى توافينا فقلنا: يا رسول الله علام نبايغك؟ 
قال: «تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل» والنفقة في العسر واليسر»› 

وعلى الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وأن تقولوا في الله» لا تخافون في الله لومة 

لائم» وعلى أن تنصروني فتمنعوني» إذا قدمت عليكم» مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم 

وآبناءکم» ولكم الجنةا. 

قال: فقمنا إليه فبايعناه» وأخذ بيده أسعد بن زرارة - وهو من أصغرهم - فقال: رويدًا 
يا أهل يشرب فنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله إلا وآ إخراجه 
اليوم مفارقة العرب كافة» وقتل خياركم» وأن تعضكم السيوف» فإما أنتم قوم تصبرون على 
ذلك» وأجركم على الله وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جْبَيْنة» فبينوا ذلك» فهو أعذرٌ 
لكم عند الله» قالوا: أمط عنا يا أسعدء فوالله لا ندع هذه البيعة أبدّاء ولا ليها" أبداء 

قال: فقمنا إليه فبايعناءء فأخذ علينا وشرط» ويعطينا على ذلك الجنة]. 

وهكذا بايع الأنصار رسول الله بيو على الطاعة» والنصرة» والحرب» لذلك سماها 
عبادة بن الصامت بيعة الحربء أما رواية الصحابي كعب بن مالك الأنصاري - وهو أحد 


.)۷۲ المصدر نفسه (ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (ص ۷۳). 

. تشليها: أي نتركهاء وفي رواية لأحمد: «ولا يلاء‎ )١( 

)٤(‏ انظر: السيرة النبوية الصحيحة (١/۱۹۹)ء‏ وأخرجه الإمام أحمد» وهذا لفظه» ورقمه )٠٤٤١١(‏ ط. م. 
الرسالةء وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

)٥(‏ مسند الإمام آحمد )۳۱٦/١(‏ ورقمه (۲۲۷۰۰)ء بإسناد صحيح لغيره. 


الفصل الخامس: الطواف على القبائلء وهجرة الصحابة إلى المدينة 4o‏ 


المبايعين في العقبة الثانية - ففيها تفاصيل مهمة» قال: «خرجنا في حجاج قومنا من المشركين»› 
وقد صلينا وفقهنا. . . ثم خرجنا إلى الحج» وواعدنا رسول الله بء العقبة من أوسط أيام 
التشريق . . . وكنا نكتم من معنا من المشركين أمرناء فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالناء 
حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول اللهء نتسلل تسلل القطا مستخفين› 
حتى اجتمعنا في الشّعب عند العقبة» ونحن ثلاثة وسبعون رجلا ومعنا امرأتان من نسائناء 
ُسيبة بنت كعب» وأسماء بنت عمروء فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله بيا حتى جاءناء 
ومعه العباس بن عبد المطلب» وهو يومثلٍ على دين قومه» إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن 
أخيه»› ويتوثق له» فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب؛ فبين أن الرسول في 
منعةء من قومه بني هاشم» ولكنه يريد الهجرة إلى المدينةء ولذلك فإن العباس يريد التأكد 
من حماية الأنصار له» وإلا فليدعوه» فطلب الأنصار أن يتكلم رسول الله» فيأخذ لنفسه ولربه 
ما يحب من الشروط . 

قال: «آبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم» فأخذ البراء بن معرور 
بيده» ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق» لنمنعتك مما نمنع منه أزرناء فبايعنا يا رسول الله 
فنحن والله أهل الحرب» وأهل الحلقة» ورثناها کابرًا عن كابر» فقاطعه أبو الهيشم بن الَيّهان 
متسائلاً : یا رسول الله إن با زين الرجال اة وإنا قاطعوها (يعني اليهود)» فهل عسيتم إن 
نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله يل ثم قا 
«بل الدم الدم» والهدم الهدمء أنا منكم» وأنتم مني» أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتما. 

ثم قال: «أخرجوا إليّ منكم اثني عشر نقيبًا ليكونوا على قومهم بما فيهم»» فأخُرَّجوا 
منهم اثني عشر نقيباء تسعة من الخزرج» وثلائة من الأوس 

وقد طلب الرسول الله منهم الانصراف إلى رحالهمء وقد سمعوا الشيطان يصرخ منذرًا 
قريشًاء فقال العباس بن عبادة بن نضلة: والله الذي بعثك بالحقء إن شثت لنميلنّ على أهل 
منی غدا بأسیافنا. ّ 


فقال رسول الله ية: «لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم؟» فرجعوا إلى رحالهم» 
وفي الصباح جاءهم جمع من کبار قريش» يسالونهم عما بلغهم من بيعتهم للنبي» ودعوتهم له 
للهجرة» فحلف المشركون من الخزرج والأوس» بأنهم لم يفعلواء والمسلمون ينظرون إلى 
بعضه.( قال: ثم قام القوم وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي» وعليه نعلان 
جديدان قال: فقلت له كلمة - كأني أريد أن أشرَك القوم - فيما قالوا بها: يا أبا جابر أما 
تستطيع أن تتخذ» وأنت سيد من ساداتناء مثل نَعْلَّي هذا الفتى من قريش؟ قال: فسمعهما 


)۱( انظر: ابن هشام (۲/ ١٦)ء‏ بإسناد حسن» وانظر: السيرة النبوية الصحيحة للعمري .)٠٠١٠/١(‏ 


4٦‏ المبحث الثالث: بيعة العقبة الثانية 


الحارث فخلعهما من رجليه» ثم رمی بها إليّء وقال : والله لتعلنّهماء قال : قول أبو جابر: 
مه أحفظت والله الفتى» فاردد إليه نعليه. قال: قلت: لا واللهء لا أردهماء فأل والله صالح» 
لن صدق الفأل لأشك(). 


۵ دروس وعبر وفوائد: 

١‏ - كانت هذه البيعة العظمى بملابساتهاء وبواعثهاء وآثارهاء وواقعها التاريخي (فتح الفتوح)» 
لأنها كانت الحلقة الأولى فى سلسلة الفتوحات الإسلامية التى تتابعت حلقاتها فى صور 
رج مدرد ها اة د ال وا ها اخ ها ررق اه ك محرد 
ومواثيق » على أقوى طليعة من طلائع أنصار الله الذين كانوا أعرف الناس بقدر مواثيقهم 
وعهودهم» وكانوا أسمح الناس بالوفاء بما عاهدوا الله ورسوله عليه» من التضحية» مهما 
بلغت متطاباتها من الأرواح» والدماء والأموالء فهذه البيعة في بواعثها؛ هي بيعة الإيمان 
بالحق ونصرته» وهي في ملابساتها قوة تناضل قوى هائلة» تقف متألبة عليهاء ولم يغب 
عن أنصار الله قدرها» ووزنها في ميادين الحروب والقتال» وهي في آثارها تشمير نامض 
بكل ما يملك أصحابها من وسائل الجهاد القتالي» في سبيل إعلاء كلمة الله» على كل عال 
مستكبر في الأرض» حتى يكون الدين كله لله» وهى فى واقعها التاريخى صدق وعدل» 
ونصر واستشهادء وتبليغ لرسالة الإسلام. ٠‏ 

۲ - إن حقيقة الإيمان وأثره في تربية النفوس» تظهر آثارها في استعداد هذه القيادات الكبرى» 
لأن تبذل ا ودماءها في سبيل الله ورسوله» ولا يكون لها الجزاء في هذه الأرض› 
کسبا ولا منصبًاء ولا قيادة ولا زعامة» وهم الذين أفنوا عشرات السنين من أعمارهم» 
يتصارعون على الزعامة والقيادة» إنه أثر الإيمان بالل وبحقيقة هذا الدين عندما يتغلغل في 
ال 

۳ - يظهر التخطيط العظيم في بيعة العقبةء حيث تمت في ظروف غاية في الصعوبة» وكانت 
تمثل تحديًا خحطيرًا وجريئًا لقوى الشرك» فى ذلك الوقت» ولذلك كان التخطيط النبوي 
لنجاحها في غاية الإحكام والدقة» على النحو التالي©): 

أ سرية الحركة» والانتقال لجماعة المبايعين» حتى لا ينكشف الأمر» فقد كان وفد 
المبايعة المسلمء سبعین رجلاً وامرآتين» من بين وفد يشربي» قوامه نحو 


0 انظر: مجمع الزوائد )٤١ ٤١ /١(‏ وقال الألباني في تحقيق فقه السيرة للغزالي: وهذا سند صحيح . 
وصححه ابن حبانء» كما في الفتح (۷/ .)٤١٥‏ 

(۲) انظر: محمد رسول الله» محمد الصادق عرجون .)٤٠١/۲(‏ 

(۳) انظر: التربية القيادية .)٠١١/۲(‏ 

.)١١ انظر: الهجرة النبوية المباركة» د. عبد الرحمُن البر (ص‎ )٤( 


الفصل الخامس: الطواف على القبائل» وهجرة الصحابة إلى المدينة 4۷ 


خمسمائة» مما يجعل حركة هؤلاء السبعين صعبة» وانتقالهم أمرًّا غير ميسور» 
وقد تحدد موعد اللقاء في ثاني أيام التشريق» بعد ثلث الليل» حيث النوم قد 
ضرب أعين القوم» وحيث قد هدأت الرَّجل»ء كما تم تحديد المكان في الشعب 
الأيمن» بعيدًا عن عين من يستيقظ من النوم لحاجة(. 


ب - الخروج المنظم لجماعة المبايعين» إلى موعد ومكان الاجتماع» فخرجوا يتسللون 
مستخفین» رجلا رجلا أو رجلین رجلین. 

ج - ضرب السرية التامة على موعد ومكان الاجتماع» بحيث لم يعلم به سوى 
العباس بن عبد المطلب» الذي جاء مع النبي يي ليتوثق له وعلي بن 
أبي طالب» الذي كان عينًّا للمسلمين على فم الشعب» وأبو بكر الذي كان على 
فم الطريق» وهو الآخر عَيْنّ للمسلمين"» أما من عداهم من المسلمينء› 
وغيرهم فلم يكن يعلم عن الأمر شيئاء وقد أمر جماعة المبايعين أن لا يرفعوا 
الصوت. وأن لا يطيلوا في الكلام» حذرًا من وجود عين يسمع صوتهمء أو 
یجس حرکتهم۵. 

د- متابعة الإحفاء والسرية» حين كشف الشيطان أمر البيعة» فأمرهم النبي بي أن 
يرجعوا إلى رحالهم» ولا يحدثوا شيئًاء رافصا الاستعجال في المواجهة 
المسلحة» التي لم تتهيأً لها الظروف بعدء وعندما جاءت قريش تستبرىء الخبرء 
موه المسلمون عليهم بالسكوت. أو المشاركة بالكلام» الذي يشغل عن 
الموضوع( . 

ه - اختيار الليلة الأخيرة من ليالي الحج» وهي ليلة الثالكث عشر من ذي الحجة» 
حيث سينفر الحجاج إلى بلادهم» ظهر اليوم التالي» وهو يوم الثالث عشر» ومن 
ثم تضيق الفرصة أمام قريش» في اعتراضهم» أو تعويقهم» إذا انكشف أمر 


٤‏ - كانت البنود الخمسة للبيعة من الوضوح والقوة بحيث لا تقبل التمييع والتراخي» إنه السمع 


(۱ 
(¥) 
() 
(4) 


والطاعة في النشاط والكسل» والنفقة في اليسر والعسر» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء والقيام في اله لا تأخذهم فيه لومة لائم. . ونصر رسول الله وحمايته إذا قدم 


المدينة . 

انظر: الهجرة النبوية المباركة (ص )٥( .)١١‏ المصدر نفسه (ص .)٠١‏ 

المصدر نفسه (ص )١( .)٦۲‏ المصدر نفسه (ص .)١۷‏ 

انظر : التربية القيادية .)٠١۹/۲(‏ (۷) انظر: التحالف السياسي (ص ۸۲). 


انظر: الهجرة النبوية المباركة (ص 1۲( 


4۸ المبحث الثالث: بيعة العقبة الثائية 


ه٠‏ - سرعان ما استجاب قائد الأنصار دون ترددء البراء بن معرور قائلاً: والذي بعثك بالحق» 
لنمنعنك مما نمنع منه أزرناء فبايعنا يا رسول اللهء فنحن والله أبناء الحرب» وأهل 
الحلقة» ورثناها كابرًا عن كابر» فهذا زعيم الوفد يعرض إمكانات قومه على 
رسول الله ب فقومه أبناء الحرب والسلاح . ومما يجدر الإشارة إليه في أمر البراءء 
أنه عندما جاء مع قومه من يثرب قال لهم : إني قد رأيت رآيّا فوالله ما أرى أتوافقوني 
عليه آم لا؟ 
فقالوا: وما ذاك؟ قال: قد رأيت أن لا أدع هذه اة - يعني الكعبة - مني بظهر» ون أصلي 
إليهاء فقالرا له: والله ما بلخنا أن النبي بيا يصلي إلا إلى الشام - بيت المقدس - وما نرید أن 
نخالفه» فكانوا إذا حضرت الصلاة صلوا إلى بيت المقدس» وصلى هو إلى الكعبةه 
واستمروا كذلك حتى قدموا مكة» وتعرفوا إلى رسول الله بء وهو جالس مع عمه العباس 
بالمسجد الحرام» فسأل النبي ية العباس : «هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل»؟ قال : 
نعم» هذا البراء بن معرور سيد قومه» وهذا كعب بن مالك» فقال النبي ية : «الشاعر؟» 
قال: نعم» فقص عليه البراء ما صنع في سفره» من صلاته إلى الكعبة. قال: فماذا ترى 
یا رسول الله؟ قال : «قد كنت على قبلة لو صبرت عليها» قال كعب : فرجع البراء إلى قبلة 
رسول الله کل وصلًى معنا إلى الشام» فلما حضرته الوفاة أمر أهله أن يوجهوه قبل الكعبةء 
ومات في صفر قبل قدومه ية بشهر› وأوصى بثلث ماله إلى النبي» فقبله ورده على ولده» 
وهو أول من أوصى بثلث ماله" ويستوقفنا في هذا الخبر : 

أ الانضباط والالتزام من المسلمين بسلوك رسولهم وأوامره» وإن أي اقتراح مهما 
کان مصدره» یتعارض مع ذلك» یعتبر مرفوضًاء وهذه من أولريات الفقه في دين 
الله» تأخذ حيزها من حياتهم» وهم بعد ما زالوا في بداية الطريق . 

ب - إن السيادة لم تعد لأحد غير رسول الله بء وإن توقير أي إنسان واحترامهء إنما 
هو انعكاس لسلوكه والتزامه بأوامر الرسول بء وهكذا بدأت تنزاح تقاليد 
جاهليةء» لتحل محلها قيم إيمائية» فهي المقاييس الحقة التي بها يمكن الحكم 
على الناس تصنيقًا وترتي0 . 

١‏ - كان أبو الهيثم بن التَبّهان صريًا عندما قال للرسول بية: إن بيننا وبين الرجال حبالاً وإنا 
قاطعوها - ي يعني اليهود - فهل عسيتم إن نحن فعلنا ذلك» ثم أظهرك الله أن ترجع إلى 
قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله يي وقال: «بل الدم الدم» والهدم الهدم» آنا منكم وأنتم 
مني» أحارب من حاربتم» وأسالم من سالمتم»» وهذا الاعتراض يدلنا على الحرية 


)0( انظر : التحالف السياسي (ص ۸۲). (۳) المصدر نفسه .)٤٤٥/١(‏ 
(۲) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة )٤( .)٤٤٤/١(‏ انظر: معين السيرة النبوية للشامي (ص .)٠١١‏ 
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العالية» التى رفع الله تعالى المسلمين إليها بالإسلام› حیث عبر عما فی نفسه بکامل 
خر + وکات جاتب سد الحلن عو غفا فقا جل فة جا ن الأتاز: 


يۇخحذ من اختيار النقباء دروس مهمة منها : 


۰ 


أ- أن الرسول يي لم يعين النقباءء إنما ترك طريق اختيارهم إلى الذين بايعواء فإنهم 
سيكونون عليهم مسؤولين وكفلاء» والأولى أن يختار الإنسان من يكفله ويقوم 
بأمره» وهذا أمر شورى» وأراد الرسول َة أن يمارسوا الشورى عمليًا من خلال 
اختيار نقبائهم . 


ب - التمثيل النسبي في الاختيار» من المعلوم أن الذين حضروا البيعة من الخزرج أكثر 
من الذين حضروا البيعة من الأوس» ثلاثة أضعاف من الأوس» بل يزيدون» 
ولذلك كان النقباء ثلاثة من الأوس» وتسعة من الخزرح . 


جم جعل رسول الله ك النقباء مشرفين على سير الدعوة في يثرب› حیث استقام عود 
الإسلام هناك»› وکثر معتنقوه»› وأراد الرسول كل أن يشعرهم آنهم لم يعودوا 
غریاء» لكي يبعث إليهم أحدًا من غيرهم› وأنهم غدوا أهل الإسلام وحماته 
وأنصاره . 
تأكد زعماء مكة من حقيقة الصفقة» التي تمت بين رسول الله ية والأنصار» فخرجوا في 
طلب القوم» فأدركوا سعد بن عبادة بأذاخر» والمنذر بن عمروء وكلاهما كان نقيبًاء فأما 
المنذر فأعجز القوم» وأما سعد فأخذوه» فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله» ثم أقبلوا به 
حتى أدخلوه مكة» يضربونه ویجذبونه بجمته ‏ وکان ذا شعر کٹیر - واستطاع أن يتخلص 
من قريش بواسطة الحارث بن حرب بن أمية› وجبير بن مطعم»› لأنه کان يجير تجارتهم 
ببلده؛ فقد أنقذته أعراف الجاهليةء ولم تنقذه سيوف المسلمين» ولم يجد في نفسه 
غضاضة من ذلك» فهو يعرف أن المسلمين مطاردون في مكة» وعاجزون عن حماية 
أنفسه 7 . 
قول العباس بن عبادة بن نضلة: والله الذي بعثك بالحق» إن شئت لنميلنّ على أهل منى 


انظر : التاريخ الإسلامي للحميدي (۳/ ۹۷). 

انظر : التربية القيادية (۲/ 1۷). 

انظر : السيرة النبوية لأبي فارس (ص .)۲٠۹‏ 

انظر: دراسات في السيرة النبوية» د. عماد الدين خليل (ص .)٠١۲‏ 
انظر : التاريخ الإسلامي للحميدي (۳/ .)۱١۷‏ 

انظر : التربية القيادية .)١١١/۲(‏ 


0» 


المبحث الثالث: بيعة العقبة الثانية 


غدًا بأسيافناء وقول رسول الله ية : «لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم؟» درس 
تربوي بليغ» وهو أن الدفاع عن الإسلام» والتعامل مع أعداء هذا الدين ليس متروكا 
لاجتهاد أتباعه› وإنما هو خضوع لأوامر الله تعالى» وتشريعاته الحكيمة» فإذا شرع الجهادء 
فإن أمر الإقدام أو الإحجام» متروك لنظر المجتهدين بعد التشاور» ودراسة الأمر من جميع 
e‏ وكلما كانت عبقرية التخطيط السياسي أقوى أت إلى نجاح المهمات أكثرء 
وإخفاء المخططات وتنفيذها عن العدوء هو الكفيل بإذن الله بنجاحها «ولكن ارجعوا إلى 


رخا 0 


١‏ - كانت البيعة بالنسبة للرجال ببسط رسول الله بي يده» وقالوا له: ابسط يذك› فبسط يده 


فبايعوه» وأما بيعة المرأتين اللتين شهدتا الوقعة فكانت قولاًء ما صافح رسول الله ية امرأة 
أجنبية قط› فلم يتخلف أحد في بيعته ييه حتى المرأتان بايعتا بيعة الحرب» وصدقتا 
عهدهماء فأما نُسيبة بنت كعب (أم عمارة)ء» فقد سقطت في أحد» وقد أصابها اثنا عشر 
جرخا وقد حرجت يوم أحد مع زوجهاء زید بن عاصم بن کعب» ومعها سقاء تسقي به 
المسلمين» فلما انهزم المسلمون»› انحازت إلى رسول الله وء فکانت تباشر القتال» وتذب 
عنه بالسيف» وقد أصيبت بجراح عميقة وشهدت بيعة الرضوان"» وقطع مسيلمة الكذاب 
ابنهاء إربا إربّاء فما وهنت» وما استكانت^ء وشهدت معركة اليمامة» فى حروب الردةء 
مع خالد بن الوليد» فقاتلت حتى قطعت يدهاء وجرحت اَن عشر جرخا . وأما الثانية 
فهي أسماء ابنة عمرو من بني سلمة» قيل هي والدة معاذ بن جبل» وقيل ابنة عمة معاذ بن 


جبل ڪھ جمیی . 


١‏ - عندما نراجع تراجم أصحاب العقبة الثانية من الأنصار» في كتب السير والتراجم» نجد أن 


ھؤلاء الثلاثة والسبعين قد استشهد قرابة ثلثهم على عهد النبي ييو وبعده» ونلاحظ آنه قد 
حضر المشاهد كلها مع رسول الله به قرابة النصف» فثلاثة وثلاثون منهم كانوا بجوار 
الرسول يي في جميع غزواته» وأما الذين حضروا غزوة بدر فكانوا قرابة السبعين . 


لقد صدق هؤلاء الأنصار عهدهم مع الله ورسوله» فمنهم من قضى نحبه» ولقي ربه 


شهيداء ومنهم من بقي حتى ساهم في قيادة الدولة المسلمة» وشارك في أحداثها الجسام» بعد 


انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي .)٠١٤/۳(‏ 

انظر: التحالف السياسي في الإسلام (ص .)4١‏ 

انظر: المرآة في العهد النبوي» د. عصمة الدين كركر (ص .)٠١۸‏ 

انظر: التحالف السياسي (ص ۸۷). 

ابن هشام (۲/ ۸۰)ء آسد الغابة /٥(‏ ١۳۹)ء‏ البداية والنهاية (۳/ ٠١۸‏ ١١١)ء‏ الإصابة (۸/ ۸ رقم ۸٤ء‏ 
4 نقلاً عن المرآة في الحهد النبوي (ص .)٠١۸‏ 

انظر: المرأة في العهد النبوي (ص .)٠١۸‏ 
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وفاة رسول الله کد وبمثل هذه النماذج قامت دولة الإسلام» النماذج التي تعطي ولا تأخذ» 
والتي تقدم کل شيء٠‏ ولا تطلب شینًا إلا الجنة» ويتصاغر التاريخ في جم عصوره ودهوره» 
أن يحوي في صفحاته أمثال هولاء الرجال(. 

المبحث الرابع 


الهجرة إلى المدينة 
اول التمهيد والإعداد لها: 
إن الهجرة إلى المدينة سبقها تمهيد وإعداد» وتخطيط من النبي ب وكان ذلك بتقدير 
الله تعالى وتدبيره» وكان هذا الإعداد في اتجاهين» إعداد في شخصية المهاجرين» وإعداد في 
المكان المهاجر إليه. 


: إعداد المهاجرين‎ - ١ 

لم تکن الهجرة نزهة أو رحلة» يروح فيها الإنسان عن نقسه» ولكنها مغادرة الأرض 
والأهل» ووشائج القربى» وصلات الصداقة والمودة» وأسباب الرزق» والتخلي عن كل ذلك» 
من أجل العقيدة» ولهذا احتاجت إلى جهد كبير» حتى وصل المهاجرون إلى قناعة كاملةء 
بهذه الهجرة»› ومن تلك الوسائل : 

- التربية الإيمانية العميقة التى تحدثنا عنها فى الصفحات الماضية. 

- الاضطهاد الذي أصاب المؤمنين» حتى وصلوا إلى قناعة كاملة بعدم إمكانية المعايشة 
مع الكفر. 

تناول القرآن المكي التنويه بالهجرة» ولفت النظر إلى أن أرض الله واسعة» قال تعالى : 
موقل ییاد الیب امنا فوا ریک باحسو نی و لدا حسكة ورش آله وة إا بوق 
لمرو حرم بتر ساب [الرْمَر : الآية ]١١‏ . 

ثم تلا ذلك نزول سورة الكهف» وتحدثت عن الفتية الذين آمنوا بربهم» وعن هجرتهم 
من بلدهم إلى الكهف»› وهکذا استقرت صورة من صور الإيمان في نفوس الصحابة» وهي 
ترك أهلها ووطنها من أجل عقيدتها. 

ثم تلا ذلك آيات صريحة تتحدث عن الهجرة في سورة النحلء قال تعالى: #إرالينَ 
م G4 , f‏ ْ ت ری 2ے . 2 طا ر EY‏ م 74 ۴ ت 0 
اکا نی او من ند ما طلوا اتهم ف الا حستة وَج الیغرة اک نو کنا عة © 
لين صبروا ول ربهر ولون © [التحل : ]٤١- ٤١‏ . 


.)٠٤١ /۲( انظر: التربية القيادية‎ )١( 


o۲‏ المبحث الرابع: الهجرة إلى المدينة 


ف اا ا 8 : i o‏ 2 
وفي أواخر السورةء يؤكد المعنى مرة أخری بقوله تعالیى: نر ك رَبك للب 
اروا من بعد ما ينوا شر ھدوا وصبروا انك ربك من بها لعفو كيم [التحل : 


. ]١١١ الأية‎ 

وكانت الهجرة إلى الحبشة تدريبًا عمليًا على ترك الأهل والوطن. 

- الإعداد فى يثرب : 

نلاحظ أن الرسول يي لم يسارع بالانتقال إلى الأنصارء من الأيام الأولى» وإنما أخر 
ذلك لأكثر من عامين» حتى تأكد من وجود القاعدة الواسعة نسبيّاء كما كان فى الوقت نفسه 
يتم إعدادها في أجواء القرآن الكريم» وخاصة بعد انتقال مصعب إلى المدينة . ۰ 

وقد تأكد آن الاإستعداد لدى الأنصار قد بلغ كماله» وذلك بطلبهم هجرة الرسول الكريم 
إليهم» كما كانت المناقشات التي جرت في بيعة العقبة الثانية» تؤكد الحرص الشديد من 
الأنصار على تأكيد البيعة» والاستيثاق للنبي ي بأقوى المواثيق على أنفسهم» وكان في رغبتهم 
أن يمیلوا على آهل مئّى» ممن آذى رسول الله بء بأسيافهم لو أذن الرسول الكريم بذلك» 
ولكنه قال لهم: «لم أؤمر بذلك». 

وهكذا تم الإعداد لأهل يثرب» ليكونوا قادرين على استقبال المهاجرين وما يترتب على 
ذلك من تبعات. 
ثانيًا: طلائع المهاجرين: 

لما بايعت طلائع الخير» ومواكب النور من أهل يشرب النبيّ ية على الإسلام» والدفاع 
عنه» ثارت ثائرة المشركين» فازدادوا إيذاءَ للمسلمين» فأذن النبي ب للمسلمين بالهجرة إلى 
المدينةء وكان المقصود من الهجرة إلى المدينة إقامة الدولة الإسلاميةء التي تحمل الدعوة› 
وتجاهد في لھا کی کن فة کون لدی کله و وكان التوجه إلى المدينة من 
الله تعالى» عن عائشة سي قالت: «لما صدر السبعون من عند رسول الله ية طابت نفسه› 
وقد جعل الله له منعةء وقومًا أهل حرب» وعدة» ونجدة» وجعل البلاء يشتد على المسلمين 

من المشركين» لما يعلمون من الخروج» فضيقوا على أصحابه وتعبثوا بهم ونالوا منهم 
ما لم یکونوا ينالون من الشتم والأذىء فشكا ذلك أصحابُ ا الله بيه واستأذنوه في 
الهجرة» فقال: «قد أريت دار هجرتكم» أريت سبخة ذات نخل بين لابتين» وهما الحرتان» 


.)١1۸ انظر: السيرة النبوية تربية أمة وبناء دولة» صالح الشامي (ص‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر نقسه (ص ١۲۰٠ء .)١١١‏ 

(۳) انظر: الهجرة النبوية المباركة (ص ۴۳ء .)١٤‏ 

.)١١١/۲( انظر: عَبث: عبلًا: لعب فهو عابث لاعب بما لا يعينه . انظر: لسان العرب‎ )٤( 


الفصل الخامس: الطواف على القبائلء وهجرة الصحابة إلى المدينة o‏ 


ولو کانت السراة أرض نخل وسباخ لقلت هي هي» ثم مكث أيامًاء ثم خرج إلى أصحابه 
مسرورًا فقال: «قد أخبرت بدار هجرتكم» وهي يثرب» فمن أراد الخروج فيخرج إليها» فجعل 
القوم يتجهون» ويتوافقون ويتواسون ويخرجون» ويخفون ذلك» فكان أوّل من قدم المدينة من 
أصحاب رسول الله يي أبو سلمة بن عبد الأسدء ثم قدم بعده عامر بن ربيعة» معه امرأته 
ليلى بنت أبي حَثمة» فهي أول ظعينة قدمت المدينةء ثم قدم أصحاب رسول الله بل أرسالا 
فنزلوا على الأنصارء في دورهم» فآووهم» ونصروهم» وآسوهم» وكان سالم مولى أبي حذيفة 
يؤم المهاجرين بقباء» قبل أن يقدم النبي بي فلما خرج المسلمون في هجرتهم إلى المدينةه 
کا قريش عليهم» وحربوا واغتاظوا على من خرج من فتيانهم» وكان نفر من الأنصار 
بايعوا رسول الله بي في البيعة الآخرة» ثم رجعوا إلى المدينةء فلما قدم أول من هاجر إلى 
قباء» خرجوا إلى رسول الله ية بمكة» حتى قدموا مع أصحابهء في الهجرة» فهم مهاجرون 
أنصاريون» وهم ذكوان بن عبد قيس» وعقبة بن وهب بن كلدة» والعباس بن عبادة بن نضلة› 
وزياد بن لبيد» وخرج المسلمون جميعًا إلى المدينةء فلم يبق بمكة فيهم إلا رسول الله يلا 
وأبو بكر» وعلي» أو مفتون أو مريض أو ضعيف عن الخروج . 
ثالتًا: من أساليب قريش في محاربة المهاجرين» ومن مشاهد العظمة في الهجرة: 

عملت قيادة قريش مافي وسعها للحيلولة دون خروج من بقي من المسلمين إلى المدينةء 
واتبعت في ذلك عدة أساليب منها: 

١‏ - أسلوب التفريق بين الرجل وزوجه وولده: 

ونترك أم المؤمنين أم سلمة» هند بنت أبي أمية» تحدثنا عن روائع الإيمان وقوة اليقين في 
هجرتهاء وهجرة زوجها ابي سلمة. قالت سيج : «لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينةء 
رحل لي بعيره» ثم حملني عليه» وحمل معي ابني سلمة بن بي سلمة في حجري» ثم خرج بي 
يقود بي بعيره» فلما رأته رجال بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» قاموا إليه» فقالوا: 
هذه نفسك غابتنا عليهاء أرأيت صاحبتنا هذه» علام نتركك تسير بها إلى البلاد؟ 

قالت: فنزعوا خطام البعير من يده» فأخذوني منه. 

قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد» رهط أبي سلمة. 

فقالوا: لا والله لا نترك ابتنا عندهاء إذ نزعتموها من صاحبنا. 


قالت : فتجاذبوا ی سلمة بينهم حتی خلعوا يده» وانطلق به بنو عبد الاأسده وحبسنی 
بنو المغيرة عندهم» وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. 


(۱) کلت قريش عليهم : أي غضبت عليهم . 
(۲) انظر: طبقات ابن سعد (۱/ .)۳۲٣‏ 


4 المبحث الرابع: الهجرة إلى المدينة 


قالت : ففرف بيني ۰ وبين زوجي› وبين ابني . 

قالت: فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح» فما آزال أبكي حتى أمسي» سنة أو قريب 
منهاء حتى مر بي رجل من بني عمي - أحد بني المغيرة - فرأى مابي» فرحمني › فقال لبني 
المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة» فرّقتم بينها وبين زوجهاء وبين ولدها؟ 

قال: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئثت 

قالت: ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني. 

قالت: فارتحلتٌ ببعيري» ثم أخذت ابني فوضعته في حجري» ثم خرجت أريد زوجي 
بالمدينة» وما معي أحد من خلق الله . 


e 1 E 


فقال لي: إلى a‏ أمية؟ 

قالت: فقلت: أريد زوجى بالمدينة. 

قالت: فقلت: لا والله إلا الله وب هذا. 

قال: والله ما لك من مترك. 

فأخحذ بخطام البعير» فانطلق معي يّهوي بی» فوالله ماصحبت رجلا من العرب قط أری 
آنه کان أکرم منه» کان إِذا بلغ المنزل» أناخ بي» ثم استأحر عني حتى إذا نزلت» استأخر 
بی ا ع ت نه في الشجرة» ثم تنحى عني إلى الشجرة فاضطجع تحتهاء > فإذا دنا 
الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله» ثم استأخر عني» فقال: اركبي» فإذا ركبت واستويت 
على بعيري آتی فأخذ بخطامهء فقاده حتی ينزل بي»› فلم يزل يصنع ذلك بي»› حتى أقدمني 
المدينةء فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف» بقباءء قال: زوجك في هذه القرية» وكان 
أبو سلمة بها نازلأًء فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعًا إلى مكة. 

قال فكانت تقول: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمةء 
وما رأيت صاحبًا قط أكرم من عثمان بن طلحة» . 


فهذا مثل على الطرق القاسية» التي سلكتها قريش» لتحول بين أبي سلمة والهجرةء 


.)۲١۳ ۲۰۲ /۱( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )١( 


الفصل الخامس: الطواف على القبائل» وهجرة الصحابة إلى المدينة 190 


فرجل یفرق بيه وبين زوجه عنوة» وبینه وبين فلذة کبده» على مرآی منه» كل ذلك من أجل أن 
يثنوه عن الهجرة» ولكن متى تمكن الإيمان من القلب» استحال أن يقدم صاحبه على الإسلام 
والإيمان شيئًاء حتى لو كان ذلك الشيء فلذة كبدهء أو شريكة حياته» لذا انطلق أبو سلمة يه 
إلى المدينةء لا يلوي على أحد» وفشل معه هذا الأسلوب» وللدعاة إلى الله فيه أسوة. 


وهکذا أتَرُ الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب» فهذه أسرة فرق شملهاء وامرأة تبكي 
شدة مصابهاء وطفل خلعت يده» ورم من أبويه» وزوج وأب يسجل أروع صور التضحية 
والتجرد» ليكون أول مهاجر يصل أرض الهجرة» محتسبين في سبيل الله ما يلقون» مصممين 
على المضي في طريق الإيمان» والانحياز إلى كتيبة الهدى»ء فماذا عسى أن ينال الكفر 
وصنادیده من أمثال ھۇلاء؟ 


وأما صنيع عشمان بن طلحة ته » فقد كان يومثلٍ كافرًا (وأسلم قبل الفتح)ء ومع ذلك 
تشهد له أم سلمة سي بكرم الصحبة» وذلك شاهد صدق على نفاسة هذا المعدن» وكمال 
مروءته» وحمایته للضعیف› فقد أبت عليه مروءته وخلقه العربي الأصيل»ء أن يَدَع امرأة 
شريفة» تسير وحدها في هذه الصحراء الموحشة» وإن كانت على غير دينه» وهو يعلم أنها 
بهجرتها تراغمه وأمثاله من کفار قریش! 


فأين من هذه الأخلاق - يا قومي المسلمين - أخلاق الحضارة في القرن العشرين» من 
سطو على الحريات» واغتصاب للأعراض» بل وعلى قارعة الطريق» وما تطالعنا به الصحافة 
كل يوم من أحداث يندى لها جبين الإنسانية» من تفنن في وسائل الاغتصاب» وانتهاك 
الأعراض» والسطو على الأموال. 


إن هذه القصة - ولها مَل ونظائر - لتشهد أن ما كان للعرب من رصيد من الفضائل› 
کان أكثر من مثالبهم ورذائلهم» فمن ثم اختار الله منهم خاتم أنبیائه ورسله» وکانوا أهلاً لحمل 
الرسالة» وتبليغها للناس كافة . 

وتظهر عناية الله تعالى بأولياثهء وتسخيره لهم» فهو جل وعلا الذي سخر قلب عثمان بن 
طلحة للعناية بأم سلمةء ولذلك بذل الجهد والوقت من أجلها؟ء كما تظهر سلامة فطرة 
عثمان بن طلحة» التي قادته أخيرًا إلى الإسلام» بعد صلح الحديبية» ولعل إضاءة قلبه بدأت 


)١(‏ انظر: في السيرة النبويةء د. إبراهيم علي محمد (ص ٠١۳٠ء‏ ١۴٠)ء‏ تقسيم الأساليب أخذ من هذا الكتاب» 
ومشاهد ألعظمة من الهجرة التبوية المباركة. 

(۲) انظر: الهجرة النبوية المباركة (ص .)٠١٤‏ 

(۳) انظر: السيرة النبوية في ضوء القرآن والسّة» د. محمد أبو شهبة .)٤11/١(‏ 

)4( انظر : التاريخ الإسلامي للحميدي (۳/ .)۱١۸‏ 


٦‏ المبحث الرابع: الهجرة إلى المدينة 


منذ تلك الرحلة» في مصاحبته لأم سلمة تي . 
۲ - أسلوب الاختطاف : 


لم تكتف قيادة قريش بالمسلمين داخل مكة» لمنعهم من الهجرة» بل تعدت ذلك إلى 
محاولة إرجاع من دخل المدينة مهاجرّاء فقامت بتنفيذ عملية اختطاف أحد المهاجرين» ولقد 
نجحت هذه المحاولة» وتم الختطاف أخد المهاجرين قن المدينةة وأعك إلى موحد 
الصورة التاريخية للاختطاف يحدثنا بها عمر بن الخطاب يه حيث قال: «اتعدت لما أردنا 
الهجرة إلى المدينةء آنا وعيّاش بن أبي ربيعة» وهشام بن ا بن وائل السهمي› 
الشاضت ن اضاد بی غفار» فرق ارق( وقلنا: أينا لم يصب عندها فقد حبس»› 
فليمض صاحباه. 


فافتت. ) . 1 


فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباءء وخرج أبو جهل بن هشام» 
والحارث بن هشام إلى عياش بن أبي ربيعة» وكان ابن عمهماء وأخاهما لأمهماء حتى قدما 
علينا المدينة» ورسول لله ية بمكة» فكلماهء وقالا: إن أمك قد نذرت أن لا تمس رأسها 
حتى تراك»› و قل کن شم جن را فرق لهاء فقلت له: عيّاش» إنه والله إن يريدك 
القوم إلا ليفتنوك عن دينك»› فاحذرهم› فوالله لو قد آذى أمك القمل لدف ا اشتد 
عليها حر مكة لاستظلت. 


قال : ن قسم أمي» ولی هناك مال فآخذه. 

قال: فقلت: والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالاء فلك نصف مالي ولا تذهب 
معهما. قال: فأبی علي إلا آن يخرج معهماء فلما أبى إلا ذلك قال: قلت له: أما إذ قد 
فعلت مافعلت» فخذ . ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ا ر فإن رابك من القوم 


.)۲٠٤/١( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )١( 

(۲) انظر: في السيرة النبوية (ص .)١١١‏ 

(۳) التناضب: جمع تنضيب وهو شجر. 

)٤(‏ الأضاة: على عشرة أميال من مكة 

. سرف: واد متوسط الطول من أودية مكة‎ )٥( 

.)٠١۹ انظر: الهجرة النبوية المبارکة ( ص‎ )١( 

(۷) الذلول: أذلها العملء فصارت سهلة الركوب والانقياد. 


الفصل الخامس: الطواف على القبائل» وهجرة الصحابة إلى المدينة o۷‏ 


يا أخي» والله لقد استغلظت بعيري هذاء أفلا تُعْقّبنى على ناقتك هذه؟ قال: بلى. قال: 
فأناخ» وآناخ» ليتتحول عليهاء فلما استووا 0 ا عليه» فأوثقاهء ئم دخلا به مکة» 


وفتناه فافتتر. ‏ . 


قال: فكنا نقول: ما الله بقابل ممن افتتن صرفًاء ولا عدلاً ولا توبة» قوم عرفوا الله ثم 
رجعوا إلى الكفرء لبلاء أصابهم» قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم» فلما قدم رسول الله ل 
المدينة أنزل الله تعالى فيهم» وفي قولناء وقولهم لأنفسهم: مئل بای لذن نرا عل اسهم 

ا تقتطو يِن َة أله إن أله ا e‏ أ ل یکم 

سلما م من َل آن يأتیگم ألمَدَاب ثم ل شروت © وأتيغرا | لی ما أ کم ي 
رَيَڪُم يِن َل اَن يڪم ألعدَاب بعْكَة وسر تر کا نع [الرمر : الآبات ]٥٥ ٥۳‏ . 

قال عمر بن الخطاب: فکتبتها بيدي في صحيفة» وبعثت بعثت بها إلى هشام بن العاص» قال : 
فقال هشام: فلا أتتني» جعلت أقرؤها بڏي طا آ2 بها فيه» وأصوّبُ» ولا أفهمهاء 
حتى قلت: الله فهمنيهاء قال: فألقى الله تعالى في قلبي أنها إنما أنزلت فيناء وفيما كنا نقول 
في أنفسناء ويقال فينا. قال: فرجعت إلى بعيري فجلست عليه» فلحقت برسول الله وء وهو 
بالمدينة OR‏ 

هذه الحادثة E‏ ر ا له ولصاحبيه عياش بن ابي ربيعة» 
اتعدوا فيه e‏ مكة» وخارج الحرمء على طریق المدينة» ولقد تحدد الزمان والمكان 
بالضبط» بحيث إنه إذا تخلف أحدهم فليمض صاحباه» ولا ينتظرانهء لأنه قد حبس» وكما 
توفعوا» فقد حبس هشام بن العاص به › بینما مضى عمر وعياش بهجرتهماء ولنجحت الخطة 
كاملة ووصلا المدينة سالمي. 

إلا أن قريشا صممت على متابعة المهاجرين»› ولذلك e‏ بتنفيذها 
آبو e‏ زالغارت وا :حرا عياش من أمه» الأمر الذي جعل عياشًا يطمثن لهماء وبخاصة 
إذا كان الأمر يتعلق بأمهء فاختلق أبو جهل هذه الحيلةء لعلمه بمدى شفقة ورحمة عياش 
بأمه» والذي ظهر جليًا عندما أظهر موافقته على العدوة معهما. كما تظهر الحادثة الحس 


.ایل 


الأمني الرفيع» الذي كان يتمتع به عمر يه > حيث صدقت فراسته في أمر الاختطاف . 


)١(‏ تعقيني: تجعلني آعقبك عليها لركوبها. 

(۲) انظر السيرة النبوية الصحيحة .)٠٠٠١/١(‏ 

™( ذو طوى: واد من آودية مكة. 

.)١١١ وقال: رواه البزار ورجاله ثقات» الهجرة النبوية المباركة (ص‎ )٦١/١( انظر: المجمع للهيثمي‎ )٤( 
.)٠١۹/۲( انظر: التربية القيادية‎ )٥( 

(7) انظر: في السيرة النبوية (ص .)٠۳٤‏ 


۲۸ المبحث الرابع: الهجرة إلى المدينة 


كما يظهر المستوى العظيم الأخوة التي بناها الإسلام في هذه النفوس» فعمر يضحي 
بنصف ماله» حرصًا على سلامة أخيه» وخوقا عليه من أن يفتنه المشركون بعد عودته» ولكن 
غلبت عیاشاً عاطفته نحو أمه» وبره بهاء ا ا وياتي 
بماله هناك وتأبى عليه عفته أن يأخذ نصف مال أخيه عمر ته » وماله قائم في مكة لم 
يمس» غير أن أفق عمر ته كان أبعد» فكأنه يرى رأى العين المصير المشؤوم» الذي سينزل 
بعياش لو عاد إلى مكة» وحين عجز عن إقناعه أعطاه ناقته الذلول النجيبة» وحدث لعياش 
ما توقعه عمر من غدر المشرکین به . 

وساد في الصف المسلم أن الله تعالى لا يقبل صرفًا ولا عدلاً من هؤلاء الذين فتنوا 
فافتتنوا» وتعايشوا مع المجتمع الجاهلي» فنزل قول الله تعالی: فل بائ لن سرو عل 
اسهم لا تفط ين ََةٍ أو [الرّمَّر: الآية ]٠۳‏ وماإننزلت هذه الآيات حتى سارع 
الفاروق كه » فبعث بهذه الآية إلى أحَرّيه الحميمين عياش وهشام ليجدوا محاولاتهما في مخادرة 
معسكر الكفرة؛ أي سمو عظيم عند ابن الخطاب تضه ؟ لقد حاول مع أخيه عياش» أعطاه نصف ماله 
على ألا يغادر المدينةء وأعطاه ناقته ليفر عليهاء ومع هذا كله فلم يشمت بأخيه» ولم يسَسّف منه لأنه 
خالفه» ورفض نصيحته» وألقى برأيه خلف ظهره» إنما كان شعور الحب والوفاء لأخيه» هو الذي 
يسيطر عليه» فما أن نزلت الآية حتى سارع ببعثها إلى أخويه في مكة» ولكل المستضعفين هناك ليقوموا 
بمحاولات جديدة للانضمام إلى المعسكر الإسلامي . 

۴ الوت الحبس : 

لجأت قريش إلى الحبس» كأسلوب لمنع الهجرة» فكل من تقبض عليه» وهو يحاول 
الهجرة» كانت تقوم بحبسه داخل أحد البيوت» مع وضع يديه ورجليه في القيد» وتفرض عليه 
رقابة وحراسة مشددة» حتى لا يتمكن من الهرب» وأحيانًا يكون الحبس داخل حائط بدون 
سقف» كما فعل مع عياش وهشام بن العاص 8ذ» حيث کان محبوسين في بيت لا سقف 
له . وذلك زيادة في ا أذ يضاف إلى ونحفة الجن سرا السن وط هة اة 
شديدة الحرارة مثل مكة 

فقيادة قريش تريد بذلك تحقيق هدفين: أولهما منع المحبوسين من الهجرة» والآخر أن 
يكون هذا الحبس درسًا وعظة» لكل من يحاول الهجرة» من أولئك الذين يفكرون فيها ممن 
بقي من المسلمين بمكة» ولكن لم يمنع هذا الأسلوب المسلمين من الخروج إلى المدينة 
المنورة» فقد كان بعض المسلمين محبوسين في مكة مثل عياش» وهشام مء ولكنهم 
تمكنوا من الخروج واستقروا بالمدينة0) . 


.)١١۲ انظر: في السيرة النبوية (ص‎ )۳( .)٠١١ /۲( انظر: التربية القيادية‎ )١( 
.)١١۲ المصدر نفسه (ص‎ )٤( .)٠١١ /۲( انظر: التربية القيادية‎ )۲( 


الفصل الخامس: الطواف على القبائل» وهجرة الصحابة إلى المدينة ۹ 


كان النبي ية بعد هجرته يقنت ويدعو للمستضعفين في مكة عامة» ولبعضم بأسمائهم خاصة»› 
فعن أبي هريرة ته أت الي 6 كان إنا رقع زان من الرقة الأخرة يقرل: الله آنج عبان بن 
بي ربيعة» اللهم آنج ب سَلمَة بن هشام» اللهم أنج الوليد بن الوليدء اللهم أآنج المستضعفين من 
المؤمنين» اللهم اشدد وطاتك على مُصَرء ا ا 

ولم يترك المسلمون أمر اختطاف عياش» فقد ندب الرسول ية أحد أصحابه وفعلاً 
استعد للمهمة» ورتب لها مايحقق نجاحهاء وجاء إلى مكة» واستطاع بكل اقتدار وذكاء أن 
يصل إلى البيت الذي حبسا فيه» وأطلق سراحهماء ورجع بهما إلى المدينة المنورة”. 

٤‏ - أسلوب التحريد من المال: 

کان صهيب بن سنان النّمَري من اللمِر بن قاسط أغارت عليهم الروم» فسّبي وهو 
صغير» وأخذ لسان أولئك الذين سَبّوه» ثم تقلّب في الرّق» حتى ابتاعه عبد الله بن جُدعان ثم 
أعتقه» ودخل الإسلام هو وعمار بن ياسر 8ذ في يوم واحد . 

وكانت هجرة صهیب دض ته عملا تتجلى فيه روعة الإيمان» وعظمة التجرد لله» حيث ضخى 
ك رولت رالرى کت ا ن والإيمانء فعن أبي عثمان 
النَهْدِي كف قال: بلغني أن صهيبًا حين أراد الهجرة إلى المدينةء قال له أهل مكة أتيتنا هاهنا 
علو حقيرًا» فكثر مالك عندناء وبلغت ما بلغت» ثم تنطلق بنفسك ومالك؟ والله لا یکون 
ذلك . فقال: أرأيتم إن تركت مالي تخلون أنتم سبيلي؟ قالوا: نعم فجعل لهم ماله أجمع»ء فبلغ 
ذلك النبي بيا فقال: «ربح صهيب» ربح صهیب»» وعن عكرمة لو قال: لما خرج صهيب 
مهاجرّا» تبعه أهل مكة» فنفل کنانتهء فأخرج منها أربعين سهمّاء فقال: لا تصلون إِليّ حتى 
أضع في کل رجل منکم سهمّاء م صب بد ی لیف امون آي رجلی» وقد حافت پیک 
قینتین» فهما لک ۳ء وقال عكرمة: ونزلت على النبي بة: فوت الاس س رى ضس 
ایکا عسات آله وال روف اواد [البمَرّة : الآية ]۲٠۷‏ . فلما رآه النبي با قال : «آبا يحيى»› 
ربح البيع» قال : وتلا عليه الآية . 


)0( البخاري»ء کتاب الاستسقاء (۲/ ۳۳ رقم )٠٠١١‏ 

(۲) انظر: في السيرة النبوية (ص .)٠١١‏ 

(۳) انظر: الهجرة النبوية المباركة (ص .)١١١۹‏ 

.)٠١ المصدر نفسه (ص‎ )٤( 

۰ الصعلوك: الفقير.‎ )٥( 

.)٤۷۷ /١( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(v)‏ نثل : استخرج مافيها من النبل والسهام. 

(۸) آخرجه الحاکم (۳/ ۳۹۸) وقال: صحيح على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي . 

)0( آخرجه الحاکم (۳/ ۳۹۸) وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهبي . 


۰ المبحث الرابع: الهجرة إلى المدينة 


لكأني" بصهيب ت يقدم الدليل القاطع على فساد عقل أولئك الماديين» الذين يَرْنُودَ 
حركات التاريخ وأحداثه كلهاء بميزان المادة» فأين هي المادة التي سوف يكسبها صهيب في 

هجرته» والتي ضحى من أجلها بكل ما يملك؟ 

هل تراه ینتظر أن یعطیه محمد ييل منصبًا یعرضه عما فقده؟ أم هل ترى محمدًا لا 
يميه بالعيش الفاخر في جوار أهل يثرب؟ 

إن صهيبًا ما فعل ذلك» وما انحاز إلى الفئثة المؤمنة إلا ابتغاء مرضاة الله » بالعًا ما بلغ 
الثمن» ليضرب لشباب الإسلام مثلاً في التضحية عزيزة المنال» عساهم يسيرون على الدرب» 
وو 

إن هذه المواقف الرائعة لم تكن هي كل مواقف العظمة والشموخ في الهجرة المباركةء 
بل امتلأ هذا الحدث العظيم بكثير من مشاهد العظمة» والتجرد والتضحية» التي تعطي الأمة 

دروسًا بليغة» في بناء المجدء وتحصيل العزة" . 

رابعًا: البيوتات الحاضنة وأثرها في النفوس: 

لقد کان من نتائج إيمان الأنصار ومبايعتهم وتعهدهم بالنصرة» أن دعا رسول الله كلا 
المسلمين إلى الهجرة إلى المدينة» كما كان من نتائج ذلك أن ظهرت ظاهرة عظيمة من 

التكافل بين المسلمين» ففتحت بيوت الأنصار أبوابها وقلوب أصحابها لوفود المهاجرين› 

واستعدت لاحتضانهم - رجالا ونساءً - إذ أصبح المسكن الواحد يض المهاجري والأنصاري»› 

والمهاجرة والأنصارية» يتقاسمون المال والمكان» والطعام والمسؤولية الإسلامية» فمن هذه 

البيوتات الحاضنة : 

١‏ - دار مبر بن عبد المنذر بن رَلبّر بقباء: ونزل بها مجموعة من المهاجرين نساء ورجالاً» وقد 
ضمت هذه الدور عمر بن الخطاب» ومن لحق به من أهله» وقومه وابنته حفصة وزوجهاء 
وعيّاش بن أبي ربيعة . 

۲ - دار حبيب بن إساف أخي بني الحارث بن الخزرج بالسنح نزل بها طلحة بن عبيد الله بن 


عثمان» وأمه» وصهيب بن سنان . 


۴۳ - دار أسعد بن زرارة من بني التجار» قيل: نزل بها حمزة بن عبد المطلب . 


.)١١١ انظر: الهجرة النبوية المباركة» د. عبد الرحمن البر (ص‎ )١( 
.)١١١ المصدر نفسه (ص‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه (ص .)١١۹‏ 

.)١١١ انظر: المرآة في العهد النبوي (ص‎ )٤( 


الفصل الخامس: الطواف على القبائلء وهجرة الصحابة إلى المدينة ۹۱ 


> - دار سعد بن خيثمة أخي بني النجار» وكان يسمَى بيت العزاب ونزل بها الأعزاب من 
المهاجرين . 
ه٠‏ - دار عبد الله بن سلمة أخي بَلعجلان بقباء: نزل بها عبيدة بن الحارث وأمّه سخيلة» 
ومسطح بن أثائة بن عبّاد بن المطلب» والطفيل بن الحارث»ء وطليب بن عُميرء 
والخصين بن الحارث. نزلوا جميعًا على عبد الله بن سلمة بقباء. 
٦‏ - دار بني جَخْجَبّى» والمَحتَضن هو منذر بن محمد بن عقبة» نزل عنده الزبير بن العوام» 
وزوجه أسماء بنت أبي بکر» وأبو سَبْرة بن آبي رُهْم وزوجته آم کلثوم بنت سهیل . 
۷ - دار بني عبد الأشهل» والمحتضن هو سعد بن معاذ بن النعمان من بني عبد الأشهل» نزل 
بها مصعب بن عمير» وزوجته حَمنة بنت جحش . 
۸ - دار بني النجارء والمحتضن هو أوس بن ثابت بن المنذرء نزل بها عثمان بن عفان وزوجته 
رقية بنت رسول اله لاز . 
فهذه المقاسمة» وهذا التكافل الاجتماعي» كان من أهم العناصر التي مهدت لإقامة 
رسول الله وء وصحابته المهاجرين معه» وبعده» إقامة طيبة» تنبض بالإيثار على النفس» 
ويرد الأخوة الصادقة المؤمنة . 
بهذه الروح العاليةء والإيمان الوثيق» والصدق في المعاملة» تمت المؤاخاةء وتم الوفاق 
بين المهاجرين والأنصار. وقد يحدث تساؤل فيقال: لماذا لم نسمع ولم تسجل المصادرء» ولم 
تكتب المراجع أن خلافات وقعت في هذه البيوت؟ 
وأين النساء وما اشتهرن به من مشاكسات؟ . 


إنه الدين الحق الذي جعل تقوى الله أساسًا لتصرف كل نفس» والأخلاق السامية التي 
فرضت الأخوة بين المسلمين» ونصرة الدعوةء إنها المبايعة وأثرها في النفوس» إنه الصدق» 
زالشمل مق أجل ”الجماعة وا من العقاب) وزحة من البرم 'الأغر» ورغبة فى التراب» 
وطمعًا في الجنة» إنه دفء حضانة الإيمان» واستقامة النفس والسلوك» وصدق الطوية. . 
فكل من أسلم» وکل من بايع» وکل من أسلمت وبایعت» يعملون جميعهم بما يؤمرون به» 
ويخلصون فيما يقولون» يخافون الله في السر والعلنء آمنت نفوسهم فاحتضنت الأنصارية 
المهاجرة» فالكل يعمل من أجل مصلحة الكلء فهذا هو التكافل الاجتماعي في أجلى 
صورة» وأقدس واقعة» رغب الكل في الثواب» حتى أن الواحد منهم يخاف ذهاب 


.)١١١ المصدر السابق نفسه (ص‎ )١( 
.)]1۹ ء٤1۸/١( انظر: السيرة النبوية في ضوء القرآن والستّة لأبي شهية‎ )۲( 
.)١١۸ انظر: المرأة في العهد التبوي (ص‎ )۳( 


۹۲ المبحث الرابع: الهجرة إلى المدينة 


الأنصاري بالأجر كله . 


إن جانب البذل والعطاء ظاهرة؛ نحن بحاجة إلى الإشارة إليها في كل وقت. إننا في 
عالمنا المعاصر» وفي الصف الإسلامي» وفي رحلة لبضعة أيام تتكشف النفوس» والعيوب» 
والحزازات» والظنون» وهذا مجتمع يبنى ولَّمّا يصل رسول الله بعد» ومع ذلك تفتح البيوت 
للوافدين الجدد» ليس على مستوى فرد فقط» بل على مستوى جماعي كذلك»› ويقيم 
المهاجرون في بيوت الأنصار أشهرًا عدة» والمعايشة اليومية مستمرة» والأنصار يبذلون المال 
والحب» والخدمات لإخوانهم القادمين إليهم. نحن مام مجتمع إسلامي» بلغ الذروة في 
لحمته وانصهاره» ولم يكن المهاجرون إلا القدوة للأنصار بالبذل والعطاء» فلم یکونوا أصلاً 
فقراء» بل کا كرت الغاله وی اگرة الدار» وتركوا ذلك کله ابتغاء مرضات الله» وبذلوه 
کله لطاعته جل وعلاء فکانوا کما وصفهم القرآن الكريم: فيلر آلمهجرنَ أل اجا من 
یرهم مله يعون فصلا من أل ورضرنا وشرو آله وسو اوک هم م ديد [الحشر: 
الاية ۸] . 


كان هذا المجتمع المدني الجديد» يتربى على معاني الإيمان والتقوى» ولم يصل 
النبي ية بعد» ولكن تحت إشراف النقباء الاثنَيٰ عشرء الذين كانوا في كفالتهم لقومهم› 
ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم» وبإشراف قيادات المهاجرين الكبرى» التي وصلت المدينةء 
والذين استقوا جميعًا من النبع النبوي الثر» واقتبسوا من هديه. 

ومن معالم هذا المجتمع الجديد ذوبان العصبية» فقد كان إمام المسلمين سالم مولى آبي 
حذيفة ته » لأنه كان أكثرهم قرآنًاء فهذا المجتمع الذي يوجد فيه علية أصحاب محمد ييف 
من المهاجرين» والأنصار» وسادة العرب من قريش» والأوس والخزرج» يقوده ويؤمه حامل 
القرآن» فالكرامة العليا فيه لقارىء كتاب الله وحامله» وحامل 2 في المجتمع الإسلامي هو 
نفسه حامل اللواء في الحرب» فليس بينهما ذلك الانفصام الذي نشهده اليوم» بين حملة القرآن 
من الحفاظ» وبين المجاهدين في سبيل اللهء فقد كان حامل لواء المهاجرين في معركة اليمامة 
سالم مولى أبي حذيفة» فقيل له في ذلك» فكان شعاره بئس حامل القرآن - يعني إن فررت - 
فقطعت يمينه» فأخذ اللواء بيساره» فقطعت» فاعتنقه إلى أن صرع واستشهد في سبيل ا . 

ومن معالم المجتمع الإسلامي الجديد: حرية الدعوة إلى الله علانيةء فقد أصبح واضحًا 
عند الجميع أن معظم قيادات يثرب دخلت في هذا الدين» ونشط الشباب والنساء والرجال في 
الدعوة إلى الله» والتبشير بقدوم رسول الله كيو على قدم وساق . 


.)١١١ انظر: المرآة في العهد النبوي (ص‎ )١( 
.(VY «1۷1/1 انظر: التربية الا‎ )۲( 
.)۱۷١ ء۱۷٤/۲( المصدر نفسه‎ )۳( 


الفصل الخامس: الطواف على القبائل» وهجرة الصحابة إلى المدينة ۳ 


ولا بد من المقارنة بين المجتمع الذي قام بالحبشة من المسلمين» وبين المجتمع 
الإسلامي في يثرب. لقد كانت الحبشة تحمل طابع اللجوء السياسي» والجالية الأجنبية» أكثر 
مما كانت تحمل طابع المجتمع الإسلامي الكامل» صحيح أن المسلمين ملكوا حرية العبادة 
هناك» لكنهم معزولون عن المجتمع النصراني» لم يستطيعوا أن يؤثروا فيه التأثير المنشودء 
وإن كانت هجرة الحبشة خطوة متقدمة على جو مكة» حيث لا تتوافر حرية الدعوة» وحرية 
العبادة» ولكنه دون المجتمع الإسلامي في المدينة بكثير» ولذلك شرع مهاجرو الحبشة بمجرد 
سماع خبر هجرة المدينة بالتوجه نحوها مباشرة» أو عن طريق مكة» إلا من طلبت منه القيادة 
العليا البقاء هناك» لقد أصبحت المدينة مسلمة» بعد أن عاشت قرونًا وثنية مشركة. 


لقد أصبح المجتمع المدني مسلمّا» وبدأ نموه وتكوينه الفعلي بعد عودة الالَيٰ عشر 
صحابيًا من البيعة الأولى› والتي كان على رأسها الصحابي الجليل أسعد بن زرارة» والتي 
حملت المسؤولية الدعوية فقط دون الوجود السياسي»› وبلغ أوج توسعه وبنائه بعد عودة 
السبعين› الذين ملكوا الشارع السياسي والاجتماعي» وقرروا أن تكون بلدهم عاصمة المسلمين 
الأولى في الأرض» وهم على استعداد آن يواجهوا کل عدو خارجي» یمکن أن ينال من هذه 
السيادة» حتى قبل قدوم رسول الله ية إليهم في المدينة . 

إن القاعدة الصابة التي بذل رسول الله يي وقتًا وجهدًا في تربيتهاء بدأت تعطي ثمارها 
أكثر بعد أن التحمت بالمجتمع المدني الجديد» وانصهر كلاهما في معاني العقيدة وإخوة 
الدين . 

لقد أعد رسول الله َه الأفراد وصقلهم في بوتقة الجماعة» وكون بهم القاعدة الصلبة» 
ولم يقم المجتمع الإسلامي الذي تقوم عليه الدولة إلا بعد بيعة الحرب» وبذلك نقول بأن 
المجتمع الإسلامي قام بعد ما تهيأت القوة المناسبة لحمايته في الأرض. 

وهکذا انتقلت الجماعة المسلمة» المنظمة القوية إلى المدينة» والتحمت مع إخوانها 
الأنصارء وتشكل المجتمع المسلم الذي أصبح ينتظر قائده الأعلى عليه الصلاة والسلام» 
ليعلن ولادة دولة الإسلام» التي صنعت فيما بعد حضارة لم يعرف التاريخ مثلھها حتی یومنا 
هذا. 
خامسًا: لماذا اختيرت المدينة كعاصمة للدولة الإسلامية؟ 

كان من حكمة الله تعالى فى اختيار المدينةه دارا للهجرة» ومركرًا للدعوة - هذا عدا 
ما أراده الله من إكرام أهلها ا لا يعلمها إلا الله » إنها امتازت بتحصن طبيعي حربي»› لا 
تزاحمها في ذلك مدينة قريبة في الجزيرة» فكانت حَرَة الوَبْرَة» مُطبقة على المدينة من الناحية 


.)۱٤١ ء۱٤١/۲( انظر: التربية القيادية‎ )١( 


4 المبحث الرابع: الهجرة إلى المدينة 


الغربية» وحَرّة واقم» مطبقة على المدينة من الناحية الشرقية» وكانت المنطقة الشمالية من 
المدينة› هي الناحية الوحيدة المكشوفة (وهي التي حصنها رسول الله ية بالخندق سنة خمس 
في غزوة الأحزاب) وکانت الجهة الأخرى من أطراف المدينة محاطة بأشجار النخيل والزروع 
الكثيفة» لا يمر منها الجيش إلا في طرق ضيقةء لا يتفق فيها النظام العسكري» وترتيب 
الصفوف . 

وكانت خفارات عسكرية صغيرة» كافية بإفساد النظام العسكري» ومنعه من التقدم» يقول 
ابن إسحاق: «كان أحد جانبي المدينة عورة» وسائر جوانبها مشككة بالبنيان والنخيلء لا 
يتمکن العدو منها» . 

ولعل النبي بي قد أشار إلى هذه الحكمة الإلهية في اختيار المدينة بقوله لأصحابه قبل 


الهجرة : «إني رأيت دار هجرتکم» ذات نخيل بين لابتين وهما الحرتان» "» فهاجر من هاجر 
قبل المدينة. 


وکان أهل المدينة من الأرس والخزرج أصحاب نخوة وإباء» وفروسية› وقوة وشكيمة» 
ألفوا الحرية» ولم يخضعوا لأحد» ولم يدفعوا إلى قبيلة أو حكومة إتاوة» أو جباية» يقول ابن 
خلدون: ولم يزل هذان الحيان قد غلبوا على يثرب» وكان الاعتزاز والمنعة تعرف لهم في 
ذلك» ويدخل في ملتهم من جاورهم من قبائل مضر 

وكان بنو عدي بن النجار أخواله بء فأم عبد المطلب بن هاشم إحدى نسائهم» فقد 
تزوج هاشم بسلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار» وولدت لهاشم عبد المطلب» وتركه 
هاشم عندهاء حتی صار غلامًا دون المراهقة»› ثم احتمله عمه المطلب»› فجاء به إلى مكة» 
وکانت الأرحام یحسب لها حساب کبیر في حياة العرب الاجتماعية»› ومنهم أبو يوب 
الأنصاري الذي نزل رسول الله بيه في داره في المدينة. 

وكان الأوس والخزرج من قحطان» والمهاجرون ومن سبق إلى الإسلام في مكة وما حولها 
من عدنان» ولما هاجر رسول الله َة إلى المدينة» وقام الأنصار بنصره» اجتمعت بذلك عدنان 
وقحطان تحت لواء الإسلامء وکانوا کجسد واحد» وکانت بینهما مفاضلة ومسابقة في الجاهلية»› 
وبذلك لم يجد الشيطان سبيلاً إلى قلوبهم لإثارة الفتنة والتعزي بعزاء الجاهلية» باسم الحمية 
القحطانية أو العدنانية» فكانت لكل ذلك مدينة يثرب أصلح مكان لهجرة الرسول ية وأصحابه» 
واتخاذهم لها دارا وقرارًا› حتی یقوی الإسلام ویشقی طريقه إلى الأمام» ويه يفتح الجزيرة ثم يفتح 
العالم المتمدن" . 


.)٠١١ انظر: السيرة النبوية للندوي (ص‎ )١( 
.)٥۴ انظر: الهجرة النبوية المباركة (ص‎ )۲( 
.)۴۳۳۳/١( انظر: الأساس في السنة‎ )۳( 
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۱ - محبته يو ودعاؤه لها : 

دعا النبي بيا ربه قائلاً: «اللهم حبّب إلينا المدينة كحبّنا مكة أو أشد)ء وعن 
آنس م «کان رسول الله بي كان إذا قَدِمَّ من سفرء فأبصر إلى درجات المدينة”» 
أوضع ناقته ۳ وإِن كانت دابة حرّكها»» قال أبو عبد الله : زاد الحارث بن عمير عن حميد 
«حرکها من حُبّها») . 

۲ - دعاء النبي ية لها بضعفي ما في مكة من البركة: 

ن اي هريرة كته قال: «كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي ب فإذا 
أخذه رسول الله كو قال: «اللهم بارك لنا في فرٽل وبارك لنا في ا وبارك لنا في 
صاعناء وبارك لنا في مُدناء - اللهم إن إبراهيم عبدّك وخليلّك ونبّك وإني عبدك ونبيك وإنه 
دعاك لمكة» وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه» قال: ثم يدعو أصغر وليد له 
فيعطيه ذلك الثم( . 

۳ - عصمتها من الذجال والطاعون ببركته بل : 

إن الله تعالى قَيّض لها ملائكة يحرسونهاء فلا يستطيع الدجال إليها سبيلاًء بل يلقى إليه 
بإخوانه من الكفار والمنافقين» كما أن من لوازم دعاء النبي بي بالصحة ورفع الوباء أن لا 
ينزل بها الطاعون» كما أخبر بذلك المعصوم إلا . 

٤‏ - فضيلة الصبر على شدتها: 

فقد وعد النبي ية من صبر على شدة المدينة وضيق عيشها بالشفاعة يوم القيامة"» فعن 
سعد بن آبي وقاص سيه فال: قال رسول الله بة: «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمونء 


لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منهء ولا يثبت أحد على لأوائي“ 
وجُهُدها إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة». 


.)٠١١ انظر: الهجرة النبوية المباركة (ص‎ )١( 

( وفي رواية : «جدارات٤:‏ جمع جدار وهو الحائط ودرجات: أي الطرق المرتفعة. 
)( أوضع ناقته: حثها على السرعة. 

.)۱۸۰۲ رقم‎ ٦۳۰ /۳( البخاري» كتاب العمرة» باب من آسرع ناقته‎ )٤( 

() مسلم» كتاب الحج» باب فضل المدينة (۲/ ٠٠٠١‏ ورقمه ٤۷٣‏ ۱۳۷۳). 

.)٠١۸ انظر: الهجرة النبوية المباركة (ص‎ )١( 

(۷) انظر: المصدر نفسه (ص .)٠١١‏ 

)۸( اللأواء: الشدة وضيق العيش . 

4( مسلم» كتاب الحج» باب فضل المدينة (۲/ ۹٩۲‏ رقم .)۱۳١۳‏ 
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- فضيلة الموت فيها 

فعن ابن عمر تيه قال: قال رسول الله بية: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليّمت› 
فإني أشفع لمن يموت بها" » وكان عمر بن الخطاب كه يدعو بهذا الدعاء: «اللهم ارزقني 
شهادة في سبيلك» واجعل موتي في بلد رسولك کل . 

وقد استجاب الله للفاروق سيه فاستشهد في محراب رسول الله ل وهو يؤم المسلمين 
في صلاة الفجر. 

٠‏ - هي كهف الإيمان وتنفي الخبث عنها: 

فالإيمان يلجا إليها مهما ضاقت به البلاد» والأخباث والأشرار لا مقام لهم فيها 
ولا استقرار» ولا يخرج منها أحد رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرًا منه من المؤمنين الصادقين"› 

فعن أبی هريرة ریه قال : قال رسول الله : «إن الإيمان ليارز O;‏ إلى المدينة کما تأرز الحية 
إلى جُحرها»» وقال َي : «... والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنهاء إلا 
أخحلف الله فيها خيرًا منه» ألا إن المدينة كالكير» تخرج الخبث» لا تقوم الساعة حتى تنفي 
المدينة شرارها كما ينفي ال اد 

۷ - تنفي الذنوب والأوزار : 

عن زيد بن ثابت تيه قال: قال رسول الله : «إنها" طَيْبَةٌ تنفي الذنوب“» كما 
تنفى النار خبث الفضة» . 


۸ ۔ حفظ الله إیاها ممن یریدها پسوء : 


فقد تكفل الله بحفظها من كل قاصد إياها بسوءء وتوعد النبى يله من أحدث فيها حدثّاء 
أو آوی فيها مُحیًاء أو أخاف أهلهاء بلعنة الله وعذابه» وبالهلاك العاجل ١ء‏ فعن سعد بن 


(۱) اخرجه أحمد (۲/ ۱۰٤ ۰۷٤‏ ولفظه برقم )٥۸۱۸‏ بإسناد صحیح› وصححه ابن حبان (رقم .)۳۷٤١‏ 
(۲) البخاري» کتاب فضائل المدينةء ٠٠١ /٤(‏ رقم ۱۸۹۰). 

(۳) انظر: الهجرة النبوية المباركة (ص .)١١١‏ 

.)٩۳ /٤( يأرز: ينضم ويجتمع . انظر: فتح الباري‎ )٤( 

.)۱۸۷١ رقم‎ ۹۳ /٤( البخاري» كتاب فضائل المدينة‎ )٥( 

(7) مسلم» كتاب الحج» باب المدينة تنفي شرارها (۲/ ٠٠٠٠١‏ رقم ۱( 

(۷) إنها: يعني المدينة المنورة. 

(۸) في رواية (تنفي الخبث) وفي رواية (تنفي الرجال). 

.)٤٠٥١ رقم‎ ۳١٦/۷( البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة أحد‎ )٩( 

.)١١١ انظر: الهجرة النبوية المباركة (ص‎ )٠١( 
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أبي وقاص تيه قال: قال رسول الله بياة: «لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع 
الملح في الماء» ۳ وقال : «المدينة حرم» فمن و فمن أحدث فیها حر أو آ وی محدی 2 
فعليه لعنة الله» والملائكة» والناس أجمعين › لا قبل مته يوم القيامة عل ولا صرف( 6 


٩‏ - تحریمها: 
فقد حرمها النبي 5 بوحي من اله» فلا يراق فيها دم» ولا يُحمْل فيها سلاح» ولا روع 
فيها أحد» ولا يقطع فيها شجر» ولا تَجِلْ لَقَطَّها إلا لمنشدء وغير ذلك مما يدخل في 
تحریمهاء قال کل : «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لهاء وحرّمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة» 

ودعوت لها في مُدها وساھا م ا دسا إبراهيم غ لمكة» . 

وقال يلل: «.. . الهم إن إبراهيم حرم مكة» وإني حرمت مابين لابتیها» یعنی 
المدينةء وقال بلة: «لا يختلى حلاهاء ولا ينفّر صيدها“» ولا تلتقط لَقَطتّها إلا لمن ا 
بها" ء ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره ولا يحمل فيها السلاح لقتال»("“. 

إن هذه الفضائل العظيمة› جعلت الصحابة يتعلقون بهاء ويحرصون على الهجرة إليهاء 
والمقام فيهاء وبذلك تجمعت طاقات الأمة فيهاء ثم توجهت نحو القضاء على الشرك بأنواعه» 
والكفر بأشكالهء ا مشارق الأرض ومغاربها. 


ا 


(۱) انماع: ذاب وسال. 

(۲) البخاري» كتاب فضائل المدينةء باب إثم من كاد أهل المدينة ٩٤ /٤(‏ رقم ۱۸۷۷). 

(۳) الحدث: الإئم أو الأمر المنكر الذي ليس بمعروف في الستة . 

)٤(‏ المحدث: أي من أتى الحدث. 

.)٠١۷١ مسلم» كتاب الحج» باب فضل المدينة (۹44/۲ رقم‎ )٥( 

.)۲۱۲۹ رقم‎ ۳٤٦/٤( البخاريء كتاب البيوع» باب بركة صاع النبي ومده‎ )١ 

(۷) البخاري»ء كتاب المغازي» باب أحد یحبنا ونحبه (۷/ ۳۷۷ رقم .)٤۰۸٤‏ 

۸) لایختلی لاها: : لا يُجزء ولايقطع الحشيش الرطب فيها. لا يمر صيدّها: لا يُزجر ويمنع من الرعي . 
)٩(‏ المراد تعريف اللقطة. 

(۱۰) آخرجه آحمد (۱۱۹/۱ ورقمه ۰۹0٩‏ قال محققوه: صحيح لغيره). 


القصل السادس 
هجرة النبي بي وصاحبه الصديق كك 
المبحث الأول 
فشل خطة المشركين,ء والترتيب النبوي الرفيع للهجرة 

اول فشل خطة المشركين لاغتيال النبي بلاة: 

بعد أن مُنيت قريش بالفشل في منع الصحابةء 4 » من الهجرة إلى المدينةء على الرغم 
من أساليبهم الشنيعة والقبيحةء فقد أدركت قريش خطورة الموقف» وخافوا على مصالحهم 
الاقتصادية» وكيانهم الاجتماعي القائم بين قبائل العرب» لذلك اجتمعت قيادة قريش في دار 
الندوةء للتشاور في أمر القضاء على قائد الدعوة» وقد تحدث ابن عباس في تفسيره لقول الله 
تعالی : 
وہ ین بك لزت نوا لرک أو يفوك أو مخرجوك ویمکروت ویک آله وله عير 
السڪرت [الأنقال: الآية ]٠١‏ . 

فقال: فتشاورت قريش بمكة» فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثائق» يريدون 
النبي کا وقال بعضهم : بل اقتلوه» وقال بعضهم : أن أخرجوه» فأطلع الله به على ذلك»› 
فبات عل على فراش النبي بي تلك الليلة'ء وخرج النبي بي فلما أصبحوا ثاروا إليه» 
فلما رؤوا عليًا رد الله مكرهم» فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري» فاقتفوا أثره» فلما 
بلغوا الجبل اختلط عليهم الأمر» فصعدوا الجبل» فمروا بالغار فرأآوا على بابه نسيج 
العنكبوت» فقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن ينسج العنكبوت على باب» فمكث فيه ثلائًا". 

قال الأستاذ سيد قطب في تفسيره للآيات التي تتحدث عن مكر المشركين بالنبي بل: 
«إنه التذكير بما کان في مكة» قبل تخیر الحال» وتبدل الموقف› وإنه ليو حي بالثقة واليقين في 
الذي يخاطبون بهذا القرآن أول مرة» يعرفون الحالين معرفة الذي عاش ورآى» ذاق. وكان 


.)٠۴١ انظر: في السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية (ص‎ )١( 


(۲) انظر: البداية والنهاية (۳/ ١1۸)ء‏ وابن حجر في الفتح› وحسن إسناده» فتح الباري )۲۳٣/۷(‏ . 


الفصل السادس: هجرة النبي َي وصاحبه الصديق به ۹۹ 


يكفي أن يذكروا بهذا الماضي القريب» وماكان فيه من خوف وقلق» في مواجهة الحاضر 
الواقع» ومافيه من أمن وطمأنينة» وما كان من تدبير المشركين ومكرهم برسول الله بي في 
مواجهة ما صار إليه من غلبة عليهم» لا مجرد النجاة منهم . 

لقد كانوا يمكرون ليوثقوا رسول الله بء ويحبسوه حتى يموت أو ليقتلوه ويتخلصوا 
منه» أو ليخرجوه من مكة منفيًا مطرودًا. . ولقد اثتمروا بهذا كله» ثم اختاروا قتله» على أن 
يتولى ذلك المنكر فتية من القبائل جميعًاء ليتفرق دمه في القبائل» ويعجز بنو هاشم عن قتال 
العرب كلهاء فيرضوا بالدية وينتهي الأمر. 

فوب کون رتیه آل و حير لسرت [الأنقال: الآية ]٠٠‏ . 

إنها صورة ساخرة» وهي في الوقت ذاته صورة مفزعة. . فأاين هؤلاء البشر الضعاف 
المهازيل من تلك القدرة القادرة. . قدرة الله الجبارء القاهر فوق عباده» الغالب على أمره» 
وهو بکل شيء محیط) . 
ثانیًا: الترتيب النبوي للهجرة: 

عن عائشة أم المؤمنين قالت: كان لا يخطىء رسول الله ية أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي 
النهارء إما بكرة» وإما عشية» حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه لرسول الله به في الهجرةء 
والخروج من مكة من بين ظهري قومه» أتانا رسول الله بالهاجرة في ساعة كان لا يأتي فيها. 
قالت: فلما رآه أبو بكر» قال: ما جاء رسول الله بو هذه الساعة إلا لأمر حدث. 


قالت: فلما دخل تأخر له أبو بكر عن سريره» فجلس رسول الله بء وليس عند أبي 
بكر إلا أناء وأختي أسماء بنت أبي بكر»ء فقال رسول الله ية: «أخرج عني من عندك)؛ 
فقال: يا رسول اللهء إنما هما ابنتاي» وما ذاك» فداك أبي وأمي! فقال: «إنه قد أذن لي في 
الخروج والهجرة». قالت: فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول اله؟ قال: «الصحبة». قالت: 
فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أحدًا يبكي من الفرح» حتى رآيت أبا بكر يبكي يومئلٍ» ثم 
قال: يا نبي الله إن هاتين راحلتان» قد كنت أعددتهما لهذاء فاستأجرا عبد الله بن أريقط رجلاً 
من بني الديل بن بكر» وكانت أمه امرأة من بني سهم بن عمرو» وکان مشرکا - يدلهما على 
الطريق - فدفعا إليه راحلتيهما فكانتا عنده يرعاها لميعادهما . 

قالت عائشة: «فجهزناهما أحث الجهاز» وصنعنا لهم سُفرة في جراب» فقطعت أسماء 
بنت أبي بكر قطعة من نطاقهاء فربطت به على فم الجراب» فبذلك سميت ذات النطاقين» ثم 


.)٠٠١١ /۳( انظر: في ظلال القرآن‎ )١( 
الهاجرة: نصف النهارء عند زوال الشمس مع الظهرء أو إلى العصر.‎ () 
.)۲٣٤ ۲٣۳۳ /۲( انظر : السيرة النبوية لابن کثیر‎ (™) 


1۷۰ المبحث الأول: فشل خطة المشركين» والترتيب النبوي الرفيع للهجرة 


لحق رسول الله کیو وأبو بکر» بغار في جبل ثور» فکمّنا فيه ثلاث لیال» یبیت عندهما 
عبد الله بن آبي بکر» وهو غلام» شاب» قف لن فيْدلِج من عندهما بِسَحر» 
فیصبح مع قریش بمكة کبائت» فلا یسمع آمرًا یُکتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك 
حين يختلط الظلام» ويرعى عليهما عامر بن فَهَيرة مولى أبي بكر نة من غنم فيريحها 
عليهما حين تذهب ساعةٌ من العشاء» فيبيتان في سل - وهو لبن منختهما ورَضيفهما - 
حتى ينوق" بها عامر بن فهيرة بلس“ فعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاثء 
واستأجر رسول الله ٤‏ بو بکر رجلا من بني الدَيْل وهو من بني عبد بن عدي - هادي ڃِرَيتا - 
والخريت الماهر بالهداية - قد عَمَس حلفا" في آل العاص بن وائل السهمي» وهو على دين 
کفار قریش» فأمناه فدفعا إليها راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صب 
ثلاث» وانطلق معهما عامر بن فهيرة» والدليل» فأخذ بهم طريق السواحل»'. 
ثالتًا: خروج الرسول بيا ووصوله إلى الغار: 

لم يعلم بخروج رسول الله ية أحد حين خرج إلا علي بن أبي طالب» وأبو بكر 
الصديق» وآل أبي بكر. 

أما علي» فإن رسول الله ي أمره أن يتخلف» حتى يؤدي عن رسول الله ية الودائع» 
التي كانت عنده للناس» كان رسول الله يي وليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا 
وضعه عنده» لما يعلم من صدقه وأمانته'ء وكان الميعاد بين الرسول إا وأبي بكر كله › 
فخرجا من خوخة" لأبي بكر في ظهر بيته» وذلك للإمعان في الاستخفاءء حتى لا تتبعهما 
قريش» وتمنعهما من تلك الرحلة المباركة» وقد اتعدا مع الليل على أن يلقاهما عبد الله بن 
أريقط في غار ثور بعد ثلاث لال . 


.)۲١٠/٤( کمنافیه: أي استترا واستخفيا ومنه الكمين في الحرب النهاية‎ )۱١( 
.)۲٠١/۱( ئقف: ذو فطنة وذكاءء والمراد ثابت المعرفة بما يحتاج إليه» النهاية‎ )۲( 
.)۲٠١/6( لَقّن: فَهم حَسّن التلقي لما يسمعهء النهاية‎ )۳( 

(٤)‏ يدلج : آدلج إذا سار أول الليلء وادلج بالتشديد إذا سار آخره. 

)٥(‏ يكتادان: أي يطلب لهما فيه المكروه وهو من الكيد. 

() الرضيف: اللبن المرضوف» وهو الذي طرح فيه الحجارة المُحماة ليذهب وَخَمّه. 
(۷) ينعق: نعق بغنمه» آي صاح بها وزجرهاء القاموس المحیط (۳/ .)۲۹١‏ 

(۸) الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح» النهاية (۳/ ۳۳۷). 

)4( غمس حلمًا: أي آخذ بنصيب من عقدهم وحلفهم يأمن به . 

.)۳۹۰٩١ البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي (رقم‎ )٠١( 

.)۲۳٤/۲( السيرة النبوية لابن کثیر‎ )١١( 

.)۳۳٤ الهجرة في القرآن الكريم (ص‎ )١١( 

(۱۳) خاتم النبيين لأبي زهرة (١/۹٨1)ء‏ السيرة النبوية لابن کثیر (۲/ .)۴۳٤‏ 


الفصل السادس: هجرة الذبي ية وصاحبه الصديق سه ۷1 


رابعًا: رِقَة النبي بي عند خروجه من مكة: 

وقف الرسول بي عند خروجه بالحَزورَة في سوق مكة وقال: «واله إِنكٍ لخيرٌ أرض الله 
واخ ار فی اف ای ا ولل ای آخر ت كا کک 
ثم انطلق رسول الله َء وصاحبه وقد حفظهما الله من بطش المشركين» وصرفهم عنهما. 


روى الإمام أحمد عن ابن عباس: أن المشركين اقتصوا أثر رسول الله بء فلما بلغوا 
الجبل - جبل ثور - خُلِط عليه فصيدوا في الجبل فمروا بالغار» فرأوا على بابه نسيج 
العنکبوت. فقالوا: لو دخل هاهنا لم یکن نسج العنکبوت على بابه" وهذه من جنود الله 
- كك التي يخذل بها الباطل وينصر بها الحق» لأن جنود الله - جلت قدرته - أعم من أن 
تكون مادية أو معنوية» وإذا كانت مادية فإن خطرها لا يتمثل في ضخامتهاء فقد تفتك جرثومة 
لا تراها العين بجيش ذي لجَب» قال تعالى : 


بر و ا دى بكر [المدَثّر : الآية ]۳١‏ . 


آي جنود ربك لفرط کثرتها إلا هو» فجنود الله غير متناهية› لأن مقدوراته غير 
متنا هة کما آنه لا سبیل لأحد إلى خر الات والوقوف على حقائقها وصفاتهاء ولو 
إجمالاً فضلاً عن الاطلاع على تفاصيل أحوالها من كم وكيف ونسبة). 
خامسًا: عناية الله سبحانه وتعالى ورعايته لرسوله ا 

بالرغم من كل الأسباب التي اتخذها رسول الله بء فإنه لم يرتكن إليها مطلقًاء وإنما 
كان كامل الثقة في الله عظيم الرجاء في نصره وتأييده» دائم الدعاء بالصيغة التي علمه الله 
إیاها قال تعالی : 


لوقل ر ي أدَخلنى مدل صِدذق حجن ع صِذقِ واَجعَل : من دنک ساط یبا 
[اللإسرًاء: الآية ]۸١‏ . 


.)۳۹۲١ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي ورقمه‎ )۷۲١ /١( الترمذي: كتاب المناقب» باب فضل مكة‎ )١( 

)( مسند الإمام آحمد (۱/ ۰۳٤۸‏ ورقمه ١١۳۲)ء‏ وقال محققوه: [إسناده ضعيف . . . » وقالوا: وقال ابن كثير 
في «تاریخه» (۲۳۹/۲): «وهذا إسناد حسن! وهو من أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار» 
وذلك من حماية الله لرسوله بيد] ونص كلام ابن كثير في البداية والنهاية : باب هجرة رسول الله بلا بنفسه 
الكريمة . 

(۳) انظر: تفسیر الرازي .)۲٠۸/۳۰(‏ 

.)٠١ /۹( انظر: تفسير أبي السعود‎ )٤( 

.)۷۲ انظر: الهجرة النبوية المباركة (ص‎ )٥( 


VY‏ المبحث الأول: فشل خطة المشركينء والترتيب النبوي الرفيع للهجرة 


وفي هذه الآية الكريمة «دعاءء يعلمه الله لنبيه ليدعوه به» ولتتعلم أمته كيف تدعو اللهء 
وكيف تتجه إليه؟ دعاء بصدق المُذْخل وصدق المُخْرَّج» كناية عن صدق الرحلة كلهاء بدئها 
وختامهاء أولها وآخرهاء ومابين الأول والآخر» وللصدق هنا قيمته» بمناسبة ما حاوله 
المشركون من فتنته عما أنزله الله عليه ليفتري على الله غيره. وللصدق كذلك ظلاله: ظلال 
الثبات» والاطمئنانء والنظافة» والإخلاص : وجل لي من دنك سلطتًا با قوة وَهَيْبَةَ 
استعلى بهما على سلطان الأرض» وقوة المشركين» وكلمة فين دنك تصور القرب والاتصال باللهء 
والاستمداد من عونه مباشرة» واللجوء إلى حماه. 


وصاحب الدعوة لا يمكن أن يستمد السلطان إلا من الله» ولا يمكن أن يُهاب إلا 
بسلطان الله» لا يمكن أن يستظل بحاكم أو ذي جاه» فينصره ويمنعه» مالم یکن اتجاهه قبل 
ذلك إلى الله. والدعوة قد تغزو قلوب ذوي السلطان والجاه» فيصبحون لها جندًا وخدمًا 
فيفلحون» ولكنها هي لا تفلح إن كانت من جند السلطان وخدمه»ء فهي من أمر الله وهي 
أعلى من ذوي السلطان والجا». 


وعندما أحاط المشركون بالغار» وأصبح منهم رأي العين طمأن الرسول بي الصديق 
بمعية الله لهما؛ فعن أبي بكر الصديق تيه قال: قلت للنبي ب وآنا في الغار: لو أن آحدهم 
نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: .«ما ظتك يا آبا بكر باثنين الله الشهما؟) . 


وفى رواية : «اسكت يا أبا بكر» اثنان الله ثالثهما» . 


_وسجل الحقظك ذلك في قوله تعالى: إلا ا روه مد تصرة أله إذ ره آلرين 
E‏ ل لحد لا كََرَذ کک ا 
Shr‏ 


له سَڪيتتۂ ڪيه وايڪدم پجُٺور لم ترما وجل ڪلمة اي ڪنرا السفل 
9 آل ہے الملا وال عير 2 الآية ]٤١‏ 


سادسا: خيمة أم مَعْبّد في طريق الهجرة: 

وبعد ثلاث ليال من دخول النبي َة في الغار» خرج رسول الله ييو وصاحبه من الغارء 
وقد هدا الطلب» ويثس المشركون من الوصول إلى رسول الله» وقد قلنا إن رسول الله اء 
وأبا بکر» قد استاجرا رجلا من بنی الدّبْل E‏ الله بن ازیقط› وکان مشرگاء وقد آمناه 
فدفعا إليه ا ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهماء وقد جاءهما فعلاً في 
الموعد المحددء وسلك بهما طريقًا غير معهودة» ليخفى أمرهما عمن يلحق بهم من كفار 


(۱) انظر: في ظلال القرآن .)۲۲٤۷ /٤(‏ 
)۲( البخاري : کتاب فضائل الصحايةء باب مناقب المهاجرين (رقم (Flor‏ . 


الفصل السادس: هجرة النبي يَيةٌ وصاحيه الصديق ضبب ۷۳ 


قريش» وفي الطريق إلى المدينة مر النبي بيا بام مَعْبّدء في فيد » حيث مساكن 
خزاعة» وهي أخت حيس بن خالد الخزاعي» الذي روى قصتهاء وهي قصة تناقلها الرواة 
وأصحاب السير»ء وقال عنها ابن كثير: «وقصتها مشهورة مروية من طرق يشد بعضها 
بعصا » فعن خالد بن حُتيس الخزاعي - اه ۔ صاحب رسول الله ڳاة: «آن رسول الله با 
حين خرج من مكة» وخرج منها مهاجرًا إلى المدينة» هو وأبو بكر - طك - ومولى أبي بكر 
عامر بن فهيرة - تله - ودليلهما الليثي عبد الله بن أريقط مروا على خيمتي أم معبد 
الخزاعية» وكانت بَرْرَة جَلْدَة تحتبي ) بفناء القبة» ثم تسقى وتطعم» ا لخا 
وتمرًا؛ ليشتروه منهاء فلم يصيپوا عندها شيئًا من ذلك»› وکان القوم مُرْملين“ مُسيتين) 

فنظر رسول الله ب إلى شاة في كسر الخيمة'' فقال: «ماهذه الشاة يا أم معبد؟» قالت: 
خلفها الجهْد عن الغنم» > قال: «فهل بها من لبن؟» قالت: هي أجهد من ذلك. قال: «أتأذنين 
أن أحلبها؟» قالت: بلى بأبي أنت وأمي» نعم إن رأيت بها حابًا فاحلبها. 


فدعا بها رسول الله ب فمسح بيده ضرعهاء وسمى اكك ودعا لها في شاتهاء 
ف عل ا ج حلت فما 
کک اا ی وریت و ااه کی را رکب 
آخرهم ب ثم أراضوا"'» ثم حلب فيها ثانيًا بعد بدء حتى ملأ الإناءء ثم غادره عندهاء 
ثم بايعهاء وارتحلوا عنها 


.)٠١١٠/۲( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )١( 

(۲) هي عاتكة بنت كعب الخزاعية . 

(۳) وادي فدَيّْد: موضع قرب مكة يبعد عن الطريق المعبدة حوالي ثمانية كيلومترات . 
)٤(‏ البداية والنهاية (۳/ ۱۸۸). 

)٥(‏ برزة: كهلة كبيرة السن» لا تحتجب احتجاب الشباب. 

(7) جلدة: قوية صلبةء وقيل: عاقلة. 

(۷) تحتبي: أي تجلس وتضم يديها إحداهما إلى الأخرى» على ركبتيها وتلك جلسة الأعراب. 
(N)‏ مرملین: نفد زادهم. 

€ مستتين : أي داخلين في سنه وهي الجدب والمجاعة والقحط . 

)٠١(‏ كسر الخيمة: بفتح الكاف وكسرهاء وسكون المهملة: آي جانبها. 

)۱١(‏ تفاجت: فتحت مابين رجليها للحلب. 

(۱۲) دَرّت: أرسلت اللبن. 

(۱۳) واجترت: من الجرة وهي ما تخرجها البهيمة من كرشها تمضغها. 

)١(‏ يربض: يرويهم حتى يثقلوا فيربضواء أي يقعوا على الأرض للنوم والراحة. 
)٠١(‏ ثجا: الثج: السيلان ومعنى ثجًا: لينا كثيرًا سائلاً. 

)۱١(‏ علاه البهاء: آي علا الإناء بهاء اللين. 

(۱۷) آراضوا: أي رَوواء فنقعوا بالري» يريد شربوا مرة بعد مرة حتى رَوّوا. 


۷4 المبحث الأول: فشل خطة المشركينء والترتيب النبوي الرفيع للهجرة 


فقلما لبشت حتی جاء زوجها أبو معبد یسوق اعرا عجافاء یتساوکنٰ هُزل") ضحی» 
مځُهن قليلء فلما رأى أبو معبد اللبن عجب» وقال: من أين لك هذا اللبن يا آم معبدء 
والشاة عازب حيال"ء ولا حَلوبة في البیت؟ قالت: لا وال إلا أنه مر بنا رجل مبارك» من 
حاله كذا وكذا. قال: صفيه لي يا آم معبد. قالت» برأیت رجلا اهر انرا کح 
ارچ حو ان و ا رق و 
وفي أشفاره و ى وفي صوته صَهَ وفي عنقه سَطّہ ٣‏ وفي لحيته كثاثةء 
ا ارو إن صت قعل ارغان ا وعاك البهاءء اجمل الاش 
وأبهاه من بعيد» وأحلاه وأحسنه من قريب» حلر المنطق› a‏ لا هذر ولا ا کان 
منطقه خرزات نظم یتحدرن» رَبْم" لا یاس من طول » ولا تقتحمه العین من قصر'» 
غصن بين غصنين» فهو أنضر الثلاثة ا وأحسنهم قدرّاء له رُفقاء يحفون به» إن قال 
استمعوا لقوله» وإن أمر تبادروا إلى O E O O‏ 


قال بو معبد: هو والله صاحب قریيش› الذي ذکر لا من أمره ما ذکر بمكة» 


(۱) عجافاً: ضد السمنء وهو جمع عجفاء وهي المهزولة. 

(۲) یتساوکن هُرلاً: يتمايلن من الضعف . 

(۳) عازب: بعيدة المرعى لا تأوي ي إلى البيت إلا في الليلء حيال: لم تحمل 
)6( ظاهر الوضاءة: ظاهر الجمال والحسن . 

. أبلج الوجه: مشرق الوجه مضيئه‎ )٥( 

)١(‏ تحلة: من النحول والدقة والضمورء أي أنه ليس نحيلاً. 

(۷) صَغلة: صغر الرأس وهي تعني الدقة والنحول في البدن. 

(۸) وسيم : الوسيم المشهور بالحسن كأنه صار الحسن له سمة. 

)4( دعج : شدة سواد العين في شدة بياضها. 

(۱۰) في أشفاره وطف : في الشعر النابت على الجفن طول. 

)١١(‏ صّهل: كالبحة وهو ألا يكون حاد الصوت. 

. سطع: طول العنق‎ )۱١( 

(۱۳) أزج: دقيق شعر الحاجبين مع طولهما. 

)٠١(‏ أقرن: متصل مابين الحاجبين من الشعرء أو مقرون الحاجبين. 

. سما: علا پرأسه» أو بيده وارتفع‎ )٠٥( 

. لا هذر ولا نزر: الهذر من الكلام ما لا فائدة فيه» والنزر: القليل‎ )١١( 
1 . رَبْع: ليس بالقصير ولا بالطويل‎ )۱۷( 
لا ياس من طول: وقیل «لا بائن من طول» آي: لا يجاوز الناس طولاً.‎ )۱۸( 
لا تقتحمه العين من قصر: لا تزدريه» ولاتحتقره.‎ )۱۹( 

(۲۰( محفود: مخدوم. 

)۲١(‏ محشود: يجتمع الناس حواليه. 

(۲۲) لا عابس ولا مفند: ليس عابس الوجه» ولا مفند: ليس منسوبًا إلى الجهل وقلة العقل. 


الفصل السادس: هجرة الذبي ية وصاحبه الصديق سه o‏ 


هممت أن أصحبه» ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبلا . 


سابغا: سراقة بن مالك بلاحق رسول اله كلاة: 

أعلنت قريش في نوادي مكة أنه من يأت بالنبي بي حيًا أو مينّاء فله مائة ناقة. وانتشر 
هذا الخبر عند قبائل الأعراب الذين في ضواحي مكة» وطمع سَرَاقَة بن مالك بن جُعْشّم في 
نيل الكسب الذي أعدته قريش لمن يأتى برسول الله ياء فأجهد نفسه لينال ذلك» ولكن الله 
بقدرته التي لا يغلبها غالب» جعله يرجع مدافعًا عن رسول الله ك بعدما كان جاهدًا عليه . 


قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المُڏلجي» وهو ابن أخي سراقة بن 
مالك بن جُعْشُم» أن أباه أخبره» أنه سمع سراقة بن واحد جعشم يقول: جاءنا رل كفار 
قريش يجعلون في رسول الله ب وأبي بكر» دِية كَل واحد منهما مَنْ قتله أو أسره» فبينما 
اا ان ي موان ین مالس قري بي ي آقبل رجل منهم حتى قام علينا» ونحن 
جلوس» فقال: يا سراقة إني رايت آنا ود:0 الال اهاجتا وأعتجة قال اة 
فعرفت أنهم هم» فقلت له: إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانًا وفلائًاء انطلقوا بأعينناء ثم 
لبشت في المجلس ساعة» ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تحرج بفرسي» وهي من وراء 
أکة ”۳ء َتَخبِسها علیّ» وآخذت رمحي» فخرجت به من ظهر البیت» فخططت بوج 
الأرض» وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتهاء فرفعتًها تُقَرّب بي حتى دنوت منهم» 
َرَت بي فرسي فخررت عنهاء فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي» فاستخرجت منها الأزلاءء 
فاستقسمت بهاء أضرُهم أم لاء فخرج الذي أكره» فركبتٌ فرسي» وعصيت الأزلام» قرب 
بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله ي وهو لا يلتفت» وأبو بكر يكثر الالتفات» ساخحت ° 
يدا فرسي في الأرض» حتى بلغتا الركبتين» فخررت عنهاء ثم زجرتهاء فنهضث فلم تكد 
تُخرج يديها فلما استوت قائمة» إذا لأثر يديها عُغان" ساطع في السماءء مثل الدخان» 
فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره» فناديتهم بالأمان» فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم» 
ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم»ء أن سَيَظْهَرٌ أمرٌ رسول الله بو فقلت 
له: إن قومك قد جعلوا فيك الدَيّة» وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم» وعرضت عليهم 


)0( انظر: الهجرة النبوية المباركة (ص )٠٠١١ ٠°٤١‏ والهرامش منه ببعض تصرف . 

(۲) أنودة: جمع قلة لسواد وهو الشخص يرى من بعيد أسودء الهجرة في القرآن (ص .)۳٤٤‏ 
(۳) الأكمة: هي الرابية. 

. الزج: الحديدة في أسفل الرمح‎ )٤( 

)٥(‏ الأزلام: الأقداح التي كانت في الجاهلية مكتوب عليها الأمر» والنهي: افعل ولا تفعل. 
)١(‏ ساخت يدا فرسي: آي غاصت في الأرض 

(۷) عثان: آي دخان» وجمعه عواثن على غير قياس» النهاية (۳/ ۱۸۳). 


۲۷٦‏ المبحث الأول: فشل خطة المشركينء والترتيب النبوي الرفيع للهجرة 


الزاد والمتاع» فلم يرزآني“ ولم يسالاني» إلا أن قال: «أخفِ عنا»» فسألته أن يكتب لي في 
کتابَ أمنِء فار عاس ن فز کی ی تیادھ ثم مضی رسول الله کو" . 


وكان مما اشتهر عند الناس»ء من أمر سراقةء ما ذكره ابن عبد البر» وابن حجر 
وغيرهما. قال ابن عبد البر: روي سفيان بن عيينة عن أبى موسى عن الحسن أن رسول الله لا 
قال التراقة بن مالك كيف بك إذا ليشت سوازي كسرى؟ه قال: فلما أبى عمر ججواري 
کسری» وسنطقخه وتاجه دعا سراقة بن مالك فألبسه إياهاء وكان سراقة رجلا OTE‏ 
شعر الساعدين» وقال له: ارفع يديك» فقال: الله أكبرء الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن 
هرمز» الذي كان يقول: أنا رب الناس» وألبسهما سراقة بن مالك بن جُعْشُم أعرابي من بني 
مُذلِج» ورفع بھا عمر صوته» ثم أركب سراقة» وطيف به المدينة» والناس حوله» وهو 
يرفع عقيرته مرددًا قول الفاروق: الله أكبر» الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز» وألبسهما 
سراقة بن جعشم أعرابيًا من بني مدل . 
ثامنا: سبحان مقلب القلوب: 

کان سراقة في بداية أمره يريد القبض على رسول الله ييو ويسلمه لزعماء مكة» لينال 
مائة ناقةء وإذا بالأمور تنقلب رأسّا على عقب» ويصبح يرد الطلب عن رسول الله بء فجعل 
لا يلقى أحدًا من الطلب إلا رده قائلاً: كفيتم هذا الوجه» فلما اطمأدً إلى أن النبي إلا 
وصل إلى المدينة المنورة» جعل سراقة يقص ما كان من قصته» وقصة فرسه» واشتهر هذا 
عنه» الألسنة حتى امتلأت به نوادي مكة فخاف رؤساء قريش أن يكون ذلك سببًا 
لإسلام بعض أهل مكة» وكان سراقة أمير بني مُذلج» ورئيسهم فكتب أبو جهل إل 

بني مدلج إني أخاف سفيهكم سراقة مستغو لنصر محمد 

عليكم به ألايفرّق جمعكم فيصبح شتى بعدعز وسؤدد 

فقال سراقة يرد على أبي جهل : 

أبا حكم - والله لو كنت شاهدًا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه 

ت ولم تشك بأن محمدًا رسول وبرهان فمن ذايقاومه 


(۱) فلم يرزآني: أي لم يأخذا مني شيًا. 

)( آدیم : قطعة من جلد. 

(۴) البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي ب (رقم .)۳۹۰٩‏ 
(٤)‏ التزبب في الإنسان: كثرة الشعر وطوله. 

.)٤١ انظر: الروض الأنف (٤/۲۱۸)ء الهجرة في القرآن (ص‎ )٥( 

(7) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة .)٤۹٥ /١(‏ 


الفصل السادس: هجرة النبي کا وصاحبه الصديق سب VY‏ 


عليك فكفً القوم عنه فإنني ٠‏ اى أمره يومًاستبدو معالمه 
بأمر تودالناس فيه بأسرهم بأن جميع الناس را مسال 
تاسعاً: استقبال الأنصار لرسول الله كلا : 

ا بالمدينة محر ج رسول الله ية من مكة» كانوا يغدون كل غداة إ 
الحرّة» فينتظرونه حتى يرهم حر حر الظهيرةء فانقلبوا يومًا بعد ما أطالوا ا فلما أووا ! 
بیوتهم» أوفی رجل من يهود على ا من آطامهم» لأمر ينظر إليه» فَبَصْرَ برسول الله كاز 
وأصحابه مبيضين» يزول بهم السراب» فلم يملك اليهودي أن قال باعلى صوته: يا معاشر 
العرب» هذا جَدّكم الذي تنتظرون» فثار المسلمون إلى السلاح» فتلقوا رسول الله َة بظهر 
الحَرَّة فعدل بهم ذات اليمين» حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف» وذلك يوم الاثنين° 
من شهر ربيع الأول" فقام بو بكر للناس» وجلس رسول الله ية صامتًاء فطفق من جاء 
من الأنصار» ممن لم ير رسول الله بي بُحَيّي آبا بكر» حتى أصابت الشمس رسول الله اء 
فأقبل أبو بکر حتی ظلل عليه بردائه» فعرف الناس رسول الله به عند ذلك» فلبث 
رسول الله بي في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلةء شن ال ,الات اش خد 
التقوى» وصلى فيه رسول الله ييدء ثم رکب راحلته». . 


وبعد أن أقام رسول الله ية المدة التي مكثها بقباءء وأراد أن يدخل المدينة «بعث إلى 
الأنصار» فجاءوا إلى نبي الله ية وأبي بكر فسلموا عليهماء وقالوا: ارکبا آمنين مطاعین فرکب 
نبي الله ي وأبو وا دونهما بالسلا»(. 

وعند وصوله به إلى المدينةء قيل في المدينة: «جاء نبي اله» جاء نبي الله إلا 
فاشرفوا ينظرون ويقولون: جاء نبي الله جاء نبي اش . 


فکان یوم فرح وابتهاج» لم تر المدينة يومًا مثله» ولبس الناس أحسن ملابسهم كأنهم في 


.)٤4٤ /١( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة‎ )١( 

(۲) أطم: كالحصن. 

(۳) مبیضین: عليهم ثیاب بیض . 

)٤(‏ يزول السراب: أي يزول السراب عن النظر بسبب عروضهم له. 

)٥(‏ جدکم: حظکم وصاحب دولتکم» الذي تتوقعونه. 

»( قال الحافظ ابن حجر: هذا هو المعتمدء وشذ من قال يوم الجمعةء الفتح (064/۷). 
(۷) انظر: الهجرة في القرآن الكريم (ص .)١١‏ 

(۸) المصدر نفسه (ص .)٥۲‏ 

.)۳۹۰٩ ورقمه‎ ۷۸ ۰۷۷ /٥( صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي‎ )٩( 
.)۳۹۱۱ المصدر نفسه (رقم‎ )۱١( 

(۱)( المصدر نفسه (رقم ۳۹۱۱). 


۷۸ المبحث الأول: فشل خطة المشركين»ء والترتيب النبوي الرفيع للهجرة 


يوم عيد» ولقد كان حمًا يوم عيد» لأنه اليوم الذي انتقل فيه الإسلام من ذلك الحيز الضيق 
في مكةء إلى رحابة الانطلاقء والانتشار بهذه البقعة المباركة المدينة» ومنها إلى سائر بقاع 
الأرض. لقد أحس أهل المدينة بالفضل الذي حباهم الله بهء وبالشرف الذي اختصهم به 
أيصّاء فقد صارت بلدتهم موطتًا لإيواء رسول الله ية وصحابته المهاجرين» ثم لنصرة 
الإسلام» كما أصبحت موطًا للنظام الإسلامي العام والتفصيلي بكل مقوماته» ولذلك خرج 
أهل المدينة يهللون في فرح وابتهاج» ويقولون: يا رسول الله يا محمد يا رسول اله . 

روی الإمام مسلم بسنده قال: «عندما دخل رسول الله ية المدينة» صعد الرجال والنساء 
فوق البيوت» وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون: «يا محمد يا رسول الله» يا محمد» 
یا رسول الله !!»). 

وبعد هذا الاستقبال الجماهيري العظيمء الذي لم يرد مثله في تاريخ الإنسانية» سار 
رسول الله بء حتى نزل في دار أبي أيوب الأنصاري تي » فعن أنس ي عنه في حديث 
الهجرة الطويل: فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب فإنه ليْحَدّث أهله" إذ سمع به 
عبد الله بن سَلام وهو في نخل لأهله يَخْتَرف لهمء جل أن يضع الذي يَخْتَرف لهم فيهاء 
فجاء وهي معه فسمع من نبي الله ية ثم رجع إلى أهله» فقال نبي الله ة: «أي بيوت 
آهل( أقربٌ»» فقال أبو أيوب: أنا يا نبي اله» هذه داري» وهذا بابي» قال: «فانطلق فهيیء 
لنا مقیلا. . .٤ء‏ ثم نزل رسول الله ل على أبي یوب حتی بنی مسجده ومساکنه. 


وبهذا قد تمت هجرته بء وهجرة أصحابه 4# ؛ ولم تنته الهجرة بأهدافها وغاياتهاء بل 
بدأت بعد وصول رسول الله ية سالمًا إلى المدينةء وبدأت معها رحلة المتاعب» والمصاعب 
والتحديات» فتغلب عايها رسول الله ي للوصول للمستقبل الباهر للامة» والدولة الإسلاميةء 
التي استطاعت أن تصنع حضارة إنسانية رائعة» على أسس من الإيمان والتقوى» والإحسان 
والعدل» بعد أن تغلبت على أقوى دولتين كانتا تحكمان في العالم» وهما: دولة الفرس»› 
ودولة الروء. 


.)٠۳ انظر: الهجرة في القرآن (ص‎ )١( 

)۲( مسلم» كتاب الزهد والرقائقء باب حديث الهجرة (رقم ۷۰ .)۲٠٠۹‏ 

™( الضمير هنا للنبي يي فتح الباري .)٠٠١٠/۷(‏ 

.)٤ /۲( يخترف: آي يجتبي من ٿمارها. انظر : النهاية‎ )٤( 

.)٠٤ انظر: الهجرة في القرآن الكريم (ص‎ )١( 

. مقيلاً: آي مكانًا تقع فيه القيلولة‎ )١( 

(۷) البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي إلى المدينة /٥(‏ ۷۹ ورقمه ۳۹۱۱). 
(۸) انظر: الهجرة في القرآن الكريم (ص .)٠١‏ 


الفصل السادس: هجرة النبي َي وصاحبه الصديق كيب ۷۹4 


شرا: فوائد ودروس وعبر: 
١‏ - ا بين الحق والباطل: ي وممتدء وهو سنَّة ة إلهية نافذة» قال ككڭ: 


مت م ےه r‏ 2 2 م صصص ص مخ 
ر أخرجوا س یرهم بعر حي لإ ًت 0 رسا ا وللا دؤ م لله التاس بعصم ببعض 
2 ر ن رص ر م س َة ر 2 2 & 
ل تٽ سر ي ولوٽ رمج ڪر ا نم ۾ اکر ڪا ولسنص آله من نصرة بک 


آله که وک عرد [الحَج: الآية ]٤١‏ . 


ولكن هذا الصراع معلوم العاقبة: تب آله ابت اا وسل إت اله ی عر 
[المجادلة : الآية ]۲١‏ . 


۲ - مكر خصوم الدعوة بالداعية: أمر مستمر متكرر» سواء عن طريق الحبس أو القتل» 
أو النفي والإخراج من الأرض» وعلى الداعية أن يلجأ إلى ربه وأن يثق به» ويتوكل عليهء 
أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله» كما قالڭڭ: وول إو ینکر بك الیب كفا نترك 

أو لوك أو ا ویمکرون ویک اھ وا ڪي الڪ ألسكرد# [الأنفًال: الآية ]١١‏ . 

ومن مكر أهل الباطل وخصوم الدعوة» استخدام سلاح المال لإغراء النفوس الضعيفة»› 
للقضاء على الدعوة والدعاةء ولذلك رصدوا مائة ناقة لمن يأتي بأحد المهاجرين حيًا أو مينّاء 
فتحرك الطامعون ومنهم سراقةء الذي عاد بعد هذه المغامرة الخاسرة ماديا بأوفر ربح وأطيب 
رزق» وهو رزق الإيمانء وأخذ يعمُي الطريق على الطامعين الآخرين› الذين اجتهدرا في 
الطلب» وهكذا يرد الله عن أوليائه والدعاة» قال تعالى: لن ایت كفروا قود أمولمد 
شر وأ عن سيل ا کل ف فقوتا څ ُه تكرت له کر . ا 2 E‏ واي 1 إل EH‏ 
روب [الأنقال : الآبة i‏ 


إن من تأمل حادثة الهجرة ورأى دقة التخطيط فيهاء ودقة الأخذ بالأسباب من ابتدائها إلى 
انتهائهاء ومن مقدماتها إلى ما جرى بعدها؛ يدرك أن التخطيط المسدد بالوحي في حياة 
رسول اله لا كان قائمًاء وأن التخطيط جزء من الستّة النبوية» وهو جزء من التكليف الإلهي في 
كل ما طولب به المسلم» وأن الذين يميلون إلى العفوية» بحجة أن التخطيط وإحكام الأمور ليسا 
من الستّةء أمثال هؤلاء مخطئون» ويجنون على أنفسهم وعلى المسلمين› 
فعندما حان وقت الهجرة للنبي بء وشرع النبي بيا في التنفيذ نلاحظ التي : 
* وجود التنظيم الدقيق للهجرة حتی نجحت»›» ر ا ا 
وذلك أن كل أمر من أمور الهجرة كان مدروسًا دراسة وافية ؛ فملاً: 


.)٠۱۹۹ انظر: الهجرة النبوية المباركة (ص‎ )١( 
.)٠٠ انظر: الهجرة النبوية المباركة (ص‎ )۲( 
.)۴١۷ /۱( انظر: الأساس في الستّة» سعيد حوى‎ )۳( 


۸۰ المبحث الأول: فشل خطة المشركين»ء والترتيب النبوي الرفيع للهجرة 


أ - جاء ية إلى بيت أبي بكر في وقت شدة الحر - الوقت الذي لا يخرج فيه أحدء 
بل من عادته لم یکن يآتي فیه» لماذا؟ حتی لا يراه أحد. 
ب - إخحفاء شخصيته بل أثناء مجيئه للصديقء› وجاء إلى بيت الصديق متلفمّاء لأن التللم 
يقلل من إمكانية التعرف على معالم الوجه المتلف). 
آمر یه با بكر أن يخرج من عندهء ولما تكلم لم يبين إلا الأمر بالهجرة دون 
تحديد الاتجاه. 
د وکان الخروج ليلا ومن باب خلفي في بيت ابي 0 
- بلغ الاحتياط مداه» باتخاذ طرق غير مألوفة للقوم» والاستعانة بذلك بخبير يعرف 
مسالك البادية > ومسارب الصحراء» ولو كان ذلك الخبير مشركا ما دام على خلق 
ورزانة» وفيه دلیل على أن الرسول َة كان لا يحجم عن الاستعانة بالخبرات مهما 
یکن مصدرها . 
* انتقاء شخصیات عاقلة لتقوم بالمعاونة في شؤون الهجرة› ويلاحظ أن هذه الشخصيات كلها 
تترابط برباط القرابة» أو برباط العمل الواحد» مما يجعل من هؤلاء الأفراد وحدة متعاونة 
على تحقيق الهدف الكبير. 
*# وضع كل فرد من آفراد هذه الأسرة في عمله المناسب» الذي يجيد القيام به على أحسن 
وجه» ليكون أقدر على أدائه والنهوض بتبعاته . 
¥ فكرة نوم علي بن أبي طالب مكان الرسول» فكرة ناجحة» قد ضللت القوم وخدعتهم› 
وصرفتهم عن الرسول › حتى خرج في جنح الليل» تحرسه عناية الله وهم نائمون» ولقد 
ظلت أبصارهم معلقة بعد اليقظة بمضجع الرسول بي فما كانوا يشكون في أنه ما يزال 
نائما» مسجی في بردته» في حين ان النائم هو علي بن آبي طالب ت 
1 - علي ته : ينام في فراش رسول الله ية ليخدع القوم» ويْسَلمَ الودائع ويلحق 
بالرسول. 
ب - وعبد الله بن أبي بكر : صاحب المخابرات الصادق» وكاشف تحركات العدو. 
ج - وأسماء ذات النطاقين: حاملة التموين من مكة إلى الغار» وسط جنون المشركين 
بحئًا عن محمد ية ليقتلوه. 


.)٠٤١ انظر: في السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية (ص‎ )١( 
.)٠٤١ انظر: معين السيرة (ص‎ )۲( 
.)۳١١ انظر: الهجرة في القرآن الكريم (ص‎ )۳( 


الفصل السادس: هجرة النبي ييه وصاحبه الصديق مب ۸1 


د - وعامر بن فهيرة: الراعي البسيط الذي قدم اللحم واللبن إلى صاحبي الغار» وبدد 
آثار أقدام المسيرة التاريخية بأغنامه» كيلا يتفرسها القوم!! لقد كان هذا الراعي يقوم 
بدور الإمداد والتموين . 
ه - وعبد الله بن أريقط : دليل الهجرة الأمين» وخبير الصحراء البصيرء ينتظر في يقظة 
إشارة البدء من الرسول»ء ليأخذ الركب طريقه من الغار إلى يثرب. 
فهذا تدبير للأمور على نحو رائع دقيق» واحتياط للظروف بأسلوب حكيم» ووضع لكل 
شخص من أشخاص الهجرة في مكانه المناسب» وسد لجميع الثغرات» وتغطية بديعة لكل 
مطالب الرحلةء واقتصار على العدد اللازم من الأشخاص من غير زيادة» ولا إسراف. 
لقد أخذ الرسول ية بالأسباب المعقولةء أخذًا قوبّاء حسب استطاعته وقدرته. . ومن ثم 
باتت عناية الله متوقعة( . 
٤‏ - الأخذ بالأسباب أمر ضروري : 
إن اتخاذ الأسباب أمر ضروري وواجب» ولكن لايعني ذلك دائمًا حصول النتيجة» ذلك 


لأن هذا آمر يتعلق بأمر الله » ومشیئته»› ومن هنا کان التوكل مرا ضروريًاء وهو من باب 
استكمال اتخاذ الأسباب . 


إن رسول الله ي أعد كل الأسباب» واتخذ كل الوسائلء ولكنه في الوقت نفسه مع 
الله يدعوه ویستنصره أن یکلل سعيه بالنجاح»› وهنا یستجاب الدعاء» وينصرف القوم بعد أن 
وقفوا على باب الغار» وتسيخ فرس سراقة في الأرض ويكلل العمل بالنجاع. 

- الإيمان بالمعحزات الحسية : 

وفي هجرة النبي لد وقعت معجزات حسية »› وهي دلائل ملموسة على حفظ الله ورعایته 
لرسول الله مء ومن ذلك - على ما روي - نسيج العنكبوت على فم الغارء ومنھا ما جری 
لرسول الله ا مع أم معبد» وما جرى له مع سراقة» ووعده إياه بان یلبس سواري کسری»› 
فعلى الدعاة أن لا يتنصلوا من هذه الخوارق»ء بل يذكرونها ما دامت ثابتة بالسنة النبوية» على 
أن ينبهوا الناس على أن هذه الخوارق هى من جملة دلائل نبوته ورسالته كلو . 

٦‏ - جواز الاستعانة بالكافر المأمون: 

ويجوز للدعاة أن يستعينوا بمن لا يمن بدعوتهم» ما داموا يثقون بهم ويأتمنونهم على 
)١(‏ انظر: أضواء على الهجرة» لتوفیق محمد (ص ۳۹۳ ۳۹۷). 


)۲( انظر : من معين السيرة (ص .)۱٤۸‏ 
(۳) انظر: المستفاد من قصص القرآن .)٠١۸/۲(‏ 


۸۲ المبحث الأول: فشل خطة المشركين»ء والترتيب النبوي الرفيع للهجرة 


ما يستعینون به معهم» فقد رأ ينا أن النبي بيه وأبا بكر استأجرا مشركًا ليدلهما على طريق 
الهجرة» ودفعا إليه راحلتيهما ا عند غار ثور» وهذه أمور خطيرة أطلعاه عليهاء ولا 
شك أن النبي ا وأبا بكر وثقا به وأمنام» مما يدل على أن الكافر أو العاصي» أو غير 
المنتسب إلى الدعاةء قد يوجد عند هؤلاء ما يستدعي وثوق الدعاة بهم كأن تربطهم رابطة 
القرابةء أو المعرفة القديمةء أو الجوار» أو عمل معروف» كأن قد قدمه الداعية لهم» أو لأن 
هؤلاء عندهم نوع جيد من الأخلاق الأساسية» مثل الأمانةء وحب عمل الخيرء إلى غير ذلك 
من الأسباب» والمسألة تقديرية» يترك تقديرها إلى فطنة الداعي» ومعرفته بالشخص. 


۷ - دور المرآة ذ فى الهجرة: 

اا کے ا ا أسماء كثيرةء كان لها فضل كبير» ونصيب وافر من الجهاد: 
منها عائشة بنت أبي بكر الصديق ضيب التي حفظت لنا القصةء ووعتها وبلَُغتها للأمةء وأم 
اه الها السيرن راسيا ةك ا أل سامت في رين ا 
وصاحبه في الغار» بالماء والغذاء» وكيف تحملت الأذى في سبيل الله؟ فقد حدثتنا عن ذلك 
هشام» فوقفوا على باب أبي بكر» فخرجت إليهم» فقالوا: أين أبوك يا بنت آبي بکر؟ قالت: 
قلت : لا أدري والله أين ا قالت : فرفع آبو جهل يده - وکان فاحشًا خبیًا - فلطم دي 
لطمة طرح منها فُرْطي» قالت: ثم انصرفوا. . .)7 . 


فهذا درس من أسماء م تعلمه لنساء المسلمين» جيلاً بعد جيل؛ كيف تخفي أسرار 
المسلمين عن الأعداء» وكيف تقف صامدة شامخة أمام قوى البغي والظلم! وأما درسها الثاني 
البليغ» فعندما دخل عليها جدها أبو قحافة» وقد ذهب بصره» فقال: «والله إني لأراه قد 
فجعکم بماله مع نفسه)» قالت: «کلا يا أبت» ضع يدك على هذا المال». قالت: «فوضع يده 
عليه»» فقال: «لا بأس» إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن وفي هذا بلاغ لكم». قالت: «ولا 
والله ما ترك لنا شيئًاء ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك». 

وبهذه الفطنة والحكمة سترت أسماء أباها» وسكنت قلب جدها الضرير» من غير أن 
تكذب» فإن أباها قد ترك لهم حمًا هذه الأحجار التي كومتهاء لتطمثن لها نفس الشيخ! إلا أنه 
قد ترك لهم معها إيمانًا بالله لا تزلزله الجبالء ولا تحركه العواصف الهوج» ولا يتأثر بقلة أو 
كثرة من المال» وَوَرّئهم يقيئًا وثقة به لا حدٌ لها» وغرس فيهم همة تتعلق بمعالي الأمورء 


.)٠١۸/۲( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )١( 

(۲) انظر: الهجرة النبوية المباركة (ص .)۲٠١‏ 

(۳) المصدر نفسه (ص .)١١١‏ 

. إسناده صحيح‎ )٠١١/۲( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )٤( 


الفصل السادس: هجرة النبي َيه وصاحبه الصديق كب YAY‏ 


ولا تلتفت إلى سفسافهاء فضرب بهم للبيت المسلم مثالاً عر أن يتكرر» وقل أن يوجد نظيره. 

لقد ضربت أسماء» يه » بهذه المواقف لنساء المسلمين مثلاًء هُنّْ في أمس الحاجة 
إلى الاقتداء به » والنسج على منواله. 

وظلت أسماء مع أخواتها في مكةء لا تشکو ضيمًاء ولا تظهر حاجة» حتى بعث 
النبي يه زيد بن حارئة»› وأبا رافع مولاه» وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكة» 
فقدما عليه بفاطمة وأم کلثوم أبنتيه» وسودة بنت زمعة زوجه» وأسامة بن زيد٬‏ ان برّكة» 
المكناة بأم أيمن» وخرج معهما عبد الله بن أبي بكر بعيال آبي بکر» فيهم عائشة وأسماءء 
فقدموا المدينةء فأنزلهم في بيت حارثة بن التعمان . 

۸ - أمانات المشركين عند رسول الله ل : 

فی إيداع المشركين ودائعهم علد رسول الله E‏ م محاربتهم له» وتصميمهم على 
قتله» دلیل باهر على تناقضهم العجيب» الذي کانوا واقعین فیه› ففي الوقت الذي کانوا 
یکذبونه» ویزعمون أن ساحر» أو مجنون» أو کذاب» لم یکونوا یجدون فیمن حولهم من هور 
خير منه أمانة وصدقاء فكانوا لا يضعون حوائجهم» ولا أموالهم التي يخافون عليها إلا عنده! وهذا 
يدل على أن كفرانهم لم يكن بسبب الشك لديهم في صدقهء وإنما بسبب تكبرهم واستعلائهم على 
الحقء الذي جاء به » وخوقًا على زعامتهم وطغیانهم "« وصدق الله العظيم : فد ملم ِنَم یر نک 


ورو 2 


ای یقولون کہم کد بگزبوتت ولك يي ايت الَو َجَحَدُونَ) [الأنعام : الآية ]٠۳‏ . 

وفي أمر الرسول َيه لعلي - ت - بتأدية هذه الأمانات لأصحابها في مكة» على الرغم 
من هذه الظروف الشديدةء التي كان من المفروض أن يكتنفها الاضطراب» بحيث لا يتجه 
التفكير إلا إلى إنجاح خطة هجرته فقطء على الرغم من ذلك فإن الرسول ي ما كان لينسى 
أو ينشغل عن رد الأمانات إلى أهلهاء حتى ولو كان في أصعب الظروف التي تنسي الإنسان 
نفسه فضلاً عن غیره . 

- الراحلة باللمن : 

لم يقبل رسول الله ية أن يركب الراحلة» حتى أخذها بشمنها من أبي بكر له » واستقر 
الثمن ديتًا بذمته» وهذا درس واضح» بأن حملة الدعوة ما ينبغي أن يكونوا عالة على أحدء 
في وقت من الأوقات› فهم مصدر العطاء في كل شيء. 

إن يدهم إن لم تكن العليا فلن تكون السفلى» وهكذا يصر - تا أن يأخذها 


.)٠١۸ انظر: الهجرة الثبوية المباركة (ص‎ )١( 
.)۱۹۳ انظر: فقه السيرة د. البوطي (ص‎ )۲( 
.)۳٠٤ انظر: الهجرة في القرآن الكريم (ص‎ )۴( 


۸4 المبحث الأول: فشل خطة المشركين» والترتيب النبوي الرفيع للهجرة 


باللمن» وسلوكه ذلك هو الترجمة الحقة لقوله تعالی: وا أتَلگ ع من َج إن جى إلا على 


رج ےر 


َي ألْعَلَييَ [السَعَرَاء : الآية ]٠١۹‏ . 

إن الذين يحملون العقيدة والإيمان» ويبشرون بهماء ما ينبغي أن تمتد أيديهم إلى أحد 
- إلا الله - لأن هذا يناقض ما يدعون إليه» وقد تعود الناس أن يعوا لغة الحال لأنها أبلغ من 
لغة المقال» وما تأخر المسلمون» وأصابهم ما أصابهم من الهوانء إلا يوم أصبحت وسائل 
الدعوة والعاملين بها خاضعة للغة المادة إِذ ينتظر الواحد منهم مرتبه»› ویومها تحول العمل 
إلى عمل ماديء فقد الروح والحيوية والوضاءةء وأصبح للاأمر بالمعروف موظفون» وأصبح 
الخطباء موظفين» وأصبح الأئمة موظفين . 

إن الصوت الذي ينبعث من حنجرة وراءها الخوف من اللهء والأمل في رضاه» غير 
الصوت الذي ينبعث ليتلقى دراهم معدودةء فإذا توقفت توقف الصوت» وقديمًا قالوا: ليست 
النائحة كالثكلى» ولهذا كَل التأثير» وبعد الناس عن جادة الصواب. 

: الداعية يعفٌ عن أموال الناس‎ - ١ 

لما عفا النبي کا عن سراقة» عرض عليه سراقة المساعدة» فقال: وهذه کنانتي فخذ 
رسول الله کل : «لا حاجة لي فیها» . 

فحین يزهد الدعاة فيها عند الناس» يحبهم الناس» وحین یطمعون فی أموال الناس» ينفر 
الناس منهم» وهذا درس بليغ للدعاة إلى الله تعالٰ 7 . 

: الحندية الرفيعة والبكاء من الفرح‎ ۱١۱ 

تظهر أثر التربية النبوية في جندية أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب ته فأبو 
بكر يه عندما أراد أن يهاجر إلى المدينةء وقال له رسول الله ية: «لا تعجل لعل الله 
يجعل لك صاحبًا» فقد بدا فی الإإعداد والتخطيط للهجرة «فابتاع راحلتین واحتبسهما في داره 
يعلفهما إعدادا لذلك» وفی رواية البخاري»› «وعلف راحلتین کانتا عنده ورق السمر - وهر 
الخبط - أربعة أشهر». لقد كان يدرك بثاقب بصره َه »> وهو الذي تربى ليكون قائدًاء أن 
لحظة الهجرة صعبة» قد تأتي فجأةء ولذلك هيأ وسيلة الهجرة» ورتب تموينهاء وسخر أسرته 
لبخدذدمة اللبى E‏ وعندما جاء رسول الله E‏ وأخبره أن الله قد أذن له في الخروج والهجرة»› بکی 


.)۱٤۹ ء۱٤۲۸ انظر: معین السیرة (ص‎ )١( 

(۲) المسند ۳/١(‏ ورقمه ۳) تحقيق أحمد محمد شاكرء وقال محققو طبعة الرسالة. إسناده صحيح على شرط 
مسلم . 

(۳) انظر: في ظلال الهجرة النبوية (ص .)٥۸‏ 


الفصل السادس: هجرة النبي ية وصاحبه الصديق ب A0‏ 


من شدة الفرح. وتقول عائشة صي في هذا الشأن: «فواله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن 
أحدًا يبكي من الفرح» حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئلٍ» إنها قمة الفرح البشرى؛ أن يتحول 
الفرح إلى بكاء. 

فالصديق كه » يعلم أن معنى هذه الصحبةء أنه سيكون وحده برفقة رسول رب 
العالمين» بضعة عشر يومًا على الأقل» وهو الذي سيقدم حياته لسيده وقائده وحبيبه 
المصطفى يبء فأي فوز فى هذا الوجود؛ يفوق هذا الفوز: أن يتفرد الصديق وحده من دون 
أهل الأرض» ومن دون اف جميعًا برفقة سيد الخلق وصحبته - ية - كل هذه المدةء 
وتظهر معاني الحب في الله في خوف أبي بكر» وهو في الغار من أن يراهما المشركون»› 
ليكون الصديق مشلا تا أن يکون لے جندي الدعوة الصادق»› مع قائده الأمين ء حیث 
يحدق به الخطر» من خوف وإشفاق على حياته؛ فما كان آبو بكر ساعتئلٍ بالذي يخشی على 
نفسه الموت» ولو کان كذلك لما رافق رسول الله ية في هذه الهجرة الخطيرة» وهو يعلم أن 
أقل جزائه القتل إن أمسكه المشركون مع رسول الله بء ولكنه كان يخشى على حياة الرسول 
الكريم بء وعلى مستقبل الإسلام إن وقع الرسول ب في قبضة المشركينء ويظهر الحس 
الأمني الرفيع للصديق في هجرته مع النبي بء في مواقف كثير منها؛ حين أجاب السائل: 
من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فقال: هذا هاد يهديني السبيل» فظن السائل أن الصديق 
يقصد الطريق» وإنما كان يقصد سبيل الخيرء وهذا يدل على حسن استخدام أبي بكر 
للمعاريض» فرارًا من الحرج أو کک لأت الهجرة :كاتنت سا وقد اق الرمول اة 
على ذلك ء وفي موقف علي بن أبي طالب مثال للجندي الصادقء المخلص لدعوة 
الإسلام» حیث فدی قائده بحیاته» ف سلامة القائد سلامة للدعوة»› وفي هلاکه خذلانها 
ووهنهاء فما فعله علي تي ٠‏ ليلة الهجرة» من بياته على فراش الرسول بء إذ كان من 
المجتل أت هري بيرف فيان فريشن علي ران خاي ته ته > ولکن عليًا د لم يبال بذلك» 

فحسبه أن يسلم رسول الله بء نبي الأمة» وقائد لر 


۲ - فن قيادة ارز وفن التعامل مع النفوس : 


يظهر الحب العميق الذي سيطر على قلب أبي بكر لرسول الله بء في الهجرة» كما 
يظهر حب سائر الصاحبة أجمعين› في سيرة ة الحبيب المصطفى ا . وهذا اللحب الرباني کان 


.)۱۹۲ »۱۹۱/۲( انظر: التربية القيادية‎ )١( 

(۲) السيرة النبوية دروس وعبر للسباعي (ص .)۷١‏ 
(۳) انظر: الهجرة النبوية المباركة (ص .)٠٠٤‏ 
)٤(‏ انظر: الهجرة النبوية لأبي فارس (ص .)٠٠٤‏ 
() انظر: السيرة النبوية للسباعي (ص 1۸). 


۸٦‏ المبحث الأول: فشل خطة المشركينء والترتيب النبوي الرفيع للهجرة 


نابعًا من القلب» وبإخلاص» لم يكن حب نفاق» أو نابعًا من مصلحة دنيوية» أو رغبة في 
منفعة» أو رهبة لمكروه قد يقع»› ومن أسباب هذا الحب لرسول الله بء صفاته القيادية 
الرشيدة» فهو يسهر ليناموا» ويتعب ليستريحواء ويجوع ليشبعواء كان يفرح لفرحهم» ويحزن 
لحزنهم» فمن سلك سنن الرسول بي مع صحابته» في حياته الخاصة والعامة» وشارك الناس 
في أفراحهم وأتراحهم» وكان عمله لوجه الله» أصابه شيء من هذا الحب» إن كان من 
الزعماءء أو القادةء أو المسؤولين في أمة الإسلام. 


إن القيادة الصحيحة؛ هي التي تستطيع أن تقود الأرواح قبل كل شيءء وتستطيع أن 
تتعامل مع النفوس قبل غيرهاء وعلى قدر إحسان القيادة» يكون إحسان الجنود» وعلى قدر 
البذل من القيادة» يكون الحب من الجنودء فقد كان بي رحيمًا وشفيقًا بجنوده» وأتباعه» فهو 
لم يهاجر إلا بعد أن هاجر معظم أصحابه» ولم يبق إلا المستضعفون والمفتونون» ومن كانت 
له مهات خاضصة بال : 


۳ - وفي الطريق أسلم بريدة الأسلمي يه في ركب من قومه: 

إن المسلم الذي تغلغلت الدعوة في شغاف قلبه» لا يفتر لحظة واحدة عن دعوة الناس إلى 
دين الله تعالى» مهما كانت الظروف قاسية» والأحوال مضطربةء والأمن مفقودًاء بل ينتهز كل 
فرصة مناسبة› لتبليغ دعوة الله تعالی› هذا نبي الله تعالى يوسف غ@ › حينما زج به في السجن 
ظلمأًء واجتمع بالسجناء في السجن» فلم يندب حظه» ولم تشغله هذه الحياة المظلمة» عن 
دعوة التوحيد» وتبليغها للناس› ار الشرك» وعبادة غير اء والخضوع لأي مخلوف: قال 
تعا : ل ا ایکا طا راد إل انا اويل قبل آن پاتا لکنا مسا لم َب إن 


ركت مله وم لا ومنو يالله وشم بالأخة هم ©٤‏ وات اة اباو اتاهيم اشح 
دقفو تا FLEE‏ 5ر اک س ل تھ ل اقل ليق اة 
الاس کک ج کرو © يجي الجن رياب درت ا جد مهار () ما عدون 
من دونو إلا آشاء ا شر واباؤڪُم م رَد اه ا من ا إن الحم إلا َه مر آذ 
بدا إل ا ذلك الین القَیّم وَل ڪر الاس لا يعَلَمو 4 [يوسف : الآیات ]٤٩-۳۷‏ . 


وسورة يوسف غلل مكية» وقد أمر الله تعالى رسوله محمدًا كه أن يقتدي بالأنبياء 
والمرسلين فى دعوته إلى الله ولذلك نجده ييل فى هجرته من مكة إلى المدينةء وقد كان 
مطاردًا من الك فى أهدروا دمه» وأغروا الس منهم بالأموال الوفيرةء ليآتوا برأسه 
حيًا أوميتًاء e OE‏ 
الحصيب الأسلمي ته » في ركب من قومه» فدعاهم إلى الإسلام فآمنوا وأسلموا . 


ء)٥4 انظر: الهجرة النبوية لأبي فارس (ص‎ )۳( .)٥٤١ انظر: السيرة النبوية لأبي فارس (ص‎ )١( 
.)٤٠٥/١( شرح المواهب‎ .)۲٠١ انظر: الهجرة النبوية المباركة (ص‎ )۲( 


الفصل السادس: هجرة النبي بي وصاحبه الصديق ب TAY‏ 


وذكر ابن حجر العسقلاني - كله «أن النبي ييه في طريق هجرته إلى المدينةء لقي 
بُريدة بن الحْصَيْب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي» فدعاه إلى الإسلام» وقد غزا مع 
الرسول ا ست عشرة( ا( غزوة» وأصبح بريدة بعد ذلك من الدعاة إلى الإسلام» وفتح الله 
لقومه «أسلم» على يديه أبواب الهداية» واندفعوا إلى الإسلامء وفازوا بالوسام النبوي الذي 
نتعلم منه منهجًا فريدًا في فقه النفوس»› قال يي : «أسلم سالمها الله» وغفار غفر الله لهاء أ 
إني لم أفُلْهاء ولكن قالها الله عز وجل». 


: وفي طريق الهجرة أسلم لضان على يدي رسول الله كلا‎ - ٤ 

كان في طريقه ية بالقرب من المدينة لصّان من أسلم» يقال لهما المهانان» فقصدهماء 
َء وعرض عليهما الإسلام فأسلماء ثم سألهما عن أسمائهما فقالا: نحن المهانانء فقال: 
«بل أنتما المكرمان»» وأمرهما أن يقدما عليه المدينة» وفى هذا الخبر يظهر اهتمامه كلا 
بالدعوة إلى الله» حيث اغتنم فرصة في طريقه» ودعا ال إلى الإسلام» فأسلماء وفي 
إسلام هذين اللصين مع ما ألفاه من حياة البطش» والسلب والنهب» دليل على سرعة إقبال 
النفوس على اتباع الحق» إذا وجد من يمثله بصدق وإخلاص» وتجردت نفس السامع من 
الهوى المنحرف» وفي إهمام الرسول ية بتغيير سمي هذين اللصين من المهانين» إلى 
المكرمّين دلیل على اهتمامه يي بسمعة المسلمين»› > ومراعاته مشاعرهم إكرامًا لهم» ورفغًا 
لمعنوياتهم 

وإن في رفع معنوية الإنسان تقوية لشخصيته» ودفعًا له إلى الأمام ليبذل كل طاقته في 
سبيل الخير والفلاے9). 

- الزبير وطلحة ي » ولقاؤهما برسول الله ية في طريتق الهجرة: 

ومما وقع في الطريق إلى المدينةء إنه بء لقي الزبير بن العوام» في ركب من 
المسلمين كانوا يَجَارَّا قافلين من الشام» فكسى الزبيرٌ رسول الله ية وأبا بكر ثيابًا بيضاء» رواه 
البخاري» وكذا روى أصحاب السَيّر أن طلحة بن عبيد الله لقيهما أيضًاء وهو عائد من 
الشام وكساهما بعض الثياب . 


.)٠٤١/١( انظر: الإصالة‎ )١( 

)( صحیح الجامع الصغیر (۳۲۸/۱ء رقم ٦۹۸)ء‏ مسلمء واللفظ له» ورقمه [ .])۲٥١۱۹ ۱۸٩‏ 

)۳( الفتح الرباني للساعاتي )//٠١(‏ ورقمه في المنسند - ط/الرسالة - (١۹١١١)ء‏ وأورده الهيثمي في المجمع 
)٥٩ ۸/۷‏ وقال: واپبن سعد اسمه عبد الله ولم أعرفهء» وبقية رجاله ثقات. 

.)١۷۸/۳( انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي‎ (٤) 

0 انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة /١(‏ ٥۹٤)ء‏ وهو في البخاري (ورقمه .)۳۹۰٩‏ 

.)۱۸١ صحيح السيرة النبوية (ص‎ »)٤۹٥ /١( السيرة النبوية لأبي شهبة‎ )١( 


۸ المبحث الأول: فشل خطة المشركين» والترتيب النبوي الرفيع للهجرة 


: أهمية العقيدة والدين في إزالة العداوة والضغائن‎ - ١ 

إن العقيدة الصحيحة السليمة» والدين الإسلامي العظيم» لهما أهمية كبرى في إزالة 
العداوات والضغائن» وفي التأليف بين القلوب والأرواح» وهو دور لا يمكن لغير العقيدة 
الصحيحة أن تقوم به» وها قد رأينا كيف جمعت العقيدة الإسلامية بين الأوس والخزرج» 
وأزالت آثار معارك استمرت عقودًا من الزمن» وأغلقت ملف ثارات كثيرة» في مدة قصيرة› 
بمجرد التمسك بها والمبايعة عليهاء وقد رأينا ما فعلته العقيدة في نفوس الأنصار» فاستقبلوا 
المهاجرين بصدور مفتوحة» وتآخوا معهم في مثالية نادرة» لا تزال مثار الدهشة» ومضرب 
المثلء ولا توجد في الدنيا فكرة أو شعار آخرء فعل مثلما فعلت عقيدة الإسلام الصافية في 
التفوس . 

ومن هنا ندرك السر في سعي الأعداء الدائب إلى إضعاف هذه العقيدةء وتقليل تأثيرها 
في نفوس المسلمينء واندفاعهم المستمر نحو تزكية النعرات العصبية والوطنية والقومية 
وغيرهاء وتقديمها كبديل للعقيدة الصحيحة . 

۷ - فرحة المهاجرين والأنصار بوصول النبي بي : 

كان فرحة المؤمنين من سكان يشرب من أنصار ومهاجرين» بقدوم رسول اله ب 
ووصوله إليهم سالمّاء فرحة أخرجت النساء من بيوتهن والولائد» وحملت الرجال على ترك 
أعمالهم» وكان موقف يهود المدينة موقف المشارك لسكانها في الفرحة ظاهرًاء والمتألم من 
منافسة الزعامة الجديدة باطناء أما فرحة المؤمنين بلقاء رسولهم» فلا عجب فيهاء وهو الذي 
أنقذهم من الظلمات إلى النور» بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد» وأما موقف اليهود فلا 
غرابة فيه» وهم الذين عرفوا بالملق والنفاق للمجتمع الذي فقدوا السيطرة عليه» وبالغيظ 
والحقد الأسود ممن يسلبهم زعامتهم على الشعوب» ويحول بينهم وبين سلب أموالهم باسم 
القروض» وسفك دمائها باسم النصح والمشورةء وما زال اليهود يحقدون على كل من يخلص 
الشعوب من سيطرتهم» وينتهون من الحقد إلى الدس والمؤامراتء ثم إلى الاغتيال إن 
استطاعواء ذلك دينهم» وتلك جبلته . 

ويستفاد من استقبال المهاجرين والأنصار لرسول الله بيا مشروعية استقبال الأمراء 
والعلماء» عند مقدمهم بالحفاوة والإكرام» فقد حدث ذلك لرسول اله بء وكان هذا الإكرام 
وهذه الحفاوة نابعين من حب للرسول»ء بخلاف ما نراه من استقبال الزعماء والحكام في عالمنا 
المعاصر» ويستفاد كذلك التنافس في الخير» وإكرام ذوي العلم والشرف» فقد كانت كل قبيلة 


.)٤٠١ انظر: الهجرة النبوية المباركة (ص‎ )١( 
.)۳١۷ انظر: السيرة النبوية للسباعي (ص ٤)ء الهجرة في القرآن الكريم (ص‎ )۲( 


الفصل السادس: هجرة الثبي ية وصاحبه الصديق که ۸۹ 


تحرص أن تستضيف رسول الله يي وتعرض أن يكون رجالها حُراسًا له» ويؤخذ من هذا 
إكرام العلماء والصالحين» واحترامهم وخدمته. . 

۸ وضوح سنة التدرج : 

حيث نلاحظ أن رسول الله يي عندما تقابل مع طلائع الأنصار الأولى»ء لم يفعل سوى 
ترغيبهم في الإسلامء وتلاوة القرآن عليهم» فلما جاءوا في العام التالي بايعهم بيعة النساء» على 
العبادات والأخلاق والفضائلء فلما جاءوا في العام التالي كانت بيعة العقبة الثانية على الجهاد 
والنصر والإيواء*. 

وجدير بالملاحظة أن بيعة الحرب لم تتم إلا بعد عامين كاملين» أي بعد تأهيل وإعدادء 
استمر عامين كاملين» وهكذا تم الأمر على تدرج» ينسجم مع المنهج التربوي الذي نهجت عليه 
الدعوة من أول يوء . | 

إنه المنهج الذي هدى الله نبيه إلى التزامه» ففي البيعة الأولى بايعه هؤلاء الأنصار الجدد 
على الإسلام عقيدة ومنهاجًا وتربية» وفي البيعة الثانية بايعه الأنصار على حماية الدعوة» 
واحتضان المجتمع الإسلامي الذي نضجت ثماره» واشتدت قواعده قوة وصلابة. 

إن هاتين البيعتين أمران متكاملان» ضمن المنهج التربوي للدعوة الإسلامية» وإن الأمر 
الأول هو المضمونء والأمر الثاني وهو بيعة الحرب» هو السياج الذي يحمي ذلك الضمون› 
نعم كانت بيعة الحرب بعد عامين من إعلان القوم الإسلام وليس فور إعلانهم . 

بعد عامين إذ تم إعدادهم» حتى غدوا موضع ثقةء وأهلاً لهذه البيعة» ويلاحظ أن بيعة 
الحرب لم يسبق آن تمّت قبل اليوم مع أي مسلمء إنما حصلت عندما وجدت الدعوة في هؤلاء 
الأنصار» وفي الأرض التي يقيمون فيهاء المعقل الملائم الذي ينطلق منه المحاربون» لأن مكة 
لوضعها عندثلٍ لم تكن تصلح للحرب0. 

وقد اقتضت رحمة الله بعباده «أن لا يحملهم واجب القتالء إلى أن توجد لهم دار 
إسلام» تكون لهم بمثابة معقل يأوون إليهء ويلوذون به» وقد كانت المدينة المنورة أول دار 
إسلا»(). 

لقد كانت البيعة الأولى قائمة على الإيمان باش ورسوله َء والبيعة الثانية على الهجرة 
والجهاد» وبهذه العناصر الثلاثة : الإيمان باش والهجرة» والجهادء يتحقق وجود الإسلام في 


.)۴١۹ ۰۳۰۹۸ انظر: السيرة النبوية لأبي فارس (ص‎ )١( 

(۲) انظر: الهجرة النبوية المباركة (ص .)۲٠۲‏ 

(۳) انظر: بناء المجتمع الإسلامي في عصر النبوة» محمد توفيق (ص .)١١١‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه (ص ۱۲۲۳ء .)١۲۳‏ 

() انظر: فقه السيرة للبوطي (ص .)١۷۲‏ 


1۹۰ المبحث الأول: فشل خطة المشركين» والترتيب النبوي الرفيع للهجرة 


واقع جماعي ممکنء والهجرة لم تكن لتتم لولا وجود الفثة المستعدة للإيواء» ولهذا قال 


تعالی: إن لين ٤اموا‏ وعاجر هدا ا اهر اشم في سيل أله ورا 
بعصم أوَلامٌ بعص الزن اموا | ولم ا اروا ا لک ن لتم ن ئه سی بابرا ون اسکصروکم فی 
لرن يڪم صر ر ل َم ج نهم ميق واه يما نملو ب [الأنمًال: الآية ]۷١‏ 
وقال تعالى 0 آي اموا من بعد وهاجروا | چوا مکی ارک مک ا ا ا بعصم اول عض فی 
کپ الله ن اله کل ج سىء علي [الأنقال : الآية ]۷١‏ . 

وقد كانت بيعة الحرب هى التمهيد الأخير لهجرة النبى كلل وأصحابه إلى المدينةء وبذلك 
وجد الإسلام موطنه الذي ينطلق منه دعاة الحق بالحكمة والموعظة» وتنطلق منه جحافل الحق 
المجاهدة أول مرة» وقامت الدولة الإسلامية المحكمة لشرع اله . 

- الهحرة تضحية عظيمة في سبیل الله : 

كانت هجرة النبي بيه وأصحابه» عن البلد الأمينء تضحية عظيمة» عبر عنها النبي ا 


بقوله: «والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله» ولولا ني ا منك 
ا کچ 


وكيك 


وعن عائشة صا قالت: لما قدم رسول الله يي المدينة قدمها وهي أوبأً أرض الله من 
الحمى» وكان واديها يجري نجلا - يعني ماءٌ آجنًّا - فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم» وصرف 
الله ذلك عن نبيه. قالت: فكان آبو بكر» وعامر بن فهيرة» وبلال في بيت واحد» فأصابتهم 
الحمى» فاستأذنت رسول الله ية في عيادتهم فأذن. فدخلت إليهم أعودهم» وذلك قبل أن 
يضرب علينا الحجاب» وبهم ما لا يعلمه إلا اللهء من شدة الوعكء فدنوت من أبي بكر 
فقلت: يا أبت كيف تجدّك؟ فقال: 


قالت: فقلت: والله ما يدري آبى ما يقول. ثم دنوت من عامر بن فهيرة فقلت: كيف 
تجذك يا عامر؟ فقال : 

لقدوجدت الموت قبل دوقه إنالجبانحتفەهمنقفوقه 

كل امرىءِ مجاهدبطوقه) كالثوريحمي جلد روق (© 


(۱) انظر: الغرباء الأولون (ص ۰۱۹۸ ۱۹۹). 

(۲) الترمذيء کتاب المناقب» باب فضل مكة (۵/ ۷۲۲ رقم ١۳۹۲)ء‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب 
صحيح؟ وقال الألباني: «(صحيح؟ . 

(۳) الوعك: الحمى. 

)٤(‏ بطوقه: بطاقته. 

(۵) بروقه: بقرنه . 


الفصل السادس: هجرة النبي َة وصاحبه الصديق تب ۴۹۱ 


قالت: فقلت: والله ما يدري عامر ما يقول. قالت: وكان بلال إذا آقلع عنه الحمى 
اضطجع بفتاء البيت› ثم يرفع عقیرته() ويقول : 


ألاليت شعري هل آبيَنٌ ليلة بوادوحولي إأخر وليل 

رل ار ب ا اة :ول وو لی فا رطفي 

قالت: فأخبرت رسول الله كه بذلك فقال: اا المدينةء كما حَبَبْتَ إلينا 
مكة» أو أشدّء وانقل حمّاها إلى الجُحْمَةء اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا» . 


وقد استجاب الله دعاء نبيه بء وعوفي المسلمون بعدها من هذه الحمى» وغدت المدينة 
موطتًا ممتازًا لكل الوافدين والمهاجرين إليهاء من المسلمين على تنوع بيئاتهم ومواطنه. 

: مكافأة النبي با لأم معبد‎ _ ١ 

وقد روي أنها كثرت غنمهاء ونمت حتى جلبت منها جَآَبّا إلى المدينة» فمر أبو بكرء 
فرآه ابنها فعرفهء فقال: يا أمّه هذا الرجل الذي كان مع المبارك» فقامت إليه فقالت: يا عبد الله 
من الرجل الذي كان معك؟ قال: أو ماتدرين من هو؟ قالت: لاء قال: هو نبي الله» فأدخلها 
عليه» فأطعمها رسول الله يي وأعطاها - وفي رواية : فانطلقت معي» وأهدت لرسول الله از 
شيئًا من أقط ومتاع الأعراب» فكساها وأعطاهاء قال: ولا أعلمه إلا قال: وأسلمت» وذكر 
صاحب (الوفاء) أنها هاجرت هي وزوجهاء وأسلم أخوها خنيس» واستشهد يوم الفتع . 

١‏ أبو أيوب الأنصاري طبه ومواقف خالدة: 


قال أبو أيوب الأنصاري ت : ولما نزرل علي رسول الله بي في بيتي نزل في السفُلء 
ونا ك يا نبي الله - بأبي أنت وأمي - إني لأكره وأعْظِم آن أكون 
فوقك» وتكون تحتي» فاظهر أنت فكن في العلو» ونتزل نحن فنکون في السفل. فقال: «يا أبا 
آيوب: إن اا و یغشانا آن نکون فی سُفْل البیت»ء قال: فلقد انکسر حب لنا فيه 
ماء» فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لناء مالا لسا غيرهاء ننشف بها الماء تخوفًا أن يقطر على 


)١(‏ عقيرته: صوتهء قال الأصمعي: إن رجلاً عُقرت رجله فرفعها على الأخرى» وجعل يصيح» فصار كل من 
رفع صوته» يقال له: رفع عقیرته وإن لم یرفع رجله. 

(۲) الإذخر: نبات طيب الرائحة. 

(۳) شامة وطفيل: جيلان مشرفان على مجنة على بريد مكة. 

() البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء برفع الوباء والوجع (رقم )1۳۷١‏ وفي مواضع آخرى» منها: رقم 
(14۸44). 

.)٠١ /۲( انظر: التربية القيادية‎ )٥( 

0) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (۸4/1٤ء» .)٤۹١‏ 

(۷) الح : بضم الحاء المهملةء وتشديد الباء الموحدة التحتية : الجرَةٌ الضخمةء (لسان العرب - مادة حبب). 


۹۲ المبحث الأول: فشل خطة المشركين» والترتيب النبوي الرفيع للهجرة 


رسول الله ا منه شىء يد 


١‏ - هجرة علي ته وأمره بالمعروف» ونهيه عن المنكر في المجتمع الجديد: 

بعد أن أدى عن رسول الله ية الأمانات التي كانت عنده للناس» لحق برسول الله ياء 
وأدرکه بقباء بعد وصوله بليلتين أو ثلاث فكانت إقامته بقباء ليلتين» ثم خرج مع النبي كلا 
إلى المدينة يوم الجمعةء وقد لاحظ سيدنا علي مدة إقامته بقباء امرأة مسلمة لازوج لهاء 
ورأى إنسانا يأتيها من جوف الليل» فيضرب عليها بابهاء فتخرج إليه» فيعطيها شيئًا معه» 
فتأخذه» قال: «فاستربت بشأنه» فقلت لها: يا أمة اللهء من هذا الذي يضرب عليك بابك كل 
ليلة فتخرجين إليه» فيعطيك شيئًا لا أدري ماهو؟ وأنت امرأة مسلمة» لازوج لك؟ قالت: هذا 
سهل بن حنيف بن وهب» قد عرف آني امرأة لا أحد لي» فإذا أمسى عدا على أوثان قومه 
فكسرهاء ثم جاءني بهاء فقال: احتطبي بهذاء فكان علي يه يأثر ذلك من أمر سهل بن 
حنيف حتى هلك عنده بالعراق» . 


۳ - الهجرة النبوية نقطة تحول في تاريخ الحياة: 

«كانت الهجرة النبوية من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة؛ أعظم حدث حول مجری 
التاريخ» وغير مسيرة الحياة ومناهجها التي كانت تحيا بهاء وتعيش محكومة بها في صورة 
قوانين ونظم وأعراف» وعادات وأخلاق وسلوك للأفراد والجماعاتء وعقائد وتعبدات» وعلم 
ومعرفة» وجهالة وسفه» وضلال وهدى» وعدل وظلم»( . 


- الهجرة من سنن الرسل الكرام: 

إن الهجرة في سبيل الله سنة قديمةء ولم تكن هجرة نبينا محمد ييه بدعَا في حياة 
الرسل لنصرة عقائدهم» فلثن كان قد هاجر من وطنه ومسقط رأسه» من أجل الدعوة حفاظا 
عليهاء وإيجاد بيئة خصبة تتقبلهاء وتستجيب لهاء وتذود عنهاء فقد هاجر عدد من إخوانه من 
الأنبياء قبله من أوطانهم؛ للأسباب نفسها التي دعت نبينا للهجرة.. 

وذلك أن بقاء الدعوة في أرض قاحلة» لا يخدمهاء بل يعوق مسارها ويشل حركتهاء 
وقد يعرضها للانكماش داخل أضيق الدوائر» وقد قص علينا القرآن الكريم نماذج من هجرات 
الرسل وأتباعهم من الأمم الماضية لتبدو لنا في وضوح سنة من سنن الله في شأن الدعوات» 
يأخذ بها کل مؤمن من بعدهم» إذا حیل بینه وبین إیمانه وعزته» واستخف بکیانه ووجوده» 


.)۲٠١/۱( انظر: السيرة النبوية الصحيحة للعمري‎ )١( 

(۲) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة .)٤۹۷ /١(‏ 

(۳) انظر: محمد رسول اله محمد الصادق عرجون )٤١١/۲(‏ ويأثر ذلك: آي يُحَدّث به. 
)٤(‏ المصدر نفسه .)٤۲۳/۲(‏ 


الفصل السادس: هجرة النبي بي وصاحبه الصديق ي ۹۳ 


واعتدی على مروءته وکرامته(. 
هذه بعض الفوائد والعبر والدروس» وأترك للقارىء الكريم أن يستخرج غیرهاء ویستنبط 
سواها من الدروس والعبر» والفوائد الكثيرة النافعة من هذا الحدث العظيم . 
المبحث الثاني 
الثناء على المهاجرين بأوصاف حميدة» والوعد 
لمن هاجر منهم» والوعيد لمن تخلف 
تعتبر الهجرة النبوية المباركة» من مكة إلى المدينة» أهم حدث في تاريخ الدعوة 
الإسلامية› إذ كانت نقطة تحول في تاريخ المسلمين» كان المسلمون قبل الهجرة أمة دعوةء 
يبلغون دعوة الله للناس» دون أن یکون لهم کیان سیاسی » يحمي الدعاة»ء أو يدفع عنهم الأذى 

من أعدائهم . 

وبعد الهجرة تکونت دولة الدعوة» هذه الدولة التى أخذت على عاتقها نشر الإسلام» في 
داخحل الجزيرة العربية وخارجهاء ترسل الدعاة إلى الأمصار» وتتكفل بالدفاع عنهم وحمايتهم 
من أي اعتداء قد يقع عليهم› ولو أدی ذلك إلى قیام حرب أو روت 

وبجانب هذاء فإن الهجرة النبوية لها مكانتها في فهم القرآن وعلومه» حيث فرق العلماء 
بين المكي والمدني» فالمكي: مانزل قبل الهجرةء وإن كان بغير مكة» والمدني: ما نزل بعد 

الهجرة وإن كان بغير المدينة» وترتب على ذلك فوائد من أهمها: 

. تذوق أساليب القرآن الكريم» والاستفادة منها في أسلوب الدعوة إلى الله‎ - ١ 

۲ - الوقوف على السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية: ولأهمية الهجرة الثبوية نرى أن 
القرآن الكريم حث المؤمنين على الهجرة في سبيل الله » بأساليب متنوعة» مرة بالشناء على 
المهاجرين بأوصاف حميدة» وأخرى بالوعد للمهاجرين» وتارة بالوعيد للمتخلفين عن 
المخرة , 

أولا: الثناء على المهاجرين بأوصاف حميدة: 

فمن أهم الصفات المميزة للمهاجرين( : 


.)٠۷١١ انظر: الهجرة في القرآن الكريم (ص‎ )١( 

(۲) انظر: الهجرة النبويةء د. محمد أبو فارس (ص .)١۳‏ 

(۳) انظر: مباحث في علوم القرآن للقطان (ص .)٥۹‏ 

.)۸٤ انظر: الهجرة في القرآن الكريم (ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الهجرة في القرآن الكريم (ص )۸١‏ هذا المبحث أخذته من هذا الكتاب مع التصرف اليسير. 


۹4 المبحث الثاني: الثناء على المهاجرين باوصاف حميدةء والوعد لمن هاجر منهم.... 


١‏ - الإخلاص: 
ال ا ولت امجرت آل ذبن رجا من يرهم وأمولهم يون ضلا مَنَ لَه ورضرنا 
ونْصرون لله رورسو تيک هم م اليد [الحشر: الآية ۸] فقوله تعالى: يبو فصلا من أله 
ورتا 4 يدل على آنهم لم يخرجوا من ديارهم وأموالهم إلا أن يكونوا مخلصين ا > مبتخین مرضاته 

ضوانه( 
ورضوانه `. 


۲ - الصبر : 


قال تعالی: وا ارين هاڪروا ني او ِن بع ما ظلبوا انبر ٤‏ حَسىة وأكَر الكخرة اک 
LO-N: LL RE KOE‏ 
۳ الصدق : 
قال تعالى: فللققراء اله لثجرن آل 2 خا س جریم مله يبنو ضلا يِن َو وضو 
@ 


و2 


وصرون آله E‏ ایك هم الصّدِ 

قال البخوي في تفسيره: قوله: 5 أك هُمّ مدد أي في إيمانه. 

: الحهاد والتضحية‎ - ٤ 

قال تعالى: فال “اموا واجروا هدوا فى سيل آله اقرح اشيم أعَظم دري عند آله 
ويک هر أل نابز [التوبة a‏ 

ولعل الملاحظة الجديرة بالتأمل في هذا المجالء أن التضحية ملازمة للجهاد في سبيل 
الهء إذ لا جهاد دون تضحية . 

: نصرهم لله ورسوله‎ - ٥ 

قال تعالى عن المهاجرين: فإويصرود أله ورسوء أوليک هم صد [الحشر : الآية ۸] . 

: التوكل على اللهك‎ - ٦ 

قال تعالى عن المهاجرين: «أليين صبرداً َمل رَه ولرد [التحل : الآية ]٤١‏ . 

- الرجاء: 


Ka 5‏ و 2 ی کی ی َء <A‏ عو 2 ور 
قال تعالی: لن آلیت ١اموا‏ وليب هَاجروا وَجَهدوا في سيل الو اولك رون رَحَمَّتَ 
a‏ رەتو وير > 


له الله عفور رجيم [البقَرّة : الاآية ]۲٠۸‏ . 


.)٠١١ص( انظر: الهجرة في القرآن الكريم‎ )۳( .)۸١ المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)۳۱۸/٤( انظر: تفسير البخوي‎ )۲( 


الفصل السادس: هجرة النبي ية وصاحبه الصديق ف 4 


وإنما قال : جود وقد مدحهم» لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة ولو بلغ 
في طاعة الله كل مبلغ لأمرين؛ أحدهما: لا يدري بما يختم له» والثاني: لثلا يتكل على عملهء فهؤلاء 
قد غفر الله لهم » ومع ذلك يرجون رحمة اله وذلك زيادة إيمان منه . 
۸ - اتباع الرسول ملا ذ في العسرة : 
سے له ئ dji‏ وله ن والأنصار لیے اتبعو هف سكاعة 
يڻ بقد تا ڪا يريغ فوب دري نهر ُو تاب عله إِلَمُ بهم روو جيم [التوية 
الآية ]١١١‏ . 
وقد نزلت هذه الآية في غزوة تبوك. 


قال قتادة : خرجوا إلى الشام عام تبوك»› في لهبان الحرء على ما يعلم الله من الجهد» 
أصابهم فيها جهد شديد» حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهماء وكان النفر 
يتداولون التمرة بينهم› يمصها هذا ثم يشرب عليهاء ثم يمصها هذا ثم يشرب عليهاء فتاب 
الله عليهم وأقفله ° من رو 

٩‏ - حق السبق فى الإيمان والعمل يورث حيازة القدوة والسيادة: 

قال لوفو ولون من المهجرنَ والأنصار وأأزي اتبعوھ هم بحسن ¿ رض آله 
تيم شرا تة اة كم محتقي نحتما الأنمن خيين فا أا كرك آل اي 
[التوبة : الآية .]٠٠١‏ 

قال الرازي : والسبق موجب للفضيلة› فإقدامهم على هذه الأفعال يوجب اقتدأء غيرهم 
بهم» وثبت بهذا أن المهاجرين هم رؤساء المسلمين وسادته0). 

:زوفلا-١‎ 

8 ص م 4 rl f‏ و 
قال تعالی: الوت املا وجا ودا ف سيل آقر بان اشيم طم دي من أله 


ARN 


ایک هر أل [التوبة e‏ 


قال أبو السعود في تفسيره: قوله تعالى: ههر انوك أي المختصون بالفوز العظيم أو 
بالفوز المطلق» كأن فوز من عداهم ليس بفوز بالنسبة إلى فوزه(° . 


.)۲۱۸/۱( تفسیر آبي السعود‎ .)٥۰ /۳( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
آاقفلهم: بمعنى آرجعهم سالمين.‎ )۲( 

(۳) تفسیر ابن کثیر (۳۹۷/۲). 

.)۲۰۸/۱٣( انظر: تفسیر الرازي‎ )٤( 

.)٥۳/٤( تفسير آبي السعود‎ )٥( 


۲۹٦‏ المبحث الثاني: الثناء على المهاجرين بأاوصاف حمبدة» والوعد لمن هاجر منهح... 


١‏ -الإيمان: 


قال اتعالى: بوا ءامو وهاجروا وَجَهدواً فی سيل ا وليک هم 
رر e‏ 


لومون 4 ق مَعْفرة ورزف کم i‏ الآية [V٤‏ . 
ثانياً: الوعد للمهاجرين: 
ذكر الله تعالى بعض النعم التي وعدها الله - كك للمهاجرين في الدنيا والآخرة ومن 
هذه النعم : 
|١‏ - سعة رزق الله لهم في الدنيا: 
ETE‏ م ت بت رم 27 


قال تعالى: e‏ َه يمد في رض را وسعة وس ج من ببب مهاج 
اله وکن ا م ات4 [التساء: الآية ٠‏ 


ا 


إل او سولب ثم يدرك الوت فد وقح جرم عل 


ومن سعة رزق الله لهم في الدنيا تخصيصهم بمال الفيء والغنائم فالمال لهؤلاء لأنهم 
أخرجوا من دیارهم فهم أحق الناس 4 . 

۲ - تكفير سيئاتهم ومغفرة ذنوبهم : 

قال تعالى: اجات لهم ْم آي لآ أي م عمل علي نکم من در أو ئى بتکم ص 


r را‎ 


بصن f“ E,‏ روه Gl‏ عور ت ‌ 
ي وا من يرهم وَأودُواً ي سیٰی وفَلواً وفيلواً لأكفرن عم ساتم 


⁄ ا‎ A 
ولادخلنهم جد ری من َب آلأنهدر واا م عند َه وال عند حا حسن الوا [آل عمران:‎ 
.]٠۹١ الاية‎ 


وقد ورد عن رسول الله ك أحاديث كثيرة في بيان أن الهجرة من أعظم الوسائل المكفرة 
للسيئات» وأنها سبب لمغفرة ذنوب أهلها. 
- ارتفاع منزلتهم وعظمة درجتهم عند ربهم : 
ا هاي 3 زین ٤اموا‏ وعاجروا هدوا ف سيل آلئر ياموييم اشيم اعم دة عند آل 
EE‏ الفإيزودهه [التوبة : الآية ]٠١‏ . 
فالذين نالوا فضل الهجرة والجهاد بنوعيه؛ النفسي والمالي أعلى مرتبة» وأعظم كرامة 
ممن لم يتصف بهما کائتا من كان» ويدخل في ذلك أهل السقاية والعمارة . 


)١(‏ انظر: تفسیر ابن کثیر »)۲۹٩ /٤(‏ وتفسیر آبي السعود (۲۲۸/۸)» وتفسير فتح القدير »)۲٠١/١(‏ والهجرة 
في القرآن الكريم (ص .)١۳۲‏ 


(۲) تفسير المراغي (١٠/۷۸)ء‏ تفسير الرازي (١١/۱۳ء .)٠٤‏ 


الفصل السادس: هجرة النبي بي وصاحبه الصديق ي ۰ 4۷ 


٤‏ - تبشيرهم بالجنة والخلود فيها 
ازن ارو ر ق ا ر ر ررر روت 
قال تعالى: با ين اموا وجه دوا ف سيل له ا وانفسمم عظم درجة عند آله 
رھ ر 2 رے إو وب چا ي ر 2 2 
وليک م e‏ وم ينه ورضون وت هم فا تيم مقي 
کیت فا ابا إن َه عِندَه أَجَرُ عَظِيم [التوبة: ۲١‏ -۲۲] . 
إن المهاجرين بإيمانهم الراسخ» ويقينهم الخالص لم يمكنوا الجاهلية في مكة من وأد 
الدعوة» وهی في مستهل حیاتهاء لقد استمسکوا بما أوحی إلى نبیهم› ولم تزدهم حماقة 
قريش إلا اعتصامًا بما اهتدوا إليه وآمنوا به فلما أسرفت الجاهلية فى ذلك؛ صاروا أهلاً لما 
أسبغه الله عليهم من فضل في الدنياء وما أعده لهم يوم القيامة من ثواب عظير. 
ثالتًا: الوعيد للمتخلفين عن الهجرة: 
من العقوبات التي تر َء عد الله - الان عن الجر سوء المصير والعياذ 
باش قال تعالی: لن الدب وهه م آلمکتیگة طالب اشم الوأ يم کے الوا کا مسََصَمَفينَ فى اذش 
الوا ألم کن کن رش ال وة اجر نپا اهک ا با [الساء: الآية ۹۷] . 
عن ابن عباس سه قال: «كان قوم من أهل مكة أسلمواء وكانوا يستخفون بالإسلام» 
فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم› فأصيب بعضهم؛› فقال المسلمون: ل الس وهم 
المکتیکه طالب أنش ا كن الآية » قال : فكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين بهذه الآيةء 
لاعذرلهم» قال: نرج فلح ال رة قاعظرم الت فتزلت فيهم : وين الاس من قول 


اما اه إا وى ني أله و جل َة آلا کناب ال وکین جا م من ریک لقوق إ6 تا 
معکم أو س E‏ لديك [العَنكبوت : الآية ]٠١‏ . 


م 
ا ا E‏ 
حي [التحل : الآية ]٠٠١‏ ) . 

لقد وصف الله سبحانه - المتخلفين عن الهجرة بأنهم ظالمو أنفسهم» والمراد بالظلم 
في هذه الآية» أن الذين أسلموا فى دار الكفر وبقوا هناك ولم يهاجروا إلى المدينة» ظلموا 
أنفسهم بترکهم ال 


.)۴۳۳ ۳۳۲ انظر: هجرة الرسول وصحابته في القرآن والسنة للجمل (ص‎ )١( 
.)۳۹۹ /۳( زاد المسير لابن الجوزي (۲/ 4۷)ء تفسير القاسمي‎ )۲( 


(۳) انظر: الهجرة في القرآن الكريم (ص .)٠١١‏ 


۹۸ المبحث الثاني: الثناء على المهاجرين باوصاف حميدةء والوعد لمن هاجر منهم.... 


وفي هذه الآية الكريمة» وعيد للمتخلفين عن الهجرة بهذا المصير السيء» وبالتالي التزم 
الصحابة بأمر الله وانضموا إلى المجتمع الإسلامي في المدينة تنفيذًا لأمر الله وخوفًا من 
عقابه» وكان لهذا الوعيد أثره في نفوس الصحابة له » فهذا صَمُرة بن جُنْدّب» لما بلغه قوله 
تعالى : لإ الي وفلهُم المكيكة عاليى أنشة# [النساء : الآية ۹۷] وهو بمكة قال لبنيه : احملوني 
فإني لست من المستضعفين» وإني لأهتدي الطريقء وإني لا أبيت الليلة بمكة» فحملوه على سرير» 
متوجهًا إلى المدينةء وكان شيحًا كبيرًاء فمات بالتنعيم» ولما أدركه الموت» أخذ بصفق بيمينه على 
شماله» ويقول: اللهم هذه لك» وهذه لرسولك بء أبايعك على ما بايع عليه رسولك»› ولما بلغ خبر 
موته الصحابة - هه -قالوا: ليته مات بالمدينة» فنزل قوله تعالى : إل ألسََصَمَفَِ ِت ألرَمال 
السا ولون ا يستطیعون جيك ولا مدو سیا () اوک عسی اله کن نر ع کات اک ع 
عقوا )€ [النّساء: »٩۸‏ ۹4] . 

وهذا الموقف يرينا ماكان عليه جيل الصحابة من سرعة في امتثال الأمر» وتنفيذه في 
النشاط والشدة» كائنة ما كانت ظروفهم› فلا يلتمسون لأنفسهم المعاذير» ولا يطلبون 
الرخصر 7). 

فهذا الصحابي تفید بعض الروایات أنه کان مریصًا» إلا آنه رأی أنه ما دام له مال 
يستعين به» ويحمل به إلى المدينةء فقد انتفى عذره» وهذا فقه أملاه الإيمان» وزكاه 
الإخلاص واليقين. 

وبعد أن ذكر الله - كلك وعيده للمتخلفين عن الهجرة بسوء مصيرهم» استثنى في ذلك 
من لا حيلة لهم في البقاء في دار الكفرء والتعرض للفتنة في الدين» والحرمان من الحياة في 
دار الإسلام من الشيوخ والضعاف والنساء والأطفالء فيعلقهم بالرجاء في عفو الله ومغفرته 
ورحمته» بسبب عذرهم البين» وعجزهم عن عن الفرارء قال تعالی: إل کک الال 
السا والولَدَنِ لا ستطيعون جيه ولا عدون سیا 0 ER‏ عس آله أن يعفر عنم وات 2 
عفوا () [النساء: ]۹۹٩ ٩۸‏ . 


E 


.)۱۸١ روح المعاني (١/۱۲۸٠ء ۱۲۹) للألوسي» أسباب النزول للواحدي (ص‎ )١( 
.)٠١٤١ انظر: الهجرة النبوية المباركة (ص‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه (ص .)٠١١‏ 

.)٠١١ المصدر السابق (ص‎ )٤( 

.)١١۷ انظر: الهجرة في القرآن الكريم (ص‎ )٥( 


الفصل السابع 
دعائم دولة الإسلام ف المدينة 

شرع رسول الله ية منذ دخوله المدينةء يسعى لتثبيت دعائم الدولة الجديدة» على قواعد 
متينةء وأسس راسخة» فكانت أولى خطواته المباركة الاهتمام ببناء دعائم الأمة» كبناء المسجد 
الأعظم بالمدينةء والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار على الحب في الله» وإصدار الوثيقة أو 
الدستور الإسلامي في المدينة» الذي ينظم العلاقات بين المسلمين واليهود ومشركي المدينةء 
وإعداد جيش لحماية الدولة» والسعي لتحقيق أهدافها والعمل على حل مشاكل المجتمع 
الجديد» وتربینه على المنهج الربانى في شؤون الحياة كافة» فقد استمر البناء التربوي 
والتعليمي» واستمر القرآن الكريم يتحدث في المدينة عن عظمة الله» وحقيقة الكون»ء والترغيب 
في الجنة» والترهيب من النار» ويشرع الأحكام لتربية الأمة» ودعم مقومات الدولة التي 
ستحمل دشر دعوة الله بین الناس قاطبة› وتجاهد في سبیل الله . 

وكانت مسيرة الأمة العلمية والتربوية تتطور مع تطور مراحل الدعوة» وبناء المجتمع»› 
وتأسيس الدولة. 

وعالج رسول الله با الأزمة الاقتصادية بالمدينة من خلال المنهج الرباني. واستمر البناء 
التربوي» فمُرض الصيام وفُرضت الزكاةء وأخذ المجتمع يزدهر والدولة تنقوى على أسس ثابتة 


وقوية. 
المبحث الأول 
الدعامة الأولى 
بناء المسجد الأعظم بالمدينة 


«كان أول ماقام به الرسول ب بالمدينة بناء المسجده وذلك لتظهر فيه شعائر الإسلام 


التي طالما حوربت »› ولتقام فيه الصلوات التي تربط المرء برب العالمين› وتنقي القلب من 
أدران الأرض وأدناس الحياة الدنيا» . 


)١(‏ انظر: فقه السيرة للغزالي (ص )۱۹١‏ وفقه السيرة للبوطي (ص )١١‏ بتصرف. 


i‏ المبحث الأول: الدعامة الأولى» بناء المسجد الأعظم بالمدينة 


روى البخاري بسنده أن رسول الله ية دخل المدينة راكبًا راحلته» فسار يمشي معه 
الناس حتى بركت عند مسجد رسول الله بيه بالمدينة وهو يصلي فيه يومثْلٍ رجال من 
المسلمين»› وكان 0 للتمر لسهل وسهیل غلامین يتيمين في حجر أسعد بن زرارة» فقال 
رسول الله ٤ی‏ حين برکت به راحلته: «هذا إن شاء الله المنزل» ثم دعا رسول الله اة الغلامين 
فساومهما بالمزبد ليتخذه مسجدًاء فقالا: لاء بل نهبه لك یا رسول الله» فآبی رسول الله َا 
أن یقبله منهما هبةٌ حتی ابتاعه مهما" . 

وفي رواية أنس بن مالك: فكان فيه ما أقول: كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب» فأمر 
رسول الله َو بالنخل فقطع › وبقبور المشركين فنٌبشت»› وبالځرب فسوّیت» قال: فصفوا النخل 
قبلةّه وجعلوا عضادتیه حجارة» قال : فکانوا يرتجزون»› ورسول الله يو معهم وهم يقولون: 

اللا إن حابرالا قات الاتفتار وال ا 

شرع الرسول ييه في العمل مع أصحابه» وضرب أول معول في حفر الأساس الذي كان 
عمقه ثلاث آذرع» ثم اندفع المسلمون فى بناء هذا الأساس بالحجارة» والجدران - التي لم 
تزد على قامة الرجل إلا قليلاً - باللين الذي يعجن بالتراب» ويسوّى على شكل أحجار صالحة 
للبناء“). وفي الناحية الشمالية منه أقيمت ظلة من الجريد على قوائم من جذوع النخلء كانت 
تسمى «الصفة). أما باقى أجزاء المسجد فقد تركت مكشوفة بلا غطاء(. 


أما أبواب المسجد فكانت ثلاثة: باب في مؤخرته من الجهة الجنوبية» وباب في الجهة 
الشرقية» كان يدخل منه رسول الله يي بإزاء باب بيت عائشة» وباب من الجهة الغربيةء يقال 
له باب الرحمة أو باب عاتكة) . 
أولا: بيوتات النبى َي التابعة للمسجد: 

وبني لرسول الله لا حجر حول مسجده الشريف› لتكون مساکن له ولأهلهء ولم تکن 
الحجر كبيوت الملوك والأكاسرة والقياصرة» بل كانت بيوت من تَرَفّع عن الدنيا وزخارفهاء 
وابتغی الدار الآخرة. فقد كانت كمسجده مبنية من اللبن والطين› وبعض الحجارة. وكانت 
سقوفها من جذوع النخل والجريد» وكانت صغيرة الفناء قصيرة البناءء ينالها الغلام الفارع 
بيده. قال الحسن البصري - وكان غلامًا مع أمه خيرة مولاة أم سلمة -: «قد كنت أنال أول 


.)٠٤/١( مربد: الموضع الذي يجفف فيه التمر. القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي ب وأصحابه إلى المدينة ورقمه .)۳۹۰٩۱(‏ 

)( مسلمء كتاب المساجدء باب ابتناء مسجد النبي د ورقمه .)٥۲٤(‏ 

.)٠١١ انظر: البداية والنهاية (۳/ ۳۳)ء التاربخ السياسي والعسكري لدولة المدينةء د. علي معطي (ص‎ )٤( 
.)١٤۳ انظر: البداية والنهاية (۳/ ۳٠۳)ء محمد رسول الله ية لمحمد رضا (ص‎ )٥( 

.)٠١١۷ انظر: التاريخ السياسي والعسكري لدولة المدينةء د. علي معطي (ص‎ )١ 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة ۳۰۱ 


سقف في حجر النبي بي بيدي». وهكذا كانت بيوت النبي بي في غاية البساطة» بينما 
كانت المدينة تشتهر بالحصون العالية التي كان يتخذها عليه القومء تباهياً بها في السَلّم» واتقاء 
OE E TE‏ 
ابن سلول اسمه مزاحماء وکما کان حصن حسان بن ثابت - سه - اسمه فارعا. 

ولكن النبي بي بنى بيوته بذلك الشكل المتواضع» وكان باستطاعته أن يبني لنفسه قصورًا 
شاهقة» ولو أنه أشار إلى رغبته بذلك - مجرد إشارة - لسارع الأنصار في بنائها له» كما كان 
بإمكانه أن يشيدها من أموال الدولة العامة كالفيء ونحوه» ولكنه يي لم يفعل ذلك ليضرب 
لأمته مثلاً رفيعاًء وقدوة عالية في التواضع والزهد في الدنياء وجمع الهمة والعزيمة للعمل لما 
بع الموت . 
ثانيًا: الأذان في المدينة: 

تشاور رسول الله ية مع اا لإيجاد عمل ينبه النائم ويدرك الساهي» ويُعْلِم الناس 
بدخول الوقت لأداء الصلاةء فقال بعضهم: ترفع راية إذا حان وقت الصلاة ليراها الناس» 
فاعترضوا على هذا الرأي لأنها لا تفيد النائم» ولا الغافل. وقال آخرون: تُشعل نازا على 
مرتفع من الهضاب» فلم يقبل هذا الرأي أيضًا. وأشار آخرون ببوق» وهو (ما كانت اليهود 
تستعمله لصلواتهم) فكرهه الرسول به لأنه يحب مخالفة أهل الكتاب في أعمالهم. وأشار 
بعض الصحابة باستعمال الناقوس وهو (مايستعمله النصارى) فكرهه الرسول ية أيضصًا. وأشار 
فريتق بالنداء فيقوم بعض الناس إذا حانت الصلاة وينادي بها فمّبل هذا الرأي. وكان أحد 
المنادين عبد الله بن زيد الأنصاري فبينما هو بين النائم واليقظانء إذ عرض له شخص وقال: 
ألا أعلمك كلمات تقولها عند النداء بالصلاة؟ قال: بلىء فقال له: قل: الله أكبر مرتين» . 
وی رین کی ول جي على الفا رین ا فل ی عل اع مرن م ج 
ربك مرتین» ثم قل : لا إله إلا الله. فلما استيقظ توجه إلى الرسول بيه وأخبره خبر رؤياه 
فقال: «إنها لرؤيا حق» ثم قال له: «لقن بلالا فإنه أندى صوتاً منك٤»‏ وينما ٻلال يؤذن 
للصلاة بهذا الأذان جاء عمر بن الخطاب يجر رداءه» فقال: والله لقد رأيت مثله يا رسول الهء 
وكان بلال بن رباح أحد مؤذنيه بالمدينةء والآخر عبد الله بن أم مكتوم» وكان بلال يقول في 
آذان الصبح بعد حي على الفلاح: «الصلاة خير من النوم مرتين»» وأقرّه الرسول يَية على 
ذلك" وكان يؤذن في البداءة من مكان مرتفع ثم استُحدثت المنارة (المثذنة). 


.)۳١/۲( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة‎ )١( 
.)٠١/٤( انظر : التاريخ الإسلامي للحميدي‎ () 


™( انظر: نور اليقين للخضري»› تحقيق أحمد عبد اللطيف» (ص »)۹١‏ وتاريخ خليفة بن خياط» (ص )٩‏ تقلا 
عن تاريخ دولة الإسلام الأولىء د. فايد حماد عاشور» سليمان أبو عزب» (ص .)٠١۸‏ 


۴ المبحث الأول: الدعامة الأولىء» بناء المسجد الأعظم بالمدينة 


ثالثا: أول خطبة خطبها رسول الله بي بالمدينة: 

كانت أول خطبة خطبها رسول الله بي بالمدينة أنه قام فيهمء فحمد الله» وأثنى عليه بما 
هو أهلهء ثم قال: 

«أما بعد: أيها الناس فقدموا لأنفسكم. تَعْلّمُنٌ والله لَيْصعمَنّ أحدكم» ثم لَيَدَعَنّ عَنمه ليس 
وا قران لد ریه ولیس له تَرجمان» ولا حاجبٌ يحجبه دونه: آلم يأتك رسولي 
فلك اتك مالا الت عات افا ودن لاف ليرد يمينا وشمالاً فلا یری شياء 
ثم لینظرن فُدّامه فلا يرى غير جهنم» فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق من تمرة 
فليفعل» ومن لم يجد فبكلمة طيبة» فإن بها تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» . 

ثم خحطب رسول الله ييه مرة أخرى فقال: 

«إِن الحمد لله أحمده وأستعينه» نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إِه إلا الله وحده لا شريك له. إل أحسن 
الحديث كتاب الله تبارك وتعالى› قد أفلح من زينه الله في قلبه» وأدخله في الإسلام بعد الكفرء 
واختاره على ما سواه من أحاديث الناس. إنه أحسن الحديث وأبلغه. أحبوا من أحبّ الله أحبوا 
الله من کل قلوبکم» ولا تملّوا کلام لله وذکره» ولا تفس عنه قلوبکم» فانه من کل ما یخلق 
الله؛ يختار ويصطفي» قد سمّاه الله خیرته من الأعمال» ومصطفاه من العبادء والصالح من 
الحديث» ومن کل ما آوتي الناس الحلال والحرام» فاعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئًاء واتقوه حق 
تقاته» واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم» وتحابُوا بروح الله إن الله یغضب أن يُنکٹ 
عهده» والسلام علیکہ»( . 
رابعًا: الصَفَة التابعة للمسجد النبوي 

تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة بأمر الله تعالى» وذلك بعد 

ستة عشر من هجرته ب إلى المدينة" بقي حائط القبلة الأولى في مؤخرة المسجد 
النبوي» فأمر النبي ييه به فظلل أو سقف» وأطلق عليه اسم «الصَمَة أو «الظلةه ولم يکن 


له مایستر جوانبه۵). 


: کذاوردت ألفاظ هاتين الخطبتين عن الإمام ابن إسحاق بالطبعة المحققة المضبوطة التي بين آيدينا وهي‎ )١( 
[انظر فهرس المراجع]ء وانظر شرح الإمام السهيلي لبعض‎ )٠٠١ ٠٠٠/١ السيرة النبوية لابن هشام: (ق‎ 
«المراجم».‎ )٠٠١ /۲ الضمائر والحروف الواردة بالخطبة الثانية ؛ لتقف على المعاني المناسبة (الروض الأنف‎ 

(۲) انظر: السيرة النبوية الصحيحة للعمري» .)٠٠۷/١(‏ 

(۳) انظر: وفاء الوفاء للسمهودي» .)۳۲١/١(‏ 

.)۲١۸/١( انظر: السيرة الثبوية الصحيحة‎ )٤( 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة O,‏ 


E‏ الصفة ظلة في مؤخر مسجد رسول الله بي يأوي إليها المساكين وإليها 

e TE E Es E 
الر ب‎ 

وقال ابن حجر: الصفة مكان في مؤخر المسجد النبوي مظلل أعد لنزول الخرباء فيه ممن 
لا ماوی له ولا آهل" . 

١‏ - أهل الصَفَة: 

قال أبو هريرة: «وأهل الصفة أضياف الإسلام» لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على 


حر , 


إن المهاجرين الأوائل الذين هاجروا قبل النبي ية أو معه» أو بعده حتى نهاية الفترة 
الأولى قبل غزوة بدر» استطاع الأنصار أن يستضيفوهم في بيوتهم» وأن يشاركوهم النفقة» ولكن 
فيما بعد كبر حجم المهاجرين مما لم يعد هناك قدرة للأنصار على استيعابه. 

فقد «صار المهاجرون يكثرون بعد ذلك شيئًا بعد شيء» فإن الإسلام صار ينتشر والناس 
يدخلون فيه. . ويكثر المهاجرون إلى المدينة من الفقراء ااا والآهلين والعْرّاب» فكان من 
لم يتيسر له مكان يأوي إليه» ياوي إلى تلك الصفة في المسجده . 

والذي يظهر للباحث أن المهاجر الذي يقدم إلى المدينة كان يلتقي بالرسول يي ثم 
يوجهه بعد ذلك إلى من يكفلهء فإن لم يجد فإنه يستقر في الصفة مؤقتاء ريشثما يجد 
السبيل . فقد جاء في المسند عن عبادة بن الصامت قال: «كان رسول الله با يُشغل فإذا 
قدم رجل مهاجر على رسول الله ييه دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآنء فدفع إِليّ رسول لله کل 
رجلاًء وکان معي في اليت أعشيه عشاء أهل البيتة فكت أقرفة الفران ا . وقد كان أول 
فن لال الاه زد > لذلك نسبت إليهم فقيل صفة المهاجرين"'"'» وكذلك كان ينزل 


.)٤١٤/١( انظر: نظام الحكومة النبوية المسمى: التراتيب الإداريةء لعبد الحي الكتاني‎ )١( 
.)۳۸/۱۱( الفتاوی:‎ )۲( 

. )٥۹٩ /٦ ٥۳۵ /۱( انظر : فتح الباري‎ (™ 

)4( البخاري» رقم .)٠٤٥۲(‏ 

.)٠١١ انظر: السيرة النبوية تربية أمة وبناء دولة للشامي (ص‎ )٥( 

.)٤١ ء٤١‎ /۱١( الفتاوی:‎ )۷ 

(۷) انظر: السيرة النبوية تربية أمة وبناء دولة (ص .)١۷١‏ 

.)۳۲٤/٥( المسند:‎ )۸( 

.)۳۲۳ /۱( انظر: وفاء الوفاء للسمهودي‎ )٩( 

(۱۰) سنن آبي داود (۲/ .)۳٣۱١‏ 


4 المبحث الأول: الدعامة الأولى» بناء المسجد الأعظم بالمدينة 


بها الغرباء من الوفود التي كانت تقدم على النبي بيا معلنة إسلامها وطاعتها"ء وكان الرجل 
إذا قدم على النبي بيه وكان له عريف نزل عليهء ا کن ع و ع ااب 
الصفةء وكان أبو هريرة - تت عَرِيفَ من سكن الصْفة من القاطنين» ومن نزلها من 
الطارقين» فكان النبي َي إذا أراد دعوتهم عهد إلى أبي هريرة فدعاهم لمعرفته بهم» 
وبمنازلهم ومراتبهم في العبادة والمجاهدة . ونزل بعض الأنصار في الصَفة حبًا لحياة الزهد 
والمجاهدة والفقر على الرغم من استغنائهم عن ذلك. ووجود دار لهم في المدينة» ككعب بن 
مالك الأنصاري» ر بن أبي عامر الأنصاري (غُسيل الملائكة)ء» وحارثة بن النعمان 
الأنصاري» وغیری 0) 

: نفقة أهل الصَفَة ورعاية النبي بي والصحابة لهم‎ - ٠ 

كان النبي يي يتعهد أهل الصفة بنفسه» فيزورهم ويتفقد أحوالهم ويعود مرضاهم» كما كان 


يكثر مجالستهم» ويرشدهم ويواسيهم ويذكرهم ويعلمهم يوجههم إلى قراءة القرآن الكريم 
ومدارسته» وذكر الله والتطلع إلى الآخرةء وكان يي يمن نفقتهم بوسائل متعددة ومتنوعة منها: 


ا - إذا أتته بي صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئًاء وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب 
منها وأشركهم فيها . 

ب ۔ كثيرًا ما كان يدعوهم إلى تناول الطعام في إحدى حجرات أمهات المؤمنين - رضي الله 
عنهن - ولم يكن يغفل عنهم مطلقًاء بل كانت حالتهم ماثلة أمامه» فعن عبد الرحمن بن 
أبي بكر - 8ذ _ قال: إن أصحاب الصْفة كانوا أناسًا فقراءء وإن النبي ية قال مرَة: «من 
کان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» ومن كان عنده طعام آربعة فليذهب بخامس أو سادس 
أو كما قال - وأن أبا بكر جاء بثلاثةء وانطلق النبى ييه بعشرة. . .»0 . 

ج - كما كان ية يقدم حاجتهم على غيرها مما يطلب منهء فقد أتي بسبي مرة فأتته فاطمة 

e E LE اا‎ 


أ (Vy‏ 
مائ : 


.)۲٥۸/١( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )١( 

(۲) انظر: السيرة النبوية الصحيحة .)٠١٥۹/۱(‏ 

(۳) المصدر نفسه 

)٤(‏ المصدر نفسه 

(ه) المصدر السايق .)١۲١١/١(‏ 

»( البخاري برقم .)۳١۸١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۲۰٥۷(‏ 

(۷) أصل الحديث في البخاري برقم (۳١٠۳)ء‏ وهذا لفظ المسند .۱٠١/۱(‏ برقم ۸۳۸). 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 2 


۳ - انقطاعهم للعمل والعبادة والحهاد: 

كان أهل الصفة يعتكفون في المسجد للعبادة» ويألفون الفقر والزهد» فكانوا في خلواتهم 
يصلون ويقرأون القرآن ويتدارسون آياته» ويذكرون الله تعالى» ويتعلم بعضهم الكتابة حتى 
أهدى أحدهم قوسه لعبادة بن الصامت - ته - لأنه كان يعلمهم القرآن والكتابة. 

وكان أهل الصفة يشاركون في الجهاد» بل كان منهم الشھداءء كما کانوا رهباتًا بالليل 
فرسانًا في النهار"» وكان بعض الصحابة قد اختاروا المكوث في الصفة رغبة منهم 
لا اضطرارًّاء كأبي هريرة - ته فقد أحب أن يلازم رسول الله َي ويعوض مافاته من 
العلم والخير» وهذا لا يتوافر له إلا إذا كان قريبًا من بيت النبي بيو . قال أبو هريرة - نه -: 
«إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله يَيةء وتقولون: ما بال المهاجرين 
والأنصار لا يحدثون عن رسول الله َء بمثل حديث أبي هريرةء وإن إخوتي من المهاجرين 
كان يشغلهم صفق بالأسواق» وكنت ألزم رسول الله ب على ملء بطنيء فأشهد إذا غابواء 
وأحفظ إذا نسواء وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم» وکنت امرءا مسكيئًا من 
مساكين الصفةء أعي حين يَنسّون». وهكذا يوضح - تفه أنه فعل ذلك رغبة منه في 
ملازمة النبي يي ثم إن أبا هريرة كان له سكن في المدينةء وهو المكان الذي تسكنه أمهء 
والتي طلب من النبي إا آن يدعو لها بالهداية“ء ثم إن أبا هريرة لم يكن فقيرًا معدمًاء ففي 
أول يوم قدم فيه على النبي يي في خيبرء أسهم له بي من الغنيمة كما أنه لما قدم كان معه 
عبد يخدمه كما ورد في الصحيح. إذن فالذي أفقره هو إيثاره ملازمة النبي بء واستماع 
أحاديثه» وكان يستطيع الاستغناء عن الصّفة لو أراد" . 

كان أهل الصفة يكثرون ويقلون بحسب تبدل الأحوال التي تحيط بأهل الصفة من عودة 
الأهل» أو زوج» أو يسر بعد عسرء أو شهادة في سبيل الله . 

ولم يكن فقرهم لقعودهم عن العمل وكسب الرزقء فقد ذكر الزمخشري أنهم كانوا 
يرضخون النوى بالنهار» ويظهر أنهم كانوا يرضخون النوى - يكسرونه - لعلف الماشية» وهم 
ليسوا أهل ماشية» فهم إذن يعملون لكسب الرزق . 


(۱) سنن أبي داود: ۰۲۳۷/۲ وابن ماجه: (۲/ ۷۳۰). 

(۲) السيرة النبوية الصحيحة .)۲٠٤ /١(‏ 

(۳) البخاري رقم )۲۰٤۷(‏ واللفظ له» مسلم رقم .)۲٤۹۲(‏ 

.)۲٤۹۱( مسلم برقم‎ )٤( 

.)۱۸٤ انظر: السيرة النبوية تربية أمة وبناء دولة (ص‎ )٥( 

.)۱۸٤ المصدر نفسه (ص‎ )١( 

(۷) انظر: المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدي» لشَُرٌّاب (۲۲۲/۱). 


۴٦‏ المبحث الأول: الدعامة الأولىء بناء المسجد الأعظم بالمدينة 


: عددهم وأسماؤهم‎ - ٤ 

كان عددهم يختلف باختلاف الأوقات» فهم يزيدون إذا قدمت الوفود إلى المدينة و 
إذا قل الطارقون من الغرباء» على أن عدد المقيمين منهم في الظروف العادية كان في حدود 
السبعین رجلا" » وقد یزید عددهم کثیرًّا حتی أن سعد بن عبادة کان يستضيف وحده ثمانین 
منهم فضلاً عن الآخرين الذين يتوزعهم الصحابة» ومن أراد الوقوف على بعض أسمائهم 
فليرجع إلى كتب السيرة. 

وقد وقع بعض الباحثين في خطأ فادح حيث استدل على مشروعية مسلك بعض 
المنحرفين من المتصوفة» من حيث ترك العمل والإخلاد إلى الراحة والكسل»ء والمكوث في 
الزوايا والتكاياء بحجة الاقتداء بحال أهل الصّفة. إن أبا هريرة - تبه - وهو أكثر ارتباطا 
بالصفة من غيره لم يستمر فيهاء وخرج إلى الحياة بل أصبح أميرّا في بعض أيامه على البحرين 
في عهد عمر بن الخطاب» ولم يكن مخشوشتًا في حياته» بل إن أهل الصفة كانوا من 
المجاهدين في سبيل الله في ساحات القتال» وقد استشهد بعضهم كما ذكرت. 
خامسًا: فوائد ودروس وعبر: 

: المسجد من آهم الركائز في بناء المجتمع‎ - ١ 

إن إقامة المساجد من أهم الركائز في بناء المجتمع الإسلامي» ذلك أن المجتمع المسلم 
إنما يكتسب صفة الرسوخ والتماسك» بالتزام نظام الإسلام وعقيدته وآدابه» وإنما ينبع ذلك من 
روح المسجد ووحيه . 
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قال تعالی: PT E Bea EF ٠‏ احق أن تفُم فِيه فِيه 
جال ور کن بوا واه حب ألمُصهَرن [التوبة : الآية ]٠٠۸‏ . 


قال تعالى: في این له ان رع ڪر نا اسم سخ م يبا الشدر َلَعَالٍ © 

e‏ ولا بيع عن ذكر أف وإقاي الصلوة ينا 0 ا وا قلي فة اقوت 

ل بضر )لجر ليجزيهم لَه اخسن ما عَيلوا وهم من صل واه برف من ياء يعبر ساب 
الآیات ۳١۹‏ ۳۸] . 


.)١٤١ »۳۳۹/۱( انظر: الحلية. آبو تٌعیم‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه .)۳٤١/۱(‏ 

(۳) على سبيل المثال: السيرة النبوية الصحيحة .)۲٣۳ »۲٦۲/۱(‏ 
)٤(‏ انظر: السيرة النبوية تربية أمة وبناء دولة (ص .)۱۸١‏ 

.)۱۸۸ المصدر نفسه (ص‎ )٥( 

)١(‏ انظر: فقه السيرة للبوطي (ص ۲۰۳ آو ١۳٤١ط/‏ أخرى) بتصرف. 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة ۷ 


e 


(۲) 
(r) 


حیث «أنشیء ليکون متعبَدًا لصلاة المؤمنين› وذکرهم لله تعالى وتسبيحهم له» وتقديسهم 
إیاه بحمده وشکره على نعمه علیهم› یدخله کل مسلم» ویقیم فيه صلاته وعبادته» ولا 
یضاره أحد ما دام حافظا لقداسته» ومؤدیًا حق حرمت . 


كما «أنشىء المسجد ليكون ملتقى رسول الله بي بأصحابه» والوافدين عليه» طلبًا للهدايةء 
ورغبة في الإيمان بدعوته وتصديق رسالته»“. 


«وهو قد أنشىء ليكون جامعة المعارف الكونية» والعقلية» والتنزلية التى حث 

هر سی > 3۴ ر . 5 
القرآن الكريم على النظر فيهاء وليكون مدرسة يتدارس فيها المؤمنون أفكارهم» وثمرات 
عقولهم ومعهدًا يَومّه طلاب العلم من كل صوب» ليتفقهوا في الدين ويرجعوا إلى قومهم 
مبشرین ومنذرین» داعین إلى الله هادین» یتوارٹونها جیلاً بعد جیل»'. 


وهو «قد أنشىء ليجد فيه الغريب مأوى» وابن السبيل مستقرًاء لا تكدره متّة أحد عليه» 
فينهل من رفده» ويعب من هدايته ما أطاق استعداده النفسي والعقلي› لا يصده أحد عن 
علم أو معرفة» أو لون من آلوان الهداية» فكم من قائد تخرج فيه» وبرزت بطولته من بين 
جدرانه» وكم من عالم استبحر علمه في رحابه» ثم خرج به على الناس يروي ظمأهم 
للمعرفة» وكم من داع إلى الله تلقى في ساحاته دروس الدعوة إلى الله» فكان أسوة الدعاةء 
وقدوة الهداةء وريحانة جَذَبَ القلوبَ شذاها فانجفلت إليها تأخذ عنها الهداية لتستضيء 
بأنوارها؟» . 

وكم من أعرابي جلف لا يفرق بين الأحمر والأصفر» وفد عليه فدخله ورأى أصحاب 
رسول الله ی حوله هالة تحف به» يسمعون منه وكأن على رؤوسهم الطير» فسمع معهم»› 
وكانت عنده نعمة العقل مخبأة تحت ستار الجهالةء» فانكشف له غطاء عقله» فعقل وفقه»› 
واهتدی واستضاءء ثم عاد إلى قومه إمامًا يدعوهم إلى الله » ويربيهم بعلمه الذي علم» 
وسلوكه الذي سلك» فآمنوا بدعوته» واهتدوا بهدیه» فکانوا سطرًا منيرًّا في كتاب التاريخ 
الإسلامى» . 

وهو «قد أنشىء ليكون قلعة لاجتماع المجاهدين إذا استنفرواء تعقد فيه ألوية الجهادء 
والدعوة إلى الله» وتخفق فيه فوق رؤوس القادة الرايات للتوجه إلى مواقع الأحداث» وفي 


المصدر نفسه (۳/ .)١٤١‏ 


انظر: محمد رسول 1 محمد عرجون )/ .(o T€‏ 


۴۸ المبحث الأول: الدعامة الأولىء بناء المسجد الأعظم بالمدينة 


ظلها يقف جند الله في نشوة ترقب النصر أو الشهادة(. 


و - RT‏ ء ليجد فيه المجتمع المسلم الجديد ركتًا في زواياهء لیکون مشفی یستشفی 
فيه جرحى كتائب الجهاد»ء ليتمكن نبي الله َيه من عيادتهم والنظر ف في أحوالهم» 
والاستطباب لهم ومداواتهم في غير مشقة ولا نصب› تقديرًا لفضلهم»'. 


ز - وهو قد نشی ليكون مبردًا لبريد الإسلام» منه تصدر الأخبار» ويبرد البريد» وتصدر 
الزسائل وة تطلقى ابام الساسة لااو حرا وقنة لوقا دال البشائر 
بالنصر» ورسائل طلب المددء وفيه ينعي المستشهدون في معارك الجهادء لیتأسی بهم 
المتأاسون وليتنافس في الاقتداء بهم المتنافسون». 


ويرقبها› ولا سيما الأعداء الذين معه يساكنونه ویخالطونه في بلده من شراذم اليهود› وزمر 
المنافقين» ونفايات الوثنية الذين عَسوا" في الشرك فلم يتركوه» ليعذر المجتمع المسلم 
عاقبة کيدهم وسوء مکرهم وتدبیرهم› وان ب غدری وخیانات». 
فالمسجد النبوي «بداً بتأسیسه وبنائه رسول الله ل أول ما بدا من عمل في مستقره» 
ودار هجرته في مطلع مقدمه ليكون نموذْجًا يحتذى في بساطة المظهر» وعمق وعموم المخبر 
يحقق به أعظم الأهداف» وأعمها بأقل النفقات وأيسر المشقات»؟. 
! يسر 


*# ومن الفوائد والدروس والعبر: 

۳ - التربية بالقدوة العملية : 

من الحقائق الثابتة أن النبي ييه شارك أصحابه العمل والبناء» فكان يحمل الحجارة» وينقل 
اللبن على صدره وكتفيه» ويحفر الأرض بيده كأي واحد منهم» فكان مثال الحاكم العادل الذي 
لا يفرَق بين رئيس ومرؤوس» أو بين قائد ومقود» أو بين سيد ومسود» أو بين غني وفقير» فالکل 
سواسية أمام الله » لافرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى» ذلك هو الإسلام. عدالة ومساواة في 
كل شيء٠‏ والفضل فيه يكون لصاحب العطاء في العمل الجماعي للمصلحة العامة» وبهذا الفضل 
ثواب من الله» والرسول بل كخيره من المسلمين لا يطلب إلا ثواب اله . فقد كانت مشاركة 


.)٠١ /۳( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

() عسوا آسوا وکروا. 

(۳) محمد رسول الله : محمد عرجون .)۳٦/۳(‏ 

.)۴۳ /۳( المصدر السابق‎ )٤( 

() انظر: التاريخ السياسي والعسكري» د. علي معطي (ص .)٠١۸‏ 


الفصل السايع: دعائم دولة الإسلام في المدينة ۳۰۹ 


النبي ية في عملية البناء ككل العمال الذين شاركوا فيه» وليس بقطع الشريط الحريري فقط› 
وليس بالضربة الأولى بالفأس فقط› بل غاص بعملية البناء كاملةء فقد دهش المسلمون من 
النبي بي وقد علته عَبرةء فتقدم أسيد بن حضير - سه - ليحمل عن رسول الله مي فقال: 
يا رسول الله أعطنيه؟ فقال : «اذهب فاحتمل غيره» فإنك لست بأفقر إلى الله مني»» فقد سمع 
المسلمون ما يقول النبي بي فازدادوا نشاطا واندفاعًا في العمل . 

إنه مشهد فريد من نوعه» ولا مثيل له في دنيا الناس» وإذا كان الزعماء والحكام قد 
ب على أحيانًا بالعمل شاشات e‏ جاهزة iF‏ ت الدنيا في 
أفراد المسلمين»› ویبین له آنه آفقر إلى الله تعالی»› ا ثوابه منه. 


وقد تفاعل الصحابة الكرام تفاعلاً عظيمًا في البناءء وأنشدوا هذا البيت: 


لعن فا وال مخجل للاك االعيل اتا 
إن هذه التربية العملية لاتتم من خلال الموعظةء ولا من خلال الكلام المنمق» إنما تتم 
من خلال العمل الحي الدّعُوب» والقدوة المصطفاة من رب العالمين» والتي ما كان يمكن أن 
تتم في أجواء مكة» والملاحقة والاضطهاد والمطاردة فيهاء إنما تت تتم في هذا المع الجديد» 
والدولة التي تبنی» وکأنما غدا هذا الجمع من الصحابة الكرام کله صونًا واحدًاء وقلبًا واحدًا 


لاعيش إلاعيش الآخرة الهم ارحم الأنصار والمهاجرة 
ويهتفون بلحن واحد: 
تن قا الي ييل ك ما اليل ا مفلل 
وكان الهتاف الثالث : 
لق الال 9 جل شی Gi EE EER E‏ 


فأحمال التمر yT‏ المدينة كانت لها مكانتها ذ في المجتمي, اليثربي» 
أصبحت لا تذكر أمام حمل الطوب لبناء المسجد النبوي العظيم فقد آيقنوا: ما عند يقد وم 


.)۲١١ انظر: صور من حياة الرسول» أمين دويدار (ص‎ )١( 

)۲( انظر: التاريخ السياسي والعسكري» د. علي معطي (ص .)٠١۸‏ 
(۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)٤۹٦/۱(‏ 

.)۲٤۹ /۲( انظر: التربية القيادية» منیر الغضبان‎ )٤( 


1۰ المبحث الأول: الدعامة الأولى» بناء المسجد الأعظم بالمدينة 


عند آم باي [التحل : الآية ]۹٩‏ . 


لا يستوي من يَعُمَرٌ المساجدا نداب في ەقات اوق اغ 
رک ق ع اة ب ا 

*# كذلك أيضًا من الفوائد والدروس والعبر: 

: الاهتمام بالخبرة والاختصاص‎ - ٤ 

ورد في بعض الروايات اسم الصحابي (طَلّق بن علي اليمامي الحنفي) يه أنه كان 
يحسن خلط الطين عند بناء المسجد النبوي الشريف» ومن أمْكّل هذه الروايات ما جاء في 
(جامع الأصول) لابن الأثير بعد أن أورد حديث البخاري في كتاب الصلاة - باب التعاون في 
بناء المسجده برقم (۷٤٤)ء‏ وفي كتاب الجهاد باب - مسح الغبار عن الرآس.. برقم 
(0)). قال ابن الأثير: قال رَزين: وجاء رجل كان يحسن عجن الطين» وكان من 
حضرموت» فقال رسول الله ي: «رحم الله امرءا أحسن صنعته» وقال له: «الزم أنت هذا 
الشغل فإني أراك تحسنه" . 


فقد اهتم النبي بي بهذا الوافد الجديد على المدينةء والذي لم يكن من المسلمين 
الأوائلء ووظف خبرته في خلط الطين» وفي قوة العملء وهو درس للمسلمين في الثناء على 
الكفاءات» والاستفادة منهاء وإرشاد نبوي كريم في كيفية التعامل معها وما أحوجنا إلى هذا 
الفهم الع © 

ه - شعار الدولة المسلمة: 

إن آذان الصلاة شعار لأول دولة إسلامية عالمية: (الله أكبر. . الله أكبر) إنها تعني أن الله 


.)۲٤۹/۲( المصدر السابق نفسه:‎ )١( 


)( انظر: جامع الأصول لابن الأثيرء تحقيق الشيخ عبد القادر الأرناژوط (ج ۱۸٤/۱١‏ ح رقم ۲١‏ أما عن 
الروايات الأخرى التي ورد فيها ذكر عجن الطين وإحسانه له؛ ففي آسانيدها كلام للعلماء» يمكن الرجوع إليها 
في: الرواية الأولى من مجمع الزوائد (۲/ ۹) مع ملاحظة أن الإمام الهيثمي عزاه لاوإمام أحمد» ولاطبراني في 
الكيير» ووثق رجالهء ولم أجده في مسند الإمام أحمد في مسند سيدنا طلق كلهء وأيضصًا لم أجده في الطبراني 
في الكبير في مسند سيدنا طلق بهذا اللفظ وإنما بألفاظ آخرى وآرقام الطبراني هي ( ۸۲۳۳ )۸۲١۳‏ (ج ۸/ 
.)٤۰١ ١‏ وارجع أيضًا إلى : سنن الدارقطني - تعليق أبي الطيب العظيم أبادي (ج ١/۸٤۱ء 1٤۹‏ ح 
رقم 1€( الإصابة لابن حجر عند ترجمة سيدنا طلق برقم c«(ET*)‏ المغازي للذهبي - تحقيق د. عمر 
عبد السلام تدمري (ص ۰)۳۷ طبقات ابن سعد )٥٥۲ /٥(‏ _ «المراجع». 


(۳) انظر: التربية القيادية» منير الغضبان (۲/ )٠٠۲‏ بتصرف. 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة ۳۱۱ 


أكبر من أولئك› وأكبر من صانعی العقبات» وهر الغالب على أمره. 

# (أشهد أن لا إله إلا الله) أي لا حاكميةء ولا سيادةء ولا سلطة إلا لله رب العالمين. إن 
الحکم إلا شه فمعنى لا إله إلا الله : لا حاكم ولا آمر ولا مُسَرّع مطلقًا إلا الله . 

# (أشهد آن محمدًا رسول الله) أسلمه الله تعالى القيادةء فليس لأحد أن ينزعها منه» فهو ماض 
بها إلى أن تكمل اله ينه با يغرله على رتتولة ن قران وبا بلهحه إياه من نة > ويعني 
الاعتراف لرسول الله بالرسالةء والزعامة الدينية والدنيوية والسمع والطاعة له . 

# (حي على الصلاة. Nog‏ 
التي أخلصت لله » وجعلت من أهدافها 7 تمتين العلاقة بين المسلم وخالقه» وتمتين العلاقة بين 
المؤمنين على أساس من القيم السامية . 

# (قد قامت الصلاة) وقد اختيرت الصلاة من بين سائر العبادات لأنها عماد الدين كلهء ولأنها 
بما فيها من الشعائر كالركوع والسجود والقيام أعظم مظهر لمظاهر العبادة بمعناها الواسع 
التي تعني: الخضوع والتذلل والاستكانة فهي خضوع ليس بعده خضوع› فكل طاعة لله 
على وجه الخضتى والحدلل يي عبادة وهي اة العبد لسيده» فیقف بین یدیه قد أسلم 
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نفسه طاعة وتذللا. قال تعالى: ل إن ت لن اَعَد لب تدعو ِن دون َه نّا 
جامَڻ ليت يِن ري ا ن ال رب ألْعَلَي# [غافر : الآية ]١‏ . 

وهذا الارتباط بين شعار الدولة الرسمي بحاكمية الله وسيادة الشرع» وسقوط الطواغيت 
وقوانینهم وأنظمتهم وشرائعهم ب (حي على الفلاح. . قد قامت الصلاة) يشير إلى أنه لا قيام 
للصلاةق ولا امه لها اريإ في قل دول تقوم عايها؛ وتقوم بها ولهاء فقد كان 
المسلمون يُصلون خفية في شعاب مكة قبل قيام دولتهم » أمَّا وقد قامت تحت حماية سيوف 
الأنصار فليجهروا بالأذان والإقامة» وليركعوا وليسجدوا لله رب العالمين . 

إن الواقع التاريخي خير شاهد على أن الله لا يعبد في الأرض حت عبادته إلا في ظل 
دولة قوية» تحمي رعاياها من أعداء الدين. 

ثم تتكرر كلمات الأذان (الله أكبر. . الله أكبر) للتأكيد على المعاني السابقة . 

إننا بحاجة ماسة لفهم الأذان» وإدراك معانيه والعمل على ترجمته ترجمة عملية لنجاهد 
في اه حق جهاده» حتی دمر شعارات الكفر» ونرفع شعارات الإيمان ونقيم دولة التوحيد 
التي تحكم بشرع الله ومنهجه القويم. 


.)١١١ انظر: قراءة سياسية للسيرة النبوية» د. محمد قلعجي (ص‎ )١( 
.)٤۴۸ انظر: دولة الرسول ية من التكوين إلى التمكين» د. كامل سلامة الدقس (ص‎ )۲( 
.)٤۳۹ انظر: دولة الرسول ية من التکوین إلى التمکین (ص‎ )۳( 


1۲ المبحث الثاني: المؤاخاة بين المهاجرين والأانصار 


فضائل المسحد النبوي : 

تحدث النبي ل عن فضائل المسجد النبوي العظيمة؛ ولذلك تعلق الصحابة به. ويمكننا 
الرجوع إلى صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما؛ للوقوف على هذه الفضائل الميمونة. وسنذكر 
هتا حديتًا واحدًا لمعناه العميق الذي نحتاجه ونستمسك به وهو عن : 

۷ - فضل التعلم والتعليم في المسجد النبوي : 

عن آبي هريرة - ته - آنه سمع رسول الله كي يقول: «من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرًا 
أو عَّلمه کان كالمجاهد في سبیل الله» ومن دخله لغير ذلك کان کالناظر إلى ما لیس ل . 

امبحث الثاني 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 

کان من أولی الدعائم التي اعتمدها الرسول ية في برنامجه الإصلاحي والتنظيمي للأمة 
وللدولة والحكم: الاستمرار في الدعوة إلى التوحيد» والمنهج القرآني» وبناء المسجد» وتقرير 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصارء وهي خطوة لا تقل أهمية عن الخطوة الأولى في بناء 
المسجد» لكي يتلاحم المجتمع المسلم ويتالف وتتضح معالم تكوينه الجديد. 

كان مبدأ التآخي العام بين المسلمين قائمًَا منذ بداية الدعوة» في عهدها المكي» ونهى 
الرسول بيه عن كل ما يؤدي إلى التباغض بين المسلمين» فقال ي «لا تباغضواء ولا 
تحاسدواء ولا تذابرواء E‏ الله إخوائاء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة 
eau‏ 
يام . 

وقال بي: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه» ومن كان في حاجة أخيه كان 
لله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله - كك عنه كربة من كربات يوم القيامةء 
ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة» . 


وقد أكد القرآن الكريم الأخوة العامة بين أبناء الأمة في قوله تعالى: 


)١(‏ انظر: المصنف لابن بي شيبة (۲/ ۴۷۱ ۲ رقم ۷) وآخرجه الحاكم )۹١/١(‏ وقال: «هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين» فقد احتجا بجميع رواته ثم لم يخرجاه ولا أعلم له علةه وأورد الحاكم 
شاهدًا له عَقَبه» وقال عنه الذهبي: على شرط (خ). 

)۲( انظر : الإدارة الإسلامية في عصر عمر بن الخطاب» د. مجدلاوي (ص .)٥۴ ٥۲‏ 

.)٠٠١۹( البخاري رقم (٠٠٠٠)ء واللفظ له» ومسلم رقم‎ (r) 

0 آي لا یترکه مع من یؤذیه ولا فیما یؤذیه» بل ینصره ویدفع عنه. 

)٥(‏ كرية: أي عُمة. 

.)٥٦٤١ ورقمه‎ ٩1/۲( واللفظ لهء والمسند:‎ )۲٠٤۲( البخاري» رقم‎ )١( 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 1۳ 

#واعتصموا عَبَل آله جییا ا واڏکروا يمت اللو لک لذ کن أعداء الت بي 

ویم أبخم تبیہ خو وم عل سا حفر ن الا کانقدم نا گدالك بین اه کم ايو 

لم € [آل عمران : الآية ٠۳‏ 

وقوله تعالى: ٠‏ و و فقت ماق الرض عا ما الت برت فار 
ونڪ اله آلف بي ِنَم عر ر که [الأنمال : الآية ]٠۳‏ . 

أا موضوع هذا البحث» فهو المؤاخاة الخاصة التي شرعت وترتبت عليها حقوق 
وواجبات أخص من الحقوق والواجبات العامة بين المؤمنين كافة( . 

وقد تحدث بعض العلماء ء عن وجود مؤاخاة كانت في مكة بي بين المهاجرين› فقد أشار 
البلادُريّ إلى أن النبي ب آخى بين المسلمين في مكة» قبل ا على الحق والمواساةء 
فآخی بين حمزة وزيد بن حارئة» وبين أبي بكر وعمر» وبين عثمان بن عفان وعد الرحمن بن 
عوف» وبين ن الزبير بن العوام وعد الله بن مسعود» وبين عبيدة بن الحارث وبلال الحبشي› 
وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص» وبين أبي عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي 
حذيفة» O a yT‏ وبينه وبين علي بن 
أبي طالب . ويْعتبر البَلادرّي (ت ١۲۷ه)‏ أقدم من أشار إلى المؤاخاة المكية» وقد تابعه 
ذلك ابن عبد البر (ت ۳١٤ه)‏ دون أن يصرح بالنقل عنه» كما تابعهما ابن سيد الناس 
دون التصريح بالنقل عن أحدهما"» وقد أخرج الحاكم في المستدرك من طريق جميع بن 
عمير عن ابن عمر: «آخى رسول الله ية بين أبي بكر وعمر» وبين طلحة والزبير» وبين 
عبد الرحمن بن عوف وعشمان»» وعن ابن عباس: «آخى النبي ب بين الزبير وابن 
ف 

وذهب کل من ابن القيم وابن كثير إلى عدم وقوع المؤاخاة بمكة» فقال ابن القيم : » 
قيل إنه - أي النبي ب - آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض» مؤاخاة ثانية» واتخذ فيها 
عليًا أا لنفسه» والثبت الأول ء والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام وأخوة الدار 
وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة بخلاف المهاجرين مع الأنصار»ء أما ابن كثير فقد ذكر أن 


.)۲٤١ /۱( انظر: السيرة النبوية الصحيحة للعمري‎ )١( 
.)۲۷١ /۱( أنساب الأشراف للبلاذري‎ )۲( 

(۳) انظر: السيرة النبوية الصحيحة .)٤١/١(‏ 

.)۲٤١/١( المصدر نفسهء‎ )٤( 

)٥(‏ فتح الباري» »)۳٠٤/۷(‏ ط/ دار المنار. 

)١(‏ . يعني المؤاخاة في المدينة. 

(۷) زاد المعاد (۷۹/۲). 


٤4‏ المبحث الثاني: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 


من العلماء من ينكر هذه المؤاخاة للعلة نفسها التي ذكرها ابن الق . 

لم تشر كتب السيرة الأولى المختصة إلى وقوع المؤاخاة بمكةء والبلاذري ساق الخبر 
بلفظ «قالوا» دون إسناد مما يضعف E‏ كما أن البلاذري نفسه ضعفه النقادء وعلى فرض 
صحة هذه الغراحاة فة فإنها تة تقتصر على المؤازرة والنصيحة بين المتآخيين دون أن تترتب 
عليها حقوق التوارث . 
أولا: المؤاخاة فى المدينة: 

ساهم نظام المؤاخاة في ربط الأمة بعضها ببعض» فقد أقام الرسول َة هذه الصلة على 
أساس الإخاء الكامل بينهم» هذا الإخاء الذي تذوب فيه عصبيات الجاهليةء فلا حمية إلا 
للإسلام» وتسقط به فوارق النسب واللون والوطن»› فلا يتأخر أحد أو يتقدم إلا بمروءته وتقواه. 

وقد جعل الرسول ا هذه الأخوة عقدًا نافدًا ل١‏ لفضًا فارغاء وعملاً یرتہط بالدماء 
والأموال» لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثر. 

وكانت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة وتملأً المجتمع الجديد 
بأروع الأمثال . 


والسبب الذي أدى إلى تقوية هذه الأخوة بين المهاجرين والأنصارء هو أن أهل هذا 
۱ التقوا الله وحده» تَسَأ الذى ١‏ أن ۱ 
لمع من لتقرا على على دين اله و <“ هم دينهم ي عتنقوه على يقولو ويفعلو 
وعلمهم الإيمان والعمل جميعًاء فهم أبعد ما يكونون عن الشعارات التي لا تتجاوز أطراف 
الألسنة. وكانوا على النحو الذي حكاه الله عنهم في قوله تعالى : 

إت کان قول المرّمِيْنَ ن 5 دغ ! ی لہ ورسولوے ت َم ا ولوا أ عتا اطعا ا عتا وأوکتیک هم 
ألْمفْلحوَه [النُور : الآية ]٠١‏ . 

وبذلك الذي درج عليه المسلمون كفل البقاء والاستمرار لهذه الأخوة» التي شد الله بها 
أزر دينه ورسوله» حتى آتت ثمارها في كل أطوار الدعوة طوال حياته بء وامتد أثرها حتى 
وفاته وء وبقيت هذه المؤاخاة عند مبايعة الصديق - ته ولم يُحدث الأنصار صدعًا في 
شمل الأمة مستجيبين في ذلك لشهوات السلطة» وغريزة السيطرة؛ لذلك فإن سياسة المؤاخاة 
بين المهاجرين والأنصار نوع من السبق السياسي الذي اتبعه رسول الله بيه في تأصيل المودةء 
وتمكينها في مشاعر المهاجرين والأنصار الذين سهروا جميعًا على رعاية هذه المودة» 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن كثير. 
(۲) انظر: السيرة النبوية الصحيحة .)۲٤٠/١(‏ 
(۳) انظر: فقه السيرة للغزالي (ص ۳٩۱۹ء .)۱۹٤‏ 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة ۳1٥‏ 


وذلك الإخاءء بل كانوا يتسابقون فى تنفيذ بنودهء ولا سيما الأنصار الذين لا يجد الكتاب 
والباحثون مهما تساموا إلى ذروة البيان خيرًا من حديث الله عنه" قال تعالى: 


2 ر ع غر ۹ & ت 4 
ول وو يسن يِن هر مون من هاج ل وا جدود نی صذورهم حَاجة 


ا وبۆشرونَ ل أشب وکو کان م ج کصاصة ومن وى شح م اتقو أو هم الْمْلحونَ4 
[الحشر: الآية .]٩‏ 


# بعض أسماء المهاجرين والأنصار ممن تآخوا في الثه: 

أبو بكر الصديق - فيه - وخارجة بن زهير» عمر بن الخطاب وعثبان بن مالك أبو 
عبيدة بن الجراح وسعد بن معاذ» عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع» الزبير بن العوام 
وسلامة بن سلامة بن رفش طلحة بن غبيد الله وكعب بن مالك» سعيد بن زيد ت بن 
كعب» مصعب بن عمير وأبو أيوب خالد بن زيد» أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وعبّاد بن 
بشر بن وَفْش» عمار بن ياسر وحذيفة بن اليّمانء أبو ذر الغفاري والمنذر بن عمروء 
حاطب بن أبي بلتعة وعَوّيم بن ساعدةء سَلّمان الفارسي وأبو الدرداءء بلال مؤذن رسول الله از 
و ¿ الختعمي OT‏ 
ثانتًا: الدروس والعبر والفوائد: 

| - آصرة العقيدة هي أساس الارتباط : 

إن المجتمع المدني الذي أقامه الإسلام كان مجتمعًا عقديًا يرتبط بالإسلام» ولا يعرف 
الموالاة إلا لله ولرسوله وللمؤمنين» وهو أعلى أنواع الارتباط وأرقاه» إذ يتصل بوحدة العقيدة 
والفكر والروے). 


إن الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين من أهم الآثار والنتائج ج المترتبة على الهجرة»› وکان 
القرآن الكريم يربي المسلمين على هذه المعاني الرفيعةء فقد بيّن الحق سبحانه وتعالى أن ابن 
نوح وإن كان من أهله باعتبار القرابة» لكنه لم يعد من أهله لَمّا فارق الحق وكفر بالهء ولم 
يتبع نبي الله . قال تعالی : 


ت و و 2 ر ٤‏ چ ري یر ر چ 2 
وناد و ريه فقال رب ِن بی من هلي وان وعدك الحق وأنت اگ لكي یف (6) قال 
رورو € س ہہ ےط ی ےرہ مر کے e‏ 


پھ کر ءج تو درق ب ر [ O‏ 2 
شح اَم ليس ين آهلت ِم عمل عبر لج قل ن ما س لك بب عِلم إز ن اسک ا د 


.)٠٠١* انظر: فصول في السيرة النبوية د. عبد المنعم السيد (ص‎ )١( 

(۲) انظر: هجرة الرسول وصحابته في القرآن والسنةء للجمل (ص .)۲٤١‏ 

(۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (ق .)٠١١ .٠٠٥/١‏ ط/ دار ابن كثيرء السيرة النبوية لابن كثير (۲/ 
(Té‏ 

() انظر: السيرة النبوية الصحيحة .)٠٠١/١(‏ 


1۹ المبحث الثاني: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 


. ]٤١- ٤٥ اجهل © [هُود:‎ 


وقد حصر الإسلام الأخوة والموالاة بين المؤمنين فقط قال تعالى : #إتما المومِون إخوة 
Hf‏ ا ملک ل ےو ےم 


کک واتقوا أله لعل مود [الحجرات: ]٠١‏ . 


وقطع الولاية بين المؤمنين والكافرين من المشركين واليهود والنصارى» حتى لو كانوا 
آباء‌هم أو إخوانهم أ و أبناءهم» ووصف من يفعل ذلك من المؤمنين بالظلم› مما يدل على أن 
موالاة المؤمنين للكافرين من أعظم الذنوب» قال تعالی : 


8 ا ایت اموا لا نخدا اماک یونم أوة إن اسأر عل اليس 
E‏ 1 تک اهک هم اشرت [التوبة : 

فإذا كان الله سبحانه يحذر المؤمنين من موالاة الكفار عامةء فهناك آيات كثيرة» وردت في 
تحذير المؤمنين ونهيهم عن طاعة أهل الكتاب خاصة أو اتخاذهم أو الركوة الي" : 

قال تعالى: E}‏ أي اا ا ا و ا ا ا کک کرک بن می 
گفري [آل عمرّان: ]٠٠١‏ . 

ر م و کو ع ٤‏ 2 ےر E6‏ س 

وقال اما لین انا کا قيطا آلو والتصرئ أذلية بعصم أولياء بض ومن يتوم يكم 

ت ا له أله كا يَهَّدِى ألقَوْمّ ألظييك [المائدة: ]١١‏ . 

وحدد المولى كك للذين آمنوا جهة الولاء الوحيدة ن ا وين لهم من 
راون قال الي : j}‏ تما ولیم أله ورشولم ولي ءامنا الب يقيمون ألصلوة ويون ألرَكوة وهم كمون 
() ومن بول الله ورسولم ولذ ءامَنوا كن جرب أو هم اليبو 4)2 [المائدة: ]٠١ ٠٠١‏ . 


فقد فهم الصحابة أن ولاءهم لا يكون إلا لقيادتهم» وإخلاصهم لا يكون إلا لعقيدتهم› 
وجهادهم لا يكون إلا لإعلاء كلمة اله فحققوا ذلك كله في أنفسهم وطبقوه على حياتهم› 
فمحضوا ولاءهم وجعلوه لله ورسوله والمؤمنين» وأصبح تاريخهم حافلاً بالمواقف الرائعة التي 
تدل على فهمهم العميق لمعنى الولاء الذي منحوه لخالقهم ولدينهم وعقيدتهم وإخوانهم. 

إن التآخي الذي تم بين المهاجرين والأنصار كان مسبوقًا بعقيدة تم اللقاء عليهاء والإيمان 
بهاء فالتآخي بين شخصين يؤمن كل منهما بفكرة أو عقيدة مخالفة للأخرى خرافة ووهم» 
خصوصًا إذا كانت تلك الفكرة أو العقيدة مما يحمل صاحبها على سلوك معين في الحياة 
العمليةء ولذلك كانت العقيدة الإسلامية التي جاء بها رسول الله ييه من عند الله تعالى هي 


.)٤١١ انظر: الهجرة في القرآن الكريم» أحزمي جزولي (ص‎ )١( 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 1۷ 


العمود الفقري للمؤاخاةء التي حدثت» لأن تلك العقيدة تضع الناس كلهم في مصاف العبودية 
الخالصة لله دون الاعتبار لأي فارق إلا فارق التقوى والعمل الصالح» إذ ليس من المتوقع أن 
يسود الإخاء والتعاون والإيثار بين آناس فرقتهم العقائد والأفكار المختلفةء فأصبح کل منهم 


ملكا لأنانيته وأثرته وأهوا(. 


۲ - الحب في الله أساس بنية المجتمع المدني : 

إن المؤاخاة على الحب في الله من أقوى الدعائم في بناء الأمة المسلمةء فإذا وهت 
يتآكل كل بنيانها"» ولذك حرص النبي بيه على تعميق معاني الحب في الله في المجتمع 
المسلم الجديدء فقد قال ي : «إن الله - تعالى - يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي 
اليوم آظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي». 

وكان للحب في الله أثره في المجتمع المدني الجديدء فعن أنس بن مالك - تله - 
قال: (كان أبو طلحة أكثرّ أنصاريّ بالمدينة نخلاًء وكان أحب أمواله إليه بَيْرْحَاءَء وكانت 
مستقبلة المسجد وكان رسول الله لا ا ویشرب من ماء فیها طیب. فلما نزلت : هوان 
تاوا ال حی فقوا یکا بون وما فشا ین کیو کیک آله بي 4 آل عِمران: ]٩۲‏ قام أبو 
طلحة فقال: يا رسول الله» إن الله يقول: «لن تاوا ألو حى تفقوا ينا ج بون وإن أحب أموالي إل 
رفا اده اجو يرما ر ع اة وي ا رون ات ارك اهل 
رسول الله اة : «ذلك مال رابح» ذلك مال رابح» وقد سمعبٌ ما قلت وإني أرى أن تجعلها في 
الأقربين؛ فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول اله » فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه)0. 

وهذا عبد الرحمن بن عوف - ته _ يحدثنا عن هذه المعاني الرفيعة حيث قال: لَمّا 
قدمنا المدينة آخى رسول الله ييه بيني وبين سعد بن الرّبيعم» فقال سعد بن الربيع : إني أكثر 
الأنصار مالا فأاقسم لك نصف مالي» وانظر أي زوجي هريت نزلت لك عنهاء فإذا ا 
تزوجتهاء قال: فقال عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك هل من سوق فيه تجارة؟ قال : 
سوق فينقاع"» قال: فغدا إليه عبد الرحمن. . . إلى آخر الحديث. 


شىء 
سی 
e‏ 


)١(‏ انظر: فقه السيرة للبوطي» ( ص ۸١۱)ء‏ ط/ دار السلام. 

(۲) انظر: محمد رسول الله عرجون (۱۳۹/۳). 

(۳) مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب فضل الحب في الله» ورقمه .)۲١٠۹١(‏ 

ء)٥٦١١‎ ء٠٤١١‎ »٤٥٥6( وانظر: البخاريء أرقام‎ )٠٠ /۱( انظر: السيرة النبوية الصحيحة للعمري‎ )٤( 
ومواضع آخری.‎ 

(ه) نزلت لك عنها: أي طلقتها لأجلك› فإذا حلت: آي انقضت عدتها. 

(7) قينقاع: قبيلة من اليهود نسب السوق إليهم . 

(۷) البخاري: کتاب البیوع» رقم .)۲٠٤۸(‏ 


۴1۸ المبحث الثاني: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 


# ومن الدروس والعبر والفوائد: 

۳ - النصيحة بين المتآخين في الله : 

فقد كان للمؤاخاة أثر في المناصحة بين المسلمين» فقد آخى النبي بيه بين سلمان وأبي 
الدرداءء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء مَُبَدّلةء فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك 
أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًاء فقال: كَل قال: فإني 
صائم» قال: ما أنا باكل حتى تأكل» قال: فأكل»ء فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» 
قال : نم» فنام . .ثم ذهب يقوم فقال : :نم فلما کان من آخر الليلء قال سلمان: : قم الآن› 
فَصلياء فقال له سلمان: إن لربك عليك حمًاء ولك غلك حقاءولأحلك ليك اء 
فاعط كل ذي حق حقهء فأتى النبيّ بي فذكر ذلك له» فقال النبي لة: «صَدَقَ سلمان». 


: لاء ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم‎ - ٤ 
كان الأنصار قد واسوا إخوانهم المهاجرين بأنفسهم وزادوا على ذلك بأن آثروهم على‎ 
e أنفسهم بخير الدنياء فعن أبي هريرة _- ته _ قال: قالت الأنصار للنبي 4ل:‎ 
إخواننا النخيل› قال: «لا»» فقالوا: تکفونا المۋونة وتشركك فن الجر فقالوا:‎ 
. وأطعنا"‎ 


فهذا الحديث يفيد أن الأنصار عرضوا على النبي بي أن يتولى قسمة أموالهم بينهم وبين 
إخوانهم المهاجرين» وقد كانت أموالهم هي النخيل فأبى عليهم النبي بد وأراد أمرّا تكون 
فيه المواساة من غير إجحاف بالأنصار» بزوال ملكية أموالهم منهم» فقال الأنصار للمهاجرين : 
تكفونا المؤونة - أي العمل في النخيل من سقيها وإصلاحها - ونشرككم في الثمرة» فلما قالوا 
ذلك رأى رسول الله يي أن هذا الرأي ضمن سد حاجة المهاجرين› مع الإرفاق بالأنصار 
فأقرهم على ذلك فقالوا جميعًا: سمعنا وأطعنا" . 

وقد شكر المهاجرون للأنصار فعلهم ومواقفهم الرفيعة في الإيثار والکرم» وقالوا: 
E Se EE E Î‏ ولا أحسن بذلا في كثير؛ 
ولقد كفونا المؤنة وأشركونا فى المهناأ حتى لقد حسبنا أن يذهبوا بالأجر كلهء قال: لا 
ما أثنيتم عليهم ودَعَوتم الله ل( . 


)۱( البخاري: كتاب الصوم» باب الوصال إلى السحر» ورقمه .)۱۹٦۸(‏ 

(۲) البخاري: المزارعة» رقم )۲۳۲٢(‏ وموضعین آخرین . 

(۳) انظر: التاريخ الإسلامي .)۲۹/٤(‏ 

)٤(‏ يعني كفونا العملء وأشركونا في الثمرة. 

)٥(‏ مسند أحمد: (۳/٠١۲)ء‏ وبرقم )٠۳٠۷١(‏ ط/ الرسالةء وقال الشيخ شعيب. والشيخ عادل مرشد: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين . وانظر: ابن آبي شيبة (٩/1۸ء‏ رقم .)٦٥١٦١‏ 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة ۳1۹ 


وفي إشارة المهاجرين إلى الأجر الأخروي بيان لعمق تصورهم للحياة الآخرة» وهيمنة 
هذا التصور على تفكيره. 

وقد أراد النبي يي أن يكافىء الأنصار على تلك المكارم العظيمة التي قدموها لإخوانهم 
المهاجرين» فعن أنس بن مالك - سيه قال: دعا النبي بي الأنصار إلى أن يُقَطع لهم 
البحرينء فقالوا: لاء إلا أن تََطع لإخواننا من المهاجرين مثلهاء قال: «إما لاء فاصبروا حتى 
تلقوني فإنه سيصيبکم بعدي ای . 

لقد حققت هذه المؤاخاة أهدافهاء فمنها إذهاب وحشة الخربة للمهاجرين» ومؤانستهم عن 
مفارقة الأهل والعشيرة» وشد أزر بعضهم بعضاًء ومنها نهوض الدولة الجديدة» لأن أي دولة 
لا يمكن أن تنهض وتقوم إلا على أساس من وحدة الأمة وتساندهاء ولا يمكن لكل من 
الوحدة والتساند أن يتم بغير عامل التآخي والمحبة المتبادلةء فكل جماعة لا تؤلف بينها آصرة 
المودة والتآخي الحقيقيةء لا يمكن أن تتحد حول مبدأً ماء وما لم يكن الاتحاد حقيقة قائمة 
في الأمة أو الجماعة فلا يمكن أن تتألف منها دولة" . 

ه ‏ الإرث بالمۇاخاة: . 

لم يعرف تاريخ البشر كله حادئًا جماعيًا كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين بهذا الحب 
الكريم وبهذا البذل السخي» وبهذه المشاركة الفعالة وبهذا التسابق إلى الإيواء واحتمال الأعباء. 
فقد جعل النبي بي من هذه الأخوة مسؤولية حقيقية تشيع بين هؤلاء الإخوة» و«جعل الله 
سبحانه وتعالى حق الميراث منوطا بهذا التآخي دون حقوق القرابة والرحم» فقد كان من 
حكمة هذا التشريع أن تتجلى الأخوة الإسلامية حقيقة محسوسة في أذهان المسلمين وأن 
يعلموا أن مابين المسلمين من التآخي والتحابب ليس شعارًا وكلامًا مجردين» . 

والفترة الأولى من الهجرة وضعت كلاً من الأنصار والمهاجرين أمام مسؤولية خاصة من 
التعاون والتناصر والمؤانسة؛ بسبب مفارقة المهاجرين لأهلهم وترکهم ديارهم وأموالهم في 
مكة» ونزولهم ضيوفا على إخوانهم الأنصار في المدينة» فكان من إقامة الرسول به من 
التآخي بين أفراد المهاجرين والأنصار ضمانة لتحقيق هذه المسؤوليةء ولقد كان من مقتضى 
هذه المسؤولية أن يكون هذا التآحي أقوى في حقيقته وأثره من أخوة الرحم المجردةء فلما 
استقر أمر المهاجرين في المدينة وتمكن الإسلام فيها غدت الروح الإسلامية هي وحدها 
العصب الطبيعي للمجتمع الجديد في المدينة. 

فلما لف المهاجرون جو المدينة وعرفوا مسالك الرزق فيهاء وأصابوا من غنائم بدر 


.)۳٥۲۹/۲( في ظلال القرآن:‎ )۳( .)۲۹/٤( انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي‎ )١( 
.)٠٤۹ انظر: فقه السيرة للبوطي (ص‎ )٤( .)۳۷۹٤( البخاري: مناقب الأنصارء رقم‎ )۲( 


1 المبحث الثاني: المؤاخاة بين المهاجرين والأانصار 


الكبرى ما كفاهم» رجع التوارث إلى وضعه الطبيعي المنسجم مع الفطرة البشرية على أساس 
صلة الرحم» وأبطل التوارث بين المتآخين» وذلك بنص القرآن الكريم فقال تعالى : 
الي انوا ی بعد راجا وجھدوا نکم اوليك منک ولوا لارا بعم أو مض ف 
کنب أل إن آله بز سىء عل [الأنفال : .]۷١‏ 
فهذه نسخت التوارث بموجب نظام المؤاخاة"ء وبقيت النصرة والرفادة والنصيحة بين 
المتآحين» فقد بين حبر الأمة ابن عباس ذلك عند قوله تعالى : 


مر 


يڪل جملا مول یکا ترك لوان لاوت ادي عمدت يسڪ اوشم 
صي ل اله ڪان ڪي ڪل سى شهدا [النساء: ]٣٣‏ ٳنه قال : لڪل جعلتا مول 
قال: وره (والذین عاقدّت( ایی کان المهاجر زف لها مد اال رت الا الأنصاري دون 
ذوي رَجمه؛ للأخوة التي آخى النبي ية بينهم» فلما نزلت : «ورلڪلِ جمَلّتَا جعلتا مول د یت ثم 
قال : والذين عاقدت أيمانكم4 من النصر والرّفادة والنصيحة»ء وقد ذهب الميرات ويوصي 
4 


- قيم إنسانية ومبادىء مثالية : 

من خلال الروابط الوثيقة التي ألفت بين المهاجرين والأنصار أً زَسِيّت قيم إنسانية 
واجتماعية ومبادىء مثالية لا عهد للمجتمع القبلي بهاء وإنما هي من شان اتات 
المتتحضرة الفاضلة . 

۷ - تذويب الفوارق الإقليمية والقبلية : 

إن القضاء على الفوارق الإقليمية والقبلية ليست بالأمر الهين في المجتمعات الجاهلية› 
حيث العصبية هي الدين عندهم» وعملية المؤاخاة تهدف إلى إذابة هذه الفوارق بصورة واقعية 
منطلقة من قلب البيئة الجاهلية . 


إن من الأمراض في بعض جوانب الصف الإسلامي المعاصر سيطرة الروح الإقليمية 
والعصبية في نقوس بعض الدعاةء وهذه الأمراض تحول بينهم وبين التمكين» وتضعف 
الصفوف بل تشتتهاء وينشغل الصف بنفسه عن أهدافه الكبار. 


.)۲٤١/١( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )١( 

)۲( انظر : التاريخ الإسلامي (/(. 

(۳) قال آبو حيان في البحر المحيط (۲۳۸/۳): «وقرأً الكوفيون: «عقّدت» بتخفيف القاف من غير آلف» وشدد 
القاف حمزة من رواية علي بن كبشةء والباقون «عاقدت» بالف . نقلاً عن تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء 
(۲/ ۲٠۲)ء‏ ط/ دار الشعب: 

.)٤٥۸١( البخاري» كتاب التفسير - رقم‎ )٤( 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة ۲١‏ 


وقد تولد هذا عن أمراض في نفوس بعض الأفراد بسبب بعدهم عن القرآن الكريم وسنة 
سيد المرسلين» فلم يتربوا عليها ولذلك كثر التناحر والتباغض . 

إن المسلمين اليوم بأآشد الحاجة إلى مثل هذه المؤاخاة التي حدثت بين المهاجرين 
والأنصارء لآنه يستحيل آن َسكَأتف حياة إسلامية عزيزة قوية إذا لم تتخلق المجتمعات 


الإسلامية بهذه الأخلاق الكريمةء وترتقي إلى هذا المستوى الاي الرفيع وإلى هذه 
التضحيات الكبيرة. 


۸ - المؤاخاة بين المسلمين من أسباب التمكين المعنوية : 

إن من آسباب التمكين المعنوية» العمل على تربية الأفراد تربية ربانية» وإعداد القيادة 
الربانيق ومخاربة أسباب الفرقة». والأخذ بأصول الو حدة والأتد. 

والاخذ باصو 

وآهم أصول الوحدة والاتحاد: وحدة العقيدة» وصدق الانتماء إلى الإسلام» وطلب 
الحق والتحري في ذلك» وتحقيق الأخوة بين أفراد المسلمين: 

قال تعالی: وین ریش آن دعو کیک حبك ا ر ای َة ره ولزو © 
وال ب لوم و ات تا ن الا یا تا الت ہے ری و ڪڪ اله آلف بيهم إِلَمُ 

. ]۳ ٠۲ [الأنمال:‎ © ll 

وقال تعالی: تما المومنوت إو صلخو بی ویک وفوا آله لع ود [الحُجرات: 
۰ 

ولا يذوق حلاوة الإيمان إلا من أشرب هذه الأخوةء قال بل : «ثلاث من كر فيه وجد 
حلاوة الإيمان: أن یکون الله وزو حب إليه مما سواهما» وأن يحب المرء ١‏ یحبه إلا 
الله» وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف فى النار». 

إن الأخوة في الله من آهم الأسباب التي تعمل على الصمود في وجه أعتى المحن التي 
تنزل بالمسلمين» كما أن الفهم المتبادل والكامل للأخوة في الله» من أسباب تماسك صفوف 
المسلمين وقوتهم» ومن أسباب شموخهم والتمكين له" . 

: من فضائل الأنصار‎ - ٩ 
تسمية الله لهم «الأنصار»: سماهم الله ورسوله بهذا الاسم حين بايعوا على الإسلام» وقاموا‎ - 1 


.)٠٠۳ انظر: فقه التمكين في القرآن للصلابي» (ص‎ )١( 
.)۱١( انظر : البخاري» کتاب الإيمانء باب حلاوة اللإيمان» ورقمه‎ () 


(۳) انظر: نظرات في رسالة التعاليم» محمد عبد الله الخطيب» محمد عبد الحليم حامد» (ص )۲٦۲‏ بتصرف. 


۴۲ 


المبحث الثاني: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 


(۱) 
(۲) 
() 


(6) 


(٥) 
(» 


(۷) 


بإيواء المؤمنين ونصرة دين اله ورسول الله بل ولم يكونوا معروفين بذلك من قبل » فعن 
غیلان بن جریر كاه قال : قلت لأنس _ يه _: أرأيت اسم (الأنصار) كنتم نتسون به أم سماكم 
اله؟ قال : بل سمّانا اله كك" . أما مناقبهم وفضائلهم فكثيرة لا تحصى . 

ومما ورد في القرآن الكريم فانظر: 

(سورة الأنفال آية: »)۷٤‏ (سورة التوبة آية: »)٠٠١‏ (سورة الحشر آية: 4). 

وأما الأحاديث التى تحدثت عن مآثر الأنصار فمنها: 


حب النبي 5 للأنصار: عن أنس - ته - قال: رأى النبي ية النساء ا 
قال سيت آنه قال من عرس - فقام التبي کال مُمْولًء فقال: «اللهم أنتم من 

الناس إِليً» قالها ات را9 

حب الأنصار علامة الإيمان وبغضهم علامة النفاق» ومن أحبهم فاز بحب الله» ومن آبغضهم 
شقي ببغض الله : عن البراء بن عازب - طه - قال : سمعت النبي بي يقول: «الأنصار 
nh‏ مؤمن» ولا يَبْعِضهم إلا منافق» فمن أحبهم أحبه الله» ومن أبغضهم أبغضه 
ایل . 

الشهادة لهم بالعفاف: فعن عائشة _ يج _ قالت: قال رسول الله ية : «ما يضر امرأة 
ولت ن ونو لا سار او ول م ا 

رغبة النبي َة في الانتساب إليهم لولا الهجرة: عن النبي ييا قال : «لو أن الأنصار سلكوا واديًا 
أو شِعْبًا لسلكت في وادي الأنصارء وار لاال لكت اراس لاان : 


دعاء النبي ية بالمغفرة لهم ولأبنائهم وأزواجهم ولذرياتهم : 


روى البخاري عن عبد الله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك يقول: «حَزِنت على من أصيب 


انظر : الهجرة النبوية المباركةء د. عبد الرحمن البر (ص .)٠١١ ١١١‏ 

البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب الأنصار رقم .)۳۷۷١(‏ 

مُمْثلاً: بضم أوله وسكون ثانيه وكسر المثلثة» يعني : انتصب قائمّاء يقال: مَل الرجل مثولاً إذا انتصب 
قائمًا . 

البخاري: كتاب مناقب الأنصارء» رقم .)۳۷۸١(‏ 

البخاري : كتاب مناقب الأنصار» باب حب الأنصار من الإيمان» رقم (۳۷۸۳). 

رواه أحمد /٦(‏ ۷٥۲)ء‏ ورقمه )۲٠۲٠۷(‏ ط/الرسالة» وقال محققوه: إسناده صحيح» رجاله قات رجال 
الشيخين» وصححه الحاكم على شرط الشيخين» وسكت عنه الذهبي /٤(‏ ۸۳)ء وأورده الهيثمي (المجمع 
۰ ) وقال: رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح . 

البخاري: مناقب الأنصار» رقم (۴۷۷۹). 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة ا 


بالحرَة» فكتب إِليّ زيدٌ بن أرقم - وبلغه شدة حزني - يدر آنه سمع رسول الله ي يقول: «اللهم 
اغفر للأنصار ولأبناء الأنصارة. وشك ابن الفضل في : (أبناء آبناء الأنصار) أنسّا بعض من 
کان عنده» فقال : هو الذي يقول رسول الله لا : «هذا الذي آوفی الله له بادنی() 


وعن آنس - روه أن رسول الله َو قال : «الأنصار رشي a‏ والناس 
سیکثرون» ويقلون فاقبلوا من محسنهم» وتجاوزوا عن مسین ه5 . 

وعن آبي فتادة - سه _ قال : سمعت رسول الله َيه يقول على المنبر للأنصار: 

«... فمن ولى الأنصار فليحسن إلى محسنهم» وليتجاوز عن مسيئهم» ومن أفزعهم فقد 
أفزع هذا الذي بين هاتين - وأشار إلى نفس( . 

الميحث الثالكث 
الوثيقة أو الصحيفة 

نظم النبي ية العلاقات بين سكان المدينة» وكتّب في ذلك كتابًا أوردته المصادر 
التاريخيةء واستهدف هذا الكتاب _ أو الصحيفة - توضيح التزامات جميع الأطراف داخل 
المدينةء وتحديد الحقوق والواجبات» وقد سميت في المصادر القديمة بالكتاب والصحيفة»› 
وأطلقت الأبحاث الحديثة عليها: لفظة (الدستور). 

ولقد عرض الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه «السيرة النبوية الصحيحة» لدراسة طرق 
ورود الوثيقةء وقال: «ترقى بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصحيحة)ء وبين آن أسلوب 
الوثيقة ينم عن أصالتها. فنصوصها مكونة من كلمات وتعابير كانت مألوفة في عصر الرسول بلا 


.)٤۹۰٩( البخاري: كتاب التفسير» باب و کر ن لسوت والارضِ ولك ألمَفوِين لا مون » رقم‎ )١( 

(۲) الكرش: كالكتف» والعَيبة: e‏ معناها ما يحرز الرجل فيها ويحفظ 
نفيس ما عنده من المتاع» eT‏ موضع سره وأمانته. انظر: الهجرة النبوية المباركة» 
(ص ٠)٠١‏ وانظر: فتح الباري» ابن حجر الغلاي (0/۷). 

(۴) قال ابن حجر: «آي أن الأنصار يقلُون» وفيه إشارة إلى دخول قبائل العرب والعجم في الإسلام» وهم 
أضعاف أضعاف قبيلة الأنصارء فمهما فرض من الأنصار من الكثرة كالتناسل فرض في كل طائفة من أولئك» 
فهم أبدًا بالنسبة إلى غيرهم قليل . ويحتمل أن يكون ية اطلع على أنهم يقلون مطلقًا فأخبر بذلك» فكان كما 
أخبر لأن الموجودين الآن من ذرية علي ب بن أبي طالب ممن يتحقق نسبه إليه أضعاف من يوجد من قبيلتي 
الأوس والخزرج ممن يتحقق نسبه وقس على ذلك» ولا التفات إلى كثرة من يدعي أنه منهم بغير برهان» 
فتح الباري: (۷/ ۱۲۲). 

.)۳۸۰۱( البخاري: كتاب مناقب الأنصارء رقم‎ )٤( 

.)٠١١ انظر: الهجرة النبوية المباركة (ص‎ )١( 

»( انظر: السيرة النبوية الصحيحة للعمري .)۲۷١ /١(‏ 


٤‏ المبحث الثالث: الوثبقة أو الصحيفة 


ثم قل استعمالها فيما بعد حتى أصبحت مغلقة على غير المتعمقين في دراسة تلك الفترة. 
وليس في هذه الوثيقة نصوص تمدح أو تقدح فردًا أو جماعة» أو تخص أحدًا بالإطراء أو 
الذم» لذلك يمكن القول بأنها وثيقة أصلية وغير مزورة. ثم إن التشابه الكبير بين أسلوب 
الوثيقة وأساليب كتب النبي بي يعطيها توثيمًا آخر. 
اولا: كتابه كيه بين المهاجرين والأنصار واليهود: 
نص الوشقة Of‏ 

١‏ - هذا كتاب من محمد النبي با (رسول الله) بين المؤمنين والمسلمين من قريش (وأهل 

یثرب)» و ا 
۲ - إنهم أمة واحدة من دون الناس. 


۳ - المهاجرون من قريش على ربعت ° يتعاقلون بينهم» وهم يفدون عاي ٩‏ بالمعروف 


الط بين المؤمتين : 
٤‏ - وبنو عوف على رنعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيّها بالمعروف 
والقط بر الوسين: 


0 - وبنو الحارث (بن الخزرج) على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولىء وکل طائفة تفد تعمدي عانیها 
بالمعروف» والقسط ,ر بين المؤمنين . 

٦‏ - وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانِيَها بالمعروف»› 
والقسط بين المؤمنين . 

۷ - وبنو جُسّم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عاِيّها بالمعروف» 
والقسط بين المؤمنين . 

۸ - وبنوالنجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيّها بالمعروف› 
والقسط بين المؤمنين . 

٩‏ - وبنو عمرو بن عوف على ربْعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانِيَها 
بالمعروف› والقسط ,ر بين المؤمنين . 


.)١ ء٤ تنظيمات الرسول الإدارية في المدينة لصالح العلى» (ص‎ )١( 
.)٤١ ٤١ مجموعة الوثائق السياسية لمحمد حميد الله (ص‎ )۲( 
الربعة: الحال التي جاء الإسلام وهم عليها.‎ )۳( 

)٤(‏ العاني: الأسير. 

(ه) المعاقل: جمع معقلة وهي الدَيّات 
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وبنو التّبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانِيّها بالمعروف» 
والقسط بين المڙمنين . 

وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيّها بالمعروف» 
والقسط بين المؤمنين . 

وإن المؤمنين لا يتركون مُفْرَّحًا' بينهم أن يُعطوه بالمعروف» من فداء أو عَفْل وأن لا 
يحالف مؤمن مولی مؤمن دونه . 


وإن المؤمنين المتقين (أيديهم) على (كل) من بى منهم أو ابتغى دَسِيعَةً ظلم» أو إِثمّا أو 
عدوانًا أو فسادًا بين المؤمنين › وإِن أيديهم عليه جميعًا ولو کان ولد أحدهم . 


ولا يقتل مؤمن مؤمتًا في کافر» ولا ينصر کافرًا على مؤمن . 

وإن ذمة الله واحدة» يجير عليهم أدناهم» وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. 
وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوةء غير مظلومين ولا متناصر عليهم . 

وإن سِلْم المؤمنين واحدةء لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله» إلا على سواء 
وعدل بينهم . 

وإن كل غازية غزت معنا عقب بعضها بعضًا. 

وإن المؤمنين يُبيء بعضهم على بعض بما نال دماء‌هم في سبيل الله . 

وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدي وأقومه. وإنه لا يجير مشرك مالاً لقريش» ولا نفسًا 
ولا يحول دونه على مؤمن . ۰ 

وإنه من اعتبط مؤمنًا قتلاً عن بينة فإنه رَد به إلا أن يرضى ولي المقتول (بالعقل). وإن 
المؤمنين عليه كافة» ولا يحل لهم إلا قيامٌ عليه 


وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة» وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر مُحدثًا أو 
يؤويە› وإن من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولا يؤخذ منه صرف 
ولا عدل. 


وإنه مهما اختلفتم فيه من شيء فان مرده إلى الله وإلى محمد کل . 
وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين . 


المفرح : المثقل بالدين والكثير العيال. 


ابتغى دَسِيعَّة ظلْم : أي طلب دفعاً على سبيل الظلم . . انظر: لسان العرب - مادة: «دَسَعَ٤.‏ 
يبيء : م «البوّاءا» وهو المساواة. 


آي قتله دون جناية آو سبب يوجب قتله . 
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المبحث الثالث: الوثىقة قة أو الصحيفة 


وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم» وللمسلمين دينهم» مواليهم وأنفسهم 
إلا من ظلم نفسه وأثم فإنه لا يُويِمٌ إلا َفْسّه وأهل بيته. 

وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف . 

وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف . 

وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف . 

وٳِن ليهود بني جسم مثل ما ليهود بني عوف. 

وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف . 


وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلا من ظَلَّم وأثِم» فإنه لا يُوتٍغ إلا نفسَه وأهل 


وإن جَّفنة بطن من علبة كأنفسهم . 
وإن لبني الشُطيبة مثل ما ليهود بني عوف وإن البر دون الإثم . 
وإن موالي ثعلبة كأنفسهم . 


وإن بطانة يهود كأنفسهم . 

وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد با . 

[وإنه لا ينحجز على ار جُرْح؛ وإنه من فتك فبنفسه فتك» وهل بيته» إلا من ظلَم ؛ وإن 
لله على أ 

وإن على اليهود نه نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم› وإن بينهم النصرَ على من حارب أهل 
هذه الصحيفة»› وإن بينهم النصح والنصيحة»› والبر دون الثم . 

وإنه لا يأثم امو بحليفه وإن النصر للمظلوم . 

[وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين] . 

وإن يثرب حرام جَوفها لأهل هذه الصحيفة . 

وإن الجار كالنفس غير مُضارَ ولا آثم . 


ما بين المعقوفين من سيرة ابن هشام ومعنى «على آبر هذا» أي: على الرضا به . 
ما بين المعقوفين من سيرة ابن هشام» وقد سيقت برقم (٤۲)ء‏ فهل تكررت للتأكيد» أم لغير ذلك؟ - الله 


أعلم . 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة ۲۷ 


١‏ - وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. 

۲ - وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يُخاف فساذه فإن مَردّه إلى اله 
وإلی محمد رسول الله د وإِن الله على أتقى مافي هذه الصحيفة 0 

۳ے وإن بينهم النصر من دهم يثرب. 
[وإنه لا تجار قریش ولا من نصرها) . 

٤‏ - (أ) وإذا دُعوا إلى صلح يصالحونه ويَلبَسونه فإنهم يصالحون ويلبسونه» وإنهم إذا دُعوا إلى 
مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين . 
(ب) على كل أناس حقهم" من جانبهم الذي قبلهم . 

٥‏ - وإن يهود الأوس» مواليهم وأنفسهم» على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من 
أهل هذه الصحيفة» وإن البر دون الإئم» لا يكسب كاسبٌ إلا على نفسه» وإن الله على 
ما أصدق مافی هذه الصحيفة وأبره. 


٤‏ - وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آئم» ونه من خرج آمن» ومن قعد آمن بالمدينة؛ 

إلا من ظلم وأِم» وإن الله جار لمن بر واتقى» ومحمد رسول الله لز . 
ثانيًا: دروس وعبر وفوائد من الوثيقة: 

: تحديد مفهوم الأمة‎ - ١ 

تضمنت الصحيفة مبادیء عامة درجت دساتیر الدول الحديثة على وضعها فيها» وفي 
طليعة هذه المبادىء» تحديد مفهوم الأمةء فالأمة في الصحيفة تضم المسلمين جمیعًا 
مهاجريهم› وأنصارهم» ومن تبعهم ممن لحق بهم وجاهد معهم»› أَمَةَ واحدة من دون 
الاس وهنا شيء «جديد كل الجدّة في تاريخ الحياة السياسية في جزيرة العرب» إذ تقل 
الرسول َة قومه من شعار القبلية والتبعية لهاء إلى شعار الأمة التي تضم كل من اعتنق الدين 
الجديدء فلقد قالت الصحيفة عنهم: إنهم «أمة واحدة» المادة )۲١(‏ وقد جاء به القرآن الكريم 


4 


, ا 4 2 ر ر 2 
قال تعالی: ِن هزو نکم َة دة وأا ريم ادون [الأنيّاء: ]٩۲‏ . 


)١(‏ أي أن الله وحزبه المؤمنين على الرضا به. 

(۲) هذه من ابن هشام. 

(۳) في ابن هشام: «جصتهم». 

)6( انظر: مجموعة الوثائق السياسية (ص -٤١‏ ١٤)ء‏ وانظر ابن هشام (ق .)٠٠٤ ٠١١ /١‏ 
)٥(‏ انظر: التاريخ السياسي والعسكري» د. علي معطي ( ص .)١١۹‏ 


۳۲۸ المبحث الثالث: الوثيقة او الصحيفة 
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بل تأمر کک وتنهى عن المنكر» وتدعو إلى الفضائل» وتحذر من الرذائل". قال تعالى: 

کت خم ام أزْجَّت لاس AS‏ بالمعروفي هوت عن اشڪر ونومون پا وو ءام آهل 
الڪيب لکن ڪيا لهم ينهم المؤسوت را ڪشم امود [آل عِمران: 1۰ 


وبهذاالاسم الذي أطلق على جماعة من المسلمين والمؤمنين» ومن تبعهم من أهل يثرب 
اندمج المسلمون على اختلاف قبائلهم في هذه الجماعةء التي ترتبط بينها برابطة الإسلام فهم 
يتكافلون فيما بينهم» وهم ينصرون المظلوم على الظالم» وهم يرعون حقوق القرابة» 
والمحبة» والجوارء لقد انصهرت طائفتا الأوس والخزرج في جماعة الأنصار» ثم انصهر 
الأنصار والمهاجرون في حاف الاين اجنو ا وا بط اراتا راس اة 
وليس الدم» فيتحد شعورهم وتتحد أفكارهم وتتحد قبلتهم ووجهتهم» وولاؤهم لله وليس 
للقبيلة» واحتكامهم للشع؛ وليس للعرف»ء وهم يتمايزون بذلك كله على بقية الناس «من دون 
الناس» فهذه الروابط تقتصر على المسلمين» ولا تشمل غيرهم من اليهود والحلفاء. 

ولا شك أن تمييز الجماعة الدينية كان أمرّا مقصودًا» يستهدف زيادة تماسكها واعتزازها 
بذاتها“ء يتضح ذلك في تمييزها بالقبلةء واتجاهها إلى الكعبة بعد أن اتجهت ستة عشر أو 
سبعة عشر شهرًا إلى بيت المقدس. 

وقد مضى النبي بي يميز أتباعه عمن سواهم في أمور كثيرة» ويوضح لهم أنه يقصد 
بذلك مخالفة اليهود» من ذلك: أن اليهود لا يصلون بالخفافء فأذن النبي ية لأصحابه أن 
يصلوا بالخف» واليهود لا تصبغ الشيب فصبغ المسلمون شيب رؤوسهم بالحناء والكتّم» 
واليهود تصوم عاشوراءء والنبي ية يصومه أيصًا ثم اعتزم أواخر حياته أن يصوم تاسوعاء معه 
مخالفة لهم . ثم إن النبي ية وضع للمسلمين مبدأ مخالفة غيرهم» والتميز عليهم فقال: 


.)١ انظر: دستور للأمةء د. عبد الناصر العطار (ص‎ )١( 

(۲) انظر: التاريخ السياسي والحضاري»› د. السيد عبد العزيز سالم (ص .)٠٠١‏ 
(۳) انظر: قيادة الرسول السياسية والعسكريةء أحمد راتب (ص .)٩"‏ 

.)۲۹۳/۱( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )٤( 

. )٥٠١ /١( وسيرة ابن هشام‎ .)۲٤ ۰۲۳ تاريخ خليفة بن خياط (ص‎ )٥( 

.)۲۹۳/۱( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )١( 

(۷) انظر: السيرة النبوية الصحيحة (۲۹۳/۱). 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة ۹ 
بح دانم دوله ارادم في المد 


من تشبه بقوم فهو منهم»ء وقال: «لا تشبهوا باليهود» والأحاديث في ذلك كثيرة» وهي 
تفيد معنى تميز المسلمين واستعلائهم على غيرهم» ولا شك أن التشبه والمحاكاة للآخرين 
يتنافى مع الاعتزاز بالذات والاستعلاء على الكفار» ولكن هذا التميز والاستعلاء لا يشكل 
حاجرًا بين المسلمين وغيرهم فكيان الجماعة الإسلامية مفتوح» وقابل للتوسع ويستطيع 
الانضمام إليه من يؤمن بعقيدته . 

واعتبرت الصحيفة اليهود جزءا من مواطنى الدولة الإسلامية» وعنصرًا من عناصرها؛ 
ولذلك قيل في الصحيفة: «وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة» غير مظلومين› 
ولا متناصر عليهم» المادة )١١(‏ ثم زاد هذا الحكم إيضاسًا في المادة )٠١(‏ ومايليها حيث 
نص فيها صراحة بقوله: «وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين. .٠..‏ 

وبهذا نرى أن الإسلام قد اعتبر أهل الكتاب الذين يعيشون في أرجائه مواطنين»ء وأنهم 
أمة مع المؤمنين» ماداموا قائمين بالواجبات المترتبة عليهم» فاختلاف الدين ليس - بمقتضى 
أحكام الصحيفة - سبًا للحرمان من مبدأً (المواطنة) . 

- المرجعية العليا لله ورسوله : 

جعلت الصحيفة الفصل فى كل الأمور بالمدينةء يعود إلى الله ورسوله َء فقد نصت 
على مرجع فض الخلاف في المادة (۲۳)» وقد جاء فیها: وان مهما اختلفتم فيه من شيء 
فإن مرده إلى الله وإلى محمد بي . والمغزى من ذلك واضح وهو تأكيد سلطة عليا دينيةء 
تهيمن على المدينة» وتفصل في الخلافات منعًا لقيام اضطرابات في الداخل من جراء تعدد 
السلطات» وفي الوقت نفسه تأكيد ضمنى برئاسة الرسول ية على الدولة. فقد حددت 
الصحيفة مصدر السلطات الثلاث العشريعيةء والقضائيةء والتنفيذيةء فكان رسول اله 4لا 
حريصًا على تنفيذ أوامر الله من خلال دولته الجديدةء لأن تحقيق الحاكمية لله على الأمة هو 
محض العبودية لله تعالى»ء لأنه بذلك يتحقق التوحيد» ويقوم الدين قال تعالى : 
فما عدون من ونر إا آسماء سکیشوا اشر واباؤڪم ٿا ارد اه بها ِن سَلطين إن الحكم 
لا ب مر آلا مدا إلا ياه ذلك الي اليم وَل كار الاس ا بسرت [يُوسّف: ]٤١‏ . 

يعني: «ما الحكم الحق في الربوبية والعقائد والعبادات» والمعاملات إلا لله وحده» 
یوحیه لمن اصطفاه من رسله لا یمکن لبشر آن یحکم فيه برآیه وهواه» ولا بعقله واستدلاله» 


.)۲۹۳/۱( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )١( 

(۲) انظر: نظام الحكم» ظافر القاسمي (۱/ ۴۷). 

(۳) انظر: التاريخ السياسي والحضاري» د. السيد عبد العزيز (ص .)٠١١‏ 
)٤(‏ انظر: تفسیر المنار .)۳١۹/۱۲(‏ 
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ولا باجتهاده واستحسانه» فهذه القاعدة هي أساس دين الله تعالی على ألسنة جمیع رسله 
لا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة»( . 


اا یک اتب الکن اتی اہ تیا لہ زیت © اک بے ای کلیس ری اڈ یب 
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دونو آولیےا ما تعبدھم إلا یقرت لإ آله لی لن آله کم بهم في ما هم فيه تفوت إن 
آله لا يَهّدِی من هو كلذب مار [الرْمَر : ۲ ۳] . 


وقال تعالی: ا ارتا إت الت الک نک ہی اناس جا آرت ان رک کی 
للڪابني حص يما [النساء : 1۰0[ 


كفا ان تخقى العبودة غابة من اتال الكات :فكلك تفي اتاك غاية من إا 
وکما أن العبادة لا تكون إلا عن وحي منزل؛ فكذلك لا ينبغي أن يحکم إلا بشرع ا 
له أصل فى شر سرن . 

إن تحقيق الحاكمية تمكين للعبودية» وقيام بالغاية التي من أجلها خلق الإنسان والجان» 


قال تعالی : وما علقت ل وآلإنى إل ليعندود [الذّاريات : ]٠١‏ . 

وقد اعترف اليهود فی هذه الصحيفة بوجود سلطة قضائية علیاء يرجح إليها سکان المدينة 
پبمن فيهم اليهود بموجب المادة »)٤۲(‏ لکن اليهود لم پلزموا بالرجوع إلى القضاء الإسلامى 
دائمًا بل فقط عندما يكون الحدث أو الاشتجار بينهم وبين المسلمين» أما في قضاياهم الخاصة 
وأحوالهم الشخصية فهم يحتكمون إلى التوراة» ويقضي بينهم أحبارهم» ولكن إذا شاءوا 
فبوسعهم الاحتكام إلى النبي ية وقد خيّر القرآن الكريم النبي ب بين قبول الحكم فيهم أو 
رذهم إلى أحبارهم» قال تعالى : 

سوت للکڊي آڪلون لِلسُحت ان جايو فاكم بينم أو عرض عنم ون عرض عَنتهُم 
فلن يَصروك سيا وَلِنَ حكنت قحك بيهم بالْقَسَط ا لَه مب لفطك [المائدة: ]٤١‏ . 

ومن القضايا التي أراد اليهود تحكيم الرسول ية فيهاء اخحتلاف بني النضير وبني قريظة في 
دِيّة القتلى بينهماء فقد كانت بنو النضير أعرّ من بني قريظة»› فكانت تفرض عليهم دية مضاعفة 
لقتلاهاء فلما ظهر الإسلام في المدينة امتنعت بنو قريظة عن دفع الضعف. وطالبت بالمساواة 
في اة فنزلت الآية : گیا علہم فبا أن نفس بالنقیں وَالمّت بالْمَبْنِ ولان إالأَنفِ 


م ر 


س کے ےہ توو ےر ص وآ ہر صم 23 کو ر 
والاذتت االاذنِ والتَن لين والجروح قصاص فمن تصدف بب فهو ڪفارة لم ومن 
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)0( انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (۱/ .)٤۳۳‏ 
(۲) انظر: السيرة النبوية الصحیحة (۲۹۱/۱). 
(۳) انظر: دولة الرسول ية من التكوين إلى التمكين (ص .)٤١۸‏ 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة ۳١‏ 


َم يما رل أله كأوكيك هُمْ ليود [المَائدة: الآية ]٤٥‏ . 

وبهذه الصحيفة التي أقرت المادة :)٤١(‏ «على أنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من 
حدث أواشتجار يخاف فساده» فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسوله ية» أصبح للرسول يل 
سلطة قضائية مركزية علياء يرجع إليها الجميع» وجعلها ترجع إلى الله وإلى الرسول بء ولها 
قوة تنفيذية لأن أوامر الله واجبة الطاعة» وملزمة التنفيذء كما أن أوامر الرسول بي هي من 
الله» وطاعتها واجبة. 

وبذلك أصبح رسول الله بي رئيس الدولة» وفي الوقت نفسه رئيس السلطة القضائية 
والتنفيذية» والتشريعية» فقد تولى رسول الله ية السلطات الثلاث بصفته رسول الله المكلف 
بتبليغ شرع الله » والمفسر لكلام الله والسلطة التنفيذية بصفته الرسول الحاكم» ورئيس الدولةء 
فقد تولى رئاسة الدولة وَفْقَ نصوص الصحيفة» وباتفاق الطوائف المختلفة الموجودة في المدينة 
ممن شملتهم نصوص الصحيفة في المادة )۳١(‏ التي تقرر أنه: «لا يخرج منهم أحد إلا بإذن 
محمد َء ولهذا تأثير كبير في عدم السماح لهم بمحالفة قريش» أو غيرها من القبائل 
المعادية» وهناك المادة (التي بعد رقم )٤١‏ التي ذهبت إلى ما هو أبعد وأصرح من ذلك» إذ 
قررت أنه: «لا تجار قريش ولا من نصرها» ولم يرد في الصحيفة اسم لأي شخص ماعدا 
رسول الله ل . 

۳ إقليم الدولة: 

وجاء في الصحيفة: «وإن يثرب حرام جَّوفها لأهل هذه الصحيفة» مادة (۳۹) وأصل 
التحريم أن لا يقطع شجرهاء ولا يقتل طيرهاء فإذا كان هذا هو الحكم في الشجر والطيرء 
فما بالك في الأموال والأنفس؟ فهذه الصحيفة حددت معالم الدولة: أمة واحدةء وإقليم هو 
المدينة» وسلطة حاكمة يرجع إليها وتحكم بما أنزل الله . 

إن المدينة كانت بداية إقليم الدولة الإسلامية ونقطة الانطلاق» ومركز الدائرة التي كان 
الإقليم يتسع منها حتى يضع حدا للقلاقل والاضطرابات» ويسوده السلم والأمن العام . 

وقد أرسل النبي بيا أصحابه ليثبتوا أعلامًا على حدود حرم المدينة من جميع الجهات» 
وحدود المدينة بين لابتيها شرقًا وغربًاء وبين جبل ثور في الشمال» وجبل عَيْر في الجنوب . 

ثم اتسع (الإقليم) باتساع الفتح› ودخحول شعوب البلاد المفتوحة في الإسلام» حتى عم 
مساحة واسعة في الأرض والبحر ومايعلوهما من فضاء» فمن المحيط الأطلسي غربًا ومناطق 


(۲) انظر: نظام الحكمء ظافر القاسمي .)۳۸/١(‏ 
™( انظر: دولة الرسول ييه من التكوين إلى التمكين (ص .)٤١١‏ 


م 
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واسعة من غرب أوروبا وجنوبهاء ومناطق فسيحة من غرب آسيا وجنوبهاء إلى أكثر أهل 
الصين وروسيا شرقًا» وكل شمال إفريقية وأواسطها› إن إقليم الدولة مفتوح وغير محدود 
بحدود جغرافية أو سياسة»ء فهو يبدأ من عاصمة الدولة (المدينة) ویتسع حتی یشمل الكرة 
الأرضية بأسرهاء قال تعالى: قل موس قوم أسكَينوأ بأل رگا 
من يسآ ِن عساوو وَأَلْعقَةٌ إِلْسَفَ# [الأعرّاف : ]۱١۸‏ كما أن مفهوم الأمة مفتوح وغير منغلق 
على فثة دون فئةء بل هي ممتدة لتشمل الإنسانية كلهاء إذا ما استجابت لدين الله تعالى الذي ارتضاه 
لخلقه ولبني آدم أینما کانوا. 

فالدولة الإسلامية دولة الرسالة العالميةء لكل فرد من أبناء المعمورة نصيب فيهاء وهي 
تتوسع بوسيلة الجهاد. 

٤‏ - الحريات وحقوق الإنسان: 

إن الصحيفة تدل بوضوح وجلاء على عبقرية الرسول يي في صياغة موادها وتحديد 
علاقات الأطراف بعضها ببعض» فقد كانت موادها 2 وشاملة» وتصلح لعلاج الأوضاع 
في المدينة آنذاك» وفيها من القواعد والمبادىء ما يحق العدالة المطلقة» والمساواة التامة 

بين البشر» وأن يتمتع بنو الإنسان على اختلاف آلراتهم ولغاتهم وأديانهم بالحقوق والحريات 
بأنواعي. يفول 0 الدكتور محمد سليم العوا: «ولا تزال المبادىء التي تضمنها 
الدستور - في جملتها - معمولاً بهاء والأغلب أنها ستظل كذلك في مختلف نظم الحكم 
المعروفة إلى يوم... وصل إليها الناس بعد قرون من تقريرها في أول وثيقة سياسية دونها 
الرسول كل( . 

فقد أعلنت الصحيفة أن الحريات مصونة» كحرية العقيدة والعبادة»ء وحق الأمن. . . إل 
فحرية الدين رة :لين ديهم وللبهود دینهم؟ قال تعالی: لا ااه ن ا 
اشد يِن ال مسن يمر الوت ويو يال قد استمسك يلوو الوق ل نمام ها 7 
سيم ١ e‏ وقد أنذرت الصحيفة بإنزال الوعيد» وإهلاك من يخالف هذا NE‏ 
هذه القاعدة» وقد نصت الوثيقة على تحقيق العدالة بين الناس» وعلى تحقيق مبدأ المساواة. 


إن الدولة الإسلامية واجب عليها أن تقيم العدل بين الناس» وتفسح المجال وتيسر السبل 
أمام كل إنسان يطلب حقه أن يصل إلى حقه بأيسر السبل وأسرعهاء دون أن يكلفه ذلك جِهدًا 


.)٤١١ المصدر نفسه (ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ( ص .)٤١*‏ 

™( انظر: النظام السياسي في الإسلام (ص .)٦١‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه (ص .)٥۸‏ 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة rr‏ 


أو مالاء وعليها أن تمنع أي وسيلة من الوسائل من شأنها أن تعيق صاحب الحق من 
الوصول إلى حقه. 

لقد أوجب الإسلام على الحكام أن يقيموا العدل بين الناس» دون النظر إلى لغاتهم أو 
أوطانهمء أو أحوالهم الاجتماعية» فهو يعدل بين المتخاصمين ويحكم بالحق» ولا يهمه أن 
يكون المحكوم لهم أصدقاء أو أعداء» أغنياء أو فقراء» عمالاً أو أصحاب عملء قال تعالىن 
ااا آلڑیے ٦اما‏ کووا رييت لہ ہک الوس ولا بجرڪم سان قور ع ألا تيلوا 


ر € ر 


الوا هو قرب للتقوى واوا له إت أله حي يما تَعَملوت) [المائدة: ۸]. 


على محاباتهم والمیل معھ . 

أما مبدأ المساواة» فقد جاءت نصوص صريحة في الصحيفة حولهاء منها: «أن ذمَة الله 
وأاحدة» وأن المسلمين «(يجير عليهم أدناهم» وأن «(بعضهم موالي بعض دون الناس» ومعنی 
المادة الأخيرة: أنهم يتناصرون فى السّراء والضرّاءء المادة .)٠١(‏ وتضمنت المادة (۱۹) أن 
«المؤمنين يبيء بعضهم على بعض» بما نال دماءهم في سبيل الله». قال السهيلي شارح السيرة 
في کتابه [الروض الأنف]: «(ومعنى قوله يبيءَ هو من البواء» أي : المساواة» . 

يعد مبدأً المساواة أحد المبادىء العامة التي آقرها الإسلام» وهو من المبادىء التي تساهم 
8 چ م ے EE‏ ر کے رھت ررد E FA‏ 
تارا إن ڪرم عند آله أنقنكم له أنه لم حبر [الحُجرّات: ]١۳١‏ . 

وقال رسول الله ل : «يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد» ألا لا فضل 
لعربي على عجمي› ولا لعجمي على عربي»› ولا أحمر على أسود» ولا أسود على أحمر إلا 
بالتقوی» أبلغعْتٌ»0). 

إن هذا المبدأ كان من أهم المبادىء التي جذبت الكثير من الشعوب قديمًا نحو الإسلام» 
فان هدا الما ندرا من مضادر القرة اللخسكن الارة : 

وليس المقصود بالمساواة هنا (المساواة العامة) بين الناس جميعًا في كافة أمور الحياة كما 


.)٥١ المصدر السابق نفسه (ص‎ )١( 

(۲) انظر: الروض الأنف (۲/ ۷١)ء‏ نقلاً عن نظام الحكم للقاسمي .)۳۸/١(‏ 

(۳) انظر: مسند الإمام أحمد (۱۱/۰٤)ء‏ وبرقم )۲۳٤۸۹(‏ من ط/ الرسالةء وقال محققوه: إسناده صحيح . 
)٤(‏ انظر: مبادىء نظام الحكم في الإسلامء عبد الحميد متولي (ص .)۳۸١‏ 
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ينادي بعض المخدوعين ويرون ذلك عدلا» فالاختلاف فى المواهب والقدرات» والتفاوت 
في الدرجات غاية من غايات الخلقء ولكن المقصود المساواة التى دعت إليها الشريعة 
الإسلامية» مساواة مقيدة بأحوالء وليست مطلقة في جميع الأ ال : فالمساواة تأتي في 
معاملة الناس أمام الشرع» والقضاءء وكافة الأحكام الإسلامية والحقوق العامة دون تفريق 
سب الاأضل؛ أو الج ار اللون ٠ار‏ ارو او الجا أو غيرها . 

كانت الوثيقة قد قد اشتملت على أت ما قد تحتاجه الدولة من مقوماتها الدستورية والإداريةء 
وعلاقة الأفراد بالدولة» وكان القرآن يتنزل في المدينة عشر سنين يرسم للمسلمين خلالها 
مناهج الحياة» ويرسي مبادىء الحكم» وأصول السياسة» وشئون المجتمع» وأحكام الحرام 
والحلال» وأسس التقاضي» وقواعد العدل» وقوانين الدولة المسلمة في الداخل رالخارج؛ 
والسنة الشريفة تدعم هذا وتشيده» وتفصله في تنوير وتبصرة. فالوثيقة خطت خطوطا عريضة 
في الترتيبات الدستورية» وتعتبر في القمة من المعاهدات التي تحدد صلة المسلمين 
ب (الأجانب) الكفار المقيمين معهم» في شيء كثير من التسامح والعدل والمساواة» وعلى 
التخصيص إذا لوحظ أنها أول وثيقة إسلامية» تسجل وتنفذ في أقوام كانوا منذ قريب وقبل 
الإسلام ا العصبية القبلية» ولا يشعرون پوجودهم إلا من وراء الغلبةء» والتسلط وبالتخوض 
في حقوق الآخرين وأشيائهم. كانت هذه الوثيقة فيها من المعاني الحضارية الشيء الكثيرء 
وما توافق الناس على تسميته اليوم بحقوق الإنسان» وإنه لابد على الجانبين المتعاقدين أن 
یلتزموا ببنودهاء فهل حدث هذا الالتزام؟). 
ثالتا: موقف النهود في المدينة: 

لقد قامت الحجج القاطعة والبراهين الساطعة لليهود على صدق رسالة الرسول لاء 
ولكن ذلك لم يزدهم إلا عناداء وعداوة» واستكبارًاء وحقدًا وحسدًا على الرسول والذين آمنوا 
معه» فعن صفية بنت حُيّي بن أخطب - أ المؤمنين ص _ أنها قالت: «كنت أحب ولد أبي 
إليه» وإلى عمي أبي ياسر» لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه قالت: فلما قدم 
رسول الله ب المدينةء ونزل قباء في بني عمرو بني عوف» غدا عليه ابي حيَي بن آخطب» 
وعمي بو ياسر بن آخطب مُكَلَسَْن. قالت : ر ی کا روت ا » قالت: 
فاتیا الین کسلانین ساقطين يمشيان الهوَيّى» قالت: فهَشِْشت إليهماء كما كنت أصنع» فوالله 


.)٩۲٤/۱( انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها. للمیداني‎ )١( 

)۲( انظر: فلسفة التربية الإسلامية» ماجد الكيلاني (ص ۱۷۹). 

(۳) انظر: مبادىء علم الإدارة» محمد نور الدين (ص .)١١١‏ 

)5( انظر: فقه التمكين» د. علي الصّلابي (ص .)٤٦۳‏ 

.)١١ انظر: صورة وعبر من الجهاد النبوي في المدينة» د. محمد فیض الله (ص ۲۹ء‎ )٥( 
.)۴١١ انظر : هجرة الرسول وصحابته للجمل (ص‎ (» 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة ‏ 2 


ما التفت إل واحد منهماء مع ما بهما من الغمء قالت: وسمعت عمي آبا ياسر وهو يقول 
لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والله» قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما 


في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بیت . 


وقد شن اليهود على رسول الله يي والذين آمنوا معه حملات إعلامية لتشويه صورة 
الرسول ية وتنفير الناس منه» ونزع قتهم فيه منهم› لقد شعر اليهود بخطورة هذا الدين 
على مصالحهم» وعلى عقيدتهم المنحرفة المزيفة القائمة على الاستعلاءء واحتقار الناس» عدا 
الجنس اليهودي» لقد جاء ينادي بعقيدة التوحيد وهم يقولون: عزير ابن اله» وجاء ينادي 
بالمساواة بين أفراد الجنس البشري» وأنه لايعلو شعب على شعب» ولا جماعة على جماعة» 
وهم يرون أنهم شعب الله المختارء يترفعون عن بقية الأجناس» وينظرون إليهم على أنهم 
دونهم» وأقل منهم؛ ولذلك لم يلتزموا ببنود الوثيقة» وشرعوا في التشكيك في نبوة 
الرسول ييا E‏ وأكثروا من الأسثلة لإحراج رسول الله ييو وخدعوا المؤمنين ودلسوا 
عليهمء» وغير ذلك من الأعمال الخبيثة. 

- محاولة اليهود لتصديع الجبهة الداخلية : 

ومن وسائلهم الخبيثة في حرب الإسلام محاولاتهم المستمرة لتمزيق الصف المسلم 
وتخريبه بتقطيع أواصر المحبة بين المسلمينء وذلك بإثارة الفتن الداخليةء والشعارات 
الجاهلية» والنعرات الإقليمية› اغراك القومية والقبلية» والسعي بالدسيسة والوقيعة بين 
الإخوة المتالفين المتوادين المتحابينء فهم في تواذهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا 
اشتك نه عقو قذاغى الات الأعضاء الحم وال © 

فقد تفتق ذهن أحد شيوخهم الكبار ف في السن عن حيلة هدف بها إلى تفريق وحدة 
الأنصار» وذلك بإثارة العصبية القبلية بينهم ا إلى جاهليتهم» فتعود الحروب بينهم كما 
كانت» ويخسر النبي ب بذلك أقوى أنصاره”ء وفي بيان هذا الخبر يقول محمد بن إسحاق 
E U a e E‏ > عظيَ الكفر» شديد الصَعْن 
على المسلمينء شديد الحسد لهم» على نفر من أصحاب رسول الله بيه من الأوس والخزرج 
في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه» فغاظه مارأى من ألفتهم وجماعتهم» وصلاح ذات بينهم 


.)١1۹ »٥۱۸/۱( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر: الصراع مع اليهود» د. محمد أبو فارس .)۴١/١(‏ 

(۳) انظر: الصراع مع الیهودء د. محمد آبو فارس (۱/ .)٤١ ۳١‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه .)٤٤/١(‏ 

0 انظر : التاريخ الإسلامي للحميدي /٤(‏ ۴۷). 

. عَسا: کپرت سه‎ )١( 


۳٢‏ المبحث الثالث: الوثيقة أو الصحيفة 


على الإسلام بعد الذي كان بينهم في الجاهلية» فقال: قد اجتمع ملأ بني فَيلَة بهذ البلادء 
لا والله مالنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرارء ار فقال : 
اغمد إليهم فاجلس معهم ثم اذکر يوم بُعاث وما کان كُبلّه» وآنشدهم بعض ماکانوا تقاولوا فيه 
من الأشعار. 

وکان یوم بُعاث یوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج» وكان الظَفْرٍ فيه يومئذٍ للأرس على 
الخزرج» وكان على الأوس يومئلٍ حُضير بن سماك الأشهلي› این بن حخضير» وعلى 
الخزرج عمرو بن النعمان البياضي ففتلا جميعًا. 


قال ابن إسحاق: ففعلء فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان 
من الحيْن على الركب: أوس بن قَبْظي» أحد بني حارثة بن الحارث» الأوس» وجبّار بن 
صخر أحد بني سّلمة من الخزرج» فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شثتم رددناها الآن 
ت ٣‏ فغضب N‏ جمیعًا» وقالوا: قد i‏ موعدکم الظاهرة - والظاهرة: الحرّة - 


فبلغ ذلك رسول الله و فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم» فقال: « 

معشر المسلمين» الله اش أبدعوی الجاهلية› وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله لاوسلام 2 
به» وقطع به عنكم أمر الجاهليةء واستنقذکم به من الکفر وآلف به بین قلوبکم؟» . 

فعرف القوم أنها نزغةٌ من الشيطان» وكيد من عدوهم»ء فبكوا وعانق الرجال من 0 
والخزرج بعضم بعصًاء ثم انصرفوا مع رسول الله هة سامعين مطيعين» قد أطفاً الله e‏ 
a‏ فل يَأهَلَ الککي 
لم ککفرون ت ابات انر واه يد ع Oe‏ ا 
ءامن تبعوتپا وجا واب شا ما آله ِل عَمًا TE‏ :۸ 144 . 

وآنزل الله في آوس بن قَبْظي» وجار بن صخر» ومن معا من قفرا الاين مفو 
SS‏ الجاهلية : اا ال انر 4 طِيعوا رمَا من 
اي ونوا انتب برو بن GE OS‏ 
رسوا ومن غضم إل مد هُدِى ا IO=‏ ا 1 ءام ا اشا أله ی الب ل مون 
ثم تیه © راغت تیش تل لھ کی ته ا کا شتت اھر کک 1 کم ات 

ٍ 


سے 


0 ت . رم‎ f . ر ت © اھ م 2ے‎ f 
بنعميَد خو ونم عل شفا حفرو ش الَا فأنقذ ر الك ن الله‎ ٤ فال ا ضحم‎ 


(1) ية : أمْ الأوس والخزرج . 
(۲) جدَعَة: أي رددنا الحرب فتية قويةء أو رددنا الآخر إلى أوله. 


(۳) انظر: سیرة ابن هشام (ق۱/ .)٥۵۷ ٥٥۵‏ 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة ۷ 


کم اتو مگ دو © ولتک نکم أ يدعو إلى انبر ويارو بالعروفي ينهو عن الشنگر 
وأؤکیک م میحرت 9) ول کوشا کال مروا واختلفوا یی بد ما جام الینت وأوکيک هم 
عَذَابُ عطي 4)9 [آل عمرّان: ]٠٠١ ٠٠١‏ . 

ونرى من خلال القصة قدرة القيادة النبوية على إحباط مخطط اليهود الهادف لتفتيت 
وحدة الصف واهتمام النبي ييه بأمور المسلمين وإشفاقه عليهم» وفزعه مما يصيبهم من الفتن 
والمصائب» فقد أسرع إلى الأنصار وذكرهم بالهء وبيّن لهم أن ما أقدموا عليه من آمر 
الجاهلية» وذكرهم بالإسلام وما أكرمهم الله به من القضاء على الحروب» والفتن وتطهير 
النفوس من الضغائن» وتأليف القلوب بالإيمان» وكان لكلمات النبي ب أثر في نفوسهم 
وسرت في كيانهم روح جديدة مسحت كل أثر لأمر الجاهلية بفضل الله تعالى» ثم بكلمات 
نبيه َة المعبرة» وروحه القوية المؤثرة» وهيئته الوثابة المنذرة» وأدركوا أن ما وقعوا فيه كان 
من وساوس الشيطان» وكيد عدوهم من اليهودء فبكوا ندما على ما وقعوا فيه من الذنوب» 
وتعانق رجال الإسلام تعبيرًا على محبتهم الإيمانية لبعضه . 

۲ - التهجم على الذات الإلهية : 

ذكر غير واحد من كتاب السير» والمفسرين أن أبا بكر - له قد دخل بيت 
المذراس" على يهودء فوجد منهم ناسا كثيرًا قد اجتمعوا إلى رجل منهم» يقال له: 
(فحاص)» وكان من علمائهم وأحبارهم» ومعه حبر من أحبارهم يقال له: (أشيع)» فقال أبو 
بكر لفنحاص: ويحك! اتق الله» وأسلم» فوالله إنك تعلم أن محمدًا لرسول الله قد جاءكم 
بالحق من عنده» تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة والإنجيل» فقال فنحاص لأبي بكر: والله 
يا آبا بكر ما بنا إلى الله من فقرء وإنه إلينا لفقير» وما نتضرع إليه كما يتضرع إليناء وإنا عنه 
لأغيناءء وماهو عنا بغني» ولو كان عنا غنيًا ما استقرضنا أموالناء كما يزعم صاحبكم» ينهاكم 
عن الربا ويعطيناه» ولو كان عنا غنيًا ما أعطانا الرباء فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص 
ضربًا شدیدًاء› وقال: والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينكم لضربت رأسك أي عدو 
الله فذهب فنحاص إلى رسول الله بيو فقال: يا محمد» انظر ماصنع بي صاحبك» فقال 
رسول الله اء لأبي بكر : «ما حملك على ما صنعت؟» فقال أبو بكر: يا رسول الله» إن عدو 
لله قال قولاً عظيمًا إنه يزعم أن اله فقيرء وأنهم أغنياءء فلما قال ذلك غضبت لله مما قال» 
وضربت وجهه فجحد ذلك فنحاص» وقال: ماقلت ذلك» فأنزل الله تعالى فيما قال فتحاص 
ردا عليه» وتصديقًا لأبي بكر: َد سی أله قول لذت الوا إن آله قر ون بيا تكش 


وو ع ر 


ما الوا تلهم الانيا َير حي وقول دوفو عدا أَلْحَرين [آل عمرّان: ]۱۸١‏ . 


)0( انظر: التاريخ الإسلامي .)٤١ ء٤١ /٤(‏ 
(۲) مکكان يتلى فيه التوراة. 


۸ المبحث الثالث: الوثيقة أو الصحيفة 


ونزل في آبي بكر الصديق - تك - وما بلغه في ذلك من الخضب”: بلك ف 
تريڪ راشڪم ونت مى ارين اونا لكب ين يڪم وَين اديت اشرکا فک 
کشا وان یروا وکوا ق دینک من ری انور [آل عمران: .]۱۸٦‏ 

وذكر القرآن الكريم في أكثر من موضع سوء أدبهم مع الله سبحانه وتعالى» وعدم تنزيهه 
عن النقائص» ووضْفًه بما لا يليق به سبحانه» وهذا عين الوقاحة» وانعدام الذي اومن هله 
الآیات» قول الله تعالی : ٭ووالتِ آلہود ید آل ملول علت ایدم وینوا ا قالواً بل يداه مبسوطتان ينطق 
الیم ما أوقدئ ا نرب آنا 
4[ . 


2 م و صو 2 ب 2ه ہم ب و 2 4 2 د ا . 
هيعوت فى الأرض مادا وال ا حب ألْمُفَْسِييك# [المّائدة: 


ويبدو من مضمون أن هذا الموقف الذي وقفوه كان منبعئًا مما كان يملأ صدورهم من 
الغيظ والسخط من رسوخ في قدم النبي ي وانتشار دعوته» ولعل مما يصح أن يضاف إلى 
هذا الاحتمال كون المسلمين قد انصرفوا عنهم» أو قاطعوهم بسبب مواقف الكيد والجحود 
التي مافتئوا يقفونهاء واستجابة لأمر القرآن ونهيه وتحذيره. فأثر ذلك في حالتهم الاقتصادية 
تأثيرًّا سيئًاء زاد سخطهم وغيظهم وتبرمهم» ودفعهم إلى ما كان منهم من سوء الأدب في حق 
الله» ومن رد غير جميل لرسول الله كي" . 

: سوء آدبهم مع رسول لله َة والنيل من الرسل الكرام والقرآن الكريم‎ ٣ 

وکان الیهود يسيون الأدب مع رسول الله بء في حضرته وأثناء خطابه» إِذ يلمزونه» ویحیونه 
بتحية فيها من الأذى والتهجم ما يدل على سوء أخلاقهم»› فعن عائشة _- ا قالت: جاء ناس 
من اليهود إلى رسول اله ب فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم» فقلتٌ: السام عليكم» وفعل الله 
بكم» فقال رسول الله بي : «مه يا عائشة فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش»» فقلت : يا رسول الله 
تری مايقولون؟ فقال : «ألست تريني أرد عليهم ما يقولون؟ وأقول: وعليكم» قالت: فنزلت هذه في 
ذلك وهي قوله تعالی: وام تر لل لزب ثا عن لوی م يعوو لما موا عه ويتكجون اللو 


رو ری ر e‏ ع کو ی ص رر وو عور , د ء ی کب 1 م 
والعتوِ ومعصيت الرسول ولا جاوک حيو ما کر ميك به انه وقول ج اشم لوا يعدبا أنه بَا 


(۱) انظر: تفسير القرطبي .)۲۹١ /٤(‏ 

(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (ق۸/۱٥٥»‏ ۹٥٥)ء‏ وسبل الهدی والرشاد (۳/ ۸۳ ٥0۸)ء‏ وتفسیر 
مجاهد (ص .)۱٤١‏ 

(۳) انظر: الصراع مع اليهود .)١١/١(‏ 

.)۱۸۹/۸( السّام: الموت. انظر: زاد المسیر‎ )٤( 

)٥(‏ زاد المسير في علم التفسير (۸/ ۱۸۹)ء رواه ابن أبي حاتم من حديث الأعمش عن مسروق عن عائشة وإسناده 
صحیح . وفي صحیح مسلم /٤(‏ ۱۷۰۷) رقمه .)۲۱٣١(‏ 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدننة ۳۳۹ 


شرل بهم جه ا مَس نِد [المجادلة : الآية ۸] . 


وهذه الآية تظهر الحقد الذي هيمن على نفوس اليهود» ودفعهم إلى استخدام كل 
الوسائل والطرق لهدم الإسلام» والتخلص من صاحب الرسالة» والسيطرة على المسلمين»› 
ولكن يظهر من دعاء بعض اليهود على الرسول بي بالموت مع التظاهر بالسلام عليه» الضعف 
الذي كانوا عليه عند التجائهم إلى هذا النوع من السلام» فالممارس لمثل ما قام به اليهودي 
الذي سلم على الرسول ييه بقوله: السام عليك» يعيش أزمة نفسية متولدة عن فقدان عز كان 
يظن أنه ينعم فيه» لقد تغلبت قوى جديدة على ماضيه وحاضره» ولم يستطع أن يتفاعل مع 
من تغلب عليه. ومنعهم الحسد والغيرة من الانقياد للدين الجديدء ومما زاد في تأزم اليهود 
أنهم جربوا محاربة الإسلام بوسائلهم التي كانوا يظنون أنها لا تقهرء فكان الفشل حليفهم» 
لذلك لجأوا إلى الطرق السلبية» والوسائل الملتويةء فالدعاء على الخصم مع التظاهر بالسلام 
هو سلاح العاجزين» ووسيلة الخائبين» وترياق الحاقدي () 

ولما سمع رسول الله َي ما صدر عن عائشة - سي دعاها إلى الرفق واللين» وبين 
لها أن المسلم لا يجوز له أن يترك الغضب يتحكم فيهء فالرفق في الإسلام ثمرة لا يثمرها إلا 
حسن الخلق» فاله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العف . 

وأما نيلهم من المرسلين فقد أتى رسول الله بي نفر من يهود فيهم أبو ياسر بن أخطب» 
ونافع بن أبي نافع» وعازر بن بي عازر» وغیرهم» وسألوا رسول الله ييو عمن يؤمن به من 
الرسل»ء فقال بية: «نؤمن بالهء وما ازل إلينا وما ازل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب» والأسباط» وما أوتي موسى وعيسى وما ا النبيون من ربهم» لا نفرق بين أحد 
منهم ونحن له مسلمون» فلما ذکر عيسی - 5 قالوا: لا نؤمن بعیسی ابن مریم» ولا 
نؤمن بمن آمن به" ء فانزل الله فیهم: 

فوفل اهل التب مل تنقمون ا إل ان اما پا وما آنل إا وما ار من ل و اکر 
موده [المّائدة: ]٥۹‏ . 

وأما في محاولاتهم للنيل من القرآن الكريم في أسئلتهم» ونقاشهم الذي لا ينتهي» فعن 
ابن عباس ۔ اہ قال: لما ت رسول الله َة المدينة قالت أحبار اليهود: يا محمد 
أرأيت قولك : #ويشتلونك عن الروج فل الروح من أَمَرِ رى وما وسر من الَا إل قلي [الإسرًاء : 


( انظر: حوار الرسول مع اليهودء د. محسن الناظر (ص .)٠١١‏ 
)( المصدر نفسه (ص „(AY‏ 


)( انظر: ابن هشام في السيرة /١(‏ 1۷٨)ء‏ تفسير ابن جرير »)٤٤١ /١(‏ وانظر: اليهود في السنة المطهرة - عبد الله 
الشقاري (۱/ .)۲٤۳١ ۲٤۲‏ 


4 المبحث الثالث: الوثيقة أو الصحيفة 


۸0[ إيانا تريد أم قومك؟ قال: «كلاًه قالوا: فإنك تتلو فيما جاءك: أنا قد أوتينا التوراة فيها بيان كل 
شيء» فقال رسول الله ب : «إنها في علم الله قليلء e‏ 
BE‏ هوو نا فى لاض من سجرة أقلم والبحر يمد من 
بو سَبْعة ار تا بدت مت اه ل َه عر ح4 [لقمّان: ۲۷] . 


: دعم حزب المنافقين وتآمرهم معهم‎ - ٤ 

حدثنا القرآن الكريم عن قيادة اليهود الفكرية لحزب المنافقين» فهم شياطين المنافقين 
يخططون لهم› ويوجهونهم› ا أساليب الكيد والمكر والخداع والدهاءء وإثارة الفتن»› 
قال تعالی: ولا كوا الد اموا قالوا اما ودا لوا إل سََطِينوم الوا إا عم لما عن 
مهرود [البمَرّة: ]٠٤‏ . 

قال النسفي في تفسيره: «وشياطينهم الذين ماثلوا الشياطين في تمردهم» وهم اليهوب. 

وکان اهود في المدينة يتآمرون ى المنافقين ضد المسلمين» وفي هذا التآمر قال تعالی : 
شر المت لمسَفِقينَ بأ م َل (A‏ َي يدون الکقرينَ لاء من دون A)‏ یغور فون 
عنم ا َ مره لل جیما )4 [النساء: ۱۳۸ -۱۳۹] . 

قال الأستاذ محمد دَرْوَرَّة: «وجمهور المفسرين على أن الكافرين هنا هم اليهود» وفي 
الآية قرينة على صحة ذلك» كما أن فيما بعدها قرينة ثانية أيضًا وواضح أن اتخاذ المنافقين 
اليهرد أولياءء وتوائقهم معهم ۰ إنما هما أثران من آثار التآمر الموطد بي بين اليهود والمنافقين تجاه 
الدعوة والقوة الإسلامية . 


وقد دفعوا المنافقين لإشعال حرب ضد رسول الله يي فعن عروة بن الزبير أن أسامة بن 
زید - ه ‏ أخبره: أن ر الله ية ركب على حمار على قطيفة فَدَكِيَة» وأردف أسامة بن 
زيد وراءه» يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدرء قال : حتی مر 
بحاس فی عبد ا۵ ن ابي بن شلرة وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أي فإذا في 
المجلس آخلاط من ا والمشركين» عبدة الأوثان» واليهود والمسلمين» وفي المجلس 
عبد ربن وزاطة فلا غه التخلن كاك الات خر داه بن أبن أشه اة ت 
قال: لا تبروا عليناء فسلم رسول الله ب عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى اللهء وقرً عليهم 
القرآن» فقال عبد الله بن أبي ابن سلول: أيها المرء إنه لا أحسن مما تقولء إن کان حمًا فلا 
تؤذنا به في مجلسناء ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليهء فقال عبد الله بن رواحة: 


.)۸٥( انظر: اليهود في السنة المطهرة (۱/۱٤۲)ء وانظر تفسير ابن كثير: سورة الإسراءء آية‎ )١( 
.)۲۱/١( انظر: تفسير النسفي‎ )۲( 
.)۱۸١ انظر: سيرة الرسول ية لذَرْوَرَة (۲/ ۱۷4۹ء‎ )۳( 


الفصل السايع: دعائم دولة الإسلام في المدىنة ۳41 


بلى يا رسول الله فاعْسَسا به في مجالسناء فإنا نحب ذلك فاستبٌ المسلمون والمشركون واليهود 
حتی کادوا یتشاورونء > فلم يزل النبي ية يُحْمَصهم حتى سكنواء ثم ركب النبي بي دابته 
فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له النبي يية: «يا سعد ألم تسمع ما قال آبو حْبّاب 
- يريد عبد الله بن ابي - قال كذا وكذا»» قال سعد بن عبادة: يا رسول الله اعف عنه واصفح 
عنه فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه 
البُحَيْرَة” على أن يتَوّجوه فَيْعصّبُوه بالعصابةء فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق 
بذلك» فذلك فعل به مارأيت» فعفا عنه رسول الله ا. . .. 


: طعن اليهود فيمن آمن من الأحبار (عبد الله بن سَلام) ته‎ - ٥ 
عندما بلع عبد الله بن سلام مَمَدَم رسول الله ب المدينةء فآتاه فقال: إني سائلك عن‎ 
ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن‎ 


أي شيء يَنْرٌِ الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله بية: «خبّرني 
بهن آنقًا جبريل»» قال: فقال عبد الله : ذاك عدو اليهود من الملائكةء فقال رسول الله كل : 
«أما أول أشراط الساعة: فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله 
أهل الجنة: فزيادة كبد حوتِ» وأما الشَبهُ في الولدء فإن الرجل إذا عَشِيّ المرأة فسبقها ماؤه 
كان الشبه له» وإذا سبق ماؤها كان السَبَهُ لها» قال: أشهد أنك رسول اللهء ثم قال: 
يا رسول الله إن اليهود قوم بُهْتٌ إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بَهَنّوني عندك» فجاءت 
اليهود ودخل عبد الله البيت» فقال رسول الله بي: «أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟» قالوا: 
أعلمنا وابن أعلمناء وأخيرنا وابن أخيرناء فقال رسول الله ية : «أفرأيتم إن أسلم عبد اله؟» 
قالوا: أعاذه الله من ذلك»ء فخرج عبد الله إليهم» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا رسول الله» فقالوا: شنا وابن شرّناء ووقعوا في۵4؟. 
فكانوا يؤذون من آمن من أحبارهم» ويثيرون حولهم الشكوك» ويقذفونهم بتهم باطلة 
قبيحة» وقد حدثنا القرآن الكريم عن هذه الوسيلة» ودافع عن هؤلاء المؤمنين الذين وجه 
اليهود ا تلك الحملات الظالمةء قال تعالى: لإ يسوا سوم تن اَهَل لكب اة 


r‏ ر و ری ے 2 ر r‏ م 
قابمة يلون ايلي أله اتال ال و م سجدون 9© منوت بال واليوو الَجِرِ ویامروت 


(۱) يتثاورون: آي یتواثبون والمعنی: کادوا آن يثب بعضهم على بعض فيقتتلواء ويقال: ثار» إذا قام بسرعة 
وانزعاج . 

(۲) البحيرة: لفظ يطلق على القرية والبلدء والمراد به هنا المدينة. 

™( البخاري» كتاب التفسير - باب .)٠١(‏ رقم .)٤٥٩7(‏ 

.)۳۳۲۹( البخاري» کتاب الأنبیاء - باب خلق آدم» رقم‎ )٤( 

.)٥۹/۱( انظر: الصراع مع الیهود‎ )٥( 


4۲ المبحث الثالث: الوثيقة أو الصحيفة 
بألْمَعرُون هون ن المنکر وسرعوب ف اَلْحَيَتِ أك م سلجي 9) وما يلوا من خير 
کا و عل بار لمر [آل عمرَان: ۱۱۳ ]۱۱١‏ . 

قال e‏ في ا النزول: «قال ابن عباس ومقاتل: لما أسلم عبد الله بن سلام» 
وثعلبة بن سعية وأسيد بن شخي » وأسد بن عبيد» ومن أسلم من اليهود» قالت أحبار 
اليهود: ما آمن لمحمد إلا شرارناء ولو کانوا من خیارنا لما ترکوا دين آبائهم» وقالوا لهم : 
لقد خنتم حین استبدلتم بدینکم دیا غیره» فأنزل اله تعالی: ليسا سوچ [آل عمران: 


ت 


1۳ الآية . 

> - بث الإإشاعات والشماتة بالنبى كي والمسلمين : 

كان اليهود يتحينون الفرص للنيل من المسنلمين والبحث عما يفرق كلمتهم» ومن ذلك 
استغلالهم - في الأشهر الأولى من الشهر - لوفاة أحد النقباء الذين بايعوا رسول الله ية بيعة 
E TE‏ أسعد بن رُرارة الأنصاري الخزرجي - ته - فعندما أخذته الشوكة° 
فجاءه رسول الله ييو يعوده» فقال: «بئس الميت ليهود» - مرتين - «سيقولون: لولا دفع عن 
صاحبه» ولا أملك له ضرا ولا نفعّاء ولأتمځلَن له» فامر به فکوي بخطین فوق رأسه فمات 
وفي رواية: «فكواه حَؤران»» على عنقه فمات» فقال النبي ب : «بشس الميت لليهود؛ 
يقولون: قد داواه صاحبه أفلا نفعه». ولم تكن حادثة أبي أمامة هي الحدث الوحيد الذي 
أبان الحقد اليهودي على المسلمين» فقد أشاعوا في أول الهجرة أنهم سحروا المسلمين فلا 
يولد لهم ولد» أشاعوا ذلك ليضيقوا على ال الخناق» ويفسدوا عليهم حياتهم الجديدة 
التي عاشوها في مدينة رسول الله َء وليعكروا ذلك الجو الصافي الذي يملؤه الحب والتآلف 
بين المسلمين» ومما يدل على مقدار ما فعلته تلك الإشاعة بين المسلمين شدة الفرحة التي 
اعترتهم حيث ولد بينهم أول مولود ذكر من المهاجرين وهو عبد الله بن الزبير - ظ 7 . 

فعن أسماء بنت أبي بكر - تيه أنها حملت بعبد الله بن الزبير في مكة قالت: 


)١(‏ قال ابن حجر: قيل سَعْنة ‏ بالنون» وقيل بالياء التحتانية (الإصابة - ترجمة أسيد بن سَعْية)» وذكر ابن حجر 
اسمه «أسّد» بغير ياء في ترجمة : أسد بن سعية القرظي . 

(۲) انظر: أسباب النزول للواحديء سورة آل عمران» (ص ١١)ء‏ ط/ دار الفكر . 

(۴) الشركة : حمرة تعلو الوجه والجسد. 

(6) أَمَحلَنّ: أي لأحاولن له في حيلة يشفى بواسطتها. انظر: النهاية .)٠۳/6(‏ 

() حرّران: هي كية مُدؤرة من حار يحور إذا رجع» وحرّره إذا كواه هذه الكية وتسمى حوراء أيضصًا. انظر: 
النهاية .)٤٥۹ /١(‏ 

)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق /٠١(‏ ۷٠٠٤ء‏ رقم .)٠۹١٠١‏ ومستدرك الحاكمء كتاب «الطب» »)۲۱٤/٤(‏ صحيح 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

(۷) انظر: اليهود في السنة المطهرة .)٠٠١ /١(‏ 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة e‏ 


فخرجت وأنا مَُمّء فأتيت المدينةء فنزلت فبا فولدت بقباء ثم أتيت به رسول الله يا 
فوضعته في حَجره» ثم دعا بتمرة فمضغهاء ثم تفل في فيه فکان ول شيء دخل جوفه ريق 
رسول الله ب ثم حتَكه بالتمرة» ثم دعا له فرك عليه» وكان أول مولود ولد في الإسلام» 
ففرحوا به فرحا شديدًا لأنهم قيل لهم: إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكمء وفي رواية : 
«وسماه عبد الله» ثم جاء بعد وهو ابن سبع أو ابن ثمان سنين ليبايع النبيّ ية أمره الزبير 
بذلك» فتبسم النبي ب حين رآه مقبلاً إليه وبايعه» وكان أول من ولد في الإسلام بالمدينة 
مقدم رسول الله ية وكانت اليهود تقول: قد أخذناهم فلا يولد لهم بالمدينة ولد ذكر» فكَبّر 
أصحاب رسول الله ب حين ولد عبد اله . 

۷- موقفهم من تحويل القبلة : 

تكاد تكون حادثة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة هي الفاصل بين الحرب 
الكلامية وحرب المناوشات والتدخل الان وات اليهود» لزعزعة الدولة الإسلامية 
الناشئة/"ء فعن البراء بن عازب - تظي - أن النبي ية كان أولّ ما قدم المدينة نزل على أجداده 
أو قال: آخواله - من الأنصار وأنه بل صلى قَبَلَ بيت المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر 
شهرّا» وكان يعجبه أن تكون قبلنّه قَبَلَّ البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر» وصلى 
معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد 
صليت مع رسول الله ية قبل مكة» فداروا كما هم قَبَلّ البيت» وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان 
يُصلى قبل بيت المقدس» وأهلٌ الكتاب» فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك وقد نزلت 
في هذه الحادثة آيات عظيمة فيها عبر وحكم ودروس للصف المسلم» قال تعالى : 


رن ت ان 2 ا ر و e‏ مج ےل e‏ ےر ص ا 2 ت 

ومن حَيَثُ حرجت فول وَجهك سَطر المَسجدِ الحرم ولنم للق من رَبك وما أله فلي 
ورو ا ا کو ےم چ ورت صر جر E‏ ته ر ہے :ب 
عا ملو ومن يٿ حرجت فول وه سط المَسڇڍِ الاي ويٿ ما کسر ولوا وڪم 


2 le 


کرم للا کو رلگایں یکی حم إلا الریت عتا یتم کل نوم واخکون ولام یی یکر 
نگم تهتئوت © کا رسا يڪم ريو نم يتوا عم ٬ايستا‏ وڪم وڪم 
التب وة ویعبمم ما کم کو تنل () ادون اڏکرک ڪا لى وله ترود 
[البمَرَة: ]٠٥١-٠٤۹‏ . 


)١(‏ البخاريء كتاب العقيقة - باب تسمية المولودء ورقمه )٥٤1٩(‏ واللفظ له» ومسلم كتاب الآداب - باب 
استحباب تحنيك المولود» ورقمه ( .)۲۱٤١ ۲١‏ 

(۲) انظر: المستدرك للحاكم: كتاب معرفة الصحابة (6۸/۳٤0)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي . 

(۳) انظر: اليهود في السنة المطهرة .)٠١۸/١(‏ 

©( البخاري: كتاب الإيمانء باب الصلاة من الإيمان» ورقمه .)٤١(‏ 


4٤‏ المبحث الثالث: الوثيقة أو الصحيفة 


© أخبر الله تبارك وتعالى بما سيقول اليهود عند تحول القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبةء من إثارة الشكوك والتساؤلات قبل وقوع الأمر ولهذا دلالته» فهو يدل على نبوة 
محمد ب إذ هو آمر غ غيبي» فأخبر عنه قبل وقوعه ثم وقع» فدل ذلك على أن محمدًا لا 
رسول ونبي يخبره الوحي بما سيقع» إذ من الأدلة على صدق رسالة الرسول أن يخبر بأمور 


وهو يدل أيضًا على علاج للمشاكل قبل حدوثها حتى يستعد المسلمون ويهيئوا أنفسهم 
لهذه المشاكل للتغلب عليهاء والرد عليها ودفعها؛ لأن الأمر حين يكون مفاجئًا لهم يكون 
وقعه على النفس أشد» ويربك المفاجاً بهء أما يُحدّثون عنه قبل وقوعه فالحديث يطمئنهم 
ويوطن نفوسهم ويعدها لمواجهة الشدائدء قال أبو السعود في تفسيره: «وأخبر بالأمر قبل 
وقوعه لتوطين النفوس وإعدادها لما يبكتهم» فإن مفاجاة المكروه على النفس أشق وأشد» 
والجواب العتيد لشغب الخصم الألد أرد"» وقد وصف الله تعالى اليهود بالسفه لاعتراضهم 
على تحويل القبلة وللكيد ضد رسول الله بء قال أبو السعود: «والسفهاء الذين خحفت 
أحلامهم واستمهنوها بالتقليد والإعراض عن التدبر والنظر. وقولهم: ثوب سفيه إذا كان خفيف 
النسيج» وقيل: السفيه البهات الكذاب المتعمد خلاف ما يعلم» وقيل: الظلوم الجهولء 
والسفهاء هم اليهوه . 
ردك جلت أنه وَسسّا رو ا ل الاس ونکت اسول عل هيدا ا 
جَملتا اقب آل کت علا إلا لتقام ن ي e‏ 


سے کے 


الد هی اله وما کا آله ليْضِيعَ اسک إت آله بالكاس رَءُوف يم4 [البقرة: ]٠٤١‏ . 
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فالآية تذكر أن الصلاة نحو بيت المقدس كانت فتنةء أي اختبار» والتحول من بيت 
المقدس إلى الكعبة كان أيضصًا اختبارًا وامتحانًاء قال البيضاوي في تفسيره: «وما جعلنا قبلتك 
بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه إلا لنمتحن به الناس» ونعلم 
من يتبعك في الصلاة إليها ممن يرتد عن دينك إلمًا لقبلة آبائه» أو لنعلم من يتبع الرسول ممن 
لا يتبعه» وما كان لعارض يزول بزواله» وعلى الأول معناه: ما رردناك إلى التي كنت عليها 
إلا لنعلم الثابت على الإسلام ممن ينكص على عقبيه لقلقه وضعف إيمانه؟. 

فالصلاة إلى الكعبة في بداية الأمرء ثم الصلاة إلى بيت المقدس» ثم العودة إلى الكعبة 
واستمرار ذلك لا شيء فيه مادام الباري سبحانه أمر بذلك» ومن ثم فالتوجه في كل حالة هو 


(۱) انظر: الصراع مع الیهود» د. محمد أبو فارس .)٠١١/۱(‏ 
(۲) انظر: تفسير أبي السعود .)١۷١/١(‏ 

(۳) المصدر نقسه .)۱۷١/١(‏ 

.)٠١١/١( انظر: تفسير البيضاوي نقلاً عن الصراع مع اليهود‎ )٤( 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة to‏ 


عبادة» وما على الناس إلا أن ينقادوا لأمر الله تبارك وتعالىء ويلتزموا بأمره» فالذي يتبع 
الرسول وينقاد لأوامره في القبلة يعد فائرّا في الاختبار والامتحان» والذي يجد في نفسه على 
حكم من الأحكام الشرعية كان ساقطا وهالكاء والإيمان الحق هو الذي يلزم صاحبه بالاتباع 
ومخالفة الهوىء ولهذا ثبت الصحابة الكرام واستجابوا لأوامر الله تعالى» فعن ابن عمر 
له - قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتِ فقال: إن رسول الله يله قد 
فاستداروا إلى الكعبة . 


وتبين الآية الكريمة كذلك حرص المؤمنين على إخوانهم وحب الخير لهم» حينما نزلت 
الآيات التي تأمر المؤمنين بتحويل القبلة إلى الكعبة» تساءل المؤمنون مشفقين عن مصير عبادة 
إخوانهم الذين ماتوا وقد صلوا نحو ی المقدس» فأخبر الله عز وجل أن صلاتهم مقبولةء 
فعن ابن عباس - ت - قال: لما وجه النبي بي إلى الكعبةء قالوا: يا رسول الله» كيف 
بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: وما كان أله ليْضِيعَ 
إيستك [البقَرَة: ٠ ]٠٤١‏ وبين لهم أنه رءوف رحيم «وبهذا يسكب في قلوب المسلمين الطمأنينةء 
ويذهب عنها القلق» ويفيض عليها الرضا والثقة واليقين»0 . 
الاد ف ما کی ولا یریک سط وی آلا اروا التب لمر آت الیو ن رن ا له 


۾ e e‏ ا ت س ر ھە س رر 4 ر 
فل عتا وة © رین انت لو أوذا التب بل تايتر ا يعوا لت رما ت بكلع قل 


وما بعَصهم بلع قبل بعین وکین أبعت اهواءهُم مئ بد ما جاك مت ايلم إِنَكَ إا لين 
AT 1‏ م ن 2 ہے لے چرس وع ر ے کا و س م ر ت 
الیب لذن اينهم الكتب يعرفوتم كما يعرفون باهم ون يفا نهم يمون ألْحَى وهم 
aT a‏ ےر ب صاب ے ب اوےے ۔ راش ,ر ور ور بے ے ل مو ر چ 
كمون 9© الق من ريك فلا تكو مى الممريَ ©) ولل وهه هو مولا سيفوا أَلْحَيرَّتِ أن ما 
تكو يات کم اله جییعا إن آله عل کل سیو َر [البرة: ]۱٤۸- ٠٤٤‏ . 

کان رسول الله ية حريصًا على أن يتوجه في صلاته إلى كعبة أبيه إبراهيم - ج 
فهو أولی الناس به» لأنه من ثمرة دعوة أبيه إبراهيم - طك وحامل لواء التوحيد بحق كما 
حملها إبراهيم - #4 وهو بيا كان يحرص على أن يكون مستقلا ومتميرًا عن أهل 
الديانات السابقة» الذين حرفوا وبدلوا وغيروا كاليهود والنصارى»ء ولهذا كان ينهى عن تقليدهم 
والتشبه بهم» بل يأمر بمخالفتهم» ويحذر من الوقوع فيما وقعوا فيه من الزلل والخطإ 


.)٠١١/١( انظر: الصراع مع اليهود‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر (۱/ »)۲۷١‏ ط/ دار الشعب. 

)۳( انظر: سنن الترمذي (۲۰۸/۰). ورقمه )۲۹۹٤(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
)٤(‏ في ظلال القرآن (۱۳۳/۱). 


۳4 المبحث الثالث: الوثيقة أو الصحيفة 


والانحراف» ومقتضى هذا الحرص أن يتوجه في صلاته بشكل دائم إلى قبلة أبي الأنبياءء وهو 
آول بیت وضع ا 


إن لحادثة تحويل القبلة أبعادا كثيرةً: منها السياسي» ومنها العسكري» ومنها الديني 
الببحت. ومنها التاريخي؛ فبعدها السياسي أنها جعلت الجزيرة العربية محور الأحداث» وبعدها 
التاريخي آنھا ربطت هذا العالم بالإرث العربي لإبراهيم - ي وبُعدها العسكري أنها مهدت 
لفتح مكة وإنهاء الو اد انا جد الجران جيف حيث أصبح مركز التوحيد مركرًا لعبادة 
الأصنام» وبعدها الديني آتها ربطت القلب بالحنيفية» وميزت الأمَّة الإسلامية عن غيرهاء والعبادة 


في الإسلام عن العبادة في بقية الأديان. 


ری مە ھر 2 e‏ ر رم و 2 
۾ رمن حت حرجت فول هك سَطرَ المد الحرام وَلِلَمْ حى من ريك وما اله تفل 
ری e‏ وص ا وراص ےہ ف a‏ 2 ر شض 
عا نعملون وم ي فول وجهك سط حرام ف حت ما کت راا وڪم کرم 
لتلا يکن لاس ر وملک 


e‏ ی 


ا کک هم لا عضوم راون لیم شتتی ایگ 5 


Sled‏ نهدو ت )@ (e‏ گا ے” 0 يلوا توا ټک الا ورک 2ء و د لكب 
ڪه نمكم تا کہ کا تمو E‏ () ا E‏ شڪ وا لى ولا فون 9 ©( [المَمَرَة: 
[٥-4‏ . 


كأن الله تعالى يقول للمؤمنين: إن نعمة توجيهكم إلى قبلتكم» وتمييزكم بشخصيتكم من 
نعائم الله علیکم» وقد سبقتها الآلاء من الله كثيرة ومنها : 

- گنا أرَسَلْتا فيكم رسوا : فوجود شخص رسول الله هة إمام المربين والدعاةء هو من 
خصيصة هذه النخبة القيادية التي شرفها الله تعالى بأن يكون هو المسئول عن تربيتهاء فقيه النفوس» 
e‏ 

يتوا ع کک یکم ءادا : فالمادة الأساسية للبناء والتربية : كلام الله تعالى» وكان يرافقه شحنة 
IT‏ 

- وكيك فالمعلم المربي رسول الله بيا فهو المستول عن عملية التربيةء وهو الذي بلغ من 

الخلق والتطبيق لأحكام القرآن الكريم ما وصفه الله - تعالى - به من هذا الوصف الجامع المانع الذي تفرد 
به من دون البشرية كافة : #إوإنك لعل حلي عَظير [القَلَم : الآية ]٤‏ » وهو الذي وصفته عائشة 
2 ص _ بأعظم ما يملك بشر أن يصف به نبي فقالت : «كان خلقه القرآن»» فكان الصحابة يسمعون 
القرآن الذي يتلى من فم رسول الله َة ويرون القرآن الذي يمشي على الأرض متجسدًا في خلقه 
الكريم . 

- يّنم التب َة : فهذه المهمة الثالثة تعليم الصحابة الكرام الكتاب والحكمة» 


.)٠٠١/١( انظر: الصراع مع اليهود‎ )١( 
.)٤٤١/١( انظر: الأساس في السنة‎ )۲( 
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فالقرآن الكريم لكي يكون مؤثرًا في الأمة لا بد من المربي الرباني الذي يزكي النفوس ويطهر 
القلوب» ويعلمها شرع الله تعالى من خلال القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين ية فيشرح 
للمسلمين غامضه ويبين مُحكمه ويفصل مجمله» ويسأل عن تطبيقه» ويصحح خطأ القهم لهم إن 
ود قان الرسول که بعلم ويربي آصحابه لكي يلموا ويربوا الناس على المنهج الربانيء فتعلم 
الصحابة من رسول الله َيه منهج التعليم» ومنهج التربية» ومنهج الدعوةء ومنهج القيادة للامة من 
خلال ما تسمع وما تبصر» ومن خلال ما تعاني وتجاهده فاستطاع بيا أن يعد الجيل إعدادا كاملا 
ومؤهلاً لقيادة البشرية» وانطلق أصحابه من بعده يحملون التربية القرآنيةء والتربية النبوية إلى كل 
صفّع» وأصبحوا شهداء على الناس . 


- ولمم تا لم كوا لر : ماذا كانوا قبل الوحي» والرسالة» وماذا أصبحوا بعد 

ذلك؟ كانوا في حروب وصراع وجاهلية عمياء» وأصبحوا بفضل الله ومتّه وكرمه أمة عظيمة» لها 

رسالة وهدف في الحياةء لا هّ لها إلا العمل ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى» وحققوا العبودية لله 

وحده» والطاعة لله» ولرسوله بء وانتقلوا من نزعة الفردية والأنانية والهوى إلى البناء 

الجماعي» بناء الأمة» وبناء الدولة وصناعة الحضارة» واستحقت بفضل الله ومنّه أعظم وسامين 

الوجا: 

وک ع اتو أرجت لاس تاو ترون ورڪ ڪن اشڪر ويون باي وکو 

مت اَهَل ڪيب لكان حر لهم َنم نهم المڙينوت وأ ڪشم لفو [آل ع مران: الآية 
° 

ووساام: ولك جعلتکم أَة وسلا كوو شہداة حل الاس ويخون اسا کہ 

إلا غلم من ييح ارسود ين كَقَيبُ عل عَمَبيُ ون 


f 


ت لکیہ إلا عل ایی هکی ال وما کن اله ليع إبه إت آله الاس لرك 


- ارون أذرم شرا لى ول كرون : فهذه المنن» وهذه العطاياء وهذه الخيرات 
تحتاج لذكر الله في الخدو والآصال وشکره عليهاء وحثهم المولی عز وجل على ذکره» وبکرمه یذکرون 
في الماح الأعلى بعدما كانوا تائهين في الصحارى ضائعين في الفيافي . 

- انرون آرم وشرو لى لا كرون : وحم لهذه العم جميعًا أن تشك ر . 

وهكذاء الآيات الكريمة تربي الصحابة من خلال الأحداث العظيمة» وتصوغ الشخصية 
المسلمة القوية التي لا ترضى إلا بالإسلام ديتاء والتي تعرفت على طبيعة اليهود من خلال 


)١(‏ انظر: التربية القيادية» منیر الغضبان (۲/ )٤٤١ ٤۳۸‏ بتصرف. 


(۲) انظر: التربية القيادية .)٤٤١/۲(‏ 


۳4۸ المبحث الثالث: الوثيقة أو الصحيفة 


القرآن الكريم وبدأت تتعمق في ثثناياها طبيعتهم الحقيقية» وانتهت إلى الصورة الكلية النهائية 
التي تربوا عليها من خلال القرآن الكريم واتریية النبوية قال تعالى : 

ریت عن لیہو رلا اتسر ی مم تیم فل إت هکی آله هو ى 
بعت أهوَءهم بعد الى جال مِىَ لار ما ك من آله من لعٍ لا ير [البقرّة: ]٠١١‏ . 


تق 


ولون 
[ 


اعت 2 


۸ - من صفات اليهود في القرآن الكريم 

إن المتتبع لتاريخ اليهود ومواقفهم مع المصطفى يه يشاهد تلك الأفعال القبيحة 
والأخلاق الرذيلة التي يتصف بها هؤلاء ولا غرابة في ذلك فهي طبيعة کل آدمي ينسلخ 
عن دینه الصحيح › وعقيدته السليمة. 

كانت معاناة رسول الله ية والمسلمين من اليهود شديدة وأليمة» فالقرآن الكريم تحدث 
عن بعضهاء وكتب السنةء والسيرة والتاريخ حافلة بالأحداث الجسيمة مع اليهود» وقد تحدث 
القرآن الكريم» وبينت السنة النبوية صفاتهم القبيحة كالنفاق» وسوء الأدب مع الله ورسولهء 
والمكر والخداعء والمداهنةء وعدم الانتفاع بالعلم» والحقد والكراهية» والحسد» والجشع› 
والبخل»ء ونكران الجميل» وعدم الحياء» والغرورء والتكبر» وحب الظهورء والإشراك في 
العبادة» ومحاربة الأنبياء والصالحين» والتقليد الأعمى» وكتمان العلم» وتحريف المعلومات» 
والتحايل على المحرمات» والتفرق» والطبقية في تنفيذ الأحكام» والرشوة» والكذب» 
والقذارة"ء وسوف نشير إلى بعض هذه الصفات الذميمة التي جاءت في القرآن الكريم . 

٠‏ الإشراك في العبادة: 

فعبادة اليهود شركية باطلة» حيث يعتقدون أن الله ولداء ويشركون معه في عبادته غیره 
وقد سجل الله عز وجل عليهم بعض مظاهر الإشراك قال تعالى: «إوقا ي يهود عرد ا 
ال وات المرى المَيِیځ اف ال دک دولر ا کپوت فول لبن 
ن بل هم اله اک كود E‏ دوا کک ورشبستهم رار 
لييح أت مَرَيم َا ابرا إل ثا إلا جد 

عا يشر ©4 [التربة: ۳۰ء ]۳١‏ . 


فهم لم يحتفوا فى الإشراك بالقول المتقدم؛ بل عبدوا آنبياءهم وصالحيهم» واتخذوا 
قبورهم مساجد وأوثاناً يعبدونها من دون الله قال يياة: «قاتل الله اليهودء اتخذوا قبور 
آنبيائهم مساجد»( . 


0( راجع الرسالة القيمة «اليهود في السنة المطهرة» د. عبد الله الشقاري. 
(۲) انظر: اليهود في السنة المطهرة .)٥٠۷/۲(‏ 
)( البخاري : كتاب الصلاة - باب ...)٠١(‏ رقم .)٤۴۷(‏ 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 4۹ 


6 محاربة الأنبياء والصالحين : 


في الوقت الذي يقدسون فيه أحبارهم ورهبانهم إلى درجة العبادة نجد اليهود في المقابل 
لا يتورعون في محاربة أنبيائهم وصالحيهم» ويشنون عليهم الحملات المغرضة بشتى الطرق› 
وكافة الوسائل» ولا يمتنعون حتى عن قتلهم كما فعلوا بزكريا ويحيى - الاد _» وقد 
أخبرنا الله عز وجل عنهم بذلك فبعد أن بيّن عز وجل ألوانًا من العذاب أوقعه عليهم قال: 
رة فد یری کن صي عل عام وجار ع تا یک مرخ تتا یا قبت الرس ين قلا 
واا وما وَمَدَيبَا ی وآ اا ف 
ڪَم ا سام وسرت بهم لزل اتس اتر پک ت اک کو ان ر کا کار 

بت آله ريفوت ألََ َير E1‏ لك ا عَصوا واوا يمدو [البقَرّة: ]١١‏ . 


© کتمانهم العلم وتحريفهم للحقائق : 

إن كتمان العلم وتحريف الحقائق صفة ملازمة لليهود من قديم الزمن» فعن أبي هريرة 
- تله - قال: قال رسول الله ي: «قيلى لبني إسرائيل : دحلو آلباڪ دا فووا ة4 
فیدلواء فدخلوا يزحفون على أَستَاههم» وقالوا: حي في شعر(". 


ومن أعظم العلوم التي كتمها أحبار اليهود» وحاولوا إخفاء حقيقتهاء علم نبوة محمد کا 
فعن ابن عباس ۔- روه قال: جاء رسول الله ي رافع ب بن حارثة» وسلام بن مِشکم» 
ومالك ر بن الصيف»› ورافع بن حريملة» فقالوا: HTN‏ تزعُم أنك على ملة إبراهيم 
ودپنه» وتؤمن بما عندنا من التوراة» وتشهد أنها من الله حق؟ فقال رسول الله کل ا : «پلی» 
ولكنكم أحدثتم وان مافيها مما أخذ الله عليكم من الميثاق فيهاء وكتمتم منها ما أمرتم 
أن تبينوه للناس» فَبَرئتٌ من إحداثكم»» قالوا: فإنا نأخذ بما في آيديناء فإنا على الهدى 
e a eS E Ea‏ 
ا لا باس ۳ لوف اکر [المائدة: a‏ 


.)٥٠۹/۲( انظر: اليهرد في السنة المطهرة‎ )١( 

(۲) كذا ورد اللفظ في صحيح البخاري «ادخاوا» بغير «واو»» ولفظ الكلمة في القرآن الكريم . دخا [البقرة: 
۸ وليس في ورود اللفظة في صحيح البخاري بغير «واو» غلط البتةء إذ المراد والله أعلم: تبيين أن بني 
إسرائيل مروا بكذا - «المراجم» 

(۳) البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء / ٤۳١‏ رقم .)۳٤١۳‏ وفي موضعین آخرین . 

)٤(‏ سيرة ابن هشام (ق )٥٦۸ ٠٦۷ /١‏ واللفظ لفظهاء تفسير الطبري» الأثر رقم )٠۱۲۲۸۲(‏ وهو أقرب الألفاظ 
لألفاظ سيرة ابن هشام» والأثر رقم )۱١١٠۹(‏ عند تفسير الآية (1۸)ء والآية )٥۹(‏ من سورة المائدة» والأثر 
)۲۱٠۱(‏ عن تفسير الآية )۱۳١(‏ من البقرة. وقال الإمام ابن حجر عن الآية (1۸) من المائدة: وقد روى ابن 
أبي حاتم أن الآية نزلت في سبب خاص» فأخرج بإسناد حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال. . . ثم ساق الأثر (فتح الباري .)۲٦۹/۸‏ 


e‏ المبحث الثالث: الوثىقة أو الصحيفة 


© التفرق : 

إن اليهود دائمًا وأبدًا مختلفون في الأفكار» مفترقون في الأحكام» تحسبهم جمیعًا 
وقلوبهم شتی» تماما کہا وصفوم الباريڪك في قوله تعالی: لا یویم جیا إلا يى ری 
مص او ہن رآ ثل اسر نر یڈ هر جیا وهر تئ كلك بائ کرم ل 


zı 


َة أو من وراءِ جد 
يعقوت # [الحشر : ٤‏ 

© الرشوة: 
السبل والوسائلء ولو كانت مخالفة لشرعهم كدفع الرشوة والمال الحرام» فأكل السحت من 
رشوة ومال حرام من طباعهم› وقد وصفهم الحق سبحانه وتعالی بذلك : #ستموت سے لذب 
ا ڪون شخ ہن جارد کک ی از اقول عق راد نیل عتا کان بشو كبا 
وان حكنت احم بم E o‏ إن أله بحب ألمفَسطبن [المّائدة: ]٤١‏ . 

© النفاق : 

وقد أظهر بعض زعماء اليهود الإسلام حین قویت شوكة ي بالمدينة وتستروا 
بالنفاق» A SE‏ تعالی : ودا لمو لذبن ام موا تاوا ءام وڏا لّوا 
اک یطیییم کاو إ6 ممم کنا ڪن نیرو © اه تيئ ويم يشم ن كدوم تهرك ©4 
[البقَرَّة: ]٠١_ ١٠۴١‏ . 

© المداهنة: 

فکانوا يسایرون الواقع ا ولا ينکرون ولذلك لعنهم اللهك وسجل لعنته 
عليهم في كتابه العزيز: بوت 1 ڪقروا من بوس إسيل عل لان داد ویس ابن 
ا ا ا ا ڪاو عدوت © ڪاو | کا اڪره ڪن ڪر موه ا 


Ae 


ڪاوا يقعلوت 4)9 [المائدة: ۷۹-۷۸] . 


۵ عدم الانتفاع بالعلم : 

وقد أخبرنا اله تعالى بذلك وصور هذه الصفة تصويرًا دقیمًا قال تعالى: مكل لين 
حيلوا ألورنة م اوقا كتل الان كيل ایا بس مل لموم اَي كَدَاً ات ي آل 
لَه لا يهى ألمََمّ يب4 [الجمعة: ]١‏ . 


© الحقد والكراهية: 
من صفات اليهود المستقرة في أعماق نفوسهم الحقد على كل شيء ليس منهم› 


.)٤۸۲ ٤٦۳ /۲( انظر: اليهود في السنة المطهرة‎ )١( 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدىنة 1 


والكراهية لكل ماهو غير يهودي› مهما کان نوعه ومصدره» وخاصة إذا کان يمت إلى 
رسول الله يي بصلة» كما حصل فى أمر القبلةء وما حصل في تحريم الخمرء فعن عبد الله بن 
مسعود ‏ تفه قال: لما نزلت تحريم الخمر»ء قالت اليهود: أليس إخوانكم الذين ماتوا 
كانوا يشربونهاء فأنزل الشقة: ل ّ عل ایك اا ا ات م وع ي 
[المائدة: ۹۳] فقال النبي ل : «قيل لي : : أنت منھ» 0 


© الحسد: 


فقد حسد اليهود النبي بي على الرسالة» إذ كانوا يظنون أن الرسول الذي سيبعث سيكون 
منهم يتجمعون حوله ويقاتلون به أعداءهم» فلما بُعث الرسول بي من غيرهم جن جنونهم»› 
وطار صوابهم› ووقفوا يعادونه عداوة شديدة» ولقد حسدوا أصحابه على الإيمان ونعمة الهدى 
التي شرح الله صدورهم ل . 

قال تعالى: َير يٿ اَهَل الک E‏ ایمیک کارا سا ِن 
عند اهر س ما ن لهم لی اما و ضمحو حى يان أله بأو إن أله 2 ې ڪل سء 
e‏ ا 

الغرور والتكبر : 

اتصف اليهود بالغرور والتكبر على الخلق من قديم الزمانء فهم يرون أنهم أرقى من 
الناس»ء وأفضل من الناس» ويزعمون أنهم شعب الله المختار» ويعتقدون أن الجنة لليهودي 
وأن طريق اليهودية هي طريق الهداية وسواها ضلالء وقد أخبر المولىكك في کتابه عن هذه 
الخصلة الذمیمة' فیھم قال تعالی: ٭وئالوا کن دحل الْجَنَة إلا من کان هوا أو ترىئ انك 


هم فز ا ره و۶ ر 


اَمَانِيْهُم فل توا هتم إن ڪنتر يقت 4 [البمَرَة: ]١١١‏ . 


وقد مارسوا ذلك الخرور والتعالي على رسول الله ية بشتى الوسائل والصور»ء ومن ذلك هذه 
الصورةء فعن ابن عباس - ته - قال: أتى رسول الله ية تُعمانُ بن أصاء وبَحري بن عمروء 
وشأس بن عدي فكلموه» فكلمهم رسول اله ب ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمتهء فقالوا: 
i O Ss‏ کقول النصاری - فأنزل الله تعالی فيهم : «وَقالَتِ 
الود اتی ن ابوا آنه اة .. ...إلى آخر الآية [المائدة: ۱۸] . 


. انظر: المستدرك للحاكم: كتاب الأشربة (9/ ۴ ١١٠)ء صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي‎ )١( 

(۲) انظر: الصراع مع اليهود .)۷١ /١(‏ 

(۳) انظر: الصراع مع اليهود .)۷١/١(‏ 

.)٤4١ ء٤۹4٥‎ /۲( انظر: اليهود في السنة المطهرة‎ )٤( 

= عند تفسير الآية (۱۸) من المائدة» سيرة ابن‎ )١١١١۳( انظر: تفسير الطبري» واللفظ له بالأثر رقم‎ )٥( 


o‏ المبحث الثالث: الوثيقة أو الصحيفة 


البخل : 

من صفات اليهود القديمة بخلهم بالمال» وعدم إنفاقه في سبيل الخيرء فكانوا يأتون 
رجالا من الأنصار ويقولون لهم: لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر في ذهابهاء ولا 
تسارعوا في النفقة» فإنکم لا تدرون علام کون فأنزل الله فيهم: الب لوت وبأو 
الگا بالل ریک ما تدهم اه من فصي وعدا يرن عدبا مهيا [الئساء: 
الآية ۳۷] أي من التوراة التي فيها تصديق ما جاء به محمد ب : «ومادا عَم لو ءامَنوا باه ولور 
c2 aE f2 sd‏ ت ر ر L1‏ 
اکر وانققوا مسا رھم ال وکن اله به عَلِيمًا [النساء: ۳۹] . 

© العناد: 

رغم قيام الأدلة والبراهين على صدق نبوة ورسالة محمد يي إلا أن اليهود بسبب عنادهم 
امتنعوا عن الإيمانء وانغخمسوا فى الكفر والتكذيب» لأن العناد يقفل العقول بأقفال الهوى وقد 
بيّن المولى عز وجل هذه الصفة في قوله تعالى: لين أَتَيَتَ َي اوا لكب يكل ءايَةٍ م 
ہوا لتك ا آت کل يلم را بهم جلع فة بن وكين أبعت هوام ا بد ما 
جاك مت اليل إِنَكَ إا لن اليب [البقّرة: ]٠٤١‏ . 


نعم لو قدمت لهم يا محمد ألف دليل ودليل؛ ما اقتنعواء وما غيروا وبدلواء ويصدق 


فیهم قول الله تعالی: ... .وما نق لیت ولد عن فور لا وينو [يونس: ]٠١١‏ . 

هذه بعض الصفات التي تجسدت في الشخصيات اليهودية» والتي أشار القرآن الكريم 
إليها لنعرف اليهود على حقيقتهم»› حتى لا يغتر المسلمون بهم في أي وقت أو أي زمان أو 
أي مکان . 
رابعًا: (إن الله لا يصلح عمل المفسدين): 

إن هذه الوثيقة وضحت مدى العدالة التي تميزت بها معاملة النبي يا لليهودء وأعطت 
لمواطني الدولة مفهوم الحرية الدينية وضربت عرض الحائط بمېد! التعصب ومصادرة الأفكار 
والمعتقدات» ولم تكن المسألة مسألة تكتيك مرحلي ريما يتسنى للرسول بيه تصفية أعدائه في 
الخارج لكي يبدأ تصفية أخرى إزاء أولئك الذين عاهدهم. . وحاشاه وإنما صدر هذا الموقف 
وف سياسة إسلامية منبثقة من شريعة ربانية . 

لقد عقد الرسول ييه مع اليهود المعاهدات التي تؤمن لهم الحياة الكريمة» في ظل 


= هشام (ق .)٥۳/۱‏ 

.)٤۸۸ »٤۸۷ /۲( انظر: اليهود في السنة المطهرة‎ )١( 
.)۷۲/١( انظر: الصراع مع اليهود‎ )۲( 

(۳) انظر: دراسات في السيرة (ص .)٠١١‏ 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة Yor‏ 


الدولة الإسلامية بحكم أنهم أهل كتاب (أهل الذمة) ولكن طبيعة اليهود الغدر والخيانة وعدم 
الوفاءء ولم يستطيعوا - ولن يستطيعوا لؤماً وخسة - أن يتخلوا عن تلك الصفات الذميمة› 
فنقضوا عهودهم مع رسول الله بي وكانت نهايتهم بما يتلاءم مع تلك الأفعال حيث أجلى 
رسول الله ية بني قينقاع وبني النضير» وقتل رجال بني قريظة» وهذا ما سوف نراه بإذن 
الله تعالی في 0 ا أشار القرآن الکریم إل طيغة البهود مع الود فقال تعالی : 
وات عهدت ينم م فصوت عَهْدَهُم في ڪل مر وهم لا يتقو [الأنمًال: ]٥١‏ . 

والعهد هنا ما عقده رسول الله ب مع اليهود من عهود ومواثيق بألا يحاربوه ولا يعاونوا 
عليه» كما بين ذلك المفسرون. 

لقد سلك اليهرد وسائل عدة» ومتغايرة ومتنوعة للكيد لرسول الله ا والذين آمنوا معه 
ومقاومتهم» إلا أن هذه الوسائل لم تفلح ولم تؤت ثمارها المرجوة منهاء وهي القضاء على 
جماعة المسلمين ودولتهم وكيانهم السياسي» فما أسباب ذلك؟ 
العبودية الخالصة لله وحاربت الشرك بجميع أشكاله» وعلمت الصحابة الأخذ بأسباب النهوض 
والتمكين المعنوية والمادية» فقد ربى النبى كَل أصحابه على العزةء والنخوة» والرجولةء 
والشجاعة»› ورفض الذلء ومقاومة الظلم› وعدم الاستسلام لمؤامرات اليهرد وغیرهم› بل 
مقاومتها والقضاء عليها وعلى أهلهاء فثابروا وصابروا حتى انتصروا على أعدائه . 

كان مكر اليهود في غاية الدهاء تكاد تزول منه الجبالء ولكنه لم يفلح مع الرعيل الأول 
بسبب القيادة النبوية والمنهج الرباني الذي سار عليه رسول الله كيلو( . 

إن المسلمين اليوم يتساقطون أمام المخططات اليهودية ومؤامراتهاء لبعدهم عن المنهاج 
النبوي في تربية الأمة وكيفية التعامل مع اليهود» فالأمة في أشد الحاجة للقيادة الربانية الحكيمة 
الواعية الموفقة من عند الله» الخبيرة بأخلاق اليهود وصفاتهم» فتتعامل معهم معاملة واعية 
مستمدة أصولها من السياسة النبوية الراشدة في التعامل مع هذا الصنف المنحرف من البشر. 

إن في عصرنا هذا تخلغلت الأصابع اليهودية القذرة في مجالات عديدة من حياة الشعوب 
ر تلك ا تهدف إلى غاية محدودة هي (الفساد في الأرض) وهذا هو التعبير 
القرآني : «وسَعَون فى ألأرْض فَسَادًا [المائدة: ۳] . 


.)١١١ انظر: العهد والميثاق في القرآن الكريم» د. ناصر العمر (ص‎ )١( 
.)٤۸/٠١( انظر: تفسير الطبري (۸/ ١)ء والتحرير والتنوير‎ )۲( 

(۳) انظر: الصراع مع اليهود .)۸١ /١(‏ 

.)۷۹/۱( انظر:‎ )٤( 


rot‏ المبحث الثالث: الوثيقة أو الصحيفة 


إن استعمال الفعل المضارع في الجملة يدل على التجدد والاستمرار» فليس سعيهم 
للفساد مرحلة تاريخية انتهت» لكنه قدرهم الكوني إلى يوم يبعثون» وقد استطاع اليهود أن 
يهيمنوا على كثير من مقدرات الأمم من خلال كيدهم المدروس» وفي غيبة الوجود الإسلامي 
القادر على إحباط مؤامراتهم وفضح ألاعيبهم . 

إن العبقرية اليهودية في الهدم والتخريب ليست موضع جدل» تلك العبقرية التي (تستغل) 
الأحداث وتستثمرها لمصلحتهاء وإن لليهود وجودًا مؤثرًا في الدول الكبرىء اقتصاديًا 
وسیاسئًا» وإعلاميًاء ولم یکونوا غائبین في النظامين العالميين» الرأسمالية والشيوعية ولا عن 
الثورات الكبرى في العالم» »> وهناك عدد من المنظمات العالمية تبذل جهدًا ضخمًا في تحقيق 
أهداف اليهود» أبرزها الماسونية . . (الليونز) و(الروتاري) و(شهود يهوه). . . إلخ. 

1 يحس الباحث الواعي أن في الأمر نوعًا من المبالغة المقصودة أو غير المقصودة؟ 

هذه الصورة الجاثمة في عقول الكثيرين أن اليهود هم الذين يحركون العالم» وهم 
زعماؤه السياسيون ومفكروه ومبدعوه و... و... وأن الشخصيات المهمة من غير اليهود 
ماهي إلا (أحجار على رقعة الشطرنج) على حد تعبير وليام غاي كار . 

إن هذا الكم الهائل من الكتب التي تتحدث عن اليهود ودورهم العالمي الخطير› تساهم 
في تهيئة الجو للتسليم بالأمر الواقع» وتمنح تفسيرًا جاهرّا لجميع الهزائم التي منيت بها الأمة› 
الهزائم الحضارية والعسكرية على حد سواء. 

إن إحساس الناس بأن (كل شيء) مدبر ومبيت ومدروس من قبل اليهود أو محافلهم» 
يقعد بهم عن المقاومة والمواجهة والجهادء وما يقال عن اليهود يمكن أن يقال عن أي عدو 
آخر ينتهج سياسة الإرهاب الفكري والعسكري› فمثلاً الجماعات الباطنية في العالم الإسلامي 
التي أصبحت ذات وجود قوي في عدد من المواقع والدول» بل وأصبح لهم وجود قائم بذاته 
في أكثر من بلد إسلامي . 

هذه الجماعات تجد أحيانًا من يهول من شأنها ويعطيها أكبر من حجمهاء فكل من 
يتحدث _ مثلاً - عن هذه الفغة الغالية المنحرفة أو يكتب أو يحاضر فهو مهدد في رزقه 
وحياته» إذن فيسكت الجميع حفاظا على أرزاقهم وأرواحهمء إن هذا التضخيم الرهيب 
لأعدائنا اليهود ليس له حقيقة» لأن أولياء الشيطان کیدهم مهما عظم وکبر فهو ضعيف . 

قال تعالى: واي اموا يمون ی ميل ق لدي قرو يلون ی سيل اشرت فما 
ارا ألسَيَطين إن كيد أَلَيَطن كان صَِيمًا# [النّساء: ]۷١‏ . 


)0( انظر : قضايا في المنهج› سلمان العودة ( ص .(AO «Af‏ 
)۲( انظر : قضايا في المنهج ( ص (A٦‏ . 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 9 


إن قوتهم بسبب ضعف إيماننا وبعدنا عن منهج ربناء لأن الإيمان الصحيح تنهار أمامه 
جميع المؤامرات» وتفشل جميع الخططء لكن لا بد من نزع عنصر الخوف الذي قتل كثيراً 
من الهمم» وأحبط كثيراً من الأعمال. والأحداث تؤكد أن (الوهم) قد يقتل. 

وحين توجد الفثة المؤمنة الصابرة يتحطم الكيد كله - يهوديًا - كان أم غير يهودي - أمام 

قال ان فک اة حستة وهم ون ت ا ون مروا مرا آذ 
رڪم كذ ی ا ° 

a ys‏ حتی لو کان 
عدوا حقيرا فضلاً عن عدو ومدجج وقديم . 

والمطلوب أن نسلك طريق الاعتدال في تقدير حجم العدو» فلا نبالغ في تهويل قوته بما 
يوهن قوانا ويفتت عزيمتنا ويسوغ لنا الهزيمة» وفي المقابل لا نستهين به أو نتجاهل 


ا 0 


مرم مع 


وستمضي في اليهود وغيرهم سنه اله تعالی: لن أله لا صلخ عَم ميري [يُونس : 


۸۱[ . 
المبحث الرابع 
سنة التدافع وحركهةه السرايا 

أولا: سنة التدافع: 

إن من السنن التي تعامل معها النبي يي : سنة التدافع» وتظهر جليًا في الفترة المدنية 
مع حركة السرايا والبعوث والخزوات التي خاضها النبي ييه ضد المشركين. وهذه السنة متعلقة 
تعلقًا وطيدًا بالتمكين لهذا الین ر وقد أشار الله تعالى إليها في كتابه العزيز وجاء التنصيص 
عليها في قوله وولا دقع ا الاس بصم يعض لَمَسدَت الأزش رى اله 
ذو فصل على اریت E‏ 


م 


ٍِ 

وقي قرله تال ھال خرجوا ِن يرهم َر ٤‏ 

آلا لتاس بعصم عض هرمت موی E3‏ وصلوات و يذ ڪر ٣‏ ا آلو ڪيا نص 
الله من صر لک لله َقوف عر [الحَح : 6[ 


ونلاحظ في آية البقرة أنها جاءت بعد ذكر نموذج من نماذج الصراع بين الحق والباطل 


4 
ا î‏ ۹ ع ر ی ر 2 


.)۸۷ ء۸٦ انظر: قضايا في المنهج» (ص‎ )١( 


٦‏ المبحث الرابع: سنة التدافع وحركة السرايا 


المتمثل هنا في ا وجنوده المؤمنين» وجالوت وأتباعه» ويذيّل الله الح الآية بقوله 
تعالی: رڪ أله ذو قصلي على لبي [البَمَرَّة: الآية ]۲٠١‏ (ممايفيد أن دفع الفساد 
بهذا الطريق إنعام يعم الناس کله . 

وتأتي آية الحج بعد إعلان الله تعالى أنه يدافع عن أوليائه المؤمنين» وبعد إذنه لهم 
- سبحانه - بقتال عدو ويختتم الآية بتقرير اله تعالى لقاعدة أساسية : چ ولنصرن اله من 
صر إت أله َقوف عر . 

فان تشريع القتال على مراحل: 

المرحلة الأولى : الحظرء وذلك عندما كان المسلمون في مكة» وكانوا يطالبون النبي ييا 
بالإذن لهم في القتال فيجيبهم : «اصبروا فإني لم أُؤمر بالقتال»). 

المرحلة الثانية: الإذن به من غير إيجاب» قال تعالى: أو لي بوت يانم شا 
ون َه عل مره ي4 [الحَج: ۳۹] . 

المرحلة الثاللة: وجوب قتال من قتال من قاتل المسلمين»› قال تعالى: ولوا فى سيل 


رم صن و 


اھ لذن بقتوگ وَل سدوا کے لَه لا يوب اليب [البمَرّة: ]۱۹١‏ . 
المرحلة الرابعة: فرض قتال عمو الكفار على المسلمين قال تعالى: #وقليلوا ألمشركيَ 


کے ر کہ رس 


که ڪا بوتكم اف واعلمرا أن أله سح ألمي [التوبة: ]۳٠‏ . 

إن هذا التدرّج في حكم القتال كان يقتضيه وضع الدولة الإسلامية الناشئة» وحالة الجيش 
الإسلامي الذي كان يأخذ في التكوين من حيث العَددُ والعدد والتدريب» وما إلى ذلك فكان 
لا بُذّ من مضي فترة من الوقت يكون التعرّض فيها لأعداء الدعوة الإسلامية من كفار قريش 
الذين آذوا المسلمين» واضطروهم إلى الخروج من ديارهم. . يكون ب ذلك التعرض لأعداء 
العرة انما هى على بل الأغتار ل على سل الإجبار ولك إلى أن يصضلت عة الذرة 
الإسلامية ويشتد بأسها بحيث تستطيع الصمود أمام قوى الكفر في الجزيرة العربية» حتى لو 
عملت قريش على تأليبها ضد المسلمين» كما وقع فيما بعد! وحينثلٍ يأتي وجوب القتال في 
حالة تكون فيها أوضاع الدولة الإسلامية والجيش الإسلامي على أهبة الاستعداد لمواجهة كافة 
الاحتمالاتء هذا فيما يتصل بالقتال الذي يتعرض فيه المسلمون لكفار قريش» جاء النص 
بالإذن» أي بالإباحة لا بالوجوب» أما في حالة ما لو تعرض فيه المسلمون - وهم في دولتهم 
في المدينة - لهجوم الأعداء عليهم فالقتال هنا فرض» لا مجال فيه للخيار» وليس مجرد أمر 
مأذون فيه» وذلك تطبيقًا لبيعة الحرب» بيعة العقبة الثانية التي أوجبت على الأنصار حرب 


.)٥٠٤/۳( انظر: مفاتيح الغيب الفخر الرازي‎ )١( 
.)٠١۸/١( انظر: تفسير الألوسي‎ )۲( 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام قي المدينة rov‏ 


الأحمر والأسود من الناس في سبيل الذود عن الدعوة الإسلاميةء اها ناغى : 
ومع نزول الإذن بالقتال شرع رسول الله بيه في تدريب أصحابه على فنون القتال 
والحروب» واشترك معهم في التمارين والمناورات والمعارك» وعد السعي في هذه الميادين 
من أجل القربات وأقدس العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى» وقد قام النبي 4لا 
بتطبیق قول الہ تعالی: فوووا لم ئا آستطہ ن وو یں بَا الیل یوت ہی عدو الہ 


ررر ري ر چ 


ەرو ر ر ٍ م 
وڪم ارين ن دونو له لموم اه يعلمهم E‏ 


ا اظ [١ OE‏ وكان منهجه ية في تكوين المجاهد المسلم يعتمد على نهجين 
١‏ - التوجيه المعنوي : 


فكان ب يسعى إلى رفع معنويات المجاهدين يمنحهم أملاً يقينيًا بالنصر أو الجنة» ومنذ 
تلك اللحظات وفيما بعد ظل هذا (الأمل) يحدو الجندي المسلم في ساحات القتال» ويدفعه إلى 
بذل كل طاقاته النفسية والجسدية والفنية من أجل كسب المعارك أو الموت تحت ظلال 
السيوفء فمن أقواله ية في حث أصحابه على الجهاد: «والذي نفسي بيده لولا أن رجالاً 

من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني» SS E‏ 
تخزو في سبيل الله» والذي نفسي بيده لوڍڏت آني أقتلُ في سبيل اش» ثم أحياء ثم أقتل» ثم 
اح ئم أقتل» ثم أا ثم اقتل۲. 

وقوله ب : «ما أحدٌ يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء 
إلا الشهيدٌء يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عَشْرَ مرات» لما يَرّى من الكرامة»0. 


الأسلوب العملي : 
فقد سعى النبي ب إلى اعتماد كل طاقات الأمة القادرة على البذل والعطاءء رجالا ونساءً 
وصبيانًا وشبابًا وشيوخاء وإلى التمرس على كل مهارة في القتال طعنًا بالرمح وضربًا بالسيف» 
ورميًا بالتّبل» ومناورة على ظهور الخيلء وكان ي يمزج حَطيْ التربية العسكرية المتوازنين: 
التوجه والتدريب والأمل في النصر أو الجنة وتقديم الجهد في ساحات القتال» ويحض 
المسلمين على إتقان ما تعلموا من فنون الرماية» قال رسول الله يي: «من عَم الرمي ثم 
ترکه» فليس مناء أو قد عصى»» فهي دعوة إلى عموم الأمة وحتى من دخلوا في سن 


.)٤٤٦٤ ء٤٦۳/١( انظر: القتال والجهاد» محمد خير هيكل‎ )١( 

(۲) انظر: دراسة في السيرة (ص .)١١١‏ 

(۳) البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب تمني الشهادة» رقم (۲۷۹۷). 

)6( البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب تمني المجاهد آن يرجع إلى الدنياء رقم (۲۸۱۷). 
)٥(‏ مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث علیه» رقم (۱۹۱۹). 


0۸ المبحث الرابع: سنة التدافع وحركة السرايا 


الشيخوخة للتدریب على إصابة الهدف ومهارة اليد ونشاط الحركة»› إن الإسلام يهتم بطاقات 
الأمة جميعها ويوجهها نحو المعالي وعلو الهمة. 


وكان النبي ية يهتم بالإعداد على حسب كل ظرف وحال ويحث على كل وسيلة 
يستطيعها المسلمون» وقد ثبت عنه يي أنه قال: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوةء ألا إن 
القوة الرَميُء آلا إن القوة الرّمي» ألا إن القوة الرّميى». 
ثانيًا: من أهداف الجهاد في سبيل الله تعالى: 

١‏ - حماية حرية العقيدة: 

0 اه ي ی رصا ےم ر رو ب ر م وو ا ل ا کا 

قال تعالی: وروشم حَیّ لا تكرت وة ويڪو الي ڪلم يه يٺ اها ړک 
َه با يموت بصي 9) ون ولوأ اموا أن آله مولنكة يمم المول ويم لي [الأنفال : 
۹ 6[ 

۲ - حماية الشعائر والعبادات : 


ٍ 
4 1 م2 و 


ر r 2 K‏ 
فع عَنِ الزين عامنوا لن له لا عيب کل خوان IOS‏ 


ر ا ھ2 f f o“ of 7 f6‏ م #. :9 2 2 4~ 
لين يقدتلوت بانهم ظلموا وإن اله على نرهم لقيير الزن اخرجوا من ديذرهم غير حي إلا 
3 ر2 ر ررم عدر حي ۽ 
EG . . 0 G0 3 JA 1 BAL 4‏ ٍ م رر ار وو r‏ م وه و 
اث يقولوا را الله ولولا د الل الناس بعصم عض همت صويع ويح وصلوات ومسجد يزذڪر 
او ا : 1 حم e‏ ا تد 
ا اشم ٿو ڪيا ينص اه من بضر لت لله لقو عور © لين لن متهم في 
م رت م و 2 َ 


ا 4 ۶ر Od‏ و ر2 ماو صظ ر ل f‏ 4 


موا الوه وياتو لر ڪوة مروا بالمعروفي وتهواً عن المنكر ويله علقبة الامور 
[الحج: ]٤١-۳۸‏ . 
٣‏ - دفع الفساد عن الأرض : 


ad 


قال تعالی: وما جروا لجالوت وجیرو الوا رکا افرع عتا صا وت 


e 4‏ ور 


آقَداے انتا عل الوم لزب () مهم باذ اله وفتل داود جالوست و٣اكله‏ 
اه العلت ليڪ ولمم یکا ياء وولا دف آل الاس نهم يجغض قدت 
الأرش رك أله ذو قشل على سيت © بلك “اتسث أك توما َلك لحي 
ونك لمن الرس [البرّة: ]٠٠۲ ٠٠۰‏ . 

قال ابن کثیر في تفسیر قوله تعالی: ولول دَفْم آله للا 
آلأرش4 [البَمَرَّة: الآية ]٠٠١‏ «أي : لولاه يدفع عن قوم بآخرين كما دفع عن بني إسراثيل بمقاتلة 
طالوت وشجاعة داود لهلكو!» . 


2 
° کر 


DG‏ وا 


)0( مسلم: کتاب الإمارةء باب فضل الرمي والحث عليه رقم (۱۹۱۷). 


(۲) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۲٦۲)ء‏ آو ص )٤٤١(‏ من ط/ دار الشعب. 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة ۹ 


٤‏ - الابتلاء والتربية ا 

قال تعالی : ا سد ليب آآ کفروا شرب الراب ی إ1 اتوم فشدوا آلواق ما متا بعد ونا فداه 
ی َس کک ذلك ار که آ لاتم ت لاوا بعص ڪم قي ية ي في سيل آله 
فن بل اكم 0 شی ا © ا هم نة رها هم © [محمّد: ]١- ٤‏ . 

قال اک تعالی : a‏ بعَْصڪم عض [ محمد : ]٤‏ أي: ولکن 
شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم ور اا رکم كما ذكر حكمته في شرعية الجهاد في قوله 
تعالى: ار حَيبَم أن دلوا اَلجِنَة ولما يعار اه اَن هدوا نكم وعم لسن [آل 
عمران: ]۱٤۲‏ . 

- إرهاب الكفار وإخزاؤهم وإذلالهم وتوهین کیدهم : 

قال س ER,‏ مم ا ن رو وين رياط اليل هبوت پء عدو لَه 
رثوڪ وار ين دونه لا لوهم اه يمهم ما نوفا ين ىو ف سيل آله يو إليكم 
وَأ له لم4 [الأنفال : ]٦١‏ . 

ا 


وقال تعالى: «قيِلوهُم يعَذبهم أله وز رهم وص به وَيَشْف صدود فور 
یت © ذهب عبط لوبهم یوب أله على سن ياه وه ملم حك ©4 [السوبة: ]٠١‏ 


وقال تعالی: فلم ر ولیک قم وما ريڪ ل رمت ولیک آله ری وَلسَبل 
المت بن بلک سا ت اله سيم عي © يکم وات اله مهن کي کر 
[الأنقال: ۱۷ء ۱۸] . 

: كشف المنافقين‎ - ٦ 

قال تعالی : م mS‏ 


ص 


2 رم ۶2ے 4 موم ۾ ar‏ ر مي ر a L2‏ ے2 
لک عل اتی ولک اہ تی ین سلو سن یئا ایوا یاو لہ ون وینوا وفوا کم 


قال ابن کثیر: «أي لا بد أن يعقد سببًا من المحنةء يظهر فيه ولیه› ويفتضح فيه عدوه› 
به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وطاعتهم لله ورسوله َء وهتك به ستر المنافقينء فظهر 
مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله جلا . 


.)٠٥٤/٤( تفسیر ابن کثیر‎ )١( 
من ط/ دار الشعب.‎ )٠٠١ /۲( انظر: تفسیر ابن کثیر (۳۷۱/۱) أو‎ )۲( 


۳۹۰ المبحث الرابع: سنة التدافع وحركة السرايا 


5 إقامة حکم الله ونظام الإسلام في الأرض : 
إن إقامة حکم اله في الأرض هدف من أهداف الجهادء قال تعالى: إا نرا لإليك 
کک لحي اک ب e‏ بين لتاس ً ارك 2 وک کک انين حص يا [النساء: 0 


¬ 
ص 
. 


۸ - دفع عدوان الكافرين : 

ِن من أهداف الجهاد في الإسلام دفع عدوان الكافرين» وهذا الجهاد أنواع منها : 

# أن يعتدي الكفار على فئة مؤمنة مستضعفة في أرض الكفار: لا سيما إذا لم تستطع أن 
تنتقل إلى بلاد تأمن فيها على دينهاء فإن الواجب على الدولة الإسلامية أن تعد العدة لمجاهدة 
الكفار الذين اعتدوا على تلك الطائفة حتى يخلصوها من الظلم والاعتداء الواقع عليه . 


قال تعالی : ور ف سيل او ارين شروت أَلحَيوً اليا ارۇ ومن يقَخلّ ف 
سيل الله فقتل آو بعلب ضوف يو جا عَظيا 


وآ ع (D‏ تا لگ کا تیلو یی سیل اق راتت ِب 
س “af‏ 2 ەش ری 4 ٤ر2‏ 28 


اال السا ولون اين موو رب آخرجتا ين كلذو ألقرية لقال اهلها وجل ا ين دنك 
وَاجْمَل انا ن ادنك با [النّساء: ٤۷ء ]۷٥‏ . 


4 ری‎ e 2 5 


وکیا ن یل کر آل کیا عتا اک که ب بيد : شت © 


EE a OAR 


حیٹ قوشم وأخجوهم من حيَث ای نة فته سد من المَتَلٍ وا قوشم عند سند رار 
يلوک ف إن قو اتوش كلك ك ۳ انوا ۲ لَه عقو د حم 
0 14-۰[ . 


فقد نص الفقهاء على أنه إذا اعتدى الكفار على ديار المسلمين يتعين الجهاد للدفاع عن 
الديارء لأن العدو إذا احتلها سام المسلمين عذاباء ونفذ فيها أحكام الكفر» وأجبر أهلها على 
الخضوع له فتصبح دار كفر بعد أن كانت دار إسلام. 

قال بعض علماء الحنفية: «وحاصله أن كل موضع خيف هجوم العدو منه فُرض على 
الإمام أو على أهل ذلك الموضع حفظهء وإن لم يقدروا فرض على الأقرب إليهم إعانتهم إلى 
حصول الكماية بمقاومة العدى» . 

٭ أن ينشر العدو الظلم بين رعاياه - ولو كانوا كفارًا: لأن الله سبحانه حرم على عباده 
الظلم . والعدل في الأرض واجب لكل الناسء وإذا لم يدفع المسلمون الظلم عن المظلومين 


)0( انظر: الجهاد في سبيل اللهء د. عبد الله القادري (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) انظر: حاشية ابن عابدین .)١١١/٤(‏ 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة ۳۹۱ 


أثموا لأنهم مأمورون بالجهاد في الأرض لإحقاق الحق وإبطال الباطل ونشر العدل والقضاء 
على الظلم» ولافلاح لهم إلا بذلك. 
قال تعالى: «ياًا A O E ٠‏ ولا رڪم سان ور 


2 2 م 


ع أل دلوا اعدلوا هو أفرت عفرت ارا € أ ك يا ماوت €[الماندة: 1۸ > 
الو ن ر و ا و إن المسلمين مفروض عليهم 


من قبل المولىڭك آن يبلغوا رسالات الله للناس كافة» قال تعالی: «ولتکن منم امه يدعو إل 
لير امرون اروف تهون عَنِ الگ وليک هم انحر [آل عمرّان: ]٠١٤‏ . 

وأعداء الله يصدون أولياءه عن تبلیغ عباده دعوته ولا یترکون لهم سبلا إلى الناس» کہا 
لا يأذنون للدعاة أن يُسمعوا دعوة الله للناس» ويضعون العراقيل» والعوائقء والحواجز بين 
الدعوة ودعاتها وبين الناس» ولذلك أوجب اشكك على عباده المؤمنين قتال كل من يصد عن 
EAE‏ 

قال الب کفروا وصدُوا عن سيل أله 2 لَه عتم © ِب ءَامنوا ويوا لصحت 
انشا نا زل ڪل ي وهر لن ا ا ت م © کل ل الت كفا انوا 
الل وَل ا ن ءامتوا أعوا الي من ل لتایں شیم © ا آ2 قير لَب ٤‏ صرب 


م 
oe 2‏ ع عر 


الراب حى إا اتور کشر ا ن داه حن َع رب از كلك ولو بك آله لأر 
منم لکن لبلا بعصم يعض ولي فوا في سيل ألو فن ِل اعم [محمّد: ١‏ ۔٤]‏ . 
ثالثًا: أهم السرايا والبعوث التي سبقت غزوة بدر الكبرى: 

بمجرد الاستقرار الذي حصل للمسلمين بقيادة الرسول ية في المدينةء وقيام الجماعة 
المؤمنة في المجتمع الجديد كان لابد أن يتنبه المسلمون وقيادتهم إلى الوضع حولهم 
وما ينتظرهم من جهة أعدائهم أعداء الدعوة» وكان لابد أن تنطلق الدعوة الإسلامية إلى غايتها 
التي أرسل الله محمدا ية بهاء وتحمل هو وأصحابه في سبيلها المشاق الكثيرة. 

إن موقف قريش فى مكة من أؤلى الأمور التى يجب أن تعالجها قيادة المدينةء لأن أهل 
مكة لن يرضوا بأن قزم للإٍسلام کیان ولو کان في المدينةء لأن ذلك يهدد كيانهم» ويقوض 
بنيانهم» فهم يعلمون أن قيام الإسلام معناه انتهاء الجاهلية وعادات الآباء والأجداد» فلا بد من 
الوقوف في وجهه. 

وقد بذلت مكة وأهلها المحاولات لعدم وصول النبي بي إلى المدينةء واتخذت مواقف 
عدائية لضرب الإسلام والقضاء على المسلمينء واستمر هذا العداء بعد هجرة النبي کف 


.)٤۸۸ انظر: فقه التمكين في القرآن الكريم للصلابي (ص‎ )١( 


(۲) انظر: مرویات غزوة بدر» أحمد باوزیر (ص ۷۹). 


8 المبحث الرابع: سنة التدافع وحركة السرايا 


فمن أهم المواقف الدالة على ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن مغو د کے کیت 
عن سعد بن معاذ أنه قال: كان صديقًا لأمية بن خلف وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على 
نع وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية فلما قَدِم رسول الله ية المدينة انطلق سعد 
معتمرًا فنزل على أمية بمكة» فقال لأمَية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت فخرج 
به قريبًا من نصف النهار» فلقيهما أبو جهل فقال: يا أبا صفوان» من هذا معك؟ فقال: هذا 
سعد» فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمّاء وقد أويتم الصبّاة. وزعمتم أنكم 
تنصرونهم» وتعينونهم» أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجَعْت إلى أهلك سالمّاء فقال 
له سعد» ورفع صوته عليه: أما والله لثن منعتني هذا لأمنعّك ما هو أشدٌ عليك منه» طريقًّك 
على المدينة. . .ء وفي رواية عند البيهقي: «والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن 
عليك متجرك إلى الشام». تدل هذه الواقعة على أن أبا جهل يعتبر سعد بن معاذ من أهل 
الحرب بالنسبة إلى قريش» ولولا أنه دخل مكة في أمان زعيم من زعمائها لأهدر دمه» وهذا 
تصرف جديد من رؤساء مكة حيال أهل المدينةء لم يكن قبل الدولة الإسلامية فيهاء فلم يكن 
أحد من أهل المدينة يحتاج إلى عقد أمان لكي يسمح له بالدخول إلى مكة! بل إن قريشًا كانت 
تکره أن تفكر في حدوث حالة حرب بينها وبين أهل المدينة قبل هذا الوضع الجديد» وقالوا في 
هذا الصددء يخاطبون أهل المدينة ما نصه: «والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب 
الحرب بيننا وبينهم منكم»؟ء كما تدل هذه القصة على أن قوافل تجارة قريش في طريقها إلى 
الشام كانت في آمان إلى حدوث هذه الواقعة» لا تتعرض لها الدولة الإسلامية بمکروه. أي : 
كانت الدولة الإسلامية إلى هذا الوقت لم تعامل أهل مكة معاملة أهل الحرب» فلم تضرب 
عليهم الحصار الاقتصادي» ولم تصادر لهم أية قافلة» أو تقصدها بسوء! ومعنى هذا أن الأيدي 
الممسكة بزمام الأمور في مكة هي التي بادرت وأعلنت الحرب على الدولة الإسلامية في 
المدينة» واعتبرت المسلمين آهل حرب لا يسمح لهم بدخول مكة إلا بصفة مستأمنين . 

ودليل آخر على مبادرة رؤساء مكة في إعلان الحرب على الدولة الإسلامية في المدينة 
ما جاء في سنن ابي داود: و ا ی ا غو ر و اتات 
النبي ب آن كفار قريش كتبوا إلى ابن أيّ» ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج› 
ورسول الله ية يومثلٍ بالمدينةء قبل وقعة بدر: إنكم آويتم صاحبناء وإِنا نقسم بالله لتقاتللّه أو 
لٌخرجَلّه أو لسرن إليكم بأ جمعناء حتى نقتل مقاتلتكم ونستبیح نساء‌کم» فلما بلغ عبد الله بن 


)١(‏ جمع صابىء: أي الخارج عن دينه. وكان المشركون يسمون من أسلم صايئًا. 
)۲( البخاري: كتاب المغازي» باب ذكر النبي ية من يُقتل ببدر» رقم .)۳۹٠١(‏ 
(۳) انظر: دلائل النبوة للبيهقي (۳/ .)٠١‏ 

.)۱۹۲/۲ انظر: سيرة ابن هشام (الروض الأتف‎ )٤( 

.)٤۷١/١( انظر: الجهاد والقتال‎ )٥( 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة ۳۹۳ 


أبي» ومن كان معه من عبدة الأوثان» اجتمعوا لقتال النبي بي فلما بلغ ذلك النبيّ بيا 
لَقَيّهم› فقال: «لقد بلغ وعيد قریش منكم المبالغ» ما كانت تکيدكم بأكثر مما تريدون أن 
تکیدوا به آنفسکم» تریدون أن تقاتلوا أبناءکم وإخوانکم». 

فلما سمعوا ذلك من النبي ييا تفرقوا . 

وهنا تظهر عظمة النبوة وعظمة القائد المربي بء حيث قضى على هذه الفتنة في مهدهاء 
وضرب على وتر العزة القبلية» فقد كان يي يدرك أغوار النفس البشرية التي يتعامل معهاء 
ولذلك كان خطابه مؤثرًا في نفوس مشركي يثرب» ونحن بحاجة إلى هذا الفقه العظيم في تفتيت 
محاولات المشركين للقضاء على الصف الإسلامى وزعزعة بنيانه الداخحلى» بعد أن بدأت قريش 
بإعلان حالة الحرب بينها وبين دولة الإسلام بالمدينة» ونزل الإذن من الله تعالى بالقتال صار من 
الطبيعي أن تتعامل دولة المدينة مع قريش حسب ما تقتضيه حالة الحرب هذه» فقد اتجه نشاط 
الرسول ية من أجل توطيد مكانة هذه الدولة» والرد على قريش في إعلانها حالة الحرب على 
المدينةء فاتجه نشاطه نحو إرسال السراياء والخروج في الغزوات» فكانت تلك السرايا 
والغزوات التي سبقت بدر الكبرى ومن أهمها: 

١‏ - غزوة الأبواء: 

أولى الغزوات التي غزاها النبى ية غزوة الأبواء"» وتعرف بغزوة وَدانأ أيصًّاء وهما 
مرفعان جارران نها س ان ار ثمانية ولم يقع قتال في هذه الغزوة بل تمت موادعة بني 
ضمرة (من كنانة) وكانت هذه الغزوة فى (صفر سنة اثنتين من الهجرة)» وكان عدد المسلمين 
مائتین بین راکب وراجل/. ۰ 

۲ - سرية عَبّيدة بن الحارث : 

وهي أول راية عقدها رسول الله بي وكان عدد السرية ستين من المهاجرينء وكانت 
قوة الأعداء من قريش أكثر من مائتي راكب وراجل» وكان قائد المشركين آبا سفيان بن 
حرب» وحصلت مناوشات بين الطرفين على ماء بوادي رابغ» رَمی فيها سعد بن آبي وقاص 
بسهم» فكان أول سهم رمي به في الإسلام» وكانت بعد رجوعه من الأبواء . 


)0 سنن آبي داود (۲۱۳/۳)» ورقمه »)۳۰۰٤(‏ صحيح سنن أبي داود للألبانيء وقال: صحيح الإسناد. 
(۲) انظر: الجهاد والقتال .)٤۷۷ /١(‏ 

(۳) قيل: سميت بذلك لما فيها من الوباء. 

(6) رَدان: قرية جامعة قريبة من الأبواء. 

.)٠٥٤ انظر: جيش النبي بء لمحمود شيت خطاب (ص‎ )٥( 

۷) انظر: طبقات ابن سعد (۲/ ۷). 

(۷) انظر: حدیث القرآن عن غزوات الرسول» د. محمد بکر آل عباد .)٤١ /١(‏ 


۳٤‏ المبحث الرابع: سنة التدافع وحركة السرايا 


۳ - سرية حمزة بن عبد المطلب : 


قال ابن إسحاق: وبعث النبي بيه في مُقامه ذلك - أي لما وصل إلى المدينة بعد غزوة 
الأبواء - حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر من ناحية العيص في ثلاثين راكبًا من 
المهاجرين» فلقي أبا جهل بن هشام بذلك الساحل في ثلاثمائة راكب من آهل مكة» فحجز 
بين الفريقين مَجْدِيّ بن عمر الجُهَّني» وكان موادعًا للفريقين جميعًاء فانصرف القوم عن 
بعض ›» ولم یکن بينهم قتال) . 


: غزوة باط‎ - ٤ 


وكانت غزوة رسول الله ية بُواط في شهر ربيع الأول في السنة الثانية من مهاجره» 
وخرج في مائتين من أصحابه» وكان مقصده أن يعترض عيرًا لقريش كان فيها آمية بن خلف 
في مائة رجل» وألفين وخمسمائة بعير» فلم يلق النبي ية كيدا فرجع إلى المدينة. 


: غزوة العْشيرة0)‎ - ٥ 

وفيها غزا يي قريشًاء واستعمل على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد» وسميت هذه 
الخزوة بغزوة العُشيْرَّة» فأقام بها جُمادى الأولى وليالي من جمادى الآخرة» وادع فيها بني 
مُذْلِج وحلفاءهم من بني ضمرةء ثم رجع إلى المدينةء ولم يلق كيدّاء وذلك أن العير التي 
خرجت لها قد مضت قبل ذلك بأيام ذاهبة إلى الشامء فساحلت على البحرء وبلغ قريشًا 
خبرها فخرجوا يمنعونها فلقوا رسول الله ية ووقعت غزوة بدر الكبرى . 


: سرية سعد بن أبى وقاص‎ - ٦ 
وبعد غزوة العْسَيْرَة بعث النبي بي سعد بن أبي وقاص في سرية قوامها ثمانية رَهُط من‎ 
. المهاجرين» فخرج حتى بلغ الخرًار من أرض الحجاز ثم رجع ولم يلق كيدا‎ 


)١(‏ سيف البحر: ساحله. 

)۲( انظر: سيرة ابن هشام (ق .)٥۹/۱‏ 

(۳) بواط: هو جبل من جبال جهينة بناحية رضوى بقرب ينبع. 

ء)۹٤۳١/۲ الحُشيرة: موضع بين مكة والمدينة من ناحية ينبع على ساحل البحر الأحمر (مراصد الاطلاع‎ )٤( 
ووردت لها هذه الأسماء بصحيح البخاري - كتاب المغازي - الباب الأول: (العْسَيْرَة العْسَيْرَةء العْسَيْر)ء‎ 
. وسماها ابن الجوزي : (ذات العشيرء وذات العشيرة)‎ 

.)۱۰/۲( انظر: طبقات ابن سعد‎ )٥( 

.)١١/۲( المصدر نفسه‎ )١( 

(۷) علم لموضع بالحجاز قرب الجحفة (مراصد الاطلاع .)٠٥١ /١‏ 

(۸) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ .)٠٠١‏ 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 10 


۷ - غزوة بدر الأولى : 

سببها: أن كُرّز بن جابر الفهري» قد أغار على سرح المدينة ونهب بعض الإبل 
والمواشي» فخرج رسول الله بيه في طلبهء حتى بلغ واديًا يقال له «سَفُوان» من ناحية بدر» 
وفاته کرز بن جابر» فلم یدرکه فرجع رسول الله ا إلى المدينة 4 

۸سر نة عفد الله جف الاد نخلة ° : 

سریه ‏ بن جس ي ۽ 

وأرسل النبي بي عبد الله بن جحش في ثمانية رَهْط من المهاجرين إلى تَخلة جنوب مكة 
في آخر يوم من رجب» للاستطلاع والتعرف على أخبار قريش» لكنهم تعرضوا لقافلة تجارية 
لقريش فظفروا بهاء وقتلوا قائدها عمرو بن الحضرمي وأسروا اثنين من رجالها وهم: عثمان بن 
عبد الله والحكم ب بن کيْسان» وعادوا بهما إلى المدينة› وقد توقف النبي ييه في هذه الغنائم 
حتی نزل عليه قوله تعالی : 


سلو ن اہر انار بال فة فل ال فو گی وس صد عن سيل ال رڪف پڍِ 
لحرا واحاج أهلهء مله کر عند ر والفتنة ڪر من ألمَتلٍ HH‏ باو بقللونگ حى ج 
ردوگ ڪن يڪم ان استطعوا وس يرَرِد ڪن ييو ميمت وهو ڪا ايک حيطت 
اقل ي الدا اة اريف امب لار ى ف کرک [البمَرَة: ]۲١۷‏ . 


فلما نزل القرآن الكريم قبض رسول الله ية العير والأسيرين» وفي سرية عبد الله هذه 

غنم المسلمون أول غنيمة» بن الحضرمي أول قتيل قتله المسلمون» وعثمان بن عبد الله 
ا کان أول ن اس المتاوة . 
رابعا: فوائد ودروس وعبر: 

۱ متی شرع الحهاد؟ 

ذهب الشيخ الدكتور محمد أبو شهبة إلى آن تشريع الجهاد كان في أوائل السنة الثانية 
للهجرة» وعلل ذلك بسبب انشغال المسلمين في السنة الأولى بتنظيم أحوالهم الدينية والدنيوية› 
کبنائهم المسجد النبوي» وأمور معايشهم» وطرق اكتسابهمء وتنظيم أحوالهم السياسية» كعقد 
التاخي بينهم› وموادعتهم اليهود المساكنين لهم في المدينة› کي يأمنوا رو وذهب 


)١(‏ السرح: الإبل والمواشي التي تسرح للرعي بالغداة. 

. )٦١٠/۲( انظر: سيرة ابن هشام‎ (r) 

(۳) نخلة اليمانية : واد عسكرت به هوازن يوم حنين. 

.)٤۳/١( انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول‎ )٤( 
.)۷١ ء۷١‎ /١( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة‎ )٥( 


۳۹٦‏ المبحث الرابع: سنة التداقفع وحركة السرابا 


الأستاذ صالح الشامي إلى أن الإذن بالجهاد كان في أواخر السنة الأولى للهجرة. 

۲ - الفرق بين السرية والغزوة: 

يطلق كاب السير في الغالب على كل مجموعة من المسلمين خرج بها النبي إل ليلقى 
عدوه (غزوة)» سواء حدث فيها قتال أو لم يحدث» وسواء كان عددها كبيرًا أو صغيرًاء 
(بعث)» وقد يحدث فيها قتال وقد لا يحدث› وقد تکون أرصد أخبار عدوه أو غیره» وغالبًا 
ما يكون عدد الذين يخرجون في السرايا قليلاً» لأن مهمتهم محددة في مناوشة العدو وإخافته 
وإرباکه» وقد قاد رسول الله ا سہیًا وعشرین غزوة» وأرسل ما يقدر پثمان وثلائين سرية 
u $ E‏ ا MW. ,. AT EAS‏ 
وبعثاء وقد خطط لها في فترة وجيزة في عمر الأمم بلغت عشر سنوات من الزمن 5 

۳ - تعداد سكان المدينة وعلاقته بالسرايا : 


أمر النبي ية بإجراء تعداد سكاني في السنة الأولى من الهجرة» وبعد المؤاخاة مباشرة» 
وكان الإحصاد للمسلمين فقط أو حسب نص أمر رسول الله ية حينما قال: «اكتبوا لي من 
تلفظ بالإسلام من الناس؛ فبلغ تعداد المحاربين منهم فقط )٠٠٠١(‏ لقا وخمسمائة رج 
فأطلق اللجزن بعد إجراء هذا الإحصاء تساؤل تعجب واستغراب: «نخاف ونحن ألف 
وخمسمائة!» لأنهم كانوا قبل لا ينامون إلا ومعهم السلاح خوفًا على أنفسهم» وكان 
رسول الله بي يمنع خروجهم ليلا فرادى حماية لهم من الغدر^)ء وبعد هذا التعداد مباشرة 
بدأت السرايا والغزوات وهذا الإجراء الإحصائي يدخل ضمن الإجراءات التنظيمية في تطوير 
الدولة الناشغة( . 


؛ - حراسة الصحابة للنبى ية الشخصية : 

كان الصحابة - له يحرسون النبي بي حراسة شخصية» فعن أم المؤمنين عائشة 
- سه قالت: أرق النبي بي ذاك ليلةء فقال: «ليت رجلا صالحًا من أصحابي» يحرسُني 
الليلة“ إذ سمعنا صوت السلاح» قال: «من هذا؟» قال: سعد يا رسول اش جعت أَحُرْسّك 
E a E‏ 


.)١۷١١ انظر: معين السيرة (ص‎ )١( 

)( في ظلال السيرةء غزوة بدر» لأبي فارس (ص .)١١‏ 

™( انظر: الوثائق السياسية» حميد الله (ص .)٠١‏ 

.)٤١/٠١( انظر: الروض الأنف‎ )٤( 

۔.)۱٦١۳ انظر: دراسات في عهد النبوة للشجاع (ص‎ )٥( 

»( البخاري: كتاب التمني: باب قوله ية : «ليت كذا وكذا» .)۷۲۳١(‏ 


الفصل السانع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 1۷ 
بع: دعائم دولة الإسلام في المدد 


وكان ذلك قبل غزوة بدر الكبرى'ء وفي حديث عائشة مشروعية الاحتراس من العدو» 
والأخذ بالحزم» وترك الإهمال في موضع الحاجة إلى الاحتياط» وأن على الناس أن يحرسوا 
قوة توکله للاستنان به في ذلك . 


ه - نص وثيقة المعاهدة مع بني ضمرة والتعليق عليها: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» SS‏ 
مناة بن كنانة بأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم» وأدٌ لهم النصر على من رامهم» إلا أن 
يُحاربوا في دين الله ما بل بحر صوفةً» وأن النبي بي إذا دعاهم لمُصرة أجابوه» عل 
بذلك ذمة الله وذمة رسوله» ولهم النصر على من بر منهم واتقی 0 , 

انتهز النبي بيه في غزوة الأبواء فرصة ذهبية» فعقد حلمًا عسكريًا مع شيخ بني ضمرة» 
فقد كان موقع بلاده ذا قيمة عسكرية لا تقدر بثمن في الصراع بين الدولة الإسلامية الناشثة 
وقريش» ولذلك عمل رسول الله يي على ضمان حيدتهم» في حالة وقوع صدام مسلح بين 
المدينة وأهل مكة» وكانت خطته بيا حتى وقعة بدر أن يزعج قوافل قريش بإرسال مجموعات 
صغيرة من المهاجرين» وخاصة أن هذه القوافل كانت غير مصحوبة بجيش يحميهاء وهو آمر 
لم تفكر فيه قريش حتى تلك اللحظة(. 

كان قرب بني ضمرة وحلفائهم من المدينة التي كانت سوقهم ومصدر رزقهم» قد 
وضعهم في موقف لا يسمح لهم بأي مسلك غير موادعة الدولة الإسلامية الناشئة» وهو حلف 
عدم اعتداء وق المصطلح الحديث . 

وقد دلت هذه الموادعة على أن مقتضيات السياسة الشرعية قد تدفع المسلمين إلى 
التحالف العسكري» أو الاقتصادي» أو التجاري» مع أي من الكتل القائمة» وأن التحالف 
السياسي له أصل في الشريعة وضرورة يوجبها استهداف رفع الضرر الحاصل أو المرتقب"» 
وأن التحالف مبني على قاعدة رفع الضرر والمصلحة المشتركة» وأن تكون لأصل الحلف غاية 
شرعية معلومةء وأن يكون للمسلمين في الحلف قرار ورأي» أما إذا كانوا أتباعا ومنفذين كما 


.)۲۳١ /۲( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

)۲( انظر: ولاية الشرطة في الإسلام» د. عمر محمد الحميداني (ص .)١۳‏ 
(۳) كناية عن التأييد والاستمرار. 

.)٠١۹ الوثائق السياسية» محمد حمید الله (ص ۲۲۰ رقم‎ )٤( 

.)٤١ انظر: نشآة الدولة الإسلاميةء د. عون الشريف (ص‎ )٥( 

(7) انظر: الفقه السياسي» خالد سليمان الفهداوي (ص .)٠١۹‏ 

(۷) المصدر نفسه (ص .)١١٤‏ 


۳۹۸ المبحث الرابع: سنة التدافع وحركة السرايا 


في الأحلاف الحديثةء فهذا لا ينطبق عليه الأصل الشرعى. وعلى قيادة الأمة أن تستوعب 
هدي النبي ب في حركته السياسية» وأن تفهم القاعدة الشرعية التي تقول: «لا ضرر ولا 
ضرا( . 

يقول الشيخ مصطفى الزرقا في معرض الحديث عن هذه القاعدة ما نصه: «وهذه القاعدة 
من أركان الشريعة وتشهد لها نصوص من الكتاب والسنةء ويشمل الضرر المنهيٌ عنه ما كان 
ضررًا عامّا أو خاصًا» ويشمل ذلك دفعه قبل الوقوع بطرق الوقاية الممكنة» ودفعه بعد الوقوع 
بما يمكن من التدابير التي تزیل آثاره وتمنع تکراره» كما يدل على وجوب اختيار أهون الشرّين 
لدفع آعظمهاء لأن في ذلك تخفيمًا للضرر عندما لا يمكن منعه بتائً. 

إن هذه الموادعة توضح جواز عقد الدولة الإسلامية معاهدة دفاعية بينها وبين دولة 
آخری» إذا اقتضت ذلك مصلحة المسلمينء ولم يترتب أي ضرر على مثل هذه المعاهدةء 
ويجب على الدولة الإسلامية فى هذه الحال نصرة الدولة الحليفة إذا دعيت إلى هذه النصرة 
ةك الكار المخدين. كن مجر تدرك لامد أن نطب من ادر الحدفة مذادةا 
بالسلاح» والرجال» ليقاتلوا تحت راية الدولة الإسلامية ضد الأعداء من الكفار . 


وقد شرط النبي بيا على بني صَمُرة ألا يحاربوا في دين الله» حتى يكون لهم النصر 
على من اعتدی عليهم»› أو حاول الاعتداء. وفي هذا إبعاد للعقبات التي يمكن أن تقف في 


طريق الدعوة» فقد أوجبت هذه المعاهدة على بني ضمرة ألا يحاربوا هذا الدين أو يقفوا في 
طريقه(). 


وتعتبر هذه المعاهدة كسبًا سياسيًا وعسكريًا للمسلمين لا يستهان به . 


: (وإني لأول رجل رمى بسهم في سبل الله)‎ - ٦ 

كانت سرية عبَيدة بن الحارث - تت أول سرية في تاريخ السرايا يلتقي فيه المسلمون 
مع المشركين في مواجهة عسكرية» وقد اتخذ القتال بين الطرفين طابع المناوشة بالسهام» وكان 
سعد بن أبي وقاص - تت - أول العرب رمى بسهم في سبيل الله" في تلك المعركة التي 


)١(‏ هذه القاعدة أصلها حديث نبوي رواه ابن ماجه (۳۹/۲ء رقم »)۱۸۹١‏ وهو صحيح» وذكره الألباني في 
صحیح سنن ابن ماجه له» وقال: صحیح برقمي ۱۹۱۰71 (۲۳۷۰)» ۱۹۱۱ (۲۳۷۱)]. 

(۲) انظر: المدخل الفقهي» الشيخ الزرقا (ص ۹۷۲). 

(۴) انظر: الجهاد والقتال في السياسة الشرعيةء د. محمد خير هيكل .)٤۷۹/۱(‏ 

(6) انظر: دولة الرسول من التكوين إلى التمكين (ص .)٠٥۳١‏ 

.)۲۹٦ انظر: الدعوة الإسلامية» د. عبد الغفار عزیز (ص‎ (٥) 

(7) انظر: سنن الترمذي (۲۷۷/۲). 

(۷) انظر: السرايا والبعوث النبوية» د. بريكك العمري (ص .)4١‏ 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة ۳۹ 


لم تستمر طويلاًء إذ رر القر قان الاتات ن أرجهاء وقدكاة اتاب المجليين قربا 
ومنظمًا» وكان بطل هذا الانسحاب سعد بن أبي وقاص - ته _ فقد كان له الدور الأكبر في 
تثبيط وإحباط استعدادات العدوء لشن أي ا مضاد» وذلك بوابل من السهام المزعجة التي 
قذفها نحوه» والتي كونت ساترًا دفاعيًاء مهد لانسحاب سليم منظم بالنسبة للمسلمين» وقد فر 
عتبة بن عُزوان» والمقداد بن الأسود ته - يومئلٍ إلى المسلمين وكانا قد أسلما قبل 
الك وني هل الرة بق سوا یی ای راف 4 فود عا کا سلاا یسیل في 
سجله الحافل بالأعمال العظيمة لنصرة ڈت الله تعالى» كما أكدت هذه السرية استمرار سياسة 
رسول الله اة التعبوية الخاصة بحشد المهاجرين فقط في الغزوات والسرايا الأولى حتى بدر 
تنفيدًا لاتفاقية العقبة الثانة" . . 

۷- نص وثيقة الموادعة مع جهينة والتعليق عليها : 

«إنهم آمنون على أنفسهم وأموالهم» وإن لهم النصر على من ظلمهم أو حاربهم إلا في 
الدين والأهل. ولأهل باديتهم من بر منهم واتقى ما لحاضرته»° 

ويظهر أثر هذه المواعدة عندما تدخل مَجِدِيّ بن عمرو الجُهَيِيَ في التوسط بين سرية 
حمزة بن عبد المطلب والقافلة القرشية التي كان يقودها أبو جهل بن هشام» ويحرسها ثلثمائة 
راكب من فرسان قريش^ء فقد التقوا ناحية العيص في منطقة نفوذ جهينة واصطفوا للقتال› 
وقبل أن يندلع القتال بين الفريقين تدخل مجدي بن عمرو زعيم من زعماء جهينة في وساطة 
سلام بينهم» واستطاع أن ينجح في مساعيه السلمية بين الطرفين» فقد كان مجدي وقومه حلفاء 
للفريقين جميًاء فلم يعصوه» فرجع الفريقان إلى بلادهما فلم يكن بينهما قال . 

يظهر من هذه المعاهدة أن عقد المعاهدات بين الدولة الإسلامية والقبائل المجاورة كان 
سابقًا على الأعمال العسكرية التي قامت بهاء بدليل أن حركة السرايا الأولى الموجهة ضد 
قريش كان قد سبقها معاهدة سلام بين دولة الإسلام» وقبيلة جهينة المقيمة على ساحل البحر 
الأحمر» وقد توسطت لمنع القتال بين المسلمين وكفار مكة. 


ومن فقه هذه المعاهدة جواز عقد معاهدة سلام بين دولة الإسلام ودولة أخرى» هي 


)١(‏ هو سيدنا المقداد بن عمرو البَهْرّاني الكندي» وقيل الحضرمي»› وغلبت عليه الشهرة باسم المقداد بن الأسود 
(الإصابة : لابن حجر ۱٣۰ /٦‏ عند ترجمته برقم ۸۲۰۱). 

(۲) انظر: السرايا والبعوث النبويةء د. بريكك العمري (ص 4۲). 

(۳) انظر: مجموعة الوثائق السياسية» محمد حميد الله (ص .)١۲‏ 

.)۷١ /١( انظر: المواهب اللدنية‎ )٤( 

.)۸١ انظر: طبقات ابن سعد (1/۲). وانظر: السرايا والبعوث» (ص‎ )٥( 

.)۸٦ انظر: السرايا والبعوث النبوية (ص‎ )٦( 


e‏ المبحث الرابع: سنة التداقفع وحركة السرايا 


بدورها مرتبطة بمعاهدة سلام مع أعداء الدولة الإسلاميةء بشرط أن لا تتجاوز تلك المعاهدة 
إلى الاتفاق على أن تنصر الدولة المعاهدة للمسلمين» تلك الدولة العدُو إذا ما اشتبكت مع 
المسلمين في قتال» ويجوز للدولة الإسلامية أن تترك قتال أعدائها بعد أن تستعد لذلك»› 
استجابة لوساطة دولة أخرى إِذا لم يترتب على ذلك ضرر a‏ 


كانت نتائج سرية حمزة _ سب يه - على المعسكر الوثني سيئة للغاية» حيث هزت كيان 
قريش» وبشت الرعب في نفوس رجالهاء وفتحت أعينهم على الخطر المحدق بهم» والذي 
أصبح يهدد طريق تجارتهم» وقوتهم الاقتصاديةء فقد قال أبو جهل حين قدم مكة وقد 
انصرف عن حمزة: يا معشر قريش» إن محمدًا قد نزل يشرب وأرسل طلائعه» وإنما يريد أن 
يصيب منكم شيئًاء فاحذروا أن تمروا طريقه» وأن تقاربوه فإنه كالأسد الضاري» إنه حنق° 
عليكم نفيتموه نفي القردان“ على المناسم» والله إن E E E‏ 
أصحابه إلا رأيت معهم الشياطين» وإنكم عرفتم عداوة آبني و 


۸ - سرية عبد الله بن جحش وما فيها من دروس وعبر: 

حققت سرية عبد الله بن جحش نتائج مهمة وفيها دروس وعبر وفوائد عظيمة منها: 

أ جاء في خبر هذه السرية أن النبي بي كتب لأمير السرية كتابًا وأمره أن لا ينظر فيه 
حتى يسير يومين: وهذا مثل لتطبيق مبدأً مهم من مبادىء الحرب» وهو إخفاء الخطط 
الحربية» ومنها خط السير حتى يكون الجيش فى أمان من كيد الأعداءء فالمدينة كانت آنذاك 

تضم اليهود والوثنيين» ومن المتوقع أن بارت هؤلاء إلى إخبار أهل مكة بخط سير تلك 
اريه البرجةة ضدهم» فلما سار أفراد وهم بأنفسهم لا يعلمون اتجاههم» أصبح 
النبي يي آمنّا من انكشاف الهدف المقصود 

وإن الباحث ليرى أثر التربية النبوية في هذه السرية المباركة» حيث سمعوا وأطاعوا 
ا وساروا إلى منطقة أعدائهم» واا حتى أصبحوا من ورائهم» وهذا شاهد على 
قوة إيمان الصحابة - #ه- واستهانتهم بأنفسهم في سبيل الله تعالى0. 


.)٤۷۹ »٤۷۸/1( انظر: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية‎ )١( 

(۲) انظر: السرايا والبعوث النبوية (ص .)۸٦‏ 

(۳) الختقء مُحركة: الغيظ أو شدته. 

)©( القردان: جمع قراد» وهي دويبة تعض الإبل . 

() المناسم: بكسر السين طرف خف البعير والنعامة» والفيل والحافرء وقيل: هو للناقة كالظفر لاإنسان. 
(7) كناية عن الأوس والخزرج» فقيلة أمهم وكانوا ينسبون إليها. 

.)۲۱۹ »۲۱۸/۱( انظر: سیرة ابن هشام‎ (v() 

)۸( انظر: التاريخ الإسلامي» مواقف وعبر .)۷١/٤(‏ 

(۹) المصدر نفسه .)۷١/٤(‏ 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة ۴۷۱ 


ب - حاولت قريش أن تستغل ما وقع من قتل في الشهر الحرام: 

من قبل أفراد السرية فشتّوا حربًا إعلامية وهجومية مركزة» تتخللها دعايات مخرضة ضد 
المسلمين» استغلت فيها التعاليم الإبراهيميةء التي لا زالت بعض آثارها باقية في المجتمع 
الجاهلي» حتى ذلك الوقت من تحريم القتال في الأشهر الحرم» وغير ذلك فقد انتهزت قريش 
هذه الفرصة للتشهير بمحمد ية وبالمسلمين وإظهارهم بمظهر المعتدي الذي لا يراعي 
الحرماتء قالت قريش: «قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم» 
وأخذوا فيه الأموال» وأسروا فيه الرجال». 

ونجحت قريش في خطتها تلك بادیء الأمر حيث «كان لدعايتها صدى كبير» وأثر ملموس 
حتى في المدينة E‏ فقد كثر الجدل والنقاش بين المسلمين أنفسهم» وأنكروا على رجال 
السرية» محاربتهم في الشهر الحرام» واشتد الموقف ودخلت اليهود تريد إشعال الفتنة»" وقالوا: 
إن الحرب واقعة لا محالة بين المسلمين وقريش» بل بينهم وبين العرب جميعًا جزاء ما انتهكوا من 
أ حرمة الشهر الحرام» وأخذوا يرددون : «عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله» عمرو: 
عمرت الحرب» والحضرمي : حضرت الحرب» واقد: وقدت الحرب» وهذا الكلام من اليهود 
يعبر عن حقد دفين في نفوسهم على الإسلام والمسلمين. 

وعندما ظن أهل السرية أنهم قد هلكوا وسقط في أيديهم جاء الرد الرباني المفحم قطعًا 
لألسنة المشركين الذين يتترسون بالحرمات» ويتخذونها ستارًا لجرائمهم» ففضح القرآن هؤلاء 
المجرمين» وأبطل احتجاجهم وأجاب على استنكارهم القتال في الشهر الحرام» فالصد عن 
سبيل الله» والكفر به أكبر من القتال في الشهر الحرام» والمسجد الحرام» وإخراج أهله منه 
أكبر من القتال في الشهر الحرام» وفتنة الرجل في دينه أكبر من القتل في الشهر الحرام. لقد 
فعلت قریش کل هذه الجرائم» وارتکبت هذه الکبائر» ولکنھا تناستها أو استهانت بهاء ولم تذكر 
إلا حرمة الشهرء واتخذتها وسيلة لإثارة حرب شعواء على الإسلام ودولته» لتأليب القبائل الوثنية 
عليها وتنفير الناس من الدخول في هذا الدين الذي يستحل الحرمات» ويستبيح المقدسات حتى 
أن رسول الله ب قد لحقه الغمء ولام قائد السرية وأصحابه على ما فعلوا"ء فنزلت الآيات 


.)٤٤١ انظر: مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول» الشريف أحمد (ص‎ )١( 
.)٠٠١ نقلاً عن السرايا والبعوث النبوية (ص‎ )٥۹ /۹( انظر: سنن البيهقي‎ ) ۲( 
.)٤٤١ انظر: مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول (ص‎ )۳( 

. أي يرددون على سبيل التفاؤل - عليهم لعائن الله‎ )٤( 

.)٠٠٤ ء٦٠۳/١ انظر: سيرة ابن هشام (ق‎ )٥( 

»( انظر: التاريخ الإسلامي .)۷۲/٤(‏ 

.)٥۴۳ انظر: دولة الرسول من التكوين إلى التمكين (ص‎ (v) 


۴۷۲ المبحث الرابع: سنة التدافع وحركة السرابا 


البينات ترد وبقوة على دعايات قريش المغرضة موضحة أنه وإن كان الشهر الحرام لا يحل فيه 
القتال» ولكن لاحرمة عند الله لمن هتك الحرمات وصد عن سبيله. 

ج - حرص القائد على سلامة الحنود: 
أضلاه» وجاءت قريش تريد أن تفدي الأسيرين» فأبى رسول الله ية وقال: «أخاف أن تكونوا 
قد آصبتم سعد بن مالك» وعتبة بن غزوان» فلم يُمُدِهمَا حتی قدم سعد وعتية» ففودیا» فأسلم 
الحکم بن كيسان" وأقام عند رسول الله بي ورجع عثمان بن عبد الله بن المغيرة كافرًا" . 

ونفهم من المنهاج النبوي ضرورة أن يهتم القائد بسلامة جنده» لأنهم هم الذين يقدمون 
أنفسهم في سبيل نصرة دين الله» وإقامة دولة الإسلام. 

إن المدارس العسكرية الحديثة تقول: إن الجندي حين يحس باهتمام القيادة به وسلامته 
وبأمنه» لا يتردد فى أن يبذل غاية البذل» ويعطى أقصى العطاء؟. 

د - ظهور التربية الأمنية فى الميدان : 

كانت سرية عبد الله بن جحش قد حققت آهدافهاء وظهرت قدرتها على التوغل في 
المناطق الخاضعة لنفوذ قريش مما أذهلهاء وزاد دهشتها وذهولها تلك السرية التامة والدقة 
المتناهية التي تمت بها العمليةء حتى إن جواسيس قريش لم تستطع رصدها ولا معرفة الوجهة 
التي قصدتهاء وكان ذلك ما أراده رسول الله ييه وخطط له بابتكاره أسلوب الرسائل المكتوبة 
للمحافظة على الكتمان وحرمان العدو من الحصول على المعلومات التي تفیده عن حرکات 
المسلمين «والكتمان أهم عامل من عوامل مبدإ (المباغتة) وهي أهم مبدإ من مبادىء 
الحرب» . 

وقد أثبتت هذه السرية بما لايدع مجالاً للشك بأن سرايا النبي بي قوية تندفع للقيام 
بأصعب الأعباء والمهمات» وتتحلى بمزايا القتال» وقدرتها على إنجاز الواجبات بكل كفاءة 
واقتدار مما يدل على روحها المعنوية العالية. 

وتظهر آثار التربية النبوية في الضبط العسكري الرفيع الذي تميز به قائد السرية وطاعته 
للأوامر النبوية العلياء دون تردد أو تخاذل» فما أن قرأ الكتاب حتى امتشل فورًا للأمر 
بحذافيره» معطيًا من نفسه القدوة الحسنةء وبانًا في نفوس جنوده الحماس» وهو يقول لهم: 


.)٠٠١ انظر: السرايا والبعوث النبوية (ص‎ )١( 
.)۲۳ انظر: غزوة بدر الکبری» د. محمد أبو فارس (ص‎ )۲( 
.)۹٤ انظر: الرسول القائدء خطاب (ص‎ (™) 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة PV‏ 


فمن کان منکم يريد الشهادة» ويرغب فيها فلينطلق» ومن كره ذلك فليرجع» فأما أنا فماض 
لأمر رسول الله > 1 ق( . 


: السرايا‎ E 

عندما ندرس حركة السرايا والغزوات» التي قادها رسول الله ية بدقة وعمق وتحليل› 
نستطیع أن نتلمس كيرا من الأهداف»ء وندرك بعض ما توحي به من دروس وعبر وفوائدء فإذا 
تأملنا في حركة السرايا التي سيرت قبل بدر نجد أن أفرادها كلهم من المهاجرين» ليس فيهم 
واحد من الأنصار» يقول ابن سعد رحمه الله: «والمجتمع عليه أنهم کانوا جميعًا من 
المهاجرين؟ ولم يبعث رسول الله ا أحدًا من الأنصار مبعكًا حتى غزا بهم بدرًا» وقد کان 
هذا“ أمرًا مدروسًا له أهدافه ومنها إحياء قضية المهاجرين في أنفسهم أولاًء وإحياؤها على 
المستوى الخارجي» وإنهاك الاقتصاد القرشي ومحاصرته» واستعادة بعض الحقوق المسلوبة» 
وإضعاف قريش عسكريًاء وتدريب الصحابة على إتقان فنون القتال» ورصد تحركات فريش› 
وإرهاب العدو کک في المدينة وما حرلهاء واختبار قوة العدو وقد حققت تلك السرايا 
أهدافها والتي من أهمها 

أ - بسط هيبة الدولة في الداخل والخارج : 

فقد استطاعت تلك السرايا والخزوات أن تلفت أنظار أعداء الدعوة والدولة الإسلامية إلى 
قوة المسلمين وقدرتهم على ضرب أية حركة مناوئة سواء في الداخل أو الخارج حتى لا بُحدّث 
أحد نفسه بمهاجمة الدولة الإسلامية التي لا يتوقف جيشها ليل نهارء مما أرهب الأفاعي 
اليهودية» والقبائل الوثينة الي بالمدينة» وجعل الجميع يعمل ألف حساب قبل أن تحدثه 
نفسه بغزو المدينةء أو مناصرة أحد من الأعداء عليهاء والذي نلاحظه في حركة السراياء الزيادة 
المستمرة في أعداد قوة تلك الغزوات والسراياء ومجيئها متتابعة ليس بينها فاصل زمني على 
الإطلاق› فلا تكاد السرية أو الغزوة تعود» حتى تكون التي بعدها قد خرجت» لتحقيق الهدف 
نفسه» وهو ضرب مصالح قريش الاقتصادية» وقطع طرق تجارتهاء وخصوصًا إلى بلاد الشام 
مما كلفها زيادة عدد حراس قوافلهاء وارتفاع قيمة بضائعها عدا الرعب والخوف الذي يشعر به 
رجال القوافل القرشية وأصحاب الأموال في مكة على حد سواء. 

ب - كسب بعض القبائل وتحجيم دور الأعراب: 

فقد وادع رسول الله ية قبيلة جُهَيْنة وحالقهاء وكذلك بعض القبائل الضاربة في تلك 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (ق )٠٠۲/١‏ من رواية ابن إسحاق عن عروة. 
(۲) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد .)١/۲(‏ 

(۳) انظر: غزوة بدر الكبرى لأبي فارس (ص .)۲٤ ۱٤١‏ 

.)٥۴۲ انظر: دولة الرسول من التكوين إلى التمكين (ص‎ )٤( 


۳۷4 المبحث الرابع: سنة التدافع وحركة السرايا 


المنطقة من أجل تحييدها في الصراع الدائر بين مكة والمدينة» والعمل على كسبها في هذا 
الصراع وذلك: «لأن الأصل أن هذه القبائل تميل إلى قريش» وتتعاون معهاء إذ بينهما 
مُحالفات تاريخية سماها القرآن الكريم بالإيلاف()ء سعت قريش من خلالها لتأمين تجارتها مع 
الشام واليمن» . 

وبعد أن اتفقت بعض القبائل مع رسول الله بي وعقدت معه معاهدات» أصبحت تشكل 
خطرًا على تجارة قريش» وصار المسلمون هم السادة في المنطقة . 

وقام النبي ييه بتحجيم دور الأعراب كي لا يكون لهم وجود في طرق التجارة» فقد كان 
الأعراب يُشكلون قوة تهديد للقوافل التجارية وكان المار في مناطق نفوذهم لا يمر إلا بإتاوة 
تدفع إليهم» وحينما قامت الدولة الإسلامية لم يجدوا شيا منهاء فجربوا مهاجمتهاء وتولى هذا 
رز الفهريء ولكنه وجد رسول اله بي يطارده إلى سَفُوان (بالقرب من بدر مسافة تبعد عن 
المدينة حوالي ٠٠١‏ كيلو متراً) وقد سمى أهل السير هذه المطاردة (غزوة بدر الصغرى) وعد 
هذه الغزوة درسًا لكل الأعرابء فلم يحصل أن أعرابيًا سولت له نفسه مهاجمة المدينة بعد 
هذه المطاردةء ومن ثم لم تدفع الأمة الإسلامية إتاوات لمُطاع الطرق» بل أجبرتهم على 
الانسحاب والدخول في اتفاقات مع المسلمين فأمنوا شره0). 

ج - علاقة هذه السرايا بحركة الفتوح الإسلامية: 

استمرت حركة السرايا والبعوث وكانت بمثابة تمرينات عسكرية تعبوية» ومناورات حية 
لجند الإسلام وكان هذا النشاط المتدفق على شكل موجات متعاقبة من جند الإسلام 
الأوائلء دلالة قاطعة على أن دولة الإسلام في المدينة» وبقيادة النبي القائد بي كانت مثل 
خلية النحلء لا تهدأ ولا َكل وإن الباحث ليلحظ في حركة السرايا والبعوث» والغزوات 
الكبرى› في زمن النبي ا حرص الصحابة على المشاركة كقادة وجنود» فكان كلا يعدهم 
لجست دعائم الدولة والاستعداد للفتوحات المرتقبةء والتي ما فتىء عليه الصلاة والسلام يبشر 
بها أصحابه بين الفينة والأخرى في أوقات الحرب والسلم والخوف والأمن. 


إنه بنظرة فاحصة في قراد وجنود تلك السرايا والبعوث تطالعنا أسماء لمعت كثيرّا في 
تاريخ الفتح الإسلامي فيما بعد» مثل قائد فتوحات الشام «أمين الأمة» أبي عبيدة بن الجراح» 
وسعد بن آبی وقاص» صاحب القادسية»› وفاتح المدائن» وخالد بن الوليده سيف الله 


. انظر: سورة قريش‎ )١( 

)۲( انظر: المجتمع المدنيء د. أكرم ضياء العمري (ص ۲۷). 

(۳) انظر: دراسات في السيرة (ص ۱۹). 

.)٠١١ انظر: دراسات في عهد النبوة د. عبد الرحمن الشجاع (ص‎ )٤( 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 8 


المسلولء هازم الروم في اليرموك» وعمرو بن العاص» فاتح مصر وليبياء وغيرهم - اله - 
لقد التحق خالد وعمرو فيما بعد بحركة السراياء وقادا بعضها بعد إسلامهماء لقد كانت السرايا 
والغزوات التي أشرف عليها الحبيب المصطفى ب في حياته تدريبًا حيًا نابضاء بل يمكن 
اعتبارها ا أركان للقادة الذين فتحوا مشارق الارن يناريا فما بعد. 
المبحث الخامس 
استمرارية البناء التربوي والعلمي 

كان من أوائل ما نزل من القرآن الكريم في العهد المدني هو مقدمات سورة البقرة التي 
تحدثت عن صفات أهل الإيمان» وأهل الكفرء وأهل النفاق» ثم إشارة لأهل الكتاب - اليهود 
والتمازئ د اة ال كر عل ان حت الود لان الذي # للدعوة الإسلامية من أول 
يوم دخلت فيه المدينة» وتتضمن سورة البقرة جانا طويلاً منها لشرح صفة يهود وطباعي. 


والملاحظ أن سورة البقرة وهي من أوائل ما نزل في العهد المدني كانت توجه الدعوة 
للناس أجمعين أن يدخلوا في دين اله ون يتوجهوا له بالعبادة قال تعالی: «ايتاًا الاش 
ایدو ریک لدی لق وال ن یک ملک O‏ © ای جَعَل کہ الأرس فسا والسساء 

وادرل من الل ماه فاح با من المت ر رئا لک ل علو لوا لوا ر نداد وام تنوه 

[البقَرَة: ١۲ء‏ ۲۲] . 

وكانت الآيات القرآنية في العهد المدني تحذر المسلمين من الاتصاف بصفات المنافقين ء 
وتوضح خطورة المنافقين على المجتمع الناشىء والدولة الجديدة» ولم تظهر حركة النفاق ضد 
المجتمع والدولة المسلمة إلا في العهد المدني»ء لأن المسلمين في مكة «لم يكونوا من القوة 
والنفوذ في حالة تستدعي وجود فئة من الناس ترهبهم أو ترجو خيرهم» فتتملقهم وتتزلف 

في الظاهر» وتتآمر عليهم وتكيد لهم وتمكر بهم في الخفاءء كما كان شأن المنافقين 
بوجه عام. . والآيات تتضمن أوصاف وأخبار ومواقف المنافقين» والحملات عليهم كثيرة 
جدّا» حتى لا تكاد تخلو سورة مدنية منهاء وخاصة الطويلة والمتوسطةء وهذا يعني أن هذه 
الحركة ظلت طيلة العهد المدني تقريبًاء وإن كانت ات ف د 

واستمر القرآن المدني يتحدث عن عظمة الله وحقيقة الكون والترغيب في الجنة والترهيب 
من النار ويشرع الأحكام لتربية الأمة» ودعم مقومات الدولة التي ستحمل نشر دعوة الله بين 
الناس قاطبة» وتجاهد في سبيل الله . 


)١(‏ انظر: الظلال /١(‏ ۲۷) ومابعدها. 


(۲) انظر: السيرة النبويةء دَرَوَرَّة (۲/ ۷۳ء ٩‏ نقلاً عن: دراسات في عهد النبوةء د. عبد الرحمن الشجاع 
(ص ۱۷۳). 


۴۷1 المبحث الخامس: استمرارية البناء التريوي والعلمى 


وكانت مسيرة الأمة العلمية تتطور مع تطور مراحل الدعوة وبناء المجتمع» وتأسيس الدولةء 
وقد أشاد القرآن الكريم بالعلمء والذين يتعلمونء ورويت أحاديث عن تقدير الرسول الله بلا 
للعلم. . وتضمنت كتب الحديث أبوابًا عن العلم . 

لقد أيقنت الأمة أن العلم من أهم مقومات التمكين» لأن من المستحيل أن يمكن الله تعالى 
لأمة جاهلةء متخلفة عن ركاب العلم» وإن الناظر للقرآن الكريم ليتراءى له في وضوح أنه زاخر 
بالآیات التي ترفع من شأن العلم» وتحث على طلبه وتحصيله» فقد جعل القرآن الكريم العلم 


مقابلاً للك () الذي هو الجهل والضلال قال تعالى: ام هو فَيِت اتا الل ساجدا وقابًا 


دد لاخر وا َم م فل ل يشتوى ر بعلو لز له بعلعة إا نكر أؤلا الأب 
[الزمر: الاية 4] . 

وإن الشيء الوحيد الذي أمر الله تعالى رسوله ية أن يطلب منه الزيادة هو العلم. قال 
تعالی : موقل رَبَ رذن عا [طه : 4]» كما أن أول خاصية ميز الله تعالى بها آدم - تة هي 
العلم ۔ قال تعالی: فلم ادم الاساء لھا ےم عرسم على الماتہگة فقا لون اسما هلاه إن 
س دق [البمَرّة: الآية ]١١‏ . 

واستمر النبي ية في منهجه التربوي لكي يعلم أصحابه ويذكرهم باشكك» ويحثهم على 
مكارم الأخلاقء ويوضح لهم دقائق الشريعة وأحكامهاء وكان توجيهه بي لأصحابه أحيائًا 
فرديًا ومرة جماعيًاء وترك لنا الحبيب المصطفى ثروة هائلة في وسائله التربوية في التعليم 
وإلقاء الدروس› فقد راعى َيه الوسائل التربوية التي تعين على الحفظ وحسن التلقي» وتؤدي 
إلى استقرار الحديث في نفوس وأفئدة الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - ومن هذه الوسائل 
والمبادىء العظيمة النافىة() في العهد المكي والمدني: 
أولا: أهم هذه الوسائل والمبادىء التربوية: 

: تكرار الحديث وإعادته‎ - ١ 

فذلك أسهل في حفظه» وأعون على فهمهء وأدعى لاستيعابه ووعي معانيه» ولذلك حرص 
النبي بي على تكرير الحديث فى غالب أحيانهء فعن أنس بن مالك - له - عن النبي يي أنه 
كان إذا تكلم بكلمة أعادها لا حى م نه :5 

۲ - التأني في الكلام والفصل بين الكلمات : 

کان ب یتأنّی ولا يستعجل في کلام بل يفصل بين كلمة وأخرى حتى يسهل الحفظء 
ولا يقع التحريف والتغيير عند النقلء وبلغ من حرص النبي ية ذلك أنه كان يسهُل على 


0 التمكين للأمة الإسلامية (ص .)٦۲‏ 


(۲) انظر: مناهج وآداب الصحابة في التعلم والتعليم» د. البر (ص ۹٥ء .)٠١‏ 
(۳) البخاري: كتاب العلمء باب من أعاد الحديث ثلانّا. . . » ورقمه .)4٥(‏ 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة ۳۷۷ 


السامع أن يعد کلماته کل لو شاء» فقد روى عروة بن الزبيركلل أن عائشة _ يها _ 
قالت: ألا يُعْجِبُّكَ أبو فلان؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يُحدّث عن رسول الله له کل 
مني ذلك وکت اسبح فقام قبل أن أقضي سَبْحتي» ولو أدركته لرددت عليه؛ إن 
رسول الله ي لم يكن يسرد الحديث کیرک : 

۳ الاعتدال وعدم الإملال واختيار الوقت المناسب: 

کان يي يقتصد في تعليمه في مقدار ما يلقيه» وفي نوعه» وفي زمانه حتی لا يمل 
الا ر ي فف و عليهم و ا ته _ قال : 
كان النبي بل يتخرّأًا) بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا . 

: ضرب الأمثال‎ - ٤ 

للمثل أثر بالغ في إيصال المعنى إلى العقل والقلب» ذلك أنه يقدم المعنويّ في صورة 
حسية فيربطه بالواقع ويقربه إلى الذهنء فضلاً عن أن للمشل بمختلف صوره بلاغة تأخذ 
بمجامع القلوب» وتستهوي العقولء وبخاصة عقول البلغاء» ولذلك استكثر القران من ضرب 
الأمثال» وذكر حكمة ذلك في آيات كثيرة» فقال تعالى : ولت الأمَتل َضربها لِلَاِ وم 
عَقلّها إل يمد [العنكبوت : ]٤١‏ . 

وقال تعالی: فلز ابا متا لقان عل جل رايم عا مص دا ين حَشية آله وتله 


3 r 


الال رها لاسن لله يكروت [الحشر : ۱ 


إلى غير ذلك من الآيات»› وعلى هذا المنهج الكريم سار النبي ية فاستكثر من ضرب 
الأمثال» فقد قال عبد الله بن عمر - مبب -: «حفظت عن رسول الله لل آلف مثل». 

وقد ألفت كتب متعددة في الأمثال في الحديث النبوي من أقدمها كتاب: (أمثال 
الحديث) للقاضي أبي محمد الحسن بن عبد الرحمن الرَامَهُرْمزيّ (ت ٣٠۰‏ هى . 


° طرح المسائل : 
اا لاتم الرمكل ف هة في و ارا اكه ين ااا 


.)١۲ انظر: مناهج آداب الصحابةء د. عبد الرحمن البر (ص‎ )١( 

(۲) أسبح: أصلي النافلة وهي السبحة» وقيل صلاة الضحى . 

(۳) البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي بي رقم .)١١٦۸(‏ 

)٤(‏ يتخولنا: يتعهدنا. 

.)٦۸( البخاري: كتاب العلم» باب ماكان النبي إل يتخولهم بالموعظة» رقم‎ )٥( 

(7) انظر: مناهج وآداب الصحابة (ص .)٠١‏ 

(۷) المصدر نفسه (ص ١٠)ء‏ كل وسائل التعليم الثبوية اختصرتها من هذا الكتاب القيم . 


۳۷۸ المبحث الخامس: استمرارية البناء التربوي والعلمي 


والمسؤول» وفتح ذهن المسؤول وتركيز اهتمامه على الإجابة» وإحداث حالة من النشاط 

الذهني الكاملء ولذلك استخدم النبي بيه السؤال في صور متعددة لتعليم الصحابة» مما كان 

له كبر الأثر في حسن فهمهم وتمام حفظهم» فأحيائًا يوجه النبي بي السؤال لمجرد الإثارة 

ولفت الانتباه» ويكون السؤال عندئلٍ بصيغة التنبيه (ألا) غالبًا» فعن أبي هريرة - 

- أن رسول الله يل قال: «ألا آدلکم على ما يمحو الله به الخطاياء ویرفع به الدرجات» 

1 : بلی» یا رسول الله قال: : «إسباع الوضوء على المكاره: وك ألخطا إلى المساجد» 
وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم اباط . 


ورسوله» وإنما يقصد إثارة انتباههم للموضوع» ولفت أنظارهم إليه» فعن أبي هريرة - تظه - 
أن رسول الله ية قال: «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. 
فقال: «إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأني قد شتم هذا وقذف 
هذا واکل مال هذا» وسفك دم هذا وضرب هذا فيْعْطی هذا ج حسناته» وهذا من 
حسناته » فان ّت حسناته قبل آن بُقضّى ما عليه أذ من خطاياهم» فطرحت عليه ثم طرح 
في النار 2 


وأحيانًا يسأل فيحسن أحد الصحابة الإجابة» فيثني عليه ويمدحه تشجيعًا له» وتحفيرًا 
کما فعل مع بن كعب - تله _ قال: قال رسول الله ية : «يا أبا المنذر أتدري 
من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «يا أبا المنذر أتدري 
مِنْ كتاب الله معك أعظمُ؟» قال: قلت: اله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب 
صدري» وقال: «واله! يبك العم أبا المنذي. 


فهذا الاستحسان والتشجيع يبعٹث المتعلم على الشعور بالارتياح والثقة بالنفس › ویدعوه 
إلى طلب وحفظ المزيد من العلم وتحصيله" . 
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- إلقاء المعاني الغريبة المثيرة للاهتمام والداعية إلى الاستفسار والسؤال: 


ومن ألطف ذلك وأجمله ما رواه جابر بن عبد الله - مب أن رسول الله يل مر 


(( مسلم : كتاب الطهارةء باب فضل إسباغ الوضوء» ورقمه [ .])١١( -٤١‏ 

(۲) انظر: مناهج وآداب الصحابة (ص .)٦۷‏ 

(۳) مسلم: كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم» ورقمه .)٥۸١(‏ 

)6( أي ليكن العلم هنيئًا لك. 

. )۸٠١( مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي» ورقمه‎ (٥) 
.)1۹ انظر: مناهج وآداب الصحابة (ص‎ )١( 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة ۴۹ 


بالسوق» داخلاً من بعض الكَاليَة» والناس كتفئهء فمر بِجَذي أَسَّكٌ ميت» فتناوله فأاخذ 
بأذنه ثم قال: «أيكم يُحب أن هذا له بدر هم؟» قالوا: ما نحب آنه لنا بشيء وما نصنع به؟ 
قال: «أتحبون أنه لکم؟» قالوا: وال لو کان حيًا کان عيبًا فيه لأنه اسك فکيف وهو مَیّت؟ 
فقال: «فواله للدّنيا أهونٌ على الله من هذا علیکہ» . 

۷ - استخدام الوسائل التوضيحية : 

كان النبي بي يستخدم ما يسمى اليوم بالوسائل التوضيحية لتقرير وتأكيد المعنى في 
نفوس وعقول السامعين» وشغخل كل حواسهم بالموضوع» وتركيز انتباههم فيه مما يساعد على 
تمام وعيه وحسن حفظه بکل ملابساته» ومن هذه الوسائل : 


6 التعبير بحركة اليد: كتشبيكه ية بين أصابعه وهو يبين طبيعة العلاقة بين المؤمن 
بها رشك ن اماف : 


التعبير بالرسم» فكان ‏ يخطٌ على الأرض خطوطا توضيحية تسترعي نظر الصحابةء 
ثم يأخذ في شرح مفردات ذلك التخطيط وبيان المقصود منهء و رتاه 
قال : خط رسول الله بلا خطًاء ثم قال: وعن 
شماله ثم قال : «هذه سبل - قال یزید: متفر E‏ 
قرا: و کا یل یا ا کک اش ا َر کم عن سيلو کم ولک 
پو َّم َنَم 7 [الأنًام: ]٠٠۳‏ . 

© التعبير برفع وإظهار الشيء موضع الحديث: كما فعل ييو عند الحديث عن حكم لبس 
الحرير والذهب» فعن علي بن أبي طالب - ييه قال: إن نبي الله بيا أحذ حريرًا فجعله في 
يمينه» وأخحذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: «إن هڏذين حرام على ذكور اس رفي رواية عند 
الان ھن ای سی جل الذهب والحرير لإناث أمتيء زم لن دک > فجمع 


)١(‏ كنفته: يعني عن جانبه» والكنف بالتحريك: الناحية والجانب. 

(۳) أَسَكّ: مُضْطَلِمٌ الأذنين مقطوعهماء النهاية (۲/ .)۳۸١‏ 

(۳) مسلم: تاب الزهد والرقائق» ورقمه (۲۹۵۷). 

.)۲٤٤١( البخاري: كتاب المظالمء باب نصر المظلومء رقم‎ )٤( 

)0( مسند الإمام أحمد (۱/ )٤۳١‏ ورقمه في ط/الرسالة )٤۱٤۲(‏ ۔ (ج/ ۰۷٠۲ء .)۲٠۸‏ وقال محققوه: إسناده 
حسن» . . . وأخرجه الحاکم (۳۱۸/۲). قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . 

(7) آبو داودء كتاب اللباس» باب في الحرير للنساء رقم )٠١٥۷(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 

. وصححه‎ )0۱٦۳( صحيح سنن النسائي» الألبانيء ورقمه‎ (v۷) 


u‏ الميحث الخامس: استمرارىة البناء التريوي والعلمي 


النبي بيه بين القول وبين رفع الذهب والحرير وإظهارهما حتى يجمع لهما السماع والمشاهدة 
فيكون ذلك أوضح وأعون على الحفظ . 

التعليم العملي بفعل الشيء أمام التاس: كما فعل عندما صد ية المنبر فصلًى بحيث 
یرأه الناس أجمعون»› فعن سهل بن سعد الساعدي - روه _ قال : ثم رأیت رسول الله کا 
صلی علیها» وكبر وهو عليهاء ثم ركع وهو عليهاء ثم نزل القَهْمَرى فسجد في أصل 
المنبرء ثم عاد» فلما فرغ أقبل على الناس» فقال: «أيها الناس» إنما صنعت هذا لتأتمُوا بي٬‏ 
و ا تي0 . 


- استعمال العبارات اللطيفة والرقيقة 


إن استعمال لطيف الخطاب ورقيق العبارات يؤلف القلوب» ويستميلها إلى الحق» ويدفع 
التجين إلى الوعي والحفظ» فقد كان َيه يمهد لكلامه وتوجيهه بعبارة لطيفة رقيقة› 
وبخاصة إذا کان بصدد تعليمهم ماقد يستحيا من ذكره» كما فعل عند تعليمهم آداب الجلوس 
لقضاء الحاجةء إذ قَدّم لذلك بأنه مثل للمؤمنين» يعلمهم شفقة بهم فقد قال إلا : 
«إنما آنا لكم بمتراة الوالد أعلّمكم فإذا تى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة» ولا يستدبزهاء 
ولا بْب بیمین»). 


لقد راعى المعلم الأول ييه جملة من المبادىء التربوية الكريمة كانت غاية في السمو 
الخلقي والكمال العقليء وذلك فى تعليقه على ما صدر من بعض الصحابة جعلت التوجيه 
يستقر في قلوبهم» ا ماثلاً ا بصائرهم A O E e‏ 
بعض المبادىء الرفيعة التي استعملها النبي ل : 


تشجيع المحسن والثناء عليه 
ليزداد نشاطا وإقبالاً على العلم والعملء مثلما فعل مع أبي موسى الأشعري - طبه 
حين أثنى على قراءته وحسن صوته بالقرآن الكريم» فعن أبي موسى - كط أن النبي بلا 


)١(‏ عليها: أي على آعواد المنبر التي صنع منها المنبر. 

(۲) القهقرى: المشي إلى خلف» من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه. 

(۳) آي تتعلمواء فحذف إحدى التائين . 

.)۹1۷( البخاري: كتاب الجمعةء باب الحُطبة على المثبر» رقم‎ )٤( 

.)۷٤ انظر: مناهج وآداب الصحابة في التعلم والتعليم (ص‎ )٥( 

)١(‏ أبو داودء كتاب الطهارةء باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة /١(‏ ۳ء رقم ۸) وحسئه الألباني في 
صحیح سنن آبي داود. 

(۷) انظر: مناهج وآداب الصحابة في التعلم والتعليم (ص .)۸١‏ 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة ۳۸۱ 


قال له: «لو رَأیسّتی وأنا أستمع لقراءتك البارحة» لقد آوتيت مزمارًا من مزامیر آل داود» . 


: الإشفاق على المخطىء وعدم تعنيفه‎ ٠ 

کان صلوات الله وسلامه عليه يقدر ظروف الناس ويراعي أحوالهم» ويعذرهم بجهلهم»› 
ويتلطف في تصحيح أخطائهم ويترفق في تعليمهم الصواب»› ولا شك أن ذلك يملأ قلب 
المنصوح حبًا للرسالة وصاحبهاء وحرصًا على حفظ الواقعة والتوجيه وتبليغهماء كما يجعل 
قرب الحاضرين المحجة بهذا اضرف والترجية الرقيق مهياة لظ الواقعة ٠‏ بكافة ملاسانها" : 
ومن ذلك ما رواه معاوية بن السلّمي - ته - قال: «بَينا آنا أصلي مع رسول الله د إِذ 
عطس رجل من القوم» فقلت: يرحمُك الله فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: وال ا 
ما شأنکم تنظرون إِليّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على آفخاذهم»› فلما رأيتهم يُصَمْتّونّني» لكني 
سكت» فلما صلى رسول الله بي فبأبي هو وآمي! ما رأیت معلمًا قبله ولا بعده أحسنٌ 
تعليمًا منه» فواله ما کر ولا مر ولا شتمني» قال: «إِن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءءٌ القرآن» أو كما قال 
رسول الله کل( . 

فانظر - رحمك الله - إلى هذا الرفق البالغ في التعليم» وانظر أثر هذا الرفق في نفس 
معاوية بن الحكم السلمي - ك - وتأثره بحسن تعليمه يي . 

۵ عدم التصريح والاكتفاء بالتعريض فيما يُذم : 

لما في ذلك من مراعاة شعور المخطىء» والتأكيد على عموم التوجيه ومن ذلك ما حدث 


ا را o‏ > فقيل الهدايا 


صدقات بني i‏ ا ال فلما جاء حاسبه» فقال: هذا مالکم» وهذا هدية. فقال 
رسول الله بل : Dy‏ 
خطبناء فحمد اللهء وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما 
رلا الله» فيأتي فيقول: هذا مالک وهذا هدي أهديت لي» أفلا جلس في بيت أبيه وأمه 
حتی تأتيّه هدیته؟ واله لا يأخدٌ أحد منكم شيا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامةء 


(۱) مسلم: کتاب صلاة المسافرین» باب استحباب تحسین الصوت بالقرآن ورقمه [ ۲۳۹ (۷۹۳)]. 

(۲) انظر: مناهج وآداب الصحابة (ص .)۸١‏ 

(۴) وا: حرف للندبة والحسرة» والتكل فقدان المرآة ولدهاء وأمّياه: آي ايء ألحق بها ألف تلحق المندوب» ثم 
هاء السكت. 

. الكهر والقهر والنهرٌ متقاربة : أي» ما قهرني ولا نهرني‎ )٤( 

.)٥۴۷( مسلم كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة» ورقمه‎ )٥( 
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فلأعرفنًّ أحدًا منكم لقي الله يحمل بَعيرَا له رُغاء أو بقرةٌ لها حوار» أو شاة َيْعَره) ثم رفع 
يده حتى رُئي بياض إبطه يقول: «اللهم هل بلخت» بَصرَ عيني وسَمْحَ أذني. 

© الغضب والتعنيف متى كان لذلك دوافع مهمة 

وذلك كأن يحدث خطاً شرعي من أشخاص لهم حيثية خاصةء أو تجاوز الخطاً حدود 
الفردية والجزئية» وأخحذ يمثل بداية فتنة أو انحراف عن المنهج»› على أن هذا الغضب يكون 
غضبًا توجيهيّاء من غير إسفاف ولا إسراف» بل على قدر الحاجة» ومن ذلك غضبه ية حين 
آنه عمر ومعه نسخة من التوراة ليقرآها عليه لى فعن جابر بن عبد الله - ت _ أن عمر بن 
الخطاب - تت - أتى رسول الله َيه بنسخة من التوراةء فقال: يا رسول الله هذه نسخة من 
التوراة» فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول الله يتغير» فقال أبو بكر: ثكلتك الثواكل» ما 
بوجه رسول الله بي؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله ب فقال: أعوذ باه من غضب الله 
وغضب رسوله» رضینا بالله ربا وبالإسلام ديتاء وبمحمد نبيًا. فقال رسول الله ئي : «والذي 
نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل» ولو كان 
حياً وأدرك نبوتي لاتبعي. 

وحن ذلك غضبه يي من تطويل بعض أصحابه الصلاة وهم أئمةء بعد أن كان بيه نهى 
عن ذلك لما فيه من تعسير ومشقة» ولما يؤدي إليه من فتنة لبعض الضعفاء والمعذورين وذوي 
الأشغالء ذ فعن أبي مسعود الأنصاري - ته - قال: قال رجل: يا رسول الله لا أكاد أدرك 
الصلاة مما يطول بنا فلانّ. فما رأيت النبي بي في موعظة أشدٌ غضبًا من يومئلٍ فقال: «أيها 
الناس» إنكم غفروه قن صل بالا فلن > فإن فيهم المريض والضعيف وذا 
الحاجة»0 . 

ومن ذلك غضبه من اختصام الصحابة وتجادلهم في القدر» فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص - مب 0 : خرج رسول لله ية على أصحابه» وهم يختصمون في القَدَر» فكأنما 
قا في وجهه حب الرمان من الغضب» فقال: «بهذا مر أو لهذا خلقتم؟ تَضربون القرآن 
بعضه ببعض؟ بهذا مّلكت الأمم قبککى» . 


۱( الرغاء: صوت الإبل عند رفع الأحمال عليهاء الخوار: صوت البقرء تيعر: يعني تصيح . 

)( البخاري: كتاب الحيلء باب احتيال العامل ليّهدى لهء رقم .)٦۹۷۹(‏ 

(۴) مجمع الزوائد: (١/۱۷۳ء‏ ١۷)ء‏ له شواهد كثيرة تقوي الحديث. روى هذا الحديث أئمة منهم: أحمد 
(TAY /)‏ ومواضع آخری» وأورده الشيخ الألباني في (إرواء الغليل - ج )"٤/١‏ وآورد تقویم العلماء له» ثم 
قال : «لكن الحديث قوي فإن له شواهد كثيرة» وذكرها فانظرها عنده. 

9( البخاري: كتاب العلمء باب الخضب في الموعظة والتعليم. . رقم .)٩١(‏ 

(٥)‏ ابن ماجهء كتاب المقدمة» باب في القدرء رقم (١۸)ء‏ وقال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح› 
رجاله ثقات» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجهء ورقمه عنده ( .)۸٤ ٦۹‏ 
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ومن ذلك غضبه َيه حين يخالف الصحابة آمره» ويصرون على المغالاة في الدين 
والتشديد على أنفسهم» ظتًا أن ذلك أفضل مما أمروا به» وأقرب إلى الله» فعن عائشة - سا 
قالت: كان رسول الله ية إذا أمرهم من الأعمال بما يُطيقون قالوا: إنا لسنا كهيئتك 
يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فيغضبٌ حتى يُعرفَ الغضبُ 
في وجهه» ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمَكم بالله آنا . 

ولم يكن غضب النبي بيه في تلك المواقف إلا عملاً توجيهيًا وتعليميًا وتحريصًا 
للصحابة على التيقظء وتحذيرًا لهم من الوقوع في هذه الأخطاءء فالواعظ «من شأنه أن يكون 
في صورة الغضبان» لأن مقامه يقتضي تكلف الانزعاج لأنه في صورة المنذر» وكذا المعلم إذا 
أنكر على من يتعلم منه سوء فهم ونحوه لأنه قد يكون أدعى للقبول منه» وليس ذلك لازما 
في حق كل أحد» بل يختلف باختلاف أحوال المتعلمين». 

© انتهاز بعض الوقائع لبيان وتعليم معان مناسبة : 

كان ية تحدث أمامه أحداث معينة فينتهز مشابهة ما يرى لمعنى معين يريد تعليمه 
للصحابة» ومشاكلته لتوجيه مناسب يريد بثه لأصحابه» وعندئذ يكون هذا المعنى وذلك التوجيه 
س مایکون في نفوسهم - رضوان الله علیهم - ومن ذلك مارواه عمر بن الخطاب - له 
قال: قَيِمّ على النبي لا سَبْنٌ فإذا امرأةٌ في السّبي قد تَخلَبُ تَذيها سي إذا وجدت 
صبيًا في السبي أخحذته ببطنهاء وأرضعته» فقال لنا النبي ييا: ا ترون هذه طارحة 
ولدها في النار؟“ قلنا: لاء وهي تقدر على أن لا تطرحَه فقال: «لله أرحمْ بعباده من هذه 
بولدها» . 


فانتهز يه المناسبة القائمة بين يديه مع أصحابه المشهود فيها حنان الأم الفاقدة على 
رضيعها إذ وجدته» وضرب بها المشاكلة والمشابهة بر حمة الله تعالی ليعرف الناس رحمة رب 


(( البخاري: كتاب الإيمان» باب قول النبي ئ : «أنا أعلمکم باله» رقم .)۲١(‏ 

(۲) فتح الباري .)۱۸۷/١(‏ 

(۳) السَبَيّ: الأسرى. 

)٤(‏ تحلَبٌُ ثديهاء وفي لفظ آخر: تَحَلّب ثديّها أو ثدياها: أي تهيا لأن يُحلب. 

(٥)‏ هذا لفظ نسخة للصحيح ونسخة لفتح الباري» وفي نسخ آخرى: تسعى: من السعي» وهو المشي بسرعة. 
) أي لا تطرحه طائعة آبدًا. 

(۷) البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته رقم .)٥۹۹٩(‏ وقد أورد الإمام ابن حجر في 


فتح الباري عند الحديث نفسهء ألفاظًا أخرى في متن الحديث» ثب ثبتت لبعض الأئمة الرواة لصحيح البخاري 
فانظرها هناك . 
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الناس بعباده». 
ثانبًا: من أخلاق الصحابة عند سماعهم للنبي يا: 

حرص الصحابة - رضوان الله عليهم - على الالتزام بآداب ومبادىء مهمة» كان لها عظيم 
الأثر في حسن الحفظ وتمام الضبط وقدرتهم في تبليغ دعوة الله للناس» ومن هذه الآداب 
والأخلاق : 

: الإنصات التام وحسن الاستماع‎ - ١ 

فقد كان رسول الله ية أجل في نفوس الصحابة وأعظم من أن يَلْعَوْا إذا تحدث» أو 
ينشغلوا عنه إذا تكلم أو يرفعوا أصواتهم بحضرته» وإنما كانوا يلقون إليه أسماعهم ويشهدون 
عقولهم وقلوبهم» ويحفزون ذاكرتهم » فعن علي بن أبي طالب - ي - في الحديث عن سيرته يلا 
في جلسائه قال: «.. وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطيرء فإذا سكت 
تکلموا. . .۳۲). 1 

قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدةكه : «أصله: أن الغراب يقع على رأس البعير فيلقط منه 
القُراد فلا يتحرك البعير حينئلٍ لئلا ينفر عنه الغراب ويبقى القراد في رأس البعير فيؤلمه» فقيل 
منه: کان على رؤوسهم الطی». 

ويا ما كان أصل المثل فهو يدل على ' السكون التام» والإنصات الكامل هيبة لرسول الله ا 
وتعظیمًا له وإجلالاً لحدیع0. 

۲ - ترك التنازع وعدم مقاطعة المتحدث حتى يفرغ : 

وهذا من تمام الأدب» المفضي إلى ارتياح جميع الجالسين» وإقبال بعضهم على بعض» 
والمعين على سهولة القهم› والتعلم» ففي حدیث علي بن بي طالب ضيه - السابق في 
سيرته ية في جلسائه قال: «لا يتنازعون عنده الحديث» ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى 
يفرع › حديئهم عنده حدذدیث أولهم . O,‏ أي أن من بدا منهم الحديث والكلام سکتوا حتی 


)١(‏ الرسول المعلم» عبد الفتاح أبو غدة (ص ١٠٠)ء‏ هذا المبحث اختصرته من مناهج وآداب الصحابة في التعلم 
والتعليم للدكتور عبد الرحمن البر. 

( الترمذي في الشمائل المحمدية» باب ماجاء في خلق رسول الله رقم (۳۳۵)» وانظر تحقیق وتعلیق آ. سمیح 
عباس على مختصره للشمائل الذي سماه «أوصاف النبي کی عند الأحادیث (۷» ۲۲٠‏ ١٠٤٠)ء‏ وانظر 
حديث هند بن أبي هالةء والأخبار التي تشهد له بالصحة في دلائل النبوة للبيهقي» تحقيق د. عبد المعطي 
قلعجي (ج ۱/ ١۲۸۔‏ ۳۳۲). 

(۳) انظر: الرسول المعلم وأساليبه في التعليم (ص .)١‏ 

.)۷۷ انظر: مناهج وآداب الصحابة (ص‎ )٤( 

)٤٦۷ وانظر (ه ۲ ص‎ )۳۳١( الترمذي في الشمائل المحمدية» باب ماجاء في خلق رسول الله» رقم‎ (٥) 
السالف.‎ 
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يفرغ أولاً من حدیثه»› ولم يقاطعوه أو ينازعوه وبذلك یہبقی المجلس على وقاره وهیبته› ولا 
تختلط فيه الأصوات ولا يحصل أدنى تشويشر . 

۳ ۔ مراجعته َو فیما أشکل علیهم حتى يتبين لهم : 

فمع كمال هيبتهم لرسول الله ييه وشدة تعظيمهم له لم يکونوا يترددون في مراجعته مه 
لاستيضاح ما أشكال عليهم فهمه» حتى يسهل حفظه بعد ذلك ولا شك أن هذه المراجعة 
تعین على تمام الفهم وحضور الوعي» فمن ذلك حديث حفصة - سي قالت: قال النبي يا : 
«إني لأرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء الله تعالى ممن شهد بدرًا والحديبية» قالت: قلت: 


يا رسول الله اليس قد قال الله : چرلن منک إل ارا کان ل رك حا مَقَِيًا [مريّم : ]۷١‏ 
قال: «آلم تسمعیه یقول: م یی ر وا ودر الیب فما جنک [مریم : ۷۲] ©. 


ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس - 4# - الذي رحل جابر إليه 
فيه» قال ابن أنيس: سمعت رسول الله ية يقول: «يحشر الله العباد» - أو قال: «الناس - عراة 
غُرلا بُهْمّا» قال: قلنا: ما بُهُّا؟ قال: «ليس معهم شيء» ثم ناديهم بصوت يسمعه من بعد 
كما يسمعه من قرب: أنا الملك. آنا الديان» لا ينبغي لامد من آهل الجنة أن يدخل الجنةء 
ولاش لأخد ين امل الاو أن يتغل الان رده مطلمة ي انك هخ الللمة 
قال: قلنا: كيف ذا وإنما ناني الله غرلاً بُهْمّا؟ قال: «بالحسنات والسيثات». قال: وتلا 
رسول الله ب مال ae:‏ تفیں اک ا لم اوم [غافر: : Ov‏ 


e‏ استفهم الصحابة عما خفي عليهم» واستوضحوا ما أشكل عليهم فهمه» وهذه 
المناقشة والمراجعة كان لها أثر كبير في الفهم والوعي والحفظ . 


٤‏ - مذاكرة الحديث: 


كان الصحابة - رضوان الله عليهم - إذا سمعوا شيئًا من النبي ييه وحملوا عنه علمًا 
جلسوا فتذاكروه فيما بينهم وتراجعوه على ألسنتهم» تأكيدًا لحفظهء وتقوية لاستيعابه وضبطه 
والعمل به» فعن أنس بن مالك - ضيه _ قال: «كنا نكون عند النبى كلا فنسمع منه الحديث 


.)۷۸ انظر: مناهج وآداب الصحابة (ص‎ )١( 

)( ابن ماجه» كتاب الزهدء باب ذكر البعث» ورقمه »)٤۲۸١(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجهء 
ورقمه عنده ( .)٤۳٥۷ ۳٤١۳‏ 

(۳) غُرلاً: جمع أغْرّل» وهو الأقلف» والعُرلة : الفُلفة: وهي القطعة التي تقطع من الذكر عند الختان . 

©9 اانه امه من أذ القصاص ممن ظلمه. 

() آخرجه الحاكم (۲/ ۳۷٤)ء‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(7) انظر: مناهج وآداب الصحابة (ص .)۸٠‏ 
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فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه» وقد بقى مبدأ المذاكرة قائمًا بين الصحابة حتى بعد 
وفاته مء فعن آبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة ينه قال: «كان أصحاب رسول الله کا 
إذا اجتمعوا تذاكروا العلم» وقرءوا سوره» . 


وعن أبى سغيد الخدري, قال تدترا ونذاكرؤا ان .الحديت بكر تة بق . 


ه - السؤال بقصد العلم والعمل). 

كانت أسئلة الصحابة بقصد العلم والعملء لا للعبث واللعب فكانت أسئلتهم مشفوعة 
بهذا القصد لما علموا من كراهة النبي بي للمسائل العبثية التي لا يحتاج إليهاء ولما سمعوا 
من تحذیره د من كثرة السؤال»› فعن سهل بن سعد الساعدي ‏ به _ قال : «کره رسول الله کیا 
المسائل وعابّها»( . 


قال النووي: «المراد: كراهة المسائل التي لا يحتاج إليهاء لا سيما ما كان فيه هتك ستر 
مسلم» أو إشاعة فاحشة أو شناعة على مسلم أو مسلمة. قال العلماء: أما إذا كانت المسائل 


: ترك التنطع وعدم السؤال عن المتشابه‎ - ٦ 
وذلك تطبيقًا لتحذير النبي با من ذلك وتشديده على المتنطعين» ونهيه عن مجالستهم»‎ 


فعن عائشة _ يا قالت: تلا رسول الله ية هذه الآية: هو ائ أَرَل عك لكب ينه 
وة قارا ا بش تاو إ9 ا وا ق ار کا اا ہے کل شن و یا ا ب 
إل ألا لأت [آل عِمرّان: ۷] قالت: قال رسول الله ب : «فإذا رأيتِ الذين يٌبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم» . 


)١(‏ أخرجه الخطيب في الجامع )۳٠١ »۳٠۳ /١(‏ وفيه يزيد الرقاشي» قال الهيثمي في المجمع :)١۱١١/١(‏ وهو 
ضعيف . 

(۲) آخرجه الخطيب في الجامع (۸1/۲ء رقم ۱۲۲۹)ء والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء (ص .)٤۸‏ 

(۳) الجامع لأخلاق الراويء للخطيب» تحقيق د. محمود الطحان (ج ۲۳۷/۱ ورقمه ۸٦٤)ء‏ وأورد نحوه 
الهيثمي عن ابن نضرة عن آبي سعید في المجمع )١١١/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال 
الصحيح . 

.)4١ انظر: مناهج وآداب الصحابة (ص‎ )٤( 

.)۷۷ أخرجه أبو خيثمة زهير بن حرب بإسناد صحيح في كتاب العلم (ص ١۲ء رقم‎ )٥( 

(7) شرح النووي على مسلم )۷٤١/۳(‏ ط/ الشعب. 

(۷) البخاري: كتاب التفسير» سورة آل عمران» رقم .)٤٥٤۷(‏ 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة A۷‏ 


۷- ترك السؤال عما سكت عنه الشارع : 

فقد التزموا - رضوان الله عليهم - بهذا الأدب» فلم يتكلَفوا السؤال عما سكت عنه 
الشارع» حتى لا يؤدي السؤال عن ذلك إلى إيجاب ما لم يوجبه الشرع» أو تحريم مالم 
يحرمه» فيكون السؤال قد أفضى إلى التضييق على المسلمين»› كما قال 


یا الت اموا ل کا ڪن اشيا له تد تک شوم لد سلوا عنبا جين رل 
الان د لک عتا ا عنبا وا ع یع © اا ی قل ف اس 


كفريت 4)9 [المائدة: ]٠١۲-٠١١‏ . 

وحذر الرسول ا من مثل ذلك فعن سعد بن بي وقاص - له قال : قال 
مسألته»( . 

۸ - اغتنام خلوة رسول الله ية ومراعاة وقت سؤالە : 

كان الصحابة -##- يراعون الوقت المناسب للسؤالء» ومن ذلك اغتنام ساعة خلوته كلا 
حتى لا يكون في السؤال إثقال أو إرهاق أو نحو ذلك» فعن أبي موسى الأشعري - كله - 
قال: «كان النبي بي إذا صلى الفجر انحرفنا إليه فمنًا من يسأله عن القرآن» ومنّا من يسأله 
عن الفرائض» ومنا من يسأله عن الرؤيا»؟. 

٩‏ - مراعاة أحواله كي وعدم الإلحاح عليه بالسؤال: 

وبخاصة بعد أن نُهوا عن السؤال» ولذلك كانوا يدفعون الأعراب لسؤاله يل ويتحينون 
8 مجيء العقلاء متهم؛ ليسألوا رسول الله ا وهم يسمعون»› عن نس بن مالك 
البادية 5 فيسأله ونحن نسمع» فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا رسولك 
فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك قال: «صدق». . . الحديث . 


ی ر ا را OT‏ اف قك الر یات 


تساهم في إعداد الفرد المسلمء والأمة المسلمة› والدولة المسلمة التي أسسها رسول الله لله کل 


)0( البخاري»› کتاب الاعتصام» باب مایکره من كثرة السؤال. . ورقمه (۷۲۸۹) واللفظ لهء ومسلم: کتاب 
الفضائل - باب توقیره وترك إكثار سؤاله. . . ورقمه .)۲۳١۸(‏ 


)۲( قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۹/۱١٠)ء‏ رواه الطبراني في الكبيرء وفيه محمد بن عمر الرومي» ضعفه أو 
داود وأبو زرعة» ووتقه ابن حبان. 


( مسلم : كتاب الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام» ورقمه [ .])١۲( ٠١‏ 


۳A۸‏ المبحث السادس: أحداث وتشريعات 


وهذا جزء من كل» وغيض من فيض» وتذكير وتنبيه لأهمية استمرار البناء التربوي والعلمي في 
الأمة حتى بعد قيام الدولة. 
المبحث السادس 
أحداث وتشريعات 

أولا: معالجة الأزمة الاقتصادية: 

أدت هجرة المسلمين إلى المدينة إلى زيادة الأعباء الاقتصادية الملقاة على عاتق الدولة 
الناشئة» وشرع القائد الأعلى ية يحل هذه الأزمة بطرق عديدة» وأساليب متنوعة» فكان نظام 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصارء وبناء الصْفة التابعة للمسجد النبوي لاستيعاب أكبر عدد 
ممكن من فقراء المهاجرين» واهتم ب بدراسة الأوضاع الاقتصادية في المدينةء فرأى أن القوة 
الاقتصادية بيد اليهود» وأنهم يملكون السوق التجارية في المدينة وأموالهاء ويتحکمون في 
الأسعار والسلع» ويحتكرونهاء ويستخلون حاجة الناس» فكان لا بد من بناء سوق للمسلمين 
لينافسوا اليهود على مصادر الثروة والاقتصاد في المدينة» وتظهر فيها آداب الإسلام وأخلاقه 
الرفيعة في عالم التجارة. 

إن المنهج الرباني عالج المشكلة الاقتصادية عن طريق القصص القرآني لكي يتعظ الناس»ء 
ويعتبرون بمن مضى من الأقوام» ولم يترك الجانب التشريعي التعبدي الذي له آثر في البناء 
التنظيمي التربوي» فقد كان المولىكك يرعى هذه الأمة» وينقل خطاها لكي تكون مؤهلة لحمل 
الأمانة» وتبليغ الرسالة» ولا فرق في وسط هذه الدولة بين الأمور الصغيرة والأمور الكبيرةء 
لأنها كلها تعمل لرفع بنائهاء ووقوفها شامخة أمام الأعاصير التي تحتمل مواجهتهاء ومن هذه 
الشعائر التعبدية التي فرضت في السنتين الأوليين من الهجرة: الزكاة» وصدقة الفطرء والصيام› 
ونلاحظ سَئّة التدرج في بناء المجتمع المسلم» ومراعاته لواقع الناس» والانتقال بهم نحو 
الأفضل» دون اعتساف أو تعجيل» بل كان كل شيء في وقته . 
تانتًا: بعض التشريعات: 

: تشريع فريضة الصيام‎ - ١ 

في السنة الثانية للهجرة من شهر شعبان فرض الله تعالى فريضة الصيام وجعله ركنا من 
أركان الإسلام» كما فرضه على الأمم السابقة» وفي ذلك تأكيد على أهمية هذه العبادة الجليلة 
ومکانتها. قال تعالی : 

ایا الین ٤اا‏ کب عم الام کنا کب عل الت ين يڪم لملم نري 


.)١١۸ ء٠۱١١ انظر: دراسات في عصر النبوة للشجاع (ص‎ )١( 


الفصل السايع: دعائم دولة الإسلام في المدىثة ۳۸٩۹‏ 


[البقَرّة: ۱۸۳] . 

وفي رمضان من العام نفسه شرع الله سبحانه وتعالى زكاة الفطر وهي على كل حر أو 
عبد ذكر أو أنثى» صغير أو كبير من المسلمين» والحكمة من فريضة هذه الزكاة وإلزام 
المسلمين بها ظاهرة وجليةء قال عبد الله بن عباس -##-: «فرض رسول الله ية زكاة الفطر 
طهْرةٌ للصائم من اللغو والرفث وطْعْمةً للمساكين» من أذاها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولةء 
ومن آداها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات»(. 

۳ صلاة العيد : 

وفي هذه السّنة صلى النبي بيه صلاة العيد» فكانت أول صلاة صلاهاء وخرج بالناس 
إلى المصلى يهللون الله» ويكبرونه» ويعظمونه شكرًا لله على ما آفاء عليهم من النعم المتتالية. 

٤‏ - تشريع الزكاة: 

وفي السنة الثانية للهجرة شرع الله الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام» وكان ذلك 
بعد شهر رمضان» لأن تشريع الزكاة العامة كان بعد زكاة الفطرء وزكاة الفطر كانت بعد فرض 
صيام رمضان قطعًّاء يدل على هذا ما رواه الأئمة أحمد وابن خزيمة والنسائي وابن ماجه 
والحاكم من حديث فَيْس بن سعد بن عبادة قال: «أمَرّنا رسول الله يي بصدقة الفطر قبل أن 
زل الزكاةء ثم نزلت الزكاةٌء فلم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله» . قال الحافظ ابن حجر: 
إسناده صحيح» وجمهور العلماء سلما وخلمًا على أن مشروعية الزكاة إنما كانت بالمدينة في 
السنة الثانية . 


: زواجه ي بعائشة س‎ - ٥ 

عقد رسول الله ية على عائشة - سي - في مكة قبل الهجرة وهي ابنة ست سنين بعد 
وفاة خديجة - ّا - وبنى بها في المدينة وهي ابنة تسع سنين› وذلك في شهر شوال من 
السنة الأولى ا 


فکانت حركة الدعرة والجهاد والتربية ويناء الدولة مستمرة ولم تتعطل حالات الزواج في 


)١(‏ سنن آبي داود» كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر رقم )۱٦٠۹(‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود» بالرقم 
نفسه. 

(۲) صحيح سنن النسائي» للألباني» كتاب الزكاةء باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة» ورقمه )٠٠٠١(‏ 
وصححه . 

(۳) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة .)١١١/۲(‏ 

.)١١۸ انظر: من معين السيرة (ص‎ )٤( 


۳۹۰ المبحث السادس: أحداث وتشريعات 


حياة الرسول بي وأصحابه» بل الزواج والإكثار منه كان عاديًا جدًّا في حياتهم كالطعام 
والشراب» وذلك من مظاهر أن الإسلام دين الفطرة والواقع» بل إن الزواج جزء مهم في بناء 
المجتمم ابن . 

وكان رسول الله يي قد بنى بعائشة - س - وهو في الرابعة والخمسين من عمره» وحيثما 
يذكر هذا الرقم يتبادر للذهن الشيب» والضعف» ونفسية أصابتها الشيخوخة» ولا شك أن 
مرور الأعوام هو مقياس أعمار الناس كقاعدة عامة» ولكن المقياس الحقيقي هو حيوية الإنسان 
ونشاطه وقدرته على المبادرة والعمل»ء فقد نجد إنساتًا في الثلاثين يحمل في جسمه ونفسيته 
أعباء الخمسين» وقد نجد بعض الأحيان إنسان الخمسين فلا نحكم عليه بأكثر من الثلاثين› 
وشخصية رسول الله َيه فذة في هذا الميدانء فهو - وهو في الخمسين - كان رجلا في 
عنفوان شبابه همة وعزمًا وفحولةء إنه في هذا لا يساويه آي إنسان يي . 

والفارق في العمر بينه يَهة وبين عائشة لم يكن ذلك الفارق الكبير من وجهة النظر 
العمليةء فها هو بيا يسابق السيدة عائشة» فتسبقه مرة» ويسبقها أخرى فيقول: «هذه 
بتلك» والأمثلة في خا کا 

ويستطيع كل ذي نظر أن يدرك الحكمة الجليلة التي كانت وراء زواج رسول الله يلإو من 
عائشة - س - فقد تم هذا الزواج الميمون» في مطلع الحياة في المدينة» ومع بداية المرحلة 
التشريعية من حياته بء ومما لا شك فيه أن الإنسان يقضي جزءا كبيرًا من حياته في بيته 
ومع أسرته» وكان لا بد من نقل سلوك الرسول الكريم في هذا الجانب من حياته إلى الناس 
حتى يستطيعوا التأسي به» وكانت تلك مهمة السيدة عائشة على الخصوص» وبقية أمهات 
المؤمنين - رضي الله عنهن - فقد استطاعت السيدة عائشة بما وهبها الله من ذكاء وفهم أن 
تؤدي دورها على خير ما يرام» وإ نظرة عابرة لأي كتاب من كتب السيرة تبين وتؤكد 
ما ذهبت إليه. وقد ساعدها على ذلك أن الله تعالى كتب لها الحياة ما يقرب من خمسين عام 
بعد وفاة رسول الله ية وساعدتها تلك المدة على أن نبلم ما وعته عن رسول الله بيا فرضي 
اه عنه) . 

انتهى الجزء الأول 
ويليه الجزء الثاني والأخير 
ويبدأ بالفصل الثامن «غزوة بدر الكبرى» 


.)٤٠١ /١( انظر: الأساس في السنة‎ )١( 
.)١۷۲ انظر: من معين السيرة (ص‎ )۲( 
.)١۷۲ المصدر نفسه (ص‎ )۳( 

.)١۷۳ انظر: من معين السيرة (ص‎ )٤( 


القصل الثامن 


غزوة بدر الڪكبرى 
المبحث الأول 


مرحلة ما قبل المعركة 

بلغ المسلمين تحر قافلة تجارية كبيرة من الشام» تحمل أموالاً عظيمة ” لقريش› 
يقودها أبو سفيان» ويقوم على حراستها بين ثلاثين وأربعين E‏ فأرسل الرسول بلا 
بَسبَس بن عمرو ء لجمع المعلومات عن القافلة» فلما عاد بسبس بالخبر اليقين» ندب 
رسول الله يي أصحابه للخورج وقال لهم: «هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل 
الله ينفلكموها» ١ء‏ وكان خروجه من المدينة في اليوم الثاني عشر» من شهر رمضان المبارك 
من السنة الثانية للهجرة. ومن المؤكد أنه حين خروجه بيه من المدينة لم يكن في نيته قتال» 
وإنما كان قصده عير قريش» وكانت الحالة بين المسلمين وكفار مكة حالة حرب» وفي حالة 
الحرب تكون أموال العدو ودماؤهم مباحة» فكيف إذا علمنا أن جزءاً من هذه الأموال 
الموجودة في القوافل القرشية كانت للمهاجرين المسلمين من أهل مكة قد استولى عليها 
المشركرن ظلما وعدواا 7 , 

كلف رسول الله ية عبد الله بن أم مكتوم بالصلاة بالناس في المدينة» عند خروجه إلى 
بدر» ثم أعاد با لبابة من الروحاء إلى المدينة» وعيّنه أميراً عليها ”. 


أرسل النبي ية اثنين من أصحابه ‏ إلى بدر طليعةٌ للتعرف على أخبار القافلة» فرجعا إليه 


)١(‏ فدرت قيمة البضائع التي تحملها القافلة بحوالي ٠٠١‏ ألف دينار. انظر: موسوعة نضرة النعيم في مكارم 
أخلاق الرسول الکریم .)۲۸٣/۱(‏ 

(۲) جوامع السيرة لابن حزم ص .)٠٠١(‏ 

(۳) ورد الاسم في صحيح مسلم بصيغة التأنيث مصحفاً إلى بسبسة وصححه ابن حجر . 

. #4 بسند صحيح إلى ابن عباس»‎ )1١/۲( سيرة ابن هشام‎ )٤( 

.)٤١/١( انظر: حدیث القرآن عن غزوات الرسول» د. محمد آل عابد‎ )٥( 

(7) البداية والنهاية (۳/ ١٠۲)ء‏ المستدرك للحاكم (۳/ .)1۳١‏ 

.)۲٤/۲( هما عدي بن الزغباء» وبسبس بن عمروء الطبقات لابن سعد‎ (v) 


4۲ المبحث الأول: مرحلة ما قبل المعركة 


بخبرها ء وقد حصل خلاف بين المصادر الصحيحة حول عدد الصحابة الذين رافقوا النبي يلا 
في غزوته هذه إلى بدر» ففي حين جعلهم البخاري «بضعة عشر وثلاثمائة» ء يذكر مسلم أنهم 
«ثلاثمائة وتسعة عشر رجاه » في حين ذكرت المصادر أسماء ثلاثمائة وأربعين من الصحابة 
ادر كانت قرات الخلمين :في :بدو لا تمل القدرة العسكرية القصوى للدولة الإسلاميةء 
ذلك أنهم إنما خرجوا لاعتراض تافلا راحراها) ولم یکونوا یعلمون آنهم سوف يواجهون قوات 
قريش وأحلافهاء مجتمعة للحرب والتي بلغ تعدادها ألفاً » معهم مائتا فرس يقودونها إلى 
جانب جمالهم» ومعهم القيان يضربن بالدفوف» ويغنين بهجاء النبي بي وأصحابه )ء في حين 
لم يكن مع القوات الإسلامية من الخيل إلا قَرّسان» وكان معهم سبعون بعيراً يتعاقبون 
کا 


أولا: بعض الحوادث في أثناء المسير إلى بدر: 

وقد حدثت بعض الحوادث في أثناء مسير النبي بيا وأصحابه» فيها من العبر والمواعظ 
الشيء الكثير: 

١‏ إرجاع البراء بن عازب وابن عمر لصغرهما: 

وبعد خروج النبي به وأصحابه من المدينةء في طريقهم إلى ملاقاة عير أبي سفيان» 
وصلوا إلى (بيوت السقيا) خارج المدينة» فعسكر فيها النبي ييه واستعرض بيا من حرج معه» 
فرد من ليس له قدرة على المضي مع جيش المسلمينء وملاقاة من يحتمل نشوب قتال معهم» 
فرد على هذا الأساس البراء بن عازب» وعبد الله بن عمر لصغرهماء وكانا قد حرجا مع 
النبي بلا راغبين وعازمين على الاشتراك في الجهاد . 

۲ - ارجع فلن أستعين بمشرك: 

وفي أثناء سير النبي بيا وصحبهء التحق أحد المشركين راغباً في القتال مع قومه» فردّه 
الرسول ب وقال: «ارجع فلن أستعين بمشرك؛ وكرّر الرجل المحاولة فرفض الرسول حتى أسلم 
الرجل» والتحق بالمسلميد . 


(۱) الطبقات لابن سعد (۲/ )٤١‏ بإسناد صحيح . 

)( فتح الباري: ابن حجر العسقلاني» (۷/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۲). 

(۳) مسلمء شرح النرووي» تحقيق أ. محمد تامر (1/ ١٤۳)ء‏ ط / دار الفجر للتراث. 
)٤(‏ البداية والنهاية (۳/ )٠١‏ وكذلك الطبقات» وخليفة بن خياط . 

() مسلم» بشرح النووي تحقيق أ. محمد تامر )٠١ /١(‏ ط/ دار الفجر للتراث . 
)١(‏ البداية والنهاية (۳/ .)۲٠١‏ 

.)٠١۸ المسند (١/١١٤)ء مجمع الزوائد (1۹/7)ء جوامع السيرة (ص‎ (v) 

(۸) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (۲/ .)١١١‏ 

.)١٠١ /۲( انظر: السيرة النبوية الصحيحة للعمري‎ )٩( 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى ۴4۳ 


۳ - مشاركة النبي ييه أصحابه في الصعاب : 
oT 0 E‏ 


عنك» فقال: «ما أنتما بأقوى منى» ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما» . 


ثانياً: الحزم على ملاقاة المسلمين بيدر: 

بلغ أبا سفيان خبرٌ مسير النبي بء بأصحابه من المدينة» بقصد اعتراض قافلته واحتوائهاء 
فبادر إلى تحويل مسارها إلى طريق الساحل» في الوقت نفسه أرسل عمرو بن ضمضم الغفاري إلى 
قريش يستنفرها» لإنقاذ قافلتها وأموالها ”ء فقد كان أبو سفيان يقظاً حذراً يتلقط أخبار المسلمين»› 
ويسأل عن تحركاتهم» بل يتحسس أخبارهم بنفسه» فقد تقدم إلى بدر بنفسه وسأل من كان هناك : 
«هل رأيتم من أحد؟» قالوا: لا. إلا رجلين» قال: أروني مناخ ركابهماء فأروه» فأخذ البعر ففته» 
فإذا هو فيه النوى. فقال: «هذه والله علائف يثرب» » فقد استطاع أن يعرف تحركات عدوه» 
حتى خبر السرية الاستطلاعية عن طريق غذاء دوابهاء بفحصه البعر الذي خلفته الإبلء إذ عرف أن 
الرجلين من المدينة أي من المسلمين» وبالتالي فقافلته في خطرء فأرسل عمرو بن ضمضم إلى 
قريش وغيّر طريق القافلة واتجه نحو ساحل البحر ©). 

كان وقع خبر القافلة شديداً على قريش التي اشتاط زعماؤها غضباً؛ لما يرونه من امتهانِ 
للكرامة» وتعريض للمصالح الاقتصادية للأخطارء إلى جانب ما ينجم عن ذلك من انحطاط 
لمكانة قريش بين القبائل العربية الأخرى» ولذلك فقد سعوا إلى الخروج لمجابهة الأمر بأقصى 
طاقاتهم القتالية . 


لقد جاءهم عمرو بن ضمضم الغفاري» بصورة مثيرة جدأًء تار بھا کل من ارآهاء أو سمع 
بها» إِذ جاءهم وقد حول رحله»› وجلع أنف بعیره» وشق قميصه من فبلء› ومن دبر» ودخل 
مكة» وهو ينادي بأعلى صوته: يا معشر قريش اللطيمةء اللطيمة © ا مع أبي سفيان قد 
عرض لها محمد في أصحابه» لا أرى أن تدركوهاء الغوث» الغوث ” 


وعندما أمن أبو سفيان على سلامة القافلة أرسل إلى زعماء قريش» وهو بالجحفة برسالة 


0 انظر: المسند (١/۱۱٤)ء‏ برقم )۳۹٠١(‏ وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر . 
(۲) انظر: موسوعة نضرة النعيم /١(‏ ۲۸۷). 

(۴) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)۲١١/۲(‏ 

©( انظر: غزوة بدر الكبرى لأبي فارس» (ص ۳۳ء .)١٤‏ 

.)۲۸۷ /۱( انظر: موسوعة نضرة النعيم‎ )٥( 

»( اللطيمة : القافلة المحملة بشتى أنواع البضاعة غير الطعام . 

(۷) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)۲۲٠/۲(‏ 


۴۹4 المبحث الأول: مرحلة ما قبل المعركة 


أخبرهم فيها بنجاته والقافلة» وطلب منهم العودة إلى مكة» وذلك أدى إلى حصول انقسام حاد 
في آراء زعماء قريش» فقد أصرَ أغلبهم على التقدم نحو بدر» من أجل تأديب المسلمينء 
وتأمين سلامة طريق التجارة القرشية» وإشعار القبائل العربية الأخرى بمدى قوة قريش وسلطانهاء 
وقد انشق بنو رُهرة » وتخلف في الأصل بنو عدّى» فعاد بنو رُهرة إلى مكة» أما غالبية قوات 
فرب وأحلافهم» ققد اقات خی وات بدن 
ثالثا: مشاورة الذبي ا لأصحايه: 

لما بلغ النبي ية نجاةٌ القافلة» وإصرارٌ زعماء مكة على قتال النبي بء استشار 
رسول الله ية أصحابه في الأمر » وأبدى بعض الصحابة عدم ارتياحهم لمسألة المواجهة 
الحربية مع قريش» حيث إنهم لم يتوقعوا المواجهة ولم يستعدوا لهاء وحاولوا إقناع الرسول بلا 
بوجهة نظرهم» وقد صرَر القرآن الكريم موقفهم وأحوال الفئة المؤمنة عموماً في قوله تعالى: 
وکا ارك ك ِن بيك ال وَل قربا مَنَ ألمي لكرشوة © جيلوك ف الي مدا 
ین تما يسا إلى الوت وهم طروت © ولذ ييدكم آله إعَدى الطايقتينِ آنا ككم ولوذوت أن 
َو تات لئوڪ تکوٿ لک ونرد آله آن ميق الحم بكي وق دا الگفرية © لين 
الق وبل الیل وو كر لجرو 7 [الأنقًال: ٠‏ -۸] . 

وقد أجمع قادة المهاجرين على تأييد فكرة التقدم لملاقاة العدو 7ء وكان للمقداد بن 
الأسود موقفٌ متميرٌء فقد قال عبد الله بن مسعود - لكي -: شهدت من المقداد بن الأسود 
مشهداً لأن أكون صاحبه أحب إلى مما عُدل به ”“؛ أتى النبي بيه وهو يدعو على المشركين 
فقال: لا نقول کما قال قوم موسى: اذهب أت ورك فَمَيِلً إلا ها يدوت [المائدة : 
٤‏ ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرآيت النبي بيه أرشق وجهه 
وسرّه ”. وفي رواية " قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى: «إكاذهَب أت وربلك فَمَّيَلَ نّا مهتا دوك [المّائدة: ]۲٤‏ ولكن امض 
ونحن معك» فکانه سي عن رسول الله ي . 


.)۲۳١/۲( نصحهم الأخنس بن شريق بذلك. انظر: ابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر: موسوعة نضرة النعيم /١(‏ ۲۸۷). 

( صحيح البخاري : كتاب المغازي» باب «قصة غزوة بدر» (۳/ .)۳۹٩۲‏ 

.)۲۸۸/۱( انظر: موسوعة نضرة النعیم‎ )٤( 

)٥(‏ المبالخة في عظمة ذلك المشهد» وأنه كان لو خير بين أن يكون صاحبه وبين أن يحصل له ما يقابل ذلكء 
لكان حصوله أحب إليه. 

.)۳۹٥۲ /۳( البخاري: كتاب المغازي» باب قصة غزوة بدر‎ )١( 

(۷) البخاري: کتاب التفسیر (۳/ .)٤٦٠۹‏ 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 40 


وعد ذلك عاد رسول الله ية فقال: «أشيروا علي أيها الناس» وكان إنما يقصد الأنصار» 
لأنهم غالبية جنده» ولأن بيعة العقبة الثانية لم تكن في ظاهرهاء ملزمة لهم بحماية الرسول بيا 
خارج المدينة» وقد أدرك الصحابي سعد بن معاذ» وهو حامل لواء الأنصار» مقصد النبي بيا 
من ذلك فنهض قائلاً: والله لكأنك تريدنا يا رسول اثش؟ قال ي : «أجل»ء فقال: قد آمنّا بك 
وصدقناك. وشهدنا أن ما جثت به هو الحق»ء وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع 
والطاعة لك فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك. فوالذي بعثك بالحقء لو استعرضت 
بنا البحر فخضته» لخضناه معك» ما تخلّف منا رجل واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداًء 
إنا لصَبْرٌ في الحرب» صَدقّ عند اللقاءء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فير على بركة 


اش (. 


سر النبى َة من مقالة سعد بن معاذ» ونشطه ذلك فقال يي : «سيروا وأبشرواء فإن الله 
تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين وال لكاني أنظر إلى مصارع القوي . 

كانت كلمات سعد» مشجعة لرسول الله ية وملهبة لمشاعر الصحابة» فقد رفعت معنويات 
الصحابة وشجعتهم على القتال. 

إن حرص النبي به على استشارة أصحابه في الغزوات يدل على تأكيد أهمية الشورى 
في الحروب بالات ذلك لأن الحروب تقرر و الأممء فإما إلى العلياءء وإما تحت 
ال 
رابعاً: المسير إلى لقاء العدو» وجمع المعلومات عنه: 

نظم النبي با جنده بعد آن رأى طاعة الصحابة» وشجاعتهم واجتماعهم على القتالء 
وعقد اللواء الأبيض وسلمه إلى مصعب بن عمير» وأعطى رايتين سوداوين إلى سعد بن معاذء 
وعلي بن أبي طالب» وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة ). 

وقام ييه ومعه أبو بكر يستكشف أحوال جيش المشركين» وبينما هما يتجولان في تلك 
المنطقة لقيا شيخاً من العرب» فسأله رسول الله بي عن جيش قريش» وعن محمد وأصحابهء 
وما بلغه من أخبارهم. فقال الشيخ: لا أخبركم حتى تخبراني من أنتما. فقال له رسول 


() رواه ابن هشام (1۳/۲. )٠٤‏ عن ابن إسحاق بدون إسنادء وأورد الإمام الذهبي في مغازيه - تحقيق د. 
عمر تدمري (ص ۱۰۷) كلمات قريبة من سيرة ابن هشام» وعنون لها الإمام الذهبي: «ذكر غزوة بدر من 
مغازي موسى بن عقبة فإنها من صح المخازي»» وانظر صحيح مسلم: ح رقم (۱۷۷۹) كتاب الجهاد - 
باب غزوة بدر. 

(۲) انظر: البداية والنهاية (۳/ ۲ بإسناد صحیح› المسند )۲٥۹/۰(‏ رقم (۳۹۹۸). 

(۳) انظر: غزوة بدر الكبرى لأبي فارس» (ص ۳۷). 

.)۱۷١ /۳( انظر: زاد المعاد‎ )٤( 


۴۹٩‏ المبحث الأول: مرحلة ما قبل المعركة 


الله بل : «إذا أخبرتنا أخبرناك» فقال: أو ذاك بذاك؟ قال: «نعم»» فقال الشيخ: فإنه بلغني أن 
محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان صدق الذي أخبرني» فهم اليوم بمكان كذا 
وكذا - للمكان الذي به جيش المسلمين - وبلغني أن قريشاً خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان 
صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا - للمكان الذي فيه جيش المشركين فعلاً - ثم 
قال الشيخ: لقد أخبرتكما عما أردتما فأخبراني من أنتما؟ فقال رسول الله يية: «نحن من ماء» 
ثم انصرف النبي ية وأبو بكر عن الشيخ» وبقي هذا الشيخ يقول: ما من ماء؟ أمن ماء 
المراى؟ 9 . 

وفي مساء ذلك اليوم الذي خرج فيه رسول الله يه وآبو بكرء أرسل - عليه الصلاة 
والسلام - علي بن آبي طالب» والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى 
ماء بدر؛ يتسقطون له الأخبار عن جيش قريش» فوجدوا غلامين يستقيان لجيش المشركين فأتوا 
بهما إلى رسول الله ية فقال لهما: «أخبراني عن قريش»». قالا: EE‏ 
الذي ترى بالعدوة القصوى. فقال لهما رسول الله يي: «كم القوم؟» قالا: كثير. قال: « 
عدتهم؟؛ قالا: لا ندري . قال الرسول بي : «كم ينحرون كل يوم؟» قالا: a‏ 
عشرآًء فقال رسول الله ي: «القوم فيما بين التسعمائة والألف» ثم قال لهما: «فمن فيهم من 
أشراف قر يش؟» فذكرا عتبة› وشيبة ابني ربيعة» وأبا جهلء eT‏ في آخرين من 
صناديد قريش» فأقبل رسول الله يي إلى أصحابه قائلاً: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ 
کېدها» ) . 


كان من هدي النبى ييه حرصه على معرفة جيش العدوء والوقوف على أهدافه ومقاصده» 
لأن ذلك یعینه على رسم الخطط الحربية المناسبة لمجابهته وصدَ عدوانه» فقد كانت أساليبه في 
غزة بدر في جمع المعلومات تارةٌ بنفسه وأخرى بغيره» وكان يي يطبق مبدأ الكتمان في 
حروبه» فقد أرشد القرآن الكريم المسلمين إلى أهمية هذا المبدأً قال تعالى : 

ودا امم ا ن الان ار الكرف اعرا ب وا ردو إل اول إلى ازل الان 
متهم لملم يِب البو , مم وولا فصل اله عليكم رجتم لاعتم ألكَيَطنَ إلا ليلا 
[الساء: ۸۳] . 

وقد تحلى رسول الله ية بصفة الكتمان في عامة غزواته» فعن كعب بن مالك ي - 
قال: «ولم يكن رسول الله ية يريد غزوة إلا وى بغيرها. . ٠.‏ وفي غزوة بدر ظهر هذا 
الخلق الكريم في الآتي : 


(۱) انظر: سیرة ابن هشام (۳۲۸/۲). 
(۲) انظر: المسند )۹٤۸(‏ ابن هشام (۲/ ۲۲۹ - أو ق ١/١11ء )1١۷‏ واللفظ له. 
(۳) البخاري: کتاب الجهاد والسیرء باب من آراد غزوة فورّی بغیرها (۲/ .)۲۹٤١۷‏ 


الفصل الثامن: غزْوة بدر الكبرى ۳4۷ 


E I aS - ١‏ وعن قریش وجیشها 

۲ - تورية الرسول بي في إجابته عن سؤال الشيخ: من أنتما؟ بقوله َي «نحن من ماء» وهو 
جواب يقتضيه المقام» د اراد به الرسول کا تمان أخبار جيش المسلمين عن قريش . 

۳ - وفي انصرافه فورا استجوابه کتمالٌ - أیضاً - وهو دلیل على ما یتمتع به رسول الله ئة من 
الحكمةء فلو أنه أجاب هذا الشيخ ثم وقف عنده لكان هذا سبباً في طلب الشيخ بيان 
المقصود من قوله ية «من ماء» . 

> - أمره به قطع الأجراس من الإبل يوم بدر» فعن عائشة - ته - أن رسول الله ب أمر 
بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر ١‏ . 

ه٠‏ - كتمانه ية خبر الجهة التي يقصدها عندما أراد الخروج إلى بدرء حيث قال كلل : « 
کا طلة :فمن کان فهر خاضرا فلکت ما2 ۳ : 
وقد استدل الإمام النووي بهذا الحديث على استحباب التورية في الحرب» وأن لا يبين 

القائد الجهة التي يقصدها لئلا يشيع هذا الخبرء فيحذرهم العدو © . 


ونلحظ أن التربية الأمنية في المنهاج النبوي مستمرة منذ الفترة السرية» والجهرية بمكة» 
ولم تنقطع مع بناء الدولة» وأصبحت تنمو مع تطورهاء وخصوصاً في غزوات الرسول بل . 
خامسا: مشورة الخباب بن المنذر في بدر: 

بعد أن جمع له معلومات دقيقة عن قوات قريش» ار فرعا راضحاب آل در 
ليسبقوا المشركين إلى ماء بدر» وليحولوا بينهم وبين الاستيلاء عليه» فنزل عند أدنى ماء من مياه 
بدر» وهنا قام الحُباب بن المنذر وقال: يا رسول الله» أرأيت هذا المنزل» أمنزلاً أنزلكه الشء 
ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو الرأي والحرب 
والمكيدة» قال: يا زو الله فإن هذا ليس بمنزل» فانهض يا رسول الله بالناس حتى تأتي أدنى 
ماء من القوم ‏ أي < جیش المشرکین - فننزله ونغوٌر - نخرب - ما وراءه من الآبار» ثم نبني عليه 
حوضاً فنملؤه ماءً ثم نقاتل القوم» فنشرب ولا يشربون» فأخذ النبي ية برأيه» ونهض ۰ 
حتى أقرب ماء من العدو» فنزل عليه» ثم صنعوا الحياض» وغوروا ما عداها من الآبار ء 
وهذا يصور مثلاً من حياة الرسول بي مع أصحابه» حيث كان أي فرد من أفراد ذلك المجتمع 


(۱) انظر: سیرة ابن هشام (۲۲۸/۲). 

(۲) انظر: المسند (/ »)٠٥١‏ برقم .)۲١۱٦۹7(‏ 

(۳) مسلم: کتاب الأمارة (۳/ ۱۰١٥۱)ء‏ رقم (۱۹۰۱). 

.)٤٥/١۳( شرح النووي لصحيح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: مرويات غزوة بدر (ص ٠١۷‏ - ١٠٠)ء‏ قال مؤلفه ما ملخصه: قصة الحباب تتة تتقوى وترتفع إلى درجة 
الحسن. ورواه ابن هشام ٦٦/۲(‏ - أو ق )٠۲١/١‏ عن ابن إسحاق. 


۴۹۸ المبحث الأول: مرحلة ما قبل المعركة 


يدلي برأيه» حتى في أخطر القضايا ولا يكون في شعوره احتمال غضب القائد الأعلىء ثم 
حصول ما يترتب على ذلك الغضب› من تدني سمعة ذلك المشير بخلاف ري القائد» وتأخره 
في الرتبةء وتضرره في نفسه أو ماله. 

إن هذه الحرية التي ربّى عليها رسول الله ية أصحابهء مكنت مجتمعهم من الاستفادة من 
عقول جمیح أهل الرأي السديد» والمنطق الرشيد» فالقائد فيهم ينجح نجاحاً باهرا وإن کان 
حديث السن لأنه لم يكن يفكر برأيه المجردء أو آراء عصبة مهيمنة عليه قد تنظر لمصالحها 
الخاصةء قبل أن تنظر لمصلحة المسلمين العامة» وإنما يفكر بآراء جميع أفراد جنده» وقد 
يحصل له الرأي السديد من أقلهم سمعة وأبعدهم منزلة من ذلك القائدء لأنه ليس هناك ما يحول 
بين أي فرد منهم والوصول برأيه إلى قائد جيشه . 

ونلحظ عظمة التربية النبوية التي سرت في شخص الحباب بن المنذر» فجعلته يتأدب أمام 
رسول الله کار فتقدم دون آن يطلب رأيه» ليعرض الخطة التي لديهء لکن هذا ڌ تم بعد السؤال 
العظيم الذي قدمه بين يدي الرسول يي يا رسول الله أرأيت هذا المنزلء ا آنزلکه الله 
ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه» آم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ 

إن هذا السؤال ليشي بعظمة هذا الجوهر القيادي الفذ الذي يعرف أين يتكلم ومتى يتكلم بين 
يدي قائده» فإن كان الوحي الذي اختار هذا المنزل» فلأن يقدم فتقطع عنقه» أحب إليه من أن 
يلفظ بكلمة واحدة» وإن كان الرأي البشري» فلديه خحطة جديدة كاملة باستراتيجية جديدة. 

إن هذه النفسية الرفيعة» عرفت أصول المشورة» وأصول إبداء الرأي» وأدركت مفهوم 
السمع والطاعة» ومفهوم المناقشة» ومفهوم عرض الرأي المعارض» لرأي سيد ولد آدم عليه 
الصلاة والسلام. 

وتبدو عظمة القيادة النبوية فى استماعها للخطة الجديدة» وتبنى الخطة الجديدة المطروحة 
من جندي من جنودها أو قائد من قوادها ). 
سادساً: الوصف القرآني اخروج المشركين: 

قال تعالی : ولا کر ری e‏ الاس ويصدُوت عن سَيِلٍ 
وله يما يَعَمَلونً جي [الأنقال: ]٤١‏ 


ينهى المولى کل المؤمنين عن التشبه بالكافرين الذين خرجوا من دیارهم بطراً ورئاء 
الا 
جن 


س 


ا 


۱( انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي .)٠١١ /٤6(‏ 
(۲) انظر: التربية القيادية .)١١/۳(‏ 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى ۳4۹ 


فقد وصف - سبحانه - الكافرين فى هذه الآية بثلاثة أشياء : الأول: البطرء والثانى : الرياءء 


ونلحظ أن الله تعالى عبّر عن بطرهم بصيغة الاسم الدال على التمكين والثبوت» وعن 
صدّهم بصيغة الفعل الدال على التجدد والحدوث (). 

وقد جاء في تفسير هذه الآية عند القرطبي أن المقصود بالآية: «يعني أبا جهل وأصحابه 
الخارجين يوم بدر» لنصرة العير» خرجوا بالقيان والمغنيات والمعازف فلما وردوا الجحفة بعث 
حاف الكناني - وكان صديقاً لأبي جهل - بهدايا إليه مع ابن عم له» وقال: إن شئت أمددتك 
بالرجال» وإن شئت أمددتك بنفسي» مع ما خف من قومي . . فقال أبو جهل: إن كنا نقاتل الله 
كما يزعم محمد فوالله ما لنا بالله من طاقة. وإن كنا نقاتل الناس فوالله إن بنا على الناس لقوة» 
والله لا نرجع عن قتال محمد» حتى نرد بدراً فنشرب فيها الخمور» وتعزف علينا القيان» فإن 
بدرً موسم من مواسم العرب» وسوق من أسواقهم» حتى تسمع العرب بمخرجنا فتهابنا آخر 
الأبد» فوردوا بدراً ولكن جرى ما جرى من هلاكهي» . 


سابعاً: موقف المشركين لمًا قدموا إلى بدر: 

بن سبحانه وتعالی موقف E‏ إلى بدر» قال تعالی: فون د سیوا قد 

ماسم افع راد کنیا کر کک ران کیا ت ہک نن عن اتیک کی واو کت 
7 ا [الأنقًال : 

روى الإمام أحمد» عن عبد الله بن ثعلبةء أن أبا جهل قال حين التقى القومٌ - في بدر -: 
الهم أقطعنا للرحمء وآنانا بما لا يُعرف» فأجئه - أي أهلكه - الخداة. فكان المستفتح ‏ . 

ولما وصل جيش مكة إلى بدر دب فيهم الخلاف» وتزعزعت صفوفهم الداخلية» فعن ابن 
عباس - ص قال: لما نزل المسلمون وأقبل المشركون» نظر رسول الله ية إلى عتبة بن 
ربيعة» وهو على جمل أحمرء فقال: «إن يكن عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب الجمل 
الأحمر إن يطيعوه يرشدوا» وهو يقول: يا قوم أطيعوني في هؤلاء القوم» فإنكم إن فعلتم لن 
يزال ذلك في قلوبكم» ينظر كل رجل إلى قاتل آخيه وقاتل أبيه» فاجعلوا حقها برأسي وارجعواء 
فقال آبو جهل: انتفخ والله سحره ١ء‏ حين رأى محمداً وأصحابه» إنما محمد وأصحابه أله 
جزور لو قد التقينا. 


.)١١ ء٦٥‎ /١( انظر: حديث القرآن عن غزوات الرسول‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرطبي (۸/ .)۲٠‏ 

(۳) المسند .)٤۳١/٥(‏ برقم )۲۳٣١١(‏ وقال محققو ط/ الرسالة: صحيح وهذا إسناد حسن. 
)٤(‏ سحرك: رئتك يقال ذلك للجبان. 


€ المبحث الأول: مرحلة ما قبل المعركة 


فقال عتبة: ستعلم من الجبان المفسد لقومهء أما والله إن لأرى قوماً يضربونكم ضرباًء أما 
ترون كأن رؤوسهم الأفاعي» وكأن وجههم السيوف .. .7 . 

وهذا حكيم بن حزام يحدثنا عن يوم بدر وكان في صفوف المشركين قبل إسلامه. قال: 
خرجنا حتى نزلنا العدوة التي ذكرها الله كك فجئت عتبة بن ربيعة فقلت: يا أبا الوليد هل لك 
أن تذهب بشرف هذا اليوم ا بقیت؟ قال: افعل ماذا؟ 

قلت: إنكم لا تطلبون من محمد إلا دم ابن الحضرمي ‏ وهو حليفك فتحمل ديته 
وترجع بالناس» فقال: آنت وذاك وآنا أتحمل بديته» واذهب إلى ابن الحنظلية ‏ - يعني أبا 
جهل - فقل له: هل لك أن ترجع بمن معك عن ابن عمك؟ 

فجئته فإذا هو في جماعة من بين يديه ومن ورائه» وإذا ابن الحضرمي واقف على رأسه 
وهو يقول: قد فسخت عقدي من عبد شمس» وعقدي إلى بني مخزوم. فقلت له: يقول لك 
عتبة بن ربيعة: هل لك أن ترجع اليوم عن ابن عمك بمن معك؟ 

قال أا وجد رسلا غر 

قلت: لاء ولم أكن لأكون رسولاً لغيره. 

قال حكيم : فخرجت مبادراً إلى عتبة لثلا يفوتني من الخبر شيء » فهذا عتبة بن ربيعة 
وهو في القيادة من قريش لا يرى داعياً لقتال محمد» وقد دعا قريشاً إلى ترك محمد فإن كان 
ااا فبا يدعو إليه فعزه عز قريش» وملكه ملكهاء» وستكون أسعد الناس به» وإن كان كاذباً 
فسيذوب في العرب وتنهيه . 

ولكن كبرياء الجاهلية دائماً في كل زمان ومكان لا يمكن أن يترك الحق يتحرك» لأنها تعلم 
أن انتصاره معتاه زوالها من الوجود وبقاؤه مكاني ). 

وهذا عمير بن وهب الجمحي ترسله قريش ليحرز لهم أصحاب محمذ» فاستجال حول 
العسكر ثم رجع إليهم فقال: ثلاثمائة رجل يزيدون قليلاً أو ينقصون» ولكن أمهلوني» آنظر 
للقوم كمين أو مدد» قال: فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئاء ولكن قد رأيت يا معشر 


)0( انظر: مجمع الزوائد .)۷٦/7(‏ وقال: رواه البزار ورجاله ثقات . 
(۲) تقدم ذكره في سرية عبد الله بن جحش. 

. ابن الحنظلية هو آبو جهل وهي أسماء بنت مُخربّة من بني تميم‎ (r) 
المقصود هناعامر أخو عمرو المتقدم.‎ )٤( 

.)۲۴۵ ء۲۳۲٤‎ /۲( سیرة ابن هشام‎ )٥( 


»( انظر : مرويات غزوة بدر» (ص .)۱٥١‏ 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى ١‏ 


قريش البلايا تحمل المناياء نواضح يثرب تحمل الموت الناقع» قوم ليس لهم منعة إلا سيوفهم»› 
واله ما أرى أن يُقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم» فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير 
العش بعد ذلك قَرُوا رأیک؟ (. 

وهذا أمية بن خلف رفض الخروج من مكة ابتداءً خوفاً من الموت»ء فتاه أبو جهل فقال : 
يا آبا صفوان إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأآنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك. فلم يزل به 
أبو جهل حتى قال: أما إذا غلبتنى» فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. 

ثم قال أمية: يا آم صفوان جهزيني . 

فقالت له: أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ تقصد سعد بن معاذ عندما قال 

قال: لا. ما أريد أن أجوز معهم إلا قريباًء فلما خرج أمية أخذ لا يترك منزلا إلا عقل 
بعیره»› فلم يزل بذلك حتی قتله الله كك ببدر . 

ومن دهاء أبي جهل لعنه الله أن سلط عقبة بن أبي معيط على أمية بن أبي خلف فأتاه عقبة 
بمجمرة حتى وضعها بين يديه فقال: إنما أنت من النساء. 

فقال: ق قحك الله © , 

لقد كانت القوة المعنوية لجيش مكة متزعزعة في النفوس» وإن كان مظهره القوة والعزم 
والثبات إلا أن في مخبره الخوف والجبن والتردد . 

وكان لرؤيا عاتكة بنت عبد المطلب أثر على معنويات أهل مكةء فقد رأت في المنام أن 
رجلا استنفر قریشاء› وألقی بصخرة من رأس جبل أبي قبيس بمكة» فتفتتت ودخحلت سائر دور 
قريش» وقد أثارت الرؤيا خحصومة بين العباس وأبي جهل حتى قدم ضمضم وأعلمهم بخبر 
القافلة فسكنت مكة وتأولت لرؤيا ”. 

كما أن جُهيم بن الصّلت بن المطلب بن عبد مناف رأى رؤياء عندما نزلت قريش 
الجحفة» فقد رأى رجلا أقبل على فرس حتى وقف» ومعه بعير له؛ ثم قال: قتل عتبة بن 


.)۲۹۹/۳( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

)( انظر: فتح الباري (۷/ ۲۳۸). المطبعة السلفية» مصر. 

(۳) انظر: مرویات غزوة بدر» (ص .)۱۳١‏ 

.)۱۳۷ انظر: مرويات غزوة بدر» (ص‎ )٤( 

.)۱١۸ المصدر نفسه» (ص‎ )٥( 

.)٤١ انظر: المجتمع المدني في عصر النبوة للعمري» (ص‎ )١( 


۲ المبحث الثاني: النبي بيه والمسلمون في ساحة المعركة 


ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو الحكم بن هشام» وأمية بن خلف» وفلان وفلان» فعدد رجالاً 
ممن قتل يوم بدر من أشراف قريش» ثم رأيته ضرب في لب بعيره» ثم أرسله في العسكر»ء فما 
بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه نضح من دمه فلما بلغت أبا جهل هذه الرؤياء قال: 
وهذا أيضاً نبي من بني المطلب سيعلم غداً من المقتول إن نحن التقينا ”. كانت تلك الرؤى 
قد ساهمت بتوفيق الله تعالى في إضعاف النفسية القرشية المشركة. 
البحث الثاني 
النبي ية والمسلمون في ساحة امعركة 

أولاء بناء عريش القيادة: 

بعد نزول النبي والمسلمين معه» على أدنى ماء بدر من المشركين» اقترح سعد بن معاذ 
على رسول الله بی بناء عریش له یکون مقراً لقيادته» ويأمن فيه من العدو» وکان مما قاله سعد 
في اقتراحه : «يا نبي الله» ألا نبني لك عريشاً تكون فيه ثم نلقى عدوناء فإن أعزنا الله وأظهرنا 
على عدونا كان ذلك ما أحببناء وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءناء 
فقد تخلف عنك أقوام» يا نبي الله» ما نحن بأشدٌّ لك حباً منهم» ولو ظُوا أنك تلقى حرباً ما 
تخلفوا عنك» يمنعك الله بهم» يناصحونك» ويجاهدون معك» فأثنی عليه رسول الله ب حيرا 
ودعا له بالخير» ثم بنى المسلمون العريش لرسول اله بء على تل مشرف على ساحة القتالء 
وکان معه فيه أبو بكر - ته - وكانت ثلة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ يحرسون 
عریش رسول الله لا 7 . 
وبستفاد من بناء العريش أمورء منها: 
١‏ - لا بد أن يكون مكان القيادة مشرفاً على أرض المعركة» يتمكن القائد فيه من متابعة المعركة 

وإدارتها. 
۲ - ينبغي أن يكون مقر القيادة آمناً بتوافر الحراسة الكافية له. 
۳ - ينبغي الاهتمام بحياة القائد» وصونها من التعرض لأي خطر. 
٤‏ - ينبغي أن يكون للقائد قوة احتياطية أخرى تعوض الخسائر التي قد تحدث في 

المعركة ©). 


)١(‏ نضح: لطخ. 

(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲/ .)۲۳١‏ 
(۳) انظر: سیرة ابن هشام (۲/ ۲۳۳). 

.)١١ انظر: غزوة بدر الكبرى» (ص‎ )٤( 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى ۳ 


ثانياً: من نعم الله على المسلمين قبل القتال: 

من المنن التي من الله بها على عباده المؤمنين يوم بدر أنه آنزل عليهم النعاس والمطر 
وذلك قبل أن يلتحموا مع أعدائهم» قال تعالى: هد مَيّيكم العَاس أَمَة هَن ورل يكم ن 
السار ماه هرم ب يذهب عن ر ليطن لري على وڪم يت به الاد 
[الأنقال: ]١١‏ . 

قال القرطبي : «وكان هذا النعاس في الليلة التي كان القتال من غدهاء فكان النوم عجيباً مع 
ما کان بين أيديهم من الأمر المهم› وکأن الله ربط جأشهم . 

«وعن علي - ظه - قال: ما كان فينا فارس يوم بدر» غير المقداد على فرس أبلق» ولقد 
رأیتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله ية تحت شجرة» يصلي ويبكي حتى أصبح . 

«وفي امتنان الله عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان: 

أحدهما: أن قوّاهم بالاستراحة على القتال من الغد. 


الثاني : أن أمنهم بزوال الرعب من قلوبهم كما يقال: الأمن مُنيم» والخوف مُنهر» . 


وبيّن سبحانه وتعالى أنه أكرم المؤمنين بإنزال المطر عليهم في وقت لم يكن المعتاد فيه 
نزول الأمطار» وذلك فضلاً منه وكرماًء وإسناد هذا الإنزال إلى الله للتنبيه على أنه أكرمهم به. 

قال الإمام الرازي: «وقد علم بالعادة أن المؤمن يكاد يستقذر نفسه إذا كان جنباًء ويغتم إذا 
لم يتمكن من الاغتسال» ويضطرب قلبه لأجل هذا السبب» فلا جَرَمّ عد تعالى وتقدس تمكينهم 
من الطهارة من جملة نعمه. ..» ”). 

ت ٤‏ رو ر رط 2 if‏ ت ائه“ 

وقوله تعالی : ریهب عن ر الین فقد روی ابن جریر عن ابن عباس که قال : 
نزل النبي ية - يعني حين سار إلى بدرء والمسلمون بينهم وبين الماء رملة دعْصّة - أي كثير 
تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنم تصلون مجنبين»› 
فأمطر الله عليهم مطراً شديداً» فشرب المسلمون وتطهرواء وأذهب الله عنهم رجز الشيطان» وثبت 
الرمل حين أصابه المطر» ومشى الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم . 

فقد بيّن سبحانه أنه أنزل على عباده المؤمنين المطر قبل المعركةء فتطهروا به حسياً 
ومعنوياًء إذ ربط الله به على قلوبهم» وثبت به أقدامهم» وذلك أن الناظر في منطقة بدر يجد في 


.)۳۷۲ /۷( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)١۳۳/٠١( انظر: تفسير الفخر الرازي‎ )۲( 
.)۱۹١ /۹( انظر: تفسیر الطبري‎ )۳( 


4 المبحث الثاني: النبي يَيةٍ والمسلمون في ساحة المعركة 


المنطقة رمالا متحركة لا زالت حتى اليوم» ومن العسير المشي عليهاء ولها غبار كبير» فلما 
نزلت الأمطار تماسكت تلك الرمال» وسهل السير عليهاء وانطفاً غبارهاء وكل ذلك كان نعمة 
من الله على عباده (). 


ثالثاً: خطة الرسول بي في المعركة: 

ابتکر الرسول بل في قتاله مع المشركين يوم بدر أسلوباً جديداً في مقاتلة أعداء الله تعالى» 
لم یکن معروفاً من قبل حتى قاتل ڳل بنظام الصفوف ”)ء» وهذا الاشاوا أشار إليه القرآن 
الكريم في قوله تعالى: إو اہ مب لیے بمرت فی سيلو صتا اھر بل مرش4 
[الصّف: ]٤‏ . 


وصفة هذا الأسلوب: أن يكون المقاتلون على هيئة صفوف الصلاةء وتقل هذه الصفوف 
أو تكثر تبعاً لقلة المقاتلين أو كثرتهم 
وتكون الصفوف الأولى من أصحاب الرماح لصدَ هجمات الفرسان» وتكون الصفوف التي 
خلفها من أصحاب النبال» لتسديدها من المهاجمين على الأعداءء وکان من فوائد هذا الأسلوب 
في غزوة بدر: 
١‏ - إرهاب الأعداء ودلالة على حسن وترتيب النظام عند المسلمين . 
- جعل في يد القائد الأعلى ب قوة احتياطية» عالج بها المواقف المفاجئة في صد هجوم 
معاكس» أو ضرب كمين غير متوقع» واستفاد منه في حماية الأجنحة من خطر المشاة 
والفرسان» ويعد تطبيتق هذا الأسلوب لأول مرة في غزوة بدر سبقا عسكريا تميّزت به 
المدرسة الستكرية الإسلامة على غيرها مد أربعة غر قرا ن الرمان © : 
ويظهر للباحث في السيرة النبوية أن النبي بُ كان يباغت خصومه ببعض الأساليب القتالية 
الجديدة» وخاصة تلك التي لم يعهدها العرب من قبل»ء على نحو ما قام به النبي ميه في يوم 
بدر» وأحد وغيرهما. 


ومن جهة النظرة العسكرية فإن هذه الأساليب تدعو إلى الإعجاب بشخصية النبي کيا 
وبراعته العسكرية» لأن التعليمات العسكرية التي کان یصدرها خلال تطبیقه لها تطابق تماماً 
الأصول الحديثة في استخدام الأسلحة © . 


.)٩١/١( انظر: حديث القرآن عن غزوات الرسول‎ )١( 

(۲) انظر: القيادة العسكريةء د. محمد الرشيد (ص .)٤١١‏ 

(۳) انظر: الرسول القائدء خحطاب (ص ١١١۱ء‏ ١١١۱ء .)١۱١١۷‏ 

.)١١١ المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية. د. محمد محفوظ (ص‎ )٤( 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى ٥‏ 


وتفصيل ذلك فقد اتبع َيه أسلوب الدفاع ولم يهاجم قوة قريش»› وكانت توجيهاته 
(التكتيكية) التي نفُذها جنوده بكل دقة سبباً في زعزعة مركز العدو» وإضعاف نفسيته وبذلك 
تحقق النصر الحاسم بتوفيق الله على العدو برغم تفوقه بنسبة ۳ إلى ١ء‏ فقد كان کي يتصرف 
في كل موقف حسب ما تدعو إليه المصلحة» وذلك لاختلاف مقتضيات الأحوال والظروف . 
وقد طبّق الرسول ييه في الجانب العسكري أسلوب القيادة التوجيهية في مكانها الصحيح» أما 
أخذه بالأسلوب الإقناعي في غزوة بدر فقد تجلى في ممارسة فقه الاستشارة في مواضع متعددة› 
لأنه كي لا يقود جنده بمقتضى السلطةء بل بالكفاءة والقة» وهو بي أيضاً لا يستبد برأيه» بل 
يتبع مبدأ الشورى وينزل على الرأي الذي يبدو صوابه» ومارس ية في غزوة بدر أسلوب القيادة 
التوجيهيةء فقد تجلى في أمور منها: 
١‏ - الأمر الأول: أمره َة الصحابة برمي الأعداء إذا اقتربوا منهم» لأن الرمي يكون أقرب إلى 

الإصابة في هذه الحالة «إن دنا القوم منكم فانضحوهم بالنبل» ”. 
۲ - الأمر الثاني: نهيه ية عن سل السيوف إلى أن تتداخل الصفوف " «ولا تسلوا السيوف 

حتی یغشوکم» (). 
۳ - الأمر الثالث: أمره اة الصحابة بالاقتصاد في الرمي ‏ «واستبْمًوا تبك» © . 

وعندما تقارن هذه التعليمات الحربية بالمبادىء الحديثة في الدفاع؛ تجد أن رسول الله ييو كان 
سباقا إليهاء من غير عكوف إلى الدرس» ولا التحاق بالكليات الحربية» فالنبي يي يرمي من وراء 
تعليماته التي استعرضناها آنفاً إلى تحقيق ما يعرف حديثاً بكبت النيران إلى اللحظة التي يصبح فيها 
العدو في المدى المؤثر لهذه الأسلحةء وهذا ما قصده بي في قوله: «استبقوا نبلكم؟. 

أ - فرصة الاستفادة من الظروف الطبيعية أثناء قتأل الأعداء : 

ولم يهمل ية فرصة الاستفادة من الظروف الطبيعية أثناء قتال ألعدو» فقد كان يستفيد من 
كل الظروف في ميدان المعركة لمصلحة جيشهء ومن الأمثلة على ذلك ما فعله ية قبل بدء 
القتال يوم بدر» يقول المقريزي: «وأصبح بيه ببدر قبل أن تنزل قريش فطلعت الشمس وهو 
يصفَهم» فاستقبل المغرب وجعل الشمس خلفه فاستقبلوا الشمس» ‏ . 


.)٠١٤/۲( انظر: مقومات النصرء د. أحمد آبو الشباب‎ )١( 

(۲) صحيح السيرة النبوية برواية آخری ونفس المعنی» (ص ۲۳۹). 

(۳) انظر: غزوة بدر الکبریء ص ۳٦ء ٦٤‏ لأبي فارس. 

.)۲۳۹ انظر: صحيح السيرة النبویة» (ص‎ )٤( 

.)١٤ ء٦۳ انظر: غزوة بدر الكبرى لأبي فارس» (ص‎ )٥( 

() البخاري: کتاب المغازي» باب فضل من شهد بدراً رقم »۳۹۸٤(‏ ۳۹۸۵). 
(۷) انظر: القيادة العسكريةء (ص .)٤٥١‏ 


٦‏ المبحث الثاني: النبي ية والمسلمون في ساحة المعركة 


وهذا التصرف يدل على حسن تدبيره ية واستفادته حتى من الظروف الطبيعية لما يحقق 
المصلحة لجيشه»ء وإنما فعل ذلك لأن الشمس إذا كانت في وجه المقاتل تسبب له عَشا () 
البصر فتقل مقاومته ومجابهته لعدوه ™» وفيما فعله رسول الله يي يوم بدر إشارة إلى أن 
الظروف الطبيعية كالشمس والريح والتضاريس الجغرافية وغيرها لها تأثير عظيم على موازين 
القوى في المعارك» وهي من الأسباب التي طلب الله منا الأخذ بها لتحقيق النصر والصعود إلى 
المعالى 7 . 

ب - سواد بن عَرِيَّة في الصفوف : 

كان يي في بدر يعدل الصفوف ويقوم بتسويتها لكي تكون مستقيمة متراصة» وبيده سهم لا 
ريش له يعدل به الصف»› فرأى رجلا اسمه سواد بن غزية وقد خرج من الصف» فطعنه ية في 
بطنه» وقال له: «استو یا سواد». فقال: يا رسول الله أوجعتني» وقد بعثك الله بالحق والعدلء 
فأقدني» فكشف رسول الله ييه عن بطنه وقال: «استقد»ء فاعتنقه فقبّل بطنه» فقال: «ما حملك 
على هذا یا سواد»» قال: یا رسول الله حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس 
جلدي جلدك» فدعا له رسول الله کا بخير © . 


وتستفاد من قصة سواد - كيه - أمور منها: 
١‏ - حرص الإسلام على النظام. 
۲ - العدل المطلق: فقد أعطى رسول الله ية القود من نفسه. 
۳ - حب الجندي لقائده. 
٤‏ - تذكر الموت والشهادة. 
٥ه‏ - جسد رسول الله ميه مبارك» ومسه فيه بركة» ولهذا حرص عليها سواد. 
ا بطن الرجل ليس بعورة بدليل أن النبي ية كشف عنه» ولو كان عورة لما كشف 
(). 
ج - تحريض النبى ية أصحابه على القتال : 
کان رسول الله کل بربي أصحابه على أن يكونوا أصحاب إرادات قوية» راسخة ثابتة ثبات 


)١(‏ سوء البصر بالليل والنهار يكون في الناس والدواب والإبل والطير. 
(۲) انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (۷/ .)٠۷١‏ 

)"( انظر : القيادة العسكرية في عهد الرسول» (ص .)٤٥٤‏ 

.)۲۳١ انظر: صحيح السيرة النبويةء (ص‎ )٤( 

.)٥١ انظر: غزوة بدر الكبرى» لأبي فارس (ص‎ )١( 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى ¥ 


الشم الرواسي فيملا قلوبهم شجاعة وجرأة وأملاً في النصر على الأعداء» وكان يسلك في 
تكوين هذه الإرادة القوية أسلوب الترغيب والترهيب» الترغيب في أجر المجاهدين الثابتين 
والترهيب من التولي يوم الزحف. والفرار من ساحات الوغى»ء كما كان يحدثهم عن 
النصر وأسبابه؛ ليأخذوا بها ويلتزموهاء ويحذرهم من أسباب الهزيمة ليقلعوا عنهاء وينأوا 
بأنفسهم عن الاقتراب منها . 

وكان ي يحت أصحابه على القتال ویحرضهم عليه امتثالاً لقوله تعالى: «إياًمًا اَن 
رض النزیت عى َالِ إن یک تک رود صبرون مات ون يکن يڪم ياه 
ل آنا ن الت كفروا انهم فوم لا مهوت [الأنمًال: ه 

وفي غزوة بدر الكبرى قال رسول الله يا لأصحابه: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات 
والأرض»» فقال عمير بن الحُمَام الأنصاري - يه -: يا رسول الله جنة عرضها السموات 
والأرض؟ قال: «نعم» قال: بّخ بّخ (كلمة تعجب). 


f 


فقال رسول الله کا : «ما يحملك على قولك: بّخ بٌخ؟. 

قال : لا والله یا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال : «فإنك من أهلهاا. 

فأخرج تمرات من فَرَنِهِ (جعبة النشاب) فجعل يأكل منهن»ء ثم قال: لئن أنا حيبت حتى 
آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال : فرمى بما كان معه من التمر» ثم قاتلهم حتى فل ). 

وفي رواية قال: قال نس : yy‏ وقاتل وهو 

والصبرّ في الله على الجهاد و a‏ 

غير التقى والبروالرشاد 

فقاتل رحمه الله حتی استشهد 9 

ومن صور التعبئة المعنوية أنه بي كان يبشرهم بقتل صناديد المشركين» وزيادة لهم في 
التطمين كان يحدد مكان قتل كل واحد منهم © كما كان يبشر المؤمنين بالنصر قبل بدء 
القتال» فيقول: أبشر أبا بكر. ووقف رسول الله بي يقول للصحابة - رضوان الله عليهم -: 
«والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم الوم رجل ميقتل صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر إلا 


.)٠٤١ انظر: المدرسة النبوية العسكرية لأبي فارس» (ص‎ )١( 

)۲( انظر : مختصر صحيح مسلم للمنذري (۲/ ١۷)ء‏ رقم )۱۱١١(‏ ورقمه في الصحیح .])۱۹۰١۱( _ ٠٤٤١٤[‏ 
(۳) انظر: صفة الصفوة (١/۸۸٤)ء‏ زاد المعاد (۳/ ١۱۸)ء‏ تاريخ الطبري: .)٤٤۸/۲(‏ 

.)۲١۲/۸( انظر: جامع الأصول‎ )٤( 


۸ المبحث الثاني: النبي َيه والمسلمون في ساحة المعركة 


أدخله الله الجنةه .)١‏ 


وقد أثرت هذه التعبثة المعنوية في نفوس أصحابه - رضوان الله عليهم - والذين جاءوا من 
بعدهم بإحسان ”). 

وكان بء يطلب من المسلمين أن لا يتقدم أحد إلى شيء حتى يكون دونهء فعن أنس - 

- قال: «... فانطلق رسول الله هة وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء 
المشركون» فقال رسول اله ب: «لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه» ء فدنا 
المشركون فقال رسول الله ية : «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» © 

د - دعاؤه لا واستغاثته : 

قال تعالی: لإ تفیش ریک جاب کم ن میگ اتی بن الیگ وز 4 
[الأنفال: ۹]. 


لما نظم ية صفوف جيشه» وأصدر أوامره لهم وحرضهم على القتال» رجع إلى العريش 
الذي بني له ومعه صاحبه أبو بكر - تله - وسعد بن معاذ على باب العريش لحراسته وهو 
شاهر سيفه» واتجه رسول الله ية إلى ربه يدعوه ويناشده النصر الذي وعده» ويقول في دعائه: 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض»؛ 

فما زال بيه يدعو ویستغیث حتی سقط رداؤه» فأخذه أبو بکر ورده على منکبیه وهو یقول: يا 
رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك 7 فأنزل الله 38: ل هين ريک 
فَسََجَابَ ڪڪ وفي رواية ابن عباس قال: قال النبي بي يوم بدر: «اللهم إني أنشدك عهدك 
ووعدك» اللهم إن شئت لم تعبده فأخذ أبو بكر بيده» فقال: حسبك الله» فخرج به وهو يقول: 
«سيهزم الجمع ويولون الدبر» "). 

وروى ابن إسحاق أنه ب قال: «اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحاذّك 
وتکذب رسولك» اللهم فنصرك الذي وعدتني» ™, 


وهذا درس رباني مهم لکل قائد أو حاکم أو زعيم› أو فرد في التجرد من النفس وحظهاء 


(۱) انظر: سیرة ابن هشام (۱/ ۲۳۹). 

(۲) المدرسة العسكرية الإسلامية لأبي فارس» (ص .)٠٤۳‏ 

)”( انظر: مسلم (۳/ ۱۰٥۱)ء‏ قم (۱۹۰۱). 

.)١١١۷( انظر: المنذري» مختصر صحيح مسلم (۲/ ١۷)ء رقم‎ (٤) 
.)۳۸٤ /۳( انظر: مسلمء كتاب الجهادء باب الإمداد بالملاتكة ببدر‎ )٥( 
.)۳۹٩۳( رقم‎ »)1/٥( البخاري: كتاب المغازي» باب قصة بدر‎ )70( 
.)۲۹۷ /۳( انظر: البداية والنهاية‎ )۷( 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى ٤۹‏ 


والخلوص واللجوء لله وحده» والسجود والجثي بين يدي الله سبحانه؛ لكي ينزل نصره» ويبقى 
مشهد نبیه وقد سقط رداژه عن کتفه وهو ماد یدیه یستغیث باله» یبقی هذا المشهد محفوراً بقلبه 
ووجدانه يحاول تنفيذه في مثل هذه الساعات» وفي مثل هذه المواطن حيث تناط به المسؤولية 
وتلقى اغليه أعباء 'القيادة .)١‏ 1 


ھ - وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی : 

بعد أن دعا ييه ربه في العريش» واستغاث به خرج من العريش فأخذ قبضة من التراب» 
وحصب بها وجوه المشركين وقال: «شاهت الوجوه» ڈ ثم أمر بي أصحابه أن يصدقوا الحملة 
إثرها ففعلواء فأوصل الله تعالى تلك الحصباء إلى أعين a‏ فلم يبق أحد منهم إلا ناله 
منها ما شغله عن حاله ) ولهذا قال الله تعالی: وما رمت لذ رمت رلک اله ر 
[الأنمًال: ۱۷] . ومعنى الآية : أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرمى ونفى عنه ا الذي 
لم يحصل برميته» فالرمي يراد به الحذف والإيصالء فأثبت لنبيه الحذف» ونفى عنه الإيصال » 
ونلحظ أن الرسول ية أخذ بالأسباب المادية والمعنوية» وتوكل على الله فكان النصر والتأييد من 
الله تعالى ؛ فقد اجتمع في بدر الأخذ بالأسباب بالقدر الممكن» مع التوفيق الرباني في تهيئة جميع 
أسباب النصر» متعاونة متكافئة مع التأييدات الربانية الخارقة والغيبية» ففي عالم الأسباب تشكل 
دراسة الأرض والطقس»› ووجود القيادة والثقة بهاء والروح المعنوية لبناتِ أساسيةٍ في صحة القرار 
العسكري» ولقد كانت الأرض لمصلحة المسلمين وكان الطقس مناسباً للمعركةء والقيادة الرفيعة 
موجودة والثقة بها كبيرة» والروح المعنوية مرتفعة» وبعض هذه المعاني كان من الله بشكل مباشر 
وتوفيقه» وبعضها كان من فعل رسول الله َة أخذاً بالأسباب المطلوبة» فتضافر الأخذ بالأسباب 
مع توفيق الله» وزيد على ذلك التأيبدات الغيبية والخارقة فكان ما كان» وذلك نموذج على ما يُعطاه 
المسلمون بفضل الله إذا ما صلحت النيات عند الجند والقادة» ووجدت الاستقامة على أمر اله 
وأخذ المسلمون بالأسباب ©. 

المبحث الثالكث 
نشوب القتال وهزيمة المشرڪين 
اندلع القتال بين المسلمين والمشركين بالمبارزات الفردية» فخرج من جيش المشركين 


عتبة بن ربيعة» وأخوه شيبة بن ربيعة» وابنه الوليد» وطلبوا المبارزة»› فخرج إليهم ثلائة من 
الأنصار ولكن الرسول ية أرجعهم لأنه أحبًّ أن يبارزهم بعض أهله وذوي قرباه» ولذلك 


.)١٠/۳( انظر: التربية القيادية‎ )١( 

(۲) انظر: المستفاد من قصص القرآن (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: زاد المعاد (۳/ ۱۸۳). 

.)٤۷٤/١( انظر: الأساس في السنة وفقهها السيرة النبوية‎ )٤( 


1۰ المبحث الثالث: نشوب القتال وهزيمة المشركين 


قال بي : «قم يا عبيدة بن الحارث» وقم يا حمزة وقم يا علي وبارز حمزة شيبة فقتله» وبارز علي 
الوليد وقتله» وبارز عبيدة بن الحارث عتبة فضرب كل واحد منهما الآخر بضربة موجعة» فكرّ حمزة 
وعليّ على عتبة فقتلاه» وحملا عبيدة وأتيا به إلى رسول الله ب ولكن ما لبث أن توفى متأثراً من 
جراحته وقد قال عنه عة : «أشهد أنك شهيد» © ر 

CD‏ دان حَصمًان الحا ف اي ڪ قروا قَطْعَّتَ طعت هم ا شاب د ن ار صب من قوق 
رود aT‏ و تان رون داق © کم قبع بن تیر © سا ا 
روا نها من َو أ عيدو فيا وذوفا َب رن © إت لله َل آلزیت اموا وعاوأ أَلمَحَتِ 
جت ری م من تًا a‏ و فيا من اساودَ من ذهب وق ولاسم فیھا حرر 
IO‏ لطب مت الول وهدوا ل صم ليده [الحَجَ : EN‏ 


ولما شاهد المشركون قتل الثلاثة الذين خرجوا للمبارزة» استشاطوا غضباً» وهجموا على 
المسلمين هجوماً عاماً» صمد وثبت له المسلمون وهم واقفون موقف الدفاع» ويرمونهم بالنبل 
کار النبي يي وكان شعار المسلمين: أحد. . أحَدء ثم أمرهم النبي ية بالهجوم المضاد 
محرضاً لهم على القتال» وقائلاً لهم: #شدواه وواعدا من يقتل صابراً محتسباً بان له الجنةء 
ومما زاد في نشاط المسلمين واندفاعهم في القتال سماعهم قول النبي ىي : سيرم ا اك ورو 
ر [القَمَر: ]٤٥‏ وعلمهم وإحساسهم بإمداد الملائكة وبتقليلهم في أعين المسلمين وتقليل 
الشلين في اع المر ك ": 

فقد كان بيه قد رأى في منامه ليلة اليوم الذي التقى فيه الجيشان» رأى عدد المشركين 
قلیلاًء وقد قص رؤیاه على أصحابه فاستبشروا خیراًء قال تعالی: لإ یکم آله فی متایدک 
یلا و اسک كا تياف نتش ف لر رکو ا ا ی ع ت 
السّدوره [الأنقال: ]٤۳‏ . 

المعنى أن النبي بيا رآهم - أي رأى المشركين - في منامه قليلاً فقص ذلك على 
أصحابه؛ فكان ذلك سبباً لثباتهم. قال مجاهد: ولو رآهم في منامه كثيراً لفشلوا وجبنوا عن 
قتالهم» ولتنازعوا في الأمر: هل يلاقونهم أم لا؟ والمضارع في الآية بمعنى الماضي لأن نزول 
الآية كان بعد الإراءة في المنام إرَككى أله لم أي عصمهم من الفشل والتنازع فقللهم في 
عين رسول الله ڪاو ۳ء فقص رؤياه على أصحابه فكان في ذلك تثبيت لهم» وتشجيعهم وجرأتهم 
على عدوهم» وعند لقاء جيش المسلمين مع جيش المشركين رأى كل منهم عدد الآخر قليلاً. قال 


.)۱١١/۲( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )١( 
.)١١۸- ١١١ انظر: الرحيق المختوم (ص‎ )۲( 
.)٠١١ /۲( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )۳( 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى ۱ 


تعالی: فود يكم لز اليم ن يكم قي ملك ن ينهم فی آله ترا ڪات 
غر وان أ جم لامور [الأنمًال: ]٤٤‏ وإنما قللهم ف ا 
النبي ياء وليعاینوا ما أخبرهم به فيزدادوا يقيناً ويجدّوا في قتالهم وب يثېتوا» وقال عبد الله بن مسعود 
- ته - قلت لرجل إلى جنيي : سبعين؟ قال: أراهم مائةه فاشر ارچ ق کم 
كنتم؟ قال: ألفاً. وقوله تعالى : كد ن أَعَيْنْهمَ حتى قال قائل من المشركين: إنما هم 
أكَلة جَرُور. ووجه الحكمة راللطف بالمسلمين في هذا التقليل > هو أن إراءة المسلمين عدد 
الكافرين قليلاً ثبتهم ونشطهم وجرأهم على قتال المشركين»› ونزع الخوف ‏ من قلوب المسلمين 
من أعدائهم. ووجه الحكمة في تقليل المسلمين في أعين المشركين؛ هو أنهم إذا رأوهم قليلا 
أقدموا على قتالهم غير خائفين ولا مبالين بهم» ولا آخذين الحذر منهم» فلا يقاتلون بجد واستعداد 
ويقظة وتحرز› ثم إذا ما التحموا بالقتال فعلا تفجؤهم الكثرة فيبهتون ويهابون» وتکسر شو کتهم 
حين يرون ما لم يکن في حسابهم وتقديرهم» فيكون ذلك من أسباب خذلانهم وانتصار المسلمين 
O‏ 
أولا إمداد الله للمسلمين بالملائكة: 

ېت من نصوص القرآن الكريم› والستة النبوية المطهرةء ومرویات عدد من الصحابة 
البدريين؛ أن الله تعالى ألقى في قلوب الذين كفروا الرعب» قال تعالی: لذ وی رب ل 
الیگ أن میک فسا الت املا سال ف اوت ار كقروا أَلرْعَب اضرا قوق امتا 
واضْرا سا کا [الأنقال: 1۲ . 

وقال خاي فوولقد تضرم الله يدر وانشم أذله فاقوا آله عد نكو 9 بذ كول 
2 1 2 رر ص 2 ےر ەر & هھ ر 
للمۇمنيت آلن ي ان یک رکم ثلثة ءالفي من ١‏ که مرل 9) ب ِن روا وتوا 
ویانوکم س وهم هدا نک رف َة ۶اض م مَنَ ليک مسَومِينَ o‏ ®( وا له ا إ3 ری 
کم لین فلوم بز وا الم الا من عند آله لمن ير ©4 [آل عمرّان: ]٠۲١- ٠۲۳‏ . 

وأورد البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وغيرهم عدداً من الأحاديث الصحيحة» التي تشير 
إلى مشاركة الملائكة في معركة بدر» وقيامهم بضرب المشركين وقتلهم ”). 

فعن ابن عباس - ## - قال: بينما رجل من المسلمين يومئٍْ يشتد في أتّر رجل من 
المشركين أمامه» إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس يقول: أقدم حَيْرُوم . فنظر إلى 
المشرك أمامه فخرّ مستلقياًء فنظر إليه فإذا هو حُطِمَ أنفه )» وشق وجهه كضربة السوط فاخضر 


(۱) انظر: تفسیر الزمخشري (۲/ ١۲۲)ء‏ تفسیر ابن کثیر (۲/ .)۳٠١‏ 
)۲( انظر: موسوعة نضرة النعيم في مكارم آخلاق الرسول الکریم (۲۹۱/۱). 


. خطم: الخطم الأثر على الأنف‎ )٤( 


4۲ المبحث الثالث: نشوب القتال وهزيمة المشركين 


ذلك أجمع» فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله ي فقال: «صدقت» ذلك مدد من السماء 
الثالثة» ء ومن حديث ابن عباس - ## - أيضاً قال: إن النبي بُ قال يوم بدر: «هذا جبريل 
آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب» ”. ومن حديث علي بن أبي طالب - بض - قال: فجاء رجل 
من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيراًء فقال العباس: يا رسول الله إن هذا وال ما 
أسرني» لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجهاً على فرس أبلق * ما أراه في القوم» 
فقال الأنضاري٠‏ آنا أسرته يا رشرل ال فقال: «امنكت فقد يدك اف بلك كربا 7 ومن 
حديث أبي داود المازني قال: «إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل 
إليه سيفي» فعرفت أنه قتله غيري» ° . 

«إن إمداد الله تعالى للمؤمنين بالملائكة أمر قطعى ثابت لا شك فيه» وإن الحكمة من هذا 
الإا ل ما كرت سيا انار الل ذا ما حصل بنزول الملائكةء فقد قاموا 
بكل ما يمكن أن يكون سبباً لنصر المسلمين» من بشارتهم بالنصر ومن تثبيتهم بما ألقوه في 
قلوبهم ؛ من بواعث الأمل في نصرهم» والنشاط في قتالهم» وبما أظهروه لهم من أنهم مُعانون 
من الله تعالى» وأيضاً بما قام به بعضهم من الاشتراك الفعلي في القتال» ولا شك أن هذا 
الاشتراك الفعلي في القتال قوى قلوبهم» وثبتهم في القتالء وهذا ما دلت عليه الآية» وصرّحت 
به الأحاديث النبوية» ‏ . 

وقد يسأل سائل: ما الحكمة في إمداد المسلمين بالملائكة مع أن واحداً من الملائكة 
کجبریل 5 قادر بتوفيق الله على إبادة الكفار؟ 

وقد أجاب الأستاذ عبد الكريم زيدان على ذلك فقال: لقد مضت ستة الله بتدافع الحق وأهله 
مع الباطل وأهلهء وأن الغلبة تكون رَفْقاً لسنن الله في الغلبة والانتصار» وأن هذا التدافع يقع في 
الأصل بين أهل الجانبين : الحق والباطل» ومن ثمرات التمسك بالحق والقيام بمتطاباته أن يحصلوا 
على عون وتأييد من الله تعالى» بأشكال وأنواع متعددة من التأييد والعون» ولكن تبقى المدافعة 
والتدافع» يجريان وَفَْاً لسنن الله فيهماء وفي نتيجة هذا التدافع» فالجهة الأقوى بكل معاني القوة 
اللازمة للغلبة هي التي تغلب فالإمداد بالملائكة هو بعض ثمرات إيمان تلك العصبة المجاهدةء 


.)۱۷١۳( الجهادء باب الإمداد بالملائكةء رقم‎  ملسم‎ )١( 

(۲) البخاري - المغازي» باب شهود الملائکة بدراً» رقم .)۳۹۹٩(‏ 
(۳) الأجلح: الذي انحسر شعره عن جانبي رأسه. 

)٤(‏ الأبلق: الذي ارتفع التحجيل إلى فخذيه. 

.)۲٤۷ انظر: صحيح السيرة النبوية» (ص‎ )٥( 

.)۲٤١ المصدر نفسه» (ص‎ )7١( 

(۷) انظر: المستفاد من قصص القرآن (۲/ ١۱۳۱ء .)١۳۲‏ 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 4۴۳ 


ذلك الإمداد الذي تحقق به ما يستلزم الغلبة على العدوء ولكن بقيت الغلبة موقوفة على ما قدمه 
أولئك المؤمنون من قتال ومباشرة لأعمال القتالء وتعرضهم للقتل» وصمودهم وباتهم في 
الحرب» واستدامة توكلهم على الله واعتمادهم عليه» وثقتهم به» وهذه معان جعلها الله حسب 
سننه في الحياة أسباباً للغلبة والنصرء مع الأسباب الأخرى الماديةء مثل الُدة والعدد والاستعداد 
للحرب وتعلم فنونها. . إلخ» ولهذا فإن الإسلام يدعو المسلمين إلى أن يباشروا بأنفسهم إزهاق 
الباطل وقتال المبطلين» وأن يهيئوا الأسباب المادية والإيمانية للغلبة والانتصارء وبأيديهم» إن شاء 
الله تعالی» ينال المبطلون ما يستحقونه من العقاب ٠‏ قال تعالى : لوهم دنهم أله 
ايڪ ورم ورد َيه وَيَنْف صذور وم نیت ت © وَيْذڏهِب ن E‏ ووب 
ا َه عَم كيم [التوبة: ٤٠ء ]٠١‏ . 

إن نزول الملائكة يّبر من السموات العلى إلى الأرض لنصر المؤمنين؛ حدث عظيم. 

إنه قوة عظمى» وثبات راسخ للمؤمنين» حينما يوقنون بأنهم ليسوا وحدهم في الميدانء 
وأنهم إذا حققوا أسباب النصر واجتنبوا موانعه فإنهم أهل لمدد السماءء وهذا الشعور يعطيهم 
جرأة في مقابلة الأعداءء وإن كان على سبيل المغامرةء لبعد التكافؤ المادي بين جيش الكفار 
الكبير عدداً القوي إعداداًء وجيش المؤمنين القليل عدداً الضعيف إعداداً. 

وهو في الوقت نفسه عامل قوي في تحطيم معنوية الكفار» وزعزعة يقینهم › وذلك حينما 
يشيع في صفوفهم احتمال تكرار نزول الملائكة الذي شاهدهم بعضهم عياناء إنهم مهما قدروا 
قوة المسلمين وعددهم؛ فإنه سيبقى في وجدانهم رعب مزلزل من احتمال مشاركة قوى غير 
منظورة» لا يعلمون عددها ولا يقدّرون مدى قوتهاء وقد رافق هذا الشعور المؤمنين في كل 
حروبهم التي خاضها الصحابة - كه - في العهد النبويء وفي عهد الخلفاء الراشدينء كما 
رافق بعض المؤمنين بعد ذلك فكان عاملاً قوياً في انتصاراتهم المتكررة الحاسمة مع 
أعدائهم , 
ثانياً: انتصار المسلمين على المشركين وحديث رسول اث ية لأهل القليب: 

انتهت معركة بدر بانتصار المسلمين على المشركين» وكان قتلى المشركين سبعين رجلا 
وأسر منهم سبعون» وکان أكثرهم من قادة قريش وزعمائهم » واستشهد من المسلمين أربعة عشر 
رجلا منهم ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار» ولما تم الفتح وانهزم المشركونء أرسل يلا 
عبد الله بن رواحة» وزيد بن حارثة» ليبشرا المسلمين في المدينة بنصر الله للمسلمين وهزيمة 
الشرى ©. 


(۱) انظر: المستفاد من قصص القرآن (۱۳۱/۲» ۱۳۲). 
)( انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي .٠٤٠١ /٤‏ 
(۳) انظر: المستفاد من قصص القرآن (۱۳۳/۲). 


المبحث الثالث: نشوب القتال وهزيمة المشركين 


ومكث بي ثلاثة أيام في بدر» فعن أنس _ به _ قال: «إنه كيو كان إذا ظهر على قوم 


أقام بالعرصة ثلاثة ليال. . ٠.‏ " ولعل الحكمة في ذلك. 
١‏ - تصفية الموقف بالقضاء على أية حركة من المقاومة اليائسة» التي يحتمل أن يقوم بها فلول 


(1) 
(۲) 
(™) 


المنهزمين الفارين هرباً إلى الجبال. 

دفن من استشهد من جند الله » مما لا تكاد لا تخلو منه معركة» فقد دفن شهداء المسلمين 
في أرض المعركة» ولم يرد ما يشير إلى الصلاة عليهم» ولم يدفن أحد منهم خارج 
e‏ 

جمع الغنائم وحفظهاء وإسناد أمرها إلى من يقوم بهذا الحفظ» حتى تؤدى كاملة إلى 
مستحقيهاء وقد أسندت أنفال وغنائم بدر إلى ابن الحارث عبد الله بن كعب الأنصاري أحد 
بني مازن 7 

إعطاء الجيش الظافر فرصة يستروح فيها» بعد الجهد النفسي والبدني المضني الذي بذله أفراده 
في ميدان المعركة» ويضمد فيها جراح مجروحيه» ويذكر نعم الله عليه فيما أفاء الله عليه من 
النصر المؤزر» الذي لم يكن داني القطوف» سهل المنال» ويتذاكر أفراده وجماعاته ما كان 
من أحداث ومفاجآت في الموقعة» مما كان له أثر فعال في استجلاب النصر» وما كان من 
فلان في شجاعته وفدائيته» وجرأته على اقتحام المضائق وتفريج الأزمات» وما تكشفت عنه 
المعركة من دروس عملية في الكر والفر» والتدبير المحكم الذي أخذ به العدو» وما في ذلك 
من عبر» واستذكار أوامر القيادة العلياء وموقفها في رسم الخطط»› ومشاركتها الفعلية في 
تنفيذهاء ليكون من كل ذلك ضياء يمشون في نوره في وقائعهم المستقبلية» ويجعلون منه 
دعائم لحياتهم في الجهاد الصبور المظفر بالنصر المبين . 

مواراة جيف قتلى الأعداء الذين انفرجت المعركة عن قتلهم» والعرف عليهم وعلى مكانتهم 
في حشودهم» وعلى من بقي منهم مصروعاً بجراحه لم يدركه الموت» للإجهاز على من 
ترى قيادة جیش الإسلام المصلحة في القضاء عليه» اتقاء شرّه في المستقبل» كالذي كان 
في أمر الفاسق أبي جهل» فرعون هذه الأمة» والذي كان في شأن رأس الكفر أمية بن 
حلاف وأرانا وقد أمر زرل ا ك لقا مولا الاخبات قن و ن و 
بدر خبيث مُخْبث» ثم وقف على شفة الركى ”)ء وقد ورد أنه ب وقف على القتلى فقال : 
«بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم» كذبتموني وصدقني الناس» وخذلتموني ونصرني الناس»› 


انظر: صحيح السيرة النبوية» (ص )٤( .)٠٠١‏ رَكيّ: حافة البثر. 


انظر: موسوعة نضرة النعیم (۲۹۱/۱). (ه) فلّب: آبیار ومفرده بثر. 


انظر: محمد رسول الله ما صادق عرجون »( انظر: محمد رسول الله محمد الصادق عرجون 
.(to0/) .(for/)‏ 
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iT . 3‏ ۱ 
واخرجتموني واواني التاس» (. 


ثم أمر بهم» فسحبوا إلى قليب من قلب بدر» فطرحوا فيه ثم وقف عليهم فقال: «يا 
عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة» ويا فلانء ويا فلان»ء هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقأًء فإني 
وجدت ما وعدني ربي حقا» فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله! ما تخاطب من أقوام قد 
جيّفوا؟ فقال: «والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ° قال قتادة: أحياهم 
الله حتی أسمعهم قوله› وسا وتضغيرا ونقمة» وحسرة» ونذها 7 


إن مناداة الرسول بي لقتلى قريش بيّنت أمراً عظيماًء وهو أنهم بدأوا حياة جديدة» هي 
حياة البرزخ الخاصة» وهم فيها يسمعون کلام الأحياءء غير أنهم لا يجيبون ولا يتکلمون› 
والإيمان بهذه الحياة من عقائد المسلمين» ونعيم القبر وعذابه ثابتان في صحاح الأحاديث» حتى 
أنه بي مر بقبرين وقال: «إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير» ° وذكر أن سبب تعذيبهما الم بين 
الناس› وعدم الاستنزاه من البول (), 

ولا بد من التسليم بهذه الحقائق الغيبية بعد أن تحدث عنها الصادق المصدوق» وقطع بها 
القرآن الكريم في تعذيب آل فرعون قال تعالى: «الار بعرضوت علا عدوا وفيا ووم تقوم 
ألَاعَه ادوا ءال وروت سد ألْمَدَّاب4 [غافر: ]٤١‏ . 

وأما الشهداء فقد قال الله تعالى فيهم: وول عنس أل فيا ن سيل آله موتا بل احا 
عند رهم برفودَچه [آل عِمرّان: ۱1۹] . 

المبحث الرابع 
مشاهد وأحداث من العركة 

أولا: مصارع الطغاة: 

| مصرع ابي جهل بن هشام المخزومي : 

قال عبد الرحمن بن عوف - تيه : بينا أنا واقف في الصف يوم بدر» فنظرت عن يميني 
وعن شمالي» فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهماء تمنيت أن أكون بين أضلع منهما ”ء 


.)۱۸۷ /۳( زاد المعاد‎ )١( 

)۲( البخاري المغازيء باب قتل آبي جھل رقم (۳۹۷7) ومسلم: ح (۲۸۷۳ء .)۲۸۷٤‏ 
)( الأساس في الستَّة وفقهها - السيرة النبوية .)٤۷۹ /١(‏ 

6 انظر: البخاريء كتاب الوضوءء باب «ما جاء في غسل البول» رقم (۲۱۸). 

.)٠٤ انظر: صور وعِبّر من الجهاد النبوي في المدينةء د. محمد فوزي فضل الله (ص‎ )١( 


() أضلع: أفوى وأعظم وأشد. 


4۹ المبحث الرابع: مشاهد وأحداث من المعركة 


فغمزني ° أحدهماء فقال: يا عمٌ هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم» ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ 
قال: أخبرت أنه یسب رسول الله بلا والذي نفسی بيده لئن رأیته لا يفارق سوادي سواده حتی 
يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك» فغمزنى الآخر فقال لى مثلها. 

فلم أب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس قلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي 
سألتماني» فابتدراه بسيفیهما فضرباه حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله ا فأخبراهء فقال : 
«أيکما قتله؟» فقال كل واحد منهما: أنا قتلته» فقال: «هل مسحتما سيفيكماا؟ قالا: لاء فنظر في 
السيفين» فقال: «كلاكما قتله سَلَبَهُ لمعاذ بن عمرو بن الجموح» وكانا معاذ بن عفراء ومعاذ بن 
هل قانطلق أبن عرد فوجاده قد به ايتا عفرا خت وة 2 فاد لحه فقال: آنت أا 
جهل› قال: وهل فوق رجل قتله قومه. أو قال «قتلتموه» 7ء وفي حديث عبد الله بن مسعود - 

فقال: أدركت أبا جهل يوم بدر صريعاًء فقلت: أي عدو الله قد أخزاك الله؟ 

قال: أخزانى؟ من رجل قتلتموه» ومعى سيف لى» فجعلت أضربه ولا يحتك فيه شيء› 
ومعه سیف له جید» فضربت يده فوقع السيف من يده فأخذته» ثم كشفت المغفر عن رأسه» 
فضربت عنقه ثم تيت النبي بيه فأخبرته فقال: «الله الذي لا إله إلا هو؟“. 

قلت : الله الذي لا إله إلا هو. 


قال : e‏ ستثبت» فانطلقت وأنا أسعى مثل الطائر» ثم جئت وأنا أسعى مثل الطائر 
فقال رسول الله يي : «انطلق» فانطلقت معه فأريته» فلما وقف عليه كيو قال: «هذا فرعون 


هذه الأمة» ”. 


كان الدافع من حرص الأنصاريين الشابين على قتل أبي جهل» ما سمعاه من أنه كان يسب 
رسول الله ب وهكذا تبلغ محبة شباب الأنصار لرسول َة إلى بذل النفس في سبيل الانتقام 
ممن تعرض له بالأذی . 


وما جری بين عبد الله بن مسعود - يه - وأبي جهل» وهو ف في الرمق الأخير من 


)١(‏ غمزني: قرصني. 

(۲) انشب: ألبث. 

(۳) البخاري: فرض الخمس» باب من لم يُخُمْس الأسلاب رقم .)۳١١١(‏ 
)٤(‏ برد: قارب على الموت وكان في النزع الأخير. 

.)۳۹٦۳( البخاري: كتاب المغازي» باب «قتل ابي جھل»٤ رقم‎ )٥( 

»( انظر: صحيح السيرة النبويةء ( ص €( 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى ۷ 


الحوارء فيه عبرة بليغةء فهذا الطاغية الذي كان شديد الأذى للمسلمين في مكة قد وقع صريعاً 
بين يدي من کان يؤڏيهم . 

ويشاء الله تعالى أن يكون الذي يقضى على آخر رمق من حياته هو أحد المستضعفين› 
ولقد کان بو جهل مستکبراً E‏ وفي آخر لحظات حیاته » فقد جاء في 
رواية لابن إسحاق أنه قال لعبد الله بن مسعود لما أراد أن يحترٌ رأسه: «لقد ارتقيت مرتقى صعبا 
يا رويعي الغنم» 0 


«فالله تعالى لم يعجُّل لهذا الخبيث أبي جهل بضربات الأبطال من أشبال الأنصار» ولكنه 
أبقاه مصروعاً في حالة من الإدراك والوعي - بعد أن أصابته ضربات أشْمَتْ به على الهلاك 
ال ل ر و ا کا ی 
ويؤذيه» ويضطهده بمكة - من رجال الرعيل الأول السابقين إلى مظلّة الإيمان» وطهر العقيدةء 
والتعبّد لله بشرائعه التي أنزلها رحمة للعالمين - عبد الله بن مسعود - تيه - فيعلو على صدره» 
ویدوسه بقدمیه» ویقبض على لحیته تحقيراً له» ویقرّعه تقریعاً يبلغ من نفسه مجمع غروره 
واستكباره في الأرض» ويستل منه سيفه إمعاناً في البطش به فيقتله به. .. ويمعن في إغاظته 
بإخباره أن النصر عقد بناصية جند الله وكتيبة الإسلام» وأن شنار الهزيمة النكراء وعارهاء وخزيها 
وخذلانها قد رزئت به كتائب الغرور الأجوف في حشود النفير الذي قاده هذا الكفور 
الخبيث. . .» . 


ب - مصرع أمية بن خلف : 

قال عبد الرحمن بن عوف - طك -: كاتبت أمية بن خلف كتاباً بأن بحفظني في 
صاغيتي ‏ بمكة» وأحفظه في صاغيته بالمدينة» فلما ذكرت (الرحمن) قال: لا أعرف 
الرحمن» كاتبني باسمك الذي کان في الجاهلية» فكاتبته عبد عمرو. 


فلما کان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حین نام الناس»› فأبصره بلال» فخرج 
حتى وقف على مجلس من الأنصارء فقال: أمية بن خلف! لا نجوتٌ إن نجا أمية» فخرج معه 
فريق من الأنصار فى آثارناء فلما خشيت أن يلحقونا خلّفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه ثم بوا 
حتی یتبّعونا ۔ وکان رجلا ثقيلاً - فلما أدركونا قلت له: ابرك» فبرك› فألقيت عليه نفسي لأمنعه» 


)0( انظر : التاريخ الإسلامي للحميدي .)٠١١ _ ۱١۸/6(‏ 

(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲/ .)۲٤۷‏ 

(۳) انظر: محمد رسول الله الصادق عرجون (۳/ ۱١۳٤ء .)٤۳۲‏ 
)٤(‏ الصاغية: صاغية الرجل ما يميل إليهء ويطلق على الأهل والمال. 


(٥)‏ أحرزه: أحميه. 
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فتخللوه ‏ بالسيوف من تحتي حتى قتلوه» وأصاب أحدهم رجلي بسيفه» وكان عبد الرحمن بن 
عوف يرينا ذلك الأثر فى ظهر قدمه . 
وفي رواية أخرى لعبد الرحمن بن عوف _ ته - قال: كان أمية بن خلف لي صديقاً 
نحن بمكة فيقول: يا عبد عمرو أرغبت عن اسم سماك آبوك؟ قال: فأقول: نعم . 
قال: فإني لا أعرف الرحمن» فاجعل بيني وبينك شيا أدعوك به» أما نت فلا تجيبني 
باسمك الأول» وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف! 
قال : SS E‏ قال: فقلت: يا آبا علي اجعل ما شئت» 
قال: فكنت إذا مررت به قال: يا عبد الإله فأجيبه فأتحدث معه» حتى إذا كان يوم بدر 
مررت به وهو واقف مع ابنه على وهو آخحذ بیذه قال : ومعی أدراع قد استلبتها» فأنا أحملهاء 
فلما رآني قال : يا عبد عمرو فلم أجبه» فقال: يا عبد الإلهء فقلت : نعم» قال : هل لك فى ۰ 
فآنا خير لك من هذه الأدراع التي معك؟ قال: قلت: نعم ها للّه؟ 
قال : فطرحت الأدراع من يدي» وأخحذت بيده وبید ابنه» وهو يقول: ما ر E‏ ا 
أما لكم حاجة في اللّبن؟ ثم خرجت أمشي بهماء قال ابن هشام : E‏ أسرني 
افتديت منه بإبل كثيرة اللبن ° . 
ونلحظ من الروابات السابقة: 
ما چری هن اذل ك حا رای عدرة اللدوة آهة بن خف اللي كان بسر انى 
وأعنف أنواع العذاب في مكة - في يد عبد الرحمن بن عوف ته - أسيراً صرخ بأعلى 
صوته «لا نجوتٌ إن نجا» . 
إنه موقف من مواقف التشفى من أعداء الله » والتشفى من كبار الكفرة الفجار فى الحياة 
الدنيا نعمة يفرّج الله بها عن المكروبين من المؤمنين الذين ذاقوا الذل والهوان على أيدي 
أولئك الفجرة الطغاة. قال تعالى: لوهم يُعَدَبَهم أله ريك وزهم و وتر بور 
رنف درد رر زیت © ایب ع رو ووب آله على س ا واه علي 


. ]٠١ ٠٤ [التّوبة:‎ #C) جک‎ 


)0( تجللوه: طعنوه وأصابوه. 
(۲) البخاري: كتاب الوكالةء باب «إذا َكل المسلم حربياً» رقم .)۲۳١١(‏ 


)™( انظر: صحیح السيرة النبوية للعلي (ص c(IYA‏ وعزاه إلى سيرة ابن هشام )1۳1/۱( وقال: سنكده صحيح ۰ 
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۲ - إن فيما جرى لأمية بن خلف من قتل مفزع درساً بليغاً للطغاة المتجبرين» وعبرة 
للمعتبرين الذين يغترون بقوتهم وينخدعون بجاههم ومكانتهم» فيعتدون على الضعفاءء 
ويسلبونهم حقوقهم» مالهم إلى عاقبة سيثة ووخيمة في الآخرة» وقد يمكن الله للضعفاء 
منهم في الدنيا قبل الآخرة» كما حدث لأمية بن خلف راقرا من اة الك :قال 
تعالی: ورڈ أن ت عل آأرت اشيا ف الأ ومهم َة ركهم اار4 
[القَصَص: ه 

- وفي قول عبد الرحمن بن عوف: ايرحم اله بلالا ذهبت أدراعي وفجعني El‏ ى 
ما جرى من بلال من معارضة وانتزاع الأسيرين من يده بقوة الأنصار الذين استنجد بهم 
دليل على قوة الرباط الأخوي بين الصحابة الكرام . 

>٤‏ - موقف لأم صفوان بن أمية: قيل لأم صفوان بن أمية بعد إسلامهاء وقد نظرت إلى الحباب بن 
المنذر بمكة: هذا الذي قطع رجل علي بن أمية يوم بدر» قالت: دعونا من ذكر من قتل على 
الشرك! قد هان الله علياً بضربة الحباب بن المنذرء وأكرم الله الحباب بضربة علياً» قد كان 
على الإسلام حين خرج من هاهناء فقتل على غير ذلك 7ء وهذا الموقف يدل على قوة 
إيمانها» ورسوخ يقينها حيث اتضحت لها عقيدة الولاء والبراء» فأصبحت تحب المسلمين 
وإن کانوا من غير قبلتها وتكره الكافرين وإن كانوا من آبنائها ”“. 
وقولها عن ابنها علي: «قد كان على الإسلام حين خرج من ههنا فقتل على غير ذلك 

تعني أنه كان ممن عرف عنهم الإسلام بمكة وخرجوا مع قومهم يوم بدر مكرهين» فلما التقى 

الصفان فتنوا حينما رأوا قلة المسلمين فقالوا: قد غر هؤلاء ديهم فنزل فیهم قول الله 

تعالی : يفول الميفون وات ف لوبهم رص عر ھول ونم وس وَل ل ال ك 


2ار 2 


أله عير كيم [الأنمال: ]٤٩‏ . 


ج - مصرع عَبَيدة بن سعيد بن العاص على يد الزبير 
قال الزبير بن العوام - ته -: لقيت يوم بدر عبيّدة بن سعيد بن العاص» وهو مدجج 
لا بُری منه إلا عیناه» وهو یکی آب( ذات الكرش» فقال: أنا آبو ذات الكرش» فحملت عليه 


(» 


)0( انظر : التاريخ الإسلامي للحميدي / ۲١٠٠ء .)٠١۳١‏ 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام .)۲٤٤/۲(‏ 

(۴) انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي .)٠١١/٤(‏ 

.)٠١٤/٤( المصدر نفسه‎ )٤( 

.)۲١/٠١( انظر: تفسير الطبري‎ )٥( 

)٠٠٤/٤( انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي‎ )١( 

(۷) كذا لفظ «آبو؛ ثابت في متن النسخة الأميرية وفي هامشه «آبا» صحت عند بعض رواة صحيح البخاري» = 


۰ المبحث الرابع: مشاهد وأحداث من المعركة 


بالعنزة فطعنته في عینه فمات»› قال هشام : فأخبرت أن الزبير قال: لقد وضعت رجلي عليه» ثم 
تمطأت» فكان الجهد أن نزعتها» وقد انثنى طرفاها. 

قال عروة: فسأله إياها رسول الله ية فأعطاه» فلما فبض رسول الله ية أخذهاء ثم طلبها 
أبو بكر فأعطاه فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر» فأعطاه إياهاء فلما قبض عمر أخذهاء ثم 
طلبها عثمان منه» فأعطاه إياهاء فلما قتل عثمان وقعت عند آل علىّ» فطلبها عبد الله بن الزبيرء 
فکانت عنده حتی فت 7 . 


(هذا الخبر يصور لنا دقة الزبير بن العوام - ته - في إصابة الهدف» حيث استطاع أن 
يضع الحربة في عين ذلك الرجل مع ضيق ذلك المكان» وكونه قد وزع طاقته بين الهجوم 
والدفاع» فلقد كانت إصابة ذلك الرجل بعيدة جداً لكونه قد حمى جسمه بالحديد الواقي» لكن 
الزبير استطاع إصابة إحدى عينيه» فكانت بها نهايته» ولقد كانت الإصابة شديدة العمق مما يدل 
على قوة الزبير الجسدية» إضافة إلى دقته ومهارته في إصابة الهدف) ”. 


د - مصرع الأسود المخزومي : 

فال اين إسجاق :وقد غر الأترة الخرومي» وكا رجلا شرما سي الى قال 
أعاهد الله لأشربن من حوضهم» أو لأهدملّه» أو لأموتن دونه» فلما خرج» خرج إليه حمزة بن 
عبد المطلب» فلما التقيا ضربه حمزة فأطنّ ° قدمه بنصف ساقه» وهو دون الحوض فوقع على 
ظهره تَشخُب ‏ رجله دماً نحو أصحابه» ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن يُبر 
يمينه» وأتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض ° . 


وقد سأل أمية بن خلف عبد الرحمن بن عوف عن الرجل المُعلم بريشة نعامة في صدره؟ 
فأجابه عبد الرحمن: ذاك حمزة بن عبد المطلب قال أمية: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل "٠ء‏ 
وهذه شهادة من أحد زعماء الكفر» وهذا يعني أنه - ته - قد أثخن في جيش الأعداء قتلاً 
ور 
= وفي نسخة فتح الباري (المطبعة السلفية) «أبا» . 
)١(‏ انظر: صحيح البخاري» المغازي رقم (۳۹۹۸). 
)۲( انظر : التاريخ الإسلامي للحميدي .)١١۳/٤(‏ 
(۳) أطن: أطار. 

)٤(‏ تشخب: تسیل بصوت. 

(د) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ ۲۳۷). 

.)۱١۱/٤( انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي‎ )١( 
.)٠١١ /٤( المصدر نفسهء‎ )۷( 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى ١‏ 


وکا هذا آول من فل من المشركين بيد اسك اله تخالى رة بن عبد المطلب 2 سه - 
فقد جاء هذا اللثيم الشرس يتحدى المسلمين› فتصدى له بطل الإسلام حمزة فقضى عليه ولقَّن 
أمثاله من الحاقدين المتكبرين درساً في الصميم . 
ثانياً: من مشاهد العظمة: 

أ - استشهاد حارثة بن سراقة : 

عن أنس - طب - قال: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام» فجاءت أمه إلى النبي يي 
فقالت: يا رسول الله› قد عرفت منزلة حارثة مني› فإن يكن في الجنة أصبرٌ وأحتستْ» وإن تك 
الأخرى ترى ما أصنع؟ فقال: «ويحك» أَوَهَبلْتِء أَوَجََّةٌ واحدةٌ هي؟ إنها جنال كثيرةٌ» وإنه في 
جنة الفردوس» 4 وفي رواية: «يا ام حارثة إنها جنان في الجنةء وإن ابنك أصاب الفردوس 
الأعلى» . 

ب - استشهاد عوف بن الحارث : 

قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمرو بن قتادة: أن عوف بن الحارث وهو ابن 
عفراء ‏ قال: يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟ قال: «غمُسة يده في العدو 
حاسراًه فزع درعاً كانت عليه فقذفهاء ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل . 

وهذا الخبر يدل على قوة ارتباط الصحابة الكرام بالآخرة وحرصهم على رضوان الله تعالى» 
ولذلك انطلق عوف بن الحارث ‏ سه _ كالسهم وهو حاسر غير متدرع» يشخن في الأعداء 
حتى أكرمه الله بالشهادة» لقد تغيّرت مفاهيم المجتمع الجديد» وتغلة أفراده بالآخرة» وأصبحوا 
حريصين على مرضاته بعد أن كان جل همهم أن تتحدث النساء عن بطولاتهم» ويرضى سيد 
القبيلة عنهم» وتنشد الأشعار في شجاعته ”. 

ج - استشهاد سعد بن خيثمة ثم أبيهء : 


خيشمة وأبوه فخرج سهم سعد فقال له أبوه: يا بني آثرني اليوم» فقال سعد: يا أبت لو کان 


.)١١١/٤( المصدر السابق نفسهء‎ )١( 

(۲) البخاري: المغازي» باب فضل من شهد بدراًء رقم (۳۹۸۲). 

)۳( الأساس في السنة وفقههاء السيرة النبوية .)٤۷١ /١(‏ 

)٤(‏ عفراء بنت عبيد بن ثعلبة اللَّجّاريّة شارك أولادها السبعة في غزوة بدر. 

)٥(‏ حاسراً: غير لابس الدرع. 

)١(‏ انظر: صحيح السيرة النبوية» (ص )٠٠١‏ وانظر: الإصابة لابن حجر ترجمة عوف بن الحارث برقم 
(1°۷(. 

(۷) انظر: التربية القيادية .)١١/۲(‏ 


۲ المبحث الرابع: مشاهد وأحداث من المعركة 


غير الجنة فعلت» فخرج سعد إلى بدر فقتل بهاء وقتل أبوه خيثمة يوم أحد (. 

وهذا الخبر يعطي صورة مشرَفة عن بيوتات الصحابة» في تنافسهم وتسابقهم على الجهاد 
في سبيل الله تعالى» فهذا سعد بن خيثمة ووالده لا يستطيعان الخروج معاً لاحتياج أسرتهماء 
وعملهما لبقاء أحدهماء فلم يتنازل أحدهما عن الخروج رغبة في نيل الشهادة» حتى اضطرا 
إلى الاقتراع بينهماء فكان الخروج من نصيب سعد - ## - وكان الابن في غاية الأدب مع 
والده» ولكنه كان مشتاقاً إلى الجنة» فأجاب بهذا الجواب البليغ : «يا أبت لو كان غير الجنة 
فعلت» 7 . 

د - دعاء النبي ية لأبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة : 

عن عائشة - سيا - في حديثها عن طرح قتلى قريش في القليب بعد معركة بدر: قالت : 
فلما آمر بهم فسحبوا ءرف في وجه أبي حذيفة بن عتبة الكراهية» وأبوه يسحب إلى القليب» 
فقال له رسول الله يي : «يا أبا حذيفة والله لكأنه ساءك ما كان فى أبيك؟» فقال: والله يا رسول 
اله ما شککت في الله وفي رسول الله» ولکن أبي ا ا ذا رأي» فکنت آرجو أن لا 
يموت حتى يهدیه الله كك إلى الإسلام» فلما رأيت أن قد فات ذلك» ووقع حيث وقع أحزنني 
ذلك» قال: فدعا له رسول الله ب بخير . 

إن هذا الموقف يبيّن قوة التجاذب بين الإيمان في ذروة اليقين» والعاطفة البشرية في قمة 
الوفاء النبوي» فالإيمان لا يميت المشاعر البشرية» ولكنه يهذبهاء فيحولها من عصبية جاهلية إلى 
وفاء لا ينكره المنهج الرباني في تطبيقه العملي» فإيمان أبي حذيفة - يجه - إيمان لا تهزه زلازل 
الأحداث» فهو إذ يرى أباه يقتل في أشراف قريش كافراًء ويْلقى معهم في قليب بدر؛ يأخذه أسف 
العاطفة البشرية وفاء لهذا الأب ويظل أبو حذيفة مزمَّلاً بإيمانه الراسخ رسوخ الأطواد الشامخات»› 
فلا يزيد على أن يعروه الاكتئاب على ما فات أباه من خير يرجوه له بالهداية إلى الإسلام 9ء 
ولهذا المقصد النبيل الذي أثار حزن أبي حذيفة دعا له رسول اله بل بخير ( . 


ه - عمير بن أبي وقاص : 
لما سار رسول الله َة إلى بدر وعرض عليه جيش بدر رد عمير بن أبي وقاص؛ فبکی 


)0( الإصابة (۰۲۳/۲ ٤۲)ء‏ رقم .)۳١١۸(‏ 

)۲( انظر : التاريخ الإسلامي للحميدي /٤(‏ ۸۷). 

™( انظر: صحيح السيرة النبوية (ص  )۲٠٥۲ ۰۲٢۱‏ آخرجه الحاکم (۳/ )۲۲٤‏ وقال صحيح على شرط مسلمء 
ووافقه الذهبي . 

.)٤٤٩/۳( انظر: محمد رسول الله‎ )٤( 

.)۱۷٤ /٤( انظر : التاريخ الإسلامي للحميدي‎ )٥( 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 4 


عمیر فأجازه» فعقد عليه حمائل سیفه» ولقد کان عمیر یتواری حتی لا يراه رسول اله مه فقال 
مالك يا أخحي؟ قال: إنى أخاف أن يرانى رسول الله ية فيستصغرني ويردني» وأنا أحب الخروج 
لعل الله أن يرزقنى الشهادة ٠ء‏ وقد استشهد بالفعل . 
المبحث الخامس 
الخلاف فى الأنفال والأسرى 

أولا الخلاف فى الأنفال: 

عن عبادة بن الصامت - يه _ قال: خرجنا مع النبي ية فشهدت معه بدرى فالتقی 
الناس فهزم الله تبارك وتعالى العدوء فانطلقث طائفة في آثارهم يَهزمون ويقتلون» وأكبّت طائفة 
على العسكر يخوونهە ویجمعونه»› وأحدقت طائفة برسول الله کا لا يصیب العدو منه غرَة» حتی 
إذا كان الليلء وقَاءَ الناس بعضهم إلى بعض» قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حَوَيُْناها 
وجمعناهاء فليس لأحل فيها نصيب» وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم باحق بها مناء 
نحن نميا عنها العدو وهزمناهم» وقال الذين أحدقوا برسول الله بية: لستم بأحق بها مناء نحن 
أحدقنا پرسول الله ا وخفنا أن يصيبَ العدوٌ منه غرَة واشتغلنا به» فتزلت: ونك عن 
الانال فل الأتال فه واشرل قافو أف واشاش وات كك واطلا اه وول ٠إ‏ كر 
منك [الأنقًال: ]١‏ فقسمها رسول الله ية على كُواق بين المسلمين . 

وفي رواية : قال عبادة بن الصامت عن الأنفال حين سُئل عن سورة الأنفال: فيناء معشر 
أصحاب بدر»ء نزلت حين اختلفنا فى النفلء وساءت فيه أخلافناء فانتزعه الله تبارك وتعالى من 
أيديناء وجعله إلى رسول الله يا فقسمه رسول الله بي بين المسلمين عن بَرّاءء يقول: على 
الا 

لقد خلد الله سبحانه وتعالى ذكرى غزوة بدر فى سورة الأنفالء وجاءت مفصّلة عن 
أحداثها وأسبابها ونتائجهاء وتعرّضت الآيات الكريمة لعلاج النفس البشريةء وتربيتها على معاني 
الإيمان العميق» والتكوين الدقيق» فبدأت السورة بتبيان حكم أثر من آثار القتال وهو الغنائم» 
فبيّنت أن هذه الغنائم لله وللرسول» فاش هو مالك كل شيء» ورسوله هو خليفته» ثم أمر الله 


)0( انظر: السيرة النبوية لأبي فارس› ( ص 1¥(« نقل عن صفة الصفوة (1/ ۲۹( والمستدرك )/ «(1A۸‏ 
والإصابة .(o/)‏ 


(۲) مسند الإمام أحمد »)۳۲٤ /٥(‏ واللفظ له ورقمه (۲۲۷۹۲) وقال محققو ط/ الرسالة: حسن لغيره. تفسير ابن 
کٹیر (۲/ ۲۸۳) . 


(۳) مسند الإمام أحمد (١/۳۲۲)ء‏ ورقمه (۷٤۲۲۷)ء‏ وقال محققو ط/ الرسالة: حسن لغيره. 


af:‏ المبحث الخامس: الخلاف في الأنفال والأاسرى 


البو ين دو ثة أوامر: بالتقوى› e‏ ولات ارا وهي أوامر 
مهمة جداً في موضوع الجهادء فالجهاد إذا لم ينشأً عن تقوى فليس جهادأى والجهاد يحتاج إلى 
وحدة صف» ومن ثم فلا بد من إصلاح ذات البينء N‏ هو الأساس في الجهادء إذ لا 
جهاد بلا انضباط» ثم بيّن الله كك أن الطاعة لله ولرسوله َة علامة الإيمان. 

ثم حدد الله ك صفات المؤمنين الحقيقيين» وهذا الوصف والتحديد مهمان في موضوع 
الجهاد الإسلامي» لأن الإيمان الحقيقي هو الذي يقوم به الجهاد الإسلاميء لقد حدَد الله كك 
صفات المؤمنين بأنهم إذا ذكر الله فزعت قلوبهم وخافت وفرقت» وإذا قرىء عليهم القرآن 
ازداد إيمانهم ونماء والصفة الثالثة : هي التوكل على اللهء فلا يرجون سواه» ولا يقصدون إلا 
إياهء ولا يلوذون إلا بجنابه» ولا يطلبون الحوائج إلا منه» ولا يرغبون إلا إليه» ويعلمون: ما 
شاء الله کان وما لم یشأً لم يکن» وأنه المتصرف في الخلق وحده لا شريك له» ولا معقب 
لحكمه وهو سريع الحساب» والصفة الرابعة: إقامة الصلاة والمحافظة على مواقيتها ووضوئها 
وركوعها وسجودها» ومن ذلك إسباغ الطهور فيهاء وتمام ركوعها وسجودهاء وتلاوة القرآن 
فيها» والتشهد والصلاة على النبي ية . والصفة الخامسة: الإنفاق مما رزقهم اله» وذلك 
يشمل إخراج الزكاة وسائرالحقوق للعباد من واجب ومستحب» والخلق كلهم عباد الله فأحبّهم 
إلى الله أنفعهم لخلقه» ثم بيّن الله كك أن المتصفين بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمانء 
وأن لهم عند الله منازل ومقامات ودرجات في الجنات» وأن الله يغفر لهم السيثات» ويشكر 
الحسنات» وبهذا تنتهي مقدمة السورة بعد أن رفعت الهمم لكل لوازم الجهاد» ونفت كل 
عوامل الخذلان من اختلاف على غنائمء أو خلاف بسبب شيء» داعية إلى الطاعة» والارتفاع 
إلى منازل الإيمان الكامل قال تعالی : 

لونک عن آلأنقال ل آلأنقالٰ بل ولسو فاقوا أله وأصلوا دات ا ٠‏ 
وشوا إن کشر مز © اتنا الوت الین إا کر ائه جلت فلوم وإ ثبت علوم ب 
زادمَمّ إِيمانا رل ولون © آلب يقيموت ألصَلَوةَ وهنا رفم فقون © الد 


sr f, 


لومون 1 4 جلت عند ربهر ومعْفِرة وررق ڪريد [الأنقال: ]٤-١‏ . 

يقول الأستاذ محمد الأمين المصري: لم تذكر الآيات شيئاً من أعمال المؤمنين في بدرء 
ولكن ذكرت عتاباً ليما موجعاًء يحمل المؤمنين على الرجوع إلى أنفسهم والاستحياء من ربهم» 
وهناك نقاط أرسلت الآيات النقاط عليها وبيّنت نواحي الضعف فيه بيانا جليًا قويّاء بتصوير ما في 
النفوس وصفاً دقيقاً رائعاً تشاهد العين فيه الحركات والخلجات» وكل ذلك من شأنه أن ينبه 
ضمير المؤمن ليلمس المسافة بينه وبين درجات الإيمانء التي يهفو قلبه للوصول إليها. ولقد 
كانت الآيات من تربية الحكيم العليم. ويشعر الذوق السليم هاهنا روعة الأسلوب في عرض 


e th 


.)١٠٠٤ ۲۱۱۳ء‎ /۲٤( انظر: الأساس في التفسیر‎ )١( 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 4 


العتاب بغير عتاب» ولكنه تصوير ما في النفوس تصويراً يوقن معه العادي من الناس أنه ما كان 
لمؤمن صحيح الإيمان أن يتصف بهاء ولذلك اقترنت الآيات بتقديم خصائص الإيمان العالية 
وميزاته الرفيعة التي تصور الفجوة البعيدة بين المؤمن وبين أي إسفاف : انما ليرت اَن 
دک آله جلت لوم ودا یت علوم عام ادنم إیمانا وع ره تولو © الت يتيوت 
اللو وا رفم يفقو © اريك هم المؤيثو حا هم جت عند يه رة وق 
ڪريم [الأنمًال: ۲ ۔ ]٤‏ . 

ما ذكرت الآيات عتاباً ولكنها ذكرت واقعاً» وكان ذكر الواقع أبلغ من كل عتاب. 

لقد استجاب الصحابة الكرام لهذا التوجيه الربانيء ونزلت الآيات تبيّن لرسول الله يل 
كيف يتصرف في الأنفال . 

بعد أن أصبحت الغنائم لله ولرسولهء بيّن المولى كك كيف تورّع هذه الغنائم؟ قال تعالى : 
9© واوا اتنا ینم ین یو ا لله حسم ولرسول لى الشرق ولت لمكن وآ 
الیل إن کہ امم پامہ وما ارلا عل عَبیتا يوم الفران بوم التق الجنمان وه ع ڪل 
ّى َير [الأنفال: ]٤١‏ . 


وهذا بعد ما طهرت قلوبهم من الأخلاط» وأخلصت إلى علام الغيوب في الطاعةء 
وتمّلت الآيات؛ فتحققت بمعنى العبودية الخالصة للّه» وهذا الحكم صريح في أن أربعة أخماس 
ما غنموه مقسوم بينهم» والخمس لله ولرسوله» وهذا الخمس نفسه مردود فيهم أيضاًء ومورّع 
على الجهات المذكورة - كما ثبت بالسكة . 

إن التوجيه التربوي في إرجاء إنزال السؤال عن الغنائم» يشير إلى أن الأحكام الشرعية 
ينبغي أن يهياً لها الجو النفسي الروحي المناسب» لتحتل مكانها اللائق في العقل والضميرء 
فتثبت وتتمكن» وتؤتى أطيب النتائج» إذ يتجلى فيها أكمل الحلول. وهكذا صرف المولى - جل 
شأنه - عباده المسلمين عن التعلق بالغير أولاًء وبالغنائم ثانياًء ليكونوا له من المخلصين 
الجديرين بنصره» وإتمام نعمته» فلما تفرغوا للخالق وأخلصوا في الجهاد» أكرمهم بالنصر من 
لدنه» وأسبغ عليهم من فضله بأکثر مما کانوا يودون » فعن عبد الله بن عمرو قال: خرج 
رسول الله بي يوم بدر في ثلاثمائة وخمسة عشر رجلاً من أصحابه» فلما انتهى إليها قال: 
«اللهم إنهم حفاة فاحملهم» اللهم إنهم عراة فاكسَهُم اللهم إنهم جياع فأشبعهم؟» ففتح الله له 


يوم بدرء فانقلبوا حين انقلبواء وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين» واکتسّوا 
شی | 9( 
ومر : 


.)١١ ء٦١ انظر: صور وعِبّر من الجهاد النبوي في المدينة» (ص‎ )١( 
.(V٤¥( حسنه الألبانيء صحيح أبي داود ورقمه‎ )٥١١ /( سنن آبي داود‎ () 


١‏ المبحث الخامس: الخلاف في الأنفال والأاسرى 


ومن عدل النبي بي في تقسيم الغنائم إعطاؤه من هذه الخنيمة من تخلف بأمر رسول الله» 
لمهام أوكلها إليهم» فضرب لهم بسهمهم من الغنيمة وبأجرهم» فکانوا کمن حضرها » 
فكان ية يراعي ظروف الجنود التي تمنعهم من المشاركة في القتال» لأن الله تعالى لم يكلف 
عباده شیئاً فوق طاقاتهم. قال تعالی : 

للا يكلف اه تنا إلا سما [البقَرّة: ]۲۸١‏ . 

ولذلك كان رسول الله يله لا يكلف المسلمين فوق طاقتهم» سواء كان ذلك في السلم أو 
الحرب» وفي غزوة بدر أعفى النبي يي بعض الصحابة؛ لأن ظروفهم الأسرية تتطلب منهم القيام 
عليها ورعايتهاء فقد أعفى عثمان بن عفان - تت - من الخروج يوم بدر؛ لأن زوجته رقية 
كانت مريضة» وبحاجة إلى من يرعى شؤونها» روى البخاري في صحيحه أن عبد الله بن 
عمر - 4# - أخبر عن سبب تغيب عثمان _ که TET‏ فقال - يه -: وأما 
يبه عن بدر: فإنه کانت تحته بنت رسول الله لاء وکانت مريضة» فقال له رسول الله ية : 
«إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمّه. . .» . 

وآمر ية أبا أمامة بالبقاء عند أمه؛ حيث كانت مريضة» وهي بحاجة إليه» فعن أبي أمامة بن 
تعلبة - يه - آن رسول الله ب أخبرهم بالخروج إلى بدر وا الخروج معه» فقال له خاله 
أبو بردة بن نيّار: أَقمْ على أمك يا ابن أختي. فقال له أبو أمامة: بل أنت فأقم على أختك» 
فذكرا ذلك للنبي بء فأمر أبا أمامة بالمقام على أمه» وخرج بأبي بردة» فقدم النبي بيا وقد 
توفيت فصلى عليها . إن هذه الأخلاق الرفيعة ومراعاة شعور الجنود» وأحوالهم العائلية ؛ 
تود قوة ترابط بين القيادة والجنود» وتدخل تحت مفهوم فقه التمكين» وقد مارسه الرسول كلا 
في أعلى صوره. 

ومن الصحابة الذين كانت لهم مهمات خاصة أو أصيبوا أثناء الطريق فردهم الرسول يلاد : 

١‏ - أبو لبابة : استخلفه على المدينة. 

۲ - عاصم بن عدي: أرسله ييه في مهمة لأهل العالية في المدينة . 

. الحارث بن حاطب : أرسله بيه في مهمة إلى بني عمرو بن عوف‎ - ٣ 
الحارث بن الصِمّة: وقع أثناء الطريق فكسر فرُد.‎ - > 


٠ f. 0‏ 2 ا ۰ ٤‏ 
۵~ خوات بن جبير : أصابه في الطريق حجر في ساقه فردّه من الصفراء © . 


.)١٠٤١ انظر: معين السيرة» (ص‎ )١( 

(۲) البخاري: کتاب الفضاتلء باب «مناقب عثمان» رقم .)۳٣۹۹(‏ 

(۳) انظر: الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد .)۴١/۳(‏ 
)٤(‏ انظر: معين السيرة» (ص .)٠١‏ 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 4۷ 


وكذلك أعطى لورثة الشهداء وذويهم نصيبهم من الغنائم» وبذلك كان للإسلام السبق في 
تكريم الشهداء ورعاية أبنائهم وأسرهم من قرابة أربعة عشر قر . 
ثانياً: الأسرى: 

قال ابن عباس - #4 -: فلما أسروا الأسارى» قال رسول الله ية لأبي بكر وعمر: « 
ترون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم 
فدية»› فتكون لنا قوة على الكفارء فعسی الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله لار : «ما تری یا 
ابن الخطاب؟» قلت: لا والله يا رسول اللهء ما أرى الذي رأى أبو بكر» ولكلّي أری أن تمکتّاء 
عنقه» فإن هؤلاء أثمة الكفر وصناديدهاء فَهَرّی رسول الله و ما قال بو بكر» ولم يهو ما قلت» 
فما کان من الغد جئت فإذا رسول الله ب وأبو بكر قاعدّين يبكيان» قلت : يا رسول الله أخبرني من 
أي شيء تبكي أنت وصاحبُك»› فإن وجدت بکاءُ بکيت› وإِن لم أجد بکاءٌ تباکیت لبکائکما؟ فقال 
رسول الله ب : «أبكي للذي عَرَّض علي أصحابك من أخذهم الفداءء لقد عرض على عذابهم 
E‏ شجرة قريبة من نر نبی الله یا - وأنزل الله كك : لي أن کون ل 
ری حي م بخ فی لاض . .€ لالأنمال: [1v‏ إلى قوله: نرا نَا عينم ل r‏ ...¢ 
[الأنتًال: Ee es ]٠4‏ - قال: لما 
کان یوم بدر» قال رسول الله : «ما ر تقولون في هؤلاء الأسرى؟» قال: فقال بو بكر : یا رسول 
الله قومّك وأهلك› استبقهم واسْتأن بهم» لعل الله أن يتوب عليهم . قال: وقال عمر: يا رسول الله 
أخرجوك وكذبوك» فاضرب أعناقهم» قال: وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله انظر وادياً كثير 
الحطب» فأدخلهم فيه ثم أضرم عليهم ناراًء قال: فقال العباس: قطعت رحمك» قال: فدخل 
رسول الله ب ولم يرد عليهم شيئاًء قال: فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكر» وقال ناس: يأخذ بقول 
عمر» وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة» قال: فخرج رسول الله ية فقال : «إن الله ليْلينَ 
قلوب رجال فیه» حتی تکون ألين من اللبن» وإن اله ليَسد قلوب رجال فیه» حتی تکون أشدٌ من 
الحجارة» وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم غل قال: لن ين َم ِي ون عصان نك 


O DE 


عور جب4 [إبراهیم : ۳۹] » ومثلك یا آبا بکر کمثل عیسی قال: إن ذم کا بادا لن 
عفر لهم قنك أت أَلْمَرٌ كيم [المائدة: ]۱١۸‏ » وإن مثلك يا عمر كمثل نوح» قال: هرن لا 
در تر ل ی بت اگ ا ی: ]٠‏ . وإن مثلك یا عمر کمثل موسی» قال: ربا الیش 
آمولهے واشدد ڪل لوبهم فلا ونوا حى برو ألعدَابَ لام4 [يُونس: ۸۸] . «أنتم عالة فلا 
يقلن منهم أحد إلا بفداءء أو ضربة عنق» . 


.)١۷١/۲( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة‎ )١( 
.)١۷١۳/۳( مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب «الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم»‎ (۲) 


4۸ المبحث الخامس: الخلاف في الأنفال والأسرى 


الإسلام» قال: فسكت» قال: فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء في 
ذلك اليوم حتى وا سهيل بن بيضاء» قال: فأنزل الله كك: e‏ کات ِي أن کن ل 
رى حى يخ فى رض [الأنقًال: الآية ]٦۷‏ الآية ٠‏ . 

وهذه الآية تضع قاعدة a‏ التكوين والإعدادء 
وكيف ينبغي ألا تظهر بمظهر اللين› حين ترب من قبل أعدائها» وفي سبيل هذه الكلية يطرح 
الاهتمام بالجزئيات حتى ولو كانت الحاجة ملحة إليها ”. 

وكان سعد بن معاذ - كه - لما شرع الصحابة في أسر المشركين كره ذلك» ورأى 
رسول الله َة الكراهية في وجه سعد لما يصنع الناس» فقال له رسول الله : «والله لكأنك يا سعد 
تكره ما يصنع القوم» قال: أجل والله يا رسول الله» كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك› 
فكان الإثخان بالقتل أحب إلى من استبقاء الرجل ^ . 

كانت معاملة النبي بي للأسرى تحفها الرحمة» والعدلء والحزم والأهداف الدعوية» 
ولذلك تعددت أساليبه» وتنؤّعت طرق تعامله عليه الصلاة والسلام» فهناك من قتله» وبعضهم 
قبل فيهم الفداء» والبعض الآخر من عليهم» وآخرون اشترط عليهم تعليم عشرة من أبناء 
المسلمين مقابل المنٌ عليهم . 

أ - حفظ رسول الله اء لجوار المُطعم بن عدي : 

قال رسول الله يه في أساری بدر: «لو کان مُطْيِم بن عدي حيّا» ثم كلمني في هؤلاء 
التشّى لأطلقتهم له» ١‏ . 
فهو الذي دحل الرسول ب في جواره» حينما عاد من الطائف» كما كان من أشد القائمين على 
نقض الصحيفة يوم حُصِرَ المسلمون وبنو هاشم (. 

وهذا يدل على فة الوقاء لمراقف الزجال ولو كارا مش ك ©: 


(۱) مسند الإمام آحمد (۱/ ۰۳۸۳ ١۳۸)ء‏ رقم (۳۹۳۲) وانظر کلام الشیخ أحمد شاکر علیه» تفسیر ابن کثیر (۲/ 
٥‏ وآورده صاحب «مرویات غزوة بدر» (ص ۲۸۹ - ۲۹۱) فانظر کلامه عليه في هامشه . 

(۲) انظر: معین السیرة» ( ص .)۲٠۹‏ 

(۳) انظر: التربية الجهادية للغضبان .)٠٤١/١(‏ 

. أبو داود في الجهادء باب «المن على الأسير؛ رقم (۲۹۸۹)» وصححه الألباني في موضعه‎ )٤( 

.)۲°١۸ انظر: معين السيرة» (ص‎ )٥( 

.)٥٤/۳( انظر: التربية القيادية‎ )١( 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى ۹ 


ب - مقتل عقبة بن أبي مُعَبْط والنضر بن الحارث : 

وإذا كان هذا الوفاء لرجل مثل المطعم بن عدي» فلا بذ من الحزم مع مجرمي الحرب»› 
ورؤوس الفتنة من أمثال: عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث فقد كانا من أكبر دعاة 
الحرب ضد الإسلام» والمتربصين بالمسلمين الدوائرء فبقاؤهما يعد مصدر خطر كبير على 
الإسلام» ولا سيما في تلك الظروف الحاسمة التي تمر بها الدعوة الإسلامية» فلو أطلق 
سراحهما لما تورّعا عن سلوك أي طريق فيه كيد للإسلام وأهلهء َمَنْلَهُمَا في هذا الظرف»› 
ضرورة تقتضيها المصلحة العامة لدعوة الإسلام الفتية )ء ولذلك آمر رسول الله ب بقتلهما 
عندما وصل إلى الصفراء » yy‏ 
قال : ای مم ا ر یں ب ی ا کا ر 6 لاتا ل 


عليهم مننت a Ny‏ قال رسول 
(Mm‏ 0 


الله ا : «النار» قدمه يا عاصم فاضرب علقه) 
وأما النضر بن الحارث فقد کان من شیاطین قريش» وممن يۇذي رسول الله ية وينصب 
له العداوة وكان قد قدم الحيرة» وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس» وأحاديث رستم واسفنديار»› 
فکان إذا جلس رسول الله ي مجلساً فذكر فيه باله» وحذّر قومه ما أصاب قبلهم من الأمم 
من نقمة الله» خلفه في مجلسهء إذا قام» ثم قال: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثاً منه» 
فهلم إليّ فأنا أحدثكم أحسن من حديثه» ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم واسفندیار» ثم 
برل یادا مد ا وا 2 
إن هذا الرجل المتعالى على الله والمتألي عليهء والذي يزعم أنه سينزل أحسن مما أنزل 
الله » والذي يزعم أنه أحسن حديثاً من محمد؛ لا بد لمثل من يمشل هذا التيار - وقد أصبح 
بين يدي رسول رب العالمين - لا بد أن يْتَأرَ للّه ولرسوله منه» ومن أجل هذا لم يدخله 
رسول الله ية ضمن نطاق الاستشارة ”)ء وأمر رسول الله بي بقتلهء فقتله علي بن أبي 
سرا (۷) 
طالب ي 7 . 


> فقدمه عاصم فضرب عنقه 


)١(‏ انظر: غزوة بدر الكبرى» محمد أحمد باشيل» (ص )٠١۲‏ بتصرف. 

(۲) الصّفراء: واد كثير النخل والزرع والخير. 

(۳) انظر: مجمع الزوائد (7/ ۸۹)ء قال فيه : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح» ونصه في 
مجمع الزوائد عن ابن عباس: . . . . وقتل عقبة بن أبي معيط قبل الغداء قام إليه علي بن آبي طالب فقتله صبراء 
قال: من للصِبيّة يا رسول الله؟ قال: «النار». 

.)٠١ /۳( انظر: التربية القيادية‎ )٤( 

.)٤٤١ ء٤۳۹/۱( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )٥( 

.)٥۷ /۳( انظر: التربية القيادية‎ )١( 

(۷) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲/ .)٠٠١‏ 


کن المبحث الخامس: الخلاف في الأنفال والأسرى 


وبمقتل هذين المجرمين؛ تعلم المسلمون أن بعض الطغاة العتاة المعادين لا مجال للتساهل 
معهم» فهم زعماء الشر وقادة الضلال» فلا هوادة معهم» لأنهم تجاوزوا حد العفو والصفع (© 
بأعمالهم الشنيعة» فقد كان هذان الرجلان من شر عباد اللهء وأكثرهم كفراً وعناداً وبغياً وحسداً 
وهجاءَ للإسلام وأهله ”. 


ج - الوصية بإكرام الأسرى جانب من المنهج النبوي الكريم: 

ولما رجع َه إلى المدينة فرق الأسرى بين أصحابه» وقال لهم: «استوصوا بهم 
خيراًه ‏ وبهذه التوصية النبوية الكريمة ظهر تحقيق قول الله تعالى: إريظيثوة الام عل حب 
متا با يبا [الإنسان: ۸] . فهذا أبو عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير يحدّثنا عما 
رأی» قال: كنت في الأسرى يوم بدر فقال رسول الله كيا : «استوصوا بالأسارى خيرا» وكنت في 
نفر من الأنصار» فكانوا إذا قدّموا غداءهم وعشاء هم أكلوا التمر» وأطعموني البُرً 
لوصية رسول الله ينز °) . 

وهذا أبو العاص بن الربيع يحدثنا قال: كنت في رهط من الأنصار جزاهم الله خير كنا 
إذا تعشينا أو تغدينا آثروني بالخبز» وأكلوا التمر» والخبز معهم قليل» والتمر زادهم» حتى إن 
الرجل لتقع في يده كسرة فيدفعها إِليّ» وكان الوليد بن المخيرة يقول مثل ذلك ويزيد. وكانوا 
یحملوننا ویمشون (. 

كان هذا الخلق الرحيم الذي وضع أساسه القرآن الكريم في ثنائه على المؤمنين» وذكر به 
النبي بي أصحابه؛ فاتخذوه خلقاً وكان لهم طبيعة» قد أثر في إسراع مجموعة من أشراف 
الأسرى وأفاضلهم إلى الإسلام» فأسلم أبو عزيز عقيب بدر» بُعيد وصول الأسرى إلى المدينةء 
وتنفيذ وصيّة رسول الله ية وأسلم معه السائب بن عبيد ” بعد أن فدى نفسه» فقد سرت 
دعوة الإسلام إلى قلوبهم وطهرت نفوسهم» وعاد الأسرى إلى بلادهم وأهليهم» يتحدثون عن 
محمد ييو ومكارم أخلاقه» وعن محبته وسماحته» وعن دعوته وما فيها من البر والتقوى» 
والإصلاح والخير » إن هذه المعاملة الكريمة للأسرى شاهد على سمو الإسلام في المجال 
الأخلاقي» حيث نال أعداء الإسلام من معاملة الصحابة أعلى درجات مکارم الأخلاق» اش 


.)٠١ /۳( انظر: التربية القيادية‎ )١( 

(۲) انظر: البداية ولنهاية .)١١١/۳(‏ 

(۳) المصدر نفسهء .)۳١۷/۳(‏ 

)٤(‏ مجمع الزوائد (١/٦۸)ء‏ وقال: رواه الطبراني في الصغير والكبير وإسناده حسن. 
)٥(‏ انظر: المغازي للواقدي (۱۱۹/۱). 

.)٤۷٤/۳( انظر: محمد رسول الله محمد الصادق عرجون‎ )١( 

(۷) انظر: محمد رسول اللهء عرجون .)٤۷۳/۳(‏ 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 3 


تخل فاحل اهار *: 
د - فداء العباس عم النبي بلا : 


بعثت قريش إلى رسول الله 4 في فداء آسراهم» ففدی کل قوم أسيرهم بما رضواء وقال 
العباس: يا رسول الله قد كنت مسلماًء فقال رسول الله ية : «الله أعلم بإسلامك» فإن يكن كما 
تقول فإن الله يجزيك وأما ظاهرك فقد كان عليناء فاقتد نفسك» وابني أخويك نوفل بن 
بن الحارث بن فهر» قال: ما ذاك عندي يا رسول الله . قال: «فأين المال الذي دفنته أنت وأم 
الفضل؟ فقلت لها: إن أصبت فى سفري هذاء فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله 
وقشم». قال: کک الله إني لأعلم أنك رسول الله إن هذا الشيء ما علمه أحد غيري 
e‏ الله كل : «ذاك د2 شيء آعطانا الله تعالى منك» E‏ ا وحليفه فأنزل الله كك 
فيه : 


تاا لی فل لسن ف یکم ت ے آلا رئ إن یلم آله فی ویک حرا بو م با تا أ 
ر 


یک رت لک اله خث کیش © ولد بریڈوا خباننک فد حاف آله ن بل امَك منم واه 
يم حم [الأنقال: ]۷١ ۷٠‏ . 


قال العباس: فأعطاني الله مكان العشرين أوقية في الإسلام عشرين عبداً كلهم في يده مال 
يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله كق ١‏ . 

هذا والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فهذه الآية الكريمة وإن كانت نزلت في 
العباس إلا أنها عامة في جميع الأسرى ° 

استأذن بعض الأنصار رسول الله له فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا العباس فداءه. 
فقال: «والله لا تذرون منه درهماً» ١‏ أي لا تتركوا للعباس من الفداء شيئاًء ويظهر أدب الأنصار 


مع رسول الله ية في قولهم لرسول الله : ابن اخس ۳ لتكون المنة عليهم في إطلاقه» بخلاف 
لو قالوا: «عمّك» لكانت المنة عليه بل وهذا من قوة الذكاء وحسن الأدب فى الخطاب. وإنما 


.)۱۷١ ء٠١۷١‎ /٤( انظر: التاريخ الإسلامي الحميدي‎ )١( 

(۲) انظر: أخرج الإمام أحمد قريباً من هذه الألفاظ برقم  )۳۳٠١(‏ ج/ .٠۳‏ وقال محققو ط/ الرسالة : 
حسن» . . . وأوردوا رواية آخرجها الحاکم .)۳۲٤/۳(‏ وعنه البيهقي في السنن (۳۲۲/۱) وهي ي قرب الألفاظ 
لهذه الرواية » وقالوا: وهذا إسناد حسن. 

)( ار ت اران لكر هن روا ارو 0 

() فتح الباري(۷/ ۳۲۱)ء نقلاً عن المستفاد من قصص القرآن (۲/ .)٠١١‏ 

)٥(‏ لأن جدة العباس آم عبد المطلب من بني النجار من يثرب. 


4۴۲ المبحث الخامس: الخلاف في الأنفال والأسرى 


امتنع النبي ية عن إجابتهم لثلا يكون في الدين نوع محاباة ”. 

وهنا يتعلم الأسرى والمسلمون أيضاً درساً بليغاً في عدم محاباة ذوي القربى» بل كان الأمر 
على خلاف ذلك» فقد أغلا رسول الله الفداء على عمه العباس ”. 

ورجع العباس لمكة» وقد دفع فداءه وابْنَي أخويه» وأخفى إسلامه وأصبح يقود جهاز 
استخبارات الدولة الإسلامية بمكة بمهارة فائقة» وقدرة نادرة حتى انتهى دوره في فتح مكة 
فأعلن إسلامه قبلها بساعات . 


ه - أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت الرسول يي و ك : 

قالت عائشة _ سنا _: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم» بعثت زينب بنت رسول الله يلا 
في فداء آبي العاص بن الربيع بمال» وبعثت فيه بقلادة لهاء كانت لخديجة أدخلتها بها على أبي 
العاص حين بنى عليهاء قالت: فلما رآها رسول الله ية رق لها رقة شديدةء وقال: «إن رأيتم 
أن تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا عليها الذي لها فافعلوا» فقالوا: نعم يا رسول الله فأطلقوه وردوا 
عليها الذي لها 0 . 

وكان رسول الله يه أحذ عليهء أو وعده» أن يخلي سبيل زينب إليه» وبعث رسول الله لا 
زيد بن حارثة ورجلاً من الأنصار فقال: «كونا ببطن يَأجَّج ) حتى تمر بكما زينبُ» فتصحباها 
حتی تأتیا بها» ‏ . 

إن أبا العاص بن الربيع زوج زينب بنت الرسول يي لم يُعرف عنه قط موقف في مقاومة 
الدعوة باي لون من ألوانهاء وقد كف يده ولسانه عن أصحاب رسول الله» وشغله ماله وتجارته 
وحياؤه من رسول الله َيهْ؛ عن مواقف الشراسة القرشية في مقاومة الدعوة إلى الله» وفي بدر 
کان آبو العاص صهر رسول الله ية من بين الأسرى الذين لم يسمع لهم في المعركة صوت»› 
ولم يعرف لهم رأي» ولا شوهدت لهم في قتال جولة» وبعد أن بدأت قريش تفدي أسراهاء 
أرسلت السيدة زينب بنت رسول الله يله وزوجة ابي العاص بمال تفديه به» ومع المال قلادة 


.)٠١١ /٤( انظر: سبل الرشاد للصالحي‎ )١( 

(۲) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة .)١۷١/۲(‏ 

(۳) انظر: التربية القيادية (۳/ 1۸) بتصرف. 

)6( انظر: صحيح السيرة النبويةء (ص ١١۲)ء‏ وأخرجه أحمد ورقمه )۲۹٤۷۲ - ۲۷٦/7(‏ ط/ قرطبةء والحاكم 
في المستدرك (۳/ ۲۳) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يتعقبه الذهبي» وانظر المسند: ط/ الرسالة في 
موضع الحديث رقم .)۲۹۳١۲(‏ 

)٥(‏ اسم مكان على ثمانية أميال من مكة. 

%0) ابر داود في الجهاد» باب «في فداء الأسير بالمال» رقم (۲۹۹۲)» صحيح سنن آبي دادو للاألباني» وحسنه. 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى ۴ 


كانت آمها السيدة خديجة _ مي - أهدتها إليها فأدخلتها بها على زوجها لتتحلى بهاء فلما 
رأى رسول الله يي قلادة ابنته رق لها رقة شديدةء إذ كانت هذه القلادة الكريمة مبعث 
ذكريات أبوية عنده بء وذكريات زوجية» وذكريات أسرية» وذكريات عاطفية» فالنبي بي آب 
له من عواطف الأبوة أرفع منازلها في سجل المكارم الإنسانية» وأشرفها في فضائل الحياةء 
فتواثبت إلى خبايا نفسه الكريمة المكرمة أسمى مشاعر الرحمة» وتزاحمت على فؤاده الأطهر 
عواطف الحنان والحنين» فتوجه إلى أصحابه - جه - متلطفاً يطلب إليهم في رجاء الأعز 
الأكرم» رجاء يدفعهم إلى العطاء» ولا يسلبهم حقهم في الفداءء لو أنهم أرادوا الاحتفاظ بهذا 
الحق» وهو في أيديهم يملكون التصرف فيه فقال لهم: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء 
وتردوا عليها الذي هو لها . 


وهذا أسلوب من أبلغ وألطف ما يسري في حنايا النفوس الكريمة» فيطوعها إلى الاستجابة 
الراغبة الراضية رضاء ينم عن الغبطة والبهجة 7 . 
طياته مقصداً آخر» وهو أنه كان يتألف صهره للإسلام بذلك» لما عرف عنه من العقل السديد 


داي عزة عمرو بن عبد الله الجمحي بين الرحمة والحزم النبوي : 
کان محتاجاً ذا بنات قال: يا رسول الله» لقد عرفت ما لي من مال» وإني لذو حاجة وذو 
عيال فامنن عليّء› فمن عليه رسول الله ي وأخذ عليه أن لا يظاهر عليه أحداء فقال أبو عزة 
يملح رسول الله ية على ذلك : 
وأنت امرو بوّئتَ فينامباءةً 0 لهادرجات سهلةوصعود 
ولكن إذا ذکرت بدراً وأهله تأوبُ مابي»› حسرة وقعود 
قال ابن كثير: ثم إن أبا عزة هذا نقض ما كان عاهد الرسول عليه» ولعب المشركون 
بعقله» فرجع إليهم فلما كان يوم أحد أسر أيضاًء فسأل النبى بي أن يمن عليه أيضاً فقال 
(۱) انظر: محمد رسول الله» محمد الصادق عرجون (۳/ )٤۸۷ ٤۸٩‏ بتصرف. 
(۲) انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي .)۱۸۳/٤(‏ 
™( مباءة : مكانة رفيعة. 
)٤(‏ انظر: البداية والنهاية (۳/ .)۳١۳‏ 


٤‏ المبحث الخامس: الخلاف في الأنفال والأاسرى 


فكان النبي يي به رحيماً وعفى عنه» وأطلق سراحه بدون فداء» لما ذكر أبو عزة فقره وما 
لديه من بنات يعولهن› ولکنه لم يف لرسول الله يو بما عاهده عليه من لزوم السلمء وعدم 
إثارة الحرب ضده» فوقع أسيراً في معركة أحد» فكان موقف النبي بي منه الحزم» فأمر بضرب 


عنقه . 


ز - سهيل بن عمرو ووقوعه في الأسرء وماذا قالت سودة س : 

قال عبد الرحمن بن أسد بن زرارة - كه _: «قدم بالأسارى حين قدم بهم المدينةء 
وسودة بنت زمعة زوج النبي ية عند آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ ابني عفراء - 
وذلك قبل أن يضرب الحجاب - قالت سودة: فواله إني لعندهم إذ أتينا فقيل : هؤلاء الأسارى 
قد اتی بهم» فرجعت إلى بيتي ورسول الله ييه فيه» فإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية 
الحجرة» ويداه مجموعتان إلى عنقه بحبل» فوالله ما ملكت حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت: 
أبا يزيد أعطيتم بأيديكم ألا متم كراماً. . . فما انتبهت إلا بقول رسول الله هة من البيت: «يا 
سودة أعلی الله ورسوله تحرضین؟ فقلت: يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما ملكت نفسي حين 
رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما قلت . 


وفد مكرز بن حفص الأَخَيَّف في فداء سهيل بن عمرو» فلما فاوض المسلمين وانتهى إلى 
رضائهم» قالوا: هات الذي لناء قال لهم مكرّز بن حفص : اجعلوا رجلي مکان رجله وخلوا 
سبیله حتی یبعث إلیکم بفدائه» فخلوا سبیل سهیل وحبسوا مکرزاً عندهم. وجاء في حدیث 
مرسل أن عمر بن الخطاب - كيه - قال لرسول الله ب: دعني أنزع َيه سهيل بن عمروء 
يدلع لسانه» فلا يقوم عليك خطيباً في موطن أبدا؟ فقال رسول الله ية : «لا أمثل به فيمثل الله 
بي وإن كنت نبياً» ‏ ثم قال رسول الله بي لعمر: «إنه عسى أن يقوم مقاماً لا تذمهه 7 . 


الحنيف ° فقد قال فى ذلك : «يا معشر قريش لا تكونوا آخر الناس إسلاماً وأولهم ردة» من 


رابنا ضربنا عنقه» (). 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية لمحمد الصوياني )/ °(« وسنده صحیح» وانظر: مرویات غزوة بدر» وقد عزاه 
للحاکم (۲۲/۳)ء وذكر تصحيح الحاكم له وموافقة الذهبي» كما صحح سند ابن إسحاق في روايته للقصة 
(ص ۲۳۹۹ء .)۳۰١‏ 

(۲) انظر: البداية والنهاية (۳/ ١١۳)ء‏ وقال ابن كثير مرسل بل معضل . 

(۳) انظر: البداية والنهاية .)١١١/۳(‏ 

.)۳١١/۳( المصدر نفسه»‎ )٤( 

.)۱۸١/٤( انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي‎ (٥) 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى o‏ 


فقد أبى رسول الله ي أن ينزع ثنية سهيل» ورأى آن ذلك من باب التمثيال وتشويه خلقة 
الإنسانء وقال لعمر: «لا أمثل به فيمثل الله بي» وإن كنت نبياً» وهذا نموفج من منهج 
رسالته ية وضعه ليكون نبراساً لأمته في انتصاراتها على أعدائها 0 

ح - التعليم مقابل الفداء : 

قال ابن عباس: کان ناس من الأسارى يوم بدر ليس لهم فداء» فجعل رسول الله يا 
فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة ”. وبذلك شرع الأسرى يعلمون غلمان المدينة القراءة 
والكتابة» وكل من يُعلم عشرة من الغلمان يفدى نفسه ٠‏ وقبول النبي بي تعليم القراءة 
والكتابة بدل الفداء» في ذلك الوقت» الذي كان فيه بأشد الحاجة إلى المال يرينا سمو الإسلام 
في نظرته إلى العلم والمعرفةء وإزالة الأميةء وليس هذا بعجيب من دين كان أول ما نزل من 
کتابه الکریم : اقا پانی ف ایی علق © حل لنت ین عق © افا وك الام © الى عَم 
لَه [العّلق : ]٤ - ١‏ واستفاضت فيه نصوص القرآن والستّة في الترغيب في العلم وبيان منزلة 
العلماءء وبهذا العمل الجليل يعتبر النبي ية أول من وضع حجر الأساس في إزالة الأمية وإشاعة 
القراءة والكتابة» وأن السبق في هذا لاإسلام © . 

ط - حكم الأسرى : 

إن حكم الأسرى في الإسلام مفوض إلى رأي الإمام ليختار حكماً من أربعة» وعلى الإمام 
أن يراعى مصلحة المسلمين العامة» والأحكام الأربعة هي : 
١‏ - القتل: وقد قتل رسول الله ية عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث. 
۲ - المن: وهو إطلاق الأسير بدون مقابل» وهذا ما فعله رسول الله مع أبي عزة الجمحي . 
۳ - الفداء: إطلاق سراح الأسير مقابل مبلغ من المالء وهذا ما حدث مع العباس عم 

النبي باز ونوفل بن الحارث» وعقيل بن أبي طالب وغيرهم . 
>٤‏ الاسترقاق: وقد حكم سعد بن معاذ - ته - في يهود بني قريظة أن يقتل المحاربون» 

وتقسم لاوا رقي اراز ا 


(۱) انظر: محمد رسول الله» عرجون .)٤۷٤/۳(‏ 
(۲) انظر: صحيح السيرة النبويةء (ص .)۲١١‏ 

(۳) انظر: التربية القيادية (۳/ .)۷٤‏ 

.)٠١١ ء1١٦٤‎ /۲( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة‎ )٤( 
.)٠١١ (ه) انظر: غزوة بدر الكبرى» (ص‎ 


2 المبحث السادس: نتائج غزوة بدر ومحاولة اغتيال النبي به 


المبحث السادس 
نتائج غزوة بدر ومحاولة اغتيال النبي يي 

أولاء نتائج غزوة بدر: 

١‏ - کان من نتائج غزوة بدر أن قويت شوكة المسلمين» وأصبحوا مرهوبين في المدينة وما 
جاورهاء وأصبح من يريد أن يغزو المدينة أو ينال من المسلمين؛ عليه أن يفكر ويفكر 
قبل آن يقدم على قعلته» وتعززت مكانة الرسول بيه في المدينة» وارتفع نجم الإسلام 
فيها. ولم يعد المتشككون في الدعوة الجديدة والمشركون في المدينة يتجرءون على 
إظهار كفرهم وعداوتهم للإسلام» لذا ظهر النفاق والمكر والخداع» » فأعلن فريق منهم 
ظاهراً أمام النبي بي وأصحابه» فدخلوا في عداد المسلمين» وأبقوا على الكفر 

طناء فظلوا في عداد الكفارء فلا هم مسلمون مخلصون في إسلامهم› ولا هم 


2 oL 


ظاهرون بکفرهم وعداوتهم للمسلمينء > قال تعالی: مدد بن ذلك ا إل 


- <I 


ولاه ولا إل هلولا ومن يسل الله فلن مد لم سيلا [الئّساء: ]٠٤١‏ . ومن أجل هذا 
الموقف المتذبذب» شع الله عليهم» وسمَّع بهم في كثير من آياتهء SS‏ 
العذاب قال تعالى: فإ لوي في لرك آلأشكل مى ألَارِ ون جد لَه تيا 
[التساء: ]٠٤١‏ . 


ومن نتائج موقعة بدر: ازدياد ثقة المسلمين بالله سبحانه وتعالى» وبرسوله 
الكريم ی واشتداد ساعدهم وقوتهم» ودخول عدد كبير من مشركي قريش في 
الإسلام» وقد ساعد ذلك على رفع معنويات المسلمين المستضعفين الذين كانوا لا يزالون 
في مكة» فاغتبطت نفوسهم بنصر الله واطمأنت قلوبهم إلى أن يوم الفرج قريب» 
فازدادوا إيماناً على إيمانهم وثباتاً على عقيدتهم . 
وإلى جانب ذلك فقد كسب المسلمون مهارة عسكرية» وأساليب جديدة في 
الحرب» وشهرة واسعة في داخل الجزيرة العربية وخارجهاء إذ أصبحوا قوة يحسب لها 
حسابها في بلاد العرب» فلا تهدد زعامة قريش وحدهاء بل زعامة جميع القبائل العربية 
المنتشرة في مختلف والأماكن» كما أصبح للدولة الجديدة مصدر للدخل من 
غنائم الجهادء وبذلك انتعش حال المسلمين المادي والاقتصادي» بما أفاء الله عليهم من 
ا شدیدین › داما تسعة عشر شهراً ). 
۲ ۔ اما قريش» فكانت خسارتها فادحة» فإضافة إلى أن مقتل أبي جهل بن هشام» وأمية بن 
خلف» وعتبة بن ربيعة» وغيرهم من زعماء الكفر الذين كانوا من أشد القرشيين شجاعة 


(0 انظر : التاريخ السياسي والعسکري» د. علي معطي» (ص .)۲۷١ ۴۷٤‏ 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكيرى A‏ 


(۱ 
(۲) 
(r) 


وة وباشا يكن اة رة اقرش حي انه كان شضبارة وة أبشاء ذلك أن 
المدينة لم تعد تهدد تجارتها فقط» بل أصبحت تهدد لخا سیادتها ونفوذها في الحجاز 
كله ء كان خبر الهزيمة على أهل مكة كالصاعقة» ولم يصدقوا ذلك في بداية الأمر. قال 
ابن إسحاق كن : «وكان أول من قدم بمكة بمصاب قريش الحَيْسمان بن عبد الله الخزاعي 
فقالوا له: ما وراءك؟ ‏ 


قال: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعةء وأبو الحكم بن هشام» وأمية بن خلف» 
وزمعة بن الأسود»ء وبيه ومنبّه ابنا الحجاج» وأبو البَحْتَريّ بن هشام» فلما جعل يعدد 
أشراف قريش» قال صفوان بن أمية: والله إن يعقل هذا؛ فسلوه عتي؟ 

فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ 

ان ردك الو ى تعن قرا رایت اعا کن فو 

ودا ان زاق مر رتل اه ا يتش ا ا فة رن على اي 
لهب - لعنه الله - حيث قال: كنت غلاماً للعباس بن عبد المطلب» وكان الإسلام قد 
دخلنا أهل البيت» وأسلمت أم الفضل وأسلمتٌ» وكان العباس يهاب قومه» ويكره أن 
يخالفهم» وکان يکتم إسلامه» وکان ذا مال كثير متفرق في قومه» وكان أبو لهب - 
عدو الله - قد تخلف عن بدرء فبعث مكانه العاصى بن هشام بن المغيرة. . ٠.‏ فلما 
جاءه الخبر عن مصاب أصحاب بدر من قريش كته الله وأخزاه ووجدنا في أنفسنا قوة 
وعرَة. 

قال: كنت رجلا ضعيفاًء وكنت أعمل القداح وأتحتها في حجرة زمزم» فواله إني 
لجالس فيهاء أنحت القداح» وعندي أم الفضل (زوجة العباس بن عبد المطلب) جالسة» 
وقد سرنا ما جاءنا من الخبرء إذ قبل الفاسق أبو لهب يجر رجليه بشَرٌ حتى جلس على 
طنب الحجرة» فكان ظهره إلى ظهري› فيينما هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب قد قدم» فقال أبو لهب: هلم إِليّ فعندك لعمري الخبرء قال: 
جلس إليه والناس قيام عليه» فقال: يا ابن أخي أخبرني كيف كان آمر الناس؟ قال: والله 
ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أکتافنا یقودوننا کیف شاؤوا» ویأسروننا کیف شاؤواء 
ويم الله مع ذلك ما لَمْبُ الناس: : لقينا رجالا بيضاً على خيل بلق بين السماء والأرض» 
واله ما تليق شيئاً» ولا بقوم لها شيء. قال أبو رافع : فرفعت طب الحجرة بيدي» 
ثم قلت : تلك والله الملائكةء قال: فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة» 


المصدر السابق نفسه› ( ص (TV cTVo‏ . 
انظر : صحیح السيرة النبوية› ( ص .(Yo¥‏ 
لى : آي بھی . 
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المبحث السادس: نتائج غزوة بدر ومحاولة اغتيال النبي كاز 


قال : وتاورته» فاحتملني وضرب بي الأرض› ثم برك علي يضربني - وكنت رجلا ضعيفا 
- فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد | لحجرة فأخذته فضربته به ضربة قلعت في 
راه فة کرو وقالت: استضعفته أن غاب عنه سیده» فقام مولیاً ذلیلاًء ثم مات بعد 
سبع ليا بالعَدَسَةَ ”) فقتلث © . 

وأم الفضل بنت الحارث زوجة العباس بن عبد المطلب» وأخحت ميمونة أم المؤمنين› 
وخالة خالد بن الوليد» وهي أول امرأة أسلمت بعد خديجة ١‏ رضي الله عنهن. 

لقد تركت غزوة بدر في نفوس أهل مكة المشركين كمداً وأحزاناً وآلاماً بسبب هزيمتهم» 
اننا له واس له ابن آي وما من بيت من بيوت مكة إلا وفيه مناحة» على قتل عزيز أو 
قريب» أو أسر أسيرء فلا عجب أن كانوا صمموا في أنفسهم على الأخذ بالثأر حتى أن 
بعضهم حرم على نفسه الاغتسال ° حتى يأخذ بالثأر ممن أذلوهم» وقتلوا أشرافهم 
وصناديدهم› وانتظروا يترقبون الفرصة للقاء المسلمين› والانتصاف منهم› فكان ذلك في 
أحر © 

حد . 


ک3 أما اليهودء فقد هالهم أن ينتصر المسلمون في بدرء وأن تقوى شوكتهم فيهاء وأن يعر 


الإسلام» ویظهر على دینهم» ويكون لرسوله دونهم الحظوة والمكانة» فصمموا على نقض 
العهد الذي عاهدوا عليه النبي ياء عندما قدم المدينة» وأظهروا عداوتهم التي كانت كامنة 
في نفوسهم» وأخذوا یجاهرون بها القول ویعلنون» ثم راحوا یکیدون للإسلام ولرسوله» 
ويعملون للقضاء عليه بكل الوسائل المتاحة لديهم ”» وبدأوا يتحرشون بالنبي ڳا 
والمسلمين› وما كان النبي يي ليخفى عليه شيء من ذلك» فقد كان يراقبهم عن حذر 
ويقظة» حتى استخفوا ال رات الخلقية» ET‏ التي يعتز بها المسلمون» واستعلنوا 
بالعداوة» فلم يكن بد من حربهم وإجلائهم عن المدينة “. 


ثانياً: محاولة اغتيال النبي بي وإسلام عمير بن وهب (شيطان قريش): 


قال عروة بن الزبير: جلس عَمَير بن وهب الجُمّحي مع صفوان بن أمية» بعد مصاب أهل 


(١ 
(¥) 
(r) 
(6) 
(٥) 
(» 
(۷) 
(۸) 


الحعدسة : قرحة قاتلة كالطاعون. وقد عدس الرجل: إذا أصابه ذلك. 

انظر : السيرة النبوية لابن هشام .)٠١۸/۲(‏ 

انظر: المرأة في العهد النبوي» د. عصمة الدين كركر» (ص .)١١١‏ 

هو بو سفيان بن حرب نذر آلا يمس رأسه من ماء جنابة حتى يغزو المسلمين. 
انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (۲/ .)١۷١‏ 

انظر: التاريخ السياسي العسكري» (ص .)۲۷٤‏ 

انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة .)٠۷١/۲(‏ 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى ۹ 


بدر - في الججر - بيسير› وکان عمير بن وهب شيطاناً من شياطين قريش»› وممن کان يؤذي 
رسول الله ل وأصحابه» ويلقون منه عناء ء وهو بمكة» وکان ابنه وهب بن عمیر في أساری 
بدر» فذكر أصحاب القليب ومُصابهم» فقال صفوان: «والله ما في العيش بعدهم خير . 

قال له عمير : صدقت والله أما والله لولا دين على ليس له عندي قضاءء وعيال أخشى عليهم 
الضيعة ” بعدي» لركبت إلى محمد حتى أقتله» فإن لي فيهم علّة "ء ابني أسير في أيديهم . 

قال: فاغتنمها صفوان بن أميةء فقال: على دينك أنا أقضيه عنك» وعيالك مع عيالي 
اواس ما يقرا لا يسعني شيء» ويعجز عنهم»› فقال له عمير: فاکتم علي شآني 


قال: أفعل . 

الد ت أمر عير بف فة اوس م انلق حى دم الدينة» فما عر بن 
الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر» ويذكرون ما أكرمهم الله به» وما أراهم في 
عدوهم» إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب حين أناخ على باب المسجد متوشحاً السيف» فقال: 
هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب» والله ما جاء إلا لشرّء وهو الذي حرش بينناء وخَرَرَّنا 
للقوم يوم بدر. 

ئم دخل عمر على رسول الله و فقال : يا نبي الله هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء 

متوشحاً سیفه . قال: «فأدخله علي قال : ای عر س ا ا ا ا 
بهاء وقال لرجال ممن كانوا معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله ية فاجلسوا عنده» 
واحذروا عليه من هذا الخبيث» فإنه غير مأمون. 

ثم دخل به على رسول الله ب فلما رآه رسول الله ية وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه؛ 
ال ا عمو ادن ا عة 

فدنا ثم قال: إنْعَمُوا صباحاًء وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم» فقال رسول الله بَلإ: 
«أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير» بالسلام تحية أهل الجنةه ‏ . 


)0( عناء: التعب. 
(۲) الضيعة: الضياع والتشتت . 


. أواسيهم: آقوم على أمرهم ومؤونتهم‎ )٤( 
. حمالة السيف: ما يربط به السيف على الجسم‎ )٥( 
. لببه : قیده‎ (» 


.)۲۹ انظر: صحيح السيرة النبوية› (ص‎ (v) 


4 المبحث السادس: نتائج غزوة بدر ومحاولة اغتيال النبي يلا 


فقال: أما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهد. 

فقال : «فما جاء بك يا عمير؟» قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. 

قال: «فما بال السف في عنقك؟» قال: قَبّحها الله من سيوف! وهل أغنت عنا شيئاً. 

قال : «أصدقني ما الذي جثت له؟» قال: ما جئت إلا لذلك. 

قال: «بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الججرء فذكرتما أصحاب القليب من قريش»› 
ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمد فتحكّل لك صفوان بن أمية 
بدينك وعيالك» على أن تقتلني له والله حائلٌ بينك وبين ذلك». 

قال عمير: أشهد أنك رسول الله قد كنا يا رسول الله نكذّبك بما کنت تأتینا به من خبر 
السماءء وما ينزل عليك من الوحي» وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوانء فوالله إني لأعلم ما 
أتاك به إلا الله فالحمد لله الذي هداني لاإسلام» وساقني هذا المساق» ثم شهد شهادة الحق. 

فقال رسول الله بي : «فقهوا أخاكم في دينهء وأقرئوه القرآن» وأطلقوا أسيره» ففعلوا. 

ثم قال: يا رسول الله إني كنت جاهداً على إطفاء نور اللهء شديد الأذى لمن كان على دين 
الله - كك _ وآنا أحب أن تأذن لي» فأقدم مكة» فأدعوهم إلى الله تعالى وإلى رسوله بل وإلى 
الإسلام» لعل الله يهدیهم› وإلا آذیتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في دينهم. قال: 
فأذن له رسول الله يي فلحق بمكة» وكان صفوان بن أمية حين خرج عمير بن وهب» يقول: 
آبشروا بوقعة تأتيكم الآن في آيام» سک وقعة بدر» وكان صفوان يسأل عن الرّكبان» حتى قدم 
راکب فأخبره يإسلامه» فحلف أن لا يكلمة أبداًء ولا ينفعه بنفع أبدا ). 


وفي هذه القصة دروس وعبر منها: 

١‏ - حرص المشركين على التصفية الجسدية للدعاةء فهذا صفوان بن أمية» وعمير بن وهب 
يتفقان على قتل النبي مي وهذا يرشدنا إلى أن أعداء الدعوة قد لا يكتفون برفض الدعوةء 
والتشويش عليهاء وصد الناس عنهاء بل يريدون اغتيال الدعاةء وتدبير المؤامرات لقتلهم 
وقد يستأجرون المجرمين لتنفيذ هذا الغرض الخسيس ء وقد يستغل الأغنياء المترفون 
من أعداء الدعوة حاجة الفقراء وفقرهم فيوجهونهم لقاء مبلغ من المال إلى خدمة مآربهم» 
وإِن آدی ذلك إلى هلاکهم› فها هو صفوان قد استغل فقر عميرء وقلة ذات يده وديّْه 
ليرسله إلى هلاكه ". 


2 ظهور الحس الأمني الرفيع الذي تميّز به الصحابة - هه - فقد انتبه عمر بن الخطاب 


.)۲٦۰ انظر: صحيح السيرة النبويةء (ص‎ )١( 
.)٠١۹/۲( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )۲( 
.(AY انظر : غزوة بدر الکبری لأبي فارس» ( ص‎ (") 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكيرى 4٤١‏ 


لمجيء عمير بن وهب وحدر منه» وأعلن أنه شيطان ما جاء إلا لشرء فقد کان تاريخه 
معروفاً لدى عمر»ء فقد كان يؤذي المسلمين في مكة» وهو الذي حرّض على قتال 
المسلمين في بدرء وعمل على جمع معلومات عن عددهم» ولذلك شرع عمر في أخذ 
الأسباب لحماية الرسول ييه فمن جهته فقد أمسك بحمالة سيف عمير الذي في عنقه 
بشدة فعطله عن إمكانية استخدام سيفه للاعتداء على الرسول ي وأمر نفراً من الصحابة 
بحراسة النبي بلا . 

٣‏ - الاعتزاز بتعاليم هذا الدينء فقد رفض ية أن يتعامل بتحية الجاهلية» ولم يرد على تحية 
عمير حين قال له: إِنْعَمُوا صباحاًء وأخبره بأنه لا يحيى بتحية أهل الجاهلية لأن الله تعالى 
أكرم المسلمين بتحية أهل الجنة. 

٤‏ - سمو أخلاق النبي بء فقد أحسن إلى عمير» وتجاوز عنه» وعفاعنه» مع أنه جاء 
ليقتله ء بل أطلق ولده الأسير بعد أن أسلم عمير» وقال لأصحابه: «فقهوا أخاكم في 
دة وأفروة الفرآن »واطلقرا له اس ` 

ه - قوة إيمان عمير» فقد قرر أن يواجه مكة كلها بالإسلام» وقد أذن له رسول الله بي وفعل»› 
وواجه وتحدى» وعاد آدراجه إلى المدينة» وأسلم على يديه ناس کثیر» وکان حین تعد 
الرجال يطرحه عمر - ثيه _ ممن يزن عنده ألف رجلء وكان أحد الأربعة الذين أمد بهم 
أمير المؤمنين عمر» عمرو بن العاص - جه - الذين كان كل واحد منهم بألف . 


المبحث السابع 


بعض الدروس والعبر والفوائد من غزوة بدر 
أولا: حقيقة النصر من الث تعالى: 
إن حقيقة النصر فى بدر كانت من الله تعالى. فقد بين سبحانه وتعالى أن النصر لا يكون 
الا من غد اله تائ قن رل ا را جآ إل فی نک ول فر ب ا اا إ9 فن 
عند أله الم اكير [آل عمرّان: ]۱١١‏ . 
وقوله تعالی: رتا جل آله إلا شى سين بوه ؤكم وما أل إلا من عند أ 
إت لله عَرير كيم [الأنقال: ]٠١‏ . 


في هاتين الآيتين تأكيد على أن النصر لا يكون إلا من عند الله كك والمعنى: ليس النصر 
)١(‏ انظر: غزوة بدر الكبرى لأبي فارس» (ص ۸۳). 


)۲( انظر: صحيح السيرة النبوية› ( ص °( 
(۳) انظر: التربية القيادية (۳/ ۷۳). 
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إلا من عند الله دون غيره» و(العزيز) أي: ذو العزة التي لا ترام ء و(الحكيم) أي: الحكيم 
فيما شرّعه من قتال الكفار مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم بحوله وقوته سبحانه وتعالى ”. 


ويستفاد من هاتين الآيتين: تعليم المؤمنين الاعتماد على الله وحده» وتفويض أمورهم إليه 
مع التأكيد على أن النصر إنما هو من عند الله وحده» وليس من الملائكة أو غيرهم» فالأسباب 
يجب أن يأخذ بها المسلمون»ء لكن يجب أن لا يغتروا بهاء وأن يكون اعتمادهم على خالق 
الأسباب» حتى يمدهم الله بنصره وتوفيقه. ثم بيّن سبحانه مظاهر فضله على المؤمنين» وأن 
النصر الذي كان في بدرء وقتلهم المشركين» ورمى النبي بيه المشركين بالتراب يوم بدرء إنما 
كان في الحقيقة بتوفيق الله أولاً وبفضله ومعونته. 

وبهذه الاي الكريمة يربي القرآن المسلمين» ويعلمهم الاعتماد عليه. قال تعالى: فلم 
إت أله سَمِيم علي [الأنقًال: ]١۷‏ . 

ولما بيّن سبحانه وتعالى أن النصر كان من عنده» وضح بعض الحكم من ذلك النصرء قال 


تعالی: افطع عرفا ن لیبن کمردا او یتم تیا ایی © کن کک ن لأر ی٤‏ أؤ بوب 
عم او عدبم ِنَم ینوت )4 [آل عمران: ۱۲۷ -۱۲۸] . 

وأمر سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتذكروا دائماً تلك النعمة العظيمة؛ نعمة النصر في بدرء 
ولا ينسوا من أذهانهم كيف كانت حالتهم قبل النصرء قال تعالى: قرا إ1 اند يَيلٌ 
كد [الأنمًال: ]۲١‏ . 


ثانیا: بوم الفرقان: 
سمي يوم بدر يوم الفرقان» ولهذه التسمية أهمية عظيمة في حياة المسلمين› وقد نحدذدث 


الأستاذ سيد قطب عن وصف الله تعالى ليوم بدر بأنه يوم الفرقان في قوله تعالى : 9 وأعَرا 
A7 EAE 0 >‏ 7 و رر ار ر 2 ےھ 
اا متم من کیو فان بو حسم وللسول لی الشرق وای لسن وآ الیل إن ك 


عاتم باو وما ارا ی عبرا بوم الفرکان يم آل امان واه ع ڪل ئو ييي 
[الأنقال: ]٤١‏ . 

فقال: كانت غزوة بدر - التي بدأت وانتهت بتدبیر الله وتوجیهه وقیادته ومدده - فرقاناً بین 
الحق والباطل - كما يقول المفسرون إجمالا - وفرقاناً بمعنى أشمل وأدق وأوسع وأعمق كثيراً. 


.)٤۱۱/۱( انظر: تفسیر ابن کثیر‎ )١( 
.)٠٠١ - ٩۷ /۱( انظر: تفسیر ابن کثیر (۳۰۳/۲)» نقلاً عن حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول ب‎ )۲( 
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كانت فرقاناً بين الحق والباطل فعلاً. . . ولكنه الحق الأصيل الذي قامت عليه السماوات 
والأرض» وقامت عليه فطرة الأحياء والأشياء. . . الح الذي يتمشل في تفرد الله سبحانه 
بالألوهية» والسلطان والتدبير والتقدير» وفى عبودية الكون كله سمائه وأرضهء أشيائه وأحيائه» 
لهذه الألوهية المتفردةء ولهذا السلطان الخ ولهذا التدبير وهذا التقدير بلا معقب ولا 
شريك» والباطل الزائف الطارىء الذي كان يعم وجه الأرض إذ ذاك» ويغشى على ذلك الحق 
الأصيل» ويقيم في الأرض طواغيت تتصرف في حياة عباد الله بما تشاء» وأهواء تصرف أمر 
الحياة والأحياء» فهذا الفرقان الكبير الذي ت يوم بدر» حيث فرق بين ذلك الحق الكبير» وهذا 
الباطل الطاغي» ورَيّل بينهما فلم يعودا يلتبسان. 

لقد كانت فرقاناً بين الح والباطل بهذا المدلول الشامل» الواسع الدقيق العميق» على 
أبعاد وآماد: كانت فرقاناً بين هذا الحق وهذا الباطل في أعماق الضمير. . فرقاناً بين الوحدانية 
المجردة المطلقة بكل شعبها في الضمير والشعور» وفي الخلق والسلوك» وفي العبادة 
والعبودية» وبين الشرك في كل صوره» التي تشمل عبودية الضمير لغير الله من الأشخاص»› 
والأهواء والقيم والأوضاع والتقاليد والعادات» وكانت فرقاناً بين هذا الحق وهذا الباطل في 
الواقع الظاهر كذلك. فرقاناً بين العبودية الواقعية للأشخاص والأهواءء وللقيم والأوضاع» 
وللشرائع والقوانين» وللتقاليد والعادات. . . وبين الرجوع في هذا كله للّه الواحد الذي لا إله 
غیره» ولا حاکم دونه» ولا مشرع إلا إياه» فارتفعت الهامات لا تنحني لغير الله» وتساوت 
الرؤورس فلا تخضع إلا لحاكميته وشرعه» وتحررت القطعان البشرية التي كانت مستعبدة 
للطغاة. 


وكانت فرقاناً بين عهد في تاريخ الحركة الإسلامية» عهد المصابرة والصبرء والتجمع 
والانتظار» وعهد القوة والحركة والمبادأة والاندفاع» والإسلام بوصفه تصويراً جديداً للحياة» 
ومنهجاً جديداً للوجود الإنساني» ونظاماً جديداً للمجتمع» وشكلاً جديداً للدولة» بوصفه إعلانا 
عاماً لتحرير الإنسان في الأرض بتقرير ألوهية الله وحده وحاكميته» ومطاردة الطواغيت التي 
تغتصب ألوهيته , : 

إلى أن قال: وأخيراً فلقد كانت بدر فرقاناً بين الحق والباطل بمدلول آخر»ء ذلك المدلول 
الذي يوحی به قول الله تعالی: ولذ بوذكم أله دى الطابقَينِ بَا کک ووو اد کر دات 


ائوڪ تورث لک ويرد آله آن می الح بكيم وقلح دار لغري © يى الى وبل 


الل وو کہ الروت [الأنقال : ۸-۷[ . لقد کان الذين خرجوا للم كة من ال لمين إنما 
خرجوا يريدون عير أبي سفيان واغتنام القافلة» فأراد الله لهم غير ما أرادوا. أراد لهم أن تفلت منهم 


(۱) انظر: في ظلال القرآن (۳/ ۲۱٥۱ء .)٠٥۲۲‏ 
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قافلة آبي سفيان (غير ذات الشوكة) وأن يلاقوا نفير أبي جهل (ذات الشوكة) وأن تكون معركة 
وقتالاً وقتلاً وأسراًء ولا تكون قافلة وغنيمة ورحلة مريحة» وقد قال الله سبحانه إنه صنع هذا: 
يى الى وبل الل وكانت هذه إشارة لتقرير حقيقة كبيرة. . إن الحق لا يحق وإن الباطل 
لا يبطل - في المجتمع الإنساني - بمجرد البيان النظري للحق والباطل» ولا بمجرد الاعتقاد النظري 
بأن هذا حق وهذا باطل» إن الحق لا يحق» وإن الباطل لا يبطلء ولا يذهب من دنيا الناسء إلا 
بأن يتحطم سلطان الباطل ويعلو سلطان الحق» وذلك لا يتم إلا بأن يغلب جند الحق ويظهرواء 
ويهزم جند الباطل ويندحروا. . . فهذا الدين منهج حركي واقعي» لا مجرد نظرية للمعرفة والجدل 
أو لمجرد الاعتقاد السلبي! 

ولقد حق الحق» وبطل الباطل بالموقعة» وكان هذا النصر العملي فرقاناً واقعياً بين الحق 
والباطل بهذا الاعتبار» الذي أشار إليه قول الله تعالى في معرض بیان إرادته - سبحانه - من وراء 
المعركة» ومن وراء إخراج الرسول ية من بيته بالحق» ومن وراء إفلات القافلة (غير ذات 
الشوكة) ولقاء الفغة ذات الشوكة. 

ولقد كان هذا كله فرقاناً بين منهج هذا الدين ذاته تتضح به طبيعة هذا المنهج وحقيقته في 
حس المسلمين أنفسهم. .. وإنه لفرقان ندرك اليوم ضرورته» حينما ننظر إلى ما أصاب 
مفهومات هذا الدين من تميع في نفوس بعض المسلمين! حتى ليصل هذا التميع إلى مفهومات 
بعض من يقومون بدعوة الناس إلى هذا الدين . 

وهکذا كان يوم بدر هيوم ألفُركان يوم لق أَلْجَنَمَان [الأنمًال: ]٤١‏ . بهذه المدلولات 
المنوعة الشاملة العميقة . «والله على كل شيء قدير». 


وفي هذا اليوم مثل من قدرته على کل شيء» مثل لا يجادل فيه مجادل» ولا يماري فيه 
ممار. . مثل من الواقع المشهود الذي لا سبيل إلى تفسيره إلا بقدرة الله» وأن الله على كل شيء 
0 


قدیر ( 


ثالثاً: الولاء والبراء من فقه الإيمان: 

رسمت غزوة بدر لأجیال الأمة صوراً مشرقة فی الولاء والبراء» وجعلت خطا فاصلا بين 
تجسدت هذه المعاني فعاشها الصحابة واقعاً ماديًا وحقيقة نفسية» وفيها تهاوت القيم الجاهليةء 
فالتقى الابن بأبيه والأخ بأخيه: 


١‏ - كان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة فى صف المسلمين» وكان أبوه عتبة وأخوه الوليد وعمه 


(۱) انظر: في ظلال القرآنء بتصرف (۳/ ۲۳٥۱ء .)٠١۲٤‏ 
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شيبة في صف المشركين» وقد قتلوا جميعاً في المبارزة الأولى. 
۲ - كان أبو بكر الصديق في صف المسلمين . . . وكان ابنه عبد الرحمن في صف المشركين . 


۳ - كان مصعب بن عمير حامل لواء المسلمين» وكان أخوه أبو عزيز بن عمير في صف 
المشركين ثم وقع أسيراً في يد أحد الأنصارء فقال مصعب للأنصاري : شد يدك به فان أمه 
ذات متاع» فقال أبو عزيز: يا أخي هذه وصيتك بي؟ فقال مصعب: إنه أخي دونك. تلك 
کانت حقائق ولیس مجرد کلمات: إن أن دونك ٩‏ إنها القيم المطروحة لتقوم الإنسانية 
على أساسهاء فإذا العقيدة هي آصرة النسب والقرابة وهي الرباط الاجتماعي . 


ان شا الحت في كر اعد . أحد) وهذا يعني أن القتال في سبيل عقيدة تتمثل في 
العبودية للإله الواحد. فلا العصبية ولا القبليةء ولا الأحقاد والضغائنء ولا الثأر هو الباعث 
والمحرك»› ولکنه الإيمان بالله وحده. 


ومن هذا المنطلق كانت صور الإيمان مختلفة المظاهر» واحدة في مضمونها ء وللإيمان 
فقه عظيم» ومن هذا الفقه حينما هاجر رسول الله ب إلى المدينة» هاجر إليها كل من استطاع 
ذلك من المسلمين إلى مكة» وحبس من كان مضطهداً ولم يستطع ذلك» فلما كان يوم بدر كان 
بعض هؤلاء في صف المشركين منهم: عبد الله بن سهيل بن عمرو»› والحارث بن زمعة بن 
الأسود» وأبو قيس بن الفاكه» وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة» وعلي بن أمية بن خلف» 
والعاص بن منبه. 


فأما عبد الله بن سهيل بن عمرو فقد انحاز من صف المشركين إلى رسول الله َء فشهد 
المعركة» وكان أحد الصحابة الذين نالوا هذا الشرف العظي © . 

وأما الآخرون فلم يفعلوا ذلك» وشهدوا ا وقد أصیبوا جميعاً © 
فقتلوا تحت راية ۹ فنزل في حقهم قوله تعالی : و ال وه َم الملتیگه ظالۍ e‏ 
فيم کم الوا کا مسْتَضكَفين في الارض الوا ألم تكن رض آل سه 0 فا اوليك ماهم جَهَّم 
وسَادَت مداه [التّساء: fv‏ 


قال ابن عباس: کان قوم من المسلمين أقاموا بمكة - وكانوا يستخفون بالإسلام - فأخرجهم 


.)۳٠۷ /۳( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) انظر: معين السيرة» (ص .)۲٠۳‏ 

(۳) المصدر نفسه» .)۲٠۱۳(‏ 

.)١۷ المصدر نفسه» (ص‎ )٤( 

() انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)٠٠۳/۲(‏ 
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المشركون يوم بدر معهم» فأصيب بعضهم» فقال المسلمين: كان أصحابنا هژلاء مسلمين 
وأكرهوا على الخروج فنزلت: إن اين وقَلهم الا لیگ إنهم لم يعذروا إذ كانت إمكانات 
الانتقال إلى صف المؤمنين متوافرةء e‏ بين الصفين› ولن يعدموا- لو أرادوا - 
الفرصة في الاتتقال إلى رسول الله لا كما فعل عبد الله بن سهيل (. 

إن للویمان مستلزمات تعبر عن صدقه وقوته» ومن مستلزماته استعلاؤه على كل القيم مما 
سواه» فإذا كان كذلك كان لصاحبه الأثر الفعالء والقوة الفاعلة في بناء الحق والخير الذي أراده 
اللهء إن الإيمان يصبغ السلوك فإذا به يشع من خلال الحركة والجهد» ومن خلال الكلمة 
والابتسامة» ومن خلال السمت والانفعالء ولذا لم يعذر الذين كانوا في صف المشركين لأن 
الإيمان الذي ادعوه لم توجد له مستلزمات فلم يؤت ثماره . 


ولهذا الفهم العميتق لفقه الإيمان ضرب الصحابة الكرام في بدر مُثلاً عليا لصدق الإيمانء 
التي تدل على أنهم آثروا رضاء الله ورسوله على حب الوالد والولد والأهل والعشيرةء فلا 
يعجب المسلم من ثناء الله تعالى على هذه المواقف الصادقة في قوله تعالى: ا E‏ 
موت باه ووم آلا وادرت من اد ا ور ا ڪاا بشم َو اک َو 
(خوتر ر عش م ويک ڪب ف لويم م ابسن وأَيَدَُم بروج و َه ودر جَنَّتِ ری 
من َا الأنهرُ حَيين فيا رضت ال عت وش عت ايك جرت او آل إل جرب آله هم 


r 


اقلح [المجّادلة: ۲۲] . 


رابعاً: المعجزات التي ظهرت في بدر وما حولها: 

من المعجزات التي ظهرت على يدي رسول الله ية في بدر» إخباره عن بعض المغيبات» 
ومن المعلوم أن علم الغيب مختص بالله تعالى وحده» وقد أضافه الله تعالی إلى نفسه الكريمة 
في غير آية من كتابه العزيز» قال تعالی : قل لا يعار من في لسوت والأرْض ْب إلا َه وي 


4 aer 


نعو ايان َو [النّمل : الآية ]٠١‏ . 
و مَقَاقِح أَلمَيّبٍ لا يعَلَمها إلا هو وَيعَلد ما ف الي وار وم 
ئ ین کرک إل نها و حب فی ظلمتِ الأرضِ ولا رطب ولا یاہیں إلا ف کب سن 


غ 


کر 


ومن المعلوم أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لا يعلمون الغيب ولا ا لهم على 


ا فقد قال تعالی: ثل لا أل َك عن راي قو لا اعم التب 5 قول کم يی 
ملك لن اتی إلا ما بی ل فل هَل يسوی العم والبصی آم گرو [الأنعام: ]٠١‏ . 


.)۴١۷ انظر: معين السيرةء (ص‎ )١( 
.)۲۱۸ المصدر نفسه» (ص‎ )۲( 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 4۷ 


وكما جاءت الأدلة تدل على أن الله تبارك وتعالى قد اختص نفسه بمعرفة علم الغيب» وأنه 
استأثر به دون خلقه» جاءت أدلة تفيد أن الله تعالى استشنى من خلقه من ارتضاه من الرسل»› 
فأودعهم ما شاء الله من غيبه بطريق الوحي ا وجعله معجزة لهم» ودلالة صادقة على 
نبوتهم» قال تعالی: ا کان أله لير ألْمرّمبِينَ عل ع مآ ام به حى بيب اليك يِن الب َم 
کان آله ليلع عل الي رلک آله تی یں لی سن کال SS‏ ورسلي ون وينوا وفوا 
فک َج عَظیم4 [آل عمران: ۱۷۹] . 


وقال تعالى: علطم ألمَيّب فلا بظهر عل عَيَيهِ و لما 9 إلا من رتت من سول َنم 
ا غ ن بد ومن ایور رصا (0) [الجنّ ۲٢‏ - ۲۷] . 


فنخلص من ذلك إلى : أن ما وقع على لسان رسول الله ب من الإخبار بالمغيبات فبوحي 
من الله تعالى» وهو إعلام الله كك لرسوله ية للدلالة على ثبوت نبوّته وصحة رسالته» وقد 
اشتهر وانتشر أمره بيا باطلاع الله له على المغيبات ء وكان لأحداث غزوة بدر نصيب من 
تلك المعجزات الغيبية» منها: . 

١‏ - قتل أمية بن خلف: 

فعن عبد الله بن مسعود - ن قال: انطلق سعد بن معاذ معتمراًء قال: فنزل على 
اا بن اف آي e‏ وکان ت إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد فقال 
أمية لسعد: ألا تنتظر حتى إذا انتصف النهار» وغفل الناس انطلقت فطفت؟ فبينا سعد يطوف إذا 
أبو جهل» فقال: من هذا الذي يطوف بالكعبة؟» فقال سعد: أنا سعد. فقال بو جهل : تطوف 
بالكعبة آمناً وقد آويتم محمداً وأصحابه؟ فقال: نعم» فو ا ل ا 
ترفع صوتك على أبي الحكم» فإنه سيد أهل الوادي. ثم قال سعد: والله لئن منعتني أن أطوف 
بالبيت» لافطعَنّ متجرك بالشام» قال: فجعل أمية يقول لسعد: لا ترفع صوتك» وجعل يُمسكه» 
فغضب سعد فقال: دعنا عنك» فإني سمعت محمداً بي يزعم أنه قاتلك. قال: إياي؟ قال: 
نعم. قال: والله ما يكذب محمد إذا حدث. فرجع إلى امرأته» فقال: أما تعلمين ما قال لي 
أخحي اليثربي؟ قالت: وما قال؟ قال: زعم أنه سمع محمداً يزعم آنه قاتلي» قالت: فوالل ما 
يكذب محمد. قال: فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ؛ قالت له امرأته: أما ذكرت ما قال لك 
أحوك اليشثربي؟ قال: فأراد أن لا يخرج فقال له أبو جهل: إنك من أشراف الوادي» فسر يوماً أو 
يومین» فسار معهم فقتله اله . 


0( انظر: موسوعة نضرة النعيم .)٤٥١/١(‏ 
(۲) تلاحيا: تلاوما وتنازعا. انظر: النهاية .)۲٤۳١/٤(‏ 
)"( البخاري : كتاب المناقب» باب «علامات النبوة في الإسلام» رقم .)۳١۳۲(‏ 


ف المبحث السابع: بعض الدروس والعبر والفوائد من غزوة بدر 


۲ ۔ مصارع الطغاة: 

فعن أنس بن مالك - دته _ قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة فتراءينا الهلال» وكنت 
رجلا حدید البصر 0 فرأيته ولیس أحد يزعم أنه رآه غيري . قال: فجعلت أقول لعمر: أما 
تراه؟ فجعل لا يراه. قال: يقول عمر: سأراه وأنا مستلق على فراشي . ثم أنشاً يحدثنا عن أهل 
بدر؛ فقال: إن رسول الله يو كان يرينا مصارع آهل بدر بالأمس» يقول: «هذا مصرع فلان 
غداًء إن شاء الله»ء قال: فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا الحدود التي حد رسول 
الله كل 7 . 

۳ - إخبار العباس بن عبد المطلب بالمال الذي دفنه» وإعلام عمير بن وهب 
بالحديث الذي حدث بينه وبين صفوان : 

ومن ذلك لما طلب رسول الله ييو من عمه دفع الفداءء وأجابه العباس: ما ذاك عندي يا 
رسول الله فقال له: «أين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ فقلت لها: إن أصبت في سفري 
هذاء فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وقشم»ء قال: واله يا رسول الله إني لأعلم 
أنك رسول اللهء إن هذا الأمر ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل. وما حدّث به عمير بن وهب 
لما جاء متظاهراً بفداء ابنه» وهو يريد قتل النبي ية باتفاق مع صفوان بن أمية» فقد أنبأه نبأ 
المؤامرة» فكانت سبباً في إسلامه وصدق إيمانه © . 

ومن المعجزات التي ظهرت أيضاً: ما ذكر ابن القيم في زاد المعاد: أن سيف عُكاشة بن 
محصن انقطع يومئٍء فأعطاه النبي بيه جذلاً من حطب» فقال: «دونك هذا» فلما أخذه عكاشة 
وهرّه» عاد في يده سيفاً طويلاً شديداً أبيض» فلم يزل عنده يقاتل به حتى قتل في الردة أيام أبي 
e‏ وقال رفاعة بن رافع : رُميتٌ بسهم يوم بدر» ففقئت عيني فبصق فيها رسول الله يلا 
ودعا لي» فما آذاني منها شيء (. 

قال الدكتور أبو شهبة: وما ينبغي لأحد أن يزعم أن المعجزات الحسية لا ضرورة إليها بعد 
القرآنء فها هي قد بدت آثارها واضحة جلية في إسلام البعض» وتقوية يقين البعض الآخر» 
وإثبات أنه نبي يوحى إليهء فقد أخبر بمغيبات انتفى في العلم بها كل احتمال إلا أنه خبر 
السماء» وغير خفي ما يحدثه من انقلاب عود أو عرجون في يد صاحبه سيفاً بتاراً في إيمانه 
وتقوية يقينه» وجهاده به جهاداً لا يعرف التردد أو الخور» وحرصه البالغ على أن يخوض 


)١(‏ حديد البصر: أي نافذ. 

(۲) مسلم رقم (۲۸۷۳). 

(۳) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (۲/ ۱۷۸). 

)٤(‏ انظر: زاد المعاد )۱۸١/۳(‏ وذكر المحقق أن ابن إسحاق ذكرها من غير سند. 
)٥(‏ انظر: زاد المعاد )۱۸١/۳(‏ والأثر فيه خلاف بين التصحيح والتضعيف . 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 44۹ 


المعارك بسيف خرقت به العادة» وصار مثلاً وذكرى في الأولين والآخرين ”. 
خامسا: حكم الاستعانة بالمشرك: 

في غزوة بدر في الأحداث التي سبقتهاء آراد مشرك أن يلحق بجيش المسلمين» وطلب 
من النبي بي الموافقة على قبوله معهم والاشتراك فيما هم ذاهبون إليه» فقال يل: «ارجع فلن 
اتن ر ولد ن القاعدة والأصل عدم الاستعانة بغير المسلمين في الأمور 
العامة» ولهذه القاعدة استخناءء وهو جواز الاستعانة بغير المسلم بشروط معينة وهي : تحفق 
المصلحة أو رجحانها بهذه الاستعانةء وأن لا يكون ذلك على حساب الدعوة ومعانيهاء وأن 
يتحقق الوثوق الكافي بمن يستعان به» وأن يكون تابعاً للقيادة الإسلاميةء لا متبوعاً ومقوداً فيها 
لا قائداً لهاء وأن لا تكون هذه الاستعانة مثار شبهة لأفراد المسلمين» وأن تكون هناك حاجة 
حقيقية لهذه الاستعانة وبمن يستعان به» فإذا تحققت هذه الشروط جازت الاستعانة على وجه 
الاستثناء» وإذا لم تتحقق لم تجز الاستعانة» وفى ضوء هذا الأصل رفض رسول الله بيا اشتراك 
المشرك مع المسلمين في مسيرهم إلى عير قريش» إذ لا حاجة به أصلاًء وفي ضوء الاستثناء 
وتحقق شروطه استعان النبي ية بالمشرك عبد الله بن أريقط الذي استأجره النبي بي وأبو بكر 
في هجرتهما إلى المدينة ليدلهما على الطريق إليها. . وهكذا على هذا الاستثناء وتحقتى شروطه 
قبل ب حماية عمه أبي طالب له» كما قبل جوار أو إجارة المطعم بن عدي له عند رجوعه عليه 
الصلاة والسلام من الطائف» وكذلك قبول الصحابة الكرام جوار من أجارهم من المشركين ليدفع 
هؤلاء الأذى عمن أجاروهم ء وضبط هذه القاعدة مع فهم شروط الاستثناء في واقع الحياة 
يحتاج إلى فقه وإيمان عميق . 
سادساً: حذيفة بن اليمان» وأسيد بن الحضير -  ##‏ 

| - حذيفة بن اليمان ووالده: 

قال حذيفة: ما منعنا أن نشهد بدراً إلا أنى وأبى أقبلنا نريد رسول الله يلاء فأخذنا كفار 
قريش فقالوا: إنكم تريدون محمداًء فقلنا: ما نريده إنما نريد المدينةء فأخذوا علينا عهد الله 
وميثاقه لتصيرن إلى المدينة ولا تقاتلوا مع محمد ياء فلما جاوزناهم أتينا رسول الله ي فذكرنا 
له ما قالوا وما قلنا لهم فما تری؟ قال: «نستعین الله عليهم ونفي بعهدهم»ء فانطلقنا إلى 
المدينةء فذاك الذي منعنا أن نشهد بدراً ©). 


هذه صورة مشرقة في حرص النبي ييو لحفظ العهودء وتربية أصحابه على تطبيق مكارم 


.)۱۷۸/۲( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة‎ )١( 

)۲( انظر: السيرة النبوية الصحيحة للعمري .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) انظر: المستفاد من قصص القرآن (۲/ ٤٤۱٠ء .)٠٤١‏ 

)6( انظر: المستدرك للحاكم (۳/٠۲۰ء‏ ۲ هذا حديث صحيح الإسناد وآقره الذهبي . 


f٠‏ المبحث السابع: بعض الدروس والعبر والفوائد من غزوة بدر 


الأخلاق الرفيعة» وإن كان فى ذلك إجحاف بالمسلمين ومفوت لهم جهد بعض أفراد 
المجاهدين . 

۲ - أسيد بن الحضير : 

عندما رجع رسول الله َة إلى المدينة قادماً من بدر لقي بالروحاء رؤوس الناس يهنئونه بما 
فتح الله عليه» فقال أسيد بن الحضير: يا رسول الله الحمد لله الذي أظفرك وأقر عينك» والله يا 
رسول الله ما کان تخلفي عن بدرء وأنا أظن أنك تلقى عدواًء ولكن ظننت أنها عير ولو ظننت 


آنه عدو ما تخلفت»› فقال رسول الله : (صدقت» ١‏ 


سابعاً: الحرب الإعلامية في بدر: 


قال حسان ‏ سه -: 

ا ت ق ل ا قا 
ااا E‏ 
سمونايوم بدربالعوالي 
فلم تُر عصبة في الناس أنكى 
EEE EUEY,‏ 
لقيناهمبهالماسمونا 
وقال كعب بن مالك - سيه -: 


وإن كثروا وأجمعت الزحوف 
“انا حدهم رب رؤوف 
فوا ا5و ال 
لمن عادوا إذا لقحت كشوف 
مآثرناومعلقناالسيوف 
و 


ENE TET ولا‎ 


وردناه ب تور الله ر جلو دجى الظلماء عناوالغطاء 
فماظفرت فوارسكم ببدر ومارجعواإليكم بالسواء 


کان النبى ا یحٹ شعراء المسلمين على القيام بواجبهم فی الدفاع عن المسلمين› وإخافة 
الأعداء بشعرهم» فقد كان الشعر يمثل الحملات الإعلامية المؤثرة في دنيا العرب فيرفع أقواماً 


E E LS a, 


.)٠٠١ /۳( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)۲٦/۳(‏ الحتوف: جمع حتف وهو الموت. 
(۳) هذا محمول على المبالغة لأن جيش قريش ما كان يزيد على الألف. 

. أي ما أطيب الملا الذين يقودهم جبريل وميكائيل ب‎ )٤( 

(ه) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۳/ .)١‏ 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 401 


ويخفض آخرين» ويشعل الحروب ويطفتها . كانت بوادر الحرب الإعلامية قد اندلعت منذ 
الهجرة» غير أن ظهورها أكثر بدأ مع حركة السرايا قبيل بدر» لكنها انفجرت انفجارا ضخماً بعد 
بدر» لأن الجانب الإعلامي للقبائل المجاورة كان هدفاً مهماً من أهداف الفريقين» ويظهر أن 
القصائد سرعان ما تطير بها الركبان بين يثرب ومكة» فيأتي الرد من الطرف الآخر» فعند النصر 
کک الفريق المنتصر بينما تكثر المراثي عند الفريق الثاني» وكان الصف الإسلامي يضم 

ء متخصصين أمثال كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة» وكان أشدهم على الكفار 


المبحث الثامن 


أهم الأحداث التي وقعت بين غزوتي بدر وأحد 
في أعقاب غزوة بدر أخذت الهيبة العسكرية للمسلمين مداها الكبير في دائرة واسعة في 
الجزيرة العربية» وأحس ضعفاء المشركين بالخطر» وشعر أقوياؤهم بغلبة الإسلام» وبدأت 
النفوس تتطلع إلى الإيمان فتوسعت دائرة الدخول في الإسلام» ورأى الكشيرون أن يدخلوا في 
الإسلام نفاقاً أو خديعة» وبهذا كله أصبحت الدولة الجديدة أمام أوضاع جديدة من المكر 
والتآلب والتحالفات» ولكن تأييد الله تعالى ثم جهاز أمن الدولة المتيقظ أفشل مخططات أعداء 
الإسلام 0 


أولا: الغزوات التي قادها رسول الث يي بعد بدر وقبل أحد: 

: ماء الكدر في بني سليم‎ ١ 

غزا النبي ميه بعد سبع ليال من عودته إلى المدينة من غزة بدرء وبلغ ماء الكدر في ديار 
بني سليم› الذين قصدهم بغزوته هذه غير آنه لم يلق حرباًء فأقام ثلاث ليال على الماء ثم 
رجع إلى المدينة ء وكان سبب تلك الغزوة تجمع أفراد بني سليم لمقاتلة المسلمين والاعتداء 
عليهم بعد معركة بدر مباشرة» ولكن رسول اله يي فاجأهم بهجوم سريع غير متوقع» فهرب بنو 
سليم وتفرقوا على رؤوس الجبال» وبقيت إبلهم مع راع لها يدعى يساراًء فاستاق رسول الله لاز 
الإبل مع راعيهاء وعند موضع صرار» على ثلاثة آميال من المدينة» قسم النبي ي الإبل التي 
كان عددها خمسمائة بعير على أصحابه» فأصاب الواحد منهم بعيرين» ونال النبي بل حمسهاء 


.)۱۹۹/٤( انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي‎ )١( 

)۲( انظر : المنهج الحركي للسيرة النبوية» (ص .)٠٠١ ٥٤‏ 
۳) انظر: الأساس في الستة وفقهها السيرة النبوية .)٥١١ /١(‏ 
)٤(‏ انظر: موسوعة نضرة النعیم .)۲۹٩/۱(‏ 


{oY‏ المبحث الثامن: أهم الأحداث التي وقعت بين غزوتي بدر وأحد 


۲ - غزوة السويق 

قدم أبو سفيان بمائتي فارس من مكة وسلك طريق النجدية» حتى نزلوا حي بني النضير 
ا ا ا وی م ا > فأطعمهم وأسقاهم وكشف لهم عن أسراء 
المسلمين» وتدارس معهم إحدى الطرق لإيقاع الأذى بالمسلمين» ثم قام أبو سفيان بمهاجمة 
ناحية العُريض - واد بالمدينة من طرف حرة واقم - فقتل رجلين وأحرق نخلاً وفر عائداً إلى 
مكةء فتعقبه رسول الله بي في مائتي رجل من المهاجرين والأنصارء ولكنه لم يتمكن من 
إدراكهم» لأن أبا سفيان ورجاله قد جدوا فى الهرب» وجعلوا يتخففون من أثقالهم ويلقون 
السويق ‏ التي كانوا يحملونها لخدائهم» ركاة المسلرة يرون بهت الجر فاخدوها تى 
رجعوا بسويق كثيرة» لذا سميت هذه الغزوة بغزوة السويقء وعاد رسول اله َة إلى المدينة بعد 
أن غاب عنها خمسة أيام دون أن يلقى حرباً . 

۳ - غزوة ذي أمر : 

جاءت الأخبار من قبل رجال الاستخبارات الإسلامية» تفيد بأن رجال قبيلتي ثعلبة 
ومحارب تجمعوا بذي أمر بقيادة ذُعَتُور بن الحارث المحاربي» يريدون حرب رسول الله يا 
والإغارة على المدينة فاستعمل النبي بيه على المدينة عثمان بن عفان وخرج في أربعمائة 
وخمسين من المسلمين بين راكب وراجلء فأصابوا رجلاً بذي القصة يقال له جبّار من بني 
تعلبة» كان يحمل أخباراً عن قومه أسرّ بها إلى رسول الله بيا وقد دخل في الإسلام وانضم 
إلى بلال ليتفقه في الدين ١ء‏ أما المشركون من بني ثعلبة ومحارب ما لبثوا أن فروا إلى رؤوس 
الجبال عب اغيم : بمسير المسلمين» وبقي رسول الله ية في نجد مدة تقارب الشهر دون أن 
ا ا را ا ا وفي هذه الخزوة أسلم دعثور بن.الحارث الذي 
کان سيدا مطاعاً بعد أن حدثت له معجزة على يدي رسول الله ية . فقد أصاب المسلمون في 
هذه الغزوة مطر كثيرء فابتلت ثياب رسول الله ية فنزل تحت شجرة ونشر ثيابه لتجف» 
واستطاع دعثور أن ينفرد برسول الله بسيفه» فقال: يا محمد من يمنعك مني اليوم؟ قال: | 
ودفع جبريل في صدره فوقع السيف من يده فأخذه رسول الله ية فقال: «من يمنعك ي 
قال لا آحذ:وآنا أغنهد آنل إل إلا اله وان مجمدا رسول الله والله لا أكثر عليك جمعاً أبداً. 


0 انظر : التاريخ السياسي والعسكري» (ص ۲۷۷). 

(۲) السويق: هو أن تحمَص الحنطة والشعير ثم يطحن باللبن والعسل والسمن. 

(۳) انظر: السيرة لابن هشام (۳/ ١٥)ء‏ التاريخ السياسي والعسکري» (ص ۰۲۷۸ ۲۷۹). 
)٤(‏ انظر: البداية والنهاية (٤/۳)ء‏ التاريخ السياسي والعسکري» (ص ۲۷۹). 

.)۲۷۹ انظر: التاريخ السياسي والعسکري» (ص‎ )٥( 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى sor‏ 


فأعطاه رسول الله ي سيفه فلما رجع إلى أصحابه فقالوا: ويلك» مالك؟ فقال: نظرت إلى 
رجل طويل فدفع صدري فوقعت لظهري» فعرفت آنه ملك وشهدت أن مدا رسول الله والله 
ا ا وغل تعر فرت إل ا ونزل في ذلك قول الله تعالی : یا 
آلب ءامنا وا وکرو نعمت اَل يڪم هش قوم قوم أن ستطوا الک أيدیهر كف يديه 
عنڪم راقو ا َه وع لَه لوگل امور [المائدة: ]١١‏ . 


: 7 غزوة بحران‎ - ٤ 


كانت هذه الغزوة في شهر جمادي الأولى من السنة الثالثة للهجرة» وقد خرج النبي بيه في 
ثلائمائة من المسلمين حتى بلغ بحران بين مكة والمدينةء يريد قتال بني سليم فوجدهم قد 
تفرقواء» فانصرف عنهم» وعاد إلى المدينة بعد أن أمضى خارجها عشر ليال . ونلحظ في هذه 
الغزوات قدرة القيادة الإسلامية على رصد تحركات العدو» ومعرفة قوته» وخططه» ومدده لكي 
تحطم هذه التجمعات المناوئة للدولة الإسلامية الفتية قبل آن يستفحل أمر هذه القبائل» وتصبح 
خطراً على المدينة. 


وهذه الغزوات في هذه الصحراء المترامية الأطراف كانت دورات تدريبية تربوية للصحابة 
الكرام» وسعدت سرايا الصحابة بقيادة النبي ييه لهاء فقد كانت تلك الدورات العملية التدريبية 
القتالية مستمرة» وتمتد من خمسة يام إلى شهر» تتم فيها الحياة الجماعية» ويتربى جنود الإسلام 
على السمع والطاعة» والتدريب المتقن» ويكتسبون خبرات جديدة تساعدهم على تحطيم الباطل 
وتقوية الحق. 


لقد کان المنهاج النبوي الكريم يهتم بتربية الصحابة في ميادين النزال» ولا يغفل عن 
المسجد ودوره في صقل النفوس» وتنوير العقول» وتهذيب الأخلاق» من خلال وجود المربي 
العظيم يي الذي أصبحت تعالیمه تشع في أوساط المجتمع من خلال القدوة» والعبادة الخاشعة 
لله کقء فالمنهاج النبوي الكريم جمع بين الدورات المسجدية التربوية» والدورات العسكرية 
التربوية المكثفة» لکي یقوی المجتمع الجديد» وترص صفوفه» ويكسب الخبرات لکي تقوم 
بنشر الإسلام في الآفاق 0 . 


١‏ - سرية زيد بن حارثة إلى الردة: 


أصبح مشركو مكة بعد هزيمتهم في بدر» يبحثون عن طريتق أخرى لتجارتهم للشام» فأشار 


.)١ /6( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

)( بحران: كتبها بعضهم بفتح الباء (بُخران) ويعضهم بضمها. 

(۳) انظر: المجتمع المدني للعمريء (ص ١1)ء‏ التاريخ السياسي والعسكري» (ص ۲۸۰). 
)٤(‏ انظر: التربية القيادية (۱۱۸/۳ء .)١۱١۹‏ 


fof‏ المبحث الثامن: أهم الأحداث التي وقعت بين غزوتي بدر وأحد 


بعضهم إلى طريق نجد العراق» وقد سلكوها بالفعل» وخرج منهم تجارء» فيهم أبو سفيان بن 
حرب» وصفوان بن أمية» وحويطب بن عبد العزى» ومعهم فضة وبضائع كثيرة» بما قيمته مائة 
ألف درهم» فبلغ ذلك رسول الله ية بواسطة أحد أفراد جهاز الأمن الإسلامي يدعى سليط بن 
النعمان - طبه - ٠ء‏ فبعث زيد بن حارثة فى مائة راكب لاعتراض القافلة» فلقيها زيد عند ماء 
يقال له القردة وهو ماء من مياه نجد» فف راما مذعورين› وأصاب المسلمون العير وما 
عليهاء وأسروا دليلها فُرات بن حيّان الذي أسلم بين يد النبي بء وعادوا إلى المدينةء فخمسها 
رسول الله ب ووزع الباقي بين أفراد السرية ). 


ثانياً: غزوة بني قينقاع: 

ذكر الزهري أنها وقعت في السنة الثانية للهجرة» وذكر الواقدي وابن سعد أنها وقعت 
يوم السبت للنصف من شوال من السنة الثانية » واتفق معظم من كتب في مغازي رسول 
الله َه وسيرته على أنها وقعت بعد معركة بدر» إذ لم يلتزم يهود بن بني قينقاع بالمعاهدة التي 
أبرمها الرسول بي معهم» ولم يوفوا بالتزاماتهم التي حددتهاء ووقفوا من الرسول يَيا 
والمسلمين مواقف عدائية» فأظهروا الخضب والحسد عندما انتصر المسلمون في بدر» وجاهروا 
بعداوتهم للمسلمين ١‏ وقد جمعهم النبي ب في سف المدينة ونصحهم» ودعاهم إلى 
الإسلام» وحدّرهم أن يصيبهم ما e‏ قريشاً في بدر ”)ء غير أنهم واجهوا النبي إلا 
بالتحدي والتهديد رغم ما يفترض أن يلتزموا به من الطاعة والمتابعة لبنود المعاهدة التي 
جعلتهم تحت رئاسته» فقد جابهوه بقولهم: يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفراً من 
قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتالء إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وإنك لم تلق 
مفلا ™)ء وهكذا بدأت الأزمة تتفاعل إذ لم يكن في جوابهم ما يشير إلى الالتزام والاحترام» 
بل على العكس فإنهم قد أظهروا روا عدا وتحديا اغلا واشتحدادا للقتال» فأنزل الله 
سبحانه وتعالی فیهم قوله تعالی: فل ت کفروا ستفبوت وخکروت إل جه م ویس اهاد 

ق َد ڪَاتَ لک ايه ف کک انت وڪ کول في سي ائه ولف ڪاه ينتوم 
يق رات الین ئه بيد تر من بسا إن ف كرك ية لأر الاسر [آل 
عمران: ١‏ ۱۳] . 


.)۱١١ /۳( انظر: التربية القيادية‎ )١( 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام .)٥٦/۳(‏ 

(۳) انظر: السيرة النبوية الصحیحة (۲۹۹/۱). 
)٤(‏ انظر: موسوعة نضرة النعيم .)۲٦۹/۱(‏ 
)٥(‏ انظر: اليهود في الستّة المطهرة .)۲۷١/١(‏ 
)7١(‏ المصدر نقسهء .)۲۷١/١(‏ 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكيرى {o00‏ 


- الأسباب المباشرة للغزو : 


لما انتصر المسلمون في بدر وقال رسول الله ية لليهود ما قالء از جو ب من 
العهد الذي بينهم وبين المسلمين» وأخذوا يتحينون الفرصة السانحة لمناوشة المسلمين» حتى 
جاءتهم فرصتهم الحقيرة الدنيثة عندما جاءت امرأة من العرب قدمت بجَلّب ” لهاء 0 
بسوق بني قينقاع» وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت» فعمد 
الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت انكشفت سوءتهاء فضحكوا بها فصاحت» 
فوت َ من المسلمين على الصائغ فقتله» وكان يهودياًء وشت اليهود على المسلم فقتلوهء 
کک هل المسلم المسلمين على اليهود» فغخضب المسلمون فوة قع الشر بينهم وبين بني 


فحين علم رسول الله يه بذلك سار إليهم على رأس جيش من المهاجرين والأنصارء 
وذلك يوم السبت للنصف من شوال من السنة الثانية للهجرة ء وكان الذي حمل لواء 
SS‏ 
عبد المنذر العمري ١ء‏ واسمه بشير» وحين سار إليهم رسول الله ب نبذ إليهم العهد كما أمره 
تعالى في قوله: وما َا ين قور جات ايد الهم عل سوي إن َه لا عب لاي( 
[الأنقال: ]٥۸‏ . 


۲ - ضرب الحصار عليهم : 

وحين علم اليهود بمقدمه مَل تحصنوا في حصونهم› فحاصرهم النبي َي خمس عشرة 
ليلة - كما ذكر ابن هشام - ” واستمر الحصار حتى قذف الله في قلوبهم الرعب واضطروا 
للنزول على حکمه کل فقد فاجأهم ية بأاسلوب الحصار»ء فأربكهم وأوقعهم في حيرة من 
أمرهم بعد أن قطع عنهم كل مدد وجمد حركتهم» فعاشوا في سجن مما جعلهم في النهاية 
ييأسون من المقاومة والصبر» فبعد أن كانوا يهددون رسول الله بي وبأنهم قوم يختلفون بأسا 
وشدة عن مشركي قريش»› إذا بهم يضطرون للنزول على حكم رسول اله لاز 7ء فأمر بهم 
فربطواء فکانوا یکتفون أكتافاًء واستعمل رسول الله ية على كتافهم المنذر بن قدامة السلمي 


)١(‏ الجَلّب: (بتحريك اللام): كل ما يجلب للأسواق ليباع فيها. 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام (۳/ .)٥٤‏ 

(۳) انظر: المغازي للواقدي »)۱۷٦/۱(‏ الطبقات لابن سعد (۰۲۸/۲ ۲۹). 
)٤(‏ انظر: تاريخ الطبري (۲/ .)٤۸١‏ 

.)۲۷۹ /۱( انظر: اليهود في السنة المطهرة‎ )٥( 

»( انظر: سيرة ابن هشام (۳/ )٥١‏ . 

(۷) انظر: الصراع مع اليهود لأبي فارس .)٠٤٤/١(‏ 


4٦‏ المبحث الثامن: أهم الأحداث التي وقعت بين غزوتي بدر وأحد 


اللأوسي *. 


۳ - مصير يهود بني قینقاع : 

حاول ابن سلول زعيم المنافقين أن يحل حلفاءه من وثاقهم» فعندما مر عليهم قال: 
حلوهم. فقال المنذر: أتحلون قوماً ربطهم رسول الله بي؟ والله لا يحلهم رجل إلا ضريت 
عنقه )ء فاضطر عبد الله بن أبي ابن سلول أن يتراجع عن أمره ويلجأً إلى استصدار الأمر من 
النبي بي بفك أسرهم ء فأتى رسول الله بي فقال: يا محمد أحسن في موالي - وكانوا 
حلفاء الخزرج - قال: فأبطاً عليه رسول الله ية فقال: يا محمد أحسن في موالي» قال: 
فأعرض عنه» فأدخل ابن أبي يده في جیب ودرع رسول الله یډ فقال له رسول الله کا : 
«أرسلني» وغضب رسول الله بيا حتى رأوا لوجهه ظللاً ١ء‏ ثم قال: ويحك أرسلنيء قال: لا 
والله» لا أرسلك حتى تحسن في موالي أربعمائة حاسرء وثلاثمائة دارع» قد منعوني من الأحمر 
والأسود» تحصدهم في غداة واحدة؟ إني والله امرؤ أخشى الدوائر: فقال رسول الله يي : «هم 
لك 7 . 


فخلى رسول الله سبيلهم ثم أمر بإجلائهم» وغنم رسول الله به والمسلمون ما كان 
لديهم من مال» وقد تولى جمع أموالهم وإحصاء‌ها محمد بن مسلمة تف ٠‏ وحاول ابن 
آبي سلول أن يحدث رسول الله بي في يهود بني قينقاع لکي يُقرهم في ديارهم» فوجد على 
باب رسول الله ية عويم بن ساعدة الأنصاري الأوسي» فرده عويم وقال: لا تدخحل حتى يأذن 
رسول الله ية لك فدفعه ابن أبي» فغلَظ عليه عويم حتى جحش وجه ابن أبي الجدار فسال 
ال 


هذا الموقف يغسل قلبه» ويزيد الغشاوة عنه فتتم هدايته» فقال له: هم لك» ولعل الذين يسيرون 
الإسلام . 


وهناك بُعْدٌ آخر حيث حرص بل أن یتفادی حدوث فتنة في مجتمع المؤمنين› حيث أن 


.)۴۸١ /١( انظر: اليهود في السنة المطهرة‎ )١( 

)۲( انظر : التاريخ الإسلامي للحميدي .)۴۲/١(‏ 

(۳) المصدر نفسهء .)۳۳/٥(‏ 

() ظللاً: جمع ظلة وهي السحابةء استعارة لتغيبر الوجه عند الغضب. 
)٥(‏ انظر: اليهود في السنة المطهرة .)۲۸١/۱(‏ 

»( انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي /٥(‏ ۳۰). 

(۷) انظر: المنهج الحركي للسيرة النبوية للغضبان .)۲٤۷(‏ 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى f0۷‏ 


بعض الأنصار حديث عهد بالإسلام» ويُخشى أن يؤثر فيهم رأس المنافقين عبد الله بن بي 
لسمعته الكبيرة فيهم للك لك اة مه أشلرت الداراة وال غه وغل ااه ا 
للفتنةء وإظهارا لحقيقة الرجل من خلال تصرفاته ومواقفه عند من يجهلهاء ومن ثم يفر الناس 
من حوله ولا يتعاطفون معه» وقد حقق هذا الأسلوب نجاحاً باهراًء فقد ظهرت حقيقة ابن 
سلول لجميع الناس حتى أقرب الناس إليه» ومنهم ولده عبد الله» فكانوا بعدها إذا تكلم 
أسكتوه» وتضايقوا من کلامه » بل أرادوا قتله كما سيأتي پإذن الله تعالی. 


: تبرؤ عبادة بن الصامت منهم‎ - ٤ 

لما نقضت العهد بنو قينقاع وكان عبادة بن الصامت أحد بني عوف - لهم من حلف بني 
قينقاع مثل الذي لهم من عبد الله بن أبي - مشى لرسول الله يي وخلعهم إليه» وتبراً إلى الله كك 
وإلى رسوله ييه من حلفهم وقال: يا رسول اللهء أتولى الله ورسوله ية والمؤمنين» وأبرأ من 
حلف هؤلاء الكفار وولايتهم 0 ولما تقرر جلاء بني قينقاع أمر رسول الله ية عبادة بن 
الصامت أن يجليهم» فجعلت قينقاع تقول: يا أبا الوليد من بين الأوس والخزرج - ونحن 
مواليك - فعلت هذا بنا؟ قال لهم عبادة: لما حاربتم جثت رسول الله یه فقلت: يا رسول الله 
إني أبرأ إليك منهم ومن حلفهم» وكان ابن أبي وعبادة بن الصامت منهم بمنزلة واحدة في 
الحلف» فقال عبد الله بن أبي: إني تبرأت من حلف مواليك؟ ما هذا بيدهم عندك» فذكره 
مواطن قد أبلوا فيهاء فقال عبادة: يا أبا الحباب» تغيرت القلوب» ومحا الإسلام العهودء أما 
والله إنك لمُعْصمّ بأمر سنرى غَيّه غداًء فقالت قينقاع: يا محمد إن لنا ديْناً في الناس» قال 
النبي بي «تعجُلوا وضعوا»ء وأخذهم عبادة بالرحيل والإجلاء» وطلبوا التنفس» فقال لهم: ولا 
ساعة من نهار» لكم ثلاث لا أزيد عليهاء هذا أمر رسول الله بء ولو كنت أنا ما نفستكم» 
فلما مضت ثلاث» خرج في آثارهم حتى سلكوا إلى الشام وهو يقول: الشرف الأبعد الأقصى 
فالأقصى» وبلغ خلف الذباب ثم رجع» ولحقوا بأذرعات © . 

وهكذا خرج بنو قينقاع من المدينة صاغرين» قد ألقوا سلاحهم وتركوا أموالهم غنيمة 
للمسلمين» وهم كانوا من أشجع يهود المدينة وأشدهم بأساًء وأكثرهم عدداً وعدة» ولذلك 
لاذت القبائل اليهودية بالصمت والهدوء فترة من الزمن بعد هذا العقاب الرادع» وسيطر الرعب 
على قلوبها وخضدت شوکتها (. 


)0( انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي .)١۲ /٥(‏ 

(۲) انظر: الصراع مع اليهود لأبي فارس .)٠٤۸/١(‏ 
(۳) انظر: اليهود في السنة المطهرة (۱/ ۲۳۸۲ء ۲۸۳). 
)٤(‏ انظر: اليهود في السنة المطهرة (۱/ ٤٩۲۸ء .)۲۸١‏ 
() انظر: الصراع مع اليهود لأبي فارس .)٠٤۹/۱(‏ 
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الآيات التى نزلت فى موالاة ابن سلول لليهودء 

وبراءة عبادة د الصامت منهم : 

قال تعالى: © يا ل کا سدوا الود والصری أو صم ارلا بعض ومن توم 

انم منم له َه لا دى الوم لظي يي (۵) فترى اَي يى فلوبهم مرس رغوت فيم يفولون س 
کن ٹییستا دا تی اہ آن ن اا تر ين وِندو َيْصيځا ل ا سوا ف شم کک 
وقول لذبن اموا أهتؤلاء د اسو با Ee er‏ إ4 که طت ا اعم PE PAT‏ 
اا آل اا ی د فک س وت ف a‏ و س و أ ع ا ll‏ ع 
الکفرنَ هوب فی سيل آله وک افون لَوْمَةَ ك کک مر للك فض ال ويه م کا f‏ وسم عَليدُ 
إت ر آله شولم وليب امنا لبقيو ا ّ E ROESTSES‏ 


اَن ام منوا ل حب ب اَل هد لوده [المائدة : ک [0٦‏ 


قال ابن عطية في هذه الآيات: لما انقضت بدر وشجر أمر بني قينقاع» آراد رسول الله يا 
قتلهم» فام درت ادافين أي ابن ساك اة اا ل وكان عبادة بن الصامت من 
حلفهم مثل ما لعبد الله» فلما رأى عبادة منزع رسول الله ية وما سلكته اليهود من المشاقة لله 
ولرسوله» جاء إلى النبي بيه فقال : يا رسول الله إني ر إلى الله من حلف يهود وولائهم» ولا 
أوالي إلا الله ورسوله» وقال عبد الله ا أما أنا فلا أبرأ من ولاء يهودء فإني لا بد لي 
منهم٠‏ إني رجل أخاف الدوائر ). 

إن الفرق واضح بين ابن سلول الذي انغمس في النفاق» ومرد عليه» وبين عبادة بن 
الصامت - ت - الذي تربى على المنهاج النبوي» فصفت نفسه وتطهر قلبه» وقوي إيمانهء 
وتنوّر عقله» فتخلص من آثار العصبية الجاهلية» والأهواءء والمصالح الذاتية» وقدم مصلحة 
الإسلام على كل مصلحة» فكان مثلاً حياً للمسلم الصادق» المخلص لعقيدته ”. 


ثالثاً: تصفية المحرضين على الدولة الإسلامية» مقتل كعب بن الأشرف: 

إن خطر المحرضين على الفتنة لا يقل عن خطر الذين يشهرون السيوف لقتال المسلمينء 
إذ لولا هؤلاء المحرضون لما قامت الفتنة» لذلك أخذ رسول الله ية يتتبع هؤلاء المحرضين 
ويقتلهم إطفاء لنار الفتنة» وتمكيناً للحق» وقد قتل منهم خلقاً بعد موقعة بدر . منهم: 

أ - عصماء بنت مروان: التي كانت تحرض على النبي وتعيب الإسلام» فقد أقدم عمير بن 
عدي الخطمي كه على قتلهاء وحين سأل النبي بي بعد ذلك عما إذا كان عليه شيء؟ قال له 


.)٤۷۸ » ٤۷۷ /١( انظر: المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 
.)٠۲/۱( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )۲( 
.)٠۳۸ انظر: قراءة سياسة للسيرة النبوية» محمد قلعجي (ص‎ )۳( 
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النبي هة: «نصرت الله ورسوله يا عمير» 'ء ثم قال: «لا ينتطح فيها عنزان» » وقد أسلم 
نتيجة ذلك عدد من بني خطمة وجهر بالإسلام منهم من كان يستخفي . 

ب - مقتل أبي عفك اليهودي: کان آبو عفك شيخا کبيراً من بني عمرو بن عوف» وکان 
يهودياً يبحرض على رسول الله ب ويقول الشعرء فقال رسول الله بل «من لي بهذا الخبيث؟› 
فخرج له الصحابي سالم بن عمير فقتله . 


ا جد ي ع اح ف هی رة یا ی ی ادو مل کت ن 
الأشرف. 

ج - مقتل كعب بن الأشرف: ینتسب کعب ين الأشرف إلى پئي نيهان من قبيلة طيءء کان 
أبوه قد أصاب دماً في الجاهليةء فقدم المدينة وحالف يهود بني النضير وتزوج عقيلة بنت أبي 
الحقیق فولدت له كع ©)ء وکان شاعراً ناصب الإسلام» فد غا اتسار التم على 
قريش في معركة بدر» فسافر إلى مكة يهجو النبي بيا ويحرض قريش على الثار لقتلاهم الذين 
كان ينوح عليهم ويبكيهم في شعره» ويدعو إلى القضاء على الرسول والمسلمين » ومما قاله 
من الشعر في قتلى بدر من المشركين : 

طحنت رحى بدرلمهلك أهله 
فتلت سراةٌ الاس حول حياضهم 


ولمثشل بدرتستهل وتدمىع 


كم قد أصيب بها من أبيض ماجدٍ 
ويقول أقوم أقوام أل ” بسخطهم 
صدقواء فليت الأرض ساعة فُتلوا 
تخ أن ني اة 


ذي بهجة تأوي إليه الضيَع 
إن ابن الأشرف ظل كعباً يجزعه 
ظلت تسوخ بأهلهاوتصدتع 
خشعوا لقول أبي الوليد وجذعوا © 


واستمر كعب بن الأشرف في أذية رسول الله ب بالهجاء وتشجيع قريش لمحاربة 
المسلمين» واستغواهم على رسول الله ية فقال له أبو سفيان: أناشدك الله أديئنا أحب إلى 


.)٠٤٠١۷( مجممع الزوائدء كتاب المناقب» رقم‎ )١( 

)( انظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الکریم (۱/ .)۲۹٥‏ 
(۳) انظر: نضرة النعیم .)۲۹٦۹/۱(‏ 

.)٥۸/۳( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )٤( 

() انظر: نضرة النعيم في مکارم آخلاق الرسول الکریم (۲۹۸/۱). 
»( انظر: تاريخ الإسلام للذهبي» (ص .)۱١۸‏ 

(۷) المصدر نفسه» (ص .)٠١۸‏ 

(۸) انظر: تاريخ الإسلام للذهبيء (ص .)٠١۸‏ 
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المشركين على قتال رسول الله ب معلناً بعداوته وهجائه ). 

ولما قدم المدينة أعلن معاداة النبي ية وشرع في هجائه» وبلغت به الوقاحة والصلف أن 
يمتد لسانه إلى نساء المسلمين وشبب بأم الفضل بنت الحارث - ميا - زوجة العباس عم 
النبي َي فقال فيها : 

اناهب انت لم تخل بمنقبة وتارك أنت آم الفضل بالحرم 

صفراء رادعة لو تعصر انعصرت ٠‏ من ذي القوارير والحّاء والكت © 

إحدى بني عامر هام الفؤاد بها ولو تشاء شفث كعباآ من السقم 

E, o n 

١‏ - حسان بن ثابت لابن الأشرف بالمرصاد: 

کان رسول الله ا يحث حساناً للتصدي لكعب ب بن الأشرف» فكان بيا يعلم حساناً أين 
نزل ابن الأشرف في مكة» فعندما نزل على المطلب ب 
عاتكة بنت أسيد بن آبي العيص»› ا ## تات بن تاك بدك اهجا لرا 
الأشرف» فلما بلغ عاتكة ب: CET‏ 
لزوجها: ما لنا ولهذا اليهودي؟ ألا ترى ما يصنع بنا حسان؟ 0 . 


وتحول کعب إلى آناس آخرین» وکان کلما تحول إلى قوم آخرین دعا رسول الله یاز 
حساناً وآخبره آين نزل ابن الأشرف فيهجو من نزل عندهم فيطردونه» وظل يلاحقه حتى لفظه 
كل بيت هناك فعاد إلى المدينة راغماً بعد أن ضاقت في وجهه السبل ينتظر مصيره المحتوم 
وجزاءه الذي يستحقه (. 


كانت الحرب الإعلامية التى شنها حسان ضد كعب بن الأشرف قد حققت أهدافهاء وهذه 
بعض الأبيات التي قالها حسان بن ثابت - يه - فى الرد على كعب بن الأشرف: 
كى لكب ثم ا منه وعاش مجدعا لايسمع؟ 


ay E i E 


)0( انظر : تاريخ الإسلام للذهبي» (ص .)٠١۸‏ 

(۲) رادعة: أي يفوح منها أثر الطيب والزعفرانء والكتم نبت يخلط بالحناء فيخضب به الشعر فيبقى لونه. 
(۳) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي» (ص .)٠١١‏ 

.)١١١/١( انظر: الصراع مع اليهود لأبي فارس‎ )٤( 

.)١١١/١( المصدر نفسه»‎ )٥( 

() عل: من العللء وهو الشرب بعد الشرب» يريد البكاء بعد البكاء. 
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وة ف الخاد مانا > واا وا حاو و و 

وتا را NCPR E‏ دع © 

۲ - جزاء ابن الأشرف : 

لقد قام اليهودي ابن الأشرف بجرائم كثيرة» وخيانات عديدة» وإساءات متعددة 
لرسول الله َة وللمسلمين والمسلمات القانتات العابدات»› وکل جريمة من هذه الجرائم تعد 
نقضاً للعهد تستوجب عقوبة القتل» فكيف إذا اجتمعت هذه الجرائم كلها في هذا اليهودي 
الشر ¢ »( 

٠ * پر‎ 

إن ابن الأشرف بهجائه للنبي وإظهاره التعاطف مع أعداء المسلمين» ورثاء قتلاهم 
وتحريضهم على المسلمين› یکون قد نقض العهد وصار محارباً مهدور الدم» ولذلك ® أمر 
النبي ية بقتله. وقد فصل البخاري خبر مقتله› فقد روی في صحیحه بإسناده إلى جابر بن 
عبد الله - 4# - قال: قال رسول الله ية: «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله» فقام 
محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله» أتحب أن أقتله؟ قال: «نعم». قال: فأذن لي آن أقول 
شيئاً. قال: «قل». 

اتا تخد ن © فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقةء وإنه قد علّاناء وإني قد 
أتيتك استسلفك» قال: «وأيضاً والله لتملنه» قال: إنا قد اتبعناه فلا تحب أن ندعه» حتى ننظر 
إلى أي شيء يصير شأنه» وقد أردنا أن تسلفنا وَسْقاً أو وَسقين. 

فقال : نعم› ارهنوني . 

قالوا: أي شيء تريد؟ 

قال : ارهنوني نساءکم . 

قالوا: كف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ 

قال: فأرهنوني أبناءكم . 

قالوا: كيف نرهنك أبناءناء فيْسّب أحدهم فيقال: رهن پوس أو وَسقَّين» هذا عار عليناء 
ولكنا نرهنك اللامَةَ. قال سفيان: يعني السلاح . 


فواعده أن يأتيه فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة» وهو أخو كعب من الرضاعة» فدعاهم إلى 


. )٥۹ /۳( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر: الصراع مع اليهود .)١١١/١(‏ 

(۳) انظر: السيرة النبوية الصحيحة .)٠٤/١(‏ 

)٤(‏ الذي كتب في السيرة النبوية لابن هشام أن الذي جاء كعب بن الأشرف أبو نائلة واسمه سلكان بن سلامة. 
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الحصن فنزل إليهمء فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ 

فقال : إنہا هو محمد بن مسلمة وأخى آبو نائلة . 

قالت: أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. 

قال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلةء إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل 
لأجاب. قال : ويدخل محمد بن مسلمة معه e,‏ وقال : ا وي ال ر 


فأشمه» فإذا رأيتموني استمکنت من رأسه فدونکم فاضربوه» فنزل إليهم متوشحاً وهو يَنْمَحّ منه 


فقال : أتأذن لي ان شم رأسك؟ 

قال : نعم فشمه» ثم أشمٌ أصحابه . 

ثم قال: آتاآذن لي؟ 

قال: نعم» فلما استمكن منه قال : دونكم» فقتلوه ثم أتوا النبي اة فأخبروه " 

وجاء في السيرة النبوية لابن هشام أن محمد بن مسلمة مكث ثلاثة أيام بعد أن استعد لقتل 

: کناب الاشرف باعل ول یرت را ا لى م فذكر ذلك لرسول الله كلو فدعاه 
فقال له: «لم ترکت الطعام والشراب؟» 

فقال: يا رسول الله قلت لك قولاً لا أدري هل أفيٌّ لك به آم لا؟ 

فقال رسول الله : «إنما عليك الجهد. 

فقال: لا بد لنا من أن نقول. قال: «قولوا ما بدا لكم» . 

وجاء في السيرة النبوية عن ابن إسحاق بإسناد حسن عن ابن عباس ## أن النبي با مشى 
معهم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم فقال: «انطلقوا على اسم الهء اللهم أعنهي» ©). 
دروس وعبر: 

© إن في مقتل كعب بن الأشرف دروسا وعبرأ وفوائد في فقه النبي بي في تعامله مع 
خحصوم الإسلام والدولة الإسلاميةء فقد اتضح أن عقوبة الناقض للعهد القتلء وهذا ما حكم به 
النبي ياء وعقوبة المعاهد الذي يشتم الرسول ييه ويؤذيه بهجاء أو غيره هي القتل» وهذا ما 


)0( وفي كتب السيرة أن الذين قاموا بقتله خمسة نفر هم : محمد بن مسلمة› وسلكان بن سلامة بن وقش وهو آبو 
نائلة» أحد بني عبد الأشهل» وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعةء وعباد بن بشر بن وقش» أحد بني 
عبد الأشهبلء وآبو عَبْس بن جبر أحد بني حارثةء هؤلاء قدموا أبا نائلة ليحدث كعب بن الأشرف. 

(۲) البخاري في المغازي: باب «قتل كعب بن الأشرف» رقم .)٤٠۳١۷(‏ 

)( انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)٦١/۳(‏ 

.)٦۲/۳( المصدر نفسه»‎ )٤( 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى ۳ 


كان لابن الأشرف» ويؤخذ من هذا أن شاتم الرسول ب سواء كان معاهداً أو غيره تضرب عنقه 
عقوبة له» وقد أجاد شيخ الإسلام ابن تيمية في تفصيل هذه الأحكام في كتابه القيّم: الصارم 
المسلول على شاتم الرسول وي . 

6 يؤخذ من طريقة تنفيذ حكم الرسول يي باليهودي ابن الأشرف» أن الحكم قد تقتضي 
المصلحة العامة للمسلمين أن ينفذ سراًء ويتأكد هذا إن كان يترتب على تنفيذه بغير هذه 
الصورة السرية فة أو حطر قد يكلف المسلمين ثمناً باهظاً ء وقد بيّنت هذه الصورة على 
أن مواجهة الكفار أعداء الإسلام ومحاربي الدولة الإسلامية لا يقتصر على مواجهتهم في ميدان 
المعارك. وإنما يتعدى ذلك إلى كل عمل تحصل به النكاية بالأعداء ما لم يكن إثماً» وقد 
يوفر القضاء على رجل له دوره البارز في حرب المسلمين جهوداً كبيرة وخسائر فادحة يتكبدها 
المسلمون. 

وهذا مشروط بالأمن من الفتنة» وذلك بأن يكون للمسلمين شوكة» وقوة ودولة» بحيث لا 
يترتب على نوعية هذا العمل فتك بالمسلمين» واجتثاث الدعاة من بلدانهم» وإفساد في 
مجتمعاتهم ”» وقد أخطأً بعض المسلمين في العالم الإسلامي» وتعجلوا الصدام المسلح»› 
واستدلوا على ما ذهبوا إليه بمثل هذه الحادثةء ولا حجة لهم فيهاء لأن ذلك كان بالمدينةء 
وللمسلمين شوكة ودولةء أما هم فليس لهم دولة ولا شوكة» ثم كان ذلك إعزازاً للدين وإرهاباً 
للكافرين وكانت كلها مصالح لا مفسدة معهاء أما ما يحدث في فترات الاستضعاف من هذه 
الحوادث فإنها يعقبها من الشر والفساد واستباحة دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم ما لا يخفى 
على بصیر 7 . 

إن النبي بيه لم يقم بمحاولة تصفية لأي أحد من المشركين في مكة» مع القدرة على 
قتل زعماء الشرك كأبي جهل» وأمية بن خلف» وعتبة» ولو أشار إلى حمزة أو عمر بذلك أو 
غيرهم من الصحابةء لقاموا بتنفيذ ذلك» ولكن الهدي النبوي الكريم يعلمنا أن فقه قتل زعماء 
الكفر يحتاج إلى شوكة وقوة» كما أن هذا الفقه يحتاج إلى فتوى صحيحة من أهلهاء 
واستيعاب فقه المصالح والمفاسد» وهذا يحتاج إلى علماء راسخين حيث تتشابك المصالح في 
عصرناء وحيث للرأي العام دوره الكبير في قرارات الدول» وحيث احتمالات توسع 
الأضرار °. 


6 ونلحظ قيمة الكلمة عند الصحابة - له - فى موقف محمد بن مسلمة - ضيه - بعد 


.)١١١ /١( انظر: الصراع مع اليهود لأبي فارس‎ )١( 

(۲) انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي .)٥٤/٥(‏ 

(۳) انظر: وقفات تربوية مع السيرة النبوية» (ص .)٠٠٠١‏ 
)٤(‏ انظر: الأساس في السنة وفقههاء السيرة النبوية .)٥۳۷(‏ 


4 المبحث الثامن: أهم الأحداث التي وقعت بين غزوتي بدر وأحد 


أن أعطى كلمة لرسول الله بيد يتعهد فيها بقتل اليهودي ابن الأشرف ثم إبطاؤه في ذلك أعيته 
الحيلة بقيام صعوبات في سبیل تحقیق قيق ما وعد» حيث امتنع عن الطعام والشراب وأصابه ل 
والحزن لأنه قال قولاً یخشی أن لا ا الوفاء به» ونلاحظ في مجتمعاتنا المعاصرة أن كثيراً 
من الناس يعطون عهوداً ومواثيق ولا يقدرون قيمتها ويخفرون ذمتهم» ويتراجعون عن عهودهم 
وموائیقهم» وتبقی حبراً على ورق» فهؤلاء لیسوا آصحاب مبادیء ومواقف یبتغی بها وجه اله› 
بل هم أصحاب مصالح ومنافع يُخشى عليهم أن يعبدوها من دون الله . 

إن أصحاب الدعوات يؤثرون أن تندق أعناقهم» وأن تضوى أجسامهم» وتزهق أرواحهم» 
على أن يتراجعوا عن كلماتهم وعهودهم ومواثيقهم» يستعذبون الموت والعذاب في سبيل 
عقائدهم وإسلامهم 0 

۵ في قول رسول الله يل : «إنما عليك الجهده ‏ فيه توجيه نبوي كريم أن النصر لا يأتي 
إلا بعد بذل الجهد والصبر عند الابتلاء قال تعالی: یلت من آنا آلقیب وجا لك ما كت 
مها أت ولا مك ين بي حًا اضر ك عة لفك [مُود: ]٤٩‏ . وعلى المسلم أن 


يفرغ كل ما في وسعه من جهد فكري وطاقة جسمية في سبيل تحقيق ما وعد ثم یتوکل على الله 
بعد ذلك في التتائج . 


٠‏ وفي قوله ب: «قولوا ما بدا لكم» ١‏ فقه نبوي كريم فقد قالوا كلاماً هو في الأحوال 
العادية كفر» ومن هنا تعرف أنه من أجل تحقيق المهام العسكرية فلا حدود للكلام الذي يقالء 
ولكن تأتي هنا مسألة أخرى وهي ما إذا كان النجاح في المهام العسكرية يقتضي أفعالاً لا تجوز 
أو يقتضي ترك فرائض» فما العمل؟ المعروف آنه ليس هناك من الذنوب أعظم من الكفر 
والشرك» فإذا جاز التظاهر بالكفر لذلك فمن باب أولى جواز غيره» على أن يتأكد طريقاً 
للوصول إلى الهدف أو يغلب الظن على ذلك» وعلى أن يقتصر فيه على الحد الذي لا بد منهء 
سواء كانت الوسيلة تأخير فريضة أو ارتكاب محظورء على أن هذا وهذا مقيدان بالفتوى» فهناك 
محظورات لا يصح فعلها بحال كالزنا واللواط ° . 

هناك بعض القضايا تحتاج لأهل الفتوى المؤهلين لأن يفتوا فيهاء خصوصاً في الظروف 
الاستشنائية والحالات الاضطرارية وفي المحاكمات السياسية والعسكرية» لأنها تحتاج إلى 
الموازنات والفتاوى الاستثنائية التي e‏ كل إنسان» فالأحكام الأصلية ليست مجهولة› 


)۱( انظر: الصراع مع الیهود .)١١۹/۱(‏ 

)۲( أانظر : السيرة التبوية لابن هشام (۳/ )1١‏ . 

(۳) انظر: الصراع مع اليهود .)٠١١ /١(‏ 

.)1١/۳( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )٤( 

.)٥۳۸ » ٥۳۷ /۲( انظر: الأساس في السنة وفقههاء السيرة النبوية‎ )٥( 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكيرى 9 


وإنما الأحكام الاستفنائية التي تقتضيها الظروف الاستثنائية تحتاج إلى علماء ربانيين» وفقهاء 
راسخين لهم القدرة على فهم مقاصد الشريعة» وواقعهم الذي يعيشون فيه . 

۵ وفي قوله يي «قولوا ما بدا لكم» فقه عظيم يوضحه قوله ية : «الحرب غ 

© قوله يي : «انطلقوا على اسم اله اللهم أعنهم» ‏ كان لهذا التذكير بالإخلاص في 
الجهاد» «انطلقوا على اسم الله» والدعاء لهم بالتوفيق والعون» كل ذلك كان حافزاً على الثبات 
ورافعاً للمعنويات› فلم يعبأوا بقوة ابن الأشرف ومن حوله من الناس»›»› لأنهم استشعروا معية 
الله لهم ودعاء الرسول بيه ربه بإعانتهم وتحقيق مسعاهم» ونلحظ في الهدى النبوي الأخذ 
بجميع الأسباب المادية› والتخطيط السديد» ولا سی جانب الدعاء النبوي الكريم› فإنهم لم 
يغفلوا الأسباب الموصولة بهم إلى نجاح مقصودهم لأن المسلم مأمور بالجمع بين التوكل على 
لله تعالى والأخذ بالأسباب التي شرّعها الله سبحانه ١ء‏ ولذلك كانت خطة محمد بن مسلمة مع 
إخوانه محكمة وأتقنوا فقه ستّة الأخذ بالأسباب» فقد كانت الأسباب التي ساعدت على نجاح 
الخطة كالتالى : 

# إن أبا نائلة كان أخاه من الرضاعة وهو يطمئن إليه ولا يتوجس منه خيفة. 

# وفي بعض الروايات» طمأن أبو نائلة كعب بن الأشرف وأدخل الأنس إلى قلبه بمناشدته 
في الشعر قبل أن يحدّثه عن حاجته. 

# ولم يحدث عن حاجته إلى كعب حتى أخرج معب الذي عنده كان من سبل التوفيق› 
ولو بقي أولئك النفر لربما قد كشفوا حقيقة الأمر وحذروا كعباً من عاقبته» فحديثهم معه على 
انفراد كان فى غاية التوفيق . 

# تظاهرهم بالنيل والتبرم والتظلم من الرسول ييه طمأآن كعب بن الأشرف. 

# فكرة رهن السلاح كانت في غاية التوفيق حتى يكون اصطحابهم للسلاح غیر مریب ولا 
يبعث على الريبةء ذلك لأنهم أحضروا ما سيرهنونه إلى كعب» وفي الوقت نفسه يستطيعون أن 
يستخدموا هذا السلاح في أي وقت التقوا به . 

# أخذ الموعد من كعب بن الأشرف كان إحكاماً في الخطة بحيث يتسنى لهم في أي 
وقت من الليل أن يأتوه ويطرقوا عليه الباب دون أن يشك فيهم وفي نيّتهم . 


.)٥۳۸ ٥۳۷ /۲( انظر: الأساس في السنة وفقههاء السيرة النبوية‎ )١( 
.)۱۷٤١( صحیح مسلم رقم‎ () 

(۴) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)١١/۳(‏ 

.)٠٥ /٥( انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي‎ )٤( 


٦‏ المبحث الثامن: أهم الأحداث التي وقعت بين غزوتي بدر وأحد 


# اطمئنان ابن الأشرف إلى أبي نائلة ومحمد بن مسلمة جعله يخرج في وقت لا يخرج فيه 
الإنسان من بيته عادة ‏ تخا لقتال عدو على حين غرة وغفلة ), 
# إن خطة إبعاد ابن الأشرف عن بيته إلى مكان يخلو به دون رقيب أو نصير كانت 


0 
ans 


موفهه . 

# استدراج أبي و ارف وه ف راه وااكه حن ليش كات رتفا 
وتقدمة ليمسك بهذا الرأس الخبيث» ويتمكن منه لتكون الفرصة سانحة لتنفيذ حكم الله في هذا 
اليهودي اللعين . 

*# وتظهر قدرة الصحابة الفائقة فى الحفاظ على السرية» وذلك من كتمان هذه الخطة مع كثرة 
من في المدينة والمنافقين» ومع تأخر تنفيذهاء وكون النبي ية عرض هذا الأمر في مشهد من 
الات وتوت فة ورة رادلل غل فر ينان مزل المضانة واه لد © . 

وقام هؤلاء المغاوير بتنفيذ أدوار الخطة المحكمة التي اتفقوا عليها وأدركوا مقصودهم 
الأسمى» ورسول االله بي معهم بإحساسه الكبير ومشاعره الفيّاضة» فقد كانوا يقومون بتنفيذ 
العملية بعقولهم وأجسامهم»› ورسول الله َي يتولى قيادتها العليا بالاتصال باه تعالى ودعائه 
بالنصر والإعانة ©). 


۳ - أثر مقتل اليهودي ابن الأشرف على اليهود: 

انتشر خبر مقتل ابن الأشرف في المدينة» فأسرع أحبار اليهود إلى رسول الله وء يشتكون 
ويحتجون على ما فعله أصحابه» فلم يحفل النبي ية بهم» بل أكد مقتله الذي كان نتيجة حتمية 
لموقفه المعادي» وقد أوقعت هذه الحادثة الرعب في نفوس اليهود جميعهم› فلم يعد أحد من 
عظمائهم يجرؤ على الخروج من حصنه» كما لم يعد أحد من يهود المدينة إلا ويخاف على 
نفسه من المسلمين » واضطر اليهود لتجديد المعاهدة» وكان لمقتل كعب بن الأشرف أثر 
عمیق في نفوسهم» فمضوا یکیدون للاإسلام کما سيتبين من الأحداث» ومن الجدير بالذكر أن 
الرسول بي لم يؤاخذ بني النضير بجريرة كعب بن الأشرف واكتفى بقتله جزاء غدره وجدد 
المعاهدة معهم ”» ومن الفقه النبوي في معاملة اليهود نستفيد أن العلاج الأمثل لليهود هو 


.)١١١/١( انظر: الصراع مع اليهود‎ )١( 

(۲) المصدر نفسهء .)١١١/١(‏ 

(۴) انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي .)٥٦/١(‏ 
)٤(‏ المصدر نقسهء .)٥۷/٥(‏ 

.)۱۸۸ انظر: التاريخ السياسي والعسكري» (ص‎ (٥) 
.)١١٤/١( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )١( 
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زجرهم وإرهابهم وقتل أهل الفتن فيهم ومطاردتهم› لأنهم أهل شرور لا يتخلصون منها ولا 
يتوقفون عنها ‏ . 
رابعاً: بعض المناسبات الاجتماعية: 

a E 

فال فر كه جين تاف حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي» 
وكان من أصحاب رسول الله ية فتوفى بالمدينة» فقال عمر: أتيت عثمان بن عفان فعرضت 
عليه حفصة» فقال: سأنظر في أمري» فلبثت ليالي» ثم لقيني فقال: قد بدا لي آن لا أتزوج 
يومي هذا. 

قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق» فقلت: إن شئت زوّجتك حفصة بنت عمر» فصمت أبو 
بكر الصديق - ته - فلم يرجع إلى شيئاء وكنت عليه أوجد مني على عثمان. 

فلبثت ليالي» ثم خطبها رسول الله ية فأنكحتها إياهء فلقيني أبو بكر فقال: لعلّك وجدت 
علي حين عرضت علي حفصة» فلم أرجع إليك شيئاً؟ 

قال عمر: قلت نعم» قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت 
علمت أن رسول الله َه قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر رسول الله يي ولو تركها رسول الله يا 
قبلتها) (. 

۲ - زواج علي - سه - بقاطمة - سا : 

قال علي بن أبي طالب - سه -: خطبت فاطمة إلى رسول الله ييه فقالت مولاة لي: هل 
علمت أن فاطمة قد خحطبت إلى رسول الله كي؟ قلت: لا. قالت: فقد خطبت» فما يمنعك أن 
تأتي رسول الله ي فيزؤجك. فقلت: وعندي شيء أتزوّج به؟ فقالت: إنك إن جئت 
رسول الله َو زوّجك . 

قال: فواله ما زالت ترجینی حتی دخحلت على رسول الله کل فلما أن قعدت بين يديه 
أفحمت» فوالله ما استطعت أن أتكلم جلالة وهيبة . 

فقال رسول الله يله : «ما جاء بك؟ ألك حاجة؟» فسكت فقال: «لعلك جثت تخطب 
فاطمة؟» فقلت : نعم» فقال: «وهل عندك من شىء ستحلها به؟» فقلت : لا والله یا رسول الله . 
فقال : «ما فعلت درع سلحتكها؟ فوالذي نفس علي بيده إنها لحطيمة ما قيمتها أربعة دراهم» 


.)١١١/١( انظر: الصراع مع اليهود‎ )١( 
تاأیمت: مات عنها زوجها.‎ )۲( 
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فقلت: عندي» فقال: «قد زوّجتكها» فابعث إليها بها فاستحلها بها» فإنها كانت لصداق فاطمة 
بنت رسول الله ية ١‏ وقد جهز رسول الله َة فاطمة في خميل » وقربة ووسادة أدم 0 
حشوها إذعر ()) (), 

وهكذا كانت حياتهم في غاية البساطة بعيدة عن التعقيد» وهي إلى شظف العيش أقرب 
منها إلى رغده ”ء وهذه القصة تصور لنا حال السيدة فاطمة من التعب وموقف رسول الله با 
منها عندما طلبت منه أن يعطيها خادماً من السبيء فقد جاء في مسند الإمام أحمد: «قال علي 
لفاطمة ذات يوم والله لقد سنوت حتى لقد اشتكيت صدري» قال: وجاء الله أباك بسبي 
فاذهبي فاستخدمیه ۰ فقالت: أنا والله قد طحنت حتی مجلت يدي» © . 


فاتیت النبي بي فقال: «ما جاء بك أي بنية» قالت: جئت لأسلم عليك» واستحيت أن 
تسأله ورجعت. فقال: «ما فعلت؟ قالت: استحييت أن أسأله. فأتينا جميعاً. فقال علي: يا 
رسول الله والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري» وقالت فاطمة: قد طحنت حتى مجلت يداي › 
وقد جاءك الله بسبي وسعة فأخدمناء فقال رسول الله ي: والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة 
تطوى ”" بطونهم» لا أجد ما أنفق عليهم» ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم» فرجعا فأتاهما 
النبي ييه وقد دخلا في قطيفتهما إذا غطت رؤوسهما تكشف أقدامهما وإذا غطيا أقدامهما 
تکشفت رؤوسهماء فثار» فقال: مکانکما. ثم قال: ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ قالا: 
بلى . فقال: كلمات علمنيهن جبريل علا » فقال: تسبحان في دبر كل صلاة عشرا» وتحمدان 
عشراًء وتکبران عشراًء وإذا أویتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثاً وثلاثين واحمدا ثلاثاً وثلاثین وکبرا 
أربعاً وثلاثين " . 

وهكذا كان الهدي النبوي في تربية أهل بيته وأقربائه» لقد أخفقت مساعي السيدة فاطمة 
وعلي ## للحصول على خادم» لأن السبي يريد - عليه الصلاة والسلام - أن يبيعه» وينفق ثمنه 


)0( انظر: دلائل النبوة للبيهقي (۳/ )٠١١‏ إسناده حسن . 
(۲) خميل : القطيفة . 

(۳) الأدم: الجلد. 

)٤(‏ إذخر: نبات. 

.)۲١۷ انظر: صحيح السيرة النبويةء (ص‎ )٥( 

(1) انظر: معين السيرة» (ص .)٠٠١‏ 

(۷) سنوت: استقیت. 

(۸) آي اسألیه خادماً. 

)٩(‏ مجلت يدي : ٹخن جلدها وتعجر. 

)٠١(‏ تطوى: طوى من الجوع فهو طاو خالي البطن جائع لم يأكل. 
(1۱)( انظر: الفتح الرباني (۱۷/ ١٠۲)ء‏ رقم .)۹١(‏ 
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على أهل الصفة الذين يتلوون من الجوع» فهم أيضاً من خاصة رسول الله ييه مثل علي 
وفاطمةء والطعام مقدم على الخدمة ء ولقد تأثر علي - ته - بهذه التربية النبوية» ويمر 
الزمن بالفتى علي فيصبح خليفة المسلمين» فإذا به من آثار هذه التربية يترفع عن الدنيا وزخارفها 
وبيده كنوز الأرض وخيراتهاء لأن ذكر الله يملأ قلبه ويغمر وجوده» ولقد حافظ على وصية 
رسول الله له وقد حدثنا عن ذلك فقال: فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن» فسأله أحد أصحابه: ولا 
ليلة صفين فقال: ولا ليلة صفين ء وكان كما وصفه ضرار بن ضمرة في مجلس معاوية : 
«. .. يستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل وظلمته» كان والله غزير العبرة» طويل 
الفكرة» يقلب كفه» ويخاطب نفسه» يعجبه من اللباس ما قصر» ومن الطعام ما جشب. . .» 7 . 


.)٠٠١ /۳( انظر: التربية القيادية‎ )١( 
.)٠١۹/۸( انظر: الإصابة في تمييز الصحابة‎ )۲( 
.)۸٤/١( انظر: صفة الصفوة لابن الجوزي‎ )۳( 


المبحت الأول: أحداث ما قبل المعركة 


المبحث الأول 
أحداث ما قبل المعركة 

ولا أسباب الغزوة: 

كانت أسباب غزوة أحد متعددة منها: الديني» والاجتماعي» والاقتصادي والسياسي . 

فقد أخبر المولى كك أن المشركين ينفقون أموالهم في الصد عن سبيل الله وإقامة العقبات 
أمام الدعوة الإسلامية» ومنع الناس في الدخول في الإسلام والسعي للقضاء على الإسلام 
والمسلمين ودولتهم الناشئةء قال تعالى: إن ليت كفروا فقون أمولهم ليصدوا عن سيل آله 
[٦‏ . 

قال الطبري: يصرفون أموالهم وينفقونهاء ليمنعوا الناس عن الدخول في الإسلام ). 

وقال ابن كثير: أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع الحق ”. 

وقال الشوكاني: والمعنى أن غرض هؤلاء الكفار في إنفاق أموالهم هو الصد عن سبيل 
الحق بمحاربة رسول الله ية وجمع الجيوش لذلك . 

من هذا يظهر آن أهم أسباب غزوة أحد هو السبب الديني الذي كان من أهداف قريش 
الرسول بء والقضاء على الدعوة الإسلامية © . 


.)۷١ انظر: غزوة أحد دراسة دعويةء محمد بامذحج» (ص‎ )١( 
ط/ دار السلام.‎ »)۳٤۱/۲( انظر: تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 

(۳) انظر: فتح القدیر .)١١۹(‏ 

.)۷١ انظر: غزوة أحد دراسة دعويةء (ص‎ )٤( 


الفصل التاسع: غزوة أحد الكبرى ٤۷۱‏ 


۲ - السبب الاجتماعی : 

كان للهزيمة الكبيرة في بدر» وقتل السادة الأشراف من قريش وقع كبير من الخزي والعار 
الذي لحق بهمء وجعلهم يشعرون بالمذلة والهزيمة» ولذلك بذلوا قصارى جهدهم في غسل هذه 
عودتهم من بدر» قال ابن إسحاق: (لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب» ورجع 
فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيرهم فأوقفها بدار الندوة وكذلك كانوا يصنعون»ء فلم يحركها 
ولا فرقهاء فطابت أنفس أشرافهم أن يجهزوا منها جيشاً لقتال رسول الله ب فمشى عبد الله بن 
ربيعة» وعكرمة بن أبي جهل» والحارث بن هشام» وحويطب بن عبد العزى» وصفوان بن أمية 
في رجال ممن أصیب آباؤهم وآبناؤهم» وإخوانهم یوم بدر» فکلموا أبا سفیان ومن كانت له في 
تلك العير تجارة من قريش» فقالوا: إن محمداً قد وتركم» وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال 
على حربه» لعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منا فقال أبو سفيان: أنا أول من أجاب إلى 
ذلك 7). 

ودعا جبير بن مطعم غلاماً له حبشياً يقال له: وحشي» يقذف بحربة له قذف الحبشة قلما 
يخطىء لها فقال: اخرج مع الناس فإن أنت قتلت حمزة عم محمد بعمي طعيمة بن عدي فأنت 
ن 

كانت حركة السرايا التي تقوم بها الدولة الإسلامية قد أثرت على اقتصاد قريش وفرضت 
عليهم حصاراً اقتصادياً قوياًء وكان الاقتصاد المكي قائماً على رحلتي الشتاء والصيف؛ رحلة 
الشعاء إلى اليمن وتحمل إليها بضائع الشام ومحاصیيلها» ورحلة الصيف إلى الشام تحمل إليها 
محاصيل اليمن وبضائعهاء وقطع أحد جناحي هاتين الرحلتين ضر للجناح الآخرء لأن تجارتهم 
إلى الشام قائمة على سلع الشام ” قال تعالى: (لإيكفِ فرش © إلفهم رة العا 
0 ا ت ال ع جو 5 
[سورة قَرَيش] . 

ويشير إلى هذا قول صفوان بن أمية: (إن محمداً وأصحابه قد عوزوا علينا متاجرناء فما 
ندري كيف نتصنع بأصحابه» وهم لا يبرحون الساحل» قد وادعهم ١ء‏ ودخل عامتهم معه فما 


.)1۸/۳( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.)۷۹/۳ المصدر نفسه» (ص‎ )۲( 

(۴) انظر: غزوة أحد دراسة دعوية» (ص .)۷٤‏ 
)٤(‏ وادعهم: آي صالحهم وسالمهم . 


1 المبحث الأول: أحداث ما قبل المعركة 


ندري أين نسلك؟ وإن أقمنا نأكل رؤوس أموالنا ونحن فى ديارنا هذه مالنا بها بقاء» وإنما نزلناها 
على التجارة إلى الشام في الصيف وفي الشتاء إلى الحبشة) ”. 

فقد أخذت سيادة قريش في الانهيار بعد غزوة بدر وتزعزع مركزها بين القبائل بوصفها 
زعيمة لهاء فلا بد من رد الاعتبار والحفاظ على زعامتها مهما كلفها الأمر من جهود ومال 
وضحايا . 


هذه أهم الأسباب التي جعلت قريش تبادر إلى المواجهة العسكرية ضد الدولة الإسلامية 
بالمدينة ”. 


ثانياً: خروج قريش من مكة إلى المدينة: 

استكملت قريش قواها في يوم السبت لسبع خلون من شوال من السنة الثالثة من 
الهجرة 0 وعبأت جیشها المكوّن من ثلاثة آلاف مقاتل مصحبين معهم النساء والعبيد»ه ومن 
تبعها من القبائل العربية المجاورة» فخرجت قريش بحدها وحديدها وأحابيشها ) ومن تبعها من 
كنانة وأهل تهامة» وخرجوا بالظعن » التماس الحفيظةء لغلا يفروا. 


فخرج أبو سفيان وهو قائد الناس بهند ابنة عتبة بن ربيعة "» وخرج صفوان بن أمية بن 


خلف ببرزة ابنة مسعود الثقفية» وخرج عكرمة بن أبي جهل بأم حكيم بنت الحارث بن هشام بن 
المغيرة» وخرج الحارث بن هشام بن المغيرة بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة ”. . فأقبلوا حتى 
نزلوا ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي مما يلي المدينة © . 
كانت التعبئة القرشية قد سبقتها حملة إعلامية ضخمة تولى كبرهاء أبو عزة عمرو بن عبد الله 
ت . سي ا . ٩)‏ 
الجمحي› وعمرو بن العاص»› وهبيرة المخزومي› وابن الزبعري› وقد حققت نتائج کا 
وبلغت النفقات الحربية لجيش قريش خمسين ألف دينار ذه '. 


(۱) انظر: المغازي للواقدي (۱/ ۰۱۹۰ .)۱۹٩‏ 

(۲) انظر: غزوة أحد دراسة دعوية» (ص .)۷١‏ 

(۴) البداية والنهاية ١/١١ء‏ الواقدي : المغازي (۱۹۹/۱). 
)٤(‏ الأحابيش: من اجتمع إلى العرب وانضم إليهم. 

. الظعن: النساء» واحدتها ظعينة والظعينة المرأة في الهودج‎ )٥( 
.۱۱۸١١ رقم‎ ۳٤٩/۸ انظر : الإصابة‎ (» 

(۷) انظر: السير ة النبو ية لابن هشام (۳/ .)۷١‏ 

(۸) انظر: غزوة أحد دراسة دعويةء (ص 1۸. 

۵0) انظر: غزوة أحد لأبي فارس» (ص ۱۷). 

.)١١ المصدر نفسه» (ص‎ )٠١( 


الفصل التاسع: غزوة أحد الكبرى 4 


ثالفاً: الاستخبارات النبوية تتابع حركة العدو: 

كان العباس بن عبد المطلب يرقب حركات قريش واستعداداتها العسكريةء فلما تحرك هذا 
الجيش بعث العباس رسالة عاجلة إلى النبي ية ضمنها جميع تفاصيل الجيش» وأسرع رسول 
العباس بإبلاغ الرسالةء وجدٌ في السير حتى إنه قطع الطريق بين مكة والمدينة - التي تبلغ 
مساحتها خمسمائة كيلومتر - في ثلاثة أيام وسام الرسالة إلى النبي بيا وهو في مسجد قباء . 

كان النبي ية يتابع أخبار قريش بدقة بواسطة عمه العباس» قال ابن عبد البر: (وكان - 
كته - يكتب بأخبار المشركين إلى رسول الله ب وكان المسلمون يتقوون به بمكة» وكان 
يحب أن يقدم على رسول اله» فكتب إليه رسول الله ية أن مقامك في مكة خير) ”. 

كانت المعلومات التي قدمها العباس لرسول الله ية دقيقة فقد جاء في رسالته: (إن قريشاً 
قدا أجحت الحسير إلبك؛ فما كنت عانم إذا خلوا بك قاصتحهء وقد توجهوا لبك وهم ثلائة 
آلاف وقادوا مائتي فرس وفيهم سبعمائة دارع وثلاثة آلاف بعير وأوعبوا ‏ من السلاح) © . 

وقد احتوت هذه الرسالة على أمور مهمة منها: 
١‏ - معلومات مؤكدة عن تحرك قوات المشركين نحو المدينة. 
۲ - حجم الجيش وقدراته القتالية» وهذا يعين على وضع خطة تواجه هذه القوات الزاحفة . 

لم يكتف النبي با بمعلومات المخابرات المكية» بل حرص على أن تكون معلوماته على 
هذا العدو متجددة مع تلاحق الزمنء وفي هذا إرشاد لقادة المسلمين بأهمية متابعة الأخبار التي 
يتولد عنها وضع خطط واستراتيجيات نافعة» ولذلك أرسل َيه الحباب بن المنذر بن الجموح 
إلى قريش يستطلع الخبر» فدخل بين جيش مكة وحزر عَدّده وعَدّده ورجع» فسأله رسول الله بل : 
«ما رأیت؟» قال: رأیت يا رسول الله عدداء حزرتهم ثلاثة آلاف يزيدون قليلاً أو ينقصون قليلاًء 
والخيل مائتي فرس» وریت دروعاً ظاهرة حزرتها سبعمائة درع» قال: «هل رأیت ظعناً؟٩‏ قال : 
رأيت النساء معهن الدفاف والأكبار ... فقال رسول الله ية: «أردن أن يحرضن القوم 
ويذكرنهم قتلى بدر» هكذا جاءني خبرهم لا تذكر من شأنهم حرفاً» حسبنا الله ونعم الوكيل» 
اللهم بك أجول ويك أصول» ”. 


)0( انظر : الرحيق المختوم» للمباركفوري (ص .(To*‏ 

(۲) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۲/ .)۸١١‏ 

)4( انظر : المغازي للواقدي .)۲٠٤/۱(‏ 

)٥(‏ الأكبار: جمع كَبّر» والكبر هو: الطبل الذي له وجه واحد وهو فارس معرب. 
(7) انظر: مغازي الواقدي (۲۰۷/۱» ۲۰۸). 


V4‏ المبحث الأول: أحداث ما قبل المعركة 


كما أرسل ية أنساً ومؤنساً ابني فضالة يتنصتان أخبار قريش» فألفياها قد قاربت المدينةء 
وأرسلت خيلها وإبلها ترعی زروع یثرب المحيطة بهاء وعادا فأخبراه بخبر القوم , 


وبعد أن تأكد من المعلومات حرص يله على حصر تلك المعلومات على المستوى 
القيادي . خوفاً من أن يؤثر هذا الخبر على معنويات المسلمين قبل إعداد العدة» ولذلك حين قرأً 
بن كعب رسالة العباس آمره َة بكتمان الأمر وعاد مسرعاً إلى المدينة› وتبادل الرأي مع 
قادة المهاجرين والأنصار في كيفية مواجهة الموقف› وكان ب قد أطلع SETS‏ 
الربيع على خبر رسالة العباس فقال: والله إن لأرجو أن یکون حيرا فاستکتمه إياه؛ فلما خرج 
رسول الله و من عند سعد قالت له امرأته: ما قال لك رسول الله؟ فقال لها: لا آم لك أنت 
وذاك» فقالت: قد سمعت ما قال لك» فأخبرته بما أسرّ به الرسول ييه فاسترجع سعد. وقال: 
یا رسول الله إن خفت أن آني يه يفشو الخبر فترى أني آنا المفشي له وقد استكتمتني إياه» فقال 
رسول الله کا : «خل عنها» 0 

وفي هذه الحادثة درس بالغ للعسكريين وتحذيرهم من إطلاع زوجاتهم على أسرارهم 
العسكرية وخططهم وأوامرهم» ويبغي الحذر من إفشاء مشل هذه الأسرار» لأن إفشاءها يهدد 
الأمة ومستقبلها بكارثة كبرى. 

إن تاريخ الأمم والشعوب في القديم والحديث يحدثنا أن كثيراً من الهزائم والمآسي والآلام 
قد حلت بكثير من الأمم نتيجة لتسرب أسرار الجيوش إلى أعدائها عن طريق زوجة خائنة» أو 
خائن في ثوب صديق» أو قريب في الظاهر» عدو في الحقيقة والواقع . 
a‏ الغ في المدينة a‏ لملاقاة اشر نا وکان النبي ي 
فإن أقاموا أقاموا بشر مقام» وإن دخلوا علينا قاتلناهم فيها. وكان رأي عبد الله بن أبي بن 
سلول ” مع رآي رسول الله ي إلا أن رجالاً من المسلمين ممن فاتهم بدر قالوا: يا رسول اللهء 
اخرج بنا إلى أعدائنا. 


قال ابن كثير: (وأبى كثير من الناس إلا الخروج إلى العدو ولم يتناهوا إلى قول 


البقاء فى المدينة» وقال: «إنا فى جنة حصينة» 


.)۱۸۷ /۲( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة‎ )١( 
.)٤۸۹ /۲( انظر: السيرة الحلبية‎ )۲( 
.)۴۲ انظر: غزوة أحد لأبي فارسء (ص‎ )۴( 
.)٠١/۲( انظر: تاريخ الطبري‎ )٤( 
.)۸۲ انظر: غزوة أحد دراسة دعويةء (ص‎ )( 


الفصل التاسع: غزوة أحد الكبرى o‏ 


رسول الله كو ورأیه› ولو رضوا بالذي أمرهم كان ذلك» ولكن غلب القضاء والقدر» وعامة من أشار 

عليه بالخروج رجال لم يشهدوا بدراًء وقد علموا الذي سبق لأهل بدر من الفضيلة) . 
وقال ابن إسحاق: فلم يزل الناس برسول الله بي الذي كان من أمرهم حب لقاء القوم . 

حتی دخل رسول اله اة بيته» فلبس لأمته ء فتلاوم القوم فقالوا: عرض نبي الله اة بأمر 

وعرضتم بغیره» فاذهب يا حمزة» فقل لنبي الله اد : أمرُنا لأمرك تبع› فاتی حمزة فقال له: (یا 

نبي الله إن القوم تلاومواء فقالوا: أمرنا لأمرك تبع» فقال رسول الله بيلة: «إنه ليس لنبي إذا 

لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل» 7 
كان رأي من يرى الخروج إلى خارج المدينة مبنياً على أمور منها: 

| إن الأنصار قد عاهدوا في بيعة العقبة الثانية على نصرة الرسول كلا فکان آغلبهم یری أن 
المكوث داخل المدينةء تقاعس عن الوفاء بهذا العهد. 

۲ - إن الأقلية من المهاجرين كانت ترى أنها أحق من الأنصار في الدفاع عن المدينة» ومهاجمة 
قريش وصدذها عن زروع الأنصار. 

۳ - إن الذين فاتتهم غزوة بدرء كانوا يتحرقون شوقاً من أجل ملاقاة الأعداء» طمعاً في حصول 
الشهادة في سبيل الله . 

٤‏ - إن الأكثرين كانوا يرون أن في محاصرة قريش للمدينة ظفراً يجب ألا تحلم به» كما توقعوا 
أن وقت الحصار سيطول أمده» فيصبح المسلمون مهددين بقطع المؤن عنه ©). 
أما وجهة نظر من يرى البقاء في المدينة فهو مبني على التخطيط الحربي الآتي: 

١‏ - إن جيش مكة لم يكن موحد العناصر وبذلك يستحيل على هذا الجيش البقاء زمناً طويلا 
إذ لا بد من ظهور الخلاف بينهم إن عاجلاً أو آجلاً. 

۲ _ ان مهاجمة المدن المصمَّمة على الدفاع عن حياضها وقلاعا وبيضتها أمر بعيد المنالء 
وخصوصاً إذا تشابه السلاح عند كلا الجيشين» وقد كان يوم أحد متشابهاً. 

۳ - إن المدافعين إذا كانوا بين أهليهم فإنهم يستبسلون في الدفاع عن أبنائهم وحماية نسائهم 
وبناتهم وأعراضهم . 

. مشاركة النساء والأبناء فى القتال وبذلك يتضاعف عدد المقاتلين‎ - ٤ 


.)٠٤/٤( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) لأمة الحرب: عدتها. 

(۳) انظر: ارو ار لابن هشام (۷۱/۳). 

.)٥١ ء٥١ انظر: غزوة آحد لأحمد عز الدين (ص‎ )٤( 
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ه - استخدام المدافعين أسلحة لها أثر في صفوف الأعداء مثل الأحجار وغيرها وتكون إصابة 

المهاجمين في متناوله ). 

من الواضح أن الرسول ييه ربّى أصحابه على التصريح بآرائهم عند مشاورته لهم 
حتی ولو خالفت رأيه» فهو إنما يشاورهم فيما لا نص فيه» ا ن ا 
الأمور العامة» ومعالجة مشاكل الأمة» فلا فائدة من المشورة إذا لم تقترن بحرية إبداء 
الرأي» ولم يحدث أن لام الرسول بل أحداً لأنه أخطأً في اجتهاده ولم يوفق في رأیه» 
وكذلك فإن الأخذ بالشوری ملزم لاومام» فلا بد أن يطبق الرسول ا القرآني: ًا 
تر ت اه لڪ م ر وو کک قا عي الق لامسئ ين حو اغف عنم عَم اشير هم 
سورهم في 21 لدا عتمت وکل ڪل آله إن لَه ميب ب لتويك [آل عِمرَان: 8 لتعتاد الأمة 
على ممارسة الشورى» وهنا يظهر الوعي السياسي عند الصحابة - رضوان الله عليهم - فرغم أن لهم 
إبداء الرأي إلا أنه ليس لهم فرضه على القائد» فحسبهم أن يبينوا رأيهم ويتركوا للقائد حرية اختيار 
ما يترجح لديه من الآراء» فلما رأوا أنهم ألحوا ذ في الخروج وآن الرسول ية عزم على الخروج 
بسبب إلحاحهم عادوا فاعتذروا إليه» لكن الرسول الكريم علمهم درساً آخحر هو من صفات القيادة 
الناجحة وهو عدم التردد بعد العزيمة والشروع في التنفيذ» فإن ذلك يزعزع الثقة بها ويغرس 
الفوضى بين الأتباع . 

كان النبي ييه قد عزم على الخروج وقد أعلن حالة الطوارىء العامة» وتجهز الجميع 
للقتال» وأمضوا ليلتهم في حذر» کل يصحب سلاحه ولا يفارقه حتى عند نومه» وأآمر لا 
بحراسة المدينةء واختار خمسين من أشداء المسلمين ومحاربيهم بقيادة محمد بن مسلمة» واهتم 
الصحابة بحراسة رسول الله َء فبات سعد بن معاذ» وأسيد بن حضير» وسعد بن عبادة في 
عدة من الصحابة - ك4 أجمعين - ليلة الجمعة مدججين بالسلاح في باب المسجد يحرسون 
رسول الله لو 7 . 


خامساً: خروج جيش المسلمين إلى أحد: 

أ - من الأسباب المهمة التي اتخذها يي لملاقاة أعدائه» اختياره لوقت التحرك والطريق 
التي تناسب خطته» فقد تحرك بعد منتصف الليل» حيث يكون الجو هادئاً والحركة قليلة وفي 
هذا الوقت بالذات يكون الأعداء غالباً في نوم عميق› لأن الإعياء ومشقة السفر قد أخذا منهم 
مجهوداً کبيراً. 


.)١۷٤ انظر: القيادة العسكرية للرشيد (ص‎ )١( 
.)۳۸١ /۲( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )۲( 
.(To c٤ انظر : غزوة أحد لأبي فارس ( ص‎ (v) 
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ومن المعروف أنه من نام بعد تعب يكون ثقيل النوم» فلا يشعر بالأصوات العاليةء 
والحركة الثقيلة . 


قال الواقدي رحمه الله: ونام رسول الله ية حتى أدلج» فلما كان في السحر قال: «أين 
الأدلاء؟» ” ثم إنه ية اختار الطريق المناسب الذي يسلكه حتى يصل إلى أرض المعركة 
وذكر صفة ينبغي أن تتوافر في هذا الطريق وهو السريةء حتى لا يرى الأعداء جيش المسلمينء 
فقال يي لأصحابه: «من رجلٌ يخرج على القوم من طريق لا يمر بنا عليهم؟» فأبدى أبو خيثمة 
- يه - استعداده قائلاً: آنا يا رسول الله» فنفذ به في حرة بني حارثة وبين أموالهم» حتى 
سلك به في مال لمربع بن قيظي› وكان رجلا منافقاً ضرير البصرء فلما أحس برسول الله ومن 
معه من المسلمين» قام يحثي في وجوههم التراب» وهو يقول: إن كنت رسول الله فلا أحل لك 
أن تدخل حائطي» وقد ذكر أنه أخذ حفنة من تراب بيده» ثم قال: والله لو أعلم أني لا أصيب 
بها غيرك يا محمد» لضربت بها وجهك. فابتدره القوم ليقتلوه»› فقال لهم : لا تقتلوه فهذا 
رسول الله عنه» فضربه بالقوس في رأسه فشجه . 

ولا شك في أن مروره ية بين الأشجار والبساتين يدلنا على حرصه ية على الأخذ 
بالاحتياطات الأمنية المناسبة فى أثناء السيرء لأن الطرق تكشف للأعداء عن مقدار قوات 
المسلمين› وهذا أمر محذور» فالرسول لا علم الأمة الأخحذ بالسرية من حيث المكان» ومن 
حيث الزمانء لئلا يستطيع الأعداء معرفة قواتهم فيضعوا الخطط المناسبة لمجابهتهاء وبذلك 
يذهب تنظيم القادة وإعدادهم لجيوشهم في مهب الرياح . 

وفي هذا الخبر تطبيق عملي لتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة إذا تعارضت 
المصلحتانء فالرسول يه حينما أمر بالجيش في أرض المنافق مربع بن قيظي» وترتب على 
ذلك إفساد المزرعة لكن فيه مصلحة للجيش باختصار الطريق لهم إلى أحده فبين ية أن ما 
يكون به مصلحة للدين مقدم على ما سواه من المصالح الأخرى» فهنا تعارضت مصلحتان» 
مصلحة عامة» ومصلحة خاصة» ومصلحة الدين فی هذا الموقف مصلحة عأمةء وهى مقدمة 
على المصلحة الخاصة» وهي مصلحة المال ‏ وقد رتّب الشارع الحكيم مقاصد الشرع في 
تحقيق المنافع لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم» طبق ترتيب معين 
فيما بينها 7ء فإذا نظرنا إلى كليات الدين الخمس وأهميتهاء وجدنا أن هذه الكليات متدرجة 
حسب الأهمية: الدين» والنفس» والعقلء والنسلء والمالء فما يكون به حفظ الدين مقدم 


(۱) انظر: المغازي للواقدي (۱/ ۲۱۷). )٤(‏ انظر: غزوة أحد دراسة دعوية (ص ۱۹۸) . 
(۲) بنو الأشهل: حي من الأنصار. (ه) انظر: ضوابط المصلحةء» محمد رمضان البوطي 
™( انظر: السيرة النبوية لابن هشام .(VT/Y)‏ (ص ۲۳). 
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على ما يکون به حفظ النفس عند تعارضهماء وما یکون به حفظ النفس مقدم على ما به 
يكون حفظ العقل» وما يكون به حفظ النسل مقدم على ما به حفظ المالء والترتيب بهذا 
الشكل من هذه الكليات يحظى باتفاق العلماء . 

ب _ انسحاب المنافق ابن سلول بثلث الحيش : 

نذا وصل جين المسلمير الشراط © انسحت الحافق ابن سول بقلاتمانة من 
المنافقين» بحجة أنه لن يقع قتال مع المشركين» ومعترضاً على قرار القتال خارج المدينةء 
قائلاً: (أطاع الولدان ومن لا رأي له» أطاعهم وعصاني» علام نقتل أنفسنا) ”° وكان هدفه 
الرئيسي من هذا التمرد أن يُحدث بلبلة واضطراباً في الجيش الإسلامي» لتنهار معنوياته» 
ويتشجع العدوء وتعلو همته» وعمله هذا ينطوي على خيانة عظمى وبغض للاإسلام والمسلمين› 
EEDA RT‏ 
القن وال بالمنافق » قال تعالی: یا کان اله ليد لموم عل ما نسم عليه حي 
يمد لبيك من الطب وما کان آله ليلک عل عل اليب مي [آل عمرّان: ۱۷۹[ . 

فالجبن والنكوص هما اللذان كشفا عن طوية النافقين فافتضحوا أمام أنفسهم وأمام الناس 
قبل أن يفضحهم القرآن ° . 

ج - موقف عبد الله بن عمرو بن حرام من انخذال المنافقين : 

حاول عبد الله بن حرام - لي - إقناع المنافقين بالعودة فأبواء فقال: يا قوم أذكركم الله 
آلا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم؛ فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم» 
ولکنا لا نری أن يون قتال» فلما س عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال: 0 
أعداء اله» فسيغني الله عنكم نبيه 9 . وفي هؤلاء المنخذلين نزل قول الله تعالی: وما أصبکم 


م اق قتان بیان آل يعم اة © ريت آل اقا یی کم تتا لوان سر ا 
دعا ق ڪڪ قتالا لابم تة هم اللڪار ميڊ اقرب ميم لوين يقولوت: بارهم تا 
و ا د e:‏ ر 

س في وا اعم پا يکود 1 عمرّان: [۱٦۷-۱١١‏ . 


: وينو حار‎ e 


زلا خم ن ا بي ابن سلول وأصحابه همت بنو سلمة وبنو حارثة أن ترجعاء ولكن الله 


.)١١١ انظر: المقاصد العامة للشريعة» يوسف حامد العالم (ص‎ )١( 
الشواط: اسم حائط - أي بستان - بين المدينة وأحد.‎ )۲( 

(۳) انظر: البداية والنهاية .)٠١ /٤(‏ 

انظ غوئ اد درامة دة( 

.)۷١ انظر: مرويات غزوة أحد» حسين أحمد (ص‎ )٥( 

.)۲۷۷ انظر: صحيح السيرة النبوية (ص‎ )١( 
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TT 


ٹبتهما وعصمهما. قال جابر بن عبد الله نزلت هذه الآية فينا: لذ همت طايفتا قتان منڪُم اَن 
مسلا [آل عِمران: [YY‏ بني سلمة» وبني حارثة› وما أحب أنها لم تنزل والله يقول : وواه 
لیما [آل عمران: ۲۲ 7 . 


لقد أثر موقف المنافقين في نفوس طائفتين من المسلمين ففكروا بالعودة إلى المدينةء 
ولكنهم غالبوا الضعف الذي ألم بهم» وانتصروا على أنفسهم بعد آن تولاهم الله تعالى فدفع 
عنهم الوهنء فثبتوا مع المؤمنين . 

وقد ظهر رأيان في أوساط الصحابة تجاه موقف ابن سلول» فالأول: يرى قتل المنافقين 
الذين خذلوا المسلمين بعودتهم وانشقاقهم عن الجيش . 

والثاني: لا يرى قتلهم» وقد ب بين القرآن الكريم موقف الفريقين ( " في الآية : 8% ت 


ص 


لک ف لفق فتن واه ارگ ہیا گا ایدو آن ھدوا من اسل ال ومن بشللى آله مى 
د لم سبيا [الساء: ۸۸] . 
الاستعانة بغير المسلمين : 

عندما وصل رسول الله ية إلى مكان یدعی الشيخين رأى كتيبة لها صوت وجلبة فقال : 
«ما هذه؟» فقالوا: هؤلاء حلفاء عبد الله بن أبي ابن سلول من يهود فقال لا : «لا نستنصر باهل 
الشرك على أهل الشرك؛ » وهذا أصل وضعه النبي يي في عدم الركون إلى أعداء الإسلام في 
الاستنصار بهي © . 

و - رد النبي َة بعض الصحابة لصغر سنهم : 

رد النبي ية في معسكره بالشيخين جماعة من الفتيان لصغر أعمارهم» إذ كانوا في سن 
الرابعة عشرة أو دون ذلك منهم عبد الله بن عمر» وزيد بن ثابت» وأسامة بن زيد» وزيد بن 
أرقم» والبراء بن عازب» وأبو سعيد الخدري» بلغ عددهم أربعة عشر صبياًء وقد ثبت أن ابن 
عمس کان م 7 e‏ إنه رام» فبلغ ذلك سُمرة بن 
جندب» فذهب إلى زوج مه مرّى بن سنان بن ثعلبة»› عم أبي سعيد الخدري وهو الذي ربى 
سمرة في حجره - يبکي ویقول له: يا أبت» أجاز رسول الله بل رافعاً ورڌني» وآنا أصرع 
رافعاً» فرجع زوج أمه هذا إلى النبي ية فالتفت النبي إل إلى رافع وسمرة فقال لهما: 


.)٠٠٥١ البخاري في المغازي: باب «إذ همت طائفتان» (رقم‎ )١( 
.)۳۸۲ /۳( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )۲( 

(۳) انظر: صحيح السيرة النبوية (ص ۲۷۸). 

.)٥٦۱ /۳( انظر: محمد رسول الله» محمد عرجون‎ )٤( 

.)۳۸۳ /۲( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )٥( 
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«تصارعا)ا» فصرع سُمرة زافعاء فأجازه کما أجاز رافعاًء وجعلهما من جنده وعسکر کتائبه»› 
ونلحظ أن رسول الله ية أجاز رافعاً وسُّمرة لامتياز عسكري امتازا به على أقرانهماء ورد 
صغار السن خشية أن لا يكون لهم صبر على ضرب السيوف» ورمي السهام» وطعن الرماح»› 
فيفروا من المعركة إذا حمي الوطيس» فيحدث فرارهم خلخلة في صفوف المسلمين ”. 
ونلحظ أن المجتمع الإسلامي يضج بالحركة ويسعى للشهادة شیباًء وشباباً حتی الصبيان 
يقبلون على الموت ببسالة ورغبة في الشهادة» تبعث على الدهشةء دون أن يجبرهم قانون 
التجنيد أو تدفع بهم قيادة إلى ميدان القتال» وهذا يدل على أثر المنهج النبوي الكريم» في تربية 
شرائح الأمة المتعددة على حب الآخرة والترفع عن أمور الدنيا. 
سادساً: خطة الرسول بيه لمواجهة كفار مكة: 

أ - وضع الرسول بيا خطة محكمة لمواجهة المشركين من قريش» حيث اختار الموقع 
المناسب» وانتخب من يصلح للقتال» ورد من لم يكن صالحاء واختار خمسين منهم للرماية 
وشدد الوصية عليهم» وقام بتقسيم الجيش إلى ثلاث كتائب» وأعطى اللواء لأحد أفراد الكتيبةء 
وهذه الکتائب ھی : 

73 كتيبة المهاجرين› وأعطى لواءها مصعب بن عمير اه . 
۲ - كتيبة الأوس من الأنصار» وأعطى لواءها أسيد بن حضير تطبه . 
۳ - كتيبة الخزرج من الأنصار» وأعطى لواءها الحباب بن المنذر ي . 


ب - وكان ية من هديه أن يُحرَّض أصحابه على قتال الأعداءء ويحثهم على التحلي 
بالصبر في میادين القتال» لكي تقوى روحهم المعنوية» ويصمدوا عند ملاقاة أعدائهم» ومن ذلك 
ما فعله يوم أحد» وفي ذلك يقول الواقدي: (ثم قام رسول الله بيه فخطب الناس: يا أيها الناس 
أوصيكم بما أوصاني الله في كتابه» من العمل بطاعته» والتناهي عن محارمهء ثم إنكم اليوم 
بمنزل أجر وذخر؛ لمن ذكر الذي عليه ثم وطن نفسه له على الصبر واليقين» والجد والنشاط» 
فإن جهاد العدو شديد كريه» قليل من يصبر عليهء إلا من عزم الله رشده» فإن الله مع من 
أطاعه» وإن الشيطان مع من عصاه» فافتتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد والتمسوا بذلك ما 
وعدكم الله» وعليكم بالذي آمرکم فإني حريص على رشدكم» فإن الاختلاف والتنازع والتثبيط 
من أمر العجزء والضعف مما لا يحب اللهء ولا يُعطى عليه النصر ولا الظفر) © . 


(0( انظر: محمد رسول الله (۳/ 0۷1(. )( انظر : غزوة أحد دراسة دعوية ( ص ۸4( . 
(۲) المصدر نفسهء (۳/ .)٥۷۲‏ 9©) انظر: مغازي الواقدي (۲۲۱/۱» ۲۲۲). 
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ويتضح من هذه الخطبة عله أهداف منها : 

١‏ - الحث على الجد والنشاط فى ميدان الجهاد. 
۲ - الحث على الصبر عند قتال الأعداء. 
۳ - بیان مساویء الاختلاف والتنازع . 

إن هذا الهدي المبارك الذي سنه يي يعلمنا حقائق ثابتة» وهي أن الجيوش مهما عظم 
تسليحها وتنظيمها فإن ذلك لا يغني شيء إلا إذا حملته نفوس قوية تحرص على الموت أشد من 
حرصها على الحياةء وهذا يكون بتعبئة الجنود بالموعظة والتوجيه وغرس حب الجهاد والشهادة 
في نقوسهم . 

ج - أدرك الرسول لا أهمية جبل أحد لحماية جيش المسلمين» فعندما وصل جيش 
المسلمين إلى جبل أحد» جعل الرسول ييه ظهورهم إلى الجبل» ووجوههم إلى المدينةء 
وانتقی خمسین من الرماة تحت إمرة عبد الله بن جبير » ووضعهم فوق جبل عيين انمقابل 
لجبل أحد» وذلك يمنع التفاف جیش المشركين حول جیش المسلمين› وأصدر أوامره إليهم 
قائلاً: «لا تبرحواء إن رأيتمونا ظهرنا عليهم» فلا تبرحواء وإن رأيتموهم ظهروا عليناء فلا 
تٌعینونا) 0 

وقال رسول الله ی للجیش: «لا تبرحوا حتى أوذنكم»» وقال: «لا يقاتلن أحد حتی آمره 
بالقتال» . 

وقال لأمير الرماة: «انضح الخيل عنا بالنبلء لا يأتونا من خلفناء وأثبت مكانك إن كانت 
لنا أو علينا». وقال للرماة: «الزموا مكانكم» لا تبرحوا منه» فإذا رأيتمونا نهزمهم حتى ندخل 
عسکرهم»› فلا تفارقوا مکانکم» وإن رأیتمونا نقتل»› فلا تغیثوناء ولا تدفعوا عناء وارشقوهم 
بالنبل» فإن الخيل لا تقدم على النبلء إنا لن نزال غالبين ما مكثتم مكانكم» اللهم إني أشهدك 

سيطر المسلمون على المرتفعات وتركوا الوادي لجيش مكة ليواجه أحداً وظهره إلى 
المدينة» وأصبحت مهمة الرماة في النقاط التالية: احتلال الموقع» حماية المسلمين من الخلف»› 
صك الخيل عن المتتلب *. 


.)٤١۹ انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول ب (ص‎ )١( 
.)۲۷۸/۲( انظر: الإصابة‎ )۲( 

™( انظر: البخاري في المغازي» باب «غزوة أحده رقم .)٤١٤۳(‏ 
)٤(‏ انظر: السيرة الحلبية .)٤۹٦/۲(‏ 

١ (‏ اتظر غزوة أحد درا فعوية رس :)4١‏ 


4A1‏ المبحث الثاني: في قلب المعركة 


د - تسوية الصفوف» وتنظيم الجيش : 

تقدم رسول الله عة وأصحابه وصفّهم على هيثة صفوف الصلاةء وجعل رسول الله ا 
يمشي على رجليه يُسوي تلك الصفوف» ويبوىء أصحابه للقتال يقول: «تقدم يا فلان» وتأخر يا 
فلان؟» فهو يقوّمهم. . . حتى استوت الصفوف ء فوضع بي في مقدمة الصفوف الأشداءء 
لكي يفتحوا الطريق لمن خلفهم» وقد أخد الرسول ية بهذا الأسلوب لأنه آبلغ في قتال 
الأعداء ۵ 

ه ‏ عدم القتال إلا بأمر من القائد : 


قال الطبري: (فجعل ظهره وعسكره إلى اخ وقال: «لا يقاتلن أحد حتى نأمره 
بالقتال» ‏ . 


وفي هذا التوجيه فائدة مهمة وهی توحید القيادة والمسۇولية لانه ل أدری بالمصلحة . 
المبحث الثانى 


أولا بدء القتال واشتداده وبوادر الانتصار للمسلمين: 

في بداية القتال حاول أبو سفيان أن يوجد شرخاً وتصدعاً فى جبهة المسلمين المتماسكة» 
فأرسل إلى الأنصار يقول: خلوا بيننا وبين ابن عمناء فننصرف عنكم» فلا حاجة بنا إلى قتال 
فردوا عليه بما یکره 9 , 

ولما فشلت المحاولة الأولى لجأت قريش إلى محاولة أخحرى عن طريق عميل خائن من 
فقال: يا معشر الأوس» أنا أبو عامرء قالوا: فلا أنعم الله بك عيناً يا فاسق» فلما سمع ردهم 
عليه قال: لقد أصاب قومي بعدي شر» ثم قاتلهم قتالاً شديداًء ورماهم بالحجارة ”. 

وبداً القتال بمبارزة بين علي بن أبي طالب - ته - وطلحة بن عثمان» حامل لواء 
المشركين يوم أحد» يقول صاحب السيرة الحلبية: خرج طلحة بن عثمان وكان بيده لواء 


(۱) انظر: الواقدي» المغازي (۲۱۹/۱). 

(۲) انظر: العبقرية العسكرية في غزوات الرسول» محمد فرج (ص .)۴١١ ٠٠١‏ 
(۳) انظر: تاريخ الطبري .)٥۰۷/۲(‏ 

.)٠١١/١( انظر: إمتاع الأسماع للمقريزي‎ )٤( 

.)۱۹۲ /۲( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة‎ )٥( 


الفصل التاسع: غزوة أحد الكبرى AY‏ 


المشركين» وطلب المبارزة مراراًء فلم يخرج إليه أحد فقال: يا أصحاب محمد إنكم تزعمون أن 
الله تعالى يُعجلنا بسيوفكم إلى النار» ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة فهل أحد منكم يعجلني بسيفه 
إلى النار أو أعجله بسيفي إلى الجنة؟ فخرج إليه علي بن أبي طالب - ت - فقال له علي - 
کی : والذي نفسي بيده لا أفارقك حتى يعجلك الله بسيفي إلى النار أو يعجلني بسيفك إلى 
الجنة» فضربه علي فقطع رجله» فوقع على الأرض» فانكشفت عورتهء فقال: يا ابن عمي 
أنشدك الله والرحم» فرجع عنه ولم يجهز عليه» فكبّر رسول الله وقال لعليّ بعض أصحابه: أفلا 


أجهزت عليه؟ قال : إن ابن عمي ناشدني الرحم حين انكشفت عورته فاستحييت ا 


والتحم الجيشان واشتد القتالء وشرع رسول الله بي يشحذ في همم أصحابه» ويعمل على 
رفع معنوياتهم وأخذ سيفاً وقال: «من يأخذ مني هذا؟» فبسطوا أيديهم» كل إنسان منهم يقول: 
آناء ناء قال: «فمن يأخذه بحقه؟» قال: فأحجم القوم» فقال: سماك بن خرش أبو ذَجَانة: أنا 
آخذه بحقه» قال: فأخذه ففلق به هام المشركين )ء وكان رجلا شجاعاً يختال عند الحرب - 
أي يمشي مشية المتكبّر - وحين رآه رسول الله ب يتبختر بين الصفين قال: «إنها لمشيئة يبغضها 
الله إلا فى مشل هذا الموطن». 

وهذا الزبير بن العوام يصف لنا ما فعله أبو دجانة يوم أحد قال: وجدت في نفسي حين 
سألت رسول الله ييه السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة وقلت: أنا ابن صفية عمته ومن قريش»› 
وقد قمت إليه وسألته إياه قبله فأعطاه أبا دجانة وتركني» والله لأنظرن ما يصنع فاتبعته فأخرج 
عصابة حمراء فعصب بها رأسه فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت» وهكذا كانت 
تقول له إذا تعصب فخرج وهو يقول: 


آنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل 
أا لاان الدمر في الكل © فرت ييف اله الرس © 
فجعل لا يلقى أحداً إلا قتله» وكان في المشركين رجل لا يدع جريحاً إلا ذفف ‏ عليه 
فجعل کل منهما يدنو من صاحبه فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقياء فاختلفا ضربتين فضرب 
المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته فعضت بسيفه وضربه أبو دجانة فقتله» ثم رأيته قد حمل السيف 
على مفرق رأس هند بنت عتبة ثم عدل السيف عنها فقلت: الله ورسوله أعلم ”)ء قال ابن 


.)۲۱۸/۷( تفسير الطبري‎ )٤۹۸ ۰٤۹۷ /۲( انظر: السيرة الحلبية‎ )١( 
.)۲٤۷١( مسلم : كتاب فضائل الصحابةء رقم‎ (۲) 

(۳) الكيول: مؤخرة الصفوف. 

(6) انظر: البداية والنهاية .)١۷ /٤(‏ 

)٥(‏ ذفف: أجهز عليه. 

.)۱۸/٤( انظر: البداية والنهاية‎ )١1( 


A4‏ المبحث الثاني: في قلب المعركة 


إسحاق : قال أبو دجانة: رأيت إنساناً يحمس الناس حماسا شديداً فصمدت له فلما حملت عليه 
اليف ولول فإذا آمراة فاكرشت سف رسشرل آله أن اضرب به رأة © . 
ثانياً: مخالفة الرماة لأمر الرسول كلاة: 

استبسل المسلمون في مقاتلة المشركين وكان شعارهم: أمت» أمت» واستماتوا في قتال 
بطولي ملحمي سجُل فيه أبطال الإسلام صوراً رائعةٌ في البطولة والشجاعة ”» وسجُل التاريخ 
راوئع بطولات حمزة بن عبد المطلب» ومصعب بن عمير» وأبو دجانة» وأبو طلحة الأنصاري› 
وسعد بن أبي وقاص» وأمثالهم كثير ء وحقق المسلمون الانتصار في الجولة الأولى من 
المعركة » وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز : 2 کک َه وَعَدَّه, 
ا إة تحسوتم دته کٍَ إا فَشلَشر َعَم ف آَلأَمَرِ وعَصصيتّم ن ٠‏ ًا 
تيوڪ ينڪم ن بيد يد الأتا تس کن اة اة فم م ع 
وقد عقا ڪَنڪم واه ڏو مسل عل أَلمُوْمِيك [آل عِمرّان: ]٠٥١‏ . 

ولما رأى الرماة الهزيمة التي حلت بقریشس وأحلافهاء ورأوا الغنائم في أرض المعركة 
جذبهم ذلك إلى ترك مواقعهم ظناً م منهم أن المعركة انتهت» فقالوا لأميرهم عبد الله بن جبير: 
الغنيمة أي قوم الخنيمة› O EEE‏ أنسيتم ما قال لكم 
رسول الله با؟ فالوا: والله لتأتين الناس» فلنصيبن من الغنيمة ° ثم انطلقوا يجمعون الغنائم 
ولم يعبأوا بقول أميرهم» ووصف ابن عباس - ## - حالة الرماة في ذلك الموقف» فقال: 
(فلما غنم النبي ية وأباحوا عسكر المشركين› أكب الرماة جميعاً فدخلوا في المعسكر ينهبون» 
وقد التقت صفوف أصحاب رسول اله إلا فهم هكذا - وشبك بين أصابع يديه والتبسواء فلما 
أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيهاء دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي يلا 
فضرب بعضهم بعضاًء والتبسواء وقتل من المسلمين ناس كثير) ). 

ورأى خالد بن الوليد ‏ وكان على خيالة المشركين - الفرصة سانحة ليقوم بالالتفاف حول 
المسلمين» ولما رأى المشركون ذلك عادوا إلى القتال من جديد وأحاطوا بالمسلمين من جهتينء 
وفقد المسلمون مواقعهم الأولى» وأخذوا يقاتلون بدون تخطيط. فأصبحوا يقاتلون متفرقين»› فلا 
نظام يجمعهم ولا وحدة تشملهم› بل لم يعودوا يميزون بعضهم› فقد قتلوا اليمان - والد 


.)۱۸/٤( المصدر السابق نفسه»‎ )١( 

(۲) انظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الکريم .)۳٠۳١/١(‏ 
(۳) المصدر نفقسه» .)۳١۳/١(‏ 

.)١۳/١( المصدر نفسهء‎ )٤( 

.)۳٠۳۹( البخاري: کتاب الجهاد» رقم‎ )٥( 

.)۲۹۰۸( مسند أحمد (۱/ ۲۸۷)ء رقم‎ )١( 


الفصل التاسع: غزوة أحد الكبرى Ne‏ 


حذيفة بن اليمان - خطاً وآخذ المسلمون يتساقطون شهداء في الميدان» وفقدوا اتصالهم 
بالرسول بيه وشاع أنه قتل ء واختلط الحابل بالنابل واشتدت حرارة القتال» وصار 
المشركون يقتلون كل من يلقونه من المسلمين» واستطاعوا الخلوص قريباً من النبي يي فرموه 
بحجر كسر أنفه الشريف ورباعيته ”)» وشج © في وجهه الكريم فأثقله وتفجر الدم © 
منه ل عن انس - ره - أن رسول ا وشج في رأسه» 
فجعل يسلت الدم عنه» ويقول : «کيف يفلح قوم شجوا نبيهم» وکسروا رباعيته» وهو يدعوهم 
إلى اله؟؛ فأنزل الله کك: ولس کک من الام سىء أو وب لهم أو مذَبَهمَ ِنَم ينوت [آل 
عمرّان: ۱۲۸] . 


وحمل ابن قمئة على مصعب بن عمير - يه - حيث كان شديد الشبه برسول الله يا 
فقتله» فقال لقريش: قد قتلت محمداً ء وشاع أن محمداً قد فُتل فتفرّق المسلمون» ودخل 
بعضهم المدينة» وانطلقت طائفة منهم فوق الجبلء واختلطت على الصحابة أحوالهم» فما 
يدرون كيف يفعلون من هول الفاجعة ”ء ففرَ جمع من المسلمين من ميدان المعركة» وجلس 
بعضهم إلى جانب ميدان المعركة بدون قتال» وآثر آخرون الشهادة بعد أن ظنوا أن رسول الله ية 
قد مات» ومن هؤلاء نس بن النضر الذي كان يأسف عم شهوده بدراً والذي قال في ذلك : 
(والله لئن أراني الله مشهداً مع رسول الله َة ليرين الله كيف أصنع) وقد اوا في وا مر 
يوم أحد على قوم ممن أذهلتهم الشائعة وألقوا ا فقال: ما يجلسکم؟ قالوا: فُتل 
رسول الله e TT‏ 
عليه. وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما قال هؤلاء - يعني المسلمين - وأبرأً إليك مما جاء به 
هؤلاء - يعني المشركين - ثم لقي سعد بن معاذ فقال: با سخا ان لأجد ريح الجنة دون أحد» 
ثم ألقى بنفسه في آتون المعركة» وما زال یقاتل حتی استشهد» فوجد فيه بضع وثمانون ما بین 
ضربة بسيف» أو طعنة برمح» أو رمية بسهم» فلم تعرفه إلا أخته ببنانه » وفي هذا وأمثاله 
E‏ ين نمتب رال صف ما نهدا آله ع ينهم من تى بم وينم ن 
ا دبلا [الأحرّاب: ۲۳] . 


أما أولئك النفر الذين فرّوا لا يلوون على شيء رغم دعوة النبي بيه لهم بالصمود والثبات 


.)۹۸ ائظر: غروة أحذ دراسة دعويةء (ص‎ )١( 

)۲( الرباعية : إحدى الأسنان الأربع التي تكون بين الثنية والناب. 
(۳) الشج: كسر في الرأس 

.)۲۹٤ انظر: فقه السيرة للغزاليء» ( ص‎ )٤( 

.)۸١/۳( انظر : السيرة النبوية لابن هشام‎ (٥) 

.)۱۰۰ انظر: کرو ا فادرا دع (ص‎ )١ 

(۷) انظر: غزوة خد دراسة دعوية» (ص .)٠١١‏ 


4۸٦‏ المبحث الثاني: في قلب المعركة 


ا ا ا 4 َر ا ی کر د کی ما قا وا کک ا 
َمَمَلُونَ [آل عمرّان: ]۱٥۳‏ . 


ولقد حکى القرآن الكريم خبر فرار هذه المجموعة من الصحابة الذين ترخحصوا فى الفرار 
بعد سماعهم نبا مقتل النبي بيه الذي شاع في ساحة المعركة» را ازن فن بجا 
الرسول ب وآنه حي هو الصحابي كعب بن مالك الذي رفع صوته بالبشرى فأمره النبي يلا 
بالسكوت حتى لا يفطن المشركون إلى ذلك (. وقد نص القرآن الكريم على أن الله تعالى قد 
عفا عن تلك الفئة التي فرت» قال تعالى: ل آذ ولوا نکم بوم التق معان إتَمّا سره 
السَيْطنُ يعض کسیوا ولد حا آله نإ أ عور حلم [آل عِمرّان: ]٠٥١‏ . 
ثالثاً: خطة الرسول بي في إعادة شتات الجيش: 

عندما ابتدأً الهجوم المعاكس من المشركين خلف المسلمين والهدف الرئيسي فيه شخص 
النبي بء لم يتزحزح عليه الصلاة والسلام من موقفه والصحابة يسقطون واحداً تلو الواحد بين 
يديه» وحوصر رسول الله ية في قلب المشركينء وليس معه إلا تسعة من أصحابه سبعة منهم 
من الأنصارء وكان الهدف أن يفك هذا الحصار وأن يصعد في الجبل ليمضي إلى جيشه» 
واستبسل الأنصار في الدفاع عن رسول الله ية واستشهدوا واحداً بعد الآخر » فعن قيس بن 
أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي بي قد شلّت ء وأراد النبي بلا إلى صخرة 
فلم يستطع» فقعد طلحة تحته حتى استوى على الصخرة› قال الزبير: فسمعت النبي ية يقول: 
«أوجب طلحة» 7ء وقاتل سعد بن أبي وقاص بين يدي رسول الله بل وكان يناوله النبال 
ويقول: «إرم ياسعد فداك آبي وأمي» کما قاتل بين يديه أبو طلحة الأنصاري الذي كان من 
أمهر الرماةء وهو الذي قال عنه النبي يية: «لصوت أبي طلحة في الجيش أشد على المشركين 
من فغة» )ء وقد كان متترساً على رسول الله بحجفة» وكان رامياً شديد النزع » كسر 
يومئٍ قوسين أو ثلاثةء وكان الرجل يمر معه الجعبة ‏ من النبلء فيقول رسول الله كل : 
«انشرها لأبي طلحة» ثم يشرف إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله بأبي أنت» لا تشرف 


1 


Ae 


)0( مجمع الزوائد للهيثمي .)١١١/١(‏ 

(۲) انظر: نضرة النعيم .)۳١١/١(‏ 

( البخاري: رقم .)۳۷۲٤(‏ 

.)۲۹۱٩ انظر: صحيح السيرة النبوية» (ص‎ )٤( 

() المصدر نفسه» ( ص ۲۹۰). 

»( المسند والفتح الرباني (۲۲/ )٥۸۹‏ بإسناده رجاله ثقات . 
(۷) انظر: صحيح السيرة النبوية» (ص ۲۹۱). 

(۸) الجعبة: الكنانة التي تجعل فيها السهام . 


الفصل التاسع: غزوة أحد الكبرى 4A۷‏ 


إلى القوم ألا يصيبك سهم» نحري دون نرك ٩(‏ 7 , 
ووقفت نسيبة بنت كعب تذب عن رسول الله ية بالسيف وترمي بالقوس» وأصيبت بجراح 


كبيرة» وترس أبو دجانة دون رسول الله يي بنفسه يقع النبل في ظهره وهم مُنْحَّنِ عليه حتى كثر 
فيه النبل ©. 


والتف حول الرسول ية في تلك اللحظات العصيبة أبو بكر وأبو عبيدة» وقام أبو عبيدة 
ينزع السهمين من وجه النبي ية بأسنانه» ثم توارد مجموعة من الأبطال المسلمين» حيث بلخوا 
قرابة الثلاثين يذودون عن رسول الله يد منهم قتادة» وثابت بن الدحداح» وسهل بن حنيف› 
وعمر بن الخطاب» وعبد الرحمن بن عوف» والزبير بن العوام . 


واستطاع عمر بن الخطاب أن يرد هجوماً مضاداً قاده خالد ضد المسلمين من عالية الجبلء 
واستبسل الصحابة الذين كانوا مع عمر في رد الهجوم العنيف» وعاد المسلمون فسيطروا على 
الموقف من جديد ء ويثس المشركون من إنهاء المعركة بنصر حاسم» وتعبوا من طولها ومن 
جلادة المسلمينء > وانسحب النبي ييه بمن معه ومن لحق به من أصحابه إلى أحد شعاب جبل 
ا وكان المسلمون في حالة من الألم والخوف والغم لما أصاب رسول الله بء وما أصابهم 
رغم نجاحهم في رد المشركين )ء فأنزل الله عليهم النعاس فناموا يسيراً ثم أفاقوا آمنين 
مطمئنین» قال تعالی : 


چ i e 4 gf o2 A‏ کے س te‏ 7ے رر 
زل لیگ ن بد الو مه اسا يى طايكة ينك وطايقة فد اهنم اشم 
ت 2 ي 


وقد أجمع المفسرون على أن الطائفة التي قد أهمتهم أنفسهم هم المنافقون . أما قريش 


فإنها يئست من تحقيق نصر حاسم وأجهد رجالها من طول المعركة» ومن صمود المسلمين 


(۱( لا تشرف: لا تتطلع . 

(۲) نحري دون نحرك: جعل الله نحري أقرب إلى السهام من نحرك لأصاب بها دونك . 
(۴) انظر: صحيح السيرة النبوية» (ص .)۲۹٩‏ 

.)۳١ ۳١ /٤( انظر: البداية والنهاية‎ )٤( 

(ه) انظر: السيرة النبوية لمثير الغضبانء (ص .)٤۷١ - ٤1۸‏ 

»( انظر: نضرة النعيم .)٠١/١(‏ 

٠ .)٠١/١( المصدر نفسهء‎ )۷( 


4۸ المبحث الثاني: في قلب المعركة 


وجلَدّهم» خاصة بعد أن اطمأنوا وأنزل الله عليهم الأمنة والصمود فالتفوا حول النبي ياء 
ولذلك كفوا عن مطاردة المسلمين وعن محاولة اختراق قواتي (). 
رابعاً: من شهداء أحد: 

أ - حمزة بن عبد المطلب - ت _ سيد الشهداء عند الله تعالى يوم القيامة : 


قاتل أسد الله حمزة قتالاً ضارياً» وأثخن في المشركين قتلاًء وأطاح برؤوس نفر من حملة 
لواء المشركين من بني عبد الدار» وبينما هو على هذه الحال من الشجاعة والإقدام کمن له 
وحشي حتی تمکن منه ثم رماه بحربته» فأصاب منه مقتلاً ولندع وحشياً يخبرنا عن هذا المشهد 
المؤلم» قال وحشي: إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر» فقال لي مولاي جبير بن 
مُطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر» قال: فلما أن خرج الناس عام عَيْنين - وعَيْنّين جبل 
بجبال أحد - بينه وبين واد - حرجت مع الناس إلى القتال» فلما أن اصطفوا للقتال» خرج 
سِبّاع» فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب» فقال: يا سِبّاع» يا ابن أمٌ 
نمار مقطعة البْظّور» أتحادٌ الله ورسوله بلاز؟ قال: ثم شد عليه» فكان كأمس الذاهب. قال: 
وكمنتٌ لحمزة تحت صخرة» فلما دنا مني رميته بحربتي» فأضعها في ثنته ) حتی خرجت من 
بين وركيه» قال: فكان ذاك العهد به » فلما رجع الناس رجعت معهم» فأقمت بمكة حتى 
فشا فيه الإسلام ثم حرجت إلى الطائف» فاأرسلوا إلى رسول الله ية رسولاًء فقيل لي: إنه لا 
يهيج الرْسل 7ء قال: فخرجت» معهم حتى قدمت على رسول الله با فلما رآني قال: «أنت 
وحشيٌ؟» قلت: نعم قال: «أنت قتلت حمزة؟» قلت: قد كان من الأمر ما بلغك» قال: 
«فهل تستطيع أن تُغيب وجهك عني؟» قال: فخرجت فلما قبض رسول الله ةه فخرج 
مسيلمة الكذاب» قلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله» فأكافىء به حمزة» قال: فخرجت 
مع الناس» فكان من أمره ما كان» قال: فإذا رجل قائم في ثلمة جدار» كأنه جمل أورق » 
ثائر الرأس» قال: فرميته بحربتي» فأضعها بین ثدییه حتی خرجت من بین کتفيه» قال: ووثب 
إليه رجل من الأنصار بالسيف على هامته» قال: قال عبد الله بن الفضل: فأخبرني سليمان بن 
يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: فقالت جارية على ظهر بيت: وا أمير المؤمنين» قتله 
العبد الأسود , 


.)١١/١( المصدر السابق نفسه»‎ )١( 

(۲) فاأضعها في ثنته: آي في عاتقه . 

(۳) ذلك العهد به: كناية عن موته. 

)٤(‏ لا يهيج الرسل: أي لا ينالهم منه مکروه. 
)٥(‏ اورق: لونه کالرماد. 

»( البخاري : المغازي رقم .)٤٨۷۲(‏ 


الفصل التاسع: غزوة أحد الكبرى 4۸۹ 


| - سؤال النبي 4 عن مقتل حمزة - ته -: 

بعد انتهاء المعركة سأل رسول الله ية أصحابه: «من رأى مقتل حمزة؟» فقال رجل: أنا 
رأيت مقتله» قال: «فانطلق أرناه» فخرج رسول الله مو حتى وقف على حمزة فرآه وقد شق 
بطنه» وقد مُثل به» فقال: يا رسول الله مُشل به والله ء وفي رواية (لما بلغ النبي 4ة قتل 
حمزة بكى فلما نظر إليه شهق) ” ووقف بين ظهراني القتلى فقال: «آنا شهيد على هؤلاء 
كفنوهم في دمائهم» فإنه ليس جرح يجرح في الله إلا جاء يوم القيامة يدمى» لونه لون الدمء 
وريحه ريح المسك» قدموا أكثرهم قرآناً فاجعلوه في اللحده . 

وباستشهاد حمزة وأصحاب رسول الله ل فى أحد تحققت رؤيا رسول الله لاو فقد أخبر 
اصحابه عن رؤياه قبل الخروج إلى أحد فقال: «رأيت في سيفي ذي الفَقّار قلا ۵ء فاولته قلا 
يكون فيكم (أي انهزاماً) ورأيت أني مردفٌ كَبْشاً فأولته كبش الكتيبة» ورأيت أني في درع 
حصينة» فأولتها المدينة» ورأيت بقراً تذبح» فبقرٌ والله خيرء فبقر والله خير» فكان الذي قال 
رسول الله لا (°) , 

۲ - صبر صفية بنت عبد المطلب على شقيقها حمزة: 

قال الزبير بن العوام - طك -: إنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى كادت 
تشرف على القتلى» قال: فكره النبي بل أن تراهم فقال: «المرأة المرآة». قال الزبير: 
فتوسمت أنها صفية قال: فخرجت أسعى إليهاء قال: فاأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى»ء قال: 
فلدمت ”° في صدري وكانت امرأة جلدة. قالت: إليك عني لا أرض لك»ء فقلت: إن 
رسول الله َد عزم عليك . 


قال : فوقفت وأخرجت ثوبين معها فقالت: هذان ثوبان جثت بهما لأخي حمزة فقد بلغني 
مقتله» فكفنوه فيهما. قال: فجئنا بالثوبين لنكمَن فيهما حمزة فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار 
قتيل فعل به كما فعل بحمزة» قال: فوجدنا غضاضة وخنى أن يكفن حمزة في ثوبين والأنصاري 
لا كفن له» فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب» فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر 
فأقرعنا بينهماء فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له 7 . 


.)۲۸۳ انظر: صحيح السيرة النبوية» (ص‎ )١( 
.)۲۸٤ المصدر نفسه» (ص‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه» (ص ۲۸۳). 

)٤(‏ المَلّ: الثلم في السيف. 

.)۲٤٤٥( انظر: المسند (۲۷۱/۱)ء برقم‎ )٥( 
لدمت: ضربت ودفعت.‎ )١ 


)۷( انظر: صحيح السيرة النبوية› (ص .)6٥‏ 


4۹۰ 


۴ - من شعر صفية في بكاء حمزة: 
اا اى اتد 
ETE EE ORES EE‏ 
وة اله الج فو الت شى وة 
فذلك ماكتانرجى ونرزتجي 


المبحث الثاني: في قلب المحركة 


»( .2 
و جين 


E EEE 
وزير رسول الله خير وزير‎ 
إلى جتةيحيابهاوسرور‎ 


لحمزة يوم الحشر خير مصير 


فوال لا أنساك ماهبت الصّبا 

على أسد الله الذي كان مذرف © 

فيا ليت شلوي ‏ عند ذاك وأعظمي 

أقول وقد أغلى النعي عشيرتي 

٤‏ - حمزة لا بواکی له: 

لما رجح رسول الله ك من أحد ممع اتش الأنصار يكين فقا لکن رة لا بواكي ل 
فبلغ ذلك نساء الأنصار فبكين حمزة» فنام رسول الله ية ثم استيقظ وهن يبكين فقال: «يا 
ويحهن ما زلن يبكين منذ اليوم فليبكين» ولا يبكين على هالك بعد اليوم» ‏ وبذلك حرمت 
النياحة على الميت. 


بكاء رونا م ضری ومسيري 
يذودعن الإسلام كل كفور 
لدى أضبع تعتادني ونسور 
جزى الله حيرامن اح وسنصير 


٥‏ - رسول الله بيا يسمي غلاماً للأنصار بحمزة: 

قال جابر بن عبد الله : ولد لرجل منا غلام» فقالواً: ما نسمیه؟ فقال النبي ا : (اسموه 
بأحب الأسماء إليّء حمزة بن عبد المطلب» 7 فحمزة متجذر في القلب النبوي»› عالق 
بالذاكرة الكريمة.. ولكن الله سبحانه ينزل على نبيّه ييو فيما بعد أحب الأسماء إليه. . 
فيقولها بيا لمن حوله: «إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» . 


- اهل تستطبع أن تغيب وجهك عني» (: 
فهذا التوجيه الكريم لا يوجد فيه شيء من المؤاخذة والتأثيم لوحشي» وإنما هو تذكير له 


.)۱۸١ /۳۳( انظر: السيرة لابن هشام‎ )١( 

. مدرها: الذي يدفع عن القوم‎ (r) 

(۳) الشلو : البقيةء تعتادني: تتعاهدني . 

. (140/۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )٤( 

“۲ انظر: سنن ابن ماجة» محمد فژاد عبد الباقي» کتاب الجنائزء باب «ما جاء في البكاء على الميت؛ ج‎ (٥) 
.)۱۳٠۳۳( وصححه الألباني برقم‎ )۱١۹١( برقم‎ 

»( رواه الحاکم )۱۹٩/۳(‏ سنده حسن . 

(۷) مسلم کتاب الأدب رقم (۲۱۳۲). 

)۸^( البخاري: المغازي رقم .)٤٠۷۲(‏ 


الفصل التاسع: غزوة أحد الكبرى ۹۱ 


بأن رؤيته إياه تجلب له شيئاً من المتاعب النفسية» وتحرك في نفسه ذكريات حادث القتل وما 
تبعه من تمثیل شنيع بشع بعمه» OT‏ 
ومقاومتها إلا بشيء من العسر والعنت الشديدء مما قد يشغل النبي بل ويقلقه ء فأشا 
م ان نشب رة ي ود يخير اتر جلت ا © e‏ 
وحشي: آتيت النبي ية فقال لي: «وحشي» قلت: نعم. قال: «قتلت حمزة؟» قلت: نعم» 
الحمد لله الذي أكرمه بيدي ولم يهني بيده فقالت له قريش: أتحبه وهو قاتل حمزة؟ فقلت: يا 
رسول الله فاستغفر لي» فتفل رسول الله ييه في الأرض ثلاثة» ودفع في صدري ثلاثة وقال: 
«وحشي اخرج فقاتل في سبيل اله» كما قاتلت لتصد عن سبيل الله» ° فهذا من التوجيه 
الإرشادي النبوي إلى مكمُرات ما سلف من الكفر ومحادة الله ورسوله» وذكر القتال في سبيل الله 
بيان للأمر الأنسب في التكفير» وفيه حض من النبي بي لإعلاء راية الجهاد» ولعل مخرج 
وحشي إلى اليمامة وقتله مسيلمة الكذاب كان أثراً من آثار توجيه النبي ب إلى أفضل ما يمحو 
الخطاياء ويحبٌ الذنوب» ويطهر الآثام. 

وقد أدرك وحشي ذلك فقال حين قتل مسيلمة الكذاب: قتلت خير الناس يعني سيد 
الشهداء حمزة بن عبد المطلب» وقتلت شر الناس مسيلمة الكذاب © . 


ب ۔ مصعب بن عمیر - کی ۔: 


قال خباب ‏ ته -: هاجرنا مع رسول الله ڳل ونحن نبتغي وجه الله» فوقع أجرنا على 
الله فمنا من مضی في سبیله ولم يأكل من أجره شيثاًء منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد» 
ولم يترك إلا نمرة» كنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه» وإذا غطينا رجليه بدا رأسه» فقال 
رسول الله 5ة : «غطوا رأسهء واجعلوا على رجليه الأذخر» ° وتا من أينغث له لمرته فهو 
دا © ومن حديث عبد الرحمن بن عوف أنه أتي بطعام وكان صائماً فقال: قتل 
ب ی ا را ی تل و ا کی ي إلا بردة. وفتل حمزة أو رجل 
آخر خير مني» فلم يوجد له ما كفن فيه» إلا بردةء» لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا 
في حياتنا الدنياء ثم جعل يبكي 7ء و کک کن ی هد ا إن رسول الله لا 


(۱) انظر: محمد رسول الله» عرجون (۱۰۳/۳). 

(۲) انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي .)٠٤١/٥(‏ 

(۳) رواه الطبراني في الکبیر» إسناده حسن (۱۳۹/۲۲)ء رقم (۳۷۰) نقلاً عن صحيح السيرة النبوية» (ص 
1). 

9) انظر: محمد رسول اله عرجون .)٦۰۲/۳(‏ 

)٥(‏ الأذخر: نوع من العشب. 

»( البخاري في الجنائز رقم .)۱١۸١(‏ 

)۷( البخاري في الجنائز رقم (٤۱۲۷۴ء .)۱١۷١‏ 


£۹۲ المبحث الثاني: في قلب المعركة 


حين انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير وهو مقتول على طريقه» فوقف عليه» ودعا لهء 
E RG‏ 

و ما بدلا َي [الأحرًاب: ۳ ثم قال رسول الله ية : «أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله 
يوم القيامة» فأتوهم وزوروهم والذي نفسي بيده لا يسلّم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا 
عله 7). 


الله 


ج - سعد بن الربيع - روه -: 


هذا الذي استکتمه رسول الله َه حبر مسیر قریش وکان رسول الله يه يحبه» فلما انتهت 
معركة أحد قال رسول الله كلل : «من رجل ينظر ما فعل سعد بن الربيع أفي الأحياء هو أم في 
الأموات؟» لأن النبي بل قد رأى الأسنة شرعت إليه» فقال ی کم 2 ته -: أنا أنظره 
لك يا رسول اللهء فقال له: SS‏ يقول لك 
رسول الله ی : كيف يجدك؟» فنظر أبي فوجده جریحاً به رمق 

فقال له: إن رسول الله َة أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات» فقال: قد 
طعنت اثنتي عشرة طعنة وقد نفذت إلى مقاتلي )ء وفي رواية صحيحة قال: على رسول الله 
وعليك السلام» قل له: يا رسول الله أجد ريح الجنة» وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند 
الله إن خلص إلى رسول الله ية وفيكم شفر ‏ يطرف» قال: وفاضت نفسه رحمه الله © 
وهذا نصح لله ورسوله في سكرات الموت يدل على قوة الإيمان» والحرص على الوفاء بالبيعة 
لم يتأثر بالموت ولا آلام القروح . 

د - عبد الله بن جحش ‏ ته ۔: 

قال سعد بن بي وقاص - کټ -: إن عبد اله بن جحش قال له يوم أحد: ألا تدعو الله 
فخلوا في ناحية فدعا سعد فقال: يا رب إذا لقيت العدوء فلمَّني رجلا شديداً بأسه» شديداً 
حرده» أقاتله ويقاتلني» ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله» وآخذ سلبه» فأمن عبد الله بن جحش» 
ثم قال: اللهم ارزقني رجلا شديداً حرده» شديداً بأسه أقاتله فيك ويقاتلني ثم يأخذني فيجدع 
أنفي وأذني» فإذا لقيتك غداًء قلت: من جدع أنفك وأذنك» فأقول: فيك وفي رسولك» 
فتقول: صدقت. قال سعد: يا بني کانت دعوة عبد الله بن جحش خيراً من دعوتي» لقد رأيته 
آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقان في خيط 7ء وفي هذا الخبر جواز دعاء الرجل أن يقتل في 


)١(‏ انظر: المستدرك )٠٠٠/۳(‏ صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
(۲) انظر: السيرة الحلبية (۲/ .)٠٥١۲‏ 

(۳) شفر: العين. 

.)۲۹٤ انظر: صحيح السيرة النبوية» (ص‎ )٤( 

() المصدر نفسه» (۲۹۳). 
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سبيل الله» وتمنيه ذلك وليس هذا من تمني الموت المنهي عنه . 

ه - حنظلة بن أبي عامر - كت - (غسيل الملائكة): 

لما انكشف المشركون ضرب حنظلة فرس أبي سفيان بن حرب فوقع على الأرض» فصاح 
وحنظلة يريد ذبحه»ء فأدركه الأسود بن شداد» ويقال له ابن شعوب» فحمل على حنظلة بالرمح 
فأنفذه ومشى إليه حنظلة بالرمح وقد أثبته» ثم ضرب الثانية فقتله» فذكر ذلك لرسول الله يا 
فقال: «إنى رأيت الملائكة تغسّله بين السماء والأرض بماء المزن» فى صحاف الفضة)» فقال 
رسول الله کل : «فسلوا أهله ما شأنه؟» فسالوا صاحبته عنه فقالت : ا وهو جنب حين سمع 

الهاتفة "ء فقال رسول الله هة : «فلذلك غسّلته الملائكة» ^ . 
وفي رواية الواقدي: وكان حنظلة بن أي عامر تزوَج کک و ی 

سلول» فأدخلت عليه فى الليلة التى فى صبحها قتال أحد»ء وكان قد استأذن رسول الله بل أن 

يبیت عندها فأذن له» فلما صلًى بالصبح غدا يريد رسول الله بي ولزمته جميلة فعاد فكان معهاء 
فأجنب منها ثم آراد الخروج» وقد أرسلت قبل ذلك إلى أربعة من قومها فأشهدتهم أنه قد دخل 
بهاء فقيل لها بعْدٌ: لم شهدت عليه؟ قالت: رأيت كأن السماء فُرجت فدخل فيها حنظلة ثم 
أطبقت» فقلت: هذه الشهادةء فأشهدت عليه أنه قد دحل بها. وتَعلَقَ بعبد الله بن حنظلة ثم 

تزوجها ثابت بن قیس بعد فولدت له محمد بن ثابت بن قيس (). 
وفي هذا الخبر مواقف وعبر منها : 

١‏ - في تعلق جميلة بنت عبد الله بن أبي بحنظلة بن أبي عامر حين رأت له تلك الرؤيا التي 
فسرتها بالشهادة» فالمظنون فى مثل هذه الحال أن تحاول الابتعاد عنه حتى لا تحمل منه 
فتكرن ند لك عة لى الخطات» لها تعلق به رجا أن تحمل مه فلك ودا 
ينسب لذلك الشهيد الذي بلغ درجات عليا في الصلاح أولاً ثم بما ترجوه من نيله الشهادة. 
ولقد حصل لها ما ملت به فحملت منه وولدت ولداً ذکراً سمّی عبد الله» وکان له ذکر بعد 
ذلك» وکان من آعلی ما يفتخر به أن يقول: أنا ابن غسيل الملائكة. 

۲ - في حرص حنظلة القوي على مقارعة أعداء الله الذي يتمثل في سرعة خروجه إلى الميدانء 
الأمر الذي لم يتمكن معه من غسل الجنابة . 

٣‏ - شجاعته الفائقة تظهر في تصديه لقائد المشركين أبي سفيان بن حرب والقائد غالباً يكون 
حوله من يحميه» وهو فارس وحنظلة راجل . 


(۱) انظر: زاد المعاد .)۴١١/۳(‏ 

)( أي: سمع منادي رسول الله يدعو للخروج لملاقاة العدو. 
(۳) انظر: صحيح السيرة النبوية» (ص ۲۸۹). 

.)۲۷۳/۱( انظر: المغازي للواقدي‎ )٤( 


۹٤‏ المبحث الثاني: في قلب المعركة 


٤‏ - تشريف رباني كريم في نزول الملائكة لتغسيل حنظلة بمياه المزن في صحاف الفضة. 
- معجزة نبوية في إخبار الصحابة عما قامت به الملائكة من تخسيل» حيث رأى ي الملائكة 
وهي تغسل ولم ير الصحابة ذلك 7). 


.)” إذا كان الشهيد جنباً عسل كما غسلت الملائكة حنظلة بن أبي عامر‎ - ١ 


و - عبد الله بن عمرو بن حرام که _: 
أصرَ عبد الله بن عمرو بن حرام على الخروج في غزوة أحدء فخاطب ابنه جابر بقول: يا 
جابر. .. لا عليك أن تكون في نظاري المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرناء فإني والله لولا أني 


وقال لابنه أيضاً: ما أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل من أصحاب النبي إا وإني لا 


أترك بعدي أعز على منك غير نفس رسول الله بي فإن علي ديناً فاقض واستوص بأخواتك 
(D f‏ 
ا 


وخرج مع المسلمين ونال وسام الشهادة في سبي الله» فقد قتل في معركة أحد» وهذا 
جابر يحدثنا عن ذلك حيث يقول: (لما قتل أبي يوم أحد جعلت أكشف عن وجهه وأبکي»› 
وجعل أصحاب رسول الله بي ينهوني وهو لا ينهاني» وجعلت عمتي تبكيه» فقال النبي کل : 
«تبكين أو لا تبكين» ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه» (. 

وقال رسول الله ب «يا جابر ما لي أراك منكسرا؟» قال: يا رسول الله» استشهد ٤‏ 
وترك عيالاً وديناً. قال بللا : «أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟» بلى يا رسول الله قال ا : 
كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب» وكلّم أباك كفاحاً» فقال: يا عبدي . . ا 
وقال: يا رب! تحييني فأفتل فيك ثانية» فقال الرب تبارك وتعالى: إنه سبق مني أنهم إليها لا 
یرجعون» قال: یا رب. . فابلغ من ورائي » قال فأنزل الله تعالی : هول عمس لين وا ن 
سیل آله موتا بل اء عند رهم ررق د4 [آل عِمران: ].٩4‏ وقد رأى عبد الله بن عمرو رؤية 
في منامه قبل أٌحد قال: رأيت في النوم قبل أحد مبشّر بن عبد المنذر يقول لي: أنت قادم علينا في 
أيام» فقلت : وأين أنت؟ فقال: في الجنة نشرح فيها كيف نشاء. قلت له: ألم تقتل يوم بدر؟ قال: 


.)٠١١ ء۱۲۹/٥( انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي‎ )١( 
.)۲٠۴١/۳( انظر: زاد المعاد‎ )۲( 

( البخاري رقم .)٤٠۹۷(‏ 

)6( البخاري رقم .)٠١١١(‏ 

(ه) البخاري رقم .)۱۲٤٤(‏ 

(7) صحیح ابن ماجه الألباني» رقم (۱۵۸ - ۱۸۹). 
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بلى ثم أحييتُء فذكر ذلك لرسول الله ية فقال: «هذه الشهادة يا أبا جابره )ء وقد تحققت تلك 
الرؤيا بفضل الله ومتّه. 

ز - خيثمة أبو سعد يه .: 

قال خيثمة أبو سعد» وكان ابنه استشهد مع رسول الله َة يوم بدر: لقد أخطأتني وقعة بدرء 
وکنت والله علیها حریصاً حتى ساهمت ابني في الخروج» فخرج سهمه» فرزق الشهادةء وقد رأيت 
البارحة ابني في النوم في أحسن صورة يسرح في ثمار الجنة وأنهارهاء ويقول: الحق بنا ترافقنا في 
الجنةء فقد وجدت ما وعدني ربي حقاًء وقد والله يا رسول الله أصبحت مشتاقاً إلى مرافقته في 
الجنة» وقد كبرت ستّي» ورق عظمي» وأحببت لقاء ربي» فادع الله يا رسول الله أن يرزقني 
الشهادة» ومرافقة سعد في الجنة . فدعا له رسول الله ب بذلك فقتل بأحد شهيدا . 

ح - وهب المزني وابن أخيه - #4 -: 

أقبل وهب بن قابوس المزني» ومعه ابن أخيه الحارث بن عقبة بن قابوس» بغنم لهما من 
جبل مُزينة» فوجدا المدينة خلواً فسألا: أين الناس؟ فقالوا: اح خرج رسول الله ية يقاتل 
المشركين من قريش» فقالا: لا نبتغي أثراً بعد عين»› فخرجا حتى أتيا النبي با بأحد فيجدان 
القوم يقتتلون والدولة لرسول الله يي وأصحابه» فأغارا مع المسلمين في النهب» وجاءت الخيل 
من وراءهم» خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهلء a‏ فقاتلا أشد القتال» فانفرقت فرقة 

من المشركين فقال ززل ا ية : «من لهذه الفرقة؟» فقال وهب بن قابوس: أنا يا رسول الله . 
فقام فرماهم بالنبل حتی انصرفوا ثم رجع . 

فانفرقت فرقة أخرى فقال رسول الله بهة: «من لهذه الكتيبة؟» فقال المزني: آنا يا 
رسول الله . فقام فذبها بالسيف حتى ولوا ثم رجع المُزني. ثم طلعت كتيبة أخرى فقال: « 
يقوم لهؤلاء؟» فقال المزني: أنا يا رسول الله . فقال: «قم وأبشر بالجنة)» فقام المزني مسروراً 
يقول: والله لا أقيل ولا أستقيلء فقام فجعل يدخل فيهم فيضرب بالسيف» ورسول الله ب ينظر 
إلى المسلمين حتى خرج من أقصاهم ورسول الله ية يقول: «اللهم ارحمه ثم يرجع فيهم فما 
زال كذلك وهم مُحدقون به حتی اشتملت عليه أسيافهم ورماحهم فقتلوه» فوجد به يوم 
عشرون طعنة برمح»ء كلها قد خلصت إلى مقتل» ومشل به أقبح المُثلة يومثلٍ. ثم قام ابن أخيه 
فقاتل قتاله حتى قتل» فكان عمر بن الخطاب يقول: إن أحبّ ميتة أموت لَمَّا مات عليه 
المزنى 7 . 


(۱) انظر: زاد المعاد .)۲٠۹/۳(‏ 
(۲) المصدر نفسهء .)١۸/۳(‏ 
(۳) انظر: المغازي للواقدي (۱/ .)۲۷٥‏ 


۹ المبحث الثاني: في قلب المعركة 


وكان بلال بن الحارث المزني يُحدث يقول: شهدنا القادسية مع سعد بن أبي وقاص» 
فلما فتح اله علينا وقسمت بيننا غنائمناء Sa E‏ فجئت 
سعدا حین فرغ من نومه فقال: بلال؟ قلت: بلال! قال: مرحباً بك من هذا معك؟ قلت: 
رجل من قومي من آل قابوس» قال سعد: ما أنت يا فتى من المزني الذي قتل يوم أحد؟ 
قال: ابن أخيه. قال سعد: مرحباً وأهلاً وانعم الله بك عيناًء ذلك الرجل شهدت منه يوم ا 
مشهداً ما شهدته من أحد» لقد رأيتنا وقد أحدق المشركون بنا من كل ناحية» ورسول الله يلا 
وسطنا والكتائب تطلع من كل ناحية» وإن رسول الله بي ليرمي ببصره في الناس يتوسمه » 
يقول: من لهذه الكتيبةء كل ذلك يقول المزني: آنا يا رسول اله! كل ذلك يرده» فما أنسى 
آخر مرة قامها فقال رسول الله بي: «قم وأبشر بالجنة!» قال سعد: وقمت على أثره» يعلم 
الله أني أطلب مثلما يطلب يومثٍ من الشهادةء فخضنا حومتهم حتى رجعنا فيهم الثانيةء 
وأصابوه ح ووددت والله أني كنت أصبت يومئٍ معه» ولكن أجلي استأخر ثم دعا سعد من 
ساعته بسهمه فأعطاه وفضله» وقال: اختر في المقام عندنا أو الرجوع إلى أهلك» فقال بلال: 
إنه يستحب الرجوع فرجعنا. 

وقال سعد: أشهدٌ لرأيت رسول الله ية واقفاً عليه وهو مقتول» وهو يقول: «رضي الله 
عنك فإني عنك راض؟ ثم رأيت رسول الله ية قام على قدميه وقد نال النبي يا من الجراح ما 
ناله وإني لأعلم أن القيام ليش عليه على قبره حتى وضع في لحده» وعليه بردة لها أعلام 
خضر»ء فمدَ رسول الله ية البردة على رأسه فخمّره» وأدرجه فيها طولا وبلغت نصف ساقيه› 
وأمرنا فجمعنا الحرمل فجعلناه على رجليه وهو في لحده» ثم انصرف. فما حال أموتٌ عليه 
أحبٌ إل من أن ألقى الله تعالى على حال المُزني . 

وهكذا يفعل الإيمان بأصحابه فهذا وهب المزني وابن أخيه تركوا الأغنام بالمدينة والتحقوا 
بصفوف المسلمين وحرصوا على نيل الشهادةء فأكرمهم الله بهاء وقد كانت تلك الملحمة التي 
سطرها المزني مور في رة الصحابة» فهذا سعد بن أبي وقاص يتذكرها بعد مرور ثلاث 
عة س قربا على غزوة أخد لججرد سما اس رل ن غكيرة البرني ٠‏ يكم أن برت 
ويلقى الله على مثل حالة المزني . 


ط - عمرو بن الجموح - كب _: 


يشهدون مع رسول اله َة المشاهده وهم خلاد ومعوٌّذ ومُعاذ وأبو أيمن› فلما کان يوم آحد 
أرادوا حبسه وقالوا: إن الله كك قد عذرك» فأتى رسول الله يل فقال: «إن بني يريدون أن 


۷( انظر : المغازي للواقدي (۱/ .)۲۷١‏ 
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يحبسوني عن هذا الوجه وللخروج معك فيه› فوالله إني لأرجو أن أطا بعرجتي هذه في الجنة› 
فقال له رسول الله ية : «أما أنت فقد عذرك الله تعالىء فلا جهاد عليك» وقال لبنيه: ما عليكم 
ألا تمنعوه» لعل الله أن يرزقه الشهادةء فخرج وهو يقول مستقبل القبلة: اللهم لا تردني إلى 

وفي رواية أتى عمرو بن الجموح - به - إلى رسول الله بء فقال: يا رسول الله أرأيت 
إن قاتلت فى سبيل الله حتى أقتل» أمشى برجلى هذه صحيحة فى الجنة - وكانت رجله عرجاء - 
فقال رسول الله ييد: «نعم؟ فقتلوه يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم» فمر بهم رسول الله ي 
فجعلوا في قبر واحد (). 

وفي هذا الخبر دليل على أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج» يجوز 
له الخروج إليه وإن لم يجب عليه» كما خرج عمرو بن الجموح وهو أعرج . 

وفيه دليل على شجاعة عمرو بن الجموح ورغبته في نيل الشهادة وصدقه في طلبهاء› وقد 
أكرمه الله بذلك . 


ي - آبو حذيفة بن اليمان وثابت بن قيس - له -: 

لما حرج رسول اله بي إلى أحد رفع حسيل بن جابر» وهو اليمان آبو حذيفة بن اليمان 
وثابت بن وقش في الآطام » مع النساء والصبيان» فقال أحدهما لصاحبه وهما شيخان 
كبيران: لا أبا لك» ما تنتظر؟ فوالل ما بقي لواحد منا من عمره إلا ظمء © حمارء إنما نحن 
هامة اليوم أو غد ء أفلا نأخذ سيوفنا ثم نلحق برسول الله بي لعل الله يرزقنا شهادة مع 
رسول الله لة؟ 


فأخذا أسيافهما ثم خرجا حتى دخلا في الناس ولم يعلم بهماء فأما ثابت بن وقش فقتله 
المشركون» وأما حسيل بن جابر فاختلفت عليه أسيافٌ المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه» فقال 
حذيفة: اتی فقالوا: والله إن عرفناه» وصدقوا. قال حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين» فأراد رسول الله ية أن يديه» فتصدق حذيفة بديته على المسلمين فزاده ذلك عند 
رسول الله ية ) خيراًء وفي هذا الخبر يظهر أثر الإيمان في نفوس الشيوخ الكبار الذين عذرهم 


)0 انظر: المسند (۲۹۹/۰)» رقم (۳١٠٠٠۲)ء‏ السيرة النبوية لابن هشام .)٠١١/۳(‏ 
(۲) انظر: زاد المعاد (۲۱۸/۳). 

(۳) الآطام: الحصون. 

)٤(‏ ظمء حمار: أي مقدار ما بين شربتي حمار. 

)٥(‏ أي: نموت اليوم أو غداً. 

.)۹۸ /۳( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


۸ المبحث الثانى: فى قلب المعركة 


الله في الجهاد وكيف تركوا الحصون وخرجوا إلى ساحات الوغى طلباً للشهادة وحباً وشوق للقاء 
الله تعالی› E E‏ والده على المسلمين» ودعا لهم بالمغفرة 
لكونهم قتلوا والده خطاء وفيه أيضاً: أن المسلمين إذا قتلوا واحداً منهم في الجهاد يظنونه كافراً 
فعلى اللإمام ديته من بيت المال» لأن رسول الله ية أراد أن يدي اليمان أا حذيفة» فامتنع من 
أذ الدية وقد اغ الا © 

- الأمور بخواتيمها : 


إن الأمور بخواتيمهاء وقد وقع في غزوة آ يحقق هذه القاعدة المهمة في هذا الدينء› 
فقد وقع حادثان يؤكدان هذا الأمر» وفيهما عظة وعبرة لكل مسلم متعظ و 0 

١‏ - شأن الأصيرم - وه ڪت 

- عمرو بن ثابت بن وقش» عرض عليه الإسلام فلم يسلمء وروی قصته أبو هريرة‎ a 

۔: أن ا کان يأبی e‏ قومه» فجاء ذات 2 2 الله E‏ 

فقيل : ا فېدا له ا ال اذ سيفه» ورمحه» وأخذ و فرسه فعدا حتی 
دخل في غرض الناس» فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمروء قال إني قد آمنت. فقاتل 
حتى أثخنته الجراحة» فبينما رجال من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم به« 
فقالوا: والله إن هذا للأصيرم» ما جاء به؟ لقد تركناه وإنه منكر لهذا الحديث» فسألوه: ما جاء 
بك؟ أحَدبٌ على قومك أم رغبة في الإسلام؟ فقال: بل رغبة في الإسلام» آمنت بالله تعالى 
أصابني» وإن مت فأموالى إلى محمد يضعها حيث شاء» فذکروه لرسول الله عي فقال : «إنه من 
أهل الجنة . 


وقيل: مات فدخل الجنة وما صلى من صلاةء فقال النبي إبل: «عَيل قليلاء وأ 
کثیرا» ۳ وكان أبو هريرة يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة ولم يْصَل قط فإذا لم يعرفه 
الناس سالوه: من هو؟ قال: هو أصيرم بن عبد الأشهل © . 


۲ - شأن مخیریق : 
لما كانت غزوة أحد وخرج رسول الله يي يقاتل المشركين جمع قومه اليهود وقال لهم: يا 


(۱) انظر: زاد المعاد (۲۱۸/۳). 

(۲) انظر: غزوة أحد لأبي فارس (ص ۱۱۷). 

(۳) انظر: البخاري» الجهادء رقم .)۲۸٠۸(‏ 

.)٠١١ ء٠٠١/۳( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )٤( 


الفصل التاسع: غزوة أحد الكبرى 4۹۹ 


معشر يهود والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم لحق» قالوا: إن اليوم يوم السبت» قال: لا 

فأخذ سيفه وعدته» وقال: إن ات فمالي لمحمد يصنع فيه ما شاء» ثم غدا إلى 
رسول الله کی فقاتل معه حتی قتل» فقال رسول الله ا : «مخیریق خير يهود (). 

وقد اختلف في إسلامهء فنقل الذهبي في التجريد وابن حجر في الإصابة عن الواقدي © 
أن مخيريق مات فا و ل ا ی ا وذلك حين قال معقباً على 
رواية ابن إسحاق عن رسول الله يي أنه قال: «مخيريق خير يهود قال: ومخيريق مسلم› 
يجوز أن يقال في مسلم هو خير النصارى ولا خير اليهود لأن أفعل من كذاء إذا أضيف فهو 
بعض ما أضيف إليه» فإن قيل: وكيف جاز هذا؟ قلنا: لأنه قال: خير يهودء ولم يقل خير 
اليهود» ويهود اسم علم كلمودء يقال: إنهم نسبوا إلى يهوذا بن يعقوب ثم عربت الذال دالا ء 
وقد حقق هذه المسألة الدكتور عبدالث الشقاري في كتابه (اليهود في الستّة المطهرة) وذهب إلى 
أن مخيريق قد أسلم ودفعه ذلك إلى القتال مع المسلمين» وإلى التصدق بماله مع كثرته» ومع ما 
عرف عن اليهود من حب المال والتكالب عليه ©). 

ل - إنما الأعمال بالنيات : 


کان ممن قاتل مع الاين يوم أسد رجل يدعى قزمان» كان يعرف بالشجاعة» وكان 
رسول الله ب يقول - إذا دكر له -: «إنه من أهل النار؛ء فتأخر يوم أحد فعيّرته نساء بني ظفر› 
فأتى رسول الله بي وهو يسوي الصفوف حتى انتهى إلى الصف الأول» فكان أول من رمى من 
المسلمين بسهم» فجعل يرسل نبلا كأنها الرماح ويكتٌ كتيت الجمل ثم فعل بالسيف الأفاعيل 
حتى قتل سبعة أو تسعة وأصابته جراحة» فوقع فناداه قتادة بن النعمان: يا أبا العَيْداق هنيئاً لك 
الشهادة» وجعل رجال من المسلمين يقولون له: والث لقد أبليت اليوم يا فُزمان فأبشرء قال: 
بماذا؟ فوالله ما قاتلت إلا على أحساب قومي» فلولا ذلك ما قاتلت. فذكر ذلك لرسول الله با 
فقال: «إنه من أهل النار» إن الله تعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» . 


وفي هذا الخبر بيان لمكان النية في الجهادء وأنه من قاتل حمية عن قومه أو ليقال 
شجاع. . . ولم تكن أعماله لله تعالى لا يقبل الله منه. 


.)۹4۹/۳( انظر: المغازي للواقدي (۱/ ۳١۲)ء والسيرة لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر: تجريد أسماء الصحابة (۳/ .)۷١‏ والإصابة (۳۹۳/۳). 

(۳) انظر: الروض الأنف للسهيلي .)٤١۹ ۰٤۰۸ /٤(‏ 

.)٠٠١/١( انظر: اليهود في السنة المطهرة‎ )٤( 

.)١١١ انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۹۹/۳)ء غزوة أحد دراسة دعوية» (ص‎ )٥( 


0۰۰ المبحث الثاني: في قلب المعركة 


خامساً: من دلائل النبوة: 
- عين قتادة بن النعمان ‏ که : 
أصيبت عين قتادة - يه - حتى سقطت على وجنتيه فردها رسول الله يه بيده فكانت 
أحسن عينيه وأحدّهماء وأصبحت لا ترمد إذا رمدت الأخرى 9 وقد قدم ولده على عمر بن 
فقال له مرتجلاً: 
آنا ابن الذي سالت على الخد عينه ٠‏ فردت بكف المصطفى أحسن الرد 
ادت جا كانتت لرل انها اف ايها عتا وا خخ ماح 
فقال عمر بن عبد العزيز عند ذلك : 


تلك المكارم لاا قعبان من لبن شيبابماء فعادابعد أبوالا 


کا ی کت فيقول: يا محمد إن عندي العؤد» فرساً أعلفه 
كل يوم» أقتلك عليهء فقال رسول الله کا «بل أنا أقتلك إن شاء اه٤‏ فلما کان يوم أحد» 
وأشند رول اله كو في الشحب ركه أبي ربن حف وعو يغرل أي محمد لا نجوتٌ إن 
نجوتً» فقال القوم: يا رسول الله أيعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله ب : «دعوه». فلما 
دنا تناول رسول الله يه الحربة من الحارث بن الصمةء فلما أخذها رسول الله ية منه انتفقض 
بها انتفاضة تطاير عنه من حوله تطاير الشعراء ‏ عن ظهر البعير إذا انتفض بهاء ثم استقبله 
فطعنه في عنقه طعنة تدأدا ) منها عن فرسه مراراًء فلما رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقه 
خدشاً غير كبير» فاحتقن الدم» قال: قتلني والله محمد قالوا له: ذهب والله فژادك. . وال إن 
بك من بأس» قال: إنه قد كان قال لي بمكة: أنا أقتلك» فوالل لو بصق علي لقتلني» فمات 
عدو الله بسرف 7ء رهم قافلوت به إلى م , 

وفي هذا الخبر مثل رفيع على شجاعة رسول اله بء فقد كان أبي بن خلف مدجج 
بالسلاح» ومتدرعاً بالحديد الواقي ومع ذلك استطاع رسول الله َي أن يطعنه بالرمح في فرجة 
صغيرة ة في عنقه بين الدرع والبيضة› وهذا يدل على قدرة رسول الله القتالية ودقته في إصابة 
الهدف» وفي هذا الخ مجو الي هد ااا ٻأنه سوف يقتله بمشيئة الله وتم ذلك وفي 


. تدأآدآ: تقلب عن فرسه فجعل يتدحرج‎ )٤( .)۲۸۸/۲( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )١( 
سرف: موضع على ستة أميال من مكة‎ )٥( .)١ /٤( انظر: البداية والنهاية‎ )۲( 
.)۹٤ الشُعراء: ذباب له لدغ. (7) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۳/ ۹۳ء‎ )۳( 


الفصل التاسع: غزوة أحد الكبرى ۰۱ 


الخبر عبرة في إيمان المشركين بصدق النبي بي وأنه إذا قال شيئاً وقع» فقد كان ا 
على یقین بأنه سيموت من تلك الطعنة» ومع ذلك لم يدخلوا في الإسلام لعنادهم وعبادة 
أهوائهم . وقد خلد حسان بن ثابت هذه الحادثة في شعره فقال: 
لدو و اج اب وتو ا ارزو ارول 
أتيت إليهتحمل رم عظم وترزغة وان و ير 


المبحث الثالث 
أحداث ما بحد المعر كڪة 


أولا: حوار أبي سفيان مع الرسول ب وأصحابه: 

قال البراء له : وأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال رسول الله ب: «لا 
تجيبوه». فقال: آفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال: «لا تجيبوه»» فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ 
فقال: إن هؤلاء القوم قتلواء فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر - ته - نفسه فقال: 
كذبت يا عد الله» أبقى الله عليك ما يخزيك. قال أبو سفيان: أعل هُبل » فقال النبي كلا : 
«أجيبوه». قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «الله أعلى وأجل»ء قال أبو سفيان: لنا العْرّى ولا عزى 
لكم» فقال النبي ب: «أجيبوه». قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «الله مولانا ولا مولى لكم». قال 
أبو سفيان: يوم بيوم بدر» والحرب سجال» وتجدون مُثلة» لم آمر بها ولم تسؤني وي 
رواية قال عمر: (لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار) (. 


كان في سؤال أبي سفيان عن رسول الله ييه وأبي بكر وعمر دلالة واضحة على اهتمام 
المشركين بهؤلاء دون غيرهم› لأنه في علمهم أنهم أهل الإسلام وبه قام صرحه وأركان دولته 
وأعمدة نظامه»› ففي موتهم يعتقد المشركون آنه لا يقوم الإسلام بعدهم . 


وكان السكوت عن إجابة أبي سفيان أولاً تصغيراً له حتى إذا انتشى وملاه الكبر أخبروه 
بحقيقة الأمر وردوا عليه بشجاعة . 


وفي هذا يقول ابن القيم في تعليقه على هذا الحوار: فأمرهم بجوابه عند افتخاره بالهته 
وبشرکه»› تعظیما للتوحيد» وإعلاماً بعزة من عبده المسلمون»› وقوة جانبه» وأنه لا یغلب»› ونحن 


)۱( انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي .)١١۹/٥(‏ 

(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۳/ .)۹٤‏ 

(۳) أعل هبل: ظهر دينك . 

.)۳۹۲ /۲( السيرة النبوية الصحيحة‎ .)٤١٤١( البخاري: المغازي» رقم‎ )٤( 
.)۳۹۲ /۲( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )٥( 


1 المبحث الثالث: أحداث ما بعد المعركة 


حزبه وجنده ولم يأمرهم بإجابته حين قال: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ بل 
روي آنه نهاهم عن إجابته» وقال: «لا تجيبوه»» لأن كلمهم لم يكن برد في طلب القوم» ونار 
غيظهم بعد متوقدة» فلما قال لأصحابه: أما هؤلاء فقد كفيتموهم» حمي عمر بن الخطاب 
واشتد غضبه وقال: کذبت يا عدو الله فكان في هذا الإعلام من الإذلالء والشجاعة وعدم 
الجبن» والتعرف إلى العدو في تلك الحال ما يؤذيهم بقوة القوم وبسالتهم» وأنهم لم يهنوا ولم 
يضعفواء وآنه وقومه جديرون بعدم الخوف منهمء وقد أبقى الله لهم ما يسوؤهم منهم» وكان في 
الإعلام ببقاء هؤلاء الثلاثة وهلة بعد ظنه وظن قومه أنهم قد أصيبوا من المصلحة» وغيظ العدو 
وحزبه» والفتٌ في عضده ما ليس في جوابه حين سأل عنهم واحداً واحداً» فکان سؤاله عنهم 
ونعيهم لقومه آخر سهام العدو وکیده» فصبر له النبي بی حتی استوفی کیده» ثم انتدب له عمر» 
فرد بسهام كيده عليه» وكان ترك الجواب عليه أحسن» وذكره ثانياً أحسن» وأيضاً فإن في ترك 
إجابته حين سأله عنهم إهانة له وتصغيراً لشأنه» فلما منته نفسه موتهم» وظن أنهم قد قتلواء 
وحصل له بذلك من الكبر والأشر ما حصل» كان في جوابه إهانة له وتحقير وإذلالء ولم يكن 
هذا مخالفاً لقول النبي يية: «لا تجيبوه» فإنه إنما نهى عن إجابته حين سأل: أفيكم محمد؟ 
أفيكم فلان؟ ولم ينه عن إجابته حين قال: أما هؤلاء فقد قتلواء وبكل حال فلا أحسن من ترك 
إجابته أولاًء ولا أحسن من إجابته ثا ). 


ثانياً: تفقد الرسول كيد الشهداء: 

بعد أن انسحب أبو سفيان من أرض المعركة ذهب الرسول ية ليتفقد أصحابه - خلا -» 
فمر على بعضهم» ومنهم حمزة بن عبد المطلب» ومصعب بن عمير» وحنظلة بن أبي عامرء 
وسعد بن الربيع والأصيرم» وبقية الصحابة جه فلما أشرف عليهم رسول الله بيا قال: «أنا 
شهيد على هؤلاء» إنه ما من جريح يجرح في الله إلا والله بعثه يوم القيامة» يدمي جرحه» اللون 
لون دم» والريح ريح المسك» انظروا أكثر هؤلاء جمعاً للقرآن» فاجعلوه أمام أصحابه في 
القبر» ۳ 

وقال جابر بن عبد الله في رواية البخاري: (إن النبي ييو كان يجمع بين الرجلين من قتلى 
أحد في ثوب واحد ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا للقرآن»ء فإذا أشير له إلى أحد قذمه في اللحدء 
وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة» وأمر بدفنهم بدمائهم» ولم يصل عليهم» ولم 
يغسلوا) . وعن جابر بن عبد الله : أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا قد تُقلوا إلى 
المدينة . 


(۱) انظر: زاد المعاد (۲۰۲/۳ء .)۲١۳‏ 
(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)٠١۹/۳(‏ 
™( البخاري : كتاب المغازي› رقم (4). 


الفصل التاسع: غزوة أحد الكبرى ۳ 


ولما رأى رسول الله بي حمزة بن عبد المطلب وقد مثل به حزن حزناً شديداً» وبكى حتى 
نشغ من البكاء )ء وقال يي: «لولا أن تحزن صفية» ويكون سنة من بعدي لتركته حتى 
يكون في بطون السباع وحواصل الطيرء ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن 
لأمثلن بثلاثين رجلا منهم؟ فلما رأى المسلمون حزن رسول الله ب وغيظه على من فعل بعمه ما 
فعل» قالوا: والله لمن ظفرنا الله بهم يوماً من الدهر لنمثلن بهم مُثلة لم يمثلها أحد من 
العرب ء فنزل قول الله تعالی : ون عَم فَعَاقوا بول ما عونم بوه وين صبرم لهو حبر 
للصبوت#ه [التحل : الآية ]۱١١‏ لقد ارتكب المشركون صوراً من الوحشية» حيث قاموا بالتمثيل 
في قتلى المسلمين فبقروا بطون كثير من القتلى وجدعوا أنوفهم» وقطعوا الآذان ومذاكير 
بعضهم )ء ومع ذلك صبر رسول الله اة وأصحابه واستجابوا لتوجيه المولى كك فعفا وصبرء 
وكمّر عن يمينه ونهى عن المثلة» روى ابن إسحاق بسنده عن سمرة بن جندب قال: (ما قام 
رسول الله به في مقام قط ففارقه» حتى يأمرنا بالصدقة وينهانا عن المثلة) (). 


ثالخاً: دعاء الرسول كار بوم أحد: 

صلى رسول الله َه بأصحابه الظهر قاعداً لكثرة ما نزف من دمه» وصلى وراءه المسلمون 
قعوداًء وتوجه النبي به بعد الصلاة إلى الله بالدعاء والثناء على ما نالهم من الجهد والبلاءء 
فقال لأصحابه: «استووا حتى أثني على ربي ك» فصاروا خلفه صفوفاً ثم دعا بهذه الكلمات 
الدالة على عمق الإيمان ”ء فقال بية: «اللهم لك الحمد كلهء اللهم لا قابض لما بسطت› 
ولا باسط لما قبضت» ولا هادي لما أضللت» ولا مضل لما هديت» ولا معطى لما منعت»› 
ولا مانع لما أعطيت» ولا مقرب لما باعدت» ولا مبعد لما قرّبت» اللهم ابسط علينا من 
بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزولء 
اللهم إني أسألك النعيم يوم الغلبةء والأمن يوم الخوف» اللهم عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر 
ما منعت» اللهم حبَب إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا 
من الراشدين . اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا نادمين ولا 
مفتونين» اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك» ويصدون عن سبيلك» واجعل عليهم رجزك 
وعذابك» اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الخلق» © ثم ركب فرسه ورجع إلى 


)۱( النشغ : الشهيق حتى يكاد يبلغ به الغشي . 

(۲) انظر: مختصر سيرة الرسول» لمحمد عبد الوهاب» (ص .)۳۳١‏ 

(۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)٠١١/۳(‏ 

.)٠١٤ انظر: غزوة أحد لأبي فارس (ص‎ )٤( 

.)٠١١/۳( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )٥( 

() انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (۲/ .)٠٠١‏ 

. وقال الهيشمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‎ .)٠١١ انظر: مجمع الزوائد (7/ 1۱۲۱ء‎ (v) 


4 المبحث الثالث: أحداث ما بعد المعركة 


المدينة .“ 0 


وهذا أمر عظيم شرعه رسول اله ية لأمته لكي يطلبوا النصر والتوفيق من رب العالمينء 
وبين لأمته أن الدعاء مطلوب في ساعة النصر والفتح وفي ساعة الهزيمة لأن الدعاء مخ العبادةء 
كما أنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه» وحصول المطلوب» ويجعل القلوب متعلقة 
بخالقهاء فينزل عليها السكينة والثبات والاطمئنان» ويمدها بقوة روحية عظيمة» فترتفع المعنويات 
نحو المعالي وتنطلع إلى ما عند الله تعالى. 


في أعقاب المعركةء يتخذ النبي له ابه وينظم المسلمين صفوفاًء لكي يثني على ره كق 
وإنه لموقف عظيم» يجلي إيماناً عميقاًء ويكشف عن العبودية المطلقة لرب العالمين الفعال لما 
يريد. . . فهو القابض والباسط والمعطي والمانع» لا راد ولا معقب لحكمه. 


إن هذا الموقف من أعظم مواقف العبودية التي تسمو بالعابدين» وتجل المعبود» كأعظم ما 
يكن الأجاال ,والاكارء وارز ها بكرن الحمد وال 


رابعاً: معرفة وجهة العدو: 

بعد أن انسحب جيش المشركين من أرض المعركة أرسل رسول الله يه علي بن أبي 
طالب يه بعد الغزوة مباشرة» وذلك لمعرفة اتجاه العدوء فقال له: «اخرج في آثار القوم 
وانظر ماذا يصنعون وما يريدون» فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكةء 
وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فهم يريدون المدينة» والذي نفسي بيده إن أرادوها لأسيرن إليهم 
فيها ثم لأناجزنهم»» قال علي : فخرجت في أثرهم ماذا يصنعون فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل 
ووجهوا إلى مكة ‏ فرجع علي كه » وأخبر رسول الله بخبر القوم. 

وفي هذا الخبر عدة دروس وعبر منها: يقظة الرسول بء ومراقبته الدقيقة لتحركات 
العدو» وقدرته يي على تقدير الأمور» وظهور قوته المعنوية العالية ويظهر ذلك في استعداده 
لمقاتلة المشركين لو أرادوا المدينة» وفيه ثقة النبي يي بعلي ته ومعرفته بمعادن الرجال» وفيه 
شجاعة علي دته » لأن هذا الجيش لو أبصر ما ثورع في مساو قله 5)» ونلحظ أن النبي لا 
أقام في أرض المعركة بعد أن انتهت» تفقّد خلالها e‏ وأمر بدفنهم» ودعا ربه 
وأثنى عليه سبحانه» وأرسل علياً ليتتبع خبر القوم» كل ذلك من أجل أن يحافظ على النصر 
الذي أحرزه المسلمون في غزوة أحد» وهذا من فقه سنن الله تعالى في الحروب والمعارك فقد 


.)١۹٤/۲( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )١( 

)۲( انظر: صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة» د. محمد فيض الله » (ص ۱۳۴۲ء .)١۳۳‏ 
(۳) انظر: البداية والنهاية ٠ .)6١/60‏ 

.)٩١ ۰۹٩ انظر: غزوة أحد لأبي فارس» ( ص‎ )٤( 


الفصل التاسع: غزوة أحد الكبرى 0.0 


جعل سبحانه من سننه في خلقه أن جعل للنصر أسباباًء وللهزيمة أسباباًء فمن أخذ بأسباب 
النصر› وصدق التوكل على الله سبحانه وتعالی حققة حقيقة التوكل نال النصر بإذن الله کک کما قال 
تعالى: سك أله SE‏ لم َه دياه [المَنْح : الآية ۲۳] . 

ويتجلى فقه النبى ية فى ممارسة سنة الأخذ بالأسباب فى غزوة حمراء الأسد. 
خامساً: غزوة حمراء الأسد: 

نجد في بعض الروايات : أن النبي بيه تابع أخبار المشركين بواسطة بعض أتباعه حتى بعد 
رجوعهم إلى مكة» وبلخه مقالة أبي سفيان يلوم فيها جنده لكونهم لم يشفوا غليلهم من محمد 
وجنده» فعن ابن عباس ## قال: لما انصرف أبو:سفيان والمشركون من أحد وبلغوا 
الرّوحاء )ء قال أبو سفيان: لا محمداً قتلتم ولا الكواعب أردفتم» شر ما صنعتم» فبلغ ذلك 
رسول الله عة 7 وتفيد هذه الرواية خبر استطلاع الرسول كيا أعداءء حتى بعد انتهاء المعركة 

وعندما سمع ما كان تعزم عليه قريش من العودة إلى المدينة خرج بمن حضره يوم أحد من 
المسلمين دون غيرهم إلى حمراء الأسد. 

قال ابن إسحاق: كان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوال» فلما كان الغد من يوم 
الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال أذّن مؤذن رسول الله ية فى الناس بطلب العدوء وأذّن 
مؤذنه أن لا يخرجن معنا إلا من حضر يومنا بالأمس» فاستأذنه جابر بن عبد الله في الخروج معه 
فأذن له» وإنما خرج مرهباً للعدو»ء ولیظنوا أن الذي أصابهم لم يوهنهم عن طلب عدوهم 7 
وقد استجاب أصحاب النبي يي لنداء الجهاد حتى الذين أصيبوا بالجروح» فهذا رجل من بني 
عبد الأشهل يقول: شهدت أحداً أنا وأخ لي فرجعنا جريحين» فلما أڏن مؤذن رسول الله ا 
بالخروج في طلب العدو قلت لأخي وقال لي : أتفوتنا غزوة مع رسول الله عی؟ والله ما لنا من 
دابة نركبها وما منا إلا جريح ثقيل» فخرجنا مع رسول الله» وکنت أيسر جرحاً منه» فكان إذا 
غلب حملته عقبة ١‏ ومشى عقبة حى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون ”. 


وسار رسول الله ية إلى حمراء الاأسد واقترب بجنوده من جیش المشركين› فأقام فيه ثلائة 


)١(‏ الروحاء: تبعد عن المدينة ۷۳ كيلومتراً في طريق مكة 
)۲( انظر: مجمحع الزوائد للهيثمي .)۱۲۱/١(‏ قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح غير محمد بن متنصور 


الجواز. 
(۳) انظر: البداية والنهاية .)٠١ /٤(‏ 
)٤(‏ عقبة: فترة. 


.)٥١/٤( المصدر نفسهء‎ )٥( 


Î‏ المبحث الثالث: أحداث ما بعد المعركة 
أيام يتحدى المشركين» فلم يتشجعوا على لقائه ونزاله» وكان رسول الله ية قد أمر بإشعال 
النيران فكانوا يشعلون في وقت واحد خمسمائة نار . 

وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله بي فأسلمء فأمره أن يلحق بأبي سفيان» 
فيخدله» فلحقه بالروحاء ولم يعلم بإسلامه» فقال: ما وراءك يا معبد؟ فقال: محمد وأصحابه 
فقد تحرقوا علیکم › وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله»› وقد ندم من کان تخلف عنهم من 
أصحابهم» فقال: ما تقول: فقال: ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه 
الأكمة ء فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم»ء قال معبد: فإني أنهاك 
عن ذلك» والله لقد حملن ما رأيت على أن قلت فيه أبياتاً من شعر : 

قال: وما قلت؟ قال: قلت : 


کادت نهد من الأصوات راحلتی . 
بردي ١‏ اة كرك فنا © 
فظلت عدواً أظن الأرض مائلة 


إذ سالت الأرض بالجرد ‏ الأبابيل 
عند اللقاء ولا ميل » معازیل ) 


إذا تغطمطت البطحاء بالجيل © 
و و ل 
ولتجن توو ا اتترت الق 
فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه» وحاول أبو سفيان أن يغطي انسحابه هذا بشن حرب نفسية 
على المسلمين» لعله يرهبهم» فأرسل مع ركب عبد القيس - وكانوا يريدون المدينة للميرة - 
رسالة إلى رسول الله ية مفادها أن أبا سفيان وجيشه قد أجمعوا على السير إليه وإلى أصحابه 
ليستأصلهم من الوجود» وواعد أبو سفيان الركب أن يعطيهم زبيباً عندما يأتونه في سوق عكاظ› 
ومر الركب برسول الله ييو وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيانء فقال هو 
والمسلمون حسبنا الله ونعم الوكيل ""ء واستمر المسلمون في معسكرهم وآثرت قريش السلامة 
والأوبةء فرجعوا إلى مكة» وبعد ذلك عاد المسلمون إلى المدينة بروح قوية متوثبة» غسلت عار 
الهزيمة» ومسحت مغبة الفشل» فدخلوها أعزة رفيعي الجانب» عبثوا بانتصار المشركين» وهزوا 


فقلت: ويل ابن حرب من لقائكم 
إني نذير لأهل الّسل ضاحية 
من جيش جمد لا وخشن ‏ فتابك 


۰ 


)١(‏ انظر: غزوة أحد لأبي فارس» (ص )٠٤٤‏ تقلا )١(‏ الميل: جمع أميل» وهو الجبان. 

عن الطبقات الكبرى لابن سعد (۲/ (v) .)٤۳١‏ معازیل: جمع معزال وهو من لا رمح معه. 
(۲) انظر: زاد المعاد (۳/ .)٤٠١‏ (۸) تخطمطت: اضطربت وثارت . 
™( الجرد: جمع أجرد وهو الضرسي قصير الشعرء )٩(‏ وخش: رديء. 

والأبابيل: الفرق الكثيرة. )٠١(‏ انظر: البداية والنهاية .)٥١/٤(‏ 
)4( تردي: تسرع . (۱۱)( تاريخ الإسلام للذهبي» المغازي (ص .)۲۲١‏ 
)٥(‏ تابلة: جمع تنبال وهو القصير. 


الفصل التاسع: غزوة أحد الكبرى 0.۷ 


أعصابهم» وأحبطوا شماتة المنافقين واليهود في المدينةء وأشار القرآن الكريم إلى هله الحرب 
الاردة وسج لطر ارا شو ال ٠‏ الي اا ل وال و ا ا ا 
لذي احسرا م س اَمَو ا جر عَم O‏ الذي ق د الاس ل الاس ق ا کہ E ٤‏ 2 


اده ایسا رلا عت ا نبا ا م آ9 الو ڪيل © انقو عة من لَه قصل ت تت شرب 
واا ا ن ل f‏ دوه عَظي Ms‏ إت إا دیک ا ل“ وف ا لیام کک ا ا وسَافونِ إن 
2 لے 


نم مینک [آل عمرّان : [Vo 1Y‏ . 


ووقع في أسر النبي ييه قبل رجوعه إلى المدينة أبو عزة الجمحي الشاعر فقتل صبراً لأنه 
أخلف وعده للرسول ية بأن لا يقاتل ضده عندما من عليه ببدر e‏ 
وقد حاول أبو عزة أن يتخلص من القتل وقال: يا رسول الله أقلني» فقال رسول الله يا 
واله» لا تمسح عارضيك ” بمكة بعدها وتقول: خدعت محمداً مرتين› 
زبیر» ‏ فضرب عنقه» فقال النبي بي حينئذ: «لا يلدغ المؤمن من حجر واحد مرتين» ® . 
فصار هذا الحديث مثلاً ولم يسمع قبل ذلك . 


ويعد هذا العمل من قبيل السياسة الشرعية» لأن هذا الشاعر من المفسدين في الأرضٍ› 
الداعين إلى الفتنة» ولأن في المنّ عليه تمكيناً له من أن يعود حرباً على المسلمين. 

ولم يُوْسّر من المشركين سوى أبي عزة الجمحي “. 

E r 
و اوه ان فاو لما أصبتكم مَصِيبة َد صم لیا فلح أن هدا هَل هو‎ 
O نها‎ ]۱٦١ عند اشک لن آله عل کل سیو فيي [آل عِمرَان:‎ 
أصيب منهم يوم اچد قال ابن عطية ح : وكان المشركون قد قتلوا منهم سبعين نفرأ وکان‎ 
السار نف وان الر كن در سبي اروا ن ۹ 4 آنا خد الذي قرا يرم خد من‎ 
المشرکین اثنان وعشرون قتیلاً . کان خروج رسول اله اة لملاحقة قة المشركين في غزوة حمراء‎ 
الأسد يهدف لتحقيق مجموعة من المقاصد المهمة منها:‎ 


١‏ - أن لا يكون آخر ما تنطوي عليه نفوس الذين خرجوا يوم أحد هو الشعور بالهزيمة. 


)0( انظر: صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينةء (ص .)۱٤٩‏ 

(۲) عارضيك: هما جانبا الوجه» لسان العرب .)۷٤١/۲(‏ 

(۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)۱١١/۳(‏ 

.)١١۳۳( البخاري: کتاب الأب باب «لا یلدغ المرء» (۷/٤۱۳)ء رقم‎ )٤( 
.)٥۳ /٤( انظر: البداية والنهاية‎ )٥( 

.)٤١١/۳( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

(۷) مرویات غزوة أحد للباکري» (ص ۳۹۷» .)۳٦۹‏ 


0۰۸ المبحث الثالث: أحداث ما بعد المعركة 


۲ - إعلامهم أن لهم الكرة على أعدائهم متى نفضوا عنهم الضعف والفشل واستجابوا لدعوة الله 
ورسوله. 
۴ - تجزئة الصحابة على قتال أعدائهم . 
٤‏ - إعلامهم أن ما أصابهم في ذلك اليوم إنما هو محنة وابتلاء اقتضتهما إرادة الله» وحكمته» 
وأنهم أقوياء وأن خصومهم الغالبين في الظاهر ضعفاء ° . 
كما أن في خروج النبي يي إلى حمراء الأسد إشارة نبوية إلى أهمية استعمال الحرب 
النفسية للتأثير على معنويات الخصوم» حيث خرج بي بجنوده إلى حمراء الأسد ومكث فيها 
ثلاثة أيام» وأمر بإيقاد النيران فكانت تشاهد من مكان بعيد وملأت الأرجاء بأنوارهاء حتى 
خيل لقريش أن جيش المسلمين ذو عدد كبير لا طاقة لهم به فانصرفوا وقد ملا الرعب 
أفندتهم 2 
قال ابن سعد: (ومضی رسول الله ية بأصحابه حتى عسكروا بحمراء الأسد» وكان 
المسلمون يوقدون تلك الليالي خمسمائة نار حتى تّرى من المكان البعيد» وذهب صوت 
معسکرهم ونیرانهم في کل وجه فکبت الله تعالی بذلك عدوهی) . 
سادساً: مشاركة نساء المسلمين فى معركة أحد: 
كانت غزوة أحد آول معركة في الإسلام تشارك فيها نساء المسلمين» وكان لهذا أثر بالغ 
في سقي المحاربين وتضميد الجرحى»› وقد ظهرت بطولات النساء وصدق إيمانهن في هذه 
المعركة» فقد خرجن لكي يسقين العطشى ويداوين الجرحى» ومنهن من قامت برد ضربات 
المشركين الموجهة للرسول بيةء ومن شاركن في غزوة أحد أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر 
الصديق» وأم عمارة» وحمنة بنت جحش الأسدية» وأم سليط وأم سليم ونسوة من الأنصار » 
قال علبة بن أبي مالك ته : (إن عمر بن الخطاب» ته » قسم مروطا بين نساء من نساء 
المدينة» فبقي منها مرط جيد» فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين» أعط هذا بنت 
رسول الله ية التي عندك» يريدون أم كلثوم بنت علي» فقال عمر ته : أم سَليط أحق به» 
وأم سليط من نساء الأنصار» ممن بايعم رسول الله ياء قال عمر: فإنها كانت تُزفر ”° لنا القرب 
يوم أحد 7 . 
)١(‏ انظر: في ظلال القرآن .)٥۱۹/۱(‏ 
)"( انظر: غزوة أحد لأبي فارس» (ص .)١١‏ 
(۳) انظر: الطبقات لابن سعد .)٤۹/۲(‏ 
)4( مسلم» كتاب الجهاد باب «غزو النساء» رقم (۱۷۷۹). 


0 تزفر: تحمل القرب مملوءة بالماء. 


الفصل التاسع: غزوة أحد الكبرى ۹ 


: سقى العطشى من المحاهدين‎ - ١ 

عن أنس تك قال: (لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي بل قال: ولقد رأيت عائشة 
بنت أبي بكر وأم سليم» وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهن تَنْمُرَان" القرب - وقال غيره: 
تنقلان القرب على متونهماء ثم تفرغانه في أفواه القوم» ثم ترجعان فتملآنهاء ثم تجيئان 
فتفرغانها في أفواه القوم. 


وقال كعب بن مالك ت : (رأيت أم سليم بنت ملحان وعائشة على ظهورهما القرب 
يحملانها يوم أحد» وكانت حمنة بنت جحش تسقي العطشى وتداوي الجرحى» وکانت ام 
‌ ۹ و ۱ 
يمن › ی 


۲ مداواة الحرحى ومواساة المصابين : 


عن أنس بن مالك ته قال: کان رسول الله ية يغزو بأم سليم»› ونسوة من أنصار معه 
إذا غراء فيسقين الماء ويداوين الجرحى ©). 


وأخرج عبد الرزاق عن الزهري: (كان النساء يشهدون مع النبي َة المشاهد ويسقين 
المقاتلة ویداوین الجرحى) (), 


وعن الربيع بنت معوذ قالت: «كنا مع النبي بي نسقي» وندواي الجرحى»› ونرد القتلى إلى 
المدينةا وفي رواية «كنا نغزو مع النبي ا فنسقي القوم ونخدمهم› ونرد الجرحى والقتلی إلى 
المدية» . 


وعن أبي حازم آنه سمع سهل بن سعد تيه » وهو يسأل عن جرح رسول الله ئلا 
فقال: أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله بء ومن كان يسكب الماء» وبما 
دوي . قال: كانت فاطمة صي بنت رسول الله يي تغسله» وعليّ يسكب الماء بالمجنّء فلما 
رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرةء أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها 
فاستمسك الدم 7). 


)١(‏ تنقزان: أي تحملان وتقفزان بها وثاً. 

)( البخاري: كتاب الجهاد والسیر» باب «غزو النساء» رقم (۲۸۸۰). 

)۳( انظر: المغازي للواقدي .)۲٤۹/۱(‏ 

.)۱۸١١( مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب «غزة النساء مع الرجال» رقم‎ )٤( 
. )۲۸۸۰( عند حديث قم‎ )۹۲/١( البخاري: فتح الباري لابن حجر‎ )٥( 

»( البخاري: کتاب الجهاد والسیر» رقم (۲۸۸۲» ۲۸۸۳). 

(۷) البخاري: كتاب المغازي» رقم .)٤۰۷٥(‏ 


01۰ المبحث التالث: أحداث ما بعد المعركة 


۳ - الدفاع عن الإسلام ورسوله بالسيف : 

لم تقاتل المشركين يوم أحد إلا أم عمارة نسيبة المازنية سيه » وهذا ضمرة بن سعيد 
يحدث عن جدته» وکانت قد شهدت أحداً تسقي الماء قالت : سمعت النبي ييه يقول : لمقام 
نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان» وكان يراها تقاتل يومئٍ أشد القتالء وإنها 
لحاجزة ثوبها على وسطهاء حتى جرحت ثلاثة عشر جرحأ فلما حضرتها الوفاة كنت فيمن 
غسلهاء فعددت جراحها جرحاً جرحاً فوجدتها ثلاثة عشر جرحاً. وكانت تقول: إني لأنظر إلى 
ابن قميئة وهو يضربها على عاتقها ‏ وكان أعظم جراحها - لقد داوته سنة - ثم نادى مناد 
النبي بي إلى حمراء الأسد! فشدّت عليها ثيابها فما استطاعت من نزف الدم» ولقد مكنا ليلنا 
نكمد الجراح حتى أصبحناء فلما رجع رسول الله ب من الحمراء» ما وصل إلى بيته حتى أرسل 
إليها عبد الله بن كعب المازني ‏ - أخو أم عمارة - يسال عنهاء فرجع إليه يخبره بسلامتهاء 
فسر النبي بي بذلك 7 . 

وقد علق الأستاذ حسين الباكري عن مشاركة نسيبة بنت كعب في القتال فقال: وخروج 
المرأة للقتال مع الرجال لم يثبت في ذلك منه شيء غير قصة نسيبة» وقتال نسيبة إنما كان 
اضطرارياً حين رأت أن رسول الله أصبح في خطر حين انكشف عنه الناس» فأم عمارة كانت في 
موقف أصبح حمل السلاح فيه واجباً على من يقدر على حمله رجلاً كان أو امرأة © . 

وعلق الدكتور أكرم ضياء العمري على الآثار الدالة في مشاركة النساء في أحد بقوله: وهذه 
الآثار تدل على جواز الانتفاع بالنساء عند الضرورة لمداواة الجرحى وخدمتهم إذا أمنت فتنتهن 
مع لزومهن الستر والصيانة» ولهن أن يدافعن عن أنفسهن بالقتال إذا تعرّض لهن الأعداء» مع أن 
الجهاد فرض على الرجال وحدهم إلا إذا داهم العدو ديار المسلمين فيجب قتاله من الجميع 
رجالا وا 0 

وأما الأستاذ محمد أحمد باشميل فقد قال: وقد كانت معركة أحد أول معركة قاتلت فيها 
المرأة المسلمة المشركين في الإسلام» ومن الثابت أن امرأة واحدة فقط اشتركت في هذه 
المعركة» وهي تدافع عن رسول الله ية كما أنه من الثابت أيضاً أن المرأة التي اشتركت في 
معركة أحد» لم تخرج بقصد القتال فهي لم تكن مجتدة فيها كالرجال» وإنما خرجت لتنظر ما 
يصنع الناس لتقوم بأية مساعدة يمكنها القيام بها للمسلمين كإغاثة الجرحى بالماء وما شابه 
ذلك» يضاف إلى هذا أن هذه المرأة التي خاضت معركة أحد هي امرأة قد تخطت سن 


.)۲۷۸/۲( أخو أم عمارة. انظر: الذهبي سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)۲۷۰ »۲۹۹/۱( المغازي للواقدي‎ )۲( 

™( انظر: مرويات غزوة أحده (ص .)۲٥٤‏ 

.)۹۱/۲( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )٤( 


الفصل التاسع: غزوة أحد الكبرى ۱۱ 


الشباب» كما آنها لم تخرج إلى المعركة إلا مع زوجها وابنيها الذين كانوا من الجند الذين 
قاتلوا في المعركة» يضاف إلى هذا الرصيد الهائل الذي لديها من المناعة الخلقية والتربية 
الدينية› فلا يقاس على هذه الصحابية الجليلة مجتدات هذا الزمان اللواتي يرتدين لباس الميدان 
وعنصر الإغراء والفتنة هو أهم عنصر يتميزن به ويحرصن على إظهاره للرجال فأين الثرى من 
الثريا؟؟ 

كذلك رجال ذلك العصر لا يقاس عليهم أحد من رجال هذا الزمان من ناحية الشهامة 
والاستقامة والعفة والرجولة» فكل المحاربين الذين اشتركت معهم امرأة في معركة أحد كانوا 
صفوة الأمة الإسلامية ورمز نبلها وشهامتها وعنوان رجولتها واستقامتها. . فلا يصح مطلقاً جعل 
اشتراك تلك المرأة في معركة أحد قاعدة تقاس عليها (من الناحية الشرعية)ء إباحة تجنيد المرأة 
في هذا العصر لتقاتل بجانب الرجل (كعنصر أساسي من عناصر الجيش)ء فالقياس في هذه 
الحالة قياس مع الفارق وهو قياس باطل قطعا ٠.)‏ 
سابعاً: دروس في الصبر تقدمها صحابيات للأمة. 

: صفية بنت عبد المطلب مب‎ - ١ 


لما استشهد أخوها حمزة بن عبد المطلب يه في أحد» وجاءت لتنظر إليه وقد مثل به 
المشركون فجدعوا أنفه وبقروا بطنه» وقطعوا أذنيه ومذاكيره» فقال رسول الله ية لابنها الزبير بن 
العوام: «القها فارجعهاء لا ترى ما بأخيهاء فقال لها: يا أمة إن رسول الله ييه يأمرك أن 
ترجعي» قالت: ولمّ؟ وقد بلغني أنه قد مثل بأخى» وذلك فى الله» فما أرضانا بما كان من 
ذلك! لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله . 

فلما جاء الزبير بن العوام ته إلى رسول الله بي فأخبره بذلك» قال: حل سبيلهاء 
فأتته» فنظرت إليه» فصلت عليه واسترجعت » واستغفرت له . 

۲ - حمنة بنت جحش بيا : 

لما فرغ رسول الله َي من دفن أصحابه ## ركب فرسه وخرج المسلمون حوله راجعين 
إلى المدينةء فلقيته حمنة بنت جحش› فقال لها رسول الله مَية: يا حمنة احتسبى»› قالت: من يا 
رسول الله؟ قال: «خالك حمزة بن عبد المطلب»» قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون»ء غفر الله له 
هنیا له الشهادة» ثم قال لها: احتسبي» قالت: من يا رسول اله؟ قال: زوجك مصعب بن 
عمير» قالت: واحزناه» وصاحت وولولت» فقال رسول الله بي إن زوج المرأة منها لبمكان» 


.)۱۷۳ ء۱۷۱١ انظر: غزوة اح محمد باشمیل» (ص‎ )١( 
استرجعت: قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون.‎ )۲( 
.)۱١۸/۳( انظر : السيرة النبوية لابن هشام‎ (۳) 


o1۲‏ المبحث الرابع: بعض الدروس والعبر والغوائد 


یا رسول الله» ذکرت يتم بنيه فراعني» فدعا لها رسول الله ية ولولدها أن يحسن الله تعالى 
تد مو طا ارخ الان لول 

۳ - المرأة الدينارية سب : 

قال سعد بن أبي وقاص رنه : مر رسول الله ية بامرآة من بني دينارء وقد أصيب 
زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله كي بأحدء فلما نعوا لها قالت: فما فعل رسول الله ئيو؟ 
قال خيراً يا أم فلان» هو بحمد الله كما تحبّين» قالت: أرونيه حتى أنظر إليه» فأشير لها إليهء 
حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل 7ء تريد صغيرة وهكذا يفعل الإيمان في نفوس 
المسلمين . 

: أم سعد بن معاذ وهي كبشة بنت عبيد الخزرجية سیا‎ - ٤ 

خرجت ام سعد بن معاد تعدو نحو رسول الله کا ورسول الله واقف على فرسه» 
وسعد بن معاذ آخذ بعنان فرسه» فقال سعد: یا رسول الله» أمی»ء فقال رسول الله : جا 
ا فدتت فى الت وسرل اف قات أا إا راك سالا ققد اشرت ° 
المصيبة» فعزاها رسول الله بي بعمرو بن معاذ ابنهاء ثم قال: يا أم سعد أبشري وبشري 
أهليهم أن قتلاهم قد ترافقوا في الجنة جميعاً - وهم اثنا عشر رجلاً - وقد شفعوا في أهليهم . 
خلفوا. فقال رسول الله ب: اللهم أذهب حزن قلوبهم واجِيْر مصيبتهم» وأحسن الخْلّف على 
شی خا 9 

المبحث الرابع 
بعض الدروس والعبر والفوائد 

لقد وصف القرآن الكريم غزوة أحد وصفاً دقيقاًء وكان التصوير القرآني للغزوة آقوى حيوية 
ووضوحاً من الروايات التى جاءت فى الغزوةء كما أن أسلوب الآيات المطمئنة المبشرة 
واللائمة» والمسكنة والواعظة كان رائعاً وقوياًء فين القرآن الكريم نفوس جيش النبي وء وهذا 


.)۲۴١ غزوة أحد دراسة دعويةء (ص‎ ء)۷٤‎ /٤( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)۱۱۰١۰( انظر: الإصابة (/۸/). رقم‎ )۲( 

(۳) انظر: غزوة آحد لأبی فارس»› ( ص .)٠١۹‏ 

(©) انظر: البداية والنهاية .)٤۸/6(‏ 

. أشرّت: صارت صغيرة خفيفة‎ )٥( 

.)۳۱١ ء۳۱٠١‎ /۱( انظر: مغازي الواقدي‎ )١ 


الفصل التاسع: غزوة أحد الكبرى o۱۲‏ 


تميز لحديث القرآن عن الغزوة» ينفرد به عما جاء في كتب السيرة» فسلط القرآن الكريم الأضواء 
على خفايا القلوب» التي ما كان المسلمون أنفسهم يعرفون وجودها في قلوبهم والناظر وما 
في منهج القرآن في التعقيب على غزوة أحد يجد الدقة والعمق والشمول. . يقول سيد قطب : 
الدقة في تناول كل موقف» وكل حركة وكل خالجة» والعمق في التدسس إلى آغوار النفس 
ومشاعرها الدفينة » والشمول لجوانب النفس وجوانب الحادث. 


کما نجد ا في التصوير والإيقاع والإيحاء» بحيث تتماوج المشاعر مع التعبير 
والتصوير تماوجاً عميقاً عثيفاًء ولا تملك أن تقف جامدة أمام الوصف» أما التعقيب فهو وصف 
حي» يستحضر المشاهد - كما لو كانت تتحرك - ويشيع حولها النشاط المؤثر والإشعاع النافذ 
والإيحاء المثير 7 . 


إن حركة النبي ية في تربية الأمة» وإقام الدولة» والتمكين لدين الله يعتبر انعكاساً في دنيا 
الحياة لمفاهيم القرآن الكريم» التي سيطرت على مشاعره وأفكاره وأحاسيسه ياء ولذلك نجد 
أن النبي ية في علاجه لأثر الهزيمة في أحد تابع للمنهج القرآني الكريم» ونحاول تسليط 
الأضواء على بعض النقاط المهمة في هذا المنهج . 


أولا: تذكير المؤمنين بالسذن و للعلو الإيماني: 
فال الى : ئد حت لت من لک سن فوا فى الأرْض انرو کف کا عة مكدب 


© هدا بیان لاس وَهُدّى رر یی ۵© ولا هنوا ولا ردا وام العو E‏ 
مَومِنِينَ [آل عِمرّان: ۱۳۷ ۔ ۱۳۹] . 


إن المتأمل في هذه الآيات الكريمة يجد أن الله - سبحانه وتعالى - لم يترك المسلمين 
لوساوس الشيطان في محنة غزوة أحد» بل خاطبهم بهذه الآيات التي بعث بها الأمل في 
قلوبهم› وأرشدهم إلى ما يقويهم ويثبتهم » ویمسح بتوجيهاته دموعهم ویخفف عنهم آلامهم , 


قال القرطبي: هو تسلية من الله تعالى للمؤمنين ° 


ففي الآيات السابقة دعوة للتأمل في مصير الأمم السابقة التي كذبت دعوة الله تعالى» وكيف 
جرت فيهم ستته على حسب عادته» وهي الإهلاك والدمار بسبب كفرهم وظلمهم وفسوقهم على 
1 
مره. 


.)٥۳۲ /۱( في ظلال القرآن‎ )١( 
.)۱۹۰/۱( انظر: حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول‎ )۲( 
.)۲۱١/٤( انظر: تفسير القرطبي‎ )۳( 


o۱4‏ المبحث الرايع: بعض الدروس والعير والفوائد 


وجاء التعبير بلفظ كيف الدال على الاستفهام» المقصود به تصوير حالة هؤلاء المكذبين 
التي تدعو إلى التعجب» وتثير الاستغراب» وتغرس الاعتبار والاتعاظ في قلوب المؤمنين» لأن 
هؤلاء المكذبين مكن الله لهم في الأرض ومنحهم الكثير من نعمه... ولكنهم لم يشكروه 
علیهاء فأهلکهم بسبب طغیانه (. 

وفي قوله تعالی: ولا هوا ولا را ونم الود إن کنر مميت [آل عمران: 
4Q‏ دعاهم إلى ترك الضعف» ومحاربة الجبنء i‏ من الوهن» وعدم الحزن» لأنهم هم 
الأعلون بسبب إيمانهم . 
ثانيأً: تسلية المؤمنين وبيان حكمة انه فيما وقع يوم أحد 


ا ی ا ف 2 Piatt‏ ‌ ت E ct‏ سور 
اي و کح َد لقم كنع غرفت الم شار 5 
آلتاس ولیعتم اھ اریت ٤امٹوا‏ وَخد منک دا واه لا مب اللي © وحص آله 


e ÊZ J e ST‏ وکسا يعار اه ای ھدوا نكم 
رو e‏ کے کے e‏ َد رزه کور 

ويعلم ألصَلبرنٌ EO)‏ کم تمنون اموت من قل أن لوه رأنتموة وأنم نظرونه [ال 
عمرّان: ۰ - 14[ 


بيّن الله كك لهم أن الجروح والقتل يجب أن لا تؤثر في جسدهم واجتهادهم في جهاد 
العدوء وذلك لأنه كما أصابهم ذلك فقد أصاب عدوهم مثله من قبل ذلك» فإذا كانوا مع 
باطلهم وسوء عاقبتهم لم يفتروا لأجل ذلك في الحرب» فبأن لا يلحقكم الفتور مع حسن العاقبة 
السك بال ول . 


وقال صاحب الكشاف : والمعنى: إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم منهم قبله يوم بدر» ثم 
لم يضعف ذلك قلوبهم» ولم يشبطهم عن معاودتكم بالقتال فأنتم أولى أن لا تضعفوا ”. 

فعن ابن عباس ## قال: إنه كان يوم أحد بيوم بدر» قتل المؤمنون يوم أحد» واتخذ الله 
منهم شهداء» وغلب رسول اله َة يوم بدر المشركين فجعل الدولة عليه ©). 

وقد ذكر الله تعالى أربع حكم لما حدث للمؤمنين في غزوة أحد وهي : تحقق علم الله تعالى 
وإظهاره للمؤمنين»؛ وإكرام بعضهم بالشهادة التي توصل صاحبها إلى أعلى الدرجات» وتطهير 
المؤمنين» وتخليصهم من ذنوبهم ومن المنافقين» ومحق الكافرين واستقصالهم رويداً رويد . 


(۱) انظر: حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول (۱۹۱/۱). 
(۲) انظر: تفسير الرازي .)٠٤/۹(‏ 

(۳) انظر: تفسير الكشاف .)٤٠٦٥ /١(‏ 

.)٠٠١/٤( انظر: تفسیر الرازي‎ )٤( 

() انظر: حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول .)١۹۹/۱(‏ 


الفصل التاسع: غزوة أحد الكبرى 10 


ثالثاً: كيفية معالجة الأخطاء: 

ترفق القرآن الكريم وهو يعقب على ما أصاب المسلمين في (أحد) على عكس ما نزل في 
بدر من آيات» فكان أسلوب القرآن الكريم في محاسبة ال ا ا أشد من حساب 
الج اي درو و وتا کات ي ان کون 1 کہ آتری ی غوت ف آلازین دوک 
N EN O E A‏ 


عاب عَم © [الأنقال: ٩۷‏ - 1۸] . 


وقال في أحد: فإوكقد ا وَغكَهء إذ 


اَلْمُوْمِنِيىًَ [آل عِمرًّان: ]٠١١‏ . 


وفي هذا حكمة عملية»› > وتربية قرآنية› يحسن أن يلتزمها أهل التربية والقائمون على 
التوجيه (. 


رابعاً: ضرب المثل بالمجاهدين السابقين: 
قال تعالی : رين يِن بن ي فل مع ريون کي فما وهنوا لما أَصابَهم في سيل اه وما ضعفا 
تاوا أ واھ میب لبر © وما کن قوَلَھم إل آن الوا ربا آغفر نا دا نرا ن 
Ka‏ ت 


رم م مم ےر ر متو e‏ مە وور ي م ر ر 
مرا وبَيْت أَقَدَامَتَ وانصرتا َل لموم افر © فانهم آله كواب ادنيا وحن كواب الأخة واكه 
يِب ايند ® [آل عِمرّان: ]۱٤۸ ۱٤١‏ . 


قال ابن كثير: عاتب الله بهذه الآيات والتي قبلها من انهزم يوم أحد وتركوا القتال وسمعوا 
الصائح يصيح «إن محمداً قد فُتل» فَعَدَلَهُم الله على فرارهم وتركهم القتال . 

وضرب الله لهم مثلاً بإخوانهم المجاهدين السابقين» وهم جماعات كثيرة» ساروا وراء 
أنبيائهم في درب الجهاد في سبيل الله مجاهدة فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله» وما ضعفوا 
عن الجهاد بعد الذي أصابهم منه وما استكانوا للعدوء بل ظلوا صابرين ثابتين في جهادهم» وفي 
هذا تعريض بالمسلمين الذين أصابهم الوهن والانكسار عند الإرجاف بقتل رسول الله اف 
وبضعفهم عند ذلك عن مجاهدة المشركين واستکانتهم لهم» وضرب الله مثلاً للمؤمنين لتثبيتهم 
اا الربانیین وبما قالوہ: وما کی لهم إل أن فالا را عفر لا ذا نراق ن مرا 

كت أقدامتا وانصًا عل أَلْمَور الكَفري# [آل عمرّان: ]۱٤١‏ . 


وهذا القول هو إضافة الذنوب والإسراف إلى نفوسهم - مع كونهم ربانيين - هضم لهاء 


)0( انظر: صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة» (ص .)١۳۷‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر (۱/ )٤٠١‏ بتصرف. 


ف المبحث الرابع: بعض الدروس والعبر والفوائد 


واعتراف منهم بالتقصير» ودعاؤهم بالاستغقار من ذنوبهم مقدم على طلبهم تثبيت أقدامهم أمام 
العدوء ليكون طلبهم إلى ربهم النصر عن زكاة وطهارة وخضوع» وفي هذا تعليم للمسلمين 
إلى أهمية التضرع» والاستغفار وتحقيق التوبة وتظهر أهمية ذلك في إنزال النصر على الأعداء 
لإاکهم آله واب آلتيا وسن كواب الأخرة كه بحيب اين [آل ع مران: الآية ]٠٤۸‏ أي 
وبذلك نالوا ثواب الدارين: النصر والغنيمة في الدنياء والثواب الحسن في الآخرة» جزاء إحسانهم 
في أدب الدعاء والتوجه إلى الله» وإحسانهم في موقف الجهاد وكانوا بذلك مثلاً يضربه الله 
للمسلمين المجاهدين» وخص الله تعالى ثواب الآخرة بالحسن دلالة على فضله وتقدمه على ثواب 
الدنيا وأنه هو المعتمد عنده ). 


خامساً: مخالفة ولي الأمر تسبب الفشل لجنوده: 

ويظهر ذلك في مخالفة الرماة لأمر النبي يَيةء ووقوعهم في الخطأ الفظيع» الذي قلب 
الموازين» وأدى إلى الخسائر الفادحة التي لحقت بالمسلمين ولكي نعرف أهمية الطاعة لولي 
الأمر» نلحظ أن انخذال عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين لم يؤثر على المسلمين» بينما 
الخطأ الذي ارتكبه الرماة الذين أحسن الرسول يل تربيتهم وأسند لكل واحد منهم عملا ثم 
خالفوا أمره بيه كان ضرره على المسلمين عامة» حيث سلط الله عليهم عدوهم» وذلك بسبب 
عصيان الأوامرء ثم اختلطت أمورهم وتفرّقت كلمتهم» وكاد يُقضى على الدعوة الإسلامية وهي 
في مهدها. 

ونلحظ من خلال أحداث غزوة أحد: أن المسلمين انتصروا في أول الأمر حينما امتثلوا 
لأوامر الرسول بي وانقادوا لتعليمات قائدهم وآميرهم عبد الله بن جبير نه » بينما انهزموا 
حينما خالفوا أمره ية ونزل الرماة من الجبل لجمع الغنائم مع بقية الصحابة ” له » قال 
تعالی : ® إذ شیثرت ولا کلؤت عل کر اسر بعرم ف أخسكم أبس عا 
َر ٽڪيا ترا عل ما کاکڪم ولا ما امسبڪم واه حب ما مود [آل عمران: 
[or‏ . 

يقول الشيخ محمد بن عثيمين: (ومن آثار عدم الطاعة ما حصل من معصية بعض 
الصحابة علي › للنبي ي وهم يجاهدون في سبيل الله» لإعلاء كلمة الله ... والذي حصل 
آنه لما كانت الغلبة للمؤمنين» ورأى بعض الرماة أن المشركين انهزمواء تركوا الموضع الذي 
أمرهم النبي بي ألا يبرحوه» وذهبوا مع الناس» وبهذا كر العدو عليهم من الخلف» وحصل 
ما حصل من الابتلاء والتمحيص للمؤمنين وقد أشار الله تعالى إلى هذه العلة بقوله تعالى: 


(۱) انظر: المستفاد من قصص القرآن .)۲٠٤/۲(‏ 
(۲) انظر: غزوة أحد دراسة دعويةء (ص ۲۰۷ .)۲١۹-‏ 


الفصل التاسع: غزوة أحد الكبرى 0۱۷ 


NE 
يد الايا وينم من يد الاخره‎ a 
تڪ عب ‌ ْ رم ت‎ 4 

شم صر 2 عنم لیک وقد عا عنڪم و کو شل ع التي ك دران 
e‏ 


هذه المعصية التي فات بها نصر انعقدت أسبابه» وبدت أوائله» وهي معصية واحدة 
والرسول عليه الصلاة والسلام ب بين آظهرهم» فكيف بالمعاصي الكثيرة؟ ولهذا نقول : إن المعاصي 
من آثارها أن الله يسلط بعض الظالمين على بعض بما كانوا یکسبون»› ويفوتهم من أسباب النصر 
والعزة بقدر ما ظلموا فيه أنفسه. . 


سادساً: خطورة إيثار الدنيا على الآخرة: 

وردت نصوص عديدة من آيات وأحاديث تبيّن منزلة الدنيا عند الله وتصف زخارفها وأثرها 
على فتنة الإنسان» وتحذر من الحرص علیها قال تعالی: رين لاس حب اَسَهوَتِ بک E‏ 
ا 2 2ے دک 
ذاللت 


If‏ والمَتنیلیر افر ر الاه اة ولل الوا وال وار 
لحي لدا وه عند خسن اماب [آل عمرَّان: ]٠٤‏ . 


وقد حدر الرسول الكريم ية أمته من الاغترار بالدنياء والحرص الشديد عليها في أكثر من 
موضع» وذلك لما لهذا الحرص من أثره السيء على الأمة عامة وعلى من يحملون لواء الدعوة 
خاصة» ومن ذلك: 

عن أبي سعيد الخدري ي عن النبي بي قال: «إن الدنيا حلوة خحضرة وإن الله 
مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساء» فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت 
في النساء» ‏ ويظهر للباحث أثر الحرص على الدنيا في غزوة أحد. 


قال ابن عباس ته : لما هزم الله المشركين يوم أحد» قال الرماة: (أدركوا الناس ونبي اللهء 
کک SS‏ (لا نریم ° حت يأذن لتا النبي قلي 09 


3 


فتزلت : فينم من ريد لديا وينم سن بيد اة [آل عِمرّان: ]٠١١‏ . 
قال الطبري: قوله سبحانه: و د ألدّتكا يعني الغنيمة» قال ابن مسعود: 
ما كنت أرى أحداً من أصحاب رسول الله ية يريد الد نيا حت نزل فينا يوم أحد ٩‏ لينم من 


(۱) انظر: الطاعة والمعصية وأثرهما في المجتمع» محمد بن العثيمين نقلاً عن غزوة أحدء (ص ۲۱۱). 
(۲) مسلم» رقم .)۲۷٤۲(‏ 

(۳) لا نریم: لا نبرح المكان. 

(6) انظر: تفسير الطبري .)٤۷٤/۳(‏ 

.)٤۷٤/۳( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


۵۱۸ المبحث الرابع: بعض الدروس والعبر والفوائد 


يد ألاَتَا وينڪم من ر يھ اضر [آل عِمران: 1۲ . 

إن الى خد ي أخا عبر عة لدعا متم ل بان حت الديا قد بال إن 
قلوب أهل الإيمان ويخفى عليهم» فيؤثرون الدنيا ومتاعها على الآخرة ومتطلبات الفوز بنعيمهاء 
ويعصون أوامر الشرع الصريحة كما عصى الرماة أوامر الرسول يي الصريحة» بتأويل ساقط يرفعه 
هوى النفس وحب الدنياء فيخالفون الشرع وينسون المحكم من أوامره» كل هذا يحدث ويقع 
من المؤمن وهو غافل عن دوافعه الخفية» وعلى رأسها حب الدنياء وإيثارها على الآخرة 
ومتطلبات الإيمان» وهذا يستدعي من الدعاة التفتيش الدائم الدقيق في خبايا نفوسهم واقتلاع 
حب الدنيا منهاء حتى لا تحول بينهم وبين أوامر الشرع» ولا توقعهم في مخالفته بتأويلات 
ملفوفة بهوى النفس وتلفتها إلى الدنيا ومتاعها . 


سابعاً: التعلق والارتباط بالدين: 
قال ابن کثیر: لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحدء وفتل من فتل منهم» نادی 
الشيطانء ألا إن محمداً قد قتل» ورجع ابن قميثة إلى المشركين فقال لهم: قتلت محمدأًى 
وإنما كان قد ضرب رسول الله ب فشجّه في رأسه» فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس 
واعتقدوا أن رسول الله يه قد قتل» وجوزوا عليه ذلك كما قد قص الله عن كثير من 
الأنبياء لير > فحصل ضعف ووهن وتأخر عن القتال» فأنزل الله : وما محمد إلا رسو هذ 
ر 4 م ر معت وو ع 2 ر ٠‏ ف چا اع ررق 
سل آقائن کا أو فيل ؟ ع عل أعقديگم وسن بقلب عل َيه عقبيه فلن يضر الله 


خلت من قله اله 
تا وَسَیجزی اله ار ا [آل عمرًان: ET » ]۱٤٤‏ وفي جواز القتل 
عل ) 


ت 
ب0 


وقد جاء في تفسير الآية السابقة: إن الرسل ليست باقية في أقوامها أبداً» فكل نفس 
ذائقة الموت» ومهمة الرسول تبليغ ما أرسل به وقد فعل» وليس من لوازم رسالته البقاء 
دائماً مع قومه» ME oa‏ 
ضعف لموت النبي بيا أو قتله: قاين كات أو هيل انق عل أعقليكم [آل عمرّان: ]٠٤٤‏ 
أي رجعتم القهقرى وقعدتم عن عن الجهادء والانقلاب على الأعقاب يعني الإدبار عما كان 
رسول اله با يقوم به من أمر الجهاد ومتطلبات» E O E E‏ 
وَسَيَجرى أله أشَلصريد [آل عمرَّان: ]٠٤٤‏ الذين لم ينقلبوا أو ظلوا ثابتين على دينهم متبعين 
رسوله حیا أو میت ٩‏ . 


.)۱۹۷ /۲( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )١( 
.)٤٤١/١( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
.)۲٠١ /۲( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )۳( 


الفصل التاسع: غزوة أحد الكبرى 0۹ 


لقد كان من أسباب البلاء والمصائب التي حدثت للمسلمين يوم أحد أنهم ربطوا إيمانهم 
وعقيدتهم ودعوتهم إلى الله لإعلاء كلمته بشخص رسول الله فهذا الربط بين عقيدة الإيمان 
بالله ربا معبوداً وحده وبين بقاء شخص النبي بل خالد فيهم خالطه الحب المخلوب بالعاطفةء 
الربط بين الرسالة الخالدة وبين الرسول ييه البشر الذي يلحقه الموت كان من أسباب ما نال 
الا له من الفوضى والدهشة والاستغراب» ومتابعة الرسول بي أساس وجوب التأاسي 
به في الصبر على المكاره» والعمل الدائب على نشر الرسالةء وتبليغ الدعوة ونصرة الحق› 
وهذا التأسي هو الجانب الأغر من جوانب منهج رسالة الإسلامء لأنه الدعامة الأولى في بناء 
مسيرة الدعوة لإعلاء كلمة الله ونشرها في آفاق الأرض وعدم ربط بقاء الدين واستمرار الجهاد 
في سبيله ببقاء شخص النبي به في هذه الدنيا (. 

قال ابن القيم: إن غزوة أحد كانت مقدمة وإرهاصاً بين يدي موت رسول الله کا 
فشبتهم » ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم إن مات رسول الله بء أو فُتلء بل الواجب له 
علیهم أن یثبتوا على دینه وتوحیده ويموتوا عليه» أو يقتلواء فإنهم إنما يعبدون رب محمد» 
وهو لا يموت› فلو مات محمد أو فُتل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه» وما جاء په 
فكل نفس ذائقة الموت» وما عت محمد بلا ليخلدء Sa‏ 
الإسلام والتوحيد» فإن الموت لا بد منه» سواء مات رسول الله بي أو بقي» لهذا وبخهم 
N‏ إن محمداً قد قتل» فقال : وما محمد 

رسول هَن ڪلت من لو اسل أن بات أو فيل انقجم ع أعقليكم وسن ينفلت عل عقي 
E‏ وَسَيّجّزى أله ألَّلصِري [آل عمرّان: ]٠٤٤‏ » والشاكرون هم الذين عرفوا قدر 
النعمةء فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قتلوا فظهر أثر هذا العتاب» وحكم هذا الخطاب يوم مات 
رسول الله کا وارتد من ارتد على عقبيه وثبت الشاكرون على دينهم» فنصرهم الله» وأعزهم 
وظفرهم بأعدائهم وجعل العاقبة لهم ”). 

قال القرطبي : (فهذه الآية من تتمة العتاب مع المنهزمين» أي لم يكن لهم الانهزام وإن قتل 
محمد والثبوة لا تدرا 'المرتة والاديان لا قرول يموت الأياي > وكلامه وحم الله تفيل 
جداًء فالذين ظنوا من قبل أن الإسلام قد انتهى بموت النبي ب » والذين يظنون أن ظهور 
الإسلام ودعوته متوقف على شخص بعينه» فهؤلاء وأولئك قد أخطأوا ولم يقدروا هذا الدين 
قدره ولم يوفوه حقه» لأن ظهور هذا الدين وهیمنته على كل الأديانء هو قدر الله کک وسنتهء 
ولن تجد لستّة الله تبديلاًء قال تعالى: ههو الت أرْسل رسولم الى وَين ألْحيّ ليظهرم عل 
الرِنِ لي ولو ره المنركىه [التوبة: ]٣٣‏ . 


.)1۱1/۳( انظر: محمد رسول الله » صادق عرجون‎ )١( 
.)۲۲۲/۳( انظر: زاد المعاد‎ )۲( 
.)۲۲۲ /٤( انظر: تفسير القرطبي‎ )۳( 
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فسبب ظهور هذا الدين آنه حق وأنه هدی 3 

في غزوة أحد نزل التشريع الإلهي بالعتاب على ما حدث منهم أثناء أحداث غزوة أحد» 
وعند موت الرسول ية جاء التطبيق حيث (لما توفي رسول الله َة أقبل أبو بكر الصديق كب 
a E‏ حتى نزل فدخل المسجده فغ کل الاس ج عن 
عائشةء ا ٠‏ فيم رسول الله کا وهو مُعّئّى بثوب حِبرَةٍ » فكشف عن وجهه بل ثم 
کب علیهء فقبّله فقَبّله وبکی» ڈ ثم قال: بأبي أنت وأمي» والله ١‏ يجحع الله عليك موتتین › أا الموتة 
اتی بتر غات شد ا ا 


وعن ابن عباس ته قال: (إن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس» فقال: اجلس يا عمرء 
فأبى عمر أن يجلس» فأقبل الناس إليه وتركوا عمر يه فقال أبو بكر يه : أما بعد فمن 
کک بی ا و ان ا د ا ون کان مک ب اله فزن ا جي يمرب 
قال الله تعالى: ووا تح ر ر رول د ڪلت ين ني اسل آقاين کات و يل اَم e‏ 
أعقدبكة ون اقاب عل عد ن ر ا ا وَسَیجری ال اسرب [آل عمران: ]٠٤٤‏ 
وقال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر» فتلقاها منه الناس كلهم» 
فما أسمع بشراً من الناس إلا يتلوها. فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر ته قال: والله ما هو إلا أن 
سمعت آبا بكر 5 تلاها وتء حتی ماني ايء وحتی آمویت إلى الأرض حین سمت 
تلاهاء علمت علمت أن النبي ب قد مات " 


ثامناً: معاملة النبى َة للرماة الذين أخطأوا والمنافقين الذين انخذلوا: 


- الرماة: 
إن الرماة الذين أخطأوا الاجتهاد في غزوة أحد لم يخرجهم الرسول ية خارج الصف»ء 
ولم يقل لهم إنكم لا تصلحون لشيء من هذا الأمرء بعدما بدا منكم في التجربة من النقص 
والضعف» بل قبل ضعفهم هذا في رحمة وعفو وفي سماحة» ثم شمل سبحانه وتعالى برعايته 
وعفوه جميع الذين اشتركوا في هذه الغزوة رغم ما وقع من بعضهم من أخطاء جسيمة وما ترتب 


)١(‏ انظر: مرض النبي ووفاته وأثر ذلك على الأمةء خالد أبو صالح» ص نقلاً عن غزوة أحد دراسة دعويةء 
(ص ۱۹۱). 

)( الحبرة : نوع من برود اليمن مخططة غالية الثمن . 

.)0€( البخاري : کتاب المغازي» باب «(مرض النبي يي ووفاتهه رقم‎ (٤) 

. عقرت: دهشت وتحیرت» وسقطت‎ )٥( 

»( انظر : البخاري» كتاب المغازي» رقم 0€( 
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عليه من خسائر فادحة فعفا سبحانه وتعالى عنهم عفواً غسل به خطاياهم ومحا به آثار تلك 
الخطايا قال تعالى: ولد سكم أله وغكه إذ تحسوتهم با ن ا دوا 
رمثم في لأر وميم ت َر ا آریتگی کا شووت نم کن ي التيا وينم 
e OE E‏ لته کا رمڪ 5اه خر فتلي ل 
أَلمُوْمِنِيكَه [آل عمرًّان: ]٠١١‏ . وهناك ا العفو قد يترك أثراً في نفوسهم يعوقها 
بعض الشيء» ذلك هو موقف رسول الله ية مما حدث منهمء أنهم يشعرون أن الرسول بي هو 
وحده الذي تحمّل نتيجة تلك الأخطاء فلا بد أن ينالوا منه عفوا تطيب به نفوسهم» وتتم به نعمة 
الله علیهم» لهذا أمر الله سبحانه وتعالى نببه 4ي بأن يعفو عنهم وحتّه على الاستخفار لهم؛ کما مره 
أن يأخذ رأيهم والاستماع إلى مشورته ١ء‏ ولا يجعل ما حدث صارفاً عن الاستفادة من خبراتهم 


ومشورتهم . قال تعالی: ضما رة ين او ليڪ لم وو کت کا يط لقي انس ين ڪول 


اغف عم واستعفر سورهم ف 1 ا عمتَ ت وکر ٣“‏ ڪل لَه ل الله م ب المتوک ل [آل 
عمرّان: ]۱٥۹‏ . 


۲ - انخذال ابن سلول المنافق : 

کان هدف عبد الله بن سلول بانسحابه بثلاثمائة من المنافقين» أن يحدث بلبلة واضطراباً في 
الجيش الإسلامي» لتنهار معنوياته ويتشجع العدوء وتعلو همته» وعمله هذا ينطوي على استهانة 
بمستقبل الإسلام» وغدر به في أحلك الظروف» وقد حاول عبد الله بن حرام اأ أن e‏ 
ذلك الانخزال إلا أنهم رفضوا دعوته © وفیهم نزل قول الله تعالی: وما صب صبکم وم اتی 
امعان إن لَه د يعم آي O)‏ لَب افا وقي ف تالو قلا نی سيل 1 کر او ا 
الوا کو نعم يتا انتم َم ٽڪفر يميڊ فرب متم لوين قولوت انهم ما س ي 


. 


چم وال أعله ما كمون ران ۷-7[ . 
£ 3 مر 


a‏ الموقف وحاجة المسلمين لهذا العدد» لقلة جيش المسلمين وكثرة 
جيش قريش إلا أن الرسول ب ترك هؤلاء المنافقين وشأنهمء ولم يعرهم أي اهتمام» واكتفى 
بفضح أمرهم أمام الناس ء وكان لهذا الأسلوب أثره في توبيخ وإهانة ابن سلول عندما رجع 
رسول الله من غزوته من حمراء الأسد» أراد ابن سلول أن يقوم كعادته لحث الناس على طاعة 
رسول الله وء قال الإمام الزهري: کان عبد الله بن ابي له مقام بقومه کل جمعة لا ینکسر له 
شرفاً في نفسه وفي قومه وكان فيهم شريفاً إذا جلس رسول الله به يوم الجمعة وهو يخطب 
الناس قام فقال: أيها الناس هذا رسول الله بين أظهركم أكرمكم الله به وأعزكم به فانصروه 


3 


.)۲۱۸ انظر: غزوة اا دراسة دعوية»ء (ص‎ )١( 
.)۲۱۹ المصدر نفسه» (ص‎ )۲( 
(° المصدر نقسه› ( ص‎ (™ 
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وعزروه واسمعوا له وأطيعواء ثم يجلس حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع ورجع الناس قام 
يفعل ذلك كما كان يفعله فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا: اجلس أي عدو الله» والله 
لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنما 
قلت ا وفيت اعدد امز فة رخال ن الأضار مات :اله ففالر ويلك ها 
لك؟ قال: قمت أشدد أمره فوثب إلى رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفونني لكأنما قلت 
بجراً أن قمت أشدد أمره» قالوا: ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله. قال: والله ما أبغي أن 
متفر 0 
تاسعاً: أأحد جبل يحبنا ونحبه: 

عن أنس بن مالك ب ت آن النبي يل طلم له أحدّه فقال: «هذا جل ينا وة : 

وهذا يدل على دقة شعور النبى ييه حيث قارن بين ما كسبه المسلمون من منعة التحصن 
والاضماه بلك الجل» وما ارده اه تغالى هة من اة لذلك» فع ن ذلك بارق شاج 
الصلة وهي المحبة» أفلا يُعتبر هذا الوجدان الحى والإحساس المرهف مثلاً على التخلق بخلق 
الوفاء؟ ٠‏ 1 

ألا إن الذي يعترف بفضل الحجارة الصماء ويضفي عليها من الأخلاق السامية ما لا يتصف 
به إلا أفاضل العقلاءء لجدير به أن يعترف بأدنى فضل يكون من بنى الإنسان»ء وإذا كان 
وفاؤه ية للجماد قد سمى حتى حاز أرقى العبارات وأرقهاء فأخلق بني الإئسان الأوفياء أن 
ينالوا منه أعظم من ذلك»ء فضلاً عمن تجمعه بهم الأخوة في الله تعالى ©. 

والحديث النبوي الشريف فيه كثير من المعاني منها ما ذكره الحميدي» ومنها ما قاله 
الأستاذ صالح الشامي حيث قال: والإنسان كثيراً ما يربط بين المصيبة وبين مكانها أو 
زمانها. . . وحتى لا تنسحب هذه العادة وتستمر بعد أن جاء الإسلام كان هذا القول الكريم 
بيانا للحق وابتعادا عن الطيرة والتشاؤم» وذلك المعنى الذي يبقي الآثار السيئة في نفس 
الإنسان ولا شك أن المسلمين سيقفون على أحد يتذكرون تلك المعركة فحتى لا يرتبط 
بفكرهم ذلك المعنى السيءء بيّن لهم أن المكان والزمان مخلوقان لله لا علاقة لهما ولا أثر 
بما يحدث فيهماء وإنما الأمور بيد الله تعالى والاستشهاد في سبيل الله كرامة لصاحبه لا 
مصيبة» وهكذا تتساوى المفاهيم في إطارها الإيماني» وإذاً (أحدٌ) بكرم ويُحب انطلاقاً من هذا 
القول الكريم» وكيف لا يكرم وقد اختاره الله ليثوي فيه حمزة وأصحابه ممن اختارهم الله في 


(۱) بجراً: شراً. 

(۲) انظر: البداية والنهاية .)٥۳ /٤(‏ 

(۳) انظر: صحيح البخاريء والمغازي» رقم .)٤۰۸٤(‏ 
(٤)‏ انظر: التاريخ الإسلامي .)۱۹۸/٥(‏ 


الفصل التاسع: غزوة أحد الكبرى o‏ 


ذلك اليوم فجادوا بأنفسهم ابتغاء مرضاته ( 


عاشراً: الملائكة في أحد: 

قال سعد بن أبي وقاص که الق راتت يرم جد عن ين زرل ا 86 وشن ار 
رجلين عليهما ثياب بيض» يقاتلان عنه كأشد القتال» ما رأيتهما قبل ولا بعد - يعني جبريل 
ومیکائیل بو . 


وهذا خاص بالدفاع عن النبي ية لأن الله تكمّل بعصمته من الناس» ولم يصح أن الملائكة 
قاتلت في ا سوى هذا القتال وذلك لأن الله تعالى وعدهم أن يمدهم» وجعل وعده ملفا 
على ثلاثة أمور: الصبر والتقوى وإتيان الأعداء من فورهم» ولم تتحقق هذه الأمور فلم يحصل 
الإمداد ° قال تعالى: و مول للغزمنی أ یفیک آن یدک بم َة ءا من المتيكة 
مرل 9) ب إن تصبروا وفوا ویأوکم من فَوَرهِم مدا مدد رکم صَْسَةٍ ال ت لمكي 
مسون [آل عمرّان: ۱۲۴١‏ ۔ ]۱۲١‏ . 


حادي عشر: قوانين النصر والهزيمة من سورة الأنفال وآل عمران: 
تحدّثت سورة الأنفال عن غزوة بدر بشيء من التفصيل» وتحدثت سورة آل عمران عن 
غزوة أحدى لكي تتعلم الأمة كثيراً من المفاهيمء تتعلق بمفهوم القضاء والقدر» ومفهوم الحياة 
والموت» ومفهوم النصر والهزيمة» ومفهوم الربح والخسارة» ومفهوم الإيمان والنفاق» ومفهوم 
المحنة والمنحة» ... ومن المفاهيم التي تعلمها الصحابة له من خلال أحداث بدر وأحد 
وسورتي الأنفال وآل عمران» قوانين النصر والهزيمة» وهذه القوانين قد بيّنتها الآيات الكريمة 
ويمكن تلخيصها في النقاط التالية : 
١‏ - النصر ابتداء وانتهاءء بيد الله كك وليس ملكاً لأحد من الخلقء بهبه اله لمن يشا ویصرفه 
عمن يشاء» مله مشل الرزق» والأجل والعمل: وما حمل آله إل شى ولطمينّ بب 
قوی و وما لسر إلا من عند آله إت لَه عَريرٌ حَكيم [الأنقال: ]٠١‏ . 
۲ - وحين يقدر الله تعالى النصرء فلن تستطيع قوى الأرض كلها الحيلولة دونهء وي 
الهزيمة فلن تستطيع قوى الأرض أن تحول بينه وبين الأمةء قال إن شرم ا اه 
لا غالب لک ون نکم سن دا ای بتممکم من عدو وَل آله متوگ امود [آل 
عمرَّان: [۱٦۰‏ . 


۳ - ولكن هذا النصر له نواميس ثابتة عند الله كك نحن بحاجة إلى فقههاء فلا بد أن تكون 


.)٤١۷ انظر: معين السيرة النبويةء (ص‎ )١( 
.)۱۸۰۲/۹( مسلم: كتاب الفضائل» باب «في قتال جبریل ومیکائیل»‎ )۲( 
.)۳۹۱/۲( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )۳( 
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الراية خالصة لله سبحانه عند الذين يمثلون جندهء قال تعالى : 4 ارين ءامنا إن روا 
َه کک وشت ناک چ [محَمّد: ۷] ونصر الله في الاستجابة له» والاستقامة على منهجه 
والجهاد في سبيله. 

٤‏ - ووحدة الصف ووحدة الكلمة أساس فى النصرء وتفريق الكلمة والاختلاف في الرأي دمار 
وهزيمة» قال تعالى: #راطيعوا َه و ولا رعو شلوا وَذهَبَ رسد إن الله 
مع اسر [الأنمًال: ]٤١‏ . 


ه٠‏ - وطاعة أمر الله تعالى ورسوله وعدم الخروج عليها أساس في النصرء أما المعصية فتقود إلى 
الهزيمة› قال تعالى : واطيعوا آله ورسولم ولا رعو لوا ويَذهَبَ رسد ا E‏ 
مع اسر [الأمال: ]٤١‏ . 

٠‏ - وحب الدنيا والتهافت عليها يفقد الأمة عون الله ونصرهء قال تعالى : د إا فَشلشة 
عتم فی الأمر وعصیٹم تا بعد ما ارنگم ما يوڪ ينڪم من بد الدّتا 
وينڪُم من يد ESI‏ . ...آل عمرّان: [1o۲‏ . 

رو ر 2 


۷ - ونقص العدد والعدة» ليس هو سبب الهزيمة» قال تعالى: «إولقد نصركم أله يدر وأم 
e 1.1‏ 


أله افوا ا ل مَك نرود [آل عمران: ۱۲۳] . 

۸ - ولكن لا بد من الإعداد المادي والمعنوي لمواجهة العدو ‏ قال تعالى: رايدو لهم ما 
ا شط من وو وین رہاط الل رهت ہاو عدو ر لَه رثوڪ و٤احرين‏ م من دونه لا 
تلتوتھم آله بعلم رتا نشوا ین کیو فی سبل أ بوک بكم وئر ل ترت 


[الأنقال: ]٦١‏ . 
٩‏ - والثبات عند المواجهةء والصبر عند اللقاء من العوامل الرئيسية في النصرء E‏ 
ایا ایت امنا ل ټی يڪ انوا واڏڪروا آله ڪيا مہ لحر لحرت 
[الأنقال: ]٤٠٥‏ . 
وقال تعالی: اا لزید اما إ6 تش لزت كما ننا د مورشم الأباد4 
[الأنمال: ]٠١‏ . 


۱۰ - ولا شيء يعين على الثبات والصبر عند اللقاءء مثل ذکر الله الكثيرء باتجاه القلب إلى الله 
وحده منزل النصر› وطلب العون منه› والتوكل عليه › وعدم الاعتماد على العدد أو العدة 
أو الذات»ء والتبرؤ من الحول والقوةء هو عامل أساسي من عوامل النصر “. قال 


.)٤١١ ء٤٦1١ انظر: فقه السيرة النبوية للغضبانء (ص‎ )١( 
.)٤٦۳ انظر : فقه السيرة النبوية للغضبان» (ص‎ () 


الفصل التاسع: غزوة أحد الكبرى ' o‏ 


٤ے‏ دە 


تعالی : تایا ایت اموا إا قيشر که افوا وڏ ڪرو اه ڪيا دک نرت 
[الأنقال: ]٤٠٥‏ . 


ثاني عشر: فضل الشهداء وما أعده الله لهم من نعيم مقيم: 

قال رسول الله ب : لما أصيب إخوانكم اخ جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر» 
ترد أنهار الجنةء وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش» فلما وجدوا 
طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم» قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لئلا يزهدوا 
في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب» فقال كلك: آنا آبلغهم عنکم» > فأنزل الله ك على رسوله لا 
هذه الآيات ‏ قال تعالى: ووک ع الي وض سيل ا اہ آمو ب اء عند بوم ا 
9 دحي ما اتهم اه من قَصْلِهِ ونيروت الي لم يلحفوا ب بهم ٿن ڪَلَفهم ال حف عل کا 
هم يروت نة قةر م اه وقضل ا اه لا يع لو آ1 ومين [آل عِمرَان: ۱۹ 
[Y1 -‏ . 


وقد جاء في تفسير الآيات السابقة ة ما رواه الواحدي عن سعيد بن جبير أنه قال : 
حمزة بن عبد المطلب› ا ورأوا ما رُزقوا من الخيرء قالوا: 


إخواننا SENE e‏ و خسن 
لن وا ف سیل آم آمو بل ا إلى قوله وان أله لا مُضِيع لر الز5ى ”. 

وروی س بسنده عن مسروق» قال: سألنا عبد الله (وهو ابن مسعود) عن هذه الآية 
ووا سب أن هيلوا نى سيل آله موتا بل أَحياء عند ديهم رفوه قال: أما إنا قد سألنا عن 
ذلك فقال : (أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث 
شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديلء فاطلع إليهم ربهم إطلاعةء فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: 
أي شيء نشتهي! ونحن نسرح من الجنة حيث شئناء ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» فلما رأوا أنهم 
لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة 
أخرى» فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا). © 


ثالث عشر: الهجوم الإعلامي على المشركين: 

كان الإعلام في العهد النبوي يقوم على الشعر» وكان شعراء المشركين في بدر في موقف 
الدفاع والرثاء» وفي أحد حاول شعراء قريش أن يضخموا هذا النصرء فجعلوا من الحبة قبة› 
وأمام هذه الكبرياء المزيفة انبرى حسان بن ثابت وكعب بن مالك» وعبد الله بن رواحة للرد على 
حملات المشركين الإعلامية التي قادها شعراءهم كهبيرة بن أبي وهب» وعبد الله بن الزبعري 


.)۱۷١/٤( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)۲٦۹/٤( انظر: أسباب النزول للواحدي» (ص ١۱۲٠)ء تفسير الطبري‎ )۲( 
.)۱۸۸۷ /۳( مسلم كتاب الإمارة» باب «أرواح الشهداء في الجنة»‎ )۳( 


° المبحث الرايع: بعض الدروس والعير والغوائد 


وكانت قصائد حسان كالقنابل على المشركين» وقد أشاد بشجاعة المسلمين» حيث 
استطاعوا أن يقتلوا حملة المشركين» ويوبخ المشركين ويصفهم بالجبنء E‏ 
حماية لوائهم حتى كان في النهاية بيد امرأة منهم» وولى أشرافهم وتركوه» وفي هذا الهجاء 
تذكير للمشركين بمواقف الذل والجبن التي تعرضوا لها في بداية المعركة حتى لا يغتروا بما 
حصل في نهايتها من إصابة المسلمين . 

ولقد أصاب حسان من المشركين مقتلاً حينما عيرهم بالتخلي عن اللواءء وإقدام امرأة منهم 
على حمله» وهذا يتضمن وصفهم بالجبن الشديد حيث أقدمت امرأة على ما نكلوا عنه . 

ومما قاله في شأن عمرة بنت علقمة الحارثية ورفعها اللواء: 

ا قت ااه د يرك مات اتر 

اتتا طحا راسكلا ورا بالف رت من کل جاب 

فلولا لواء الحارثيّة أصبحوا ‏ يباعون في الأسواق بيع الجلائب (° 

وعندما أخذ اللواء من الحارثية غلام حبشي لبني طلحةء كان لواء المشركين قد أخذه 
صؤاب من الحارثية» وقاتل به قتالاً عنيفاً قتل على أثره» فرمى حسان بن ثابت أبياته في هذا 
الموضع فقال: 

فر ار وشرٌفخر لواأحين رد إلى زاب 

ا کے کے کت و والام من يط اع فر اترات 

ظننتم»› والسفيهلهظنون وماإن ذاك من أمر الصّواب ” 

ومما قاله كعب بن مالك تيه في الرد على بعض شعراء قريش قال : 

أبلغ قريشاً وخير القول أصدفُه والصدق عند ذَوِي الألباب مقبول © 

أن قدقَلنابقتلاناسّراتكم أهل اللراء فُفيمايكثر القيل 

ويوم بدرلقيناكملنامدد فيه مع الئّصر نکال وچ ريل 

إل تقكُلُونافدين الحتي فطرئُنا والقتل في الحق عند اله تفضيل 


(۱) انظر: معین السيرة» (ص ۲٣٥۲ء .)۲٠٥۳‏ 

)۲( انظر: التاريخ الإسلامي .)١٠/١(‏ 

(۳) عضل: اسم قبيلة بن خزيمةء الجداية : الصغير من أولاد الظباء. 
)٤(‏ مبیراً: مھلکاًء ومنکلاً: قامعاً لهم ولغيرهم . 

)٥(‏ الجلائب: ما يجلب إلى الأسواق ليباع فيها. 

»( انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۳/ ۸۷). 

(۷) الألباب: العقول. 


الفصل التاسع: غزوة أحد الكبرى 


(0) 
() 


قوله : 


وإن تَرَّوا أمرتافي رأيكم سَمَّها 


ومن أعجب ما قرأت في المعركة الإعلامية بين المسلمين والمشركين محاولة ضرار بن 
الخطاب قبل إسلامه أن يفتخر ببدر على اعتبار النصر كان لرسول الله والمهاجرين» وفي ذلك 


فإنتظفروافي يوم بدرفإنما 
وبالنفر الأخيار هم أولياؤه 
يعدأبوبكروحمزةفيهم 
ويدعى أبو حفص وعثمان منهم 
أولشك لا من ننجت من ديارها 


وهكذا حرَلها إلى لغة قبلية تقوم على مفاهيم جاهلية» ولقد أجابه كعب 5 


وفينارسول الله والأرس حوله 
وجمع بني النجار تحت لرائه 
إلى أن قال : 

وكان رسول الله قد قال أقبلوا 
لأمر أراد الله أن يهملكوابه 
کہا أجابه بقوله: 


وبيوم بدرإذنردوجوههم 


قران مو عالت الإا حف 


با خمد انی جد وجو ار 
يحامون في اللأواء والموت حاضر 
وبُذعن علي وط من أنت ذاكر 
وسعد إذا ما كان في الحرب حاضر 
بتو الأوس والتجار حين تقار © 
اوه : 
لهمعقل منهمعزيز وناصر 
يمسون في المأذى والنقع ثائر 


رلا الوا [تما ات ماخر 
وليس لأمر حمُه النارزاجر 


جبريل تحت لوائنا ومحمد 


وهر افر نت قاله ال كا قال صاحب الق الف نك ٠‏ 


ا 


انظر: السيرة النبوية لابن هشام ٠١٤/۳‏ . 


انظر : من معين السيرة» ص .۲٠٥۲‏ 


الفصل العاشر 
أهم الأحداث ما بين أحد والخندق 
الميحث الأول 
محاولات المشركين لزعزعة الدولة الإسلامية 
كانت غزوة ا مشجعة لأعداء الدولة الإسلامية على مواجهتهاء وساد الشعور لدى 
الأعراب المشركين» بإمكان مناوشة المسلمين والتغلب عليهم» واتجهت أنظار المشركين من 
الأعراب إلى غزو المدينة لاستئصال شأفتهم» وكسر شوكتهم» فطمعت بنو أسد في الدولة 
الإسلامية» وشرع خالد بن سفيان الهزلي لجمع الحشود لكي يهاجم بها المدينةء وتجرأت 
عضل والقارة على خداع المسلمينء وقام عامر بن الطفيل بقتل القراء الدعاة الآمنين» وحاولت 
يهود بني النضير أن تغتال رسول الله ية فتصدى لهذه المحاولات الماكرة الحبيب المصطفى 
بشجاعة فائقة» وسياسة ماهرة» وتخطيط سليم» وتنفيذ دقيق. ۰ 
أولا: طمع بني أسد في الدولة الإسلامية: 
بلغت النبي يا بواسطة عيونه المنبثة في الجزيرة العربية أخبار الاستعدادت التي قام بها بنو 
أسد بن خزيمة بقيادة طليحة الأسدي من أجل غزو المدينة» طمعاً في خيراتها وانتصاراً لشركهم» 
ومظاهرة لقريش في عدوانها على المسلمين» فسارع النبي ب إلى تشكيل سرية في مئة وخمسين 
رجلا من المهاجرين والأنصارء وأمر عليهم أبا سلمة بن عبد الأسد () المخزومي» وعقد له 
لواءء وقال له: «سر حتی تنزل أرض بني أسد» فأغر عليهم قبل أن تتلاقى عليك جموعهم» ۳ 
فسار إليهم أبو سلمة في المحرم » فأغار على أنعامهم ففروا من وجهه فأخذهاء ولم يلق عناء 
في تشتيت أعداء الإسلام» وعاد إلى المدينة مظفراًء وأبو سلمة يعد من السابقين إلى الإيمان ومن 
خيرة الرعيل الأول» وقد عاد من هذه الغزوة متعباًء إذ تَعّر جرحه الذي أصابه في «أحده فلم 
یلبث حتی مات ١ء‏ ونلحظ في هذه السرية عدة أمور منها: الدقة في التخطيط الحربي عند 


.)۳١١/١( انظر: نضرة التعيم‎ )١( 

(۲) انظر: قراءة سياسية للسيرة النبويةء (ص ۲٦۱١ء .)١١۳‏ 
(۳) انظر: زاد المعاد .)۲٤۳/۳(‏ 

() فقه السيرة للغزالي (ص .)٠۷٤‏ 


الفصل العاشر: أهم الأحداث ما بين أحد والخندق ۹ 


TT‏ أعداءء قبل أن يجتمعوا» فذهلوا لمجيء سرية أبي سلمة وهم يظنون أن 
المسلمين قد أضعفتهم وقعة أحد وآذهلتهم عن أنقسهم» فأصيب المشركون بالرعب من المسلمين 
ووهنت عزيمتهم» وانشغلوا بأنفسهم عن مهاجمة المدينة» وتظهر دقة المسلمين في الرصد 
الحربي» واختيارهم التوقيت الصحيح والطريق المناسبة حيث وصلوا إلى الأعداء قبل أن يعلموا 
عنهم أي شيء رغم بعد المسافة» وكان هذا هو آهم عوامل نجاح الحسلمين في هذه السرية» 
وتركت هذه السرية في نفوس الأعداء شعوراً مؤثراً على معنوياتهم ألا وهو قناعتهم بقدرة 
المسلمين على الاستخفاءء والقيام بالحروب الخاطفة المفاجئة تجعلهم يمتلثون رعباً منهم 
ويتوقعون اللإغارة في أي وقت» وهذا الشعور حملهم على الاعتراف بقوة المسلمين 
وسال ۴ 
ثانياً: خالد بن سفيان الهذلي وتصدي عبد الله بن انيس ب له-: 

قام خالد ب بن سفيان الهذلي يجمع المقاتلة من هذيل وغيرها في عرفات» وکان يتهيأ لغزو 
المسلمين في المدينة مظاهرة لقريش› وتقرباً إليهاء ودفاعاً عن عقائدهم الفاسدة» وطمغاً في 
خيرات المدينة» فأرسل رسول اله ية الصحابى عبد الله بن أنيس الجهني إليه بعد أن كلفه مهمة 
قتله )ء» وهذا عبد الله بن نيس يحدثنا بنفسه قال - ل -: دعاني رسول الله إا فقال: ‹ 
قد بلغني أن خالد بن سفيان بن نبيح يجمع لي الناس ليخزوني وهو بعرنة فأته فاقتله»» قال : 
قلت: يا رسول الله انعته حتى أعرفهء قال: «إذا رأيته وجدت له قشعريرة). 


کان وقت العصر› فلما رأیته وجدت ما وصف لي رسول الله من القشعريرة»› فأقبلت نحوه» 
وخحشیت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاةء فصليت وأنا أمشي نحوه أومي برأسي 
الركوع والسجود. فلما انتهيت إليه قال : من الرجل› قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك 
لهذا الرجل فجاءك لهذاء قال: أجل أنا في ذلك» قال: فمشيت معه شيئاً حتى إذا أمكنني 
حملت عليه السيف حتى فتلته› ثم خرجت وترکت ظعائنه مکبات علیه» فلما قدمت على 
رسول الله بي فرآني فقال: «أفلح الوجه» قال: قلت: قتلته يا رسول الله» قال: «صدقت» قال: 
ثم قام معي رسول الله فدخل في بيته فأعطاني عصاه» فقال: «أمسك هذه عندك يا عبد الله بن 
أنيس؟ . 

قال : فخرجت بها على الناس» فقالوا: ما هذه العصا؟ قال: قلت أعطانيها رسول الله بء 
رسول الله یاد فقلت: يا رسول الله لم أعطيتني هذه العصا؟ قال: : «آية بيني وبينك يوم 


.)۲۳/١( انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي‎ )١( 
.)۳١۳/١( انظر: نضرة النعيم‎ )۲( 


or.‏ المبحث الأول: محاولات المشركين لزعزعة الدولة الإسلامية 


القيامة» أن أقل الناس المختصرون ‏ ومع يوم القيامة٠»‏ فقرنها عبد الله بسيفه فلم تزل معه 
حتى إذا مات أمر بها فضمت معه في كفنه» ثم دفنا جميعا ”. 


وفي هذا الخبر فوائد ودروس وعبر منها: 


: دقة الرصد الحربي‎ - ١ 

كان رسول الله ية يعطي للجانب الأمني أهميته» ولذلك كان يتابع تحركات الأعداء 
ويعد بعد ذلك الحلول المناسبة للمشكلات والأزمات في وقتها اللائم» ولذلك لم يمهل 
خالد بن سفيان حتى يكثر جمعه ويشتد ساعده» بل عمل على القضاء على الفتنة وهي في 
أيامها الأولى بحزم» ويذلك حقق للأمة مكاسب كبيرة وقلّل التضحيات المتوقعة من مجيء 
خالد بن سفيان بجيش لغزو المدينة» وهذا العمل يحتاج لقدرة في الرصد الحربي» وسرعة في 
اتخاذ القرار. 


۲ - فراسة النبي ييه في اختيار الرجال: 

كان ية يتمتع بفراسة عظيمة في اختيار الرجال ومعرفة كبيرة لذوي الكفاءات من أصحابه» 
فكان يختار لكل مهمة من يناسبهاء فيختار للقيادة من يجمع بين سداد الرأي وحسن التصرف 
والشجاعةء ويختار للدعوة والتعليم من يجمع بين غزارة العلم ودماثة الخلق والمهارة في اجتذاب 
الناس»ء ويختار للوفادة على الملوك والأمراء من يجمع بين حسن المظهر وفصاحة اللسان وسرعة 
البديهة» وفي الأعمال الفدائية يختار من يجمع بين الشجاعة الفائقة وقوة القلب والمقدرة على 
التحكم في المشاعر 7ء فقد كان عبد الله بن أنيس الجهني قوي القلب ثبت الجنان» راسخ 
البقين» عظيم الإيمان ١ء‏ وبجانب هذه الصفات العظيمة التي أهلته لهذه المهمةء فهناك سبب آخر 
فقد كان يمتاز بمعرفة مواطن تلك القبائل لمجاورتها ديار قومه (جهينة) (. 


۳ - المكافأة على هذا العمل أخروية: 

لم تكن المكافأة على هذا العمل العظيم الجريء مادية دنيوية» كما يتمناه الكثير ممن يقوم 
بالمهمات الشافة في جيوش العالم قديماً وحديثاًء بل كانت أسمى من تلك وأعظم فهي وسام 
شرف أخروي قليل من يناله ”» فقد كان الصحابة يله - وسائر المتقين لا ينتظرون جزاء في 


)١(‏ المختصرون: أو المتخصرون: والمراد هنا يأتون يوم القيامة ومعهم أعمال صالحة يتكثون عليها. 
(۲) انظر: صحيح السيرة النبوية (ص .)۴١۹‏ 

( انظر : التاريخ الإسلامي للحميدي /١(‏ ۲۷). 

.)٥۱ ٥۰ /٤( انظر: محمد رسول الله» صادق عرجون‎ )٤( 

.)۴١ انظر: غزوة أحد» محمد باشميل (ص‎ )٥( 

(7) انظر: السرايا والبعوث النبوية (ص ۹١٥٠ء .)٠١١‏ 


الفصل العاشر: أهم الأحداث ما بين أحد والخندق ۳۱ 


الدنيا ولو حصلوا على شيء من متاع الدنياء فإنه لا يعتبر عندهم شيا كبيراًء وإنما ينتظرون 
جزاءهم في الآخرة» ولهذا كانت مكافأة عبد الله بن أنيس تلك العصا التي ستكون علامة بينه 
وبين رسول الله يوم القيامة وهذا يدل على علو مكانته في الآخرة ”. 

: بعض الأحكام الفقهية‎ - ٤ 

تضمن هذا الخبر بعض الأحكام والفوائد منها «صلاة الطالب» قال الخطابي: واختلفوا في 
صلاة الطالب» فقال عوام أهل العلم: إذا كان مطلوباً كان له أن يصلي إيماءء وإذا كان طالبا 
اة اة واا رصل بالارغن اكا وساجدا ٠‏ وكذلك قال ابن ادر اما الغائ 
فشرط شرطاً لم يشترطه غيره» قال: إذا قل الطالبون عن المطلوبين وانقطع الطالبون عن 
أصحابهم فيخافون عودة المطلوبين عليهم فإذا كان هكذا كان لهم أن يصلوا يومئون إيماء. 

قال الخطابي : وبعض هذه المعاني موجودة في قصة عبد الله ٻن نيس 9, 

وقد ذكر بدر العيني في عمدة القاري مذاهب الفقهاء في هذا الباب» فعند أبي حنيفة إذا 
كان الرجل مطلوباً فلا بأس بصلاته سائراًء وإن كان طالباً فلاء وقال مالك وجماعة من أصحابه: 
هما سواء كل واحد منهما يصلي على دابته. 

وقال الأوزاعي والشافعي في آخرين کقول ا حنيفة » وهر قول عطاء والحسن والثوري› 
وأحمد وأبي ثور. 

وعن الشافعي: إن خاف الطالب فوت المطلوب أوماً وإلا فلا ° . 

ه - جواز الاجتهاد في زمن النبي ميا : 

يجوز الاجتهاد في زمن النبي ی فعبد الله بن أنيس - تت - أداه اجتهاده أن يصلي هذه 
الصلاة» ولم نكر غه کا ها يدل على ران الفا عد هة الخرف الإا 7 

وهذا الاستدلال صحيح لا شك فيه لأن عبد الله بن آنيس فعل ذلك في حياة النبي وذلك 
زمن الوحي» ومحال أن النبي بي لم يطلع عليه ”). 

٦‏ - من دلائل النبوة: 


فقد وصف رسول الله ية حالد بن سفيان الهذلى لعبد الله بن أنيس وصفاً دقيقاًء دون أن 


/٦( انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )٥( .)۲۹/7( انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي‎ )١( 
.( .)٠١١ انظر: السرايا والبعوث النبوية (ص‎ )۲( 
.)١١١ انظر: السرايا والبعوث»ء (ص‎ )١( .)١٠١١ المصدر نفسه» (ص‎ )۳( 


. )۱۲۹/٤( معالم السنن للخطابي (۲/۲٤)ء حاشية واحد (۷) انظر: عون المعبود» العظیم آبادي‎ )٤( 
. على سنن آبي دواد‎ 


or‏ المبحث الأول: محاولات المشركين لزعزعة الدولة الإسلامية 


يراه» حتى إن ابن آنيس عندما رد على رسول الله يي متعجباً كما وقع في رواية الواقدي: (يا 
رسول الله ما فرقت من شيء قط قال له رسول الله ي «بلى آية ما بيني وبينه أن تجد له 
قشر ارا وقد وجد عبد الله بن أنيس خالد الهذلي على الصفة التي ذكر 
رسول الله کیا یقول عبد اله : فلما رأیته هبته وفرقت منه» فقلت: صدق الله ورسوله) .٩(‏ 

۷ - ما قاله عبد الله بن أنيس من الشعر في قتله لخالد الهذلي : 

تركت ابن ثور كالحوار وحوله نوائح تفري كل جيب مقذد 

تناولته والظعْن خحلفى وخلفه بأبيض من ماء الحديد المهند 

الاو را ٠ا‏ و ا ا 

وك وا ةاد اغى ونال س 

رك اى اىن . سك اي نان 
ثالثاً: غدر قبيلتي عضل والقارةء وفاجعة الرجيع: 

اخحتلفت مرويات سرية الرجيع فيما بينها كثيراً حول السبب الذي من أجله بعث النبي ڳلا 
وفي الوقت الذي يورد البخاري بأنه إنما بعث عيناً لتجمع المعلومات عن العدو ١ء‏ فإن 
مرويات أخرى بأسانيد صحيحة ورد فيها أنه قدم على رسول الله ية رهط من قبيلتي عَضل 
والقارة المُضريتين إلى المدينة وقالوا: إن فينا إسلاماً فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقهونا 
ويقرئونا القرآن ويعلمونا شرائع الإسلام ء ويظهر أن قبيلة هذيل قد سعت للثأر من المسلمين 
لخالد بن سفيان الهذلي فلجأت إلى الخديعة والغدر» وقد جزم الواقدي ”© بأن السبب هو أن 
بني لحيان وهم حي من هذيل» مشت إلى عضل والقارة وجعلت لهم جُعلاً ليخرجوا إلى 
رسول الله ييه ويطلبوا منه أن يخرج معهم من يدعوهم إلى الإسلام ويفقههم في الدين» فيكمنوا 
لهم ويأسروهم ويصيبوا بهم ثمناً في مکة ”. 

وهكذا بعث الرسول ية هذه السرية التي تتألف من عشرة من الصحابة ™ء وجعل عليهم 
عاصم بن ثابت بن الأقلح أميرأًء حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة أغار بنو لحيان - وهم قريب 
من مائتي مقاتل - فألجاؤهم إلى تل مرتفع بعد أن أحاطوا بهم من كل جانب» ثم أعطوهم 


.)٥۳۲ /۲( انظر: مغازي الواقدي‎ )١( 

(۲) انظر: البيهقي دلائل النبوة (٤/١٤)ء‏ من رواية موسى بن عقبة. 
(۳) انظر: البداية والنهاية .)٠٤١/٤(‏ 

)6( البخاري رقم .)٤١۸7١(‏ 

.)٩٥١ ۳٥٤ /۱( انظر: مغازي الواقدي‎ )٥( 

.)٣٥١ ٥٤ /۱( المصدر نفسه‎ )١( 

(۷) انظر: نضرة النعيم .)۳١١/١(‏ 

(۸) الپخاري: رقم .)٤۰۸7(‏ 


الفصل العاشر: أهم الأحداث ما بين أحد والخندق rr‏ 


الأمان من القتل» ولكن قائد السرية أعلن رفضه أن ينزل في ذمة كافر » وقال عاصم بن 
ثابت: إني نذرت ألا أقبل جوار مشرك أبداًء فجعل عاصم يقاتلهم وهو يقول: 

افاي راا ااا ا و هه 

تزل عن صفحتهاالمعابل الموت حق والحياة باطل 

وكل ماحم الإللهتازل بالمرءوالمرءإليه قل 

EER TR E E EE 

فرماهم بالنبل حتى فنيت نبله» ثم طاعنهم بالرمح حتى كسر رمحه» وبقي السيف فقال: 
اللهم حميتٌ دينك أول نهاري فاځم لي لحمي آخره! وکانوا يجرّدون کل من قتل من أصحابهء 
فکسر غمد سیفه ثم قاتل حتی قتل» وقد جرح رجلین وقتل واحداً وکان قول وهو يقاتل : 

أناأبوسليمان ومثلي رامى راجا ما را 

ثم شرعوا فيه الأسنّة حتى قتلوه» وكانت سلافة بنت سعد بن الشهيد قد قتل زوجها وبنوها 
أربعة» قد كان عاصم قتل منهم اثنين» الحارث» ومسافعاًء فنذرت لثن أمكنها الله منه أن تشرب 
في قحف ° رأسه الخمر» وجعلت لمن جاء برأس عاصم مائة ناقة» قد علمت بذلك العرب 
وعلمته بنو لحيان فأرادوا أن يحتزوا رأس عاصم ليذهبوا به إلى سّلافة بنت سعد ليأخذوا منها 
مائة ناقة» فبعث الله تعالى عليهم الدَبْر فحمته فلم يدد إليه أحد إلا لدغت وجهه» وجاء منها 
شيء كثير لا طاقة لأحد به» فقالوا: دعوه إلى الليلء فإنه إذا جاء الليل ذهب عنه الدَبْر» فلما 
جاء الليل بعث الله عليه سيلا ولم يكن في السماء سحاب في وجه من الوجوه» فاحتمله فذهب 
به فلم يصلوا إليه . 


لقد قتل عاصم في سبعة من أفراد السرية بالنبال» ثم أعطى الأعراب الأمان من جديد 
للثلاثة الباقينء فقبلوا غير أنهم سرعان ما غدروا بهم بعدما تمكنوا منهم وقد قاومهم عبد الله بن 
طارق خقتلو ةه و اعادو الان إلى مكة وهما خيب وريد بن الذثة اوغا لقريقل ‏ وكا 
ذلك في صفر سنة ٤‏ ۾ 7). 


فأما خبيب فقد اشتراه بنو الحارث بن عامر بن نوفل ليقتلوه بالحارث الذي كان خبيب قد 


.)۳٠١/١( انظر: نضرة النعيم‎ )١( 

(۲) بلابل: جمع بلبلة وبلبالء وهو شدة الهم . 
(۳) انظر: مغازي الواقدي .)٠٥/۱(‏ 

.)٠١/١( المصدر نفسهء‎ )٤( 

.)٠٠٦/١( انظر: المغازي للواقدي‎ )٠( 

.)١٠١/١( انظر: نضرة النعيم‎ )١ 

(۷) جوامع السيرة لابن حزم (ص .)۱۷١‏ 


ors‏ المبحث الأول: محاولات المشركين لزعزعة الدولة الإسلامية 


قتله يوم بدر» فمكث عندهم أسيراً حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بنات الحارث» 
استحد بها فأعارته» وغفلت عن صبى لها فجلس على فخذهء ففزعت المرأة لثلا يقتله انتقاما 
منه» فقال خبيب: أتخشين أن أقتله» ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى» فكانت تقول: ما 
ريت أسيراً قط خيراً من خبيب» لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يوملٍ ثمرة» وإنه 

ثق في الحديدء وما کان إلا رزق رزقه الله› فخرجوا به من الحرم ليقتلوه» فقال: د ي 
أصلي ركعتين ثم انصرف إليهم فقال: لولا أن تروا ما بي جزع من الموت لزدت» فكان أول من 
س الركعتين عند القتل و ثم قال : (اللهم أحصهم عدداً وقاتلهم بدداً 7 ولا تبق منهم 


أحداً) ثم قال : 


لقد أجمع الأحزاب حولي والبّوا 
وكلهم مبدي العداوة جاهد 
وقد قربواأبناءهم ونساءهم 


إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي 


فذا العرش صبرني على ما يراد بي 
وقد خيروني الكفر» والموت دونه 
وما بي حذار الموت إني لميت 
ولست أبالي حين أقتل مسلماً 
وذلك في ذات الإله وإن يشا 
فل مدو ييا 


قبائلهم واستجموا كل مجمع 
E E‏ 
وفُرّبتُ من جذع طويل مُمَلّع 
وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي 
فقد بصَعُوا لحمي وقد ياس مطمعي 
فقد ذرفت عيناي من غير مجزع 
وإن إلى ربي إيابي ومرجعي 
على أي شق كان في الله مضجعي 
يبارك على أوصال شلو مُمَرَّعَ 


ولا جزعاً إني إلى الله مرجعي © 


فقال له أبو سفيان: أيسرّك أن محمداً عندنا يُضرب عنقه وإنك في أهلك» فقال: لا والهء 
ما يسرُني ني في آهلي» وأن محمداً في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه » ثم فتل 
وضلبوه وولا برهن يخر جُثته» فجاء عمرو بن أمية الضمري فاحتمله بجذعه ليلا فذهب 
به ودفنه ”٩ء‏ وأما زيد بن الدثّة فاشتراه صفوان بن أمية وقتله بأبيه (أمية بن خلف الذي قتل 
ببدر)» وقد سأله أبو سفيان قبل قتله: أنشدلك الله يا زيد أتحب أن محمداً الآن عندنا مكانك 
تضرب عنقه وأنت في أهلك؟ فقال: وال ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه 
شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي . 


.)۳۹۹/۱( انظر: السيرة النبوية الصحیحة‎ )١( 

(۲) أي متفرقين في القتل واحداً بعد واحد من التبديد. 
)۳( ياس: لغة في يئس . 

.)٠٤٥ /۳( انظر: زاد المعاد‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسهء .)۲٤١/۳(‏ 

(1) المصدر نفسه» .)۲٤١/۳(‏ 


الفصل العاشر: أهم الأحداث ما بين أحد والخندق oo‏ 


وقد عرفت هذه الحادثة المفجعة بالرجيع نسبة إلى ماء الرجيع الذي حصلت عنده» وفي 
هذه الحادئة دروس وعبر وفوائد منها: 

۱١‏ - فوائد ذکرها ابن ححر: 

وفي الحديث أن للأسير أن يمتنع من قبول الأمان» ولا يمكن من نفسه ولو قتل» أنفة من 
أن يجري عليه حکم کافر» وهذا إذا أراد الأخذ بالشدةء فإن أراد الأخذ بالرخصة فله أن 
يستأمن. قال الحسن البصري: لا بأس بذلك» وقال سفيان الثوري: أكره ذلك» وفيه الوفاء 
للمشركين بالعهد» والتورع عن قتل أولادهم»ء والتلطف بمن أريد قتله وإثبات كرامة الأولياءء 
والدعاء على المشركين بالتعميم › والصلاة علد القتل وفيه إنشاء الشعر»› وإنشاده علد القتل دلالة 
على قوة یقین خبيب وشدته في دینه . 

وفیه أن الله یہتلی عبده المؤژمن بما شاء كما سبق فى علمه ليثيبه» ولو شاء ربك ما فعلوه› 
وفيه استجابة دعاء المسلم وإكرامه حياً وميتاًء وغير ذلك من الفوائد مما يظهر بالتأمل» وإنما 
استجاب الله له من حماية لحمه من المشركين ولم يمنعهم من قتله» لما أراد من إكرامه 
بالشهادة» ومن کرامته حمایته من هتك حرمته بقطع لحمه ). 

۲ - بين التسليم والقتال حتى الموت : 

يستدل مما سبق آن للأسير في يد العدو أن يمتنع من قبول الأمان» ولا يمكن من نفسه 
ولو فتل٬›‏ ترفعاً عن أن يجري عليه حکم کافر» كما فعل عاصم»› فإن أراد الترخص»› فله أن 
يستأمن مترقباً الفرصة مؤملاً الخلاص كما فعل خبيب وزيد» ولكن لو قدر الأسير على الهرب 
لزمه ذلك في الأصح»› وإن أمکنه إظهار دینه بینهم› لأن الأسير فى يد الكقار مقهور مهان» 
فكان من الواجب عليه تخليص نفسه من هوان الأسر ورقه . 

وهذا الحدث يفتح أمام المسلمين باباً واسعاً في التعامل مع الأحداث في اختيارهم الأسر 
إذا طلبوا مظلومين» أو اختيارهم القتال حتى الموت» ما دام الطالب لا يطلبهم بعدل وما دامت 
السلطة غير إسلامية © . 


۳ - تعظيم ستة النبي يد : 


وفي الحديث يظهر تعظيم الصحابة لستّة النبي بء وكيف أن خبيباً مع أنه في أسر 


.)٤٠١ /۲( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )١( 
.)٤٤٥١ ء٤٤٤/۷( انظر: فتح الباري‎ )۲( 

(۳) انظر: السيرة للبوطي (ص ۰۱۸۸ ۱۸۹). 
)٤(‏ انظر: الأساس في السنة لسعید حوی (۲/ .)١۲١‏ 


۴٢‏ المبحث الأول: محاولات المشركين لزعزعة الدولة الإسلامية 


المشركين» ويعلم أنه سيقتل بين عشية أو ضحاهاء ومع ذلك كان حريصاً على ستّة الاستحدادء 
واستعار السكين لذلك» وفي هذا تذكير لمن يستهين بكثير من السنن» بل والواجبات بحجة أن 
لا ينبغي أن ينشغل المسلمون بذلك للظروف التي تمر بها الأمة» وفي ي الواقع لا منافاة بين تعظيم 
الستّة والدخول في شرائع الإسلام كافة . 
٤‏ - الإسلام ينتزع الغدر والأحقاد: 

عندما استعار خبيب موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها فأعارتهء» قالت المرأة: 
فغفلت عن صبي لي تدرج إليه حتى أتاه» فوضعه على فځذه فلما رأته فزعت منه فزعة عرف 
ذلك مني» وفي يده الموسى» فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء اله 7 . 

إنه موقف رائع یدل على سمو الروح»› وصفاء النفس» والالتزا م بالمنهج الإسلامي» فقد 
قال تعالی: 5ا 8E‏ دة ود رى [الأنعام: الآية ]٠١١‏ . 

إنه الوفاء يتعلمه الناس ممن غدر بهم» إن الاستقامة طبيعة سلوك المسلم في حالتي الرخاء 
والشدّة . 

وفي قول خبيب - يه -: (ما كنت لأفعال إن شاء الله) يشير هذا الأسلوب في البيان 
العربي إلى أن هذا الفعل غير وارد ولا متصور ولا هو في الحسبان» في هذا الظرف الحاسم» 
الذي قد يتعلق فيه الاستثناء لموقع الضرورة» وإنقاذ المُّهج» لكن الميدأ الأصلي» الوفاء والكف 

عن البراء» لا تنهض له هذه الاعتبارات الموهومة ١ء‏ وهذا مثل من عظمة الصحابة - ل _ 
حين يطبقون أخلاق الإسلام على أنفسهم مع أعدائهم» وإن كانوا قد ظلموهم» وهذا دليل على 
وعيهم وكمال إيمانهم 

- حب النبي ية عند الصحابة : 

إن حظ الصحابة من حبه ييه كان أتم وأوفر» ذلك أن المحبة ثمرة المعرفة» وهم بقدره باز 
ومنزلته أعلم وأعرف من غيرهم» فبالتالي كان حبهم له ية أشد وأكبر ”© . 

ففي حادثة الرجيع يظهر هذا الحب في الحوار الهادىء بين أبي سفيان وبين زيد بن الدثنةء 
إذ قال له أبو سفيان: أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك تضرب عنقهء وأنك في أهلك؟ فقال 
زيد: والله ما أحب حب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة»› وإني جالس في 


.)١۳٤ انظر: وقفات تربوية مع السيرة النبويةء أحمد فريد (ص‎ )١( 
رواية غريبة.‎ )۳۲١ انظر: صحيح السيرة النبوية (ص‎ (۲) 

(۳) انظر: معین السيرة ( ص .)٠٠۹‏ 

)6( انظر: صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة (ص .)١٥۹۳‏ 
)٥(‏ انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي .)۳۸/١(‏ 

(7) انظر: حقوق النبي على آمته» د. محمد التميمي .)١١٤/١(‏ 


الفصل العاشر: أهم الأحداث ما بين أحد والخندق . orv‏ 


آهل (. 

وهذا الحب من الإيمان فقد قال لة: «ثلاثٌ من كن فيه وجد حلاوة الإيمان؛ من كان 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن أحب عبداً لا يحبه إلا للّه» ومن يكره أن يعود في 
الكفر بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره أن يُلقى في النار» ”. 

: مما قاله حسان في ذم بني لحيان‎ - ٣ 

تأثر المسلمون بمقتل أصحاب الرجيع تأثراً بالغاً وكان حسان - به - بشعره يعبر عن 
حال المسلمين» فمن يستحق الهجاء هجاه ومن يستحق المدح مدحه فقال في هجاء بني لحيان : 

إن سرك الخدر صرفاً لا مراج له فأت الرجيع فسَلّ عن دار لحيان 

قوم تواصوا بأكل الجاربينهم ‏ فالكلب والقرد والإنسان مثلان 

لز بق الس برا ته يخطيم وران عرق حع وان 
رابعاً: طمع عامر بن الطفيل في المسلمين وفاجعة بئر معونة (؛ ه): 

عامر بن الطفيل زعيم من زعماء بني عامر كان متكبراً متخطرساًء طامعاً في الملك» وكان 
يرى أن النبي ية سوف تكون له الغلبة على الجزيرة العربية» ولذلك جاء هذا المشرك إلى 
النبي ب وقال له: أخيّرك بين ثلاث خصال: أن يكون لك أهل السهل»ء ولي أهل المدرء آو 
أن أكون خليفتك» أو أغزوك بأهل غطفان بالف وألفي )ء فرفض إل تلك المطالب 
الجاهلية» وجاء إلى المدينة ملاعب الأسنة سيد بني عامر عم عامر بن الطفيل وقدم إلى 
النبي بي هدية» فعرض عليه النبي بي الإسلام فأبى أن يسلم»ء فقال النبي بيا: «فإني لا أقبل 
هدية من مشرك» فقال ملاعب الأسنة: فابعث إلى أهل نجد من شئت فأنا لهم جار» فبعث 
إليهم بقوم فيهم المنذر بن عمرو» وهو الذي يقال له - المُعنق ليموت - فاستجاش ” عليهم 
عامر بن الطفيل بني عامر فأبوا أن يطيعوه» وأبوا أن يخفروا ملاعب الأسنة» فاستجاش عليهم 
بني سليم» فأطاعوه» فأتبعهم بقريب من مائة رجل رام فأدركهم ببئر معونة» فقتلوهم إلا 
عمرو بن أمية ). ومن حديث أنس - طي - قال: جاء ناس إلى النبي ية فقالوا: أن ابعث 
معنا رجالاً يعلمونا القرآن والسنّة» فبعث إليهم سبعین رجلاً من الأنصار»ء يقال لهم المُرّاءء 
فيهم خالي حرام» يقرأون القرآن» ویتدارسون بالليل يتعلمون» وکانوا بالنهار يجیئون بالماء 


.)٠١٤١ انظر: صور وعِبّر من الجهاد النبوي في المدينة (ص‎ )١( 
.)۲١/١( البخاري: كتاب الإيمان‎ )۲( 

(۳) انظر: البداية والنهاية .)۷١ /٤(‏ 

)٤(‏ البخاري رقم )٤۰۹۱(‏ يقصد بأل وآلفي: الخيل. 

)٥(‏ استجاش: طلب لهم الجيش وجمعه. 

.)۳۲۲ انظر: صحيح السيرة النبوية (ص‎ )١( 


o۸‏ المبحث الأول: محاولات المشركين لزعزعة الدولة الإسلامية 


فيضعونه في المسجد» ويحتطبون فيبيعونه» ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراءء فبعثهم 
النبي ييه إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم» قبل أن يبلغوا المكانء فقالوا: اللهم بلغ عنا نبيناء أا 
قد لقيناك فرضينا عنك» ورضيت عناء قال: وأتى رجل حراماًء خال أنس» من خلفه فطعنه 
برمح حتى أنفذه» فقال حرام: فزت ورب الكعبةء فقال رسول الله بي لأصحابه: «إن 
إخوانكم قد قتلوا؟» وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا آنا قد لقيناك» فرضينا عنك» ورضيت 
ع (7), 

وفی هذه الحادثة المؤلمة والفاجعة المفجعة دروس وعبر وفوائد منها: 

: لا بذ للدعوة من تضحيات‎ - ١ 

رأينا كيف غدر حلفاء هذيل بأصحاب الرجيع من المَرّاء الذين أرسلهم النبي بيه معلمين 
ومفقهين في غزوة الرجيع› وهاهنا عامر بن الطفيل يغدر بالسبعين قارئ الذين استنفروا للدعوة 
إلى الله والتفقیه فی دين الله » فى مجزرة رهيبة دنيئة› وذلك في يوم بئر معونة. 

وقد تركت هذه المصائب في نفس رسول الله ية آثاراً غائرة بعيدة الأعماق حتى إنه لبث 
شهراً يقنت في صلاة الفجر داعياً على قبائل سيم التي عصت الله ورسوله ”٩ء‏ فعن ابن عباس - 
## - قال: قنت رسول الله يي شهراً متتابعاً فى الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء» وصلاة 
الصبح في دبر کل صلاةء إذا قال : «(سمع الله لمن حمدها» من الركعة الأخيرة» يدعو على 
أحياء من بني سيم على رعل وذّكوان وعُصيّة» ويؤمّن من خلفه » قال أنس بن مالك - كله : 
وذلك بدء القنوت وما كنا نقنت © . 

لكن ذلك لم يفت في عضد المسلمين» ولا فر من حميتهم في الدعوة إلى الله» ولا كسر 
من عزمهم في مواصلة الدعوة وخدمة دين الله لأن مصلحة الدعوة فوق الأنفس والدماءء بل إن 
الدعوة لا يكتب لها النصر إذا لم تبذل في سبيلها الأرواح» ولا شيء يمكن للدعوة في الأرض 
مثل الصلابة في مواجهة الأحداث والأزمات» واسترخاص التضحيات من أجلها. 

إن الدعوات بدون قوى أو تضحيات يوشك أن تكون بمثابة فلسفات وأخيلة» تلفها 
الكتب» وترويها الأساطيرء ثم تطوى مع الزمن. 

إن حادثتي الرجيع وبثر معونة تبصرنا بالمسؤولية الضخمة عن دين الله والدعوة إليهء 
ووضعت نصب أعيننا نماذج من التضحيات العظيمة التي قدمها الصحابة الكرام من أجل عقيدتهم 


)0( مسلم في الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد رقم .)٩۷۷(‏ 

)۲( انظر: صور وعِبّر من الجهاد النبوي في المدينة (ص .)٠١١‏ 

(۳) انظر: سنن أبي داود في الصلاة» باب «القنوت في الصلوات» .)٠٤٤۳(‏ 
)٤(‏ البخاريء رقم .)٤۰۸۸(‏ 


الفصل العاشر: أهم الأحداث ما بين أحد والخندق ۴۹ 


ودينهم ومرضاة ربهم . 

إن للسعادة ثمنا ثمناً وإن للراحة ثمناًء وإن للمجد والسلطان ثمناً وثمن هذه الدعوة: دم 
زکيّ يهراق في سبيل الله من أجل د تحقیق شرع الله ونظامه وتثبیت معالم دینه على وچه 
البسيطة 7 . 


۲ - فزت ورب الكعبة: 


صاحب الكلمة حرام بن ملحان _ تيه _ فعندما اخترق الرمح ظهره حتى خرحج من صدره 
وأصبح يتلقى الدم بيديه» ويمسح به وجهه ورأسه ويقول: (فزت ورب الكعبة) "ء إن هذا 
المشهد يجعل أقسى القلوب وأعظمها تحجراً يتأثرء ويستصغر نفسه أمام هؤلاء العظماء الذين لا 
تصعُر وجوههم فزعاً من الموت» وإنما يعلوها البشر والسرور» وتخشاها السكينة والطمانينة © 
وهذا المنظر البديع الرائع الذي لا يتصوره العقل البشري المجرد عن الإيمان جعل جبار بن 
سلمى وهو الذي طعن حرام بن ملحان يتساءل عن قول حرام: «فزت ورب الكعبة وهذا جبار 
يحدثنا بنفسه فيقول: إن مما دعاني إلى الإسلام أني طعنت رجلا منهم يومثٍ برمح بين كتفيه 
فنظرت إلى ستان الرمح حين خرج من صدره فسمعته يقول: «فزت ورب الكعبة! فقلت في 
نفسي: ما فاز؟ ألست قد قتلت الرجل؟ حتى سألت بعد ذلك عن قوله» فقالوا: للشهادةء 
فقلت : فاز لعمر الله فكان سبباً لإسلامه .)١‏ 

وهذا الموقف الخارق للعادة يدعونا للتساؤل: هل يتعرض الشهيد لألم الموت؟ 

وتأتينا الإجابة الشافية من رسول الله بي الذي لا ينطق عن الهوى في قوله: «ما يجد 
الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة» ”. 

فللشهيد منزلة خحاصة عند الله» فجزاء الثمن الباهظ الذي يدفعه وهو روحه رخيصة في 
سبيل الله كك لم يبخسه أعدل العادلين حقه» فكافأه مكافأة بست جوائز كل واحدة منها تعدل 
الدنيا وما فيهاء فعن المقدام بن معد يكرب - ته - قال: قال رسول الله ية : «للشهيد عند 
الله ست خحصال : يُغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة» وجار ن عدا 


e‏ من ا ا حا الإيمان» ويزوج من الحور العين› ویشفع في 


.)٠١١ انظر: صور وعِبّر من الجهاد النبوي في المدينة (ص‎ )١( 

(۲) البخاري في المغازي رقم .)٤١۹۱(‏ 

(۳) انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي .)٠١ /١(‏ 

.)۲٠۷ /۳( وابن هشام‎ ء)۲٤٤‎ ۰۲٤۳ انظر: السيرة النبوية الندوي (ص‎ (٤( 
.)۱٩٩۸( انظر: صحيح سنن الترمذي للألباني (۱۳۳/۲)ء رقم‎ )( 

»( انظر: صحيح سنن الترمذي للألباني (۲/ .)۱١۹‏ 


04 المبحث الأول: محاولات المشركين لزعزعة الدولة الإسلامية 


هذا بالإضافة إلى الوسام المميز المشرف الذي يأتي به يوم القيامة» وجرحه كهيثة يوم 
جُرح: اللون لون الدم» والريح ريح مسك 7). 

کما أن حياة الشهداء لا تنتهي بمجرد موتهم» بل هم أحياء يرزقون ويتنعمون عند 
رهم ۰ قال تعالی: ولا عنس ال یا ن سیل اللہ موتا بل ياه عند يهنم دن4 [آل 
عمرّان: الاية 11۹] . 


۳ - عدم معرفة النبي ية للغيب : 
إن حادثتي بئر معونة والرجيع وغيرهما تدل على أن الرسول بيا لا يعلم الغيب» كما 


دلت على ذلك آدلة أخرى منها قوله كة: قل ل اميك لتفيى كفا ولا را إل ما سآ أن وأو 
كت الم يبتكا ين لحر وما مَس السو إن آنا إل بيد ويي لقرر زود 
[الأعرّاف: ۱۸۸] . 

فالله كك وحده عالم الغيب» والرسل والملائكة لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم 
رتهم 5 : عم ألْمَيّب فلا بظهر عل عَبتبوء دا [الجنّ: ]۲١‏ . 

٤‏ - الوفاء بالعهد: 


من مضر أطلقهء وجرٌ ناصيته» وأعتقه عن رقبة زعم نها كانت على أمه» فلما خرج عمرو 
قاصداً المدينة نزل في طريقه في ظل والتقى برجلين من بني عامر وكان معهم عقد من رسول الله 
فأمهلهما حتى ناما» عدا عليهما فقتلهما وهو يرى أنه قد أصاب بهما ثؤرة من بني عامر» فيما 
أصابوا من أصحاب رسول الله بء فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله فأخبره الخبرء قال 
رسول الله ا : «لقد قتلت قتيلين لأديّنهما» 9 وهذا موقف رفيع› فقد ودی َة ذينك 
الرجلين العامريين الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري لكونها يحملان عقداً منه بء ولم 
يؤاخذهما بما فعل بعض أفراد قومهماء وهذا يمثل منتهى القمة فى الوفاء بالعهود. 

قد كان بإمكان النبي ييه أن يعتبر عمل عمرو بن أمية جزءاً من الانتقام الذي ينبغي أن 
پواجه به المجرمون المعتدون» ولکن ما ذنب الأبرياء حتی يۇاخذوا بجريرة المعتدين من 
قومهم؟ 
)١(‏ المصدر السابق نفسه» .)١١۸/۲(‏ 
(۲) انظر: السرايا والبعوث النبوية (ص .)٠٤٠١‏ 
(۳) انظر: وقفات تربوية مع السيرة النبوية (ص ۲۳۷). 
(4) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)۲٠٠۹/۳(‏ 


الفصل العاشر: أهم الأحداث ما بين أحد والخندق 4۱ 


إن التوجيهات الإسلامية الرفيعة دفعت بالمسلمين ونبيهم ب إلى الرقي الأخلاقي الذي لا 
تطر ا ف دتا :الاش . 
ه - الصحابي الجليل عامر بن فهيرة - ضيه : 
لما تل الذين بيثر معونة وأسر عمرو بن أمية الصّمري› ا من هذا؟ 
فأشار إلى قتيلء فقال له عمرو بن أمية: هذا عامر بن فُهيرة. فقال: لقد رأيته بعدما قتل رفع 
إلى السماءء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض» ثم وضع ”. 


: حسان بن ثابت - تيه - يحرض على قتل عامر بن الطفيل‎ - ٦ 

كان حسان - له - من رجالات المؤسسة الإعلاميةء فكان يشن الحرب النفسية على 
الأعداء وكان بجانبه كعب بن مالك» وعبد الله بن رواحة - ل - فلم يتركوا حدثاً من أحداث 
السيرة إلا قالوا فيه شعراًء وكل قصيدة للكافرين يردون عليها بقصائد» وقد علمنا ما أحدثه شعر 
حسان في طرد كعب بن أشرف اليهودي» وكان يي يتعهد شعراء الدولة الإسلامية ويشجعهم 
على خوض هذا الباب من الجهادء فعلى المسلمين المعاصرين قادة وزعماء وعلماء وفقهاء 
وجماعات أن يرعوا شعراءهم ويشجعونهم لخوض هذا الجهاد العظيم . 

ولما بلغ حسان خبر أصحاب بثر معونة نظم أبياتاً تناقلتها الركبان يحث فيها ربيعة بن عامر 
ملاعب الأسنة ويحرّضه بعامر بن الطفيل بإخفاره ذمة أبي براء: 

الامج ميك فى ا فما أحدثت في الحادثان بعدي 
EOC‏ وخالك ماجدحكم بن سعد 

أم البنين ألم يرعكم وأنتم من ذوائب أهل نجد 

E SEE RE SEE E 

فلما بلغ ربيعة بن أبي براء هذا الشعر» > وكان الشعر عندهم أوجع من رشق النبلء وقطع 
السيوف للرقاب» وطعن النحور بالرماح» قام ربيعة بأخذ ثأر أبيه فضرب عامر بن الطفيل ضربة 
أشواه بها - أي لم تصب منه مقتلاً - فوثب عليه قومه» وقالوا لعامر: اقتص» فقال: قد عفوت»› 
وإن عشت فسأرى رأيي فيما آتى إلى » ومما قاله حسان وهو يبكي قتلى بثر معونة» ویخص 
المنذر بن عمرو _ يه : 


.)٠١ /١( انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي‎ )١( 

(۲) البخاري في المغازي رقم .)٤٠۹۳(‏ 

(۳) انظر: السيرة النبوية الأساس في السنة وفقهها .)٠٠١/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: محمد رسول الله » صادق عرجون .)٦٤/٤(‏ 

.)1٤/٤( المصدر نفسهء‎ )٥( 


o4۲‏ المبحث الثاني: زواج النبي يَهةٍ بام المساكين وآم سلمة وأحداث متفرقة 


ل الى ماشهل , ل الو ايو تز 

ق لى يل ارول عدا لأاقوا . تاباك ولاتتي رن 

اضبابتهم الفتاءبعقدقوئم تحونعقدحخبلهمبعذر° 

ا هي يدو ايى وأعكّق في منيّته بصَبُر 

۷ - مصير عامر بن الطفيل العامري : 

RE E‏ بن الطفيل قال: «اللهم اكفني 
غاهرا فاضي الطاغة رضي شال وه ع بو وغه كد ةا وا 8 
ب (الطاعون). . وهو وصف دقیق للطاعون الدبلى الذي يتميز (بارتفاع درجة الحرارة وتضخم 
العقد الليمفاوية في ارت وتحت الإبط» وكذا تضخم الطحال) » وهو ما أصيب به 
عامر بن الطفيل حتى أصبح حبيساً في بيت امرأة من قومه. 

لقد أصيب عامر بن الطفيل وتلاشت أحلامه بالتملك على أهل المدن في الجزيرة العربية» 
أو خلافة النبي اء E al DL‏ فقد تحوّلت إلى آلام تحبسه في 
بيت امرأة قد ولى عنه الناس زوا هه ع ادر ف سرا وصرخ بمن بقي حوله 
فقال: (غدة كغدة البكر في بيت امرآة من بني فلان»ء ائتوني بفرسي) فركبه فمات على ظهر 
فرسه ء هلك ذلك الجبار العنيد كالمجنون بعد أن تطاير الناس من حوله خوفاً على أنفسهم 
من العدوى 0 


(£) 


المبحث الثاني 
زواج النبي َي بأم المساكين وأم سلمة وأحداث متفرقة 
أولا: زينب بنت خزيمة أم المساكين مه : 


هي زينب بنت خزيمة بن الحارث الهلالية» فهي من بني عبد مناف بن هلال بن عامر بن 
صعصعة» وكانت تسمى في الجاهلية «أم المساكين» لإطعامها إياهم . تزؤجها رسول الله ييه في 


(۱) استهلي: أسبلي. دمعك: السح. والنزر: القليل . 

(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)۲٠۹/۳(‏ 

(۳) تحون: تنقضي (بالبناء للمجهول). 

(6) أعنق: آسرع. والعنق: ضرب من السير السریع. ابن هشام .)۴٠۹/۳(‏ 
)٥(‏ انظر: السيرة النبوية الأساس في السنة وفقهها .)1۳١/۲(‏ 

»( انظر: السيرة النبويةء محمد الصوباني (ص .)٠١١‏ 

(۷) انظر: تعليق الدكتور قلعجي على الدلائل .)۳٤١/۳(‏ 

(۸) انظر: السيرة النبوية للصوياني (ص .)٠١١‏ 

.)١١١ المصدر نفسه» (ص‎ )٩( 


الفصل العاشر: أهم الأحداث ما بين أحد والخندق o4‏ 


رمضان على رأس واحد وثلاثين شهراً من الهجرة» فمكثت عنده ثمانية أشهرء وتوفيت في 
حياته ية في آخر ربيع الأول على رأس تسعة وثلاثين شهرأًء ودفنت في مدينة رسول الله لاو () . 

كانت زينب بنت خزيمة تحت عبد الله بن جحش بن رئاب الذي قتل في معركة أحد شهيداً 
في سبیل الله تعالی» زرا کرام لها بد أن فجي بقل زتها في عركة اد ولم 
يتركها أرملة وحيدة» فكأنه كافأها يي على فضائلها بعد مصاب زوجها ‏ . 
ثانياً: زواج النبي بل بام سلمة سه : 

هي هند بنت أبي أمية حذافة بن المغيرة القرشية المخزومية» كانت زوجة ابن عمها بي 
عبد الله بن عبد الأسدء وزوجها هذا هو ابن عمة الرسول إل برّة بنت عبد المطلب»› 
أيضاً أخو رسول الله ية من الرضاعة» وقد هاجرت أم سلمة - ت - وزوجها أبو سلمة إلى 
الحبشة فراراً بدينها من المشركين» ثم رجعا إلى مكة» وهاجرا إلى المدينة بعد أن هاجر إليها 
مول ا اق والسلىرن © : 

: 4# - حديث آم سلمة لأبي سلمة‎ - ١ 


قالت آم سلمة لأبي سلمة: بلغني أنه ليس امرآة يموت زوجها وهو من آهل الجنةء ثم لم 
تُزوج إلا جمع الله بينهما في الجنة. فتعال أعاهدك ألا تزرّج بعدي» ولا أتزوج بعدك. قال: 
أتطيعينني؟ قالت: نعم» قال: إذا مت تزوجي» اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيراً مني» لا 
يُحزنها» ولا يؤذيها. فلما مات قالت: من خير من أبي سلمة؟ فما لبث وجاء رسول الله كلا 
فقام على الباب فذكر الخطبة إلى ابن أخيهاء أو ابنها فقالت: أرد على رسول الله ب أو أتقدم 
عليه بعيالي» ثم جاء الغد فخطب ) 


۲ دعاء أم سلمة لما توفي زوجها : 


لما توفي زوجها أبو سلمة من أثر جراحات أصابته في قتاله للمشركين» وكانت تحبه 
ونل فلما مات أبو سلمة جاءت للنبي ية فقالت: يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات قال : 


«قولي : اللهم اغفر لي وله وأعقبني ‏ منه عُقبى حسنة» قالت: فقلت : فأعقبني الله من هو 


.)١١١/١٤( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: المقصل في آحكام المرأة» عبد الكريم زيدان .)٤1۹/١١(‏ 

(۳) انظر: سیر آعلام النبلاء .)۲٠۲/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۲/ ۳٠۲)ء‏ وقال المحقق: أخرجه ابن سعد ورجاله ثقات. 
)١(‏ وأعقبني: أي بدّلني وعرّضني منه» آي في مقابلته عقبى حسنة آي بدلاً صالحاً. 
»( مسلم في الجنائز رقم (41۹). 


of‏ المبحث الثاني: زواج النبي بي بام المساكين وأم سلمة وأحداث متفرقة 


۳ - حوار رسول الله ية لأم سلمة عندما خطبها : 
قال عمر بن أبي سلمة ضيه - : إن أم سلمة لما انقضت عدَتها خطبها أبو بكر فردته» ثم 
خطبها عر فردته» فبعث إليها رسول الله كه فقالت: مرحياً. أعبر رسول الله أني غيرى › 


فبعث إليها: «أما قولك: إني مصبية فإن الله سيكفيك صبيانك» وأما قولك: إني غيرى 
فسأدعو الله أن يذهب غيرتك› وأما الأولياء فليس أحد منهم إلا سیرضی بي ۳ وفي رواية : 
إني امرأة قد أدبر من سني فكانت إجابة رسول الله بي لها: «وأما السن فأنا أكبر منك» ) وقد 
أحسن إليها به الجواب» وما كان إلا محس (). 

قالت آم سلمة: يا عمر (أي ابنها) قم فزوج رسول الله ية )ء قال ابن كثير في تعليقه 
على قول أم سلمة: قم يا عمر فزوج النبي بية: تعني قد رضيت وأذنت» فتوهَّم بعض العلماء 
أنها تقول لابنها عمر بن أبي سلمة وقد كان ذاك صغيراً لا يلي مثله العقدء وقد جمعت في ذلك 
جزءاً مفرداً بيّنت فيه الصواب فى ذلك وللّه الحمد والمنةء وإن الذي ولى عقدها عليه ابنها 
سلمة بن أبي سلمة وهو أكبر ‏ ولدها. 


: تأثیٹ رسول الله ي لبیت زینب ومعاملته لها‎ - ٤ 


فلما وافقت على الزواج قال لها رسول الله باة: «أما آني لا أنقصك مما أعطيت فلانة 
رحیین وجرتین ووسادة من أدم حشوها لیف» 0, 

وكانت أم سلمة قد ولدت طفلة من زوجها أبي سلمة بعد موته» فعندما تزوجها ية جعل 
يأتيهاء فإذا جاء أخذت زينب فوضعتها في حجرها لترضعهاء وكان اة حيياً كريماً يستحي 
فيرجع ففعل ذلك مراراً ٠"‏ ففطن عمار بن ياسر - كه - وهو أخ لأم سلمة من أمها (سمية) 
الشهيدة التي قتلها أبو جهل» فأطلق قدميه نحو بيت أخته أم سلمة» فأخذ ابنة أخته ليسترضعها 
ق بيته أو عند أحد النساءء فجاء رسول الله ية فقال: «أين زناب؟ فقالت: قريبة ابن أبي أمية 


)١(‏ غيرى: كثيرة الغيرة. 

(۲) مصبية: أي ذات صبیان وأولاد صغار. 

(۳) انظر: سیر آعلام النبلاء (۲۰۳/۲» )۲٠٢‏ وإسناده صحيح . 
)٤(‏ انظر: الطبقات لابن سعد (۸/ ۹۰) رجاله ثقات» لكنه مرسل . 
)٥(‏ انظر: المفصل في أحكام المرآة .)٤۷١ /١١(‏ 

() انظر: سیر آعلام النبلاء (۲/ )۲٠١‏ وإسناده صحيح . 

(۷) انظر: البداية والنهاية /٤(‏ ۹۲). 

(۸) انظر: سیر أعلام النبلاء .)۲٠٤/۲(‏ 

.)۲٠٤/۲( المصدر نفسهء‎ )٩( 


الفصل العاشر: أهم الأحداث ما بين أحد والخندق oto‏ 


- ووافقها عندها ١”‏ _ أخذها عمار بن ياسر. فقال بيا : «إني آتيكم الليلة» . 

قالت أم سلمة: فقمت فوضعت ثقالي ء وأخرجت حبات من شعير كانت في جرتي» 
وأحرجت شحماً فعصدته» ثم بات» ثم أصبح» وقال حين أصبح: إن بك على أهلك كرامةء 
فإن شعت سبّعت ‏ لك» وإن آسبع لك أسبع لنسائي © وإن شعت ثلفت ثم درت قالت: 
Rar‏ فأقام النبي بل ثلاثة أيام عند أم سلمة ثم قال يلة: «للبكر سبع» وللثيب 
ثلاث» . . . هي مدة إقامة المتزوج عند زوجته إذا كان عنده غيرها. 

أقام ية عند أم سلمة _ طب - ثلاثة أيام سعيدة ثم رتب لها يوماً كبقية زوجاته. 

ه - تغيير اسم برّة بنت أبي سلمة: 

تقول تلك الطفلة اليتيمة - سي - : أن النبي يي دحل على أم سلمة حين تزوّجها واسمي 

> فسمعها تدعوني برة» فقال: «لا تزكوا أنفسكم» فإن الله هو أعلم بالبرة منكم والفاجرة 

سمیها زینب . 

فقالت أم سلمة: ی ۳ 

وهذا من هدي النبي بي فقد كان يحب الأسماء الجميلة» ولم يكن بي يغير أسماء 
الأطفال فقط. بل كان للرجال والنساء والعجائز نصيب من ذلك الذوق النبوي الرفيع» فقد ذكر 
عند رسول الله بی رجل يقال له: شهاب» فقال رسول الله ية : «بل أنت هشام» . 


و(كان ية إذا أتاه الرجل وله اسم لا يحبه حرّله) ” إلى اسم أجمل وألطف» وكان يفعل 
و 2 عائشة _ جاءت عجوز إلى النبي ية وهو عندي ٠‏ 


فقال: «بل أنت حسانة المزنية كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟». 


قالت : بخير بأبي أنت وآمي يا رسول الله . 


(۱) آي: توافق مجيء النبي ية مع زيارة تلك المرأة لأم سلمة 

(۲) هو ما يبسط تحت الرحى عند الطحن. 

(۳) أي أقمت عندك سبعة أيام. 

.)۹۳ /۸( حدیث حسن رواه ابن سعد‎ )٤( 

.)١۳١/۳( انظر: السيرة النبوية كما جاءت من الأحاديث الصحيحة للصویانی‎ )١( 
.)۱۹/۲( حديث صحيح» صحيح الجامع الألباني‎ )1( 

(۷) سنده قوي رواه ابن إسحاق ومن طريقه البخاري فى الأدب المفرد .)۸۲١(‏ 
(۸) سنده حسن رواه البخاري في الأدب المفرد (^). 

© حدیث حسن رواه الطبراني (۱۷/ ۱۱۹) . 


4ه المبحث الثاني: زواج النبي بي بام المساكين وأم سلمة وأحداث متفرقة 


فرب إليه لحم» فجعل يناولهاء فقلت: يا رسول الله لا تغمر يدك. فلما حرجت قلت: يا 
رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: «إنها كانت تآتينا زمن خديجة وإن حسن 
العهد من الإيمان» . 

٦‏ - الحكمة في زواج أم سلمة: 

والحكمة في هذا الزواج» كما يقول صاحب تفسير المنار: ليس لأجل التمتع المباح لهء 
وإنما كان لفضلها الذي يعرفه المتأمل بجودة رأيها يوم الحديبية» ولتعزيتها - أي بوفاة 
زو ولا ننسى كذلك أن ام سلمة من بني مخزوم أعز بطون قريش› وهي التي کانت 
تحمل لواء الحرب والمواجهة لرسول الله لاء ووراء هذا الزواج تفتیت حقد هذه القبيلة 
وتقريب قلوب أبنائهاء وتَحَبْبٰ إليهم ليدخلرا فی الإسلام بعد أن صاروا أصهار 
رسول الله كل 7 , 

وفي هذا الزواج فقه النبي ب في البناء الداخلي للأمة وتأدية حق الشهداء في زوجاتهن» وحق 
هذه الزوجات من أن ينهلن من نور النبوة ما يشاء الله آن ينهلن لكي يبلغن عن رسول اله . 

وكانت أم سلمة آخر من مات من أمهات المؤمنين» وكانت وفاتها سنة إحدى وستين» وقد 
روت عن رسول الله أحادیث يبلغ مسندها ثلاث مار ا را کد وای لار 
ومسلم على ثلاثة عشر» وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم بثلاثة عشر ”)ء لقد ساهمت في نشر 
العلم والحكمة عن رسول اللهء وبموتها انطفاً آخر مصباح من مصابيح أمهات المؤمنين طالما شع 
النور والهدى والعلم» فرضى الله عنها وأرضاها "© . 
ثالثاً: مولد الحسن بن علي - 44 

قال الإمام القرطبي ح: ولد الحسن في شعبان من السنة الرابعة» وعلي هذا ولد الحسين 
قبل تمام السنة من ولادة الحسن» ويؤيده ما ذكره الواقدي أن فاطمة علقت بالحسين بعد مولد 
ا 0( . (V‏ 
ريع من لهجرة ۰ 


.)١۱۷/١( والبيهقي في شعب الإيمان‎ )1١ /١( سنده قوي رواه الحاكم‎ )١( 
.)۳۷۲/٤( انظر: تفسیر المنار‎ )۲( 

(۳) انظر: التربية القيادية .)۳٠١١/۳(‏ 

.)١۷ /۳( المصدر نفسه»‎ )٤( 

.)۴٠١ /۲( انظر: سیر آعلام النبلاء‎ )٥( 

.)۲٤۹ ›۰۲٤۸/۲( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة‎ )١( 

(۷) انظر: شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي .)٠١ /١(‏ 


الفصل العاشر: أهم الأحداث ما بين أحد والخندق HY‏ 


فقال : أروني أبني . . ما سمیتموه؟ قلت : را قال ا : «بل هو حسن» «), 


فحمل المولود الجديد اسمه الجميل» وحمله ية بين يديه وقلبه» وهذا أبو رافع يخبرنا عن 
ماذا فعل رسول الله ب يقول: رأيت النبى ية أذن فى أذنى الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاة . 


وحدثنا أبو رافع عن عقيقة الحسن فقال: لما ولدت فاطمة حسناً قالت: ألا أعقّ عن ابني 
بدم (بکبشین؟) قال ل : لا ولکن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين 
والأوفاض» وكان الأوفاض ناساً من أصحاب النبي بلي محتاجين في المسجد أو الصفة - ففعلت 
ذلك 7 . ٠‏ 


وأحب بلا أن يقدم عقيقة الحسن» فعق عنه كبشين ). 


وقد قال اا في العقيقة : «الغلام مرتهن بعقيقته» یذبح عنه يوم السابع ویُسمّی ویحلق 
)0( 


رأسه» 
رابعاً: زيد بن ثابت ‏ كي - يتعلم لغة اليهود سنة ؛ ه 

وفي هذه السنة تعلّم زيد بن ثابت كتابة اليهودء فعن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن 
ثابت: أن رسول الله بي أمره أن يتعلّم كتاب اليهود ليقرأه على النبي ية إذا كتبوا إليه » 
تلمد فى اة اشر رما وفي رواية أخرى أن رسول الله ي لما قدم الحدية ذهب ريك 
رسول الله وقالوا: يا رسول الله» هذا غلام من بني النجار معه مما أنزل اله عليك بضع عشر 
سورة» فأعجب ذلك رسول الله وقال: «يا زيد تعلّم لي كتاب يهود فإني والله ما آمن يهود على 
کتاب» قال زيد: فتعلّمت له كتابهم» ما مرت خمس عشرة ليلة حتى حذقته» وكنت أقرأ له 
كتبهم إذا كتبوا إليه» وأجيب عنه إذا كتب 7 . 


وبهذا الخبر يتضح أن للترجمان مكانة رفيعة في الدولةء إذ هو الذي يطلع على أسرار 


.)۲۸١( البخاري في الأدب‎ )١( 

)۲( آبو داود رقم .)۵۱۰٥(‏ 

(۳) رواه الطبراني (۳/ ۳۰) بسند حسن. 

0( انظر: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة للصوياني .)۱١۹/۳(‏ 
(٥)‏ انظر: صحيح سنن الترمذي» الألباني» رقم .)٠١۲۲(‏ 

(7) البخاريء كتاب الأحكام» رقم .)۷۱۹٩(‏ 

(۷) انظر: سیر آعلام النبلاء .)٤۲۹/۲(‏ 


°4۸ ۰ المبحث الثالث: إجلاء يهود بني النضير 


الدولة وما يأتيها من مراسلات» أو ما ترسله من مخاطبات إذ لا يصح أن يطلع كل إنسان على 
تلك الكتب الصادرة والواردة لثلا تختل الدولة وتكشف أسرارهاء ولذلك أمر النبي يه زيد بن 
ثابت بتعلم لخة اليهود ء وتعلَّم زيد بن ثابت لغة يهود في خمسة عشر يوماً يدل على ذكاء 
مفرط» وقوة حافظة» وقد كان _ تله - ممن حفظ القرآن كله على عهد رسول الله» ومن أشهر 
كلاب الوحي بين يديه وهو الذي تولى كتابة القرآن وحده في الصحف في عهد الصديق» وكان 
أحد كاتبي المصاحف في عهد عثمان - ته _ وأمر رسول لله ية زيداً بتعلُّم لغة اليهود 
وكتابتهم يدل على أن الإسلام يحبب إلى المسلم أن يتعلم لغة غيره وكتابتهم» ويتعرّف على 
علومهم» ومعارفهم ولا سما إا دعت لذلك مرو : 


الميحث الثالث 


إجلاء يهود بني النضير 


أصاب يهود المدينة الخوف والرعب طيلة الفترة التي تفصل بين مقتل كعب بن الأشرف› 
زع ركه أحد الي جرت في شرا ان ٠‏ ى بولكن.المريمة التي حلت بالمسلمين في تلك 
المعركة أحيت في نفوس المشركين والمنافقين الأمل من جديد بتحقيق مطامعهم وأغراضهم» 
وأزالت من قلوب اليهود الهلع على المصير» ومما ساهم في تبديد هذا الهلح عندهم مقتل 
أصحاب الرجيع» وبثر معونة» وبذلك لم يدم خوف اليهود طويلاً وعادوا إلى أساليب الدس 
والمكر والخداع» وشرعوا في حشد حصونهم بالسلاح والعتاد للانقضاض على المسلمين 
ودولتهم» ثم صمموا على قتل النبي بي والخدر به . 


أولا: تاريخ الغزوة وأسبابها: 

١‏ - تاريخ الغزوة: 

يرى المحققون من المؤرخين أن غزوة بني الشیر كانت ندا اح قي ر الأول من السنة 
الرابعة من الهجرة» وقد رد ابن القيم على من زعم أن غزوة ب بنى النضير بعد بدر بستة أشهر 
بقوله: وزعم محمد بن شهاب الزهري : أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر بستة أشهرء وهذا 
وهم منه آو غلط عليه بل الذي لا شك فيه أنها بعد أحد والذي كانت بعد بدر بستة أشهرء 


هي غزوة بني قينقاع › وقريظة بعد الخندق»› وخيبر بعد الحديبية 0 


.)۸۱ »۸۰ انظر: زيد بن ثابت» كاتب الوحي وجامع القرآن» صفوان داوودي (ص‎ )١( 
.)۲٤۹/۲( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة‎ )۲( 

™( انظر: التاريخ السياسي والعسکري (ص ۰۱۸۸ ۱۸۹)۔ 

.)۲٤۹/۳( انظر: زاد المعاد‎ )٤( 


الفصل العاشر: أهم الأحداث ما بين أحد والخندق 


وقال ابن العربي: والصحيح أنها بعد أحد ١ء‏ وإلى هذا الرأي ذهب ابن كثير ”. 

اساب الغزوة: 

هناك مجموعة من الأسباب حملت النبي بي على غزو بني النضير وإجلائهم من أهمها: 

أ - نقض بني النضير عهودهم التي تحتم عليهم ألا يؤووا عدوا للمسلمين ولم يكتفوا بهذا 
النقض» بل أرشدوا الأعداء إلى مواطن الضعف فى المدينة. 

وقد حصل ذلك في غزوة السُويق ‏ حيث نذر أبو سفيان بن حرب حين رجع إلى مكة - 
بعد غزوة بدر - نذراً ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو المدينة» فلما خرج في مائتي راكب 


قاصداً المدينة قام سيد بني النضير سلام بن مشكم بالوقوف معه وضيافته وأبطن له خبر الناس» 
ولم تكن مخابرات المدينة غافلة عن ذلك © . 


قال موسى بن عقبة - صاحب المغازي - (كانت بنو النضير قد دوا إلى قريش وحضوهم 
على قتال رسول الله کا ودلوهم على العورة) (), 


ب محاولة اغتیال النبى ا : 


خرج النبي ييه في نفر من أصحابه عن طريق قباء إلى ديار بني النضير يستعينهم في دية 
القتيلين العامريين» اللذين ذهبا ضحية جهل عمرو بن أمية الضمري بجوار رسول الله ية لهماء 
وذلك تنفيذاً للعهد الذي كان بين النبى بيه وبين بنى النضير حول أداء الديات» وإقراراً لما كان 


استقبل بنو النضير النبي يي بكثير من البشاشة والكياسة» ثم خلا بعضهم إلى بعض 
يتشاورون في قتله والغدر به» ويبدو أنهم اتفقوا على إلقاء صخرة عليه مء من فوق جدار كان 
يجلس بالقرب منه» ولكن الرسول بي الذي كان برعاية الله وحفظه أدرك مقاصد بني النضير» إذ 
جاءه الخبر من السماء بما عزموا عليه من شرء فنهض وانطلق بسرعة إلى المدينة ثم تبعه 
أصحابه بعد قليل ”° . 


لم تكن مؤامرة بني النضير التي أفشلها الله سبحانه وتعالى تستهدف شخص النبي يلا 


.)٠۷١١ /٤( انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) انظر: حدیث القرآن عن الغزوات .)٠٠٤/۱(‏ 

(۳) غزوة السويق كانت بعد بدر وقد تحدثت عنها - ارجع إلى ص .٠١‏ 
(٤)‏ انظر: تاريخ الطبري (۲/ .)۲۸٤‏ 

.)۳۳۲ /۷( انظر: فتح الباري‎ )٥( 

.)۱۹۰ انظر: الواقدي (۱/ ١٣۳)ء التاريخ السياسي والعسكري ( ص‎ )١( 


.00 المبحث الثالث: إجلاء يهود بني النضير 


فحسب» بل كانت تستهدف كذلك دولة المدينة والدعوة الإسلامية برمَتهاء لذا صمَّم محمد بيه على 
محاربة بني النضير» الذين نقضوا العهد والمواثيق معه وأمر أصحابه بالتهيؤ لقتالهم والسير إليهم . 
هذه الأسباب وغيرها أذت إلى غزوة بني النضير وقد ذكر القرآن الكريم المؤمنين بهذه 
النعمة الجليلة» وكيف نجى الله نبيه بي من مكر يهود بني النضيرء قال تعالى : فإيكاما الزيت 
الوا اڈگروا یقت اکر لمڪم لہ مم ئ آن يسوا یکم بدي نئ ريز عم 


و ەر ر 


رھ م 
واتقوا أله وَعَى أله لكوك ألمُررت هه [المائدة: ]١١‏ . 
وقد أورد المفسرون في سب نزول هذه الآية الكريمة روایات منها : 


أخرج الطبري عن أبي زياد قال: جاء رسول الله بي بني النضير ليستعينهم في عقل 
أصحابه» ومعه أبو بكر وعمر وعلي فقال: «أعينوني في عقل أصابني»» فقالوا: نعم يا أبا القاسم 
قد آن لك أن تأتينا وتسألنا حاجة» اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي تسألناء فجلس 
رسول الله يي وأصحابه ينتظرون وجاء رأس القوم» وهو الذي قال لرسول الله يي ما قال» فقال 
لااد لا رو اقرف الان اطرخرا غه جارة فاقلرة ولا ترون شرا :يدا : 

فجاءوا إلى رحى لهم عظيمة ليطرحوها عليه» فأمسك الله عنها أيديهم حتى جاء 
جبريل تللا فاقامه من ثم فأنرل الله كة: تاا الأزيت ءامنا اذکُروا ممت أله يڪم 
لير [المائدة: ]١١‏ فأخبر الله نبيه بيا ما أرادوا به . 

وذكر محمد بن إسحاق ومجاهد وعكرمة وغير واحد ‏ أنها نزلت في شأن بني النضيرء 
حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله ية الرحى لما جاءهم يستعينهم في دية العامريين؛ 
ووكلوا عمرو بن جحاش بذلك إن جلس النبي بيه تحت الجدار» واجتمعوا عنده أن يلقى 
الرحى من فوقه» فأطلع الله النبي ية على ما تماروا عليه» فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه 
فأنزل الله في ذلك هذه الآية © . 

وقد رجح ابن جرير أن تكون الآية قد نزلت بسبب ما أضمره بنو النضير من كيد وسوء 
للنبي يي وأصحابه فقال: (وأولى الأقوال بالصحة في تأويل ذلك قول من قال: عنى الله بالنعمة 
التي ذكر في هذه الآية نعمته على المؤمنين به ورسولهء التي أنعم بها عليهم في استنقاذه 


.)۱۹۰ انظر: التاريخ السياسي والعسكري لدولة المدينة (ص‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر ابن جریر .)۱٤١ ›۱٤٤/١(‏ 

(۳) هذه الآئار وإن كان فيها ضعف إيمان يمكن أن تعضد لتصبح بمجموعها صالحة للاحتجاج بها. انظر: 
المجتمع المدني في عهد النبوة (ص .)٠٤١‏ 

.)۳۱/۲( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


الفصل العاشر: أهم الأحداث ما بين أحد والخندق اه 


نيهم ب مما كانت يهود بني النضير همت به من قتله وقتل من معه» يوم سار إليهم في الدية 
التي تحملها عن قتيلي عمرو بن أميةء وإنما قلنا أولى بالصحة في تأويل ذلك لأن الله عقب 
ذلك برمي اليهود بسوء صنائعها وقبيح فعالهاء وخيانتها ربها وأنبياء‌ها) . 

وقد وافق الدكتور محمد آل عابد ترجيح الطبري وقال: لا مانع أن تكون الآية الكريمة 
تزلت بعد تلك الحوادث مجتمعة» فقد تعددت الحوادث والمتزل واحدء كما قال العلماء . 


ومعنى الآية الكريمة: أي اذكروا نعمة الله عليكم التي من أكبر مظاهرها كفه عنكم أيدي 
اليهودء الذين هموا أن يمدوا أيديهم بالسوء إلى نبيكم» وشارفوا أن ينفذوا مؤامراتهم الخبيثة› 
ولکن الله آحبط مکرهم ونجی نبیکم ية من شرورهم . 

ثم أمر - سبحانه - بتقواه والتوكل عليه فقال تعالى: اتا E‏ 
لوزت 4 . 

آي اتقوا الله - أيها المؤمنون - في رعاية حقوق نعمته» ولا تخلوا بشكرهاء فقد أراكم 
قدرته» وتوکلوا عليه وحده فقد أراکم عنایته بکم» وعلی الله وحده فلیتوکل المؤمنون 
ثانیاً: إنذار بني النضير بالجلاء وحصارهم: 

١‏ - إنذار بني التضير: 

سجّلت معظم كتب السيرة النبوية خبر إنذار النبي ية لبني النضير بالجلاء خلال عشرة 
أيام» وقد أرسل يي محمد بن مسلمة إليهم وقال له: «اذهب إلى يهود بني النضير وقل لهم: إن 
رسول الله بي أرسلني إليكم أن اخرجوا من بلادي؛ لقد نقضتم العهد الذي جعلت لكم مما 
هممتم به من الغدر» وقد أجلتكم عشراً» فمن رُئي بعد منكم ضربت عنقه» ١‏ ولم يجدوا 
جواباً یردون به سوی آن قالوا لمحمد بن مسلمة: يا محمد» ما کنا نظن أن يجيئنا بهذا رجل من 
الأوس› فقال محمد: تغيرت القلوب» ومحا الإسلام العهودء فقالوا: نتحمل فمكثوا أياما 
يعدون العدة للرحيل 7 . 

وقي لكف الحدة ارسل إل عبد هين أي ابن سارل من يقرلل اترا مرا فان 
لن نسلمكم» وإن قوتلتم قاتلنا معكم» وإن أخرجتم خرجنا معكم ° ولا تخرجوا فإن معي 


.)٠٤١ ء۱٤٤/١ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول .)٠١٠/۱(‏ 

(۳) المصدر نفسه» .)۲٠۲/۱(‏ 

)6( انظر: طبقات ابن سعد الکبری (۲/ ۷٥)ء‏ مغازي الواقدي (۳۹۳/۱ _ ۳۷۰). 
)٥(‏ انظر: تاريخ الطبري .)٥٥١/۲(‏ 

7) انظر: سيرة ابن هشام (۲۱۲/۳). 


2٢‏ المبحث الثالث: إجلاء يهود بني الذضير 


من العرب وممن انضوى إلى قومي ألفين فأقيمواء فهم يدخلون معكم حصونكم ويموتون عن 
آخرهم قبل أن يلوا إل . 

فعادت لليهود بعض ثقتهم وتشجع كبيرهم «حبي بن أخطب» وأرسل إلى النبي بي جدي بن 
أخطب يقول له: إنا لن نريم - أي لن نبرح - دارناء فاصنع ما بدا لك» فكبّر رسول الله يا 
وکر السلرة م وقال: وخارتت رة 


۲ - ضرب الحصار وإجلاؤهم : 


وانقضت الأيام العشرة ولم يخرجوا من ديارهم» فتحركت جيوش المسلمين صوبهم 
وضربت عليهم الحصار لمدة خمس عشرة ليلة. 


وأمر يي بحرق نخيلهم» وقضى بذلك على أسباب تعلقهم بأموالهم وزروعهم» وضعفت 
حماستهم للقتال وجزعوا وتصايحوا: يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من يفعله› 


فما بال قطع النخيل وتخريبها؟ 


وألقى الله في قلوبهم الرعب» وأدرك بنو النضير أن لا مفر من جلائهم» ودب اليأس في 
قلوبهم وخاصة بعد أن أخلف ابن أبی وعده بنصرهم› وعجز إخوانهم أن يسوقوا إليهم حيرا أو 
يدفعوا عنهم شرأء فأرسلوا إلى النبي بي يلتمسون منه أن يؤمنهم حتى يخرجوا من ديارهم . 


فوافقهم النبي يَهة على ذلك وقال لهم : «اخحرجوا منها ولكم دماؤكم وما حملت الإبل إلا 
الحلقة» - وهي الدروع والسلاح - فرضوا بذلك 7 . 


وحملوا معهم كميات كبيرة من الذهب والفضة حتى أن سلام بن أبي الحقيق وحده حمل 
جلد ثور مملوءاً ذهباً وفضة» وكان يقول: هذا الذي أعددناه لرفع الأرض وخفضها وإن كنا 
تركنا نخلاً ففي خيبر النخل © . 


خلفهم› حتی لا يشمت بهم المسلمون فقصد بعضهم خیبر وسار آخرون إلى أذرعات الشام 0 


)۱( انظر : تاریخ الطبري (۲/ )٥٥۴۳‏ . 

(۲) انظر: السيرة النبوية لابن كثير .)١٤١/۳(‏ 

(۳) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول .)٠٠١۷/۱(‏ 

.)٥٦٦/۲( انظر: السيرة الحلبية‎ )٤( 

.)٠٠١۷/۱( انظر: السيرة الحلبية (۲/ ١٦٠٥)ء حديث القرآن الکریم‎ )٥( 


الفصل العاشر: أهم الأحداث ما بين أحد والخندق oo‏ 


وقد تولى عملية إخراجهم من المدينة محمد بن مسلمة بأمر من رسول الله كيا © . 

وكان من أشرافهم الذين ساروا إلى خيبر: سلام بن أبي الحقيق» وحيي بن أخطب» 
وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» فلما نزلوها دان لهم أهلها ). 
ثالاً: الدروس والعبّر في هذه الغزوة: 

تحدث القرآن الكريم عن غزوة بني النضير في سورة كاملة» وهي سورة الحشر» وقد سمّى 
حبر الأمة عبد الله بن عباس - ## - سورة الحشر بسورة بني النضير» ففي البخاري عن سعيد بن 
جبير قال: قلت لابن عباس - ## - سورة الحشرء قال: سورة التضير . 

وقد بيّنت هذه السورة ملابسات هذه الغزوة» وفصلت القول فيهاء وبيّنت أحكام الفيء 
ومن هم المستحقون له؟ وأوضحت موقف المنافقين من اليهود» كما كشفت عن حقائق 
نفسيات اليهود» وضربت الأمثال لعلاقة المنافقين باليهود» وفي أثناء الحديث عن الغزوة وجه 
سبحانه خطابه إلى المؤمنين وأمرهم بتقواه وحذڏّرهم من معصيته» ثم تحذث سبحانه عن القرآن 
الكريم وأسمائه وصفاته» وهكذا كان المجتمع يتربّى بالأحداث على التوحيد وتعظيم منهج 
الله» والاستعداد ليوم القيامة» وبالتأمل في السورة يمكننا استخراج بعض الدروس والعبر من 
أهمها: 

١‏ - الثناء على الله وتمجيده: 

ابتدأت السورة بالثناء على الله وأن الكون كله بجميع ما فيه من مخلوقات من إنسانء 
وحیوان» ونبات وجماد» ينزه الله ویمجده ویشهد بوحدانیته وقدرته وجلاله» وناطق بعظمته 
وسلطانه © . 

قال تعالی: سبح َم ما نى ألسَمَوّتِ وما فى رض وهو أَلْعَربرٌ يكم [الحشر: ١‏ 

کان استفتاح هذه بالإخبار أن جميع من في السموات والأرض» تسح بحمد ربهاء 
وتنزهه عما لا یلیق بجلالهه وتعبده وتخضع لعظمته» لأنه العزيز الذي قهر كل شيء فلا يمتنع 
عليه شيء ولا يستعصي عليه عسير. 

الحكيم في خلقه وأمره فلا يخلق شيئاً عبثاًء ولا يشرع ما لا مصلحة فيه» ولا يفعل إلا ما 
هو مقتض حكمته» ومن ذلك نصره لرسوله ية على الذين كفروا من أهل الكتاب من بني 
النضير» حين غدروا برسوله فأخرجهم من ديارهم وأوطانهم التي ألفوها وأحبوها (. 


.)۳۲١/۱( اليهود فى السنة المطهرة‎ ء)۳۷١‎ /١( انظر: المغازي للواقدي‎ )١( 
ˆ .)1۲/۳( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )( 

)”( البخاري: كتاب المغازي» باب «حديث بني النضير» رقم (04). 

.)۳۲۷/۱( انظر: حديث القرآن الکريم عن غزوات الرسول‎ )٤( 

.)۳۲۷ /۳( انظر: تفسير السعدي‎ )٥( 


a:‏ المبحث الثالث: إجلاء هود بني النضر 


رص کس ت 5 cf‏ کاک ص 2 
بغرا رکا آتر کا eS‏ 
. م 2 رم e Ke‏ ر 4 رام ر و 

رون وتم ا وايدِی الْمُرْمِيِينً اروا اول الابصر 0 ۳ أن کک َه 

کر رشم 2 ا ج فو ول س س رر کے 1 
لمي في الذيا و في الكخرة عاب لار ©) ذلك باتهم شافوا آنه ورسولم ومن يساق أله فن أله 
سَدِيد اليماب [الحشر: ۲ ۔ .]٤‏ 


إن المتأمل في هذه الآيات الكريمة يتبيّن له أن الله هو الذي أخرج يهود بني النضير من 
ديارهم إلى الشام» حيث آول الحشر في حين أن كل الأسباب المادية معهم حتى اعتقدوا أنه لا 
أحد يستطيع أن يخرجهم من حصونهم لمتانتها وقوتها. 

لکن الله فاجأآهم من حيث لم يحتسبواء جاءهم من قلوبهم التي لم يتوقعوا أنهم يهزمون 
بهاء فقذف فيها الرعب فإذا بهم يهدمون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين» وهذا الأسلوب القرآني 
الفريد يربي الأمة بالأحداث والوقائعم» وهو يختلف تماما عن طريقة أهل السير» ويتمتاز بأنه 
يكشف الحقائق ويوضح الخفاياء ويربط الأحداث بفاعلها الحقيقي وهو رب العالمين» ومن ذلك 
أنها بيّنت أن الذي أخرج بني النضير هو الله جل جلاله فهو ائ ارج لري قروا مِنَ هَل 
کنب . 

واستمرت الآية الكريمة تبيّن أن يهود بنى النضير حسبوا كل شيء وأحاطوا بجميع الأسباب 
الأرضية» لكن جاءتهم الهزيمة من مكان اطمانوا إليه وهو أنفسهم» فإذا الرعب يأتي من 
داخلهم» فإذا بهم ينهارون في أسرع لحظةء لذلك يجب على كل إنسان عاقل أن يعتبر بهذه 
الغزوة وأن يعرف أن الله هو المتصرف في الأمورء وأنه لا تقف أمام قدرته العظيمة لا الأسباب 
ولا المسببات فهو القادر على كل شيء› فعلى الناس أن يؤمنوا به تعالى ويصلحوا أمرهم» فإذا 
اتبعوا أمر الله أصلح الله لهم كل شيء وأخرج أعداءهم من حيث لم يحتسبوا. 

إن هذه الغزوة درس للأمة في جميع عصورهاء تذكرهم أن طريق النصر قريب» وهو 
الرجوع إلى الله والاعتماد عليه والتسليم لشريعته» وتقديره حق قدره» فإذا عرف ذلك المؤمنون 
نصرهم الله ولو كان عدوهم قوياً وكثيراًء فإن الله لا يعجزه شيء وآقرب شاهد واقعي لذلك هو 
إجلاء بني النضير» وهي عبرة فليعتبر بها والسعيد من اعتبر بخيره. 

ثم أوضح سبحانه أنه لو لم يعاقبهم بالجلاء لعذبهم في الدنيا بالقتل أما في الآخرة فلهم 
عذاب التار ). 


(۱) انظر: حدیث القرآن الکریم (۱/ ١۲۷۰ء .)۴۷١‏ 


الفصل العاشر: أهم الأحداث ما بين أحد والخندق 000 


۳ - تخريب ممتلكات الأعداء : 


لما نزل رسول الله يي بجيشه وحاصر بني النضير» تحصنوا منه في الحصون» فأمر 
SS E SEN‏ 
رها اة ع وما دن آله یری التي [الحشر: ]١‏ » 

وقد توسع الشيخ محمد أبو زهرة في شرح هذه الآية فقال ما ملخصه بعد أن ساق آراء 
الفقهاء فى ذلك: 


والذي ننتهي إليه بالنسبة لما يكون في الحرب من هدم وتحريق وتخريب» أنه يستفاد من 
مصادر الشريعة وأعمال النبي ييه في حروبه : 


۱ - أن الأصل هو عدم قطع الشجر وعدم تخريب البناءء لأن الهدف من الحرب ليس إيذاء 
الرعية» ولكن دفع أذى الراعي الظالم وبذلك وردت الآثار. 

۲ _- أنه إذا تبيّن أن قطع الشجر وهدم البناء توجيه ضرورة حربية لا مناص منها؛ کأن يستتر 
العدو به ويتخذه وسيلة للإيذاء جيش المؤمنين› فإنها لا مناص من قطع الأشجار» وهدم 
البناء على أنه ضرورة من ضرورات القتلء كما فعل النبي بي هنا وفي حصن ثقيف . 

۳ أن كلام الفقهاء الذين أجازوا الهدم والقلع يجب أن يخرج على أساس هذه الضرورات» لا 
على أساس إيذاء العدو والإفساد المجرد. فالعدو ليس الشعب إنما العدو هم الذين يحملون 
السلاح ليقاتلوا . 


؛ - تطوير السياسة المالية للدولة الإسلامية : 

a E a O ES‏ بني النضير بعد أن تم 
إجلاژهم فقال تعالى : a‏ فا له على ر رولو منم َا ا ی ل ولك لله 
ساط رل کل ن ا اله عل ل ير ي [الر : 1[ 


وبيّن سبحانه وتعالى أن الأموال التي عادت إلى المسلمين من بني النضير قد تفضل بها 


عليهم بدون قتال شديدء وذلك لأن المسلمين مشوا إلى أعدائهم ولم يركبوا خيلاً ولا إبلا 
وافتتحها له صلحاً وأجلاهم وأخذ أموالهم ووضعها حيث أمره الله «فقد كانت أموال بني النضير 


.)۲۷٤/١( المصدر السابق نفسهء‎ )١( 
.)۳٤/۲۸( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 
.)۲٦۹ ۔‎ ۲٣۵ /۲( انظر: خاتم النبیین للشیخ محمد آبو زهرة‎ )۳( 


9 المبحث الثالث: إجلاء يهود بني النضدر 


ا أف ا على روجا ل برت عك المبلمرة ‏ خل رل ركاب > فكانت 
لبي کاخ حاص فكان ينفق على أهله نفقة سَنّة وما بقي يجعله في الكراع ° والسلاح عدةٌ في 
سبیل اله» © 

ثم بن المولى كك أحكام الفيء في قرى الكفار عامة فقال تعالى: وتشر مجر ال 
رجا من رهم امول بتغون فضا م آله رصا ونصرون لَه وو أوتیک هم م الي 
[الخشر: ۸] . 

فكانت هذه الغنيمة خالصة لرسول الله بو ولهذا تصرف فيه - أي الفيء - كما يشاء» فرده 
على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله كك في هذه الآيات. 

ولما غنم ية أموال بني النضير دعا ثابت بن قيس فقال: «ادع لي قومك» قال ثابت: 
الخزرج؟ فقال يي «الأنصار كلها» فدعا له الأوس والخزرج . 

فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله» ثم ذكر الأنصار وما صنعوا بالمهاجرين وإنزالهم إياهم 
في منازلهم وأموالهم» وأثرتهم على أنفسهم ثم قال: «إن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين 

e‏ وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في منازلكم 
وآموالكم» > وإن أ حببتم أعطيتهم وخرجوا من دورکم). 

فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ: يا رسول الله بل نقسم بين المهاجرين ويكونون في 
دورق کا انرا رقالت الاسارة رفا وتا يا رسرل اة : 


وقسم ما أفاء اله» وأعطى المهاجرين ولم يعط أحداً من الأنصار شيثاًء غير أبيٰ دجانةء 
وسهل بن حنيف لحاجتهما )ء ومع أنه ية يعلم الفيء كان خاصاً له إلا أنه جمع الأنصار 
وسألهم عن قسمة الأموال لتطييب نفوسهم› وهذا من الهدى النبوي الكريم في سياسة الأمور. 

وكانت الغاية من هذا التوزيع تخفيف العبء عن الأنصارء ا انتقل المهاجرون إلى 
دور بني النضير»› وأعيدت دور الأنصار إلى أصحابهاء واستخنی ب بعض المهاجرين مما یمکن أن 


يقال فيه : إن الأزمة بدأت بالانفراج ”. 


0 مما لم يوجف عليه المسلمون: الإيجاف هو الإسراع - أي لم يُعدوا في تحصيله خيلاً. 
(۲) الركاب: هي الإبل التي يُسافر عليهاء ولا واحد لها من لفظها. 

(۴) الكراع : أي الدواب التي تصلح للحرب. 

)<( مسلم» كتاب الجهادء باب «حكم الفيء؟ رقم .)٠۱۷١۷(‏ 

.)۱۷١۷( مسلم: كتاب الجهادء باب «حكم الفيء» (۳/ ١۱۳۷)ء رقم‎ )٥( 

.)۸٦/۲( انظر: شرح الزرقاني على المواهب‎ )١( 

(۷) انظر: السيرة النبوية لصالح الشامي» (ص ۲۲۲). 


الفصل العاشر: أهم الأحداث ما بين أحد والخندق o۷‏ 


إن قسمة أموال بني النضير أوجد تطوراً كبيراً في السياسة المالية للدولة الإسلامية. فقد 

كانت الغنائم الحربية قبل هذه ال ت اا ا الدولة الإسلامية خمسها 

لتصرف في مصارف معينة حددها القرآن الكريم» وبعد غزوة بني النضيرء أصبحت هناك سياسة 

مالية جديدة فيما يتعلق بالغنائم» وخلاصتها: أن الغنائم الحربية أصبحت حسب السياسة الجديدة 

على نوعین : 

١‏ - غنائم استولى عليها المجاهدون بحد سيوفهم» وهذه الغنائم تقسم بين المجاهدين بعد أن 
تأخذ الدولة خمسها لتصرفه في مصارفه الخاصة. 

۲ - غنائم يوقعها الله بأيدي المجاهدين دون قتالء وهذا النوع يختص رئيس الدولة الإسلامية 
بالتصرف فيه حسب ما يرى المصلحة في ذلك» يعالج به الأوضاع الاقتصادية في البلاد؛ 
فينقذ الفقراء من فقرهم» أو يشتري به سلاحاً أو يبنى به مدينة» أو يصلح به طرقاً أو. . 
وهذا يعني أنه قد أصبح لرئيس الدولة الإسلامية ميزانية خاصة يتصرف فيها تصرفاً سريعاً 
حسب مقتضيات المصلحة » وقد ذكر سبحانه وتعالى في الآيتين اللتين أوضحتا سياسته 
عليه الصلاة ارالسلام قي تقبيم فيء ۽ : ١ e‏ 
في قوله تعالی: فا أف اه عل رَسولی من حل آلف فيل ولول ِى بی 
والسستکین وَأ ن ای گے کا یک ر بے آلکییاہ بک ہی اننم ارول دوه وما تنک 


ول رر 


عله انهو راتفا آنه إن أله سيد اليماب [الحشر: ۷] . 

أي لكي لا يكون تداول المال محصوراً فيما بين طبقة الأغنياء منكم فقط»ء والتعليل لهذه 
الغاية يؤذن بآن سياسة الشريعة الإسلامية في شؤون المال قائمة في جملتها على تحقيق قيق هذا 
المبداً. وأن كل ما تفيض به كتب الشريعة الإسلامية من الأحكام المتعلقة اف شؤون 
الاقتصاد والمال يبتغى من ورائه إقامة مجتمع عادل تتقارب فيه طبقات الناس وفئاتهم» ويُّقضى 
فيه على أسباب الثخرات التي قد تظهر فيما بينهاء والتي قد تؤثر على سير العدالة وتطبيقها. 

ولو طبقت أحكام الشريعة الإسلامية وأنظمتها الخاصة بشؤون المال من إحياء لشريعة الزكاة 
ومنع للرباء وقضاء على مختلف مظاهر الاحتكارات» لعاش الاس كلهم في بحبوحة من 
العيش» قد يتفاوتون في الرزق ولکنهم جمیعاً مکتفون» ولیس فیهم کل على آخر وإِن کانوا 
جمیعاً یتعاونون ”. وبعد بيان العلة في توزيع أموال الفيء عقب سبحانه بأمر المسلمين بأن 
يأخذوا ما أتى به الرسول ب وأن ينتهوا عمّا نهاهم عنه» وأن هذا من اللإيمانء وأمرم 
بالتقوى» فإن عقابه شديد وأليم ا . قال تعالی: فنا آفاءَ آله على رولو من آهل افر لَه 
الول لی المری ایی ولسسکین وین ابی کی لا یک درت 3 ا OS‏ 


( انظر : قراءة سياسية للسيرة النبوية› محمد قلعجي»› ( ص 4). 
)١(‏ انظر: فقه السيرة للبوطي: (ص .)٠۹٤‏ 


eo‏ المبحث الثالث: إجلاء يهود بني النضير 


السو دوه وما تہدکم نه ماهوا واتفوا ا إن َه سيد آليماب [الحشر: ۷] . 

أي: ما أمركم به الرسول بيو فافعلوه» وما نهاكم عنه فاجتنبوه» فإنه إنما يأمركم بكل خير 
وصلاح» وینهی عن کل شر وفساد. 

وقوله : اَمَو أله خافوا ربكم بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه . 

وقوله: إن لَه سَدِيدُ لقاب أي فإن عقابه أليم وعذابه شديد لمن عصاه وخالف ما أمره 
به» قال المفسرون: والآية وإن نزلت فى أموال الفىء» إلا أنها عامة في كل ما أمر الله به النبي بلا 
أو نهي عنه من واجب أو مندوب» أو مستحب» أو محرم فيدخل فيها الفيء وغیره ۳ وقد 
جاءت آيات كثيرة تربي الأمة على وجوب الانقياد لحكم الله تعالى» ولحكم رسوله ية وذلك في 
کل الأمور قال تعالی: فا ورك لا یروت حى یکو فما کر تھ ثم کک دوا 

ف نميهم حرجا ًا هَصَيْتَ وَسَلْموا سَسَلْيمًا) [التّساء: ]٦١‏ . 

وقال ٤‏ ي : «ما نهیتکم عنه فاجتنبوه» E‏ > فإنما أهلك 
الذين من قبلكم كثرة مسائلهم»› واختلافهم على أنبیائهہ» ( 

ه - فضل المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان: 

فضل المهاجرين: 

بّنت الآيات الكريمة في سورة الحشر فضل المهاجرين على غيرهم»ء فهم لهم الدرجة 
الأولى» فقد اشتملت الآيات على أوصافهم الجميلة وشهد لله لهم بالصدق قال تعالی : قر 


ا 


الْمهلجرنَ لي ارجا | من رهم مله يستغون فضلا من أله ورضونا وترون الله رورسو کم ويک 


هم السود [الحشر: ۸] . 
6 فضل الأنصار: 
فقد وضحت الآيات فضل الأنصار وقد وصفهم الله بهذه الصفات قال تعالى : ولي 
ررر IG‏ ميو ر کي کے 7 ا E‏ م 2 . م ص٤‏ 
بور الدار وَلإبمنَ من لِه حون من هاج ام ولا جدود ف وروم اة شآ ووا 


ا 4 4{ E 2 Kk‏ ا 2 4 ا ر ج ص 2و کر 
یود کل اشح و 56 م كصاصة وس بوق شح فيي كاك هم اليشرة ©4 
[الحشر: ۹] 


فضل التابعين لهم بإحسان: 
وهم المتتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة» الداعون في السر والعلانية لإخوانهم 


(۱) انظر: تفسیر الرازي (۲۸/۲۹)ء صفوة التفاسير .)١١١/۳(‏ 
(۲) مسلم: كتاب الفضائلء باب «توقيره به وترك إکثار سؤاله» .)۱۸۳١ /٤(‏ 


الفصل العاشر: أهم الأحداث ما بين أحد والخندق ۹ 


Aa- ت‎ 


الذين سبقوهم بالإیمان ” قال تعالی: وت جاو من بعدِهم بقولوت ر 
وچوا لیت سبفوتا پالوبکن ولا حمل فی فوا غلا اللي ءامنا ربا إن رو كحم ©4 
[الحشر: .]٠١‏ 


وهكذا تحدّثت السورة الكريمة عن صور مشرقة للمهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان. 


2 


: موقف المنافقين في المدينة‎ - ٦ 

نت الآيات الكريمة حالة المنافقين» ووضحت موقفهم وتحالفهم مع إخوانهم من اليهودء 
وكشفت أيضاً موقفهم من المسلمين» وموقف اليهود ونفسياتهم ء قال تعالى: «(9 آم تر لل 
اریت لامو يقولون لوهم الي قروا ين هَل الكت لين حرجت لر معکم وا بع 
فیک ادا آبدا ون فوتلشر لص وله تمد لبم لكزد [الحشر: ]١١‏ . 

يخبرنا المولى كك عن المنافقين كعبداله بن أبي وأضرابه حين بعثوا إلى يهود بني النضير 
يعدونهم بمناصرتهم› وفوا ونه أي الذين بينهم وبينهم أخوة الكفر» وهم يهود بني 
النضير» وجعلهم إخواناً له لكون الكفر قد جمعهم» وإن اختلف نوع كفرهم» فهم إخوان في 
الكفر. 


۷- تحریم الخمر: 

حرمت الخمر ليالي حصار بني النضير ‏ في ربيع الأول من السنة الرابع من الهجرة 9ء 
وقد خحضع تحريم الخمر لسنة التدرج› وكان ذلك التحريم على مراحل معروفة في تاريخ التشريع 
الإسلامي حتى نزلت الآيات الحاسمة في النهي عنها من سورة المائدة وفي ختامها هل آنم 
موده [المائدة: ]۹١‏ قال المؤمنون فى قوة وتصميم : قد انتهينا يا رب (. 

مول دي دوه ونصميم 

وني قوله تعالی: (@ بتتاویگ ڪن انر لير فل مهما اتم َد مكوح لا 
ٍ 4 ت ت ر f ٤‏ ا ي 
وهنا آڪد من مهما وسكلونک مادا سيفو فل المعو گدت سین اه کک اللي لڪ 
ر ا 2 ¥ 2 فل ت 2° ا 


١ 
عارصو 2ے‎ 
ا‎ 


ون [البمَرَة: ]۲٠۹‏ . 

يقول سيد قطب كه : وهذا النص الذي بين أيدينا كان أول خطوة من خطوات التحريم»› 
فالأشياء والأعمال قد لا تكون شراً خالصاً فالخير يلتبس بالشر» والشر يلتبس بالخير في هذه 
الأرض»› ولكن مدار الحل والحرمة هو غلبة الخير أو غلبة الشرء فإذا كان الإثم في الخمر 


(۱) انظر: حدیث القرآن الکریم (۲۹۱/۱). 

(۲) المصدر نفسه» .)١۹٤/١(‏ 

(۳) انظر: حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول (۱/ .)٠٠۳‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير القرطبي (۱۸/ .)٠١‏ 

()( انظر : الخصائص العامة لاإسلام للقرضاوي» (ص .)۱۸١‏ 


2 المبحث الثالث: إجلاء يهود بني النضير 


والميسر أكبر من النفع» فتلك علة تحريم ومنع» وإن لم يصرح هنا بالتحريم والمنع . 

هنا يبدو لنا طرف من مذ منهج التربية الإسلامية القرآنية الربانية الحكيمة› وهو المنهج الذي 
يمكن استقراؤه في الكثير من شرائعه وفرائضه وتوجيهاته» ونحن نشير إلى قاعدة من قواعد 
هذا المنهج بمناسبة الحديث عن الخمر والميسرء عندما يتعلق الأمر أو النهي بقاعدة من قواعد 
التصور الإيماني أي بمسألة اعتقادية» فإن الإسلام يقضي فيها قضاء حاسماً منذ اللحظة 
الأولى. 

ولكن عندما يتعلق الأمر أو النهي بعبادة وتقليد» أو بوضع اجتماعي معقد» فإن الإسلام 
يتريث به ويأخذ المسألة باليسر والتدرج» ويهيء الظروف الواقعة التي تيسر التنفيذ والطاعة»› 
فعندما كانت المسألة مسألة التوحيد أو الشرك أمضى أمره منذ اللحظة الأولى في ضربة حازمة 
جازمة لا تردد فيها ولا تلفت» ولا مجاملة فيها ولا مساومةء ولا لقاء في منتصف الطريق» لأن 
المسألة هنا مسألة أساسية للتصورء لا يصلح بدونها إيمان ولا يقام إسلام. 

فأما الخمر والميسر فقد كان الأمر أمر عادة وألفةء والعادة کح إلى علاج» فبدأً 
بتحريك الوجدان الديني المنطقي التشريعي في نفوس المسلمين» بأن الإثم في الخمر والميسر 
أكبر من النفع» وفي هذا إيحاء بأن تركهما هو الأولىء و جاءت e‏ الثانية بآية سورة 
الا : اا ر اموا شرا کاو ر اشر شکری عق لرا ما شوو ولا جُنْبًا إلا 
ایی سیل کی تیا ون کُم أو ڪل س من :او ا د نكم ين القابط أو لمم 
اء ٤َ‏ دوا مء سيوا صَميدا یبا ق اسسا تخو پجووگه ودی ل آله کن ع عفورا 
[النساء: ۳[ 


والصلاة في خمسة أوقات» معظمها متقارب» لا يكفي ما بينها للسكر والإفاقة! وفي هذا 
تضييق لفرص المزاولة العملية لعادة الشرب» وكسر لعادة الإدمان التي تتعلق بمواعيد التعاطي» 
إذ المعروف أن المدمن يشعر بالحاجة إلى ما أدمن عليه من مسكر أو مخدر في الموعد الذي 
اعتاد تناولهء فإذا تجاوز هذا الوقت وتكرر هذا التجاوز فترة حد العادة أمكن التغلب عليهاء 
حتى إذا تمت هاتان الخطوتان جاء النهي الجازم 2 لتحريم الخمر والميسر e‏ ری 
ألسَيطن أن يوقم يبتكم العداوة والبغضآء في لر حمر والميسر مسر ودگ عن در آنه ون اَلصَلَووٌ هل انم 
مهود [المائدة: ]4١‏ . 


۸ - لا يحيق المكر السىء إلا بأهله: 
كان مكر اليهود» وتآمرهم على حياة الرسول ييه والدولة الإسلامية في غاية الخسة 
والوضاعة»› وکانوا یریدون من مکرهم وغدرهم عزة ورفعة ومجداً وغلبة»› لکن الله سخر منهم› 


(۱) انظر: في ظلال القرآن (۲۲۹/۱). 


الفصل العاشر: أهم الأحداث ما بين أحد والخندق ۱ 


ونجی رسوله والمسلمين من مكرهم وأذلهم وأخزاهم» فزال ي وکر ا ور 
بيوتهم› ورحلهم عن ديارهم ولم يكلف ذلك المسلمين اصطداماً مسلحاًء ولا قتالاً اوا 
ولكن الله قذف في قلوبهم الرعب والفزع» فطلبوا النجاة بأرواحهم في ذلة وخزي» مخلفين 
وراء‌هم وا حازه المسلمون غنيمة باردةء وقال تعالی هر ِى رج لذ مروا ن 
اَهَل آلكتب ين وبرج اول اشر ما طن أن ا ونوا انهم ماهر حضوم ن هه انهم 
1 من حيّث اسما وهَدََ ف ویم الف رون وتم بام وای اَلْمُوْمذِينَ اعتیروا اولي 
الاسر [الخشر: ۲] . 

هذه عاقبة المكر السيء والغدر المشين» وانظر بعد ذلك كيف أشار القرآن الكريم إلى 
مواطن العبرة في هذه الموقعة»› وإلى هذا التهديد الذي أعلنه لكل من يسلك سبل المكر 
المزري» والحقد المستبد © وقال: عبرا بتأؤلي الأبصري . 


ويظهر لي من الآية الكريمة الاعتبار من وجوه: 
ا إن الذي يقف في وجه الحق»› ويصد الناس عنه» ویطارر دعاة الحق منهرم لإ محالة» 


قال تعالی : إل ت کھرواً فلب وتحرو ت لل جَهَم م ویس لهاد [آل عمرَان: 
1۲ . 


۲ - الصراع بين الحق والباطل لا يتوقف وباق حتى يرث الله الأرض وما عليها» وستكون 
للباطل جولات وللحق جولات› ولكن العاقبة قبة لأهل الحق في نهاية المطاف . 
حدث لهم من الهزيمة والذل والهوان ”. 
٩‏ - لا إكراه في الدين : 
كان في بني النضير أناس من أبناء الأنصار قد تهودوا بسبب تربيتهم بين ظهراني اليهود» 
E‏ الله كك : E:‏ اکا ف لیڈ کد ب اش 
آل من يمر بالطعوت وبول يا ققد اسمس لمو الوق ل أنفِصًام ها والله يم 
اة : [Yo‏ . 
روی آبو داود في سنته عن عبد الله بن عباس - , ته _ قال: كانت المرأة تكون مقلات (© 
فا لی ا ن عاف ا ولد ان یوک فلا آجلت : بنو النضير كان فيهم أبناء الأنصارء 


)0( 2 وعبّر من الجهاد النبوي في المدينةء (ص ۹۷٦۱ء‏ ۱۹۸). 
(۳) المقلاة: لا يعيش لها ولد. سنن أبي داود Oe‏ 


7 المبحث الرابع: غزوة ذات الرقاع 


فقالوا: لاندع أبناءناء فأنزل الله كة: ل لاه ي أليِنٍ م بن رسد من ال 
[البقَرّة: )(]۲٠١‏ . 
المبحث الرابع 
غزوة ذات الرقاع 

أولا: تاريخها وأسبابهاء ولماذا سميت بذات الرقاع: 

احتلف أهل المغازي والسير في تاريخ هذه الغزوة» وقد ذهب البخاري ° إلى أنها كانت 
بعد خیبر» وذهب ابن اسحا ر ) إلى أنها بعد غزوة بني النضيرء وقيل بعد الخندق سنة أربع» 
وعند الواقدي 0ء وابن سعد E N‏ 


وقد ذکر البوطي أن تاریخ الغزوة كان في السنة الرابعة للهجرة ة بعد مرور شهر ونصف 
تقريباً على إجلاء بني النضير» وقال بأن هذا الرأي ذهب إليه أكثر علماء السير والمغازي © 


وإلیه ذهبت . 


وأما سبب الغزوة: ما ظهر من الغدر لدى كثير من قبائل نجد بالمسلمينء ذلك الخدر الذي 
تجلى في مقتل أولئك الدعاة السبعين الذين خرجوا يدعون إلى الله تعالى فخرج عليه الصلاة 
والسلام قاصداً قبائل محارب وبني ثعلبة ء وقد ذكر الدكتور محمد آبو فارس أن قادماً قدم 
المدينة فأخبر المسلمين أن بني محارب وبني ثعلبة من غطفان قد جمعوا الجموع لحرب 
رسول الله و فما کان منه َة إلا أن E‏ أربعمائة مقاتل وقيل 
سبعمائة مقاتل» ولما وصل رسول الله ييه إلى ديارهم خافوا وهربوا إلى رؤوس الجبال» تاركين 
نساءهم وأطفالهم وأموالهم وحضرت الصلاة فخاف المسلمون أن يغيروا عليهم فصلى 
رسول الله ية صلاة الخوف وعاد رسول الله إلى المدينة ^ . 


وقد حققت هذه الحملة العسكرية أغراضها وتمكنت من تشتيت الحشد الذي قامت به 
غطفان لغزو المدينةء فأرهب تلك القبائل وألقى عليها درساً بأن المسلمين ليسوا قادرين فقط 


(۱) ابو داود: کتاب الجهادء «باب الأسیر یکره على الإسلام» (۳/ ۱۳۲)ء قم (۲۹۸۲). 
)۲( البخاري: كتاب المغازي» باب «غزوة الرقاع» »)٦۲ /٥(‏ رقم .)٤۱۲۸(‏ 

(۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۳/ .)٠۲١‏ 

.)۳۹١ /۱( انظر: المغازي للواقدي‎ )٤( 

.)١١/۲( انظر: الطبقات لابن سعد‎ )٥( 

(1) انظر: فقه السيرة النبوية»ء (ص .)۱۹٤‏ 

(۷) المصدر نفسه» (ص ٤٩۱۹ء .)۱۹٩‏ 

(۸) انظر: غزوة الأحزاب لأبي فارس» (ص .)۱٤‏ 


الفصل العاشر: أهم الأحداث ما بين أحد والخندق ۳ 


على سحق من تحدثه نفسه بالاقتراب من المدينةء بل قادرين على نقل المعركة إلى أرض العدو 
نفسه وضربه في عقر داره , 


وسميت بذات الرقاع لأنهم كانوا يربطون على أرجلهم من الخرق والرقاع اتقاء الحر» وقيل 
لأنهم رقعوا راياتهم» وقيل لشجرة كان اسمها ذات الرقاع ”ء وقيل لأن المسلمين نزلوا في 
أرض كان فيها بقع بيض وسود مختلفة» فسميت لذلك » والصحيح: لأنهم كانوا يربطون 
على أرجلهم من الخرق. 


فقد روى الشيخان بسنديهما عن أبي موسى الأشعري قال : خرجنا مع النبي بي في غزوة 
ونحن ستة نفر بیننا بعیر نتعقبه»› فنقبت أقدامناء ونقبت قدماي› وسقطت أظفاري»› وکنا ف 
على أرجلنا الخرّق» فسميت غزوة ذات الرقاع» لما کنا نعصب بالخرق على أرجلنا 9 , 


ثانياً: صلاة الخوف» وحراسة الثغور: 
١‏ صلاة الخوف : 
أنزل الله تعالى على نبيه َي صلاة الخوف في هذه الغزوة» وبين القرآن 
الصلاة e‏ ووا کت فیح انت َم الڪ لنم اب 
تم َك لاخدا اسم اڏا سجڎوا لکا ن ولات اة خی ل با 
ا يادو ا e‏ آلربت کتروا لو علوت ع عن اتی ومع ويون 
ر 


کے ب ا کی کسید کے را ت عر ا ن رص صي أن َصعواً 
اسک وَحُذوا درک ل له اعد للكفرينَ عَدَابا مهتا [النّساء: ]٠٠١‏ . 

فقد صلى المسلمون صلاة الخوف» وصفة هذه الصلاة أن طائفة صفت معه» وطائفة في 
وجه العدو. فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائماًء وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه 
العدو وجاءت الطائفة الأخحرى فصلى بهم الركعة التي بقيت في صلاته» ثم ثبت جالساً وأتموا 

(0) E 

لاتشوم ق ملم م ٠‏ 

وفي رواية مسلم: فصلى بطائفةٍ ركعتين» ثم تأخحروا» وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين»› 
قال : فکانت لرسول الله ب أربع رکعات› وللقوم رکعتان «), 


.)۷۸ انظر: غزوة الأحزاب» محمد أحمد باشميلء (ص ۷۷ء‎ )١( 

(۲) انظر: حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول .)۳٠١۹/۱(‏ 

(۳) انظر: صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينةء (ص ۱۷۰). 

)6( صحيح البخاري: كتاب المغازيء باب «غزوة ذات الرقاع» رقم .)٤۱١۸(‏ 
)٥(‏ انظر: السيرة في ضوء المصادر الأصلية» (ص .)٤٤١‏ 

.)۸٤۳( مسلم» كتاب الصلاةء باب «صلاة الخوف» رقم‎ )١( 


o4‏ المبحث الرابع: غزوة ذات الرقاع 


قال الدكتور البوطي: ووجه التوفيق بين الحديثين أنه عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه 
صلاة الخوف أكثر من مرة فصلاها مرة على النحو الأول» وصلاها مرة أخرى على النحو 
التالي. 
وكانت هذه الصلاة بمنطقة نخل التي تبعد عن المدينة بيومين ١ء‏ ودل تشريع صلاة 
الخوف على أهمية الصلاة» فحتى في قلب المعركة لا يمكن التساهل فيهاء ولا يمكن التنازل 
عنها مهما كانت الظروف وبذلك تندمج الصلاة والعبادة بالجهاد وفق المنهاج النبوي في تربية 
الأمة» الذي استمد من كتاب الله تعالى» فلا يوجد أي انفصال أو انفصام بين العبادة 
والجهاد 2 
۲ - حراسة الثغور : 
عندما رجع الجيش الإسلامي من غزوة ذات الرقاع» سبوا امرأة من المشركين» فنذر 
زوجها ألا يرجع حتى يهريق دماً في أصحاب محمد ب فجاء ليلاً وقد جعل الرسول يلا 
رجلين على الحراسة أثناء نومهم» وهما عباد بن بشر» وعمار بن ياسر»فضرب عباداً بسهم وهو 
قائم يصلي فنزعه» ولم يقطع صلاته حتى رشقه بثلاثة سهام» فلم ينصرف منها حتى سلم» 
فأيقظ صاحبه فقال: سبحان الله هلا نبهتني» فقال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن آقطعهاء 
فلما تابع علي الرمي ركعت فآذنتك» وأيم الله لولا أن أضيع ثغراً أمرني رسول الله ب بحفظه 
لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها ° ومن هذه الحادثة يمكننا أن نستخلص دروساً وعِبراً 
منها : 
أ - اهتمام النبي بي بأمن الجنود» ويظهر ذلك في اختياره رجلين من خيار الصحابة لحراسة 
الجيش ليلا . 
ب - تقسيم الحراسة ونلاحظ أن الرجلين اللذين أنيطت بهما حراسة الجيش قد اقتسما الليل 
نصفين» نصفاً للراحة ونصفاً للحراسةء إذ لا بد من راحة جسم الجندي بعض الوقت. 
ج - التعلق بالقرآن الكريم وحب تلاوته؛ فقد كان حبه للتلاوة قد أنساه آلام السهام التي كانت 
تنغرس في جسمه وتلج الدم منه بغزارة ©). 
د - الشعور بمسؤولية الحراسة: فلم يقطع عباد صلاته لألم يشعر به» وإنما قطعها استشعاراً 
بمسؤولية الحراسة التي كلف بهاء وهذا درس بليغ في مفهوم العبادة والجهاد . 


.)۲٠۷ انظر: فقه السيرة النبوية للبوطى» (ص‎ )١( 

.)٠٠٤ ۳۰۳ /۲( انظر: التربية القيادية‎ )١( 

(۳) انظر: السيرة في ضوء المصادر الأصلية» (ص .)٤۲١۷‏ 

.)١١ »* انظر: غزوة الأحزاب لأبي فارس» (ص‎ )٤( 

.)٤۲۸ انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصليةء (ص‎ )٥( 


الفصل العاشر: أهم الأحداث ما بين أحد والخندق ٥‏ 


الاختيار في غاية التوفيق لأنه المكان الذي يتوقع العدو منه لمهاجمة المعسكر. 
و - قرب مهجع الحرس من الحارس: ولذلك استطاع الحارس أن يوقظ أخاء النائم» ولو كان 

المهجع بعيداً عن الحارس لما تمكن من إيقاظ أخيه» وبالتالي يحدث ما لا تحمد 

عقباه ). ۰ 
ثالثا: شجاعة الرسول يي ومعاملته لجابر بن عبد الله: 

| شحاعة الرسول كله : 

عندما قفل رسول الله بيو من غزوة ذات الرقاع أدركته القافلة في واد كثير العضاة» فنزل 
رسول الله َة وتفرق الناس يستظلون الشجرء ونزل رسول الله يي تحت شجرة علق بها سيفهء 
قال جابر بن عبد الله : (فنمنا نومة» فإذا رسول الله ي يدعوناء فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس» 
فقال رسول الله بة: «إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتاء فقال لي : 
من يمنعك مني؟ فقلت له: «الله» فها هو ذا جالس.. لم يعاقبه رسول الله واسم الأعرابي: 
غورث بن الحارث) 2 

وقد عاهد غورث رسول الله ی أن لا یقاتله ولا یکون مع قوم يقاتلونه» فخلی سبیله فجاء 
إلى أصحابه فقال: (جثتكم من عند خير الناس) . 

وفي هذه القصة دليل على نبوة محمد َه وفرط شجاعته› وقوة يقينه وصبره على الأذى 
وحلمه على الجهال» وفيها جواز تفرق العسكر في النزول ونومهم إذا لم يكن هناك ما يخافون 
9( 


منه 
إن هذه القصة ثابتة وصحيحة› وهي تكشف عن مدى رعاية الباري وحفظه لنبيه لاء 
ثم هي تزيدك يقيناً بالخوارق التي أخضعها الله ت له بي مما يزيدك تبصراً ويقيناً بشخصيته 
النبوية» فقد كان من السهل الطبيعى بالنسبة لذلك المشرك وقد أخذ السيف ورفعه فوق النبي ي 
وهو أعزل غارق في غفلة النوم أن يهوي به عليه فيقتله» وإنك لتلمس من ذلك المشرك هذا 
الاعتزاز بنفسه والزهو بالفرصة الذهبية التي مكنته من رسول الله ية في قوله: من يمنعك مني؟ 
فما الذى طرأً بعد ذلك حت عاقه ع القت ؟ (). 
د حتی چ 


.)۲ انظر: غزوة الأحزاب لأبي فارس» (ص‎ )١( 

(۲) انظر: السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية (ص .)٤١١‏ 

(۳) المصدر نقسه» (ص .)٤۲۷‏ 

.)٤۲۷١ نقلاً عن السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصليةء (ص‎ ٠۳1۷/٠١ انظر: فتح الباري‎ )٤( 
.)۲۰۰ انظر: فقه السيرة للبوطي› (ص‎ )٥( 


۹ المبحث الخامس: غزوة بدر الموعدء ودومة الجندل 


ليس لهذا تفسير إلا العناية الإلهية» والإعجاز الإلهى الذي يتخطى العادات والسنن ويتجاوز 
قوى الناس لنصرة نبيه» والذود عن دعوته ء فقد كانت العناية الإلهية كافية لأن تملأ قلب 


المشرك بالرعب وآن تقذف في ساعديه تياراً من الرجفة»› فيسقط من يده السب لسيف ثم يجلس متادبا 
مطرقاً بين يدي رسول الله ل وما حدث مصداقاً لقوله تعالی: و بام ا اسول بلع ما أل 
إل ین ريك وان لر تمل ها بلقت رسا واه تیت بے أن إن أله لا بى ال 


كرد [المّائدة: ]٦۷‏ . 

فليست العصمة المقصودة في الآية أن لا يتعرض الرسول بيه لأذى أو محنة من قومهء إذ 
تلك هي ستّة الله في عباده» كما قد علمت» وإنما المراد من العصمة أن لا تطول إليه أي يد 
تحاول اغتياله وقتله تال فيه الدعوة الإسلامية التي بُعث لتبليغها ”. 

قال جابر بن عبد الله - تت -: حرجت مع رسول الله ب إلى غزوة ذات الرقاع من نخل 
على جمل لي ضعيف. فلما قفل رسول الله ييا قال: جعلت الرفاق تمضي»› وجعلت أتخلف 
حتی أدرکني رسول اله يي فقال: «مالك يا جابر؟» قال: قلت: يا رسول الله أبطأني جملي 
هذاء قال: «أنخه» فأآنخته» وأناخ رسول الله يي ثم قال: «أعطني هذه العصا من يدك أو اقطع 
لي عصاً من شجرة» قال: ففعلت. قال: فأخذها رسول الله ب فنخسه بها نخسات» ثم قال: 
«اركب؟» فركبت فخرج - والذي بعثه بالحق - يواهق ناقته مواهقة (أي يسابقها ويعارضها في 
المشي لسرعته) . 

في هذه القصة صورة جميلة ورفيعة لخلق رسول الله َة مع أصحابه من حيث لطف 
الحديث. والتواضع الرفيع» ورفة الحديث وفكاهة المحاورة ومحبة شديدة لأصحابه» والوقوف 
على أحوالهم والمواساة في مشكلاتهم الاجتماعية مادياً ومعنویاًء فقد شعر الرسول كله أن سبب 
تأخر جابر, عن الركب هو ضعف جمله الذي لا يملك غيره لبؤس حالهء› حیث إن والده مات 
شهیدا ا في أحد وترك له مجموعة من البنات والأولاد ليرعاهم› وهو مقل في الرزق. 


المبحث الخامس 
غزوة بدر الموعد» ودومة الجندل 


أولا غزوة يدر الموعد: 
تنفيذاً للموعد الذي كان أبو سفيان قد اقترحه فى أعقاب معركة أحده والتزام الرسول كله 
ي پر e o‏ 1 من م الرسو 


0( انظر : دروس وعبّر من الجهاد النبوي في المدينةء (ص ۱۷۸). 
(r)‏ انظر: فقه السيرة للبوطيء (ص .)٠٠*‏ 


الفصل العاشر: أهم الأحداث ما بين أحد والخندق ۷ 


بذلك» فقد خرج النبي بي من المدينة على رأس جيش من أصحابه قوامه ألف وخمسمائة مقاتل 
بينهم عشرة من الخيالة» وذلك في ذي القعدة سنة ٤‏ هى وحمل لواء الجيش علي بن أبي طالب 
- تيه - فوصلوا بدراً فأقاموا فيها ثمانية أيام بانتظار وصول قوات المشركين من قريش بقيادة 
أبي فان تخت المرعك ن الطرفن > غير أن اخنان المشركين لم يصل إلى بدر» وكان أبو 
م م ترات رن رخفا ال ای آل عا م مرن وا انا 
وصلوا إلى مر الظهران نزلوا على مياه مجنة على بعد أربعين ميلا من مكة» ثم عاد بهم أبو 
سفيان إلى مكة ‏ بعد أن خطب فيهم وقال: يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب 
ترعون فيه الشجر» وتشربون فيه اللبن» وإن عامكم هذا عام جدب وإني راجع فارجعوا » 
وأقبل مخشي بن عمرو الضمري وهو الذي وادع رسول الله بي على بني ضمرة في غزوة ودان» 
فالتقى برسول الله يي في بدر وقال: يا محمد أجئت للقاء قريش على هذا الماء؟ قال: «نعم» يا 
أخا بني ضمرة» وإن شثت مع ذلك رددنا إليك ما كان بيننا وبينك» ثم جالدناك حتى يحكم الله 
بينتا ونينفة > قال لا والك يا محمد مالا بذلك متك من حاجة ° : 


ففى هذا اللقاء أكد رسول الله ييه على معنى كبير فى إظهار قوة المسلمين» وأن العقد 
الذي كان بين الفريقين يستمر بعامل قوة المسلمين لا بعامل ضعفهم وبناء على طلب الطرف 
الثاني وفي هذا ما فيه من القوة للمسلمين وإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم )ء لقد كانت 
تحركات الجيش الإسلامى من المدينة حتى بدر مناورة رائعة ناجحة أثبت وجوده وأعطى الدليل 
القاطع لأعداء الإسلام داخل المدينة وخارجهاء أنه أصبح أقوى قوة مرهوبة في الجزيرة العربية» 
من حیٹ كثرة العدد وقوة التنظيم وجودة التسلح؛ قد هاب الجيش الإإسلامي ونکل عن حربه 
بعد أن خرج للقائه بموجب یعاد سایق ده( اع اند عام جيش مكة 0 


إن الحملة الإعلامية التي قام بها المشركون لإثبات انتصارهم في اخ وتفوقهم الحربي 
قد انتكست على رؤوسهم» وأصبحوا مثار السخرية عند العرب» وثبت للناس أن ارت 
المسلمين للمفاجأة في أحد وسقوط القتلى منهم لا يعني انهزامهم ولا د ضعفهم العسكري ” 
فقد ساهمت هذه الغزوة في المحافظة على السمعة العسكرية للمسلمين 0 وکسپوا انتصاراً 
معنوياً عظيماً على أعدائهم بدون قتال» وشاركوا في الموسم التجاري ببدر وربحوا في 


.)۳١۹ »۳۱۸/۱( انظر: موسوعة نضرة النعیم‎ )١( 

(۲) انظر: غزوة الأحزاب»ء محمد أحمد باشميل» (ص ۸۸). 
(۴) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۴۳۲/۳). 

.)٠١ »۲٠٦٤ انظر: معين السيرة للشامي» (ص‎ )٤( 

.)۸۹ انظر: غزوة الأحزاب» باشميلء» (ص ۸۸ء‎ )٥( 

(7) انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي .)17/7١(‏ 

(۷) انظر: التربية القيادية .)٤۹۳/۳(‏ 


۸ المبحث الخامس: غزوة بدر الموعد» ودومة الجندل 


تجارتهم ربحاً طیاً (). 

لقد كان لإخلاف قريش الموعد أثر في تقوية مكانة المسلمين وإعادة هيبتهى . 
قانياً: دومة الجندل: 

كانت غزوة دومة الجندل من ضمن حركة تثبيت أركان الدولة الإسلامية» فبعد غزوة بدر 
الموعد تحركت القوات الإسلامية بقيادة رسول الله ية نحو قضاعة التي كانت تنزل شمال قبائل 
أسد وغطفان» وفي حدود الغساسنة الموالين للدولة الرومية (بيزنطة) ولها إشراف على سوق 
(دومة الجندل) الشهير (على بعد ٠٠١‏ كيلومتراً شمال المدينة) كانت هذه القبيلة أول من احتك 
بها المسلمون فغزاها رسول الله تلك الغزوة المعروفة بغزوة دومة الجندل (ربيع الأول ٩‏ ه - 
أغسطس 1۲١‏ م) ‏ فقد وصلت الأنباء إلى المدينة بتجمع بعض القبائل عند دومة الجندل 
لاإغارة على القوافل التي تمر بهم والتعرض لمن في القافلة بالأذى والظلم» كما وردت الأنباء 
بأنهم يفكرون في القرب من المدينة لعجم عودها ©). 

إن دومة الجندل تعتبر بلاداً نائية بالنسبة للمدينة المنورةء لأنها تقع على الحدود بين 
الحجاز والشام» وفي منتصف الطريق بين البحر الأحمر والخليج العربي» وهي على مسير ست 
عشرة ليلة من المدينةء ولو أن المسلمين أغفلوا أمرها وسكتوا على وجود هذا التجمع فيها ما 
لامهم أحد ولا ضرهم هذا التجمع في شيء على المدى القريب» ولكن النظرة السياسية البعيدة 
والعقلية والعسكرية الفذة أوجبت على المسلمين أن يتحركوا لفض هذا التجمع الفا ا 


١‏ - لأن السكوت على هذا التجمع وما شاكله يؤدي بلا شك إلى تطوره واستفحاله» ثم يؤدي 
بعد ذلك إلى إضعاف قوة المسلمين وإسقاط هيبتهم» وهو الأمر الذي يجاهدون من أجل 
استرداده . 
للمسلمين» فلو أن المسلمين سكتوا على هذا التجمع لتعرضت قوافلهم أو قوافل القبائل 
والاضطراب . 

۴ - وهناك أمر أهم من الأمرين السابقين وهو فرض نفوذ المسلمين على هذه المنطقة كلهاء 


۱( انظر : التاريخ الإسلامي للحميدي /١(‏ 1۷). 

(۲) انظر: المجتمع المدني في عهد النبوة للعمري» (ص .)4١‏ 

)"( انظر: دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة للشجاع» (ص .)٠٤١٤‏ 
)٤(‏ انظر: تأملات في سيرة الرسول لمحمد الوكيل» (ص .)٠١۹‏ 

.)٠١۹ انظر: تأملات في سيرة الرسول» (ص‎ )٥( 


الفصل العاشر: أهم الأحداث ما بين أحد والخندق ۹۹ 


وإشعار سكانها بأنهم في حمايتهم وتحت مسؤوليتهم» لذلك فهم يؤمنون لهم الطرق› 
ويحمون لهم تجارتهم ويحاربون كل إرهاب من شأنه أن يزعجهم أو يعرضهم 
للخط 7. 

٤‏ - حرمان قريش من أي حليف تجاري قد يمدها بما تحتاج من التجارة» وصرف أنظارهم عن 
هذه المنطقة التجارية المهمة» لأن ظهور الدولة الإسلامية بهذه القوة يؤثر على نفسية قريش 
ادر الأرل :درك الأعلاسة وها تي الاين عل قاري © 

ه٠‏ - الحرص على إزالة الرهبة النفسية عند العرب الذين كانوا يحلمون بمواجهة الروم» والتأكيد 
عملياً للمسلمين بأن رسالتهم عالمية ‏ وليست مقصورة على العرب. ورأى بعض 
المؤرخين كالذهبي» والواقدي» ومحمد أحمد باشميل» وغيرهم أن من أهداف تلك الغزوة 
إرهاب الروم الذين تقع المنطقة التي وصل إليها بي بجيشه على حدودهم وعلى مسافة 
خمس ليال من عاصمة ملكهم الثانية دمشق 0, 

لهذا ندب رسول الله ية المسلمين للخروج وخرج في ألف من أصحابه» وكان يسير 
الليلء e‏ بالنهار حتی یخفی مسیره ٩ء‏ ولا تشع أخباره وتنقل أسراره» وتعقبه عيون 

الأعداء ”. 


واتخذ له دليلاً من بني عذرة يسمى مذكور» وسار حتى دنا من القوم» عندئلٍ تفرقوا ولم 
يلق رسول الله يه منهم أحداً فقد ولوا مدبرين» وتركوا نعمهم وماشيتهم غنيمة باردة للمسلمين› 
وأسر المسلمون رجلا منهم» وأحضروه إلى الرسول فسأله عنهم فقال: هربوا لما سمعوا بأنك 
أخذت نعمهم» فعرض عليه رسول الله يي الإسلام فأسلم وأقام بساحتهم أياماًء وبعث البعوث 
وبث السراياء وفرق الجيوش فلم يصب منهم أحد» وعاد المسلمون إلى المدينة» وفي أثناء 
عودتهم وادع الرسول عيينة بن حصن الفزاري واستأذن عيينة رسول الله في أن ترعى إبله وغنمه 
في أرض قريبة من المدينة على ستة وثلاثين ميلا منها. 


إن وصول جیوش ١‏ لمسلمي إلى دومة ١‏ لجندل وهى على هذه المسافة البعيدة من المدينة 
وموادعة عيينة بن حصن للمسلمين› واستئذانه في أن یرعی بابله وغنمه في أرض بينها وبین 
المدينة ستة وثلاثون ميلا - أي ما يقرب من خمسة وستين كيلومتراً - لدليل قاطع على ما وصلت 


.)١١۹ انظر: تأملات في سيرة الرسول» (ص‎ )١( 

)۲( انظر: دراسات في عهد النبوة للشجاع» (ص ٤٤٠١ء .)٠٤١‏ 

(۳) انظر: دراسات في عهد النبوةء (ص .)٠٤٤‏ 

.)۲٥۸ انظر: غزوة الأحزاب» باشميلء (ص 4۳)ء تاريخ المغازي للذهبي» (ص‎ )٤( 
.)١۷١ انظر: تأملات في سيرة الرسول» (ص‎ )٥( 

() انظر: غزوة الأحزاب لأبي فارس (ص .)٤١‏ 


0۷۰ المبحث الخامس: غزوة بدر الموعد» ودومة الجندل 


إليه قوة المسلمين وعلى شعورهم بالمسؤولية الكاملة تجاه تأمين الحياة للناس في هذه المنطقة› 
وأن هذه المناطق النائية كانت ضمن الدولة الإسلامية» وأن الدولة أصبحت منيعة ليس في مقدور 
أحد أن يعتدي عليهاء ولو كان ذلك في استطاعة أحد لكان هو عيينة بن حصن الذي كان 
يغضب لغضبه عشرة آلاف فتى (. 

كانت غزوة دومة الجندل بعيدة عن المدينة من جهة الشام» إذ بينها وبين دمشق ما لا يزيد 
على خمس ليال» وقد كانت بمثابة إعلان عن دعوة الإسلام بين سكان البوادي الشمالية وأطراف 
الشام الجنوبية» وأحسوا بقوة الإسلام وسطوته» كما كانت لقيصر وجنده» كما أن سير الجيش 
الإسلامي هذه المسافات الطويلة قد كان فيه تدريب له على السير إلى الجهات النائية» وفي 
أرض لم يعهدوها من قبل» ولذلك تعتبر هذه الغزوة فاتحة سير الجيوش الإسلامية للفتوحات 
العظيمة في بلاد آسيا وإفريقية فيما بعد . 

كانت خطة الرسول ييه في هذه الغزوة ترمي إلى أهداف عديدة» فهي غزوة وحرب 
استطلاعية تمسح الجزيرة العربية» وتتعرف على مراكز القوى فيهاء وهي حرب إعلامية تأتي على 
أعقاب بدر الموعد» وتستثمر انتصاراتهاء وهي حرب عسكرية تريد أن تصد هجوماً محتملاً على 
المسلمين حيث ضوى إليها قوم من العرب كثير يريدون أن يدنوا من المدينة» وهي حرب 
سياسية تريد أن تجهض من تحركات القبائل المحتمل أن تتحرك بعد أنباء غزوة أحد لتقصد 
الندية وتي 0 

كانت هذه الغزوة دورة تربوية رائعة وقاسية وشاملة يقودها رسول الله ييه وبين يديه ألف 
من أصحابه» فيتلقون فيها كل لحظة دروساً في الطاعة والانضباط» ودروساً في التدريب الجسمي 
والعسكري والتحمل لمشاق الحياة وصعوباتهاء وأحكاماً وفقهاً في الحلال والحرام» وعمليات 
صهر وتذويب لقواعد الجيش الإسلامي في بوتقة واحدة خارج إطار العشيرة وخارج كيان 
القبيلة» حيث أخذت تفد إلى المدينة عناصر كثيرة من أبناء القبائل المجاورة» والتخلي عن الأطر 
القبلية وعصاباتها للانصهار في بوتقة الأمة الواحدة التي تجعل الولاء لله ورسوله» وفوق هذا كله 
تيح الفرصة لجيل بدر الرائد أن يقوم بمهمة التربية للوافدين الجدد وتعليمهم وتلقيفهم» كما تتيح 
الفرصة لكشف ضعاف النفوس» ومن له صلة بمعسكر النفاق من خلال مراقبة تصرفاته وسلوكه. 
إنها ليست ساعات محدودة وأياماً معدودة بل هي دورة قرابة شهر» لا يمكن إلا أن تبرز فيها كل 
الطبائع وكل النوازع فيتلقاها عليه الصلاة والسلام ليصوغها على ضوء الإسلام ويعلم الجيل 
الرائد فن القيادة وعظمة السياسة. 


.)٠۷١ انظر: تأملات في سيرة الرسول» (ص‎ )١( 
.)٠٥۲ ۰۲۵٥۱ انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة» (ص‎ )۲( 
.)۳۷١ /۳( انظر: التربية القيادية‎ )۳( 
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كانت معركة صامتة» وتربية هادئة» وكان الجيش مع قائده يقطع ما ينوف عن ألف ميل في 
هذه الصحراء يتربى ويتثقف ويتدرب» ويمتحن ويقرّم» ليكون هذا استعداداً لمعارك قادمة 7ء 
وفي غيابه في غزوة دومة الجندل عيّن بيه سباع بن عرفطة الغفاري والياً على المدينة في تجربة 
جديدة» فهو ليس أوسياً ولا خزرجياً ولا قرشياًء بل من غفار التي كانت تعتبر من سراق 
الحجيج عند العرب» فلا بد لهذا الجيل أن يترّى على الطاعة والانضباط للاأمير آَيّاً كان شأن 
هذا الأمير» وهذا يدل على عظمة المنهج النبوي في تربية الأمة والارتقاء بهاء وعلى عظمة قيادة 
النبي وفراسته في أتباعه وثقته فيهم ومعرفته لمواهبهم» فهو ييه على معرفة بكفاءة سباع بن 
عرفطة الخفاري وعبقريته وقدرته على الإدارة الحازمةء فكان بيه يربي أصحابه وهو غائب عن 
المدينة» لكي يهيمن منهج رب العالمين على المسلمين» ويصنع منها آمة واحدة تسمع وتطيع 
لكتاب ربها وسنة نبيها . 


المبحث السادس 


غزوة بني االلصطلق 

أولا: من هم بنو المصطلق ومتى وقعت الغزوة وأسبابها؟ 

: بنو المصطلق‎ - ١ 

هم بطن ‏ من خزاعةء والمصطلق جف وهو جذيمة بن سعد بن عمرو بن 
عة بن اة بن مرو بن عام ا الا 

۲ تاریخ الغزوة: 

اختلف العلماء في ذلك؛ ذهبت طائفة إلى أنها كانت في شعبان من السنة الخامسة» ومن 
هؤلاء العلماء موسى بن عقبة» وابن سعد وابن قتيبة» والبلاذري» والذهبي» وابن القيم» وابن 
حجر العسقلاني» وابن كثير رحمهم الله » ومن المحدثين الخضري بك» والغزالي» والبوطي . 

وكانت وفاة سعد بن معاذ فى أعقاب غزوة بني قريظة» وغزوة بني قريظة كانت في ذي 
ال ن اة الخاسة على ار الراجح» و تكون غزوة بني المصطلق قبلها ”. 


.)۳۷۳ /۳( انظر: التربية القيادية‎ )١( 

(۲) المصدر نفسهء (۳/ .)۳۷٤‏ 

(۳) فرع. 

)٤(‏ المصطلق: بضم الميم وسكون الصاد وفتح الطاء المهملتين وكسر اللام. 

.)۳١۱١/۱(لوسرلا انظر: حدیث القرآن عن غزوات‎ )٥( 

.)٩۷ من أراد مزيداً من التفصيل فليرجع إلى مرويات غزوة بني المصطلقء (ص‎ )١( 


o۲‏ المبحث السادس: غزوة بني المصطلق 


۳ - أسباب هذه الغزوة: 
من أهم الأسباب لهذه الغزوة: 


أ - تأييد هذه القبيلة لقريش واشتراكها معها فى معركة أحد ضد المسلمين» ضمن كتلة 
الأخايش الى اشتركت فى المعركة تادا لقريش: 

ب - سيطرة هذه القبيلة على الخط الرئيسي المؤدي إلى مكةء فكانت حاجزاً منيعاً من نفوذ 
المسلمي إل مك 

ج - أن الرسول ب بلغه أن بني المصطلق يجمعون له» وكان قائدهم الحارث بن أبي ضرار 


De 


المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل فهزمهم شر هزيمة 

: أحداث غزوة بني المصطلق‎ - ٤ 

عندما شعر رسول الله َه بحركة بني المصطلق المريبة أرسل بريدة بن الحصيب الأسلمي 
للتأكد من نيتهم» وأظهر لهم بريدة أنه جاء لعونهم فتأكد من قصدهم فأخبر الرسول يي بذلك . 

وفي يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة خرج الرسول يلا 
من المدينة» في سبعمائة مقاتل ° وثلاثين فارساً ١ء‏ متوجهاً إلى بني المصطلقء ولما كان 
بنو المصطلق ممن بلغتهم دعوة الإسلام» واشتركوا مع الكفار في غزوة أحد» وكانوا يجمعون 
الجموع لحرب المسلمين› فقد روی البخاري (( ومسلم » «أغار رسول الله يو على بني 
المصطلق وهم غارُون ‏ آي غافلون - وأنعامهم تسقى على الماءء فقتل مقاتلتهم»› وسبی سبيهم 
وأصاب يوم (قال يحيى : أحسبه قال: جويرية (أو قال: البتة) ابنة الحارتف ”. 


ثانياً: زواج رسول الث بيه من جويرية بنت الحارث مب : 

قسم رسول الله ييو سبايا بني المصطلق وكان من بين الأسرى جويرية بنت الحارث وكانت 
بركة على قومهاء ولنسمع قصتها من السيدة عائشة ‏ صا _ حيث قالت: «لما قسم 
رسول الله ية سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في سهم لثابت بن قيس بن 


0 انظر: صحيح السيرة النبوية للعلي» (ص ۳۳۲). 

(۲) حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول .)١٠١/١(‏ 

™( انظر: تاريخ السلام» المغازي للذهبي» ( ص .)٠٠٥۹‏ 

.)٤٥١/١( انظر: الواقدي‎ )٤( 

.)٤۳۳ انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» (ص‎ )٥( 

(7) مسلم: كتاب الجهاد والسیر» باب «جواز الإغارة على الکفار» (۹/۳١۳٠)ء‏ رقم .)۱۷۳١(‏ 
(۷) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (ص .)٤۳۳‏ 


الفصل العاشر: أهم الأحداث ما بين أحد والخندق or‏ 


شماس» أو لابن عم له فكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة ملحة لا يراها أحد إلا أخذت 
بنفسه» فأتت رسول الله ية لتستعينه في كتابتها. 

قالت: فواله ما هو آن رأيتها على باب حجرتي فکرهتهاء وعرفت آنه سیری منها ما 
رأيت» فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار سيد قومه» 
وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك»› فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن 
عم له فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على کتابتي . 

قال : «فهل لك في خير من ذلك» 

قالت: وما هو يا رسول الله؟ 

قال : «أقض عنك كتابك وآتزوجك» 

قالت: نعم يا رسول الله قد فعلت . 

قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله ب قد تزوّج جويرية بنت الحارث. 

فقال الناس: أصهار رسول الله ية فأرسلوا ما بأيديهم . 

قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق» فما أعلم امرأة أعظم 
بركة على قومها منها ). 

وجاء الحارث بن أبي ضرار - بعد الوقعة - بفداء ابنته إلى المدينة فدعاه النبي بي إلى 
الإسلام فاسل ”. 

تعتبر غزوة بني المريسيع من الغزوات الفريدة المباركة التي أسلمت عقبها قبيلة بأسرها. 
وكان الحدث الذي أسلمت القبيلة من أجله هو أن الصحابة حرروا وردوا الأسرى الذين 
أصابوهم إلى ذويهم بعد أن تملكوهم باليمين في قسم الخنائم» واستكشروا على أنفسهم أن 
يتملكوا أصهار نبيهم عليه الصلاة والسلام» وحيال هذا العتتق الجماعي وإزاء هذه الأريحة الفذة 
دخلت القبيلة كلها في دين الله . 

إن مرد هذا الحدث التاريخي وسببه البعيد هو حب الصحابة للنبي يي وتكريمهم إياه 
وإكبارهم شخصه العظيم» وكذلك يؤتى الحب النبوي هذه الثمار الطيبة» ويصنع هذه المأثر 
الفريدة في التاريخ . 

لقد كان زواج رسول الله بيه من جويرية بنت الحارث له أبعاده» وتحققت تلك الأبعاد 
بإسلام قومهاء فقد كان الزواج منها من أهدافه الطمع في إسلام قومهاء وبذلك يكثر سواد 


.)١١١ ء٠٠١١‎ /٤( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)١١۷/١( انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول‎ )۲( 


o۷4‏ المبحث السادس: غزوة بني المصطلق 


المسلمين» ويعز الإسلام وهذه مصلحة إسلامية بعيدة يسر الله هذا الزواج وباركه» وحقق 
الأمل البعيد المنشود من ورائه فأسلمت القبيلة كلها بإسلام جويرية» وإسلام أبيها الحارث فقد 
عاد هذا الزواج على المسلمين بالبركة والقوةء والدعم المادي والأدبي معا للإسلام 
المي 0 

أصبحت جويرية بنت الحارث زوجة لسيد المرسلين وأماً للمؤمنين» فكانت - كيا - 
عالمة بما تسمع» وعاملة بما تعلم» فقيهة عابدةء تقية ورعة» نقية الفؤادء مضيئة العقل» مشرقة 
الروح» تحب الله ورسوله وتحب الخير للمسلمين . 

وكانت - تا - تروي من حديث رسول الله ناقلة لحقائق الدين من خزائنها عند من 
تنزلت عليه َء يرويه عنها سدنة العلم من علماء الصحابة له » لينشروه في المجتمع المسلم 
علماً وعملاًء وفي عامة المجتمع الإنساني دعوة وهداية » فقد حدث عنها ابن عباس» 
وعبيد بن السباق» وكريب مولى ابن عباس ومجاهد» وأبو أيوب يحيى بن مالك الأزدي بلغ 
مسندها في كتاب بقي بن مخلد سبعة أحاديث 7ء منها أربعة في الكتب الستة» عند البخاري 
حديث» وعن مسلم حديثان» وقد تضمنت مروياتها أحاديث في الصوم في عدم تخصيص يوم 
الجمعة بالصوم» وحديث في الدعوات في ثواب التسبيح وفي الزكاة في إباحة الهدية للنبي وإن 
كان المهدي ملكها بطريق الصدقة» كما روت في العتق» وبسبعة أحاديث شريفة خلدت أم 
المؤمنين جويرية بنت الحارث - سه - اسمها في عالم الرواية» لتضيف إلى شرف صحبتها 
للنبي با وأمومتها للمسلمين» تبليغها الأمة سنن المصطفى بلا ما تيسر لها ذلك ©). 

وكانت أم المؤمنين جويرية بنت الحارث - ها - من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات» 
القانتات الصابرات في مجال مناجاة الله تعالى وتحميده وتقديسه وتسبيحه ”)ء فهذه أم المؤمنين 
جويرية تحدثنا عن ذلك فتقول: إن النبي ية خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في 
مسجدها ” ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة. فقال: «ما زلت على الحال التي فارقتك 
عليها؟» قالت: نعم. قال النبي ية : «لقد قلت بعدك أربع كلمات» ثلاث مرات» لو وَزِئّت بما 
قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد 
کلماته» 7 . 


.)٠٠١* ء۱۹۹٩ انظر: صور وعِبّر من الجهاد النبوي في المدينة» (ص‎ )١( 
.)۲٥۰/٤( انظر: محمد رسول الله محمد صادق عرجون‎ )۲( 

(۳) انظر: دور المرأة في خدمة الحدیث» آمال قرداش» (ص ۸۸). 

.)۸۹ المصدر نفسه» (ص ۸۸ء‎ )٤( 

.)۲٠۰ /٤( انظر: محمد رسول الله » صادق عرجون‎ )٥( 

)7١(‏ مسجدها: المكان الذي تصلى فيه فى بيتها. 

(۷) مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب التسبيح أول النهار» رقم (۲۷۲۹). 


الفصل العاشر: أهم الأحداث ما بين أأحد والخندق 0۷0 

وقد توفيت تيا سنة خمسين» وقيل ست وخمسين 8 
ثالثاً: محاولة المنافقين في هذه الغزوة إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار: 

جر ي ر ي الال ودد کی ن اا اا ا ا ي 
التخلف في الخزوات السابقة» لكنهم لما رأوا اطراد النصر للمسلمين خرجوا طمعا في 
الفة 2 

وعند ماء المريسيع كشف المنافقون عن الحقد الذي يضمرونه للإسلام والمسلمين» فكلما 
كسب الإسلام نصرا جديدا ازدادوا غيظاً على غيظهم» وقلوبهم تتطلع إلى اليوم الذي يهزم فيه 
المسلمون لتشفى من الغل» فلما انتصر المسلمون في المريسيع سعى المنافقون إلى إثارة العصبية 
بين المهاجرين والأنصار» فلما أخفقت المحاولة سعوا إلى إيذاء الرسول ية في نفسه وأهل 
بيته» فشنوا حرباً نفسية مريرة من خلال حادثة الإفك التي اختلقوهاء ولنترك الصحابي زيد بن 
أرقم وهو شاهد عيان ومشارك في الحادث الأول يحكي خبر ذلك قال: (كنت في غزاة ) 
فسمعت عبد الله بن أبي یقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله» ولئن 
رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل» فذكرت ذلك لعمي 7ء فذكره للنبي ية فدعاني» 
فحدثته» فأرسل رسول الله ب إلى عبد الله بن أبي وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فكذّبني 
رسول الله ييو وصدقه»› فأصابني هم لم يصبني مثله قط» فجلست في البيت؛ فقال لي عمي: ما 
أردت إلى أن كدّبك رسول فانزل الله تعالى: لدا جاك المَيفو قالوا تشهد 
إئك لرسول اف وأكه يعم إنك سوم وله َد إن المَْفْيِين كذ [المتافقون: ]١‏ فبعث إلى 
رسول الله ل فقرأء فقال : ys‏ 


ويحکي شاهد عيان آخر هو جابر بن عبد الله الأنصاري ما حدث عند ماء المريسيع» وأدى 
إلى كلام المنافقين لإثارة العصبية وتمزيق وحدة المسلمين» قال: (كنا في غزاة فكسع ” رجل 
من المهاجرين رجلاً من الأنصار. فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا 
للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله بي فقال: «ما بال دعوى الجاهلية؟» 


قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال: «دعوها فإنها 


.)۲۳٤ خليفة بن خياط تاریخه» (ص‎ .)۱۲١/۸( انظر: الطبقات لابن سعد‎ )١( 
.)۳۱۸/۱( انظر: حديث القرآن الکریم‎ )۲( 

(۳) انظر: السيرة الصحيحة للعمري .)٤٨۸/۲(‏ 

. غزاة: صرحت الروايات الأخرى بأنها بني المصطلق‎ )٤( 

. يريد بعمه سعد بن عبادة وهو رأس الخزرج وليس عمه حقيقة‎ (٥) 

(1) انظر: السيرة النبوية الصحيحة .)٤١۸/۲(‏ 

(۷) کسع: ضربه برجله. 


0۷٦‏ المبحث السادس: غزوة بني المصطلق 


منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال: فعلوها؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذلء فبلغ النبي ية فقام عمر فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق . 
فقال النبى ي : «دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» © . 
«فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه! لاء ولكن أذن بالرحيل» وذلك في 
ساعة لم يكن رسول الله ب يرتحل فيها فارتحل الناس 7 . 

وقد مشی عبد الله بن أبي ابن سلول إلى رسول الله حین بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما 
سمعه منه» فحلف بالله ما قلت ما قال ولا تکلمت به» فقال من حضر رسول الله َة من 
الأنصار من أصحابه: يا رسول الله عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه . 

فلما سار رسول الله يي لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحية النبوة وسلَّم عليه ثم قال: يا 
نبي الله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلهاء فقال له رسول الله مَل : 
«أوبلغك ما قال صاحيكم؟» ۰ 

قال : وأي صاحب يا رسول الله؟ 

قال : «عبد الله بن أبيَ؟» 

قال : وما قال؟ 

قال: «زعم إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» . 

قال : فأنت يا رسول الله تخرجه منها إن شئت هو الذليل وأنت العزيز. 

ثم قال: يا رسول الله» أرفق به» فوالله لقد جاءنا الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز 
لیتوجوه فإنه یری أنك استلبت ملکه . 

ثم مشی رسول الله بي بالناس يومهم ذلك حتى أمسی› وليلتهم حتى أصبح»› وصدر 
يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما. 

وإنما فعل ذلك رسول الله يي ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس» من حديث 
عبد الله بن أبي» ونزلت السورة التي ذكر فيها المنافقون في ابن بي ومن کان على مثل أمره» 


فلما نزلت آخذ رسول الله بأذن زيد بن أرقم ثم قال: «هذا الذي أوفى الله بأذنه 7 . 


إن هذه الحادثة من السيرة النبوية العطرة مليئة بالدروس والعبر فمن أهم تلك الدروس: 
)١(‏ انظر: السيرة النبوية الصحيحة .)٤١۹/۲(‏ 


(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)۳٠۹/۳(‏ 
(۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۳۱۹/۳» .)۴۲١‏ 


الفصل العاشر: أهم الأحداث ما بين أحد والخندق ¥ 


: الحفاظ على السمعة السياسية ووحدة الصف الداخلية‎ - ١ 

وهذا الدرس يظهر في قوله بي: «فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل 
اشا 

إنها المحافظة التامة على السمعة السياسية» والفرق كبير جداً بين أن يتحدث الناس عن 
حب أصحاب محمد محمداًء ويؤكدون على ذلك بلسان قائدهم الأكبر أبي سفيان: ما رأيت 
أحداً يحب أحذاً كحب أصحاب محمدا محمداً . وبين أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل 
أصحابه» ولا شك أن وراء ذلك محاولات ضخمة ستتم في محاولة الدخول إلى الصف الداخلي 
في المدينة من العدوء بينما هم يائسون الآن من قدرتهم على شيء أمام ذلك الحب وتلك 
التضحيات 7 

ولم يقف النبي يي موقفاً سلبياً حيال تلك المؤامرة التي تزعمها ابن سلول لتصديع الصف 
المسلم» وإحياء نعرات الجاهلية في وسطهء بل اتخذ إزاءها الخطوات الإيجابية التالية : 


أ - سار الرسول إل بالناس يومهم ذلك حتى أمسى» وليلتهم حتى أصبح» وصدر يومهم 
الثاني حتى آذتهم الشمسء ثم نزل بالناسء فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا 
ا 9 
وبهذا التصرف البالغ الغاية في السياسة الرشيدة قضى على الفتنة قضاء مبرماًء ولم يلع 
الا للدت فا فان ابو ا 

ب - لم يواجه النبي بيا ابن سلول ومؤامراته المدبّرة بالقوة واستعمال السلاح» حرصاً على 
وحدة الصف المسلم» وذلك لأن لابن أبيّ أتباعا وشيعة مسلمين مغرورين» ولو فتك به 
لأرعدت له أنوف»ء وغضب له رجال متحمسون له» وقد يدفعهم تحمسهم له إلى تقطيع 
الوحدة المسلمة» وليس في ذلك أي مصلحة للمسلمين ولا للإسلام» وإنها لسياسة شرعية 
حكيمة رشيدة في معالجة المواقف العصيبة في حزم وقوة أعصاب وبعد نظر ° وهذه 
البراعة في الحكمة والسياسة وتدبير الأمور متفرعة عن كونه له نبياً ورسولاً إلى الناس ™)ء 
لكي تقتدي به الأمة في تصرفاته العظيمة. 


ولقد كان لتسامح الرسول مع رأس المنافقين أبعد الآثار فيما بعد فقد كان انا ابن 


.)٤0۹/۲( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )١( 

(۲) انظر: التربية القيادية .)٤٦۳/۳(‏ 

(۳) انظر: التربية القيادية .)٤٦۳/۳(‏ 

.)٠٠١ /۲( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة‎ )٤( 

.)۲٠۲ انظر: صور وعِبّر من الجهاد النبوي في المدينةء (ص‎ )٥( 
.)٤١۹ انظر: فقه السيرة النبوية للبوطي» (ص‎ (» 


0۷۸ المبحث السادس: غزوة بني المصطلق 


سلول كلما أحدث حدثاً کان قومه هم الذين يعاتبونه» ویأخذونه» ویعنفونه» ویعرضون قتله على 
النبي يي والرسول يأبى ويصفح› فأراد رسول الله أن يكشف لسيف الحق عن آثار سياسته الحكيمة 
فقال: «كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي لأرعدت له أنوف لو أمرتها اليوم لقتلته! ٠!‏ 
فقال عمر: قد - والله - علمت لأمر رسول الله ية أعظم بركة من أمري . 

۲ - بل نترفق به» ونحسن صحبته ما بقي معنا : 

کف کین آی ان رل رد مرن لفن جن بدا بی عد اه بی ان ان لرن 
فلما علم بالأحداث ونزول السورة أتى رسول الله فقال له: يا رسول الث! بلغني أنك ترید قتل 
أبي ابن سلول فيما بلخك عنه» فإن كنت فاعلاً فمرني بهء فأنا أحمل إليك رأسهء فواله لقد 
علمت الخزرج› ما کان بها من رجل أبر بوالده مني» وإني لأخشی أن تأمر به غيري فيقتله» فلا 
تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمشي بين الناس» فاقتله» فأقتل رجلا مؤمناً بكافر» فأدخل 


النار» فقال رسول الله : «بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا) , 


ولما وصل المسلمون مشارف المدينة تصدى عبد الله لأبيه عبد الله بن أبي» وقال له: 
قف» فوالله لا تدخلها حتى يأذن رسول الله ية فى ذلك» فلما جاء رسول الله اة استأذنه في 
ذلك فأذن له 7 . 


ا أعلى في الإيمان: 

جسّده عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول في موقفه من والدهء وتقدیمه وإخلاصه لله 
ولرسوله» وتقديم محبتهما ومراضيهما على محبة ومراضي الأبوة )ء لقد ضرب الابن أروع 
مثل في الإيمان التضحية بعاطفة الأبوة» فقابله ييو صاحب القلب الكبير والخلق العظيم بمثل 
رفيع في العفو والرحمة وحسن الصحبة (بل نترفق به» ونحسن صحبته ما بقي معنا) يا لروعة 
العفو» ويا لجلال العظمة النبوية ء فقد تلطف النبي ية بهذا الصحابي الجليل وهداً من 
»( 


روعه» وأذهب هواجسه 
٤‏ - محاربة العصبية الحاهلية : 


إن العصبية الممقوتة والتى نصفها بالجاهلية غير مقصورة على العصبية القبلية أي الاشتراك 
فى النسب الواحد» نسب القبيلة التى ينتمون إليهاء وإنما الاشتراك في معنى أو وصف معين 


.)٠٥۷ /۲( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة‎ )١( 

(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)۳۲١/۳(‏ 

(۳) انظر: الولاء والبراء في الإسلام» (ص )۲٠۹‏ للقحطاني . 
)٤(‏ انظر: محمد رسول الله» صادق عرجون (۱۹۳/۳). 
(ه) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (۲/ .)٠١۷‏ 

(1) انظر: محمد رسول الله» صادق عرجون (۳/ .)۱١۲‏ 


الفصل العاشر: أهم الأحداث ما بين أحد والخندق ۷۹4 


يجعل المشتركين فيه يتعاونون ويتناصرون فيما بينهم بالحق وبالباطل» ويكون ولاؤهم فيما 
بينهم على أساس هذا المعنى أً و الوصف المشترك فعندما كسع رجل من المهاجرين رجلا 
من الأنصار» قال الأنصاري: يا للأنصارء وقال المهاجري: يا للمهاجرين» فسمع النبي ييا 
فقال: «ما بال دعوى الجاهلية؟» قالوا: رجل من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار. فقال 
النبي بي : «دعوها فإنها منتنةه » ووجه الدلالة بهذا الخبر أن النبي بي أنكر هذه المناداة 
لما تشعره من معنى العصبية» مع أن المنادي استعمل اسماً استعمله القرآن وهو (المهاجرين) 
و(الأنصار). فالمهاجري استنصر بالمهاجرين مع أنه هو الذي کسع» فکأنه بندائه هذا یرید 
عونهم لاشتراکه وإیاهم بمعنى واحد وهو (المهاجرة)ء وكذلك الأنصاري استنصر بالأنصار لأنه 
منهم ويشترك وایامم بوصف واحد ومعنى واحد وهو مدلول كلمة (الأنصار). وكان حق 
الاثنين - إذا كان لا بد من الاستنصار بالغير - أن يكون الاستنصار بالمسلمين جميعاً. وعلى 
هذا فالمطلوب من الدعاة التأكيد على نبذ العصبية بجميع أنواعها سواء كانت عصبية تقوم على 
أساس الاشتراك بالقبيلة الواحدة» أو على أي أساس آخر» من بلد أو مذهب» أو حزب» أو 
عرق» أو لون»ء أو دم» أو جنس» وأن يكون الولاء والتناصر على أساس الاشتراك بالأخوة 


2 


الإسلامية التي أقامها وأثبتها واعتبرها الله تعالی بين المسلمين بقوله تعالى: #إتما اومن 


لحو [الحُجرّات: ]٠١‏ . 

وأن يكون التناصر فيما بينهم تناصراً على الحق لا على الباطل بمعنى أن ينصروا المحق 
وأن يكونوا معه لا مع المعتدي . 

0 أوضح الرسول ب أن العصبيات هي من دعاوي الجاهلية وقال: «لينصر الرجل أخاه 
ظالماً أو مظلوماًء إن كان ظالماً فلينهه فإنه له نصر»ء وإن كان مظلوماً فلينصره» ”ء فجعل 
التناصر في طلب الحق والإنصاف وأبطل المفهوم الجاهلي : أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً °). 

إن مهمة الدعاة وطلاب العلمء والعلماء والفقهاء ف فى التخلص من العصبية»› ودعوة 
المسلمين إلى نبذهاء كما أمر بذلك رسول لله ل مهمة صعبةء ولكنها ليست مستحيلة» 
ولأهميتها الكبيرة علينا أن نبذل ما في وسعنا لقلعها من التفوس ”7 . 


رابعاً: توجيه القرآن الكريم للمجتمع الإسلامي في أعقاب غزوة بني المصطلق: 
نزلت سورة المنافقون في أعقاب غزوة بني المصطلق» حيث كان المسلمون راجعين إلى 


.)۲٠۹/۲( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )١( 

(۲) انظر: المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (۳۰۱/۲» .)١١١‏ 
(۳) انظر: السيرة النبوية الصحيحة .)۲٠١۹/۲(‏ 

.)٠۹/۲ المصدر نفسه» ( ص‎ )٤( 

.)١٠۲ /۲( انظر: المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة‎ )٥( 


0۸۰ المبحث السادس: غزوة بني المصطلق 


المدينة» وذلك بدليل رواية الإمام الترمذي (فلما أصبحنا قرأ رسول الله ا سورة 
المنافقون) ). 


فقد تحدّثت السورة بإسهاب عن المنافقين» وأشارت إلى بعض الحوادث والأقوال التي 
وقعت منهم» ورویت عنهم وفضحت أكاذيبهم»› إلا أنها في الختام خذرت المؤمنين من الانشغال 
بزينة الدنيا ومتاعهاء وحتّت على الإنفاق» ويمكن لدارس هذه السورة أن يلاحظ عدة محاور 

مهمة منها: 

١‏ - تحدثت السورة الكريمة في البداية عن أخلاق المنافقين» وفضحت كذبهم في أقوالهم 
ووصفت حاله » فابتدآت هذه السورة بإيراد صفات المنافقين التي من أهمها: الكذب 
في ادعاء الأيمان» وحلف الإيمان الكاذبة» وجبنهم وضعفهم وتآمرهم على النبي ية وعلى 

رہ مور رر و 2 َك 

الا وصدحم e‏ ال ان : ا جا الكوش الوا تشد 
لرسول اله واه يعم إنك لرسولم واه سهد إن المسَيقيت لكذون ادوا انم جنه 
صد عن سيل الله ي کیم اہ ما کو بعماو © ديك باتہم اموا شم کفروا يع ل ورم 

هر ا تر © @ ر إا اتمم جيك امم ون ولوا َسَسََ لر 4 

و و e‏ 2 


مسندة ڪسبون ٤‏ نة صَيْحَةٍ علوم هر اعدو f‏ حذرھ ول م ل ى بوه a‏ الآيات 
.[4-١‏ 


۲ - ثم بيّنت الآيات عنادهم وتصميمهم على الباطل» وعصيانهم لمن يدعوهم إلى الحق› 
وبيّنت مقالاتهم الشنيعة بالتفصيل» خاصة ما قالوه في غزوة بني المصطلق من أنهم 
سيطردون الرسول والمؤمنين من المدينة وأن العزة لهم إلى غير ذلك من الأقوال 
الفظط OF‏ 


ر 


رور 2 


قال ا ودا فل هم مالو کر ا 9 ٠‏ م وام يدون وشم 
KONE‏ سء يهم أستَغفَرت لهم آم م غير قر هج لن يعفر َه هم ل آله له کا بہڍی 


ري 
الوم اة © کے کی بال 9 یا عل تخ نة رل اکر کی تشر ت 
2 رالارض ول القن لا شوق یوون لین رتا إل المَديكة ليرج لر نبا 


KK = 


الأذل ويله ألمِرة ولرسوله وللموي: ب ب أَلمسَِقِي لا يعَلَمردَ [المتافقون: الآيات ٩‏ - ۸] . 


کے سے 


وهکذا کان المجتمع 0 یتربی بالأحداث»› والقرآن الكريم يقوم بتوجيهه وتعليمه»› 
ورسول الله ية يقوم بالأشراف على ذلك . 


.)٤٠١ /٥( انظر: سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآنء باب «ومن سورة المنافقون»‎ )١( 
.)۴۲۷ /۱( انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول‎ )۲( 

(۳) انظر: التفسیر المنیر» د. وهبة الزحیلی .)١١۱۳/۲۸(‏ 

.(۷/۷( انظر: حديث القرآن الكريم‎ )٤( 


الفصل العاشر: أهم الأحداث ما بين أحد والخندق ۸۱ 


خامساً: محاولة المنافقين الطعن في عرض النبي يي بالافتراء على 
السّيدة عائشة سا بما يعرف بحدىث الإفك: 

حاك المنافقون في هذه الغزوة حادثة الإفك» بعد أن فشل كيدهم في المحاولة الأولى 
لإثارة النعرة الجاهليةء فقد ألمت بالبيت النبوي هذه النازلة الشديدة والمحنة العظيمة التي كان 
- من النبي ييه ومن أهل بيته الأطهار. 

هذا وقد أجمع أهل المغازي والسير ” على أن ة الإفك كانت في أعقاب غزوة بني 
الصطاى: ا في ذلك المفشرون » والمحدثرن ( 

وقد أخرج البخاري ومسلم حديث الإفك في صحيحيهما وهذا سياق القصة من صحيح 
البخاري 


قالت عائشة _ سي -: كان رسول الله ية إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه» فأيتهن 
خرج سهمها خرج بها رسول الله ية معه» قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها 0ء 
ترج هجي ب ج ل ا ا بحا زل الحجات فاا احمل ف ري 
راا فة 


فسرّنا حتى إذا فرغ رسول الله بي من غزوته تلك» وقفل ودنونا من المدينة قافلين» آذن 
لیلةٌ بالرحيل» فقمت حين آذنوا بالرحيل» فمشیت حتى جاوزت الجيش» فلما قضيت شأني 
أقبلت إلى رحلي» > فإذا عفد من جرع ظمًار ” قد انقطع» فالتمست عقدي» وحبسني ابتغاؤه» 
وأقبل الرهط ‏ الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحاوه على بعيري الذي كنت 
ركبت» وهم يحسبون أني فيه» وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلهن اللحم» إنما نأكل العُلقة © 
من الطعام› فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه» وكنت جارية حديثة السنَّ فبعثوا الجمل› 
وساروا» فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش» فجئت منازلهم ولیس بها داع» ولا مجيب»› 
فأممت منزلي الذي كنت فيه» وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إِليّ» فبينا أنا جالسة في منزلي 
غلبتني يني فتمت وكات صفوان ب الحعظل المي © ثم الذكواني من :وران الجيشن 


(۱) کالواقدي» والذهبي» والطبراني» وابن سعد وابن حزم . 

(۲) کابن کثیر» والرازي» والطبري وغیرهم . 

(۳) کابن حجر» والنووي. 

)٤(‏ هي غزوة بني المصطلق. 

() الهّودج: محمل له قبة تستر بالثياب يوضع على ظهر البعير تركب فيه النساء. 
(7) جزع ظفار: هو خرز معروف في سواده بیاض کر وهي مدينة باليمن. 
)۷( الرهط : الجماعة من ثلاثة إلى عشرة. 

)۸( العلقة : البلغة من الطعام. 

. صحابي جليل كان صاحب ناقة رسول الله ية في غزواته‎ )٩( 


o۸۲‏ المبحث السادس: غزوة بني المصطلق 


فادلے () فأصبح عند منزلي» فرأی سواد ٳنسان نائم» فاأتاني فعرفني حين رآني» وکان رآني قبل 
الحجاب» فاستيقظت بارا 0 حو و بجلبابي › ووالله ا 
كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه» حتی آناخ راحلته فوطیء على یدیها فرکبتهاء فانطلق 
يقود بي الراحلةء» حتى آتينا بعدما نزلوا موغرين © فى نحر الظهيرة » فهلك من هلك»ء وكان 
الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول. 


: انتشار الدعاية بالمدينة‎ - ١ 

فقدمنا المدينة» فاشتكيت حين قدمت شهراًء والناس يُفيضون في قول أصحاب الإفكء لا 
أشعر بشيء من ذلك» وهو يريبني ”° فى وجعى أنى لا أعرف من رسول الله ية اللطف الذي 
کنت ری منه حين آشتکي» إنما شر غل رول انه ی فیسلم» ثم یقول: «کیف تیک ؟» © 
ثم ينصرف» وذاك الذي يريبني» ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت فخرجت معي آم 
مسطح قبل المناصع وهو مُتَبرَرُناء وكنا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل» وذلك قبل أن نتخذ 
الكنف ‏ قريباً من بيوتناء وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط فكنا نتأذى بالكنف أن 
نتخذها عند بيوتناء SE Os‏ وأمها بنت 
N a‏ آنا وأم مسطح قبل 
پيتي قد فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح في مرها ”' فقالت تعس مسطح» فقلت لها: بئس 
ما قلت» أتسبين رجلا شهد بدراً؟ قالت: أي - مناه ” آولم تسمعي ما قال؟ قالت: قلت : 
وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك» فازددت مرضاً على مرضي» فلما رجعت إلى بيتي» 
ودخحل علي رسول الله يي - تعني سلم - ثم قال: «کيف تيکم؟» فقلت : اتأذن لي أن آتي أبويّ؟ 
قالت : وآنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قَبَّلهما. قالت: فأذن لي رسول الله ية فجئت 
أبوي فقلت لأمي : يا متاه ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بنية هوني عليك» فوالله لقلما كانت 


. فادلج بالتشديد» سار آخر الليل‎ )١( 

(۲) أي بقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

(۳) فخمرت: أي غطيت . 

)٤(‏ موغرين: الوغرة شدة الحر. 

)٥(‏ نحر الظهر: أولها وهو وقت شدة الحر. 

. يريبني: يشکكني‎ )١( 

(۷) كيف تيكم: وهي لمؤنث مثل ذاكم للذكر. 

(۸) المناصع: المواضع التي يتخلى فيها لقضاء الحاجة. 

)٩(‏ الكنف: جمع كنيف المكان الساتر. 

)٠١(‏ مسطح بن أئاثة بن عباد بن عبد المطلب» توفي في خلافة عثمان. 
)١١(‏ فعثرت في مرطها: آي وطتته برجلها فسقطت . 

(۱۲) هتتاه: يا بلهاء كأنّها نسبت إِليّ قلّة المعرفة بمكائد الناس وشرورهم. 


الفصل العاشر: أهم الأحداث ما بين أحد والخندق oY‏ 


امرآة قط وضيغة ‏ عند رجل يحبها یحبهاء ولها ضرائر إلا آکثرن علبها ۰ قا قالت: فقلت: سبحان 
الله أو لقد تحدث الناس بهذا؟ | 

فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم» حتى أصبحت أبكي. 

۲ - استشارة رسول الله يا بعض أصحابه عند تأخر نزول الوحي 

فدعا رسول اله ية علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد - ## - حين استلبث 7 الوحي» 
يستأمرهما في فراق أهله» قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله ية بالذي يعلم من 
براءة أهلهء ٠‏ يعلم لهم في نفسه من الود فقال: يا رسول الله أهلك» ولا نعلم إلا خير 
وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله» لم يُضيق الله عليك» والنساء سواها كثير» وإن 
تسال الجارية تصدُقك. 


قالت: فدعا رسول الله ية بَريرة فقال: «أي بَرِيرَة» هل رأيت من شيء يريبك؟» قالت 

: لاء والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أً ا ےا اکر من أنها جارية حديثة 
ا أهلهاء فتأتي الداجن ”° فتأكله» فقام رسول الله فاستعذر ” يومئذٍ من 
عب آله بن أبي ابن سارل قالت: فقا رسول آله #5 وعو لن المتبر: فيا مشر الشلمين: من 
يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي» فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرأً» ولقد ذكروا 
رجلاً ‏ ما علمت عليه إلا خيرأً» وما كان يدخل على أهلي إلا معي» فقام سعد بن مُعاذ 
الأنصاري فقال: يا رسول الله أنا أعذرك منه إن كان من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من 
إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. 

۳ - آثار فتنة الإفك : 

قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج - وكان قبل ذلك رجلا صالحاً ولكن احتملته 
الحمية ° فقاله لسعد: كذبت لعمرٌ الله لا تقتلهء ولا تقدر على قتله» فقام أسيدٌ بن حْصَيْر 
وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعَمْرُ الله لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن 


۱( وضيئة : الوضاءة الحسن والبهجة. 

(۲) إلا أكثرن عليها: أي القول في عيبها. 

۳( لا يرقا لي دمع : لا ینقطع ولا یسکت . 

)٤(‏ استلبث: وهو الإبطاء والتأخر. 

. أغمصه عليها: أي أعيبها به وأطعن بها عليه‎ (٥) 

. الداجن: هي الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم‎ )١( 

(۷) فاستعذر: أي قال من يقوم بعذري إن كفاته على سوء صنيعه. 
)۸( هو صفوان ر بن المعطل السلمي . 

. احتملته الحمية: أي حملته الأنفة والغضب على الجهل‎ )٩( 


oAt‏ المبحث السادس: غزوة بني المصطلق 


المنافقين» فتثاور الحيّان © الأوس والخزرج» حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله ل قائم على 
المنبر» فلم يزل رسول الله ية يخفضهم حتیى سکتوا وسكت . 

قالت: فبكيت يومي ذلك» لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم» قالت: فأصبح أبواي عندي 
وقد بکیت ليلتين ويوماًء لا أكتحل بنوم» ولا يرقا لي دمع يظنان أن البكاء فالقٌ كبدي» قالت : 
فبينما هما جالسان عندي» وأنا آبكي فاستأذنث علي امرأةٌ من الأنصارء فأذنت لهاء فجلست 
تبكي معي» قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله ية فسلّم ثم جلس» قالت: ولم 
يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها. 

> - مفاتحة الرسول ييا لعائشة وجوابها له : 

ولقد لبث شهراً ”° لا يوحى إليه في شأني» قالت: فتشهد رسول الله کل حين جلس» ثم 
قال: «أما بعد» يا عائشة» فإنه قد بلغنى عنك كذا وكذا ° فإن كنت بريئة فسيبرئك اله وإن 
كنت ألممت بذنب فاستخفري الله» و فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب 
الله علیه» قالت: فلما قضی رسول الله بيه مقالته قلص ° دمعى حتى ما أحس منه قطرة» فقلت 
لأبي: أجب رسول الله بل فيما قالء قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله هاو فقلت لأمي: 
أجيبي رسول الله بي. قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله ية . 

قالت: فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن: إني والله لقد علمت لقد 
سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم» وصدقتم به» فلن قلت لكم: إني بريئة» والله 
يعلم أني برية» لا تصدقوني بذلك» ولئن اعترفت لكم بأمر» والله يعلم أني منه بريثة› 
لتصدقني» والله ما أجد لكم مثلاً إلا قول أبي يوسف ° قال: فصب جيل وال أَلْمسََعَان ل 
ما َصِمُوك [يُوسّف : ۱۸] قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي» قالت: وأنا حينذٍ أعلم 
أني بريئة» وأن الله مبرئي ببراءتي» ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحياً يتلى» 
ولشأني في نفسي کان أحقر من أن یتکلم الله في بأمر یتلی» ولکن کنت أرجو أن یری رسول الله ا 
في النوم رؤيا يبرئني الله بها . 

ه ‏ نزول الوحى ببراءة عائشة : 

قالت: فوالله ما رام »( رسول الله يا ولا حرج أحد من أهل الت حى أنرل عليه فأخذة 


)١(‏ فتثاور الحيان: أي تناهضوا للنزاع والعصبية 

(۲) التقيد بالشهر فهو المدة التي أولها إتيان عائشة إلى بيت أبويها. 
(۳) كناية عما رميت به من الإفك. 

)6( قلص دمعي : أي ارتفع وذهب. 

() هو يعقوب 2 . 

(7) مارام: ما برح وما فارق مجلسه. 


الفصل العاشر: أهم الأحداث ما بين أحد والخندق 0 


ما کان يأخذه من البُرحَاء ‏ حتى أنه ليتحدّر منه مثل الجُمَانٍ ”) من العرق» وهو في يوم شات 
من ثقل القول الذي ينزل عليه. 

قالت: فلما سُرّي ‏ عن رسول الله ية سرّي عنه» وهو يضحك فكانت أول كلمة تكلم 
بها: «يا عائشة أما الله كك فقد برأك» فقالت أمي: قومي إليهء قالت: فقلت لا والله لا أقوم إليهء 


فأنزل الله ك : 3 ن جار انی نیڈ نکر کہ تی ی لک بل ر یھ لک یکل انی 
نم ا ما اكب ن الائ واليى و کرو متهم لم عاب عطي © لو إذ شوه طن آل 


و IE VETORELCTTLIEE‏ 
اوک عن انه هم گنو ©) وولا مَل لَه یکر وتم فی ادنيا والايغرة لک في ا سه 
فی عاب ی © 1 تقوم پالیایگ ویش بانر یک تاش س لک ا ا 
الہ یع © ر لذ سینشن' الث تا بک تا لے یکلہ چا شبحتك ها من عي O‏ 
e‏ ارک آله لک آل نه عي عد © 


کہ نادء © ر شل ا ا وء 5 2 [النُور : الآیات ١٠١‏ -۲۰] . 


ا a‏ قال أبو بكر الصديق - که وکان ينفق على مِسطح بن 
ثاثة لقرابته منه وفقره -: sS‏ أبداً بعد الذي قال لعائشة ما قالء فآنزل 
الله : ر يال ا اللي ينك ولسع أن ينوا أؤلي اشر والستكين وجري و فی سيل آله ولعفواً 
2 | آلا شون أن تفر اه لكر وا ع تَحِمٌ [النور: ۲۲]. 

قال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفقه 
عليه» وقال: والله لا أنزعها منه أبداً. 


e 


قالت عائشة: وکان رسول الله ڪل يسأل زت ت جن عن ری فقال : ي زینب 
ماذا علمت؟ أو رأ ست؟» فقالت : يا رسول الله أحمي فی یری المت إلا يرا 
قالت: وهي التي كانت تساميني ” من أزواج رسول الله ية فعصمها NANE‏ 


)0( البرحاء: شدة الكرب من ثقل الوحي. 

(۲) الجمان: اللؤلؤ الصغار وقيل: حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ. 
( سری: انكشف عنه ما يجده من الهم والثقل . 

. هي زينب بنت جحش أم المؤمنين سيا وهي بنت عمته كا‎ )٤( 
أحمي سمعي وبصري: آي أمنعهما من العذاب بسب الكذب.‎ )٥( 
. تساميني : آي تعاليني وتفاخرني أي تطاولني عنده ية‎ (» 


o۸٦‏ المبحث السادس: غزوة بني المصطلق 


الله بالورع ”° وطفِقت " أختها حَمْنة ١‏ تحارب لهاء فهلكت فيمن هلك من أصحاب 
الإفك (. 

كانت قصة الإفك حلقة من سلسلة فنون الإيذاء والمحن التي لقيها رسول الله يي من 
أعداء الدين» وكان من لطف الله تعالى بنبيه وبالمؤمنين أن كشف الله زيفها وبطلانها» وسجل 
التاريخ بروايات صحيحة مواقف المؤمنين من هذه الفريةء لا سيما موقف أبي أيوب وأم 
أيوب» وهي مواقف يتأسى بها المؤمنون عندما تعرض لهم في حياتهم مثل هذه الفرية. فقد 
انقطع الوحي» وبقيت الدروس لتكون عبرة وعظة للأجيال إلى أن يرث اله الأرض ومن 
عليها © . 


سادسا: أهم الآداب والأحكام التي تؤخذ من آيات الإفك: 
أخذ العلماء من الآيات التي نزلت في حادثة الإفك أحكاماً وآداباً من أهمها ما يأتي: 


0 


۱ کک عائشة - ب - من الإفك بقرآن يتلى إلى آخر الزمانء قال تعالى : إن آلرن 

O -‏ 
الصديق _ طبه Sl LE‏ وقوة 
إیمانهم قال تعالی : لا سبو س ا لک بل هر ر لک . 

2 الحرص على سمعة المؤمنين› E: ah e a‏ ل عمو 
طن المؤينون والمؤمتت بأنفسم حا وقَالوا ها إفك ميس . 

٤‏ - تكذيب القائلين بالإنكء قال تعالى: مللا جاو له ية شہداء إذ لم ياوا يالشهدآ 
وھک ع اہ هر لگن وت . 


ر 2 


٥‏ - بیان فضل الله على المؤمنین ورأفته بهم قال تعالی : وولا مضل اله عكر ومتم في لدت 
وا4 . 

ا E E‏ قال تعالی : ولوا إذ سیعتمو 
ر تا بک تا لے کم متا عند دا بع علي . 


)١(‏ عصمها: حفظها ومنعها. 

(۲) الورع: الكف عن المحارم والتحرج منها. 

(۳) طفقت: شرعت. 

)٤(‏ حمنة بنت جحش بنت عمته بيو وهي أخت زينب رضي الله عنهما. 
(ه) البخاري: كتاب التفسير باب «لولا إذ سمعتوه. ٠.‏ رقم .)٤۷١١(‏ 
)١(‏ انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» (ص .)٤٤١‏ 


الفصل العاشر: أهم الأحداث ما بين أحد والخندق oY‏ 


النهي عن اقتراف مثل هذا الذنب أو العودة إليه» قال تعالى : یکم آنه أنه أن تعودوا 
لينل ب إن كم د ممیت 9© وسين آله كم َيب لَه عَم حك [النُور: الآيتان 


. [A 1V 


چ ا م م وور ي 2 ر فر و 
النهي عن إشاعة الفاحشة بين المؤمنينء قال إت ال بيب أن ييح َة في 
الت اموا هم عاب ألم في الدنا وألأخرة وله بعلم وام لا تعردً4] 
بیان فضل الله سبحانه على عباده المؤمنین ورأفته بهم» وكرر ذلك تأکیداً له» قال تعالی : 
ولوا فل ا يڪم ورجتم ون أله روف ي . 


النهي عن خطوات الشيطان التي تؤدي للهلاك› قال تعالى: 9 بام لين ءامنا ل 


لبعو خوت القَبْطن ومن ب خوت الین فانم بام بالفحتاي والسکر وولا فضل آنه کر 
ومتم ما رک منک ِن اح بدا ا ی ا با تی تش الور : ١‏ 


۱۱ الحث على النفقة على الأتارب وإن أساءوا » قال تعالى: ER:‏ ؤر | القضل یک 


2و ر رور Arr‏ و2 وة أن 


لعٍ أن يؤنوً أؤلي الشري والمسكينَ و ق سل اف وليعفوا ولصقحوا ألا بون 
عْفرَ ا ال نکر اه خن € [النور : .[YY‏ 


۲ - غيرة الله تعالى على عباده المؤمنين الصادقين› و عنهم وتهدیده لمن يرمیهم ا 


(۱) 
() 


باللعن في الدنيا والآخرة» قال تعالى : و الدب مورت الْسّصَكَتِ ألمَوتِ آلمومستِ 
في لديا والخرة وم عاب عم © بم تقد علَبم ألينتهم يديم وام 1 
يلون 9) وميا يونم لله ديتهم ۾ الى E‏ احق ١‏ الین [الور: ۲۳ - 
[o‏ . 

قال صاحب الكشاف عند تفسيره لهذه الآيات : ولو قلّبت القرآن كله وفتشت عما 
أوعد به العصاة لم تر الله قد غلظ في شيء تغليظه في إفك عائشة - رضوان الله عليها - 
ولا أنزل من الآيات القوارع» المشحونة بالوعيد الشديد» والعقاب البليغ» والزجر 
العنيف» واستعظام ما ارتكب من ذلك» واستفظاع ما أقدم عليه ما أنزل فيه على طرق 
مختلفة وأساليب مفتنة» كل واحد منها كاف في بابه» ولو لم ينزل إلا هذه الأيات 
الثلاث: «وإن اليب موت ألسَصََتٍ إلى قوله: هر لحن لسن [التُور: ]٠٠‏ › 
لكفى بها حديث جعل القذفة ملعونين في الدارين جميعاً وتوعدهم بالعذاب العظيم في 
الآخرة» وبأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا وبهتواء وأنه يوفيهم 
جزاءهم الحق الذي هم أهله ”). 


انظر: حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول (۱/ ۰۳۸۰ .)۴۸١‏ 
انظر : حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول (۳۸۹/۱)ء نقلاً عن تفسیر الکشاف (۳/ ۲۲۳). 


oA‏ المبحث السادس: غزوة بني المصطلق 


- بيان سنة من سنن الله الجارية في الكون وهي أن الطيبين يجعلهم الله من نصيب الطيبات»› 
والطيبات يجعلهن من نصيب الطيبين. قال تعالى: للكت حش وخيش لحب 
وت :لن اة في ارت مرت با ر که ق نة 
َر €[التور : i‏ 

- والناس عندما رميت الصديقة بنت الصديق بالإفك كانوا على أربعة أقسام : 

قال فضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد ‏ عند تعليقه على حديث يتعلق بقصة الإفك -: إن 
الناس عندما رميت الصديقة بنت الصديق بالإفك كانوا أربعة أقسام: قسم وهم أكثر الناس» 
حموا أسماعهم وألسنتهم فسكتوا ولم ينطقوا إلا بخير ولم يصدقوا ولم يكذبوا» وقسم 
سارع إلى التكذيب وهم أبو أيوب الأنصاري وأم أيوب - ## - فقد وصفوه عند سماعه 
بأنه إفك وبرؤوا عائشة مما نسب إليها في الحال. 


أا القسم الثالث فكانوا جملة من المسلمين لم يصدقوا ولم يكذبوا ولم ينفوا» ولكنهم 
يتحدثون بما يقول أهل الإفك» وهم يحسبون أن الكلام بذلك أمر هين لا يعرضهم لعقوبة اللهء 
لأن ناقل الكفر ليس بكافرء وحاكى الإفك ليس بقاذف» ومن هؤلاء حمنة بنت جحش 
وحسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة. ۰ 

آنا القسم الرابع فهم الذين جاءوا بالإفك وعلى رأس هؤلاء عدو الله عبد الله بن أبيّ ابن 
سلول رأس المنافقين لعنه الله وهو الذي تولى كبره. 

وقد أشار كك إلى فضل القسم الثاني من هذه الأقسام وأنه كان ينبغي لجميع المسلمين أن 
يقفوا هذا الموقف فقال: فلولا إذ يتوه ن المؤمثون والممت يأنفسيم حب وقالوا هدا إفك 
مَبن [التور: ]١١‏ . 

SS OO 
حیث يقول: إذ ت کک ویقولون بافواوک ما لس کم بو عار بوم هین وهو عند أ‎ 
ا یکو تا آن تل بلدا سبحتك هدا مسن عَطِيم [التُور:‎ a عَم وارلا لد تمم‎ 
. ]١١ ء٠٠ الآيتان‎ 


as A SS RSENS 
: وهو من ذوي قرابته» فقال ك‎ E E 
ورک اتل ا اضر منك والسَعةٍ أن يوو أؤلي لقي لكين ولمهلجر فى سيل ا‎ 


َو 


لقعو آلا شر ي أن يعفر اله لر وان ع َ4 [النور: [r‏ 


.)۳۸۷ /١( انظر: حديث القرآن الکریم‎ )١( 


الفصل العاشر: أهم الأحداث ما بين أحد والخندق °۸۹ 


أما القسم الرابعم وهو جماعة عبد الله بن أبيّ الذين جاءوا بالإفك واخترعوا هذا الكذب فقد 
أشار اله إلى موتهم على الكفرء وأنه لن يقبل منهم توبةء را ارو ل ي ال 
والآخر ۾ حیث قال: : 7 الب رمویت کک لعفت آلممتلتِ ت منوا ف لايا لاخر ت وم 
ا َا َة © د سے َد 2 عَم اَل کو و ا وهم کن مان 9( و وم 2 دهم 
ال ل الد [الور: : 


سابعاً: فوائد وأحكام ودروس من حادثة الإفك وغزوة بني المصطلق: 

: بشرية الرسول ميا‎ - ١ 

جاءت محنة الإفك منطوية على حكمة إلهية استهدفت إبراز شخصية النبي بء وإظهارها 
صافية مميزة عن كل ما قد يلتبس بهاء فلو كان الوحي أمراً ذاتياً غير منفصل عن شخصية 
الرسول ية لما عاش الرسول ية تلك اة يكل بادا شهراً كاملاً. ولكن الحقيقة التي 
تجلت للناس بهذه المحنة أن ظهرت بشرية الرسول َة ونبوته» فعندما حسم الوحي اللغط الذي 
دار حول أم المؤمنين عائشة ‏ س - عادت المياه إلى مجاريها بينها وبين الرسول بء وفرح 
الجميع بهذه النتيجة بعد تلك المعاناة القاسيةء فدل ذلك على حقيقة الوحي» وأن الأمر لو لم 
يكن من عند الله تعالى لبقيت رواسب المحنة في نفس رسول الله ييو بصفة خاصة› ولانعکس 
ذلك على تصرفاته مع زوجته عائشة _ تنا _ وهكذا شاء الله أن تكون هذه المحنة دليلاً كبيراً 
على نبوة محمد لاي ١‏ . 


۲ - حد القذف وأهميته في المحافظة على أعراض المسلمين : 

كان المجتمع الإسلامي يتربى من خلال الأحداث» فعندما وقعت حادثة الإفك أراد 
المولى كك أن يشرع بعض الأحكام التي تساهم في المحافظة على أعراض المؤمنين» ولذلك 
نزلت سورة النور» التي تحدثت عن حكم الزاني والزانية» وعن قبح فاحشة الزناء وعما يجب 
على الحاكم أن يفعله إذا ما رمى أحد الزوجين صاحبه» وعن العقوبة التي أوجبها الله على الذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى غير ذلك من الأحكام 0 

إن الإسلام حرم الزناء وأوجب العقوبة على فاعله» فقد حرم أيضاً كل الأسباب المسببة 
له» وكل الطرق الموصلة إليه» ومنها إشاعة الفاحشة والقذف بهاء لتنزيه المجتمع من أن تسري 
فيه ألفاظ الفاحشة والحديث عنهاء لأن كثرة الحديث عن فاحشة الزنا وسهولة قولها في كل 
وقت يهون أمرها لدى سامعيها» ويجرىء ضعفاء النفوس على ارتكابهاء لهذا حرمت الشريعة 
الإسلامية القذف بالزناء وأوجبت على من قذف عفيفاً أو عفيفة طاهراً أو طاهرة» بريئاً أو بريثة 


.)٥ /۹( انظر: فقه الإسلام شرح بلوغ المرام» لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد‎ )١( 
.)٤٤١ انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» (ص‎ )۲( 
.)٠١۷ /١( انظر: حديث القرآن الكريم‎ )۳( 


0۹۰ المبحث السادس: غزوة بني المصطلق 


من الزنا حد القذف وهو الجلد ثمانون جلدة» وعدم قبول شهادته إلا بعد توبته توبة صادقة 
ت 00 

هذا وقد أقام رسول الله ية حد القذف على مسطح وحسان وحمنةء وروی محمد بن 
إسحاق وغيره أن النبي بي جلد في الإفك رجلين وامرأة: مسطحاً وحساناً وحمنة وذكره 
ادى ول قرطي ولور الأخبار والمعروف عند العلماء أن الذي خد حسان 
ومسطح وحمنة ا وت او ضا یدل ل أن 
عبد الله بن أبي أقيم عليه الحد ولكنها كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة ©). 

وقد ذكر ابن القيم وجه الحكمة في عدم حد عبد الله بن أبي فقال: 

- قيل: لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارةء والخبيث ليس أهلاً لذلك»ء وقد وعده الله 
بالعذاب العظيم في الأخرة ويكفيه عن الحد. 

- وقيل: كان يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه. 

- وقيل: الحد لا يثبت إلا ببيّنة أو إقرار» وهو لم يقر بالقذف ولا شهد به عليه أحد فإنه 
کان یذکره بین أصحابه ولم یشهدوا عليه ولم یکن یذکره بین المؤمنین. 

- وقيل: بل ترك حده لمصلحة هي أعظم من إقامته عليه» كما ترك قتله مع ظهور نفاقه 
وتکلمه بما يوجب قتله مراراً» وهي تأليف قومه وعدم تنفيرهم من الإسلام. 

ثم قال - في ختام كلامه: ولعله ترك لهذه الوجوه كلها (. 

۳ - اعتذار حسان - ي - للسيدة عائشة _ صنب _: 

قد بيّنت الرويات أن من خاض في الإفك قد تاب - ما عدا ابن أبي - وقد اعتذر 
حسان ته عما کان منه وقال یمدح عائشة بما اهل : 

رأيتك وليغخفرلك الله حرة من المحصنات غير ذات غوائل 

حصان رزال ماتزنبريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 

وإن الذي قدقيل ليس بلائق بك الدهربل قيل امرىء متناحل 


.)١١١۷ انظر: آثار تطبیق الشريعةء د. محمد الزاحم» (ص‎ )١( 
.)۱۹۷/۱۲( انظر: تفسیر القرطبی‎ )۲( 

(۳) المصدر نقسهء .)۲١٠/۱۲(‏ 

)€( انظر: مرويات غزوة بني المصطلق» (ص .)۲٤١‏ 

.)۲٣٤ انظر: زاد المعاد (۲۹۳/۳ء‎ )٥( 

.)۲٠۳ /۲( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة‎ )١( 


الفصل العاشر: أهم الأحداث ما بين أحد والخندق ۹۱ 


فإن كنت أهجوكم كمابلَعُوكم فلارفعت سوطي إليّ أناملي 

فكيف وودّي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل 

وإن لهم عزآيرى الناس دونه قصاراً» وطال الع كل العطاول (© 

ٍ : من الأحكام المستنبطة من غزوة بني المصطلق‎ - ٤ 

جواز الإغارة على من بلغتهم دعوة الإسلام دون إنذار» ومنها صحة جعل العتق صداقا كما 
فعل يي مع جويرية بنت الحارث في هذه الغزوة» ومنها مشروعية القرعة بين النساء عند إرادة 
السفر ببعضهن» ومنها جواز استرقاق العرب كما حدث في الغزوة وهو قول جمهور العلماء ء 
وقد أجمع العلماء قاطبة على أن من سب عائشة - سيا - بعد براءتها براءة قطعية بنص القرآن» 
ورماها بما اتهمت به فإنه كافر لأنه معاند للقرآن » ومن الأحكام التي عرفت في هذه الغزوة 
حكم العزل عن النساء حيث سأل الصحابة الرسول يله عنه فأذن به وقال: «ما عليكم ألا 
تفعلواء ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» ). 


فذهب الجمهور إلى جواز العزل عن الزوجة الحرة بإذنها ء ونزلت آية التيمم في هذه 
الغزوة تنويهاً بشأن الصلاة وتنبيهاً على عظيم شأنهاء وأنه لا يحول دون أدائها فقد الماء» وهو 
وسيلة الطهارة التي هي أعظم شروطهاء كما لا يرل الخرف وقد الان من إقامنها ° : 


کک 


.)۲۸۱ انظر: تاریخ الإسلام للذهبي»› المغازي» (ص‎ )١( 

(۲) انظر: كتاب الأم للشافعي .)۱۸١/٤(‏ 

(۳) شرح صحیح مسلم للنووي .)۱٤۳/٥(‏ 

.)٤٠١ /۲( انظر: السيرة النبوية الصحيحة للعمري‎ )٤( 

(ه) انظر: نيل الأوطار للشوكاني ۲۲۲/۱ .)۲۲٤‏ 

.)۲۱۱ ء۲۱۰١ صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينةء (ص‎ )١1( 


الفصل الحادي عشر 
غزوة الأحزاب ۵ هھ 
البحث الأول 
تاريخ الغزوةء وأسبابهاء وأحداثها 
أولا: تاريخ الغزوة وأسبابها: 
۱ - تاریخ الغزوة: 
ذهب جمهور آهل السير والمغازي إلى أن غزوة الأحزاب كانت في شهر شوال من السنة 
الخامسة ء وقال الواقدي 7): إنها وقعت في يوم الثلاثاء الثامن من ذي القعدة في العام 
الخامس الهجري» وقال ابن سعد 7: إن الله استجاب لدعاء الرسول فهزم الأحزاب يوم 
الأربعاء من شهر ذي القعدة سنة خمس من مهاجره مَل . 
ونقل عن الزهري» ومالك بن أنس» وموسى بن عقبة أنها وقعت سنة أربع هجرية ©). 
ويرى العلماء أن القائلين بآنها وقعت سنة أربع كانوا يعدون التاريخ من المحرم الذي وقع 
بعد الهجرة» ويلغون الأشهر التي قبل ذلك إلى ربيع الأول وهو مخالف لما عليه الجمهور من 
جعل التاريخ من المحرم سنة الهجرة ( وجرم ابن جرم ٤‏ نها وقعت سنة أربع لقول ابن 
مر ان الرسول ب رده يوم أحد - وهي في السنة الثالثة باتفاق - وهو ابن أربع عشرة نة ™)ء 
ولكق اليهقي 7+ وان © وغيرهما فسروا ذلك بأن ابن عمر كان يوم أحد في بداية 


)۱( أنظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصليةء (ص .)٤٤١‏ 
)۲( انظر : المغازي (۲/ )٤٤١‏ بدون إسناد. 

(۳) الطبقات (۲/ ۰٠٥‏ ۷۳) پإستاد متصل . 

.)٠٠٠ /٤( انظر: البداية والنهاية‎ )٤( 

0 انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصليةء (ص .)٤٤١‏ 
»( انظر: جوامع السيرة (ص .)۱۸١‏ 

)۷( انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» (ص .)٤٤٤‏ 
)۸( انظر: دلائل النبوة للبيهقي .)۳۹٦/۳(‏ 

.)۳۹۹/۳( انظر: الفتح‎ )٩( 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب في العام الخامس للهجرة ۹۴۳ 


الرابعة عشرة ويوم الخندق في نهاية الخامسة عشرة وهو الموافق لقول الجمهور . 


وإلى ما ذهب إليه الجمهور وهو الراجح لديّء مال ابن القيم حيث قال: وكانت سنة 
خمس من الهجرة في شوال على أصح القولين» إذ لا حلاف أن أحداً كانت في شوال سنة 
ثلاث» وواعد المشركون رسول الله ية في العام المقبل وهو سنة أربع» ثم أخلفوه من أجل 
جدب تلك السنة» فرجعوا فلما كانت سنة خمس جاءوا لحربه ° 


۲ - أسبابها : 


إن يهود بني النضير بعد أن خرجوا من المدينة إلى خيبر خرجوا وهم يحملون معهم 
احقادهم على المسلمين فما أن استقروا بخيبر حتى أخذوا يرسمون الخطط للانتقام من 
المسلمين» فاتفقت كلمتهم على التوجه إلى القبائل العربية المختلفة لتحريضها على حرب 
المسلمين وكوّنوا لهذا الغرض الخبيث وفداً يتكون من سلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب 
وكنانة بن الحقيق وهوذة بن قيس الوائلي وأبي عمار 7 . 


وقد نجح الوفد نجاحاً كبيراً في مهمته» حيث وافقت قريش التي شعرت بمرارة الحصار 
الاقتصادي ا من قبل المسلمين› ووافقت غطفان طمعاً في خیرات المدينة وفي 
السلب والنهب وتابعتهم قبائل أخرى . 


وقد قال وفد اليهود لمشركي مكة أن دينكم خير من دين محمد وأنتم أولى بالحق منه © 
STS‏ ا تيجا ِن ال ڪب يوون يَلِْبَتِ 
ق م ا E‏ 


ولوت ويقو لون ل کفرواً ھتۇلاءِ | هدَىٰ س اَذ ٤‏ ءامنا منوا سیک 0 اوليك لذي لمنہم آله ومن 
لعن اله کن يد َم ييا 9 [التساء: ١ه‏ _ ]٠١‏ . 


وحول هذه المقالة أشار الأستاذ ولفنسون إلى الخطأ الكبير الذي وقع فيه هؤلاء اليهود 
بتفضيلهم دين قریش الوثني على دين الإسلام» الذي يدعو إلى عبادة الإله الواحد» فقال: 
(والذي يۇلم كل مؤمن بإله واحد من اليهود والمسلمين على السواء» إنما هو تلك المحادثة 
التي جرت بين نفر من اليهود وبين قريش الوثنيين حيث فضل هؤلاء النفر من اليهود أديان 
قريش على دين صاحب الرسالة الإسلامية) ” ولا ريب فإن قريشاً قد سرت بما سمعت من 
مدح لدينهاء فازدادت حماساًء وأصبحت أكثر تصميماً على حرب المسلمين» ثم أعلنت 


.)٤٤٤ انظر: السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصليةء (ص‎ )١( 
.)۲۸۸/۲( انظر: زاد المعاد‎ )۲( 

(۴) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۳/ ۲۳۷). 

.)"٠١ انظر: التاريخ السياسي والعسكري» د. علي معطيء (ص‎ )٤( 
.)۱٤١ انظر: تاريخ اليهود في بلاد العرب» ولقنسون» (ص‎ )٥( 


۹4 المبحث الأول: تاريخ الغزوةء وأسبابهاء وأحداثها 


موافقتها على هذه الدعوة والاشتراك في الحملة التي ستهاجم المدينة» وضربت لها 
0 
مو : 


وقد أبرم الوفد اليهودي مع زعماء أعراب غطفان اتفاقية الاتحاد العربي الوثني اليهودي 
العسكري ضد المسلمين» وكان أهم بنود هذا الاتفاق هو: 
أ - أن تكون قوة غطفان في جيش الاتحاد هذا ستة آلاف مقاتل . 
ب - أن يدفع اليهود لقبائل غطفان (مقابل ذلك) كل تمر خيبر سنة واحدة ). 
لقد استطاع وفد اليهود أن يرجع من رحلته إلى المدينة ومعه عشرة آلاف مقاتل» أربعة 
آلاف من قريش وأحلافهاء وستة آلاف من غطفان وأحلافهاء وقد نزلت تلك الأعداد الهائلة 
بالقرب من المدينة. 


ثانياً: متابعة المسلمين للأحزاب: 

كان جهاز أمن الدولة الإسلامية على حذر تام من أعدائه» لذا فقد كان يتتبع أخبار 
الأحزاب ويرصد تحركاتهم» ويتابع حركة الوفد اليهودي منذ خرج من خيبر في مكة» 
وكان على علم تام بكل ما يجري بين الوفد اليهودي وبين فرنن اول ثم غطفان ثانياًء 
وبمجرد حصول المدينة على هذه المعلومات عن العدو شرع الرسول بل في i‏ الإجراءات 
الدفاعية اللازمة» ودعا إلى اجتماع عاجل حضره كبار قادة جيش المسلمين من المهاجرين 
والأنصار» بحث فيه معهم هذا الموقف الخطير الناجم عن مساعي اليهود الخبيغة ء فأدلى 
سلمان الفارسي تي برأيه الذي يتضمن حفر خندق كبير لصدّ عدوان الأحزاب» فأعجب 
النبي ي بذلك قال الواقدي رحمه الله: فقال سلمان: (يا رسول الله» إنا إذا كنا بأرض 
فارس وتخوفنا الخيل» خندقنا عليناء فهل لك يا رسول الله أن تخندق؟ فأعجب رأي سلمان 
الل 

وعندما استقر الرأي - بعد المشاورة - على حفر الخندق» ذهب النبي ية هو وبعض 
أصحابه لتحديد مكانه واختار للمسلمين مكاناً تتوافر فيه الحماية للجيش» فقد ذكر الواقدي: أن 
رسول الله ي ركب فرساً له ومعه نفر من أصحابه من المهاجرين والأنصارء فارتاد موضعاً ينزله 
كان افحت التازل اله ان بخ سا شل طن ويختى من اللا إلى ات إلى 


.)١٤١ انظر: تاريخ اليهود في بلاد العرب» ولفنسون» (ص‎ )١( 

(۲) انظر: غزوة الأحزاب» محمد أحمد باشميلء (ص .)١٤١‏ 

(۳) المصدر نفسهء (ص ٤٤٠١ء .)٠٤١‏ 

.)٦١/۲( والطبقات الكبرى‎ .)٤٤٤/۲( انظر: مغازي الواقدي‎ )٤( 

. ذباب: أكمة صغيرة في المدينة يفصل بينها وبين جبل سلع ثنية الوداع‎ )٥( 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب في العام الخامس للهجرة 040 


راتج “ء وقد استفاد ية من مناعة جبل سلع ” في حماية ظهور الصحابة. 


كان اختيار تلك المواقع موفقاًء لأن شمال المدينة هو الجانب المكشوف أمام العدو والذي 
يستطيع منه دخول المدينة وتهديدهاء أما الجوانب الأخرى فهي حصينة منيعةء تقف عقبة أمام 
أي هجوم يقوم به الأعداء» فكانت الدور من ناحية الجنوب متلاصقة عالية كالسور المنيع»› 
وكانت حر واقم © من جهة الشرق» وحرة الوبرة من جهة الغرب» تقومان كحصن طبيعي» 
وكانت آطام بني قريظة في الجنوب الشرقي كفيلة بتأمين ظهر المسلمينء وكان بين الرسول وبني 
قريظة عهد ألا يمالئوا عليه أحداًء ولا يناصروا عدوا ضده ©). 


ويستفاد من بحث الرسول ية عن مكان ملائم لنزول الجند أهمية الموقع الذي ينزل فيه 


الجندء وأنه ينبغي أن يتوافر فيه شرط أساسي وهو الحماية التامة للجندء لأن ذلك له أثر واضح 
على سير المعركة ونتائجها ‏ . 

لقد كانت خطة الرسول ية في الخندق متطورة» ومتقدمة حيث شرع بالأخذ بالأساليب 
الجديدة في القتالء ولم يكن حفر الخندق من الأمور المعروفة لدى العرب في حروبهم» بل 
كان الأخذ بهذا الأسلوب غريباً عنهم» وبهذا يكون الرسول بلا هو أول من استعمل الخندق في 
الحروب في تاريخ العرب والمسلمين» فقد كان هذا الخندق مفاجأة مذهلة لأعداء الإسلام 
وأبطل خطتهم التي رسموهاء وكان من عوامل تحقيق هذه المفاجأة ما قام به المسلمون من إتقان 
رفيع لسرية الخطة وسرعة إنجازهاء وكان هذا الأسلوب الجديد في القتال له أثر في إضعاف 
معنويات الأحزاب وتشتيت قواتهم. 
ثالثاً: اهتمام النبي بيه بالجبهة الداخلية: 

١‏ - لما علم النبي بي بقدوم جيش الأحزاب وأراد الخروج إلى الخندق آمر بوضع ذراري 
المسلمين ونسائهم وصبيانهمء في حصن بني حارثة» حتى يكونوا في مأمن من خطر الأعداءء 
وقد فعل ذلك ية لأن حماية الذراري والنساء والصبيان لها أثر فال على معنويات المقاتلينء› 
لأن الجندي إذا اطمأن على زوجه وأبنائه يكون مرتاح الضمير هادىء الأعصاب» فلا يشغل 
تفكيره أمر من أمور الحياة» يسخر كل إمكاناته وقدراته العقلية والجسدية للاإبداع في القتالء أما 
إذا كان الأمر بعكس ذلك فإن أمر الجندي يضطرب ومعنوياته تضعف ويستولي عليه القلق» مما 


)١(‏ راتج: حصن من حصون المدينة لأناس من اليهود. 

(۲) جبل سلع: هو آشهر جبال المدينة. انظر: معجم البلدان .)۲۳٣/۳(‏ 
(۳) هي حرة المدينة الشرقية. انظر: معجم رجال الحجاز (۲۸۳/۲» .)۲۸١‏ 
)٤(‏ انظر: العبقرية العسكرية في غزوات الرسول»ء (ص .)٤٤١‏ 

() انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسولء (ص .)٤١١‏ 


۹ المبحث الأول: تاريخ الغزوةء وأسبابهاء وأحداثها 


يكون له أثره في تراجعه عن القتال بذلك تنزل الكارثة بالجميع . 


۲ - ومن الأمور التي ساهمت في تقوية وتماسك الجبهة الداخلية مشاركة النبي ي جنده 
أعباء العمل فقد شارك الرسول ية الصحابة في العمل المضني» فأخذ يعمل بيده الشريفة» في 
حفر الخندق» فعن ابن إسحاق: قال: E‏ يحدث قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق 
رسول الله ب رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني العْبارٌ جلدة بطنه وكان كثير 
ا 


فعمل رسول الله ية مع الصحابة بهمة عالية لا تعرف الكلل» فأعطى القدوة الحسنة 
لأصحابه حتى بذلوا ما في وسعهم لإنجاز حفر ذلك الخندق . 


۳ وكان با يشارك الصحابة يله في آلامهم» وآمالهم» بل كان يستأثر بالمصاعب 
الجمة دونهم» ففي غزوة الأحزاب نجد أنه ية كان يعاني من ألم الجوع كغيره» بل أشد» حيث 
وصل به الأمر إلى أن يربط حجراً على بطنه الشريف من شدة الجوع ء ثم إنه ب شاركهم 
في آمالهم» فحين وجد ما يسد رمقه بعد هذا الجوع الذي استمر ثلاثاًء لم يستأثر بذلك دونهم 
وهذا ما سوف نعرفه بإذن الله عند الحديث عن وليمة جابر بن عبد الله به . 


٤‏ - رفع معنويات الجنود وإدخال السرور عليهم: اقترن حفر الخندق بصعوبات جمة» فقد 
كان الجو بارداًء والريح شديدةء والحالة المعيشية صعبة» بالإضافة إلى الخوف من قدوم العدو 
الذي يتوقعونه في كل لحظةء ويضاف إلى ذلك العمل المضني حيث كان الصحابة يحفرون 
بأيديهم وينقلون التراب على ظهورهم» ولا شك في أن هذا الظرف - بطبيعة الحال - يحتاج إلى 
قدر كبير من الحزم والجدء ولكن النبي ييه لم ينس في هذا الظرف أن هؤلاء الجند إنما هم 
بشر كغيرهم» لهم نفوس بحاجة إلى الراحة من عناء العمل» كما أنها بحاجة إلى من يدخل 
السرور حتى تنسى ذلك الآلام التي تعانيها فوق معاناة العمل الرئيسي» ولهذا نجد أن النبي از 
کان يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل التراب: 

اللهم لولاأنت مااهتدينا ولاتصقناولاصلينا 

فانرلخسكيتةغفليتا وتيت الاقدام إن لاق يتنا 

اا ف ج و وإن أرادوا ف تشنة أبينشا 
توفت باح ا 0 


)0( انظر: غزوة الأحزاب» د. محمد عبد القادر بو فارس» (ص ۹۸). 
(۲) البخاري: كتاب المغازيء باب غزوة الأحزاب» رقم .)٤٠١١(‏ 
(۳) غزوة الأحزاب» د. محمد أبو فارس» (ص ١١1١ء .)۱١١‏ 

.)٤٠١١( البخاريء كتاب المغازي» باب «غزوة الخندق» رقم‎ (٤) 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب في العام الخامس للهجرة 9۹۷ 


وعن أشن:- ره _ أن أصحاب محمد له كانوا يقولون يوم الخندق : 

نحن الذين بايعوامحمدا على الفداءمابقيتناأبد 

أو قال على الجهاد والنبي يقول: 

لفو همقر اة :افر لااد و 

لقد كان لهذا التبسط والمرح في ذلك الوقت أثره في التخفيف عن الصحابة مما يعانونه 
نتيجة للظروف الصعبة التى يعيشونهاء كما كان له أثره فى بعث الهمة والنشاط بإنجاز العمل 
الذي كَلّفوا بإتمامه» قبل وصول عدوم 

كان الصحابة - ل4 - على قدر كبير من الأدب مع النبي يةه فكانوا يستأذنونه في 
الانصراف إذا عرضت لهم ضرورةء فيذهبون لقضاء حوائجهم» کک إلى ما كانوا فيه من 
2 في الخير ا له e‏ 2 بے الین بأل َل 
ا 

ومعنى الآية الكريمة: إذا استأذنك يا محمد الذين لا يذهبون عنك إلا بإذنك في هذه 
المواطن» لقضاء بعض حاجاتهم التي تعرض لهم» فأذن لمن شثت منهم في الانصراف عنك 
لقضائهاء واستغفر لھ » فكان النبي ية بالخيار» وإن شاء أذن له إذا رای ذلك ضرورة 
للمستأذن ولم ير فيه مضرة على الجماعة» فكان يأذن أو يمنع حسب ما تقة تقتضه المصلحة 
ويقتضيه مقام الحال ©). 

: تقسيم الصحابة إلى دوریات للحراسة‎ - ٦ 
وقام المسلمون بواجبهم في حراسة نبيهم ية واستطاعوا أن يصدوا كل هجوم حاول المشركون‎ 
شنه» وكانوا على أهبة الاستعداد جنوداً وقيادة» حتى إنهم استمروا ذات يوم من السحر إلى جوف‎ 


من الليل في اليوم الثاني ويفوت المسلمين الصلوات الأربع» ويقضونها لعجزهم عن التوقف 
لحظة واحدة أثناء الاشتباك المباشر للقتال» واستطاع علي بن أبي طالب مع مجموعة من الصحابة 


(۱) مسلم»ء کتاب الجهاد والسير» باب «غزوة الأحزاب» »)۱٤۳۲/۳(‏ رقم .)۱١۹(‏ 
)( انظر : القيادة العسكرية في عهد الرسول» (ص .)٤۸۲‏ 

(۳) انظر: صفوة التفاسير للصابوني .)۴١١/۲(‏ 

.)٠٤٠١ /۳( أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


9۸ المبحث الثانى: اشتداد المحنة بالمسلمين 


أن يصدوا محاولة عكرمة بن أبي جهلء بل تصدى علي لبطل قریش عمرو بن عبد ود وقتله )ء 

وكانت هناك مجموعة من الأنصار تقوم بحراسة النبي ية في كل ليلة على رأسهم عباد بن بشر - 

تت - فالنبي بي هو القائد الأعلى وهو المشرف المباشر على إدارة المعركة فهو الذي يرسم 

الخطط ويراقب تنفيذها فهو الذي : 

أ - أمر بحفر الخندق وبعد أن تمت المشاورة فى ذلك فاختار مكاناً مناسباً لذلك» وهو 
السهول الواسعة شمال المدينةء إذ كانت هي الجهة الوحيدة المكشوفة أمام الأعداء. 

ب - قسّم أعمال حفر الخندق بين الصحابة» كل أربعين ذراعاً لعشرة من الصحابة ووكل بكل 
جانب جماعة يحةرون فيه . 

ج - سيطر ي على العملء فلا يستطيع أحد ترك عمله إلا بإذن منه بي . 

د - قشم يه واجبات احتلال الموضع بنفسه بحيث تستمر الحراسة على كل شبر من الخندق 
ليلا ونهاراًء ثم إنه بي كان يقوم بمهمة الإشراف العام على الجند بتشجيعهم ورفع 

ه - استطاع ييو لما يتمتع به من حنكة وبراعة سياسية مستمدة من شخصيته النبوية أن يمسك 
بزمام الأمور وينقذ المؤمنين من الموقف الحرج» الذي حدث لهم» عندما وصلت الأحزاب 
إلى المدينةء وأصبح الخطر يهدد المدينة وما حولها ء فقد توخدت قيادة المسلمين تحت 
زعامته ية فكان ذلك من أسباب كسب المعركة والفوز بها. 


الميحث الثاني 
اشتداد المحنة بالمسلمين 


مع أن المسلمين أخذوا بجميع الاحتياطات في تأمين جبهتهم الداخلية» ومحاولة الدفاع عن 
الإسلام والمدينة من جيش الأحزاب الزاحفةء إلا أن سنَّة الله الماضية لا نصر إلا بعد شدةء ولا 
منحة إلا بعد محنةء وكلما اقترب النصر زاد البلاءء والامتحان» وقد ازدادت محنة المسلمين في 
الخندق عندما: 


أولا: نقض اليهود من بني قريبظة العهد ومحاولة ضرب المسلمين من الخلف: 
المسلمون حينثلٍ بين نارين» اليهود خلف خطوطهم» والأحزاب بأعدادهم الهائلة من أمامهم» 


)0 انظر : فقه السيرة لمنير الغضبان» (ص .)٥*٤‏ 
(۲) انظر: القيادة العسكرية في عصر الرسول»ء (ص ۱۱). 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب في العام الخامس للهجرة ۹ 


OTE 


وسرت الشائعات بين المسلمين بأآن قريظة قد نقضت عهدها معهم» وكان الرسول مي 
يخشى أن تنقض بنو قريظة العهد الذي بينهم وبينه» لأن اليهود قوم لا عهد لهم ولا ذمةء 
ولذلك انتدب النبي به الزبير بن العوام (رجل المهمات الصعبة) ليأتيه من أخبارهم» فذهب 


الزبير» فنظر ثم رجع فقال: يا رسول الله رأيتهم يصلحون حصونهم ويُدربون ‏ طرقهم» وقد 
O‏ 


وبعد أن كثرت القرائن الدالة على نقض بني قريظة للعهد» أرسل سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير - له - وقال لهم : انطلقرا حى تنظروا خی ما 
بلغنا عن هؤلاء القوم أم لاء فإن كان حقاً فالحنوا لي لحناً ‏ أعرفه ولا تفتوا في أعضاد 
الناس» وإن كانوا على الوفاء فما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس ©. 


فخرجوا حتى أتوهم» فوجدوهم قد نقضوا العهد فرجعوا فسلموا على النبي بيا وقالوا: 
عضل والقارة )ء فعرف النبي ية مرادهم ”© . 


واستقبل النبي ييا غدر بني قريظة بالثبات والحزم» واستخدم كل الوسائل التي من شأنها 
أن تقوي روح المؤمنين» وتصدع جبهات المعتدين» فأرسل النبي ية في الوقت نفسه (سلمة بن 
أسلم) في مائتي رجل» وزيد بن حارثة في ثلاثمائة رجل» يحرسون المدينة» ويظهرون التكبير 
ليرهبوا بني قريظة» وفي هذه الأثناء استعدت بنو قريظة للمشاركة مع الأحزاب» فأرسلت إلى 
جيوشها عشرين بعيراً كانت محملة تمراً وشعيراً وتيناً لتمدهم بها وتقويهم على البقاء إلا أنها 
أصبحت غنيمة للمسلمين الذين استطاعوا مصادرتها وأتوا بها إلى النبي كط . 


ثانياً: تشديد الحصار على المسلمين وانسحاب المنافقين ونشرهم الأراجيف: 
زادت جيوش الأحزاب في تشديد الحصار على المسلمين بعد انضمام بني قريظة إليهاء 
واشتد الكرب على المسلمين وتأزم الموقف» وقد تحدّث القرآن الكريم عن حالة الحرج 


)١(‏ يُدربون طرقهم: يسهلون طرقهم من أجل السير إلى المسلمين. 
(۲) انظر: مغازي الواقدي (۲/ .)٤٥۷‏ 

(۳) لحناً: أي كلام لا يفهمه أحد سواي. 

.)۱۹۹/۳( انظر: السيرة النبوية لابن کثیر‎ )٤( 

. قبيلتان من هذيل سبق منهما الغدر بأصحاب النبي في ذات الرجيع‎ )٥( 
.)٩٠١ /٤( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۷) انظر: السيرة الحلبية (۳۲۳/۲). 


۰۰ المبحث الثاني: اشتداد المحنة بالمسلمين 


والتدهور التي أصابت المسلمين ووصف ما وصل إليه المسلمون من جزع وخوف» وفزع في 
SG HS‏ 
ولد جانوکم ن دوقم وين سمل ىكم َة اعت لابن ولت اقلوب الككاجر وط 


2ے KN‏ رک 


اله الظنرا 0 شال ابت المرمنوت وزلزلوا زلرالا سَدِیداه [الأحراب: ١٠ء ]١١‏ . 
ر لمہ بالل قوياًء Ss E SE‏ مولا را السرم 
د زرو و رو 


الاحزابَ کالوا هدا م وعدنا الله ور وصِدَقَ آل ا و زادهم إ5 یسا ریا 
[الأحرّاب: ۲[ . 


أما المنافقون فقد انسحبوا من الجيش وزاد خوفهم حتى قال معتب بن قشير أخو بني 
عمرو بن عوف: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر» وأحدنا لا يأمن على نفسه أن 
يذهب إلى الغائط» وطلب البعض الآخر الإذن لهم بالرجوع إلى بيوتهم بحجة أنها عورة» فقد 
كان موقفهم يتسم بالجبن والإرجاف وتخذيل المؤمنين» وقد وردت روايات ضعيفة تحكي 
تالم في السخرية والإرجاف والتخذيل . ولكن القرآن الكريم يتكفل بتصوير ذلك أدق 


تصویر والآیات هي : 


ا ا طابفة دو ٤ 4 7 ref‏ و بے 1# مور وچ م ي 
ووذ قالت ىا ن منم يهل یرب ب لا مقَام لک اا وسََِنْ فر م اى ولون لن 

رر 7ور ر ر ر َ و e‏ کے 
کا و وا ی بت لد یش إل فاا © با شك کے اة ایکا ثم سيلا تة نره 


ار َ م 9 م ر 2و 2 
وما شا ہا إل یا ©) وقد کائوا عله دو اه ِن بل لذ ولوت ادر وکن عهد اله مشولا 
ردو ےو ر م م 
© ق لن بنقعکم الفا لن ررر ر یت أَلموتِ أو اَل وا ا نعو إلا قلیلا (©) فل س دا الى 
ر و2 0 2 E‏ 


2 رس ت 2 
یگ ت کے ۵ الہ یکر س و ال پک مھا کا ن کم نے شی کے کک ی 9 
ا 


ول ت 


1 
© فد بعر ناسون نک لقاب لجخونھم ملم اتا وک باتو لباس إلا ياد © ية عك 
ا 


قلا جاه لوف م بل ایک نو آم کار منت عل بن التو به كب كقوف ؤم 
ية حتاو ية على الت أولهك لر ومن ملحب اله أ اه کیم کین کی عل او ی © 


م ر r‏ ت ر م و le‏ 2 چ 2 
بون الاحزاب ك يد دحي واب ات الحراب یودوا لو اهم باو فی امراب سوت عن 
م ت ر 


| 
اسای وکو ڪا فیکم تا منوا لل تياك [الأحرًاب: ]٠١ ١۳‏ . 


إن الآيات السابقة أشارت إلى النفاق وما تولد عنه من القلق في النفوس»› والجبن في 
القلوب» وانعدام الثقة بالله عند تعاظم الخطوب. والجرأة على الله تعالى بدل اللجوء إليه عند 
الامتحان» ولا يقف الأمر عند الاعتقاد بل يتبعه العمل المخذل المرجف» فهم يستأذنون 
الرسول ية للانصراف عن ميدان العمل والقتال بحجج واهية» زاعمين أن بيوتهم مكشوفة 


)۱( انظر: المعجم الكبير للطبراني (١۴۷۹/۱)ء‏ مجمع الزوائد .)١١١/١(‏ 
(۲) انظر: السيرة النبوية الصحيحة (۲/ .)٤١٤‏ 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب في العام الخامس للهجرة 1۰1 


للأعداءء وإنما يقصدون الفرار من الموت لضعف معتقدهم وللخوف المسيطر عليهم» بل 
ويحشون الآخرين على ترك مواقعهم والرجوع إلى بيوتهم» ولم يراعوا عقد الإيمان وعهود 
الإسلام (). 

وتزايدت محاولات المشركين لاقتحام الخندق»ء وأصبحت خيل المشركين تطوف بأعداد 
كبيرة كل ليلة حول الخندق حتى الصباح» وحاول خالد بن الوليد مع مجموعة من فرسان قريش 
أن يقتحم الخندق في المسلمين في ناحية ضيقة منه» ويأآخذهم على حين غرة» لكن أسيد بن 
حضير في مائتين من الصحابة يرقبون تحركاتهم» وقد حصلت مناوشات استشهد فيها الطفيل بن 
النعمان والذي قتله وحشي - قاتل حمزة يوم أحد - رماه بحربة عبر الخندق فأصابت منه 
مقتلاً ء واستطاع حبان بن العرقة من المشركين أن يرمي سهماً أصاب سعد بن معاذ - كط _ 
في أكحله © وقال: خذها وأنا ابن العرقة» وقد قال سعد بن معاذ عندما أصيب: اللهم إن كان 
بقي من حرب قريش شيء فأبقني أجاهدهم فيك» فإنه لا قوم أحب إل أن أجاهد من قوم كذبوا 
رسولك» وأخرجوه» اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم» فإن كنت وضعت 
الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل ری ا 

وقد استجاب الله دعوة هذا العبد الصالح وهو الذي سيحكم فيهم» ثم وجه المشركون 
كتيبة غليظة نحو مقر رسول الله بي فقاتلهم المسلمون يوماً إلى الليلء فلما حانت صلاة العصر 
دنت الكتيبة» فلم يقدر النبي ية ولا أحد من أصحابه الذين كانوا معه أن يصلواء وشغل بهم 
النبي َي فلم يصل الحعصرء ولم تنصرف الكتيبة إلا مع الليلء فقال رسول الله بل: «ملأ الله 
عليهم بيوتهم وقبورهم ناراً كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس» (. 
ثالثاً: محاولة النبي بي تخفيف حدة الحصار بعقد صلح مع غطفان» وبث 
الإشاعات في صفوف الأعداء: 

: سياسة الي ييه في المفاوضات مع غطفان‎ - ١ 

ظهرت حنكته ييه وحسن سياسته» حين اختار قبيلة غطفان بالذات لمصالحتها على مال 
يدفعه إليها على أن تترك محاربته وترجع إلى بلادهاء فهو يعلم با أن غطفان وقادتها ليس لهم 
من وراء الاشتراك في هذا الخزو أي هدف سياسي يريدون تحقيقه أو باعث عقائدي يقاتلون 
تحت رايته» وإنما كان هدفهم الأول والأخير من الاشتراك في هذا الخزو الكبير هو الحصول 


.)٤١١/۲( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )١( 

(۲) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول .)٤١٤/۲(‏ 

(۳) الأكحل: عرق في وسط الذراع في كل عضو منه شعبة إذا قطع لم يرقا الدم . 
)٤(‏ مسلم» کتاب الجهاد والسیر» باب إخراج الیهود (۱۳۸۹/۳)ء رقم .)۱۷١۹(‏ 
)٥(‏ البخاري»ء كتاب المغازي» باب غزوة الخندق رقم .)٤١١(‏ 


1.۲ المبحث الثانى: اشتداد المحنة بالمسلمين 


على المال بالاستيلاء عليه من خيرات المدينة عند احتلالهاء ولهذا لم يحاول الرسول يلا 
الاتصال بقيادة الأحزاب من اليهود (كحيي بن أخطب» وكنانة بن الربيع) أو قادة قريش كأبي 
سفيان بن حرب» لأن هدف أولثك الرئيسي» لم يكن المال وإنما كان هدفهم هدفاً سياسياً 
وعقائدياً يتوقف تحقيقه والوصول إليه على هدم الكيان الإسلامي من الأساس» لذا فقد كان 
اتصاله (فقط) بقادة غطفان» الذين لم يترددوا (فعلاً) في قبول العرض الذي عرضه عليهم 
النبي بل ء فقد استجاب القائدان الغطفانيان (عيينة بن حصن» والحارث بن عوف) لطلب 
النبي ية وحضرا مع بعض أعوانهما إلى مقر قيادة النبي َيه واجتمعا به وراء الخندق مستخفين 
دون أن يعلم بهما أحد» وشرع رسول الله يي في مفاوضتهم وکانت تدور حول عرض تقدم به 
رسول الله بي يدعو فيه إلى عقد صلح منفرد بينه وبين غطفان» وأهم البنود التي جاءت في هذه 
الاتفاقية المقترحة: 


أ - عقد صلح منفرد بين المسلمين وغطفان الموجودة ضمن جيوش الأحزاب . 

ب - توادع غطفان المسلمين وتتوقف عن القيام بأي عمل حربي ضدهم (وخاصة في هذه 
الفترة). 

ج _ تفك غطفان الحصار عن المدينة وتنسحب بجيوشها عائدة إلى بلادها. 

د - دفع المسلمون لخطفان (مقابل ذلك) ثلث ثمار المدينة كلها من مختلف الأنواع» ويظهر أن 
ذلك لسنة واحدة ء فقد ذكر الواقدي: أن رسول الله بي قال لقائدي غطفان: أرأيت إن 
جعلت لكم ثلث تمر المدينة ترجعان بمن معكم وتخذلان بين الأعراب؟ قالا: تعطينا 
نصف تمر المدينةء فأبى رسول الله يي أن يزيدهما على الثلث» فرضيا بذلك» وجاء! في 
عشرة من قومهما حين تقارب الأمر . 

ويعني قبول قائدي غطفان ما عرضه عليهما رسول الله َي من الوجهة العسكرية» وضوح 
الهدف الذي خرجت غطفان من أجله» وهو الوقود الذي يشغل نفوس هؤلاء ويحركها في جبهة 
القتال» ولا شك في أن اختفاء هذا الدافع يعني أن المحارب فقد ثلثي قدرته على القتالء 
وبذلك تضعف عنده الروح المعنوية التي تدفعه إلى الاستبسال في مواجهة خصمه» وبذلك 


استطاع ية أن يفتت ويضعف من قوة جبهة الأحزاب 0 


فقد آبرز ا فی هذه المفارضات جانا هن جوانب منهج النبوة فی التحرك لفك الأزمات 
عند استحكامها وتأزمهاء لتكون لأجيال المجتمع المسلم درساً تربوياً من دروس التربية المنهجية 


.)۲*١ انظر: غزوة الأحزاب» محمد باشميل» (ص‎ )١( 
.)۲١۲ ۰۲۰۱ المصدر نفسهء (ص‎ )۲( 
.)٤۷۷ /۲( انظر: المغازي للواقدي‎ )۳( 
.)٤١١ انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول» (ص‎ )٤( 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب في العام الخامس للهجرة 1.۳ 


عند اشتداد البلاء ء وقبل عقد الصلح مع غطفان شاور رسول الله بي الصحابة في هذا الأمرء 
فكان رأيهم في عدم إعطاء غطفان شيئاً من ثمار المدينة. وقال السعدان سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة: يا رسول الله أمراً تحبهء فنصنعه»› أم شيثاً أمرك الله به لا بد لنا من العمل بهء أم شيا 
تصنعه لنا؟ فقال: «بل شيء أصنعه لكم» والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب رمتكم عن 
قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب» فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما٤»‏ فقال له 
سعد بن معادذ: يا رسول الله قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا 
نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة واحدة إلا قرى أو بيعاًء أفحين أكرمنا الله بالإسلام 
وهدانا له وأعزنا بك وبهء نعطيهم أموالنا؟ مالنا بهذا من حاجة» والله لا نعطيهم إلا السيف»› 
حتى يحكم الله بيننا وبينهم» فقال النبي بهة: «أنت وذاك). 

فتناول سعد بن معاذ الصحيفةء فمحا ما فيها من الكتاب» ثم قال: ليجهدوا عليا ”). 
كان رد زعيمي الأنصار سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة في غاية الاستسلام لله تعالى والأدب مع 
النبي بي وطاعته» فقد جعلوا أمر المفاوضة مع غطفان ثلاثة أقسام: الأول أن يكون هذا الأمر 
من عند الله تعالى فلا مجال لإبداء الرأي بل لا بد من التسليم والرضاء والثاني: أن يكون شيا 
یحبه رسول الله وء باعتباره رأیه الخاص» فرأیه مقدم وله الطاعة فى ذلك الثالث: أن یکون 
شيئاً عمله الرسول ب لمصلحة المسلمين من باب الإرفاق بهم» فهذا هو الذي يكون مجالا 
للرأي. 


ولما تبن للسعدين من جواب الرسول ي أنه أراد القسم الثالث»› أجاب سعد بن معاذ 
بجواب قوي کبت به زعيمي غطفان حيث بين أن الأنصار لم يذلوا لأولئك المعتدين في 
الجاهلية» فكيف وقد أعزهم الله تعالى بالإسلام» وقد أعجب النبي ييه بجواب سعد وتبيّن له 
منه ارتفاع معنوية الأنصار واحتفاظهم بالروح المعنوية العالية» فألغى بذلك ما بدا به من الصلح 
غطفان () 


وفي قوله ية: «إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة؛ 2 دلیل على أن 
رسول الله ية كان يستهدف من عمله ألا يجتمع الأعداء عليه صفاً واحداًء وهذا يرشد المسلمين 
إلى عدة أمور منها: 


# أن يحاول المسلمون التفتيش عن ثغرات القوى المعادية. 


)0( انظر : محمد رسول الله» صادق عرجون» (ص .)۱۷٦/٤‏ 
(۲) انظر: البداية والنهاية .)٠٠١١/6٤(‏ 

0( انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي .)٠١١ /١(‏ 

.)٠١١/٤( انظر: البداية والنهاية‎ )٤( 


٤‏ المبحث الثاني: اشتداد المحنة بالمسلمين 


# أن يكون الهدف الاستراتيجي للقيادة المسلمة تحييد من تستطيع تحييده» ولا تنسى 
القيادة الفتوى والشورى والمصلحة الآنية والمستقبلية للإسلام ). 


وفي استشارة رسول الله هة للصحابة يبيّن لنا أسلوبه في القيادة وحرصه على فرض 
الشورى في كل آمر عسكري يتصل بالجماعةء فالأمر شوری ولا ینفرد به فرد حتى ولو کان هذا 
الفرد رسول الله ب ما دام الأمر في دائرة الاجتهاد ولم ينزل به وحي . 

إن قبول الرسول به رأي الصحابة في رفض هذا الصلح يدل على أن القائد الناجح هو 
الذي یربط بینه وبين جنده رباط الثقة› حیث يعرف قدرهم ویدرکون قدره» ویحترم رأيهم 
ویحترمون رأیه» ومصالحة النبي يي مع قائدي غطفان تعد من باب السياسة الشرعية التي تراعى 
فيها المصالح والمفاسد حسب ما تراه القيادة الرشيدة للأمة 7 . 

إن موقف الصحابة من هذا الصلح يحمل في طياته ثلاثة معان: 
أ - أنه يؤكد شجاعة المسلمين الأدبية فى إبداء الرأي والمشورة فى أي أمر يخص الجماعةء إذا 

دعت الحاجة إلى ذلك . 
ب - أنه يكشف عن جوهر المسلمين وعن حقيقة اتصالهم بالله ورسوله وبالإسلام. 


ج - أنه يبيّن ما تمتلىء به الروح المعنوية لدى المسلمين من قدرة على مواجهة المواقف 
الحرجة؛ بالصبر والرغبة القوية في قهر العدو مهما كثر عدده وعتاده» أو تعدد حلفاؤء ). 


۲ - اهتمام الرسول يي ببث الخذلان في صفوف الأعداء: 

استخدم النبي بيا سلاح التشكيك والدعاية لتمزيق ما بين الأحزاب من ثقة وتضامن» فلقد 
كان يعلم بي أن هناك تصدعاً خفيفاً بين صفوف الأحزاب» فاجتهد أن يبرزه ويوسع شقته 
ويستغله في جانبه» فقد سبق أن أطمع غطفان ففكك عزمهاء والآن ساق المولى كك نعيم بن 
مسعود الغطفاني إلى رسول الله َي ليعلن إسلامه وقال له: يا رسول اله» إن قومي لم يعلموا 
بإسلامي فمرني بما شئت» فقال له رسول الله ة: «إنما أنت فينا رجل واحد فخدّل عنا إن 
تلت إن الت عة 0 


فقام نعيم بزرع الشك بين الأطراف المتحالفة من رسول الله ي فأغرى اليهود بطلب 


.)٦۸۷ /۲( انظر: الأساس في السنة‎ )١( 

(۲) انظر: العبقرية العسكرية في غزوات الرسولء (ص .)٤١٤١‏ 
(۳) انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول» (ص .)٤٠٤‏ 
)٤(‏ المصدر نفسهء (ص ١٠١٤ء .)٤١١‏ 

.)١١۳ /٤( انظر: البداية والنهاية‎ )٥( 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب في العام الخامس للهجرة .1 


رهائن من قريش لئلا تدعهم وتنصرف عن الحصار»ء وقال لقريش بأن اليهود إنما تطلب الرهائن 

لتسليمها للمسلمين ثمنا لعودتها إلى صلحهم» لقد اشتهرت قصة نعيم بن مسعود في أنها لا 

تتنافى مع قواعد السياسة الشرعية» فالحرب خدعة (). 

وقد نجحت دعاية نعيم بن مسعود أيما نجاح» فغرست روح التشكيك› وعدم الثقة بين 
قادة الأحزاب» ما أدى إلى كسر شوكتهم» وتهبيط عزمهم» وكان من أسباب نجاح مهمة نعيم 

قيامها على الأسس التالية : 

أ - آنه أخفى إسلامه عن كل الأطراف» بحيث وثق كل طرف فيما قدمه له من نصح . 

ب - أنه ذكر بني قريظة بمصير بني قينقاع وبني النضير» وبصرهم بالمستقبل الذي ينتظرهم إن هم 
استمروا في حربهم للرسول ب فكان هذا الأساس سببا في تغيير أفكارهم وقلب 
مخططاتهم العدوانية . 

ج - أنه نجح في إقناع كل الأطراف بأن يكتم كل طرف ما قال له» وفي استمرار هذا الكتمان 
نجاح في مهمته» فلو انكشف أمره لدى أي طرف من الأطراف لفشلت مهمته . 


وھکذا قا نعي بن مسعود پدور ر فی غزوة الأحزاب 9 
em f‏ ي 
المبحث الثالث 


مجيء نصر الله والوصف القرآني لغزوة الأحزاب 

أولا: شدة تضرع الرسول ب ونزول النصر: 

كان رسول الله ية كشير التضرع والدعاء والاستعانة باله» وخصوصاً في مغازيه» وعندما 
اشتد الكرب على المسلمين أكثر مما سبق حتى بلغت القلوب الحناجر وزلزلوا زلزالاً شديداً 
فما كان من المسلمين إلا أن توجهوا إلى الرسول بي وقالوا: يا رسول الله هل من شيء نقوله؟ 
فقد بلغت القلوب الحناجرء فقال: نعم. . . اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ”. وجاء في 
الصحيحين من حديث عبد الله بن أبى أوفى قال: دعا رسول الله ييه على الأحزاب فقال: 
«اللهم مزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزلهم © فاستجاب الله 
سبحانه دعاء نيه مَل فأقبلت بشائر الفرج» فقد صرفهم الله بحوله وقوته» وزلزل أبدانهم وقلوبهم 


.)٤١١ /۲( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )١( 

(۲) انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول» (ص .)٤۷۷‏ 

(۳) مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري (۲/۳). 

.)٤۱۱٤( البخاري: كتاب المغازي : «باب غزوة الأحزاب» (/4)» رقم‎ )٤( 


۰ المبحث الثالث: مجيء نصر الله والوصف القرآني لغزوة الأحزاب 


وشتت جمعهم بالخلاف» ثم أرسل عليهم ارح الباردة الشديدة» وألقى في قلوبهم وأنزل 
جود 2 علده جات آل نعم أله ا إد جات 2 E‏ 


قال yy‏ هذه الريح e‏ لأن النبي يي والمسلمين كانوا 
قريباً منهم» ولم يكن بينهم إلا عرض الخندق» وكانوا في عافية منهاء ولا خبر عندهم لها. . 
وبعث الله عليهم الملائكة فقلعت الأوتاد وقطعت أطناب الفساطيط » وأطفأت النيرانء 
وأكفأت القدور» وجالت الخيول بعضها في بعض» وأرسل عليهم الرعب» وكثر تكبير الملائكة 
في جوانب المعسكر حتى كان سيد كل خباء يقول: يا بني فلان هلم إِليّء فإذا اجتمعوا قال 
لهم : النجاء النجاءء» لما بعث الله عليهم الرعب 7 . 

وحرص الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن يؤكد لصحبه» ثم للمسلمين في الأرض» أن 
هذه الأحزاب التي تجاوزت عشرة آلاف مقاتل لم هزم بالقتال من المسلمين - رغم تضحياتهم - 
ولم تهزم بعبقرية المواجهةء إنما هزمت بالله وحده: يابا الزن امنا آذکروا نة او مک إ 


1 2 rrr 


جاک جود فارسلتا علوم را ونوا لم روا وان أله يا نمأو بيا [الأحرّاب: ۹] . 


وعن آبي هريرة - کو _ أن رسول الله و کان يقول : رلا إله إلا الله وحده» أعز جنده» 
ونصر عبده» وغلب الأحزاب وحده» فلا شىء بعده) 0 

ودعاء رسول الله بيه ربه» واعتماده عليه وحده» لا يتناقض أبداً مع التماس الأسباب 
البشرية للنصرء فقد تعامل بي في هذه الغزوة مع ستّة الأخذ بالأسباب» فبذل جهده لتفريق 
الأحزاب» وفك الحصارء» وغير ذلك من الأمور التى ذكرناها © . 

إن رسول الله َة يعلمنا سّة الأخحذ بالأسباب وضرورة الالتجاء إلى الله وإخلاص العبودية 
له» لأنه 5 تجدي وسائل القوة كلها إذا لم تتوافر وسيلة التضرع إلى الله والاإکثار من الإقبال عليه 
بالدعاء والاستغاثة» فقد كان الدعاء والتضرع إلى الله من الأعمال المتكررة الدائمة التي فزع إليها 
رسول الله ب في حیاته کلها (. 


ثانياً: تحري انصراف الأحزاب: 
کان رسول الله ی یتابع أمر الأحزاب» وأحب أن يتحرى عما حدث عن قرب فقال: « 


)١(‏ الفساطيط : جمع فسطاط. نوع من الأبنية في السفر وهو دون السرادق. 
(۲) انظر: تفسیر القرطبی .)٠٤٤/١٤(‏ 

(۳) البخاري: كتاب لغار باب «غزوة الخندق» رقم .)٤١١١(‏ 

.)٥٠۴١ انظر: فقه السيرة النبوية للغضبانء (ص‎ )٤( 

() انظر: فقه السيرة للبوطي: ( ص ۲۲۲). 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب قي العام الخامس للهجرة 1¥ 


رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة» ء فاستعمل إلا أسلوب الترغيب وكرره 

ثلاث مرات» وعندما لم يُجد هذا الأسلوب لجأ إلى أسلوب الجزم والحزم في الأمر» فعيّن 

واحداً بنفسه فقال: «قم يا حذيفة فائتنا بخبر القوم ولا تَذْعَرْهُم عليّ» . 

وفي هذا معنى تربوي وهو أن القيادة الناجحة هي التي توجه جنودها إلى أهدافها عن طريق 
الترغيب والتشجيع › ولا تلجاً إلى الأمر والحزم إلا عند الضرورة. 

قال حذيفة - يه -: فمضيت كأنما أمشي في حمام» فإذا أبو سفيان يصلّي ظهره بالنار 
فوضعت سهماً في كبد القوس وأردت أن أرميه» ثم ذكرت قول رسول الله لة: «لا تذعرهم 
علىٌ» ولو رمیته لأصبته› فرجعت کأنما أمشی فی حمام» فأتیت رسول الله اة وأصابني البرد 
حين رجعت وقررت» فأخبرت رسول الله يي > وألبسني فضل عباءة كانت عليه يصلي فيهاء 

فلم أبرح نائماً حتى الصبح» فلما أن أصبحت قال رسول الله ڳل: «قم يا نومان» . 

ويؤخذ من قصة حذيفة دروس وعبر منها: 

١ت‏ معرفة رسول الله كو بمعادن الرجال حيث اختار حذيفة ليقوم بمهمة التجسس على 
الأحزاب» وأن معدن حذيفة معدن ثمين فهو شجاع» ولا يقوم بهذه الأعمال إلا من كان ذا 
شجاعة نادرة» وهو بالإضافة إلى ذلك لبق ذكي خفيف الحركة» سريع التخلص من المآزق 
الحرجة. 

۲ - الانضباط العسكري الذي كان يتحلى به حذيفة: لقد مرت فُرصة سانحة يقتل فيها قائد 
۰ ۳ 
فنزع سهمه من قوسه (. 

۳ - كرامات الأولياء: إن ما حدث لحذيفة بن اليمان عندما سار لمعرفة خبر الأحزاب في جو 
بارد ماطر شديد الريح» وإذا به لا يشعر بهذا الجو البارد» ويمشي وكأنما يمشي في حمام» 
وتلازمه هذه الحالة مدة بقائه بين الأحزاب وحتى عاد إلى معسكر المسلمين» لا شك هذه 
كرامة يمن الله بها على عباده المؤمنين © . 

E:‏ لطف النبي بي مع حذيفة عند رجوعه» فقد كان بي يترفق بأصحابه» ولم تمنعه صلاة 
الليل وحلاوة المناجاة من التلطف بحذيفة» الذي جاء بأحسن الأنباء وأصدق الأخبار 
وأهمهاء فشمله بکسائه الذي يصلى فيه› ليدفئه› وترکه ملفوفاً به حتی تم صلاته› بل 


.)۱۷۸۸( مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب «غزوة الأحزاب» رقم‎ )١( 

(۲) مسلم كتاب الجهاد والسيرء باب «غزوة الأحزاب» رقم (۱۷۸۸). 

(۳) انظر: فقه السيرة النبوية للغضبان» (ص ١٠٥٠)ء‏ السيرة النبوية لأبي فارس» (ص .)"١۷‏ 
)٤(‏ انظر: السيرة النبوية لأبي فارس» (ص .)۳١۷‏ 


1۸ المبحث الثالث: مجيء نصر الث والوصف القرآني لغزوة الأحزاب 


حتى بعد أن أفضى إليه بالمهمة» فلما وجبت المكتوبة أيقظه بلطف وخفة ودعابةء 
قائلاً: «قم يا نومان»» دعابة تقطر حلاوة وتفيض بالحنان» وتسيل رقةء إنها صورة 
نموذجية للرأفة والرحمة اللتين تحلى بهما فؤاد الرسول بء وتطبيق فريد رفيع لهما في 
أصحابه الكرام ١ء‏ وصدق الله العظيم في قوله: لوين روو رح [النّوبة : 
1۸ . 
۵ ‌ وتستوقفنا سرعة البديهة لدى الصحابي الكريم› وقد دخل في القوم كما في رواية الزرقانيء 
وقال أبو سفيان: ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسهء قال حذيفة : فضربت بيدي على يد 
2 نت؟ قال : معاوية بن ابي سفيان» ثم ضربت بيدي على يد 
الذي عن شماليء فقلت: من أنت؟ قال: عمرو بن العاص © . 
وهکذا بدرهم بالمسألة حتى لا يتيح لهم فرصة ليسألوه وبهذا تخلص من هذا المأزق 
الحرج الذي ربما کان أودی بحیاته 0 


ثالثاً: الوصف القرآنى لغزوة الأحزاب ونتائجها: 

تحدث القرآن الكرية عن غزوة الأحزاب» ورد الأمر كله لله سبحانهء وقد سجّل القرآن 
الكريم غزوتي الأحزاب وقريظة» والقرآن كعهدنا به يسجل الخالدات التي تسع الزمان والمكانء 
فالمسلمون معرضون دائماً لأن يُغزوا في عقر دارهم وفي عواصم بلدانهم» ومعرضون لأن 
يتكالب عليهم الأعداء جميعاًء فإن يسجل القرآن حادثتي الأحزاب وقريظة فذلك من سمة التكرار 
على مدى العصور ١‏ لكي يستفيد المسلمون من الدروس واليِبّر من الحوادث السابقة التي 
ذكرت في القرآن الكريم على وجه الخصوص» والذي يتدبر حديث القرآن عن غزوة الأحزاب 
يراه قد اهتم ببيان أمور من أهمها ما يلي : 


۱ - تذكیر المؤشین بنعم الله علیھم» کما قال تعالی: یتام رین ءام ار َة و عير 


لو جاءتکم جود فالتا لهم رصا ونوا د و ا ا بدا 
[الأحرّاب: ۹[ 


۲ - التصوير البديع لما أصاب المسلمين من هم بسبب ! إحاطة الأحزاب بالمدينة: «إذ جاعوكم 
ن وقكم وين سمل ينك وة رَاعَت الأبصر ويعت القلوب الاجر بون بال 
الظنوا [الأحرّاب: ]٠١‏ . 

.)۲٤١ انظر: صور وعِبّر من الجهاد النبوي في المدينةء (ص‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الزرقاني (۲/ .)٠۲١‏ 

(۳) انظر: من معين السيرة» (ص ۲۹۳). 

.)٠١١ /۲( انظر: الأساس في السنة‎ )٤( 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب في العام الخامس للهجرة ۹٩‏ 


الكشف عن نوايا المنافقين السيئة › وأخلاقهم الذميمة»› وجبنهم و ومعاذيرهم الباطلة 
ونقضهم للعهود» قال تعالى: وإ ول افق وان قا فوم ما وعدا نه 
رسود إل روا [الأحرّاب: ]١١‏ . 

ا ی و ا ی ر 4 في أقواله وأفعاله» 
وجهاده» وكل أحواله استجابة لقوله تعالی: لقڌ کان لک فی رسول اله أسوة حسكة لمن 
کان برجو آله ايوم لخر ور له كيا [الأحزاب: ]۲١‏ . 


بج لوين غا رات الل وهم براجهون جرش الاضزات يبان ادد ووفاء 
بعهد الله تعالی» قال تعالی: ين لمن رال صَدَفا ما عدوا آله عة ضنهم من من فض 


بیو ےجو ے رە ا 


حبار ویم ص نظ و بدلا ديه [الأحرّاب: [YT‏ . 


بيان سنة من سنن الله التي لا تتخلف› وهي جعل العاقية للمؤمنين والهزيعة ل 
تعالی: فود ال آل فر ببْظْهم لر بالا وا ڪا یکی له اَلموْميِينَ لْهَا 
وبا مر [الأحراب: ]۲١‏ . 

امتنانه سبحانه على عباده المؤمنين حيث نصرهم على بني قريظة وهم في حصونهم المنيعة 
بدون قتال يذکر» حيث آلقى سبحانه الرعب في قلوبهم فتزلوا على حكم اله ورسوله ٠‏ 
قال e‏ : وار لين ظهروهُر يِن ن اَهَل اکت من صاصم وَقَدَفَ 5 روم لزعب 
فقا تقتلوے وا ًا @ ووک آرم وويرهم ومو اموم سا ل وما وات 
آله عل ڪل ىو َر [الأحزاب: ١۲ء‏ ۲۷] . 


لقد كانت غزوة الأحزاب من الغزوات الهامة التي خاضها المسلمون ضد أعدائهم وحققوا 


فيها نتائج مهمة منها: 


(۱) 
(۲) 


# انتصار المسلمين› وانهزام أعدائهم وتفرقهم› ورجوعهم مدحورین بغیظهم › قد خابت 
وآمالهم . 

*# تغيّر الموقف لصالح المسلمين» فانقلبوا من موقف الدفاع إلى الهجوم» وقد أشار إلى 
ذلك النبي َيه حيث قال : «الآن تغزوهم ولا یغزونا» نحن نسير إليهم» , 

#٭ کشفت هذه الغزوة حقد يهود بني قريظة على المسلمين وتربص الدوائر بهم› فقد 
نقضوا عهدهم مع النبي ية في أحلك الظروف وأصعبها 


# كشفت غزوة الأحزاب حقيقة صدق إيمان المسلمين وحقيقة المنافقين وحقيقة يهود 


انظر : حدیث القرآن الکريم عن غزوات الرسول (۲/ ۰٩۹٤ء .)٤۹١‏ 
البخاري»› کتاب المغازي› باب «غزوة الخندى»» رقم .)٤۱١(‏ 
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بني قريظة» فكان الابتلاء بغزوة الأحزاب تمحيصاً للمسلمين وإظهار حقيقة المنافقين 
واليهود. 
# كانت غزوة بني قريظة نتيجة من نتائج غزوة الأحزاب» حيث تم فيها محاسبة يهود بني 
قريظة الذين نقضوا العهد مع النبي بي في أحلك الظروف وأقساها . 
رابعا: التخلص من بني قريظة: 
بعد عودة النبي ا من الخندق ووضعه السلاح»› أمر الله تعالی نبیه بقتال بني قريظة› 
فأمر الحبيب بي أصحابه بالتوجه إليهم» وقد أعلمهم بأن الله تعالى قد أرسل جبريل ليزلزل 
وضرب المسلمون الحصار على بني قريظة خمساً وعشرين ليلة ء ولما اشتد الحصار 
وعظم البلاء على بني قريظة» أرادوا الاستسلام والتزول على أن يحكم الرسول ب فيهم سعد بن 
معاذ - له - ونزلوا على حكمه ورأوا أنه سيرأف بهم بسبب الحلف بينهم وبين قومه الأوس»› 
فجيء بسعد محمولاً لأنه كان قد أصابه سهم في ذراعه يوم الخندقء فقضى أن تقتل المقاتلة 
وأن تسى النساء والذرية» وأن تقسم آموالهم» فأقره رسول الله ب وقال: قضيت بحكم اش 9ء 
ونفذ حكم الإعدام في أربعمائة في سوق المدينة حيث حفرت أخاديد وقتلوا بشكل مجموعات»› 
وقد نجا مجموعة قليلة جداً بسبب وفائها للعهد ودخولها في الإسلام» وقسمت أموالهم 
وهذا جزاء عادل نزل بمن أراد الغدر وتبرأ من حلفه للمسلمين» وكان جزاؤهم من جنس 
عملهم» حين عرضوا بخيانتهم أرواح المسلمين للقتال وأموالهم للنهب» ونساءهم وذراريهم 
للسبي» فكان أن عوقبوا بذلك جزاءَ وفاق ( . 
ولم تقتل من نساء بني قريظة إلا واحدة» ونترك السيدة عائشة - ا تحدئنا عنها 
قالت السيدة عائشة: لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة قالت: والله إنها لعندي تتحدث معي 
تشست طهر ربط © ورسول الله ية يقتل رجالهم بالسوق إذ هتف هاتف باسمها: أين 
فلانة؟ قالت: أنا والله» قالت: قلت: ويلك ومالك؟ قالت: أقتل» قلت: ولم؟ قالت: حدثاً 


.)٤٤١/۲( انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول‎ )١( 

(۲) البخاري: كتاب المغازي» باب «مرجع باب النبي ب من الأحزاب» رقم .)٤١١۹(‏ 
(۳) انظر: صحيح السيرة النبوية» (ص ۳۷۳). 

.)٤١١١( البخاري: كتاب المغازي» «مرجع رسول الله من الأحزاب»»ء رقم‎ )٤( 

.)١١۷ - ۳٠١ /۱( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )٥( 

0) ظهراً وبطتاً: لا يبدو على ملامحها آثر الحزن. 
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أحدثته 7 قالت:فائطلى بها افضريت عنقهاء وكانت عافقة - طا قول وال ما أنسى 
عجبي من طيب نفسهاء وكثرة ضحكهاء وقد عرفت أنها تقتل . 

بالقضاء على بني قريظة خلت المدينة تماما من الوجود اليهودي» وصارت خالصة 
للمساين: ولت الجهة الداخلية من عضر حطر لدب القدرة على الموامرة والكك والمكرة 
واضمحل حلم قريش لأنها كانت تعوّل وتؤمل في يهود بأن يكون لهم موقف ضد المسلمين»› 
وابتعد خطر اليهود الذي كان يمد المنافقين بأسباب التحريض والقوة . 

إن حماية الجبهة الداخلية للدولة الإسلامية من العابثين منهج نبوي كريم رسمه الحبيب 
المصطفى للأمة المسلمة. 


المبحث الرابع 


فوائد ودروس وبر 
أولا: المعجزات الحسية لرسول اث كلا: 
ظهرت خلال مرحلة حفر الخندق معجزات حسية للنبي بء منها تكثير الطعام الذي أعده 
جابر بن عبد الله» فعن جابر بن عبد الله ته قال: إنا يوم الخندق مُحفر ° فعرضت كَديّة 
شديدة» فجاؤوا النبي ب فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندقء فقال: «أنا نازل» ثم قام 
وبطنه معصوب بحجر» ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاًء فأخذ النبي بي المعول» فضرب في 
الكدية فعاد كثياً هيل )( أو أهيم «), 


قال جابر: فقلت یا رسول الله ائذن لی إلى البیت» فقلت لامرآتی: رأيت بالنبى به شيغاً 
ما كان في ذلك صبرٌء فعندك شيء؟ فقالت: عندي شعير وعَناق )ء» فذبحت العَناق وطحنت 
الشعير» حتى جعلنا اللحم في البرمة ء ثم جت النبي بي والعجين قد انكسر والبرمة بين 
الأثافى ۵ وقد کادت أن تنضج› فقلت : طعَيّمَ لي» فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان» 


(۱) طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته» فقتلها رسول الله به. 

(۲) انظر: صحيح السيرة النبويةء (ص ۳۷۷). 

(۳) انظر: سيرة الرسول»دروزة )۷١/۲(‏ نقلاً عن دراسات في عهد النبوة للشجاع (ص .)٠١١‏ 
)٤(‏ محفر: اسم فاعل من حقفّر. 

() آهيل: رملا سائلاً. انظر: النهاية فى غریب الحدیث .)۲۸۹/٥(‏ 

(1) آهيم: الرمل الذي لا يتمالك. انظر لسان العرب .)۸١۸/۳(‏ 

(۷) العناق: الأنثى من أولاد المعز. انظر: النهاية فى غريب الحديث (۳/ .)١٠١‏ 

(۸) البرمة: هي القدر مطلقاً. انظر: النهاية في غريب الحديث .)۱١١/١(‏ 

.)٠١١/۳( الأثافي: الحجارة التي تنصب ويجعل القدر عليها. انظر: القاموس المحيط‎ )٩( 
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قال «كم هو؟!فذكرت له» فقال «كثير طيب»ء قال: «قل لها: لا تنزع البرمةء ولا الخبز من 
اتور حتى آتي» فقال: «قوموا» فقام المهاجرون والأنصارء فلما دخل على امرأته قال: ويحك 
جاء النبي ب بالمهاجرين والأنصار ومن معهم» قالت: هل سألك؟ قلت: نعم» فقال: «ادخلوا 
ولا تضاغطوا» ء فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه» 
ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع» فلم يزل يكسّر الخبز» ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية» قال: «كلي 
هذا وأهدي» فإن الناس أصابتهم مجاعةه . 

وهذه ابنة بشير بن سعد تقول: دعتني أمي عمرة بنت رواحة فأعطتني حفنة من تمر في 
ٿوبي» ثم قالت: أي بيه اذهبي إلى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهماء قالت: فأخذتها 
فانطلقت بهاء فمررت برسول الله ية وأنا ألتمس أبي وخالي» فقال: «تعالي يا بنية ما هذا 
معك؟٠‏ فقلت: يا رسول الله» هذا تمر بعثتني به أمي إلى أبي بشير بن سعد وخالي عبد الله بن 
رواحة يتغدیانه» قال: «هاتيه»» قالت : ف رسول الله لل فما ملأتهماء ثم أمر بثوب 
فبسط له ثم دعا بالتمر عليه فتبدد فوق الثوب» ثم قال لإنسان عنده: «اصرخ في أهل الخندق 
أن هلم إلى الخداء»» فاجتمع أهل الخندق عليه» فجعلوا يأكلون منه وجعل يزيد حتى صدر أهل 
الخندق عنه» وإنه ليسقط من أطراف الوب 7 . 

ففي هذين الخبرين معجزات حسية ظاهرة للرسول ية كما يظهر دور المرأة المسلمة في 
مشاركة المسلمين في جهادهم» فعندما اشتغل المسلمون بحفر الخندق تركوا أعمالهم» وبعدت 
عنهم أرزاقهم» وقل عنهم القوت» وأصاب الناس جوع وحرمان» حتى كان رسول الله ي 
والمسلمون معه يشدون على بطونهم الحجارة من شدة الجوع» فكانت المرأة المسلمة تعين 
المسلمين بإعداد ما قدرت عليه من الطعام ©). 

ومن دلائل النبوة أثناء حفر الخندق: إخباره ي عمار بن ياسر» وهو يحفر معهم 
الخندق» بأنه ستقتله الفثة الباغية» فقتل في صفين وكان في جيش علي » وعندما اعترضت 
صخرة الصحابة وهم يحفرون» ضربها الرسول يي ثلاث ضربات فتفتتت. قال إثر الضربة 
الأولى: «الله أكبر» أعطيت مفاتيح الشام» والله إني لأبصر قصورها الحمراء الساعةا» ثم 
ضربها الثانية» فقال: «الله أكبر» أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر قصر المدائن أبيض»ء 
ثم ضرب الثالثة» وقال: «الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن» والله إني لأبصر أبواب صنعاء من 


.)٥۴۷ /۲( ولا تضاغطرا: أي لا تزاحمواء انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)٤٠١١( البخاري: كتاب المغازيء باب «غزوة الخندق» رقم‎ (r) 
.)۲٤١/۳( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )۳( 

.)١١١ انظر: المرأة في العهد النبوي» (ص‎ )٤( 

.)٤٤۸ انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» (ص‎ )٥( 
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مکانی هذه الساعة» , 
وقد تحققت هذه البشارة التي أخبرت عن اتساع الفتوحات الإسلامية والإخبار عنهاء في 


وقت کان المسلمون فيه محصورین في المدينة» يواجهون المشاق والخوف والجوع والبرد 
القارس . 


ثانياً: بين التصور والواقع: 

قال رجل من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله أرأيتم رسول الله وصحبتموه؟ 
قال: نعم يا ابن أخي» قال: فکیف کنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد» قال: فقال والله 
لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض» ولحملناه على أعناقناء فقال حذيفة: يا ابن أخي والله 
لقد رأيتنا مع رسول الله ية بالخندق ... ثم ذكر حديث تكليفه بمهمة الذهاب إلى معسكر 
اشر كن 

هذا تابعي يلتقي بالصحابي حذيفة» ويتخيل أنه لو وجد مع رسول الله ئ لاستطاع أن 
يفعل ما لم يفعله الصحابة الكرام» والخيال شيء والواقع شيء آخر» والصحابة له بشرء لهم 
طاقات البشر» وقدراتهم» وقد قدموا كل ما يستطيعون» فلم يبخلوا بالأنفس فضلاً عن المال 
والجهد» وقد وضع ية الأمور في نصابها بقوله: «خير القرون قرني» فبيّن أن عملهم لا يعدله 
عمل . 

إن الذين جاءوا من بعد» فوجدوا سلطان الإسلام ممتداًء وعاشوا في ظل الأمن والرخاء 
والعدل» بعيدين عن الفتنة والابتلاءء هم بحاجة إلى نقلة بعيدة يستشعرون من خلالها أجواء 
الماضي» بكل ما فيه من جهالات وضلالات وكفر. . . وبعد ذلك يمكنهم تقدير الجهد المبذول 
من الصحابة حتى قام الإسلام في الأرض © . 
ثالثاً: سلمان مثا أهل البيت ”: 

قال المهاجرون يوم الخندق: سلمان مناء وقالت الأنصار: سلمان مناء فقال رسول الله يل : 
«سلمان منا آهل البيت» ”. وهذا الوسام النبوي الخالد لسلمان يشعر بآن سلمان من المهاجرين 
لأن أهل البيت من المهاجريد “. 


.)٤٤۸ انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصليةء (ص‎ )١( 

(۲) انظر: نضرة النعيم .)۴٠١ /١(‏ 

(۴) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۳/ .)٠٠٠١‏ 

)6( انظر : من معين السيرة للشامي» (ص ۲۹۱). 

.)۲٤۷ /۳( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )٥( 

»( المصدر نفسه» (۳/ )۲٤١‏ ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير . 
)۷( انظر : التاريخ الإسلامي للحميدي .)۱١۸/١(‏ 


16 المبحث الرابع: فوائد ودروس وعبر 


رابعاً: الصلاة الوسطى: 

قال بية: «ملاً الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارأًء كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت 
الشمس» . 

وقد استدل طائفة من العلماء بهذا الحديث على كون الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء 
كما هو منصوص علیه› وألزم القاضي الماوردي مذهب الشافعي بهذا لصحة الحديث» وقد 
استدل طائفة من العلماء بهذا الصنيع على جواز تأخير الصلاة لعذر القتال كما هو مذهب 
مكحول والأوزاعي . 

قال الدكتور البوطي: لقد فاتت النبي ييه صلاة العصر كما رآيت في هذه الموقعة» لشدة 
انشغاله» حتى صلاها قضاء بعدما ای وفي روايات أخرى غير الصحيحين أن الذي 
فاته أكثر من صلاة واحدة» صلاها تباعاً بعدما خرج وقتها وفرغ لأدائها وهذا يدل على مشروعية 
قضاء الفائتة» ولا ينقض هذه الدلالة ما ذهب إليه البعض من أن تأخير الصلاة لمثل ذلك 
الانشغال كان جائزاً إذ ذاك» ثم نسخ خا شرفت اة الخرف مين ؛ رجالا وركبانا عند 
التحام القتال بينهم وبين المشركين» إذ النسخ على فرض صحته ليس وارداً على مشروعية 
القضاءء وإنما هو وارد على صحة تأخير الصلاة بسبب الانشغال»ء أي أن نسخ صحة التأخير 
ليس نسخاً لما كان قد ثبت من مشروعية القضاء أيضاًء بل هي مسكوت عنهاء فتبقى على 
مشروعيتها السابقة (. ٠‏ 
خامسا: الحلال والحرام: 

عرضت قريش فداءً مقابل جثة عمرو بن ود» فقال لل : «ادفعوا إليهم جيفته فإنه خبيث 
الجيفة› خبيث الدية فلم يقبل منهم شيئ“ . 


حدث هذا والمسلمون في ضنك من العيش› ومع ذلك فالحلال حلال والحرام حرام» إنها 
مقاییس الإسلام في الحلال والحرام» فأین هذا من بعض المسلمين»› الذين يحاولون إيجاد 
المبررات لأكل الربا وما شابهه-. 


سادساً: شجاعة صفية عمة الرسول بلا: 
کان كو قد وضع النساء والأطفال في حصن فارع وهو حصن قوي»› حماية لهم› لن 


.)٤١١١( البخاري: كتاب المغازي» باب «غزوة الخندق) رقم‎ )١( 
.)٦۸۲ /۲( انظر: الأساس فى السنة‎ )۲( 

(۳) انظر: فقه السيرة النبويةء (ص .)٠۲۳‏ 

.)۲۹٤ انظر: معين السيرة» (ص‎ )٤( 
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عهدهم مع رسول الله بي أرسلت يهودياً ليستطلع وضع الحصن الذي فيه نساء المسلمين 
وأطفالهم» فأبصرته صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله ييل » فأاخذت عموداً ونزلت من 
الحصن فضربته بالعمود فقتلته» فكان هذا الفعل من صفية رادعاً لليهود من التحرش بهذا الحصن 
الذي ليس فيه إلا النساء والأطفالء حيث ظنت يهود بني قريظة أنه محمي من قبل الجيش 
الإسلامي» أو أن فيه على الأقل من يدافع عنه من الرجال ى ففي هذا الخبر دليل للمرأة في 
الدفاع عن نفسها إن لم تجد من يدافع عنها . 


سابعاً: عدم صحة ما یروی عن جبن حسان - اه سے 

ففي قصة صفية عمة رسول الله بي وقتلها لليهودي جاء في رواية سندها ضعيف ‏ أن 
صفية - س قالت لحسان بن ثابت: إن هذا اليهودي يطيف بالحصن كما ترى» ولا آمنه أن 
يدل على عورتنا من ورائنا من يهود» وقد شغل عنا رسول الله ية وأصحابه فانزل إليه فاقتله. 
فقال: يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب» والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذاء قالت صفية: 
فلما قال ذلك» احتجزت عموداً ثم نزلت من الحصن إليه» فضريته بالعمود حتى قتلته» ثم 
رجعت الحصن» فقلت: يا حسان انزل فاستلبه» فإنه لم يمنعني أن أستلبه إلا أنه رجلء فقال: 
مالي بسلبه من حاجة يا بنت عبد المطلب ©). 


وهذا الخبر لا يصح لأمور منها: 
ك من حيث الإسناد فالخبر ليس مسنداً وهو ساقط لا يصح› ولا يجوز أن يروى فيساء إلى 
صحابي من صحابة رسول الله َة كان ينافح عن الدعوة وعن رسول الله ية عمره كله . 


٣‏ - لو کان حسان بن ثابت - ته - معروفاً بالجبن الذي ذکر عنه لهجاه أعداؤه ومبغضوه بهذه 
الخصلة الذميمة»› لا سيما الذين كان يهاجيهم› فلم يسلم من هجاته أحد من زعماء 
الجاهلية»› والرسول َيه کان يۋيدە ويدعو له» ويشجعه على هجاء زعماء المشركين (), 


ثامنا: أول مستشفی إسلامي حربي: 
أنشاً المسلمون أول مستشفى إسلامي حربي في غزوة الأحزاب» فقد ضرب الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه خيمة فی مسجده الشريف ئ المدينة» عندما دارت رحی غزوة 


.)۲۸٤ »۲۸۳ انظر: الرحيق المختوم» (ص‎ )١( 

(۲) انظر: المستفاد من قصص القرآن للدعوة الدعاة .)۲٤٠/۲(‏ 
۳( انظر: صحيح السيرة النبوية» (ص .)٠١‏ 

.)٠١ المصدر نفسه» (ص‎ )٤( 

)١(‏ انظر: غزوة الأحزاب الدكتور أبو فارس. 
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الأحزاب» فأمر َة أن تكون رفيدة الأسلمية الأنصارية رئيسة ذلك المستشفى النبوي الحربي» 
وبذلك أصبحت أول ممرضة عسكرية في الإسلام » وجاء في السيرة النبوية لابن هشام. . . 
وكان ية قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلمء يقال لها رفيدة» في مسجده» كانت 
تداوي الجرحى» وتحتسب بنفسها على خدمة من به ضيعة من المسلمين› وکان عو قد قال 
لقومه حين أصابه السهم بالخندق: «اجعلوه في خيمة رفيدة حتى أعوده من قريب. . .» . 

ويفهم من النص السابق أن من أصيب من المسلمين» إن كان له أهل»ء اعتنى به أهله» وإن 
لم يكن له أهل» جيء به إلى المسجد حيث ضربت خيمة فيه لمن كانت به ضيعة من المسلمين› 
وسعد بن معاذ الأوسي ليس به ضيعة» ولكن لما أراد الرسول بي الاطمئنان عليه باستمرار» جعله 
في تلك الخيمة التي أعدت لمن به ضيعة وليس له أهل» ذلك أن هؤلاء في رعاية رسول الله اء 
وإلا فلم ضربت الخيمة في المسجد» وكان الإمكان ضربها في مكان آخر؟ 


إن سعد بن معاذ یکرم لمآثره وما بذله في سبیل الله تعالى» فيكون هذا التكريم أن يجعل 
في خيمة أعدت لمن به ضيعة» وهكذا حينما يرتفع السادة يجعلون مع المغمورين الذين أخلصوا 
أعمالهم لله تعالى» فاستحقوا أن يكونوا في رعاية رسول الله يي » وهذا منهج نبوي كريم 
أصبح دستوراً للمسلمين على مدى الزمن. 
تاسعاً: المسلم يقع في الإثم ولكنه يسارع في التوبة: 

أرسل بنو قريظة إلى أبي لبابة بن عبد المنذر - وكانوا حلفاؤه - فاستشاروه في النزول 
على حكم رسول الله َء فأشار إلى حلقه - يعني الذبح - ثم ندم فتوجه إلى مسجد النبي ييا 
فارتبط به حتى تاب الله عليه» وقد ظل مرتبطاً بالجذع في المسجد ست ليال تأتيه امرأته في 
وقت كل صلاة فتحله للصلاةء ثم يعود فيرتبط في الجذع )ء وقد قال أبو لبابة: لاأبرح 
مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما صنعت» قالت أم سلمة: فسمعت رسول الله ية من 
السحر وهو يضحك فقلت: مما تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. قال: «تيب على 
أبي لبابة٤»‏ قالت: قلت: أفلا أبشره يا رسول الله؟ قال: بلى إن شئت» فقامت على باب 
حجرتها وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب» فقالت: يا أبا لبابةء أبشر فقد تاب الله 
عليك» قالت: فثار الناس ليطلقوه فقال: لا والله حتى يكون رسول الله بي هو الذي يطلقني 
بيده. فلما مر عليه رسول اله ية خارجاً إلى صلاة الصبح أطلقه ” عنه» وذلك في 


.)٤١ انظر: المستشفيات الإسلاميةء الدكتور عبد الله السعيده (ص‎ )١( 
.)۲١۳/۳( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )۲( 

(۳) انظر: من معين السيرة» (ص .)۲۹٤‏ 

.)۲۸٦/۲( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )٤( 

.)۲٠١ /۳( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )٥( 
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الاعتراف بالذنب والتوبة النصوح» وإن موطن العبرة في هذا الموقف يكمن في تصرف أبي لبابة 
بعدما وقعت منه هذه الزلة التي أفشى بها سراً حربيًا خطيراًء فأبو لبابة لم يحاول التكتم على ما بدر 
منه والظهور أمام رسول الله ية والمسلمين بمظهر الرجل الذي أدى مهمته بنجاح» وأنه لم يحصل 
منه شيء من المخالفات» وكان بإمكانه أن يخفي هذا الأمر حيث لم يطلع عليه أحد من 
المسلمين» وأن يستكتم اليهود أمره» ولكنه تذكر رقابة الله عليه وعلمه بما يسر ويعلن» وتذكر حق 
رسول الله ية العظيم عليه وهو الذي ائتمنه على ذلك السرء ففزع لهذه الزلة فزعاً عظيا )ء 
وأقرّ بذنبه واعترف به وبادر إلى العقوبة الذاتية التلقائية» دون انتظار التحقيق وتوقيع العقوبة 
الواجبةء إنها صورة تطبيقية لقوله تعالی: اتا اة عل الہ اریت بعلو الس عه ثد 


رہم ة 


2 ای کے اکر ا 2 ب اک ےا ع ےہ EL‏ 
ووت من قريب اوليك توب آله عَم وکات آله عَليمًا حَ يا [الساء: ۱۷] . 


إنها صورة فريدة لتوقيع التوبة من الإنسان نفسه على نفسه. .. ولا يفعل ذلك إلا أهل 
الإيمانء وما ذلك إلا من آثار الإيمان العميق الراسخ» الذي لا يرضى لصاحبه أن يخالطه إثم أو 
فسوق . 

وقد فرح الصحابة وفرح النبي ية نفسه» بتوبة الله على أبي لبابةء وتسابقوا إلى تهنئتهء 
حتى كانت أم سلمة زوجة النبي بيه هي التي بادرت بالتهنئة بعد الإذن فبشّرته بقبول الله 
٠ 0‏ ا 
E‏ 


وقد أنزل الله تعالى في أبي لبابة قوله تعالى: «إيايا رين ءامنا لا ونوا آله وألرسولّ 
ر ار ص هوه ی رو ر 2 
وتوا اسیک وام مو [الأنقال: ۲۷] . 

2 ت ل ر ا ل لے ل رص ر صر ر ت 

ونزل في توبته قوله تعالی : وء ارون غارفا پدوییم حاطو عملا صللا ءاخر سما سى آله 
آن ثوب عَلْم لن َه عور َم [التوبة: ]٠٠١‏ 7 . 
عاشراً: من فضائل سعد بن معان طب : 

ظهرت لسعد بن معاذ - س - في هذه الغزوة فضائل كثيرة تدل على فضله ومنزلته عند 
الله ورسوله ڪل منها : 

استجابة الله تعالى لدعائه عندما قال: (اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إليّ أن أجاهدهم 
فيك من قوم كذبوا رسولك بي وأخرجوه» اللهم فإن بقي من حرب قريش شيء» فأبقني له 
حتى أجاهدهم فيك)» وقد استجيب دعاؤه فتحجر جرحه وتماثل للشفاء حتی کانت غزوة 


۷( انظر : التاريخ الإسلامي للحميدي .)٠٦١ /٦(‏ 

.)۲١١ انظر: صور وعِبّر من الجهاد النبوي في المدينة (ص‎ (Y) 
.)۲١۲ /۳( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )۴( 

.)۲۲۸ انظر: فقه السيرة للبوطي» (ص‎ )٤( 
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بني قريظة» وجعل رسول الله بيه الحكم فيهم إليه» فحكم فيهم بالحق ولم تأخذه في الله لومة 
لائم وهذا دلیل على تجرد قلبه لله تعالى (. 

ومن إكرام رسول الله َة قوله للأنصار عندما جاء سعد للحكم في بني قريظة : «قوموا إلى 
سیدکم» 0 

وهذا تکریم لسعد» وتقرير لشجاعته» حیث سماه سيدا وأمر بالقيام له 7 


وعندما نفذ حكم الله في يهود بني قريظة رفع سعد يده يدعو الله ثانية يقول: اللهم فإني 
أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم (يعني قريشاً والمشركين) فإن كنت قد وضعت الحرب 
بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتي فيها ١ء‏ وقد استجيب دعاؤه فانفجر جرحه تلك الليلة 
ومات ن (°) , 

ومن خلال دعائه الأول والثانى: نلحظ هذا الدعاء العجيب» دعاء العظماء الذين يعرفون 
أن رسالتهم في الحياة ليست الأتفهاة فقط» بل متابعة الجهاد إلى اللحظة الأخيرة» فهر 
المسؤول عن نصرة الإسلام في قومه وأمته ”. 

ونری من سيرته آنه لو أقسم على الله لأبره» فهو وجيه في السموات والأرض. فقد شاءت 
إرادة المولى - تعالى - أن يعيد الأمر في بني قريظة كله إليه» وآن يطلب بنو قريظة أن يكون 
الحكم فيهم لسعد بن معاذ. . 

إنه لا يحرص كثيراً على الحياة» بعد انتهاء الجهاد» وانتهاء المسؤولية» وتأدية الأمانة 
المنوطة به في قيادة قومه لحرب الأحمر والأسود من الناس» فإذا انتهت الحرب ووضعت بين 
المسلمين وقريش» وشفى غبظ قلبه في الحكم في بني قريظة» وبدا قطف الثمار للإسلام» فلا 
ثمرة أشهى عنده من الشهادة (فافجر جرحي واجعل موتي فيه) ”. 

وقد تحققت آماله» فقد أصدر حكمه في بني قريظة وشهد مصرع حلفاء الأمس أعداء 


اليوم» وهاهو جرحه ينفجر . 


)0( انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي .)۱۷١/١(‏ 

(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۳/ .)۲٠۳‏ 

۳( انظر: صور وعبّر من الجهاد النبوي في المدينةء (ص .)٠٠١‏ 
)٤(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۳/ .)۲۷١‏ 

() انظر: فقه السيرة للبوطي» (ص ۲۲۸). 

.)۷١ /۳( انظر: التربية القيادية‎ )١( 

(۷) المصدر نفسهء .)۷١/5(‏ 

(۸) المصدر نفسهء .)۷٤/٤(‏ 
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وعندما انفجر جرحه نقله قومه فاحتملوه إلى بني عبد الأشهل إلى منازلهم» وجاء 
رسول الله َيه فقيل : انطلقوا فخرج وخرج معه الصحابة» وأسرع حتى تقطعت شسوع نعالهم» 
وسقطت أرديتهم فشكا ذلك إليه أصحابهء فقال: «إني أخاف أن تسبقنا الملائكة فتغسله كما 
غسلت حنظلة٤»‏ فانتهى إلى البيت وهو يغسل» وأمه تبكيه وتقول: 

ويل أم لا ,ب ا ور ڪا 

فقال: «کل نائحة تكذب إلا أم سعدا» ثم خرج به» قال: يقول له القوم: ما حملنا يا 
رسول الله ميتا أحف علينا منه. قال: «وما يمنعه أن يخف» وقد هبط من الملائكة كذا وكذاء 
لم يهبطوا قط قبل یومهم قد حملوه معکم» (). 

وقد جاء في النسائي عن ابن عمر - ## - عدد الملائكة الذين شاركوا في تشييع جنازة 
سعد فقد قال بة: هذا العبد الصالح الذي تحرك له العرش»ء وفتحت أبواب السماء» وشهده 
سبعون ألفاً من الملائكة» لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك» لقد ص ضمة ثم أفرج عنه ” يعني 
سعدا . 


وها هو رسول الله کی يودع سعدا کما روی عبد الله بن شداد: دحل رسول الله ي وهو 
يكيد نفسه فقال: «جزاك الله خیراً من سید قوم. فقد أنجزت ما وعدته» ولينجزك الله ما 
عدك» © 
ر 


لقد أثنى النبي بي على هذا العبد الصالح بعد موته كثيراً أمام الصحابة» ليتعرف الناس 
على أعماله الصالحة فيتأسوا به ١ء‏ فقد قال ية: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ» (°) 
وفي حديث البراء بن عازب - طك - قال: أهديت لرسول الله بل حلة حرير فجعل أصحابه 
يلمسونهاء ويعجبون من لينهاء فقال: «أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاد في الجنة 
خير منها وألین»؛ «, 

ومع كل المآثر والمحاسن والأعمال الجليلة التي قدمها لخدمة دين الله» فقد تعرض لضمة 
القبر: لما انتهوا إلى قبر سعد تيه نزل فيه أربعة : الحارث بن أوس» وأسيد بن الحضيرء وأبو 
نائلة سلكان بن سلامة» وسلمة بن سلامة بن وقش»› ورسول الله ية واقف» فلما وضع في 
قبره» تغيّر وجه رسول الله ب وسح ثلاثاًء فسبّح المسلمون حتى ارتج البقيع» ثم كبر ثلاث 


(۱) انظر: سیر آعلام النبلاء (۱/ ۲۸۷) إسناده حسن. 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء )۲۹١ /١(‏ إسناده صحيح» أخرجه النسائي )٠٠١ /٤(‏ في الجنائز . 
(۳) انظر: سیر آعلام النبلاء (۲۸۸/۱) رجاله ثقات . 

)6( انظر : التاريخ الإسلامي للحميدي .)۱۷١/١(‏ 

.)۲٤١١( مسلم» فضائل الصحابة رقم‎ (٥) 

.)۲٤۹۸( مسلم» فضائل الصحابةء رقم‎ )١( 
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وكبّر المسلمون» فسثل عن ذلك فقال: «تضايق على صاحبكم القبر وضم ضمة لو نجا منها أحد 
لنجا هوء ثم فرج الله عنه» ). 


إن هذا الصحابي الجليل قد استشهد وهو في ريعان شبابه» فقد كان في السابعة والثلاثين 
من عمره يوم وافته منيته» وهذا يعني أنه قاد قومه إلى الإسلام وهو في الثلاثين من عمره.. . 
فقد كانت هذه السيادة فى العشرينات من عمره» وقبل أن يكون على مشارف الثلاثين» وإنما 
تتفجر الطاقات الكامنة والمواهب بعد سن الأريعين التي هي غاية الأشد قال تعالى: ووَصَيَا 
اوسن بولدیهِ خسنا اه امم ها وة كا وم وم شرن 2 کی إا بل أَسُذَمْ و 


ربعي ستَة كال رب أورعَى آنَ نک عمك الى منت عل ول دى وأن آعم صلا له والح 
لی فی درب نی بْب ليک إن مِىَّ ألْمُسَإيي [الأحقاف: ]٠١‏ . 


فأي طراز هذا الذي حفل تاريخه بهذه المآثرء واستبشر أهل السموات بقدومه» واهتز 
عرش الرحمن فرحاً لوفاته» من دون خلق الله أجمعين ۵ کان سعد بن معاذ»ء رجلا أبيض› 
رالا جما نالوج أن خن الك © رة اله عله ورضى ,عة واعلى ذكره 
في المصلحين . 


حادي عشر: مقتل حييّ بن أخطب» وکعب بن أسد: 

# مقتل حي بن أخطب النضري 

روى عبد الرزاق في مصنفه بالسند إلى سعيد بن المسيب. . . فذكر بعض خبر الأحزاب 
وقريظة . . . إلى آن قال : فلما فض الله جموع الأحزاب» انطلق - يعني حيي - حتى إذا كان 
بالروحاء ذكر العهد والميثاق الذي أعطاهم» فرجع حتى دخل معهم» فلما أقبلت بنو قريظة أتي 
به مکتوفاً بعدء فقال حیی للنبی: آما والله ما لمت نفسی فى عداوتك» ولکنه من یځذل الله 
پُخذل» فأمر به النبي ب فضريت عنقه ). 


ثم أنه أقبل على الناس قبل تنفيذ حكم الإعدام وقال لهم: آيها الناس» إنه لا بأس بأمر 
لله كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل» ثم جلس فضربت عنقه . 


وفي مقتل حي بن آخطب دروس وعِبّر منها: 


.)٠٤١/١( ۷۷)ء نقل عن المسند الإمام أحمد‎ /٤( انظر: التربية القيادية‎ )١( 
.)۷۸/٤( انظر: القيادة الربانية‎ )۲( 

(۳) انظر: سیر آعلام النبلاء (۱/ ۲۹۰). 

.)٩۷۲۷( انظر: مصنف عبد الرزاق (۳۷۱/۰)ء رقم‎ )٤( 

.(10/) انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )٥( 
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أ - لا يحيق المكر السيء إلا بأهله: 

فقد لب القبائل العربية واليهودية على محاربة الإسلام ونبيه بي وأقنع بني قريظة بضرورة 
نقض العهد مع الرسول ييه وطعنه من الخلف» فجعل الله كيده في نحره وكبته» وفي النهاية 
قادته محاولاته إلى حتفه. 

إن اث لا يهمل الظالمينء ولكن يمهلهم ويستدرجهم حتى إذا أخذهمء آخذهم أخذ عزيز 
مقتدر» فكان أخذه أليماً شديداى : «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ‏ ثم تلا 
قوله تعالی : فووگدلت اَعَد ريك إا ند القرى وهي ية إو ده ايم سيد [هُود: ]۱٠١‏ . 

ب - التجلد في مواطن الشدة: 

لقد تجلّد حي وتقدم لتضرب عنقه حتی لا يشمت فيه شامت» وهو یعرف أنه على باطل» 
ظالم لنفسهء قد أوردها موارد الهلاكء ومع هذا يموت على ذلك» والعزة بالإئم تأخذه إلى 
جهنم وبشس المير. لأنه عبد هواه ولم یعبد ربه» قال تعالی : فوافرت ن اشد إلهم هوه وسل 


a 2ص‎ 


هه عل عار وم على سمه کا ع و عو فی م ا د ان أفلا تذَكرْد [الجَاثية : 
۳[ . 
ج - من يَخذل الله بُخذل: 
إن الله تعالی إذا خذل e‏ يدنع نه قال انه إن ترک آنه 
فک عالت لک إن دلگ قسن کا لدی تمم ین بعد ول کو لوگل زيون ©( [آل 
عمران: ]۱٦۰‏ . 
كما أن عداوة حيي للرسول ية باعثها الحسد والحقدء ولذلك عبر حيبي صراحة أن الله لم 
يكن معه يوماً من الأيام» بل كان حيي في شى الشيطان عدواً لأولياء الرحمن»ء يشاقق الله» فاش 
خاذله ومسلمه لكل ما يؤذيه ويتعبه» ولا توجد قوة في الأرض ولا في السماء تنصره وتحول بينه 
وبين الهزيمةء لأن إرادة الله هي النافذة وقدره هو الكائنء لا راد لقضائه» لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء ”. قال تعالی: فون يسس اله بسر م ڪَاشِف له ن 


ر ر 


يمسسک عر ر فهو عل کي س شءٍ و فيي [الأنعَام : 1۷[ . 

# مقتل كعب بن أسد القرظي : 

وجيء برئيس بني قريظة كعب بن أسد» وقبل أن یضرب رسول الله يي عنقه جری بینه 
وبين كعب الحوار التالي : 

قال رسول الله : «كعب بن أسد؟». 


.)١١١/۲( انظر: الصراع مع اليهود لأبي فارس‎ )١( 
.)١١٤ المصدر نفسهء (۱۱۳/۲ء‎ )۲( 
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قال كعب بن أسد: نعم يا أبا القاسم . 

قال رسول الله بي: «ما انتفعتم بنصح ابن خراش لكم» وكان مصدقاً بي» أما أمركم 
باتباعي» وإن رأيتموني تقرئوني منه السلام؟». 

قال كعب: بلى والتوراة يا أبا القاسم» ولولا أن تعيّرني يهود بالجزع من السيف لاتبعتك» 
ولکني على دين يهود. 

فأمر رسول الله ية بضرب عنقه فضربت 

ومما ترويه كتب السيرة النبوية عن يهود بني قريظةء أنهم كانوا يرسلون طائفة تلو طائفة 
لتضرب أعناقهم وقد سألوا زعيمهم كعب بن أسد فقالوا: يا كعب ما تراه يصنع بنا؟ قال: أفي كل 
موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعي لا ينزع» وأنه من ذهب به منکم لا يرجع؟ هو والله القتل . 

ونلحظ خبر مقتل کعب بن أسد» أنه کان متعصباً لیهودیته وهو یعلم بطلانهاء وأنه على 
علم بصدق رسالة رسولنا بء ولكنه لم يؤمن ولم يدخل الإسلام خوفاً من أن تعيّره يهود بأنه 
جزع من السيف» فعدم إيمانه وبقاؤه على الكفر كان نتيجة ريائه» وحبه للثناء وخوفه من ذمه 
وتعييره» وهذا دليل على السفه والحمق وخذلان الله لهذا اليهودي المخادع 7 . 
تاني عشر: شفاعة ثابت بن قيس في الزبير بن باطاء 
وسلمى بنت قيس في رفاعة بن سموأل: 

١‏ - شفاعة ثابت بن قيس في الزبير بن با 

أقبل ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله بي فقال: هب لي الزبير اليهودي أجزه فقد 
كانت له عندي يد يوم بعاث» فأعطاه إياه» فأقبل ثابت حتى أتاه فقال: يا أبا عبد الرحمن» هل 
تعرفني؟ فقال: نعم» وهل ينكر الرجل أخاه. قال ثابت: أردت أن أجزيك اليوم بيد لك عندي 
يوم بعاث» قال: فافعل» فإن الكريم يجزي الكريم» قال: قد فعلت» قد سألت رسول الله يا 
فوهبك لي» فأطلق عنه إساره» فقال الزبير: ليس لي قائد وقد أخذتم امرأتي وابني» فرجع ثابت 
إلى رسول الله بي فاستوهبه امرآته وبنيه فوهبهم له» فرجع ثابت إلى الزبير فقال: رد إليك 
رسول الله هة امرأتك وبنيك» فقال الزبير: حائط لى فيه أعذق» وليس لى ولا لأهلى عيش إلا 
به فرع تابث إلى رسرن ا4 6 فرهية لاه فرج بابق إلى الربير قال قد وة إلبك 
رسول الله ية أهلك ومالك» فأسلم تسلمء قال: ما فعل الجليسان ١؟‏ وذكر رجال قومه» قال 


0 


.)۳1۸/١( انظر: اليهود في السنة المطهرة‎ )١( 
.)۳۹۱۸/١( المصدر نفسه»‎ )۲( 

(۳) انظر: الصراع مع اليهود (۲/ .)١١١‏ 

.)۷۲ /١( انظر: اليهود في السنة المطهرة‎ )٤( 
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ثابت: قد قتلوا وفرغ منهم» ولعل الله تبارك وتعالى أن يكون أبقاك لخيرء قال الزبير: أسألك 
بالله يا ثابت وبيدي التي عندك يوم بعاث إلا ألحقتني بهم» فليس في العيش خير بعدهم» فذكر 
ذلك ثابت لرسول الله ية فأمر بالزبير فقتل . 


۲ - شفاعة سلمى بنت قيس في رفاعة بن سموأل القرظي : 

کانت سلمی بنت قيس وكنيتها أم المنذر أآخت سليط بن قيس» وكانت إحدى خالات 
رسول الله بء قد صلت معه القبلتين» وبايعته بيعة النساء» سألته رفاعة بن سموأل القرظي» 
وكان رجلاً قد بلغ» فلاذ بهاء وكان يعرفهم قبل ذلك» فقالت: يا نبي الله» بأبي أنت وأمي هب 
لي رفاعة» فإنه قد زعم أنه سيصلي ويأكل لحم الجمل» فوهبه لهاء فاستحيته . 

وفي هذا الخبر دليل على أن الإسلام يكرم المرأة ويعتبر شفاعتها! هذه هي معاملة المرأة 
في هذا الدين» إنه يكرمهاء ويساعدها ويشجعها على فعل الخير . 
ثالث عشر: من أدب الخلاف: 

في اختلاف الصحابة في فهم كلام رسول الله ية: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني 
قريظة» ‏ فبعضهم فهم منه المراد الاستعجال» فصلى العصر لما دخل وقته» وبعضهم أخذ 
بالظاهر فلم يصل إلا في بني قريظة» ولم يعنف النبي ية أحداً منهم أو عاتبه» ففي ذلك دلالة 
هامة على أصل من الأصول الشرعية الكبرى» وهو تقرير مبدأً الخلاف في مسائل الفروع»› 
واعتبار كل من المتخالفين معذوراً ومثاباًء كما أن فيه تقريراً لمبدأ الاجتهاد في استنباط الأحكام 
الشرعية» وفيه ما يدل على أن استئصال الخلاف في مسائل الفروع التي تنبع من دلالات ظنية 
أمر لا یمکن أن يتصور أو يته . 

إن السعي في محاولة القضاء على الخلاف في مسائل الفروع معاندة للحكمة الربانية 
والتدبير الإلهي في تشريعهء عدا أنه ضرب من العبث الباطل» إذ كيف تضمن انتزاع الخلاف في 
مسألة ما دام دليلها ظنياً محتملا؟ ولو أمكن ذلك أن يتم في عصرنا لكان أولى العصور به عصر 
رسول الله بء ولكان أولى الناس بأن لا يختلفوا هم أصحابه» فما بالهم اختلفوا مع ذلك كما 
رایت ™"» وفي الحديث السابق من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث نبوي أو آية 
من كتاب اله» كما لا يعاب من استنبط من النص معنى يخصه. وفيه أيضاً أن المختلفين في 


.)٠۲/١( انظر: اليهود في السنة المطهرة‎ )١( 

(۲) المصدر نقسه .)١۷۳(١(‏ 

(۴) انظر: الصراع مع اليهود .)١١١/١(‏ 

)4( البخاري: كتاب المغازي »)٦۰ /٥(‏ رقم .)٤۱۱۹(‏ 
)٥(‏ انظر: فقه السيرة النبوية للبوطي» (ص .)۲۲١‏ 

»( انظر : فقه السيرة ة للبوطي»› (ص .)۲۲۹٣‏ 
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الفروع من المجتهدين لا إثم على المخطىء فقد قال بي «إذا حكم الحاكم فاجتهدء ثم أصاب 
فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» . 


وحاصل ما وقع أن بعض الصحابة خلوا النهي على حقيقته» ولم يبالوا بخروج الوقت - 
وقت الصلاة - ترجيحاً لهذا النهي الخاص على النهي العام عن تأخيره الصلاة عن وقتها ”. 


وقد علق الحافظ ابن حجر على هذه القصة فقال: ثم الاستدلال بهذه القصة على أن كل 
مجتهد مصيب على الإطلاق ليس بواضح» وإنما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد» فيستفاد 
منه عدم تأثيمه» وحاصل ما وقع في القصة أن بعض الصحابة حملوا النص على حقيقته» ولم 
يبالوا بخروج الوقت ترجيحا للنهي الثاني على النهي الأولء وهو ترك تأخير الصلاة عن وقتهاء 
واستدلوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب بنظير ما وقع في تلك الأيام بالخندق»ء والبعض 
الآخر حملوا النهي على غير الحقيقة» وأنه كناية على الحث والاستعجال والإسراع إلى بني 
قريظة» وقد استدل به الجمهور على عدم تأثيم من اجتهدء لأنه يي لم يعنف أحداً من 
الطائفتين» فلو كان هناك إثم لعنف من أث . 


رابع عشر: توزيع غنائم بني قريظة وإسلام ريحانة بنت عمرو: 

١‏ - جمع صحابة رسول الله ي الغنائم التي خلفها بنو قريظةء فكانت كما يلي: من 
السيوف ألفاً وخمسمائة سيف» ومن الرماح ألفي رمح» ومن الدروع ثلاثمائة درع» ومن التروس 
ألفاً وخمسمائة ترس وجحفةء كما تركوا عدداً كبيراً من الشياه والإبل وأثاثاً كثيراً وآنية كثيرةء 
ووجد المسلمون دناناً من الخمرء فوزعت الغنائم وهي الأموال المنقولة كالسلاح والأثاث 
وغيرها بين المحاربين من أنصار ومهاجرين ممن شهدوا الغزوةء فأعطى يله أربعة أخماس 
الغنائم لهم» إذ جعل للفرس سهمين» وللراجل سهماًء فالفارس يأخذ ثلاثة أسهم له ولفرسهء 
وغیر ٠‏ يأخذ سهماً واحداً له» والخمس المتبقي هو سهم الله ورسوله المقرر في كتابه 
تعالى 7 . 


وأما ما وجده رسول الله يي والمسلمون من الخمر عند بني قريظة فقد أراقوه» ولم 
يأخذوا منه شیئ ولم ينتفعوا به كذلك» وقد أسهم رسول الله ييه لسويد بن خلاد الذي قتلته 
المرأة اليهودية بالرحى وأعطى سهمه لورثته 7ء ولصحابي آخر مات أثناء حصار بني 


.)۷٠٠۲( انظر: البخاريء كتاب الاعتصام» باب «أجر الحاكم إذا اجتهده رقم‎ )١( 
.)۲۸٣/۲( المستفاد من قصص القرآن‎ )۲( 

)۳( اختصار من فتح الباري .)٤۷۳/۷(‏ 

.)٩۷ ء۹٦/۲( انظر: الصراع مع اليهود‎ )٤( 

.)۹۷/۲( المصدر نفسه»‎ )٥( 
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قريظة » كما رضخ رسول الله ب للنساء اللواتي حضرن ولم يسهم لهن» منهن: صفية 
بنت عبد المطلب» وأم عمارة» وأم سليطء وأم العلاءء والسميراء بنت قيس» وأم سعد بن 

معاذ » وأما الأموال غير المنقولة كالأراضي والديار فقد أعطاها رسول الله ييا للمهاجرين 
دون الأنصارء وأمر المهاجرين أن يردوا إلى الأنصار ما أخذوه منهم من نخيل وأرض»ء 
وكانت على سبيل العارية» ينتفعون بشمارها قال تعالى عن تلك الأراضي والديار: 
کہ ا ودیترهم وا ل وما وات لَه ع ڪل سنو َي [الأحزاب : 
.[Yv‏ 

قال الأستاذ محمد دروزة: أما عبارة (وأرضاً لم تطأوها) فقد قال المفسرون: إنها أرض 
خيبر» وإن الجملة بشرى سابقة لفتحهاء غير أن الذي تلهم روح الأية ومضمونها على ما يتبادر 
لنا أنها أرض لبني قريظة بعيدة عن مساكنهم» آلت إلى المسلمين دون حرب أو حصار»ء ونتيجة 
للنصير الذي ضار إلية أصضحاها ١‏ هذا وقد أرسل رسرل اله ق مسجد بن عبادة ف د 
بالخمس من الذرية والنساء إلى الشام فباعهاء واشترى بالثمن سلاحاً وخيلاً ليستعين به المسلمون 
في معاركهم مع الأعداء من يهود ومشركين» وكذلك بعث إلى نجد سعد بن زيد فباع سبيا 
واشتری سلاحاً (). 

- إسلام ريحانة سیا : 

وكان من بين السبي ريحانة بنت عمرو بن خنافة إحدى نساء بني عمرو من بني قريظة› قد 
أراد الرسول ب أن يتزوجها بعد أن تسلم» فترددت» وبقيت وقتاً على دينهاء ثم شرح الله 
صدرها للإسلام فأسلمت» فبعثها إلى بیت أم منذر بنت قيس حتى حاضت ثم طهرت» فجاءها 
وخيّرها: أيعتقها ويتزوجها أو تكون في ملكه ب؟ فاختارت أن تكون في ملكه سي ). 


خامس عشر: الإعلام الإسلامي في غزوة الأحزاب: 

قام شعراء الصحابة بدورهم الجهادي» فقالوا قصائد رائعة وصحوا بها موقف المسلمين في 
غزوة الأحزاب نقطتف منها أبياتاً منها كنماذج لهذه القصائد» فمن ذلك قول كعب بن مالك» 
أخو بني سلمة: 


وسائلةتسااءل مالقينا ولوشهدت رأتناصابرينا 


.)۳۷١ /١( انظر: اليهود في السنة المطهرة‎ )١( 
.)۴۷١ /١( المصدر نفسه»‎ )۲( 
.)۹۸/۲( انظر: الصراع مع الیهود‎ )۳( 

.)۲٠١۲/۲( انظر: سيرة الرسول لعزة دروزة‎ )٤( 
.)۹۸/۲( انظر: الصراع مع الیهود‎ )٥( 

.)۹۹/۲( المصدر نفسه»‎ )١( 


(۱) 
(۲) 
(0 


فض رتا لا رئ للد 
وكان لناالنبي وزير صدق 
نقاتل معشرآظلمواوعمًوا 
تعالجهم إذانهضواإلينا 
ترانافى فضافِض سابغات 
إلى أن قال : 


لتَنصرأحمدا واش حتىی 
ويعلم أهل مكة حين ساروا 
بأن‌اله ليس لە شريك 
فإقاتقتلواسعداسفاها 
با قد رد فلاس رها 
خزايالمتنالواثمخيرا 


المبحث الرابع: فوائد ودروس وعبر 


فل ا ا و اا 
بەنعلوالبريّةأجمعينا 
وكاتوا ال رة و ا 
بضرب يغجل المتسرعينا 
دران الا ا ا 0© 


نكون عباد صدق مُخلصينا 
وأحزاب أتوامتحزربينا 
ا 
فإن الله خير القادرينا 
تو اة ا ا 


۰ 


المرصد: المعد للأمر عدته. 
متسربلينا: لابسون الدروع . 


متكمّهينا: المي الذين لا يبصرون. 


الفصل الثان عشر 
ما بين غزوة الأحزاب والحديبية من أحداث مهمة 
امبحث الأول 
زواج النبي َي بزينب بنت جحش سب 

ومع استمرار حركة السراياء وبناء الدولةء وبسط هیبتها فی الجزيرة العربية› كانت حركة 
البناء التشريعي والاجتماعي للأمة الإسلامية تتكامل» فنظام التبني يهدم» والحجاب يفرض»› 
وأدب الولائم يقرّر» وضرورة الالتزام بطاعة الله ورسوله يُؤكد على وجوبهاء وتحارب الأعراف 
التي تعارض شرع الله تعالى» ففي زواج رسول الله ية بالسيدة زينب بنت جحش حكم ودروس 
وعِبّر بقيت خالدة على مر العصور وكر الدهور وتوالي الأزمان» وهذه قصة أم المؤمنين زينب 
أولا: اسمها ونسبها: 

هی زینب بنت جحش بن رئاب بن يعمر الأسديةء أخت عبد الله بن جحش»› وحمنة بنت 

أمها: أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي» عمة رسول الله اء 


وأخحت حمزة بن عبد المطلب ت (). 


يقال كان اسمها: برة» فسمًاها النبي بيه زينب» وكانت تكنى أم الحكه ”. 

وكانت زينب سيا من المهاجرات الأول» ورعة قوّامة صرَامة» كثيرة الخير والصدقة› 
قالت: فكن يتطاولن أيتهن أطول يداًء قالت: فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها 
تصدق» © 
3 ی ۰ 


.)۳۷۲/١( انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر‎ )١( 
.)۱۸٤۹/٤( المصدر نفسهء‎ )۲( 
.)۲٤٥۲( رقم‎ »)۱۹۰۷ /٤( مسلم في فضائل الصحابة‎ (۳) 


3۸ المبحث الأول: زواج النبي ب بزينب بنت جحش سيب 


وقد مدحتها السيدة عائشة كي كثيراًء وقالت في حقها: ار و رای ا ن 
زینب»› وأتقى للّه وأصدق حدیشاً وأوصل للرحم وأعظم صدقة» وأشد ابتذالاً لنفسها ذ فى العمل 
الذي تصدَق به» ورت به إل اله تمالى» اعدا مور من حه كانت ها رع مها ال 
ثانيا: زواجها من زيد بن حارثة کټ : 

أراد الرسول ية أن يحطم تلك الفوارق الطبقية الموروثة في الأمة المسلمة من عادات 
الجاهليةء ليكون الناس سواسية كأسنان المشط» لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى»ء وكان 
الموالي - وهم الذين جرى عليهم الرق ثم تحرروا - طبقة أدنى من طبقة السادة» ومن الموالي كان 
زيد بن حارثة مولى رسول الله ية - الذي أعتقه ثم تبناه - فرأى رسول الله َه أن يزوج زيداأ من 
شريفة أسد وهي ابنة عمته زينب بنت جحش تي » ليبطل تلك الفوارق الطبقية بنفسه في أسرته» 
وكانت هذه الفوارق من العمق والعنف بحيث لا يحطمها إلا فعل واقعي من رسول الله َء لتتخذ 
منه الأمة المسلمة أسوة وقدوة» وتسير البشرية على هداه فى هذا الطريق . 

وأيضاً لعل من الحكمة في هذا الزواج أنه كان مقدمة لتشريع آخحر؛ لا يقل أهمية في حفظ 
توازن المجتمع» وحماية الأسرة عن الأولء وإن لم تظهر هذه الحكمة في بداية الأمر ”). 

انطلق رسول اله ية ليخطب على فتاة زيد بن حارثة سه » فدخحل على زينب بنت 
جحش الأسدية سيا فخطبهاء فقالت: لست بناكحته» فقال رسول الله بيه : «بلى فانكحيه» 
قالت: يا رسول الله أؤامر في نفسي؟ فبينما هما يتحادثان أنزل الله تعالى هذه الآية : هرما كان 
ممن ولا مومتة إا فی آنه ورسوہ آم آن یکن هم الي مر من انرم [الأحرّاب: ]۳١‏ . 

فقالت: یا رسول الله قد رضیته لی زوجاً؟ قال: نعم» قالت: لا أعصي رسول الله ياء 


وقد زوجته نفسي 0, 


وكان زيد بن حارثة إذ ذاك لا يزال يدعى زيد بن محمد» فتزوّجها زيد» وأصدقها في هذا 
الزواج عشرة دنانير»› وستین درهماًء وخماراًے وملحفة» ودرعاً» وخمسین مدا من طعام» وعشرة 


مداد من تمر 0 


ثالثاً: طلاق زید لزینب طب : 
شاءت حكمة الله تعالی أن لا یتوافق زید وزینب في زواجهماء وأصبحت حياة الزوجين لا 
تطاق» وصمم زید على فراق زوجه زينب» وکكان قبل ذلك يشتکي لرسول الله و من عدم 


.)۲٤٤۲( رقم‎ )۱۸۹۲ /٤( مسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 

(۲) انظر: قضايا نساء النبي والمؤمنات» حفصة بنت عثمان الخليفي (ص .)٠٠٠١‏ 
(۳) انظر: جامع البيان للطبري .)۱١/۲۲(‏ 

.)٤۸۹ /۳( انظر: تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 
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استطاعته البقاء مع زينب» ورسول الله يآمره بإمساك زوجه مع تقوی الله في شأنها» حتی 
آذن الله بالطلاق فطلقها زيدء وانفصمت العلاقة بينهما بعد أن قضى زيد وطره» وبعد أن 
مكث معها ما يقرب من سنة» قال ابن كثير: فمكشت عنده قريباً من سنة أو فوقهاء ثم وقع 
بينهما (يعني الخلاف) فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله بي فجعل رسول الله ية يقول له: 
«أمسك عليك زوجك واتق اش» . 


لم يبق لزيد رغبة في إبقاء العلاقة الزوجية معهاء لأنه كان كريم النفس» لا يريد أن يبني 
سعادته وراحته على شقاء الآخرين وتعاستهم» والإضرار بهم» ولهذا صمم على الفراق وعدم 
الإضرار بهاء لأنها كانت تعيش في قلق واضطراب» وانتهى زواج زيد بن حارثة تفل بزينب 
بنت جحش على هذا الوضع» دون أي تدخل خارجي بينهماء ووقع ذلك الطلاق بمحض 
احتياره وإرادته» وأن رسول الله َة كان ينهاه عن ذلك» ويأمره بتقوى الله وإمساك زوجته ء 
قال ابن كثير بعد أن ذكر هذا السبب: (ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير آثاراً عن بعض السلف 4# 
أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم صحتها فلا نوردها) . 


رابعاً: الحكمة من زواج رسول الث بي من زينب: 

كانت عادة التبني متغلغلة في نفوس الناس ومشاعرهم» وليس من السهل التخلب عليهاء 
وإلغاء الآثار المترتبة عليهاء كانت هذه العادة في صدر الإسلام في مكة» وفي أول الهجرة إلى 
المدينة» ثم شاء الله تعالى فنزلت الآيات في نفي أن يكون الأدعياء أبناء لمن ادعاهم في 
الحقيقة» وإنما ذلك حسب دعوى المدعي فقطء وذلك لا يغير من الواقع شيئاًء فقال تعالى : 
ادام آنانکم گم ولم يباكم وا يول الح وهر هى اليل [الأحراب: ]٤‏ . 

ثم أمر تبارك وتعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة» فهذا من العدل والقسط والبرء 
فقال تعالى: ادعوم بيهم هو قط عند الو إن لم تعلم ابام بكم فى آلرن 
ومولیکم ویش کم جح فیا اخطأثہ پو وکین ما مدت ریک وكات اه نو تَا 
[الأحرّاب: ]١‏ . 


فعن عبد الله بن عمر ## أن زيد بن حارثة يي - مولى رسول الله بي - ما كنا ندعوه 
إلا زيد بن محمد»ء حتى نزل القرآن ادعوشم بيهم هو أقسط عند الد 8 


.)٤۸۹ /۳( انظر: تفسیر ابن کثیر»‎ )۱١( 

(۲) انظر: قضايا نساء النبي والمؤمنات (ص .)۲٠۹‏ 

(۳) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)٤۹۱‏ 

.)٤۷۸۲( البخاري في التفسير باب اوشم لبهم (۲۷۹/۳) رقم‎ )٤( 


.1 المبحث الأول: زواج النبي َيه بزينب بنت جحش کا 


ولم يجعل الله - سبحانه وتعالى - عدم معرفتهم لآبائهم الحقيقيين مبرراً لإبقاء تبنيهم لهم» 
بل حرم التبني في هذه الحالةء وأخبر أنهم حينئلٍ إخوانهم ومواليهمء فقال تعالى: #ادعوشم 
ايهم هر کک عند آل ن تعلموا ٤اباءهم‏ وڪم فى ادن ن ومولیکم واش ڪڪم جتاح 
فیا ا ہے وکن ما مدد عمدت فو وان الله عقوا حًا [الأحرّاب: ]٥‏ » أي فان لم 
ا E‏ الأخوة في الدينء والموالاةء وذلك عوضاً عما فاتهم من 
النسب» فيقال: فلان مولى فلانء أو مولى بني فلان . 


وهذه الأخوة في الدين والموالاة لها أهمية كبرى› و i E‏ عرف آباۋؤهم 
ولهذا قال رسول الله َيه لزيد بن حارثة ته : «أنت أخونا ومولانا» ( ء آي: أخونا في 
الإسلام والولاية» كما قال تعالى: إا المونو لوه قأصلحوا ب eA‏ ونوا آله لع 


وم 


رود [الحجرّات: ]٠١‏ . 

وجاءت نصوص أخرى تعالج هذا الأمر من جهة أخرى» وهي جهة الابنء فجاء تحريم 
الانتساب إلى غير الأب الحقيقي - والمنتسب يعلم ذلك - تحريماً قاطعاً لا شبهة فيه ء 
قال ييةً: «. .. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليهء فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين› لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً 9 


وقد جعل الشارع لنشوء النسب سبباً واضحاًء هو الاتصال بالمرأة عن طريق الزواج أو 
ملك اليمين» وأبطل ما كان يجري عليه أهل الجاهلية من إلحاق الأولاد عن طريق العهر والزناء 
قال اا : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» 9 ومعناه ن من يجيء من الأولاد ثمرة لفراش 
صحیح› اي ع و أو ملك اليمينء يلتحق نسبه بأبيه» وأن العهر والزنا لا يصلح أن 
يكون سيباً للنسب» وإنما يكون سبباً لشيء آخر هو الرجم والحجارة . 


ثم إن الله سبحانه وتعالى بعد أن منع وحرّم دعوة الابن بنسبته إلى من تبناهء وأمر بدعوته 


منسوباً إلى أبيه الحقيقي إن عرف» أو إلى الأخوة في الدين والموالاةء بعد ذلك بين حکم من 
أخطأ أو تعمد مخالفة هذا التشريع الإلهي» قال تعالى: #ادعوشم بي هو أقسط عند أ فن 


٤ 


لم تعلموا ابا هم فإخونڪم في الد وموليكة ولس يڪم جاح فيم قا اعطاتر به ول ا 


.)٠۳١/٤( انظر: تفسير السعدي‎ )١( 

)۲( البخاري في الصلح )۲٦۷/۲(‏ رقم (۲۹۹۹). 

(۳) انظر: قضايا نساء النبي والمؤمنات (ص ۱۸۹). 

)٤(‏ صرفاً: توبةء وقيل: نافلةء عدلاً: أي فدية وقيل: فريضة. 

.)۱۳۷١( مسلم في العتق رقم‎ )٥( 

(7) البخاري في الحدود )۲٠٤ /٤(‏ رقم (1۸۱۸). 

(۷) انظر: علاقة الآباء بالأبناء في الشريعة الإسلامية» د. سعاد الصانع (ص ۲٥ء .)٠١‏ 
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و کے 


مدت فو وان الله عفورا حًا [الأحرّاب: ]١‏ . 

فقد نفى الله سبحانه وتعالى الجُناح (الإثم) عمّن أخطأ في نسبة الابن إلى غير أبيه في الحقيقة› 
وذلك بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع»› أو نسي فنسب الابن إلى غير أبيه بجريان لسانه بذلك» وأثبت 
الجرح والإثم لمن تعمد الباطل وهو دعوة الرجل لغير أبيه بعد علمه بتحريم ذلك ). 

كانت عادة التبني مستحكمة في نفوس الناس» وقد أخذت أبعادها مع مرور الزمنء فكان 
زواج النبي ب بالسيدة زينب إلغاء عملياً وليس إلغاء ذهنياً فحسب 7). 

إن الحكمة في زواج رسول الله َه من السيدة زينب حكمة واضحة وظاهرة» وقد بيّنها الله 
تعالی بقوله 35: لک لا يكن عل امون حَ ف أروج ايهم إا سوا نهن وطراً 
[الأحرّاب: ۳۷] . 

وقد ذكر المبطلون من الكفار وفروخهم ومقلديهم بما ينعقون به» ويردده الجهال متعلقين 
بروايات مكذوبة» خلاصتها كما يفترون» أن النبي يه قد هوي زنب بنت جحش بعد أن تزوجت 
بزيد بن حارثة» فلما علم زيد بذلك أراد لاا ريا التي کيو 7 ..: فهذا قول باطل. وقد 
نسف الإمام ابن العربي هذا القول من جذوره فقال: فأما قولكم: إن النبي ييه رآها - أي رأى 
زینب بنت جحش - فوقعت في قلبه» فباطل؛ فانه يه کان معها في کل وقت وموضع» ولم یکن 
حينئلٍ حجاب» فكيف تنشأً معه» وينشأً معهاء ويلحظها في كل ساعةء ولا تقع في قلبه» إلا إذا 
كان لها زوج؟ حاشا لذلك القلب المطهر من هذه العلاقة الفاسدة وقد قال تعالى: إلا َمْدَدً 
يك إل ما متا بوء زوا يهم رَهَرةَ َل لديا فينم ي [طله: ]۱١١‏ والنساء أفتن 
الزهرات» فيخالف هذا في المطلقات» فكيف في المنكوحات؟ ثم إن قوله تعالى: #إوّنى في 
تقییدک ما أله مديد [الأحرَاب: ۳۷] يعني من نكاحك لها وهو الذي أبداه لا سواه أقول: 
فلو كان الذي آخفاه رسول الله َة هو حبه لها لأبداه الله تعالى وأظهره»ء فتيقنا أن الذي أخفاه 
رسول الله من آمر زنب هو نکاحه إياهاء ولیس ما تخيله المبطلون من حبه لها ). 


إن الشرع أراد تأكيد إبطال نظام التبني وإبطال كل نتائجه» وتعميق هذا الإبطال في النفوس 
وتأکیده بالتطليق العملي» والقدوة والتأسي بمن بقتدی به في تطبيق هذه الأحكام الجديدة الناسخة» 
وهذا ما فعله رسول الله هه بزواجه بزينب بأمر من الله تعالى العزيز الحكيم 7 . 


.)۱۹۲ ء۱۹٩۱ انظر: قضايا نساء النبي والمؤمنات (ص‎ )١( 

(۲) انظر: من معين السيرة (ص .)"١١‏ 

(۳) انظر: المفصل في أحكام المرأةء عبد الكريم زيدان (١١/٤۷٤ء .)٤۷١١‏ 
)٤(‏ انظر: آحكام القرآن لابن العربي (۳۱/۳٥٠ء .)٠١۳١۲‏ 

.)٤۷1/١١( انظر: المفصل في آحكام المرآة‎ )١( 


اه 


8 المبحث الأول: زواج النبي َي بزينب بنت جحش سج 


خامساً: قصة زواج رسول ا ب من زينب وما فيها من دروس و٤ِبّر:‏ 
لما انقضت عدة زينب» قال رسول الله ية لزيد: «فاذكرها علىً٠»‏ فانطلق زيد حتى أتاها 

وهي تخمر عجينهاء قال: فلما رأيتها عظمت في صدري» حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن 

رسول اله ية ذكرها فولّيتها ظهري ونكصت على عقبي فقلت: يا زينب أرسل رسول الله بلا 
اكز قال :ما آنا بصانعة شا خی اومن زبئ»ء فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء 
رسول الله ية فدخل عليها بغير إذن )ء Rs‏ أربعمائة درهم» وكان زواجه ية بزينب في 

السنة الخامسة على المشهور. وقال الحافظ البيهقي: تزوجها بعد بني قريظة ”. 
وأوْلّم الرسول ييه في عرس زينب وليمة كبيرة» فأولم بشاة» وقد دعي إلى الوليمة كل من 

لقيه أنس ك ؛ بناء على أمر الرسول ية فعن أنس كه قال: ما رأيت النبي َة أَوْلّم على 

أحد من نسائه ما أولم عليهاء أولم بشاة . 
وھکذا تزوج رسول الله ی ۔ بأمر ربه - زینب بنت جحش نا »> بعد طلاق زيد لها 

وانقضاء عدتهاء وفي زاوجه ب بزینب» وما نزل فيه من القرآن وما واكبه من أحداث» عظات 

وعِبّر ١‏ وقفنا عند بعضهاء ويجدر بنا أن نتأمل في بعض الدروس واليبّر التي لم نقف عليها 

منها: 

١‏ - كان خاطب زينب للنبي بي هو زوجها الأول زيد بن حارثة تيه » ولعل اختيار 
رسول الله ية لزيد مقصود لذاته» ليقطع بذلك ألسنة المتقولين وما قد يزعمونه من أن 
طلاقها وقع بغير اختيار منه» وأنه قد بقي في نفسه من الرغبة فيها شيء» وفي هذا يقول ابن 
حجر: (هذا من أبلغ ما وقع في ذلك وهو أن يكون الذي كان زوجها هو الخاطب» لئلا 
يظن أحد أن ذلك وقع قهراً بغير رضاه» وفيه أيضاً اختبار ما كان عنده منها هل بقي منه 
شيء آم ل ١‏ . 
وفي هذا من الحكمة أيضاً أن ما يقع بين الزوجين من نفرة وخلاف ثم طلاق» لا يجوز أن 
يكون مانعاً من نصح أحد الزوجين للآخر» وأن يراعي فيه حقوق الأخوة الإيمانية» فهذا 
زید رغم ما وقع بینه وبين زینب» ورغم أن هذا كان بسببها إلا أنه ذهب ليخطبها 
لرسول الله» بل ويقول لها: (يا زينب آبشري). 

۲ - في الآية التي نزلت بشأن هذا الزواج عتاب للنبي بي من ربهء إذ كان حين يأتيه زيد يشكو 


0( مسلم في النکاح )۱۰٤۸/۲(‏ قم .)۱٤۲۸(‏ 

(۲) انظر: البداية والنهاية .)٠٤١ /٤(‏ 

(۳) البخاري في النکاح» باب من أولم على بعض نسائه (۳/ ۳۸۷۰) رقم .)٥۱۷۱(‏ 
)٤(‏ انظر: قضايا نساء التبي والمؤمنات (ص .)١١‏ 

.)٥١٤/۸( فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر‎ )٥( 


الفصل الثاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب والحديبية من أحداث مهمة 1۳ 


زینب ومعاملتها له» ورغبته فی طلاقها یقول : «أمسك عليك زوجك واتق ایڻه٤‏ ۰ أي اتق الله 
کک أو اتق الله فيما تذكره من سوء عشرتهاء ورسول الله ية يخفي في نفسه ما 
e‏ چ طا بی ا رو زی ا 

روى أنس بن مالك ر يه قال : ثة يشكو» فجعل رسول الله کار 
يقول: «اتق الله أمسك عليك زوجك»» قال أنس: لو کان رسول الله ل كاتماً شيا من 
الوحي لكتم هذه ”. 
في قوله تعالی: فما قضى رَيد َا وطرا رتكا [الأحرَّاب : ۳۷] » منقبة عظيمة 
لزيد بن حارثة له › E‏ بهذاء م القران ادا من الحابة غيرهء قال 
حارثةء ا يقول: أنا زيد بن محمد» فلما تزع عنه هذا الشرف وهذا الفخرء 
a aS SG ES‏ 
النبي بء وهي أنه سمّاه في القرآن» فقال تعالى: فما قى رَد وط 
من زينب»› امن کر اه تغالی باسته قن الذكر اكيم جني حا اسه فرانا تلن في 
المحاريب» و التنويه› فکان في هذا تأنيس له وعوض من الفخر بأبرّة محمد ل 
له. ألا تری إلى قول أبي بن كعب حين قال له النبي لا: «إن الله أمرني أن أقرأً عليك 
سورة کذا»» فبکی وقال: أوذكرت هنالك؟ وکان بکاژه و ارخ ج ار أن الله تعالى 
ذکره» فکيف بمن صار اسمه قرآناً يتلى مخلداً لا يبيد يتلوه أهل الدنيا إذا قرءوا القرآنء 
وأهل الجنة أبداًء لا يزال على ألسنة المؤمنين» كما لم يزل مذكوراً على الخصوص عند 
رب العالمين» إذ القرآن كلام الله القويم وهو باق لا يبيد» فاسم زيد هذا في الصحف 
المكرمة المرفوعة المطهرة» تذكره في التلاوة السفرة الكرام البررة» وليس ذلك ا 
اسماء المؤمئين إلا لنبيّ من ع الأنبياى ولزيد بن حارثة تعويضاً من الله تعالى له ما تزع 

(» 


منه 


زواج النبي َو بزینب بنت جحش ا کان بآمر ربه» وهو الذي زوّجه إياها قال تعالی : 
eS HES:‏ 
تفلت ما الله مدید وتضنى الاس اح أن تله لما تی رید نها وطرا روگ 


IS2 E: 


لک KE‏ عل أَلموَمِينَ حَجٌ ف يوم إا فصوا Oe‏ وب مر لَه نمر 
[الأحرّاب: [Vv‏ . وفى هذا شرف عظيم و منقبة جليلة لزينب به »> کانت تفاخر بها - 


(١ 
() 


البخاري في التوحید )۳۸۸/٤(‏ رقم .)۷٤٩١(‏ 
انظر : تفسیر القرطبي )۱۹٤ /۱٤(‏ . 


4 المبحث الأول: زواج النبي بء بزينب بنت جحش يب 


وحق لها ذلك - فعن أنس يه قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي بيه تقول 
زوجکن أهالیکن وزوّجني الله تعالی من فوق سبع سموات 0 وفي رواية أخرى: وكانت 
تفخرعلى نساء النبي بء وكانت تقول: إن الله أنكحني في السماء . 
ولعل هذه المنقبة وهذا الشرف لزينب صي كان جزاء لهاء حين أذعنت وخضعت لأمر 

رسول الله ي حين أمرها بالزواج من مولاه زيد بن حارثة» وكانت لذلك كارهة› ثم لما 
علمت أن رسول الله ية يأمرها بذلك قبلت الزواج منه 7 . 

ه - في وليمته ئل على زينب علامة نبوية ودلالة من دلائلهاء وهي تكثير الطعام بدعوتهء› 
وفي هذه الوليمة أيضاً كان نزول آية حجاب نساء النبي يلاء وما شرع من آداب 
(O) =.‏ 
الضيافة .٠ ٠‏ 


فعن أنس بن مالك ته قال: تزوج رسول الله ية فدخل بأهله» قال: فصنعت أمي أم 
سليم حيساً فجعلته في تور 7ء فقالت: يا أنس: اذهب بهذا إلى رسول الله ية كَل : بعثت 
بهذا إليك أمي» وهي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله! قال: فذهبت 

بها إلى رسول الله ب فقلت: إن أمي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك ما قليل يا 
ر الله! فقال: «ضعه)» ثم قال: «اذهب فافع لي فلاناً وفلاناًء ومن لقيت»» وسمى 
رجالا قال: فدعوت من سمى ومن لقيت» قال: قلت لأنس: عدد كم كانوا؟ قال: زهاء 
ثلاثمائة . 


وقال لي رسول الله باة: «يا أنس: هات التور»ء» قال: فدخلوا حتى امتلأت الصفة 
والحجرة» فقال رسول الله بي : «ليتحلق عشرة عشرة» وليأكل كل إنسان مما يليه» قال: فأكلوا 
حتى شبعوا» قال: فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم فقال لي: «يا أنس» ارفع» 
قال: فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت» قال: وجلس طوائف منهم 
يتحدثون في بيت رسول الله َء ورسول الله ية جالس» وزوجته مولية وجهها إلى الحائط› 
فثقلوا على رسول الله یو فخرج رسول الله یه على نسائه ثم رجع» فلما رأوا رسول الله ا 
قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه» قال: فابتدروا الباب فخرجوا کلهم؛ وجاء رسول الله ار 

حتى أرخى الستر ودخل» وأنا جالس في الحجرة» فلم يلبث إلا يسیراً حتی خرج عليّ» وأنزلت 
هذه الآية» فخرج رسول الله ية وقرآها على الناس: يتا ال اموا ل خاو أ يوت الي 


.)۷٤١١( رقم‎ )۳۸۸/٤( البخاري في التوحید» باب» وکان عرشه على الماء‎ )١( 
.)۷٤١١( رقم‎ )۳۸۸/٤( المصدر نفسه»‎ )۲( 

(۳) انظر: قضايا نساء النبي والمؤمنات (ص ۲۱۸). 

.)۲۱۸ المصدر نقسهء (ص‎ )٤( 

() تور: الإناء. 


الفصل الثاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب والحديبية من أحداث مهمة 1 


إل أت بوتت ل إل مار خير نطر إت وکن إا ِم ادكلا فا ممعم فانت روا ر 
َنيب رين إهً کم ڪان بڙڍى الى مستي منم وله کیا ی الى وا 
ارش منیا فوش من واءِ ڃا ڏل لر لا لفويک وقوه وا اڪ لڪ أن ود 
رسو أله 4 و ن تنکحواً اروج من بعلو ا لن ن کیک ڪان عند 1 عَظيمًا4 [الأحراب: 


. [or 


فال الجعد :قال أشن ين سالك آنا أخدت الاس عدا بهن الاك و جين اة 
النبى كاز ") . 


وقد حجب رسول الله ية نساءه لنزول آية الحجاب التي قال المولى كك فيها: يا 
لے امنا لد دلوا وت الي إل آت بدت لک ...4 . 

وقد كان نزول آية الحجاب من موافقات عمر ته . روى البخاري في صحيحه عن أنس 
قال: قال عمر كي : قلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر» فلو أمرت أمهات 
المؤمنين بالحجاب ا الله آية الحجاب ° 


وبنزول هذه الاي كان تشريع الحجاب» في الإسلام بالنسبة لأزواج النبي بء والمراد عدم 
إبداء شيءَ من أجسامهن للأجانب عنهن › وعدم محادٹتهن أو طلب شيءَ منهن إلا من وراء 
حجاب» أي ستر يكون بينهن وبين غيرهن» ولما نزلت قال الآباء والأبناء والأقارب 
لرسول الله : ونحن أیضاً نکلمهن من وراء حجاب؟ فأنزل الله قوله: لا جع عن ي 
و ان 5 ویون و و أا رنه 7 اهن وا ما مت س 
4 د 
ونزل أيضاً في شان نساء البي ا i‏ الخطاب والإاقامة في البقوت قوله تعالی : يسا 
الى لش كار ن ال إن ان اي ا اققو مط ایی فی لبج مر وان کرلک 
ا ر © وق ف ويک رلا د ج لْجَهبَةٍ الأول ان اللا ا اك 
ET‏ عَتڪُم ارحس آهل ليت وي تطي) 
[الأحراب: ]۳٣١۳۲‏ . 


وقد فصل ## - في كتابه الكري يم - ما يتعلق بالنساء المسلمات» من غض البصرء وحفظ 
الفروج»› وعدم إبداء مواضع الزينة من عنق وساق وعضد وساعد وشعر» ونحوها مر من العورة 


(0 الجعد بن دينارء أبو عثمان اليشكري› البصري من أصحاب أنس. 
(۲) مسلم کتاب النکاح قم .)۱٤۲۸(‏ 
(۳) البخاري في التفسیر (/۹۲) رقم .)٤۷۹۰(‏ 


۳ المبحث الثاني: الآن نغزوهم ولا يغزوننا 


الظاهرة إلا للمحارم . وقد جاء ذلك في سورة النورء وقد بيّنت الستّة النبوية كل ما يتعلق 
بالساء من احتجاب وتصون وتعمّف» وعدم السفور والخلاعة والابتذال بما لا مريد عليه . 


هذه بعض الدروس والعبر استخرجت من قصة زواج رسول الله یه من زينب بنت 
جحش» وما واكب ذلك الزواج من نزول آيات بيّنات في أحكام الحجاب» وما شرع من آداب 
الضيافة . 


. 


هذا وقد توفيت زينب بنت جحش تيا سنة عشرين من الهجرة» وعمرها ثلاث وخمسون 
سنة» وكانت كما أخبر النبى ييه أول نسائه لحاقاً به » وقد بلغت مروياتها عن النبي بل وفق 
کات ی ن مله اد عر جو © 1 ولها ي الكت ال خب أحادت افق لها 
في البخاري ومسلم عن حديثين ”» فقد تركت ذكراً طيباً في تاريخ الأمة الإسلامة 7 . 


المبحث الثاني 


الآن نغزوهم ولا يغزوننا ^ 

كان ية يحذّر كل القوى المجاورةء ولا يغفل عن أي قوة منهاء وقد صرح بعد غزوة 
الخندق بأن الخطة القادمة هي غزو قريش» فقد تغيّرت موازين القوى» وأصبح المسلمون لهم 
القدرة على الهجوم أكثر من قبل» فسعى بَلةٌ لبسط سيادة الدولة على ما تبقى من قوى حول 
المدينةء لأن ذلك له صلة بالإعداد لغزو قريش في مرحلة لاحقة» فقد قام ية خلال عام واحد 
العام السادس - بغزوتين وأرسل أربع عشرة سرية» غير ما قام به في نهاية العام الخامس 
الهجري . . . وهذه الأعمال والتحركات قصد منها المزيد من إنهاك قوى قريش بإحكام الحصارء 
وتقليم أظفارها من خلال اقتطاع كل ما يمدها بالقوة من حلفائها )ء فقد استشمر رسول الله 
وآأصحابه ما حققوه من نجاح في صد الأحزاب وإفشال خططهم»ء وردهم كيد يهود بني قريظة 
في نحورهم› فباشروا نشاطاً واسع النطاق ضد خصومهم على جميع الجبهات» فقد ضيقوا 


.)١١/۲( السنة النبوية لأبي شهبة‎ )١( 

(۲) المصدر نفسهء .)١١١/۲(‏ 

(۳) انظر: الطبقات الكبرى (۸/ .)١١١‏ 

.)۴۷١ انظر: تلقيح الفهوم لابن الجوزي (ص‎ )٤( 
.)۴۲۳ (ه) انظر: تحفة الأشراف للمزي (۳۲۱/۱۱۔‎ 
.)١١١/۲( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۷) انظر: دور المرآة في خدمة الحديث (ص .)۸١‏ 
)۸( البخاري في المغازي )٥۸/٥(‏ رقم .)٤١٠١(‏ 

.)۱۳۹ انظر: دراسات في عهد النبوة للشجاع (ص‎ )٩( 


الفصل الثاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب والحديبية من أحداث مهمة 1۳۷ 


الخناق الاقتصادي على قريش من جديد» كما نفذوا العديد من السرايا لمعاقبة المشركين في 
الأحزاب من جهةء أو للثأر من القبائل التي كانت قد غدرت بالدعاة أو ناصبت الإسلام العداء. 
وقد تمل النشاط العسكري الإسلامي خلال هذه الفترة فيما يلي : 
أولا: سرية محمد بن مسلمة إلى بني القرطاء: 

كانت العشائر النجدية من أجرأ العناصر البدوية الوثنية على المسلمين» لأن النجديين أهل 
قوة وبأس وعدد غامر» وقد رأينا كيف أن العمود الفقري لقوات الأحزاب الضاربةء كان من هذه 
القبائل النجديةء حيث كان رجال هذه القبائل الشرسة يشكلون الأغلبية الساحقة من تلك القوة 
الضاربة» ستة آلاف مقاتل من غطفان وأشجع وأسلم وفزارة وأسد» كانت ضمن الجيوش التي 
قادها أبو سفيان لحرب المسلمين» فحاصرهم أهل المدينة. 

ولهذا فإن أول حملة عسكرية وجهها النبي ية لتأديب خصومه بعد غزوة الأحزاب هي تلك 
الحملة التي جردها على القبائل النجدية من بني بكر بن كلاب الذين كانوا يقطنون القرطاء بناحية 
رة ١‏ على اة س يال من المدية فقي أوائل شن الحرم عام خيس الجر ونا 
الانتهاء مباشرة من القضاء على يهود بني قريظة وجه ية ” سرية من ثلاثين من أصحابه عليهم 
محمد بن مسلمة لشن الخارة على بني القرطاء من قبيلة بكر بن كلاب» وذلك في العاشر من محرم 
0 وقد داهموهم على حين غرَة فقتلوا منهم عشرةء ور الباقون» وغنم المسلمون 
إبلهم وماشيتهم؟ وفي طريق عودتهم أسروا ثمامة بن أثال الحنفي سيد بني حنيفة وهم لا 
يعرفونه» فقدموا به المدينة وربطوه بسارية من سواري المسجد» فخرج إليه النبي بيا فقال: 
«ماذا عندك يا ثمامة؟» فقال: عندي خير يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على 
شاكر» وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت» فترك حتى كان الغد فقال: «ما عندك يا ثمامة؟» 
فقال : عندي ما قلت لك. إن تنعم تنعم على شاكر فتركه حتى كان بعد الغد فقال: «ما عندك يا 
ثمامة؟٠»‏ فقال: عندي ما قلت لك فقال: «أطلقوا ثمامة» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد 
فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً رسول اللهء يا 
محمد» والله ما كان على الأرض وجه أبغخض إلى من وجهك» فقد أصبح وجهك أحب الوجوه 
إليّء والله ما كان دين أبغض إلى من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلى : والله ما كان بلد 
أبغض إلى من بلدك فأصبحت بلدك أحب البلاد إليّء وأن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرةء 
فماذا تری؟ فبشره رسول الله َي وأمره أن يعتمر» فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا 
والله ولكني أسلمت مع محمد رسول الله كاف ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى 


سنة ٦‏ هھ 


(۱( قرية عامرة قديمة على وجه الدهر في طريق مكة من البصرة من نجد. 
(۲) انظر: صلح الحديبيةء باشميل (ص .)٠٤‏ 
)۳( انظر : تاریخ الإسلام للذهبي› المغازي (ص ۴۹۱). 


3۳۸ المبحث الثاني: الآن نغزوهم ولا يغزوننا 


يأذن فيها النبي ية ء وقد أبر بقسمه مما دفع وجوه مكة إلى أن يكتبوا إلى رسول الله لا 

يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة ليخلي لهم حمل الطعام 7ء فاستجاب النبي ل لرجاء 

a a‏ وكتب إلى سيد بني حنيةة ثمامة: : «أن حل بين قومي 

وبين ميرتهم. . ٩.‏ فامتثل ثُمامة أمر نبيه» وسمح لبني حنيفة باستثناف إرسال المحاصيل إلى مكة 

فارتفع عن أهلها كابوس المجاعة ء وفي هذه القصة دروس وعِبّر منها: 

۱ ۔- جواز ربط الكافر في المسجد. 

۲ - جواز المن على الأسير الكافر» وتعظيم أمر العفو عن المسيء» لأن ثمامة أقسم أن بغضه 
انقلب حباً في ساعة واحدةء لما أسداه النبي ب إليه من العفو والمنّ بغير مقابل. 

۳ - الاغتسال عند الإسلام كما فعل ثمامة حين أسلم. 

٤‏ - الإحسان يزيل البغض وينبت الحب. 

ه٠‏ _ يشرع للكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم أن يستمر في عمل ذلك الخير. 

> - الملاطفة لمن يرجى إسلامه من الأسارىء إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام» ولا سيما من 
يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه © . 

۷ - الإسلام يُغير سلوك المؤمن حين يضع المسلم قدراته تحت إمرة الإسلام والمسلمينء كما 
فعل ثمامة بعدم إرساله القمح لأهل مكة إلا بإذن من الرسول عليه الصلاة والسلام. 

۸ - ينبغي أن يخلع المؤمن على عتبة الإيمان - وعند تركه للكفر - كل علاقاته السابقة» والتزامه 
ارت الالو د اف 0 : 


ثانيا: سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى سيف البحر: 

تعتبر سرية أبي عبيدة إلى سيف البحر»ء استمراراً لسياسة النبي ب العسكرية لإضعاف 
فرش و ستاض رتيا اقصاسا غل التي الطريل ٤‏ فقا حت لآب فة بن الواح فن اة 
راكب قبل الساحل»› > ليرصدوا عيراً لقريش» وعندما كانوا ببعض الطريق فني الزادء فأمر أبو 
عبيدة بأزواد الجيش» فجمع فكان قدر مزود تمر› بق رھم تتا کل یی فلي حتی کان آغیراً 
نصيب الواحد منهم تمرة واحدة» وقد أدرك الجنود صعوبة الموقف فتقبلوا هذا الإجراء بصدور 
رحبة دون تذمر أو ضجر»ء بل إنهم ساهموا في خطة قائدهم التقشفية» فصاروا يحاولون الإبقاء 


.)۳۳١/١( انظر: نضرة النعيم‎ )١( 

(۲) المصدر نفسهء .)۳۳١/١(‏ 

(۳) انظر: السيرة الحلبية (۲/ ۲۹۸)؛ الاستيعاب لابن عبد البر ترجمة ثمامة بن أثالة الحنفي . 
)٤(‏ انظر: صحيح السيرة النبوية (ص ۳۸٦‏ ۳۸۷). 

() المصدر نفسه» (ص ۳۸۷). 


الفصل الثاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب والحديبية من أحداث مهمة 1۳۹ 


على التمرة أكبر وقت محكن > يول جار طك اد أفراد ده الشرية: (كا مضا كا 
يمص الصبي» ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل) ” وقد سأل وهب بن كيسان 
جابراً تبه : ما تغني عنكم تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حین فنیت 7 . 

وقد اضطر ذلك الجيش إلى أكل ورق الشجر» قال جابر كله : وكنا نضرب بعصينا 
الحَبَط )ء ثم نبله بالماء فتأكله ” (فسمي ذلك الجيش جيش الحَبّط) )ء وقد أثر هذا 
الموقف في قيس بن سعد بن عبادة - ## - أحد جنود هذه السرية الشجاعة» وهو رجل من 
آهل بیت اشتھر بالکرم› فنحر للجیش ثلاث جزائر ۰ ثم نحر ثلاث جزائرء ثم نحر ثلاث 
جزائر» ثم إن أبا عبيدة نهاء 7 . 

فبينما هم كذلك من الجوع والجهد الشديدين إذ زفر البحر زفرة أخرج فيها حوتاً ضخماً 
فألقاه على الشاطىء» ويصف لنا جابر بن عبد الله ## مقدار ضخامة هذا الحوت العجيب 
فيقول: وانطلقنا على ساحل البحرء فرّفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم ١ء‏ فأتيناه 
فإذا هي دابة تدعى العنبر ''ء قال: قال أبو عبيدة: ميغة» ثم قال: لا بل نحن رسل 
رسول الله ية وفي سبي الله» وقد اضطررتم فكلواء قال: فأقمنا عليه شهراًء ونحن ثلاثمائة 
حتى سمئًاء» قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب ‏ عينيه بالقلال " الدهن. ونقتطع منه 
الفدر ”" كالفورء أو قدر الثور» فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب 
عينيه» وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامهاء ثم رجل أعظم بعير منا فمر من تحتها ء وتزودنا 
من لحمه وشائق» فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله ب ” فقال: «ما حبسكم؟» قلنا: كنا نتبع 


.)١١۸ انظر: السرايا والبعوث النبوية (ص‎ )١( 

(۲) أبو داود كتاب الأطعمةء رقم .)۳۸٤١(‏ 

)( فتح الباري (۸/ ۷۷). 

. الخبط: ضرب الشجر بالعصا ليناثر ورقهاء واسم الورق والساقط سبط‎ )٤( 
.)۸٤/۱۳( شرح النووي‎ )٥( 

0( فتح الباري (۷۸/۸) . 

(۷) جمع جزورء والجزور: البعيرء أو خاص بالناقة . 
(A)‏ فتح الباري (۷۸/۸). 

. الكثيب: التل من الرمل‎ )٩( 

. العنبر: سمكة كبيرة يتخذ من جلدها التراس‎ )٠١( 
. الوقب: النقرة التي تكون فيها العين‎ )١١( 

)1١(‏ القلال: الجرة العظيمة. 

(1۳( الفدر: جمع فدرة وهي القطعة من اللحم. 

.)٠١١ انظر: السرايا والبعوث النبوية (ص‎ )٠١( 
.)۸۷ ۔‎ ۸٩ /۱۳( انظر: شرح النووي‎ (۱٥( 


14 المبحث الثاني: الآن نغزوهم ولا يغزوننا 


عيرات قريش» وذكرنا له من أمر الدابة . فقال: «هو رزق أخرجه الله لكم» فهل معكم من 
لحمه شيء فتطعمونا»» قال: فأرسلنا إلى رسول الله كي منه فأكله ”. كانت هذه السرية على 
الأرجح قبل صلح الحديبيةء وی ن ری ان ای ی ی وذلك لسببين: 
السبب الأول: أن الرسول ييه لم يغز ولم يبعث سرية في الشهر الحرام» والثاني: أن رجب سنة 
ثمان هو ضمن فترة سريان صلح الحديبية e‏ 


وذکر ابن سعد والواقدي أن النبي بي بعثهم إلى حي من جهينة» وقال ابن حجر 
إن هذا لا يغاير ظاهره ما في الصحيح» لأنه يمكن يمكن الجمع بين كونهم يتلقون عيراً لقريش 
ويقصدون حياً من جهينة» ويحتمل أن يكون تلقيهم للعير ليس لمحاربتهم» بل لحفظهم من 
جهينة. ويقوى هذا الجمع ما عند مسلم » أن البعث كان إلى أرض جهينة . وفي هذه 
القصة دروس وعبر منها: 
١‏ - حكمة أبي عبيدة تيه حيث جمع الأزوادء وسوى بين المجاهدين في التوزيع› ليستطيع 
تجاوز الأزمة بهم وذلك درس تعلمه من رسول الله ية عملياً أكثر من مرة. 


.)« 


۲ - كرم قيس بن سعد بن عبادة ## » في وقت عصيب» ليس بيده يومها ما يخفف عن 
انه 


الناس› ففي رواية الواقدي : (آن قيس بن سعد وه استدان هذه النوق من رجل جهني ۰ 
وان أبا عبيدة که نهاه قائلاٌ: تريد أن تخفر ذمتك ولا مال للك ™» فأراد أبو عبيدة 


الرفق 4 
وقد بدأ قيس ينحر حتى نهاه أبو عبيدة» فقال له قيس: يا أبا عبيدة أترى أن أا ثابت يقضي 
ديون الناس ويحمل الكل ويطعم في المجاعة› ای ي راا ا ی 
له " وقال ذلك قيس لأبي عبيدة» لأنه قد اتفق مع رجل من جهينة على أن يث يشتري منه نوقاً 
ينحرها للجيش على أن يعطيه بدل ذلك تمراً بالمدينة» وقد وافق الجهني على تلك الصفقة . 


.)٩٠١ /۳( صحيح سنن النسائي للالباني‎ )١( 

(۲) شرح النووي (۱۳/ ۸۷). 

(۳) انظر: الطبقات لابن سعد (۲/ ١١٠)ء‏ والذهبي في المغازي (ص .)١٥۱۹‏ 
)٤(‏ انظر: المجتمع المدني للعمري (ص .)٠١١‏ 

.)٤۸4١ انظر: المغازي (۲/ ٤۷۷)؛ السيرة النبوية على ضوء مصادرها الأصلية (ص‎ )٥( 
.)٤۸4° انظر: السيرة النبوية على ضوء مصادرها الأصلية (ص‎ )1( 

.)۱۹۳١( رقم‎ )۱٥۳۷ /۳( مسلم‎ (v) 

(۸) انظر: السيرة النبوية على ضوء مصادرها الأصلية (ص .)٤۸4١‏ 

.)١1۹ انظر: معين السيرة (ص ۳۲۳)؛ السرايا والبعوث النبوية (ص‎ )٩( 
.)1١۹ انظر: السرايا والبعوث النبوية ( ص‎ )٠١( 

.)۲۸۲ /۲( انظر: من معين السيرة (ص ۳۲۳) نقلاً عن الزرقاني في شرحه‎ )۱١( 


الفصل الثاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب والحديبية من احداث مهمة 14١‏ 


وعندما علم سعد بن عبادة بنهي أبي عبيدة لقيس بحجة أنه لا مال لهء وإنما المال لأبيهء 
وف ا اربج حراط اداه م خن و ١‏ 

۳ - الحلال والحرام: 

إن المسلمين في هذه السرية بلغ بهم الجوع غايته» فكانت التمرة الواحدة طعام الرجل 
طوال يوم كامل في سفر ومشقة» ويمرون - وهم على تلك الحال من فقد التمر وأكل الخبط 
على الجهني - الذي اشترى منه قيس - أو على قومه - فما يخطر بفكرهم أن يغيروا عليهم 
لينتزعوا منهم طعامهم» كما كانت الحال في الجاهليةء لأنهم اليوم ينطلقون بدين الله الذي جاء 
ليحفظ على الناس أموالهم - في جملة ما حفظ - وهم اليوم يفرقون بين الحلال والحرام الذي 
تعلموه من منهج رب العالمين ”. 

٤‏ - جواز أكل ميتة البحر: 

وتدل القصة على جواز أكل ميتة البحرء وأنها لم تدخحل في قوله 5ك: مت ع 
ليد [المّائدة: ۳] . 

ا ۾ ٦‏ س و معت رم وو را 2 

وقد قال تعالى: أجل كم صي الح وطعامم متا لم وللسكارة [المائدة: ]٩١‏ . 

وقد صح عن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عباس وجماعة من الصحابة «أن صيد البحر ما 
صيد منه» وطعامه ما مات فيه وفى السنن عن ابن عمر مرفوعاً موقوفاً: «أحلت لنا ميتتان 
ودمان: فأما الميتتان فالسمك والجرادء وأما الدمان الكبد والطحال» [حديث حسن]. 


كما أن في أكل الرسول بي من لحم الحوت الذي تغذى منه المسلمون مدة دليل على 
مشروعية أكل ميتة البحر . 

ه - بعض الأحكام التي ذكرها الإمام النووي : 

قال النووي: في هذا الحديث جواز صد أهل الحرب واغتيالهم والخروج لأخذ مالهم 
واغتنامه» وأن الجيوش لا بد لها من أمير يضبطهاء وينقادون لأمره ونهيه» وأنه ينبغي أن يكون 
الأمير أفضلهم» أو من أفضلهم» قالوا: ويستحب للرفقة من الناس - وإن قلوا - أن يؤمُروا 
أحدهم عليهم» وينقادوا له» قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستحب للرفقة من المسافرين 
خلط أزوادهم ليکون أبرك وأحسن في العشرة وأن لا يختص بعضهم بأكل دون بحعض والله 


أعلم 9 


(1) انظر: معين السيرة (ص ۳۲۳). 

(۲) المصدر نفسه» ( ص .)۴۲٤‏ 

(۴) انظر: السيرة في ضوء مصادرها الأصلية .)٤۸١(‏ 
)٤(‏ شرح النووي على مسلم (۸1/۱۳). 


14۲ المبحث الثاني: الآن نغزوهم ولا يغزوننا 


ثالثاً: سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل: 

كانت هذه السرية قد وجهت إلى أبعد مدى وصلت إليه الجيوش النبوية في الجزيرة 
العربية» ودومة الجندل قريبة من تخوم الشام» فهي أبعد ثلاثة أضعاف عن المدينة بعدها عن 
دمشق» وهي تقوم في قلب الصحراء العربية واسطة الصلة بين الروم في أرض الشام والعرب في 
الجزيرة» وسكانها من قبيلة كلب الكبرى» وقد دخلوا في النصرانية» نتيجة جوارهم وتأثرهم 
بجوار الروم النصارى» وهذه السرية تدخل ضمن مخطط النبي بيه في احتكاكه مع الامبراطورية 
الرومانية. 

وأما أمير السرية فهو عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة» ومن رجال 
الرعيل الأول» فقد كان إحدى الدعائم الكبرى للدعوة الإسلاميةء منذ دخوله فيها على يد 
الصديق تيه > ومهمة هذه السرية ذات جانبين: مهمة دعوية» ومهمة حربية. لذلك انتدب لها 
عبد الرحمن بن عوف الذي تربّى على محض الإسلام منذ أيامه الأولى . 

وعن هذه السرية حدثنا عبد الله بن عمر فقال: دعا رسول الله به عبد الرحمن بن عوف فقال : 
اتجهز فإني باعثك في سرية في يومك هذا أو من غد إن شاء الله». قال ابن عمر: فسمعت ذلك 
فقلت : لأدخللّ فلأصلين مع النبي الخداةء فلأسمعنَّ وصيته لعبد الرحمن بن عوف. 

قال: فخدوبٌ فصليت فإذا أبو بكر وعمر» وناس من المهاجرين فيهم عبد الرحمن بن 
عوف» وإذا رسول الله َيه قد كان أمره أن يسير من الليل إلى دومة الجندل فيدعوهم إلى 
الإسلامء فقال رسول الله يي لعبد الرحمن: «ما خلفك عن أصحابك؟» قال ابن عمر: وقد 
مضى أصحابه في السحر»ء فهم معسكرون بالجُزْف وكانوا سبعمائة رجل» فقال: أحببت يا 
رسول الله أن يکون آخر عهدي بك» وعليَ ثياب سفري . 

قال: فأقعده بین یدیه فنقض عمامته بیده» ثم عمّمه بعمامة سوداء» فأرخی بین کتفیه منهاء 
ثم قال: «هكذا فاعتم يا ابن عوف!» قال: وعلى ابن عوف السيف مُتوشّحه. ثم قال 
رسول الله ب : «اغرٌ باسم الله وفي سبيل اللهء فقاتل من کفر باللهء لا تعْل ولا تغدر ولا تقتل 
وليداًه. قال ابن عمر: ثم بسط يده فقال: «يا أيها الناس» اتقوا خمساً قبل أن يُحل بكم: ما 
نقص مكيال قوم إلا أخذهم الله بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يرجعون» وما نكث قوم 
عهدهم إلا سلط الله عليهم عدوهمء وما منع قوم الزكاة إلا أمسك الله عليهم قطر السماء» ولولا 
البهائم لم يسقطواء وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الطاعون» وما حكم قوم 
بغير آي القرآن إلا ألبسهم الله شيعاًء وأذاق بعضهم بأس بعض». 

قال: فخرج عبد الرحمن حتى لحق أصحابه» فسار حتى قدم دُومة الجندل» فلما حل بها 


.)۱۹۸ ء1۱١۷‎ /٤( التربية القيادية‎ )١( 
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دعاهم إلى الإسلام» فمكث بها ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام» وقد كانوا أول ما قدم يعطونه 
إلا السيف» فلما كان اليوم الثالث أسلم الأصبغ بن عمرو والكلبي وكان نصرانياً وكان رأسهم. 
فكتب عبد الرحمن إلى النبي يي يخبره بذلك» وبعث رجلا من جهينة يقال له: رافع بن 
مكيث» وكتب يخبر النبي ب أنه قد أراد أن يتزوج فيهم» فكتب إليه النبي ية أن يتزوج بنت 
الأصبغ تماضر. فتزوجها عبد الرحمن وېنی بها ثم قبل بها» وهي أم أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف . وذكر الواقدي أن هذه n‏ 


وفي هذه السرية دروس وعبر منها: 


١‏ - تواضع النبي بي لأصحابه وشفقته عليهم» حيث ألبس عبد الرحمن بن عوف عمامته بيده» 
وهذا التواضع منه ميو يرفع من معنويات الصحابة له » ويدفعهم إلى بذل المزيد من 
الطاقة في سبيل خدمة هذا الدين» لأن التلاحم والمودة بين القائد وجنوده من أهم عوامل 
نجاح العمل وتحقيق الأهداف . 

۲ - كان جيش عبد الرحمن جيش مبادىء وعقيدة» فتحرك ضارباً في هذه الصحراء المترامية 
يحمل شرع الله إلى خلقه» وهدي رسوله إلى أمته» مستوعباً لمقاصد الجهاد وأحكامه» 
فالجهاد ليس باسم محمد هة فهو عبد الله ورسوله» ولا مكان لزعيم» أو أمة» أو قبيلة» أو 
راية أو وطن» أو جيش» أو قومية بجوار هذه الراية الخفاقة في هذا الوجود راية الله تعالى . 
«اغُر باسم الله» فحزب ٤‏ ای غو ااي ي ا الصحراء الظمأى بغيث العقيدة 
الخالصة عقيدة التوحيد ° « ودنه من هلا الجر ي وحده» قال تعالی: 
فل إن صلا وششی وای وماق به رب الملييیَ © ل سيك لم ويلك أت اتا رل 

. ]١١۳ ٠١١ اللي €9 [الأعام:‎ 


قتالهم لمن كفر بالله وليس القتال على المبدأً الجاهلي . 
وأحيانآعلى بكرأخينا إإذامالمنجداإلاأاخانا 
أما هذا الجيش القوي الفتى» فهو يمضى فى الأرض قدماً ليقاتل من كفر باش © 

۳ - ثم نهى رسول الله َي عبد الرحمن بن عوف عن الخلول - وهو الأخذ من الغنيمة قبل 
قسمتها - ونهاه عن الغدر في العهود» وعن قتل الولدان» وتلك نماذج من الأدب 
الإسلامي في الجهادء فالقتال نوع من العنف والقسوة» ولكنه بالنسبة للمسلمين الذين 


(۱) انظر: مغازي الواقدي (۲/ .)٥٩۱ _ ٥٦۰‏ 
)۲( انظر : التاريخ الإسلامي للحميدي .)۱۸٤ /١(‏ 
(۳) انظر: التربية القيادية .)١١١/٤(‏ 

.)۱۷١/٤( المصدر نفسهء»‎ )٤( 
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طهر الله تعالى قلوبهم من الغل والحسد أمر عارض لإحقاق الحق وإزهاق الباطلء 
وحماية المحقين من المبطلين» وليس متأصلاً في نفوسهم» ولذلك كان محفوفاً بالآداب 
السامية التي تجعل الإنسان الواحد جامعاً بين منتهى القوة والبطش ومنتهى الرحمة 
والعطف 7 . 

كان عبد الرحمن بن عوف ته سيداً من سادات هذه الأمة» وواحداً من أكبر دعاتهاء فهو 
يملك من الحلمء والحكمة والثقافةء والتجربة والعبقريةء» والقدم في الإسلامء والبلاء فيه 
ما لا يملكه غيره» ولهذا بذل كل طاقاته لتحقيق الهدف الرئيسي الأول» وهو الدخول في 
الإسلام» وكان متريثاً هادياً خبيراً بالنفوس والقلوب» فشحن كل الإمكانات الفكرية 
والحركية» لإنجاح هذه المهمة العظمى» وتكلل عمله بفضل الله تعالى بالنجاح الكبير› 
وخاصة أن الجهد انصب على إقناع الرئيس» حسب توجيهات المصطفى ييا . 

إن إسلام سيد بني كلب في دومة الجندل الأصبغ بن عمرو على يد عبد الرحمن بن عوف»› 
يذكرنا بجعفر بن أبي طالب الذي أسلم على يديه النجاشي ملك الحبشة» ومصعب بن عمير 
بالمدينة» حيث استجاب له سادات الأوس والخزرج وزعامتهم للإسلام» وهذه الشخصيات 
الحعظمى الثلاثة هم من الرواد الأوائل» ومن المؤسسين في المدرسة الإسلامية الأولى بمكة 
المكرمة. 

هذا عبد الرحمن بن عوف الذي أصيب بأحد عشر جرحاً أت بعضها إلى أن يكون عنده 
عرج من شذتهاء يصنع ركائز العقيدة الإسلامية بجيشه المظفر شمال الجزيرة العربية› 
وينضم الكثيرون إلى الإسلامء لتغدو دومة الجندل موقعاً جديداً من المواقع الإسلامية» في 
هذه الأطراف المتنامية» فلا غنى للمسلمين عن هذه القلعة» وعن هذه الموقعة للمستقبل 
القريب في المواجهة مع العرب والروم المناوئين للإسلام ”. 

وهذه أول مرة يحكم الإسلام خارج حدوده» ويتعايش المسلمون والنصارى في دولة 
واحدة» فالذين أسلموا تطبق عليهم أحكام الإسلام» والذين بقوا على نصرانيتهم تؤخذ 
منهم الجزية» وكان هذا الانفتاح تدريباً جديداً للصحابة على المجتمعات الجديدة» التي 
سينتقلون إليها فيما بعد» وينساحون في العراق والشام وفي قلب فارس والروم»“ ليعلموا 
الناس أن العقيدة تنبنى من خلال الحوار لا من خلال السيف» وأن مبادىء الإسلام لها 
قوتها الذاتية التي تشع أنوارها على المجتمعات التي قد انغمست في الظلام البهيم . 


إن زواج عبد الرحمن بن عوف من ابنة سيد بني كلب زعيم دومة الجندل» يقوي الروابط 
انظر : التاريخ الإسلامي للحميدي .)۱۸٤/١(‏ 


انظر : التربية القيادية .)١۷٤ /٤(‏ 
المصدر نفسهء .)۱۷١١ /٤(‏ 
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بين الزعيم المسلم الجديد بدومة الجندل» وبين دولة الإإسلام في المدينة» ويربط مصيره 
بمصير دولة الإسلام» ومصير الإسلام نفسه حين يشعر أن فلذة كبده مقيمة في العرين 
الإسلامي الذي أصبح يحن له حنينه لأرضه وبلده . 

وقد كان ييه يحرص على أن يتزوّج هو وقادته ببنات سادة القبائلء لأن ذلك كسب كبير 
لدعوة الإسلام حيث تكون المصاهرة سبباً في القرب وامتصاص أسباب العداء ثم الدخول في 
الإسلا. ۰ 
رابعاً: تأديب الغادرين... غزوة بني لحيان» وغزوة الغابة وغيرهما: 

١‏ - بعد رحيل الأحزاب انتقل المسلمون من دور الدفاع إلى دور الهجوم» وأصبحوا 
يمسكون بأيديهم زمام المبادرة» وحان الوقت لتأديب بني لحيان الذين غدروا بخبيب وأصحابه 
يوم الرجيع وأخذ ثأر الشهداء» فخرج إليهم النبي بيه في مائتي صحابي» في ربيع الأول أو 
کیا ا س ی 

أ - تضليل العدو : 

كانت أرض بني لحيان من هُذيل تبعد عن المدينة أكثر من مثتين من الأميال» وهي مسافة 
بعيدة» يلاقي مشاقا كبيرة كل من يريد قطعهاء ولكن النبي يي كان حريصا على الاقتصاص 
لأصحابه من الذين استشهدوا-(غدرا) على يد هذه القبائل الهمجية التي لا قيمة للعهود عندها. 

وكما هي عادة النبي يي في تضليل العدو الذي يريد مهاجمته»› اتجه بجيشه نحو الشمال 
بينما تقع منازل بني لحيان في أقصى الجنوب . 

وقد أعلن النبي بي قبل تحركه نحو الشمال: أنه يريد الإغارة على الشام» وحتى أصحابه 
لم يعلموا آنه يريد بني لحيان إلا عندما انحرف بهم نحو الجنوب» بعد أن اتجه بهم متوغلاً نحو 
الشمال حوالي عشرين ميلا . . . في حركة تمويهية على العدو بارعة. 

وكان تغيير خط سيره من الشمال إلى الجنوب عند مكان يقال له (البتراء)» ففي ذلك 
المكان عطف بجيشه نحو الغرب حتى استقام على الجادة منصبًا نحو الجنوب ©). 


ب - فرار اللحيانيين قبل وصول النبي ي : 
كانت بنو لحيان على غاية التيقظ والانتباهء فقد بشت الأرصاد والجواسيس في الطرق 


.)١١۴١ /٤( انظر: التربية القيادية‎ )١( 

(۲) انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي .)۱۸٦/١‏ 

(۳) انظر: السيرة النبوية في ضوء مصادرها الأصلية .)٤1۸(‏ 
)٤(‏ انظر: صلح الحديبيةء باشميل (ص ٤۳ء .)١‏ 
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فارين» وهربوا في رؤوس الجبال» وذلك بعد أن نقلت إليهم عيونهم خبر اقتراب جيش 


المسلمين من دیارهم . 


ولما وصل النبي َيه بجيشه عسكر في ديارهم ثم بث السرايا من رجاله» ليتعقبوا هؤلاء 
الغادرين» ويأتوا إليه بمن يقدرون عليه» واستمرت السرايات النبوية في البحث والمطاردة يومين 
كاملين إلا أنها لم تجد أي أثر لهذه القبائل» التي تمنعت في رؤوس تلك الجبال الشاهقة»› 
وأقام يي في ديارهم يومين لإرهابهم وتحديهم» وليظهر للأعداء مدى قوة المسلمين وقتهم 
بأنفسهم» وقدرتهم على الحركة حتى إلى قلب ديار العدو متى شاؤوا . 

ج - إرهاب المشركين بمكة: 

رأى النبي ية أن يغتنم فرصة وجوده بجيشه قريباً من مكة» فقرر أن يقوم بمناورة عسكرية 
يرهب بها المشركين في مكة» فتحرك بجیشه حتی نزل به وادي عُسفان ”» وهناك استدعی أبا 
بكر الصديق» وأعطاه عشرة فوارس من أصحابه» وأمره بأن يتحرك بهم نحو مكة؛ ليبث الذعر 
والفزع في نفوسهم. فاتجه الصديق بالفرسان العشرة نحو مكة حتى وصل بهم كُراع الغمي © 
وهو مكان قريب جداً من مكة» فسمعت قريش بذلك فظنت أن النبي يي ينوي غزوها فانتابها 
الخوف والفزع والرعب» وساد صفوفها الذعرء هذا هو الذي هدف إليه النبي بي بهذه الحركة 
التي كلف الصديق أن يقوم بها. 


أما الصديق وفرسانه العشرة فبعد أن وصلوا كراع الغميم» وعلموا أنهم قد أحدثوا الذعر 
والفزع في نفوس أهل مكة» عادوا سالمين إلى النبي با فتحرك بجيشه عائداً إلى المدينة ). 


د - الترحم على الشهداء : 


عندما وصل النبي إلى بطن (غُران) 2 حیث لقي الشهداء من أصحابه مصرعهم على 
أيدي الخونة من هذيل» ترحم على هؤلاء الشهداء ودعا لهم ”. 
۲ - غزوة الغابة (: 


لم تكد تمضي ليال قلائل على عودة رسول الله ية من غزوته لبني لحيانء» حتى أغار 


.)١ انظر: صلح الحديبية» باشميل (ص‎ )١( 

)۲( عسفان : فرية بين مكة والمدينة على نحو يومين من مكة. 

(۳) كراع الغميم : موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة وهو واد. 
)٤(‏ انظر: صلح الحديبية (ص ۴۷). 

)٥(‏ غران بضم أوله: واد بين ساية ومكة. 

.)۸( انظر: صلح الحديبية‎ )١ 

(۷) الغابة: موضع قرب المدينة من ناحية الشام فيه أموال لأهل المدينة. 
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عيينة بن حصن الفزاري في خيل لغطفان» كان عددها أربعين على لقاح (الإبل الحوامل ذوات 
الألبان) لرسول الله ب بالغابةء وقتلوا ذر بن أبي ذر الغفاري» وأسروا زوجته ليلى» واستاقوا 
الإبل التي كان عددها عشرين» ولما علم الرسول ييه بخبر عيينة» خرج في خمسمائة من 
أصحابه في إثره» بعد أن استخلف سعد بن عبادة في ثلاثمائة من قومه» يحرسون المدينة ). 

وعند جبل من ذي رد 7 أدرك رسول الله عة العدوء فقتل بعض أفراده واستنقذ 
الإبر ©. 


وقد أبدى سلمة بن الأكوع في هذه المعركة بطولة نادرة» وخاصة قبل وصول كتيبة 
الفرسان النبوية› حيث كان ضمن الرعاة فى منطقة الغابةء وظل بمفرده يشاغل المغيرين ویرامیهم 
بالنبل» وكان من أعظم الرماة في عصره» وقد استخلص مجموعة من الإبل المنهوبة قبل قدوم 
كتيبة الفرسان © . 

أما المرأة التي أسرها المغيرون من غطفان وهي زوجة ابن أبى ذر - الذي قتله المشركون 
أثناء الخارة في الغابة - فقد عادت سالمة إلى المدينة بعد أن تمكنت من الإفلات من القوم على 
ظهر ناقة تابعة لرسول الله وء وقد نذرت إن نجاها الله كك لتنحردً تلك الناقةء فلما أخبرت 
النبي بي عن نذرها تبسم وقال: «بشسما جزيتيها» (أي أنها حملتك ونجت بك من الأعداء فيكون 
جزاؤها النحر)ء ثم قال لها يي: «لا نذر في معصية الله» ولا فيما لا تملكين» ° . 

وقد عاد رسول الله ية إلى المدينة بعد أن أمضى خمس ليال خارجها . 


وهذه الغزوة تعتبر من أكبر الغزوات التأديبية التي قادها رسول الله بيا بنفسه ضد أعراب 
نجد» بعد غزوة الأحزاب وبني قريظة وقبل غزوة خيبر ٠‏ وتتابعت سرايا رسول الله ب بعد 
غزوة فَرّد لتأديب المشركين» فنجحت بعض هذه السراياء وتعثر بعضها الآخرء وكان أبرزها 
سرية عكاشة بن محصن الأسدي التي عرفت بسرية العَمْر » وقد بعثها رسول الله بي في شهر 
ربيع الأول سنة ست من الهجرة» إلى بني أسدء فوصلت إلى موضع يقال له العَمْر» فوجدت 
القوم قد هربوا وتفرقوا في الجبال القريبة» فأغار عكاشة وأصحابه على نعم لهم فغنموا مائتي 


(۱) انظر: عیون الأثرء ابن سید الناس (۷۲/۲» ۷۳). 

(۲) ذو قَرَدّ: ماء على نحو بريد من المدينة مما يلي غطفان. 

)”( انظر: التاريخ السياسي العسكري (ص ۳۲۷). 

.)٤ انظر: صلح الحديبية (ص‎ )٤( 

() انظر: صلح الحديبية(ص .)٤١‏ 

0( انظر: التاريخ السياسي والعسكري (ص ۳۲۷). 

(۷) انظر: صلح الحديية (ص .)٤١‏ 

(۸) الغمر: ماء لبني آسد على ليلتين من فيد الذي هو قلعة بطريق مكة. 


14۸ المبحث الثاني: الآن نغزوهم ولا يغزوننا 


بين وعاذوا إلى الدة ١‏ 

ومن أبرزها أيضاً سرية محمد بن مسلمة الأنصاري إلى ذي القصة ”° لإرهاب بني ثعلبة 
وغوال» ومنعهم من اللإغارة على سرح المدينةء وفي شهر ربیع الثاني نة ست من الهجرة خرج 
محمد بن مسلمة في عشرة من المسلمين حتى وردوا عليهم ليلاء فأحدق بهم القوم وهم مائة 
رجل» فتراموا ساعة من الليلء ثم حملت عليهم الأعراب بالرماح فقتلوهم» ووقع محمد بن 


مسلمة جريحاًء ولم يتمكن من العودة إلا بعد أن مر به رجل من المسلمين» فحمله حتى ورد به 
المدينة ” . 


وعلى الأثر بعث رسول الله ية أبا عبيدة عامر بن الجراح في أربعين رجلا إلى منازلهم» 
فلم يجدوا أحداًء ولكنهم غنموا بعض نعمهم» فساقوها وعادوا بها إلى المدينة ©). 


وفي شهر جمادى الأولى من السنة نفسهاء كانت سرية زيد بن حارثة الثانية إلى العيص () 
في سبعين ومائة راكب» لاعتراض قافلة لقريش كانت مقبلة من الشام» فأدركها وأخذها وما فيها 
وأسر بعض أفرادهاء كان منهم أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله وآمّه هالة بنت 
خويلد أخحت خديجة زوجة رسول الله بي والمغيرة بن معاوية بن أبي العاص ”. وفي شعبان 
سنة ست من الهجرة خرجت سرية بقيادة علي بن أبي طالب لتأديب بني سعد بن بكر الذين 
جمعوا الناس لإمداد يهود خيبر» وقد بعثه رسول الله ية في مائة من المسلمين» فأغار عليهم» 
وغنم بعض نعمهم وعاد بها إلى المدينة . 

كانت هذه السرية تأديباً لكل من تسول له نفسه مساعدة اليهود في بغيهم المتوقع» حيث 
علمت تلك القبائل أن عين المدينة يقظة لكل ما يدور حولهاء وأن جميع التحركات كانت تحت 
المراقبة ” . فقد تميّزت الدولة الإسلامية بدقة رصدها لأعدائهاء يكون التخطيط الحربي 
السليم» وذلك بقطع الطريق على تجمع الأعداد الكبيرة حتى بالإمدادات الصغيرة . 


إن حركة السرايا والبعوث - التي كان يقودها رسول الله يي - ترشد المسلمين إلى أهمية 


)0( تاريخ الطبري (۲/ .)٠٤١‏ 

(۲) ذو القصة: موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا في طريق الربدة. 
(۴) انظر: التاريخ السياسي والعسكري (ص ۳۲۸). 

.)٥٥۱/۱( الواقدي‎ )٤( 

)٥(‏ العيص: بينها وبين المدينة أربع لیال. 

(7) انظر: محمد رسول الله محمد رضا (ص .)۲٤١ ۰۲٤٤١‏ 

(۷) انظر: التاريخ السياسي والعسكري .)۴۳١(‏ 

(۸) انظر: من معين السيرة (ص .)۲١‏ 

(4) انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي .)۱۸۹/١(‏ 
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متابعة أخبار الأعداء وجمع المعلومات عنهم» فقد كانت المعلومات تتجمع عند رسول الله ي 
من مصادر متعددة: سراياه الاستطلاعية» المسلمين المتخفين» المتعاطفين مع المسلمين› 
المعاهدين» الفراسة واستكشاف ما وراء السطور»ء المهم أن رسول الله ب ما كان يفاجأً بتآمر 
داخلي أو تهديد خارجي» وهذا يجعل المسلمين في عصرنا أمام قضية يجب أن يعطوها كامل 
الاعتبار» مع ملاحظة الضوابط الشرعية (. 


خامسا: سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين: 

قدم على رسول الله ية جماعة من عُكل ‏ وعرينة » في شوال من العام السادس 
الهجري ء وتكلموا بالإسلام فقالوا: يا نبي اله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف› 
واستوخموا المدينةء فأمر لهم رسول الله ية بذودٍ ”) وراع» وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من 
لبانها ويتمسحوا بأبوالهاء فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحَرَة كفروا بعد إسلامهم» وقتلوا راعي 
النبي بيا واستاقوا الذّود. فبلغ النبي ية خبرهم فبعث الطلب في آثارهم ”ء فقبضوا عليهم 
فأمر بهم فسملوا أعينهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم» وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على 
حالهم» قال قتادة راوي الحديث: بلغنا أن النبى َه بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى 
عن المثلة , 


وقال أبو قلابة في حديثه: (هؤلاء قوم سرقوا وقتلواء وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله 


ل 0 
ورسر 

قال الجمهور: إن الآية : نما جروا ألذبن ارون الله ورسولم وَسَعَونَ فى ألأرضِ فَسَادًا أن 
لے ب کہ ارم ے2 ۳ 


يقسلا أو بُصلنوا أو ُمَصَ يديه وَأرَملهُم يِن كف أو نموا مس الأرض 5لت لمر 
. 5 ا وط a2‏ 2 

ری فى لديا وَلَهْر في الجر عَدَابُ عطي [المَائدة: ۳۳] قد نزلت في هؤلاء العرنيين © 

وقيلت أسباب أخرى في نزولها '. 


1 


.)۷١١ /۲( انظر: الأساس في السنة‎ )١( 

(۲) عكل: قبيلة من تيم الرباب. 

(۳) عرينة: حي من بجيلة. 

)٤(‏ من رواية الواقدي )٥1۸/۲(‏ معلقة وابن سعد (۲/ )٩۳‏ معلقة. 

)٥(‏ الذود: الإبل ما بين الثلاثة إلى العشرة وقيل ما بين الثنتين إلى التسعة. 
)١(‏ انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (ص .)٤١۸‏ 

(۷) المصدر نقسه» (ص .)٤۷۸‏ 

(۸) المصدر نفسهء (ص .)٤۷۸‏ 

)4( انظر: سبل الهدى والرشاد للشامي (7/ ۱۸۱ - )۱۹١‏ فيها تفصيل . 
)۱١(‏ انظر: تفسیر الطبري (۱۰/ .)۲٤٤ _ ۲٤٩‏ 
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وعلى كل حالء فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» فهذا الحكم باق حتى يومنا 
هذاء وأدل دليل على ذلك ما أجمع عليه المسلمون من وجود حكم الحرابة في الإسلام» سواء 
كانت الآية نزلت في الكفار أم في المسلمين. وهذه الآية نازلة في المشركين كما في البخاري» 
فدل ذلك على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. 

وكون المثلثة منسوخة أو منهياً عنهاء وأن النبي ييه سمل أعين العرنيين» لا يستدل به في 
هذه القضية لكون العرنيين سملوا أعين الرعاةء فصار سمل النبي ية لهم قصاصاً لا مثلة ‏ . 

إن حادثة العريني ترتب عليها تنفيذ حكم الحرابةء ونزول آيات بيّنات في هذا الحكم» 
فقد حصر المولى كك جزاء المحاربين في أربعة أمور» وكان ذلك الحصر بأقوى أدوات 
اللحصر. 

ثم إنه وصف هؤلاء المحاربين بأوصاف يشمئز منها كل عاقل»ء ذلك أنه وصفهم بأنهم 
حرب لله تعالى ولرسوله بء وأنهم يريدون إفساد الأرض بتخويف سكانهاء وتقتيلهم وسلبهم»› 
ونهب ممتلكاتهم ظلماً وجوراً» لا مستند لهم ولا باعث إلا الإفساد والطغيان» فكانت رحمة الله 
تعالى الرحيم بهم وبغيرهم من خلقه مقتضية الحكم عليهم بواحد من أمور أربعة وهي: القتل 
والصلب» وقطع الأيدي» والأرجل من خلاف» والإبعاد من مخالطة العامة» وعزلهم عنها بالنفي 
والتغريب حتى لا تتكرر منهم تلك الجرائم الشنيعة» وحتى يرتدع غيرهم عن ارتكاب مثل هذا 
الجرم الشنيع › ولکي يطهرهم ما يوقع بهم من عقاب› من الذنوب والآثام إن هم تابوا ورجعوا 

ثم إن هؤلاء لهم ذلة ومهانة في الحياة الدنيا لأذيتهم المسلمينء وقد علّل الله تعالى لحوق 
تلك الرذيلة بهم ۰ مدة الحياة الدنياء بسبب ما اقترفوه من جريمة الحرابة» وباقية معهم إلى يوم 
القيامة» لكون الله جل وعلا أعد لهؤلاء فى الآخرة عذاباً عظيماً. 


ثم استشنى جل وعلا من هؤلاء من أناب إليه ورجع» في أسلوب حكيم مؤثر داع إلى 
رجوعهم وتوبتهم من هذه الجريمة المنكرة» فلقد عفا عنهم تعالى إذا ما رجعوا وجاءوا تائبين 
قبل القدرة عليهم» لكون تلك التوبة مظنة لصدقهم في توبتهم ورجوعهم عن غيهم» لأنهم 
رجعوا قبل القدرة عليهم» وبتقييد العفو عنهم بتوبتهم قبل القدرة عليهم يفهم أنهم إن قدر عليهم 
قبل التوبة لا ينالون من العفو ما ينالونه لو تابوا قبل القدرة عليهم» وهذا نوع من العلاج في غاية 
الدقة والإنصاف» وفيه من الحفز على التقليل من هذه الجريمة وتركها ما لا يخفى على ذي عقل 
لیب: 


ne 


(۱) انظر: علاج القرآن الكريم للجريمة» د. عبد الله الشنقیطي (ص ۰۲۹۷ ۲۹۸). 
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وكذلك الشأن في جميع أساليب القرآن الكريم العلاجيةء كلها توافق الذوق السليم والعقل 
الراجح المتزن المتمتع بصفاء الفطرة السليمة. 

ثم ختم تعالى الآيتين الكريمتين بأنه غفور رحيم لمن تاب منهم وأصلح» فلا يقنط من 
رحمته الواسعة» ولا يحول بين العبد ورحمة ربه» ومغفرته» عظيم ذنبه» وجسیم خحطئه» ما لم 
يقارف شركاً. وفي الجملة فقد عالجت الآيات القرآنية الحرابة في المجتمع الإسلامي علاجاً لا 
مزيد عليه وذلك واضح مما يلي : 

. وصف المحارب بأنه محارب لله تعالى ولرسوله ية‎ - ١ 


- عظم الجزاء المترتب على الحرابة أياً كان هو. 
۳ - مكانته الدنيئة في الدنيا والآخرة إن لم يتب. 
٤‏ - يظهر علاج القرآن الكريم لهذه الجريمة الشنعاءء بفتحه باب التوبة لمتعاطيها على 
مصراعیه» حتی لا یکون سده في وجهه حافزاً له على التمادي في جرمه والاستمرار 
في عتوه (). 
قال تعالی: إا جرا الذي اريو أله وسو ومون فى الأرض سادا آن ياوا أ 
بصلا آو مَل يديه رُم يِن جلف أو يما ی الأَرْض 5لک لَه جِرَىٌ في 
ا رى ° 2ے 2 4 4 و ٍ‌ چ 2‫ ر ٤ ete‏ 
الا ولم فی رة عَدَاب عطي © إل ایت ابا ن بل آن نیرا لبم اکنا کک 
لله فور يحم 9©) [المائدة: ۳۳ ]۳٤‏ . 
وهكذا كانت حركة بناء المجتمع وإقامة الدولة متشابكة في قضاياها العسكرية والسياسية 
والاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية . 
المبحث الثالفث 
تصفية المحرضين على الدولة 
أولا: سرية عبد الله بن عتيك لقتل سلام بن أبي الحقيق: 
كان آبو رافع سلام بن أبي الحقيق - من يهود بني النضير - كثير التحريض على الدولة 
اللإسلاميةء حتى إنه جعل لغطفان ومن حولها من قبائل مشرکي العرب الجعل العظيم› إن هي 


رسول الله ا وأصبح تحريضه على دولة الإسلام من الأخطار التي یجب أن يوضع لها 
الحد . 


.)١٠١ ۳۱۳ انظر: علاج القرآن الكريم للجريمة (ص‎ )١( 
.)۴١١ انظر: قراءة سياسية للسيرة النبويةء محمد قلعجي (ص‎ )۲( 


1o۲‏ المبحث الثالث: تصفبة المحرضين على الدولة 


١‏ - توجه السرية إلى خيبر ودخولها: 

فبعث رسول الله ية إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصارء فأمرٌ عليهم عبد الله بن 
عتيك. . . وكان أبو رافع في حصن له» فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم› 
قال عبد الله بن عتيك لأصحابه : اجلسوا مكانكم فإني منطلتق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل»› 
فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقتّع بثوبه كأنه يقضي حاجة» وقد دخل الناس» فهتف به البواب: 
يا عبد الله إن كنت ترد أن تدخل فادخل» فإني أريد أن أغلق الباب» فدخلت» فكمنت»› فلما 
دخل الناس آغلق الباب» ثم علق الأغاليق على وتدء وقال ابن عتيك: فقمت إلى الأقاليد 
فأخذتها ففتحت الباب . 

۲ - تنفيذ العقوبة بحق أبي رافع : 

ودخل أبو عتيك تيه ومن معه من أفراد سريته إلى داخل الحصن. وأخذوا ينتظرون 
الفرصة المناسبة لقتل هذا اليهودي الخبيث أبي رافع. 

وقد جاء في البخاري : أن عبد الله بن عتيك أدرك نفراً من أصحاب أبي. رافع يسمرون 
عنده» lG‏ وکلما دخل باباً أغلقه 
عليه» من الداخل حتى لا يحول أحد بينه وبين تنفيذ العقوبة بحق أبي رافع» فانتهى إلى أآبي 
رافع› فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا يدري أين هو من البيت» قال ابن عتيك: فقلت: يا 
آبا رافع . 

قال : من هذا؟ 

قال ابن عتيك : فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيئاً. 

وصاح› فخرجت من البيت› فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليه . 

فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ 

قال: لأمك الويل إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. 

قلت : فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله» ثم وضعت ظبة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره 
فعرفت أني قتلته 

فجعلت أفتح الأبواب باباً ابا حتى انتهيت إلى درجة له» فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد 
انتهيت إلى الأرض» فوقعت في ليلة مقمرة» فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامةء ثم انطلقت حتى 
جلست على الباب فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته؟» فلما صاح الديك قام الناعي على 


.)٤٠١ انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (ص‎ )١( 
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السور فقال: آنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز» فانطلقت إلى أصحابي فقالت: النجاء» فقد قتل 
الله أبا رافع فانتهيت إلى النبي ييي فحدثته فقال: «ابسط رجلك»» فبسطت رجلي فمسحها 
فکأنها لم أشتكها قط (. 

وقد ذكرت كتب السيرة أن امرأة أبي رافع حينما صرب بالسيف صاحت فأراد قتلها ثم كف 
عن ذلك لأن رسول الله ية قد نهاهم عن قتل النساء والصبيان ”ء وأن ابن عتيك كان يرطن 
بلغة اليهود وأنه استخدمها مع زوجة أبي رافع اليهودي وأهل بيته . 

ويذكر كتاب السيرة أن سرية ابن عتيك كلها شاركت في ضرب أبي رافع» وأن كل واحد 
منهم ادعى أن ضربته كانت هي القاضية على أبي رافع» فقال رسول الله ية : «عجلوا بأسيافكم» 
فأتوا بأسيافهم فنظر إليهاء ثم قال: «هذا قتله»» وهو سيف عبد الله بن أنيس»ء هذا أثر الطعام في 
وقد يتوهم القارىء الكريم أن هناك تناقضاً بين رواية البخاري ورواية 
كتب السيرة الأخرى التي تقول إن الضربة القاضية كانت من عبد الله بن أنيس» والحق أنه ليس 
كذلك»› ذلك لان ف ك ا عو ت واه عار اه عو اقا وأنه قد 
حكى عن دوره في ضرب اليهودي أبي رافع» ولا يعني هذا أن غيره لم يشارك في قتله» إذ لم 
ينف هو مشاركة غيره له في قتل أبي رافع» والروايات يفسر بعضها بعضاً ويشرح بعضها بعضاً 
والروايات تذكر أن كل واحد من أفراد السرية كان يدعي أن ضربته هي القاضية والمميتة لأربي 
رافع» وقد نظر رسول الله بي في دعواهم وفحص سيوفهم» وحكم بعد ذلك بآن الضربة القاضية 
كانت بسيف عبد الله بن أنيس ته » لظهور أثر الطعام عليه» أي أن هذا السيف قد دخل جوف 


أبي رافع ومزفق آحشاءه وقطع أمعاءه وخلط غذاءه في جوفه 9 , 


سيف عبد الله بن أنيس 


وقد ذكرت كتب السيرة أسماء سرية عبد الله بن عتيك وهم : مسعود بن سنان»ء عبد الله بن 
نيس › أبو قتادة الحارث بن ربعي› خزاعي بن أسود (), 
وفي هذه السرية دروس وعبر كثيرة منها: 


١‏ - إن كل أعضاء هذة السرية كانوا من الخزرج فقد حرصوا على أن ينافسوا إخوانهم من الأوس 
الذين قتلوا كعب بن الأشرف فقد كانوا كفرسي رهان في المسابقة في الخيرات» فهم لا 
يتنافسون على اغتنام مظاهر الحياة الدنيا من المال والمناصب» وإنما يتسابقون إلى الفوز 


.)٤۰۳۹( البخاري» كتاب المغازي» باب قتل آبي رافع (۳۳/۵) رقم‎ )١( 

(۲) انظر: شرح المواهب اللدنية .)٠۹۸/۲(‏ 

(۳) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۲/ ١۹ء‏ 4۲). المغازي للواقدي (١/٤۲۹)ء‏ المغازي النبوية للزهري› 
(ص .)۱۱٤١‏ 

.)۱۸۹/۱( انظر: الصراع مع الیهود‎ )٤( 

.)٩41 انظر: صلح الحديية» باشميل (ص‎ (٥) 


(۱) 
(۲) 
(r) 
(٤) 
(٥) 
(» 
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بمرضاة النبي بيد التي مآلها رضوان الله تعالى والسعادة الأخروية ١‏ . 

قال كعب بن مالك: وكان مما صنع الله تعالى به لرسوله ي أن هذين الحيين من 
الأنصارء الأوس والخزرج كانا يتصاولان ” مع رسول الله ية تصاول الفحلين - يعني 
يتسابقان في خدمته - لا يصنع الأوس شيئاً فيه عن رسول الله ية غناء إلا قالت الخزرج : 
والله لا تذهبون بهذه فضلاً علينا عند رسول الله ية وفي الإسلام قال: فلا ينتهون حتى 
يوقعوا مثلهاء وإذا فعلت الخزرج شيئاً قالت الأوس مثل ذلك . 

فائدة تعلّم لغة العدو: فقد استطاع عبد الله بن عتيك أن يصعد إلى حصن أبي رافع» وأن 
يخاطب امرأته وأن يدخل بيته مطمئناًء لأنه خاطبه بلغته لغة اليهود في ذلك الوقت› 
ويؤخذ من ذلك استحباب تعلم لغة غير المسلمين لا سيما الأعداء منهم وخاصة لأولئك 
العسكريين الذين يذهبون لمهمات استطلاعية تجمع أخبار العدو وتزود القيادة بهاء 
والقيادة ترس ©. 

عناصر نجاح خطة ابن عتيك في قتل أبي رافع اليهود: ذهابه وحده» فقد قرر أن يذهب 
وحيداً إلى الحصن ويحاول أن يدخله ومن ثم يفتش عن طريقة يدخل بها أفراد سريته» 
تصرفه العادي الذي لم يلفت انتباه أحد من الحراس» قدرته على التمويه على الحارس»› 
وإیهامه أنه يقضي حاجته وهذا منع الحارس من النظر إليه وتفحصه وتفرسه في وجهه. 
مراقبة حركة الحارس الدقيقة بعد دخول الحصن وإغلاقه» فقد كمن في مكان لم يشعر به 
الحارس وراقب الحارس حتى وضع مفتاح الحصن في مكان معين وتابعه حتى انصرف»› 
وأخذ المفتاح وأصبح يستخدمه كيفما يشاء وفي أي وقت شاء ”. 

عناية الله كك بأوليائه المؤمنين» فهذا الصحابي الجليل استمر بعون من الله تعالى يمشي 
ویبذل طاقته حتی أن أصیبت رجله» رانلا پشکو ن له حتى إذا انتهت مهمته تماماً 
وأصبح غير محتاج لبذل الجهد عاد إليه الألم» وحمله أصحابهء فلما حدث النبي بي خبره 
قال له : «ابسط رجلك»» قال: فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط . 

فوائد من القصة استخرجها ابن حجر حيث قال: وفى هذا الحديث من الفوائد جواز اغتيال 
المشرك الدى بل الدع زاضي رقل من أغاة على ررك اف ا ينه ار جال ار 
لسانه» وجواز التجسس على أهل الحرب وتطلب غرتهم» والأخذ بالشدة في محاربة 


انظر: التاريخ الإسلامي .)۱۷۷/١‏ 

يتصاولان: يتفاخران» إذا فعل أحدهما شيا فعل الآخر مثله. 
انظر: السيرة لابن هشام 0/ 7¥( . 

انظر : الصراع مع الیهود (۱۹۱/۱). 

المصدر نفسهء (۱۹۲/۱» ۱۹۳). 

البخاري» المغازي رقم .)٤٠۳۹(‏ 


الفصل الثاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب والحديبية من أحداث مهمة 100 


المشركين» وجواز إيهام القول للمصلحة» وتعرض القليل من المسلمين للكثير من 
المشركين» والحكم بالدليل والعلامة لاستدلال ابن عتيك على أبي رافع بصوته واعتماده 
على صوت الناعي بموته والله أعل ). 

٦‏ - وجود عبد الله بن أنيس جندياً في هذه السرية» وليس أميراً فيها له دلالته الكبرى في عملية 
التربية والتعليم» فهو العقبى البدريء المصلي للقبلتين فهو من السابقين الأولين من 
الأنصار» وليس عبد الله بن أنيس نكرة فى مجال الجهاد والبطولات فلا بد أن نذكر أنه 
السرية وحده الذي اه روا ا اعا اة ب عا اال ی ارات که 
وهو الذي كان يعد العدة لغزو المدينة» وهو الذي نجح نجاحاً باهرا في مهمته تلك وقتله 
في فراشه وداخل خيمته» وأعجز قومه هرباً» وعاد منتصراً مظفراًء فهو مليء بالمجد» ومع 
ذلك فلم يكن أمير المجموعة» إنما كان أحد أفرادهاء وهو يحمل هذا التاريخ المشرق في 
سجلاته عند ربه ك قبل أن يكون عند الناس . 
وهو درس تربوي خالد قد استوعبه أصحاب النبي بء وهذا النوع من التربية لا مثيل له 
في عالم الأرض» فالذي يحكم في الجيوش تسلسل الرتب» حتى أن الرتبة الواحدة يحكم 
فيها المتقدم بالمستجد» وعلى المستجد السمع والطاعة للمتقدم ولو بأشهر. وبهذا المنطق 
لا يجوز أن يتقدم على عبد الله بن أنيس أحد» ولكنها التربية النبوية العظيمة التي خطها 
النبي ية في أكثر من موقع » لتجعل هذا الجيل يتعلم من سابقه ويتدرب على يديه» فطالما 
أرسل عليه الصلاة والسلام سرايا فيها أبو بكر وعمر جنديين عاديين» في غمار الجنود ". 

ثانياً: سرية عبد انه بن رواحة إلى اليُسير بن رِرَام اليهودي: 
بلغ رسول الله ا أن اليسير بن رزام أمير اليهود بخيبر بعد سلام بن أبي الحقيق» أخذ في 

جمع يهود الشمال وتحريضهم على رسول الله ب ولم يكتف بذلك» بل بدأ بتأليب قبائل 

غطفان وجمعها لقتال رسول الله وء وحين علم رسول الله ب ما يبيته اليهود له من الخديعة 
والمكر» رأى ية أن يتأكد من ذلك قبل أن يقدم على أمر ما» فأرسل عبد الله بن رواحة في نفر 

من المسلمين رواداً يكتشفون ما تخبثه يهود ومن لف لفها من مشركي العرب 7 . 
وقد تأكت المخابرات النبوية من أمر اليُسير بن رِرَّام» وكان هذا كافياً لقيام النبي بي ببعث 

سرية في ثلاثين راكبا عليهم عبد الله بن رواحة» وفيهم عبد الله بن آنيس» فأتوه فقالوا: أرسلنا 

إليك رسول الله ية ليستعملك على خيبر» فلم يزالوا به حتى تبعهم في لاثین رجلا مع کل 
رجل منهم رديف من المسلمين» وکان هو رديف عبد الله بن أنيس على بعيره» حتى إذا كانوا 

)0( فتح الباري (۷/ .)۴٤١‏ 


(۲) انظر: التربية القيادية .)١٤۸/٤(‏ 
(۴) انظر: اليهود في السنة المطهرة (۱/ ۰۳۸۸ ۳۸۹). 
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بقرقرة ثيار على ستة أميال من خيبرء ندم اليسير على مسيره إلى رسول الله بي فأهوى بيده على 

سيف رديفه ابن أنيس» ففطن له» فاقتحم به» ثم ضربه بالسيف» فقطع رجله وضربه اليسير 

بمخرّش ” في يده من شواحط )» فضرب به وجه عبد الله فأمه » ومال کل رجل من 
الخشلين علي ر من الجر و رجا واخ انل عا ر او ان ای 

على رسول الله َه تفل على شجنه» فلم تقح ولم تؤذه ). 
وكانت هذه السرية في شوال نة سنت من الهيرة : 
وفي هذه .السرية دروس وعِبّر منها : 

١‏ - كانت الخطة النبوية هي محاولة إيقاف نهر الدم بين اليهود والمسلمين ابتداءء فقد كان دور 
عبد الله بن رواحة في هذا الاتجاه» غير أن الحقد اليهودي الذي أشرب قلوبهم والسم الذي 
ينفثونه على المسلمين» هو الذي غلب آخر الأمرء وأفسد الخطة كلهاء فقد حاولوا الغدر 
بالمسلمين فوقعت الدائرة عليهم . 

۲ - إن الباس في الحرب ما لم يكن غليظاً وشديداء» فلن يحسم المواجهة مع العدو» وسيجعل 
الحرب تفني كل شيء وتأكل كل شيء» فلا بد من بث الرهبة والرعب في قلب العدوء ولا 
بد من الشدة معه حين لا يجدي الحوار أو المناقشة» ولا بد من الغلظة التي تشعر العدو أن 
من يقاتله لا يخشى في الله لومة لائم . 

٣‏ - شهد العام السادس من الهجرة تصعيداً عنيفاً في عمليات المواجهة مع العدوء ولا يكاد يمر 
شهر دون سرية أو سريتين تضرب في الصحراء» وتفض جمعاً أو تحطم عدواً أو تختال 
طاغوتاًء» فقد كان شعار المرحلة : «الآن نخزوهم ولا يغزوننا»» فقد کان حزب الله ينطلق في 
الآفاق باسم الله » يحمل المبادىء الخالدةء والقيم العليا يقدمها للخلق كافة» ويزيح كل 
طاغوت يحول دون وصول هذه المبادیء» ونشهد حزب الله فى أفراده جميعاء والذين تلقوا 
ان ماف ا ی و ا وا کت رد ا 
المنهج» وكيف يكون واقعهم ترجمة عملية وحية لمبادئهم» وكيف يتقدمون ليتصدروا 
مرحلة جديدة تبدأً معالمها وملامحها مع صلح الحديبية ° . 


)١(‏ المخرش: شبه المقرعة» يضرب به» وهي معوجة الرأس. 

. الشواحط : شجر ابن النبع» من أشجار الجبال التي يتخذ منها الفنسي‎ (r) 
فآمه: أي جرحه في رأسه» والشجة المأمومة هي التي تبلغ آم الرأس.‎ )۳( 
.)٤۷۷ انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (ص‎ )٤( 

.)٤۷۷ المصدر نفسهء (ص‎ )٥( 

.)۱۹۲ ۔‎ ۱۸۹ /٤( انظر: التربية القیادية‎ )١( 


الفصل الثالث عشر 
الفتح المبين (صلح الحديبية) 
المبحث الأول 
تاريخه وأسبابه ومخرج رسول الله ي إلى مكه 

أولا: تاریخه واسبابه: 

في يوم الاثنين من ذي القعدة سنة ٠‏ ه )» خرج الرسول بي من المدينة متوجهاً بأصحابه 
إلى مكة لأداء العمرة ”. وسبب هذه الغزوة أن رسول الله بيه رأى رؤيا في منامه - وهو في 
المدينة - وتتلخص هذه الرؤيا أن النبي بيه رأى أنه قد دخل مكة مع أصحابه المسلمين محرماً 
مؤدياً للعمرة» وقد ساق الهدى معظماً للبيت مقدساً له» فبشر النبي ية أصحابه ففرحوا بها © 
فرحا عظيماً» فقد طال عهدهم بمكة والكعبة التي رضعوا بلبان حبها ودانوا بتعظيمهاء وما زادهم 
الإسلام إلا ارتباطا بها وشوقا إليهاء وقد تاقت نفوسهم إلى الطواف حولهاء وتطلعت إليها تطلعا 
شديداً» وكان المهاجرون أشدهم حنيناً إلى مكة» فقد ولدوا ونشأوا فيها وأحبوها حباً شديداً» وقد 
حيل بينهم وبينهاء فلما أخبرهم رسول الله بي بذلك تهيأوا لتلك الزيارة العظيمة © واستنفر كيا 
أهل البوادي والأعراب ليخرجوا معه» لأنه كان يخشى أن تصده قريش عن البيت الحرام» وكانت 
استخبارات المدينة قد علمت بأمر التحالف العسكري الذي عقد بين قريش في جنوب المدينة 
المنورة وخيبر في شمالهاء وكان هدف هذا التحالف جعل الدولة الإسلامية بين طرفي الكماشة» 
ثم إطباق فكيها عليها وإنهاء الوجود الإسلامي فا فد ان ال قت لكر ذلك الخال ساس 
فقد كانت الكعبة في نظر العرب قاطبة ليست ملكاً لقريش» بل هي تراث أبيهم إسماعيل» ولهذا 
فليس من حق قریش أن تمنع من زيارتها من تشاء وتجيز من تشاءء فإذن من حق محمد وأصحابه 
زيارة الكعبة . 


(( أجمع أهل العلم على تاريخها بدون خلاف . انظر : المجموع للنووي (۷۸/۷). 
(۲) انظر: نضرة النعیم .)۴۳٤/١(‏ 

(۳) انظر: حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول (۲/ .)٤۹٥‏ 

.)۲۷۳ انظر: السيرة النبوية للندوي (ص‎ )٤( 

.)١٠۴١ قراءة سياسية للسيرة النبوية» (ص ۲۳۱۳ء‎ )٥( 


1۸ المبحث الأول: تاريخه وأسبابه ومخرج رسول الله ييل إلى مكة 


وانتشر خبر خروج رسول الله ية بين قبائل العرب» وكان انتشار الخبر له أثر في 
الرآي العام» وخصوصاً بعدما أكد رسول الله يي بأنه لا يريد حرباً وإنما يريد أن يعتمر 
ويعظم شعائر الله وحقق هذا الفعل الكريم مكاسب إعلامية رفيعة المستوىء وقد كان هدف 
النبي بيا معلناً ألا وهو زيارة بيت الله الحرام لأداء العمرة» فتجرد هو وأصحابه من المخيطء 
ولبسوا ثياب الإحرام وأحرم بالعمرة من ذي الحليفة بعد أن قلد الهدي وأشعره . 


وقد كان بيه على جانب كبير من الحيطة والحذر» فقد أرسل بشر بن سفيان الخزاعي عياً 
له ”٠ء‏ وقدم بين يديه طليعة استكشافية مكوّنة من عشرين رجلاً وفي ذلك يقول الواقدي: (دعا 
رسول الله با عبّاد بن بشر فقدمه أمامه طليعة في خيل المسلمين عشرين فارسا وكان فيها رجال 
من المهاجرين والأنصار) ” وكان هدفه ية من ذلك الاستعداد للطوارىء التي يمكن أن يفاجاً 
بها - وأيضاً - فقد كانت مهمة هذه الطليعة استكشاف خبر العدو .)١‏ 


وأخذ ييه بمشورة عمر في ذي الحليفة عندما قال له: يا رسول الله تدخل على قوم هم 
لك حرب بغير سلاح ولا كراع؟ فبعث النبي ية إلى المدينة من يحمل له الكراع والسلاح 7ء 
وكان قصده ية من ذلك: الاستعداد لهؤلاء الأعداء» الذين يملكون السلاح والعتاد ما يستطيعون 
به إلحاق الأذى بالمسلمين والنيل منهم ”ء وهذا التعامل مع ستّة الأخذ بالأسباب من هديه 
الكريم الذي جعله لأمته لتقتدي به من بعده بء لما في ذلك من المصالح الكثيرة» ولما فيه 
من درء مكايد الأعداء الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر . 


ثانیا: وصول النبي َي بعسفان: 

لما وصل رسول الله ية بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي الخزاعي» فقال: يا رسول الله» 
هذه قريش قد سمعت بمسيرك ومعها العوذ المطافيل ™)» قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله ألا 
تدخلها عليهم عنوة أبداًء فقال رسول الله ية: «يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب» ماذا عليهم 
لو خلوا بيني وبين سائر الناس؟ فإن أصابوني كان الذي آرادواء وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في 


.)٥١ أشعره: إشعار البدن أو يش أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمهاء مرويات الحديبية» (ص‎ )١( 
.)0۹ ۰٥۸ انظر: مرويات غزوة الحديبية للحكمي» (ص‎ )۲( 

(۳) انظر: مغازي الواقدي .)۹۷٤/۲(‏ 

.)٠۹ انظر: صلح الحديبية» محمد باشمیل» (ص‎ )٤( 

() تاریخ الطبري (۲/ .)٠۲۲‏ 

»( انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول» (ص .)٤۸۹‏ 

(۷) انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول (ص ۲۸۹). 

(۸) المراد: خرجوا ومعهم النساء والأولاد لثلا يفروا عنهم وهو على الاستعارة. 

)4( يا ويح : كلمة ترحم وتوجع» انظر: لسان العرب (۹۹7/۳). 


الفصل الثالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 1۹ 


الإسلام وهم وافرون وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة» فماذا تظن قريش؟ والله إني لا آزال 
أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهر الله له أو تنفرد هذه السالفةه ”). 
وقد استشار ية أصحابه لما بلغه خبر استعداد قريش لصده عن دخول البيت الحرام» 
وعرض بيا على الصحابة جك المشورة في هذا الأمر على رأيين يحملان العزم والتصميم : 
١‏ - الميل إلى عيال وذراري الأحابيش الذين خرجوا لمعاونة قريش على مقاتلة المسلمين 
وصدهم عن البيت . 


۲ - قصد البيت الحرام» ف ت ا ااه کی کن م حفن هه : 


ولمّا هذا تقد م أبو بكر الصديق برأیه الذي 
من أداء ا RS‏ بدء القتال منهم› e‏ النبى کار هذا الرأي وأخحذ به» وأمر 
الناس أن يمضوا في هذا السبيل ء وعندما اقتربت خيل المشركين من المسلمين صلى النبي يا 
بأصحابه صلاة الخوف بعسفان . 


ثالثاً: الرسول ب يغْيّر الطريق وينزل بالحديبية: 

ولمّا بلغ رسول الله ب أن قريشاً قد خرجت تعترض طريقه» وتنصب كميناً له ولأصحابه 
بقيادة خالد بن الوليدء وهو لم يقرر المصادمة» رأى أن يعيّر طريق الجيش الإسلامي تفادیاً 
الما سے ال کی ن «من رجلل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها؟» فقال 
رجل من أسلم: آنا يا رسول الله» فسلك بهم طريقاً وعراً ب بين شعاب شق على المسلمين السير 
فيه حتی خرجوا إلى أرض سهلة عند منقطع الواديء وعند ذلك قال رسول الله عة للناس: 
«قولوا نستغفر الله ونتوب إليه»» فقالوا ذلك . 


فقال : «والله إنها الحطة التي عرضت على بني إسرائيل فلم يقولوها» . 


فأمر رسول الله بيا الناس أن يسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمش في طريق تخرجه إلى 
ثنية المرار» aT‏ 
أح ا ل عاك او ٠‏ جحي ال فد فرت فاد رعا هر ون عة إلى تة 


.)۹١۸/۳( وافرون: جمع وافر هو الذي لم ينقص منه شيءء لسان العرب‎ )١( 
.)۲۷۳۲( البخاري» كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد (۳/ ۲۳۷) رقم‎ )۲( 
.)٤۸۹ انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول بء (ص‎ )۳( 

.)١١١ انظر: ملامح الشورى في الدعوة الإسلامية للشيخ عدنان النحوي» (ص‎ )٤( 
.)۳۳۸/۳( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )٥( 

(7) قترة: غبار 


ا المبحث الأول: تاريخه وأسبابه ومخرج رسول الت كي إلى مكة 


يحذر أهلها ويأمرهم بالاستعداد لهذا الحدث المفاجىء ء وقد أصاب الذعر المشركين 
وفوجئوا بنزول الجيش الإسلامي بالحديبية حيث تعرضت مكة للخطر وأصبحت مهددة من 
المسلمين تهديداً مباشراً ”ء يقول اللواء محمود شيت في هذا الدرس الرائم : لم تكن حركة 
المسلمين على هذا الطريق خوفاً من قوات الجيش» فالذي يخاف من عدوه لا يقترب من 
قاعدته ‏ الأصلية» وهي مركز قواته» بل يحاول الابتعاد عن قاعدة العدو الأصلية حتى بُطيل 
خط مواصلات العدوء وبذلك يزيد من صعوباته ومشاكله ويجعل فرصة النصر أمامه أقل من 
حالة الاقتراب من قاعدته الأصلية © . 


وقد جاء في كتاب اقتباس النظام العسكري في عهد الرسول بء ما يبين الحكمة من تغيير 
الطرق ما نصه: ويؤخذ من اتخاذ الأدلة والتحول إلى الطرق الآمنة أن القيادة الواعية البصيرة› 
تسلك في سيرها بالجيش طرقاً بعيدة عن المخاطر والمهالك» وتتجنب الدروب التي تجعل 
الجش افا تست اتطرفات الخدى وخا © 


رابعاً: «ما خلأت القصواء» وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل»: 

وعندما اقترب الرسول يله من الحديبية بركت ناقته القصواءء فقال الصحابة لم : خلأت 
القصواء ”ء فقال النبي بية: «ما خلأت القصواءء وما ذاك لها بخلقء ولكن حبسها حابس 
الفيل؛ء ثم قال: «والذي نفسي بيده» لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم 
إياها» » ثم زجرها فوثبت» ثم عدل عن دخول مكة وسار حتى نزل بأقصى الحديية على ثمد 
بثر - قليل الماء ما لبثوا أن نزحوه ثم اشتكوا إلى رسول الله العطش» فانتزع سهماً من كنانته ثم 
أمرهم أن يجعلوه فيه» فجاش لهم بالري فارتووا جميعاً ”ء وفي رواية أنه جلس على شفة البثر 
فدعا بماء فمضمض ومج في البثر ء ويمكن الجمع بأن يكون الأمران معاً وقعاء كما ذكر ابن 


خر 2 ونويدة ما ذکره الواقدي 3 وعروة 7 من أن الرسول يا تمضمض في دلو 


.)۲۹ غزوة الحديبية لأبي فارس» ( ص‎ )١( 

(۲) انظر: السيرة النبوية لأبي فارس» (ص .)۴۷٤‏ 

(۳) المصدر نفسه» ( ص .)۳۷٤‏ 

.)۱۸۷ - ۱۸١ انظر: الرسول القائدء محمود شيت خطاب» ( ص‎ )٤( 
.)۲١۸ نقلاً عن اقتباس النظم العسكرية» (ص‎ )۳۷١ انظر: السيرة النبوية لأبي فارس» (ص‎ )٥( 
بركت من غير علة ظاهرة» فلم تبرح مكانها.‎ )7( 

(۷) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصليةء (ص .)٤۸٤‏ 

)۸( المصدر نفسه» (ص .)٤۸٤‏ 

.)۳١۷۷( رقم‎ )۷٥۸/۱٤( الفتح‎ (4) 

.)۲۷۳۲ رقم (۲۷۳۱ء‎ )۱٦٤/۱۱( الفتح‎ )۱١( 

.)0٥۸۸/۲( المغازي‎ )١١( 

.)٠١٤/١١( من رواية أبي الأسود عنه كما ذكر ابن حجر في الفتح‎ )١١( 


الفصل الثالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) ۱ 


وصبه في البئر ونزع سهماً من کنانته فألقاه فيها ودعا ففارت ۵ وفي بروك ناقة رسول الله کا 


وقسمه بعد ذلك دروس وعبّر منها : 


۱ 


(۱) 
(¥) 
(r) 
(6) 
(٥) 


کل شيء في هذا الکون یسیر بآمر الله ومشیئته» ولا یخرج في سيره عن مشیئته وإرادته» 
فتأمل في ناقة رسول الله َة أين بركت» وكيف كره الصحابة بروكها وحاولوا إنهاضها 
لتستمر في سيرهاء فيستمروا في سيرهم إلى البيت العتيق مهما كانت النتائج» ولكن الله 
EE NE‏ 

وقد استنبط ابن حجر العسقلاني ح فائدة جليلة من قوله بلا «حبسها حابس الفيل» . 

فقال: وفي هذه القصة جواز التشبيه من الجهة العامة وإن اختلفت الجهة الخاصةء لأن 

أصحاب الفيل كانوا على باطل محض» وأصحاب هذه الناقة كانوا على حق محض» لكن 
جاء التشبيه من جهة إرادة الله منع الحرم مطلقاًء أما من أهل الباطل فواضح» وآما من أهل 

الحق فللمعنى الذي تقدم ذكره ° . 

ومن الفوائد أن المشركين» وأهل البدع والفجورء والبغاة والظلمةء إذا طلبوا أمراً يعظمون 

فيه حرمة من حرمات الله تعالى» أجيبوا إليه وأعطوه» وأعينوا عليه» وإن منعوا غيره» 

فیعانون علی ما فيه تعظیم حرمات الله تعالی» لا على کفرهم وبغیهم» ویمنعون مما سوی 

ذلك» فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مُرْضٍ لهء أجيب إلى ذلك كائنا من 
كان» ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه» وهذا من أدق 

المواضيع وأصعبهاء وأشقها على النفوس 7 . 

إن الله سبحانه وتعالی جلت قدرته وعرّت عظمته» قضى ألا يكون قتال بين المسلمين 

والمشركين من أهل مكة في هذه الغزوة بالذات؛ لحكم ظهرت فيما بعد منها : 

أ - دخول المسلمين بالقوة يعني أن تحدث مذابح» وتزهق أرواح كثيرة» وتسفك دماء 
غزيرة من الطرفين» وهذا أمر لم يرده البارىء سبحانه» وكان لمصلحة الفريقين 
المؤمنين والمشركين . 

ب - إن من المحتمل أن ينال الأذى والقتل والتشريد على أيدي المؤمنين بعض 
المستضعفين من إخوانهم المسلمين في مكة» وهذا فيه ما فيه من المعرة التي لا 


2 


يليق بمسلم أن يقع فيهاء قال سبحانه: هم ايت كفا ودوم عَنِ الْمَسَجد 


انظر : السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصليةء (ص .)٤۸٤‏ 
انظر: صلح الحديبية لأبي فارس» (ص .)٤‏ 

انظر : فتح الباري ابن حجر .)۲٠١ /٦(‏ 

فتح الباري» ابن حجر .)٦1١/١(‏ 

انظر : صلح الحديبية لأبي فارس» (ص .)٤١‏ 


3 المبحث الأول: تاريخه وأسبابه ومخرج رسول الله َي إلى مكة 


EE NO‏ ورلا رال مورت وا یت لر لرک ان 
ےر ر 2 ria‏ 


لينم تی تهر تر بعر علي نحل لَه فى روء من که 
الت كقفروا منْهر عدا ًا [الفتع : : [Yo‏ . 
ج N NEES‏ 
وأصحابه رضوان الله عليهم عن المسجد الحرام» هم الذين سيفتح الله قلوبهم إلى 
الإسلام» وسيفتح الله على أيديهم بلاداً كثيرة» حين يحملون هذه الرسالة للناس» 
وينيرون ظلمة الطريق للمدلجين (. 
خامساً: السفارة بين الرسول با وقريش: 
بذل رسول الله ية ما في وسعه لإفهام قریش أنه لا يريد حرباً معهم» وإنما يريد زيارة 
البيت الحرام وتعظيمه وهو حق للمسلمين» كما هو حق لغيرهم» وعندما تأكدت قريش من ذلك 
أرسلت إليه من يفاوضه ويتعرف على قوة المسلمين ومدى عزمهم على القتال إذا ألجئوا إليهء 
وطمعاً في صد المسلمين عن البيت بالطرق السلمية من جهة ثالفة . 


SS 
۴ 
\ 


١‏ - ركب من خزاعة بقيادة بديْل بن ورقاء: 
جاء ديل بن وَرْقّاء في رجال من خزاعة» وكانت خزاعة عَيْبة ” نصح رسول الله لا من 
أهل تهامة» وبينوا أن قریشاً تعتزم صد المسلمين عن دخول مكة» yT‏ 
مجيئه وذكر لهم الضرر الذي وقع على قريش من استمرار الحرب» واقترح عليهم أن تكون بينهم 
هدنة إلى وقت معلوم حتى يتضح لهم الأمر» وإن أبوا فلا مناص من الحرب ولو كان في ذلك 
هلاكه» فنقلوا ذلك إلى قريش» وقالوا لهم: يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد إن 
محمداً لم يأت لقتال وإنما جاء زائراً هذا البيت» فاتهموهم وخاطبوهم بما يكرهون» وقالوا: 
وإن كان إنما جاء لذلك فلا والله لا يدخلها علينا عنوة أبدأًء ولا تتحدث بذلك العرب ©. وقد 
ظهرت براعة النبي بيه السياسية في عرضه على مشركي مكة الهدنة والصلح لأن في ذلك فوائد 
كثيرة منها 
أ - فبالهدنة يضمن حياد قريش ويعزلها عن أي صراع يحدث في الجزيرة العربية» سواء 
كان هذا الصراع مع القبائل العربية الأخرى»ء أم مع اليهود ذلك العدو اللئيم الغادر 
الذي يتربص بالمسلمين الدوائر. 


© 


0( انظر: صلح الحديبية لأبي فارس» (ص .)٤١‏ 

(۲) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» (ص .)٤۸١‏ 
™( آي خاصته وأصحاب سره . 

.)۳٤١/۳( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )٤( 


الفصل الثالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) ۳ 


ب - حرص الرسول ب على أن يبقى باب الاتصال مفتوحاً بينه وبين قريش ليسمع منهم 
ويسمعوا منه بواسطة الرسل والسفراءء وفي هذا تقریب للنفوس وتبريد لجو الحرب»› 

ج - حرص ية على أن تدرك خزاعة بقيادة بُديل والركب الذي معه» أن حليفهم قوي» 
فتزداد تقتهم به وحلفهم له ولبني هاشم من قبل الإسلام» فقد بقي ولم يُلعْ٬‏ وتأكد 
في صلح الحديبية . 

د - إن العقلاء الذين يفكرون بعقولهم حين يسمعون كلام الرسول ب وأنه جاء معظماً 
للبیت والمشرکون يردونه» وهو يصر على تعظيمه»› وسیقف هؤلاء بجانبه ویتعاطفون 
معه فيقوى مركزه» ويضعف مركز قريش الإعلامي والديني في نفوس الناس. 

ه - إن مشركي مكة لم يطمئنوا إلى كلام بُديل الذي نقله إليهم» ذلك لأنهم يعلمون أن 
خزاعة كانت عيبة نصح لرسول الله بيا ويشعرون بود خزاعة للرسول والمسلمين . 
الطاعات» وإن كانت غير واجبة» ما لم يكن ذلك ممنوعاً شرعأا لأن النبي بلا 
أجاب المشركين لما طلبوا منه» ولم يظهر لهم ما في النفوس من البغخض لهم 
والكراهية فيهم لطفاً منه لإ » فيما يؤمل من البلوغ إلى الطاعة التي خرج إليها . 


۲ - سفارة عروة بن مسعود الثقفى : 
لم تقبل قريش ما نقله بُديل بن ورقاء الخزاعي عن رسول الله َة أنه جاء زائراً للبيت ولم 


يأت مقاتلاً» واتهمتهم» بل أسمعتهم ما يكرهون» فاقترح عليهم عروة بن مسعود الثقفي أن يقابل 
الرسول ية ويسمع منه» ثم يأتيهم بالخبر اليقين ‏ وقد ذكر ذلك البخاري في صحيحه فقال: 
فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم» آلستم بالوالد؟ قالوا: بلى» قال: أولست بالولد؟ قالوا: 
بلی» قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لاء قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ ء فلما 
بلحوا ” علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى» قال: فان هذا قد عرض لكم 
خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتيه» قالوا: ائته» فأتاه فجعل يكلم النبي يلاف فقال النبي ية نحواً 
من قوله لبديل ”"ء فقال عروة عند ذلك: أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك»ء هل 


(1) 
(۲) 
() 
(6) 
(٥) 
(» 


انظر: صلح الحديبية لأبي فارس» (ص .)١۷‏ 

المصدر نفسه» (ص .)١۷‏ 

المصدر نفسه» (ص 1۸). 

اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية في شمال الطائف يعقد كل عام . 
بلحوا علي : آبواء كأنهم أعيوا عن الخروج معه وإعانته . 

البخاري» كتاب الشروط في الجهاد )۲۳٣/۳(‏ رقم (۲۷۳۲). 


2 المبحث الأول: تاريخه وأسبابه ومخرج رسول اله َة إلى مكة 


سمعت بأحد من العرب اجاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوهاًء وإني 
أرق أوشاا ٠‏ نالتا خلا أن قروا ويدغوك» شال ل ابو يكر 2 امصصن بطر اللات 
نحن نفرٌ عنه وندعه ۴ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكرء قال: آما والذي نفسي بيده لولا يد 
كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك . 


لقد حاول عروة بن مسعود أن يشن على المسلمين حرباً نفسية حتى يهزمهم معنوياً“ 
فاستخدم عنصر الإشاعة» ويظهر ذلك عندما لوح بقوة قريش العسكرية» معتمداً على المبالغة في 
تصوير الموقف بأنه سيؤول لصالح قريش لا محالة» وأن يوقع الفتنة والإرباك في صفوف 
المسلمين وذلك حينما حاول إضعاف الثقة بين القائد وجنوده عندما قال للنبي بي: إني لأرى 
أوشابا مو الناس خليقاً أن يفروا ويدعوك» حاول ذلك من أجل التأثير على نفسيات المسلمين 
ولخدمة آهداف قريش العسكرية والإعلامية» وحاول ‏ أيضاً - أن يفتعل أزمة عسكرية كبيرة بين 
النبي يي وجنوده من أجل التأثير على معنوياتهم وتحطيم عزائمهم» وهذا من أقوى أساليب 
الحرب النفسية التي استخدمت ضد المسلمين أثناء تلك المفاوضات وحاول عروة أن يثير الرعب 
وذلك بتخويف المسلمين من قوة قريش التي لا تقهر» وتصوير المعركة بأنها في غير صالحهم»› 
لقد مارس عروة بن مسعود في مفاوضاته عناصر الحرب النفسية من إشاعة وافتعال الأزمات 

وإثارة الرعب . إلا أن تلك العناصر تحطمت أمام الإيمان العميق والتكوين الدقيق والصف 
الإسلامي المرصوص . ومن المفارقات الرائعة التي حصلت أثناء Sh UA EE‏ 
وهي من عجائب الأحداث التي يستشف منها الدليل القاطع على قوة الإيمان التي كان يتمتع بها 
أصحاب النبي ييو وعلى قدرة هذا الدين في تحويل الإنسان من شيطان مريد إلى إنسان ا 
نبیل» حيث کان أحد الذين يتولون حراسة النبي بي أثناء محادثاته مع عروة بن مسعود الثقفي 
اجا مو ا بن شعبة )» ابن أخ عروة بن مسعود نفسه» وكان المغيرة هذا قبل أن 
یهدیه الله للإسلام شاباً فاتکاً سكيراًء قاطعاً للطريق» غير أن دخوله للإسلام حروله إلى إنسان 
آخر» وقد أصبح بفضل الله تعالى من الصفوة المؤمنة» وقد وقع عليه الاختيار ليقوم بمهام 
حراسة النبي يي في ذلك الجو الملبد بغيوم الحرب» وكان من عادة الجاهلية في المفاوضات»› 
أن يمسك المفاوض بلحية الذي يراه نداً له أثناء الحديث»ء وعلى هذه القاعدة كان عروة بن 
مسعود يمسك بلحية رسول الله بي أثناء المناقشةء الأمر الذي أغضب المغيرة بن شعبةء الذي 
کان قائماً على رسول الله َي بالسيف يحرسه» وعلى وجهه المغفرء فانتهر عمه وقرع يده بقائم 


(۱) اوشابا: أي آخلاطاً من قبائل شتی . 

(۲) البظر: ما تقطعه الخاتنة من بضع المرأة عند ختانها. 

(۳) البخاري»› كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد (۳/ ۲۳۷) رقم (۲۷۳۲). 

)4( انظر: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبيةء سلیم حجازي» (ص ۱۳۱ ۱۳۲). 

)٥(‏ أسلم قبل عمرة الحديبية وشهدها وشهد بيعة الرضوانء أصيبت عينه في اليرموك وكان رسول سعد بن أبي 
وقاص إلى رستم الإصابة (۳/ .)٤٥١‏ 
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السيف قائلاً له: اكفف يدك عن مس لحية رسول الله يلل قبل أن لا تصل إليك» وكان النبي لاز 
يبتسم للذي يجري بين عروة المشرك وبين ابن أخيه المؤمنء ولما أن المغيرة بن شعبة يقف بلباسه 
الحربي متوشحا بسيفه ودرعه وعلى وجهه المغفرء فإن عمه عروة لم يكن باستطاعته معرفته» فقال 
للنبي بي وهو في أشد الغخضب: ليت شعري من أنت يا محمد من هذا الذي أرى من بين 
اسيك ان فوس الله ية : «هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة»ء فقال له عمه: وأنت بذلك 
يا غدر؟ لقد أورثتنا العداوة من ثقيف أبد الدهرء والله ما غسلت غدرتك إلا بالأمس. كان المغيرة 
صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم» فقال النبي يياة: «أما الإسلام فأقبل 
وأما المال فلست منه في شيء». 

لقد فشل عروة في مفاوضاته ورجع محذراً قريش من أن تدخل في صراع مسلح مع 
النبي ييه وأصحابه» وقال لهم: أي قوم» والله لقد وفدت على الملوك» ووفدت على قيصر 
وكسرى» والنجاشي» والله إن رأيت ملكاً قط أطوع فيمن هو بين ظهرانيه من محمد وأصحابه» 
والله ما يشدون إليه النظر» وما يرفعون عنده الصوت» وما يكفيه إلا أن يشير إلى أمر فيفعل» 
وما يتنخم وما يبصق إلا وقعت في يدي رجل منهم یمسح بها جلده» وما یتوضاً إلا ازدحموا 
عليه أيهم يظفر منه بشيء» وقد حزرت القوم واعلموا أنكم إن أردتم السيف» بذلوه لكم» وقد 
رأيت قوماً ما يبالون ما يُصنعٌ بهم» إذا منعوا صاحبهم» والله لقد رأیت نسیاتُ معه» إن كنٌ 
ليسلمنه أبداً على حال» فرّوا رأيكم» وإياكم وإضجاع ” الرأي فمادوه يا قوم» اقبلوا ما عرض 
فإني لكم ناصح مع أني أخاف ألا تنصروا عليه؛ رجل أتى هذا البيت معظما له» معه الهدي» 
ينحره وينصرف! فقالت قريش: لا تكلم بهذا يا أبا يعفور ”» لو غيرك تكلم بهذا لَلّمناه ولکن 
رده عن البيت في عامنا هذا ويرجع قابل . 

لقد انتقلت الحرب النفسية وتأثيرها في صفوف المسلمين لتعمل داخل جبهة قريش وفي 
نفوسهم» فقد كان تصوير عروة لما رآه صادقاًء» حيث بيّن لقريش وضع المسلمين في الحديبيةء 
من طاعتهم لنبيهم الكريم» وحبهم له» وتفانيهم بالدفاع عنه» وبما يتمتعون به من معنويات عالية 
جدا» واستعداد عسکري ونفسي يفوق الوصف فكان ذلك بمثابة التحذير الفعلي لقریيش بعدم 
التعجل والدخول في حرب ع الي 4 واضخايه مما قد تكون انج هذه الجغركة لالح 
المسلمينء الأمر الذي أسقط في أيدي زعمائهاء ولم تكن قريش تتوقعه أبداً في تقويمها للأمور» 
لقد كان وقع كل كلمة قالها سيد ثقيف كالصاعقة على مسامع نفوس زعماء قريش» لقد كان از 
موفقاً من قبل الله تعالىء ولذلك نجد أثره على عروة بن مسعود مما جعل الانشقاق يدب في 
)۱( إضجاع الرأي: أي الوهن في الرأي . 


)۲( أبا يعفور : كنية عروة بن مسعود الثقفي . 
(۳) انظر: مغازي الواقدي .)٥۹۸/۲(‏ 
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معسكر قريش» وأخذت جبهة قريش تتداعى أمام قوة الحق الصامدة» وكذلك فقد انهارت حجة 
قريش في جمعها للعرب ضد النبي ڪي . 

لقد نجح النبي بيه بحكمته وذكائه نجاحاً عظيماًء باستخدام الأساليب الإعلامية 
والدبلوماسية المتعددة للحصول على الغاية المنشودة» وهي تفتيت جبهة قريش الداخليةء وإيقاع 
الهزيمة في نفوسهم» وإبعاد حلفائهم عنهم» وإن هذه النتيجة لتعد بحق نصرأً ساحقا حققه 
رسول الله ية على الجبهات السياسية والإعلامية والعسكرية ). 

۳ - سفارة الخلس بن علقمة : 

ثم بعثوا الحلس بن علقمة الكناني سيد الأحابيش» فلما رآه رسول الله بيا قال: «هذا من 
قوم يتألهون» فابعثوا الهدي في وجهه»» وأمر برفع الصوت في التلبية» فلما رأى الحلس الهدي 
يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده» رجع إلى قريش قبل أن يصل إلى رسول الله بء وذلك 
إعظاماً لما رأى "» فقد كان الوادي مجدياً لا ماء فيه ولا مرعى» وقد أكل الهدى أوباره من 
طول الحبس عن محله» ورأى المسلمين وقد استقبلوه رافعين أصواتهم بالتلبية وهم في زي 
الإحرام» قد شعثوا من طول المكوث على إحرامهم. . . ولذلك استنكر تصرف قريش بشدة» 
وانصرف سيد بني كنانة عائداً من حيث أتى دون أن يفاتح النبي ييا بشيء» أو أن يفاوضه كما 
کان مقرراً من قبل» واعتبر عمل قریش عداونياً ضد زوار بيت الله الحرام» ولا يجوز لأحد أن 
يؤيدها أو أن يناصرها على ذلك ء فرجع محتجاً على قريش التي أعلنت غضبها لصراحة 
الحلس» وحاولت أن تتلافى هذا الموقف الذي يهدد بانقسام خطير في جبهة قريش العسكرية» 
ونسف الحلف المعقود بين قريش والأحابيش» وقالوا لزعيم الأحابيش: إنما كل ما رأيت هو 
مكيدة من محمد وأصحابه» فاکفف عنا حتی نأخذ نفسنا ما نرضی به ١‏ . 

لقد كان النبي ية عالماً ومستوعباً لشخصية الحلس ونفسيته» ويظهر ذلك في قوله كلل : 
«هذا من قوم يتألهون». . . فالواضح من هذه المعلومة أن النبي بي كان على معرفة تامة بهذا 
الرجل» وبحكم هذه المعرفة قد درس شخصيته دراسة موضوعية» وذلك بما كان عنده من حب 
شديد من التعظيم للحرمات والمقدسات» والعمل على الاستفادة الكاملة من هذا الجانب في 
كسب المعركة» وعلى هذا الأساس فقد قام ية بوضع خطة محكمة مناسبة تقضي بوضع 
الحقائق كاملة» أمام هذا الرجل» وإظهار موقف المسلمين أو على الأقل وقوفه على الحياد في 
هذا الصراع . 


.)٠٤١ انظر: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية (ص‎ )١( 
.)٤۸۸ انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (ص‎ )۲( 
.)٠١۸ انظر: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية (ص‎ )۳( 
.)٠٠١/۲( المغازي الواقدي»‎ )٤( 
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والجدير بالذكر أن الحلس كان يتمتع بسمعة طيبة بين العرب جميعاًء وذلك لما يتميز به 
من رجاحة العقل» ولما يتمتع به من مركز ممتاز بوصفه زعيماً وقائداً لقوات الأحابيش» كما كان 
يتمتع باحترام وتقدير من جانب النبي بيه وقريش على حد سواء» لهذا فإنه إذا ما تبيّن له أن 
الحق والعدل في جانب المسلمين» فإنه يستطيع أن يقوم بدور هام في إحلال السلام بين الطرفين 
المتنازعين» والعمل على كبح جماح قريش» وإقناعها بالعدول عن موقفها العدائي ضد 
المسلمين» وصدهم عن المسجد الحرام» ومن هنا فقد كانت الدراسة النفسية التي قام بها 
رسول الله بيا لشخصية الحليس تتناسب كليا مع المبادىء التي يؤمن بهاء وعلى ذلك فقد كانت 
درجة التأثير والاستجابة الناتجة عن هذه العملية إيجابية تماماً ‏ ومرضية. وهكذا استطاع باز 
أن يؤثر على عروة بن مسعود والحليس بن علقمة مما جعل الانشقاق يدب في صفوف مشركي 
مكة؛ يقول الأستاذ العقاد عن قدرة الرسول في توظيف الطاقات وإدارة الصراع: كان 
لرسول الله ب الخبير بتجنيد بعوث الحرب وبعوث الاستطلاع خبيراً كذلك بتجنيد كل قوة في 
يده متى وجب القتال؛ إن كانت قوة رأي» أو قوة لسانء أو قوة نفوذ. فما نعرف أن أحداً وجه 
قوة الدعوة توجيهاً أشدء ولا أنفع في بلوغ الغاية من توجيهه ي ثم يضيف الكاتب قائلاً: 
والدعوة في الحرب - كما لا يخفى - لها غرضان أصيلان من بين أغراضها العديدة: أحدهما 
إقناع خصمك والناس بحقك» وئانيهما: إضعافه عن قتالك بإضعاف عزمه وإيقاع الشتات بين 
صفوفه» ثم يقول: وربما بلغ النبي يل برجل واحدٍ في هذا الخرض ما لم تبلغه الدول بالفرق 
ا 

> - سفارة مكرزة بن حفص : 

وكان من سفراء قريسش يوم الحديبية مكرز بن حفص» وقد روى البخاري ذلك 
فقال: . . . . فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص» فقال النبي ي «هذا مكرز وهو رجل 
فاجر؟» فجعل يكلم النبي مء فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمروء قال معمر: فأخبرني 
أيوب عن عكرمةء أنه لما جاء سهيل بن عمروء قال النبي يل: «لقد سهل لكم من أمرك» © 
ولنا حدیث مع سهیل بإذن الله تعالى. 
سادساً: الوفود النبوية إلى قريش ووقع بعض الأسرى في يد المسلمين: 

رأى النبي ب أن من الضرورة إرسال مبعوث خاص من جانبه إلى قريش» يبلغهم فيها 
نواياه السلمية بعدم الرغبة في القتال» واحترام المقدسات» ومن ثم أداء مناسك العمرة» والعودة 
إلى المدينة» فوقع الاختيار على أن يكون مبعوث الرسول يي إلى قريش (خراش بن أمية 


(0 انظر : منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية (ص ١۱۱)۔‏ 
(۲) انظر: عبقرية محمد ية (ص .)٤۹‏ 
)"( البخاري» کتاب الشروط› باب الشروط في الجهاد )/ (T4‏ رقم .(TVTY)‏ 
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الخزاعي) وحمله على جمل يقال له: (الثعلب)ء فلما دخل مكة عقرت به قريش وأرادوا قتل 
خراش فمنعهم الأحابيش» فعاد خراش بن أمية إلى رسول الله ية وأخبره بما صنعت قريش› 
فأراد رسول الله ية أن يرسل سفيراً آخر بتبليغ قريش رسالة رسول الله وء ووقع اختيار 
الرسول ييا في بداية الأمر على عمر بن الخطاب ‏ ته 'ء فاعتذر لرسول الله اة عن عدم 
الذهاب إليهم» وأشار على رسول اله ية أن يبعث عثمان مكانه » وعرض عمر ته رأيه 
هذا معززاً بالحجة الواضحة» وهى ضرورة توافر الحماية لمن يخالط هؤلاء الأعداء» وحيث إن 
ا ارف کو ت با ن يه » فقد أشار على النبي ب بعثمان تيه » لأن له 
قبيلة تحميه من أذى المشركين حتى يبلغ رسالة رسول الله ية ء وقال لرسول الله : إني أخاف 
قريشاً على نفسي» قد عرفت عداوتي لهاء وليس بها من بني عدي من يمنعني» وان أحبٻت يا 
رسول الله دخلت عليهم ١ء‏ فلم يقل رسول الله شيئاًء قال عمر: ولكن أدلك يا رسول الله على 
رجل أعز بمكة منى» وأكثر عشيرة وأمنع» عثمان بن عفان» فدعا رسول الله ڪي عثمان که 
فقال: «اذهب إلى قريش فخبّرهم أنا لم نأت لقتال أحد» وإنما جثنا زواراً لهذا البيت» معظمين 
لحرمته» معنا الهدي» ننحره وننصرف)» فخرج عثمان بن عفان ته حتى أتى بلدح » 
فوجد قريشاً هنالك فقالوا: ين تريد؟ 


قال: بعثني رسول الله ب إليكم» يدعوكم إلى الله وإلى الإسلام» تدخلون في الدين كافة» 
فإن الله مظهر دينه ومعز نبيه» وأخرى تكفون ويلي هذا منه غيركم» فإن ظفروا بمحمد فذلك ما 
أردتم» وإن ظفر محمد كنتم بالخيار أن تدخلوا فيما دخل فيه الناس أو تقاتلوا وأنتم وافرون 
جامون» إن الحرب قد نهكتكم» وأذهبت بالأماثل منكم. . . فجعل عثمان یکلمھم فیاتیھم بما لا 
يريدون ويقولون: قد سمعنا ما تقول ولا كان هذا أبدأء ولا دخلها علينا عنوة» فارجع إلى 
صاحبك فأخبره أنه لا يصل إلينا. 


فقام إليه أبان بن سعد بن العاص فرحب به وأجاره. وقال: لا تقصر عن حاجتك» ثم نزل 
عن فرس كان عليه» فحمل عثمان على السرج وردفه وراءه» فدخل عثمان مكة» فأتى أشرافهم 
رجلا رجلاًء أبا سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية وغيرهماء منهم من لقي ببلدح» ومنهم من 
لقي بم ففرا ورن عله إن ددا ل بدا عا دا 


.)۸۳ انظر: غزوة الحديبية لأبي فارسء (ص‎ )١( 

(۲) انظر: المغازي للواقدي (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) انظر: المغازي للواقدي .)٠٠٠/۲(‏ 

() المصدر نفسه» (ص .)٠٠٠/۲‏ 

)٥(‏ مکان قريب من مكة. 

() زاد المعاد (۳/ ١۲۹)؛‏ السيرة النبوية لابن هشام (۳/ .)١٤٤‏ 


الفصل الثالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 11۹ 


وعرض المشركون على عثمان َه آن يطوف بالبيت فأبى ء وقام عثمان بتبليغ رسالة 
رسول الله بي إلى المستضعفين بمكة وبشرهم بقرب الفرج والمخرج ء وأخذ منهم رسالة 
شفهية إلى رسول الله بي جاء فيها: اقرأ على رسول الله ية منا السلامء إن الذي أنزله بالحديبية 
لقادر على آن يدخله بطن مكة . 


واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح» فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا من 
الفريق الآخر» وكانت وتراموا بالنبل والحجارة» وصاح الفريقين كلاهماء وارتهن كل 
واحد من الفريقين بمن فيهم ^ وقد تحدث القرآن کک قال تان وهر رى 


نیم تنک یکم یم پل مک بن تدان فر لین 6 آله با ا يرا (انقفح. 


. ٤ 


ر الآية السابقة: Sa‏ 
ا اا MM‏ فأنزل e‏ المذكور ;۵ 


وهذا سلمة بن الأكوع يحدثنا عما حدث قال: ثم إن المشزكين راسلونا الصلح» حتى 
مشى بعضنا في بعض» واصطلحنا قال : o E‏ 
. وأحسه ( وأخدمه وآکل من ن¿ طعامه› وترکت أهلي ومالي» مهاجراً إلى الله ورسوله قال : 
E‏ واختلط بعضنا ببعض»› أتيت شجرة فكسحت 
شوکها ۳ فاضطجعت في أصلهاء قال : فأتاني أريعة من المشركين من أهل مکة فجعلوا 
يقعول في رسول الله › فأبغضتهم فتحوّلت إلى شجرة أخرى» وعلقوا سلاحهم»› 
واضطجعوا. فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي: يا للمهاجرين! قتل ابن زنيم! 
قال: فاخترطت سيفي ”'» ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود» فأخذت سلاحهم 


.)۳٤٤/۳( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر: زاد المعاد (۳/ ۲۹۰). 

(۳) انظر: غروة الحديبية لأبى فارس» (ص .)۸١‏ 

(4) انظر: زاد المعاد (۲۹۱/۳). 

.)۱۸۷/١١ (غرة)الغرة هي الغفلة : أي يريدون غفلته (شرح النووي‎ )٠( 

.)۱۸۷/١١ سلما: المراد به الاستسلام والإذعان (شرح النووي‎ )١( 

(۷) فاستحياهم : فاستبقهم (المفردات للراغب» ص .)٠٤١‏ 

(۸) مسلم» کتاب الجهاد والسیر .)٠٤٤١/۳(‏ 

.)۱۷١/١١ تبيعاً: خادما أتبعه (شرح النووي‎ )٩( 

.)۱۷١/١١ وآحسه: أي أحك ظهره بالمحسة لأزيل عنه الغبار. (شرح مسلم النووي‎ )٠١( 
.)١۷١/١١ فكسحت شوكها: أي كنست ما تحتها من الشوك. (شرح مسلم النووي‎ )١١( 
.)۱۷١/١١ فاخترطت سيفي: أي سللته. (شرح مسلم النووي‎ )۱١( 


WW‏ المبحث الأول: تاريخه وأسبابه ومخرج رسول اله كيد إلى مكة 


فجعلته ضغثاً ‏ في يدي . E‏ والذي کرم وجه محمد ما يرفع أحد منكم رأسه إلا 
E‏ قال: ثم جثت بهم أسوقهم إلى رسول الله ية قال: وجاء عمي 
Ss E‏ 
سبعين من المشركين» فنظر إليهم رسول الله م فقال: ددعو ٠‏ يکن لهم بد 
وثناه» ° فعفا عنهم رسول الله ی وأنزل الله : فوخو الری کف ایهم عنکم وایدیک عنم 

یئ بد اشک ہے 6ہ لہ ہکا تتا ییا4 االنے: ۲٤‏ © 


قال هذا امتنان من الله ا SES‏ المشركين 
المسجد ٤ e‏ صان کلاً من الفريقين ey‏ لخا فيه خيرة ا وعافية في 
الذيا الاخ 


سابعا: بيعة الرضوان: 

لما بلغ النبي بي أن عثمان ييه فُتلء دعا رسول الله أصحابه إلى مبايعته على قتال 
المشركين ومناجزتهم» فاستجاب الصحابة وبايعوه على الموت » سوى الجد بن قيس وذلك 
لنفاقه )» وفي رواية أن البيعة كانت على الصبر 'ء وفي رواية على عدم الفرار "'ء ولا 
تعارض في ذلك لأن المبايعة على الموت تعني الصبر وعدم الفرار ”. 


وكان أول من بايعه على ذلك أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي " فخرج الناس 
بعده يبايعون على بيعته 9ء وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مرات في أول الناسء 


.)١۷١/١١ ضغئاً: الضغث: الحزمة. (شرح مسلم النووي‎ )١( 

(۲) الذي فيه عیناه: یرید رأسه. 

(۳) العبلات: قوم من قريش نسبوا إلى E SC EE‏ 
)٤(‏ مجفف: أي عليه تجفاف وهو ثوب كالجل يلبسه الفرس ليقيه من السلاح . 
0 (وثناه) عودة ثانية (شرح مسلم للنووي 1/۱۲( 

.)٠٤۳۲/۳( مسلم» كتاب الجهاد والسیر‎ )١( 

(۷) تفسیر ابن کثیر .)۱۹۲/٤(‏ 

(۸) البخاري رقم الحدیث .)٤۱1۹(‏ 

.)٤۸٦ انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (ص‎ )٩( 

.)٤۱۹۹( البخاريء رقم‎ )۱١( 

(۱۱) مسلم» رقم .)۱۸٥7(‏ 

.)٤۸٦ انظر: السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية (ص‎ )١١( 

(6) المصدق فة (من 8۸5) 

.)٤۸٦ انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (ص‎ )٠١( 


الفصل الثالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 1۷1 


وأوسطهم وآخرهم ء وقال النبي بيه بيده اليمنى: «هذه يد عثمان» فضرب بها على 
يده ۳ وكان عدد الصحابة الذين أخذ منهم الرسول بي المبايعة تحت الشجرة ألف 
نصوص كثيرة من الآيات القرآنيةء والأحاديث النبوية منها 

- قال تعالی: لن الست ببایعوتک إتما ايوت آله د أله موق دِيم ممن كت َا 


E EE 


عل سه ومن آوف بِمَا علهد عله لَه ميته ي َا عَظيمًا [المنح : 1°[ . 


ا 


وهذ الاية فيها ثناء ومدح عظيم لأهل بيعة الرضوان»ء فقد جعل الله مبايعتهم لرسوله بلا 
مبايعة له» وفي هذا غاية التشريف والتكريم لهم ( لم “ . 

وقد ورد الثناء عليهم في الستّة المطهرة في أحاديث كثيرة ومن ذلك ما يلي : 

أهل الأرض»» وكنا ألفاً وأربعمائة ولو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة . 

«۷ يدخل النارء إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد؛ الذين بايعوا تحتها» قالت : ہلی یا 

رسول الله » فانتهرها فقالت حفصة : رین نک إلا وارشا فقال النبي ي : «قد قال الله 
کک _ : وین منک إل وارشھا کن عل عل ريك حا مَقَضًِاه SEA‏ اتقو ودر ييي 
فا جه [مريّم: ۷١‏ ۔ ۷۲] . 

قال النووي رحمه الله تعالى: قوله يي : «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة 
أحد الذين بايعوا تحتها»» قال العلماء: معناه لا يدخلها أحد منهم قطعاً. . . . وإنما قال إن شاء 
الله للتبرك لا للشك» وأما قول حفصة بلى وانتهار النبي بي لها فقالت : «إرإن نک إلا واردهًا» 
فقال النبي بي وقد قال: فوم تی الد نَمَو قوأ#ه فيه دليل للمناظرة والجواب على وجه 
الاسترشاد وهو مقصود حفصةء لا أنها أرادت رد مقالته جي والصحيح أن المراد بالورود في الآية 
المرور على الصراط وهو جسر منصوب على جهنم فيقع فيها أهلها وينجو الآخرون . 


.)۲۹۱/۳( انظر: زاد المعاد‎ )١( 

(۲) انظر: صحيح السيرة النبوية (ص .)٤٠٤‏ 

(۳) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (ص .)٤۸۲‏ 

.)٠٠٠ /١( انظر: عقيدة آهل السنة في الصحابةء د. ناصر حسن الشيخ‎ )٤( 
.)۱٤۸٥ /۳( مسلم‎ )٥( 

»( شرح النووي على صحيح مسلم .)۸١ /۱١(‏ 


1۷۲ المبحث الثاني: صلح الحديبية وما ترتب عليه من أحداث 


وحين نمعن النظر في هذا الجيل الفريد مقارنة مع أهل بدر نلاحظ ارتفاع عدد المهاجرين 
إلى النصف من الجيش» وهذا الارتفاع الهائل في عدد المهاجرين من ثلاثة وثمانين في بدر إلى 
ثمانمائة» كان معظمه من القبائل العربية المجاورة وهي قبائل صغيرة» إذا قيست بالقبائل 
الكبرى» لكن شبابها كانوا يغخدون إلى المدينةء ينضوون تحت لواء رسول الله مء ويتلقون 
التربية اليومية في المسجد والتربية العملية في المعارك والغزوات» فيتدربون على الجندية 
الخالمة ويرد كك ما م مرل وت الال وار ى فول اف الغ له 
من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء ويتنافسون في الطاعة والامتثال لأمر الله ورسولهء 
فنالت قبائلهم بذلك شرفاً ربا على القبائل الكبرى التي تخاذلت في الانضمام للإسلام. فقبيلة 
أسلم وغفار كانت على رأس هذه القبائل» ويعود الفضل - بعد الله - في ذلك إلى الرعيل الأول 
منهم» واللبنات الأولى التي انضمت إلى الدعوة؛ إلى أبي ذر الخفاري الذي كان من السابقين في 
إسلامه بمكة» ومضى داعياً في قومه حتى جاءه سبعون بيتاً من غفار يؤم بهم المدينة بعد أحد» 
وإلى بريدة بن الحصيب الأسلمي» الذي تلقى رسول الله ية قبل دخوله المدينةء فأسلم ومعه 
سبعون من قومه كذلك , 


أما القبائل الأخرى من مزينة وجهينة وأشجع وخزاعة» فقد بدأ شبابها يفدون إلى المدينةء 
لكن بأعداد ضئيلة» وبقي كيان القبيلة على الشرك» وبقي أعرابياً بعيداً عن محضن التربية العظيم 
داخل المدينةء فلم يتح له هذا الفضل» والاغتراف من رحيق النبوة» ولهذا كانت الايات - التي 
نزلت في المخلفين من الأعراب - كالصواعق على رؤوسهم» لتخلفهم عن الاضمام إلى الجيش 
الإسلامي الماضي إلى الحدييية . 


المبحث الثانى 
صلح الحديبية وما ترتب عليه من أحداث 
أولا: مفاوضة سهيل بن عمرو لرسول اله وياز: 
لما بلغ قريشاً أمر بيعة الرضوان» وأدرك زعماؤها تصميم الرسول ية على القتال» أوفدوا 
سهيل بن عمرو في نفر من رجالهم لمفاوضة النبي كلل ء ولما رأی رسول الله ب سهيلاً 
قال : «لقد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل» © . 


.)۲٠٤/٤( انظر: التربية القيادية‎ )١( 

(۲) انظر: التربية القيادية .)۲٠١/6(‏ 

(۳) انظر: التاريخ السياسي والعسکري ( ص ۳۳۹ .)٠٤١‏ 
)٤(‏ انظر: مغازي الواقدي (۲/ ۲٩1۰ء .)٠۰١ ٠۰٤‏ 


الفصل الثالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) ۷۳ 


كان سهيل بن عمرو أحد زعماء قريش البارزين الذين كانوا يُعرفون بالحنكة السياسية 
والدهاءء فهو خطیب ماهر» ذو عقل راجح › ورزانة» وأصالة کی الرأي. 
عفان تيه > وقد استعرض الفريقان النقاط التي يجب أن تتضمنها معاهدة الصلح» واستعرضا 
في مباحثاتهما مختلف القضايا التى كانت تشكل مثار الخلاف بينهماء هذا وقد اتفق الفريقان 
من حيث المبدأً على بعض النقاطء واختلفا على البعض الآخرء وقد طال البحث والجدل 
والأخحذ والرد حول هذه البنودء وبعد المراجعات والمفارضات تقاریت وجهات النظر بين 
الفريقين» وعند الشروع في وضع الصيغة النهائية للمعاهدة وكتابتها لتكون نافذة المفعول 
رسيا خوت لات بين الوقدين عل شن لقا كاد أن ر ر هل اة قدا 
شرع النبي ييه في إملاء صيخة المعاهدة المتفق عليهاء أمر الكاتب» وهو الإمام علي بن أبي 
طالب» بأن يبدأ المعاهدة بكلمة: (بسم الله الرحمن الرحيم)» وهنا اعترض رئيس الوفد 
القرشي سهيل بن عمرو قائلاً: لا أعرف الرحمن» اكتب (باسمك اللهم) فضج الصحابة على 
هذا الاعتراض› قائلین : هو الرحمن»ء ولا نكتب إلا الرحمن» ولكن النبي يي تمشيا مع 
سياسة الحكمة والمرونة والحلمء قال للكاتب: «اكتب باسمك اللهم» ‏ واستمر في إملاء 
صيخة المعاهدة هذه فأمر الكاتب أن يكتب (هذا ما اصطلح عليه رسول الله)» وقبل أن يكمل 
الجملة اعترض رئيس الوفد القرشي على كلمة رسول الله قائلاً: لو أعلم أنك رسول الله ما 
خالفتك» واتبعتك» أفترغب عن اسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله؟ اكتب اسمك واسم 
أك 

واعترض المسلمون على ذلك ولکن رسول الله بحکمته وتسامحه وبعد نظره» حسم 
الخلاف» وأمر الكاتب بأن يشطب كلمة رسول الله من الوثيقة» فالتزم الصحابة الصمت 
والهدوء. 

إن النبي ية وافق المشركين على ترك كتابة (بسم الله الرحمن الرحيم) وكتابة (باسمك 
وافقهم في رد من جاء منهم إلى المسلمين دون من ذهب منهم إليهم› وإنما وافقهم في هذه 
الأمور للمصلحة المهمة الحاصلة بالصلح» مع أنه لا مفسدة في هذه الأمور» أما البسملة 
وباسمك اللهم فمعناها واحد» وكذا قوله (محمد بن عبد الله) هو أيضاً رسول الله ب وليس في 
وصف النبي ية بالرسالة ما ينفيهاء ولا مفسدة فيما طلبوه» وإنما كانت المفسدة تكون لو طلبوا 


(۱) انظر: مغازي الواقدي» (۲/ .)٦۱١‏ 
(۲) انظر: مغازي الواقدي .)٦۱١/۲(‏ 


V4 


المبحث الثاني: صلح الحديبية وما ترتب عليه من أحداث 


أن يكتب ما لا يحل من تعظيم آلهتهم ونحو ذلك. 


وأما شرط رد من جاء منهم وعدم رد من ذهب إليهم» فقد بيّن النبي ية تعليل ذلك 


والحكمة فيه في هذا الحديث» بقوله: «من ذهب منا إليهم فأبعده الله» ومن جاءنا منهم 


--° 


تم عقد هذه المعاهدة وكانت صياغتها من عشرة بنود جاءت على الشكل التالي : 

باسمك اللهم . 

هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. 

واصطلحا على وضع الحرب على الناس عشر سنين› يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن 
بعض . 

الله فهو آمن على دمه وماله. 

على آنه من تی محمداً من قریش بغير إذن وليه رده عليهم» ومن جاء قريشاً ممن مع محمد 
لم یردوه عليه . 

وأن بيننا عيبة مكفوفة» وأنه لا إسلال ولا إغلال. © 

وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخله» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش 
وعهدهم دخحل فيه (فتواثبت خحزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده» وتواثبت بنو بکر 
فقالوا: نحن في عقد قريش› وعهدهم). 

وأنت ترجع عنا عامك هذاء فلا تدخل علينا مكة» وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك 
فدخلتها بأصحابك. فأقمت بها ثلاثاً معك سلاح الراكب» السيوف في القرب» ولا تدخلها 
بغيرها. 


وعلى أن هذا الهدی ما جائناه ومحله فلا تقدمه علينا . 


شهد على الصلح رجال من المسلمين ورجال من المشركين : 


انظر : المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (۲/ .)۳٤١‏ 

العيبة هنا مثل: والمعنى أن بيننا صدوراً سليمة في المحافظة على العهد الذي عقدناه بينناء وقد يشبه صدر 
الإنسان الذي هو مستودع سره وقوله لا إسلال ولا إغلال: تعني الإسلال من السلة وهي السرقةء والإغلال 
أي الخيانة والمعنى العام أن بعضنا يأمن بعضاً في نفسه ومالهء فلا يتعرض لدمه ولا لماله. 
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فمن المسلمين: أبو بكر الصديق»› وعمر بن الخطاب» وعبد الرحمن بن عوف› وعبد الله بن 
سهيل بن عمروء وسعد بن أبي وقاص» ومحمد بن مسلمة»ء وعلي بن أبي طالب كاتب 
المعاهدة جل أجمعين . 


ومن المشركين: مكرز بن حفص» وسهيل بن عمرو ). 


تعتبر هذه المعاهدة أساساً للمعاهدات الإسلامية ونموذجاً فريداً للمعاهدات الدوليةء بما 
سبقها من مفاوضات وما حوته من شروط» وما تمتّل بها من خلق النبي يي في النزول عند رضا 
الطرف الآخرء وفي كيفية الصياغة والالتزام. هذه المعاهدة سبقها مفاوضات من قبل المشركين 
والمسلمين» وفشل بعض الممثلين في الوصول إلى اتفاقء ودارت مشاورات شتى من الجانبين 
قبل الوصول إليه» حتى توصل الفريقان إلى اتفاق عن طريق ممثل المشركين (سهيل بن عمرو) 
ورسول الله يي على ملأ المسلمين . 


عقدت هذه المعاهدة في الوقت الذي كان فيه المسلمون بمركز القوة لا الضعف» وكان 
باستطاعتهم أن لا يقبلوا شروطها التي اغتاظ منها كثير من الصحابة» ولكن ما كان لهم أن 
يخرجوا عن طوع رسول الله ية الذي لا ينطق عن الهوى» وقد تمادى رسول قريش على 
رسول الله في مفاوضته» وکان فرداً بین جیش المسلمین» فلم ینله أذی ولم یتمادی عليه 
المسلمون بالقتل(لأن السفراء لا تقتل)» ولكن رسول الله يرضيه ويسعه بالحلم واللين» حتى 
يصل إلى الغاية التي ينشدها الإسلام» وهي حقن الدماء وإحلال السلام ورجاء أن يعقل القوم 
الحق» وأن يراجعوا المواقف» ويسمعوا كلام الله ”ء وتدخل الدعوة الإسلامية طوراً جديداً 
بصور أخرى في الانتشار والاتصال بالناس» عندما نتأمل نصوص المعاهدة التي تمت في 
الحديبية فإننا نأخذ منها الآتي : 


١‏ - إن ديباجة المعاهدات الإسلامية كانت تبدأ باسم الله» أو باسمك اللهمء والقانون الدولي في 
صياغة المعاهدات . يقول: (تبدأً كتابة المعاهدات بديباجة يتفق عليها طرفا التعاقد). 


والذي يجب أن نلاحظهء بأن المعاهدات في الإسلام تستند إلى الله الذي تبدأ باسمه 
سبحانه» حيث هو الرقيب والحسيب على ما في النوايا والقلوب» واسم الله مقدس في كل 
قلب يؤمن به» حتى أولثك الذين فسدت عقائدهم» فإنهم لا ينكرون الله ولكنهم أفسدوا 
تصورهم لذات اله» وقد جرت أعراف بعض الذين يستهوون قلوب العامة بالشعارات 
الجوفاء أن يقولوا بدل اسم الله : باسم الشعب» أو باسم الأمة» باعتبار قدسية ما يبدأون به 


)۱( المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدوليء د. محمد الديك (ص ١۲۷۰ء .)۲۷١‏ 
(۲) انظر: المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي (ص ۰۲۹۸ .)١۹‏ 


1۷1 المبحث الثاني: صلح الحديبية وما ترتب عليه من أحداث 


كما یزعمون»› ولکن الذي يؤمن بالله لا يعدل عن قدسية الله فی اعتقاده» ولذلك كانت 
البداية (باسمك اللهم). 

- ذكر فى المعاهدة طرفا التعاقد بعد (الديباجة) كما يسميها القانون الدولي» وهذا ما عليه 
القانون الدولي العام من أنه يذكر بعد الديباجة أسماء الممثلين أو الدول التي هي أطراف في 
عقد المعاهدة. 

۳ - بواعث المعاهدة» فقد جاء في بداية هذه المعاهدة ذكر الصلح؛ لأجل وضع الحرب عن 
الناس عشر سنين› يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض› وهذا ما عليه القانون الدولي 
العام كذلك . 

٤‏ الدخول في صلب المعاهدة وشروطهاء حيث ذكر رسول الله َا في هذه المعاهدة الشروط 
المتفق عليها بين الطرفين» وهذا ما عليه القانون الدولي العام . 

0 __ في معاهدة صلح الحديبية جواز ابتداء الإمام (رئيس الدولة الإإسلامية) بطلب صلح العدوء دا 
رى المضلة لالم هه ولا رقف ذلك على أن كرت احدة الط ي : 

٠‏ - إن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائز للمصلحة الراجحة ودفع ما 
هو شر منه» ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناها ”. 

۷ - إن صلح الحديبية سمّاه الله فتحاًء لأن الفتح في اللغة هو فتح المخلقء والصلح الذي 
حصل مع المشركين بالحديبية كان مسدوداً مغلقاً ففتحه اله» والصلح كذلك يفتح القلوب 
المغلقة نحو الطرف الآخر. 
لقد كانت الصورة الظاهرة في شروط الحديبية فيها ضيم للمسلمين› وهي في باطنها عز 
وفتح ونصر» حيث كان رسول الله ية ينظر إلى ما وراء المعاهدة من الفتح العظيم من وراء 
تسر زفق وكان يعطي المشركين كل ما سألوه من الشروط التي لم يحتملها أكثر أصحابه 
ورؤوسهم» وهو َيه يعلم ما في ضمن هذا المكروه من محبوب . 

۸ - إن المعاهدة قد تكون مفتوحة لمن يحب أن يدخل فيها من الأطراف أو الدول الأخرى› 
وهذا ما عليه القانون الدولى حيث أجاز أن تكون المعاهدة مفتوحة لمن يحب الدخول فيها 
من الأطراف الأخرى» فقد دخلت خزاعة وكنانة في الصلح» الذي أنهى حالة الحرب 
القائمة بين هاتين القبيلتين » والتى امتدت سنوات عديدة © . 


.)٠١٠١/۳( انظر: زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» .)١١/۳(‏ 

(۳) انظر: المعاهدات في الشريعة الإسلامية (ص ۲۷۲). 
)٤(‏ انظر: صلح الحديبية» باشميل (ص ۲۸۰). 
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٩‏ - إن المعاهدة لا بد لها من توقيع الأطراف والإشهاد عليهاء وتوقيع رسول الله ي وإشهاد 
أصحابه» إنما هو بمثابة التوقيع على المعاهدة والتصديق عليهاء كما هو في القانون الدولي 
العام 

-١‏ إن المعاهدة يجوز أن يكون الوسيط فيها طرفاً محايداًء أو طرفاً يقرب بين وجهات النظر 
كوساطة سيد الأحابيش (الحليس بن علقمة) حليف قريش الأكبر» طلبت منه قريش أن 
يكون وسيطاً بينهم وبين المسلمين» وكان الحليس ذا عقل راجح وبصيرة نافذة» وكان سيداً 
مطاعاًء وكان رسول الله ب يعرفه ويعرف فيه التأله الشديد والتعظيم للحرم. 
وعندما اختارته قريش كانت تطمع في أن يكون لمركزه الممتاز بين العرب - ولما يتمتع به 
من تقدير لدى النبي ية - تأثير على الرسول وأصحابه ). 
وهذا ما يقره القانون الدولى» حيث إن المعاهدة قد تعقد بوساطة دولة أخرى ليست طرفاً 
في النزاع» أو أحد ال الذي لا علاقة له أو لدولته في النزاع القائم بين طرفي 
التعاقد . 

١‏ - إن المعاهدة تعتبر نافذة المفعول بمجرد الاتفاق عليها وعلى شروطهاء حتى وإن لم تكتب 
ولم يوقع عليها الطرفانء وذلك كما حدث لأبي جندل بن سهيل بن عمرو الذي رده 
الرسول ية بموجب قبوله كل بالبند الخامس من المعاهدة» والذي يقول: (على أنه من 
أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه رده عليهم . . .) فمنذ أعلن رسول الله َة التزامه بهذا 
الشرط أجراه ولم تكن المعاهدة قد كتبت بعد ولم يوقع عليها الطرفان. 

- إن المعاهدة تكتب من نسختين» ويأخذ كل طرف نسخة طبق الأصل من المعاهدة» حيث إنه 
بعد أن تمت إجراءات الصلح النهائية في الحديبيةء أخذ كل من الفريقين نسخة من وثيقة 
الصلح التاريخية» وانصرف الوفد القرشي راجعاً إلى مكة ). 

ثانيا: موقف يي جندل والوفاء بالعهد: 
إن من أبلغ دروس صلح الحديبية درس الوفاء بالعهدء والتقيد بما يفرضه شرف الكلمة من 

الوفاء بالالتزامات التي يقطعها المسلم على نفسه» وقد ضرب رسول الله بي بنفسه أعلى مثل في 

التاريخ القديم والحديث لاحترام كلمة لم تكتب» واحترام كلمة تكتب كذلك» وفي الجد في 
عهوده وحبه للصراحة والواقعية» وبغضه التحايل والالتواء والكيدء وذلك حينما كان يفاوض 
(سهيل بن عمرو) في الحديبية» حيث جاءه ابن سهيل يرسف في الأغلال» وقد فر من مشركي 
مكة» وكان أبوه يتفاوض مع الرسول بي وكان هذا الابن ممن آمنوا بالإسلامء جاء مستصرخاً 


.)٠٠١ ء۱۹۹٩ انظر: صلح الحديبيةء باشميل (ص‎ )١( 
.)۲۷۳ انظر: المعاهدات في الشريعة الإسلامية (ص‎ )۲( 


1A‏ المبحث الثانى: صلح الحدييية وما ترتب علیه من أحداث 


بالمسلمين» وقد انفلت من أيدي المشركين» فلما رأى سهيل ابنه قام إليه وأخذه بتلابيبه وقال: 
يا محمد لقد لجت القضية بيني وبينك» أي فرغنا من المناقشة قبل أن يأتيك هذاء فقال 
رسول الله كياة: «صدقت»» فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين أ إلى المشركين يفتنونني في 
دیني» فلم يغني عنه ذلك شیئاًء ورڌه رسول الله مو وقال لأبي جندل: «إنا قد عقدنا بيننا وبين 
القوم صلحاً وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهداًء وإنا لا نخدر بهم»» غير أن النبي ية إزاء هذه 
المأساة التي حالت بنود معاهدة الصلح بينه وبين أن يجد مخرجاً منها لأبي جندل المسلم» 
طمأن أبا جندل وبشره بقرب الفرج له ولمن على شاكلته من المسلمين وقال له - وهو يواسیه -: 
ا ا دل اصب واحت وة اه جافل :لك رلو حك ن الف فن جا 
ومخرجاً» . وفي هذه الكلمات النبوية المشرقة العظيمة دلالة ليس فوقها دلالة على مقدار 
حرص رسول الله بي وتمسكه بفضيلة الوفاء بالعهدء مهما كانت نتائجه وعواقبهء فيما يبدو 
للناس . لقد كان درس أبي جندل امتحاناً قاسياً ورهيباً لهذا الوفاء بالعهد أثبت فيه الرسول بَا 
والمسلمون نجاحاً عظيماً في كبت عواطفهم وحبس مشاعرهم» وقد صبروا لمنظر أخيهم أبي 
جندل وتأثروا من ذلك المشهد» عندما کان أہوه يجتذبه من تلابيبه» والدماء تنزف منه» ومما زاد 
في إيلامهم» حتى أن الكثيرين منهم أخذوا يبكون بمرارة إشفاقاً منهم على أخيهم في العقيدةء 
وهم ينظرون إلى أبيه المشرك وهو يسحبه بفظاظة الوثني الجلف ليعود به مرةٌ أخرى إلى سجنه 


الرهيب في مكة. 
TD‏ تعالی : 
r‏ ار 2 رورو e‏ و el‏ ر f‏ کہ یوو ٣‏ 1ر 
ومن ين اله عل r TOOLS‏ وکل عل فهو حسبهۃ إن الله 


ع مرو د جل اله لكل مىر دلا ©4 [الطلدق: ۲ ۳] . 


فلم تمر أقل من سنة حتى تمكن مع إخوته المسلمين المستضعفين بمكة من الإفلات من 
سجون مكة» وأصبحوا قوة صار كفار مكة يخشونهاء بعد أن انضموا إلى أبي بصير» وسيطروا 
على طرق قوافل المشركين الآتية من الشام ”ء وسيأتي تفصيل ذلك لاحقاً بإذن الله تعالى. 


ثالثاً: احترام المعارضة الذزيهة: 

بعد الاتفاق على معاهدة الصلح وقبل تسجيل وثائقها ظهرت بين المسلمين معارضة 
شديدة» وقوية لهذه الاتفاقية »> وخاصة في البندين اللذين يلتزم النبي بي بموجبها برد من جاءه 
من المسلمين لاجئاًء ولا تلتزم قريش برد من جاءها من المسلمين مرتداًء والبند الذي يقضي بأن 
يعود المسلمون من الحديبية إلى المدينة» دون أن يدخلوا مكة ذلك العام» وقد كان أشد الناس 


)0( انظر : السيرة النبوية لابن هشام )™/ (EV‏ . 
)( انظر : محمد رسول الله » صادق عرجون /٤(‏ ۲۷۵). 
™( انظر : صلح الحديبية› باشمیل ( ص ۲ _ .(Yo‏ 
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معارضة لهذه الاتفاقية وانتقاداً لهاء عمر بن الخطاب» وأسيد بن حضير سيد الأوس» وسعد بن 
عبادة سيد الخزرج . 

وقد ذكر المؤرخون أن عمر بن الخطاب أتى رسول الله معلناً معارضته لهذه الاتفاقية وقال 
لرسول الله بیة: آلست برسول الله؟ قال: «بلى»ء قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: «بلى»» قال: 
أوليسوا بالمشركين؟ قال: «بلى»» قال: فعلام نعطي الدنيّة في ديننا؟ قال: «إني رسول الله 
ولست أعصيه »ء وفي رواية: «أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني» قلت: 
أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: «بلى» فأخبرتك أنا نأتيه العام؟“ قلت : 
لاء قال: «فإنك آتیه ومطوف به». قال عمر: فأتیت آبا بکر فقلت له: 


يا با يكر اليس برسول آه؟ فال: لى قال: أولستا بالنسلمين؟ قال بلي قال: 
أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى» قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر - ناصحاً 
الفاروق بأن يترك الاحتجاج والمعارضة - الزم غرزه» فإني أشهد أنه رسول الله» وأن الحق ما 
أمر به» ولن يخالف آمر الله ولن يضيعه الله . 

وبعد حادثة آبي جندل المؤلمة المؤثرة عاد الصحابة إلى تجديد المعارضة للصلح» وذهبت 
مجموعة منهم إلى رسول الله َة بينهم عمر بن الخطاب لمراجعته» وإعلان معارضتهم مجددا 
للصلح» إلا أن النبي ييه بما أعطاه الله من صبر وحكمة وحلم وقوة حجة استطاع أن يقنع 
المعارضين بوجاهة الصلح» وأنه في صالح المسلمين وأنه نصر لهم © وأن الله سيجعل 
للمستضعفين من أمثال أبي جندل فرجاً ومخرجاًء وقد تحقق ما أخبر به بلا. 

وبهذا يتبيّن أن الرسول بيه وضع قاعدة احترام المعارضة النزيهة حيث قرر ذلك بقوله 
وفعله» وهو - والله أعلم - إنما أراد بهذا الفعل إرشاد القادة من بعده إلى احترام المعارضة 
النزيهة التي تصدر من أتباعهم» وذلك بتشجيع الأتباع على إبداء الآراء السليمة التي تخدم 
المصلحة العامة (°) . 


وهذا الهدى النبوي الكريم بيّن أن حرية الرأي مكفولة في المجتمع الإسلامي»ء وأن للفرد 
في المجتمع المسلم الحرية في التعبير عن رأيه» ولو كان هذا الرأي نقداً لموقف حاكم من 
الحكام أو خليفة من الخلفاء فمن حق الفرد المسلم أن يبيّن وجهة نظره في جو من الأمن 
والأمان دون إرهاب أو تسلط يخنق حرية الكلمة والفكر. 


(1) انظر: من معين السيرة (ص ۳۳۳). 

)۲( انظر: تاريخ الطبري (۲/ .)٦۳٤‏ 

)"( انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)۳٤٦/۳(‏ 

.)۲۷° انظر: صلح الحديبيةء باشميل» (ص‎ )٤( 

.)٤۹١ انظر: القيادة العسكرية في عهد رسول الله (ص‎ )٥( 
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ونفهم من معارضة عمر لرسول الله ية أن المعارضة لرئيس الدولة في رأي من الآراءء 
وموقف من المواقف› ليست جريمة تستوجب العقاب» ويعْيَّبٰ صاحبھها فی غیاهب السجون ۳ 


رابعاً: التحلل من العمرة ومشورة أم سلمة م : 

لما فرغ رسول الله بيه من قضية كتابة الصلح قال لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم 
احلقوا). . . حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلمّا لم يقم منهم أحد دخل على آم سلمة» فذکر لها 
ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحداأ منهم كلمة 
حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحداأ منهم حتى فعل ذلك: نحر 
بدنه ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتى كاد 
عضهم بقتل بعضاً غا ). 

وقد حلق رجال يوم الحديبية» وقصر آخرون» فقال رسول الله بية: «يرحم الله 
المحلقين»» فقالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «يرحم الله المحلقين؛» فالوا: والمقصرين يا 
رسول الله؟ قال: «يرحم الله المحلقين»ء قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: 
ارال 


وكان في هدي النبي إا في الحديبية جمل لأبي جهل في رأسه برة ١‏ من فضة» بغيظ 

بذلك المشركين ° وفي هذه الحادثة تستوقفنا أمور فيها دروس وعبّر منها: 

١‏ - كان رأي أم سلمة سديداً ومباركاً حيث فهمت يا عن الصحابة أنه وقع في أنفسهم أن 
يكون النبي ية أمرهم بالتحلل أخذاً بالرخصة في حقهم» وأنه يستمر على الإحرام أخذاً 
بالعزيمة» في حق نفسه» فأشارت على النبي ية أن يتحلل لينتفي عنهم هذا الاحتمالء 
وعرف النبى ية صواب ما أشارت به ففعلهء فلما رأى الصحابة ذلك بادروا إلى فعل ما 
أمرهم به» فلم يبق بعد ذلك غاية تنتظرء فكان ذلك رأياً سديداً ومشورة مباركة» وفي ذلك 
دلیل على استحسان مشاورة المرأة الفاضلة ما دامت ذات فكرة صائبة ورأي سديد ”. كما 
أنه لا فرق في الإسلام بين أن تأتي المشورة من رجل أو امرأة طالما أنها مشورة صائبة› 
وهذا عين التكريم للمرأة التي يزعم أعداء الإسلام أنه غمطها حقها وتجاهل وجودهاء وهل 
هناك اعتراف واحترام لرأي المرأة أكثر من أن تشير على نبي مرسل» ويعمل النبي ولا 


.)٠١١ ء۱۳١٤ انظر: غزوة الحديبية لأبی فارس (ص‎ )١( 
.)۲۷۳۲( رقم‎ )۲٤۰ /۳( البخاري» کتاب الشروط‎ )۲( 

(۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)٤۸/۳(‏ 

. البرة: حلقة تجعل في آنف البعير ليذل ويرتاض‎ )٤( 

.)۳٤۹ /۳( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )٥( 

»( انظر: ملامح الشورى في الدعوة الإسلامية» (ص .)١١١‏ 


الفصل الثالث عشر: الغتح المبين (صلح الحديبية) 1۸1 


بمشورتها لحل مشكلة اصطدم بها وأغضبته ° . 

۲ _ أهمية القدوة العملية» فقد دعا رسول الله بي إلى أمر وكرّره ثلاث مرات وفيهم كبار 
الصحابة وشيوخهم› CSREES TT‏ 
الخطوة العملية التي أشارت بها أم سلمة تحقق المراد» فالقدوة العملية في مثل هذه 
المواقف انى زات © 


۴ - حكم الإحصار في العمرة والحج: دل عمل الرسول ييه بعد الفراغ من أمر الصلح»› من 
التحلل والنحروالحلق» على أن المحصر يجوز له أن يتحلل» وذلك بأن يذبح شاة حيث 
أحصر أو ما يقوم مقامهاء ويحلق ثم ينوي التحلل مما کان قد أهل به» سواء كان حجاً أو 
عمرة» كما دل على أن المتحلل لا يلزم بقضاء الحج أو العمرة إذا كان متطوعاًء وخالف 
الحنفية فرأوا أن القضاء بعد المباشرة واجب . بدليل أن جميع الذين خرجوا معه بيه في 
ماح الي جرا ع في قر الا الا من توي او ا م ي در 
: ۳ 


خامساً: العودة إلى المدينة ونزول سورة الفتح: 

ثم انصرف رسول الله ية من الحديبية قاصداً المدينةء حتى إذا كان بين مكة والمدينة 
نزلت سورة الفتح» قال تعالى: فۆسيفول لك أك المحلفون ين الراب سلتا مولا وأهلوتا افر 
ل آنا يوون E EA‏ أراد يکم صا أو ا 
فعا بل کان أله يما عون بيا [الفنح: ]١١‏ . 
وقد عبر رسول الله بي عن عظيم فرحته بنزولهاء وقال: «أنزلت علي الليلة سورة لهي 
أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس» ‏ ثم قراً: إا ها ك فا ما [المَنْح: ]١‏ › فقال 


el 


اجات سول ا ا فأنزل الله : « لجل انومن مومت جنب جى من ا 
الان [التح : 1٥‏ . 
وقد سرع الناس إلى رسول الله يي وهو واقف على راحلته بكراع الغميم فقرأً عليهم : 


انا فحنا لك تا ماه فقال رجل: يا رسول الله: أفتح هو؟ قال: «نعم والذي نفس محمد بيده 
إنه لفتح» ™)» فانقلبت كآبة المسلمين وحزنهم إلى فرح غامر» وأدركوا أنهم لا يمكن أن يحيطوا 


.)۲۷۳ انظر: المعاهدات في الشريعة الإسلامية» (ص‎ )١( 

(۲) انظر: تأملات في السيرة النبوية لمحمد السيد الوكيل» (ص .)١١١‏ 
(۳) انظر: فقه السيرة للبوطي» (ص .)٠٤۳‏ 

)ئ( البخاري» كتاب المغازيء باب غزوة الحديبية )۸٠ /٥(‏ رقم .)٤1۷۷(‏ 
)٥(‏ البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية )۷۸/٥(‏ رقم .)٤۱۷۲(‏ 
»( سنن بي داود» معالم السنن» كتاب الجهاد رقم .)۲۷۳١(‏ 
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بالأسباب والنتائج» وأن التسليم لأمر الله ورسوله فيه كل الخير لهم ولدعوة الإسلام ). 

كان حديث القرآن الكريم عن هذا الحدث العظيم في سورة الفتح» وكان القرآن الكريم له 
منهجه الخاص في عرضه لغزوة الحديبية» فنجد في حديثه عن هذه الغزوة أنه سمّى الصلح الذي 
وقع بين الفريقين مع عدم وقوع القتال «فتحاً مبينا». 

إننا بالتأمل في أسباب النزول نجد أن سورة الفتح نزلت بعد انتهاء النبي ية من الصلح 
وهو عائد إلى المدينة النبويةء وبعد أن خاض النبي َة والمؤمنون تلك التجارب العظيمة من 


الأمل في العمرة» إلى مواجهة المشركين» إلى بيعة الرضوانء إلى الصلح الذي لم يكن بعض 
الصحابة راضين عنه» ودارت فى أنفسهم أشياء كثيرة حول هذه الأحداث الجسام . 


ينزل القرآن الكريم لتزداد ثقة المؤمنين برسول الله يي حين يبشره الله على الملا من الدنيا 
بأن الله تعالى فتح بالصلح ليغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» كرامة منه سبحانه لرسوله ليزداد 
المسلمون ثقة واطمئناناًء بأنهم على الصواب» وأن ما فعلوه هو الحق ومآله السعادة» ثم بيّن 
سبحانه أن توفيق الله كان مع المؤمنين» فهو الذي وفقهم للصبر مع رسوله وموافقتهم أخيراً على 
ما جنح له من أمر الصلح» وآن ذلك كان بسبب إنزال السكينة على قلوبهم حتى على قلوب من 
أنكر بعض شروط الصلح» واستسلم للأمر على مضض» فلم يحصل رفض لهذا الصلح» بل 
كلهم نزلوا على أمر رسوله بل بفضل السكينة التي e‏ ھر ایی ارذ 
سنه ف فوب أَلمْوْميينَ لزدادوا يمنا مع ا وة شو الات والارش وان اة ینا کیا 


. [٤ : [المَنح‎ 


فالقرآن الكريم يبيّن أن الله هو الذي أنزل السكينة عليهم ليتذكروا فضله» ويداوموا على 

شكره» وهذا الإعلام بإنزال السكينة مما يتميز به حديث القرآن الكريم عن هذه الغزوةء إذ 

السكينة أمر معنوي لا يعلم نزوله إلا الله وأشار القرآن الكريم إلى بيعة الرضوان وهي مبايعة 

الصحابة للنبي على الموت فأثنى الله - #8 - على هذه البيعة» وكتب لها الخلود في القراد؟ 
a‏ 4 


وقرر أنها مبايعة لله كك فقال تعالى : 3 آل ا يبایعوت الله يد أله قوق ا فمن 
کت نما نک عل فيو ومن أو يما عله عه أله َوه اجا عَطِيمًا4 [الفنح: ]٠١‏ . 


وبهذا نرى ما يتميز به القرآن الكريم في حديثه عن الغزوات» فهو يبيّن الحقائق ويصحح 
العقائدء ويرى النفوس» ويفضح المنافقين» ويبشر المسلمين بغنائم قريبة تحققت في خيبر» 
وبين أصحاب الأعذار» فليس كل من تخلف عن الجهاد يعاتب وإنما هناك استثناء وهذا 
كمال رحمته الإلهية. ثم لما تم صلح الحديبية» عاد المسلمون إلى المدينة ولم يتحقق 


.)٤٤۹/۲( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )١( 
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قصدوه من دخول مكة› ا الرؤيا التي سبق أن رآها التي ا وبشر بها أصحابه وبين 
آنھا at‏ ا ق ٤ ٠ e‏ ل 


فنا رسا ات : i‏ 


ثم اختتمت السورة الجليلة بصفات مدح للنبي بي ولأصحابه الكرام ( 
قال تعالی: فهو الت ارس سوم هی وَين الق لبظهرم عل آلتین کي وک بال 


و مە رو ا 4 رک عو ES‏ 


ا يئا © ا خد رل آله ونين ٣‏ مء E‏ کار راء م رلم ر سا 


م روم ررر 


س آل ا سِيمَاهُم يي ووهه ين أ السجود َلك مهم في الوريلة وهر في ٠‏ کرم 


لیل 


ن طم ازرم فَاسحَغاط فاستوی ی عل سوقوء يعَجِب لرام لبي بم بم لئار وعد أيه لذي امنا 

وملا أ لصحت منم رة PO‏ 4-۸[ . 
لقد أيقن الصحابة الكرام أن Sa‏ جديد وفتح أكيد» وآفاق أوسع› 

وامتداد أرحب» وأن من طبيعة هذا الدين أن ينمو وينتعش في أجواء السلم والأمن» أكثر منه 

وقت الحرب» ولمسوا مع الأيام نتائج صلح الحديبية التي كان من أهمها: 

١‏ - اعترفت قريش في هذه المعركة بكيان الدولة المسلمةء فالمعاهدة دائماً لا تكون إلا بين 
نديْن» وكان لهذا الاعتراف أثره في نفوس القبائل المتأثرة بموقف قريش الجحودي» حيث 
كانوا يرون أنها الإمام والقدوة. 

۲ ۔ دخلت المهابة في قلوب المشركين والمنافقين › وتيقن الكثير منهم بغلبة الإسلام» وقد 
ا و ا کر ن ا ی ا ا بن الوليد 

۳ - أعطت الهدنة فرصة لنشر الإسلام وتعريف الناس بهء مما أذى إلى دخول كثير من القبائل 
فيه» يقول الإمام الزهري: (فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه» إنما كان القتال 
حيث التقى الناس» فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس بعضهم بعضاًء والتقوا 
فتفاوضوا في الحديث والمنازعة» فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه» ولقد 
دخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر) “. 
الحديبية في ألف وأربعمائة في قول جابر بن عبد الله» ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك 


.)٠١١/۳( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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بسنتين في عشرة آلاف ») 

٤‏ - آمن المسلمون جانب قريش فحولوا ثقلهم على اليهود» ومن كان يناوئهم من القبائل 
الأخرى» فكانت غزوة خيبر بعد صلح الحديبية . 

ه - مفاوضات الصلح جعلت حلفاء قريش يفقهون موقف المسلمين ويميلون إليه» فهذا 
الحليس بن علقمة عندما رأى المسلمين يلبون» رجع إلى أصحابه قال: لقد رأيت البدن قد 
قدت وأشعرت› فما أرى أن يصدوا عن البيت . 

٦‏ - مكن صلح الحديبية النبي بيه من تجهيز غزوة مؤتة» فكانت خطوة جديدة لنقل الدعوة 
الإسلامية بأسلوب آخر خارج الجزيرة العربية . 

۷ - ساعد صلح الحديبية النبي َيه على إرسال رسائل إلى ملوك الفرس والروم والقبط يدعوهم 
إلى الإسلام. 

۸ - كان صلح الحديبية سبباً ومقدمة لفتح مكة» يقول ابن القيم : كانت الهدنة مقدمة بين يدي 
الفتح الأعظم» الذي أعز الله به رسوله وجنده» ودخل الناس به في دين الله أفواجاًء فكانت 
هذه الهدنة باباً له ومفتاحاً ومؤذناً بين يديه» وهذه عادة الله في الأمور العظام التي يقضيها 
قدراً وشرعاً» أن یوطیء بین يدیها بمقدّمات وتوطئات تؤذن لها وتدل عليها ”. 

سادسا: أبو بصير في المدينة وقيادته لحرب العصابات: 
في أعقاب صلح الحديبية مباشرة استطاع أبو بصير عتبة بن أسيد أن ير بدينه من سجون 

الشرك في مكة المكرمةء وأن يلتحق برسول الله يا في المدينة» فبعثت قريش في إثره اثنين من 

رجالها إلى رسول الله ليرجعا به» تنفيذاً لشروط المعاهدة» فقال رسول الله بيا لأبي بصير: يا أبا 
بصير» «إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت ولا يصلح لنا في ديننا الغدرء وإن الله جاعل 
لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاًء فانطلق إلى قومك»»ء فقال أبو بصير: يا 
رسول الله» أتردني إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ قال: «يا أبا بصير انطلق فإن الله سيجعل 
لك ولمن ك المستضعفين ا ا فانطلق معهماء وقد شق ذلك على 
المسلمين وهم ينظرون إلى أخيهم في العقيدة وهو يعود إلى سجنه بمكة بعد آن استطاع أن 
يفلت من ظلم قريش» ولكن رسول الله ييه كان يهتم بالوفاء بالعهود والمواثيق» ولم يكن عنده 
مجرد نظرية مكتوبة على الورق» ولكنه كان سلوكاً عملياً في حياته وفي علاقته الدولية» فقد 
أوصى الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالعهود» وحدّر من نقض الأيمان بعد توكيدها في كثير من 


.)١١١ »٠١۱/۳( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.)۳١۹/۳( انظر: زاد المعاد‎ )۲( 
.)١٠١١ /۳( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )۳( 
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الآياث القرآنية قال تعالى: E‏ إا عهدتَر کک لفطو الان بعد رها وقد 
ملم اله يڪم يبلا لن اه بعلم ما علوت هه [التحل: ١‏ 

وقال جل وعلا: «وأوا بالْعهْدِ إن لَه [r e‏ . 

وبهذا يكون الوفاء بالعهد عند المسلمين قاعدة أصولية من قواعد الدين الإسلامي التي 
یجب على کل مسلم أن یلتزم بها (. 

لقد التزم رسول الله ي بعهده مع قريش»› وسلّم أبا بصير إليهما وانطلق معهماء فلما کانا 
بذي الحليفة» قال لأحد صاحبيه: أصارم سيفك هذا يا أخا بني عامر؟ فقال: نعم» قال: أنظر 
إلیه؟ قال: انظر إن شئت» فاستله أبو بصيرء ثم علاه به حتى قتله» ففرّ الآخر إلى رسول الله يلا 
فقال : قتل صاحبكم صاحبي» فما لبث أبو بصير أن حضر» متوشحاً السيف» وقال: يا رسول الله 
وفت ذمتك» وأدى الله عنك› أسلمتني بيد القوم» وقد امتنعت بديني أن أفتن فيه» أو يعبث 
بي ” فقال النبي ڳل: ويل مء مسر حُرب» لو کان له أحده فلا سمم :ذلك عرف أنه 
سیرده عليهما» فخرج حتى أتى سيف البحر 9ء وقد فهم المستضعفون بمكة من عبارة 
الرسول بي أن أبا بصير بحاجة إلى الرجال» فأخذوا يفرون من مكة إلى أبي بصير في سيف 
البحر» فلحق به أبو جندل بن سهيل بن عمرو وغيره» حتى اجتمع عند أبي بصير عصبة قويةء 
فما يسمعون بعير لقريش خرجت إلى الشام إلا اعترضوا طريقها وقتلوا من فيهاء وآخذوا الأموال 
التي كانوا يتجرون بهاء فأرسل المشركون إلى النبي ية يناشدونه باله والرحم» لما أرسل إلى 
أبي بصير ومن معه» ومن أتاه منهم فهو آمن» وتخلوا في ذلك عن أقسى شروطهم التي صبَوا 
فیها کؤوس کبريائهم» فذلّت قريش من حيث طلبت العز “. 

فأرسل إليهم النبي ية وهم بناحية العيص» فقدموا عليه» وكانوا قريباً من الستين أو 
السبعين ”ء فآوى النبي بيه تلك العصبة المؤمنة التي أقضت مضاجع قريش» وأرغمتها على 
إسقاط شرطها التعسفي» فزادت بهم قوة المسلمين» وقويت بهم شوكتهم واشتد بأسهم . 

غير أن أبا بصير» رأس تلك العصابة ومؤسسهاء لم يقدر له أن يكون معهاء فقد وافاه 
كتاب النبي َة بالعودة إلى المدينة» وهو على فراش الموت» فلفظ أنفاسه حيث كان في الثغر» 


(۱)( انظر: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحدیبیة» (ص ۳۲۹). 

(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)٠١۳/۳(‏ 

)( الببخاريء كتاب الشروط»› باب الشروط في الجهاد )۲٤١/۳(‏ رقم .)٤۷۳١(‏ 
)٤(‏ البخاريء كتاب الشروط, باب الشروط في الجهاد (۳/ )۲٤١‏ رقم .)٤۷۳۲(‏ 
)٥(‏ انظر: محمد رسول الله» عرجون .)۲۸۱/٤(‏ 

.)٤۷۳۲( رقم‎ )۲٤١٠/۳( البخاري» کتاب الشروط‎ )١( 

(۷) انظر: السيرة النبوية الصحيحة .)٤٥١/۲(‏ 


۸1 المبحث الثاني: صلح الحديبية وما ترتب عليه من أحداث 


وهواه في قلب المجتمع النبوي في المدينة . 

إن قصة أبي جندل وأبو بصير» وما احتملاه في سبيل العقيدة» وما أبدياه من الثبات 
والإخلاص والعزيمة والجهاد» حتى مرغوا رؤوس المشركين بالتراب» وجعلوهم يتوسلون 
بالمسلمين لترك ما اشترطوه عليهم في الحديبية» هذه القصة نموذج يقتدى به في الثبات على 
العقيدة وبذل الجهد في نصرتهاء وفيها ما يشير إلى مبدأ (قد يسع الفرد ما لا يسع الجماعة) فقد 
ألحق أبو بصير وجماعته الضرر بالمشركين» في وقت كانت فيه دولة الإسلام لا تستطيع ذلك 
وفاءً بالصلح» لكن أبا بصير وأصحابه خارج سلطة الدولة - ولو في ظاهر الحال - ولم يكن ما 
قام به أبو بصير والمستضعفون بمكة مجرد اجتهاد فردي لم يحظ بإقرار الرسول بء أن يأمر أبا 
بصير بالكف عن قوافل المشركين ابتداء أو بالعودة إلى مكةء لكن ذلك لم يحدث» فكان إقراراً 
له» إذ كان موقف أبي بصير وأصحابه في غاية الحكمة حيث لم يستكينوا لطغاة مكة يفتنونهم 
عن دينهم » ويمنعونهم من اللحاق بالمدينةء فاختاروا موقفاً فيه خلاصهم» وإسناد دولتهم بأعمال 
تضعف اقتصاد مكة وتزعزع إحساسها بالأمن في وقت الصلح» بل يمكن القول بأآن اتخاذ هذا 


الموقف كان بإشارة وتشجيع من النبي ييه حين وصف آبا بصير © بأنه «مِسْعَرَ حَرْب لو کان 


معه أحد» 0 


سابعاً: امتناع النبي يي عن رد المهاجرات: 

صممت مجموعة من النساء المستضعفات فى مكة على الهجرة من دار الكفر إلى دار 
الإسلام» وفي مقدمة هؤلاء النساء أم كلثوم بت ق بن أبي معيط» فقد هاجرت إلى 
رسول الله َة بعد صلح الحديبيةء فأراد كفار مكة أن يردوهن» فأنزل الله تعالى في حقهن: 
کیش إل الکار لا م یل لم ل م جل ق اوشم ا اقرا ل جح یکم أن تكن إا 
یشو لر ہرد تیک بصم آلکرفر وتا ہا اقم متا ا ایا یکم کم نو نگ تک 
لَه عَم حك [المُمَحَة: ]٠١‏ . 

قال الشيخ محمد الغزالي» (وقد أبى المسلمون عقب صلح الحديبية أن يردوا النسوة 
المهاجرات بدينهن إلى أوليائهنء أما لأنهم فهموا أن المعاهدة خاصة بالرجال فحسب» أو لأنهم 
خشوا على النساء اللاتي أسلمن أن يضعفن أمام التعذيب والإهانةء وهن لا يستطعن ضرباً في 
الأرض› ورداً للکیدء کا فعل آبو جندل وآبو وبصیر وأضرابھماء وأیاً کان الإمر فإن احتجاز من 


(0( انظر : صور وعبّر من الجهاد النبوي في المدينةء (ص .)۲۹٦‏ 
)۲( انظر: السيرة النبوية الصحيحة (۲/ .)٤٥١‏ 
)”( البخاري» كتاب الشروط )۲٤١/۳(‏ رقم .(EVTY)‏ 


الفصل التالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) AV‏ 


أل سن الساء تم عل القران : 
المبحث الثالث 


دروس وجبّر وفوائد 

كانت غزوة الحديبية غنية بالدروس العقائدية والفقهية» والأصولية والتربوية . . . إلخ وسوف 
أذكر منها بعض الدروس على سبيل المثال لا الحصر: 
أولاً أحكام تتعلق بالعقيدة: 

| - حکم القيام على رأس الکبير وهو جالس: 

في قيام المغيرة بن شعبة على رأس النبي بيه بالسيف» ولم يكن من عادته أن يقام على 
رأسه وهو قاعد» سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العز والفخرء وتعظيم الإمام 
وطاعته ووقايته بالنفوس» وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين› 
وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين» وليس هذا من النوع الذي ذمّه النبي يياه بقوله: «من أحب 
آن يمثل له الرجل قياماً فليتبواً مقعده من الثار» ”. 

كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليسا من هذا النوع المذموم في غيره . ويشبه هذا ما 
فعله أبو دجانة في غزوة أحد» فكل ما يدل على التكبر أو التجبر في المشي ممنوع شرعأًء 
ولكنه جائز في حالة الحرب بخصوصهاء بدليل قوله بي عن مشية أبي دجانة: «إنها مشية 
يكرهها الله إلا في هذا الموضع» © . ۰ 

۲ - استحباب الفأل وأنه مغاير للطيرة: 

لما جاء سهيل بن عمرو لمفاوضة رسول الله ي قال رسول الله : «سهل أمركم» ففي 
الحديث استحباب التفاؤل وأنه ليس من الطيرة المكروهة ). 

وقد جاءت أحاديث عن النبي بيه تبيّن معنى الفألء قال رسول الله بية: «لا طيرة 
واا ل وال يا زرل اه قال الكل ,الال حا 


)۱( انظر: فقه السيرة للغزالي» (ص :)۳١۷‏ 

(۲) آخرجه آبو داود في الأدب باب قيام الرجل للرجل .)٥۲۲۹(‏ 
(۳) انظر: زاد المعاد .)۳٠٤/۳(‏ 

.)۲٤١ انظر: فقه السيرة للبوطی» (ص‎ )٤( 

.( .٥ /۳( انظر: زاد المعاد‎ )٥( 

(7) المصدر نفسهء .)٠١/۳(‏ 

(۷) انظر: غزوة الحديبية للحكمي (ص .)٠۳‏ 


1A۸‏ المبحث الثالث: دروس وعير وفواد 


أحدكم 9 والفرق بين الفال والطيرة: أن الفأل من طریق حسن الظن بالله والطيرة ل١‏ 
تكون إلا في السوء فلذلك كرهت 7. 
وقد ذكرت الطيرة عند النبي بي فقال: «أحسنها الفأل» ولا ترد مسلماً فإذا رأى أحدكم ما 
يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا 
( 
بك / . 


۳ - بيان كفر من اعتقد أن للكوكب تأثيراً في إيجاد المطر : 

قال خالد الجهني ك : صلى لنا رسول الله بيه صلاة الصبح بالحديبية - على إثر 
سماء ° كانت من الليلة - فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟) 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال: مطرنا بفضل 
الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب» وأما من قال: بنوء ”° كذا وكذا فذلك كافر بي 
ومۇمن بالکوکب» ). 

وقد حمل العلماء الكفر المذكور فى الحديث على أحد نوعيه الاعتقادي أو كفر النعمة 
ت ال القال: ٠‏ 

فمن قال: مطرنا بنوء كذا معتقداً أن للكوكب فاعلية وتأثيراً فى إيجاد المطر. . . فهو كافر 
کا كرا مراف وان الان من قال طا ر كا ركذا غل ما كان از الجا 
يعنون من إضافة المطر إلى أنه شر كذاء فذلك كفر كما قال رسول الله َة لأن النوء وقت»› 
والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغیره شيثاًء ومن قال: مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في 
وقت ذا فلا يكون كفراً وغيره من الكلام أحب إل منه ”. 

فالشافعي يقصد هنا الكفر الاعتقادي © . 


: هل يجوز التبرك بفضلات الصالحين وآثارهم‎ - ٤ 

ففي حديث عروة بن مسعود وهو يصف أصحاب رسول الله ية حوله قال : فوالله ما تنخم 
رسول الله ية نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم 
ابتدروا أمره» وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضو . 


. في منزلة‎ .)٥۷٥٤( صحيح البخاري كتاب الطب‎ )١( 
.)۸٤١( البخاريء كتاب الأذان‎ )١( .)۲٠١/٠١( فتح الباري‎ )۲( 
.(/۷0( سنن آبي وداود مع معالم السنن/ كتاب الطب (۷) الأم‎ )۳( 
.)*٤ انظر: غزوة الحديية للحكمى (ص‎ )۸( .)۳۹۱۹( 
إثر سماء: المقصود المطر. 0 ا ار کات اا‎ )©( 


(VY الأنواءء ثمان وعشرون منزلة ينزل القمر كل ليلة‎ )٥( 


الفصل الثالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) | 3۸٩۹‏ 


وقد علق الشاطبي على هذا الحديث وأحاديث أخرى تمائله فقال: فالظاهر في مثل هذا 
النوع أن يكون مشروعاً في حق من ثبت ولايته» واتباعه لستّة رسول الله بيا وأن يتبرك 
بفضل وضوئه» ويتدلك بنخامته ويستشفي بآثاره کلهاء ویرجی نحو مما كان في آثار المتبوع 
الأصل ” يي إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه مشكل في تنزيله» وهو آن 
الصحابة لله بعد موته غ لم يقع من أحد منهم في شيء من ذلك بالنسبة إلى من 
خلفهء إذ لم يترك النبي بي بعد موته أفضل من أبي بكر الصديق تنه فهو كان خليفته ولم 
يفعل به شيء من ذلك› ولا عمر يه » وهو كان أفضل الأمة بعده» ثم كذلك عثمانء ثم 
علي» ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة» ثم لم يثبت لواحد منهم من 
طريق صحيح معروف أن متبركاً تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوهاء بل اقتصروا على 
الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي بي فهو إذاً إجماع منهم على ترك 
تلك الأشياء ". 


وقد آخرج ابن وهب في جامعه من حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حڏثني 
رجل ‏ من الأنصار أن رسول الله بي كان إذا توضأً أو تنخم ابتدر من حوله من المسلمين 
وضوءه ونخامته فشربوه ومسحوا به جلودهم» فلما رآهم يصنعون ذلك سألهم «لم تفعلوا هذا؟) 
قالوا: نلتمس الطهور والبركة بذلك» فقال رسول الله بي : «من كان منكم يحب أن يحبه الله 
وزشولة فليضدق الحديت وليوة الأمانة ولا يود جاري © : 


وهذا الحديث أفاد آن الأولى ترك التبرك مع رسول الله ية ولعل سكوت النبي يي عن 
ذلك يوم الحديبية ليرى عروة بن مسعود رسول قريش مدى تعلق الصحابة رضوان الله عليهم 
بالنبي مي وحبهم له» لا سيما وقد قال للنبي يية: وإني لأرى أوشاباً من الناس خليقاً أن يفروا 
يدعو © هذه بعض المسائل العقائدية. 


ثانياً: أحكام فقهية وأصولية: 
١‏ - قصة كعب بن عجرة ونزول آية الفدية : 


قال كعب بن عجرة ك : وقف على رسول الله يل بالحديبية ورأسي يتهافت ” قملاً 


)١(‏ قال محقق كتاب الاعتصام: يظهر أن الجملة محرفة. 

)۲( انظر: غزوة الحديبية للحكمي (ص .)۴٠١‏ 

(۳) هو عبد الرحمن بن أبي قرد تت » الترغيب والترهیب (۳/ 0۸۹). 

)٤(‏ هذا الحديث قال عنه الألباني: هو حديث ثابت له طرق وشواهد في معجمي الطبراني وغيرهاء السلسلة 
الصحيحة رقم (۲۹۹۸). e‏ 

() البخاري» کتاب الشروط رقم (۲۷۳۲). 

.)۲٠١/٠( يتهافت : يتساقط . النهاية‎ )١( 


14۰ المبحث الثالث: دروس وعبر وفوائد 


فقال: «أيؤذيك هوامك ؟» قلت: نعم. قال: «فاحلتق رأسك». أو قال: «احلق» قال: فنزلت 
هذه الآية: فون کان نکم یسا أو بو آذ من راسد يديه من مِيَاِ َو صَدََدٍ أو س [البَمَرَة: 
١‏ فقال النبي بي : «صم ثلاثة أيام» آرتفدی رق و م و اك ھا ی 
وفي رواية مسلم: أن النبي ييه مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم» وهو يوقد 
تحت قدر» والقمل يتهافت على وجهه قال: «أيؤذيك هوامك هذا؟» قال: نعم. قال: «فاحلق 
رأسك وأطعم فرقاً بين ستة مساكين (والفرق ثلاث أصع) أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة ©»» 
وآية البقرة المذكورة تبيّن حكم من كان محرماً وبه أذى من رأسه» وهي نزلت في كعب بن عجرة 
خاصة وأصبح لكل مسلم يمر بنفس الحالة. 

۲ - مشروعية الصلاة فى الرحال : 

روى ابن ماجة عن أبي المليح بن أسامة قال: خرجت إلى المسجد في ليلة مطيرة تماما 
فلما رجعت استفتحت فقال أبي : من هذا؟ قال: أبو المليح . قال: لقد رأيتنا مع رسول الله باز 
يوم الحديبية وأصابتنا سماء لم تبل أسافل نعالناء فنادى منادي رسول الله ية صلوا في 
رحالکم 7 وهذا الحديث صحیح › فسنده متصل برواية الثقات وقد صححه ابن ا 


كانت دة إقامة اللمن بالجديية بضغة عضر يوم ويقال 2 شرن ليله على قول 
E,‏ 0( 
الوافدى واب سن 


وعن ابن عائذ : أن رسول ايله َي أقام في غزوته هذه شهراً ونصفاً 7 
والذي يبدو: أن الواقدي وابن سعد أرادا تحديد مدة إقامته ييه في الحديبية» أما ابن عائذ 
فقصد الزمن الذي استخرقته غيبة النبي َة منذ خحروجه من المدينة إلى عودته إليها. 


وبعد أن تحلل المسلمون من عمرتهم تلك قفلوا راجعين إلى المدينة» فلما كان من الليل 


)١(‏ الهوام: جمع هامة وهي ما يدب من الأخشاش والمراد القمل. 
)"( انسك: اذبح . النهاية )٤۸ /٥(‏ . 

(۳) صحيح البخاري مع الفتح» كتاب المحصر: .)۱۸٠١(‏ 

)6( مسلم» كتاب الحج .)۱١١١(‏ 

(٥)‏ أسامة بن عمير الهذلي البصري صحابي تفرد ولده عنه. 

.)4۳١( سنن ابن ماجة. كتاب إقامة الصلاة‎ )١( 

(۷) فتح الباري (۲/١١١)ء‏ غزوة الحديبية للحكمي (ص .)۲۲١۱‏ 
(۸) انظر: مغازي الواقدي .)٦۱۱١/۲(‏ 

.)۹۸/۲( انظر: الطبقات الكبرى‎ )۹٩( 

.)١٠١ /۲( انظر: شرح الزرقاني على المواهب‎ )٠١( 
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عدلوا عن الطريتق للنوم ووكلوا بلالاً بحراستهم» فنام بلال ولم يوقظهم إلا حر الشمس ١ء‏ 
كما جاء في حدیث عبد الله بن مسعود ته حیث قال : أقبلنا مع رسول الله َي زمن الحديبية 
فقال رسول الله ية : «من يكلؤنا؟» ° فقال بلال: أنا. فناموا حتى طلعت الشمس واستيقظ 
النبي َي فقال: «افعلوا كما كنتم تفعلون» قال: ففعلنا. قال: «فكذلك فافعلوا لمن نام أو 
نسي» . وقد وردت أحاديث أخرى تفيد أن قصة نومهم عن صلاة الصبح وقعت في غير 
الحديبية وحاول بعض العلماء التوفيق بين هذه النصوص» وذهب الدكتور حافظ الحكمي إلى أن 
ما ورد من اختلاف بين حديث عبد الله بن مسعود فى قصة الحديبية وغيره محمول على تعدد 
القصةء كما رجح ذلك النووي ء وجنح إليه ابن كثير ) وابن حجر ء والزرقاني بل قال 
السيوطي: لا يجمع إلا بتعدد القصة . 


> - مشروعية الهدنة بين المسلمين وأعدائهم» ومقدار المدة التي تجوز المهادنة 
عليها : 

استدل العلماء والأئمة بصلح الحديبية على جواز عقد هدنة بين المسلمين وأهل الحرب من 
أعدائهم إلى مدة معلومة» سواء أكان ذلك بعوض يأخذونه منهم أم بغير عوض» أما بدون عوض 
فلأن هدنة المدينة كانت كذلك» وأما بعوض فبقياس الأولى لأنها إذا جازت بدون عوض.› فلأن 
تجوز بعوض أقرب وأوجه. 


وأما إذا كانت المصالحة على ما يبذله المسلمونء فهو غير جائز غنذ جمهور المسلمين› 
لما فيه من الصغار لهم» ولأنه لم يثبت دليل من الكتاب والسنّة على جواز ذلك» قالوا: إلا إن 
دعت إليه ضرورة لا محيص عنهاء وهو أن يخاف المسلمون الهلاك أو الأسر فيجوز» كما يجوز 
للأسير فداء نفسه بالمال. 


وقد ذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله» وكثير من الأئمة إلى أن الصلح لا ينبغي أن يكون 
إلا إلى مدة معلومة» وأنه لا يجوز أن تزيد المدة على عشر سنوات مهما طالت» لأنها هي المدة 
التي صالح النبي بي قريشاً عليها عام الحديبية ‏ . 


.)١١ انظر: غزوة الحديبية (ص‎ )١( 

() يكلۇنا: يحرسنا. 

(۳) انظر: سنن أبي داود مع معالم السننء كتاب الصلاة .)٤٤۷(‏ 

.)٠١۸ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (١/١۱۸ء ١۱۸)؛ غزوة الحديبيةء (ص‎ )٤( 
.)۲٠۳/٤( انظر: البداية والنهاية‎ )٥( 

.)٤۷ /١( فتح الباري (١/۹٤٤)؛ شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 

(۷) انظر: تنوير الحوالك .)۳۳/١(‏ 

(۸) انظر: فقه السيرة النبوية للبوطي (ص .)۴٤١‏ 
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وذهب آخرون إلى جواز الهدنة أكثر من عشر سنين على ما يراه الإمام من المصلحة وهو 
قول أبي حنيفة نة ۵ 

والتحقيق: أن القول الأول هو الراجح لظاهر الحديث» وإن وجدت مصلحة في الزيادة 
على العشر جدد العقد» كما قال الشافعي 7 . 


وقال بعض المتأخرين 7 يجوز عقد و 2 غير مؤقت بمدة معينة کک بقوله 
رو 


تغالی: 7 الذي لود إل وم ی دشر ميق أو او حَصِرَت صدُورهمَ أن بقیوکہ أ 
رو رر 


یکیلو رمم وو کے ا لاھم علیک متوگ کین آنترلوگم متم پیا راتوا اگم انتم ت 
جل ال ا عم سي [الاء: ]۹٠‏ . 


وهذا قول مبني على أن الأصل في علاقة المسلمين بالكفار هي السلم لا الحرب “ء وآن 
الجهاد إنما شرع لمجرد الدفاع O a E‏ 
وهذا القول مردود لما يلي : 
أ - أن صاحب هذا القول قد خرق الاتفاق بعد أن حكاه بنفسه حيث قال: اتفق الفقهاء على أن 
عقد الصلح مع العدو لا بد من أن يكون مقدوراً بمدة معينة» فلا تصح المهادنة مطلقة إلى 
الا من غب قدر نة 


مدر ۰ 


ب - الآية التي استدل بها منسوخة بقوله تعالى : و سدح اشير رم لرن يت 
وموش ودوشر اضرم وافعدّوا نَم ڪل ر کين تابو وأقاموا ألصاوة ا 
ألو محلا سيَهم إل أله عفر يب4 [التوبة: ]١‏ . فقد نقل ذلك ابن جرير " عن 
عكرمة والحسن وقتادة وابن زيد» وحكاه القرطبي ل ثم قال: وهو أصح 
شيء في معنى الاية . 


ج - الأصل الذي انبنى عليه هذا القول مردود بآية براءة السابقة وبواقع سيرة الرسول يلاء 


)۱( انظر: فتح القدير .)٥٤١/٥(‏ غزوة الحديبية (ص .)۲۹٤‏ 

(۲) انظر: غزوة الحديبية (ص ۲۹۰). 

(۳) آار الحرب في الفقه الإسلامي الدكتور وهبة الزحيلي (ص .)٦۸٠١‏ 
)٤(‏ انظر: آثارالحرب في الفقه الإسلامي للزحيلي (ص .)٦۷١‏ 

.)٠۷١ المصدر السابق» (ص‎ )٠( 

.)٠۷١ المصدر السابق» (ص‎ )١( 

(۷) انظر: تفسیر الطبري .)١١- ۲٤/۹(‏ 

(۸) انظر: تفسير القرطبي .)۳٠۸/٥(‏ 
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د - أما فكرة أن الجهاد إنما شرع للدفاع عن المسلمينء فهي فكرة دخيلة وقد تصدَى لها سيد 

قطب كه ففندهاء وبيّن أن سبب نشوئها هو الانهزام أمام هجمات المستشرقين» وعدم 

الفهم لمرحلية الدعوة ”). 

ه ‏ المطلق يجري على إطلاقه : 

هذه قاعدة أصولية يؤيدها ما رواه ابن هشام عن أبي عبید أنه قال: إن بعض من کان مع 
رسول الله بيو قال له لما قدم المدينة: ألم تقل يا رسول الله إنك تدخل مكة آمنا؟ قال: بلىء 
أفقلت لكم من عامي هذا؟ قالوا: لاء قال: فهو كما قال لي جبريل - تة - ° وفي هذا 
الأثر» تبشير المؤمنين بفتح مكة» في المستقبل» وإيماء بالوحي الصادق إلى ذلك النصرء ولفت 
لهم إلى وجوب التسليم لأمره» بإطلاق» کلما ورد مطلقاء دون تحمیله زیادات وقیودا تصرفه 
عن إطلاقه 9 

٦‏ وجوب طاعته َو والانقياد لأمرهء وإن خالف ظاهر ذلك القياس أو کرهته 

جاء في قصة الحديبية أن عمر بن الخطاب وبعض الصحابة له كرهوا الصلح مع 
قريش » لما رأوا في شروطها من الظلم والإجحاف في حقهمء لكنهم ندموا بعد ذلك على 
صنيعهم» ورأوا أنهم وقعوا في حرج» إذ كيف يكرهون شيئاً رضيه رسول الله بء وظلت تلك 
الحادثة درساً لهم فيما استقبلوا من حياتهم» وكانوا يحذرون غيرهم من الوقوع فيما وقعوا فيه 
من الاعتماد على الرأي ”. فكان عمر بن الخطاب نظ يقول: «أيها الناس اتهموا الرأي على 
ندل 0 
أرد أمر رسول الله َة لرددته ۵ 


ولقد بقي عمر بن الخطاب تاي برهة من الزمن متخوفاً أن ينزل الله به عقاباً للذي صنع 


)١(‏ في ظلال القرآن (۳/ )۱٤۳١۳‏ وما بعدها. 

)( انظر: غزوة الحديبية للحکمي (ص ۴۲۹۱). 

.)۲۹۷ انظر: صور وعِبر من الجهاد النبوي في المدينة (ص‎ (r) 
.)۳١۳ انظر: غزوة الحديبية للحكمي (ص‎ (6) 

.)۳۱۳ المصدر السابق» (ص‎ (٥) 

.)١١۳ المصدر نفسه» (ص‎ )١( 

(۷) المصدر نفسه» ( ص ۱۷۹). 

(۸) المصدر نقسه» (ص ۳۱۳). 
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فكان ته يتحدث عن قصته تلك ويقول: فما زلت أصوم وأتصدق وأعتق من الذي 
صنعت مخافة كلامي الذي تکلمت به یومئزٍ حتی رجوت أن یکون خير (. 

قال ابن الديبع الشيباني تعليقاً على هذه الحادثة: قال العلماء: لا يخفى ما في هذه القصة 
من وجوب طاعته ي والانقياد لأمره» وإن خالف ظاهر ذلك مقتضى القياس أو كرهته النفوس» 
فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن الخير فيما أمر به E a‏ 
والآخرة» وأنه جاء على أتم الوجوه وأكملها غير أن أكثر العقول قصرت عن إدراك غايته وعاقبة 
آم , 


ثالخاً: أنموذج من التربية النثبوية: 
في قول رسول الله ية : «من يصعد الثنية ثنية المرار» فإنه يحط عنه ما حط عن بني 

سرافل : 
يظهر في هذا الحديث جانب عظيم من جوانب التربية النبوية يستحق التأمل والتديّر» 

فرسول الله ية يشجع أصحابه على صعود الثنية» ثم يخبرهم أن الذي يجتازها سينال مغفرة من 

الله تعالى» وحين نتأمل هذا الحديث تبرز لنا معان عظيمة منها: 

١‏ - أن رسول الله يا يريد أن يربط قلوب أصحابه باليوم الآخر في كل لحظة من لحظات 
حیاتهم . 

۲ - أنه يريد لفت أنظارهم إلى أن كل حركة يتحركونهاء» وکل عمل یقومون به - حتی ما یرون أنه 
من العادات أو من دواعي الغريزة - يجب استغلاله للتزود لذلك اليوم» وكان با يسعى دائماً 
لترسيخ تلك المعاني في نفوس الصحابةء فنزاه يقول في موطن آخر: «وفي بضع أحدكم 
صدقة» قالوا: يا رسول اله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها 
في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر» © 
ويقول في موطن ثالث: «وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة» حتى اللقمة التي ترفعها 

إلى في امرأتك» (). 
إن تلك المعاني - إذا تمكنت في قلب المسلم - لكفيلة بأن تصبغ حياته كلها بصبغة 

العبودية لله وحده» وإذا شملت العبادة كل نواحي حياة المسلمء فإن لهذا الشمول آثاراً مباركة 


.)١۲١/۲( انظر: حداتق الأنوار ومطالع الأسوار‎ )١( 
.)٠١ انظر: مرويات غزوة الحديبية (ص‎ )۲( 

(۳) مسلم» کتاب صفات المنافقین (رقم ۲۷۸۰). 
)٤(‏ مسلم» كتاب الزكاة .)٥۳(‏ 

() البخاري» مع الفتح» كتاب الوصایا .)۲۷٤۲(‏ 
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سوف يشعر بها الفرد في نفسه ثم يلمسها فيمن حوله ). 
ومن أبرز تلك الآثار أمران: 

أ - أن يصبغ حياة المسلم وأعماله بالصبغة الربانية» ويجعله مشدوداً إلى الله في كل ما يؤديهء 
فهو يقوم به بنية العابد الخاشع» وروح القانت المخبت» وهذا يدفعه إلى الاستكثار من كل 
عمل نافع وكل إنتاج صالح» وكل ما ييسر له ولأبناء نوعه الانتفاع بالحياة» على أمثل 
وجوههاء فإن ذلك يزيد رصيده من الحسنات والقربات عند الله تعالى» كما يدعوه هذا 
المعنى إلى إحسان عمله الدنيوي وتجويده وإتقانه» ما دام يقدمه إلى ربه سبحانه ابتغاء 
رضوانه وحسن مثوبته . 

ب - أنه يمنح المسلم وحدة الوجهة ووحدة الغاية في حياته كلهاء فهو يرضى رباً واحداً في كل 
ما يأتي ويدع» ويتجه إلى هذا الرب بسعيه كله الديني والدنيوي» لا انقسام ولا صراع» ولا 
ازدواج في شخصيته ولا في حیاته ٩‏ . 

ولقد عاش الصحابة الكرام تلك المعاني وحولوها إلى حقائق ملموسة في حياتهم كلهاء 

وما حفظ الله سيرتهم إلا لكي نقتدي بهم في حياتناء وتكون حجة على كل من جاء 

ی 


2 


(۱) انظر: مرويات غزوة الحديبية للحكمي (ص .)۴٠١‏ 

)۲( انظر: العبادة في الإسلام للقرضاوي ( ص 1 . 

(۳) انظر: مرويات غزوة الحديبية للحكمي (ص )۳١١‏ لقد استفدت في فصل غزوة الحديبية استفادة كبيرة من 
كتاب مرويات غزوة الحديبية» للحكمي» وصلح الحديبية» ا وغزوة الحديبية لأبي فارس. وكانت 
هذه الكتب هي العمدة في هذا الفصل كما استفدت من غيرها كمراجع ومصادر. 


الفصل الرايع عشر 
أهم الأحداث ما بين الحديبية وفتح مكة 

المبحث الأول 

غزوة خیبر 
ولا: تاريخها وأسبابها: 

ذكر ابن إسحاق ‏ أنها كانت في المحرم من السنة السابعة للهجرة» وذكر الواقدي (°© 

أنها كانت في صفر أو ربيع الأول من السنة السابعة للهجرة» بعد العودة من غزوة الحديبية› 
وذهت این سد إلى أنها في جمادى الأولى سنة سبع» وقال الإمامان الزهري ومالك: إنها 
في محرم من السنة السادسة » وقد رجح ابن حجر قول ابن إسحاق على قول 
الواقدي ”. 


لم يُظهر يهود خيبر العداء للمسلمين حتى نزل فيهم زعماء بني النضير»ء الذي حر في 
نفوسهم إجلاؤهم عن ديارهم» ولم يكن الإجلاء كافياً لكسر شوكتهم» فقد غادروا المدينة 
ومعهم النساء والأبناء والأموال» وخلفهم القيان يضربن الدفوف والمزامير بزهاء وفخر ما رئي 
مثله في حي من الناس في زمانه 7 . 


وکان من أبرز زعماء بني النضير الذين نزلوا في خیبر سلام بن اص الحقيق وكنانة بن ابي 
الحقيق» وحيي بن أخطب فلما نزلوا دان لهم أهلها . 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۳/ )٠٠١‏ _ معلقاً. 

(۲) انظر: المغازي .)1۳٤/۲(‏ 

(۳) انظر: الطبقات لابن سعد .)٠١١/۲(‏ 

.)۳۳ /۱( انظر: تاریخ دمشق لابن عساکر‎ )٤( 

.)٠٠١ انظر: الفتح (١١/١٤)ء السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (ص‎ )٥( 
.)٠٠١ انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (ص‎ )١( 

(۷) انظر: السيرة النبوية الصحیحة .)۳٠۹/۱(‏ 

(۸) انظر: السيرة النبوية الصحيحة .)۳٠۹/۱(‏ 
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وكان تزعم هؤلاء يهود خيبر كافياً في جرها إلى الصراع والتصدي والانتقام من المسلمين› 
قوي ما حدث في غزوة الأحزاب حيث كان لخيبرء وعلى رأسها زعماء بني النضير» دور كبير 
في حشد قريش والأعراب ضد المسلمين» وتسخير أموالهم في ذلك» ثم سعيهم في إقناع بني 
قريظة بالخدر والتعاون مع الأحزاب » بل إنهم أنفقوا أموالهم واستغلوا علاقاتهم مع يهود بني 
قريظة من أجل نصرة الأحزاب وطعن المسلمين في ظهورهم » وهكذا أصبحت خيبر مصدر 
خطر كبير على المسلمين ودولتهم النامية . 


تفرغ المسلمون بعد صلح الحديبية لتصفية خطر يهود خيبر الذي أصبح يهدد أمن 
المسلمين» ولقد تضمنت سورة الفتح التي نزلت بعد الحديبية وعدا إلهياً بفتح خيبر وحيازة 


رک ولال رس سے م ر 


آموالها غنيمة ‏ قال تعالى: چوڪدک اه متَانرَ ڪيه ادوا مَل لک ڪي وک ِى 


r‏ م کے ا ا ر کو ماي ا ي ا ي رور ت ر ھر ع وص م 
الاس عنم ولتت ءايه لومي وھدیکم رطا قيا (©) وأخرى ل قروا علا قد حاط اله 


ر ا ر ا ا و ت 
يها وکن اله ع ڪل ىء قبا [الفنّح: ۲۰ ]۲١‏ . 


ثانياً: مسير الجيش الإسلامي إلى خيبر: 

سار الجيش إلى خيبر بروح إيمانية عالية» على الرغم من علمهم بمنعة حصون خيبرء 
وشدة بأس رجالها وعتادها الحربي» وکانوا یکبرون ويهللون بأصوات مرتفعة» فطلب منهم 
النبي بي أن يرفقوا بأنفسهم قائلا: «أيها الناس اربعوا على أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصم ولا 
غ و عر ا © 


وكان سيره بي بالجنود ليلاء فقد قال سلمة بن الأكوع ثك : خرجنا مع النبي بلا إلى 
خیبر فسرنا لیل () وكان عامر بن الأكوع يحدو بالقوم ويقول : 
اللهم لورلا آنت ماامتدينا ولاتصدقنارلاصلينا 
فاغفرفداءلك ماأبقينا وثشبت الأقدام إن لاققينا 
وألقين سكينةعلينا إ اا لا شح و ااا 
وبالصياح و 


.)۳١۹/۱( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )١( 
.)۳٤۹/۱( انظر: نضرة النعیم‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق» .)۳٤۹/۱(‏ 

)4( البخاري» كتاب الدعوات رقم .)1۳۸٤(‏ 
(o)‏ البخاريء كتاب المغازي رقم .)٤۱۹٩(‏ 
»( البخاري» كتاب المغازي رقم .)٤1۱۹7(‏ 


1۹۸ المبحث الأول: غزوة خيبر 


فقال رسول الله ية : «من هذا السائق؟» قالوا: عامر بن الأكوع . 
قال : «یرحمه الله» . 
قال رجل (وهو عمر بن الخطاب) “من القوم : وجبت يا نبي الله» لولا أمتعتنا به ”. 


وعندما وصل الجيش الإسلامي بالصهباء - وهي من أدنى خيبر - صلى العصر»ء ثم دعا 
بالأزوادء فلم يؤت إلا السويق» فأمر به فثرى» فأكل وأكل معه الصحابة» ثم قام إلى المغرب 
فمضمض ثم صلى بالصحابة ولم يتوف . 

وكان يي قد بعث عباد بن بشر تيه في سرية استطلاعية» يتلقط أخبار العدوء ويستطلع 
إن كان هناك كمائن» فلقي في الطريق عيناً لليهود من أشجع» فقال: من أنت؟ قال: باغ ابتغى 
أبعرة ضلت لي» أنا على إثرها. قال عباد: ألك علم بخيبر؟ قال: عهدي بها حديث» فيم 
تسألني عنه؟ قال: عن اليهود؟ قال: نعم» كان كنانة بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس ساروا في 
حلفائهم من غطفان» فاستنفروهم وجعلوا لهم ثمر خيبر سنة» فجاءوا معدين مؤيدين بالكراع 
والسلاح يقودهم عتبة بن بدر» ودخلوا معهم في حصونهم» وفيهم عشرة آلاف مقاتل» وهم 
أهل الحصون التي لا ترام» وسلاح وطعام كثير لو حصروا لسنين لكفاهم» وماء وأتِ يشربون 
في حصونهم» ما أرى لأحد بهم طاقة» فرفع عباد بن بشر السوط فضربه ضربات» وقال: ما 
آنت إلا عين لهم» أصدقني وإلا ضربت عنقك! فقال الأعرابي: القوم مرعوبون منكم خائفون» 
وجلون لما صنعتم بمن كان بيثرب من اليهود. . . وقال لي كنانة: اذهب معترضا للطريق فإنهم 
لا يستنكرون مكانك» واحزرهم لناء وادن منھم کالسائل لهم ما تقوی به» ثم ألق إليهم كثرة 
عددنا ومادتناء فإنهم لن يدعوا سؤلك» وعجل الرجعة إلينا بخبرهم ©). 

وعندما وصل جيش المسلمين إلى مشارف خيبر» قال رسول الله ية لأصحابه: «قفوا» ثم 
قال : «اللهم رب السموات وما أظللن» ورب الأرضين وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن› 
ورب الرياح وما ذرين» فإنا نسألك خير هذه القرية» وخير أهلها وخير ما فيهاء ونعوذ بك من 
شرّها وشر أهلهاء وشر ما فيهاء أقدموا باسم لله»» وكان يقولها لكل قرية دخلها (“. 

ولما أدرك رسول الله ية الليل أمر الجيش بالنوم على مشارف خيبر»ء ثم استيقظوا 
مبكرين» وضربوا خيامهم ومعسکرهم بوادي الرجيع» وهو واد يقع بین خیبر وغطفان» حتی 
يقطعوا المدد عن يهود خيبر من قبيلة عطفان ”) . 


)۱( انظر: فتح الباري .)٤١1/۷(‏ 

(۲) البخاري» كتاب المغازي رقم .)٤۱۹7(‏ 

(۳) انظر: الصراع مع اليهود (۲/ .)١١‏ 

(4) انظر: المغازي للواقدي (۲/ .)1٤١ _ ٠٤١‏ 

. قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد وأقره الذهبي‎ )٠٠١ /۲( انظر: المستدرك‎ )١( 
.)٤٥ /۲( انظر: الصراع مع اليهود‎ )7( 


الفصل الرابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية وفتع مكة 14۹ 


ولما أصبح الصبح خرجت اليهود بمساحيهم ‏ ومكاتلهم » فلما رأوا جيش المسلمين 
قالوا: محمد والله» محمد والخميس› فقال النبى ا : الله أكبر› خربت خیبر› أنا إدا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباح المنذرين» © . ۰ 


ثالخاً: وصف تساقط حصون خببر: 

هرب اليهود إلى حصونهم وحاصرهم المسلمون» E‏ 
ا 2 0 ما سقط من e‏ بمنطقة النطاة» وأ E‏ 
منطقة الكتيبةء وهو حصن اين أ بي الحقيق» E‏ والسلالم 9 


وقد واجه المسلمين مقاومة شديدة وصعوبة كبيرة عند فتح بعض هذه الحصون» منها 

حصن ناعم الذي استشهد تحته محمود بن مسلمة الأنصاري» حيث ألقى عليه مرحب رحى من 
أعلى الحصن » والذي استغرق فتحه عشرة أيام ء فقد حمل راية المسلمين عند حصاره 
أبو بكر الصديق» ولم يفتح الله عليه» وعندما جهد الناس»ء قال رسول الله بيا إنه: «سيدفع 
اللواء غداً إلى رجل يحبه الله ورسوله» ویحب الله ورسوله» لا یرجع حتی تفتح له». فطابت 
نفوس المسلمين» فلما صلى فجر اليوم الثالث دعا علي بن أبي طالب كه ودفع إليه اللواء 
فحمله فتم فتح الحصن على يديه » وکان علي يشتکي من رمد في عینیه - عندما دعاه 
الرسول بي - فبصق رسول الله ب في عينيه ودعا له» فبرأ ‏ ولقد أوصى الرسول بلا علياً 
بأن يدعو اليهود إلى الإسلام قبل أن يداهمهم» وقال له: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً 
خير لك من أن يكون لك حمر النعم» "» وعندما سأله علي: يا رسول الله على ماذا أقاتل 
الناس؟ قال: «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فإذا فعلوا ذلك فقد 
منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اه» . 


وعندما حاصرالمسلمون هذا الحصن برز لهم سیده وبطلهم مرحب»› وکان سبباً في 


)۱( المساحي: جمع ومفردها مسحاة» والمسحاة المجرفة من الحديد. 
)۲( المكاتل: جمع مكتل» وهو المقطف الكبير. 

(۳) البخاري» كتاب الأذان رقم .)٠٠١(‏ 

.)٠١١ انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» (ص‎ )٤( 
.)٥١١ (ه) المصدر السابق» (ص‎ 

() انظر: الواقدي (۲/ .)٠٥١۷‏ 

(۷) انظر: المستدرك (۳۷/۳)ء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(TY رقم‎ )۱۸۷۲ /٤( مسلم‎ (۸) 

)4( مسلم (۱۸۷۱/۲) رقم °( 

(۰)( مسلم (۲/ ۱۸۷۲) رقم .)۲٤۰٥١‏ 


e‏ المبحث الأول: غزوة خيبر 


استشهاد عامر بن الأكوع» ا وقيل قتله محمد بن مسلمة» مما أثر سابياً في 
معنويات اليهود ومن ثم هزيمت ° 


ووردت مجموعة من روایات تخبر بان علياً ‏ تترس بباب عظيم» کان عند حصن 
ناعم» بعد أن أسقط يهودي ترسه من يده وكلها روايات ضعيفة ء وعدم الاعتماد عليها لا 
ينفي قوة علي وشجاعته» فيکفيه ما ثبت في ذلك وهو کثير 0 . 

توجه المسلمون إلى حصن الصعب بن معاذ بعد فتح حصن ناعم» وأبلى حامل رايتهم 
الحباب بن المنذر بلاء حسناً حتى افتتحوه بعد ثلاثة أيام» ووجدوا فيه الكثير من الطعام 
والمتاع» يوم كانوا في ضائقة من قلة الطعام» ثم توجهوا بعده إلى حصن قلعة الزبير - الذي 
اجتمع فيه الفارُون من حصن ناعم والصعب وبقية ما فتح من حصن يهود - فحاصروه وقطعوا 
عنه مجرى الماء الذي يغذيه» فاضطروهم إلى النزول للقتال» فهزموهم بعد ثلاثة أيام» وبذلك 
تمت السيطرة على آخر حصون منطقة النطاة التي كان فيها أشد اليهود» ثم توجهوا إلى حصون 
منطقة الشق» وبدأوا بحصن أبّي» فاقتحموه» وأفلت بعض مقاتلته إلى حصن نزار» وتوجه إليهم 
المسلمون فحاصروهم ثم افتتحوا الحصن» وفرٌ بقية أهل الشق من حصونهم وتجمعوا في حصن 
الوص المنيع » وحصن الوطيح» وحصن السّلاَلم» فحاصرهم المسلمون لمدة أربعة عشر يوما 
حتى طلبوا الصلح . 

وهكذا فتحت خيبر عنوة ”٠ء‏ استناداً إلى النظر فى مجريات الأحداث التى سقناهاء وما 
روی البخاري” ٤‏ ومسلم واب داو من أن رسول الله مو غزا ا وافتتحها 
عنوة (, 

وبذلك سقطت سائر خيبر بيد المسلمين› وسارع أهل فدك في شمال ‏ خيبر إلى طلب 

الصلح» وأن يسيرهم ويحقن دماءهمء وبذلوا له الأموال فوافق على طلبهم فكانت فدك 


.)٥١۲( انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية‎ )١( 
.)٠٠١ المصدر السابق (ص‎ )۲( 

(۳) انظر: السيرة النبوية الصحيحة .)۳۲٤/۱(‏ 

.)١٤/١( المصدر السابقء‎ )٤( 

.)1۷١ - 15۸/۲( انظر: الواقدي‎ (٥) 

.)٠٠٤ انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (ص‎ )١( 
.)٥١٤ المصدر السابق» (ص‎ (Vv) 

.)۱۳٣١( رقم‎ )۱٤۲۷ /۳( مسلم‎ (N) 

(۹) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (ص .)٠٠٤‏ 
(ا) النققو السا (ض 2 ): 

(۱۱)( انظر : مغازي الواقدي (44/۲(. 


الفصل الرابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية وفتح مكة ۷۰۱ 


خالصة لرسول اله يه لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب» وحاصر المسلمون وادي القرى» 
وهي مجموعة قرى بين خيبر وتيماء ليالي » ثم استسلمت» فغنم المسلمون أموالاً كثيرة 
وتركوا الأرض والنخل بيد اليهود وعاملهم عليها مثل خيبر وصالحت تيماء على مثل صلح خيبر 
ووادي القری ۳ 

وبذلك تساقطت سائر الحصون اليهودية أمام قوات المسلمين» وقد بلغ قتلى اليهود في 
معارك خيبر ثلاثة وتسعين رجلا ” وسبيت النساء والذراري» منهن صفية بنت حيي بن أحطب 
فأعتقها رسول الله لا وتزوجها © . 

واستشهد من المسلمين عشرون رجلاً فيما ذكر ابن إسحاق » وخمسة عشر فيما ذكر 
الواقدي ”). 
رابعاً: الأعرابي الشهيد» والراعي الأسودء وبطل إلى النار: 

١‏ - الأعرابى الشهيد: 

جاء رجل من الأعراب إلى النبي بي فآمن به واتبعه فقال: أهاجر معك؟ فأوصى به 
بعض أصحابه» فلما كانت غزوة ب غنم رسول الله بل شيعاً فقسمه» وقسم للأعرابي» 
فأعطی أصحابه ما قسم له» وکان يرعى ظهورهم» فلما جاء دفعوه إليه» فقال: ما هذا؟ قالوا: 
قسم قسمه لك رسول الله ية فأخذه فجاء به للنبي يي فقال: ما هذا یا رسول الله؟ قال : 
«قسم قسمته لك»» قال: ما على هذا اتبعك» ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهناء وأشار إلى 
حلقه» بسهم› فأموت فأدخل الجنةء فقال: «إن تصدق الله يَصدفْك»» ثم نهض إلى قتال 
العدوء فأتى به إلى النبي بء وهو مقتول» فقال: «أهو هوا؟ قالوا: نعم. 

قال: «صدق الله فصدقه». 

فكمنه النبي ييه في جبته» ثم قدمه» فصلى عليه» وكان من دعائه له: «اللهم هذا عبدك 
خرج مهاجراً في سبيلك» قتل شهیداًء وآنا عليه شهید» ”. 

۲ - الراعي الأسود: 

وجاء عبد أسود حبشي من أهل خيبر» كان في غنم لسيده» فلما رأى أهل خيبر قد أخذوا 


. نقلاً عن ابن إسحاق‎ ۸١ انظر: تاريخ خليفة‎ )١( 

.)٣٣١ ٥٤ /۳( زاد المعاد‎ )۲( 

(۳) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (ص .)٥٠٤‏ 

.)٠٠٤١/۲( مسلم» کتاب النکاح‎ )٤( 

.)"۲۷/١( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )٥( 

.)۷٠٠١/۲( انظر: المغازي‎ )١( 

(۷) آخرجه النسائي /٤(‏ ١٠)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ۲۹۱)ء والحاكم (۳/ .)٥۹١‏ والبيهقي /٤(‏ 
.)۱٩ ٥‏ وإسناده صحیح نقلا عن زاد المعاد (۳/ ٤١‏ ۳۲). 


اذ المبحث الأول: غزوة خيبر 


السلاح» سألهم: ما تريدون؟ قالوا: نقاتل هذا الذي يزعم أنه نبي» فوقع في نفسه ذكر النبي» 
فأقبل بغنمه إلى رسول الله ية فقال: ماذا تقول؟ وما تدعو إليه؟ قال: «أدعو إلى الإسلام» وأن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء وألا تعبد إلا اله»ء قال العبد: فمالي إن شهدت وآمنت 
بالله كلك قال: «لك الجنة إن مت على ذلك». ۰ 


فأسلم ثم قال: يا نبي الله» إن هذه الغنم عندي أمانةء فقال رسول الله كلل : «أخرجها من 
عندك وأرمها ب (الحصباء) فإن الله سيؤدي عنك أمانتك»» ففعلء فرجعت الغنم إلى سيدهاء 
فعلم اليهودي أن غلامه قد أسلمء فقام رسول الله ية في الناس» فوعظهم وحضهم على 
الجهادء فلما التقى المسلمون واليهود قتل - فيمن قتل - العبد الأسودء واحتمله المسلمون إلى 
معسکرهم» فأدخل في الفسطاط» فزعموا أن رسول الله بء اطلع في الفسطاطء ثم أقبل على 
أصحابه» وقال: «لقد أكرم الله هذا العبدء وساقه إلى خيبر» ولقد رأيت عند رأسه اثنتين من 


الحور العين» ولم يصل لله سجدة قط ). 


۳ - بطل لكنه إلى النار : 

كان في جيش المسلمين بخيبر رجل لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة ” إلا أتبعها يضربها 
بسيفه» فقال رسول الله ي: «أما إنه من أهل النار»» فقالوا: أينا من أهل الجنة إن كان من أهل 
النار؟ فقال رجل: والله لا يموت على هذه الحال أبداً» فاتبعه حتى جرح» فاشتدّت جراحته 
واستعجل الموت» فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه» ثم تحامل عليه فقتل نفسه» فجاء 
رجل إلى رسول الله فقال: أشهد أنك رسول الله قال: «وما ذاك؟» فأخبره» فقال النبي ميا : 
«إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس» وإنه لمن أهل النار» ويعمل بعمل أهل 
النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنةه . 


خامساً: قدوم جعفر بن أبي طالب ومن معه من الحبشة: 

قدم جعفر بن أبي طالب وصحبه من مهاجري الحبشة على رسول الله يوم فتح خيبر» فقبّل 
رسول الله ية بين عينيه والتزمه» وقال: «ما أدري بأيهما أنا أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفرا» 
وكان يي قد أرسل في طلبهم من النجاشي» عمرو بن أمية الضمري» فحملهم في سفينتين 
ووافق قدومهم عليه يوم فتح خيبر» وقد رافق جعفر في قدومه أبو موسى الأشعري ومن كان 


فعن أبي موسى الأشعري بطب قال: بلغنا مخرج النبي ي ونحن 


(۱) انظر: زاد المعاد (۳۲۳/۳» .)۳۲٤١‏ السيرة الحلية (۳/ .)١۹‏ 
(۲) الشاذ: الذي يفارق الجماعةء الفاذ: الذي لم يختلط بالجماعة. 
(۳) البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر رقم .)٤۲١۷(‏ 

.)٠٥۳ انظر: معين السيرة (ص‎ )٤( 


الفصل الرابع عشر عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية وفتح مكة V.F‏ 


باليمن» فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصخرهم أحدهما أبو بردةء والآخر أبو رهم» 
إما قال: في بضع» وإما قال في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلا من قومي» فركبنا 
e NS‏ فوافقنا جعفر بن أبي طالب» فأقمنا جميعاًء فوافقنا 
النبي ب حين افتنح خيبر © 

E‏ نزل خلالها قرآن کثیر» ودارت 
معارك شتى مع الكفار» وتقلّب المسلمون قبل الهجرة العامة» وبعدها في أطوار متباينة» حتى 
ظن البعض آن مهاجري الحبشة - وقد فاتهم هذا كله - أقل قدراً من غيره . 


فعن أبي موسى: . . . . .. كان آناس يقولون لنا سبقناهم بالهجرة» ودخحلت أسماء بنت 
عميس على حفصة زوج النبي زائرة - وكانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر - فدخل عمر 
على حفصة وأسماء عندهاء فقال حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء ابنة عميس»› قال 
عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم! قال عمر: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق 
برسول الله منکم! فغضبت وقالت : كلا والله» کتتم مع رسول الله يطعم جائعكم ورعظ جاهلکم› 
وكنا في أرض البعداء البخضاء بالحبشة! وذلك في الله وفي رسول الله» وأيم الله لا أطعم طعاماً 
ولا شرب شراباً حثى أذكر ما قلت لرسول الله وأسأله» والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد 
عليه . فلما جاءت النبي ييو قالت: كذا وكذاء قال: «ليس بأحق بي منكم» وله ولأصحابه هجرة 
وأحدة» ولکم أنتم - آهل السفينة - هجرتان» 0m‏ 

فأخذت أسماء هذا الوسام ووزعته على جميع أعضاء الوفد حيث كانوا ١ء‏ كما قالت: 
يأتوني أرسالاً يسألوني عن هذا الحديث» E‏ شيء هم به أفرح ولا أعظم في نفوسهم 
مما قال لهم التبي كيت (). 

وقد أشركهم النبي ية في مغانم خيبر بعد أن استأذن من الصحابة 4 الذين شاركوا في 

0 
فتحها 


سادسا: تقسيم الغنائم: 
١‏ - كانت غزوة خيبر من أكثر غزوات الرسول ية غنيمةء من حيث الأراضي والنخيل والثياب 
والأطعمة وغير ذلك ومن خلال وصف كتب السيرة نلاحظ أن الخنائم تتكوّن من : 


.)٤۲۳١( البخاريء كتاب المغازيء باب غزوة خيبر رقم‎ )١( 
.)أ٠١ انظر : فقه السيرة للغزالي (ص‎ () 

™( البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خیبر رقم .)٤۲۳۱(‏ 
)6( انظر : فقه السيرة للغخضبان (ص .)٠٥١١‏ 

0 مسلم» فضل الصحابة» رقم .)٠٠١۳ »۲٠۰۲(‏ 

() انظر: الصراع مع اليهود لأبي فارس .)۹٦/۳(‏ 


V4‏ المبحث الأول: غزوة خببر 


أ - الطعام: فقد غنم المسلمون كثيراً من الأطعمة من حصون خيبرء فقد وجدوا فيها 
الأطعمة» ولم يخمسها . 

ب _ الثياب والأثاث والإبل والبقر والغنم» لقد أخذ رسول الله ية حمسا ووضخه فيما 
وضعه الله فيه» ووزع أربعة آخماسها على المحاربين . 

ج - السبي: لقد سبى رسول الله ية كثيراً من نساء اليهود» وورّع السبي على المسلمين› 
فهو غنيمة ويأخذ حكم الغني لغنيمة. 

د - أما الأراضى والنخيل فقد قسّمها النبى إلى ستة وثلاثين سهماًء جمع لكل سهم مائة 
سهم »› فكانت ثلاثة آلاف وستمائة سهم› فکان لرسول الله َة وللمسلمين النصف من 
ذلك» وهو ألف وثمانمائة سهم› ووزع النصف الآخرء وهو الف وثمانمائة سهم 
و رال 

ه - وكان من بين ما غنم المسلمون من يهود خيبر عدة صحف من التوراةء فطلب اليهود 
رذهاء فأمر بيا بتسليمها إليهم» ولم يصنع ية ما صنع الرومان حينما فتحوا أورشليم 
وأحرقوا الكتب المقدسة»› وداسوها بأرجلهم» ولا ما صنع النصارى في حروب 
اضطهاد اليهود في الأندلس حين أحرقوا كذلك صحف التوراة © . 


وقد أبقى رسول الله ية يهود خيبر فيها على أن يعملوا في زراعتهاء وينفقوا عليها من 
أموالهم ولهم نصف ثمارهاء على أن للمسلمين حق إخراجهم منها متى أرادوا» وكان اليهود قد 
بادروا بعرض ذلك على النبي ية وقالوا: نحن أعلم بالأرض منكم فوافق على ذلك بعد أن هم 
بإخراجهم منها ). 


وقد اشترط عليهم أن يجليهم عنها متى شاء» وهنا تظهر براعة سياسيّة جديدة في عقد 
الشروط. فإن بقاء اليهود في الأرض يفلحونها يوفر للمسلمين الجنود المجاهدين في سبيل اللهء 
ومن جهة أخرى فإن اليهود هم أصحاب الأرض» وهم أدرى بفلاحتها من غيرهم» فبقاؤهم فيها 
يعطي ثمرة أكثر وأجودء وبخاصة أنهم لن يأخذوا أجراً ولكنهم سيأخذون نصف ما يخرج من 
الأرض قل أو كثر. 


وقد ضمن الرسول - بشرط إجلائهم متى شاء المسلمون - إخضاعهم وكسر شوكتهم»› 


.)٠٤١/۳( انظر: الصراع مع اليهود لأبي فارس‎ )١( 
.)١٤١ ء1۱٤١‎ /۳( المصدر السابقء‎ )۲( 


(۳) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة .)٤١۹/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: السيرة النبوية الصحيحة (۳۲۸/۱). 


الفصل الرابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية وفتح مكة .¥ 


لأنهم يعلمون إذا فعلوا شيئاً يضر بالمسلمين سيطردونهم منهاء ولا يعودون إليها أبداً. 

وقد خذث ذلك. فعلا فى غد عتا ع بن الخطاب طت حي اعدو ا على عبد اله بن 
عمر› SRSA LER‏ وكانوا قبل ذلك في عهد الرسول ية اعتدوا على عبد الله بن 
سهل فقتلوه» فلما تحقق عمر من غدرهم وخيانتهم أمر بإجلائهم 8 

وحاول يهود خيبر أن يخفوا الفضة والذهب» وغيبوا مسكاً ” لحيي بن أخطب» وكان قد 
قتل مع بني قريظة» وكان احتمله معه يوم بني النضير حين أجليت النضير» فسأل رسول الله ا 
سعية عم حبي بن أخطب: «أين مسك حيي بن أخطب؟» 

قال: أذهبته الحرب والنفقات 7 . 

فقال رسول الله ية : «العهد قريب والمال أكثر من ذلك»»ء فدفعه رسول الله مو إلى 
الزبير بن العوام فمسه بعذاب» وقد كان حييٌ قبل ذلك دخل خربة» فقال عمه: قد رأيت حييًا 
يطوف في خربة هاهناء فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة © وبعد الاتفاق الذي تم بين 
رسول الله ية ويهود خيبر على إصلاح الأرض جعل رسول الله ية عبد الله بن رواحةء يأتيهم 
كل عام فيخرصها عليهم» ثم يضمّنهم الشرط» فشكوا إلى رسول الله ية شدة خرصه ٠ء‏ 
وأرادوا أن يُرْشوه فقال: يا أعداء الله تطعموني السشحت؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الناس 
إليّء ولأنتم أبغض الناس إليّ من عدتكم من القردة والخنازير» ولا يحملني بغضي إياكم وحبي 
إياه على أن لا أعدل عليكم» فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض . 

لقد أصبحت خيبر ملكا للمسلمين وصارت مورداً مهماً لهم» قال ابن عمر به : ما شبعنا 
حتى فتحنا خيبر » وقد تحسن الوضع الاقتصادي بعد خيبر» ورد المهاجرون المنائح التي 
أعطاهم إياها الأنصار ” من النخل. 


سابعاً: زواج رسول الله من صفية بنت حيي بن أخطب: 
لما فتح المسلمون القموص - حصن بني أبي الحقيق - كانت صفية في السبي» فأعطاها 


.)۲۲۹ ۰۲۲۸ انظر: تأملات في سيرة الرسول»ء لمحمد سید الوکیل (ص‎ )١( 

(۲) المسك: الجلد عامة أو جلد السلخة خاصة (السلخة ولد الشاة). 

(۳) انظر: السيرة النبوية الصحيحة .)۳۲٣/۱(‏ 

.)٤١٤ تاريخ الإسلام للذهبي؛ المغازي (ص‎ )٤( 

)٥(‏ الخرص: الحرّز والحدس والتخمين» وخرّص العدد: قدره تقديراً بظن لا إحاطة. 
»( انظر: تاريخ الإسلام للذهبي؛ المغازي (ص .)٤١٤‏ 

(۷) البخاري» كتاب المغازي» غزوة خيبر رقم .)٤۲٤۳(‏ 

(۸) انظر: معين السيرة (ص ۲١أ).‏ 


۷۰ المبحث الأول: غزوة خيبر 


دحية الكليي» فجاء رجل إلى النبي بي فقال: يا رسول الله» أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة 
قومهاء وهي ما تصلح إلا لك فاستحسن النبي بيه ما أشار به الرجلء وقال لدحية: «خذ 
جارية من السبي غيرها» » ثم أخذها رسول الله ية وأعتقها وجعل عتقها صداقها "ء ثم 
تزوجها بعد أن طهرت من حيضتها ‏ وبعد أن أسلمت. 


ولم يخرج النبي ميه من خيبرء حتى طهرت صفية من حيضهاء فحملها وراءه» فلما 
صار إلى منزل على ستة أميال من خيبر مال يريد أن يعرَّس بها فأبت عليه» فوجد في نفسه» 
فلما كان بالصهباء نزل بها هناك فمشطتها أم سليم؛ وعطرتهاء وزفتها إلى النبي ية وبنى بهاء 
فسألها: «ما حملك على الامتناع من النزول أولا» فقالت: خشيت عليك من قرب اليهودء 
فعظمت في نفسه» ومكث رسول الله بالصهباء ثلاثة أيام» وأولم عليها ودعا المسلمين» وما 
كان فيها من لحم» وإنما التمر والأقط والسمن» فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين» أو 
ما ملكت يمينه» فلما ارتحل وطأ له خلفه ومد عليها الحجاب. فأيقنوا إنها إحدى أمهات 
المؤمنين ©). 


وقد كانت آم المؤمنين صفية بنت حيي قد رأت رؤية» فقد روى البيهقي - كانه - بإسناد 
صحيح عن ابن عمر ## في حديث طويل قال: ورأى رسول الله بي بعين صفية خضرة» 
فقال: يا صفية ما هذه الخضرة؟ فقالت: كانت رأسى فى حجر ابن حقيق» وأنا نائمة» فرأيت 
کأن قمراً وقع في حجري» فأخبرته بذلك فلطمني» وقال: تمنين ملك يثرب 9 


وهكذا صدق الله رؤيا صفية ص » وأكرمها بالزواج من رسوله يي وأعتقها من النارء 
وجعلها أماً للمؤمنين» وزوجاً في الجنة لخاتم الأنبياء والمرسلين ”. وقد أكرمها رسول الله لاز 
غاية الإكرام» وكان يجلس عند بعيره فيضع ركبته لتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب» 
وقد بلغ من أدبها أنها كانت تأبى أن تضع رجلها على ركبته» فکانت تضع رکبتها على رکبته 
رک 


وهذه صفية سيا تحدثنا عن خلق رسول الله ية فتقول: ما رأيت أحداً قط أحسن خلقاً 


.)۳۸۳ /۲( انظر: السيرة النبوية لأبى شهبة‎ )١( 

(۲) المصدر السابقء (۳۸۳/۲). 

(۳) انظر: الصراع مع اليهود .)٠١٠/۳(‏ 

.)۳۸٤ /۲( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة‎ )٤( 

.)٠١۳/۳( انظر: السنن الکبری (۹/ ۱۳۸) نقلاً عن الصراع مع اليهود‎ )٥( 
.)٠١١ /۳( انظر: الصراع مع الیهود‎ )7( 

(۷) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (۲/ .)۳۸٤‏ 


الفصل الرابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية وفتح مكة e‏ 


فتضرب رأسی مۇخرة الرحل»ء فیمسنی بیده»› ويقول : «يا هذه مهلا ٩ء‏ وعن صفية ا نها 
بلخها عن عائشة وحفصة أنهما قالتا: نحن أكرم على رسول الله بي من صفية» نحن أزواجه 
وبنات عمه» فدخل عليها ييه فأخبرتهء فقال : «ألا قلت وكيف تکونان خیراً منی»› وزوجي 


¥ $ f 
محمد» وابي هارون» وعمي ا‎ 


لقد تأثرت صفية بأخلاق رسول الله بء وأصبح ية أحب إليها من أبيها وزوجها والناس 
أجمعين» بل أصبحت أحب إليها من نفسهاء تفديه بكل ما تملك حتى نفسهاء وإذا ألم به مرض 
تمنت أن يكون فيهاء وأن یکون رسول الله ية سليماً معافى» فقد أخرج ابن سعد - كه - بإسناد 
Gs E‏ جه قال : اجتمع نساؤه ييه في مرضه الذي توفى فيه» فقالت 
صفية تت : إني والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي» فغمز بها أزواجه» فأبصرهن 
رسول الله ية فقال: «مضمضن»ء فقلن: من أي شيء؟ فقال: «من تغامزكن بهاء والله إنها 
لصادقة» . ومما له صلة بزواج رسول الله بي بصفية بنت حيي» حراسة أبي أيوب الأنصاري 
لرسول الله يوم أن دخل بصفية»ء فعن ابن إسحاق أنه قال: ولما أعرس رسول الله يا بصفية 
بخيبر» أو ببعض الطريق . . . فبات بها رسول الله في قبة له» وبات أبو أيوب خالد بن زيد» أخو 
بني النجار متوشحاً سيفه» يحرس رسول الله ية ويطيف بالقبة» حتى أصبح رسول الله ية فلما 
رأى مكانه» قال: «مالك يا أبا أيوب؟» قال: يا رسول الله» خحفت عليك من هذه المرأةء وكانت 
امرأة قد قتلت أباها وزوجها وقومهاء وكانت حديثة عهد بكفر» فخفتها عليك ©» فشر 
رسول الله ية بعمله الذي ينبىء على غاية الحب» والإيمان» وقال: «اللهم احفظ أبا يوب كما 
بات يحرسني» ‏ وكان زواج رسول الله ية بصفية فيه حكمة عظيمة فهو لم يرد بزواجه منها قضاء 
شهوةء أو إشباعاً للغريزة - كما يزعم الأفاكون - وإنما أراد إعزازها وتكريمهاء وصيانتها من أن 
تفترش لرجل لا يعرف لها شرفها ونسبها في قومهاء وهذا إلى ما فيه من العزاء لهاء فقد فتل أبوها 
من قبل وزوجها وكثير من قومهاء ولم يكن هناك أجمل مما صنعه الرسول ييه معهاء کما أن فيه 
رباط المصاهرة بين النبي واليهود» عسى أن يكون هذا ما يخفف من عدائهم للإسلام والانضواء 
تحت لوائه» والحد من كرهم وسعيهم بالفساد ). وكانت أم المؤمنين صفية عاقلة وحليمة 
وصادقة» يروى أن جارية لها أتت عمر بن الخطاب يه فقالت: إن صفية تحب السبت» وتصل 
اليهود» فبعث إليها فسألها عن ذلك» فقالت: أما السبت فإني لم أحبه منذ أبدلني الله به الجمعة 
وأما اليهود فإن لي فيهم رحماً أصلهاء فقبل منهاء ثم قالت للجارية: ما حملك على هذا؟ قالت: 
الشيطان» فقالت لها: اذهبي فأنت حرة. 


.)۳۲۸/۳( انظر: زاد المعاد‎ )٤( .)٤١ /۳( انظر: السيرة الحلبية‎ )١( 


(۲) انظر: شرح المواهب اللدنية (۲/ ۲۳۳). )٥(‏ انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (۲/ .)۳۸١‏ 


(۳) المصدر السابقء (۲۳۳/۲). )١(‏ انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (۲/ .)۸١‏ 


eR‏ المبحث الأول: غزوة خيبر 


وكانت وفاتها في رمضان سنة خمسين للهجرة في زمن معاوية» وقيل سنة اثنتير 
وخمسین › کا وأرضاها ), 
ثامناً: محاولة أثيمة لليهود... الشاة المسمومة: 

قال أبو هريرة رکه : لما فتحت خيبر» آهديت لرسول الله بي شاة فيها سم» فقال 
« ني سائلکم عن شيء فهل آنتم صادقي عنه؟» 

فقالوا: نعم يا أبا القاسم. 

فقال لهم رسول الله کا : «من آبوکم؟) . 

قالوا: فلان. 

فقال رسول الله َة : «كذبتم بل أبوكم فلان». 

قالوا: صدقت . 

قال: «آنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟». 

فقالوا: نعم يا أبا القاسم» وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. 

فقال لهم رسول الله : (من آهل النار؟». 

فقالوا: نکون فیها يسیرا ثم تخلفونا. 

فقال لهم رسول الله َي : «اخحسئوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا». 

ثم قال: «آنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟». 


فقالوا: نعم . 
قال: «هل جعلتم في هذه الشاة سا٤‏ . 
فقالوا: نعم . 


قال: «ما حملكم على ذلك؟». 

قالوا: أردنا إن كنت كاذباً نستريح وإن كنت نبياً لم يضرك ”. 

قال صاحب بلوغ الأماني من الشاة المسمومة: أهدتها إليه زينب بنت الحارث اليهودية 
امرأة سلام بن مشكم» وكانت سألت أي عضو من الشاة أحب إليه؟ فقيل: الذراع» فأكثرت فيها 
من السم» فلما تناول الذراع لاك منها مضغة» ولم يسغهاء وأكل منها معه بشر بن البراء فأساغ 
لقمة ومات منها . 


.)۳۸١ /۲( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة‎ )١( 
.)۳١١۹( رقم‎ )۷۹/٤( البخاري» كتاب الجهاد والسیر‎ (۲) 
.)٠١۳/۲۱( انظر: بلوغ الأماني بحاشية الفتح الرباني‎ )۳( 
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وفي مغازي عروة: فتناول الذراع فانتهش منهاء وتناول بشر عظماً آخر» فانتهش منه» فلما 
أرغم رسول الله بيد أرغم بشر ما في فيه» فقال رسول الله : «ارفعوا أيديكم» فإن كتف الشاة 
تخبرني أني قد بخيت فيها»» فقال بشر بن البراء: والذي أكرمك لقد وجدت ذلك في أكلتي التي 
أكلت» ولم يمنعني أن ألفظها إلا أني كرهت أن أنغص طعامك» فلما أكلت ما في فيك لم 
أرغب بنفسي عن نفسك» ورجوت أن لا تکون رغمتها وا 


وقال ابن القيم : وجيء بالمرآة إلى رسول اللهء فقالت: أردت قتلك» فقال: «ما كان الله 
ليسلطك عليًّ»» قالوا: ألا تقتلها؟ قال: «لا٤»‏ ولم يتعرض لهاء ولم يعاقبهاء واحتجم على 
الكاهل› وأمر من أكل منها فاحتجم› فمات بعضهم 2 


وقد اختلف في قتل المرأةء والصحيح أنه لما مات بشر قتلها ”. ولقد كان السم الذي 
وضعته اليهودية قوياً جدأًء إذ مات بشر بن البراء فوراً وبقي رسول الله ية يعاوده ألم السم حتى 
انتقل إلى الرفيق الأعلى بعد أن بلغ الرسالةء وأدّى الأمانة» ونصح الأمة وتركها على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارها ١ء‏ وقد روى الإمام البخاري ح في صحيحه عن عائشة ك قالت: كان 
النبي يي يقول في مرض موته الذي مات فيه: «يا عائشة» ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت 
بخيبرء فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري “ من ذلك السي» ”. 
تاسعاً: الحجاج بن علاط السلمي وإرجاع أمواله من مكة: 

عن أنس بن مالك - ته - قال: لما افتتح رسول الله ية خيبرء قال الحجاج بن علاط : 
يا رسول الله إن لي بمكة مالا وإن لي بها أهلاًء وإني أريد أن أكتبهمء فأنا في حل إن آنا نلت 
منك» وقلت شيئاً؟ فأذن له رسول الله ب أن يقول ما یشاء» فأتی امرأته حين قدم» فقال: 
اجمعي لي ما كان عندك» فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابهء» فإنهم قد استبيحواء 
أو أصبت أموالهم» قال: ففشا ذلك في مكة فانقمع المسلمون» وأظهر المشركون فرحاً 
وسروراء قال: وبلغ الخبر العباس ته فقعد» وجعل لا يستطيع أن يقوم. 

قال معمر: فأخبرني عثمان الجزري عن مقسم قال: فأخذ ابناً له يشبه رسول الله ب يقال 
له» قشم» فاستلقی فوضعه على صدره وهو يقول: 


.)۱۹۸ انظر: مغازي رسول الله لعروة بن الزبیر» (ص‎ )١( 

(۲) انظر: زاد المعاد .)۳۳١٣/۳(‏ 

(۳) المصدر السابق» .)۳۳١٣/۳(‏ 

.)١١١/۳( انظر: الصراع مع اليهود‎ )٤( 

)٥(‏ أبهري: عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه. 
»( صحيح البخاري بشرح فتح الباري (۹/ )۱۹١ - ٠١۹‏ طبعة الحلبي . 
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و ق اقم ل تة ىالا لا 
نبي رب ذي الل نعم E e E‏ 

قال ثابت بن أنس: ثم أرسل غلاماً له إلى الحجاج فقال: ويلك ما جت به؟ وماذا 
تقول؟ فما وعد الله خيراً مما جثت به» قال: فقال الحجاج بن علاط لغلامه: اقرأ على أبي 
الفضل السلام»وقل له: فيخل لي في بعض بيوته لآتيه» فإن الخبر على ما يسره» فجاءه 
غلامه» فلما بلغ باب الدار قال: أبشر يا أبا الفضلء قال: فوثب العباس فرحاء حتى قبل بين 
عینیه» فأخبره بما قال الحجاج فأعتقه» قال: ثم جاء الحجاج فأخبره أن رسول الله بيا قد 
افتتح خيبر» وغنم أموالهم» وجرت سهام الله في أموالهم» واصطفى رسول الله ية صفية بنت 
حيي» فأخذها لنفسه وخيرها آن يعتقهاء وتکون زوجته » ولکني جئت لمالي» واني 
استأذنت النبي ية فأذن لي» فأخحف على يا أبا الفضل ثلاثاًء ثم أذكر ما شعت . فجمعت 
امرأته ما کان عندها من حلي ومتاع فجمعه» فدفعته إليه ثم انشمر به» فلما كان بعد ثلاث 
اتی العباس امرأة الحجاج» فقال: ما فعل زوجك؟ فأخبرته أنه ذهب يوم كذا وكذاء وقالت: 
لا يخزيك الله يا أبا الفضل»ء لقد شق علينا الذي بلغك. قال: أجل»ء لا يخزيني الله ولم 
يکن بحمد الله إلا ما أحببناء فتح الله خيبر على رسول الله وء وجرت فيها سهام اللهء 
واصطفى رسول الله ية صفية بنت حيي لنفسه» فإن كانت لك حاجة في زوجك فالحقي به» 
قالت: أظنك والله صادقاًء قال: فإني صادق» الأمر على ما أخبرتك فقال: ثم ذهب حتى أتى 
مجالس قريش» وهم يقولون إذ مر بهم: لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل»ء قال لهم: لم 
يصبني إلا خير بحمد اللهء قد أخبرني الحجاج بن علاط أن خيبر قد فتحها الله على 
رسوله ميد وجرت فيها سهام الله» واصطفى صفية لنفسه وقد سألني أن أخفي عليه ثلاثاء 
وإنما جاء ليأخذ ماله» وما کان له من شيء هاهناء ثم يذهب قال: فرد الله الكآبة التي كانت 
بالمسلمين على المشركين» وخرج المسلمون ومن كان دخل بيته مكتثباً حتى أتوا العباس» 
فأخبرهم الخبر فشر المسلمونء ورد الله - تبارك وتعالى - ما كان من كابة أو غيظ أو حزن 
على المشركين . وفي هذا الخبر فقه غزير منه: جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى 
غيره» إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغيرء إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه» كما كذب 


.)٤٥4 انظر: صحيح السيرة النبوية (ص‎ )١( 

(۲) انظر: تاريخ الذهبي» المغازي ( ص .)٤۳۹‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند: (۱۳۸/۳ _ ۱۳۹). عبد الرزاق في المصنف رقم (١۹۷۷)ء‏ وأبو يعلى برقم 
.)۳٤٩(‏ والبيهقي في السنن (۹/١١٠)ء‏ والدلائل (4/ )٥۲١۷ - ٥۲٠٠‏ وقال الهيثمي في المجمع /١(‏ 
»)١٥١ _ 6‰‏ رواه أحمد» وأبو يعلى» والبزار والطبراني» ورجاله رجال الصحيح» وقال ابن كلير في 
البداية )۲۳/٤(‏ عن سند أحمد: وهذا الإسناد على شرط الشيخين» نقلاً عن صحيح السيرة النبوية (ص 
(E‏ 
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الحجاج بن علاط على المسلمين» حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت المسلمين من 
ذلك الكذب»› وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن» بمفسدة فيسير في جنب 
المصلحة التى حصلت بالكذب» ولا سيما تکمیل الفرح والسرور» وزيادة الإيمان الذي حصل 
بالخبر الصادق بعد هذا الكذب» فكان الكذب سيا فى حصول هذه المصلحة الراجحة. 
عاشراً: بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالغزوة: 

وردت في غزوة خيبر أحكام شرعية كثيرة منها : 

: تحريم أكل لحوم الحمر الأنسية‎ - ١ 

عن ابن عمر ## : أن رسول الله ية نهى يوم خيبر عن أكل الثوم» وعن لحوم الحمر 
الأهلية ”). 

۲ - حرمة وطء السبايا الحوامل : 

قال رسول الله کا : امن کان يۇمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غیرها 


٣‏ - حرمة وطء السبايا غير الحوامل قبل استبراء الرحم: 

قال رسول الله ية : «ولا يحل لامرىءٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من 
لبي خن بسره©. 

والاستبراء إنما يكون بأن تطهر من حيضة واحدة فقط ولا تجب عليها العدة» وإن كانت 
متزوجة من كافر سواء مات أو بقي حياًء لأن العدة وفاء للزوج الميت وحداد عليه» ولا يحد 
على الكافر كما علمت ©. 

: حرمة ربا الفضل‎ - ٤ 

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة #8 : أن رسول الله ی استعمل رجلا على خیبر» 
فجاءه بتمر جنیب» فقال رسول الله یة: «اکل تمر خیبر هکذا؟ فقال: لا والله یا رسول الله» 
إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلائةء فقال: «لا تفعلء بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع 
بالدراهم جنیاً» () . 


فالتفاضل مع اتحاد الجنس هو ربا الفضل» إذ اشترى صاعاً بأكثر من صاع» فالزيادة هنا 


0 


.)٤١٠١( البخاري» كتاب المغازي رقم‎ )١١۳١ - ٠۲۲ /۲( انظر: زاد المعاد‎ )١( 
.)١١۳١/۲( انظر: الطبقات‎ )۲( 

)۳( انظر : الروض الأنف )٤١ /٤(‏ ورواه آبو داود رقم .)۴۱١۸(‏ 

.)٠١١/۳( انظر: الصراع مع اليهود‎ )٤( 

.)٤۲٤٤( البخاري» كتاب المغازي رقم‎ )٥( 


۷1۲ المبحث الأول: غزوة خيبر 


هي الرباء وهذا محرم كما رأيت» إذ نهى النبي يَية عن ذلك» وأرشد إلى الحل السليم بأن يبيع 
ما لدیه من تمر› ثم يشتري بما لديه من نقود ما يشتهي من تمر٬‏ لأن الحاجة قد تدفع صاحبها 
O‏ 

روي عن عبادة بن الصامت. أنه قال: نهانا رسول الله يوم خيبر أن نبيع أو نبتاع تبر الذهب 
بالذهب العين» وتبر الفضة بالورق العين» وقال: «ابتاعوا تبر الذهب بالورق والعين» وتبر الفضة 
بالذهب والعين» 2 

والمراد من الحديث أن يباع الذهب بالذهب مثلاً بمثلء والفضة بالفضة مثلاً بمثلء بلا 
زيادة ولا نقص» وعندما يقابل الذهب بالفضة لا شرك الممائلة» كما هو معلوم» وثابت في 
الصحاح 7 . 

٦‏ - مشروعية المساقاة والمزارعة: 

عن عبد الله بن عمر ## قال: أعطى النبي بي خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوهاء ولهم 
شطر ما يخرج منها © . 

وقد تساءل بعض الباحثين: لِم جاءت أحكام هذه البيوع في خيبر وما الحكمة من ذلك؟ 

وأجاب الشيخ محمد أبو زهرة على هذا فقال: إن فتح خيبر كان فتحاً جديداً بالنسبة 
للعلاقات المالية التى يجري فى ظلها التبادل المالى» فكانت فيها شرعية المزارعة والمساقاةء 
ولم نکن تجري كيرا في درب . 

۷ - حل أكل لحوم الخيل : 

عن جابر بن عبد الله ## قال: نهى رسول الله يو يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهليةء 
ورخص في الخيل . 

۸ - تحریم المتعة : 


)۱( انظر: الصراع مع الیهود (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام مع الروض الأنف .)٤١/٤(‏ 
(۳) انظر: صور وعِبّر من الجهاد النبوي في المدينة» (ص .)۲١‏ 
)٤(‏ البخاري» كتاب المغازي رقم .)٤۲٤۸(‏ 

.)١١١/۳( انظر: خاتم النبيين (۲/ ١٠٠١)ء الصراع مع اليهود‎ )٥( 
.)٤۲۱۹( البخاري» کتاب المغازي رقم‎ )7( 
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: مشاركة المرأة فى غزوة خيبر‎ - ٩ 

زوت اة بت آي الملت عن اترا من بى غار قال انيت رسرل اه فى رة 
من بني غفار فقلن: يا رسول الله قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا - وهو السير إلى خيبر 
- فنداوي الجرحى ونعين المسلمين بما استطعناء فقال: على بركة اللهء قالت: فخرجنا معه» 
قالت : فوالله لنزل رسول الله ية إلى الصبح ونزلت عن حقيبة رحله» قالت: وإذا بها دم مني - 
وكانت أول حيضة حضتها - قالت : فتقبضت إلى الناقة واستحييت» فلما رأى رسول الله يل ما 
بي ورآى الدم» قال: «مالك؟ لعلك نفست؟؛ قالت: قلت: نعم» قال: «فأصلحي من نفسك ثم 
خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحاً ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم» ثم عودي لمركبك»» 
قالت: فلما فتح الله خيبر رضخ لنا من الفيء وأحذ هذه القلادة التي ترين في عنقي فأعطانيها 
وعلقها بيده في عنقي» فوالله لا تفارقني أبداً ”» وكانت في عنقها حتی ماتت» ثم أوصت أن 
تدفن معها. قالت: وكانت لا تطهر من حيضها إلا جعلت في طهرها ملحاًء وأوصت به أن 
يجعل في غسلها حين ماتت . 


وهي صورة حية أمام كل فتاة مسلمة» تحرص على أن تشارك في أجر الجهاد مع 
الا 

وهكذا كانت حياة الرسول بي تعليماً وتربية للأمة في السلم والحرب» على معاني 
العقيدة» وحقيقة العبادة» وهذا غيض من فيض»› وجزء من كل . 

هذا وقد أحدث فتح خيبر وفدك ووادي القرى وتيماء دوياً هائلاً في الجزيرة العربية» بين 
مختلف القبائل» وقد أصيبت قريش بالغيظ والكابة» إذ لم تكن تتوقع ذلك» وهي تعلم مدى حصانة 
قلاع يهود خيبر» وكثرة مقاتليهم ووفرة سلاحهم ومؤونتهم ومتاعهم أما القبائل العربية الأخرى 
المناصرة لقريش فقد أدهشها خبر هزيمة يهود خيبر وخذلها انتصار المسلمين الساحق» ولذلك فإنها 
جنحت إلى مسالمة المسلمين وموادعتهم» بعد أن أدركت عدم جدوى استمرارها في عدائهم» مما 
فتح الباب واسعاً لنشر الإسلام في أرجاء الجزيرة العربيةء بعد أن تعززت مكانة المسلمين في أعين 
أعدائهم» إلى جانب ما تحقق لهم من خير وتعزيز لوضعهم الاقتصادي . 


)0( البخاري» كتاب المغازي رقم .)٤١١١(‏ 

(۲) انظر: البداية والنهاية .)٠٠٠ /٤(‏ 

(۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۳/ ۳۷۲ ۳۷۳). 
)٤(‏ انظر: فقه السيرة لمنير الغضبان (ص .)٥١٤‏ 

.)١۳/١( انظر: نضرة النعيم‎ )٥( 

.)٠١۳/١( المصدر السابقء‎ )7١( 


V1٤4‏ المبحث الثاني: دعوة الملوك والأمراء 


واستمرت حركة السرايا بعد خيبر» وكانت كثيرة» وأمّر عليها ب كبار الصحابة» وكان في 
بعضها قتال» ولم يکن في بعضها قتال (). 


المبحث الثاني 


دعوة الوك والأمراء 

أولا: كان صلح الحديبية إيذاناً بيداية المد الإسلامى: 

فقد انساح هذا المد إلى أطراف الجزيرة العربية بل تجاوزها إلى ما وراء حدود الجزيرة 
العربية› فمنذ (أن عقد الرسول بيا صلح الحديبية مع قریش › وما تلا ذلك من إخضاع يهود شمال 
الحجاز في خيبر ووادي القرى وتيماء وفدك» إلى سيادة الإسلام» فإن الرسول ييه لم يأل جهداً 
لنشر اللإسلام خارج حدود الا خارج حدود الجزيرة العربية› وقد عبر عليه الصلاة 
والسلام - عن هذا المنهج قولا وعملا من خلال إرساله عدداً من الرسل والمبعوثين إلى أمراء 
أطراف الجزيرة العربية» وإلى ملوك العالم المعاصر خارج الجزيرة العربية . 

ونُعَدٌ هذه الخطوة نقطة تحول هامة في تاريخ العرب والإسلام» ليس لأن الرسول سوف 
يوحد عرب الجزيرة العربية تحت راية الإسلام فحسب» ولكن لأن هؤلاء العرب بعد أن اعتنقوا 
الإسلام وتمثلوا رسالة السماءء أنيط بهم حمل الدعوة الإسلامية إلى البشرية كافة) ”. 


ويشير المنهج النبوي في دعوة الزعماء والملوك إلى ما يجب آن تكون عليه وسائل 
الدعوةء فإلى جانب دعوة الأمراء والشعوب» اختار الرسول ية أسلوباً جديداً من أساليب 
الدعوة؛ وهو مراسلة الملوك ورؤساء القبائل» وكان لأسلوب إرسال الرسائل إلى الملوك والأمراء 
أثر بارز في دخول بعضهم الإسلام وإظهار الود من البعض الآخر» كما كشفت هذه الرسائل 
مواقف بعض الملوك والأمراء من الدعوة الإسلامية ودولتها في المدينةء وبذلك حققت هذه 
الرسائل نتائج كثيرة» واستطاعت الدولة الإسلامية من خلال ردود الفعل المختلفة تجاه الرسائل 
أن تنتهج نهجاً سياسياً وعسكرياً واضحاً ومتميز؟ © وإليك أهم هذه الرسائل : 
١‏ - فقد وردت رواية صحيحة ١ء‏ تضمَّنت نص كتاب النبي ية الذي بعثه مع دحية الكلبي إلى 

هرقل عظيم الروم ” وذلك في مدة هدنة الحديبية وهو كما يلي : 


.)۲١ انظر: السيرة النبوية للندوي (ص‎ )١( 

)۲( انظر: السفارات النبويةء د. محمد العقيلي (ص .)٠١‏ 

(۳) انظر: العلاقات الخارجية للدولة الإسلاميةء د. سعيد المهجر (ص .)١١١‏ 
)6( مسلم› (۳/ ۱۳۹۳ ۔ ۱۳۹۷) قم (۱۷۷۳). 

. اعتمدت عليه في توثيق مصادر الرسائل‎ )۳٤٤/١( انظر: نضرة النعيم‎ )٥( 


(۱) 
(۲) 
(") 
(4) 
(٥) 
(» 


الفصل الرابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية وفتح مكة ۷1٥‏ 


(بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع 
الهدى: أما بعد» فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم» وأسلم يۆتك الله أجرك مرتين› 
وإن توليت فإن عليك ثم الأريسيين : :4 الککب تعالوا ي ڪلمةر سوم بسا وب 


ا ے خد رر 0 ‌ 


آلا سبد إلا اه ولا شر ہو سیا ر تخد بعضتا بعصا أرَبا ا ین ون ایر کان ترا 
قول او ب شیر [آل عمران: 4[ . 

ولقد تسلّم هرقل رسالة النبي بُ ودقق في الأمر» كما في الحديث الطويل المشهور بين أبي 
سفيان وهرقل المروي في الصحيحين حين سأله عن أحوال النبي» وقال بعد ذلك لأبي 
سفیان : (إِن کان ما ڌ تقول فيه حقاً فانه نبي» وقد كنت أعلم أنه خارج» ولم أكن أظنه منكم» 
ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه) ‏ . 

أرسل النبي بي بكتاب إلى كسرى ملك الامبراطورية الفارسية» مع عبد الله بن حذافة 
السهمي» (أمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين » فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى» فلما 
قرأه مزقه» فدعا عليهم رسول الله لا أن يُمَرَفُوا كل ممزق) 7ء ونص الرسالة كما أورده 
الطبري كالتالي : 

(بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس» سلام على من 
اتبع الهدى» وآمن بالله ورسوله» وشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» إلى الناس كافةء 
لينذر من كان حياًء أسلم تسلم» فإن أبيت عليك إثم المجوس) (. 

أما كتاب النبي بء إلى النجاشي ملك الحبشة فقد أرسله مع عمرو بن أمية الضمري» وقد 
جاء في الكتاب : 

(بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة» أسلم أنت» 
فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن»› وأشهد 
أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت به» 
فخلقه من روحه ونفخه› کما خلق آدم بیده» وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له»› 
والموالاة عن طاعته» وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول اله وإني أدعوك 
وجنودك إلى الله - كك - وقد بلغت ونصحت» فاقبلوا نصيحتي» والسلام على من اتبع 
الھدی) 9 


مسلم شرح النووي› کتاب الجهادء کتب اللبي (۱۲/¥°(. 


. (VT) رقم‎ (TAT /Y) مسلم‎ 

شرح المواهب اللدنية (۳/ .)۳٤١‏ 

البخاري مع فتح الباري )۲٦/۸(‏ رقم .)٤٤٤(‏ وکانت الرسالة في محرم سنة ۷ هھ كما في زاد المعاد. 
انظر: تاريخ الطبري (۲/ .)٠٠١ _ ٦٥٤‏ 

انظر: نتصب الراية للزيلعي )٤١١ /٤(‏ نقلاً عن نضرة النعيم .)۳٤٦/١(‏ 


1٦ 


(۱) 
(۲) 
(r) 
(4) 
(٥) 
(» 
(v) 
(۸) 
(4) 


المبحث الثاني: دعوة الملوك والأمراء 


أما كتاب النبي ية إلى المقوقس حاكم مصر ء وكذلك رد المقوقس إليه ”ء فلم تثبت 
من طرق صحيحة» ولا يعني ذلك نفي إرسال الكتاب إليه» كما أن ذلك لا يعني الطعن 
بصحة النصوص من الناحية التاريخيةء فريما تكون صحيحة من حيث الشكل والمضمون 
غير أنها لا يمكن أن يحتج بها في السياسة الشرعية "» فلقد أورد محمد بن سعد في 
طبقاته ‏ أن النبي بي بعث إلى المقوقس (جُريح بن مينا) ملك الإسكندرية وعظيم القبط» 
كتاباً مع حاطب بن أبي بلتعة اللخمي» وأنه قال خيراً وقارب الأمر» غير أنه لم يسلم 
وأهدى إلى النبي يي عدة هدايا كان بينها مارية القبطية» وأنه لما ورد جواب المقوقس إلى 
ابي ية قال : «ضنّ الخبيث بملكه» ولا بقاء لملكه» . 

وبعث رسول الله ا شجاع بن وهب» أخا بني أسد بن خزيمة» برسالة إلى المنذر بن 
الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق )» حين عودته والمسلمين من الحديبيةء 
وقد تضمن نص الرسالة 2 «سلام على من اتبع الهدى» وآمن به» إني أدعوك إلى أن 
تؤمن بالل وخده لا شريك به مقن لك فلكك: *: 

وأرسل رسول الله ية سليط بن عمرو العامري بكتاب إلى هوذة بن علي الحنفي ‏ عند 
مقدمه من الحديبية» وقد اشترط هوذة الحنفى على الرسول كله بعد قراءته رسالته إليه أن 
يجعل له بعض الأمر معه» فرفض النبي بيا أن يقبل ذلك ). 

وأرسل بي أبا العلاء الحضرمي ' بكتابه إلى المنذر بن ساوى العبدي» أمير البحرين 
بعد انصرافه من الحديبيةء ونقات المصادر التاريخية أن المنذر قد استجاب لكتاب 
النبي ية فأسلم وأسلم معه جميع العرب بالبحرين» فأما أهل البلاد من اليهود والمجوس 
فإنهم صالحوا العلاء والمنذر على الجزية من كل حامل دينار ' ونقل أبو عبيد 
القاسم بن سلام نص كتاب النبي ية إلى المنذر بن ساوى برواية عروة بن الزبير»ء وجاء 
فيه : 


انظر: نضرة النعيم .)٤١/١(‏ 

المصدر السابق» .)۳٤١/١(‏ 

انظر : السيرة النبوية الصحيحة (۲/ .)٤)٥۹‏ 

انظر : الطبقات الکبری (۱/ ۲٣۰‏ ۔- .)۲١١‏ 

.)٤١ /٠( البداية والنهاية‎ 

انظر: تاريخ الطبري (۲/ .)٠٠١١‏ 

المصدر السابق» (۲/ .)٠٠١١‏ 

كان صاحب اليمامة» ومات بعد فتح مكة بقليل . 

انظر: نصب _الراية /٤(‏ ١٠٠٤)؛‏ إعلام السائلينء ابن طولون (ص ١٠٠٠ء .)٠١١‏ 


.)۳١۸/١( انظر: صبح الأعشى القلقشندي‎ )٠١( 
.)٤٠١ _ ٤۱۹ /٤( الزيلعي تخريج أحاديث الهداية‎ )١١( 


الفصل الرايع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية وفتح مكة 1۷ 


(سلام أنت» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد فإن من صلى صلاتناء 

واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة اللهء وذمة الرسول» فمن أحب 

ذلك من المجوس فإنه آمن ومن أبى فإن الجزية عليه) . 

وفي ذي القعدة سنة ۸ ه بعث النبي يي عمرو بن العاص بكتابه إلى جِيَفُرء وعبد ابني 
الجلندي الأزدتن ان 27 وخاد ف من مخمك الى رسول الله لادا الأسبدين ملوك 
عمان» وأسد عمان» ومن كان منهم بالبحرين إنهم إن آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا 
الله ورسوله» وأعطوا حق النبي ية ونسكوا نسك المؤمنين» فإنهم آمنون وإن لهم ما أسلموا 
عليه» غير أن مال بيت النار ثنياً لله ورسولهء وأن عشور التمر صدفة ونصف عشور الحب» 
وأن للمسلمين نصرهم ونصحهم» وأن لهم على المسلمين مثل ذلك وأن لهم أرحاءهم 
تون اما از 7 : 
الحديعية © , 


ثانیاً: دروس وعِبّر وفوائد: 

د الارنون: 

وردت كلمة «الأريسيين؛ أو «اليريسيين» - على اختلاف الروايات - في الكتاب الذي وجه 
إلى (هرقل) وحده» ولم ترد في كتاب من الكتب التي أرسلت إلى غيره» واختلف علماء 
الحديث واللغة في مدلول هذه الكلمةء فالقول المشهور أن «الأريسيين» جمع «أريسي» وهم 
الخول» والخدم والأكارون . 

وذهب العلامة أبو الحسن الندوي إلى أن المراد بالأريسيين هم أتباع «أريوس» المصري»› 
وهو مؤسس فرقة مسيحية كان لها دور كبير في تاريخ العقائد المسيحية والإصلاح الديني» وقد 
شغلت الدولة البيزنطية والكنيسة المسيحية زمناً طويلاًء و«أريوس» هو الذي نادى بالتوحيد» 
ال اكان اتلاق و الاد لان جهن جد ر الم ل و 

ودامت عقيدة «أريوس» ودعوته تصارعان الدعوة المكشوفة إلى تأليه المسيح وتسويته بالإله 
الواحد الصمد» وكانت الحرب سجالاء وقد دان بهذه العقيدة عدد كبير من النصارى في 
الولايات الشرقية من المملكة البيزنطية إلى أن عقد تيوسورس الكبير مجمعاً مسيحياً في 
القسطنطينية» قضى بألوهية المسيح وأبنيته» وقضى هذا الإعلان على العقيدة التي دعا إليها 


.)"٤۸/١( انظر: نضرة النعيم‎ )٤( .)۲۸ الأموال لأبي عبید (ص‎ )١( 
.)٠٤ انظر: السيرة النبوية للندوي (ص‎ )٥( .)۳۷١/١( انظر: صبح الأعشى‎ )۲( 
.)٠١ المصدر السابقء (ص‎ )١( .)۲۹ ۰۲۸ انظر: الأموال لأبي عیید (ص‎ )۳( 


1۸ المبحث الثانى: دعوة الملوك والأمراء 


«أريوس» واختفت» ولكنها عاشت بعد ذلك» ودانت بها طائفة من النصارى»ء اشتهرت بالفرقة 
الأريسية أو الأريسيين» فمن المرجح المعقول أن النبي بي إنما عنى هذه الفرقة بقوله: (فإن 
توليت فإنما عليك إثم الأريسيين) فإنها هي القائمة بالتوحيد النسبي في العالم المسيحي الذي 
تتزعمه الدولة البيزنطية العظمى» التي كان على رأسها (هرقل) . 

وقد تحدث الإمام أبو جعفر الطحاوي عن هذه الفرقة فقال: وقد ذكر بعض أهل المعرفة 
بهذه المعاني أن في رهط هرقل فرقة تعرف بالأروسية» توحد الله » وتعترف بعبودية المسيح له كك 
لا تقول شيئاً مما يقول النصارى في ربوبيته وتؤمن بنبوته» فإنها تمسك بدين المسيح مؤمنة بما 
في إنجيله جاحدة لما يقوله النصارى سوى ذلك وإذا كان ذلك كذلك جاز أن يقال لهذه الفرقة 
«الأريسيون» ذ في الرفع و«الأريسيين» في النصب والجر» کما ذهب إليه أصحاب الحديث 0 

- اعتبارات حكيمة خاصة بالملوك: 

في رسائل رسول الله اد للملوك فوارق دقيقة مۇسسة على حكمة الدعوة»› روعي فيها ما 
يمتاز به هؤلاء الملوك في العقائد التى يدينون بهاء (والخلفيات) التى يمتازون بهاء فلما كان 
هرقل والمقوقس يدينان بألوهية المسيح كلياً أو جزئياًء وكونه ابن اله» جاءت في الكتابين اللذين 
وجُها إليهما كلمة (عبد الله) مع اسم النبي ية صاحب هاتين الرسالتين» فيبتدىء الكتابان بعد 
التسمية بمو بقوله : (من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم) وبقوله: (من محمد عبد الله 
ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط) بخلاف ما جاء في كتابه ية إلى كسرى أبرويز» فاكتفى 
ت محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس) وجاءت كذلك آية: «يأهَلّ الككب 


ع 


وا إل انار سم یکا تیگ آل تت إل ا رلا رد پو سیا رک َد بے ب 
ل کن ولوا مولو هدوا بنا موت [آل عمرَان: ]٠٤‏ في هذين الكتابينء 
وما جاءت في كتابه إلى كسرى أبرويز لأن الآية تخاطب أهل الكتاب الذين دانوا بألوهية المسيح› 
واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم» وقد كان هرقل امبراطور الدولة 
البيزنطية والمقوقس حاكم مصر قائدين سياسيين» وزعيمين دينيين كبيرين للعالم المسيحي» مع 
اختلاف يسير في الاعتقاد في المسيح هل له طبيعة أم طبيعتان (. 


ولما کان کسری أبرويز وقومه يعبدول الشمس والنار» ویدینون بوجود إلهين› أحدهما 


)١(‏ وقد ذهب إلى ما ذهب إليه العلامة الندوي» الدكتور معروف الدواليبي في الأريسيينء يؤيد ما قاله الندوي أن 
النبي بيا إنما عنى بقوله: «فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين» أتباع أريوس الفرق المسيحية الوحيدة القائلة 
ببشرية المسيح النافية لألوهيته وقد جاء هذا البحث القيم في رسالة: نظرات إسلامية» (ص 1۸ - ۸۳). انظر: 
السيرة للندوي» (ص )۳٠*۷‏ س. 

(۲) انظر: مشکل الآثار (۳/ ۳۹۹). 

(۳) انظر: ماذا خسر العالم للندوي» (ص ۳۸۔۳۹). 


الفصل الرابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية وفتح مكة 8 
يمثل الخير وهو يزدان» والثاني يمثل الشر وهو اهرمنء وكانا بعيدين عن مفهوم النبوة والتصور 
الصحيح للرسالة السماوية» جاءت في الكتاب الذي وجه إلى الامبراطور الإيراني عبارة: (وأني 
رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حياً) ) . 


وقد كان تلقي الملوك لهذه الرسائل يختلف› فأما هرقل والنجاشي والمقوقس فتأدبواء وتلطفوا 
في جوابهم وأكرم (النجاشي والمقوقس رسل رسول الله وء وأرسل المقوقس هدايا منها جاريتان 
إحداهما مارية أم إبراهيم ابن رسول الله» وأما كسرى أبرويز فلما فُرىء عليه الكتاب مزقه» وقال: 
(يكتب إلى هذا وهو عبدي؟) فبلغ ذلك رسول الله اة فقال : «مزق الله ملكه» ‏ . 

وأمر كسرى باذان وهو حاكمه على اليمن بإحضاره» فأرسل بأبويه يقول له: إن ملك 
الملوك قد كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك» وقد بعثني إليك لتنطلق 
معي » فأخبره رسول الله یه بن الله سط على کسری ابنه شرویه فقتله 7 . 

وقد تحقق ما أنبأ به رسول الله بكل دقة» فقد استولى على عرشه ابنه (قباذ) الملقب 
ب (شرویه) وقتل کسری ذلیلاً مهاناً بایعاز منه سنة 1۲۸ م» وقد تمرّق ملکه بعد وفاته وأصبح 
لعبة في أيدي أبناء الأسرة الحاكمة» فلم يعش (شرويه) إلا ستة أشهر» وتوالى على عرشه مدة 
أربع سنوات عشرة ملوك» واضطرب حبل الدولة إلى أن اجتمع الناس على (يزدجرد) وهو 
آخر ملوك بني ساسان» وهو الذي واجه الزحف الإسلامي الذي أذى إلى انقراض الدولة 
السناسائيةء التي" دامت وازدهرت أكثر من أربعة انقراضاً كلياًء وكان ذلك في سنة ٦۳۷‏ 
م» وهكذا تحققت هذه النبوءة في ظرف ثماني سنين © . 


- الوصف العام لرسائل الرسول: 

ويلاحظ الباحث أن الوصف العام لكتب الرسول إلى الملوك والأمراء يكاد يكون واحداء 
ويمكننا أن نستخرج منها الأمور التالية : 

أ - نلاحظ أن جميع كتب الرسول ب التي أرسلها إلى الملوك والرؤساء يفتتحها يلا 
بالبسملة» والبسملة آية من كتاب الله تبارك وتعالى» وفي تصدير الكتاب بها أمور مهمة؛ 
كاستحباب بدء الكتب ب «بسم الله الرحمن الرحيم؟ اقتداء برسولنا محمد ياء فقد واظب عليها 
في کتبه و کما فیها جواز از کتابة آية من القرآن الكريم في کتاب» وإن کان هذا الكتاب موجهاً 
إلى الكافرين» وفيها جواز قراءة الكافر لآية أو أكثر من القرآن الكريم» لأن كتب رسول الله لل 


.)۲۹۰ انظر: السيرة النبوية للندوي» (ص‎ )١( 
.)۹۰ /۳( انظر: تاريخ الطبري‎ )۲( 

.)۹١- ٩۰ /۳( المصدر السابقء‎ )۳( 

.)"٠* انظر: السيرة النبوية للندوي» (ص‎ )٤( 


e‏ المبحث الثاني: دعوة الملوك والأمراء 


تضمَنت البسملة وغيرهاء وفيها جواز قراءة الجنب لآية أو أكثر من القرآن الكريم لأن هذا الكافر 
الذي أرسلت إليه الرسالة وتضمَّنت البسملة وغيرها لا يحترز من الجنابة والنجاسة فيقراً الرسالة 
التي اشتملت على آيات من القرآن الكريم وهو جنب. 

ب - ونستنبط من رسائل رسول الله ية إلى الملوك والأمراء الآتي: 

8 مشروعية إرسال السفراء المسلمين إلى زعماء الكفرء لأن كل كتاب يكتبه الرسول يل 
يكلف رجلا من المسلمين يحمله إلى المرسل. 


6 مشروعية الكتابة إلى الكفار فى أمر الدين والدنيا. 


© ينبغي أن يكتب في الكتاب اسم المرسل والمرسل إليه» وموضوع الكتاب وهو واحد في 
#عدم بدء الكافر بتحية الإسلام» وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ذلك لأن النبي بلا 
لم يطرح السلام في كتبه على ملك من الملوك› بل کان يصدر كتبه بقوله: السلام على من اتبع 
الهدى»ء أي آمن بالإسلام ويؤخذ من هذا عدم جواز مخاطبة الكافر بتحية الإسلام. 
ثلاث كلمات» [نقش بهذا الشكل]: 


0F : 


فعن نس تاه قال: لما أراد النبي بي أن يكتب إلى الروم قيل له: إنهم لا يقرؤون كتاباً 
إلا أن يكون مختوماًء فاتخذ خاتماً من فضةء فكأنئ أنظر إلى بياضه فى يده» ونقش فيه: محمد 
رول ا 

- تقدير الرجال: ) 

لما أسلم باذان بن ساسان وكان أميراً على اليمن» لم يعزله رسول الله ب بل أبقاه أميراً 
عليها بعد إسلامه» حيث رأى فيه الإداري الناجح والحاكم المناسب» مما يدلل على أن 
الرسول بي يقدر الكفاءات في الرجال ويضع الرجل المناسب في المكان المناسب» ومن الجدير 


)۱( انظر: غزوة الحديبية لأبي فارس»› ( ص۲۳۹ .)٠٤٠١‏ 
)۲( البخاريء باب دعوة اليهود والنصارى - فتح الباري .)٠١۸/(‏ 


الفصل الرابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية وفتح مكة ۷۲1 
بالذكر أن الرسول بي قد وى ولده شهراً أميراً على اليمن بعد موته . 


ه - جواز أخذ الجزية من المحوس: 

وهذا الحكم استخرج من كتاب النبي بيه الذي أرسله إلى المنذر بن ساوى يحدد فيه 
الموقف من اليهود والمجوس» إذ ورد فيه: «ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليه 
الجزية» ". 

وقد ذهب ابن القيم مع طائفة من العلماء إلى جواز أخذ الجزية من كل إنسان يبذلهاء 
سواء أكان كتابياً أم غير كتابي» كعبدة الأوثان من العرب وغيرهم» فقد جاء في زاد المعاد: 
(وقد قالت طائفة في الأمم كلها إذا بذلوا الجزيةء قبلت منهم؛ أهل الكتابين بالقرآنء والمجوس 
بالستة» ومن عداهم ملحق بهم» لأن المجوس أهل شرك لا كتاب لهم فأخذها منهم دليل على 
أخذها من جميع المشركين» وإنما لم يأخذها ييه من عبدة الأوثان من العرب لأنهم أسلموا قبل 
نزوله آية الجزيةء فإنها نزلت بعد تبوك) . 


: جواز أخذ هدية الكافر‎ - ٦ 

فقد أرسل المقوقس عظيم القبط حاكم مصر مع سفير رسول الله حاطب بن أبي بلتعة وهو 
كافر» هدية تشتمل على جاريتين وكسوة للرسول ييه وبغلة يركبهاء فقبلها رسول الله ب 
وإحدى هاتين الجاريتين مارية القبطية © . 


۷ من نتائج إرسال الكتب إلى الملوك والأمراء: 

أظهر الرسول ية في سياسته الخارجية دراسة سياسية فاقت التصور» وأصبحت مثالا لمن 
جاء بعده من الخلفاءء كما أظهر ييه قوة وشجاعة فائقتين» فلو كان غير رسول الله يا لخشي 
عاقبة ذلك الأمر» لا سيما أن بعض هذه الكتب قد أرسلت إلى ملوك أقوياء على تخوم بلاده 
كهرقل وكسرى والمقوقس. ولكن حرص رسول الله وعزيمته على إبلاغ دعوة اللهء وإيمانه 
المطلق بتأييد الله سبحانه وتعالى» كل ذلك دفعه لأن يقدم على ما أقدم عليهء وقد حققت هذه 
السياسة النتائج الاتية : 


أ - وطد الرسول يي بهذه السياسة أسلوباً جديداً في التعامل الدولي لم تكن تعرفه البشرية من 


.)۲٤١ غزوة الحديبية لأبى فارس» (ص‎ )١( 

(© (غروة الحدييية) اأص ٤١‏ ۲): 

(۳) انظر: زاد المعاد .)4١/٥(‏ 

.)۲٤۳ انظر: غزوة الحديبية لأبي فارس» (ص‎ .)٤( 


YT‏ المبحث الثالث: عمرة القضاء 


ب - أصبحت الدولة الإسلامية لها مكانتها وقوتها وفرضت وجودها على الخارطة الدولية لذلك 
الزمان. 

ج ۔- كشفت للرسول بَا نوايا الملوك والأمراء وسياستهم نحوه وحكمهم على دعوته. 

د - كانت مكاتبة الملوك خارج جزيرة العرب تعبيراً عملياً على عالمية الدعوة الإسلاميةء تلك 
العالمية التي أوضحتها آيات نزلت في العهد المكي مثل قوله تعالى: وما أرسلتك إلا 


و 


رة لعي [الأبياء: ]٠١١‏ . 
وهكذاء فإن رسائل النبي ية إلى أمراء العرب والملوك المجاورين لبلاده» تعتبر نقطة 
تحول في سياسة دولة الرسول الخارجية» فعظم شأنهاء وأصبحت لها مكانة دينية وسياسية بين 
الدول» وذلك قبل فتح مكة» كما أن هذه السياسة مهدت لتوحيد الرسول بي لسائر أنحاء بلاد 
العرب في عام الوفود . 


المبحث الثالكث 


عمرة القضاء 
وفي ذي القعدة في السنة السابعة من الهجرة» خرج الرسول بي إلى مكة قاصداً العمرة» كما 
اتفق مع قريش في صلح الحديبية» وقد بلغ عدد من شهد عمرة القضاء ألفين سوى النساء 
والصبيان» ولم يتخلف من أهل الحديبية إلا من استشهد في خيبر أو مات قبل عمرة القضاء ”. 


وقد اتجه رسول الله ييه وأصحابه الكرام من المدينة باتجاه مكة المكرمة» في موكب مهيب 
يشق طريقه عبر القرى والبوادي» وكان كلما مر الموكب النبوي بمنازل قوم من الذين يسكنون 
على جانبي الطريق بين مكة والمدينة خرجوا وشاهدوا منظراً لم يألفوه من قبل» حيث المسلمين 
بزي واحد من الإحرام وهم يرفعون أصواتهم بالتلبية ويسوقون هديهم في علاماته وقلائده» في 
مظهر بهي لم تشهد المنطقة له مشيلا ° . 


أولا: الحيطة والحذر من غدر قريش: 
يقع» خاصة أن المشركين في الغالب لا يحافظون على عهد قطعوه» ولا عقد عقدوه ©). 


.)١١ انظر: التاريخ السياسي والعسكري لدولة المدينة» (ص‎ )١( 
.)٤١٤ انظر: السيرة النبوية الصحيحة (ص‎ )۲( 

(۳) انظر: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية (ص .)٠١‏ 
)٤(‏ صلح الحديبية لأبي فارس» ( ص ۲۹۷). 


الفصل الرابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية وفتح مكة اوا 


وما أن وصل خبر مسير النبي ييه ومعه هذا العدد الضخمء وهذه الأسلحة المتنوعة» وفي 
مقدمة القافلة مائتا فارس o E‏ 
حفص في نفر من قريش» ليستوضحوا حقيقة الأمر» فقابلوه في بطن يأجج ‏ بمر الظهران 
فقالوا له يا محمد وال ما عرفاك صخرا و کبیراً بالغدر! تدخل بالسلاح ت على قومك»› 
وقد شرطت ألا تدخل إلا على العهد» وأنه لن يدخل الحرم غير السيوف في أغمادهاء فقال 
رسول الله بة: «لا ندخلها إلا كذلك»» ثم رجع مكرز مسرعاً بأصحابه إلى مكة فقال: إن 
محمداً لا يدخل بسلاح وهو على الشرط الذي شرط لك . 

ووضع رسول الله ية السلاح خارج الحرم قريباً منه تحسباً لكل طارىء» وأبقى عنده ماثتي 
فارس بقيادة محمد بن مسلمة يحرسونه وينتظرون أمر الرسول ليتحركوا في أي جهة وينفذوا أي 
أمر ويقاتلوا متى دعت الضرورة لذلك © . 

a E TY 

کمیناً أو أكثر للمسلمين ويشنوا عليهم هجوماً مباغتاًء ولذلك احتاط وأخذ الحذر ووفى بعهده 
ووعده لقريش وعلم الأمة لكي تحذر من أعدائها ١‏ وفي بقاء كوكبة من الصحابة في حراسة 
الأسلحة والعتاد» لكي يراقبوا الموقف بدقة وتحفز معنى من معاني العبادة في هذا الدين ° . 


ثانياً: دخول مكة والطواف والسعي: 

ومن بطن يأجج تابع رسول الله بي سيره نحو مكة على راحلته القصواء» فدخلها من الثنية 
التي تطلعه على الحجون» والمسلمون حوله متوشحون سيوفهم» محدقون به کل جانب»› 
يسترونه من المشركين مخافة أن يؤذوه بشيء» وأصواتهم تعجَ بالتلبية لله العلي الكبير ”). 


هذه التلبية الجماعية التي تعج أصوات المسلمين بهاء والتي لم تنقطع منذ أن أحرمواء 
واستمرت حتى دخلوا مكة» فقد كان للتلبية مغزى ومعنى» فهي تعلن التوحيد وترفع شعاره» 
وتعني إبطال الشرك وإسقاط رايته» وتعلن الحمد والثناء على الله الذي مكنهم من أداء هذا 
النسك . . . فهذه بعض معاني تلبية المسلم بقوله: لبيك اللهم لبيك. .. لبيك لا شريك لك 
لبيك. . . إن الحمد والنعمة لك والملك. .. لا شريك لك. 


)١(‏ موضع قرب مكة على ثمانية آميال منها. 

(۲) انظر: مغازي الواقدي (۳/ ٤۷۳)؛‏ طبقات ابن سعد (۱۳۱/۲). 
(۳) انظر: صلح الحديبية لأبي فارس» (ص ۲۹۸). 

.)۲۷١ المصدر السابقء (ص‎ )٤( 

.)۲۷۷ المصدر السابقء (ص‎ )١( 

(7) انظر: التاريخ السياسي والعسكري (ص .)٠٠۳‏ 

.)۲۷۷ انظر: صلح الحديبية (ص‎ (v) 


. المبحث الثالث: عمرة القضاء‎ Af: 


وکان عبد الله بن رواحة آخذاً بزمام راحلته وهو یرتجز بشعره: 


يارب إني مؤمنبقيله أعرف حق الله في قبوله 
فا بزل اا عن مقي وبت اتل عو اك 


وكان مظهراً دعوياً مؤثراً عندما بدأ الموكب النبوي الكريم يقترب من بيوت مكة المكرمة 
وأبنيتهاء شاقاً طريقه باتجاه الكعبة المشرفة وهم في مظهرهم المهيب»› وأصواتهم تشق عنان 
السماء بالتلبيةء فقد ذكرت معظم كتب السير والمغازي أن قسماً من أهالي مكة خرج إلى رؤوس 
الجبال لينظر إلى المسلمين من الأماكن العاليةء والقسم الأكبر وقف عند دار الندوة المجاورة 
للكعبة الشريفة آنذاك. ليشاهدوا رسول الله ية وأصحابه الكرام أثناء دخولهم مكة المكرمة وبيت 
الله الحرام ). 


وكان المشركون قد أطلقوا شائعة ضد المسلمين مفادها أنهم وهنتهم ‏ حى يثرب فأمر 
النبي بل أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلائةء وأن يمشوا ما بين الركنين )ء لكي يرى 
المشركون قوتهم» ودخل رسول الله َة البيت الحرام واضطبع ‏ بردائه فأخرج عضده اليمنى 
وشرع في الطواف وأصحابه يتابعونه ويقتدون به ولما رأى المشركون ذلك قالوا: هؤلاء الذين 
زعمتم أن الحمى قد وهنتهمء هؤلاء أجلد من كذا وكذا ". 


وقد قصد رسول الله بي بهذه الطريقة التي فعلها عند دخوله المسجد الحرام» وهي 
الاضطباع» والهرولة» ورفع الأصوات بالتلبية» أن يرهب قريشاًء وأن يظهر لها قوة المسلمين 
وعزيمتهم وتمسكهم بدينهم» ومناعة جبهتهمء وقد أثر هذا الأسلوب في نفوس المشركين "ء 
وبهذا الأسلوب النبوي الكريم أغاظ الرسول ية المشركين وكايدهمء فقد كان ية يتقرب إلى 
اله بمكايدتهم وإغاظتهم» ففي غزوة أحد أذن ي لأبي دجانة أن يمشي متبختراً أمام المشركين 
لإظهار عزة المؤمنء ولأن ذلك يغيظ المشركين» وزيادة في إغاظتهم كان يليس العصابة الحمراء 
دون أن ينكر الرسول ية ذلك . . . . وفي غزوة الحديبية ساق رسول الله ي في الهدى جمل 
بي جهل الذي غنمه في بدرء ليراه المشركون فيزدادوا غيظاً حين يذكرون مصارع قتلاهم وذل 


.)٤۸١ انظر: صحيح السيرة النبوية (ص‎ )١( 

(۲) انظر: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية (ص .)۳٠٤‏ 

(۳) اأضعفتهم . 

)£( البخاري» كتاب المغازي )٦/١(‏ رقم .)٤١٥١١(‏ 

)٥(‏ الاضطباع: هو أن يدخل بعض ردائه تحت عضده اليمنى ويجعل طرفه على منكبه. 
(7) صحيح السيرة النبوية (ص .)٤۸4١‏ 

.)٠١ انظر: منهج الإعلام الإسلامي (ص‎ (v۷) 


الفصل الرابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية وفتح مكة ro‏ 


أسراهم» وها هو ذا ية يأمر المسلمين في عمرة القضاء بإظهار التجلد والهرولة لإغاظتهم 
ومکایدتهم ورد کيدهم في نحورهم وقد ذکر ابن القیم: (بأن رسول الله بی کان يکيد 
المشركين بكل ما يستطيع) ). 

فهذه حرب نفسية شتها رسول الله ييه على المشركين وقد أتت أكلهاء ولقد أقام 
الرسول بي في مكة ثلاثة أيام» ومعه المسلمون يرفعون. راية التوحيد» ويطوفون بالبيت العتيق› 
ويرفعون الأذان ويقيمون الصلاة» ويصلّي بهم رسول اله ية الصلوات الخمس في جماعة› 
وكان بلال بن رباح بصوته الندي يرفع الأذان من فوق ظهر الكعبة» فكان وقعه على المشركين 
كالصاعقة © . 

ولم ينس ية مجموعة الحراس التي كانت تحرس الأسلحة والعتاد بأن يرسل من يقوم 
يدرك حقيقة شوقها لت الله الحرامء وما جاءت للمرة الثانية وقطعت هذه المسافة الشاسعة 1 
لتنال هذا الشرف» وتبل هذا الظماًء فتطوف مع الطائفين وتسعى مع الساعين» فعمل ية على 
مراعاة النفوس» وساعدها ولبى مطالبها من أجل إصلاحها والرقي بها؛ إنه من منهج النبوة في 
التربية . 
ثالثا: زواجه بي من أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث مخ : 

كانت ميمونة» أخت أم الفضل» زوجة العباس بن عبد المطلب» فتاة في السادسة 
والعشرين» قد جعلت أمر زواجها بعد وفاة زوجها أبو رهم بن عبد العزى إلى أختها أم الفضل› 
فجعلته أم الفضل إلى زوجها العباس» فزوجها العباس من ابن أخيه النبي بء وأصدقها عنه 
أربعمائة درهم ()) وهي خحالة عبد الله بن عباس» وخحالد بن الوليد» ولمًا انقضت الثلاثة أيام» 
التي نص عليها عهد الحديبية» أراد النبي بي أن يتخذ من زواجه من ميمونة وسيلة لزيادة التفاهم 
بینه وبين قريش»› فجاءه سهيل بن عمرو» وحویطب بن عبد العزی» موفدين من نفر من قريش 
فقالوا: إنه قد انقضى أجلك» فاخرج عناء فقال النبي ية كما ذكر ابن إسحاق: «وما عليكم لو 
تركتموني» فأعرس بين أظهركم» وصنعنا لكم طعاماً فحضرتموه؟) 

قالوا: لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا ). 


.)۲۸۳ انظر: صلح الحديبية لأبي فارس» (ص‎ )١( 

(۲) انظر: زاد المعاد .)۳۷١/۳(‏ 

(۳) انظر: صلح الحديبية لأبي فارس»ء (ص .)۴۷١*‏ 

.)۲۷۷ المصدر السابقء (ص‎ )٤( 

.)۴۲١ انظر: صور وعِبّر من الجهاد النبوي في المدينة (ص‎ )٥( 
.)1۹/٤( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


۷۲٦‏ المبحث الثالث: عمرة القضاء 


فخرج» وخلف آبا رافع مولاه على ميمونة» حتى آتاه بها بسرف (موضع قرب التنعيم) 
فی بوا عات ٩‏ وی اجو ن روج اشر کا ن ا اکر من مات ن تات بی 
وأنها ماتت ودفنت بسرف» فمكان عرسها هو مكان دفنهاء فرضي الله عنها وأرضاها ”. 

وفي زواج رسول الله يه بميمونة مسألة فقهية اختلف الفقهاء فيها» وهي: هل تزوج ييا 
بميمونة وهو محرم (عقد نكاحها عليها فقط) أو عقد عليها بعد التحلل "؟ وقد أجاد الفقهاء في 
رابعاً: التحاق بنت حمزة بن عبد المطلب بركب المسلمين: 

لقد تغيّرت النفوس والعقول بتأثير الإسلام تغيراً عظيماًء فعادت البنت - التي كان يتعيّر بها 
أشراف العرب» وجرت عادة وأدها في بعض القبائل فراراً من العار» وزهداً في البنات - حبيبة 
يتنافس في تربيتها المسلمون» وكانوا سواسية» لا يرجع بعضهم على بعض إلا بفضل أو 
ب فلما راد النبي ية الخروج من مكة» تبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم! يا عم! فتناولها 
على» فأخذ بيدها وقال لفاطمة : دونك ابنة عمك فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. 

قال علي: آنا أخذتها وهي بنت عمي» وقال جعفر: هي ابنة عمي وخالتها تحتي» وقال 
زيد: ابنة أخى» فقضى بها النبي َة لخالتها وقال: «الخالة بمنزلة الأم»» وقال لعلي: «أنت مني 
وأنا منك»» وقال لجعفر: «أشبهت حَلْقي وحُلَقي»ء وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا». وقال 
علي لزيد: ألا تتزوج بنت حمزة. قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة (). 

وفي هذه القصة دروس وعبر وأحكام وفوائد منها: 

١‏ - الخالة بمنزلة الأم. 

۲ - الخالة تقدم على غيرها في الحضانة إذ لم يوجد الأبوان. 

۳ - تزكية رسول الله 4يا لجعفر بن أبي طالب ته ووصفه له بقوله: «أشبهت خلقي وحَلقي». 
٤‏ - منقبة على: تأمل قوله كا : «أنت مني وأنا منك»» والمعنى: أنت مني» وأنا منك في 

اللسب والصهر»› والسابقة والمحبة. 
ه٠‏ - منقبة زيد بن حارثة: يقول له الرسول: «أنت أخونا ومولانا»» لأنه كان أخاً لحمزة بن 

عبد المطلب» فقد آخى الرسول ية بينهما» وهو باجتهاده يريد أن يكون عليه ما على الأخ 


.)٠۹/٤( انظر: السيرة النبوية لابن هشام»‎ )١( 

(۲) انظر: هذا الحبيب محمد يا محب» للجزائري (ص .)۴۷١‏ 
(۴) انظر: فقه السيرة النبوية للبوطي (ص .)٠١۸‏ 

.)۳۲١ انظر: السيرة النبوية للندوي (ص‎ )٤( 

.)٤٤۵٥۱( رقم‎ )٠۰١ /٥( البخاري» کتاب المغازي‎ )٥( 


الفصل الرابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية وفتح مكة VY‏ 


الشقيق من واجبات» والواجب هنا أن يكون ولياً على بنت حمزة يه . 

٠‏ - الخالة تقدم على العمة في الحضانة: لقد حكم النبي ية إلى زوجة جعفر بالحضانة وعمتها 
صفية بنت عبد المطلب حية موجودة. 

۷ زواج المرآة لا يسقط حقها في الحضانة : فقد حكم الرسول ية بالحضانة لخالة بنت حمزة 
وهي متزوجة من جعفر بن أبي طالب ي . 

۸ - لا بد من موافقة الزوج على حضانة زوجته لابنة أختهاء لأن الزوجة محتسبة لمصلحته 
ومنفعته» والحضانة قد تفوت هذه المصلحة جزئياًء فلا بد من استئذانه» ونلاحظ هنا أن 
جعفر بن أبى طالب قد طالب بحضانة بنت عمه حمزة لخالتها وهى زوجة له» فدل على 
رضاه بذلك . ٠‏ 

٩‏ - إن الطفل إذا رضع مع عمه يصبح أخاً له في الرضاعةء وتصبح بناته كلهن بنات أخيه في 
الرضاعة» فيحرم عليه نكاحهن . 

خامساً: أثر عمرة القضاء على الجزيرة وإسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 

وعتمان بن طلحة: 
لقد كان تأثير هذه العمرة على قريش وعلى عرب الجزيرة تأثيراً بالغاًء فقد حملت في 

مضمونها مهمة دعوية عظيمة» ولقد تأثر أهل مكة من هذه العمرة السليمة. 
يقول اللواء محمود شيت خطاب: (أثرت عمرة القضاء في هذه الفترة على معنويات 

قريش تأثيراً كبيراً» فقد وقف الكثير من قريش عند دار الندوة بمكة» كما عسکر آخرون فوق 

الهضاب المحيطة بها ليشهدوا دخول الرسول ية وأصحابه» فلما دخل رسول الله ب المسجد 

اضطجع بردائه وأخرج عضده اليمنىء ثم قال: «رحم الله امرءاً أراهم اليوم من نفسه قوةا)» 

ثم استلم الركن وأخذ يهرول وأصحابه معه. فلم يكد يترك الرسول ييه مكة» حتى وقف 

خالد بن الوليد يقول في جمع من قريش: لقد استبان لكل ذي عقل أن محمداً ليس بساحر 
ولا شاعر وأن كلامه من كلام رب العالمين» فحق لكل ذي لب أن يتبعه» وسمع أبو سفيان 
بما كان من قول خالد بن الوليدء فبعث في طلبه» وسأله عن صحة ما سمع فأكد له خالد 
صحته فاندفع أبو سفيان إلى خالد في غضبه» فحجز عنه عكرمة» وكان حاضراء وقال: مهلا 
يا أبا سفيان»ء فوالله خحفتٌ للذي خفت أن أقول مثل ما قال خالد وأكون على دينهء أنتم 
تقتلون خالداً على رأي رآه» وهذه قريش كلها تبايعت عليه» والله لقد خفت ألا يحول الحول 
حتى يتبعه أهل مكة كلهم. وأسلم من بعد خالد بن الوليد عمرو بن العاص» وحارس الكعبة 
نفسها عشمان بن طلحة؛ بل ظهر الإسلام في كل بيت من قريش سرا وعلانية» وبهذه النتيجة 


0( انظر زاد المعاد فيه تفصیل کثیر (۳/ ۳۷٤‏ ١۳۷)ء‏ صلح الحديبية لأبي فارس» (ص ۲۸٦‏ ۲۸۷). 


V۸‏ المبحث التالت: عمرة القضاء 


الطيبة يمكننا القول بأن عمرة القضاء هذه فتحت أبواب قلوب أهل مكة قبل أن يفتح المسلمون 
أبواب مكة نفسها) ۳ 


ويقول الأستاذ محمود العقاد: (. . . . وحسبك أن عمرة القضاء هذه قد جمعت في آثارها 
من أسباب الإقناع بالدعوة المحمدية ما أقنع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص» وهما في رجاحة 
العقل والخلق مثلان متكافثان يحتذى بهما) ”). 


۱ - إسلام عمرو بن العاص که : 

ونترك عمرو بن العاص يحدثنا عن إسلامه حيث قال: لما انصرفنا مع الأحزاب عن 
الخندق جمعت رجالا من قريش» كانوا يرون رأيي ويسمعون مني» فقلت لهم: تعلمون والله 
إني أرى أمر محمد يعلو الأمور علواً منكراًء وإنى قد رأيت أمراًء فما ترون فيه؟ قالوا: وماذا 
رایت قال :رایت أن تلق بالنجاشی؛ رن کد فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند 
النجاشي» فإنا أن نكون تحت يديه ا نکون تحت يدي محمد» وإن ظهر قومناء 
فنحن من قد عرفواء فلن يأتينا منهم إلا خيرء قالوا: إن هذا الرأيء قلت: فاجمعوا لنا ما نهديه 
له» وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم ء فجمعنا له أدماً كثيراً ثم خرجنا حتى قدمنا 
عليه» فواله إنا لعنده إذ جاءه عمرو بن أمية الضمري» وكان رسول الله بي قد بعثه إليه في شأن 
جعفر وأصحابه» قال: فدخل عليه» ثم خرج من عنده» قال: فقلت لأصحابي: هذا عمرو بن 
أمية الضمري» لو دخلت على النجاشى» وسألته إياه فأعطانيه» فضربت عنقهء فإذا فعلت ذلك 
زات قر آئی اجات وا 4 يخ ف شرل تة ان تدع عله ةت اة 
كما كنت أصنع» فقال: مرحباً صديقي» أهديت إلى من بلادك شيغا؟ قال: قلت: نعم أيها 
الملك»ء قد أهديت إليك أدماً کثیراً» قال : ثم قرّبته إليه فأعجبه واشتهاه ثم : أيها الملك 
إني قد رأيت رجلا خرج من عندك» وهو رجل عدو لناء ا لأقتلهء فإنه قد أصاب 
من أشرافنا وخيارتاء» قال: فغضب» ثم مد يده» فضرب بها أنفه ضربة ظننت آنه قد كسره» فلو 
Tg‏ أيها الملك» والله لو ظننت أنك تكره هذا 
ما سألتكه» قال: أتسألني أن أ عطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى 
تقتله» قال: قلت : أيها الملك»› أكذلك هو؟ قال: ويحك يا عمرو أطعني واتبعه» فإنه والله لعلى 
الحق» وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده» قال: قلت: أفتبايعني له 
على الإسلام؟ قال: نعمء فبسط يده فبايعته على الإسلام» ثم خرجت إلى أصحابي» وقد حال 


(۱) انظر: الرسول القائد (ص ۰۹٠۲ء .)١٠١‏ 
(۲) انظر: عبقرية محمد (ص 1۹). 

(۳) الأدم: الجلد. 

)٤(‏ اجزآت عنها: كفيتها. 


الفصل الرابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية وفتح مكة ۷14 


يي عما كان عليه» وكتمت على أصحابي إسلامي ثم خرجت عامداً إلى رسول الله لأسلم» 
Es‏ بن الوليد» وذلك قبيل الفتح» وهو مقبل من مكة» فقلت: أين يا أبا سليمان؟ قال: 
مو وإن الرجل لنبي» أذهب والله فأسلم» فحتى متى؟ قال: قلت: والله 

جئت إلا لأسلم . قال: فقدمنا المدينة على رسول الله بء فتقدم خالد بن الوليد» فأسلم» 
ثم دنوت› فقلت : : يا رسول اله کا إني أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي› ولا 
أذكر ما تأخر. قال: فقال رسول الله بي : «يا عمرو» بايع» فإن الإسلام يجب ما كان قبله» وإن 
الهجرة تجبَّ ما كان قبلها»» قال: فبايعته ثم انصرفت . وفي رواية قال: ا 
الاسلام في قلبي تيت النبي ييا فقلت : ابسط يمينك فأبايعك. فبسط يمينه» قال: فقبضت يدي› 
قال: «مالك يا عمرو؟» قال: قلت: أردت أن أشترط . قال: «تشترط بماذا؟» قلت: أن يُغفر لي . 
قال: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما 
کان قېله؟». . . .) 7 . 

۲ - إسلام خالد ر بن الوليد سرب 

وهذا خالد بن الوليد يحدثنا عن قصة إسلامه فيقول: (.... لما أراد الله بي من الخير ما 
اراد قذف في قلبي حب الإسلام وحضرني رشدي» وقلت : قد شهدت هذه المواطن كلها على 
محمد فليس موطن أشهده إلا أنصرف وأنا أرى في نفسي آني مُوضع في غير شيء٠‏ وأن 
رسول الله ية في أصحابه بحُسُفان» فقمت بإزائه وتعرضت له» فصلى بأصحابه الظهر آمناً مناء 
فهممنا أن نغير عليه» ثم لم يعرم لنا - وكانت فيه خيرة - فاطلع على ما في أنفسنا من الهم به 
فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف» فوقع ذلك مني موقعاً وقلت: الرجل مَّمنوع! 
وافترقنا وعدل عن سَّن خلينا وأخذ ذات اليمين» فلما صالح قريشاً بالحديبية ودافعته قريش 
بالرّواح قلت في نفسي : أي شيء بقي؟ أين المذهب إلى النجاشي؟ قد اتبع محمداًء وأصحابه 
آمنون عنده» فأخرج إلى هرقل؟ فأخرج من ديني إلى نصرانية أو يهودية» فأقيم مع عجم تابعأء 
أو آقيم في داري فيمن بقي؟ فأنا على ذلك إذ دخل رسول الله يي عُمرة القضيّة» فتغيّبت فلم 
و e ES  ديلولا e‏ 
ذهاب رأيك عن الإسلام» a‏ عَقْلْكَ! ومثل الإسلام جَهّله أحد؟ وقد سألني الله کل 
عنك فقال: «أين خالد؟» فقلت : ياتى الله به؟ فقال: «ما مثله يجهل الإسلام! ولو کان جعل 


(۲) انظر: صحيح السيرة النبوية (ص .)٤۹٤‏ 
)( مسلم» کتاب الإيمانء باب کون الإسلام یهدم ما قبله رقم 10( 


Vf.‏ المبحث الثالث: عمرة القضاء 


نکايثه وجده مع المسلمين على المشركين» لكان خيراً له» ولقدمناه على غيره» فاستدرك يا أخي 
ما فاتك» فقد فاتتك مواطن صالحة». 

قال: فلما جاءني كتابه نشطت للخروج» وزادني رغبة في الإسلام وسرني مقالة رسول الله . 
قال خالد: وأرى في النوم كأني في بلاد ضيقة جديبة» فخرجت إلى بلد أخضر واسع» فقلت: إن 
هذه لرؤيا. . . . فلما قدمت المدينة قلت: لأذكرتًّها لأبى بكر. قال: فذكرتها فقال: هو مخرجك 
الذي هداك الله للإسلام» راقن الع فته م ارك فاجع لنرج ا رو اف 
قلت: من أصاحب إلى رسول الله؟ فلقيت صفوان بن أمية فقلت: يا أبا وهب» أما ترى ما نحن 
فيه؟ إنما نحن أكَلَةُ راس ٠ء‏ وقد ظهر محمد ا على الحرب والعجمء فلو قدمنا على محمد فاتبعناء 
فإن شرف محمد على العرب» فأبى أشدً الإباء وقال: لو لم يبق غيري من قريش ما اتبعته أبداً 
فافترقناء وقلت: هذا رجل موتور يطلب وتراًء قد فتل أبوه وأخوه ببدر» فلقيت عكرمة بن أبي 
جهل فقلت له مثل الذي قلت لصفوان» فقال لی مثل ما قال صفوان» قلت: فاطو ما ذكرت قال : 
لا أذكره. فخرجت إلى منزلي» فأمرت براحلتي» فخرجت بها إلى أن لقيت عثمان بن طلحة» 
فقلت: إن هذا لي صديق فلو ذکرت له ما أرجوء ثم ذکرت من فتل من آبائه فكرهتٌ أن أذكُره» 
ثم قلت: وما علي وأما راحل من ساعتي» فذكرت له ما صار الأمر إليه فقلت: إنما نحن بمنزلة 
ثعلب في حجر» لو صب عليه دنوب من ماء لخرج» قال: وقلت له نحو مما قلت لصاحبيه» 
فأسرع في الإجابة وقال: لقد غدوت اليوم وأنا أريد أن أغدوء وهذه راحلتي بفجَ مناخة» قال: 
فاتعدت أنا وهو بيأجج» إن سبقني أقام وإن سبقته أقمت عليه» قال: فأدلجنا سحراً فلم يطلع 
الفجر حتى التقينا بيأجج»› فغدونا حتى انتهينا إلى الهدّة» فنجد عمرو بن العاص بها فقال: مرحباً 
بالقوم فقلنا: وبك! قال: مسيركم؟ قلنا: ما أخرجك؟ قال: فما الذي أخرجكم؟ قلنا: الدخول في 
الإسلام واتباع محمد مء قال: وذلك الذي أقدمني . 

قال : فاصطحبٰنا جمیعاً حتی قدمنا المدينة فأنخنا بظاهر الحرّة ركابناء فأخبر بنا رسول الله كلا 
فسْرٌ بناء فلبست من صالح ثيابي» ثم عمدت إلى رسول الله بي فلقيني أخي فقال: أسرع فإن 
رسول اله ب قد أخبر بك فسَرٌ بقدومك وهو ينتظركم» فأسرعت المشي فطلعت عليه» فما زال 
يتبسم إلى حتى وقفت عليه» فسلمت عليه بالنبوة فرد على السلام بوجه طلق» فقلت: إني أشهد 
أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله» فقال: «الحمد لله الذي هداك! قد كنت أرى لك عقلا 
رجوت ألا يسلمك إلا إلى الخير٤»‏ قلت: يا رسول الله قد رأيت ما كنت أشهد من تلك 
المواطن عليك معانداً عن الحق فادعٌ الله أن يغفرها لي» فقال رسول الله با : «الإسلام يجب ما 
كان قبله»» قلت : يا رسول الله» على ذلك؟ فقال: «اللهم اغفر لخالد كل ما أوضع فيه من صد عن 


)۱( آي هم قليل يشبعهم رأس واحد» وهو جمع آکل . 
(۲) الذنوب: الدلو العظيمة. 


الفصل الرابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية وفتح مكة ۷۴۱ 


سبيلك» قال خالد: وتقدم عمرو» وعثمان» فبايعا رسول الله بء وكان قدومنا في صفر سنة ثمان» 
فواله ما کان رسول الله َة من يوم أسلمت يعدل لي أحداً من أصحابه فيما حَرّبه . وفي إسلام 
عمرو بن الحاص وخالد بن الوليد 4# دروس ولطائف وعِبّر منها: 
أ - غضبة النجاشي تدل على صدق إيمانه وحبه لرسول الله َة وحبه للمسلمين» وصدق 
النجاشي كان له أثر في إيمان عمرو بن العاص ودخوله في الإسلام» وبذلك نال 
النجاشي أجراً عظيماً حيث جذب إلى الإسلام رجلاً من عظماء قريش . 


ب - كان إسلام عمرو بن العاص نصراً كبيراً للإسلام والمسلمين» فلقد سخْر عقله الكبير 
ودهاءه العظيم لصالح دعوة الإسلام» وخسر الكفار بإسلامه خسارة كبيرة لأنهم كانوا 
يعدونه لعظائم الأمور التي تحتاج إلى دهاء ومقدرة على التأثير» وخاصة فيما يتعلق 
بعدائهم مع المسلمين 0 

ج - أدرك خالد بن الوليد أن العاقبة لرسول الله ية وتأمل قوله: لقد شهدت هذه 
المواطن كلها على محمد» فليس موطن آشهده إلا انصرف وأنا أرى في نفسي أني 
موضع في غير شيء» وأن محمداً سيظهر » وفي هذا عبرة لكل الذين يحاربون 
الإسلام (). 

د - الاهتمام بالبشر طريق من طرق التأثير عليهم وكسبهم إلى الصف المؤمن ولذلك قال 
رسول الله للوليد بن الوليد: «ما مثل خالد يجهل الإسلام» ولو كان جعل نكايته 
وجده مع المسلمين على المشركين لكان خيراً له ولقدمناه على غيره» ”ء فكانت 
لهذه الكلمات البليخة أعظم الأثر في تحول قلب خالد وتوجهه نحو الإسلام» وقد 
كان رسول الله يي عليماً في مخاطبة النفوس والتأثير عليهاء فلقد أدرك مواهب خالد 
في القيادة والزعامة فوعد بتمكينه من ذلك وتقديمه على غيره في هذا المضمارء 
ومدح يه سداد رأيه ورجاحة عقله» ونضج فكره» فانتزع َة بهذه الكلمات كل 
الجوانب التي تجعل خالداً يظل على الشرك الذي لم يكن مقتنعاً به إلا بمقدار ما 
حصل له فيه من قيادة وتصدر» فلما كان ما هيأه له إذا دخل في الإسلام» واطمأن 
بأنه لو أسلم لن يكون في آخر القائمة ولن يكون مهملا شجعه ذلك على التغلب 
على وساوس إبليس ورجح ما اطمأنت إليه نفسه من الميل إلى الإسلام فعزم على 


.)٩١ /۷( التاريخ الإسلامي‎ ) ٠ ۲۳۹ /٤( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)4١ /۷( انظر: التاريخ الإسلامي‎ ( 

(۳) المصدر السابقء (۹۱/۷). 

.)۴٦۳ انظر: صلح الحديبية لأبي فارس» (ص‎ )٤( 

.)۹١ /۷( انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي‎ )٥( 

.)4٥ /۷( انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي‎ )١( 


yr‏ المبحث الرايع: سربة مؤتة في العام الثامن للهجرة 


الدخول فيه لقد كان إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد قوة للإسلام وضعفاً 
للشرك» وكتب الله على أيديهما صفحات مشرقة من تاريخ المسلمين الجهادي» 
أصبحت باقية في ذاكرة الأمة وتاريخها المجيد على مر الدهور وكرّ العصور وتوالي 
الأزمان ٠,‏ 
المبحث الرابع 
سرية مؤتة (۸ ه) 
أولا: أسبابها وتاريخها: 
أشعل عرب الشام فتيل الصراع بين المسلمين والبيزنطيين» فقد دأبت قبيلة كلب من قضاعة 
التي كانت تنزل على دومة الجندل على مضايقة المسلمين» وحاولت أن تفرض عليهم نوعا من 
الحصار الاقتصادي عن طريق إيذائها للتجار الذين كانوا يحملون السلع الضرورية من الشام إلى 
المدينةء ولذلك غزا رسول الله َة قبيلة كلب بدومة الجندل سنة ١(‏ ه)» لكنه وجدهم قد 
تفرقوا» كما أن رجالاً من جُذام ولخم قطعوا الطريق على دحية بن خليفة الكلبي عند مروره 
بحسمي بعد إنجازه لمهمة أناطها به رسول الله يي واستلبوا كل ما معه» فكانت سرية زيد بن 
حارثة إلى حسمي في سنة ٦‏ ه» ويضاف إلى ذلك أيضاً ما قامت به قبيلتنا مذحج وقضاعة من 
اعتداء على زيد بن حارثة وصحبه في العام المذكور ٦(‏ ه) وذلك عندما ذهبوا إلى وادي القرى 
في بعثة بغرض الدعوة إلى الله» وبعد صلح الحديبية أخذ هذا المسلك العدواني يأخذ منحنى 
أكثر خطورة 7ء بعد مقتل الحارث بن عمير الأزدي رسول رسول الله إلى حاكم (بصرى) التابع 
لحاكم الروم» فقد قام شرحبيل بن عمرو الغساني بضرب عنق رسول رسول الله ولم تجر العادة 
بقتل الرسل والسفراءء كما أن الحارث بن أبي شمر الغساني حاكم دمشق أساء استقبال مبعوث 
رسول الله وهدد بإعلان الحرب على المدينة» ثم حدث بعد ذلك بما يزيد قليلاً عن العام أن 
بعث رسول الله سرية بقيادة عمرو بن كعب الغفاري ليدعو إلى الإسلام في مكان يقال له: (ذات 
اطلاع) فلم يستجب أهل المنطقة إلى الإسلام وأحاطوا بالدعاة من كل مكان وقاتلوهم حتى 
قتلوهم جميعاً إلا أميرهم» كان جريحاً فتحامل على جرحه حتى وصل إلى المدينة فأخبر 
رسول الله ية ء وقد قام نصارى الشام بزعامة الامبراطورية الرومانية بالاعتداءات على من 
يعتنق الإسلام أو يفكر بذلك» فقد قتلوا والي مَعَّان حين أسلم» وقتل والي الشام من أسلم من 
)١(‏ انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي (۷ / .)۹١‏ 


(۲) انظر: المسلمون والروم في عصر النبوة» عبد الرحمن أحمد سالم (ص ۸۷). 
(۳) انظر: تاريخ الطبري .)٠٠۳/۳(‏ 


الفصل الرابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية وفتح مكة Vr‏ 


عرب الخ 

كانت هذه الأحداث المؤلمة - وبخاصة مقتل سفير رسول الله الحارث بن عمير الأزدي - 
محركة لنفوس المسلمين» وباعثاً لهم ليضعوا حدًا لهذه التصرفات النصرانية العدوانية» ويثأروا 
لإخوانهم في العقيدة الذين سفكت دماؤهم بغير حت إلا أن يقولوا ربنا الله ونبينا محمد 
رسول الله ء كما أن تأديب عرب الشام التابعين للدولة الرومانية والذين دأبوا على استفزاز 
المسلمين وتحديهم وارتكاب الجرائم ضد دعاتهم أصبح هدفاً مهماًء لأن تحقيق هذا الهدف 
معناه فرض هيبة الدولة الإسلامية في تلك المناطق بحيث لا تتكرر مثل هذه الجرائم في 
المستقبل» وبحيث يأمن الدعاة المسلمون على أنفسهم» ويأمن التجار المترددون بين الشام 
والمدينة من كل أذى يحول دون وصول السلع الضرورية إلى المدينة 7 . 

وفي سنة ۸ ه أمر رسول الله كيه المسلمين بالتجهيز للقتال» فاستجابوا للأمر النبوي 
وحشدوا حشوداً لم يحشدوها من قبل» إذ بلغ عدد المقاتلين في هذه السرية ثلاثة آلاف مقاتل» 
واختار النبي بيه للقيادة ثلاثة أمراء على التوالي : زيد بن حارثة» ثم جعفر بن أبي طالب ثم 
عبد الله بن رواحة © فقد روى البخاري في صحيحه بإسناده إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب 
#4 قال: أمَر رسول الله يي في غزوة مؤتة زيد بن حارثة فقال رسول الله بية: «إن قتل زيد 
فجعفر» وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة» ° . 

وقد أمر رسول الله ية الجيش الإسلامي أن يأتوا المكان الذي قتل فيه الحارث بن عمير 
الأزدي تت وأن يدعوا من كان هناك إلى الإسلام» فإن أجابوا فبها ونعمت» وإن أبوا استعينوا 
باله عليهم وقاتلوهم 7 . 

وقد زود الرسول ية الجيش في هذه السرية وغيرها من السرايا بوصايا تتضمن آداب القتال 
في الإسلام » فقد أوصى رسول اله اة أصحابه بقوله: «أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من 
المسلمين خيرأء اغزوا باسم الله» في سبيل الله من كفر باللهء لا تغدرواء ولا تقتلوا وليداًء ولا 
اا وا کیا ایا ر ا و و ا و یا شاو ا 
بناءء وإذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث: فإما الإسلام وإما الجزيةء 


(۱) انظر: خاتم النبيين )١١۳۹/۲(‏ نقلاً عن الصراع مع الصليبيين لأبي فارس» (ص .)٠١‏ 
(۲) انظر: الصراع مع الصليبيين لأبي فارس» (ص .)٠١‏ 

(۳) انظر: المسلمون والروم في عصر النبوة (ص ۸۹). 

.)٠* انظر: الصراع مع الصليبيين (ص‎ )٤( 

.)٤۲۹۱( رقم‎ )۱۰۲/١( البخاريء كتاب المغازي‎ )٥( 

.)۷۸۷ /۲( انظر: السيرة الحلبية‎ )١( 

(۷) انظر: الصراع مع الصليبيين (ص .)١١‏ 


vrs‏ المبحث الرابع: سرية مؤتة في العام الثامن للهجرة 


ST I AE 


ثانياً: وداع الجيش الإسلامي: 

لما تجهز الجيش الإسلامي» وأتمٌ استعداده توجه رسول الله كَل والمسلمون يودعون 
الجيش ويرفعون أكف الضراعة لله - كك أن ينصر إخوانهم المجاهدين» لقد سلموا عليهم 
وودعوهم بهذا الدعاء: دفع الله عنكم ورذكم صالحين غانمين ”. 

ولمّا ودع الناس عبد الله بن رواحة وسلموا عليه بكى وانهمرت الدموع من عينية ساخنة 
غزيرة» فتعجب الناس من ذلك وقالوا: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: والله ما بي حب الدنيا 
وضاة» ولكى سمت ونر ل ةا خم قاب اه يدك فعا الارة ورن ك را 
واردها کا عل رك تًا مَقَضِيًا [مريّم : ]۷١‏ » فلست أدري كيف بي بالصدر بعد الورود» فقال 
لهم المسلمون: صحبكم الله ودفع عنكم» وركم إلينا صالحين» فقال عبد الله بن رواحة: 

لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فراغ تققذف الزيدا 

أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا 

حتى يقولوا إذا مرواعلى جدئي أرشده الله من غاز وقد رشدا © 

ووذع رسول الله ية عبد الله بن رواحة فقال ابن رواحة يخاطب رسول الله 4لا : 


يغبت الله ماآناك من حسن تثبيت موسى ونصراً كالذي نصروا 

إني تفرّست فيك الخيرنافلة ٠‏ فراسة خالفتهم في الذي نظروا 

انت الرسرل قو یخن اة رجه مد نهد زی بال 
ثالثاً: الجيش يصل إلى معان واستشهاد الأمراء الثلاثة: 

لما وصل الجيش الإسلامي إلى معان من أرض الشام - وهي الآن محافظة من محافظات 
الأردن - بلغه أن النصارى الصليبيين من عرب وعجم قد حشدوا حشوداً ضخمة لقتالهم إذ 
حشدت القبائل العربية مائة ألف صليبي من لخم وجذام وبهراء وبلی» وعيّنت لهم قائداً هو 
مالك بن رافلة» وحشد هرقل مائة آلف نصراني صليبي من الروم فبلغ جيشهم ٿتي ألف .مقاتل› 
مزوّدين بالسلاح الكافي يرفلون في الديباج» لينبهر المسلمون بهم وبقوتهم ء ولقد قام 
المسلمون في معان يومين يتشاورون في التصدي لهذا الحشد الضخم فقال بعضهم: نرسل إلى 


.)۷٥۸ ۷٥۷ /۲( انظر: المغازي‎ )١( 

(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)۲٠/٤(‏ 

(۳) المصدر السابق )۲١/٤(‏ 

.)۲٠١ »۲۰٤ انظر: مغازي رسول الله لعروة بن الزبیر (ص‎ )٤( 
.)۲۷١ /۲( انظر: شرح المواهب اللدنية‎ )٥( 


الفصل الرابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية وفتح مكة Vro‏ 


رسول الله ب في المدينة نخبره بحشود العدو فإن شاء أمدنا بالمدد وإن شاء أمرنا بالقتال » 
وقال بعضهم لزيد بن حارثة قائد الجيش: وقد وطئت البلاد وأخفت أهلهاء فانصرف. فإنه لا 
يعدل العافية شيء ” ولكن عبد الله بن رواحة حسم الموقف بقوله: (يا قوم» والله إن الذي 
تکرهون للذي خرجتم تطلبون الشهادة! وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة؛ ما نقاتلهم إلا 
بهذا الدين الذي أكرمنا الله به» فانطلقوا؛ فإنما هى إحدى الحسنيين: إما ظهورء وإما شهادةء 
فألهہت كلماته مشاعر المجاهدين واندفع زيد E‏ بالناس إلى منطقة مؤتة جنوب الكرك 
يسير حيث آثر الاصطدام بالروم هناكء فكانت ملحمة سجُل فيها القادة الثلاثة بطولة عظيمة 
انتهت باستشهادهم » فقد استبسل زيد بن حارثة وتوغل في صفوف الأعداء وهو يحمل راية 
رسول الله بي حتى شاط في رماح القوم ). 

ثم أخذ الراية جعفر وانبرى يتصدى لجموع المشركين الصليبيين» فكثفوا حملاتهم عليه 
وأحاطوا به إحاطة السور بالمعصم» فلم تلن له قناةء ولم تهن له عزيمة» بل استمر في القتالء 
وزيادة في الإقدام نزرل عن فرسه وعقرهاء وأخذ ينشد: 

ياحبذاالنجنةواقتراُها طيبةوباردآاشراها 

والروم روم قد دناعذابها كافرةبعيةة أنسابها 

و و ا 

لقد أخحذ تيه اللواء بيده اليمنى فقطعت. فأخذه بشماله فقطعت» فاحتضنه بعضديه 
وانحنی عليه حتى استشهد وهو ابن ثلاث وثلاثين سنةء ولقد أثخن تت بالجراح إذ بلغ عدد 
جراحه تسعين بين طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بسهم وليس من بينها جرح في ظهره بل 
لها ف می ©؛ 

روى الإمام البخاري - ح - في صحيحه بإسناده إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب #4 
قال: كنت في تلك الخزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى ووجدنا ما في جسده 


بضعاً وتسعين من طعنة أو رمية 7 . 


ولقد عرض الله - تبارك وتعالی ۔ جعفر بن ابی طالب که وأکرمه على شجاعته وتضحيته 


(۱( انظر : زاد المعاد (۳/ ۳۸۲). 

(۲) انظر: تاریخ دمشق لابن عساکر (۳۹۹/۱). 

(۳) انظر: السيرة النبوية الصحيحة .)٤1۸/۲(‏ 

)4( انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)٠١ /٤(‏ 

() المصدر السابقء .)۲١/٤(‏ 

.)٥۸ انظر: الصراع مع الصليبيين (ص‎ )١( 

(۷) البخاري» کتاب المغازي )۱۰۲/١(‏ رقم .)٤۲٦۱(‏ 


۳٦‏ المبحث الرابع: سرية مؤتة في العام الثامن للهجرة 


بأن جعل له جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء» فقد روى البخاري في صحيحه بإسناده إلى 
عامر قال: كان ابن عمر إذا حيا ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين ”. 


وبعد استشهاد جعفر بن أبي طالب تسلم الراية عبد الله بن رواحة الأنصاري ك 
وامتطی جواده» وهو يقول : 

ا ا وا الى ارات مه اة 

قدطال ماقدكنت مطمثنة لانتل طف في عة 

يانفس ألائقتليتموتي هذاحمام الموت قدصّليتٍ 

وماتمنيتفقدأعطيت إنتفعلي ففغلهمامُديت ) 

ويذكر أن ابن عم لعبد الله بن رواحة قد قدم له قطعة من الحم وقال له: شد بهذا 
صلبك» فإنك لقيت في أيامك هذه ما لقيت» فأخذه من يده ثم انتهس منه نهسة» ثم سمع جلبة 
وزحاماً في جبهة القتالء فقال يخاطب نفسه: وأنت في الدنيا! ثم ألقى قطعة اللحم من يده 
وتقدم يقاتل العدو حتى استشهد ته وكان ذلك في آخر النهار . 


رابعاً: المسلمون يختارون خالد بن الوليد قائدا: 

ولما استشهد عبد الله بن رواحة ليه وسقطت الراية من يده فالتقطها ثابت بن أقرم بن 
تعلبة بن عدي بن العجلان البلوي الأنصاري وقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل 
منكم» قالوا: أنت» قال: ما آنا بفاعل» فاصطلح الناس على خالد بن الوليد "» وجاء في 
إمتاع الأسماع أن ثابت بن أقرم نظر إلى خالد بن الوليد فقال: خذ اللواء يا أبا سليمان» فقال: 
لا آحذه» أنت أحق بهء أنت رجل لك سن» فقد شهدت بدراًء فقال ثابت: خذه أيها الرجل 
فواله ما أخذته إلا لك فأخذه خالد بن الوليد طط ”"ء وأصبحت الخطة الأساسية المنوطة 
بخالد» في تلك الساعة العصيبة من القتالء أن ينقذ المسلمين من الهلاك الجماعيء فبعد أن 
قدر الموقف واحتمالاته المختلفة قدراً دقيقاً» ودرس ظروف المعركة درساً وافياً وتوقع نتائجهاء 
اقتنع بآن الانسحاب بأقل خسارة ممكنة هو الحل الأفضلء فقوة العدو تبلغ )1١(‏ ضعفاً لقوة 


.)٤٩۳۹٤( رقم‎ )٠٠۳/٥( البخاري» كتاب المغازي‎ )١( 
إن أجلبَ الناس: صاحوا واجتمعوا.‎ )۲( 

(۳) الرنة: صوت ترجيع شبه البكاء. 

.)۲۷ »۲٣/۲( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )٤( 
.)١١ انظر: الصراع مع الصليبيين (ص‎ )( 

(1) انظر: السيرة النبوية لابن هشام /٤(‏ ۲۷). 

(۷) انظر: إمتاع الأسماع (۱/ .)۳٤١۹ ۰۳٤۸‏ 


الفصل الرابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية وفتح مكة Yr‏ 


المسلمين»ء فلم يبق أمام هؤلاء إلا الانسحاب المنظم وعلى هذا الأساس وضع خالد الخطة 
التالية : 


أ - الحؤول بين جيش الروم وجيش المسلمين» ليضمن لهذا الأخير سلامة الانسحاب. 

ب - لبلوغ هذا الهدف» لا بد من تضليل العدو بإيهامه أن مدداً قد ورد إلى جيش المسلمين» 
فيخفف من ضغطه وهجماته ويتمكن المسلمون من الانسحاب» وصمد خالد حتى المساء 
عملا بهذه الخطةء وغيّر» في ظلام الليلء مراكز المقاتلين في جيشه» فاستبدل الميمنة 
بالميسرة» ومقدمة القلب بالمؤخرة. وفي أثناء عملية الاستبدال اصطنع ضجة صاخبة وجلبة 
قوية» ثم حمل على العدو» عند الفجرء بهجمات سريعة متتالية وقوية ليّدخل في روعه أن 
إمدادات كثيرة وصلت إلى المسلمين . 

ونجحت الخطةء إذ بدا للعدو صباحاً أن الوجوه والرايات التي تواجهه جديدة لم يرها من 
قبل» وأن المسلمين يقومون بهجمات عنيفة» فأيقن أنهم تلقوا إمدادات» وأن جيشاً جديداً نزل 

إلى الميدان» وكان البلاء الحسن الذي أبلاه المسلمون قد فت في عضد الروم وحلفائهم» 

فأدركوا أن إحراز نصر حاسم ونهائي على المسلمين أمر مستحيل» فتخاذلوا وتقاعسوا عن متابعة 

الهجوم» وضعف نشاطهم واندفاعهم» فخف الضغط عن جيش المسلمين» وانتهز خالد الفرصة 
فباشر الانسحاب وكانت عملية التراجع التي قام بها خالد في أثناء معركة (مؤتة) من أكثر 
العمليات في التاريخ العسكري مهارة ونجاحاًء بل إنها تتفق وتتلاءم مع التكتيك الحديث 
للانسحاب» فقد عمد خالد إلى سحب الجناحين بحماية القلب» ولما أصبح الجناحين بمنأى عن 
العدوء» وفي مأمن منه» عمد إلى سحب القلب بحماية الجناحان» إلى أن تمكن وضمن سلامة 
الانسحاب كلياً » ويقول المؤرخون إن خسارة المسلمين لم تتعد الائني عشر قتيلاً في هذه 
المعركة» وإن خالداً قال: (لقد دق في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف» وصبرت في يدي صفيحة 
ا 


ويمكن القول إن خالداً بخطته تلك» قد أنقذ الله المسلمين به من هزيمة ماحقة» وقتل 
محقق» وأن انسحابه كان قمة النصر بالنسبة إلى ظروف المعركة» حيث يكون الانسحاب» في 
ظروف مماثلة» أصعب حركات القتالء بل أجداها وأنفعها © . 


خامساً: معجزة الرسول يَيةٍ وموقف أهل المدينة من الجيش: 
ظهرت معجزة للرسول ب في أمر هذه السرية فقد نعى للمسلمين في المدينة زيداً وجعفر 


.)۷٦٤ /۲( الواقدي‎ ؛)۲٤۷١‎ /٤( البداية والنهاية‎ )١( 

)۲( انظر: معارك خالد بن الوليده د. ياسين سويد (ص ۱۷۳). 
)( البخاري» كتاب المغازي (/۱۰۳) رقم (ED‏ 

.)٠۷١ انظر: معارك خالد بن الوليد (ص‎ )٤( 


F۸‏ المبحث الرابع: سرية مؤتة في العام الثامن للهجرة 


وابن أبي رواحة قبل أن يصل إليه خبرهم»› وحزن رسول الله َي لما وقع للسرية وذرفت عيناه 
التو اعبرم بصق خاد الرابة وكرم بالف على بيه واسعاه ميف اله ربد 
ذلك قدم من أخبرهم بأخبار السريةء ولم يزد عما أخبرهم به النبي كل . 


ولما دنا الجيش من حول المدينةء تلقاهم رسول الله يي والمسلمون ولقيهم الصبيان 
يشتدون» ورسول الله ية مقبل مع القوم على دابة فقال: «خذوا الصبيان واحملوهم» وأعطوني 
ابن جعفر؟ء فأتي بعبد الله» فأخذه» فحمله على يديه» وجعل الناس يحثون على الجيش التراب 
ويقولون: يا فُرّار أفررتم في سبيل اله ويقول رسول الله بي : «ليسوا بالفرار» ولكنهم الكرار إن 
شام اله تار ©. 

وة الانسان لعجب هن هذه الترية النرية الى ضعت من الأطفال الضخارة رجالا وأبطالا 
يرون العودة من المعركة دون شهادة في سبيل اش فراراً من سبیل الله» لا یکافأون عليه إلا 
بحثو التراب في وجوههم» فأين شبابنا المتسكعون في الشوارع» من هذه النماذج الرفيعة من 
الرجولة الفذة المبكرة؟ ولن تستطيع الأمة أن ترتفع إلى هذه الأهداف النبيلة والقمم الشوامخ إلا 
بالتربية الإسلامية الجادة القائمة على المنهاج النبوي الكريم © . 
سادساً: دروس وعبّر وفوائد: 

ففي هذه الغزوة دروس وعِبر كثيرة منها: 

: أهمية هذه المعركة‎ - ١ 

تعتبر هذه المعركة من أهم المعارك التي وقعت بين المسلمين وبين النصارى الصليبيين من 
عرب وعجم» لأنها أول صدام مسلح ذي بال بين الفريقين» وأثرت تلك المعركة على مستقبل 
الدولة الرومانيةء فقد كانت مقدمة لفتح بلاد الشام وتحريرها من الرومان. ونستطيع أن نقول إن 
تلك الغزوة هي خطوة عملية قام بها النبي َة للقضاء على دولة الروم المتجبرة في بلاد الشام» 
فقد هز هيبتها من قلوب العرب وأعطت فكرة عن الروح المعنوية العالية عند المسلمين» كما 
أظهرت ضعف الروح المعنوية في القتال عند الجندي الصليبي النصراني ء وأعطت فرصة 
للمسلمين للتعرف على حقيقة قوات الروم» ومعرفة أساليبهم في القتال. 

۲ - حب الشهادة باعث للتضحية : ۰ 

إن الصبر والثبات والتضحية التي تجلت في كل واحد من الأمراء الثلاثة وسائر الجند» كان 


.)١١١/١( انظر: نضرة النعيم‎ )١( 

(۲) انظر: البداية والنهاية .)٠٠١ /٤(‏ 

(۳) انظر: السيرة النبوية للندوي (ص ۳۲۸) تاريخ الذهبي (ص .)٤۹4۱‏ 
)٤(‏ انظر: دروس وعِبّر من الجهاد النبوي (ص .)١۸‏ 

.)١٤ انظر: الصراع مع الصليبيين (ص‎ )١( 


الفصل الرابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية وفتح مكة ۷۳۹ 


مبعثها الحرص على ثواب المجاهدين والرغبة في نيل الشهادة» لكي يكرّمهم الله برفقة النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» ويدخلوا جنات الله الواسعة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
۳ - تميّز هذه المعركة عن سائر المعارك: 
فهي الوحيدة التي جاء خبرها من السماءء إذ نعى النبي بي استشهاد الأبطال الثلاثة قبل أن 
يصل الخبر من أرض المعركةء بل أخبر النبي ية عن أحداثهاء وتمتاز أيضاً عن غيرها بأنها 
الوقعة الوحيدة التي اختار النبي ييل لها ثلاثة أمراء على الترتيب: زيد بن حارثة» جعفر بن أبي 
طالب»› عبد الله بن رواحة O‏ 


؛ - إكرام النبي بيا لآل جعفر : 

لما أصيب جعفر دخل رسول الله يي على أسماء بنت عميس فقال: «ائتني بني جعفرا» 
فأتت بهم فشمهم وقبلهم وذرفت عیناه» فقالت آشتخاء* أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال : 
انعم › أصيبوا هذا اليوم»» ف فجعلت د تصیح وتولول فقال النبي ا : ٧٣‏ تغفلوا عن آل > جعقر أن 
تصنعوا لهم طعاماًء فإنهم قد شُغلوا بأمر صاحبهم» ”» ونلحظ في هذا الخبر عدة أمور منها: 

أ - جواز بكاء المرأة على زوجها المتوفى : 

أخذ هذا من فعل أسماء بنت عميس تا حينما نعى النبي بي زوجها ومن معه» فبكت 
وصاحت»›» فلم ينكر عليها النبي ياء ولم ينهها عن ذلك»› ولو كان ممنوعا لنهاها عن ذلك»› 
والبكاء الذي نهى عنه الإسلام هو ما كان سائداً عند أهل الجاهلية من النواح واللطم وشق 
الجيوب» والتبرم بقضاء الله وقدره» وما إلى ذلك مما يكون سبباً في معصية الخالق سبحانه. 

ب - استحباب صنع الطعام لأهل الميت : 

وقد ندب الرسول ية الناس أن يصنعوا طعاماً لآل O‏ لأهل 
المتوفى وتخفیف مصابهم› وفي الوقت نفسه تكافل بینهم ۰ وهذه السثة خالقتها ر بعض الشعوب 
الإسلامية وأصبح أهل الميت يصنعون الطعام للقادمين» وهذا أمر قبيح ينبغي أن يبتعد عنه 
المسلمون e‏ 

هذا وقد نهى رسول الله ية عن البكاء بعد ثلاثةء فقد دحل على أسماء وقال لها: « 
تبكوا على أخي بعد اليوم» ادعوا لي بني أخي» فجيء بهم كأنهم أفرخ»ء فدعا بالحلاق فحلق 


.)١١ انظر: الصراع مع الصليبيين ص‎ )١( 
.)۲۸/٤( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )۲( 
.)٦۸ انظر: الصراع مع الصليبيين» (ص‎ (™) 


V4‏ المبحث الرابع: سرية مؤتة في العام الثامن للهجرة 


لهم رؤوسهم» ثم قال: «أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب وأما عبد الله فشبيه لقي وحُلّقي» ثم 
أخذ بيمين عبد الله وقال: «اللهم اخلّف جعفراً في أهله» وبارك لعبد الله في صفقة يمينه» قالها 
ثلاثاً . ولما ذكرت له أمهم يتمهم وضعفهم قال لها: «العيلة تخافين عليهم» وأنا وليهم في 
الدنيا والآخرة» . وهذا منهج نبوي كريم خطه رسول الله بي لرعاية وتكريم أبناء الشهداء لكي 
تا عل تی الوقن 

ج - زواج آبي بكر الصديق من أسماء بنت عميس: 

وبعد أن انقضت عدة أسماء بنت عميس خطبها أبو بكر الصديق ايه فتزوجهاء وولدت له 
محمد بن أبي بكر وبعدما توفي الصديق تزوجها بعده علي بن أبي طالب وولدت له أولاداً ك 
وعنها وعنهم ا 

وقد ذكر ابن كثير أن أسماء بنت عميس رثت زوجها جعفر بن أبي طالب بقصيدة تقول 
فيها : 

فاليت لاتنفك نفسي حزينة E OS‏ 

فللّه‌عینامن رأى مثله فتى أكر وآحمر في الهياج وأصبر! (© 

ه ‏ من فقه القيادة : 

إنه درس عظيم يقدمه لنا الصحابي الجليل ثابت بن أقرم العجلاني» عندما أخذ اللواء بعد 
استشهاد عبد الله بن رواحة آخر الأمراءء وذلك أداء منه للواجب» لأن وقوع الراية معناه هزيمة 
الجيش» ثم نادى المسلمين أن يختاروا لهم قائداً» وفي زحمة الأحداث قالوا: أنت» قال: ما أنا 
بفاعل. . . . فاصطلح الناس على خالد. 

وفى رواية أن ثابتاً مشى باللواء إلى خالد فقال خالد: لا آخذه منك أنت أحق به» فقال: 
والله ما أخذته إلا لك. 

إن مضمون كلتا الروايتين واحد» أن ثابتاً جمع المسلمين أولاً وأعطى القوس باريها فأعطى 
الراية أبا سليمان خالد بن الوليد ”ء ولم يقبل قول المسلمين: أنت أميرنا. ذلك أنه يرى فيهم 
من هو أكفأً منه لهذا العمل» وحينما يتولى العمل من ليس له بأهلء فإن الفساد متوقع» والعمل 
حينما يكون لله تعالى» لا يكون فيه أثر لحب الشهرة» أو حظ النفس. 

إن ثابتاً لم يكن عاجزاً عن قيادة المسلمين - وهو ممن حضر بدراً - ولكنه رأى من الظلم 
أن يتولى عملا وفي المسلمين من هو أجدر به منه» حتى ولو لم يمض على إسلامه أكثر من 


.)٠١١/٤( انظر: البداية والنهاية‎ )٤( .)٠٠۲ /٤( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


(۲) المصدر السابقء .)۲٠١۲/٤(‏ (ه) المصدر السابقء .)٠٥١ /٤(‏ 


(۳) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (۲/ )١( .)٤١١‏ انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي .)١١١/۷(‏ 


الفصل الرابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية وفتح مكة V4‏ 


ثلاثة أشهر؛ لأن الخاية هي السعي لتنفيذ أوامر الله على الوجه الأحسن والطريقة الأمثل . 

إن كثيراً ممّن يتزعمون قيادة الدعوة الإسلامية اليوم يضعون العراقيل أمام الطاقات الجديدةء 
والقدرات الفذة خوفاً على مكانتهم القيادية » وامتيازاتهم الشخصية» وأطماعهم الدنيوية» فعلى أولئك 
القادة أن ينّعظوا من هذا الدرس البليغ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

- درس نبوي في احترام القيادة : 

قال عوف بن مالك الأشجعي لي . . . : ری ا ر في و و 
ورافقني مَدَديّ من اليمن . . . . ومضينا فلقينا جموع الروم» فيهم رجل على فرس له أشقر 
عليه سرج مذهب وله سلاح مذهب» فجعل الرومي يضرب بالمسلمين»ء فقعد له المددي 
خلف صخرة فمرّ به الرومي فعرقب فرسه بسيفه» وفرّ الروميّ» فعلاه بسيفه فقتله وحاز فرسه 
وسلاحه» فلما فتح الله للمسلمين» بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه بعض السلب» قال 
عوف: فأتيت خالداً» وقلت له: أما علمت أن رسول الله ية قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى» 
ولكني استكثرته» قلت : لتردنها إليه أو لأعرفنكها عند رسول الله َء فأبى أن يرد عليه . 

قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله يله فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالدء فقال 
رسول الله بية: «يا خالد ما حملك على ما صنعت؟» قال: استكثرتهء فقال: «رد عليه الذي 
أخذت منه» . 

قال عوف: فقلت: دونكها يا خالد» ألم أوف لك؟ فقال رسول الله بي : «وما ذلك؟» 
فأخبرته قال : فخضب رسول الله ب . قال: «يا خالد لا ترد عليه» هل أنتم تاركون لي أمرائي» 
لكم صفوة أمرهم وعلیهم کدره» 0 

هذا موقف عظيم من النبي ييه في حماية القادة والأمراء من أن يتعرضوا للإهانة بسبب 
ا حطاء الي فد ع ي اف شر مجر رة اطا يبلي الجني في إمنلاح كار من غير 
تنقص ولا إهانة» فخالد حين يمنع ذلك المجاهد سلبه لم يقصد الإساءة إليه وإنما اجتهد فغلّب 
جانب المصلحة العامة» حيث استكثر ذلك السلب على فرد واحد» ورأى أنه إذا دخل في 
الغنيمة العامة نفع عدداً أكبر من المجاهدين» وعوف بن مالك أدى مهمته في الإنكار على خالدء 
ثم رفع الأمر إلى رسول الله بي حينما لم يقبل خالد قوله» وكان المفترض أن تكون مهمته قد 
انتهت بذلك لأنه - والحال هذه - قد دخل في أمر من أوامر الإصلاح» وقد تم الإصلاح على 
يده» ولكنه تجاوز هذه المهمة حيث حول القضية من قضية إصلاحية إلى قضية شخصية» فأظهر 


0( انظر : من معين السيرة للشامي ( ص ٦‏ (. 
)( مدديٰ آي جاء مدداً. وفي رواية : رجل من حمیر. 
(۳) ابو داودء کتاب الجهاد» رقم (۲۷۱۹). 


V4‏ المبحث الرابع: سرية مؤتة في العام الثامن للهجرة 


شيعا من التشفي من خالدء ولم يقره النبي بي على ذلك بل أنكر عليه إنكاراً شديداً وبيّن حق 
الولاة على جنودهمء وكون النبي ية أمر خالداً بعدم رد السلب على صاحبه لا يعني أن حق 
ذلك المجاهد قد ضاعء لأنه لا يمكن أن يأخذ رسول الله َة إنساناً بجريرة غيره» فلا بد أن 
ذلك المجاهد قد حصل منه الرضاء إما بتعويض عن ذلك السلب أو يتنازل منه أو غير ذلك فيما 
لم يذكر تفصيله في الخبر . 

إن الأمة التي لا تقذّر رجالها ولا تحترمهم لا يمكن أن يقوم فيها نظام إن التربية النبوية 
استطاعت بناء هذه الأمة بناءَ سليماًء ما أحرى المسلمين اليوم أن يكون كل إنسان في مكانه وأن 
يحترم ونقدر داز ما يقدم لهذا الدين» ويبقى يبقى الجمع بعد ذلك في الأطار العام الذي وصف 


ص e‏ ے. رد وون ٤‏ م 

الله به المؤمنين: i A:‏ ن ءامنوا من رتد هھ عن دینوہ صر اق ا بوم بم 0 ل عل 
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E r ےم‎ 


لوين أعِرَ عل لفرت جهوت ف سيل انه ولا افون لومةَ لام لك مضل له تيه من دشاء وا 
وع م علي € [المائدة : [of‏ 2 


وفي قوله ية : «هل أنتم تاركون لي أمرائي» وسام آخر يضاف إلى خالد يه » حيث عد 
من أمراء الرسول بي وهذا من المنهاج النبوي الكريم في تقدير الرجال . 

۷ مقاییس الإيمان وأثرها في المعارك : 

توقف الجيش الإسلامي في معان يناقش كثرة جيش العدوء وكانت المقاييس المادية لا 
تشجَعهم على خوض المعركة» ومع ذلك تابعوا طريقهم ودخلوا بمقاييس إيمانية» فهم خرجوا 
يطلبون الشهادة فلماذا إذن يفرون مما خرجوا لطلبه. 

قال زيد بن أرقم: كنت يتيماً لعبد الله بن رواحة في حجره» فخرج بي في سفره ذلك 
مُردفي على حقيبة رحلهء فوالله إنه ليسير ليلة إذ سمعته ينشد أبياتا منها : 

وجاء المسلمون وغادروني بأرض الشام ممُشتهى الئُواء 

فلما سمعتها منه بكيت. قال: فخفقني بالدرة وقال: وما عليك يا لَك أن يرزقني الله 
الشهادة وترجع بين شعبتي الرّحل © . 

إن التأمل بعمق في غزوة مؤتة يساعدنا في معالجة الهزيمة النفسية والروحية التي تمر بها 
الأمة» وإقامة الحجة على القائلين بأن سبب هزيمتنا التفوق التكنولوجي لدى الأعداءء لقد 
سل ابن كثير رأيه في هذه المعركة وقال: (.... هذا عظيم جداً أن يقاتل جیشان متعادیان 
في الدين؛ أحدهما وهو الفئة التي تقاتل في سبيل الله» عدتها ثلاثة آلاف» وأخرى كافرة 


.)٠١ /۷( انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي‎ )١( 
.)۳۷۸ انظر : معين السيرة (ص‎ (r) 
.)٠١ ›۲٤/٤( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )۳( 
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وعدّتها مائتا ألف مقاتل» من الروم مائة ألف» ومن نصارى العرب مائة ألف» يتبارزون 
ويتصاولون» ثم مع هذا كله لا يُقتل من المسلمين إلا اثنا عشر رجلاًء وقد قتل من المشركين 
خلق كثير» هذا خالد وحده يقول: لقد اندفّت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف» فما بقي في 
يدي إلا صفيحة يمانيةء فماذا ترى قد قتل بهذه الأسياف كلها؟ دع غيره من الأبطال 
والشجعان من حملة القرآن» وقد تحكموا في عبدة الصلبان عليهم لعائن الرحمن في ذلك 


الزمان وفي كل أوان. . 


7 (.. 


۸- من شعر كعب بن مالك فى بكاء قتلى مؤتة: 


حیث قال : 


في ليلة وردت علي همومها 
واعتادني حزن فبت كأنني 
وكأنمابين الجوانح والحسّى 
ودا على اللفر الذي تابنا 
صلى الإله عليهم من فتية 
صبروابمؤتة للاإله نفوسهم 
فمضوا أمام المسلمين كأنهم 
إذيهتدون بجعفر ولوائه 
حتى تفرّجت الصفوف وجعفر 
فتغير القمر المنيرلفقده 


EEE TE 
© بيات نعش والسّماك مول‎ 
اا ي ا ق‎ 
يوماًبمؤتة أسندوالم يُنقلوا‎ 
© وسقى عظامهم الغمام المسبل‎ 
REE حذر الردى ومخافة‎ 
(» فى لين الديد اوقل‎ 
فام اولهم قشعم الأول‎ 
حيث التقى وغْتُ الصفوف مَجدّل‎ 
)0 والشمس قد سفت وكادت تأفإ‎ 


هذه بعض الأبيات التي بكى بها كعب بن مالك شهداء مؤتة ولم يتغخيب حسان بن 
ثابت تيه عن نظم القصائد في بكاء قتلى مؤتةء وبكاء جعفر بن أبي طالب» وزيد بن حارثة 
وعبد الله بن رواحة» فقد كانت المؤسسة الإعلامية تقوم بدورها بتفوق وجدارة» وتتعبد 
المولى ك بما أخصها به من ملکات ومواهب شعرية فذة. 


.)٠١۹/٤( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

( آأحن: من الحنين وفي رواية أخن: صوت يخرج من الأنف عند البكاء. 

)٤(‏ يريد أنه بات يرعى النجوم طول ليله من طول السهاد. 

(ه) المدخل: النافذ إلى الداخل . 

(7) المسبل: الممطر. 

e (۷)‏ نفوسهم: حبسوها على ما یریدون. ینکلوا: یرجعوا هائبین 

(۸) فَقّ: الفحول من الإبل والمُرفل: الذي تد کی ال ار يريد أن دروعهم سابغة . 
u (0)‏ تغيب» السيرة النبوية لابن هشام .)١٤ ۳۳ /٤(‏ 


44 المبحث الخامس: سرية ذات السلاسل 


المبحث الخامس 

سرية ذات السلاسل 
لم تمض سوى أيام على عودة الجيش من مؤتة إلى المدينة» حتى جهز النبي بل جيشاً 
بقيادة عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل»ء وذلك لتأديب قضاعة التي غرَّها ما حدث في مؤتة 
التي اشتركت إلى جانب الروم» فتجمعت تريد الدنو من المدينة» فتقدم عمرو بن العاص في 
ديارها ومعة ثلاثمائة من المهاجرين والأنصار» ولما وصل إلى مكان تجمع الأعداء بلغه أن لهم 
جموعاً كثيرة» فأرسل إلى رسول الله ية يطلب المدد فجاءه مدداً بقيادة أبي عبيدة بن 
الجراح ء وقاتل المسلمين الكفار وتوغل عمرو في ديار قضاعة التي هربت وتفرقت 
وانهزمت» ونجح عمرو في إرجاع هيبة الإسلام لأطراف الشام» وإرجاع أحلاف المسلمين 
لصداقتهم الأولى» ودخول قبائل أخرى في حلف المسلمين» وإسلام الكثيرين من بني عبس»› 
وبني مرة» وبني ذبيان» وكذلك فزارة وسيدها عيينة بن حصن في حلف مع المسلمين» وتبعها 
بنو سلّيم» وعلى رأسهم العباس بن مرداس» وبنو أشجع وأصبح المسلمون هم الأقوى في 

شمال بلاد العرب» وإن لم يكن في بلاد العرب جميعها ١‏ . 


دروس وعبّر وحکم: 
وفي هذه السرية دروس وعِبّر وحكم منها: 


روه 


ائتني٤› e‏ وهو n‏ فصعّد E‏ ثم LÛ‏ فقال : «إني 2 أن أبعثك على 
جيش ٠‏ فيسلمك الله ويغنمك» وأرغب لك في المال رغبة صالحة»» قال: قلت: يا رسول الله 
ما أسلمت من أجل المالء ولكني أسلمت رغبة في الإسلام» وأن أكون مع رسول الله َء 
فقال رسول الله بلة: «يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح» ١‏ . 


فهذا الموقف یدل على إيمان وصدق وإخلاص عمرو بن العاص للإسلام وحرصه على 


ملازمة رسول الله يف وقد بين له رسول الله ب أن المال الحلال نعمة إذا وقع بيد الرجل 


O Ty الصالح›‎ 


.)٤۷١/۲( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )١( 

(۲) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (۲/ .)٤۳١‏ 

(۳) جيش سرية ذات السلاسل. 

)٤(‏ رواه ابن حبان كما في الموارد (۲۲۷۷)؛ صحیح السيرة (ص .)٥٠۸‏ صححه الألباني صحيح الأدب المفرد. 
(ه) انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي (۱۳۳/۷). 


الفصل الرابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية وفتح مكة Vo‏ 


۲ - الاتحاد قوة والتنازع ضعف : 

عندما وصل المدد الذي بعثه رسول الله ية بقيادة أبي عبيدة بن الجراح لجيش عمرو في 
ذات السلاسل» أراد أبو عبيدة أن يؤم الناس ويتقدم عمرو» فقال له عمرو: إنما قدمت علي 
4 ورك ا و س وا رلك ا که إل مدا قال 
الهاو ن ا ات ار اباك ون ا أماف فال فو فد 
فلما رأی أبو عبيدة الاختلاف وكان حسن الخلق» لين الطبع قال : لتطمئن يا عمرو وتعلمن أن 
آخر ما عهد إِليّ رسول الله أن قال: «إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا ولا تختلفا» وإنك والله إن 
عصيتني» لأطيعلّك» فأطاع أبو عبيدة» فكان عمرو يصلي بالناس . 

لقد أدرك أبو عبيدة تتت أن أي اختلاف بين المسلمين في سرية ذات السلاسل يؤدي إلى 
الفشل» ومن ثم تغلب العدو عليهم» ولهذا سارع إلى قطع النزاع وانضم جندياً تحت إمرة 
عمرو بن العاص امالا لأمر الرسول بة: «لا تختلفا» "). 

۳ - حرص عمرو بن العاص على سلامة قواته : 

ظهرت عبقرية عمرو العسكرية في ذات السلاسل في حرصه على وحدة الصف وفي حرصه 
على سلامة قوته ويتجلى ذلك في عدة صور منها: 

أ - أنه كان يسير ليلا ويختفي نهاراً: 

كان عمرو يدرك بثاقب بصره وبعد نظره أن العدو يمكن أن يسعى إلى معرفة أخباره قبل 
اللقاء بينهماء فيستعد للقاء جيش المسلمين» ولهذا رأى عمرو ظ أن السير ليلا والاختفاء 
نهاراً هو أفضل أسلوب للمحافظة على قواته وحقق بذلك أمرين مهمين : 

© إخفاء تحركاته عن عدوه وبذلك يضمن سلامة قواته. 

حماية الجند من شدة الحرَ وحتى يبقى لهم نشاطهم» فيصلون إلى مكان المواجهة» 
وهم أقوياء على مجابهة أعدائهم. 

ب - عدم السماح للجند بإيقاد النار : 


عندما طلب الجنود من عمرو أن يسمح لهم بإيقاد النار لحاجتهم الماسة إلى التدفئةء 
منعهم من ذلك معتمداً في ذلك على خبرته الحربية وعمق فكره العسكري وخوفاً من وقوع 
مفسدة أعظم من تلك المصلحة» وهي أن يمتد الضوء فيكشف المسلمين - وهم قلة - لأعدائهم 
فيهجموا عليهم» ويتجلى هذا الفقه في حزمه الشديدء مع أصحابه عندما كلمه أبو بكر في ذلك 


. وأسانيدها ضعيفة‎ )۲٠۷ انظر: مغازي رسول الله لعروة (ص‎ )١( 
.)۲٠۹ انظر: غزوة الحديبية لأبي فارس (ص‎ )۲( 


23 المبحث الخامس: سرية ذات السلاسل 


فقال: لا يوقد أحد منهم ناراً إلا قذفته فيهاء فلما رجعوا إلى المدينة ذكروا ذلك لرسول الله يلاء 
فسأله رسول الله َة فقال: كرهت أن آذن لهم أن يوقدوا ناراً فيرى عدوهم قلحهم ١ء‏ فأقرّه 
النبي ية على فعله. 

ج منع الحند من مطاردة أعدائهم : 


عندما هزم المسلمون أعداءهم طمعوا فيهم» فأرادوا مطاردتهم وتتبع فلولهم» ولكن قائد 
السرية منع جنده من ذلك لئلا يترتب على هذه المطاردة مفسدة أعظم منها وهي أن يقع 
المسلمون في كمين» ويتجلى هذا الفقه في قول عمرو بن العاص ته للرسول َيه : وكرهت 
أن يتبعوهم فيكون لهم مدد ء فأقرّه النبي بي على هذا التصرف الحكيم الذي حقق للجيش 
الأمن والحماية ". 

: من فقه عمرو بن العاص طب‎ - ٤ 

قال عمرو بن العاص تيه : احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل» فأشفقت إن 
اغتسلت أن أهلك› فتيممت» ثم صليت بأصحابي الصبح»› فذكروا ذلك للنبي يل فقال : «يا عمرو 
صليت بأصحابك وأنت جنب؟٩‏ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت : إني سمعت الله يقول : 
ولا فنا انشکم إن أله كان يكم ريما [النساء: ۲۹] . فضحك رسول الله ية ولم يقل 
شيئاً ١ء‏ وقد اسئنبط بعض الأحكام من هذه القصة : 


أ - التيمم يقوم مقام الغسل بالنسبة للجنب مع وجود الماء إذا خشي أن يؤدي استخدام الماء 
إلى الضرر»ء فلقد تيمم عمرو بن العاص لما أصبح جنباً مع وجود الماء عنده وصلى وأقره 
الرسول يي ولم ينكر عليه . 

ب - يجوز الاجتهاد في عهده يي : فقد اجتهد عمرو بن العاص فتوضاً واغتسل وصلى وقد 
احتلم في تلك الليلة الباردة اعتماداً على قوله تعالى : #إولا قتا ا إن آله کان بكم 
ريما [التساء: ۲۹] فلم ينكر عليه الرسول ية اجتهاده بل أقرّه على أمرين: الأول : 
جواز الاجتهادء والثانی : تصحیح اجتهاده . 

ج - من الأسباب المبيحة للتيمم تعذر استخدام الماء وإن وجد كالبرد الشديد. 


د - تجوز إمامة المتيمم بالمتوضىء: فقد صلى عمرو بن العاص» وهو متيمّم إماماً بخمسمائة 
صحابي قد توضأوا» وآقره الرسول على ذلك ولم ينكر عليه . 


.)٥٠٩۹ انظر: صحيح السيرة النبوية (ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» (ص .)٥١۹‏ 

(۳) انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول (ص (of‏ 

)4( انظر: صحيح السيرة النبوية (ص )٥٠۹‏ قال إبراهيم العلي: الحديث إسناده صحيح . 


الفصل الرابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية وفتح مكة V4‏ 


ه - اجتهاد عمرو بن العاص يدل على فقهه ووفور عقله» ودقة استنباطه الحكم من دليله ؛ 
ولثن وقف الفقهاء عند هذه الحادثة يفرعون عليها الأحكام فإن الذي يستوقفنا ” في السيرة 
منها تلك السرعة في أخذ عمرو للقرآن وصلته به حتى بات قادرا على فقه الأمور من خلال 
الآيات وعو ل نشی عل اساب أربعة أشهر» إنه الحرص على الفقه في دين الله» وقد 
يكون عمرو - وهذا احتمال وارد - على صلة القرآن قبل إسلامه يتتبع ما يستطيع الوصول 
إليه» وحينئلٍ نكون آمام مثال آخر من عظمة هذا القرآن الذي لوى أعناق الكافرين» وجعلهم 
وهم في اشد حالات العداوة لهذا الدين يحاولون استماع هذا القرآنء كما رأينا ذلك في 
العهد المكي» ويؤيد هذا ما رأيناه من معرفته بالقرآن حينما طلب من النجاشي أن يسأل 
مهاجري الحبشة عن رأيهم في عيسى ‏ كلد " . 

: ۔ من نتائج سرايا رسول الله ية في الشمال‎ ٥ 

اتجهت حملات المسلمين العسكرية بعد صلح الحديبية نحو الشمال وأصبح غرب الجزيرة 
وجنوبها الخغربي حيث تقبع مكة آمنة في ظلال الصلح 7ء وحققت سرايا رسول الله ي أهدافها 
ومقاصدها في شمال الجزيرة» فوصلت إلى حدود الروم» فأمنت حدود الدولة الإسلاميةء 
وبسطت هيبتها وأفشلت محاولات الإغارة على المدينة وبذلك حققت سياسة النبى ية فى حركة 

السرايا هدفين عظيمين هما: ٤‏ 4 

١‏ - تأمين حماية الدين الإسلامي في الداخل. 
۲ - حمایته في الخارج (. 


وما من شك أن المتتبع لأحداث السيرة النبوية الشريفة والمطلع على تفاصيلها ودقائقها 
بإمعان» يجد بحق أن صلح الحديبية هو من أهم المكاسب السياسية» والعسكرية» والإعلامية» 
بل هو حصيلة كسب لأعظم معركة دارت بين الإسلام والوثنية في العهد النبوي» من حيث 
النتائج الإيجابية التي رسخت دعائم الإسلام» من جهة وصدعت بفعلها قواعد الشرك والوثنية من 
جهة أخرى. وما حدث في خيبر من فتوح» وفي مؤتة من نصر» وفي ذات السلاسل من توسيع 
هيبة الدولة الإسلامية إلا نتائج تابعة لصلح الحديبية ”» وبسبب القدرة الفائقة في تعامل 
النبي بي مع سنن الله في المجتمعات والشعوب وبناء الدول. 


.)۲۱۰١ انظر: غزوة الحديبية لأبي فارس»› (ص‎ )١( 

(۲) القائل هو صالح أحمد الشامي صاحب معين السيرة (ص .)۳۸١‏ 
(۳) انظر: معين السيرة (ص .)۳۸١‏ 

)£( انظر : المجتمع المدني للعمري (ص .)١۷١١‏ 

.)۱۷۳ الإعلام في صدر الإسلام» د. عبد اللطيف حمزة (ص‎ (٥) 
.)۳۳۷ انظر: منهج الإعلام الإسلاميء (ص‎ )١( 


الفصل الخامس عشر 
غزوة فتح مكة (۸ ه) 
امبحث الأول 
أسبابهاء والاستعداد للخروجح والشروع فيه 
أولا: أسبابها: 

١‏ - ارتكبت قريش خطأ فادحاً عندما أعانت حلفاءها بني بكر على خزاعة حليفة المسلمين 
بالخيل والسلاح والرجال» وهاجم نو بکر وحلفاؤهم قبيلة خزاعة عند ماء يقال له الوتير› وقتلوا 
أكثر من عشرين من رجالها ء ولما لجأت خزاعة إلى الحرم الآمنء ولم تكن متجهزة للقتالء 
يا بني بكر أصيبوا ثأركم ء عندثلٍ خرج عمرو بن سالم الخزاعي» في أربعين من خزاعة» 
حتى قدموا على رسول الله يي في المدينةء وأخبروه بما كان من بني بكرء وبمن أصيب منهم› 
وبمناصرة قريش بني بكر عليهم» ووقف عمرو بن سالم على رسول الله ميو وهو جالس في 


المسجد بين ظھرانی الناس فقال : 


قدكنتم وؤلداًء وكتاوالداً 
فانصر هداك الله نصراً أعتدا 


فيهم رسول الله قدتجردا 


حلف أبيناوأبيه الأتلدا 
ا فا س 
وادع عبادالله يأاتوامددا 
إن سيم خحسفاوجهه تربدا 


في فيل كالبحريجري مُزبدا إنقريشاًأخلفوك الموعدا 
ونقضواميثاقك المۋؤكدا وجعلوالي في (كدَاءِ) رُصدا 
وزع موا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عدا 
همبيتونابالوتيرهجدا وقتلوناركعاوسجدا 

(۱) انظر: الواقدي (۲/ ۷۸۱ - .)۷۸٤‏ 

(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)۳۹/٤(‏ 

(۳) یرید آن آم عبد مناف وآم قصیر خزاعیتان . 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكة في العام الثامن للهجرة ۷4۹ 


فقال النبي ية : «ُصرت يا عمرو بن سالم ! لا نصرني الله إن لم أنصر بني كعب». 


ولما عرض السحاب من السماء قال: «إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب» 0 

وجاء في رواية: أن رسول الله يي بعد أن سمع وتأكد من الخبر أرسل إلى قريش فقال 
لهم : «أما بعد فإنكم إن تيرؤوا من حلف بني بكرء أثدوا خزاعة ء وإلا أوذنكم بحرب». 
فقال قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف صهر معاوية : إن بني بكر قوم مشائيم» فلا ندى 
ما قتلوا لنا سبد ولا لَبّد 7ء ولا نبرأ من حلفهم فلم يبق على ديننا أحد غيرهم» ولكن نؤذيه 
بحرب 7ء وفي هذا دلیل على أن رسول اله ب لم يفاجىء قريشاً بالحرب وإنما خيّرهم بين 
هذه الخصال الثلاث فاختاروا الحرب ”). 

۲ - أبو سفيان يحاول تلافي حماقة قريش : 

بعثت قريش أبا سفيان إلى المدينة لتمكين الصلح وإطالة أمده» وعندما وصل إلى المدينة 
ودخل على رسول الله ي يعرض حاجته» أعرض عنه النبي يي ولم یجبه» فاستعان پکبار 
الصحابة أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلىّ حتى يتوسططوا بينه وبين رسول الله فأبوا جميعاً 
فعاد أبو سفيان إلى مكة من غير أن يحظى بأي اتفاق أو عهد ”ء ومما يذكر عند نزوله في 
المدينة أنه لما دخل على ابنته أم حبيبة - أم المؤمنين - وأراد أن يجلس على فراش رسول الله 
طوته عنه؛ فقال: يا بنية! ما أدري» أرغبت بي عن هذا الفراش»› ام رغبت به عني؟ قالت: بل 
هلا فراش رشو ارات رك جي قال وا فة أصابكف بعد ف : 

وهذا الموقف لا يستغرب من أم حبيبةء فهي ممن هاجر الهجرتين وقد قطعت صلاتها 
بالجاهلية منذ أمد بعيد» إنها لم تر أباها منذ ست عشرة سنة» فلما رأته لم تر فيه الوالد الذي 
ينبغي أن يدر ويُحترم» وإنما رأت فيه رأس الكفر الذي وقف في وجه الإسلام وحارب رسوله 
تلك السنوات الطويلة ")ء وهذا ما كان يتصف به الصحابة له من تطبيتق أحكام الإسلام في 
الولاء والبراء وإعزاز الإسلام والمسلمين» وفي مخاطبة أم حبيبة لأبيها بهذا الأسلوب مع كونه 
أباها ومع مكانته العالية في قومه وعند العرب دليل على قوة إيمانها ورسوخ يقينهاء لقد كان في 


.)٤٤/٤( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) المصدر السابقء /٤(‏ ٤٤)؛‏ البداية والنهاية .)۲۷۸/٤(‏ 

(۳) أي تدفعوا دية قتلاهم. 

)٤(‏ المبد: الشعرء واللّبد: الصوف» يعني إن فعلنا ذلك لم يبق لنا شيء. 

)٥(‏ انظر: المطالب العالية )۲٤۳/٤(‏ رقم .)٤۳٦١(‏ قال ابن حجر: مرسل صحيح الإسناد. 
»( انظر: التاريخ الإسلامي .)۱١١/۷(‏ 

)۷( انظر : التاريخ السياسي والعسكري» د. علي معطي (ص .)٠١‏ 

(۸) انظر: البداية والنهاية .)٤۷۹ /٤(‏ 

.)۹١ انظر: معين السيرة (ص‎ )٩( 


e‏ المبحث الأول: أسبابهاء والاستعداد للخروج والشروع فيه 


سلوك أم حبيبة مظهر من اجتهاد الصحابة البالغ في إظهار أمر له أهميته البالغة في المحافظة على 
شخصية المسلم ودفع معنويته إلى النماء والحيوية © . 
وتأديب کقارهاء وقد ساعده على ذلك العزم بعد توفیق الله عدة أسباب منها: 

أ - قوة جبهة المسلمين الداخلية فى المدينة وتماسكهاء فقد تخلصت الدولة الإسلامية 
من غدر اليهود وتم القضاء على يهود بني قينقاع› وبني النضير› وبني قريظة› 
ویهود خیبر. 

ب - ضعف جبهة الأعداء في الداخل: وفي مقدمة هؤلاء المنافقون الذين فقدوا 
الركن الركين لهم» وهو يهود المدينة فهم أساتذتهم الذين يوجُهونهم ويشيرون 

ج ۔ اهتم رسول الله َة بتطوير القوة العسكرية»› وإرسال السرايا في فترة الصلح 
وبذلك أصبحت متفوقة على قوة مشركي قريش من حيث العدد والعدة والروح 
المعنوية. 

د - كانت الغزوة بعد أن ضعفت قريش اقتصادياً وبعد أن قويت الدولة الإسلامية 
اقتصادياًء فقد فتح المسلمون خيبر وغنموا منها أموالا كثيرة. 

ه ‏ انتشار الإسلام في القبائل المجاورة للمدينة وهذا يطمئن القيادة حين تتخذ قرارها 
العسكري بنقل قواتها ومهاجمة أعدائها. 

و - قيام السبب الجوهري والقانوني لغزو مكة وهو تقض قريش للعهد والعقد 9 
ونلحظ أن النبي ييه لم يضيع قانون الفرصة وتعامل معه بحكمة بالغة» فکان فتح 
خيبر وذلك بعد صلح الحديبية» والآن تتاح فرصة أخرى بعد أن نقضت قريش 
عهدهاء وتغيّرت موازين القوى فى المنطقة» فكان لا بد من الاستفادة من 
المعطيات الجديدةء فأعد َي جيشاً لم تشهد له الحجاز مثيلا من قبلء فقد وصل 
غد إلى رة الاف رجز © . 

ثانياً: الاستعداد للخروج: 

إن حركة النبي َيه في بناء الدولة وتربية المجتمع وإرسال السراياء وخروجه في الغزوات 

تعلمنا كيفية التعامل مع ستّة الأخذ بالأسباب» سواء كانت تلك الأسباب مادية أو معنوية» ففي 


۷( انظر: التاريخ الإسلامي .(V¥ 1۷° /V)‏ 
)۲( انظر : السيرة لأبي فارس»ء (ص .)٤١۱١‏ 
(۴) انظر: الكامل في التاريخ (۲/٤٤۲)ء‏ التاريخ السياسي والعسكري (ص .)۳٠١‏ 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكة في العام الثامن للهجرة ۷1 


غزوة الفتح نلاحظ هذه السّة واضحة في هديه ياء فعندما قرر يي السير لفتح مكة» حرص 
على كتمان هذا الأمر حتى لا يصل الخبر إلى قريش فتعد العدة لمجابهته وتصده قبل أن يبدأ في 
تنفيذ هدفه وشرع في الأخذ بالأسباب الآتية لتحقيق مبدأ المباغتة : 


أنه كتم أمره حتى عن أقرب الناس إليه: 

فقد أخذ النبي بيه بمبدأً السرية المطلقة والكتمان الشديدء E‏ الناس إليه و 
أبو بكر له أقرب أصحابه إلى نفسه» وزوجته عائشة سيا أحب نسائه إليه» فلم يعرف أحد 
شیغاً عن أهدافه الحقيقية ولا باتجاه حركته ولا بالعدو الذي ينوي قتاله» بدليل أن أبا بكر 
الصديق ك عندما سأل ابتته عائشة ها عن مقصد الرسول ية قالت له: ما سمى لنا شيعا 
وكانت أحياناً تصمت. وكلا الأمرين يدل على أنها لم تعلم شيئاً عن مقصده كيل ) . 

ويستنبط من هذا المنهج النبوي الحكيم أنه ينبغي للقادة العسكريين أن يخفوا خططهم عن 
زوجاتهم» لأنهن ربما يذعن شيئاً من هذه الأسرار عن حسن نية فتنقلها الألسن حتى تصير سبباً 
في حدوث كارثة 7 


۲ - أنه بعث سرية بقيادة أبي قتادة إلى بطن إضم : 

بعث النبي ية قبل مسيره إلى مكة سرية مكونة من ثمانية رجال وذلك لإسدال الستار على 
نياته الحقيقية» وفي ذلك يقول ابن سعد: لما هم رسول الله ية بغزو أهل مكة بعث أبا قتادة بن 
ري قي تاي قر رة إلى ن اقح ب لبقن اة ان رسرل اه ا ترج إلى عك ال 
e‏ بذلك الأخبار. ... فمضوا ولم يلقوا جمعاًء فانصرفوا حتى انتهوا إلى ذي 

کی بل ان ورن اھ د ترب ىة فأخذوا على (بيبين) حتى لقوا النبي اة 
© «), 


وهذا منهج نبوي حكيم في توجيه القادة من بعده إلى وجوب أخذ الحذر وسلوك ما يمكن 
من أساليب التضليل على الأعداء والإيهام التي من شأنها صرف أنظار الناس عن معرفة مقاصد 
الجيوش الإسلامية التي تخرج من أجل الجهاد في سبيل الله حتى تحقق أهدافها وتسلم من كيد 
0 
أعدائها 


.)٣٣٤ ۳۳۳ ۲۸۲)؛ الرسول القائدء شیت خطاب (ص‎ /٤( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
(FA انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول (ص ۹۰ء‎ )۲( 

0( بطن إضم : وادي المدينة الذي تجتمع فيه الوديان الثلاثة ء بطحان وقناة والعقيق . 
)٤(‏ ذوي خشب: هو موضع على مرحلة من المدينة إلى الشام يبعد عن المدينة ٠١‏ ميلا . 
(ه) السقيا: موضع يقع في وادي القری. معجم البلدان (۲۸۸/۳). 

.)١١۲ /۲( انظر: الطبقات الکبری لابن سعد‎ )١( 

(۷) انظر: القيادة العسكرية (ص .)٤۹۸‏ 


Vo‏ المبحث الأول: أسبابهاء والاستعداد للخروج والشروع فيه 


٣‏ - أنه بعث العيون لمنع وصول المعلومات إلى الأعداء: 

بث ية رجال استخبارات الدولة الإسلامية داخل المدينة وخارجها حتى لا تنتقل أخباره 
إلى قريش: وأخذ رسول الله ية بالأنقاب » فكان عمر بن الخطاب يه يطوف على 
الأنقاب قيماً بهم فيقول: لا تدعوا أحداً يمر بكم تنكرونه إلا رددتموه. .. إلا من سلك إلى 
مكة فإنه يتحفظ به ويسأل عنه أو ناحية مكة ”). 


إن جمع المعلومات سلاح ذو حدين» وقد استفاد الرسول ية من حدَّه النافع لصالح 
المسلمين وأبطل مفعول الحد الآخر باتباعه السرية واتخاذها أساساً لتحركاته واستعداداته» ليحرم 
عدوه من الحصول على المعلومات التي تفيده في الاستعداد لمجابهة هذا الجيش بالقوة 
المناسبة 7 . 

: دعاؤه َي بأخذ العيون والأخبار عن قريش‎ - ٤ 

وبعد أن أخذ رسول الله ية بالأسباب البشرية التي في استطاعته توجه إلى الله - كك - 
بالدعاء والتضرع قائلاً: «اللهم خذ على أسماعهم وأبصارهم فلا يرونا إلا بغتة ولا يسمعون بنا 
إلا فجأة» © . 


وهذا شأن النبي يي في أموره يأخذ بجميع الأسباب البشرية» ولا ينسى التضرع والدعاء 
لرب البرية ليستمد منه التوفيق والسداد. 

ه - إحباط محاولة تجسس حاطب لصالح قريش : 

عندما أكمل النبي بل استعداده للسير إلى فتح مكة» كتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى 
أهل مكة يخبرهم فيه نبأ تحرك النبي بي إليهم» ولكن الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه ية عن 
طريق الوحي على هذه الرسالة» فقضى ية على هذه المحاولة وهي في مهدهاء فأرسل 
النبي يي علياً والمقداد فأمسكوا بالمرأة في روضة خاخ على بعد اثني عشر ميلا من المدينةء 
وهددوها أن يفتشوها إن لم تخرج الكتاب فسلمته لهم» ثم استدعى حاطب ت للتحقيق 
فقال: يا رسول الله» لا تعجل عليّ» إني كنت امرأ ملصقا في قريش - يقول: كنت حليفا - 
ولم أكن من أنفسهاء» وكان من معك من المهاجرين من له قرابات يحمون بها أهليهم 
وأموالهم» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي» ولم 


)١(‏ الأنقاب: جمع نقب» وهو كالعريف على القوم. 

)۲( التحفظ : هو الاحتراز والتيقظ» مغازي الواقدي (ص /۷۹۷). 
(۳) انظر: القيادة العسكرية (ص .)٠٠١‏ 

.)۲۸۲ /٤( انظر: البداية والنهاية‎ )٤( 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكة في العام الثامن للهجرة Vor‏ 


أفعله ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول الله بيل: «أما إنه قد 
صدقکم؟ . 

فقال عمر: یا رسول الله› دعني أضرب عنق هذا المنافق› فقال ب : «إنه قد شهد بدراً 
وا ر ل ا الل عا جن قد بر فال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم» » فأنزل 
الله تعالی : يا الذي اموا لا دوا دى وعد ولا ليا لفوت لهم بالمودَة وقد روا پا امک 


رھ 2 


کی بچ لئد ا ل عا اق دوک ےکم خخ مھ ف کین که تر 


“ر 
4 2 


و لبم 0 پا بم r E E‏ ي فد َل سوه اليل 
[المحة : ا[ . 

يقول الأستاذ سيد قطب: على الرغم من كل ما ذاق المهاجرون من العنت والأذى من 

فقد ظلت بعض النفوس تود لو وقعت بينهم وبين أهل مكة المحاسنة والمودةء وأن لو 

نتهت هذه الخصومة القاسية التي تكلفهم قتال أهليهم وذوي قرابتهم» وتقطع ما بينهم وبينهم من 

صلات» وكأن الله يريد استقصاء هذه النفوس واستخلاصها من كل هذه الوشائج» وتجريدها 

لدینه وعقیدته ومنهجه... فکان يأخذهم يوماً بعد يوم بعلاجه الناجع البالغ» > بالأحداث 


والتعقيب على الأحداث» ليكون العلاج على مسرح الأحداث وليكون الطرق والحديد 
سا . (M0‏ 
حن 


تالتا: الشروع في الخروج وأحداث في الطريق: 

› حرج رسول الله ية قاصداً مكة في العاشر من رمضان من العام الثامن للهجرة‎ - ١ 
واستخلف على المدينة آبا رهم» كلثوم بن حصين بن عتبة بن خلف الخفاري ©» ومعه عشرة‎ 
آلاف» وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة» فسار هو ومن معه من المسلمين‎ 
إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكدين وهو ماء بين عُسفان وقديد أفطر وأفطروا ”ء وفي‎ 
الجحفة لقيه العباس بن عبد المطلب عمه وقد خرج مهاجراً بعياله» فسر ية )» وفي خروج‎ 
اا بأهله وأولاده من مكة» وكان بها بمثابة المراسل العسكري أو مدير الاستخبارات هناك‎ 

يشير إلى أن مهمته فيها قد انتهت» وخاصة» إذا لاحظنا أن بقاءه في مكة كان بأمر 
| 6 ۷ 
الرسول کل 


)0( البخاري» كتاب المغازيء باب غزوة الفتح )٠٠١ /٥(‏ رقم .)٤١۷٤(‏ 
(۲) في ظلال القرآن .)۳٥۸ /١(‏ 

(۳) انظر: السيرة النبرية في ضوء المصادر الأصلية (ص .)٥١١ ٠٦١‏ 

)4( المصدر نفسه (ص .)٥١١‏ 

() البخاري» كتاب المغازي )۱١١/٥(‏ رقم .)٤۲۷١(‏ 

.)٤٠٠٦ انظر: البداية والنهاية (٤/٠۲۸)؛ السيرة النبوية لأبي فارس»› (ص‎ )١( 
.)٠١٤ انظر: تأملات في السيرة النبوية» محمد السيد الوكيل (ص‎ )۷( 


o4‏ المبحث الأول: أسبابهاء والاستعداد للخروج والشروع فيه 


۲ - إسلام أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أمية : 

خرج أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أمية بن المغيرة من مكة فلقيا رسول الله بشنية 
العقاب فيما بين مكة والمدينةء» فالتمسا الدخول عليه» فكلمته أم سلمة فقالت: يا رسول الله ابن 
عمك وابن عمتك» وصهرك فقال: «لا حاجة لى فيهما أما ابن عمى» فهتك عرضى» وأما 
ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال» فلما خرج الخبر إليهما بذلك ومع أبي 
سفيان بن الحارث ابن له فقال: وال ليأذنن رسول الله ية أو لآخذن بيد ابني هذاء ثم لنذهب 
في الأرض حتى نموت عطشاً أو جوعاًء فلما بلغ ذلك رسول الله ية رق لهماء فدخلا عليه 
فأنشده بو سفیان قوله فی إسلامه واعتذاره مما کان مضی فيه فقال : 


لعمرك إني يوم أحمل را 

لكالمدلج الحيران أظلم ليله 
فقللثقيف لا أريد تالم 
هداني هاد غير نفسي ودلني 
افر سريعاًجاهدآعن محمد 
مُمْ عصبة من لم يقل بهواهم 
أريد لارض يته ولست بلائط 
فما كنت في الجيش الذي نال عامراً 
قبائل جاءت من بلاد بعيدة 
وإن الذي أخحرجتم SSE‏ 


لب ل اللات تل تة 
فهذا أوان الحق أهدى وأهتدي 
وقل لثقيف تلك عندي فأوعدي 
على الله من طرّدت كل مطرد 
وأدعى وإن لمن أنتسب لمحمد 
وإ كان فا راي ل وب شف 
مع القوم مالم أهدفي كل مقعد 
وما كان عن غير لساني ولا يدي 
توابع جاءت من سهام وسردد 
ی لک اترو ف د 


قال : e‏ الا : على الله من طردت کل مطرد»› ضرب رسول الله يو في 
نت طردة r‏ 


كان أبو سفيان بن الحارث يهجو بشعره رسول الله كَل كثيراًء وأما عبد الله بن أمية فقد قال 
لرسول الله ب : فواله لا أؤمن بك حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظر إليك حتى 
تأتيهما > ثم تأتي ي بصك معه أربعة من الملائكة يشهدون لك كما تقولء ثم وأيم الله لو فعلت 
ذلك ما ظننت أني أصدقك 7 . 

ومع فداحة جرمهما فإن النبي ييه عفا عنهما وقبل عذرهماء وهذا مثال عال في الرحمة 
والعفو والتسامح» ولقد كفر أبو سفيان بن الحارث عن أشعاره السابقة بهذه القصيدة البليغة التي 
قالها في مدح النبي َيه وبيان اهتداثه به» ولقد حسن إسلامه وكان له موقف مشرّف في الجهاد 


صدره»› فقال : 


0( انظر : صحيح السيرة النبوية (ص »)٥۱۷‏ وسيرة ابن هشام. 
(۲) آخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ ٤۳‏ ٥٤)؛‏ ومجمع الزوائد .)١١۷ - ۱١٤/7(‏ 
(۳) انظر: ابن ھشام (۱/ ۲۹۰ ۔ .)٣۰١‏ 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكة في العام الثامن للهجرة Vo‏ 


مع رسول الله في معركة حنين . 

۳ - النزول بمر الظهران وإسلام أبي سفيان بن حرب سيد قريش : 

وتابع رسول الله ب سيره حتى تى مر الظهران » فنزل فيه عشاءء فأمر الجيش فأوقدوا 
اليرات فارقدت رة الات ارء وجعل رسرل ال على الرس عر بن الطاب 7 : 

قال العباس: فقلت: واصباح قريش» والله لئن دحل رسول الله يَيء مكة عنوة قبل أن يأتوه 
فيستأمنوه» إنها لهلاك قريش إلى آخر الدهرء» وركب بغلة رسول الله وخرج يلتمس من يوصل 
الخبر إلى مكة ليخرجوا إلى رسول الله فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوةء وكان أبو سفيان 
وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء خحرجوا يلتمسون الأخبارء فلما رأوا النيران قال أبو سفيان: ما 
رأيت كالليلة نيراناً قط ولا عسكراًء فقال بديل: هذه والله خزاعة حمشتها ° الحرب» فقال أبو 
سفيان: خزاعة أذل وأقل من أن تکون هذه نیرانهاوعسکرها. ... وسمع العباس أصواتهم 
فعرفهم فقال: يا أبا حنظلة» فقال أبو الفضل: قلت: نعم. قال: مالك» فداك أبي وأميء قال 
العباس: قلت: ويحك يا أبا سفيان» هذا رسول الله ية في الناس واصباح قريش والله» قال: 
فما الحيلة؟ فداك أبي وأمي» قال : قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك» فاركب في عجز 
هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله فأستأمنه لك» قال: فركب خلفي ورجع صاحباه» فجئثت به» 
كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله يله وأنا عليها 
قالوا: عم رسول الله على بغلته» حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال: من هذا؟ وقام إليّ 
فلمًا رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال: أبو سفيان عدو الله» الحمد لله الذي أمكن منك بغير 
عقد ولا عهد. ثم خرج يشتد نحو رسول الله َيه ودخل عليه عمر فقال: 

يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهدء فدعني فلأضرب عنقه» 
قال : قلت: يا رسول الله إني قد أجرته. . . . فلمًا أكثر عمر في شأنه قلت: مهلا يا عمر» فوالله أن 
لو کان من بني عدي ما قلت هذاء ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف. فقال: مهلاً يا 
عباس» فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إِليّ من إسلام الخطاب لو أسلم» وما بي إلا أني 
قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله َة من إسلام الخطاب لو أسلم فقال بيا : 
«اذهب به يا عباس إلى رحلك فإذا أصبحت فأتني به»» فلما أصبح غدوت به فلما رآه رسول الله ل 
قال م#ويحك يا با سفيان» ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟» قال: بأبي أنت وأميء ما 
أحلمك وأكرمك وأوصلك› والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني بعد قال : 


(( انظر : التاريخ الإسلامي (۷/ .)۱۸١‏ 

(۲) مر الظهران: واد من آودية الحجاز شمال مكة ب ۲۲ كلم. 

(۳) انظر: معين السيرة (ص ۳۸۷)؛ الطبقات لابن سعد (۲/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ حمشتها الحرب: أحرقتها. 
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«ويحك يا أبا سفيان» ألم يأن لك أن تعلم أني رسول اله؟» قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك 

وأكرمك وأوصلك» أما هذه والله فإن في النفس منها حتى الآن شيئاً. فقال له العباس: ويحك 

أسلم قبل أن نضرب عنقك . قال: فشهد شهادة الحق فأسلم» قال العباس: قلت: يا رسول الله 

إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيثاًء قال: نعم» من دخل دار آبي سفيان فهو آمن› 

ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن» فلما ذهب لينصرف قال رسول الله : « 

عباس ؛ احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل»ء حتی تمر به جنود الله فیراها). قال: فخرجت 

حتى حبسته حيث أمرني رسول الله ية ومرّت القبائل على راياتهاء كلما مرّت قبيلة قال: يا عباس 

من هذه؟ فآقول: سليم» فيقول: مالي وسليم» ثم تمر به القبيلة» فيقول: يا عباس من هؤلاء؟ 

فأقول: مزينة» فيقول: مالي ولمزينة. . . حتى مر به رسول الله ية في كتيبته الخضراءء فيها 

المهاجرون والأنصارء لا يرى منهم إلا الحدق من الحديدء قال: سبحان الله يا عباس» من 
هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله ب في المهاجرين والأنصار» قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا 

طافة» ثم قال: والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيماً قال : قلت: يا أبا سفيان : 

إنها النبوةء قال: فنعم إذن» قال: قلت : النجاء إلى قومك 7). 

إن في هذه القصة دروساً وعِبراً وحكماً في كيفية [تعامل] رسول الله َة [مع] النفوس 

البشرية» ومن أهم هذه الدروس: 

١‏ - عندما أصبح أبو سفيان رهينة بيد المسلمين» وأصبح رهن إشارة النبي ب وهم به عمرء 
وأجاره العباس»› ء ثم جاء في صبيحة اليوم الثاني ليمثل بين يدي رسول اله ب وکانت 
المفاجأة الصاعقة له بدل التوبيخ والتهديد والإذلال أن يُدعى إلى الإسلام» فتأثر بهذا 
الموقف واهتز كيانه فلم يملك إلا أن يقول: بأبي أنت وأمي يا محمد» ما أحلمك وأكرمك 
وأوصلك » وعندما قال العباس للنبي با: إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له 
شيئاً فقال النبي ڳل «نعم» من دخل دار آبي سفيان فهو آمن». . . ففي تخصيص بيت 
أبي سفيان شيئ يشبع ما تتطلع إليه نفس أبي سفيان» وفي هذا تشبيت بيت له على الإسلام وتقوية 
لإيمانه » وكان هذا الأسلوب النبوي الكريم عاملاً على ا الحقد من قلب آبي 
سفيان وبرهن له بأن المكانة التي كانت له عند قريش»› لن تن تنتقص شيئاً في الإسلام إن هو 
أخلص له وبذل في سبيله . وهذا منهج نبوي كريم» على العلماء والدعاة إلى الله أن 
يستوعبوه ويعملوا به في تعاملهم مع الناس. 


.)٥٠١ _ ٩۱۸ انظر: صحيح السيرة النبوية (ص‎ )١( 

(۲) انظر: فقه السيرة النبوية للغضبان (ص .)٥١٤‏ 

(۳) انظر: المستفاد من قصص القرآن .)٠١١/۲(‏ 

.)۲٤٠١ انظر: قراءة سياسية للسيرة النبوية» محمد رواس (ص‎ )٤( 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكة في العام الثامن للهجرة Vo¥‏ 


۲ - وفي قول رسول الله َيه لعمّه العباس عن أبي سفيان: «احبسه بمضيق الوادي» حتى تمر به 
جنود الله فيراها» ء ففعل العباس» وكان يي يريد أن يشن حرباً نفسية للتأثير على 
معنويات قريش حتى يتسّى له القضاء على روح المقاومة عند زعيم مكة» وحتى يرى أبو 
سفيان بعيني رأسه مدى قوة ما وصل إليه الجيش الإسلامي من تسليح وتنظيم وحسن طاعة 
وانضباط » وبذلك تتحطم أي فكرة في نفوس المكيين يمكن أن تحملهم على مقاومة هذا 
الجيش المبارك» إذا دخل مكة لتحريرها من براثن الشرك والوثنية ء وبالفعل تي ما رسمه 
رسول الله َة وآدرك أبو سفيان قوة المسلمين وأنه لا قبل لقريش بهم» حتى إذا مرت به 
كتيبة المهاجرين والأنصار»ء (قال أبو سفيان: سبحان الله! يا عباس من هؤلاء؟ قال: قلت : 
هذا رسول الله بي في المهاجرين والأنصار. قال: ما لأحد بهؤلاء قَبَلُ ولا طاقةء والله يا 
أبا الفضلء لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماًء قال: قلت: يا أبا سفيان» إنها النبوة 
قال: فنعم إذاً. . . .) ). 


إنها النبوةء تلك هي الكلمة التي أدارتها الحكمة الإلهية على لسان العباس» حتى تصبح 
الردٌ الباقي إلى يوم القيامة على كل من يتوهم أو يوهم أن دعوة النبي ل إنما كانت ابتغاء ملك 
أو زعامة» أو إحياء قومية أو عصبية» وهي كلمة جاءت عنواناً لحياة رسول الله ية من أولها إلى 
آخرهاء فقد كانت ساعات عمره ومراحلها كلها دليلاً ناطقاً على أنه بعث لتبليغ رسالة الله إلى 
الناس» لا لإشادة ملك لنفسه في الأرض ©. 


لقد تعمد النبي يه شن الحرب النفسية على أعدائه أثناء سيره لفتح مكة» حيث أمر 
رسول الله َة بإيقاد النيران» فأوقدوا عشرة آلاف نار في ليلة واحدة حتى ملأت الأفق فكان 
لمعسكرهم منظر مهيب» كادت تنخلع قلوب القريشيين من شدة هوله ”)ء وقد قصد النبي إلا 
من ذلك تحطيم نفسيات أعداثه والقضاء على معنوياتهم» حتى لا يفكروا في أية مقاومة» 
وإجبارهم على الاستسلام لكي يتم له تحقيق هدفه دون إراقة دماء» وبتطبيق هذا الأسلوب تم 
له يي ما أراد» ولقد كان اهتمام النبي بي بمعنويات المقاتل ونفسيته سبقا عسكرياًء بدليل أن 
المدارس العسكرية التي جاءت فيما بعد جعلت هذا الأمر موضع العناية والاهتمام من الناحية 
العسكرية ”. 


(۱) انظر: سیرة ابن هشام .)٥۲/6(‏ 

)۲( انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول (ص .)٤٤١‏ 

(۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)٠٥١/٤(‏ 

.)۴۷١ انظر: فقه السيرة النبوية للبوطى (ص‎ )٤( 

.)٠١١/۲( انظر: الطبقات لابن سعد‎ )٥( 

(7) انظر: العبقرية الحسكرية وغزوات الرسولء للواء محمد فرج (ص .)٠٦١‏ 


Ve‏ المبحث الثاني: خطة النبي َد لدخول مكة وفتحها 


المبحث الثاني 
خطة النبي َي لدخول مكة وفتحها 

أولاً توزيع المهام بين قادة الصحابة: 

عندما وصل الثبي اة إلى ذي طوى ° ورّع المهام» فجعل خالد , بن الولة غلى اة 
اليمنى» وجعل الزبير على المجنبة اليسرى»ء وجعل أبا عبيدة على البياذقة » وبطن الوادي» 
فقال: «يا أبا هريرة ادع لي الأنصار» فدعاهم فجاؤوا يهرولون» فقال: «يا معشر الأنصار» هل 
ترون أوباش قريش» قالوا: نعم. قال: «انظروا إذا لقيتموهم غداً أن تحصدوهم حصداً»» وأخفى 
بيده ووضع يمینه على شماله وقال: «موعدكم الصفا» . 

وبعث رسول الله ية الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلهم» وأمره أن يدخل من كداء 

من أعلى مكة» وأمره أن يغرز رايته بالحجون» ولا يبرح حتی یأتیه» وبعث خالد بن الوليد في 
قبائل قضاعة وسليم وغيرهم» وأمره أن يدخل من أسفل مكة وأن يغرز رايته ا البيوت› 
وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمة رسول الله بء وأمرهم أن يكفوا أيديهم ولا 
يقاتلوا إلا م وبهذا كانت المسؤوليات واضحة» وكل قد عرف ما أسند إليه من 
مهام والطريق الذي ينبغي أن يسير فيه «). 


ودخلت قوات المسلمين مكة من جهاتها الأربع في آن واحد» ولم تلق تلك القوات 
مقاومة. وكان في دخول جيش المسلمين من الجهات الأربع ضربة قاضية لفلول المشركين حيث 
عجزت عن التجمع وضاعت منها فرصة المقاومة» وهذا من التدابير الحربية الحكيمة التي لجأ 
إليها رسول الله ييه عندما أصبح في مركز القوة في العدد والعتادء ونجحت خطة الرسول بء 
فلم يستطع المشركون المقاومة ولا الصمود أمام الجيش الزاحف إلى أم القرى» فاحتل كل فيلق 
منطقته التي وجه إليهاء في سلم واستسلام؛ إلا ما كان من المنطقة التي توجه إليها خالد ™ء 
فقد تجمع متطرّفو قريش ومنهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل»ء وسهيل بن عمرو 
وغيرهم» مع بعض حلفائهم في مكان اسمه (الخندمة) وتصدوا للقوات المتقدمة بالسهام 
وصمموا على القتال؛ فأصدر خالد بن الوليد أوامره بالانقضاض عليهم وما هي إلا لحظات حتى 
قضى على تلك القوة ا ت شمل أفرادهاء وبذلك أكمل الجيش السيطرة على مكة 


)0( انظر: معین السیرة (ص ۳۸۹). 

(۲) البياذقة: الرجالة. 

(۳) مسلم» باب فتح مكة رقم .)۱۷۸١(‏ 

() انظر: معين السيرة (ص ۴۹۰). 

(4° المصدر السابقء ( ص‎ )٥( 

.)۹۷ انظر: صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة ( ص‎ )١( 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكة في العام الثامن للهجرة ۷۹4 


المكرمة ء وقد حدثتنا كتب السيرة والتاريخ عن قصة حماس بن خالد من قبيلة بني بكر» فقد 
اغد فلاا لمقاتلة السليين وكانت امرانه إا رآند يله وتهدة تساله: لماذا تعد اما آرى؟ 
فيقول: المخمد وأصحابة) وقالت أمرآته له يوماً: والله ما أرى أنه يقوم لمحمد وصحبه شيء! 
فقال: إني والله لأرجو أن أخدمك بعضهم. .. ثم قال: 
اققو اال قو ةة حاو ا 
فلما جاء يوم الفتح ناوش حماس هذا شيئاً من قتال مع رجال عكرمة» ثم أحس 
بالمشرکین يتطایرون من حوله أمام جیش خالد» فخرج منهزما حتى بلغ بيته فقال لامرآته: أغلقي 


علي الباب. . 
فقالت المرأة لفارسها المعلّم : فأين ما كنت تقول؟ 
فقال يعتذر لها: 


إنكلوشهدت يوم الخندمة إذفرٌّصفوانوفرٌّعكرمة 
وانو ةقان الوت © راتاي بالسيوف الملمة 
يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربافلاتسمع إلاغمغمة 
لهم نهيتخلفناوهمهمة لمتنطقي باللوم أدنى كلمة © 


لقد أعلن في مكة قبيل دخول جيش المسلمين أسلوب منع التجول» لكي يتمكنوا من 
دخول مكة» بأقل قدر من الاشتباكات والاستفزازات» وإراقة الدماء» وكان الشعار المرفوع: من 
دخل دار ا سفیان فهو آمن› ومن أغلق بابه فهو آمن› ومن دخحل المسجد فهو آمن»› وجعل کار 
لدار أبي سفيان مكانة خاصة كي يكون أبو سفيان ساعده في إقناع المكيين بالسلم والهدوءء 
ویستخدمه كمفتاح أمان يفتتح أمامه الطريق إلى مكة دون إراقة دماء ويشبع في نفسه عاطفة 
الفخرء التي يحبها أبو سفيان حتى يتمكن الإيمان في قلبه ). 

لقد دخل آبو سفیان إلى مكة مسرعاً ونادی بأاعلی صوته : 


يا معشر قريش» هذا محمد جاءكم فما لا قبل لکم به» فمن دخل دار أبي سفيان فهو 


.)١۲۳ ء٠۱۲۲ انظر: قيادة الرسول ية السياسية والعسكرية (ص‎ )١( 
الة: حربة.‎ )۲( 

(۳) المؤتمة: الأسطوانةء وأبو يزيد: سهيل بن عمرو. 

)٤(‏ النهيت: صوت الصدر. 

(ه) انظر: البداية والنهاية .)۲۹٩ /٤(‏ 

»( انظر: دراسة في السيرةء د. عماد الدين خليل (ص .)٠٤٠١‏ 


V1:‏ المبحث الثاني: خطة النبي يي لدخول مكة وفتحها 


آمن . فقامت إليه هند بنت عتبة فأخذت بشاربه فقالت: اقتلوا الحميث الدسم الأحمس - تشبهه 
بالزق لسمنه - قبح من طليعة قوم. قال: ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم» فإنه قد جاءكم ما 
لا قبل لكم به» فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» قالوا: قاتلك الله» وما تغنى عنا دارك» 
قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن. وتفرق الناس إلى دورهم 
وإلى المسجد (). 


وحرص النبي ب أن يدخل الكداء التي بأعلى مكة ‏ تحقيقاً لقول صاحبه الشاعر المبدع 
حسان بن ثابت حين هجا قريش وأخبرهم بان خیل الله تعالی ستدخل من کداء» وتعتبر هذه 


القصيدة من أروع ما قال حسان» حیث قال : 


عدمناخيلناإنلمتروها 
ينازعن الأعنة مصعدات 
تظل جيادنامتمطرات 
فاا ت رفوا عا ارا 
وإلافاصبرروالجلاد يوم 
وجبريل رسول الله فينا 
وقال الله ققدأرسلت عبلداً 
شهدت به فقومواصدقوه 
وقال الله قدسيرت جنلداً 
لنافي كليوم من معد 
فنحكم بالقوافي من هجانا 
ألا أبلغ أباسفيانعني 
بأنسيوفناتركتك عبداً 
أتهجوه ولست لەهبكفيء 
هجوت مباركاً برآاحنيفاً 


تثيرالنقع موعدهاكداء 
على أكتافها الأسل الظماء 
يلطمهن بالخمرالنساء 
وكان الفتح وانكشف الغخطاء 
E BE EE‏ 
وروح القدس ليس له كفاء 
يقول الحق إنذنفع البلاء 
فقلتملانقومولانشاء 
هم الأنصار عرصتهااللقاء 
سباب أو قتال أو هجاء 
ونضرب حين تختلط الدماء 
مغلغلة ‏ فقدبرح الخلفاء 
وعبدالدارسادتهاالإماء 
وعندالله في ذاك الجزاء 
فشركمالخيركماالقداء 
أمين الله شيمته الوفاء 


فمن يهجورسول اله منكم ويمدحهوينصروه سواء 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية /٤(‏ ۲۹۰). 
)۲( انظر: صحيح السيرة النبوية (ص .)٥١٤‏ 
(۳) النقع: موضع قرب مكة أو الخبار. 
)٤(‏ انظر: البداية والنهاية .)١٠۹/٤(‏ 
(ه) مغلغلة: رسالة محمولة من بلد إلى بلد. 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكة في العام الثامن للهجرة ۷۹۱ 


فإن أبى ووالده وعرضي لعرض محمدمنكموقاء 

بابي فعاو ع ورو لا كدر 

ومما يؤيد حرص النبي ي على دخوله من كداءء ما جاء عن ابن عمر 4 قال: لما 
دخل رسول الل ية عام الفتح رأى النساء يلطمن وجوه الخيل بالخمر ء فتبسم إلى أبي بكر 
فقال: «یا آبا بکر کف قال حسان»» فأنشده قوله : 

اا ت طت قاق ا اا 

ثانیاً: دخول خاشع متواضع»› لا دخول فاتح متعال: 

دخل رسول الله بي يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بخير إحرام )ء وهو واضع رأسه 
تواضعاً للّه» حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح» حتى أن ذقنه ليكاد يمس واسطة الرحل» 
ودخل وهو يقرأ سورة الفتح» مستشعراً بنعمة الفتح وغفران الذنوب» وإفاضة النصر العزيز ™ء 
وعندما دخل مكة فاتحاً - وهي قلب جزيرة العرب ومركزها الروحي والسياسي - رفع كل شعار 
من شعائر العدل والمساواة» والتواضع والخضوع» فأردف أسامة بن زيد» وهو ابن مولى 
رسول الله بي ولم يردف أحداً من أبناء بني هاشم وأبناء أشراف قريش وهم كثير» وكان ذلك 
صبح يوم الجمعة لعشرين ليلة خلت من رمضان»ء سنة ثمان من الهجرة © . 

يقول محمد الغزالي في وصف دخول النبي َيه مكة: 

على حين كان الجيش الزاحف يتقدم» ورسول الله ييه على ناقته تتوج هامته عمامة 
دسماء» ورأسه خفيض من شدة التخشع للّه» لقد انحنى على رحله وبدا عليه التواضع 
الج . . . إن الموكب الفخم المهيب الذي ينساب به حثيثاً إلى جوف الحرم» والفيلق الدارع 
الذي يحف به ينتظر إشارة منه فلا يبقى بمكة شيء آمن» إن هذا الفتح المبين ليذكره بماض 
طويل الفصول كيف خرج مطاردا؟ وكيف يعود اليوم منصوراً مؤيدا؟ وأي كرامة عظمى حمّه 
اله بها هذا الصباح الميمون؟ وكلما استشعر هذه النعماء ازداد لله على راحلته خشوعا 
وانحتاء ...7 . 

هذا وقد حرص النبي بي على تأمين الجبهة الداخلية في مكة عند دخوله يوم الفتح ولذلك 
عندما بلغه مقولة سعد بن عبادة لأبي سفيان: اليوم يوم الملحمة» اليوم نستحل الكعبةء قال ل : 


.)۳٠۹/٤( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) الخمر جمع خمارء مأخوذ من الخمر وهو الستر وهو ما تستر به النساء وجوههن . 
)( انظر: مغازي الواقدي (۸۳۱/۲). 

)4( مسلم رقم .)۱۳١۸(‏ 

.)۳۹٩ انظر : صور وعِبّر من الجهاد النبوي في المدينة (ص‎ )٥( 

»( انظر: السيرة النبوية لأبي الحسن الندوي (ص ۳۳۷). 

(۷) انظر: فقه السيرة للغزالي (ص ۳۷۹ .)١۸١‏ 


۷1۲ المبحث الثاني: خطة النبي يَية لدخول مكة وفتحها 


«هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة» ويوم تكسى فيه الكعبة»» وأخذ الراية من سعد بن عبادة وسلّمها 
لابنه قيس بن سعد وبهذا التصرف الحكيم حال دون أي احتمال لمعركة جانبية هم في غنى 
عنها» وفي نفس الوقت لم يُثره» ولا أثار الأنصار وسلّمها لابنه» ومن طبيعة البشر أن لا يرضى 
الإنسان :بان يكون أجد أفضل مه إلا ب : 

ولما نزل رسول الله ييو بمكة واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت فطاف به» وفي يده 
قوس» وحول البيت وعليه ثلاثماثة وستون صنماً» فجهل يطعنها بالقوس» ويقول: جا الق 
وهی ألسطل إن الكل كات رهوكا [الإسراء: ]۸١‏ » فل جا لن وما ْئ البطل وما ي4 
[سباً: ]٤۹‏ والأصنام تتساقط على وجوهها ‏ وإنه لمظهر رائع لنصر الله وعظيم تأييده لرسوله» إذ 
كان يطعن تلك الآلهة الزائفة المنثورة حول الكعبة بعصا معه» فما يكاد يطعن الواحد منها بعصاه حتى 
ينكفىء على وجهه أو ينقلب على ظهره جذاذاً "ء ورأى في الكعبة الصور والتماثيل» فأمر بالصور 
وبالتمائيل فكسرت )ء وأبى أن يدخل جوف الكعبة حتى أرجت الصور» وكان فيها صورة يزعمون 
أنها صورة إبراهيم وإسماعيل وفي يديهما من الأزلامء فقال النبي ب : «قاتلهم الله لقد علموا ما 
استقسما بها قط . . . » (°) . 


ثم دخل البيت وكبّر في نواحیه ثم صلّى» فقد روی ابن عمر أن رسول الله ييه دخل 
الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحةء فأغلقها عليه ثم مكث فيها قال ابن عمر: فسألت 
بلالا حین خرج ما صنع رسول اٹ۵؟ قال: جعل عمودين عن يساره وعموداً عن يمينه وثلاثة 
أعمدة وراءه وكان البيت يومثٍ على ستة أعمدة ثم صلّى ). 

وكان مفتاح الكعبة مع عثمان بن طلحة» قبل آن يسلم؛ فأراد علي ضيه أن يكون المفتاح 
له مع السقاية؛ لكن النبي بي دفعه إلى عثمان بعد آن خرج من الكعبة» ورد إليه قائلاً: «اليوم 
يوم بر ووفاء» "» وكان به قد طلب من عثمان بن طلحة المفتاح قبل أن يهاجر إلى المدينةء 
فأغلظ له القول ونال منه» فحلم عنه» وقال: «يا عثمان؛ لعلك ترى هذا المفتاح يوماً بيدي» 
أضعه حیث شئت)» فقال: لقد هلکت قريش يومئذٍ وذلّت» فقال: «بل عمرت وعزّت يوملٍ» 
ووقعت كله من اعمان بن طلحة موقعا» وطن :أن الأمرمنيصير إلى ما قال ٠‏ ء:ولقد أغطى له 


.)۱۹٩ انظر: قيادة الرسول ية السياسية والعسكرية ( ص‎ )١( 
.)۳۳۹ انظر: السيرة النبوية للندوي (ص‎ )۲( 

(۳) انظر: فقه السيرة للبوطي ( ص ۲۸۲). 

.)۳۳۹ انظر: السيرة النبوية للندوي ( ص‎ )٤( 

.)٤۲۸۸( رقم‎ )۱٠١ /۵( البخاري» کتاب المغازي‎ )٥( 

(7) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (٤/1٦ء .)١١‏ 

(۷) المصدر السابق .)١1/6(‏ 

(۸) انظر: المغازي (۸۳۸/۲). 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكة في العام الثامن للهجرة V1‏ 


رسول الله ب مفاتيح الكعبة قائلاً له: «هاك مفتاحك يا عثمان» اليوم يوم بر ووفاء )ء خذوها 
خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم؛ ”ء وهكذا لم يشأً النبي بيا أن يستبد بمفتاح الكعبة» بل 
لم يشا آن يضعه في يد أحد من بني هاشم» وقد تطاول لأخذه رجال منهم» لما في ذلك من 
الإثارة أولاًء ولما به من مظاهر السيطرة وبسط النفوذء وليست هذه من مهام النبوة بإطلاق. .. . 
هذا مفهوم الفتح الأعظم في شرعة رسول الله ية البر والوفاءء حتى للذين غدروا ومكرو 
وتطاولوا . 

هذا وقد أمر التبي ك بلالاً أن يصعد فوق ظهر الكعبةء فيؤذن للصلاةء فصعد بلال ودن 
للصلاة وأنصت أهل مكة للنداء الجديد على آذانهم كأنهم في حلم إن هذه الكلمات تقصف في 
الجو فتقذف بالرعب في أفئدة الشياطين» فلا يملكون أمام دوبّها إلا أن يولوا هاربينء أو يعودوا 
مۇمنين . 

الله أكبر الله أكبر الله كير ©. 

الك الميرت اللىي اة دن ا جه ا هو ا ا 
اليوم يجلجل فوق كعبة الله تعالى قائلاً: لا إله إلا الله محمد رسول الله» والكل خاشع منصت 
خاضع 7 . 
ثالثاً: إعلان العفو العام: 

١‏ - نال أهل مكة عفواً عاماًء رغم أنواع الأذى التي ألحقوها بالرسول بيه ودعوته» ورغم 
قدرة الجيش الإسلامي على إبادتهم» وقد جاء إعلان العفو عنهم وهم مجتمعون قرب الكعبة 
ينتظرون حكم الرسول بل فيهم فقال: «ما تظنون أني فاعل بكم؟» فقالوا: خيراً أخ كريم وابن 
أخ كريم. فقال: «لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكب» ”). 

وقد ترتب على هذا العفو العام حفظ الأنفس من القتل أو السبي» وإبقاء الأموال المنقولة 
والأراضي بيد أصحابهاء وعدم فرض الخراج عليهاء فلم تعامل مكة كما عوملت المناطق 
الأخرى المفتوحة عنوة لقدسيتها وحرمتهاء فإنها دار النسك ومتعبد الخلق وحرم الرب تعالىء 
لذلك ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز بيع أراضي مكة ولا إجارة بيوتها 


.)١١/٤( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر: المغازي (۸۳۸/۲). 

)۳( انظر: صور وعِبّر من الجهاد النبوي في المدينة (ص .)٤١١‏ 
)٤(‏ انظر: فقه السيرة للغزالي (ص ۳۸۳). 

.)۲٠۹ انظر: فقه السيرة للبوطي (ص‎ )٥( 

.)۱۷۹ انظر: المجتمع المدني للعمري ( ص‎ )١( 


4 المبحث الثاني: خطة النبي ية لدخول مكة وفتحها 


فهي مناخ لمن سبق» يسكن أهلها فيما يحتاجون إلى سكناه من دورهاء وما فضل عن حاجتهم 
فهو لإقامة الحجاج والمعتمرين والعباد القاصدينء وذهب آخرون إلى جواز بيع أراضي مكة 


وإجارة بيوتهاء وأدلتهم قوية في حين أن أدلة المانعين مرسلة موقوفة . 


۲ - إهدار النبي بيا لبعض الدماء: 

إلى جانب ذلك الصفح الجميل كان هناك الحزم الأصيل الذي لا بد أن تتصف به القيادة 
الحكيمة الرشيدة» ولذلك استثنى قرار العفو الشامل بضعة عشر رجلا أمر بقتلهم» وإن وجدوا 
متعلقين بأستار الكعبةء لأنه عظمت جرائمهم في حق الله ورسوله» وحق الإسلام» ولما كان 
يخشاه منهم من إثارة الفتنة بين الناس بعد الفتح ”. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد جمعت أسماءهم من متفرقات الأخبار» وهم: 
عبد العزى بن خطل» وعبد الله بن سعد بن أبي سرح» وعكرمة بن أبي جهل» والحويرث بن 
نقيد - مصغراً - ومقيس بن حبابة» وهبّار بن الأسود» وقينتان كانتا لابن خطل: فرتني وقريبةء 
وسارة مولاة بنى عبد المطلب» وذكر أبو معشر فيمن أهدر دمه الحارث بن طلال الخزاعي» 
وذكر الحاكم ا د کب بن زف وزی ین جرتم ود بک عة ۰ 

ومن هؤلاء من قتل» ومنهم من جاء مسلماً تائباً فعفا عنه الرسول» وحسن إسلامه © . 

۳ - خطبة النبي ية غداة الفتح وإسلام أهل مكة : 

وفي غداة الفتح بلغ النبي بيا أن خزاعة - حلفاءه - عدت على رجل من هذيل فقتلوه وهو 
مشرك برجل قتل في الجاهلية» فغضب وقام بين الناس خطيباً فقال: «يا أيها الناس إن الله قد 
حرم مكة يوم خللق السموات والأرض» فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» فلا يحل لامرىءٍ 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد - يقطع - فيها شجرأًء لم تحل لأحد كان 
قبلي» ولا تحل لأحد يكون بعدي» ولم تحل لي إلا هذه الساعة غضباً على أهلهاء ثم قد 
رجعت كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد منكم الغائب» فمن قال لكم: إن رسول الله يي قد قاتل 
فيهاء فقولوا: إن الله أحلّها لرسوله ولم يحلها لكم. 

يا معشر خزاعة: ارفعوا أيديكم عن القتل فلقد كثر إن نفع» لقد قتلتم قتيلاً لأديلّه» فمن 
قتل بعد مقامي هذاء فأهله بخير النظرين» إن شاؤوا دم قاتله» وإن شاؤوا فعقله ». 


()( انظر: المجتمع المدني للعمري» (ص .)۱۸١‏ 

(۲) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (۲/ ١٥٠)؛‏ تأملات في السيرة (ص .)۲٦۲‏ 
(۳) فتح الباري (۹/۷). 

.)٤٠٥١ /۲( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة‎ )٤( 

. وعقله: ديته‎ )٠٥١/۲( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة‎ )٥( 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكة في العام الثامن للهجرة ¥19 


كان من أثر عفو النبي يَيةٍ الشامل عن أهل مكةء والعفو عن بعض من أهدر دماءهم أن 
دخل أهل مكة رجالا ونساء وأحراراً وموالي في دين الله طواعية واختياراًء وبدخول مكة تحت 
راية الإسلام دخل الناس في دين الله أفواجاًء وتمت النعمة» ووجب الشكر 7ء وبايع 
رسول الله ية الناس جميعاً الرجال والنساء» والكبار والصغار وبدأ بمبايعة الرجال» فقد جلس 
لهم على الصفاء فأخذ عليهم البيعة على الإسلام والسمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعواء 
وجاء مجاشع بن مسعود بأخيه مجالد بعد يوم الفتح فقال لرسول الله ب : جئتك بأخي لتبايعه 
على الهجرة» فقال عليه الصلاة والسلام: «ذهب أهل الهجرة بما فيها؟» فقال: على أي شيء 
تبايعه؟ قال: «أبايعه على الإسلام والإيمان والجها . 

وقد روى البخاري: أن رسول الله ية قال يوم الفتح : «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد 
ونية ء وإذا استنفرتم فانفروا؟» والمراد أن الهجرة التي كانت واجبة من مكة قد انتهت بفتح 
مكة» فقد عر الإسلام» وثبت أركانه ودعائمهء ودخل الناس فيه أفواجاًء أما الهجرة من دار 
الكفر إلى دار الإسلامء أو من بلد لا يستطيع أن يقيم فيه دينه ويظهر شعائره إلى بلد يتمكن فيه 
من ذلك فهي باقية إلى يوم القيامة» ولكن هذا دون تلك فقد تكون واجبة» وقد تكون غير 
واجبة» كما أن الجهاد والإنفاق في سبيل الله مشروع وباق إلى يوم القيامة ولكنه ليس كالإنفاق 
ولا الجهاد قبل فتح مكة قال عر شأنه 7 : وما ل ألا تيفو في سيل أل ولو مرت اموت 


e‏ ر 


لاض لا سنوی منک من اق ن نل الفح وکل اوليك آعم َك ِن لزي انقفو ين بد 
ولوا ود وعد آله الى وال با سملو حب [الحديد: ]٠١‏ . 

ولما فرغ رسول الله ييه من بيعة الرجال بايع النساءء وفيهن هند بنت عتبة متنقبة متنكرة» 
على آن لا یشرکن باله شیئاًء ولا يسرقن» ولا یزنین» ولا يقتلن أولادهن» ولا يأتين ببهتان 
يفترينه بين أيديهن وأرجلهن» ولا يعصين في معروف» ولما قال النبي: «ولا يسرقن» قالت 
هند: يا رسول الله » إن آبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يکفيني ويکفي بنيَء فهل علي من 
حرج إذا أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال لها بل : «خحذي من ماله ما يكفيك وبنيك 
بالمعروف؟. ولما قال: «ولا يزنين»» قالت هند: وهل تزنى الحرة؟ ولما عرفها رسول الله قال 
لها: «وإنك لهند بنت عتبة؟» قالت: نعم» فاغت ا ات ا الله عنك . 

وقد بايعن رسول الله ييو من غير مصافحة» فقد كان لا يصافح النساء ولا يمس يد امرأة 
إلا امرأة أحلها الله له أو ذات محرم منه» وفي الصحيحين عن عائشة سي آنها قالت: (لا 


.)]٥٦/۲( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبةء‎ )١( 

(۲) البخاري» كتاب المغازي رقم .)١١٤/٥( )٤]١٠١(‏ 
™( البخاري» كتاب الجهاد والسير رقم (۲۷۸۳). 

)6( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (۲/ .)٠٥۷‏ 
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وال ماا ست يد ارشوؤل الك يد امراة قط وف زواية ما کان ببايعهن إلا كلما وقول: إا 
ولا واد کر ا 


رابعاً: بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة: 

بعث رسول الله ية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة داعياً إلى الإسلام» وكان ذلك في شهر 
شوال من السنة الثامنة للهجرة ” قبل حنين» ومعه جنود من بني سليم ومدلج والأنصار 
والمهاجرين» كان تعدادهم حولي ثلاثمائة وخمسين رجلا فلما رأى بنو جذيمة الجيش بقيادة 
خالد أخذوا السلاح» فقال لهم خالد: ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلمواء فقام رجل منهم 
يسمى: جحدرأء فقال: ويلكم يا بني جذيمة إنه خالد؛ والله ما بعد وضع السلاح إلا الإسارء 
وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق» والله لا أضع سلاحي أبداً فلم يزالوا به حتى وضع سلاحه» 
فلما وضع السلاح أمر بهم خالد فكتفواء فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمناء 
فجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء وخالد يأخذ فيهم أسراً وقتلاًء فأنكر عليه بعض أصحابه ذلك» 
ثم دفع الأسرى إلى من كان معه» حتى إذا أصبح يوماً أمر خالد أن يقتل كل واحد أسيره» 
فامتثل البعض»› وامتنع عبد الله بن عمر وامتنع معه آخرون من قتل أسراهم» فلما قدموا على 
رسول الله ب أخبروه» فغضب ورفع يديه إلى السماء قائلاً: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع 
خالده ۳ . 


ودار كلام بين خالد وعبد الرحمن بن عوف حول هذا الموضوع حتى كان بينهم شر» فقد 
خشي ابن عوف أن يكون ما صدر عن خالد ثأراً لعمه الفاكه بن المغيرة - الذي قتلته جذيمة في 
الجاهلية - ولعل هذا الذي وقع بينهم هو ما أشار إليه الحديث المروي عند مسلم وغيره: كان 
بين ابن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شىء» فسبّه خالد» فقال رسول الله ية: «لا تسبوا أحدا 
من أصهابي فان أعدى لو اى مل إعه هاما انرك فا اعد ول يتفه وت 
رسول الله ية علياً فودى لهم قتلاهم وزادهم فيها تطييباً لنفوسهم وبراءة من دمائهم 7ء وبهذا 
التصرف النبوي الحكيم واسى النبي ل بني جذيمة» وأزال ما في نفوسهم من أسى وحزن )» 
وكان قتل خالد لبني جذيمة تأولاً منه واجتهاداً خاطئاًء وذلك بدليل أن الرسول بيه لم يعاقبه 
غ 


.)۳٠۹ /٤( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) انظر: السرايا والبعوث النبوية (ص .)۲٤۸‏ 

(۳) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (۲/ .)٤٦٤‏ 

.)٥۷۹ انظر: السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية (ص‎ )٤( 

.)٥۷۹ في إسناد ضعف . السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (ص‎ )٥( 
.)٤٦٥ /۲( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة‎ )١( 

(۷) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (ص .)٥۷۹‏ 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكة في العام الثامن للهجرة ۹۷ 


خامساً: هدم بيوت الأوثان: 

بعد أن طهر البيت الحرام من الأوثان التي كانت فيه» كان لا بد من هدم البيوت التي 
أقيمت للأوثان» فكانت معالم الجاهلية ردحاً طويلاً من الزمن ء فكانت سرايا رسول الله تترى 
لتطهير الجزيرة منها. 

: سرية خالد بن الوليد إلى العزى‎ - |١ 

توجهت سرية قرّتها ثلاثون فارسا بقيادة خالد بن الوليد إلى الطاغوت الأعظم منزلة ومكانة 
عند قريش وسائر العرب (العزى) لإزالته من الوجود نهائياًء وعندما وصلت السرية إلى العزى 


كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك » ثم رجع خالد وأصحابه إلى رسول الله بلا 
وقدم تقريره بإنجاز المهمة» ولكن النبي ية استدرك على قائد السرية وقال له: «هل رأيت 
شیئاً؟» قال: له ) فقال: «ارجع فإنك لم تصنع شيئاً» » فرجع خالد وهو مغيظ حنق على 
عدم إنهاء مهمته على الوجه المطلوب» فلما وصل إليها ونظرت السدنة إليه عرفوا أنه جاء هذه 
المرة ليكمل ما فاته في المرة السابقة» فهربوا إلى الجبل وهم يصيحون: يا عزى خبليه» يا عزى 
عوريه» فأتاه خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو التراب على رأسهاء فتقدم إليها 
خالد تت بشجاعته المعروفة وضربها بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع إلى رسول الله ب فأخبره 
بذلك فقال: «تلك هي العزى» ”. 

۲ - سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة: 

مناة اسم صنم كانت على ساحل البحر الأحمر مما يلي قديداً ” في منطقة تعرف 
بالمشلل ۳ وکانت للأوس والخزرج وغسان ومن دان بدينهم» يعبدونها ويعظمونها في 
الجاهلية ويهلون منها للحج وقد بلغ من تعظيمهم إياها نهم كانوا لا يطوفون بين الصفا 
والمرزة وتحرجاً وتعظيماً لها حيث کان ذلك سنة في آبائهي من أحرم لمناة لم يطف بين 
الضفا اتر“ ولم تزل هذه عادتهم حتى أسلمواء فلما قدموا مع النبي بي للحج ذكروا 
له ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية ‏ قال تعالى: 3© إا ألما وَألمروة ِن سما أله فمن 


2 م ى 


ا ا و 2 1 7 SA f E CE rr‏ ت 
حح ليت او اعَتَمَر فلا جاح َيِه آن يطو بها ومن َطيعّ حا فن الله ساك علي [البَمَرَة : 


. [°۸ 

.)۲۸۳ المصدر السابق» (ص‎ )7١( .)۳۹٤ انظر: معين السيرة (ص‎ )١( 

(۲) انظر: السرايا والبعوث النبوية (ص ۲۸۲). (۷) مابين مكة والمدينة. 

0( المصدر السابق» (ص ۲۸۲). )۸( المشلل من قديد وبالمشلل كانت مناة. 
)٤(‏ انظر: المغازي (۲/ )٩( .)۸۷٤‏ انظر: السرايا والبعوث النبوية (ص .)۲۸١‏ 


(), انظر: السرايا والبعوث النبوية (ص ۲۸۲). (۱۰) شرح النووي على مسلم (۲۲/۹). 


۷۹۸ المبحث الثاني: خطة النبي بَية لدخول مكة وفتحها 


وقد كان أول من نصبها لهم مؤسس الشرك في الجزيرة العربية ومبتدع الأوثان ومحرف 
الحنفية دين إبراهيم غ عمرو بن لحي الخزاعي ء فلما فتح الله على المسلمين مكة بعث 
رسول الله إلى مناة رجلاً من أهلها سابقاً الذين كانوا يعظمونها في الجاهلية وهو سعد بن زيد 
الأشهلي ته على رأس سرية قوتها عشرون فارساًء وكان واجب السرية هو إزالة مناة من 
الوجود نهائً ”. 

انطلق زيد ومن معه في مسير اقترابي سریع لإنجاز المهمة المحددة حتى وصل إليهاء 
فقابله سادنها متسائلاً: ما تريد؟ قال: هدم مناةء قال: أنت وذاك» فأقبل سعد يمشي إليهاء 
وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب یدر ا 

فصاح ها السادن ص الراتى: اة دونك تعفن انك ولكن هه دحت 
أدراج الرياح» فلم يأبه سعد كث بكل ذلك وضربها ضربة قاتلة قضت عليها ثم أقبل مع 
أصحابه على الصنم فهدموه ولم يجدوا في خزانتها شيئاء وانصرف راجعا إلى 
رسول الله کل ° . 


۳ - سرية عمرو بن العاص إلى سواع: 

قال تعالی مخبراً عن قوم نوح: فووکالوا ا در الھک ولا رن ودا ولا سواعا ولا يعو يموق 
وسر [نُوح: ۲۳] . 

وسواع المذكور ضمن هذه الأصنام: هو اسم صنم كان لقوم نوح 4 ثم صار بعد 
ذلك لقبيلة هذيل المضرية ”)ء وظل هذا الوثن منصوباً تعبده هذيل وتعظمه حتى إنهم كانوا 
يحجون إليه ”» حتى فتحت مكة ودخلت هذيل فيمن دخل في دين الله أفواجاًء فبعث 
رسول الله َة سرية بقيادة عمرو بن العاص سه لتحطيم سواع› ويحدثنا قائد السرية عن 
مهمته» فيقول: (فانتهيت إليه وعنده السادنء فقال: ما تريد؟ قلت: أمرني رسول الله كَلةٍ أن 


.)۲۸۷ انظر: السرايا والبعوث النبوية (ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» (ص ۲۸۷). 

(۳) انظر: الطبقات .)٠٤١/۲(‏ 

.)١٤١/۲( المصدر السابقء‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: السرايا والبعوث النبوية (ص ۲۸۸). قال مؤلف الكتاب الدكتور بريك أبو مايلة: الخبر ضعيف من 
الناحية الحديثية ويمكن الاستئناس به تاريخياًء حيث ذكر أهل المغازي أن رسول الله أرسل بعض السرايا 
لتحطيم الأصنام في الجزيرة العربية» ولا يمكن استثناء مناة من ذلك» لكونها أحد أكبر الطراغيت في 
الجزيرة. ولقد اعتمدت في دراسة السرايا والبعوث على هذه الرسالة العلمية التي أشرف عليها الدكتور أكرم 
ا 1 

.)۲۹۲ انظر: السرايا والبعوث النبوية (ص‎ )١0( 

(۷) انظر: سبل الرشاد للشامي .)٠۴۳/١(‏ 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكة في العام الثامن للهجرة 71۹ 


أهدمه» قال: لا تقدر على ذلك» قلت: لِمَ؟ قال: تُمنع» قلت: حتى الآن أنت في الباطل»› 
ويحك هل يسمع أو يبصر» قال : E‏ وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته» فلم 
یجدوا شیئاً ثم قلت للسادن: کر کیف رأیت؟ قال : : أسلمت لله (). 

ونستفيد من حركة السرايا التي أرسلها رسول اش ية للقضاء على الأصنام والأوثان أنه لا 
يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحداء فإنها شعائر 
الكفر والشرك› وهي أعظم المنكرات» فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة. 

وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثاناً وطواغيت تعبد من دون الله» 
والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل» لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه 
الأرض مع القدرة على إزالتهاء وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» أو أعظم 
شرکاً عندها وبها 0 


المبحث الثالث 


دروس وعِبّر وفوائد 

أولا: مواقف دعوية وقدرة رفيعة في التعامل مع النفوس: 

| - إسلام سهيل بن عمرو: 

قال سهيل بن عمرو: لما دخل رسول الله ية مكة وظهر» انقحمت ‏ بيتي وأغلقت عليّ 
بابي» وأرسلت إلى ابني عبد الله بن سهيل: أن اطلب لي جواراً من محمد» وإني لا آمن من أن 
أقتل. وجعلت أتذكر أثري عند محمد وأصحابه فليس أحد أسوأً اترا مء وإني لقيت 
رسول الله ية يوم الحديبية بما لم يلحقه أحد» وكنت الذي كاتبته» مع حضوري بدراً راخدا 
وکلما تحرکت قریش کنت فیهاء فذهب عبد الله بن سهیل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله 
تؤمنه؟ فقال: «نعم» هو آمن بأمان الله» فليظهر!» ثم قال رسول الله ية لمن حوله: «من لقي 
سهيلاً بن عمرو فلا يشد النظر إليه» فليخرج فلعمري إن سهيلاً له عقل وشرف وما مثل سهيل 
جهل الإسلام» ولقد رأی ما كان يُوضع فيه أنه لم يكن له بنافع!» فخرج عبد الله إلى أبيه» فقال 
سُهيل: کان والله برآ» صغيراً وكبيراً! فكان سهيل يقبل ويدبر» وخرج إلى حنين مع النبي بل 
وهو على شركه حتى أسلم بالجعرانة ). 


.)۸۷۰ /۲( انظر: مغازي الواقدي‎ )١( 

(۲) انظر: السرايا والبعوث النبوية (ص .)"٠*۲‏ 

(۳) آي رميت بنفسي . 

.)۳۸١/۳( المستدرك للحاکم‎ ء)۸٤۷‎ - ۸٤٦/۲( انظر: مغازي الواقدي‎ )٤( 


VV.‏ المبحث الثالث: دروس وعبر وفوائد 


لقد كانت لهذه الكلمات التربوية الأثر الكبير على سهيل بن عمرو حيث أثنى على 
رسول الله يي بالبر طوال عمره» ثم دخل في الإسلام بعد ذلك» وقد حسن إسلامه» وكان 
مكثراً من الأعمال الصالحة ء يقول الزبير بن بكار: كان سهيل بعد كثير الصلاة والصوم 
والصدقة» خرج بجماعته إلى الشام مجاهداًء ويقال: إنه صام وتهجد حتى شحب لونه وتغير» 
وكان كثير البكاء إذا سمع القرآن» وكان أميرآً على كردوس ” يوم اليرموك . 

۲ - إسلام صفوان بن أمية : 

قال عبد الله بن الزبير به : وا ا و ا ی ی ی 
وجا قر ادا يار ول اة غو وح انط من ر فا ها جير و ف 
قال صفوان: ما أصنع بعمير؟ والله ما جاء إلا يريد قتلي» قد ظاهر محمداً علي . فلحقه فقال: 
يا عمير» ما كفاك ما صنعت بي؟ حملتني دينك وعيالك» ثم جئت تريد قتلي! قال: أبا وهب 
جُعلتٌ فداك! جئتك من عند أبر الناس وأوصل الناس. وقد كان عُمير قال لرسول الله بي : يا 
رسول الله» سيد قومي خرج هارباً ليقذف نفسه في البحر» وخاف ألا تَوْمّنه فداك أبي وأمي! قال 
رسول الله ب : «قد أمنته»» فخرج في أثره فقال: إن رسول الله يي قد أمنك . فقال صفوان: لا 
والله» لا أرجع معك حتى تأتيني بعلامة أعرفهاء فرجع إلى رسول الله بي فقال: يا رسول الله» 
جثت صفوان هارباً يريد أن يقتل نفسه فأخبرته بما أمنته فقال: لا أرجع حتى تأتي بعلامة 
أعرفهاء فقال رسول الله َي «خذ عمامتي» . 

قال : فرجع عمير إليه بهاء وهو البرد الذي دخل فيه رسول الله بلا يومئلٍ مُعتجراً ‏ به» 
برد حَبَرة ) . فخرج عمير في طلبه الثاني حتى جاء بالبُرد فقال: أبا وهب جئتك من عند خير 
الناس» وأوصل الناس» وأبر الناس» وأحلم الناس» مَجده مَجدك» وعزه عزك» وملكه ملكك› 
ابن أمك وأبيك . أذكر الله في نفسك . قال له: أخاف أن أقتل . قال : قد دعاك إلى أن تدخل في 
الإسلام» فإن رضيت وإلا سيرك شهرين» فهو أوفى الناس وأبرّهم وقد بعث إليك ببرده الذي 
دخل فيه معتجراً» تعرفه؟ قال: نعم. فأخرجه» فقال: نعم» هو هو! فرجع صفوان حتی انتھی 
إلى رسول الله» ورسول الله بي يصلي بالمسلمين العصر بالمسجد» فوقفا فقال صفوان: كم 


)0( انظر : التاريخ الإسلامي للحميدي )17/۷ 1¥( 

(۲) كردوس: فرقة كبيرة. 

(۳) انظر: سيرة أعلام النبلاء (۲/ .)۱۹٥‏ 

)٤(‏ الشعيبة: مرفاً السفن من ساحل بحر الحجاز» وهو كان مرفاً مكة ومرسى سفنها قبل جدة» معجم البلدان 
.)۷1/٥(‏ 

/٣ : الاعتجاز بالعمامة : هو أن یلفها على رأسه ویرد طرفها على وجهه ولا يعمل منھا شیا ت تحت ذقنه (النهاية‎ )٥( 
۹ 


)١(‏ الحبرة: ضرب من ثياب اليمن. 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكة في العام الثامن للهجرة ۷۷۱ 


تصلون في اليوم والليلة؟ قال : خمس صلوات»› قال : يصلي بهم محمد؟ قال : نعم . فلا سلم 
صاح صفوان: يا محمد إن عمير بن وهب جاءني ببردك»› وزعم أنك دعوتني إلى القدوم 
عليك» فإن رضيت أمراً وإلا سيرتني شهرين. قال: «انزل أبا وهب». قال: لا والله» حتى تبيّن 
لي قال : بل سن أرنغة أشهر› فنزل صفوان . 
وخرج رسول الله َة قبل هوازن» وخرج معه صفوان وهو كافر» وأرسل إليه 

سلاحه»› فأعاره سلاحه مائة درع بأداتهاء فقال : طوعاً أو کرهاً؟ قال رول الله ا : «عارية 
موّداةا» فأعاره» فأمره رسول الله ية فحملها إل حنین »› فشهد حنيناً والطائف ثم رجع 
رسول الله ية إلى الجعرانة» فبينما رسول الله يي يسير في الغنائم ينظر إليهاء ومعه صفوان بن 
آمية» جعل صفران ينظر إلى شعَّب مُلىءَ نَعَّماً وشاءً ورعاءَ فأدام إليه النظر ورسول الله بي يرمقه 
فقال: «أبا وهب» يعجبك هذا الشعب؟» قال: نعم. قال: هو لك وما فيه. فقال صفوان عند 
ذلك: ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبى»ء أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده 
ورسوله» وأسلم مکانه (). 


ونلاحظ في هذا الخبر أن النبي بيه حاول أن يتألف صفوان بن أمية إلى الإسلام حتى أسلم» 
وذلك بإعطائه الأمان ثم بتخيبره في الأمر أربعة أشهر» ثم بإعطائه من مال العطايا الكبيرة التي لا 
تصدر من إنسان عادي»› فأعطاه أولاً ماثة من الإبل مع عدد من زعماء مكة ثم أعطاه ما في أحد 
الشعاب من الإبل والغنم» فقال: ما طابت نفس أحد بهذا إلا نفس نبي ثم أسلم مكانه ”ء وقد 
وصف لنا صفوان بن أمية عطاء النبي بي فقال: والله لقد أعطاني رسول الله ي ما أعطاني وإنه 
لأبغض الناس إليّء فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلى . 


۳ - إسلام عكرمة بن أبي جهل : 

قال عبد الله بن الزبير كه : قالت أم حكيم امرأة عكرمة بن أبي جهل: يا رسول الله» قد 
هرب عكرمة منك إلى اليمن» وخاف أن تقتله فأمّنه» فقال رسول الله يه «(هو آمن)» فخرجت 
ا جک ي طا رها غلم لها روي» فراودها عن نفسهاء OTE ESS‏ 
حي غ امتاهم عبد فاوتقوة رباطا ارارک عکرمة ود اتی إلى شال ن 
سواحل تهامة فركب البحر» فجعل نور تى السفينة يقول له: أخلص! فقال : أي شىء أقول؟ قال : 
قل لا إله إلا الله. قال عكرمة: a SE‏ فجاءت کین لی هذا الكلامء» 
فجعلت تلح عليه وتقول: يا ابن عم» جثتك من عند أوصل الناس وأبرٌّ الناس وخير الناس»ء لا 


.)۸٥١ _ ۸٩۳ /۲( انظر: مغازي الواقدي‎ )١( 

(۲) انظر: التاريخ الإسلامي .)٠٠١/۷(‏ 

(۳) مسلمء کتاب الفضائل رقم (۲۳۱۳» ص .)۱۸۰١‏ 

.)۲۲۳ عك: مخلاف من مخاليف مكة التهامية» معجم ما استعجم» (ص‎ )٤( 


AA‏ المبحث الثالت: دروس وعبر وفوائد 


هلك نفسك . فوقف لها حتى أدركته فقالت : إنى استأمنت لك محمداً رسول الله ب قال: أنت 
فعلت؟ قالت: نعمء أنا كلمته فأئّنك فرجع معها وقال: ما لقيت من غلامك الرومي؟ فخبرته 
خبره فقتله عكرمة» وهو يومئذٍ لم يُسلمء فلما دنا من مكة قال رسول الله ب لأصحابه : «يأتيكم 
عكرمة بن أبي جهل مؤمناً مهاجراًء فلا تسوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي» ولا يبلغ 
الميت) . 

قال: وجعل عكرمة يطلب امرأته يُجامعهاء فتأبى عليه وتقول: إنك كافرء وأنا مسلمة. 
فيقول: إن أمراً منعك مني لأمر كبير» فلما رأى النبي بُ عكرمة وثب إليه - وما على النبي كاز 
ارخا کر ف جن مول ۵ کک فر ین دید رر م فال با محمد إن 
هذه أخبرتني أنك أمنتني . فقال رسول الله بي : «صدقت» فأنت آمن!» فقال عكرمة: فإلام تدعو يا 
محمد؟ قال: «أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» وأن تقيم الصلاة وتؤتي 
الزكاة. . . وتفعل» وتفعل»» حتى عد خحصال الإسلام. فقال عكرمة: والله ما دعوت إلا إلى الحق 
وأمر حسن جميل» قد كنت والله فينا قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه وأنت أصدقنا حديثاً وأبرّنا 
برًا. ثم قال عكرمة: فإني أشهد أن لا إله إلا اء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فسَرَ بذلك 
رسول الله وء ثم قال: يا رسول الله علّمني خير شيء أقوله. قال: «تقول آشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسوله». قال عكرمة: ثم ماذا؟ قال رسول الله َة : «تقول أشهد الله وأشهد من 
حضر أني مسلم مهاجر ومجاهد». فقال عكرمة ذلك. 

فقال رسول الله : «لا تسألني شيئاً أعطيه أحداً إلا أعطيته»» فقال عكرمة: فإني أسألك أن 
تر لی کر عاو ادها او سر رفنت فن أو مقام لقيتك فيه أو كلام قلته في 
وجهك أو وأنت غائب عنه» فقال رسول الله يي «اللهم اغفر له كل عداوة عادانيهاء وكل مسير 
سار فيه إلى موضع يريد بذلك المسير إطفاء نورك» فاغفر له ما نال متي من عرض»› في و جهي 
أو أنا غائب عنه!» فقال عكرمة: رضيت يا رسول الله لا أدع نفقة كنت أنفقها في صد عن 
سبيل إلا أنفقت ضعفها في سبيل اله ولا قتالاً كنت أقاتل في صد عن سبيل الله إلا أبليت 
ضعفه في سبيل الله» ثم اجتهد في القتال حتى قتل شهدا . 

وبعد أن أسلم رد رسول الله ية امرأته له بذلك النكاح الأول ”. 

كان سلوك النبي ية في تعامله مع عكرمة لطيفاً حانياً» يكفي وحده لاجتذابه إلى الإسلام» 
فقد أعجل نفسه عن لبس ردائه» وابتسم له ورخب به. وفي رواية قال له: «مرحباً بالراكب 
المهاجر» ء فتأثر عكرمة من ذلك الموقف فاهتزت مشاعره وتحركت أحاسيسه» فأسلم» كما 


)١(‏ يعني يوم اليرموك. 

(۲) انظر: مغازي الواقدي (۲/ ۸0۱ _ .)۸٩۳‏ 

(۴) انظر: مجمع الزوائد (۹/ )۳۸١‏ مرسل ورجاله رجال الصحيح في إحدى سنديه وأما الإسناد الآخر من رواية 
الطبراني : رجاله رجال الصحيح إلا مصعب بن سعد لم يسمع من عكرمة. 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكة في العام الثامن للهجرة Vr‏ 


كان لموقف أم حكيم بنت الحارث بن هشام أثر في إسلام زوجهاء فقد أخذت له الأمان من 
رسول الله بي وغامرت بنفسها تبحث عنه لعل الله يهديه إلى الإسلام كما هداها إليه» وعندما 
أرادها زوجها امتنعت عنه وعلّلت ذلك بأنه كافر وهي مسلمةء فعظم الإسلام في عينه وأدرك أنه 
أمام دين عظيم» وهكذا خطت أم حكيم في فكر عكرمة بداية التفكير في الإسلام ثم توج 
باسلامه بين يدي رسول الله ب وكان صادقاً في إسلامه فلم يطلب من رسول الله ب دنيا 
وإنما سأله أن يغفر الله تعالى له كل ما وقع فيه من ذنوب ماضيةء ثم أقسم أمام النبي بل بأن 
يحمل نفسه على الإنفاق في سبيل الله تعالى بضعف ما كان ينفق في الجاهلية» وأن يُبلى في 
الجهاد في سبيل الله بضعف ما كان يبذله في الجاهلية» ولقد بر بوعده فكان من أشجع 
المجاهدين والقادة في سبيل الله تعالى في حروب الردة ثم في فتوح الشام حتى وقع شهيداً في 
معركة اليرموك بعد أن بذل نفسه وماله في سبيل الله (. 


: مثل من تواضع النبي يلاء إسلام والد أبي بكر‎ - ٤ 

قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق ## : لما دحل رسول الله ية مكة ودخل المسجده 
أتی أبو بکر بأبیه يقوده» لارا رسول الله ية قال: «هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا 
آنيه فيه؟ قال أبو بكر: يا رسول الله» هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت» قالت: 
فأجلسه بین يدیه» ثم مسح صدره» ثم قال له: «أسلم»ء فأسلم» قالت : فدخل به أبو بکر وکان 
رأسه ثغامة» فقال رسول الله ية : «غيّروا هذا من شعره» » ویروی أن رسول الله ية هنأ أبا 
بکر بإسلام أبیه ‏ . 

وفي هذا الخبر منهج نبوي كريم سنه النبي ييه في توقير كبار السن واحترامهم» ويؤكد 
ذلك قوله ب «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويور کبيرنا» ). 

وفي قوله بة: «إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم» ء كما أنه ي سن 
إكرام أقارب ذوي ٌالبلاءء والبذل والعطاء والسبق في الإسلامء تقديراً لهم على ما بذلوه من 
خدمة للإسلام والمسلمين ونصر دعوة الله تعالى 7 . 


ه - مثل عفو النبي َي وحلمهء إسلام فضالة بن عمير : 
أراد فضالة بن عمير بن الملوح الليثي قتل النبي بي وهو يطوف بالبيت عام الفتح» فلما دنا 


.)٠٠١ انظر: التاريخ الإسلامي (۲۲۳/۷ ۔‎ )١( 

(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)٠٥١ ء٠٤ /٤(‏ 

(۴) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (ص .)٥٥۷‏ 
(٤)‏ انظر: سنن الترمذي» کتاب البر (باب ۱١‏ رقم .)۱۹۸١‏ 
() انظر: سنن آبي داود» کتاب الأدب (باب ۲۰ قم .)٤۸٤۳‏ 
»( انظر : التاريخ اللإسلامي للحميدي (۷/ .)۱۹١‏ 


VV4‏ المبحث الثالث: دروس وعير وفوائد 


منه» قال رسول الله ييل : «أفضالة؟» قال: نعم فضالة يا رسول الله» قال: «ماذا كنت تحدث به 
نفسك؟» قال: لا شيء» كنت أذكر الله قال: فضحك النبي بي ثم قال: «استغفر اله ثم 
وضع يده على صدره» فسكن قلبه» فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتی ما من 
خلق الله شىء أحبٌ إلى منه. قال فضالة: فرجعت إلى أهلىء فمررت بامرآة كنت أتحدث 
إلا فال هن ي الخدت هلك رامت فا قرل: 


قالت هَل إلى الحديث فقلت لا يأابىعليك اك والإسلم 


ثانياً: أتكلمني في حد من حدود اله؟ 

قال عروة بن الزبير: أن امرآة سرقت في عهد رسول الله بي في غزوة الفتح» ففزع قومها 
إلى أسامة بن زيد يستشفعونه» قال عروة: فلما كلمه أسامة فيها تلوّن وجه رسول الله . فلما كان 
العش قام رسول الله خطيباً فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال: «آما بعد. .. فإنما أهلك 
الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد» والذي نفس محمد بيده» لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». ثم أمر 
رسول الله ية بتلك المرأة فقطعت يدها. 


فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. قالت عائشة: فكانت تأتینی بعد ذلك فأرفع حاجتها 
إلى رسول الله ي ١‏ . 


وهكذا يستمر البناء التربوي للأمة ونرى العدل في إقامة شرع الله على القريب والبعيد على 
حد سواء» ووجدت قريش نفسها أمام تشريع رباني لا يفرّق بين الناس» فهم كلهم أمام رب 
العالمين سواء» وأصبحت معايير الشرف هي الالتزام بأوامر الله تعالىء وفي هذا الموقف الذي 
أثار غضب رسول الله الشديد واهتمامه الكبير لعبرة للمسلمين حتى لا يتهاونوا في تنفيذ أحكام 
لله تعالى» أو يشفعوا لدى الحاكم من أجل تعطيل الحدود الإسلامية . 


ثالثاً: أجرنا من أجرتِ یا أم هانیء: 
أحمائي» من بني مخزوم»› وکانت عند هُبيرة بن بي وهب المخزومي› قالت: فدخحل علي 
)0( انظر: التاريخ الإسلامي (۲۱۳/۷). 


(۲) البخاريء المغازي (رقم .)٤١٠٤‏ 
(۳) انظر: معين السيرة (ص .)٤١١‏ التاريخ الإسلامي (۲۳۳/۷). 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكة في العام الثامن للهجرة Ye‏ 


علي بن أب بي طالب أخي» فقال: والله لأقتلنهماء فأغلقت عليهما باب بيتي» ثم جئثت 
ر ا فوجدته يغتسل من جفنة إن فيها لأثر العجين» وفاطمة ابنته 
تستره بشوبه فلما اغتسل أخذ ثوبه» فتوشح به» ثم صلى ثماني ركعات من الضحى» ثم انصرف 
إِليّ فقال: «مرحباً وأهلاً يا أم هانىء ما جاء بك؟» فأخبرته خبر الرجلين وخبر عليّ؛ فقال: «ة 
أجرنا من أجرتِ وأمنا من أمنت فلا يقتلهما» ). 
رابعاً: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين: 

كان عبد الله بن سعد بن أبي السرح قد أسلم وكتب الوحي ثم ارتد» فلما دخل 
O a‏ 
صمت عنه ر e‏ يلا ڈ ثم قال : نعم٤»‏ فلما از ف ا 

1 ر ت 

رسول الله هلا أومأت إلينا؟ فقال: «إن لل اغا وت روات ات ا 
أن يكون له خائنة أعيء ° 

قال ابن هشام : وقد حسن إسلامه بعد ذلك وولاه عمر بعض أعماله ثم ولاه عثمان 0 , 

وقال ابن كثير: ومات وهو ساجد في صلاة الصبح أو بعد انقضاء صلاته في بيته . 


خامساً: المحيا محياكم والممات مماتكم: 

0 : . . .. أتى رسول الله يل الصفاء فعلاه حيث ينظر إلى البيت» فرفع يديه» 
فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره» ويدعوه» قال: والأنصار تحته» قال: يقول بعضهم لبعض 
أما الرجل فأدركته رغبة في قريته» ورأفة بعشيرته» قال أبو هريرة: وجاء الوحي» وكان إذا جاء 
لم يخف علينا فليس أحد من الناس يرفع طرفه إلى رسول الله با حتى يقضي» قال: فلما قضى 
الوحي رفع رأسه ثم قال : «يا معشر الأنصار قلتم: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته» ورأفة 
بعشيرته؟» قالوا: قلنا ذلك يا رسول الله» قال: «فما أسمى إذاً؟ كلاء إني عبد الله ورسولهء 
هاجرت إلى الله وإليكم» فالمحيا محياكم» والممات مماتكم»» قال: فأقبلوا إليه يبكون» 
ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن باله ورسولهء قال: فقال رسول الله ي : «فإن الله 
ورسوله لیصدقانکم ویعذرانکم» 2 


.)٥۲۷ صحيح السيرة» ص‎ ؛)٦١‎ »0۹/٤( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.)۲۹۹/٤( انظر: البداية والنهاية‎ )۲( 

)۳( انظر: صحيح السيرة النبوية (ص .)٥۲۸‏ 

.)0۸ /٤( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )٤( 

.)۲۹٦/٤( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

»( انظر : صحيح السيرة النبوية (ص .)٥١١ ٥۲۹‏ 


44 المبحث الثالث: دروس وعبر وفوائد 


سادساً: إسلام عبد الله الزبعري شاعر قريش: 
خصماً عنيداً للإسلام» فراح يعيّره الجبن والفرار فقال له: 

EEE CEE EEE‏ تا ت ا 

أي فليبق الله لنا محمداً َة هذا الرجل العظيم الذي أحللك بغضه ديار نجران» وليدم الله 
عليك ابن الزبعري عيشاً ذليلاً مهيناً أشأم . 

ثم راح حسان يستنزل غضب الله ومقته على ابن الزبعري وعلى نجله» ويسأل الله تعالى أن 
کلد ک ھر اا وا 


غضب الإله على الزبعري وابنه وعذاب سوء في الحياةمقيم 

فتطايرت تلك الأبيات ووصلت إلى ابن الزبعري» فقام وقعد وقلب أموره ثم أراد الله به 
الخير» فعزم على الدخول في الإسلام» ثم توجه إلى مكة وقصد رسول الله اة وأعلن إسلامه 
وطلب من رسول الله ية أن يستغفر له كل عداوة له وللإسلام» فقال له رسول الله: رإن 
الإسلام يجب ما قبله» . ثم أدناه رسول الله منه وآنسه» ثم خلع عليه حلة )ء وقد أجمع 
الرواة أن ابن الزبعري ط » قال بعد إسلامه شعراً كثيراً حسناً يعتذر فيه إلى رسول الله كلا ء 
قال ابن عبد البر كه : وله - ابن الزبعري - في مدح النبي بيا أشعار كثيرةء ینسخ بها ما قد 
مضی من شعره في کفره . 

وكذا نص ابن حجر في الإصابة : ثم أسلم» ومدح النبي إل فأمر له بحلة 7 . 

وقال القرطبي : (وكان شاعراً مجيداًء وله في مدح النبي بلا أشعار كثيرة» ينسخ بها ما قد 
مضى في كفره . ...) وقال ابن كثير: كان من أكبر أعداء الإسلام ومن الشعراء الذين 
استعملوا قواهم في هجاء المسلمين» ثم من الله عليه بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الإسلام والقيام 


بنصره والذب عله ), 


.)١١۷ /٤( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) الصحابي الشاعر عبد الله الزبعري» محمد كابتي (ص .)٩۲‏ 

.)۸٤۸/۲( المغازي‎ )۳( 

)٤(‏ الأعلام الزركلي /٤(‏ ٤۸)؛‏ الإصابة لابن حجر )۳٠۸/۲(‏ نقلاً عن المرجع الذي بعده. 
)٥(‏ انظر : الصحابي الشاعر عبد الله بن الزبعري (ص ۹۷). 

.)٠١ /۲( انظر: الاستيعاب لابن عبد البر‎ )١( 

(۷) انظر: الإصابة .)۳١۸/۲(‏ 

(۸) انظر: تفسیر القرطبی .)٤١١۷ /٦(‏ 

(۳۸/6) البداية والنهاية‎ )٩( 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكة في العام الثامن للهجرة 


VY 


ومن القصائد الرائعة التي قالها في مدح النبي بيه وندمه على محاربة الإسلام وتأخره في 
الدخحول فيه حيث قال : 


منم الرقاةبلابل وهموم 
مما ا أن أحمد لامني 
ياخير من حملت على أوصالها 
إني لمعتذر إليك من الذي 
آيام تأمرني بأغوى خحطة 
واا اساب اللرفى وش قوري 
قارح إن تابي IEE‏ 
مضت العداوة وانقضت أسبابُها 
فاغفر فدى لك والدىّ كلاهما 
وعليك من علم المليك علامة 
أعطاك بعدمحبةبرهانه 
ولقد شهدت بأن دينك صادق 
والله يشهد أن أحمد مصطفى 
قرم علابنيانه من هاشم 


0 
E E E‏ 
أسديت إذ أنا في الضلال أهيم 
سهم وتأمرني بهامخزوم 
أمرالغخواة وأمرهم مشؤوم 
قلبي ومخطىء هذه محروم 
ودعت أواصر بيتناوحلوم 
زللي فإنك راحم مرحوم 
نور أغغْرُ وخاتم مختوم 
شرفاوبرهان الإلهءعظيم 
حق وأنك في العباد جسيم 
فرع تمكن في الذرى وأروم ۰ 


سابعاً: من الأحكام الشرعية التي تؤخذ من الغزوةء ومكان نزول الرسول بي بمكة: 
١‏ - اتضح كثير من الأحكام الشرعية خلال فتح مكة منها: 

مسيرة الجيش من المدينة حتى بلغ كديدا فأفطر ” . 
ب - صلى النبي بيه صلاة الضحى ثماني ركعات خفيفة » واستدل قوم بهذا على أنها 


(۱) 
(۲) 
(r) 
(٤) 
(٥) 
(7 
(v) 
(۸) 
(4) 


ستّة مؤكدة «), 


الرواق : مقدم الليل. 
شو ن اا 
عيرانة : راحلة. 


انظر: البداية والنهاية )۳٠۸ »۳١۷ /٤(‏ أروم: أصل. 


انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (ص .)٥۷٤‏ 


المصدر السابق (ص .)٥۷٤‏ 
المصدر السابق (ص .)٥۷٤‏ 


VV۸‏ المبحث الثالث: دروس وعبر وفوائد 


ج - قصر الصلاة الرباعية للمسافر» فقد أقام النبي بمكة تسعة عشر يوماً يقصرالصلاة ). 

د - تحريم نكاح المتعة إلى الأبد بعد إباحته لمدة ثلاثة أيام ”ء ويرى الإمام النووي » 
آنه وقع تحریمه وإباحته مرتین» إذ کان حلالاً قبل غزوة خيبر» فحرم يومهاء ثم أبيح 
يوم الفتح» ثم حرم للمرة الثانية إلى الأبد ويرى ابن القيم ‏ أن المتعة لم تحرم يوم 
الأحكام الفقهية المستنبطة من أحداث غزوة خيبر وغزوة الفتح» والمتفق عليه أنها 
حرمت إلى الأبد بعد الفح 7 . 

ه - قرر الرسول بي أن الولد للفراش وللعاهر الحجرء كما جاء ذلك في حديث ابن 
وليدة بن زمعة» فقد تنازع فيه سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن زمعة» فقضى فيه 
رسول الله لعبد الله بن زمعة لأنه ولد على فراش أبيه. 

و - عدم جواز الوصية بأكشر من ثلث المال» كما في قصة سعد بن أبي وقاص حين 
مرضه بمكة واستشارة الرسول إل في أن بوي باكر من الك : 


هذه بعض الأحكام الفقهية المستنبطة من أحداث الغزوة والفتح العظيم. 

۲ - مكان نزول الرسول مَل بمكة : 

نزل رسول الله ي بالحجون في المكان الذي تعاقدت فيه قريش على مقاطعة بني هاشم 
والمسلمين» وقال عندما سأله أسامة بن زيد إن كان سينزل في بيته: «وهل ترك لنا عقيل من 
رباع أو دور؟» مبيناً أنه لا یرٹ المسلم الكافر ء وکان عقيل قد ورٹث آبا طالب هو وطالب 
أخوه وباع الدور كلهاء وأما عليَ وجعفر فلم يرثاه لأنهما مسلمان وأبو طالب مات كافرً ‏ . 
ثامناً: من نتائج فتح مكة: 

کان لفتح مکة نتائج كثيرة منها 


.)٠۸١ انظر: المجتمع المدني (ص‎ )١( 

(۲) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (ص .)٥۷١‏ 

(۳) النووي على شرح مسلم .)۱۸١/۹(‏ اعتمدت على فقه الأحكام على ما استخرجه الدكتور العمري في 
المجتمع المدني» والدكتور مهدي رزق الله في السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية . 

.)٤1٤ ٤٥۹و۳٤٥‎ _ ۳٤۳ /۳( انظر: زاد المعاد‎ )٤( 

.)٥۷١ انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة (ص‎ )٥( 

.)۲۹۱/۳( سنن الترمذي‎ .)۱۸١ المجتمع المدني للعمري (ص‎ )١( 

(۷) انظر: السيرة النبوية الصحيحة للعمري (۲/ .)٤۸١‏ 

(۸) المصدر السابق (۲/ .)٤۸۲‏ 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكة في العام الثامن للهجرة ۷۷۹4 


١‏ - دخلت مكة تحت نفوذ المسلمين وزالت دولة الكفر منهاء وحانت الفرصة للقضاء على 
جيوب الشرك في حنين والطائف ومن ثم إلى العالم أجمع. 

۲ - أصبح المسلمون قوة عظمى في جزيرة العرب: وبعد فتح مكة» تحققت أمنية الرسول يلا 
بدخول قريش في الإسلام» وبرزت قوة كبرى في الجزيرة العربية لا يستطيع أي تجمع قبلي 
الوقوف في وجههاء وهي مؤهلة لتوحيد العرب تحت راية الإسلام ثم الانطلاق إلى الأقطار 
المجاورة» لإزالة حكومات الظلم والطغيان» وتأمين الحرية لخلق الله لكي يدخلوا في دين 
الله» ویعبدوه وحده من دون سواه , 

٣‏ - كان لهذا الفتح آثار عظيمة دينية وسياسية واجتماعية» وقد بدأت هذه الآثار بصورة يلمسها 
كل من يمعن النظر في هذا الفتح المبارك. فأما الآثار الاجتماعية فتمثلت في رفقه بلا 
وحرصه على الأخذ بأيديهم ليعيد إليهم تقتهم بأنفسهم» وبالوضع الجديد الذي سيطر على 
بلدهم وتعيين من يعلمهم» ويفقههم في دينهم» فقد أبقى معاذ بن جبل ته في مكة بعد 
انصرافه عنها ليصلي بالناس» ويفقههم في دينهم» وأما الآثار السياسية فقد عيّن عتاب بن 
أسيد أميراً على مكة» يحكم في الناس بكتاب اله» فيأخذ لضعيفهم» وينتصر للمظلوم من 
الظالم "» وأما الآثار الدينية فإن فتح مكة» وخضوعها لسلطان الإسلام قد أقنع العرب 
جميعاً بأن الإسلام هو الدين الذي ارتضاء الله لعباده فدخلوا فيه أفواجا . 

٤‏ - تحقق وعد الله بالتمكين للمؤمنين الصادقين» بعدما ضحوا بالغالى والنفيس» وحققوا شروط 
التمكين وأخذوا بأسبابه وقطعوا مراحله» وتعاملوا مع و الابتلاءء والتدافع› 
والتدرج» وتغيير النفوس» والأخذ بالأسباب» ولا ننسى تلك الصورة الرائعة وهي وقوف 
بلال فوق الكعبة مؤذناً للصلاة بعد أن عذب في بطحاء مكة وهو يردد: أحد أحد في أغلاله 
وحديده» ها هو اليوم قد صعد فوق الكعبة ويرفع صوته الجميل بالأذان وهو في نشوة 
الإيمان. 


.)٠۹ انظر: قيادة الرسول بي السياسية والعسكرية» أحمد عرموش ( ص‎ )١( 
.)۲١١ انظر: تأملات في سيرة الرسول (ص‎ )۲( 
.)۲۹۷ المصدر السابق (ص‎ )۳( 


الفصل السادس عشر 
غزوة حنين والطائف (۸ ه) 
المبحث الأول 


أسبابها وأحداث المعركة 

قد فرغ محمد لقتالناء فلنغزه قبل أن يخزوناء وأجمعوا أمرهم على هذاء وولوا عليهم مالك بن 
عوف التصري» فاجتمع إليه هوازن» وثقيف وبني هلال» ولم يحضرها من هوازن كعب وكلاب 
وکان معهم درید بن الصمّةء وکان عرزا بشدة البأس فى الحرب وأصالة الرأيء إل أنه کان 
كبيراً فلم يكن له إلا الرأي والمشورة. 

وکان رأي مالك بن عوف آن يخرجوا وراءهم النساء والذراري والأموال حتى لا يفرواء 
فلما علم بذلك درید سأله: لم ذلك؟ فقال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله 
ليقاتل عنهم» فقال دريد: راعي ضأن والله» وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم 
ل 

ر : 


ولا اهم أحداث غزوة حنين: 

تحرك المسلمون باتجاه حنين في اليوم الخامس من شوال› ووصلوا حنين في مساء العاشر 
من شوال » وقد استخلف الرسول ية عتاب بن أسيد على مكة عند خروجه» وكان عدد 
جيش المسلمين اثنى عشر ألفاً من المسلمين» أما عدد هوازن وثقيف» فكانوا ضعف عدد 
المسلمين أو أكثرء ولما رأى بعض الطلقاء جيش المسلمين قالوا: لن نغلب اليوم من قلة ودخل 
الإعجاب في النفوس ° . 


.)۸۸/٤( السيرة النبوية لابن هشام‎ »)٤٦۷ /۲( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة‎ )١( 
.)٠٥١ /۲( انظر: طبقات ابن سعد‎ )۲( 
.)٤۹۷ /۲( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )۳( 


الفصل السادس عشر: غزوة حنين والطائف في العام الثامن للهجرة 


أ - التعبئة التي اتخذها مالك بن عوف زعيم هوازن وثقيف : 

اتخذ مالك بن عوف زعيم يم قبائل هوازن وثقيف تعبئة عالية مرت بمراحل: 

١‏ - الروح المعنوية لدى جنوده: 

وقف مالك خطیباً في جيشه وحثهم على الثبات والاستبسال» ومما قال في هذا الجمع 
الحاشد: إن محمداً لم يقاتل قط قبل هذه المرةء وإنما كان يلقى قوماً أغماراً ء لا علم لهم 
بالحرب فيصر عليهم . 

۲ - ذراري المقاتلين وأموالهم خلف الجيش : 

أمر قائد هوازن بحشد نساء المقاتلين وأطفالهم وأموالهم خلفهم» وقد قصد من وراء هذا 
التصرف» دفع المقاتلين إلى الاستبسال والثبات أمام أعدائهم» لأن المقاتل - من وجهة نظره - 
إذا شعر أن أعرّ ما يملك وراءه في المعركة صعب عليه أن يلوذ بالفرارء» مخلفاً ما وراءه في 
ميدان المعركة» عن أنس بن مالك ره قال: افتتحنا مكة» ثم غزونا حنيناًء فجاء المشركون 
بأحسن صفوف رأيت» قال: فصفت الخيل ثم صمّت المقاتلةء ثم صمَّت النساء من وراء ذلك 
ته صقت ال تصنت ال . 

جرت عادة العرب في حروبهم أن أن يكسروا أجفان سيوفهم قبل بدء القتال» وهذا التصرف 
يؤذن بإصرار المقاتل على الثبات أمام الخصم حتى النصر أو الموت» وقد أمر مالك جنده بذلك 
تحقيقاً لهذاء بدليل قولهم :إذا أنتم رأيتم القوم فاكسروا جفون سيوفكم وشدوا شدة رجل واحد 
عليه 9). 

٤‏ - وضع الكمائن لمباغتة جيش المسلمين والانقضاض عليهم: 

كانت عند مالك بن عوف النصري معلومات وافية عن الأرض التي ستدور عليها المعركة» 
ولهذا رأى آن يستغل هذه الظروف الطبيعية لصالح جيشه» فعمل بمشورة الفارس المحنك 
دريد بن الصمة في نصب الكمائن لجيوش المسلمين» وقد كادت هذه الخطة أن تقضي على 
قوات المسلمين لولا لطف الله # وعنايته. 


- الأخذ بزمام المبادرة في الهجوم على المسلمين : 
٠‏ كان ضمرء الخطة التى رسمها القائد الهوازنى الأخذ بزمام المبادرة ومهاجمة | ين“ 
ضمن لتي لهوازني بزمام لمسلمين 


)١(‏ أغمار: جمع عُمرء» بضم الغين وإسكان الميم وهو الذي لم يجرب الأمور. 

(۲) انظر: مغازي الواقدي (۳/ ۸۹۳). 

(۳) مسلم كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم (۷۳۹/۲ رقم .)٠٠١۹‏ 

)6( انظر: مجمع الزوائد (۱۷۹/7ء )۱۸١‏ المستدرك للحاكم )٤۹ »٤۸/۳(‏ صحيح الإسناد. 


VA‏ المبحث الأول: أسبابها وأحداث المعركة 


لأن النصر في الخالب يكون للمهاجمء أما المدافع فغالباً ما يكون في مركز الضعف» ولهذا آنت 
هذه الخطة ثمارها بعض الوقت» ثم انقلبت موازين القوى - بفضل الله تعالى ۔ ثم بثبات 
رسول الله ية حيث كسب المسلمون الجولة وانتصروا على أعدائه . 

>“ - شن الحرب النفسية ضد المسلمين : 

a‏ الخطة E e‏ القائد e‏ استعمال 
N O Tg e‏ 
يراه أن هذا الجيش مائة ألف مقاتلء وهو ليس كذلك ”. 

ب خطوات الرسول كيل لصد هذه الحشود: 

لما بلغ النبي بي عزم هوازن على حربه بعد آن تم له فتح مكة - شرّفها الله - قام بالآتي: 

| - أرسل عبد الله بن أبی حدرد الأسلمی حتى يوافيه بخبر هوزان: 

ولقد ذهب عبد الله إلى حيث أمره الرسول ية وعاد على وجه ال ر جر 
الأعداءء إل أنه فصر ار ته في أداء هذا الواجب» حیث لم يختلط بهوازن اختلاطاً كاملا بحیٹث 
يسمع ويرى ما يدبر ضد المسلمين هناك وكان من أهم ما يجب أن يعنى به معرفة مواقع 
المشركين التي احتلوهاء وقد فوجىء المسلمون باختفاء تلك الكمائن التي نصبها الأعداء في 
منحنيات الوادي» حتى استطاعوا أن يمطروا المسلمين بوابل من سهامهم فانهزموا ف فى الجولة 
الأولى» فکان الجهل بهذه الكمائن أحد الأسباب الرئيسية وراء هزيمة ا في أول 
المعركة» وما حدث نتيجة لهذا الخطأً لا يقدح فى العصمة الثابتة لرسول الله يلل لأن هذا الأمر 

ا 1 سو 

ليس وحيا من الله 8 وإنما هو من باب الاجتهاد في الأمور العسكرية» وقد بذل النبي ييار 
جهده في سبيل الحصول على أدق المعلومات وأوفاها لكي يضع على ضوئها إالخطة العسكرية 
المناسبة لمجابهة العدو 2, 

۲ - عدة الجيش واستعارة الدروع والرماح : 

أعد رسول الله اة جيشاً قوامه عشرة آلاف» وهم من خرجوا معه من المدينةء› وألفان من 


0 


.)٠٠۲١ انظر: القيادة العسكرية على عهد رسول الله (ص‎ )١( 

(۲) انظر: غزوة حنین للشیخ محمد أحمد باشمیل (ص ۱۲۸ - .)٠١١‏ 
(۳) انظر: تاريخ الطبري (۳/ ۷۳). 

.)۳٠۹ انظر: القيادة العسكرية على عهد رسول الله (ص‎ )٤( 


الفصل السادس عشر: غزوة حنين والطائف في العام الثامن للهجرة VAY‏ 


مسلمة الفتح» فكان عدد من خرج في تلك الغزوة اثنا عشر ألفاء عن أنس بن ملك بث قال: 
لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان بذراريهم ونّعمهم ومع النبي يومئٍ عشرة آلاف ومعه 
الطلقاء ‏ وهم ألفان» وسعى بي لتأمين عدة الجيش» فطلب من ابن عمه نوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب ثلاثة آلاف رمح إعارة» وطلب من صفوان بن أمية دروعا وتكفل ية بالضمانء 
وکان نوفل وصفوان لا یزالان على شركهما» عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه عن النبي يلا 
قال: «إذا أتتك رسلي فأعطهم - أو قال فادفع إليهم - ثلاثين درعاًء وثلاثين بعيراًء أو أقل من 
ذلك»» فقال له: العارية مؤداة يا رسول الله قال: فقال النبي بي «نعم» "ء وفي رواية: أن 
رسول الله يه استعار منه يوم ين روغ فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: «لاء بل عارية 
مضمونة٤»‏ قال: فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله ي أن يضعها له فقال: آنا اليوم يا 
رسول الله في الإسلام أرغب . قال أبو داود: وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم. 

۳ - لباته ية وأثره في كسب المعركة : 

سبقت هوازن المسلمين إلى وادي حنين»ء واختاروا مواقعهم وبثوا كتائبهم في شعابه» 
ومنعطفاته وأشجاره» وكانت خطتهم تتمثل في مباغتة المسلمين بالسهام أثناء تقدمهم في وادي 
حنين المنحدر. 

لقد باغت المشركون المسلمين وأمطرهم الأعداء من جميع الجهات» فاضطربت صفوفهم 
وماج بعضهم في بعض» ونتيجة لهول هذا الموقف انهزم معظم الجيش ولاذوا بالفرار» كل 
يطلب النجاة لنفسه» وبقي الرسول ييه ونفر قليل في الميدان يتصدون لهجمات المشركين› 
ونترك العباس عم الرسول ية يصف لنا ذلك المشهد المهيب حيث يقول: شهدت مع 
رسول الله ييه يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث رسول الله يي فلم نفارقه» 
وولا ا اة له يضاف فا ال المكفرة والكقار ولي اة مترنن > ق 
رسول الله ي يركض بغلته َيل الكفار» قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله ي أكفها 
إرادة أن لا تسرع فقال رسول الله ية : «أي عباس؛ ناد أصحاب السَمُرّةه )ء فقال العباس - 
وكان رجلا صيتاً - فقلت بأعلى صوتي : أين أصحاب السَمُرة؟ قال: فواللهء لكأن عطفتهم حين 
سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيك يا لبيك! قال: فاقتلوا الكفار» والدعوة 
في الأنصار» يقولون: يا معشر الأنصار! يا معشر الأنصار! قال: ثم قصرت الدعوة على بني 
الحارث من الخزرج» فنظر رسول الله ييه وهو على بغلته» كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال 


0 الطلقاء : هم الذين أطلقهم النبي يي بعد فتح مكة وخلّى سييلهم. 

(۲) انظر: مسند الشاميين للإمام أحمد. 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسند. 

)6( مسلم» كتاب الجهاد والسیر» باب في غزوة حنین (۱۳۹۸/۳) رقم .)۱۷۷٥(‏ 


A4‏ المبحث الأول: أسبابها وأحداث المعركة 


رسول الله بة: «هذا حين حمي الوطيس» . 

لقد ید الله نبیه يي يوم حنين بأمور منها: 

# نزول الملائكة من السماء. 

# سلاح الرعب 7. 

* تأثير قبضتي الحصى والتراب في أعين الأعداء. 

من الأسلحة المادية التي أيّد الله بها رسوله بي يوم حنين تأثير قبضتي الحصى والتراب 
اللتين رمى بهما وجوه المشركينء حيث دخل في أعينهم كلهم من ذلك الحصى والتراب» 
فصار كل واحد يجد لها في عينيه أثراًء فكان من أسباب هزيمتهم . قال العباس كه : 
ثم أخذ رسول الله ی حصیات فرمی بهن وجوه الکفار. ثم قال: انهزموا ورب محمد قال: 
فذهبت أنظر فإذا القتال على هيثة فيما أرى قال: فواله ما هو إلا أن رماهم بحصياته» فما 
زلت أری حدّهم كليلاً وأمرهم مدبراً 0 , 


ثانياً: مطاردة فلول الفارين إلى أوطاس والطائف: 

أ - قال أبو موسی الأشعري که : 

لما فرغ النبي ية من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس» فلقي دُريد بن الصمة› 
فقتل درید» وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى : وبعثني مع آبي عامر» فرُمي آبو عامر في رکېته» 
رماه جشميٌ بسهم فأثبته في رُکبته . فانتهيت إليه فقلت: يا عم من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى 
فقال: ذاك قاتلى الذي رماني» فقصدت له» فلحقته» فلما رآنى وَلّى» فأتبعته وجعلت أقول له: 
الا تستحي». آلا ثبت فكف. فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته» ثم قلت لأبي عامر: قتل الله 
صاحبك . قال: فانزع هذا السهم» فنزعته فنزا منه الماء. 


قال: يا ابن أخي» أقرىء النبي بيا السلام وقل له: استغفر لي. واستخلفني أبو عامر على 
الناس فمكث يسيراً ثم مات. فرجعت فدخلت على النبي يل في بيته على سرير مُرمل » 
وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه» فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقال: قل له 
استغفر لي» فدعا بماء فتوضأًء ثم رفع يديه فقال: «اللهم اغفر لعُبيد أبي عامر٤»‏ ورأيت بياض 
إبطيه. ثم قال: «اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس»» فقلت :ولي فاستغفر› 


0( مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنین (۳/ ۱۳۹۹) رقم (۱۷۷۲). 
(۲) انظر: صحيح السيرة النبوية» (ص .)٥4٩۹‏ 

(۳) انظر: القيادة العسكرية فی عهد رسول الله (ص .)٠٥۹‏ 

.)۱۷۷١( مسلم» کتاب الجهاد والسیر» باب غزوة حنین (۳/ ۱۳۹۹) رقم‎ )٤( 
. آي معمول بالرمال وهي حبال الحصى‎ )٥( 


الفصل السادس عشر: غزوة حنين والطائف في العام الثامن للهجرة A0‏ 


فقال: «اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه» وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. 


قال آبو بردة (), إحداهما لأبي عامر» والأخرى لا مورسی 0 


ب محاصرة الفارين إلى الطائف : 

حاصر رسول الله ييه أهل الطائف واستخدم أساليب متنوعة في القتال والحصار ومارس 
الشورى» واختار المكان المناسب عند الحصارء واستخدم الحرب النفسية والدعاية في صفوف 
الأعداء» ومن هذه الأساليب : 

: استخدم بيا أسلوباً جديداً في القتال‎ - ١ 

استعمل النبي بيا في حصاره للطائف أسلحة جديدة لم يسبق له أن استعملها من قبل وهذه 
الأسلحة هي : 

المنحنيق : 

فقد ثبت أن الرسول بيه استعمل هذا السلاح عند حصاره لحصن ثقيف بالطائف. فعن 
مكحول ته أن النبي ية نصب المنجنيق على أهل الطاقف © والجنبى من اشلحة 
الحصار الثقيلة ذات التأثير الفعال على من وجّهت إليه» فبحجارته تُهدم الحصون والأبراج» 
وبقتابله حرق الدور والمعسكرات»› وهذا النرع يحتاج إلى عدد من الجنود في إدارته واستخدامه 
عند القتال © . 

- الدباية : 


ومن أسلحة الحصار الثقيلة التي استعملها الرسول ييه لأول مرة في حصار الطائف: 
الدبابةء والدبابة على شكل بيت صغير تعمل من الخشب وتتخذ للوقاية من سهام الأعداءء عندما 
باذ قش جدار الحضن بحي إ1 لها الجنود كان سققها ززا لهم من الرمي ٠‏ 

الحسك الشائك : 


من الأسلحة الجديدة التى استعملها الرسول ي فى حصاره لأهل الطائف الحسك الشائك 
وهو من وسائل الدفاع الثابتة» ويعمل من خشبتين تسمّران على هيثة الصليب» حتى تتألف منها 
أربعة شعب مدببةء وإذا رمي في الأرض بقيت شعبة منه بارزة تتعتّر بها أقدام الخيل والمشاةء 


0( أبو بردة هو ابن موسى الأشعري راوي الحديث عن أبيه. 

(۲) البخاري» المغازي /٥(‏ ۱۲۰) رقم .)٤۳۲۳(‏ 

(۳) الترمذي» باب الاستنذان والآداب» رقم (۲۹۱۲). 

.)٤١١۷ انظر: المدرسة العسكرية الإسلاميةء اللواء محمد فرج (ص‎ )٤( 
.)٠٠١ انظر: القيادة في عهد الرسول (ص‎ )١( 


۸٨‏ المبحث اللأؤل: أسبابها وأحداث المعركة 


فتعطل حركة السير السريعة المطلوبة فى ميدان القتال . 


وقد ذكر أصحاب المغازي والسير أن الرسول ييه استعمل هذا السلاح في حصاره لأهل 
الطائف» حيث أمر جنده بنشر الحسك الشائك حول حصن ثقيف . وفي هذا إشارة إلى قادة 
الأمة خصوصاًء و عموماً أن لا يعطلوا عقولهم وتفكيرهم من أجل الاستفادة من النافع 
والجديدء الذي يحقق للأمة مصلحة الدارين» ويدفع عنها شرور أعدائها. 


۲ - اختيار رسول الله ية مكاناً مناسباً عند القتال : 


نزل الجيش في مكان مكشوف قريب من الحصن» وما كاد الجنود يضعون رحالهم حتى 
أمطرهم الأعداء بوابل من السهام» فأصيب من جراء ذلك أناس كثيرون» وحينعْلٍ عرض 
الحباب بن المنذر على الرسول َة فكرة التحول من هذا الموقع إلى مكان آمن من سهام أهل 
الطائف» فقبل بيه هذه المشورة وكلّف الحباب لكونه من ذوي الخبرات الحربية الواسعة في هذا 
المجال بالبحث عن موقع ملائم لنزول الجندء فذهب كه ثم حدد المكان المناسب وعاد 
فأخبر النبي به بذلك فأمر النبي بيه جيشه بالتحول إلى المكان الجديد. وهذا شاهد عيان 
يحدثنا عما رأى» قال عمرو بن أفية الضمري تت : لقد أطلع عليتا من تبلهم ساعة نزلنا شيء 
الله به عليم كأنه رجل جراد وترسنا لهم حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة» ودعا 
رسول الله يا الحباب فقال: «انظر مكاناً مرتفعاً مستأخراً عن القوم»» فخرج کک 
إلى موضع مسجد الطائف ‏ خارج من القريةء فجاء إلى النبي بي فأخبره فأمر النبي با أن 
0 


- استخدام الحرب النفسية والدعاية : 


لما اشتدت مقاومة أهل الطائف وقتلوا مجموعة من المسلمين» أمر النبي ية بتحريق 
بساتين العنب والنخل في ضواحي الطائف للضغط على ثقيف» ثم أوقف هذا العمل بعد أثره في 
معنوياتهم وإضعافه روح المقاومة» وبعد أن ناشدته ثقيف بالله وبالرحم أن يترك هذا العملء 
ووجّه النبي َيه نداء لعبيد الطائف أن من ينزل من الحصن ويخرج إلى المسلمين فهو حر 
فخرج ثلاثة وعشرون من العبيد منهم أبو بكرة الثقفي فأسلمواء فأعتقهم ولم يعدهم إلى ثقيف 
ا (٥)‏ 


.)٠۹١ انظر: الفن الحربي في صدر الإسلام» اللواء عبد الرؤوف عون (ص‎ )١( 
.)۲٠٤/۲( انظر: الطبقات الکبری‎ )۲( 

(۳) مسجد الطائف : وهو المسجد المعروف الآن بمسجد ابن عباس . 

.)٤۱٦/۱( انظر: مغازي الواقدي‎ )٤( 

(ه) انظر: السيرة النبوية الصحيحة (۲/ .)٥٠١‏ 


الفصل السادس عشر: غزوة حنين والطائف في العام الثامن للهجرة VAY‏ 


: الحكمة من رفع الحصار‎ - ٤ 

كانت حكمة رسول الله بي في رفع الحصار واضحةء فالمنطقة المحيطة بها لم تعد تابعة 
لها» بل صارت ضمن سيادة الدولة الإسلاميةء» ولم تعد تستمد قوتها إلا من امتناع حصونهاء 
فحصارها ورفعه سواء أمام القائد المحنك» وقد استشار رسول الله ي من حوله في عملية 
الحصار ‏ فقال نوفل بن معاوية الديلي: ثعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته» وإن تركته لم 
يضرك» فأمر رسول الله ب ابن الخطاب فأذن في الناس بالرحيلء فضج الناس من ذلك» 
وقالوا: نرحلء ولم يفتح علينا الطائف؟ فقال رسول الله ب : «فاغدوا على القتال» فغدوا 
فأصابت المسلمين جراحات» فقال رسول الله ية : «إنا قافلون غداً إن شاء الله»» فسرٌوا بذلك 
واأغترا اوجعلوا يلوت ورسرل آله 4 يجك ٠‏ فلا رخاوا واستقلرا» قال: «قرلوا: 
آیبون» تائبون» عابدون لربنا حامدون» » وقیل: يا رسول الله؛ ادع الله على ثقيف فقال : 
«اللهم اهب ثقيفاً وائت بهي» © . 


البحث الثاني 


فقه الرسول ي في التعامل مع النفوس 

ويظهر هذا الفقه في عدة مواقف من هذه الغزوة منها: 

أ لا رجعة للوثنية : 

خحرج مع رسول الله ية إلى حنين بعض حديثي العهد بالجاهلية» وكانت لبعض القبائل 
شجرة عظيمة خحضراء يقال لها: ذات أنواط يأتونها كل سنةء فيعلقون أسلحتهم عليهاء ويذبحون 
عندهاء ويعكفون عليها یوما وبينما هم یسرون مع رسول الله بد إذ وقع بصرهم على 
الشجرة» فتحلبت أفواههم على أعياد الجاهلية التي هجروهاء ومشاهدها التي طال عهدهم بهاء 
فقالوا: يا رسول الله؛ اجعل لنا «ذات أنواط» كما لهم «ذات أنواط»» فقال رسول الله كد : اه 
أكبر! قلتم والذي نفس محمد بیدہ کما قال قوم موسی لموسی: امل اا إلا کنا هم ٤ال‏ 
ال نکم وم هلو [الأعرَاف : ۱۳۸] لترکبن سنن من کان قبلکب» ‏ . 

وهذا يعبر عن عدم وضوح تصورهم للتوحيد الخالص رغم إسلامهم»ء ولكن النبي مي 


.)٠٠٠ انظر: دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة للشجاع (ص‎ )١( 
.)۱۷۷۸( رقم‎ )۱٤١۳١/۳( مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب غزوة حنین‎ )۲( 
.)٤۹۷ /۳( انظر: زاد المعاد‎ )۳( 

.)0٥٦٦ انظر: زاد المعاد (۳/ ۹۷٤)؛ صحيح السيرة النبوية (ص‎ )٤( 

(( انظر: السيرة النبوية للندوي ( ص .)۳٤۹‏ 


V۸‏ المبحث الثاني: فقه الرسول يي في التعامل مع النفوس 


أوضح لهم ما في طلبهم من معاني الشرك» وحذرهم من ذلك ولم يعاقبهم أو يعتفهم»ء لعلمه 
بحداثة عهدهم بالإسلام ء رقد سمح لهم الرسول بَا بالمشاركة في الجهاد لأنه لا يشترط 
فيمن يخرج للجهاد أن يكون قد صحح اعتقاده تماما من غبش الجاهلية» وإنما الجهاد عمل 
صالح يثاب عليه فاعله» وإن قصر في بعض أمور الدين الأخرى» بل الجهاد مدرسة تربوية 
تعليمية يتعلم فيها المجاهدون كثيراً من العقائد والأحكام والأخلاقء وذلك لما يتضمنه من السفر 
وكثرة اللقاءات التي يحصل فيها تجاذب الأحاديثء وتلاقح الأفكار . 
- الإعجاب بالكثرة يحجب نصر الله : 

الإعجاب بالكثرة حجب عن المسلمين النصر في بداية ال و ت 
عن ذلك بقوله : نڌ رڪم آله في موي ڪيق ووم ځکين ٳڌ اجٽڪم کٽرڪم کي ئن 
رڪم سيا وسات يڪم الآض بىا رٽ م وم ي [التوبة: ]٠٠‏ . 

وقد نبّه إلى هذا رسول الله اة حينما أوضح أنه لا حول ولا قوة إلا بالله فيقول: «اللهم 
بك أحول وبك أصول» وبك أقاتل» . 


وهكذا أخذ الرسول ية يراقب المسلمين ويقَوّم ما يظهر من انحرافات في التصور والسلوك 
حتى في أخطر ظروف المواجهة مع خصومه العتاة ). 

ومع الرغم من الهزيمة التي لحقت بالمسلمين في بداية غزوة حنين وفرار معظم المسلمين 
في ميدان المعركة»ء لأنهم فوجئوا بما لم يتوقعوه» إلا أن رسول الله ية لم يعتّف أحداً ممن فر 
عنه حتى حينما طالبه بعض المسلمين أن يقتل الطلقاء لأنهم فرّوا ولم يوافق على هذا 7 . 

ج - الغنائم وسيلة لتأليف القلوب : 

رأى ب أن يتألف الطلقاء والأعراب بالغنائم تأليفاً لقلوبهم» لحداثة عهدهم بالإسلام 
فأعطى لزعماء قريش» وغطفان وتميم عطاءَ عظيماًء إذ كانت عطية الواحد منهم مائة من الإبل 
ومن هؤلاء: بو سفيان بن حرب» وسهيل بن عمرو» وحكيم بن حزام» وصفوان بن أميةء 
عيينة بن حصن الفزاري» والأقرع بن حابس» ومعاوية ويزيد ابنا أبي سفيان» وقيس بن 
عدي ء وكان الهدف من هذا العطاء المجزي هو تحويل قلوبهم من حب الدنيا إلى حب 


.)٤۹۷/۲( انظر: السيرة الصحيحة‎ )١( 

)۲( انظر : التاريخ الإسلامي للحميدي .)١١/۸(‏ 

(۳) المسند لاومام أحمد .)۳۳۳/٤(‏ 

.)۱۹۹ انظر : المجتمع المدني في عهد النبوة للعمري (ص‎ (٤) 
.)٠٠١ ء٠٤ المصدر السابق (ص‎ )٠( 

.)٤١١( انظر: معين السيرة‎ )١( 


الفصل السادس عشر: غزوة حنين والطائف في العام الثامن للهجرة ۷۸۹ 


الإسلام» أو كما قال أنس بن مالك: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى 
يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها ء وعبّر عن هذا صفوان بن أمية: لقد أعطاني 
رسول الله ية ما أعطاني وإنه لأبخض الناس إلى فما برح يعطيني حتى أنه لأحب الناس 
ا 

وقد تأثر حدثاء الأنصار من هذا العطاء بحكم طبيعتهم البشرية وترددت بينهم مقالة 
فراعى ب هذا الاعتراض وعمل على إزالة التوتر وبين لهم الحكمة في تقسيم الغنائم» 
وخاطب الأنصار خطاباً إيمانياً عقلياً عاطفياً وجدانياً ما يملك القارىء المسلم على مر الدهور 
وكرّ العصور وتوالي الزمان إلا البكاء عندما يمر بهذا الحدث العظيم» فعندما دخل سعد على 
رسول الله يي فقال: يا رسول الله! إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما 
صنعت في هذا الفيء الذي أصبت» قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب» 
ولم يكن في هذا الحيّ من الأنصار منها شيء. قال: «فأين أنت من ذلك يا سعد» قال: يا 
رسول الله! ما آنا إلا من قومي. قال: «فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة؟» قال: فجاء رجال 
من المهاجرين» فتركهم» فدخلواء وجاء آخرون فردهم» فلما اجتمعواء أتى سعد» فقال: قد 
اجتمع لك هذا الحيٌْ من الأنصارء فأتاهم رسول الله بي فحمد اله » وأثنى عليه بما هو أهله» 
ثم قال: «يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم» وجدة وجدتموها في أنفسكم» ألم آنكم 
0 فهداكم الله بي» وعالة فأغناكم الله بي» وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟» قالوا: الله 
ورسوله أمنّ وأفضل. ثم قال: «ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟» قالوا: بماذا نجيبك يا 
رسول الله» ولرسوله المن والفضل. قال: «أما والله لو شثتم لقلتم فلصدقتم ولصدّقتم: أتيتنا 
مكدَّباً فصدقناك» ومخذولاً فنصرناك» وطريداً فآويناك» وعائلاً فآسيناك» أوجدتم علي يا معشر 
الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلمواء ووكلتكم إلى إسلامكم ألا 
ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشّاء ‏ والبعير» وترجعون برسول الله إلى 
رحالکم» فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به» ولولا الهجرة» لكنت 
افوا من الأنضار» ولو ساك الناس شا ووادياء سلكت الأنصار شتباً وواديا السلكت شب 
الأنصار وواديهاء الأنصار شعار والناس دثار ١ء‏ اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصارء وآبناء 
أبناء الأنصار؟. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهمء وقالوا: رضينا برسول الله ياء قسماً 
وحظاًء ثم انصرف رسول الله وتفرقوا ء وفي رواية: «إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا 


(۱) مسلم» کتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله شيء قط )۱۸۰۹/٤(‏ رقم (۲۳۱۲). 
)۲( مسلم› کتاب الفضائل )۱۸۰٦/٤(‏ رقم (۲۳۱۳). 

(۳) بالشاء: أي الشياه وهي الأغنام . 

)٤(‏ دثار: هو الثوب الذي يكون فوق الشعار. 

.)٤١٤ /۳( انظر: زاد المعاد‎ )٥( 


۹۰ المبحث الثاني: فقه الرسول يي في التعامل مع النفوس 


حتى تلقوني على الحوض» (). 

ومما ينبخي الإشارة إليه في هذا المقام أن هذه المقالة لم تصدر من الأنصار كلهم» وإنما 
قالها حديثو السن منهم بدليل ما ورد في الصحيحين»ء عن أنس بن مالك له أن ناساً من 
الأنصار قالوا يوم حنين: أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاءء فطفق رسول الله بل 
يعطي رجالا من قريش المائة من الإبلء فقالوا: يغفر الله لرسول اله» يعطي قريشاً ويتركنا 
وسيوفنا تقطر من دمائهم . قال أنس بن مالك: فحدّث رسول الله ية من قولهم» فأرسل إلى 
الأنصار فجمعهم في قبة من أدم فلما اجتمعواء جاءهم رسول الله بي فقال: «ما حديث بلغني 
عنكم؟» فقال له فقهاء الأنصار: أما ذووا رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئاًء وأما أناس منا 
حديثة أسنانهم قالوا: يغفر الله لرسوله يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال 
رسول الله بي : «فإني أعطي رجالا حديثي عهد بالكفر أتالفهي» ”. 

ويرى الإمام ابن القيم - استدلالاً بهذه الحادثة - أنه قد يتعيّن على الإمام أن يتألف أعداءء 
لاستجلابهم إليه ودفع شرهم عن المسلمين» فيقول: الإمام نائب عن الإسلام والذبٌ عن حوزته 
واستجلاب رؤوس أعدائه إليه» ليأمن المسلمون شرّهم» ساغ له ذلك» بل تعيّن عليه. . . فإنه 
وإن كان في الحرمان مفسدة» فالمفسدة المتوقعة من فوات تأليف هذا العدو أعظم» ومبنى 
الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهماء وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهماء 
بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين © . 

والتأليف لهذه الطائفة إنما هو من قبيل الإغراء والتشجيع في أول الأمر» حتى يخالط 
الإيمان بشاشة القلب» ويتذوق حلاوته. 

ويوضح الشيخ محمد الغزالي حقيقة هذا الأمر في مثال محسوس فيقول: . . . إن في الدنيا 
أقواماً كثيرين يقادون إلى الحق من بطونهم لا من عقولهم» فكما تهدى الدواب إلى طريقها 
بحزمة برسيم تظل تمد إليه فمهاء حتى تدخل حظيرتها آمنة» فكذلك هذه الأصناف من البشر 
تحتاج إلى فنون الإغراء حتى تستأنس بالإيمان وتهش له ©. 

إن النبي َي ضرب للأنصار صورة مؤثرة: قوم يبشرون بالإيمان يقابلهم قوم يبشرون 
بالجمال» وقوم يصحبهم رسول الله يقابلهم قوم يصحبهم الشاه والبعير» لقد أيقظتهم تلك الصور 
وأدركوا آنهم وقعوا في خطأاً ما کان لأمثالهم أن يقعوا فيه» فانطلقت حناجرهم بالبكاء ومآقيهم 


0( مسلم» كتاب الزكاةء باب إعطاء المؤلفة قلوبهم (۷۳۸/۲) رقم (71). 
(۲) مسلم» كتاب الزكاةء باب إعطاء المؤلفة قلوبهم )۷۳٤/۲(‏ رقم .)٠١١۹(‏ 
(۳) انظر: زاد المعاد .)٤۸٦/۳(‏ 
)٤(‏ انظر: فقه السيرة (ص .)٤۲۷‏ 
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بالدموع وألسنتهم بالرضاء وبذلك طابت نفوسهم واطمأنت قلوبهم بفضل سياسة النبي يلا 
لكا ا 

د - الصبر على جفاء الأعراب: 

لقد ظهر من رسول الله يي الكثير من الصبر على جفاء الأعراب» وطمعهم في الأموال 
وحرصهم على المكاسب»› فکان مثالا للمربي الذي يدرك أحوالهم وما جبلتهم عليه بيئتهم 
وطبيعة حياتهم من القساوة والفظاظة والروح الفردية› کان يبین لهم ويطمئنهم على مصالحهم 
ويعاملهم على قدر عقولهم› فکان بهم رحیماء ولهم مربيا ومصلحاء فلم يسلك معهم مسلك 
ملوك عصره مع رعاياهم الذين کانوا ينحنون أمامهم أ يسجدون» وکانوا دونهم محجوبین › 
وإذا خاطبوهم التزموا بعبارات التعظيم والإجلال كما يفعل العبد مع ربهء أما الرسول علا 
فکان كأحدهم يخاطبونه ويعاتبونه» ولا يجتجب عنهم قط» وكان الصحابة رضوان الله عليهم 
يراعون التأدب بحضرته ويخاطبونه بصوت خفيض» ويكنون له في أنفسهم المحبة العظيمةء 
وأما جفاة الأعراب فقد عتفهم القرآن على سوء أدبهم وجفائهم وارتفاع أصواتهم وجرأتهم في 
طبيعة مخاطبتهم للرسول کا 0 وهذه مواقف دل على حسن معاملة رسول الله لا 
للأعراب: 


الأعرابي الذي رفض البشرى: 

قال بو موسى الأشعري: كنت عند النبي بي وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه 
بلالء فأتى النبي ب أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له: «أبشر»» فقال: قد أكثرت 
على من أبشر. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبانء فقال: «رد البشرى» فاقبلا أنتما»» 
قالا: قبلنا. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فیه» ومج فيه ثم قال: «اشربا منه» وأفرغا 
على وجوهكما ونحوركما وأبشرا»» فأخذا القدح ففعلاء فنادت أم سلمة من وراء الستر أن 
أفضلا لأمكماء فأفضلا لها منه طائفة 7 . 


مقولة الأعرابى ما أريد بهذه القسمة وجه الله : 


قال عبد الله بن مسعود سه 2 . . . . فلما كان يوم حنين آثر رسول الله َة ناسا في 
القسمة» فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل»وأعطى عيينة مثل ذلك» وأعطى أناساً من 
أشراف العرب» وآثرهم يومثٍ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيهاء وما 
أريد فيها وجه الله . قال: فقلت: والله» لأخبرن رسول الله ية . قال: فأتيته» فأخبرته بما قال» 


.)٠۹ انظر: المجتمع المدني في عهد النبوة (ص‎ )١( 
.)۲۱۹ المصدر السابق» ( ص‎ (۲) 
.(ETYA) البخاري»› کتاب المغازي رقم‎ (") 
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قال : فتغيّر وجهه حتی کان كالصرف . ثم قال: «(فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله)» قال : ثم 
قال: «يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر»ء قال: قلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها 
حدي ٩‏ . 

تعامله مع هوازن لما ا لمت : 

جاء وفد هوازن لرسول الله بالجعرانة وقد أسلمواء فقالوا: يا رسول الله إنا أصل وعشيرة 
وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك فامنن علينا من الله عليك» وقام خطیبهم زهیر بن صرد 
أبو صرد فقال: يا رسول الله إنما في الحظائر من السبايا خالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك 
ولو أنا ملحنا لابن أبي شمر أو النعمان بن المنذر ”° ثم أصابنا منها مثل الذي أصابنا منك 
رجونا عائدتهما وعطفهماء وأنت رسول الله خير المكفولين ثم أنشأً يقول: 

افنُن علينارسول الله في كرم فإنك المرءنرجوهوننتظر ١‏ 

إلى أن قال : 

امنن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك يملؤه من محضهادرر 

امنن على نسوة قد كنت ترضعها وإذيزينك ماتأتي وماتذر 

فكان هذا سبب إعتاقهم عن بكرة أبيهم» فعادت فواضله يي عليهم قديماً وحديغاً 
تاوصا وة © 
فقالوا. . . يا رسول الله خيّرتنا بين أحسابنا وأموالنا؟ بل أبناؤنا ونساؤنا أحب إليناء فقال رسول الله : 
«أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكمء وإذا آنا صليت بالناس فقوموا فقولوا: إنا نستشفع 
برسول الله َي إلى المسلمين» وبالمسلمين إلى رسول الله ي في أبنائنا ونسائناء فإني سأعطيكم 
عند ذلك وأسأل لكم»» فلما صلى رسول الله ية بالناس الظهر قاموا فقالوا ما أمرهم به 
رسول الله َي فقال : «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم»ء فقال المهاجرون: وما كان لنا 
فهو لرسول الله بء وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله بي . وقال الأقرع بن حابس: 
أما أنا وبنو تميم فلاء وقال عيينة : أما أنا وبنو فزارة فلاء وقال العباس بن مرداس السلمي: أما آنا 
وبنو سلیم فلاء فقالت بنو سلیم: بل ما کان لنا فهو لرسول الله وء قال عباس بن مرداس لبني 
سليم : وهنتموني؟ فقال رسول الله يي : «من أمسك منكم بحقه فله بكل إنسان ستة فرائض من 


)0( مسلم» کتاب الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم› حدیث (۱۰۹۲) . 
)( انظر : البداية والنهاية .)٠١ /٤(‏ 

(۳) المصدر السابقء .)٠١۲/٤(‏ 

.)١١٤ ۳٣۳ /٤( انظر : البداية والنهاية‎ €3] 
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اول في تمجه قرزا إلى اانن تا راحم ٠‏ وفي رواية : : . . .. فخطب رسول الله کا 
في المؤمنين فقال: «إن إخوانكم هؤلاء جاؤونا تائبين» وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم» فمن 
أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل» ومن آحب منکم أن یکون على حظه حتی نعطیه إیاه من 
أول ما يفيء الله علينا فليفعل»» فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله . فقال لهم: «إنا لا 
ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن» فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم؟» فرجع 
الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى النبي يل فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا ”. وقد سَرّ 
الرسول به بإسلام هوازن وسألهم عن زعيمهم مالك بن عوف النصري» فأخبروه أنه في الطائف 
مع ثقيف» فوعدهم برد أهله وأمواله عليه» وإكرامه بمائة من الإبل إن قدم عليه مسلماًء فجاء 
مالك مسلماً فأكرمه وأمّره على قومه وبعض القبائل المجاورة» لقد تأثر مالك بن عوف وجادت 
قريحته لمدح النبي بي فقال : 
ماإن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد 
أوفى وأعطى للجزيل إذااجتدى ‏ ومتى تشاء يخبرعمّافي غد 
زا فة روت اناا ٠‏ نال هى ورت كل امه 
تات ية لى افالته .واا ادر تی مر 2 
لقد كانت سیاسته ييو مع خحصومه مرنة إلى أبعد الحدود»ء وبهذه السياسة الحكيمة 
استطاع بي أن يکسب هوازن وحلفاءها إلى صف الإسلام» واتخذ من هذه القبيلة القوية رأس 
حربةٍ يضرب بها قوى الوثنية في المنطقة ويقودها زعيمهم مالك بن عوف الذي قاتل ثقيفاً في 
الطائف حتى ضيّق عليهم» وقد فكر زعماء ثقيف في الخلاص من المأزق بعد أن أحاط الإسلام 
بالطائف من كل مكان» فلا تستطيع تحركاً ولا تجارة» فمال بعض زعماء ثقيف إلى الإسلام مثل 
عروة بن مسعود الثقفي الذي سارع إلى اللحاق برسول الله ييو وهو في طريقه إلى المدينة بعد 
أن قسم غنائم حنين واعتمر من الجعرانة» فالتقى به قبل أن يصل إلى المدينة» وأعلن إسلامهء 
وعاد إلى الطائف» وكان من زعماء ثقيف» محبوباً عندهم» فدعاهم إلى الإسلام وأذن في أعلى 
منزله فرماه بعضهم بسهام فأصابوه» فطلب من قومه أن يدفنوه مع شهداء المسلمين في حصار 
(v‏ 


.)۴١۳ »۳٠۲ /٤( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) البخاريء كتاب المغازي رقم .)٤۳۱۹(‏ 

™( عرّدت : اشتدت وضربت» في القاموس المحيط .)۳١۳/١(‏ 

)6( الهباءة: غبار الحرب في مختار الصحاح (ص 1۸۹). 

. الخادر: المقيم في عرينه» والخدر ستر يمد للجارية من ناحية البيت‎ (٥( 
.)٠٤١٤/٤( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۷) المصدر السابق» .)۱۹۲/٤(‏ 


8 المبحث الثالث: دروس وعبر وفوائد 


إن الإنسان ليعجب من فقه النبي ييه في معاملة النفوس وفي سعيه الحثيث لتمكين دين الله 
تعالى» لقد استطاع ية أن يزيل معالم الوثنيةء وبيوتات العبادة الكفرية من مكة وما حولهاء 
ورتب ية الأمور التنظيمية للأراضي التي أضيفت للدولة الإسلامية» فعيّن عتاب بن أسيد أميراً 
على مكة» وجعل معاذ بن جبل مرشداً وموجهاً ومعلماً ومربياً » وعيّن على هوازن مالك بن 
عوف قائداً ومجاهداً ثم اعتمر ورجع إلى المدينة بلا . 
المبحث الثالث 


دروس وعِبّر وفوائد 
أولا: تفسير الآيات التي ذزلت في غزوة حنين: 
قال تعالى: ولتد رڪم آله في موي ڪر ز ویو حن ل نڪ گا رڪم ي ٿن ن 


e‏ ق فت یم الا بت خت م یئم ورک © 8 لک وت 


#2 0 


وعلق المرمتن وانرل جوا روشا وعدت از رت کثراً رذلت جرا الکذبنَ ©) 
شرب ر ا یڑ تد کاک عل سی کا واه ع ی [ار: ۵۔۷[ . 


إن غزوة حنين سجلت في القرآن الكريم لكي تبقى درساً للأمة في كل زمان ومكان» ولقد 
عرضت في القرآن الكريم على منهجية ربانية كان من أهم معالمها الآتي ”: 


أ ب بين القرآن الكريم أن المسلمين أصابهم الإعجاب بكثرة عددهم قال تعالى : ورم خان من 


ٽڪ کزرڻڪ. .. ثم بيّن القرآن آن هذ الكشرة لا تفيد ي ثَقَنِ عنم 
e‏ 
ب بيّن القرآن الكريم أن المسلمين انهزموا وهربوا ما عدا النبي ية ونفر يسير من أصحابه. قال 


ر 


تعالی : لضافت يڪم الاش ٍ ہما رحبت م ول مدریت 


ج - بين القرآن الكريم أن الله نصر رسوله ييه في هذه المعركة وأكرمه بإنزال السكينة عليه وعلى 
الممنين فقال تعالى : «إمم أر اله سكم عل رولو وعَلَ امريد . 
٤‏ رر 


د - بين القرآن الكريم أن الله مد نبّه محمداً ب بالملائكة في حنين قال تعالی : «ووانزل جنودا 
٤‏ تروها وَعَڏبَ ب ایی کا وذلت جرا آلکقرينَ4 : 


(۱( انظر: السيرة النبوية لابن هشام» .(o/0‏ 
(۲) انظر: حدیث القرآن (۲/ ۰۲٠٦ء .)٦١۳‏ 
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وأكد - سبحانه - على أنه يقبل التوبة من عباده ويوفق من شاء إليهاء قال تعالى: ثد 
وب آل ون بق دیک عل س ياء واه عو ي4 . 


ثانياً: أسباب الهزيمة وعوامل النصر في حنين: 
أ - أسباب الهزيمة : 
أسباب الهزيمة في الجولة الأولى لعدة أسباب منها: 

١‏ - أن شيئاً من العجب تسرب إلى قلوب المسلمين لما رأوا عددهمء فقد قال رجل منهم: لن 
نغلب اليوم من قلة» فشق ذلك على النبى ية فكانت الهزيمة . 

1 خروج شبان ليس لديهم سلاح أو سلاح كاف» وإنما عندهم حماس وتسرع . 

۳ - أن عدد المشركين كان كثيراً بلغ أكثر من ضعفي عدد المسلمين . 

٤‏ - أن مالك بن عوف سبق بجيشه إلى حنين» فتهيأً هنالك ووضع الكمائن والرماة في مضايق 
الوادي وعلى جوانبه» وفاجأوا المسلمين برميهم بالنبال وبالهجوم المباغت . 

ه٠‏ - كان العدو مهيا ومنظماً ومستعداً للقتال حال مواجهته لجيش المسلمين» فقد جاء المشركون 
بأحسن صفوف رُئیت: صف الخيل ثم المقاتلة ثم النساء من وراء ذلك» ثم الخنم ثم 
الحم 

٦‏ - وجود ضعاف الإيمان الذين أسلموا حديثاً في مكةء ففروا فانقلبت أولاهم على أخراه 
فكان ذلك سبباً لوقوع الخلل وهزيمة غيرهم . 
كانت عوامل النصر في حنين لعدة أسباب منها: 

a‏ ثبات الرسول في القتال وعدم تراجعه: مما جعل الجنود يثبتون ويستجيبون لنداء القائد 
الثابت . 

۲ شجاعة القائد : فالرسول القائد لم يثبت في مکانه فحسب بل تقدم نحو عدوه راکباً بغلته» 
فطفق يركض ببغلته قبل الكفار والعباس آخذ بلجام البغلة يكفها أن لا تسرع . 

۳ - ثبات قلة من المسلمين معه وحوله: حتى جاء الذين تولوا وأكملوا المسيرة؛ مسيرة الثبات 
والبر والقتال حتى النصر. 

> - سرعة استجابة الفارين والتحاقهم بالقتال . 


° - وقوع الجيش المعادي في خطأً عسكري قاتل: وهو عدم الاستمرار في مطاردة الجيش 


(۲) انظر: المستفاد من قصص القرآن .)٤٠۹/۲(‏ 


۹٦‏ المبحث الثالث: دروس وعبر وفوائد 


الإسلامي بعد فراره» مما أعطى فرصة ثمينة للجيش الإسلامي ليلتقط أنفاسه» ويعود إلى 
ساحة القتال ويستأنف القتال من جديد بقيادة القائد الثابت الشجاع رسول الله ميد . 


٣‏ - رمية الحصى : فقد أخحذ النبي َة حصيات فرمى بهن وجوه الكفار» ثم قال : «انهزموا ورب 


7 
۷ - الاستعانة والاستغاثة بالله كك: فقد كان الرسول يلح على الله في الدعاء بالنصر على 
الأعداء. 


۸ - إنزال الملائكة في الغزوة ومشاركتها فيهاء وقد سل الله هذه المشاركة في كتابه الكريم 
وفي سورة العوية : وائرل جوا لر روا وَعَذَبَ لیت كتروا ودرك جرا 

لکشب [التّوبة: ]۲١‏ . 

فالثاً: الأحكام المستنبطة من غزوة حنين والطائف: 

١‏ - نزول الآبة الكريمة: «إوألنخصكت ين السا إل ما ملكت يش [الساء: ]٠١‏ في 
يوم أوطاس لبيان حكم المسبيات المتزوجات» وقد فرق السبي بينهن وبين أزواجهن» فأوضحت 
الآية جواز وطئهن إذا انقضت عدتهن» لأن الفرقة تقع بينهن وبين أزواجهن الكفار بالسبي» 
وتنقضي العدة بالوضع للحامل وبالحيض لغير الحامل ”". 

۲ - منع المخنثين خلقة من الدخول على النساء الأجنبيات: وكان ذلك مباحاً إذ لا حاجة 
للمخنث بالنساءء وكان سبب المنع ما رواه البخاري عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم 
سلمة» دخل على النبى بي وعندي مخنث فسمعته يقول لعبد الله بن أبي أمية: يا عبد الله أرأيت 
إن فتح الله عليكم الطائف غداًء فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بشمان» وقال النبي لا: 
«لا یدخلن هؤلاء علیکن» 0 . 

وفي هذا المنع حرص النبي بيا على سلامة أخلاق المجتمع الإسلامي . 

۳ - النهي عن قصد قتل النساء والأطفال والشيوخ: وكذلك الأجراء ممن لا يشتركون في 
القتل ضد المسلمين» وقد ذكر ابن كثير: أن رسول الله مر يوم حنين بامرأة قتلها خالد بن الوليد 
والناس متقصفون ‏ عليها فقال رسول الله بية: «ما كانت هذه لتقاتل» وقال لأحدهم: «الحق 
خالداً فقل له لا يقتلن ذرية ولا عسيفاً» ”ء وفي رواية فقال له: إن رسول الله ينهاك أن تقتل 


.)۱۱۷ »۱۱١/۱۲( مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(۲) انظر: السيرة النبوية لأبى فارس (ص .)٤١۳‏ 

(۳) انظر: السيرة النبوية الصحيحة .)٠٠١/۲(‏ 

.)٤۳۲٤( رقم‎ )۱۲۰ /٥( البخاريء کتاب المغازي‎ )٤( 
متقصفون: مجتمعون.‎ )0( 

.)۳٠١/٤( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
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وليداً أو امرأة أو عسيفاً ۵ 


؛ - تشريع العمرة من الجعرانة: أحرم النبي بي بعمرة من الجعرانة وكان داخلاً إلى مكة 
وهذه هي الستّة لمن دخلها من طريق الطائف وما يليه» وأما ما يفعله كثير مما لا علم عندهم 
من الخروج من مكة إلى الجعرانة ليحرم منها بعمرة ثم يرجع إليهاء فهذا لم يفعله رسول الله ييار 
ولا استحبه أحد من أهل العلم» وإنما يفعله عوام الناس زعموا أنه اقتداء بالنبي وغلطواء فإنه 
إنما أحرم منها داخلاً إلى مكة» ولم يخرج منها إلى الجعرانة ليحرم منها ). 

ه - إرشاده للأعرابي بأن يصنع في العمرة ما يصنع في الحج: قال يعلى بن منبه: جاء 
رجل إلى النبي بيا وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليها خلوق ء أو قال: أثر صفرة» فقال: 
كيف تأمرني أصنع في عمرتي؟ قال: وأنزل على النبي بي الوحي» فستر بثوب» وكان يعلى 
يقول: وددت أني أرى النبي يي وقد أنزل الوحي عليه» قال: فرفع عمر طرف الثوب عنه» 
فنظرت إليه فإذا له غطيط (قال) فلما سرى عنه قال: «أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك 
الصفرة» أو قال: أثر الخلوق» واخلع عنك جبتك» واصنع في عمرتك ما أنت صانع في 
COTS‏ 

٦‏ - من قتل قتيلا فله سلبه: قال أبو قتادة: لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من 
المسلمين يقاتل رجلا من المشركين» وآخر من المشركين ينتله من ورائه ليقتله» فأاسرعت إلى 
الذي يختله فرفع ليضربني وأضرب يده فقطعتها ثم أخذني فضمَّني ضمًَاً شديداً حتى تخوّفت ثم 
ترك فتحلل ودفعته ثم قتلته» وانهزم المسلمون وانهزمت معهم» فإذا بعمر بن الخطاب في 
الناس» فقلت له: ما شأن الناس؟ قال: أمرٌ الله ثم تراجع الناس إلى رسول الله 
رسول الله : «من أقام بيّنة على قتيل قتله» فله سلبه»» فقمت لألتمس بيّنة قتيلي فلم أَرَ أحدا 
يشهد لي» فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره لرسول الله ييه فقال رجل من جلسائه: سلاح هذا 
القتيل الذي يذكر عندي» فأرضه منه فقال أبو بكر: كلا لا يعطه ‏ أصيبغ من قريش ويدع © 
أسداً من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله ی قال: فقام رسول الله ية فأدّاه إل فاشتريت منه 
خرافاً ”) فكان أوّل ما تائَلةٌ في الإسلام . 


.)١١١ /٤( انظر: البداية والنهايةء‎ )١( 

(۲) انظر: زاد المعاد .)٥٠١٤/۳(‏ 

(۳) خلوق: طیب. 

.)٥۷۸ انظر: صحيح السيرة النبوية (ص‎ )٤( 

)٥(‏ لا يعطه: آي لا يعطي رسول الله بء وقوله أصيبغ: نوع من الطيور شبه له لعجزه وضعفه. 
(YD‏ يدع : يترك. 

(۷) خرافاً: أي بستاناً أقام الثمر مقام الأصل . 

(۸) البخاري» کتاب المغازي )۱۱۹/١(‏ رقم .)٤۳۲۲(‏ 


4۸ المبحث الثالث: دروس وعبر وفوائد 


ونلحظ في هذا الخبر أن أبا قتادة الأنصاري يه حرص على سلامة أخيه المسلمء وقتل 
ذلك الكافر بعد جهد عظيم» كما أن موقف الصديق يه فيه دلالة على حرصه على إحقاق 
الحق والدفاع عنه» ودليل على رسوخ إيمانه وعمق يقينه وتقديره لرابطة الأخوة الإسلامية وأنها 
بمنزلة رفيعة بالنسبة له ). 

۷ - النهي عن الغلول: أخحذ النبي يو يوم حنين وبرة من سنام بعير من الغنائم» فجعلها 
بين أصبعيه ثم قال: «آيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس»ء 
والخمس مردود عليكم» فأدُوا الخياط والمخيط وإياكم والغلولء فإن الغلول عار» وشنار على 
أهله فى الدنيا والآخرة» . 


ولما سمع الناس هذا الزجر بما فيه من وعيد من رسول الله بي أشفقوا على أنفسهم 
وخافوا خوفاً شديداًء فجاء أنصاري بكبة خيط من خيوط شعر» فقال: يا رسول الله أخحذت 
هذه الوبرة لأخيط بها برذعة بعير لي دبر» فقال له يية: «أما حقّي منهاء وما كان لبني 
عبد المطلب فهو لك». فقال الأنصاري: آما إذا بلغ الأمر فيها ذلك فلا حاجة لي بها فرمى من 


بده ) ر 


وأما عقيل بن أبي طالب فقد دخل على امرأته فاطمة بنت شيبة يوم حنين» وسيفه ملطخ 
دماًء فقال لها: دونك هذه الإبرة تخيطين بها ثيابك» فدفعها إليها فسمع المنادي يقول: من أخذ 
شيا فليرده» حتى الخياط والمخيط» فرجع عقيل فأخذ الإبرة من امرأته» فالقاها في الغنام ©. 

وهذا التشديد في النهي عن الغلول» وتبشيعه بهذه الصورة الشائهة المرعبة» ولو كان في 
شي تاف لا بلقت إل يكل مغلا من أهن شان اله الجري في ترية الأقراداخلن ما بغي 
أن يكون عليه الفرد المسلم في حياته العملية؛ إيماناً وأمانة» وفي التزام الأفراد بهذا التوجيه 
يتطهر المجتمع المسلم من رذيلة الخيانة» لأن التساهل في صغيرها يقود إلى كبيرهاء والخيانة 
من أرذل الأخلاق الإنسانية التي لا تليق بالمجتمع المسله . 

۸ - وفاء نذر كان فى الجاهلية: قال عبد الله بن عمر ## : لما قفلنا من حنين سأل عمر 
النبي ية عن نذر کان ا الجاهلية اعتكافاً فأمره النبي بيا بوفائه © . 


.)۲١/۸( انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي‎ )١( 

(۲) انظر: البداية والنهاية .)٠۳ /٤(‏ 

(۳) انظر: البداية والنهاية .)٠۳ /٤(‏ 

() انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)٠٤١ /٤(‏ 

.)۳۸۸ »۳۸۷ /٤( انظر: محمد رسول الله » صادق عرجون‎ )٥( 
.)٤۳۲١( البخاري» كتاب المغازي (٥/۱۱۸)ء رقم‎ )١( 
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رابعاً: مواقف لبعض الصحابة والصحابيات: 

١‏ - أنس بن أبي مرثد الغنوي وحراسة المسلمين: 

قال رسول الله ي قبل اندلاع معركة حنين: «من يحرسنا الليلة». فقال أنس بن أبي مرثد: آنا 
یا رسول الله قال م : «فارکب»» فرکب ابن آبي مرٹد فرساً له» وجاء إلى رسول الله بی فقال 
له ل : «استقبل هذا الشَعْب حتى تكون في أعلاه وَنُعَرَنٌ من قبلك الليلة» . 


قال سهيل بن الحنظلية : فلما أصبحنا خرح رسول الله با إلى مصلاًه» فركع ركعتين» ثم 
قال: «هل أحسنتم فارسكم؟» قالوا: ما أحسناه» فثوّب بالصلاةء فجعل بي يصلي» وهو يلتفت 
إلى الشّعب» حتى إذا قضى صلاته» قال: «أبشروا فقد جاءكم فارسكم» فجعل ينظر إلى خلال 
الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء حتى وقف عليه فقال: إني انطلقت حتى إذا كنت في أعلى 
الشعب حيث أمرني بء فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أر أحداًء فقال بيا : 
«هل نزلت الليلة؟» فقال: لاء إلا مصلياً أو قاضى حاجةء فقال له يي : “قد أوجبت» فلا عليك 
أن تعمل بعدها» » وفي هذا ابر يهر ا المنيت النبوي الكريم في الاهتمام بالأفرادء فقد 
ظهر اهتمام النبي َه بطليعة القوم حتى جعل يلتفت في صلاته» وما كان ذلك ليحدث إلا لأمر 
هام» ثم إنه ية قال : “أبشروا فقد جاء فارسكم؟. إنها الكلمة التي يستعملها ب في إخبارهم بما 
يسرهم من الأمور العظيمة» تلك هي أهمية الفرد في المجتمع الإسلامي» إنه ليس كماً مهملاًء ولا 
رقماً في سجل» ولا بزالاً في آلةء يستغنى عنه عند الضرورة؛ ليؤتى بغيره. إنها بعض التفسير 
للمنهج الإلهي ‏ في ة قوله: ا[ ولقد كرما ب ادم ولم فى الي وار ورفتهم ى 


SE‏ کن و 


ألطَيََنِ وفضلتهم عل كير يمن لقنا تفضيااه [الإسراء: ]۷٠‏ . 

كما أن في هذه القصة معلماً من معالم المنهج النبوي الكريم في وجوب اليقظة وتعرف 
أحوال العدو» ومراقبة حركاته» ومعرفة ما عنده من القوة عدداً وعدة» وما رسمه من خطط 
حربية» وهي سياسة مهمة بالنسبة للقادة الذين يسعون لإعلاء كلمة الله في الأرض ° 


وأما قول الرسول بي: «قد أوجبت فلا عليك أن تعمل بعدها» فهذا محمول على النوافل 
التي يكفر الله بها السيثات» ويرفع بها الدرجات» والمقصود أنه عمل عملا صالحاً كبيراً يكفي 
لتكفير ما قد يقع منه من سيئات في المستقبل» ويرفع الله به درجات في الجنة» وليس المقصود 
أن هذا العمل يكفيه عن أداء الواجبات © . 


.)٠٠٥١ آبو داود في الجهاد رقم (٠١٠٠)؛ صحيح السيرة النبوية (ص‎ )١( 
انظر ين اللي ص684‎ 0( 

۳( انظر: محمد رسول الله » صادق عرجون .)۳٦۹۹/٤(‏ 

(6) انظر: التاريخ الإسلامي .)٠٤/۸(‏ 


A.۰‏ المبحث الثالت: دروس وعبر وفوائد 


۲ - شحاعة أم سليم يوم حنين : 

قال آنن ظا : إن أم سليم اتخذت يوم حتين ختجرا » كان مها فر اها أ ظلحة: 
فقال: يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر» فقال لها رسول الله ية : «ما هذا الخنجر؟) 
قالت: اتخذته إن دنا منى أحد من المشركين بقرت به بطنه. فجعل رسول الله مي يضحك . 
ال با رول اه ال ع با ن اش ا بك فان رل 0ه ا 
سليم إن اله قد كفى وأحسن» 7 . 

۳ - الشيماء بنت الحارث أخت النبي ية من الرضاعة : 

كان المسلمون قد ساقوا فيمن ساقوه إلى رسول الله الشيماء بنت الحارث» وبنت حليمة 
السعدية» أخت رسول الله يي من الرضاعة» وعنفوا عليها في السوق» وهم لا يدرون فقالت 
للمسلمين: تعلمون والله أني لأخحت صاحبكم من الرضاعة» فلم يصدقوها حتى أتوا بها رسول الله 
ولما انتهت الشيماء إلى رسول الله ية قالت: يا رسول الله إني أختك من الرضاعة» قال: «ما 
علامة ذلك؟» قالت: عضة عضضتها فى ظهري» وأنا متوركتك )» وعرف رسول الله اة 
اا و ا ی و ا یک فی م کر ران 
أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومي فعلت»» فقالت: بل تمتعني وتردني إلى قومي ومتعها 
سول الل ك فاسلمت > وأعطاها رسول اله كه اة أعيد ورجارية ونما وها : 


خامساً: إسلام كعب بن زهير - الشاعر - والهيمنة الإعلامية على الجزيرة: 

لما قدم رسول الله ية من الطائف» جاءه كعب بن زهير - الشاعر ابن الشاعر - وكان قد 
هجا رسول الله به ثم ضاقت به الأرض»› وضاقت عليه نفسه» وحثه أخوه (بجير) على أن يأتي 
رسول الله يو تائبا مسلما» وحذره من سوء العاقبة إن لم يفعل ذلك فقال قصيدته التي يملح 
فيها رسول الله بي والتي اشتهرت ب (قصيدة بانت سعاد) فقدم المدينةء وغدا إلى رسول الله ويا 
حين صلى الصبح» ثم جلس إليه» ووضع يده في يده» وكان رسول الله ييو لا يعرفه» فقال 
لرسول ية : إن كعب بن زهير جاء يستأمنك تائباً مسلماًء فهل نت قابل منه؟ فوثب عليه رجل 


(۲) من بعدنا: من سوانا. 

(۳) الطلقاء: هم الذين أسلموا يوم الفتح وكانوا سبب الانهزام في المرة الأولى . 
)٤(‏ انهزموا بك: انهزموا عنك. 

() مسلم (قم »)۱۸٠۹‏ صحيح السيرة النبوية .)٥٦1۳(‏ 

»( متوركتك : يعني حاملتك على ورکي . 

(۷) انظر: البداية والنهاية /٤(‏ ۳٠۳)؛‏ السيرة النبوية الصحيحة .)٥٠٦/۲(‏ 

(۸) انظر: السيرة النبوية للندوي» (ص .)١۸‏ 
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من الأنصارء فقال : يا رسول الله دعنی وعدو الله » آضرب عنقه» فقال رسول الله : دعه عنك 


فقد جاء تاثباً نازعاًء وأنشد كعب قصيدته اللامية التى قال فيها : 


ابن 


وما سعاد غداة الطرف إذ رحلوا 
ومنها: 


إن الرسول لنوريستضاءبه 
في عصبة من قريش قال قائلهم 


ويقال إنه لما أنشد رسول الله قصيدته أعطاه بردته» وهى التى صارت إلى الخلفاء ^ قال 
كثير: هذا من الأمور المشهورة جداًء ولكن لم أر ذلك في شيء من هذه الكتب المشهورة 


سناد آرتضيه فاه أعل (. 


ويقال إن الرسول يي قال له بعد ذلك: «لولا ذكرت الأنصار بخيرء فإن الأنصار لذلك 


أهل» فقال: 


من سره كرم الحياة فلا يزل 
ورثوا المكارم كابراً عن كابر 
الممكرهين السَُمُْهريّ بأذرع 
والناظرين بأعين محمرة 
والبائعين نفوسهم لنبيهم 
والقائدين " الناس عن أديانهم 
ت رون يترونة تنسكا لهم 


(۱) 
(۲) 
(r) 
(6) 
(٥) 
(» 
(v) 
(۸) 
(4) 


)۱۰( 


متبول: مغرم» مکبول: مقید. 

أغن : صفة للغزال الذي في صوته غنة. 
انظر: البداية والنهاية .)۳۷١ ۳۹۹ /٤(‏ 
انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (۲/ .)٤۸۷‏ 
انظر: البداية والنهاية /٤(‏ ۳۷۳). 

المصدر السابق» .)۳۷۳/١‏ 


E EET ES E 
© إلا أن قرير العين مكحول‎ 


ببطن مكة لماأسلموازولوا 
من تسج اود قي الهتجا سراب ° 


من يفْب من صالحي الأنصار © 
إن الخيارهم بنوالأخيار 
كسوالف الهندي غير قصار © 
فال ت ور غب ليك الابهار 
للموت يوم تعانق وكرار 
بالخشرف رانف االخ ر 2 
بدماءِ من علقوامن الكفار 


اقب : الجماعة من الخيل. يريد به القوم على ظهور جيادهم . 


السمهري : الرمح› سوالف الهندي : حواشي السيف . 


القائدين : المانعين الناس. 


المشرفي: السيف» والقنا: الرماح جمع قناةء والخطار: المهتز. 


A.۲‏ المبحث الثالث: دروس وعبر وفوائد 


إلى أن قال : 


تور ا نت كاه ,اا ای ااي 
قوم إذا خوت النجومفإنهم للطارقين 0 الاو ارق 


وبإسلام كعب بن زهير نستطيع القول بأآن الشعراء المعارضين للدعوة الإسلامية قد انتهى 
دورهم» فقد آسلم ضرار بن الخطاب وعبد الله بن الزبعري» وأبو سفيان بن الحارث» 
والحارث بن هشام» والعباس بن مرداس» وتحولوا إلى الصف الإسلامي واستظلوا بلوائه عن 
قناعة وإيمانء ولم يكتف بعضهم بأن تكون كلمته في الدفاع عن الإسلام بل كان سيفه إلى 
جانب كلمته» وهذا من بركات فتح مكة © . 


سادساً: من نتائج غزوة حنين والطائف: 
3 ك انتصار المسلمين على قبيلتي هوازن وثقيف في هذه الغزوة. 
۲ - كانت غزوة حنين والطائف آخر غزوات النبي ية لمشركي العرب . 


٣‏ - رجوع كثير من أهل مكة والأعراب بغنائم إلى مواطنهم تأليفاً لهم لدخول الإسلام» 
وحصول الأنصار على وسام عظيم وهو شهادة رسول الله لهم بالإيمان والدعاء لهم» 
ولأبنائهم وأحفادهم ورجوعهم برسول الله بيد إلى المدينة . 


٤‏ - انضمام كوكبة مباركة من قيادة أهل مكة وهوازن إلى الإسلام وأصبحوا حرباً ضروساً على 
الأوثان والأصنام والمعابد الجاهلية في الجزيرة العربية» كما كان لقبيلة هوازن دور كبير في 
مجاهدات أهل الطائف والتضييق عليهم حتى أسلموا. 


ه٠‏ - توسعت الدولة الإسلامية وامتدَ نفوذهاء وأصبح لرسول الله يي أمراء بمكة» وعلى قبيلة 
هوازن» وصارت تلك الأماكن جزءأ من الدولة الإسلامية التي عاصمتها المدينة النبويةء 
وأصبح بالإمكان أن يرسل رسول الله بعوثاً دعوية بدون خوف أو وجل من أحد» وصارت 
المدينة بعد الفتح تستقبل وفود المستجيبين» وأخذت حركة السرايا تستهدف الأوثان 
والأصنام لتهديمهاء فقد أصبح استقصال وجودها من الجزيرة سهلاًء ونظم رسول الله 
فريضة الزكاة فكلّف من يقوم على جمعها من القبائل التابعة للدولة ° . 


(۱) اماري: آجادل. 

(۲) خوت النجوم: أي سقطت» الطارقون الذين يأتون بالليل. 
(۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (٤/1۹۷ء .)١١۸‏ 

.)٤۳۳ - ٤۳١ انظر: معين السيرة (ص‎ )٤( 

(ه) انظر: الأساس في السنّة وفقهها في السيرة النبوية (۲/ .)4٦١1‏ 


الفصل السادس عشر: غزوة حنين والطائف في العام الثامن للهجرة ۸.۴۳ 


المبحث الرايع 
أهم الأحداث ما بين حنين وتبوك 

أولاًء ترتيب استيفاء الصدقات: 

شرع رسول الله بيه بعد عودته إلى المدينة - في أواخر ذي القعدة - في تنظيم الإدارة 
والجباية» وكان ية قد استخلف عتاب بن أسيد على مكة حين انتهى من أداء العمرة» وخلف 
معه معاذ بن جبل يفقه الناس ويعلّمهم القرآن» وكان هدى النبي بيه عندما تدخل القبائل في 
الإسلام يحرص على تعليمها وتربيتها ويعيّن من يشرف على ذلك» لأن النفوس تحتاج إلى 
العناية» والاهتمام وغرس العقائد الصحيحة» والتصورات السليمة فيها. وفي مطل المحرم من 
العام التاسع وجه الرسول بي عماله إلى المناطق المختلفة» فبعث بريدة بن الحصيب إلى أسلم 
وغفار» وعباد بن بشر الأشهلي إلى سّليم ومزينة» ورافع بن مكيث إلى جهينة» وعمرو بن 
العاص إلى فزارةء والضحاك بن شعبان الكلابي إلى بني كلاب» ويسر بن سفيان الكعبي إلى بني 
كعب» وان اللَتببة الأزدي إلى بني ذبيان» درا غق بني سعد بن هذيم إلى بني هذيم 
والمهاجر بن آبي أمية إلى صنعاء» وزياد بن لبيد إلى حضرموت» والزبرقان بن بدر وقيس بن 
عاصم إلى بني سعد » والعلاء بن الحضرمي إلى البحرين» وعلي بن أبي طالب إلى نجران 
ليجمع صدقاتهم» ويقدم عليه بجزیتهم 7 . 

وكان ييه يستوفي الحساب على العمال» يحاسبهم على المستخرج والمصروف» كما فعل 
مع عامله ابن اللْتبيّة بن الأزد حيث حاسبه عندما قال الرجل : هذا لكم» وهذا أهدي لي 
فقام رسول الله ي على المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» وقال: «ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا 
لکم» وهذا أهدی لي» أفلا قعد في بيت أبيه أو بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه ام لاء والذي 
نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه» إن كان 
بعیراً له رغاءء أو بقرة لها خوار» أو شاة تیعر ثم رفع يديه حتی رأینا عفرتي إبطيه ثم قال : 
«اللهم هل بلغت مرتين»؛ ء وكان يقول أيضاً: «أيما عامل استعملناه وفرضنا له رزقاً فما أصاب 
بعد رزقه فهو غلول . 
ثانياً: أهم السرايا في هذه المرحلة. 

أ - سرية الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفلين : 


كان النبي َيه قد بعث الطفيل بن عمرو من مقرّه في حنين وقبل أن يسير إلى الطائف»› 


.)٤۳ ص‎ ( .)١۸١/١( انظر: نضرة النعيم‎ )١( 
(AY) مسلم» باب محاسبة الإمام عماله رقم‎ (٥) .)۳۸٤/١( المصدر السابق»‎ )۲( 
.)٥۷۹ صحیح السيرة ( ص‎ .)۳۸٤/١( المصدر نفسهء‎ )۳( 


.)٠٠٠ /١( انظر: الدولة العربية الإسلامية» منصور الحرابي (0ا) انظر: التراتيب الإدارية للكتاني‎ )٤( 


N4‏ المبحث الرابع: أهم الأحداث ما بين حنين وتبوك 


وأمره بأن يهدم (ذي الكفلين) صنم عمرو بن حمَمَه الدوسي» ثم يستمد قومه ويوافيه مع المدد 
إلى الطائف» وقد نقذ الطفيل بن عمرو أوامر النبي بيه فهدم ذي الكفلين وحرقه» وقاد أربعمائة 
من قومه ومعهم دبابة ومنجنيق مدداً لرسول الله بي فوصلوا إليه بعد مقدمه الطائف بأربعة 
یام (. 

ب - سرية عبد الله بن حذافة السهمى ويقال إنها سرية الأنصار : 

قال علي بن أبي طالب : بعث النبي لا سرية فاستعمل عليها رجلاً من الأنصار وآمرهم أن 
يطيعوه» فغضب فقال : أليس أمركم النبي ب آن تطيعوني؟ قالوا: بلی»› قال : فاجمعوا لي حطبا 
فجمعوا فقال: أوقدوا ناراً فأوقدوهاء فقال: ادخلوهاء فهموا وجعل بحضهم يسك بعضاً 
ويقولون: فررنا إلى النبي ية من النار فما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه» فبلغ النبي ييا 
فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة؛ الطاعة في المعروف» ‏ 0 

ج - سرية علي بن أبي طالب لهدم صنم الفُلس في بلاد طيء : 

وفي ريبع الآخر حرجت سرية علي بن أبي طالب إلى الفُلس ای ا ا وکان 
تعدادها خمسين ومائة رجل من الأنصارء على مائة بعير وخمسين فرساء ومعه راية سوداء» 
ولواء أبيض» فشتوا الغارة على محلة آل حاتم - حاتم الطائي الذي ضرب المثل بجوده - مع 
الفجر فهدنوا الفلس وخربوه» وملأوا أيديهم من السّبي والنَعَّم والشّاءء وفي السبي أخت 
عدي بن حاتم» وهرب عدي إلى الشام . 

د - سرية جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الخلصة: 

قال جرير بن عبد الله: قال لي رسول الله بي: «ألا تريحني من ذي الخلصة؟» فقلت : 
بلى» فانطلقت في خمسين ومائة فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل› وکنت لا أثبت على 
الخيل› فذكرت ذلك للنبي بيه فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري فقال: 
«اللهم ثبته واجعله هادياً مهدياً» . قال: فما وقعت عن فرسي بعد» قال : وكات ذو الخلصة بيا 
باليمن لخشعم وبجلية» فيه نصب يقال له: الكعبةء قال: فأتاها فحرقها بالنار وكسرهاء قال : 
ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام فقيل له: إن رسول رسول الله ية هاهنا 
فإن قدر عليك ضرب عنقك» قال: فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال: لتكسرنها 
ولتشهدوا آن لا إله إلا الله ولأضربن عنقك قال: فكسرها وشهد»ء ثم بعث جریر رجلا من 
أحمس يُكنى أبا أرطأة إلى النبي بي يبشره بذلك فلما أتى النبي ييه فبرّك النبي ييه على خيل 


.)۳۸١ /۱( انظر: نضرة النعیم‎ )١( 
.(E"6*( رقم‎ )۱۲٣/۰( البخاري» کتاب المغازي‎ (r) 
(Y€ انظر : تاریخ الإسلام للذهبي› المغازي ( ص‎ (™ 


الفصل السادس عشر: غزوة حنين والطائف في العام التامن للهجرة A.‏ 


أحمس ورجالها خمس مرات ), 


ثالثا: إسلام عدي بن حاتم: 

عندما وقعت أخت عدي بن حاتم في أسر المسلمين عاملها رسول الله ييه معاملة كريمةء 
وبقيت معززة مكرمة ثم كساها النبي َيه وأعطاها ما تتبلغ به في سفرهاء وعندما وصلت إلى 
أخيها في الشام شجعته على الذهاب لرسول الله كي فتأثر بنصيحتها وقدم على المدينة ”) 
ونترك أبو عبيدة بن حذيفة يحدثنا عن قصة إسلام عدي : 

قال أبو عبيدة بن حذيفة: كنت أحدَتُ عن عدي بن حاتم فقلت: هذا عدي في ناحية 
الكوفة» فلو أتيته» فكنت أنا الذي آسمع منه» فآتيته فقلت: إني كنت أحدث عنك حديثاً 
فأردت أن أكون أنا الذي أسمعه منك . قال: لما بعث الله كلك النبي بي فررت منه حتى كنت في 
أقصى أرض المسلمين مما يلي الروم. 

قالت: فكرهت مكاني الذي آنا فيه حتى كنت له أشد كراهية له مني من حيث جثت» 
قال: قلت: لآتين هذا الرجل فوالله إن کان صادقاً فلأسمعن منه» وإِن کان کاذباً ما هو 
بضائري . 

قال: فأتیته واستشرفني الناس وقالوا: عدي بن حاتم عدي بن حاتم» قال: أظنه قال 
ثلاث مرات» قال: فقال لي: «يا عدي بن حاتم أسلم تسلم؟» قال: قلت: إني من أهل دين . 
قال: ريا عدي بن حاتم أسلم تسلم»» قال: قلت: إني من أهل دين» قالها ثلاثاً. قال: «أنا 
أعلم بدينك منك». قال: قلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: «نعم»» قال: «أليس ترأس 
قومك؟٩‏ قال: قلت: بلى. قال: فذكر محمد الركوسية ‏ قال: كلمة التمسها يقيمها فتركها 
قال: «فإنه لا يحل في دينك المرباع .»١‏ 

قال : فلما قالهاء تواضعت لها. قال: «وإني قد أرى أن مما يمنعك خصاصة تراها ممن 
حولي» وأن الناس علينا إلباً واحداً هل تعرف مكان الحيرة؟» قال: قلت: ET‏ 
آتها. قال: «لتوشكن الظعينة أن تخرج منها بغير جوار حتى تطوف بالكعبة» ولتوشكن كنوز 
کسری بن هرمز تفتح٤»‏ قال: قلت: کسری بن هرمز؟ قال: «کسری بن هرمز» ثلاث مرات»› 
«وليوشكن أن يبتغخي من قبل ماله منه صدقة فلا يجداء قال: فلقد رأيت اثنتين» قد رأيت 
الظعينة تخرج من الحيرة بغير جوار حتى تطوف بالكعبة وكنت في الخيل التي أغارت على 


)0( البخاري. المغازي /٠(‏ ۲( رقم .)٤۳٥۷(‏ 

)۲( انظر : التاريخ الإسلامي .)۸١/۸(‏ 

)۳( قوم لهم دين بين النصارى والصابئة » النهاية (۲/ .)٠١۹‏ 
)£( المرباع : هو ربع الغنيمة يأخذه سيد القوم قبل القسمة. 


۸۰ المبحث الرابع: أهم الأحداث ما بين حنين وتبوك 


المدائن» وأيم لله لتكونن الثالغة إنه لحديث رسول الله ية حدثنيه . وفي رواية جاء 
فيها. . . . فخرجت حتى أقدم على رسول الله بي المدينةء فدخلت عليه» وهو في مسجدهء 
فسلمت عليهء فقال: «من الرجل؟» فقلت: عدي بن حاتمء فقام رسول الله ية فانطلق بي 
إلى بيته» فوالله إنه لعامد بي إليهء إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرةء فاستوقفته» فوقف لها طويلاً 
تكلمه في حاجتهاء قال: قلت في نفسي: والله ما هذا بملك» قال: ثم مضى بي رسول الله ڳل 
حتى إذا دحل بي بيته تناول وسادة من أدم ء محشوة ليفاًء فقذفها إليّء فقال: «اجلس 
على هذه»ء قال: قلت: بل أنت فاجلس عليهاء فقال: «بل أنت»» فجلست عليهاء وجلس 
رسول الله بي بالأرض قال: قلت في نفسي : والله ما هذا بأمر ملك . وفي هذه القصة 

دروس وعبر كثيرة منها : 

| کان عدي وهو مقبل على رسول الله يحمل في تصوره أنه أحد رجلين إما نبي» أو ملك» 
فلما رأى وقوف رسول الله مع المرأة الضعيفة الكبيرة مدة طويلة شعر بخلق التواضع 
وانسلخ من ذهنه عامل الملك» واستقر في تصوره عامل النبوة. 

۲ - كان النبي ية موفقاً حينما انتقد عدياً في مخالفته للدين الذي يعتنقه» حيث حصل لعدي 
اليقين بنبوة رسول الله يا الذي يعلم من دينه ما لا يعلمه الناس من حوله. 

۳ لما ظهر للنبي أن عدياً قد أيقن بنبوته تحدث عن العوائق التي تحول بين بعض الناس 
واتباع الحق حتى مع معرفتهم بأنه حق» ومنها ضعف المسلمين وعدم اتساع دولتهم» وما 
هم فيه من الفقرء فأبان له النبي إل بأن الأمن سيشمل البلاد حتى تخرج المرأة من 
العراق إلى مكة من غير أن تحتاج إلى حماية أحدء وأن دولة الفرس ستقع تحت سلطان 
المسلمين» وأن المال سيفيض حتى لا يقبله أحد» فلما زالت عن عدي هذه المعوقات 
اش 

>٤‏ - كان النبي بي موفقاً في دعوته حيث كان خبيراً بأدواء النفوس ودواثهاء ومواطن الضعف 
فيها وأزمّة قيادهاء فكان يلائم كل إنسان بما يلائم علمه وفكره» وما ينسجم مع مشاعره 
وأحاسيسهء ولذلك أثر في زعماء القبائل ودخل الناس في دين اله أفواجاً °). 

ه - وجد عدي سمات النبوة الصادقة فى مظهر معيشته بيا وحياته» ووجد هذه السمات أيضاً 
في لون عق وخاد رر جد مداق ذلك فيما بعد» في وقائع الزمن والتاريخ» فكان 
ذلك سبباً في إسلامه وزيادة يقينه وانخلاعه عن زخارف الحياة الدنيا ومظاهر الأبهة والترف 


.)٥۸4° انظر: صحيح السيرة النبوية (ص‎ )١( 
أدم: هو بفتحتين» الجلد.‎ )۲( 

(۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)۲۳١/٤(‏ 
)٤(‏ انظر: التاريخ الإسلامي (0۸/۸» .)۸١‏ 


الفصل السادس عشر: غزوة حنين والطائف في العام الثامن للهجرة A.¥‏ 


التي کان قد أسبغها عليه قومه (. 
رابعاً: أحداث متفرقة في سنة ثمان: 

قال ابن كثير نقلاً عن الواقدي: . . . . وفي هذه السنة بعث رسول الله ييه عمرو بن العاص 
إلى جيفر وعمرو ابن الجلندي من الأزدء وأخذت الجزية من مجوس بلدها ومن حولها من 
الأعراب» وفیها تزوج رسول الله فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابي في ذي القعدة» 
فاستعاذت منه ية ففارقهاء وفي ذي الحجة منها ولد إبراهيم ابن رسول الله من مارية القبطية 
فاشتدت غيرة أمهات المؤمنين منها حين رزقت ولداً ذكر ). 

وفي عام ۸ هھ توفیت السيدة زينب بنت رسول الله وزوج أبي العاص بن الربيع» ولدت 
قبل المبعث بعشر سنين وكانت أكبر بناته ية - تليها رقية ثم آم كلثوم» ثم فاطمة تا _ » کان 
رسول الله محباً لهاء أسلمت قديماً ثم هاجرت قبل إسلام زوجها بست سنين» وکانت قد 
أجهضت في هجرتها ثم نزفت» وصار المرض يعاودها حتى توفيت» ولما ماتت قال 
رسول الله بلاة: «اغسلنها ونراً: ثلاثا» أو خمساًء واجعلن في الآخرة كافوراً» . 


۰ 


.)۳۲١ انظر: فقه السيرة للبوطى» ( ص‎ )١( 

(۲) انظر: البداية والنهاية .)۳۷١ /٤(‏ 

(۴) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (۲/ .)٤۹١‏ الكافور: نبات طيب الرائحة وهو فضلاً عن كونه يطيب الميت 
يجفف جسمه ويجعله صلباً متماسكاًء ويمنع إسراع الفساد إليه . 


الفصل السابع عشر 
غزوة تبوك ٩(‏ ه) وهي غزوة الحعسرة 


امبحث الأول 


أولاً تاريخها وأسماؤها: 
خرج رسول الله عة لهذه الغزوة في رجب من العام التاسع الهجري ‏ ¢ بعد العودة من 
حصار الطائف بنحو ستة أشهر 7 


واشتهرت هذه الغزوة باسم غزة تبوك» نسبة إلى مكان هو عين تبوك التي انتهى إليها 
الجيش الإسلامي» وأصل هذه التسمية جاء في صحيح مسلمء فقد روى بسنده إلى معاذ أن 
رسول الله هة قال : «ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك» وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهارء 
فمن جاءها منکم فلا یمس من مائها شیئاً حتی آني» . 

وللغزوة اسم آخر وهو غزوة العسرة» وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم حينما تحدث 
عن هذه الغزوة في سورة التوبة» قال تعالى: لتد تاک انه عل الي الهج والأنصار 
آأزت نموه فى سساعَةٍ ب د ا حا ر ف رو ا ف ات م م 
بهم رهوش بحي [التَوبة: ]1١١‏ وقد روى البخاري بسنده إلى آبي م موسى الأشعري»› قال : 
أرسلني أصحابي إلى رسول الله ييا أسأله الحملان لهم» إذ هم معه في جيش العسرة» وهي غزوة 
تبوك . . . .> وعنون البخاري لهذه الغزوة بقوله: باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة ©). 

لقد سميت بهذا الاسم لشدة ما لاقى المسلمون فيها من الضنك»› فقد كان الجو شديد 
الحرارة» والمسافة بعيدة» والسفر شاقاً لقلة المؤونةء وقلة الدواب التي تحمل المجاهدين إلى 


(۱) انظر: تفسير الطبري ٠٤١ /۱٤(‏ _ ١٤٠)؛‏ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» (ص .)١٠٤‏ 
(۲) انظر: فتح الباري /۱١(‏ ۲۳۷). 


.)۷۰٦( رقم‎ )۱۷۸٤/٤( صحیح مسلم‎ )۳( 
.)٤٤٠٥( رقم‎ )٠١١ /٥( البخاري‎ )٤( 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة الحسرة ۸۰۹ 


أرض المعركة» وقلة الماء في هذا السفر الطويل والحر الشديد» وكذلك قلة المال الذي يجهز 
به الجيش وينفق عليه ء ففي تفسير عبد الرزاق عن معمر بن عقيل قال: خرجوا في قلة 
من الظهر وفي حر شديد حتى كانوا ينحرون البعير فيشربون ما في كرشه من الماءء فكان 
ذلك عة م الت © وهذا الفاروق عمر بن الخطاب يحدثنا عن مدى ما بلغ العطش من 
المسلمين فيقول: خرجنا مع رسول اله ية إلى تبوك في قيظ شديد فنزلنا منزلاً أصابنا فيه 
عطش شديد حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى إن كان أحدنا يذهب يلتمس الخلاء فلا يرجع 
حتى يظن أن رقبته تنقطع» وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرشه فيشربه ويضعه على 
ا 

وللغزوة اسم ثالث هو: الفاضحة ذكره الزرقاني - كف - في كتابه شرح المواهب 
اللدنية © وسميت بهذا الاسم لأن هذه الغزوة كشفت عن حقيقة المنافقين وهتكت أستارهم» 
وفضحت أساليبهم العدائية الماكرة» وأحقادهم الدفينة» ونفوسهم الخبيثة وجرائمهم البشعة بحق 
رسول الله والمسلمين (. 

وأما موقع تبوك فيقع شمال الحجاز» يبعد عن المدينة ۷۷۸ ميلا حسب الطريق المعبدة في 
الوقت الحاضر»ء وكانت من ديار قضاعة الخاضعة لسلطان الروم آنذاك ”. 
ثانياً: أسبابها: 

ذكر المؤرخون أسباب هذه الغزوة فقالوا: وصلت الأنباء للنبي يي من الأنباط الذين يأتون 
بالزيت من الشام إلى المدينة؛ أن الروم جمعت جموعاً وأجلبت معهم لخم وجذام وغيرهم من 
مستنصرة العرب وجاءت في مقدمتهم إلى البلقاء ء فأراد النبي ية أن يغزوهم قبل أن 
یغزوه ^ . 
ويرى ابن كثير: أن سبب الغزوة هو استجابة طبيعية لفريضة الجهاد ولذلك عزم 
رسول الله يي على قتال الروم» لأنهم أقرب الناس إليه» وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم 
إلى الإسلام وأهلهء قال تعالی: یا الین ءامنا قیلوا الت بوتكم يت ألفًار ويدوا 


.)۸" انظر: الصراع مع الصليبيين لأبي فارس (ص‎ )١( 

(۲) فتح الباري .)۱۷٤/۹(‏ 

(۳) انظر: مجمع الزوائد .)۱۹٤/1(‏ 

.)1١ /۳( انظر: شرح المواهب اللدنية‎ )٤( 

.)۸٤ انظر: الصراع مع الصليبيين ( ص‎ )٥( 

.)۲۲۹ انظر: المجتمع الإسلامي للعمري (ص‎ )١( 

(۷) البلقاء: هي كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى عاصمتها عمّان. 
(۸) انظر: الطبقات الکبری لابن سعد (۲/ .)٠١١‏ 


يک عة وأعكموا أن أله مم المي [التوبة: ]٠١١‏ . 


والذي قاله ابن كثير هو الأقرب لر إضافة إلى أن الأمر الذي استقر عليه حكم 
الجهاد هو قتال المشركين كافة» بمن ف فيهم أهل الكتاب الذين وقفوا في طريق الدعوة وظهر 
تحرشهم بالمسلمين كما روى أهل السير 0 

ولا يمنع ما ذكره المؤرخون بأن سبب الخروج هو عزم الروم على غزو المسلمين في عقر 
دارهم» أن يكون هذا حافزاً للخروج إليهم» لأن أصل الخروج كان وارداً. 

لقد كان المسلمون على حذر من مجيء غسان إليهم من الشام» ويظهر ذلك جلياً مما 
وقع لعمر بن الخطاب»› فقد كان النبي به آلى من نسائه شهراً فهجرهن» ففي صحيح 
البخاري: وكنا تحدثنا أن آل غسان تنعل النعال لغزونا فنزل صاحبي يوم نوبته» فرجع عشاء 
فقلت: ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال: لا بل أعظم منه وأطول» طلق رسول الله ييا 
O‏ 


ثالثاً: الإنفاق في هذه الغزوة وحرص المؤمنين على الجهاد: 

حت رسول الله ية الصحابة على الإنفاق في هذه الغزوة» لبعدهاء وكثرة 3 فیهاء 
ووعد المنفقين بالأجر العظيم من الله فأنفق کل حسب مقدرته» وکان عثمان لټ صاحب 
القدح المعلى في الإنفاق في هذه الغزوة ء فهذا عبد الرحمُن بن حباب يحدثنا عن نفقة 
عثمان حيث قال: شهدت النبي ية وهو يحث على جيش العسرة» فقام عثمان بن عفان فقال: 
يا رسول الله علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله» ثم حض على الجيش فقام عثمان بن 
عفان فقال: يا رسول الله علي مائتا بعير بأحلاسها وآقتابها في سبيل الله» ثم حض على الجيش»› 
فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله علي ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله فأنا 
ريت رسول الله ينزل عن المتبر وهو يقول: «ما على عثمان ما عمل بعد هذه» ما على عثمان 
ما عمل بعد هذه» ١ء‏ وعن عبد الرحمن بن سمرة @## قال: جاء عثمان بن عفان إلى النبي بلا 
بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي ب جيش العسرة» قال: فجعل النبي بيه يقلبها بيده ويقول: 
«ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم؟ يرددها مراراً ° . 


.)۳/١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) البخاري» كتاب النكاح» باب موعظة الرجل ابنته /٦(‏ ۱۸۰) رقم .)١۱۹۱(‏ 
(۳) انظر: السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية (ص .)١١٠١‏ 

.)۳۷۰۰( رقم‎ ٦ ۰٩۲۵ /( سنن الترمذي»› مناقب‎ )٤( 

.)٦۳/٥( مسند أحمد‎ )٥( 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة العسرة ۸1۱ 


بنفسه عن ذلك حيث قال: أمرنا رسول الله ييه يوماً أن نتصدق» فوافق ذلك مالا عندي» 
فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماًء فجئت بنصف مالي فقال رسول الله بل: «ما أبقيت 
لأهلك؟» قلت: مثلهء قال: وأتى أبو بكر ته بكل ما عنده» فقال له رسول الله ك : «ما 
أبقيت لأهلك؟» قال: أبقيت لهم الله ورسوله قلت: لا أسابقك إلى شيء بدا ”. 


وروى أن عبد الرحمن بن عورف أنفق ألفي درهمء وهي نصف أمواله لتجهيز جيش 
العسرة 7 . 

وکانت لبعض الصحابة نفقات عظيمةء کالعباس بن عبد المطلب» وطلحة بن عبيد الله » 
ومحمد بن مسلمة» وعاصم بن عدي e‏ 0 

وهكذا يفهم المسلمون أن المال وسيلة» واستطاع أغنياء الصحابة أن يبرهنوا أن مالهم في 
خدمة هذا الدينء يدفعونه عن طواعية ورغبة» وإن تاريخ الأغنياء المسلمين تاريخ مشرّف. لأنه 
تاريخ المال في يد الرجالء لا تاريخ الرجال تحت سيطرة المال» وكما كان الجهاد بالنفس» 
فكذلك هو بالمال» وإن الذين ربوا على أن يقوموا أنفسهم» تهون عليهم أموالهم في سبيل الله 
تعالی 0 

إن في مسارعة الموسرين من الصحابة إلى البذل والإنفاق دليلاً على ما يفعله الإيمان في 
نفوس المؤمنين من مسارعة إلى فعل الخير ومقاومة لأهواء النفس وغرائزها مما تحتاج إليه كل 
أمة لضمان النصر على أعدائهاء وخير ما يفعله المصلحون وزعماء النهضات هو غرس الدين في 
نفوس الناس غرساً كرما (. 

وقدم فقراء المسلمين جهدهم من النفقة على استحياءء ولذلك تعرضوا لسخرية وغمز ولمز 
المنافقين» فقد جاء أبو عقيل بنصف صاع تمر وجاء آخر بأكثر منه» فلمزوهما قائلين: إن الله 
لغني عن صدقة هذا!! وما فعل هذا الآخر إلا رياءء فنزلت الآية اريت بلْمزوت ألمطرعِنَ 
م اَلمُويِيةَ ف كفت رارت ل جدود إل جمكهر [التوبة : ۷۹] © . 

وقالوا: ما أعطى بن عوف هذا إلا رياءء فكانوا يتهمون الأغنياء بالرياء» ويسخرون من 
صدقة الفقراء . 


0( سنن آبي داود» الزکاة (۲/ ۰۳۱۲ ۳۱۳) رقم (۱۹۷۸). 
(۲) انظر: السيرة في ضوء المصادر الأصلية (ص .)٦١١‏ 

(۳) انظر: مغازي الواقدي ۳41/۳(. 

)4( انظر: معين السيرة (ص .)٤٤۹‏ 

.)١١١ انظر: السيرة النبوية دروس وعِبّر للسباعي (ص‎ )٥( 
.)٦1١١ انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (ص‎ )( 
.)٦۱۷ المصدر السابق› (ص‎ )۷( 


۸1۲ المبحث الأول: تاريخ الغزوةء وأسماؤها وأسبابها 


لقد حزن الفقراء من المؤمنين لأنهم لا يملكون نفقة الخروج إلى الجهاد؛ فهذا عَلَبة بن 
زيد أحد البكائين صلى من الليل وبكى» وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد» ورغبت فيه» ولم 
تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك» وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابتني في 
جسد أو عرض فاأخبره النبي بل أنه قد غفر له . 

وفى هذه القصة وما جرى فيها آيات من الإخلاص» وحب الجهاد لنصرة دين الله وبث 
دعوته في الآفاقء وفيها من لطف الله بضعفاء المؤمنين الذين يعيشون في حياتهم عيشة 
عمللة ١‏ . 

وهذا واثلة بن الأسقع نتركه يحدثنا عن قصته: . . . . عندما نادى رسول الله في غزوة تبوك› 
حرجت إلى أهلي» فأقبلت - وقد خرج أول صحابة رسول الله - فطفقت في المدينة أنادي: ألا من 
يحمل رجلاً له سهمه» فإذا شيخ من الأنصارء فقال: لنا سهمه على أن نحمله ‏ عقبة» وطعامه 
معنا؟ فقلت: نعم» فسر على بركة اللهء فخرجت مع خير صاحب حتى أفاء الله علينا )ء فأصابتي 
قلائص » فسقتهن حتى أتيته» فخرج» فقعد على حقيبة من حقائب إبله» ثم قال: سقهن 
مدبرات» ثم قال: سقهن مقبلات› فقال: ما أرى قلائصك إلا كرام إنما هي غنيمتك التي 
فرطت الك» قال :د قلاتك یا این ای ف سولف ارون" : 

وهكذا تنازل واثلة فى بداية الأمر عن غنيمته ليكسب الغنيمة الأخرويةء أجراً وثواباً يجده 
عند الله يوم لقائه» وتنازل الأنصاري عن قسم كبير من راحته ليتعاقب وواثلة على راحلته» ويقدم 
له الطعام مقابل سهم آخر هو الأجر والثواب. 

إنها مفاهيم تنبع من المجتمع الذي تربى على كتاب الله وستة رسوله» لها نفس الخاصية 
في الاإضاءة وتحمل نفس البريق» متمم بعضها لبعضها الآخر «™, 


وجاء الأشعريون يتقدمهم أبو موسى الأشعري يطلبون من النبي يي أن يحملهم على إبل 
ليتمكنوا من الخروج للجهادء فلم يجد ما يحملهم عليه حتى مضى بعض الوقت فحصل لهم 
على ثلاثة من الإبل “^ . 


)۱( وردت من طرق ضعيفة ولها شاهد صحيح وهي بالجملة تصلح للشاهد التاريخي» انظر: المجتمع المدني 
للعمري (ص .)۲۳١‏ 

(۲) انظر: محمد رسول الله» صادق عرجون .)٤٤۳/٤(‏ 

(۳) عقبة: أي بالتعاقب. 

)٤(‏ کان واثلة بن الأسقع أحد أفراد سرية خالد بن الوليد في دومة الجندل. 

() قلائص: إبل. 

.)٤٥١ انظر: جامع الأصول رقم (1۱۸۸) معين السيرة (ص‎ )١( 

(۷) انظر: معين السيرة (ص .)٤٥١‏ 

(۸) انظر: المجتمع المدني (ص .)۲۳١‏ 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة العسرة ۸1۲ 


وبلغ الأمر بالضعفاء والعجزة ممن أقعدهم المرض أو النفقة عن الخروج إلى حد البكاء 
شوقاً للجهاد وتحرجاً من افو کی برل ف ورا لاس عل اضما ولا على المرصَى ولا عل 
آآیے لا یشرت تا قوت کی إت نصحو وو سول بے ما عل مسين م ا 
بے © کک عل الیب إا ا خر فلت آ٣‏ جد ما ليلم عه ولوا وأعسنهر 


فيص ين الع حرا آلا تمدو تا فو [التوبة: ١٩ء‏ ۹۲] . 

إنها صورة مؤثرة للرغبة الصحيحة في الجهاد على عهد رسول الله» وما كان يحسه صادقو 
الإيمان من ألم إذا ما حالت ظروفهم المادية بينهم وبين القيام بواجباتهم» وكان هؤلاء 
المعوزون» وغيرهم ممن عذر الله لمرض أو كبر سن أو غيرهما يسيرون بقلوبهم مع 
المجاهدين ء وهم الذين عناهم رسول الله ب عندما قال : 

«إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادیاً إلا کانوا معکم»» قالوا: يا رسول الله» 
وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة حبسهم الت *. 
رابعاً: موقف المنافقين من غزوة تبوك: 

عندما أعلن الرسول ية النفير ودعا إلى الإنفاق في تجهيز هذه الخزوة» أخذ المنافقون في 
تثبيط همم الناسء الا تنفروا في الحرء فأنزل اله تعالی فيهم: لمل 


بِمَقَعَدِهم ْک رول الله و ن یڈ با ت اشيم في سيل آل في اَل َل 
ل ا ا ل ا ای © کنا ی بل کا ب ب ا بک 
[القوبة : ۸۱ ۸۲[ . 


وقال رسول الله بيه - وهو في جهازه لتبوك - للجد بن قيس: «يا جد؛ هل لك العام في 
جلاد بني الأصفر؟» فقال : يا رسول الله أوتأذن لي ولا ته تفتني؟ فواله لقد عرف قومي أنه ما من 
رجل أشد عجباً بالنساء مني» وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبرء 
رسول الله ية وقال: «قد أذنت ا رلت اا ومهم من فول آقڏن ئي ولا فيي ر 
آل فى َة سقطو وإ جَمكم حيط وألكفرن4 [التَوبَة: ]4٩‏ . ا م ال 
ی ا فأذن لهم فعاتبه الله بقوله: عقا أله مناك 
ت ر ی کی ت ا ا صدفواً وَعَلَمَ الذي [التوبة: ]٤۳‏ . 


وبلغ رسول الله ب أن dt‏ اليهودي يثبطون الناس عن 
رسول الله بء فآرسل إليهم من أحرق عليهم بیت سويلم 0 


AC 


.)٦1۸ انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (ص‎ )١( 
.)٤٤١۳( البخاري» كتاب المغازي رقم‎ (۲) 
.)٦1۸ انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (ص‎ )۳( 


۸14 المبحث الأول: تاريخ الخزوةء وأسماؤها وأسبابها 


وهذا يدل على مراقبة المسلمين الدقيقة ومعرفتهم بأحوال المنافقين واليهود» فقد كانت 
عیون يقظة تراقب تحركات اليهود والمنافقين واجتماعاتهم وأوكارهم» بل كانوا ا 
فيها على أدق أسرارهم واجتماعاتهم» وما يدور فيها من حبك المؤامرات وابتكار أساليب التثبيط 
واختلاق الأسباب الكاذبة» لإقناع الناس بعدم الخروج للقتال» وقد كان علاج رسول الله لدعاة 
الفتنة وأوكارها حازماً حاسماًء إذ أمر بحرق البيت على من فيه من المنافقين» وأرسل من 
أصحابه من ينفٌذه» ونفذ بحزم» وهذا منهج نبوي کریم يتعلم منه کل مسؤول في کل زمان 
ومكان» كيف يقف من دعاة الفتنة ومراكز الإشعاعات المضللة التي تلحق الضرر بالأفراد 
والمجتمعات والدول» لأن التردد في مثل هذه الأمور يعرض الأمن والأمان إلى الخطر وينذر 
بزواليا. 


لقد تحدث القرآن الكريم عن موقف المنافقين قبل الغزوة وأثناءها وبعدهاء ومما جاء من 
حديث القرآن الكريم عن موقف المنافقين قبل غزوة تبوك ما يتضمن استئذانهم» وتخلفهم عن 
الخروج وكان ممن تخلف عبد الله بن آي ابن سلول وقد تحدث القرآن عنهم فقال تعالی : ولو 
کن عرسا ربا وسفرا قاصدا لوك ولک ۽ عدت لهم الث وسيَحلفونَ باه أو أسَتَطعتا رجت 
ممکم يکود اشم وله بعكم م لکز د [التوبة: ]٤١‏ » فقد بيّن - 8# - موقف المنافقين 
وأنهم تخلفوا بسبب بعد المسافة وشدتهاء وأنه لو كان الذي دعوتهم إليه يا محمد عرضاً من 
أعراض الدنيا ونعيمهاء وكان السفر سهلا لاتبعوك في الخروج ولكنهم تخلفوا ولم يخرجواء فالاية 
تشرح وتوضح ملابسات موقفهم قبل الخروج إلى الغزوة وأسباب هذا الموقف» ثم حكى - سبحانه 
- ما سيقوله هؤلاء المنافقون بعد عودة المؤمنين من هذه الغزوة يلفن باه لو اطعا ّتا 
کم يکود اسم رائ عم تم لكي . 
كان نزول هذه الآية قبل رجوعه ية من تبوك. 
والمعنى: وسيحلف هؤلاء المنافقون بالله - كذباً وزوراً - قائلين: لو استطعنا أيها المؤمنون 
أن نخرج معكم للجهاد في تبوك لخرجناء فإننا لم نتخلف عن الخروج معكم إلا مضطرين» فقد 
كانت لنا أعذارنا القاهرة التى حملتنا على التخلف ”. 
هرة التو 
وقوله - سبحانه -: فلكو اسهم واه بعلم َم تكزرد4 . 
قال ابن عاشور: أي يحلفون مهلكين أنفسهم - أي موقعينها في الهلك - والهلك: الفنا 
الكاذبة» وهو ضر الدنيا وعذاب الآخرة» وفي هذه الآية دلالة على أن تعمد اليمين الفاجرة 


.)٠١١ انظر: الصراع مع الصليبيين (ص‎ )١( 
.)١٤۷/۲( انظر: حديث القرآن الكريم‎ )۲( 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة العسرة A10‏ 


يفضى إلى الهلاك 7 . 

ثم عاتب الله - تعالى - نبينا محمداً ية بقوله: عقا آله عك لم ونت لر حى َب 
أت الت صدَفوا عكر الذي [التوبة: ]٤١‏ . 

قال مجاهد : نزلت هذه الآية في ناس قالوا: استأذنوا رسول الله ف فإن أذن لكم 
فاقعدوا وإن لم يآذن لكم فاقعدواء وهؤلاء هم فريق من المنافقين» منهم عبد الله بن أبي ابن 
سلول» والجد بن قيس» ورفاعة بن التابوت» وكانوا تسعة وثلاثين واعتذروا بأعذار كاذة ‏ . 


والآية الكريمة عتاب لطيف من اللطيف الخبير - سبحانه - لحبيبه ييه على ترك الأولىء 
وهو التوقف عن الإذن إلى انجلاء الأمر وانكشاف الحال 7ء ثم قال تعالى: لا بعك 
يسنك اليك لا يموت باهي الوم لخر وأزتابت فلوبهر فهر في ربهر باردذررت) [الوبة : 
الآيتان ]٤٥٠٤٤‏ . 

هذه الآيات أول ما نزل في التفرقة بين المنافقين والمؤمنين في القتال 7ء فين سبحانه أنه 
ليس من شأن المؤمنين بالل واليوم الآخر الاستئذان وترك الجهاد في سبيل الله وإنما هذا من 
صفات المنافقين الذين يستأذنون من غير عذر» وصفهم - سبحانه - بقوله: #إوازتابت ويهر 
أي: شكت في صحة ما جئتهم به وقوله: فهر فى ربهر بردذرته أي: يتحيرون يقدمون 
رجلاً ويؤخرون أخرى» وليست لهم قدم ثابتة في شيء 0 

لقد كانت غزوة تبوك منذ بداية الإعداد لها مناسبة للتمييز بين المؤمنين والمنافقين»› 
وضحت فيها الحواجز بين الطرفين» ولم يعد هناك أي مجال للتستر على المنافقين أو 
مجاملتهم» بل أصبحت مجابهتهم أمراً ملحا بعد أن عملوا كل مافي وسعهم لمجابهة الرسول 
والدعوةء وتشبيط المسلمين عن الاستجابة للنفير الذي أعلنه الله تعالى ورسوله َء والذي نزل 
به القرآن الكريمء بل وأصبح الكشف عن نفاق المنافقين»ء وإيقافهم عند حدهم واجباً 
شرا 


.)۲٠۹/۱۰( انظر: تفسیر التحریر والتنویر‎ )۱١( 
.)۳٣١١ /۲( انظر: تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 

(۳) انظر: التحریر والتنویر .)١٠١/٠١(‏ 

.)/۲( انظر: حديث القرآن الكريم‎ )٤( 

.)١١۷ /٤( انظر: تفسير المراغي‎ )٥( 
.)۳٣۱/۲( انظر: تفسیر ابن کثیر‎ )١( 

(۷) انظر: نضرة النعیم (۳۸۹/۱). 


۸1٦‏ المبحث الأول: تاريخ الغزوةء وأسماؤها وأسبابها 


خامسا: إعلان النفير وتعيئة الجيش: 

أعلن النفير العام للخروج لغزوة تبوك» حتى بلغ عاد من حرج مع النبي بي إلى تبوك 
ثلاثین ألفاًء وقد عاتب القرآن الکریم الذین تباطاوا بقوله تعالی : تایا الت ٢اموا‏ ما ل 
إا یک لک انرا ف سیل ا الثم إل الأرض ریش بالحیوۃ الا ت الأخر i‏ 


اء 


مع لحيو لديا نى لخر إلا ليل [التوبة: ۳۸] . 

وقد طالبهم القرآن الكريم بان ينفروا شباناً وشيوخاً وأغنياء وفقراء بقوله تعالى: اروا 
ما رکال وجله دوا ولڪ شیک ف سيل آل لک ر 0 إن کک موت 
[التوبة: ]٤١‏ . 

لقد استطاع رسول الله ية أن يحشد ثلاثين ألف مقاتل ء من المهاجرين والأنصار 
وأهل مكة والقبائل العربية الأخرى» ولقد أعلن رسول الله بي على غير عادته في غزواته هدفه 
ووجهته في القتال» إذ أعلن صراحة أنه يريد قتال بني الأصفر (الروم)ء علماً بأن هديه في 
معظم غزواته أن يورى فيها » ولا يصرح بهدفه ووجهته وقصده حفاظاً على سرية الحركة 
ومباغتة العدو . 


وقد استدل بعض العلماء بهذا الفعل على جواز التصريح لجهة الغزوء إذا لم تقتض 
المصلحة ستره» وقد صرح يي في هذه الغزوة - على غير العادة ‏ بالجهة التي یرید غزوهاء 

وجلّی هذا الأمر للمسلمين› لأسباب متها : 

١‏ - بعد المسافةء فقد كان رسول الله ية يدرك آن السير إلى بلاد الروم يعد أمراً صعباًء لأن 
التحرك سيتم في منطقة صحراوية ممتدة» قليلة الماء والنبات»› ولا بد حينئذٍ من إكمال 
المؤنة ووسائل النقل للمجاهدين قبل بدء الحركة» حتى لا يؤدي نقص هذه الأمور إلى 
الإخفاق فى تحقيق الهدف المنشود. 

۲ - كثرة عدد الروم بالإضافة إلى أن مواجهتهم تتطلب إعداداً خاصاًء فهم عدو يختلف في 
طبيعته عن الأعداء الذين واجههم النبي بي من قبل» فأسلحتهم كثيرة» ودرايتهم بالحرب 
كبيرة وقدرتهم القتالية فائقة ©“ 

۳ - شدة الزمان» وذلك لكي يقف كل امرىءِ على ظروفه» ويعد النفقة اللازمة له في هذا السفر 
الطويل لمن يعول وراب . 

٤‏ - أنه لم يعد مجال للكتمان في هذا الوقت» حيث لم يبق في جزيرة العرب قوة معادية لها 


.)۳۹۸ انظر: الرسول القائد (ص‎ )٤( .)۹۷ انظر: الصراع مع الصليبيين (ص‎ )١( 
.)٤/٠( انظر: البداية والنهاية‎ )٥( .)۹۷ المصدر السابق» (ص‎ )۲( 
.)۹۷ المصدر السابق» (ص‎ )۳( 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة العسرة ۸۱۷ 


خطرهاء تستدعي هذا الحشد الضخم سویى الرومان ونصارى العرب الموالين لهم في منطقة 

لالجل وا 

لقد شرع رسول الله ية لنا الأخذ بمبداً المرونة عند رسم الخطط الحربية» ومراعاة 
المصلحة العامة في حالتي الكتمان والتصريح ويعرف ذلك من مقتضيات الأحوال ”. 


ولما علم المسلمون بجهة الغزوة سارعوا إلى الخروج إليهاء وحت الرسول ييو على النفقة 
قاثلاً: «من جهز جيش العسرة فله الجنةه ‏ . 

واستخلف رسول الله ية على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري» وخلف علي بن أبي 
طالب على أهلهء فأرجف به المنافقونء وقالوا: ما خلّفه إلا استثقالاً وتخففاً منه» فأخذ 
علي تت سلاحه» ثم خرج حتى آتى رسول الله ية وهو نازل بالجرف © فقال: يا نبي 
الله؛ زعم المنافقون أنك إنما خلفتني لأنك استلقلتني وتخففت مني» فقال: «كذبواء ولكني 
خلفتك لما تركت ورائي» فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك» أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي» ° فرجع علي إلى المدية ). 

وكان استخلاف علي - ته - في أهله باعتبار قرابته ومصاهرته» فکان استخلافه في آمر 
خاص» وهو القيام بشأن أهلهء وكان استخلاف محمد بن مسلمة الأنصاري في الغزوة نفسها 
استخلافاً عاماً» فتعلق بعض الناس بأن استخلاف على يشير إلى خلافته من بعده» ولا صحة 
لهذا القولء لأن خلافته كانت فى أهله خاصة ”). 


وعندما تجمع المسلمون عند ثنية الوداع بقيادة رسول الله» اختار الأمراء والقادة وعقد 
الألوية والرايات لهم» فأعطى اللواء الأعظم إلى أبي بكر الصديق تيه » ورايته العظمى إلى 
الزبير بن العوام كي » ودفع راية الأوس إلى أسيد بن حضير» وراية الخزرج إلى أبي دجانةء 
وأمر كل بطن من الأنصار أن يتخذ لواء ٠‏ واستعمل رسول الله بيه على حراسة تبوك من يوم 
قدم إلى أن رحل منها عباد بن بشر» فكان به يطوف في أصحابه على العسكر "» وكان 


.)٥۷ انظر: غزوة تبوك محمد أحمد باشميل (ص‎ )١( 

)( انظر : القيادة في عهد الرسول به (ص .)٥٠١ ٠‏ 

(۳) البخاري» کتاب المناقب» باب مناقب عثمان .)۲٤۳/٤(‏ 

.)٥۲۹/۳( انظر: زاد المعاد‎ )٤( 

.)٤٤١١( البخاري» كتاب المغازي رقم‎ )٥۸٩ انظر: صحيح السيرة النبوية» (ص‎ )٥( 
.)٥۴١١ /۳( انظر: زاد المعاد‎ )١( 

)۷( انظر: صور وعِبّر من الجهاد النبوي في المدينة (ص 11٦٤ء .)٤1۷‏ 

(۸) انظر: المغازي (447/۳)؛ الطبقات الکبری لابن سعد .)۱١١/۲(‏ 

)0( انظر: سيل الهدى والرشاد /٥(‏ ١١٠)؛‏ الصراع مع الصليبيين (ص .)۹٩۹‏ 


۸1۸ المبحث الثاني: أحداث في الطريق والوصول إلى تبوك 


دليل رسول الله في هذه الغزوة علقمة بن الفغواء الخزاعي» فقد كان من أصحاب الخبرة 
والكفاءة في معرفة يق تبوك (), 


وقد انفرد الواقدي بالمعلومات عن طريق الجيش وتوزيع الرايات» وهو متروك» ولكنه 
غزير المعلومات في السيرة» وأخذ مثل هذه المعلومات منه لا يضر . 

ويلاحظ الباحث التطور السريع لعدد المقاتلين بشكل عام» ولسلاح الفرسان بشكل خاص : 
إن الذي يدرس تاريخ الدعوة الإسلامية» ونشوء الدولة الإسلامية ومؤسساتها العامة» وفي مقدمة 
هذه المؤسسات الجيش الإسلامي القوة الضاربة للدولةء يلاحظ أن هناك تطوراً سريعاً جداً في 
مجال القوة العسكرية» إذ بلغ عدد المقاتلين في غزوة بدر الكبرى ثلاثمائة وثلاثة عشر مقاتلاء 
وفي غزوة أحد بلغ سبعمائة مقاتل تقريباً» وفي غزوة الأحزاب ثلاثة آلاف مقاتل» وفي غزوة 
فتح مكة عشرة آلاف» وفي غزوة حنين بلغ العدد اثني عشر ألف مقاتل» وأخيراً بلغ عدد 
المقاتلين في تبوك ثلاثين ألف مقاتل أو يزيد. 

وإن الدارس يلاحظ هذا التطور السريع اللافت للنظر في مجال سلاح الفرسان» ففي غزوة 
بدر كان عدد الفرسان فارسين في بعض الروايات» وفي غزوة أحد لم يتجاوز عدد الفرسان ما 
كان في بدر» ويقفز العدد بعد ست سنوات فقط إلى عشرة آلاف فارس» وهذا يعود إلى انتشار 
الإسلام في الجزيرة العربية وبخاصة في البادية» لأن أهلها يهتمون باقتناءالخيول وتربيتها أكثر من 
أبناء المدن 7 . 

المبحث الثاني 
أحداث في الطريق والوصول إلى تبوك 

وبعد تعبئة الجيش وتوزيع المهام والألوية والرايات» توجه الجيش الإسلامي بقيادة 
رسول اله بي إلى تبوك» ولم ينتظر أحداً قد تأخر» وقد تأخر نفر من المسلمين يظن فيهم 
خيراً» وكلما ذكر لرسول الله اسم رجل تأخر قال بة: «دعوه إن يك فيه خير فسیلحقه الله تعالى 
بكم» وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه» ١‏ . 
ولا قصة بي ذر الخفاري: 

قال ابن إسحاق: ثم مضى رسول الله ب سائراً» فجعل يتخلف عنه الرجل» فيقولون: يا 
رسول الله تخلف فلانء فيقول: «دعوه» فإن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم» وإن يك غیر 


.)۷۲/۳( انظر: إمتاع الأسماع (١/١١٠)؛ شرح المواهب اللدنية‎ )١( 

(۲) انظر: السيرة النبوية الصحيحة (۲/ .)٥۳١‏ 

(۳) انظر: الصراع مع الصليبيين (ص .)٠٠*‏ 

.)۲۷١/۲( انظر: الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء للكلاعي‎ )٤( 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة العسرة ۸۱۹ 


ذلك فقد أراحكم الله منه »› حتی قیل : يا رسول الله › قد تخلف أبو ذر» وأبطأاً به بعیره. 

فقال : «دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم» وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منها» 
وتلوم أبو ذر على بعیره» فلما أبطأ علیه» أخذ متاعه فحمله على ظهره» ثم خرج یت يتبع أثر 
رسول الله ل ماشياًء ونزل رسول الله يي في بعض منازلهء› فنظر ناظر من المسلمين فقال : یا 
رسول الله» إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده» فقال رسول الله إلاة: «كن أبا فر 
فلما تأمّله القوم قالوا: يا رسول الله» هو والله أبو ذرء فقال رسول الله بية: «رحم الله أبا ذر» 
ومضی الزمان وجاء عصر عثمان» ثم حدثت 
بعض الأمور وسَيّر أبو ذر إلى الربذة» فلما حضره الموت أوصى امرأته وغلامه: إذا مت 
فاغسلاني وكفناني ثم احملاني فضعاني على قارعة الطريق فأول ركب يمرون بكم فقولوا: هذا 
أبو ذر» فلما مات فعلوا به كذلك فطلع رکب فما علموا به حتی کادت رکائبهم تطاً سریره» فإذا 
ابن مسعود في رهط من أهل الكوفة» فقال: ما هذا؟ فقيل: جنازة أبي ذر» فاستهل ابن مسعود 
يبکي › فقال: صدق رسول الله کل : «یرحم الله آبا ذر» يمشي وحده» ویموت وحده» ویبعث 
9( 


یمشی وحده» ویموت وحده)» ویبعث وحده 


وحده٤»‏ فنزل فولیه بنفسه حتی دفنه ٠‏ وفي هذه القصة دروس وعِبّر منها: 


١‏ - ماتعرض له أبو ذر الغفاري كث من الصعوبات والمخاطرء التي نجاه الله منها وقرّاه 
بالصبر عليهاء لقد بذل جهداً كبيراً ذ في المشي على قدميه وهو يحمل متاعه على ظهره» 
حتى لحق بالنبي ية والمسلمين› لک نال شرف الجهاد فن سیل آنه 4 

1 وفي قوله ا : «(رحم الله أا ذر» يمشي وحده» ویموت وحده» ویبعث وحده» دلالة 
واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار على صدق نبوة الرسول بء إذ الإخبار بأمور لم 
a SE SS SE EE‏ وهذه الوسيلة 
من إثبات النبوة كثيرة في السيرة النبوية الشريفة ". 

کک کان الف ولان م م ان م ته وقوة ذاكرته وسرعة استحضاره لما 
حفظ» حيث تذكر بعد سنوات عديدة حديث رسول الله بي عما سيؤول إليه أمر أبي ذر في 


آخر حیاته که «, 


(۱) تلوم على بعیره: تمهل. 

(۲) كن آبا ذر: لفظ الأمر ومعناه الدعاء أرجو الله أن تكون أبا ذر. 

(۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)۱۷۸/٤(‏ 

.)۱۷۸/٤( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )٤( 

.)۱1٤/۸( انظر: الصراع مع الصليبيين (ص ۹١1)ء التاريخ الإسلامي للحميدي‎ )١( 
.)٠١۹ انظر: الصراع مع الصلیبیین (ص‎ )7 

)۷( انظر : التاريخ الإسلامي .)١١١/۸(‏ 


AY:‏ المبحث الثاني: أحداث في الطريق والوصول إلى تبوك 
ثانيا: قصة أبي خيثمة: 

قال ابن إسحاق : : . ... ثم إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله با أياماً إلى أهله في 
يوم حار» فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه د رتك كل واحدة مهما 
عریشهاء» وبردت له فيه ماء» وهیأت له فيه طعاماً فلما دخل قام على باب العريش» فنظر إلى 
امرأتيه وما صنعتا له» فقال: رسول الله بيه في الضح ء والريح والحرء وآبو خيثمة في ظل 
بارد» وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم»› ما هذا بالتَّصَّف! ثم قال: والله لا أدخل عريش 
واحدة منكما حتى ألحق برسول الله بء فهيئا لي زاداًء ففعلتا ثم قدم ناضحه ‏ فارتحله» ثم 
خرج في طلب رسول الله بي حتى أدركه حين نزل تبوك» وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن 
وهب الجمحي في الطريق» يطلب ب رسول الله مادء فترافقاء حتى إذا دنوا من تبوك»› قال أبو 
خيثمة لعمير بن وهب: إن لي ذنباًء فلا عليك أن تخلف عني حتی آتی رسول الله یژ ففعل»› 
حتى إذا دنا من رسول الله ي وهو نازل بتبوك» قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبلء 


فقال رسول الله ب : «كن أبا خيثمة»» فقالوا: یا رسول الله والله أبو خيثمةء فلما أناخ أقبل 
فسلم على رسول الله اف فقال له رضول اله ك4 «آولى لك با با ية 7 تم أخبر 


زستول الله اة الخبرء فقال له زول اله کا یرآ و غا ل ال ٠‏ 


وقال ابن هشام: وقالو أبو خيثمة في ذلك شعراًء واسمه مالك بن قيس : 


©۵ في المریش وة‎ EEE 
وكنت إذا شك ا ا‎ 


وفي هذه القصة دروس وعبر منها : 


فقد رأى أبو خيثمة ته ما أعدت له زوجتاه من الماء الباردء والطعام 


أتيت التي كانت أعف وأكرما 
فلم أكتسب إثماً ولم أغش محرما 
ا کا I E‏ 
إلى الدين نفسي شطره حيث يمما . 


مع الظل المبرد 


والإقامةء فتذكر رسول الله يله وما هو فيه من التعرض للشمس والريح والحر» فأبصر وتذكر 


(۱) حائطه: آي بستانه . 


(۲) الضح: آي في الشمس . 
(۳) ناضحه: آي جمله. 
)٤(‏ أجدر بك. 


.)۸/٠١( انظر: البداية والنهاية‎ )٥( 
خضياً: مخضوبة وهي المرآة.‎ )١ 


(۷) صرمة: جماعة النخل. 

(۸) صفايا: كثيرة الثمر. 

)٩(‏ تحمماً: آخذ في الإرطاب فاسود. 
)۱١(‏ اأسمحت: انقادت. 

.)۸ /٥( انظر: البداية والنهاية‎ )١١( 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة العسرة ۸۲۱ 


وتيقظ ضمیره وحاسب SSC eS E Ca E‏ 
التقى بعمير بن وهب الجمحي» ولعله كان قادماً من مكةء فهذه الصورة تبيّن لنا مثلاً من سلوك 
المتقين الذين تمر عليهم لحظات ضعف» يعودون بعدها أقوى إیماناً مما کانوا عليه إذا تذكروا 
وراجعوا أنفسهم» > وفي بيان وك يقول الله تبارك وتعالی: إت آلب اَمَو ا مَسَممْ طب 


ا ا 


م ليطن تدروأ ذا هم مَبصرود# [الأعراف: ]۲١٠‏ . 
وقد تذکر سریعاً وخرج لعله يدرك ما فاته» وظل يشعر بالذنب حتى وصل إلى النبي يِه 
في تبوك وحصل على رضاه وسروره (, 
۲ - معرفة الرسول بأصحابه وبمعادنهم : 
إن قول الرسول ييو حينما قال له أصحابه: هذا راكب على الطريق مقبل: «كن أبا 
خيثمة٠»‏ فلما اقترب وعرفوه قالوا: يا رسول الله هو والله أبو خيشمة» يدل على معرفة 
رسول الله ی بأصحابهء وأنه أعرفهم بمعادن رجاله» يعرف المستجيب من غيره» ويعرف التائب 
النائب إلى ربه إذا زل قدمه بسرعة رجوعه» ومعرفة خحصال الرجال ومعادنهم تدل على معرفة 
واسعة» وخبرة مستوعبة فاحصة نتيجة التعامل والاحتكاك فی ميادين الحياة المختلفةء فقد كان 
يخالط الجميع › يسمع منهم ویسمعهم» ویسیرون معه» ویجاهدون تحت رايته 2, 
۳ حزم أبى خيثمة وصبره ونفاذ عزيمته : 
تأمل هذا القرار الذي اتخذه أبو خيثمة ته أن يلحق برسول الله ييه وحده» في هذه 
الرحلة المضنيةء في هذه الصحراء قليلة الماء ذات الحر اللافحء لقد اتخذ هذا القرار الحازم 
ونقذه بدقة» فدل على قوة عزيمته وعنفوان إرادته وعلى جلده وصبره ". 
TS‏ 
طیاتھا رقا ر والتهديد إِذ قال له رسول الله ل : کل: دول لك ا خيثمةا» E‏ 
Gy‏ إذ أوقفه على حقيقة ما 


وهذا منهج نبوي كريم في تعليم القادة عدم السكوت على أخطاء الجنودء لأن ذلك 


)0( انظر: التاريخ الإسلامي (۸/١١۱١ء .)١١١‏ 


(۲) انظر: الصراع مع الصايبيين (ص .)٠۳۳‏ 
(۳) المصدر السابقء (ص ۳٣۱۳ء .)١١٤‏ 


AYY‏ المبحث الثاني: أحداث قي الطريق والوصول إلى تبوك 


يضرهم ويلحق الضرر بغيرهم» بل عليهم أن يسعوا إلى تصويب الخطأء ومحاسبة مرتكبه 
وتقويمه» وبذلك یکونون معلمین ومرشدین ومربین . 


ثالثاً: الوصول إلى تبوك: 

عندما وصل النبي ية لم يجد أثراً للحشود الرومانية ولا القبائل العربية» وبالرغم من أن 
الجيش مكث عشرين ليلة في تبوك» لم تفكر القيادة الرومانية مطلقاً في الدخول مع المسلمين 
في قتال» حتى القبائل العربية المتنصرة آثرت السكون» أما حكام المدن في أطراف الشام فقد 
آثروا الصلح ودفع الجزية» فقد أرسل ملك أيلة للنبي ي هدية وهي بغلة بيضاء وبرد» 
فصالحه على الجزية» وأرسل خالد بن الوليد يه على رأس سرية من الفرسان بلغ عددها 
أربعمائة وعشرين فارماً إلى دومة الجندل» واستطاع خالد بن الوليد أن يأسر أكيدر بن 
عبد الملك الكندي - ملكها - وهو في الصيد خارجها "ء فصالحه النبي بي على الجزية 7ء 
وقد تعجب المسلمون من قباء كان أكيدر يلبسه» فقال الرسول بل: «أتعجبون من هذا؟ 
فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذى ©) 
خالد من أكيدر كانت ثمانمائة من السبي وألف بعير وأربعمائة درع وأربعمائة رمح وقد 
وصلت إلى تبوك هدية ملك أيلة للنبي بي وهي بغلة بيضاء وبرد» فصالحه على الجزية 7ء 
وكتب رسول الله ل معاهدات لكل من أهل جرباء وأذرح » ولأهل مقنا » يؤدي 
بموجبها هؤلاء الناس من نصارى العرب الجزية كل عام» وتخضع لسلطان المسلمين» لقد 
انفرد رسول الله يهو بالإمارات الواقعة في شمال الجزيرة وعقد معها معاهدات» وبذلك أمن 
حدود الدولة الإسلامية الشمالية ")ء وبهذه المعاهدات قص ييه أجنحة الروم» فقد كانت هذه 
القبائل تابعة للروم ودخلوا في النصرانيةء فإقدام من أقدم منها على مصالحة رسول الله 
والتزامها بالجزية يعتبر قصاً لهذه الأجنحة» وبتراً لحبال تبعيتهم للروم» وتحرير لها من هذه 
التبعية التي كانت تذلهم وتخضعهم لسلطان الروم» لينالوا من تساقط فتاتهم شيئ يعيشون به» 
وخوفاً من ظلمهم لقوتهم الباطشةء وقد وفوا بعهد الصلح والتزموا أداء الجزية» فأعطوها عن 


»> وقد ورد أن غنائم 


.)١١٤ انظر: الصراع مع الصليبيين (ص‎ )١( 

(۲) انظر: الإصابة )٤٠١  ٤۱۲/١(‏ من طريق اين إسحاق بإسناد حسن. 

(۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)۱۸١ /٤(‏ 

)٤(‏ المصدر السابقء )۱۸١ /٤(‏ بإسناد حسن. 

)٥(‏ انظر: البداية والنهاية (/ )١۷١‏ وفي إسناده ابن لهيعة عن أبي الأسودء وابن لهيعة ضعيف فضلاً عن إرسال 
عروة. 

.)۲٤١١ انظر: المجتمع المدني للعمري (ص‎ )١( 

.)٠١۳١۲/۳( المغازي‎ )۷( 

(۸) انظر: الوثائق السياسية في عهد النبوة والخلافة الراشدة (ص ۱۱۹ - .)٠١١‏ 

.)۲۱۷ انظر: الصراع مع الصليبيين (ص‎ )٩( 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة الحسرة AYY‏ 


ید وهم صاغرون » وهذه سياسة نبوية حكيمة اختطها رسول الله في بناء الدولة ودعوة 
الناس لدين الله» فقد استطاع أن يفصل بين المسلمين وبين الروم بإمارات تدين للرسول 
بالطاعة» وتخضع لحكم المسلمين وأصبحت في زمن الخلفاء الراشدين نقاط ارتكاز سهلت 
مهمة الفتح الإسلامي في عهدهم» فمنها انطلقت قوات المسلمين إلى الشمال» وعليها ارتكزت 
لتحقيق هدفها العظي 7 . 
رابعاً: وصایا رسول الله ی بالجیش عند مروره بحجر ثمود: 

قال أبو كبشة الأنصاري ضيه : لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى آهل الحجر 
يدخلون عليهم»› فبلغ ذلك رسول الله ية فنادى في الناس: «الصلاة جامعة)» قال: فأتيت 
رسول الله َة وهو ممسك بعیره» وهو یقول: «ما تدخلون على قوم غضب الله علیهم٤»‏ فناداه 
رجل منهم: نعجب منهم يا رسول الله» قال: «أفلا أنذركم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم 
ینبٹکم بما کان قبلکم وما هو کائن بعدکم» فاستقیموا وسددواء فإن الله ك لا يعبأً بعذابكم 
شیا وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئاً» ‏ وقال ابن عمر ## : إن الناس نزلوا مع 
رسول الله يه أرض ثمود» الحجر» واستقوا من بثرها» واعتجنوا به» فأمرهم رسول الله * 
يهريقوا ما استقوا من بثرهاء وأن يعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا مر 2 ا کانت 
تردها الناقة ء وقال رسول الله ل «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا 
باکین حذراً آن یصیبکم مثل ما أصابھم؟» ثم زجر () فأسرع حتی e EG‏ 
کريم في توجیه رسول الله يه صحابته إلى الاعتبار بديار ثمود» وآن يتذكروا بها غضب الله على 
الذين كذبوا رسوله» وأن لا يغفلوا عن مواطن العظة برسومها الدارسة» وأطلالها القديمةء 
ونهاهم عن الانتفاع بشيء مما في ربوعهاء» حتى الماءء لكيلا تفوت بذلك العبرة» وتخف 
الموعظة» بل أمرهم بالبكاء وبالتباكي» تحقيقاً للتأثر بعذاب الله ولو أنهم مروا بها كما نمر نحن 
باثار السابقين» لتعرضوا لسخط الله فإن الغابرين شهدوا المعجزات ودلائل النبوات» وعاينوا 
العجائب» لكن قست قلوبهم» فاستهانوا بهاء وحق عليهم العذاب» وحاق بهم ما كانوا به 
يستهزئون» من نقمة الله وغضبه. 

إن الله - ك - ما قص علينا من أنباء الأمم الخاليةء إلا لكي نأخذ منها العظة والاعتبارء 
فإذا شهدنا بأعيننا ديارهم التي نزل فيها سخط المولى كك وعذابه الأليم» وجب أن تكون 


.)٤۷۹/٤( محمد الصادق عرجون‎ )١( 

(۲) انظر: الصراع مع الصليبيين (ص .)۲١١‏ 

™( انظر : الفتح الرباني (۲۱/ .)۱۹٥‏ 

.)۳۳۷۹( البخاري» كتاب الأنبياء رقم‎ )٤( 

. زجر: آي زجر ناقته ومعناه: ساقها سوقاً شدیداً حتى خلفها آي جاوز المساكن‎ )٥( 
.)۳۳۸۱( البخاري» كتاب الأنيياء رقم‎ )7( 


A4‏ المبحث الثاني: أحداث في الطريق والوصول إلى تبوك 


الموعظة أشد» والاعتبار أعمق» والخوف من سخط المولى - سبحانه - أبلغ. ولهذا تسجى النبي 
لات ا وه عل ر ا بادا وة الس وا ق ا را 
وقال لأصحابه : «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين» حذراً أن يصيبكم 
ما أصابهم 9 
خامساً: وفاة الصحابي عبد الله ذو البجادين ° كه : 

قال عبد الله بن مسعود ته : قمت من جوف الليل› وأنا مع رسول الله ييه في غزوة 
تبوك» قال: فرأيت شعلة من نار فى ناحية العسكرء قال: فاتبعتهاء أنظر إليهاء فإذا رسول الله ا 
وأبو بكر وعمر»ء وإذا عبد ا البجادين المزني قد مات وإذا هم قد حفروا له» 
ورسول الله بي في حضرته» وأبو بكر وعمر يدليانه إليه» وهو يقول: «أدنيا إل أخاكماء فدلياه 
إليه» فلما هيّأه بشقه» قال: اللهم إني أمسيت راضياً عنه» فارض عنه». قال (الراوي عن ابن 
مسعود) قال عبد الله بن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحفرة © . 

قال ابن هشام: وإنما سمي ذو البجادين» لأنه كان ينازع إلى الإسلام فيمنعه قومه من ذلك 
ویضيقون علیه» حتی ترکوه في بجاد» لیس عليه غیره فهرب منهم إلى رسول الله و فلما کان 
قريباً منه» شق بجادة باثنين» فاتزر بواحد واشتمل بالآخر» ثم أتى رسول الله ية فقيل له: ذو 
البجادين» لذلك (. 

وفي هذه القصة دروس وحکم وفوائد منها: 

١‏ - تكريم النبي بيا لجنوده أحياء وأمواتاً: 

فهذا الفعل مع ذي البجادين يدل على حرص النبي بي على تكريم أصحابه حتى في حالة 
الوفاةء لأنهم قدموا أنفسهم للجهاد في سبيل الله» تاركين وراءهم أعرّ ما يملكون» فكانت تلك 
الدعاية مظهرا من مظاهر تكريمهم في الدنياء حيث لم يترك جثثهم تتناوشها الذئاب» وغيرها من 
دواب الأرض» لكي يكون هذا التكريم من الأسباب التي تدفع غيرهم إلى الاستبسال والإقدام 
في ميادين الجهاد. ومن الجدير بالذكر أن هذا المبدأ لم يجد من يدعو إلى تطبيقه إلا في العصر 
الحديث. وبهذا يمكن أن يقال: إن رعاية القائد المسلم لشؤون جنده تعد سبقاً عسکرياً لم تعرفه 
النظم والدساتير الوضعية إلا بعد قرون طويلة من بزوغ الإسلام . 


.)٤۸١ انظر: صور وعِبّر من الجهاد النبوي في المدينة (ص‎ )١( 

(۲) البخاري» کتاب الأنبیاء رقم (۳۳۸۱). 

(۳) البجاد: الكساء الغليظ الجافي . 

.)٥۹۸ انظر: صحيح السيرة النبوية (ص‎ )٤( 

.)۱۸١ /٤( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )٥( 

.)۲۹۹ انظر: المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإسلامیة (ص‎ )١( 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة العسرة AYo‏ 


فهذه صورة من البر والتكريم فريدة يتيمة» لن تجد في تاريخ الملوك والحكام» من يبر 
ويتواضع إلى هذا المستوى» إلى حيث يوسد الحاكم فرداً من رعيته بيده في مثواه الأخير» ثم 
تل ا العا ن وت الفا ما ر دافن أف يواض هله ١‏ 

۲ - جواز الدفن في الليل والغبطة مشروعة في الخير: 

فقد دفن رسول الله ب ذا البجادين ليلا والستّة أن يعجل في دفن الميت» كما أن 
الغبطة وهى أن تتمنى حصول الخير لك كما حصل لغيرك من إخوانك» وهذا عكس الحسد» 
إذ الحسد تش زوال النعمة عن غيرك والحسد كله شر كما ترى» أما الغبطة فلا تكون إلا 
في الخير » تأمل قول عبد الله بن مسعود - ثيه - حينما سمع رسول الله ب يقول بحق 
ذي البجادين: «اللهم إني أمسيت عنه راضياً فارض عنه»» فقال ابن مسعود: يا ليتني كنت 
صاحب اللحد © إنها كلمة كل مؤمن آمن بالله واليوم الآخر» ووقف موقفه ذاك فقد عرفوا 
أن تكزن يادي الحاف 9 : 
سادساً: بعض المعجزات التي حدثت في الغزوة: 

ظهرت في غزوة تبوك معجزات منها: 

١‏ - الله تعالى يرسل السحاب لدعاء نبيه بالسقيا: 

لما جاوز النبي ي حجر ثمودء أصبح الاس ولا ماء لهم» فشكوا ذلك إلى رسول الله بيا 
فدعا رسول الله ية ربه» واستسقى لمن معه من المسلمين» فأرسل الله - 8# - سحابة 
فأمطرت حتى ارتوى الناس» واحتملوا حاجتهم من الماءء فتحدث ابن إسحاق عمن قال 
لمحمود بن لبيد: هل كان الناس يعرفون النفاق فيهم؟ قال: نعم والله! إن كان الرجل ليعرفه 
من أخيه» ومن أبيه» ومن عمه» وفي عشيرته» ثم يلبس بعضهم بعضاً على ذلك. ثم قال 
محمود: لقد أخبرني رجال من قومي» عن رجل من المنافقين معروف نفاقه» كان يسير مع 
رسول الله هة حيث سار» فلما كان من أمر الناس بالحجر ما كان» ودعا رسول الله مي حين 
دعاء فأرسل الله السحابة» فأمطرت حتى ارتوى الناس» قالوا: أقبلنا عليه ونقول: ويحك! هل 
بعد هذا الشيء؟ قال: سحابة مارة . 

۲ - خبر وفاة رسول الله ماد : 

لما كان رسول الله ية سائراً في طريقه إلى تبوك» ضلَّت ناقته» فخرج أصحابه» في 


)0( انظر: صور وعِبَّر من الجهاد النبوي في المدينة (ص .)٤١١‏ 

)( انظر: الصراع مع الصليبيين (ص ۳١٠١ء .)١١٤‏ 

(۳) انظر: صحيح السيرة النبوية (ص .)٥۹۸‏ 

)6( انظر: معين السيرة (ص .)٤٥١‏ 

.)٤۷١۳ انظر: السيرة النبوية لابن هشام (٤/١۱۷)ء صور وعِبّر من الجهاد النبوي (ص‎ )٥( 


۸۲٢‏ المبحث الثاني: أحداث في الطريق والوصول إلى تبوك 


طلبهاء وعند رسول الله ية رجل من أصحابهء يقال له: عمارة بن حزم وکان عقبیاً بدریاًء وهو 

قال زيد بن اللصيت وهو في رحل عمارة عند رسول الله ما : أليس محمد يزعم آنه نبي» 
ويخبركم عن السماء» وهو لا يدري أين ناقته؟ 

فقال رسول الله ية وغمارة عنده: «إن رجلا قال : هذا محمد يزعم أنه يخبركم بأمر السماء 
ولا يدري أين ناقته؟ وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله» وقد دلّني الله عليهاء وهي في هذا 
الوادي» في شعب كذا وكذاء قد حبستها شجرة بزمامهاء فانطلقوا حتی تأتونی بها»» فذهبوا 
فجاؤوا بها» فرجع عمارة بن حزم إلى رحلهء فقال: والله لعجب من شيء حدئناه رسول الله يا 
آنفاً» عن مقالة قائل» أخبره الله عنه بكذا وكذاء للذي قال زيد بن اللصيت. فقال رجل ممن كان 
في رحل عمارة» ولم يحضر رسول الله بية: زيد» وال قال هذه المقالة قبل أن تأتي» فأقبل 
عمارة على زيد» يجا في عنقه (يطعنه فيه) ويقول: إلى عباد الله » إن فى رحلي لداهية» وما أشعرء 
أخرج أي عدو الله “ من رحلي فلا تصحبني . قال ابن إسحاق: فزعم بعض الناس أن زيداً تاب 
بعد ذلك» وقال بعض الناس: لم يزل متهماً بشر حتى هلك . 

أخبر رسول الله بي أصحابه فى تبوك بان رتخا شديدة ستهب» وأمرهم بان يحتاطوا 
لأنفسهم ودوابهم فلا یخرجوا حتی لا تؤذیهم› ولیربطوا دوابهم حتى لا تؤذى› وتحقق ما أخبر 
به رسول الله بء فهبّت الريح الشديدة» وحملت من قام فيها إلى مكان بعيد » فقد روى 
مسلم في صحيحه بإسناده إلى أبي حميد قال: وانطلقنا حتى قدمنا تبوك فقال رسول الله با: 
«ستهب عليكم الليلة ريح شديدة» فلا يقم فيها أحد منكم» فمن كان له بعير فليشد عقاله»» 
فهبّت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبل طي © . 

قال النووي في شرحه على صحيح مسلم معقباً على هذا الحديث: هذا الحديث فيه هذه 
المعجزة الظاهرة من أخباره ب بالمغيب» وخوف الضرر من القيام وقت الريح (. 

: تكثير ماء عين تبوك والإخبار بما ستکون عليه من خصب‎ - ٤ 

قال معاذ بن جبل جه : قال رسول الله يل: «إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك» 


)۱( انظر: إعلام النبوة للماوردي (ص ١٠٠)؛‏ السيرة النبوية لابن هشام /٤(‏ ۱۷۷). 
)۲( انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)١۷۷ /٤(‏ 

(۳) انظر: الصراع مع الصليبيين (ص .)٠٤١١‏ 

)6( صحیح مسلم بشرح النووي (١۲/۱٤)؛‏ مختصر مسلم رقم .)٠١٤۳(‏ 

.)٤۲/٠١( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٥( 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة العسرة AYY‏ 


وإنکم لن تأتوها حتی یضحی النهار» فمن جاء‌ها منکم فلا يمس من مائها شيئاً حتى آي 
فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان» والعين مشل الشراك » تنبض ‏ بشيء من ماء» فسألهما 
رسول الله ب : «هل مسستما من مائها شيئاً؟» قالا: E aE‏ 
الله أن يقول» ثم غرفوا بأیديهم من العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع في شيء» وغسل رسول الله اا 
فيه يده ووجهه» ثم أعاده فيها فجرت العين بماء منهمر حتى استقى الناس . 

وقد قال رسول الله ية لمعاذ بن جبل : «يوشك يا معاذ إن آلت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد 
ملىء جناناه » لقد كانت منطقة تبوك والوادي الذي كانت فيه العين منطقة جرداء لقلة الما 
ولکن الله - 5ك - أجرى على يد رسوله ية بركة تكثير هذا الماء حتى أصبح يسيل بخزارة» ولم 
يكن هذا آنياً لسد حاجة الجيش»› بل احبر رسول اله #8 يانه سيير وسنكون هناك جنات وياين 


مملوءة بالأشجار المثمرة» ولقد تحقق ما أخبر به الرسول ية بعد فترة قليلة من الزمن› ولا زالت 
وی ا ا ا ور SRE‏ وتشهد بان 
الرسول لا يتكلم إلا صدقاً ولا يخبر إلا حقاً ولا ينبىء بشيء إلا ويتحقًق (. 

: تكثير الطعام‎ - ٥ 


قال أبو سعيد الخدري ریه : لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة» فقالوا: يا 
رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا ” فأكلنا وأدمناء فقال لهم رسول الله بلا : «انعلوا» 
فجاء عمر فقال: يا رسول الله إنهم إن فعلوا قل الظهر 0 ولکن ادعهم بفضل آزوادهم» ثم 
ادع لهم بالبركة» لعل الله أن يجعل في ذلك» فدعا رسول الله اة بنطع ‏ فبسطه» ثم دعاهم 
بفضل أزوادهم فجعل الرجل يجيء بكف الذرة» والآخر بكف التمر» والآخر بالكسرة حتى 
اجتمع على النطع في ذلك شيء يسير» ثم دعا عليه بالبركة» ثم قال لهم: خذوا في أوعيتكم»› 
فأخذوا من أوعيتهم حتی ما ترکوا من المعسكر وعاء إلا ملأوه» وأكلوا حتی شبعواء وفضلت 
منه فضلة» فقال رسول الله ية : «آشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله لا يلقى الله بهما عبد 


غير شاك فتحجب عنه الجنة» ). 


)١(‏ الشراك: هو سير النعل ومعناه ماء قليل جداً. 

(۲) تنبض: بفتح التاء وكسر الموحدة وتشديد الضاد ومعناه: تسيل . 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي (١۱/۱٤)؛‏ مختصر مسلم رقم .)٠١۳١(‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم بشرح النووي (١٠/١٠)؛‏ الفتح الرباني (۱۹۹/۲۱). 
() انظر: الصراع مع الصليبيين (ص .)٠٤١‏ 

)١(‏ نواضحنا: جمع ناضح وهي الإبل التي يسقى عليها. 

(۷) الظهر: ما يحمل عليه من الإبل. 

)۸( النطع : بساط من الجلد. 

.)٠۹۸ - ۱۹٩/۲۱( الفتح الرباني‎ )٩( 


۸۲۸ المبحث الثاني: أحداث في الطريق والوصول إلى تبوك 


تذل على مدق رف ورسا ودل غل رفح مر وکرو غد ر : 


سابعاً: حديث القرآن الكريم عن مواقف المنافقين أثناء الغزوة: 

أ - قال عبد الله بن عمر 4ا : 

قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوماً: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء» لا أرغب بطونا ولا 
أكذب ألسنة» ولا أجبن عند اللقاء. . . فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق» لأخبرن 
رسول اله با فبلغ ذلك رسول اله بي ونزل القرآن. قال عبد الله : فأنا رأيته متعلقاً بحقب ° 
قلاخا ا 0 وهو ل2 ا ر 0 کا وی وا 
والرسول ب يقول: «أباله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون؟» 

وفي رواية قتادة قال: بينما رسول الله بي في غزوته إلى تبوك وبين يديه آناس من 
المنافقين» فقالوا: يرجو هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونها؟ هيهات هيهات . . .!!ء 
فأطلع الله نبيّه على ذلك فقال نبي الله يي : «احبسوا على هؤلاء الركب». فأتاهم فقال: «قلتم 
كذا قلعم كذاء قالوا:يا نبي الله إلّما كنا نخوض ونلعب» ك فأنزل 
الله تعالى : حدر اَلَو فقون أن رل اهر سورة ينم يا ف ریم ف اشتیراا ! ت اله رج 
ا دروب لين اتد ليقو إت ڪا وص الم ا فل ایا ای ور 
کک َستَهرءود [التوبة : الآیتان ]٦١ »٦٤‏ . 


والاستفهام في قوله: فل یاه ويي ورسولو تَر سرون استفهام إنكاري 
والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء موبخاً ومنكراً: ألم تجدوا ما تستهزئون به في مزاحكم 


ثم بين سبحانه أن ا هذا أدى بهم إلى الكفر فقال: لا کا 6 رم بد 
ا إن شف عن طاَة ك م ا ڪاو ريي [التوبة : ]٦‏ . 
ومعنى الآية: أي لا تذكروا هذا العذر لدفع هذا الجرم» لأن الإقدام على الكفر لأجل 
اللعب لا ينبغي أن يكون» فاعتذاركم إقرار بذنبكم فهو كما يقال: عذر أقبح من ذنب 7 . 


کک 


.)١٤١١ انظر: الصراع مع الصليبيين (ص‎ )١( 
الحقب: حبل يشد به الرحل في بطن البعير.‎ )۲( 
. الحجارة تنكبه: تصيبه وتؤذيه‎ )۳( 

.)۲۳١ /٤( انظر: الدر المتثور للسيوطي‎ )٤( 
.)٠١١ /٤( انظر: تفسير المراغي‎ (٥) 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة العسرة ۸1۹ 


f2 ok‏ ۾ کے 


وقوله: فون شف عن طاَزٍ نک دت طايفة باَب تم ڪاو ریت آي: ! 


عن ب ا دارهم 
عله 7 . 


ب - إيذاء الرسول والمؤمنين ومحاولة اغتيال رسول الله : 


وقد نرل في هولاء المتافقين قول الله تجالى: وج لفوت باه ما الوا ولقد قالوأ كيمة الكقر 
ارک 


ورا بد إساروة ا E E‏ را قا إ اک دم و ن ا کن ووا 
بك عتا م ران e‏ ر ذنم اه ا ليا و A‏ يا والارة وما هنر في الأرضِ يِن ولي وا 


ضير [التوبة: ]۷٤‏ . 

وقد قال ابن كثير أن الضحاك قال: إن نفراً من المنافقين هموا بالفتك بالنبي بي وهو في 
غزوة تبوك في بعض الليالي في حال السير» وكانوا بضعة عشر رجلاً نزلت فيهم هذه الآية ). 
وفي رواية الواحدي عن الضحاك: خرج المنافقون مع رسول الله ية إلى تبوك› فكانوا إذا خلا 
بعضهم إلى بحض سبوا رسول الله يي وأصحابه وطعنوا في الدين» فنقل ما قالوا حذيفة إلى 
رسول الله وء فقال لهم رسول الله : «يا آهل النفاق ما هذا الذي بلغني عنكم؟» فحلفوا ما قالوا 
شيا من ذلك» فأنزل الله هذه الآية إكذاباً له 7). 

e‏ الإجمالي للآية: «يحلفون بال آنهم ما قالوا تلك الكلمة التي نسبت إليهم» والله 
یکذبهم وی يثبت أنهم قد قالوا كلمة الكفر التي رويت عنهم» ولم يذكر القرآن هذه الكلمة لأنه لا 


ینېغی ذکرها. . .» rT‏ 
المبحث الثالفث 
العودة من تبوك إلى المدينة وحديث القرآن الڪريم 
في المخلفين عن الغزوة وعن مسجد الضرار 


عاد النبي بي إلى المدينة بعد أن مكث في تبوك عشرين ليلة ٠”‏ وقد أمر النبي يلا بهدم 
مسجد الضرار الذي بناه المنافقون»› وهر راجع إلى المدينة» ولما اقترب من المدينة خرج 
الصبيان إلى د . ثنية الوداع يتلقونه ودخل المدينة› فصلی في مسجده رکعتین ثم جلس للناس» وجاء 


0 انظر: تفسير المراغي» (٤/١١أ٠).‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۳۷۲). 

(۳) انظر: أسباب النزول للواحدي» (ص .)۴٠١۱‏ 
)٤(‏ انظر: حديث القرآن الکريم (۲/ .)٠١١‏ 

.)٠٠۳ انظر: صحيح السيرة النبوية (ص‎ )٥( 


.. المبحث الثالث: العودة من تبوك إلى المدينة وحديث القرآن الكريم‎ AY. 


المخلفون لرسول الله هة يقدمون له الاعتذار» وكانوا أربعة أصناف: فمنهم من له أعذار شرعية 

وعذرهم الله ز» ومنهم من ليس له أعذار شرعية وتاب الله عليهم› ومنهم من منافقي الأعراب 

الذين يسكنون حول المدينةء ومنهم من منافقي المدينة . 

أولا المخلفون الذيبن لهم أعذار شرعية وعذرهم الله : 
قال تعالی : کلیس عل لضفا ولا عل لی لا على لیے لا ثرت ما فقوت حرج 


ذا تصحواً ل ل المحْسنينَ من سیل وال فور کے ولا عل آل إذا ما تو 
ري ر 0 کے آ 3 ر . 2 o‏ م ور 
لتخیکھۂ فلت ٣‏ اچد تا لملم يه ولوا وهر فيض يى الدَمع حرا ألا عيدو ما 


نرت ©4 ۲-۹۱[ . 

بيّنت هذه الآيات الكريمة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وكان لهم عذر شرعي» بأنه ليس 
عليهم حرج وليس عليهم إثم في هذا التخلف»› ذلك لأن لهم عذراً شرعياً منعهم من 
الخروج» وفي المراد بالضعفاء: أنهم الزمن والمشايخ الكبار» وقيل الصغار وقيل المجانينء 
سموا ضعافاً لأضعف عقولهم» ذكر القولين الماوردي» والصحيح أنهم الذين يضعفون لزمانهة 
أو عمى» أو سن» أو ضعف في الجسم. والمرضى: الذين بهم أعلال مانعة من الخروج 


لقتال . 
وقوله: ولا عل ل لیت ل دوت ما فقوت حرج . 
أي: ليس على الذين لا يجدون نفقة تبلغهم إلى الغزو حرج أي إثم ذا نصحو ل 


ا 


ورسوله. چ آي ٳذا عرفوا الحق› وأحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءه 

وقوله: ما عل أَلمحْسِنيَ مِن سیل . قال الطبري: يقول تعالى: ليس على من أحسن 
فنصح لله في تخلفه عن رسول لله ورسوله عن الجهاد معه» لعذر يعذر به طريق يتطرق عليه 
فيعاقب من قبله #ډواله عفور رجيم 


يقول تعالی : والله ساتر على ذنوب المحسنين› يتغمدها بعقوه لهم عنها» رحیم بهم أن 


( 


يعاقبهم عليها ‏ . 

وقال القرطبي: أصل في سقوط التكليف عن العاجز» من جهة القوة أو العجز من جهة 
المال © . 

وقولہ: چوک على ایی إا ما اول لتَخْملھۂ فلت ٣‏ آجۂ ا لملم عي 


معطوف على ما قېله› من عطف الخاص على العام» اعتناءً e‏ وجعلهم كأنهم لتميزهم 


.)۲۱١/٠١( انظر: تفسير الطبري‎ )۳( .)٤۸١ /٤( انظر: زاد المسير‎ )١( 
.)۲۲۹/۸( انظر: تفسير القرطبي‎ )٤( .)۲۲۹/۸( انظر: تفسير القرطبي‎ )۲( 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة العسرة ۸۴۱ 


أي : لا حرج ولا إثم على الضعفاء ولا على المرضى› ولا على الذين لا يجدون ما 
ينفقون» إذا ما تخلفوا عن الجهادء وكذلك لا حرج ولا إثم - أيضاً - على فقراء المؤمنين 
لیے إا ما ارك يَحَِلَهٌَ) على الرواحل التي يركبونها لكي يخرجوا معك إلى هذا السفر 
الطويل فت لهم يا محمد ال لحد ا ليك ءَي وقوله: تولا رايز 
ِي يِن اَذَه أي انصرفوا وأعينهم تسيل بالدموع من شدة الحزنء لأنهم لا يجدون المال 
الذي ينفقونه في مطالب الجهادء ولا الرواحل التي يركبونها في حال سفرهم إلى تبوك ”. 


ثانياً: المخلفون الذين ليس لهم أعذار شرعية وتاب الله عليهه: 
جاءت ثلاث آیات تتحدث عن هؤلاء المخلفين وھی : 


رر وره 0 ر ۾ r‏ 


۱ - قوله تعالی: فووءاخرون اعرا پذوہم خاطوا عملا لکا واخ سنا سی آله أن بوب 
علوم لن أله عور لح [التوبة: ]٠١٠١‏ . 


ومعنى الاي الكريمة: أن هؤلاء الجماعة تخلفوا عن الغزو لغير عذر مسوغ للتخلف» 
ثم ندموا على ذلك» ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبةء كما اعتذر المنافقون» بل تابوا واعترفوا 
بالذنب» ورجُوا أن يتوب الله عليهم» والمراد بالعمل الصالح: ما تقدم من إسلامهم» 
وقيامهم بشرائع الإسلام وخروجهم إلى الجهاد في سائر المواطنء والمراد بالعمل السيء: 
هو تخلفهم عن هذه الغزوة. وقد ابتَعّوا هذا العمل السيء عملا صالحاً وهو الاعتراف به 
والتوبة عنه. 


وأصل الاعتراف الإقرار بالشيء. ومجرد الإقرار لا يكون توبة إلا إذا اقترن به الندم على 
أنهم خلطوا كل واحد منهما بالآخر» كقولك: خلطت الماء باللبن واللبن بالماء. 


Cr ر‎ 


وفي قوله: عى أله أن يب عل دليل على أنه قد وقع منهم مع الاعتراف ما يفيد 
التوبةء أو مقدمة التوبة وهي الاعتراف ويقوم مقام التوبة» وحرف الترجي وهو عسى؛ هو في كلام 
اله سبحانه يفيد تحقق الوقوع» لأن الإطماع من الله سبحانه إيجاب؛ لكونه: أكرم الأكرمين» إن 
هه عرد رجي أي يغفر الذنوب ويتفضل على عباده 7 


)0 انظر: حديث القرآن الکريم .)١۷۲/۲(‏ 
(۲) المصدر السابقء (1۷۳/۲). 
(۴) انظر: تفسیر الشوکاني (۳۳۹/۲). 


.. المبحث الثالث: العودة من تبوك إلى المدينة وحديث القرآن الكريم‎ AY 


ے 


E ۲‏ تعالی: و و د ا و ووم ا کن e‏ وال علي کد 
[التوبَة: ]٠١١‏ . 


والمراد بهؤلاء المرجّون كما في الصحيحين هلال بن أميةء وكعب بن مالك»› ومرارة بن 
الربيع. .. وكانوا قد تخلفوا عن رسول الله ية لأمر ماء مع الهم باللحاق به عليه الصلاة 
والسلام» فلم يتيسر لهم› ولم يکن تخلفهم عن نفاق»› وحاشاهم فقد کانوا من المخلصين › 
a‏ > قالوا: لا عذر لنا إلا الخطية ولم يعتذروا 


له کل ولم یفعلوا کما فعل آهل السواري وأمر رسول الله باجتنابهم وشدد الأمر عليهم 

كما سنعلمه إن شاء الله تعالى»› وقد وقف مر تححضين ةلا يرون ما اله تغالى فاعل 
)( 

٠ بهم‎ 


رشنو 22 


ت ليم الارض نا رخبت و فت 
ھت إا إا که خر الا 


۳ قال تعالى: وول اة لیت - 
بیت شه ورا آن ل ملجاً ي آل إل إل 
ريم [التوبة: ]۱١۸‏ . 

والمراد بهؤلاء الثلاثة هم هلال بن أمية» وكعب بن مالك» ومرارة بن الربيع» وفيهم نزلت 
هذه الآية » وسوف نتحدث عن هذه القصة بإذن الله بنوع من التفصيل لما فيها من الدروس 
والعِبّر والحكم. 
ثالثا: المخلفون من منافقي الأعراب الذي يسكنون حول المدينة: 

هؤلاء المخلفون من منافقي الأعراب نزل فيهم قوله تعالی : و الْمعَذْررةَ م الاعراب 

ودن هم وعد آل دوا آم وش ت سَيْصِيب الي مرا مم عَدَاب اليم [التوبة : ]٩٩‏ . 
رابعاً: المخلفون من منافقي المدينة: 

قال تعالى: َر امون بمفعِهم خف رسول الله وکرهوا أن هدوا ا رايم 
فی سیل آله واا لا فيا ن آل مل کر ھک امد عا لو گا بق © تشگ قي 
ڑا کیا جر یکا کا مکی © که تمك اله إل عبكة تبن اتك اشح ثل 
ی ا سی بدا ون اا سى عدا اک رضيشم بالقعود أو مرو اقعدوا مح يي 9©)) 
[التوبة : A-A‏ 


1 0 
3 ا 
3 = 


هذا وقد لاحظت اختلاف سياسة الرسول يي فى معاملته للمنافقين عندما اعتذروا له» عن 


0 آي الذين ربطوا أنفسهم في سواري المسجد كأبي لبابة وأصحابه . 
(۲) انظر: تفسير الآلوسي .)۱۷/١١(‏ 
(۳) انظر: حدیث القرآن الکریم (۲/ .)٦۷۷‏ 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة العسرة AY‏ 


المسلمين الصادقين» حيث إنه َة عامل المنافقين باللين والصفح» واختار للمسلمين الصادقين 
الشدة والعقوبة! ولا شك أن الشدة ا المقام مع المسلمين مظهر لاإكرام 
والتشريف» وهو ما لا يستحقه المنافقون» وكيف د e‏ تنزل آيات في توبتهم - 
على أي حال - إنهم كفرة» ولن ينشلهم شيء مما يتظاهرون به في الدنياء من الدرك الأسفل من 
النار يوم القيامة» وقد أمر الشارع جل جلاله أن ندعهم لما تظاهروا به» ونجري الأحكام الدنيوية 
حسب ظواهرهم» ففيم التحقيق عن بواطن أعذارهم وحقيقة أقوالهم؟ وفيم معاقبتهم في الدنيا 
على ما قد يصدر عنهم من كذب؟ ونحن إنما نعطيهم الظاهر فقط من المعاملة والأحكام» كما 
يُبدون لنا هم أيضاًء الظاهر فقط من أحوالهم وعقائدهمء قال ابن القيم: وهكذا يفعل الرب 
سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم» فيؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده» بأدنى زلة 
وهفوة» فلا يزال مستيقظاً حذراً» وأما من سقط من عين الله وهان عليه فانه يخلي بینه وبين 
معاصيه» وكلما أحدث ذنباً أحدث له نعمة ). 
خامساً: مسجد ضرار: 

في أثناء عودة النبي بيه إلى المدينة راجعاً من تبوك نزلت عليه الآيات الاتية 
اوا منوا رازا وة وتر :الزن ارا ل عار آله وو ن 
ولحل لن ارا إ ال وا و E OE‏ پم ککزوت »( ا دق فيه 0 EA‏ م م 
اقرا ن اکر زی کی ا ا فی د یبال غر بلا اه ف اتف 1 لتوبة: 
الآيتان ۷١١٠ء ]۱١۸‏ . 

وسبب نزول هذه الآيات الكريمات: أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله با إليها رجل 
من الخزرج» يقال له أبو عامر الراهب» وكان قد تنصر في الجاهلية» وقراً علم أهل الكتاب» 
وكان فيه عبادة في الجاهلية» وله شرف في الخزرج كبير» فلما قدم رسول الله بيا مهاجرآً إلى 
المدينة› واجتمع المسلمون عليه وصارت للإسلام كلمة عالية وأظهرهم الله يوم بدرء شرق 
اللعين أبو عامر بريقه» وبارز بالعداوة وظاهر بهاء وخرج فارًا إلى كفار مكة من مشركي قريش» 
يمالئهم عن حرب رسول الله ييو فاجتمعوا بمن وافقهم في أحياء العرب» فكان من آمر 
المسلمين ما كان وامتحنهم الله كك وكانت العاقبة للمتقين» وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر 
فيما بين الصفين» فوقع في إحداهن رسول اله به وأصيب ذلك اليوم» فجرح وكسرت رَبَاعِيته 
اليمنى والسفلى» وشج رأسه صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى 
قومه من الأنصار فخاطبهم» واستمالهم إلى نصره وموافقته» فلما عرفوا كلامهء قالوا: لا أنعم 
لله بك عيناًء يا فاسق يا عدو الله» ونالوا منه وسبوه» فرجع وهو يقول: وال لقد أصاب قومي 
بعدي شر» وکان رسول الله َيه قد دعاه إلى الله قبل فراره وقرأ عليه القرآن» فأبى أن يسلم 


.)٥۷۸/۳( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


.. المبحث الثالث: العودة من تبوك إلى المدينة وحديث القرآن الكريم‎ AY‘ 


وتمرّد» فدعا عليه رسول الله ية أن يموت بعيداً طريداًء فنالته هذه الدعوة» وذلك أنه لما 
فرغ الناس من أحد» ورأى آمر الرسول ية في ارتفاع وظهور ذهب إلى هرقل ملك الروم 
يستنصره على النبي بيو فوعده ومناه وأقام عنده» وكتب إلى جماعة من قومه الأنصار من 
أهل النفاق والريب يعدهم ویمنیهم بجیش يقاتل به رسول الله ي ویغلبه» ویرده عما هو فیه» 
وأمرهم أن يتخذوا له معقلاً يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه» ويکكون مرصداً له 
إذا قدم عليهم بعد ذلك» فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء فبنوه وأحكموه» وفرغوا 
منه قبل خروج رسول الله ية إلى تبوكء وجاءوا فسألوا رسول الله بي أن يأتي إليهم؛ فيصلي 
في مسجدهم ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره وإثباته» وذكروا أنهم بنوه للضعفاء منهم» وأهل 
العلة في الليلة الشاتية فعصمه الله من الصلاة فيه» فقال: «إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن 
شاء اله»» فلما قفل بي راجعاً إلى المدينة من تبوك» ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض 
يوم» نزل عليه جبريل بخبر مسجد ضرار وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة 
المؤمنين في مسجدهم» مسجد قباء الذي أسس من أول يوم على التقوى» فبعث رسول الله ياد 
إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه ت هذا ما ذکره ابن کثیر في سبب 


النزول. 

أما معنى الآيات الكريمة: أخبر الله سبحانه أن الباعث لهم على بناء المسجد أربعة 
موز 
مور 


ل الضرار لغيرهم› هو المضارة. 
۲ - الكفر باللهء والمباهاة لأهل الإسلام» لأنهم أرادوا ببنائه تقوية أهل النفاق . 


۳ - التفريق بين المؤمنينء لأنهم أرادوا أن لا يحضروا مسجد قباءء فتقل جماعة المسلمين»› 
وفي ذلك من اختلاف الكلمة وبطلان الألفة ما لا يخفى . 
٤‏ - الإرصاد لمن حارب الله ورسولهء أي الإعداد لأجل من حارب الله ورسوله ". . 
وقد خیب الله تعالی مسعاهم» وأبطل کیدهم» بأن أمر نبیّه يه بهدمه وإزالته . 
وقوله: «وليحلمنٌ إن ّ لإ الحْسىَّ ذم لهم على أيمانهم الفاجرة» وأقوالهم الكاذبة 
لذلك قال تعالی : ee‏ بر کک : 


ا و أ 4 يب الل رة [الوية: :1۸[ 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر (۲/ ۳۸۸). (۲) انظر: تفسير الشوكاني .)٤٠۳/۲(‏ 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة العسرة Aro‏ 


قال ابن عاشور: وقوله - سبحانه -: هلا َشٌ يد أَبَدًا المراد بالقيام الصلاةء لأن أولها 
قيام» ووجه النهي عن الصلاة فيه أن صلاة النبي بي فيه تكسبه يمنا وبركة؛ فلا يرى المسلمون 
لمسجد قباء مزية عليه» ولذلك أمر رسول الله بيه عمار بن ياسر»ء ومالك بن الدخشم مع بعض 
أصحابه» وقال لهم : «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم وأهله فاهدموه وحرقوه» ففعلوا . وقوله: 
لمحد اس عل أنَهوى ين أو يويم أَحَقّ أن تَعُومّ فده احتراس مما يستلزمه النهي عن الصلاة 
فيه من إضاعة عبادة في الوقت الذي رغبوه للصلاة فيه فأمر الله بأن يصلي في ذلك الوقت الذي 
دعوه فيه للصلاة في مسجد الضرار أن يصلي في مسجده» أو مسجد قباء» لئلا يكون لامتناعه من 
الصلاة من حظوظ الشيطان أن يكون صنرفه غن ضلا وق اذ للصلاة فيه» وهذا أدب نفساني 
ا 

وفيه أيضاً دفع مكيدة المنافقين أن يطعنوا في الرسول ية بأنه دعي إلى الصلاة في 
مسجدهم فامتنع» فقوله: لاحن وإن كان اسم تفضيل» فهو مسلوب المفاضلة لأن النهي عن 
صلاته في مسجد الضرار أزال كونه حقيقاً بصلاته فيه أصلاً. 

ولعل نكته الإتيان باسم التفضيل أنه تهكم على المنافقين» لمجازاتهم ظاهراً في دعوتهم 
النبي بي للصلاة فيه بأنه وإن كان حقيقاً بصلاته بمسجد أسس على التقوى أحق منه» فيعرف من 
وصفه بأنه ايس عَلَ أسَفَوله أن هذا أسس على ضده 7 . 

وقد رأى ابن عاشور أن المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى أنه مسجد هذا صفته» لا 
مسجد واحداً معيناًء فيكون هذا الوصف كليًا انحصر في فردين : المسجد النبوي ومسجد قباء ° . 


قوله تعالی: فيه جال مو أن با روی ابن ماجه أنه لما نزلت هذه الاَية قال 
رسول الله ية : «يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم»؟ قالوا: نتوضأً 
لصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. قال: «فهو ذاك فعليكموه» 7ء وفي قصة مسجد 
ضرار دروس وعبر وفوائد منها : 

١‏ - الكفر ملة واحدة: 

وقد تبيّن هذا في موقف أبي عامر الراهب من الإسلام ومن المسلمين» إذ غضب غضباً 
شديداًء وتألم لهزيمة المشركين في بدر» فأعلن عداءء للرسول وتوجه إلى عاصمة الشرك مكة 
يحث أهلها على قتال المسلمين وخرج مقاتلاً معهم في أحد» وحاول تفتيت الصف 


)0( انظر : السيرة النبوية لابن هشام .)۱۸٤/٤(‏ 

(۲) انظر: حدیث القرآن الکریم .)٦٦1/۲(‏ 

(۳) انظر: التحرير والتنویر .)۳١/١١(‏ 

.)١۲/١١( المصدر السابق»ء‎ )٤( 

.)۱١۷/١( سنن ابن ماجهء كتاب الطهارةء باب الاستنجاء بالماء‎ )٥( 


اک المبحث الثالث: العودة من تبوك إلى المدينة وحديث القرآن الكريم .... 


الإسلامي ‏ وصدق الله عندما قال: ولزن كرا عَم مص ولا بعی إلا تفعلوه تكن فة 
وك الاَرّضِ وساد ڪب [الأنقال: ۷۳] . 


۲ - محاولة التدليس على المسلمين : 

حاول المنافقون أن يضيفوا الشرعية على هذا البناءء وأنه مسجد بنوه لأسباب مقنعة في 
الظاهرء ولكن لا حقيقة لها في نفوس أصحابهاء فقد جاءوا يطلبون من الرسول يي الصلاة في 
هذا البناء ليكون مسجداً قد باركه رسول الله ية بالصلاة فيه» فإذا حدث هذا فقد استقر قرارهم 
في تحقيق أهدافهم» وهذا أسلوب ماكر خبيث قد ينطلي على كثير من الناس . 

۳ - فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين : 

إن الباحث ليلاحظ مدى العناية الإلهية بالنبى كل فقد أطلعه الله كك على أسرار هؤلاء 
المنافقين وما أرادوه من تأسيس هذا المسجد» فلولا إعلام الله لرسوله لما أدرك رسول الله حقيقة 
نواياهم » ولصلى في البناءء فأضفى عليه الشرعية وأقبل الناس يصلون فيه لأن رسول الله اة 
صلى فيه» وبذلك يحدث الاختلاط بين المنافقين وضعاف المسلمين فينفردون بهم وقد يؤثرون 
عليهم بالإشاعات 2 

إن ما قام به الرسول ية من الأمر بهدم مسجد الضرار هو التصرف الأمثلء وهذا منهج 
نبوي كريم سنه لقادة الأمة في القضاء على أي عمل يراد منه الإضرار بالمسلمين وتفريق 
كلمتهم» فالداء العضال لا يعالج بتسكينه والتخفيف منه» وإنما يعالج بحسمه وإزالة آثاره» حتى 
لا يتجدد ظهوره بصورة أخرى» وإن الثمار العمليةء التي لمسها المسلمون على إثر تطبيق الأمر 
النبوي الحازم لتدلنا على أن هذه الت الي تخا رل ا و ع م ا 
القر عة الان الق رة الاق ٠‏ في المجتمع المسلم» فقد أصبح أمرهم بعد ذلك يتلاشى شيئا 
فشيعاً حتى لم يبق منهم بعد لحاق الرسول إلا بالرفيق الأعلى إلا عدد قليلء e‏ 
بعد تدمير مسجد ضرار أن قاموا بأعمال تخدم الهدف نفسه لعلمهم بنتائج العمل بعد 
اا ° 


ما يلحق بحكم مسجد الضرار: 

ذكر المفسرون ما يلحق بمسجد الضرار في الحكم» فهذه بعض أقوالهم : 
)١(‏ انظر: الصراع مع الصلیبیین (ص .)١۷۹‏ 
(۲) المصدر السابق (ص .)۱۸١‏ 


(۳) المصدر نفسه» (ص .)۱۸١‏ 
)٤(‏ انظر: التاريخ الإسلامي .)٠١١/۸(‏ 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة العسرة ATV‏ 


أ - قال الزمخشري:.... وقيل كل مسجد بنى مباهاة أو رياء وسمعة أو لغخرض سوى 

E N e 

علق الدكتور عبد الكريم زيدان على قول الزمخشري فقال: ولكن هل يلحق 
بمسجد الضرار فيهدم» كما هدم مسجد الضرار الذي بناه المنافقون في المدينة» وأمر 
النبي يي بهدمه؟ لا أرى ذلك وإنما يمكن أن يقال إن المسجد الذي لهذه الأعراض 
يلحق بمسجد الضرار من جهة عدم ابتنائه على التقوى» والإخلاص الكامل لله 
تعالی 7). 

ب - قال القرطبي في تفسيره: قال علماؤنا: وکل مسجد بني على ضرار أو رياء وسمعة 
فهو في حكم مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه . 

ج وقال سيد قطب في تفسيره: هذا المسجد - مسجد الضرار - الذي اتخذ على عهد 
رسول الله ييه مكيدة للإسلام والمسلمين. .. هذا المسجد ما يزال يتخذ في صور 
شتى» يتخذ في صورة نشاط ظاهره الإسلام وباطنه لسحق الإسلام أو تشويهه. .. . 
وتتخذ في صورة أوضاع ترفع لافتة الدين عليها لتتترس وراءها» وهي ترمي هذا 
الدين» وتتخذ في صورة تشكيلات وتنظيمات وكتب وبحوث تتحدث عن الإسلام» 
لتخدر القلقين الذين يرون الإسلام يذبح ويمحق» فتخدرهم هذه التشكيلات وتلك 
الكتب بما توحيه لهم من أن الإسلام بخير» وأن لا داعي للخوف أو القلق عليه ©°). 

: قاعدة لمعرفة ما يلحق بالمسحد الضرار‎ - ٦ 


قال الدكتور عبد الكريم زیدان : کل ما يتخذ مما هو في ظاهره مشروع› ویرید متخذوه 


تحقیق غرض غير مشروع › فهو ملحق بالمسجد الضرار لأنه يحمل روحه وعناصره 4 وإذا 
أردنا الإيجاز قلنا فى هذه القاعدة: كل ما كان ظاهره مشروعاً ويريد متخذوه الإضرار بالمؤمنين 
فهو ملحق بالمسجد الضرار ". 


وبناء على هذه القاعدة یخرج من نطاق مسجد الضرار وما يلحق به» ما ذکره الإمام ابن 


القيم من مشاهد الشرك» ومن أماكن المعاصى والفسوق كالحانات وبيوت الخمر والمنكرات 
ونحو ذلك لأن هذه المنكرات ظاهرها غير مشروع فلا تلحق به» وإن استحقت الإزالة كسمجد 


(۱) 
(۲) 
() 
(6) 
(٥) 
(» 


انظر: تفسير الزمخشري (۲/ .)١٠١‏ 

انظر : المستفاد من قصص القرآن (۲/ .)٠١ ٤‏ 
انظر: تفسير القرطبي (۸/ .)۲٠ ٤‏ 

في ظلال القرآن (۳/ ۱۷۱۰ء ۱۷۱۱). 

انظر : المستفاد من قصص القرآن .)٠٠١٠٦/۲(‏ 
انظر : المستفاد في قصص القرآنء (۲/ )٠١۷‏ . 


۸۴۸ المبحث الرابع: قصة الثلاثة الذين خُلّفوا 


الضرار باعتبارها منكرات ظاهراً وباطاً 7 . 


۷ - مساجد الضرار في بلاد المسلمين : 

لا يزال أعداء الإسلام من المنافقين والملحدين والمبشرين والمستعمرين» يقيمون أماكن 
باسم العبادة وما هي لهاء وإنما المراد بها الطعن في الإسلام وتشكيك المسلمين في معتقداتهم 
وآدابهم» وكذلك يقيمون مدارس باسم الدرس والتعليم ليتوصلوا بها إلى بث سمومهم بين أبناء 
المسلمين» وصرفهم عن دينهم» وكذلك يقيمون المنتديات باسم الثقافة» والغرض منها خلخلة 
العقيدة السليمة في القلوب والقيم الخلقية في النفوس» ومستشفيات باسم المحافظة على الصحة 
والخدمة الإنسانية والغرض منها التأثير على المرضى والضعفاء وصرفهم عن دينهم» وقد اتخذوا 
من البيثات الجاهلة والفقيرة لا سيما في بلاد إفريقيا ذريعة للتوصل إلى أغراضهم الدنيثة التي لا 
يقرها عقل ولا شرع ولا قانون ”). 

إن مسجد الضرار ليس حادثة في المجتمع الإسلامي الأول وانقضت» بل هي فكرة باقيةء 
يخطط لها باختيار الأهداف العميقة» وتختار الوسائل الدقيقة لتنفيذها» وخططها تصب في التآمر 
على الإسلام وأهله بالتشويه وقلب الحقائق والتشكيك»› وزرع بذور الفتن لإبعاد الناس عن دينهم 


وإشغالهم بما يضرهم ویدمر مصيرهم الأغروي ": 
المبحث الرابع 
قصة الثلائة الذين خُلُفوا 


وردت قصة الثلاثة الذين خلّفوا على لسان كعب بن مالك ثيه في كتب السيرة والحديث 
والتفسير بروايات متقاربة في ألفاظهاء ولقيت عناية فائقة في الشرح والتدريس» وكان صحيح 
البخاري من أكثر الكتب دفة وتفصيلاً لهذه القصة © . 

ونترك كعب بن مالك تيه يحدثنا فيقول: لم أتخلف عن رسول الله َة في غزوة غزاها 
إلا في غزوة تبوك» غير أني كنت تخلفت في غزوة بدرء ولم يعاتب أحداً تخلف عنهاء إنما 
خرج رسول الله بی یرید عیر قریش حتی جمع الله بینهم وبين عدوهم علی غير میعاد» ولقد 
شهدت مع رسول الله اة ليلة العقبة (© حين تواثقنا على الإسلام» وما أحبٌ أن لي بها مشهد 
بدر» وإن كانت بدر أذكر في الناس منهاء كان من خبري أني لم أكن آقوى ولا أيسر حين 


.)٠٥١۷ /۲( انظر: المستفاد من قصص القرآنء‎ )١( 

(۲) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة .)٥١۸/۲(‏ 

(۳) انظر: الصراع مع الصليبيين (ص .)۱۸١‏ 

.)۱۸۷ انظر: الصراع مع الصليبيين (ص‎ )٤( 

)٥(‏ ليلة العقبة : الليلة التي بايع رسول الله با الأنصار على الإسلام. 
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تخلفت عنه في تلك الغزاة. واله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك 
الغزوة» ولم يكن رسول الله َيه يريد غزوة إلا وى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة غزاها 
رسول الله بيه في حر شديد» واستقبل سفراً بعيداًء ومفازاً» وعدواً كثيرأًء فجلى للمسلمين 
أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم» فأخبرهم بوجهه الذي يريد» والمسلمون مع رسول الله بي كثيرء 
ولا یجمعهم کتاب حافظ - یرید الدیوان - قال كعب: فما رجل يريد أن يتخيب إلا ظن أنه 
سیخفی له» ما لم ینزل فيه وحیٌ الله . 

وغزا رسول اله ية تلك الغزوة حيث طابت الثمار والظلالء وتجهز رسول الله لا 
والمسلمون معه» فطفقت أغدو لكي أتجهز معهمء فأرجع ولم أقض شيئاًء فأقول في نفسي : أنا 
قاد عليه . فلم یزل یتمادی بي حتى اشتد بالناس الجدٌ» فأصبح رسول الله بي والمسلمون معه 
ولم أقض من جهازي شيئاً. فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين» ثم ألحقهم» فغدوت بعد أن 
فصلوا لأتجهز» فرجعت ولم أقض شيئاً . ثم غدوت» ثم رجعت ولم أقض شيئاً. فلم يزل بي 
حتى أسرعوا وتفارط الغزو )ء وهممت أن أرتحل فأدرکهم وليتني فعلت» فلم يقدر لي ذلك»› 
فكنت إذا خرجت في الناس - بعد خروج رسول الله ية - فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا 
رجلا مغموصاً عليه النفاق» أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء» ولم يذكرني رسول الله يي 
حتى بلغ تبوك» فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل كعب؟» فقال رجل من بني سلمة: 
یا رسول الله حبسه برداه» ونظره في عطفه . فقال معاذ بن جبل: بشس ما قلت» والله یا 
رسول الله! ما علمنا عليه إلا خيراًء فسكت رسول الله ية فبينما هو على ذلك رأى رجلا 
شيشا يرول به السرات ١ء‏ فقال رسرل اله ك «كن آبا اخيتمةة فإذا اهو أو دة 
الأنصاري» وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه ” المنافقون» قال كعب بن مالك: فلما 
بلغني أنه توجه قافلاً ” حضرني همي» وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه 
غداً؟ واستعنت على ذلك» بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل لي: إن رسول الله ي قد أظل 


قاد (™ زاح » عنى الباطل» وعرفت أنى لن أنجو منه بشىء أبدا فأجمعت صدقه ١ء‏ 


)١(‏ تفارط الغزو: تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا. 

(۲) والنظر في عطفيه : أي جانبيه وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه. 
(۳) مبيضاً: لابس البياض . 

)٤(‏ يزول به السراب: يتحرك وينهض» والسراب ما يظهر للإنسان. 
)٥(‏ لمزه المنافقون: عابوه واحتقروه. 

(7) توجه قافلاً: راجعاً. 

(v)‏ أظل قادماً: آقبل ودنا قدومه» کانه آبقی على ظله. 

(۸) زاح: آزال. 


)٩(‏ اجمعت صدقه: عزمت على صدقه. 
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وأصبح رسول الله ية قادماًء وكان إذا قدم من سفرء بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين» ثم 
جلس للناس» فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليهء ويحلفون له» وكانوا بضعة 
وثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله ية علانيتهم» وبايعهم» واستغفر لهم» ووكل سرائرهم 
إلى الله فجئت» فلما سلمت» تبسم تبسم المغخضب ثم قال: «تعال» فجئت أمشي حتى 
جلست بين يديه» فقال لي: «ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟» قلت: بلى» إني والله لو 
جلست عند غيرك من أهل الدنياء لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر» ولقد أعطيت جدلاً )ء 
ولكني واله! لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني» ليوشکن ” الله أن 
يسخطك عليّ» ولثن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقبى اله © لا 
والله ما کان لي عذر» e ea N ESN‏ 
رسول الله علو : «أما هذا فقد صدق» فقم حتى يقضي الله فيك فقمت»» وثار رجال من بني 
سلمة فاتبعوني. فقالوا لي : والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا. ولقد عجزت أن لا 
تكون اعتذرت إلى رسول الله ية بما اعتذر به إليه المخلفون. فقد كان كافيك ذنبك» استغفار 
رسول الله بل لك. قال: فواله! ما زالوا يؤنبونني ”) حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله يلا 
فأكذّب نفسي . 

ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم» رجلانء قالا مثل ما قلت» فقيل 
لهما مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري» وهلال بن أمية 
الواقفي» فذكروا لي رجلين الح قد شهدا راء ها وة 


فمضيت حين ذكروهما لي . ونهى رسول الله َة المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من 
تخلف عنه. فاجتنبنا الناس» وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض. فما هي التي أعرف . 
فلا غل ذلك خب ال فاا ااي اا و قعدا في بیوتهما یبکیان. وأما آنا فکنت 
أشب القوم وأجلدهم » فكنت أخرج» فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا 
يكلمني أحد. وآتي رسول الله ية فأسلّم عليه» وهو في مجلسه بعد الصلاة مع المسلمين فأقول 
في نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريباً منه» فأسارقه النظر»ء فإذا أقبلت 
على صلا O E‏ 


. أعطيت جدلاً: فصاحة وقوة في الكلام وبراعة‎ )١( 
ليوشكن: ليسرعن.‎ )۲( 

(۳) تجد علي فيه: تغضب . 

(6) إني لأرجو عقبي الله : يعقبني خيراً ويشيبني عليه . 
)٥(‏ يؤنبوني: يلومونني آشد اللوم . 

»( استکانا: خضعا۔ 
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مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة» وهو ابن عمي» وأحب الناس إلى . فسلّمت عليه فوالله 
ما رد علي السلام» فقلت: يا أبا قتادة أنشدك بالله ‏ هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فكست. 
فعدت فنشدته فسکت» فعدت له فنشدته . فقال: الله ورسوله أعلم . ففاضت عیناي» وتولیت حتی 
تسورت الجدار» فبينا أنا أمشي في سوق المدينة» إذا نبطي من نبط أهل الشام ء ممن قدم بالطعام 
كتاباً من ملك غسان. فإذا فيه : أما بعد» فإنه قد بلغتي أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار 
هزان ولا فة © فالا تراسفد قات خن راا ردا اتقام اناك تت © ما 
التنور› ف ی حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين»› إذا رسول رسول الله بيا يأتيني 
فقال: إن رسول الله ي يأمرك أن تعتزل امرأتك» فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل اعتزلها 
لا تقربنها. وأرسل إلى صاحبيّ مثل ذلك . 

قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمرء قال: 
فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله» فقالت: يا رسول اله! إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس 
له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا ولكن لا يقربنك» قالت: إنه والله! ما به حركة إلى 
شيء» والله ما زال يبکي منذ کان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو 
استأذنت رسول الله يا في امرأتك؟ كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال: فقلت: لا 
أستأذن فيها رسول الله ية وما يدريني ماذا يقول رسول الله ية إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل 
شاب . قال: فلبشت بعد ذلك عشر ليال» حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين هى رسول 
الله َة عن كلامناء فلما صليّت صلاة الفجر صَبْحَ حمسينَ ليلةء وأنا على ظهر بیت من بيوتناء 
فبينا آنا جالس على الحال التى ذكر الله كك مناء قد ضاقت علي نفسي» وضاقت علي الأرض 
بما رحبت» سمعت صوت صارخ أوفى على سل » يقول بأعلی صوته: يا كعب بن مالك 
أبشر. قال: فخررت ساجد وعرفت أن قد جاء فرج» وآذن ” رسول الله ية بتوبة الله علينا 
حين صلى صلاة الفجر» وذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبيّ مبشرون» وركض إل رجل 
فرسا» وسعى ساع من أسلم» فأوفى على الجبل»ء وكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني 
الذي سمعت صوته يبشرني» نزعت له ثوبيّ فكسوته إياهما ببشراه» والله! ما أملك غيرهما 


)١(‏ أنشدك باثش: أسألك بالله. 

(۲) نبط آهل الشام: فلاحو العجم . 

(۳) مضيعة: يعني أنك لست بأرض يضيع فيها حقك . 

(6) فیاممت: تیممت: قصدت. 

)٥(‏ فسجرتها: أحرقتها. 

(7) أوفی على سلع : صعده وارتفع عليه» وسلع جبل بالمدينة معروف. 
(۷) فآذن الناس: أي أعلمهم . 


N4‏ المبحث الرابع: قصة الثلاثة الذين خُلَفوا 


يومثإ» واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت إلى رسول الله بيا فيتلقاني الناس فوجاً فوجاً ()» 
يهنوني بالتوبة ويقولون: لِتّهنئك توبة الله عليك» قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا 
رسول الله ية جالس حوله الناس فقام إِليّ طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهتاني› 
والله! ما قام إلى رجل من المهاجرين غيره. ولا أنساها له» قال كعب: فلما سلمت على 
رسول الله ية قال رسول الله َي وهو يبرق وجهه من السرور: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ 
ولدتك أمك»» قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله» أم من عند الله قال: رلا بل من عند الله»» 
وكان رسول الله يله إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر» وكنا نعرف ذلك منه. قال: فلما 
جلست بين يديه قلت: يا رسول الله» إن من توبتي أن أنخلع ” من مالي صدقة إلى الله وإلى 
رسول الله ية . فقال رسول الله يية: «أمسك عليك بعض مالك» فهو خير لك»» قلت: فإني 
أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله : إن الله إنما نجاني بالصدق» وإن من توبتي آن 
لا أحدث إلا صدقاً ما بقيت» فوالك! ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه ‏ الله في صدق الحديث 
منذ ذكرت ذلك لرسول الله ية إلى يومي هذاء أحسن مما أبلاني. ما تعمدت كذبة منذ قلت 
لرسول الله ية إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. قال: فأنزل الله كك: 
قد تائ اه ل الي هجر والأصار الت ابوه في ساعة السو ب بد ا ڪا 


ت 2 م ہے ee‏ چ4 .- ح‌ وار © ی ی ت 0 
يربع قوب ی ينر ٹر تاب َه ِنَم پھر روو َي 7 ص عل اة الييت حلنوا 
إ5 ساقت لمم الذرض وسات عله اسهم ورا آن له کا اکا ب ا ل له 


اب هتر لرا ا الوب اليد ©4 حتى بلغ يا لیے اموا | شا ا 
کے کی 1ار : ۷ 1۹ 

قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني لاإسلام» أعظم في نفسي› 
من صدقي لرسول الله ية أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبواء فإن الله قال للذين 
وا ن رل الي کر ن قال الله : «وسيحلفون با آڪم ڌا اتقام للم 
ترصو عم ماع را عتم ام رج وناور جه جره پا ڪافا ييښ © بيش 
ست اتبا ا ن ترضوا عم کت أله لا برص عن الور ال ألمَسِيَيكَ [التوبَة: ۹1.40[ 


قال كعب: وكنا تخلفنا أيُها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله ييو حين 
حلفوا له» فبایعهم واستخفر لهم» وأرجأً رسول الله ية أمرنا حتی قضى الله فيهء فبذلك قال 


DEK: A7 e2 تروء 2 ر‎ 
ر‎ 


اه کك: جوع َة الت حلفا حح إا ساقت علوم رض با رحبت وسات عه أنفسهء 


)١(‏ فوجاً فوجاً: الفوج الجماعة. 
(۲) آانخلع من مالي: أتصدق به. 
(۳) أبلاه الله : نعم عليه 
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ونوا آن لا ملا من آله إل له ثد اب عليه لوا إن له هو الوب ليمي [الَوبة: 
ولي الذي ذكر له مها حلفا عن الغري ماهر خف انا وإرجاق اا ع 
حلف له واعتذر إليه فقبل منه . 


وفي هذه القصة دروس وعبر وفوائد كثيرة نذکر منها: 


: الأسلوب الجميل والبيان الرائع والأدب الرفيع‎ ١ 

لقد تمت صياغة هذا الحديث بأسلوب جميل» وبيان رائم» وأدب رفيع» وإنه ليعتبر مع 
أمثاله كحديث صلح الحديبية وحديث الإفك نماذج عالية للأدب العربي الرفيع» وليت القائمين 
على وضع المناهج الدراسية يختاورن هذه الأحاديث وأمثالها لتنمية مدارك الطلاب وتكوين 
الملكة الأدبية والثروة اللغوية العاليةء انظر مثلاً إلى قول كعب فى هذا الحديث: فلما قيل إن 
رسول الله يه قد أظلّ قادماً زاح عني الباطل وعرفت آني لن اشرت منه آبداً بشيء فيه کذب 
فأجمعت صدقه ۳ : 

۲ - الصدق سفينة النحاة: 

لقد أدرك كعب» وهلال» ومرارة ل4 خطورة الكذب فعزموا على سلوك طريق الصراحة 
والصدق» وإن عرّضهم ذلك للتعب والمضايقاتء ولكن كان أملهم بال تعالى كبيراً في أن يقبل 
توبتهم ثم يعودون إلى الصف الإسلامي أقوى مما كانوا عليه ١ء‏ وما أجمل ختم رب العالمين 
توبته على کعب ومن معه بقوله تعالی: اا لیت ءامنا توا ئه ووو مح ليون 
[التوبة: ]١١۹١‏ . 


۳ - الهجر التربوي وأثره في المجتمع : 

إن الهجر التربوي له منافعه العظيمة في تربية المجتمع المسلم على الاستقامة» ومنع أفراده 
من التورط في المخالفات التي تكون إما بترك شيء من الواجبات» أو فعل شيء من المحرمات» 
لأن من توقع أنه إذا وقع في شيء من ذلك سيكون مهجوراً من جميع أفراد المجتمع فإنه لا 
يفكر في الإقدام على ذلك . 

ولا يغيب عن البال أن تطبيق هذا الحكم يجب أن يتم في الظروف المشابهة لحياة 
المسلمين في العهد النبوي المدني» حيث توجد الدولة المهيمنة والمجتمع القوي مع أمن 
الوقوع في الفتنة لمن طبق عليه هذا الحكم. 


)١(‏ إرجاؤه أمرنا: تأخيره أمرنا. 

)( البخاري» كتاب المغازي رقم (۱۸٤٤)؛‏ صحيح السيرة النبوية» (ص .)١١١‏ 
( انظر : التاريخ الإسلامي (۸/ .)۱١۷‏ 

)<( انظر : التاريخ الإسلامي (۱۳۸/۸). 


N44‏ المبحث الرابع: قصة الثلاثة الذين خُلُفوا 


وهذا الهجر التربوي يختلف عن الهجر الذي يكون بين المسلمين على أمور الدنياء فهذا 
دنيوي وذاك دینی › فالهجر الدینى مطلب شرعى یثاب عليه فاعلهء أما الهجر الدنيوي فإنه مکروه 
إلا إذا زاد عن ثلاثة أيام فإنه يكون محرماً » لقول رسول الله بي : «لا يحل لمسلم أن يهجر 
أحاه فرق ثلاث لال يتقان عرض هذا وتعر ص هذا وخيرهما الذي يبدا بالا 
ولقوله الا : «من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه» 0 


٤‏ أوامر القيادة في المجتمع المسلم: 

استجاب e‏ المسلم كله لتنفيذ أمر المقاطعة والهجر الذي صدر من القائد 
الأعلى کل وامتنعوا جميعاً عن الحديث مع هؤلاء الثلائة ووصف كعب لنا ذلك فقال: n‏ 
فاجتنبنا الناس» وتغيروا لناء حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف»› فأما صاحباي 
فاستکانا وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأما آنا فكنت آشب القوم وأجلدهم» فكنت أخرج فأشهد 
الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق» ولا يكلمني أحد . . .. وقد أطلق كعب السلام 
على ابن عمه آبي قتادة فلم يرد عليه السلام وناشده بالله مراراً: هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ 
فسكت» مع آنه من أحب الناس إليه» لقد كان آبو قتادة في هذا الموقف مورّع الفكر بين إجابة 
رجل حبيب إليه عزيز عليه» وبين تنفيذ آمر النبي ية بتطبيق الهجر التربوي» ولكن ليس هناك 
تردد بين الأمرين» فالذي أوحى به إيمان أبي قتادة هو تنفيذ أمر النبي ية فظهر ذلك على 
سل 0 


وقد بلغ الالتزام بالأمر النبوي في الهجر التربوي ذروته حين أمر رسول الله ي الثلاثة 
الذين خلفوا باعتزال زوجاتهم حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاًء فالتزم الجميع بذلك» 
واستأذنت زوج هلال بن آمية - وكان شيخاً طاعناً في السن لا يجد من يخدمه - فطلبت من 
الرسول ية أن يأذن لها أن تخدمه فأذن لها النبى ييه بذلك شريطة ألا يقربها 
فالتزمت ) کا ٣‏ 

- الولاء التام لله ورسوله : 

كان العدو الصليبي يراقب ويرصد ويستغل الفرصة السانحة لكي يمزق الجبهة الداخلية› 

ويشعل نار الفتنة بين المسلمين ليوهن البنيان ويقَوَّض الأركان» ولذلك استغل ملك غسان فرصة 


هجران المسلمين لكعب بن مالك يه وعقوبة رسول الله ية له بأن يرسل سفيره لكعب برسالة 
خاصة منه إليه يغريه فيهاء تأمل قوله: قد بلغني أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار 


(۱) انظر: التاريخ الإسلامي» )٤( .)١۳۹/۸(‏ انظر: الصراع مع الصليبيين» (ص .)٠۹١‏ 
(۲) مسلمء كتاب البر»ء رقم (١٠٠۲ء‏ ص )٥( .)۱۹۸٤‏ انظر: التاريخ الإسلامي .)٠٤١/۸(‏ 
(۳) مسند آحمد (۲۲۰/۲). (0) انظر: الصراع مع الصلیبیین (ص .)۱۹١‏ 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة العسرة Ato‏ 


هوان ولا مضيعة» فالحق بنا نواسك ء فكان تعليق كعب على هذه الرسالة: وهذا من البلاء 
أيضاً! قد بلغ مني ما وقعت فيه أن أطمع فيّ رجال من أهل الشرك! ثم أحرق الرسالة ء 
وهذا الموقف يدل على شدة ولاء كعب لله ورسوله وقوة إيمانه وعظمة نفسه» فقد أدرك أنها 
محنة جديدة أقسى من الأولىء فلا يرضیه أن يجيب ملك غسان بالسلب› أو يرمي بالکتاب 
ویمزقه» ولکنه رمی به في التنور لیصیر رماداًء ویصیر کل ما به دخاناً یتبدد في الهواء» وخرج 
الرجل من محنته وهو أقوى ما يكون إيماناً» وأصفى ما يكون روحاًء وأكرم ما يكون أخلاقاًء 
فيا لعظمة هذه التفرس المومنة الكبيرة > لقد م كعب من فوق هذا الاختبار والابتلاء عزيراً 
قوياً بإسلامه» لم یتأثر به ولا انزلق فيه ١‏ . 


: توبة الله على العبد قيمة دينية بتطلع إليها الصادقون‎ - ٦ 

عندما نزلت الآيات الكريمة التي بيّنت توبة الله على هؤلاء الثلاثة» كان ذلك اليوم من 
الأيام العظيمة عند المسلمين» ظهرت فيه الفرحة على وجه رسول الله بي حتى استنار كأنه قطعة 
قمر» وظهرت الفرحة على وجوه الصحابة يله حتى صاروا يتلقون كعباً وصاحبيه أفواجاً 
يهنئونهم بما تفضل الله به عليهم من التوبةء وجاء كعب إلى النبي يياه ووجهه يبرق من السرور 
فقال له: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك»» وهذا يعني مقام التوبة وأنها أعظم من 
الدخول في الإسلام. 

إن التوبة تعنى عودة العبد إلى الدخحول تحت رضوان الله تعالى الذي هو أعلى هدف ينشده 
المسلم» وبالتالي فإنه يحظى بحفظه جل وعلا في الدنيا وتكريمه في الآخرة» لقد كانت توبة 
كعب عظيمة عبر عنها بنزع ثوبيه اللذين لا يملك يومئٍ غيرهما وإهدائهما لمن بشره » وعدم 
نسيان كعب لطلحة بن عبيد الله مصافحته وتهنئته له ”. وكذلك كانت فرحة صاحبيه عظيمة غير 
أن كعباً لم يذكر في هذا الخبر إلا ما جرى له ”ء وقد جاء في رواية الواقدي: وكان الذي بشّر 
هلال بن أمية بتوبته سعيد بن زيد» قال: وخرجت إلى بني واقف فبشرته فسجد قال سعيد: 


۷- تشرع أنواع من العبادات شكراً لله عند النعمة : 
كانت فرحة كعب بن مالك بتوبة الله - 8¥ - عليهء لا تحدها حدود ولا يصورها مثل› 


)0 البخاري» كتاب المغازي رقم (٥) .)٤٤1۸(‏ انظر: التاريخ الإسلامي .)١٤١١/۸(‏ 
(۲) المغازي )١( .)٠٠١۲ .٠۰۵۱/۳(‏ انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة )٥۱۸/۲(‏ . 
(۳) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (۲/ .)٥١١‏ (۷) انظر: التاريخ الإسلامي .)٠٤١/۸(‏ 


.)٠٠٥٤/۳( المغازي للواقدي‎ )۸( .)٠۷ انظر: فقه السيرة للبوطي (ص‎ )٤( 


3 المبحث الخامس: دروس وعبر وفوائد 


- سجود الشكر : 

حينما سمع كعب البشارة بتوبة الله عليه خر ساجداً من فوره شكراً لله - تبارك وتعالى - 
فقد كان من عادة الصحابة - جه - أن يسجدوا شكراً للّه تعالى كلما تجددت لهم نعمة أو 
انصرفت عنهم نقمة» وقد تعلموا ذلك من رسول الله يار 7 , 

ب - مكافأة الذي يحمل البشرى: 

فقد نزع كعب ثوبيه اللذين كان يلبسهماء كساهما الذي سمع صوته بالبشرى» وما كان 
يملك وفتئٍ غيرهماء ثم استعار ثوبين» فلبسهماء ولا شك أن هذا ضرب من الهبة المشروعة»› 
فإن كان المبشر غنياً كان له هدية» وإن کان فقيراً كان له صدقة» وكلاهما إخراج المال شكراً لله 
تعالى» على إنزاله الفرج ° 

ج - التصدق بالمال: 


فقد جعل كعب من توبته أن ينخلع من ماله صدقه لله تعالى لكن - عليه الصلاة والسلام - 
لم يتقبّل منه التصدق بجميع ماله» وقال له: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك»ء وكأنه 
يستشيره بذلك» فكانت المشورة بإمساك بعض ماله » وقد ثار الخلاف الفقهي فيمن نذر 
التصدق بجميع ماله» والصدقة مستحبة والنذر واجب الوفاءء ولم يذهب كعب إلى النذر وإنما 
استشار في الصدقة بكل المالء فأشار رسول الله بيه عليه بإمساك بعض ماله. 


دروس وعِبّر وفوائد 


أولا: معالم من المنهج القرآني في الحديث عن غزوة تبوك: 

إن الآيات التي أنزلها الله في كتابه المتعلقة بغزوة العسرة هي أطول ما نزل في قتال 
المسلمين وخصومهم وقد بدأت باستنهاض الهمم لرد هجوم المسيحية» وإشعارهم بأن الله لا 
يقبل ذرة تفريط في حماية دينه ونصرة نبيه» وإن التراجع أمام الصعوبات الحائلة دون قتال الروم 
يعتبر مزلقة إلى الردة والنفاق ٠ء‏ وقال e‏ وای ات اموا ما لک لدا فيل لکد 


ابروا ف سيل لَه ناقتع ل رض رَس پاک وو أ ا مر لاخر ما ملع ملع ية 


2. 


لديا في الخ إلا قلي © إلا كيا مركم عد 


r رو‎ ٣ e ۴ ی ےد‎ 


إا وسيل قوما رڪم ولا 


)0( انظر: صور وعبر من الجهاد النبويء (ص .)٤۹۳‏ 

(۲) المصدر نقسه» (ص ۹۳٤)؛‏ الصراع مع الصليبيين (ص .)۲٠۲‏ 
)"( انظر: صور وعبر من الجهاد النبوي (ص .)٤۹۳‏ 

)€( انظر: فقه السيرة للغزالي (ص .)٠١٤‏ 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة العسرة 4۷ 


ر 


ك 2 i‏ ا2ے ا 
اضرو سیا واه ع ڪل ىو َير [التوبة : الآیتان ۳۸› ۳۹] . 
وعند التأمل في سورة التوبة يلاحظ القارىء أن لها معالم في عرضها لخزوة تبوك منها: 

۱ - عاتب ا اکر تن خف عا ا ویرت E‏ بن الله 
e‏ تَا ریک و رڪم اش ف ا آله یک ر 0 E8‏ 
عَلَموت [التوبة : ]٤١‏ . 

وقد خعمت الغزوات النبرية بهذه الغزوة وقد كان تطبيقاً عملياً لوضع النص القرآني في قوله 
تعالی: ياب ل زین اموا شلوا اأزرے و بوتكم ي ألكَمَار# [التّوبة: ]۱١١‏ » موضع 


التنفيذ ) . 

- ميّز القرآن الكريم هذه الغزوة عن غيرها فسمَّاها الله تعالى ساعة العسرة» قال تعالى: قد 
تات اَم و ل لني مهج ولأا ر زت اَبعوه في سساعَةٍ امسر » فقد كانت غزوة 
عسرة بمعنى الكلمة. 


۳ - من معالم من منهج القرآن في عرضه لهذه الغزوة العظيمة أن الله رد على المنافقين لمزهم فقراء 
الصحابة عندما جاء أحدهم بنصف صاع وتصدق به فقالوا: إن الله لغنى عن صدقة هذاء 


وما فعل هذا إلا رياء» فنزلت الآية: اريت بلمزرت ألمْطوعَ من لومي ټ 


َلصَدَّتِ رال 5 دون لإ هده فیسحرونٌ منم سر ر له م و ع داب ال 
[التوبة: ۷۹] . 
E OOD E ET:‏ 


ص e‏ ت 


الفا وقد كتب الله لهم الأجر فال تالی: 3 ل لیے إ5 ا أل 
مله فک ل لآ جد تا ا يلڪم ميد ۴ وا فش ف لدم کر ًل ېدوا 
ما فقو [التوبة: ۹۲] . 
ثانياً: تطبيق ميدأ الشورى في هذه الغخزوة: 
2 رسول الله یا في هذه الغزوة بتطبيق مبدأً الشورى وقبل مشورة الصديق والفاروق في 
بعض النوازل التي حدئت في الغزوة»› ومن هذه النوازل: . 
أ - قبول مشورة عمر بن الخطاب في ترك نحر الإبل حين أصابت الجيش مجاعة: 
أصابت جيش العسرة مجاعة أثناء سيرهم إلى تبوك» فاستأذنوا النبي ية في نحر إبلهم حتى 


(۱) انظر: حدیث القرآن الکریم .)۷٠۲/۲(‏ 
(۲) انظر: حدیث القرآن الکریم .)۷٠۳/۲(‏ 


A4۸‏ المبحث الخامس: دروس وعبر وفوائد 


يسوا جوعتهم»› فلما آذن لهم النبي ية في ذلك جاءه عمر يه فأبدی مشورته في هذه 
المسألة» وهي أن الجند إن فعلوا ذلك نفدت رواحلهم وهم أحوج ما يكونوا إليها في هذا 
الطريق الطويلء ثم ذكر يه حلا لهذه المشكلة المعضلة وهو: جمع أزواد القوم ثم الدعاء 
لهم بالبركة فيهاء فعمل بي بهذه المشورة حتى صدر القوم عن بقية من هذا الطعام» بعد أن 
ملؤوا أوعيتهم منه وأکلوا حتى شبعوا. 

ب - قبول مشورة عمر ييه في ترك اجتياز حدود الشام والعودة إلى المدينة: 

عندما وصل النبي ية إلى منطقة تبوك وجد أن الروم فرّوا خوفاً من جيش المسلمين»› 
فاستشار أصحابه في اجتياز حدود الشام فأشار عليه عمر بن الخطاب كب بأن يرجع بالجيش 
إلى المدينة وعلّل رأيه بقوله: إن للروم جموعاً كثيرة» وليس بها أحد من أهل الإسلام» ولقد 
كانت مشورة مباركة فإن القتال داخل بلاد الرومان يعد أمراً صعباًء إذ أنه يتطلب تكتيكاً خاصاًء 
لأن الحرب في الصحراء تختلف فى طبيعتها عن الحرب فى المدنء بالإضافة إلى أن عدد 
الرومان في الشام يقرب من مائتين وخ ألفاًء راا ان بع خا العدد الكبير في 
تحصّنه داخل المدن يعرّض جيش المسلمين للخطر . 

إن تطبيق الشورى في حياة الأمة في كافة شؤونها السياسية والعسكرية والاجتماعية. . . 
إلخ» منهج تربوي كريم سار عليه الحبيب المصطفى يي في حياته . 
ثالثاً: التدريب العملي العنيف: 

كان خروج الرسول بيا بأصحابه إلى تبوك فيه فوائد كثيرة منها: تدریبهم تدريباً عنيفاء 
فقطع بهم بي مسافة طويلة في ظروف جويّة صعبة» حيث كانت حرارة الصيف اللآهب» 
بالإضافة إلى الظروف المعيشية التي كانوا يعانون منهاء فقد كان هناك قلة في الماء حتى كادوا 
يهلكون من شدة العطش» وأيضاً كان هناك قلة في الزاد والظهر» ولا شك في أن هذه الأمور 
تعد تدريبا غنيفا لا يتحمله إلا الأقوياء من الرجال» وفى هذا الدرس يقول الأستاد مخمود شيت 
خطاب: تعمل الجيوش الحديئة على تدريب جنودها تدريباً عنيفاً كاجتياز مواقع وعراقيل صعبة 
جداء وقطع مسافات طويلة في ظروف جوية مختلفة» وحرمان من الطعام والماء بعض الوقت› 
وذلك لإعداد هؤلاء الجنود لتحمل أصعب المواقف المحتمل مصادفتها في الحرب» لقد تحمل 
جيش العسرة مشقات لا تقل صعوبة عن مشقات هذا التدريب العنيف» إن لم تكن أصعب منها 
بكثير» لقد تركوا المدينة في موسم نضج ثمارها وقطعوا مسافات طويلة شاقة في صحراء الجزيرة 
العربية صيفا وتحملوا الجوع والعطش مدة طويلة. 


إن غزوة تبوك تدریب عتیف للمسلمين› کان غرضص الرسول يو منه إعدادهم لتحمل رسالة 


.)۱۷۷ »۱۷١ انظر: غزوة تبوك» باشميل ( ص‎ )١( 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة الحسرة ۸4۹ 


حماية حرية نشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربيةء . . . . فقد كانت هذه الغزوة آخر غزوات 
الرسول بء فلا بد من الاطمئنان إلى كفاءة جنوده قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى ء وقد ساعد 
هذا العملى الصحابة فى عصر الخلفاءء قاب بلاد وبلاد الرس پقوة 


و وأنواع الأسلحة في مانم 
رابعاً: أهم نتائج الغزوة: 


آ ع للباحث أن يلاحظ ا نتائح هذه الغزوة وهى : 
: ا ڪت هي 


١‏ - إسقاط هيبة الروم من نفوس العرب جميعاً؛ مسلمهم وكافرهم على السواء» لأن قوة الروم 


(0) 
(¥) 
(r) 


كانت في حساب العرب لا تقاوم ولا تُغلب» ومن ثم فقد فزعوا من ذكر الروم وغزوهم» 
ولعل الهزيمة التي لحقت بالمسلمين في غزوة (مؤتة) كانت مؤكدة على ما ترسخ في ذهن 
العربي في جاهليته من أن الروم قوة لا تقهر» فكان لا بد من هذا النفير العام لإزاحة هذه 
الهزيمة النفسية من نفوس العرب . 

إظهار قوة الدولة اللإسلامية كقوة وحيدة فى المنطقة قادرة على تحدي القوى العظمى 
عالمياً - حينذاك - ليس بدافع عصبي أو عرقي أو تحقيق أطماع زعامات معاصرة» 
وإنما بدافع تحريري حيث تدعو الإنسانية إلى تحرير نفسها من عبودية العباد إلى عبودية 
رب العباد» ولقد حققت هذه الغزوة الغرضن المرجو منها بالرغم من عدم الاشتباك 
الحربي مع الروم الذين آثروا الفرار شمالاً فحققوا انتصاراً للمسلمين دون قتال» حيث 
أخلوا مواقعهم للدولة الإسلامية» وترتب على ذلك خضوع النصرانية التي كانت تمت 
بصلة الولاء لدولة الروم مثل إمارة دومة الجندلء وإمارة أيلة (مدينة العقبة حالياً على 
خليج العقبة) وكتب رسول الله ييه بينه وبينهم كتاباً يحدد ما لهم وما عليهم» 2 
وأصبحت القبائل العربية الشامية الأخرى التي لم تخضع للسيطرة الإسلامية في تبوك 
تتعرض بشدة للتأثير الإسلامي» وبدأً الكثير هذه القبائل يراجع موقفه ويقارن بين 
جدوى الاستمرار في الولاء للدولة البيزنطية أو تحويل هذا الولاء إلى الدولة الإسلامية 
الناشئةء ويعد ما حدث في تبوك نقطة البداية العملية للفتح الإسلامي لبلاد الشام 7ء 

وإن كانت هناك محاولات قبلها ولكنها لم تكن في قوة التأثير كغزوة تبوك» فقد كانت 
هذه الخزوة بمثابة المؤشر لبداية عمليات متواصلة لفتح البلدان والتي واصلها خلفاء 
رسول الله ية من بعده» ومما يؤكد هذا أن الرسول يله قبل موته جيّز جيشاً بقيادة 


انظر : الرسول القائد (ص ۲۸۱» ۲۸۲). 
انظر: دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة للشجاع (ص .)۲٠۹‏ 
انظر: المسلمون والروم في عصر النبوة» عبد الرحمن أحمد (ص .)٠١١‏ 


Ao.‏ المبحث السادس: أهم الأحداث ما بين غزوة تبوك وحجة الوداع 


أسامة بن زيد بن حارثة ليكون رأس حربة موجُها صوب الروم» وطليعة لجيش الفتح› 
ضم هذا الجيش جل صحابة رسول الله» ولكنه لم يقم بمهمته إلا بعد وفاته ب ومع 
هذا ققد حقق الهذف المطلرت مه كما سياتي ‏ بإذن اه عند الحديت في رة 


الصديق به . 
لقد وضع رسول الله ية الأسس الأولى والخطوات المثلى لفتح بلاد الشام والفتوحات 
الإسلامية. 


۳ - توحيد الجزيرة العربية تحت حكم الرسول: . 

تأثر موقف القبائل العربية من الرسول يي والدعوة الإسلامية بمؤثرات متداخلة كفتح مكة» 
وخيبر وغزوة تبوك. فبادر كل قوم بإسلامهم بعدما امتد سلطان المسلمين إلى خطوط التماس مع 
الروم ثم مصالحة نجران في الأطراف الجنوبية على أن يدفعوا الجزية» فلم يعد أمام القبائل 
العربية إلا المبادرة الشاملة إلى اعتناق الإسلام والالتحاق بركب النبوة بالسمع والطاعة» ونظراً 
لكثرة وفود القبائل العربية التي قدمت إلى المدينة من أنحاء الجزيرة العربية بعد عودة النبي يل 
من غزوة تبوك لتعلن إسلامها هي ومن وراءها فقد سمي العام التاسع للهجرة في المصادر 
الإسلامية بعام الوفود . 

وبهذه الغزوة المباركة ینتھی الحديث عن غزوات النبى ا التى قادها بنقسه» فقد کانت 
حياته المباركة غنية بالدروس والعبّر التي تتربى عليها أمته في أجيالها المقبلة ‏ ومليئة بالدروس 
والعِبّر في تربية الأمة وإقامة الدولة التي تحكم بشرع الله . 

FF #*‏ # 
المبحث السادس 
أهم الأحداث ما بين غزوة تبوك وحجة الوداع 

أولا: وفد ثقيف وإسلامهم: 

لما انصرف الرسول ية عن الطائف اتبع أثره عروة بن مسعود الثقفي حتى أدركه قبل أن يصل 
إلى المدينة فأسلم» ورجع إلى قومه» فدعاهم إلى الإسلام» فرموه بالنبلء فأصابه سهم فقتله ثم 
إنهم رأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب الذين أسلمواء فأجمعوا على أن يرسلوا 
رجالاً إلى رسول الله بي فقدم عليه ستة منهم في رمضان بعد رجوعه من تبوك سنة تسع ). 
)١(‏ انظر: دراسات في عهد النبوة» للشجاع (ص .)۲٠۹‏ 
(۲) انظر: نضرة النعیم (۱/ ۰۳۹۰ .)۴۹۱٣‏ 


)( انظر: محمد رسول اله الصادق عرجون .)٤٠٦١ /٤(‏ 
)٤(‏ انظر: رسالة الأنبیاءء عمر أحمد عمر (ص ۱۹۹). 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة العسرة ۸۱ 


وكان الوفد يتكون من ستة من كبار بني مالك والأحلاف» ثلاثة لكل منهما وعلى رأسهم 
جميعاً عبد ياليل بن عمرو ء وتكوين هذا الوفد على هذا النحو يدل على فكر سياسي عميق؛ 
ذلك لأن ثقيف تأمل في أن يتدخل المهاجرون من بني أمية للتوسط في إقرار الصلح مع 
الرسول بيا بسبب علاقة بني أمية التاريخية بالأحلاف ”. 

كان الصحابة يعرفون اهتمام الرسول ية بإسلام ثقيف» ولذلك ما أن ظهر وفد ثقيف قرب 
المدينة» حتى تنافس كل من أبي بكر والمغيرة على أن يكون هو البشير بقدوم الوفد 
للرسول بيا وتنازل المغيرة لأبي بكر . 

واستقبل الرسول الوفد راضياً وبنى لهم خياماً لكي يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلواء 
وکانت ضیافتهم على رسول الله بء وکانوا یفدون على رسول الله يي کل يوم» ویخلفون 
عثمان بن أبي العاص على رحالهم» فكان عثمان» كلما رجعوا وقالوا بالهاجرة» عمد إلى 
رسول الله اة فسأله عن الدين واستقرأه القرآن» حتی فقه فی الدين وعلم» وكان إذا وجد 
رسول الله ب نائماً عمد إلى أبي بكرء وكان يكتم ذلك من أصحابه» فأعجب ذلك رسول الله از 


وعجب منه وأحبه 9 , 


فمكث الوفد أياماً يختلفون إلى النبي بء والنبي بي يدعوهم إلى الإسلام» فقال له عبد 
ياليل: هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى أهلنا وقومنا؟ فقال رسول الله بل: «نعم إن أنتم أقررتم 
بالإسلام قاضيتكم وإلا فلا قضيّة ولا صلح بيني وبينكم. 

قال عبد یاللیل: آرأیت الزنی؟ فإنا قوم عراب بعَوْب » لا بد لتا منه» ولا يصبر أحدنا 
على العُربةء قال: «هو مما حرم الله على المسلمين» يقول الله تعالى: فوا قربا الك إِنَمُ كان 
فة وسا سیا [الإسرًاء: ۳۲] . 

قال: أرأيت الربا؟ قال: «الربا حرام!» قال: فإن أموالنا كلها ربا قال: «لكم رؤوس 
آموالکم) یقول تعالی: ییا اریت اا افوا ا ودروا ما بی من ربدا إن کنر موم 
[البقَرَة: ۲۷۸] . 

قال: أفرأيت الخمر؟ فإنها عصيرٌ أعنابناء لا بد لنا منها. 

د 


قال: «فإِنّ الله قد حرمها!» ثم تلا رسول الله ب هذه الآية: «إيا ألزبن ١امنوا‏ لتا انر 


.)۱۹۳/٤( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر: رجال الإدارة في الدولة الإسلامية د. حسين محمد (ص .)۷١‏ 
(۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)۱۹۳/٤(‏ 

.)1۷° انظر: تاریخ الإسلام للذهبي› المغازي (ص‎ )٤( 

)٥(‏ أي نذهب إلى بلاد بعيدة. 


Nor‏ المبحث السادس: أهم الأحداث ما بين غزوة تبوك وحجة الوداع 


والمبير لااب لازم رجش يِن عمل اَن اجنو لمكم ملحو [المائدة: ]۹١‏ . 

فارتفع القوم» وخلا بعضهم ببعض» فقال عبد ياليل: ويحكم! نرجع إلى قومنا بتحريم 
هذه الخصال الثلاث! والهء والله لا تصبر ثقيف عن الخمر أبداء ولا عن الزنا أبداً. 

قال سفيان بن عبد الله : أيها الرجلء إن يرد الله بها خيراً تصبر عنها! قد كان هؤلاء الذين 
معه على مثل هذاء فصبروا وتركوا ما كانوا عليه» مع أنا نخاف هذا الرجل»ء قد أوطأً الأرض 
غلبة ونحن في حصن في ناحية من الأرض والإسلام حولنا فاش . والله لو قام على حصننا شهرا 
لمتنا جوعاء وما أرى إلا الإسلام» وأنا أخاف يوما مثل يوم مكة. 

وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول اله ل حتى كتبوا 
الكتاب» كان E‏ کتبه» وکان رسول الله ب يرسل إليهم الطعام» فلا يأكلون منه شيئاً 

قالوا: أرأيت الرَبَة» ما ترى فيها؟ قال: «هدمها» . 

قالوا: هيهات! لو تعلم الرَبّةَ أنا أوضعنا هدمها ° قتلت أهلنا. قال عمر بن 
الخطاب ك به : ويحك يا عبد ياليل! إن الرَبَةَ حجر لا يدري من عبده ممن لا يعبده. قال عبد 
اليل : إنا لم نأتك يا عمر. فأسلموا» وكمل الصلح› AT‏ 
كمل الصلح كلُموا النبي كي يدع الرَبة ثلاث سنين لا يهدمهاء فأبی قالوا سنتین! فأبی. قالوا: 
سنة! فأبى. قالوا: شهراً واحداً! فأبى أن يوقت لهم وقاً وإنما يريدون بترك الرَبّةَ لما يخافون من 
سفهائهم والنساء والصبيان» وكرهوا أن يُروعوا قومهم بهدمهاء فسألوا النبي بي أن يعفيهم من 
هدمها ”ء فوافق رسول الله بَا على طلبهم ذلك. وسألوا النبي بي أن يعفيهم من الصلاة 
فقال رسول الله ڳة: «لا خير في دين لا صلاة فيه» ‏ . 

لقد طلب وفد ثقيف أن يعفيهم رسول الله با من بعض الفرائض» وأن يحلل لهم بعض 
المحرمات إلا أنهم فشلوا في طلباتهم وخضعوا للأمر الواقع © . 

وقد أكرم رسول الله يي وفادتهم وأحسن ضيافتهم في قدومهم وإقامتهم وعند سفرهم» 
وأمّر ي عثمان بن أبي العاص على الطائف» فقد كان أحرصهم على تعلم القرآن والتفقه في 
الدين» وكان أصغرهم ستاً ”. ولقد تأثر الوفد من معاملة النبي بل ومن اختلاطهم بالمسلمين 


)١(‏ أي أسرعنا السير في السفر. 

(۲) انظر: المغازي للواقدي (۹1۸/۳). 

™( انظر : التاريخ الإسلامي للحميدي (۸/ ١٠)؛‏ المغازي للواقدي (۳/ .)۹٦1۸‏ 
)٤(‏ انظر: المجتمع المدني في عهد النبوة (ص ۲۲۱ - ۴۲۳). 

.)٥١1۹/۲( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )٥( 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة العسرة of‏ 


حتى أنهم صاموا ما بقي عليهم من شهر ومكثوا في المدينة خمسة عشر يوماً ثم رجعوا إلى 
الطائف ١ء‏ وبعد رجوعهم جيّز رسول الله كيا سرية بقيادة خالد بن الوليد كه » ومشاركة 


المغيرة بن شعبة که ۳ وآبي سفيان بن حرب e‏ 


وبينما نجحت مساعي الوفد في إقناع ثقيف بالدخول في الإسلام وأخبروهم بمصير اللات» 
وإذا بالسرية قد وصلت إلى الطائف ودخل المغيرة بن شعبة في بضعة عشر رجلاء يهدمون 
الربة رة ى وكان ذلك د تحت حراسة مشددة من قومه بني معتب الذين قاموا دونه خشية أن يرمى 
أو يصاب كما أصيب عروة بن مسعود ”» وخرجت ثقيف عن بكرة أبيها؛ رجالها ونساؤها 
راا ی ا ی وكانوا لقرب عهدهم بالشرك لا ترى عامة ثقيف أنها 
مهدومة ويظنون أنها ممتنعة ‏ . 

وكان المغيرة رجلا فيه دعابة وظرف فقال لأصحابه: والله لأضحكنكم من ثقيف» فضرب 
بالفأس ثم سقط يركض» فارتج أهل الطائف بصيحة واحدة» وقالوا: أبعد الله المغيرة فقد قتلته 
الربةء وفرحوا حين رأوه ساقطاً . وقالوا مخاطبين أفراد السرية: من شاء منكم فليقترب 
وليجتهد على هدمها فوالله لا تستطاع أبداًء فوثب المغيرة بن شعبة» وقال: قبحكم الله يا معشر 
ثقيف إنما هي لكاع ") حجارة ومدرء فاقبلوا عافية الله واعبدوء © . 

أكمل المغيرة بن شعبة تيه ومن معه هدم الطاغية حتى سووها بالأرض» وكان سادنها 
واقفاً على آحر من الجمر ينتظر نقمة الرَبّة وغضبها على هؤلاء العصاة ء فما أن وصلوا إلى 
أساسها حتى صاح قائلاً: سترون إذا انتهى أساسها يغضب الأساس غضباً يخسف بهي “١‏ 
فلما سمع المغيرة ته بذلك السخف قال لقائد السرية: دعني أحفر أساسهاء فحفره حتى 
أخرجوا ترابها وانتزعوا حليتهاء وأخذوا ثيابهاء فبهتت ثقيف "'. وأدركت الواقع الذي كانت 
تحجبه غشاوة على أعينهم 9 , 

وأقبل الوفد حتی دخلوا على رسول الله ب بحليتها وکسوتهاء فقسمه رسول الله ية من 


يومه»› وحمدوا الله على نصرة بيه وإعزازه دینه (), 


)۱( انظر: السيرة النبوية الصحيحةء »٠٥١1۹/۲(‏ (4) لكاع عند العرب: العبد ثم استعمل في الحمق 


(. والذم. 
(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام )٠١( .)٠۹٩ /٤(‏ دلائل النبوة .)٠۳/١(‏ 
(۳) المصدر نفسهء )١١( .)٠۹١/٤(‏ انظر: السرايا والبعوث (ص .)٠*‏ 
)6( انظر: دلائل النبوة للبيهقي (۰/ ۳۰۳ .)٠٤١‏ (۱۲) انظر: المغازي (۳/ .)٩۹۷۲‏ 
)٥(‏ المغازي (۱۷۱/۳). (۱۳) انظر: دلائل النبوة .)٠۳/١(‏ 
)١‏ انظر: دلائل النبوة )۱١( .)١٠٤/١(‏ انظر: السرايا والبعوث (ص .)*١‏ 
(۷) انظر: السرايا والبعوث (ص )٠١( .)٠١‏ انظر: تاريخ ابن شيبة )٥٠۷/۲(‏ نقلاً عن السرايا 


)۸( المصدر نفسه» (ص .)٠١‏ والبعوث (ص .)١١‏ 


No4‏ المبحث السادس: أهم الأحداث ما بين غزوة تبوك وحجة الوداع 


وتم القضاء على ثاني أكبر طواغيت الشرك في الجزيرة العربية» وحل محلها بيت من بيوت 
الله كك يود فيه الربٌ الذي لا إله إلا هوء وذلك بتوجيه كريم من رسول الله َة إلى 
عشمان بن آي العاص كه )( عامله على الطائف حيث أمره «بأن يجعل مسجد الطائف حيث 


ثانياً: وفاة زعيم المنافقين (عبد اله ابن سلول): 

مرض عبد الله بن بي ابن سلول» رأس المنافقين» في ليال بقين من شوال ومات في ذي 
القعدة من السنة التاسعة (. ۰ 

قال أسامة بن زيد: دخلت مع رسول الله بي على عبد الله بن أبي في مرضه نعوده» فقال 
له النبي : «قد كنت أنهاك عن حب يهود»ء فقال عبد الله : فقد أبغضهم سعد بن زرارة 
فمات ©). 

ولمًا توفي عبد الله بن آبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله وء فسأله أن يعطيه 
قمیصه یکمن فیه أباهء فأعطاه» ثم سأله أن يصلي عليه» فقام رسول الله ب ليصلي عليه» فقام 
عمر» فأخذ بثوب رسول الله یل فقال: یا رسول اللهء تصلي عليهء وقد نهاك ربك آن تصلي 
عليه؟ فقال رسول الله ا : «إنما خيّرني فقال: لاتير م ار ا تعفر هم إن قير م 
سبو م کن يعفر اه هم لك پام ڪمروا ياه ورسولو وله لا يهى آَم لبي 
[التّوبة: yT ۸١‏ قال: إنه منافق› قال : تل دل ر فأنزل 
الله كك آية : ولا صل عل أحار بم مات أبدا ولا كم عل تروع [التوبَة: ]۸٤‏ < . 

وإنما صلى عليه رسول الله ييو إجراء له على حكم الظاهر وهو الإسلام» ولما فيه من 
إكرام ولده عبد الله - وكان من خيار الصحابة وفضلائهم - وهو الذي عرض على النبي بء أن 
يقتل أباه لما قال مقالته يوم غزوة بني المصطلق كما بيناء ولما فيه من مصلحة شرعية» وهو 
تأليف قلوب قومه وتابعيه» فقد كان يدين له بالولاء فثة كبيرة من المنافقين» فعسى أن يتأثروا 
ويرجعوا عن نفاقهم ويعتبروا ويخلصوا لله ولرسوله» ولو لم يجب ابنه وترك الصلاة عليه قبل 
ورود النهي الصريح لكان سببه وعاراً على ابنه وقومهء فالرسول الكريم اتبع أحسن الأمرين في 
السياسة إلى أن هي فانتهى 7 . 


.)*١ انظر: السرايا والبعوث (ص‎ )١( 

(۲) انظر: دلائل النبوة /٥(‏ ۲۹۹ ۳۰۳)؛ المغازي (۳/ ٩۷۰‏ - 4۷۲). 
)۳( انظر: تاريخ الإسلام للذهبيء المغازي» (ص .)٠٥۹‏ 

.)۳٠۹٤( أبو داودء كتاب الجنائزء باب في العيادة رقم‎ )٤( 

.)٤1۷١( البخاري» کتاب تفسير القرآن رقم‎ )٥( 

.)٥١٤ ء٥۳۴۳‎ /۲( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة‎ )١( 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة العسرة Aso‏ 


وإما إعطاؤه ية القميص فلأن الغنى به بخل بالكرم» وقد کان من خلق رسول الله َء أن 
لا يرد طالب حاجة قط على أنه كان مكافأة له على إعطائه العباس عم الرسول قميصه لما جيء 
به أسیراً یوم بدر» وکان من خلق رسول الله ية وآل بيته رد الجميل بخير منه ). 

وبموت عبد الله ابن سلول تراجعت حركة النفاق في المدينة حتى أننا لم نجد لهم حضوراً 
بارزاً في العام العاشر للهجرة»› ولم يبق إلا العدد غير المعروف إلا لصاحب سر رسول الله کا 
حذيفة بن اليمان ”ء وكان عمر فيما بعد لا يصلي على جنازة من جهل حاله حتى يصلي عليه 
حذيفة بن اليمان لأنه كان يعلم أعيان المنافقين» وقد أخبره رسول الله به . 

كان العام التاسع حاسماً لحركة النفاق في المجتمع الإسلامي» فقد وصل النظام الإسلامي 
إلى قوته» ومن ثم لا بد من تحديد إطار التعامل مع كل القوى بوضوح » ولهذا عبر الإمام 
ابن القيم عن خطة الإسلام أمام المنافقينء فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم» ويكل سرائرهم إلى 
الله» وأن يجاهدهم بالعلم والحجة» وأمر أن يعرض عنهم ویغاظ عليهم › وأن يبلغ بالقول البليغ 
إلى نفوسهم» ونهى أن يصلي عليهم» وأن يقوم على قبورهم» وأخبر إن استخفر لهم فلن يغفر 
الله لھم ° . 

وجاءت هذه الخطة وفق النصوص القرآنية التي احتوتها سورة التوبة (براءة) (الفاضحة) 
حيث يستغرق الحديث عن المنافقين أكثر من نصف السورة› فيفضح نواياهم وأعمالهم ووصف 
أحوالهم النفسية والقلبية» وموقفهم في غزوة تبوك وقبلها وفي أثنائها وما تلاها» وكشف حقيقة 
حيلهم ومعاذيرهم في التتخلف عن الجهادء وبث الضعف والفتنة والفرقة في الصفرف› وإيذاء 
رسول الله بلا بالقول والفعل ). 

ومن أهم الأحكام التي برزت في هذه المرحلة ضد المنافقين : 

- عدم الصلاة على من مات منهم› ودمغهم بالکفر: 
ولا صل عل أعلر منم تات أيدا ولا كفم على كبرو نهم كقروا باي ورسوليء وما وهم 
کشت © ب مینك انر اوشم ما ريد ا ا ی الا ر وهي رهی اشم وش 
ڪفرود [التوبة : الآيتان ]۸٥ ۸٤‏ . 


ج 


.)۲۸٥۳٤( السيرة لأبي شهبة‎ ؛)٠۲١‎ 1۲١ انظر: صحيح السيرة النبوية (ص‎ )١( 
.)۲۲۱ انظر: دراسات في عهد النبوة للشجاع (ص‎ (") 

(۳) انظر: معين السيرة النبوية (ص .)٤١٤‏ 

.)۲۱۹ انظر: دراسات في عهد النبوة (ص‎ )٤( 

.)4۱/۲( زاد المعاد‎ )٥( 

.)4۳ ء٩۲ انظر: المنافقون» محمد جميل غازي (ص‎ )١( 


۸٦‏ المبحث السادس: أهم الأحداث ما بين غزوة تبوك وحجة الوداع 


۲ - تهدیم مسجدهم الذي بنوه للإضرار بين المسلمين» وهو مسجد الضرار وقد تحدثت 
عنه فيما مضى بنوع من التفصيل . 
۳ - إصدار الأمر بمجاهدة المنافقين كمجاهدة الكافرين : 


1 اا لن جَهدِ آلڪفارَ وَلمَيِيينَ ENN CAM E EE‏ 
٠ ۳‏ وسواء أكان الجهاد بالقتال أم في المعاملة ة والمواجهة والكشف والفضح» فإن طريقة التعامل 
مع المنافقين بعد سورة براءة» غير المعاملة قبلها. 

کاک عن می واا بر ی کا ای سر او اا ف الین قارا قا 
للمسلمين : و الل : فى معدم خف رسول آنه رهوا أن هدوا بأنويز وشم في سيل لَه 
وقالواً لا شفروا DETER‏ مهم أشد حرا لو كوا يْمَهُودَ [التَوبّة: ]۸١‏ » وهم الذين يلمزون 
ا ا ا ا 
النبوي في التعامل مع حركة النفاق و في المجتمع الإسلامي في العام التاسع الهجري . 


ثالثا: | تخییر لني يي لزوجاته (دروس 2 بیوتات 5 : 
2f 2‏ ء 6 ۹ آل 2 Ti e‏ 2 

ا ا ی E‏ رتت لله ورسوا کہ 6 ا کک 
َا عَظِيسًا [الأحرّاب : الآیتان ۲۸» ۲۹] . 

وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن نزول هاتين الآيتين كان بعد اعتزال النبي يلا 
لنسائه» بعد أن أقسم أن لا يدخل عليهن شهراًء فاعتزلهن في مشربة لهء وهي القصة المعروفة 
بقصة إيلائه © من نسائه» وكان تاريخ نزول هذه الآيات في العام التاسع للهجرة . 
جابر یچ قال: دخل أبو بکر یستأذن على رسول الله ی فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن 
لأحد منهم» قال: فأذن لبي بكر فدخل» ثم أقبل عمر فاستاذن فأذن له» فوجد النبي كلو جالاً 
حوله نساؤه واجما ‏ ساكتاًء قال: فقال: لأقولن شيعا أضحك النبي إا فقال: يا رسول الله : 
لو رأيت بنت خارجة ‏ ساألتنى النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها ”ء فضحك رسول الله بلا 


.)۲۲۰ انظر: دراسات في عهد النبوة للشجاع (ص‎ )١( 

(۲) الإيلاء: الحلف» قضايا نساء النبى والمؤمنات (ص .)١١‏ 

(۳) انظر: قضايا نساء النبي والمؤمنات» (ص 1۸). 

)٤(‏ واجماً: هو الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام. 

)٥(‏ بنت زيد امرأة عمر جميلة بنت ثابت نسبها عمر إلى أحد أجدادها. 
)١(‏ فوجآت عنقها: بمعنى طعنت عنقها. 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة العسرة Nov‏ 


وقال: «هنّ حولي كما ترى يسألنني النفقة٠.‏ فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء فقام عمر إلى 
حفصة يجا عنقهاء كلاهما يقول: أتسألن رسول الله ية ما ليس عندهء فقلن: والل! لا نسأل 
رسول الله شيئاً أبداً ليس عنده» ثم اعتزلهن شهراً أو تسعاً وعشرين»ء ثم نزلت عليه هذه 
الآية ). 

كانت الحياة المعيشية في بيوت رسول الله يي تجري على وتيرة واحدة» بالرغم من 
إمكانية التوسع في بعض الأحيان» ونساء الرسول يمن البشر» يرغبن بما يرغب به الناس» 
ويشتهين ما يشتهيه الناس » فقد كانت مساكنهن متواضعة بسيطة غاية البساطةء فقد وصفها 
الدكتور أبو شهبة فقال: إن الرسول ييه بنى حجراً حول مسجده الشريف لتكون مساكن له 
ولأهله ولم تكن الحجر كبيوت الملوك والأكاسرة والقياصرة» بل كانت بيوت من ترفع عن 
الدتيا وزخرفهاء وابتغى الدار الآحرة فقد كانت كمسجده مبنية من اللبن والطين وبحض 
الحجارة» وسقوفها من جذوع النخل والجريد» قريبة الفناءء قصيرة البناءء ينالها الغلام الفارع 
بيده. قال الحسن البصري - وكان غلاماً مع أمه خيرة مولاة أم سلمة -: قد كنت أنال أطول 
سقف في حجر النبي يي بيدي» وكان لكل حجرة بابان: خارجي وداخلي من المسجد 
ليسهل دخول النبي بيا إليه . 


وأما الإضاءة: فلم يكن هناك مصباح يستضاء به» يدل على ذلك ما رواه البخاري عن 
عائشة صي قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله يه ورجلاي في قبلته» فاذا سجد غمزني 
فقبضت رجليّ »فإذا قام بسطتهماء قالت: والبيوت يوم ليس فيها مصابيح © . 


أما الفراش» الذي يأوي إليه النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» فهو عبارة عن رمال 
حصير» ليس بينه وبينه فراش» قد أثر الرمال بجنبه» متكىء على وسادة من أدم حشوها 
ليف ٠‏ فقد كانت معيشته بل تدل على الشدة» فعن أنس بن مالك ت قال: ما أعلم 
النبي بي رأى رغيفاً مرققاً ”“ حتى لح بالله» ولا أرى شاة سميطاً " بعينه قط )» وعن 
عائشة قالت: إن كنا لننظر إلى الهلالء ثلاثة أهلة في شهرين» وما أوقدت في أبيات 


.)١٠١٤١/۲( مسلم في الطلاق‎ )١( 

)۲( انظر : معين السيرة (ص .)٤٦١‏ 

(۳) انظر: السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة (۲/ .)۳١ ٠۳١‏ 
)٤(‏ البخاري» كتاب الصلاة رقم .)٥١۳(‏ 

.)۲٤۹۸ البخاري» كتاب المظالم والغضب. (ك‎ (٥) 

(7) مرققاً: رقيقاً ضد الخليظ . 

(۷) سميط : الذي أزيل شعره بالماء المسخن وشوى. 

)۸( البخاري في الرقائق رقم .)٦٤١٥۷(‏ 


Ao‏ المبحث السادس: أهم الأحداث ما بين غزوة تبوك وحجة الوداع 


رسول الله ية نار» فقال لها عروة بن الزبير: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان: التمر 
والماء © هذا وقد فتح الله على المسلمين بعد خيبر وفتح مكة» وغزوة تبوك وقد قرأت 
زوجات النبي بي آيات في كتاب الله تبيح التمتع بنعم الله دون إسراف» فرغبن أن ينالهن حظ 
من ذلك کما قوله تعالی: © بې ٤م‏ ڏوا ينگ عند کي منچڊ وڪاو واشروا ولا شرا َم 


2 


لا يحب الْسّرفىَ [الأعرّاف: ]۳١‏ . 


وحض على أكل الطيبات من الرزق قال سبحانه: هفل مَنَ حرم ية اس آل احج لباو 
a‏ م و م ر ا و ل ول فووا ع ر کر ور وع ر رظ سر ر رر 
وألطيّبتِ من أرق فل هى لن ١ءامنوأ‏ في الحو الدتا حَالِصة بوم الْقبمة كلك فصل ايت لموم 

يموده [الأعرًاف: ۳۲] . 
or a‏ رو 2 


ودعا إلى التوسط في الإنفاق والاعتدال فيه فقال تعالى: ولا بعل يدك معلولة إل عك 
ولا تسطهکا کل اليس لقعد ملوما سواه [الإسرًاء: ۲۹] . إلا أن هناك جانباً آحر يتعلق به ڳلا 
ونمط من المعيشة اختاره بتوجیه من ربه ظك» فلم يلتفت لشيء من هذاء كما أذبه ره 8# بقوله: 
فلا صد عینیک إل ما معنا وء أروجًا مهم ولا رن مِم خض جاك مريك [الججر: 
۸ . وقوله سبحانه: کا تمدن عك إل ما معا وء أزوجا مهم هر َو لديا فيم في 
ورف ريك حر بم [طه: ]۱١١‏ . ولذلك جاءت آيات التخيير» فوقف زوجاته به من قضية 
التخيير موقفاً حاسماً لا تردد فيه» فإنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» فقد كن يطلبن منه كلا 
التوسعة في النفقة» وكن يدافعن عن ذلك ما استطعن» فلما وصل الأمر إلى وضعهن أمام خيارين : 
الحياة الدنيا وزينتهاء أو الله ورسوله والدار الآخرة لم يترددن لحظة واحدة في سلوك الخيار الثاني»› 
بل قلن جميعهن بصوت واحد: نريد الله ورسوله والدار الآخرة 7 

فعن عائشة ميا قالت: لما أمر رسول الله بي بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: إني ذاكر لك 
أمراً فلا عليك أن تعجلي حتى تستأمري أبويك» قالت: وقد علم أن أبويّ لم يكونا يأمراني 
بفراقه» قالت: ثم قال: «إن الله جل ناه قال: یتام أل مل زوک لن كس ثرت لحيو 
ادا وزیتھا فعالتے امک واترک سا یک © وین کش ترت الله سوم لاد 


2 
ے 
ن l2‏ 2 0 


آلآخرة ِن َه اعد لیت منک لجا عَظِيًا»» [الأحرّاب: ۰۲۸ ۲۹] . قالت: فقلت: ففي أي 
هذا أستامر أبویً؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرةء قالت : ثم فعلل أزواج رسول الله كو مثل 
ما فعلت 7 . 

وهكذا تتجلى فى موقفهن - رضى الله عنهنّ - صورة ناصعة لقوة الإيمان» واختبار حقية 
للإخلاص والصدق مع الله تعالى» فإن قوله تعالى في الآية الأولى من آيتي التخيير: إن كس 


ا“ 


)0( البخاري في الرقائق رقم .)٠٤١۹(‏ 
(۲) انظر: قضايا نساء النبي بي والمؤمنات في سورة الأحزاب (ص ۷۷). 
™( البخاري» كتاب التفسير رقم .)٤۷۸١(‏ 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة العسرة ۸6۹ 
ردت لحيو لديا ويها َال » كالوعد بحصولهن على مبتغاهن في الحياة الدنيا وزينتها 
إن اخترن ذلك ولكنهن رفضن هذاء واخترن الله ورسوله والدار الآخرة» وفي قوله تعالى في الآية 
الشانبة : وین کن ترذ آله شوم الا الاخ أ آم ليت يك َا ياي » 


إشارة إلى أن ما يله من الأجر سببه كونهم محسنات» ومن ذلك اختيارهن الله ورسوله والدار 
الآخرةء إذ لا يكفي لحصولهن على هذا الأجر كونهن زوجات للرسول بلا . 


وتنكير الأجر ثم وصفه بأنه عظيم» فيه ترغيب لهن بالكف عن التطلع إلى الحياة الدنيا 
وزينتهاء فهذا الأجر لا يقدر قدره إلا الله» وهو شامل لخيري الدنيا والآخرة ”). 

ولقد اعتبر الخلفاء الراشدون قصة التخيير تلك معلماً من معالم الإسلام ومنهجاً نبويً 
كريماً ينبغي أن يسلكه بيت القيادة في الأمة. وإن النظرة الفاحصة في التاريخ لتبين أن هذا 
الجانب يعد معياراً دقيقاً به يعرف القرب من الاستقامة أو البعد عنهاء وقد فهم قادة الأمة 
المؤمنون - حينما وجدوا - على امتداد تاريخ الإسلام» أهمية هذا الجانب فرعوه حق رعايته» 
وإن الأمثلة العملية من تاريخ الخلافة الراشدة هي من الوفرة والكثرة بمكان بحيث لا يتعب 
الباحث في التفتيش ‏ عنها. 

إن قيادة الأمة تكليف ومغرم وليست مغنماًء ولا بد للذين يتولونها أن يحسبوا أهمية 
التعالي على حطام الدنياء والشوق إلى الله والدار الآخرة ©). 
رابعاً: حج أبي بكر سه بالناس: 

كانت تربية المجتمع وبناء الدولة في عصر النبي بيه مستمرة على كل الأصعدة والمجالات 
العقائدية والاقتصادية والاجتماعية» والسياسية والعسكرية والتعبدية» وكانت فريضة الحج لم 
تمارس في السنوات الماضية» فحجة عام ۸ ه بعد الفتح كلف بها عاب بن أسيد» ولم تكن قد 
تميّزت حجة المسلمين عن حجة المشركين 7ء فلما حل موسم الحج أراد بل الحج ولكنه 
قال: «إنه يحضر البيت عراة مشركون يطوفون بالبيت» فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك» 
فارسل ب الصديق آميراً على الحج سنة تسع» فخرج أبو بكر ومعه عدد كبير من الصحابة ™ء 
وساقوا معهم الهدى 7ء فلما حرج الصديق بركب الحجيج نزلت سورة براءة» فدعا النبي يلا 
علاً ته وأمره أن يلحق بأبي بكر الصديقء فخرج على ناقة رسول الله ية العضباء حتى أدرك 


.)۷۹ انظر: قضايا نساء النبي والمؤمنات في سورة الأحزاب (ص‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر السعدي .)۱٤۸/٤(‏ 

(۳) انظر: البداية والنهاية .)٠١١/۷(‏ 

)4( أنظر : معين السيرة (ص .)٤۷١١‏ 

() انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (۲/٦۳٥)؛‏ دراسات في عهد النبوة (ص ۴۲۲). 
»( انظر: نضرة النعیم (۳۹۸/۱)؛ الطبقات الكبرى .)١١۸/۲(‏ 

(۷) انظر: فتح الباري (۸/ ۸). 


A.‏ المبحث السادس: أهم الأحداث ما بين غزوة تبوك وحجة الوداع 


الصديق أبا بكر بذي الحليفةء فلمّا رآه الصديق قال له: أمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور» ثم 
ساراء فأقام أبو بكر للناس الحج على منازلهم التي كانوا عليها في الجاهليةء وكان الحج في هذا 
العام في ذي الحجّة كما دلت على ذلك الروايات الصحيحة لا في شهر ذي القعدة كما قيل» وقد 
خطب الصديق قبل التروية» ويوم عرفة» ويوم النحرء ويوم النفر الأول» فكان يعرف الناس 
سكي اني وقوته م و(فافتي تخر وتفر عم ررم للجفرات د .الخ علي بخلفه 
في كل موقف من هذه المواقف» فيقرأً على الناس صدر سورة براءة ثم ينادي في الناس بهذه 
الأمور الأربعة : لا يدخل الجنة إلا مؤمن» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين رسول الله 
عهد فعهده إلى مدتهء ولا يحج بعد العام مشرك . 

وقد مر الصدّيق أبا هريرة في رهط آخر من الصحابة لمساعدة علي بن أبي طالب في 
تجار م 2 


إن نزول صدر سورة براءة يمثل مفاصلة نهائية مع الوثنية» وأتباعها» حيث منعت حجهم 

قال تعالی: بر ن آي وراي ب آل عدم ين اشر © ييحأ في الازض أرب 
شر پر اموا نک عر معَجری أ ون لَه رى © واذن مت انو وولو ل الاس يوم 
ت لڪ ل آله رى و ا ب ِء شم هر ڪ لڪم وين رن ا 2 ع ئک 
SS‏ ی کنا و اب آ4 شر :1[ 

ن المشركينَ 6 2 م کا ولم هره 1.2 هروا 1 2 6 فا لبهم عَهْدَ عهدهر 4 

ا مو از ي [التوبة : 

کما امهل من لا عهد له من المشركين إلى انسلاخ الأشهر الحرم حیث يصبحون بعدها 
في حالة حرب مع المسلمين قال تعالى : 5 اسح اشير ألم فاقوا نکن حَيْت وجدشوخر 
وخدوهر خروم ا ا إن E LI OG‏ ارا سيل 
ل أله عور ر َير [التوبة : 

a 
مراعاة لما تعارف عليه العرب فيما بينهم في عقد العهود ونقضها. أن لا يتولى ذلك إلا سيد‎ 
القبيلة أو رجل من رهطه» وهذا العرف ليس فيه منافاة للإسلام» فلذلك تدارك النبي ية الأمر‎ 


.)٠٠١ انظر: صحيح السيرة النبوية (ص‎ )١( 
. )٥۳۷ /۲( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة‎ )۲( 
.)۳۹۹/۱( انظر: نضرة النعیم‎ )۳( 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة العسرة ۸٦1‏ 


وأرسل علياً بذلك» فهذا هو السبب في تكليف علي بتبليغ صدر سورة براءة لا ما زعمته الرافضة 
من أن ذلك للإشارة إلى أن علياً أحق بالخلافة من أبي بكر وقد علق على ذلك الدكتور محمد 
أبو شهبة فقال: ولا أدري كيف غفلوا عن قول الصديق له: أمير أم مأمور ؟ وكيف يكون 
الفاموز أحى.بالخلافة هن الأ *©: 

وقد كانت هذه الحجة بمثابة التوطئة للحجة الكبرى وهي حجة الوداع ء لقد أعلن في 
حجة أبي بكر أن عهد الأصنام قد انقضى» وأن مرحلة جديدة قد بدأت» وما على الناس إلا أن 
يستجيبوا لشرع الله تعالى» فبعد هذا الإعلان الذي انتشر بين قبائل العرب في الجزيرة» أيقنت 
تلك القبائل أن الأمر جد وأن عهد الوثنية قد انقضى فعلاً فأخذت ترسل وفودها معلنة إسلامها 
ودخولها في التوحيد ©). 
خامساً: عام الوفود 3 ھ): 

لما افتتح رسول الله ي مكةء وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت» وضرب رسول الله باز 
أمد أربعة أشهر لقبائل العرب المشركين؛ لكي يقرروا مصيرهم بأنفسهم قبل أن تتخذ الدولة 
الإسلامية منهم موقفاً معيناًء ضربت إليه وفود العرب آباط الإبل من كل وجه معلنة إيمانها 
Ns‏ وقد اختلف العلماء في تاريخ مقدم الوفود على رسول الله بي وفي عددهاء حيث 
أشارت المصادر الحديثية والتاريخية إلى قدوم بعض الوفود إلى المدينة في تاريخ مبكر عن السنة 
التاسعة» ولعل ذلك ما أدى إلى الاختلاف في تحديد عدد الوفود بين ما يزيد عن ستين وفداً عند 
البعض» وليرتفع فيبلغ أكثر من مائة وفد عند آخرين» ولعل البعض قد اقتصر على ذكر المشهور 


م فقد أورد محمد بن إسحاق أنه: لما فتح رسول الله ية مكة المكرمة» وفرغ من تبوك» 


وأسلمت ثقيف وبايعت» ضربت إليه وفود العرب من كل وجه ”. 


وقد استقصى ابن سعد في جمع المعلومات عن الوفود»ء كما فصل كثيراً وقدم ترجمات 
وافية عن رجال الوفود» ومن كانت له صحبة منهم» وما ورد عن طريقهم من آثار» ولا تخلو 
أسانيد ابن سعد أحياناً من المطاعنء كما آن فيها أسانيد من الثقات أيضاً "ء ولا شك في أن 
الأخبار التي أوردها المؤرخون ليست ثابتة بالنقل الصحيح المعتمد وفق أساليب المحدثين» رغم 
أن عدداً کبیراً من المرويات عن تلك الوفود ثابتة وصحيحة ٤‏ فقد أورد البخاري معلومات عن 
وفد قبيلة تميم وقدومه إلى النبي بيه ووفود أخرى مثل: عبد القيس وبني حنيفة» ووفد نجران» 


۱( انظر : صحيح السيرة النبوية (ص )١( .)٦٤‏ انظر: نضرة النعیم .)۳۹۱٣/۱(‏ 
(۲) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (۲/ .)٥٤١‏ (۷) انظر: البداية والنهاية .)٤١ ء٤٦ /٥(‏ 
(۳) المصدر نفسهء .)٥٤١/۲(‏ (۸) انظر: نضرة النعیم (۱/ ۳۹۷). 


.)٥٤١ /۲( انظر: قراءة سياسية للسيرة النبوية (ص ۲۸۳). (۹) انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )٤( 
.)۴۲۸۴ المصدر نفسه» (ص‎ )( 


NY‏ المبحث السادس: أهم الأحداث ما بين غزوة تبوك وحجة الوداع 


ووفد الأشعريين وأهل اليمن» ووفد دوس ء وتعززت أخبار هذه الوفود بمعلومات إضافية 
وردت في مصادر تاريخية إلى جانب ما ورد عنها في كتب السير والمغازي . وقد أورد مسلم 
ا ع اغف انر ال ا 7 ی ررد الک اه رات او ات 
عدداً كبيراً من الوفود 9 

إن قصص الوفود وأخبارها وكيفية تعامل رسول الله يي معها من الأهمية بالمكان 
الكبير . وتبقى مسألة الحاجة الماسة إلى نقد تاريخي لمتون الأخبار المفصلة التي وصاتنا عن 
الوفودء ”© لقد تركت لنا تلك الأخبار والقصص منهجاً نبوياً كريماً في تعامله ييه مع الوفود 
يمكننا الاستفادة من هديه بي في تعامله مع النفسية البشرية وتربيته ودقته وتنظيمه» ففيها ثروة 
هائلة من الفقه الذي يدخل في دوائر التعليم والتربية والتغقيف وبعد النظر وجمع القلوب على 
الغاية وربط أفراد بأعيانهم بالمركز» بحيث تبقى في كل الظروف والأحوال مرتكزات قوية إلى 
او إلى غير ذلك من مظاهر العظمة لمان في کل الحقول نفسیاً واجتماعياً واقتصادياً 
وإدارياً وسياسياً وعسكرياً» تعطى لكل عامل في انه م شنم لجرا دروا ا ا 
هذا وقد تميّز العام التاسع بتوافد العرب إلى المدينة وقد استعدت الدول الإسلامية لاستقبالهم 
وتهيئة المناخ التربوي لهم» وقد تمثل هذا الاستقبال» بتهيئة مكان إقامة لهم وكانت هناك دار 
للضيافة » ينزل فیها الوافدون» وهناك مسجد رسول الله ب الذي كان ساحة للاستقبالء ثم 
كان هناك تطوع أو تكليف رسول الله ية لأحد الصحابة باستضافة بعض القادمين ء رامت کول 
بتلك الوفود اسن ل تعليمها وتربيتهاء وقد كانت تلك الوفود حريصة على فهم الإسلام 
وتعلم شرائعه وأحكامه وآدابه ونظمه في الحياة» وتطبيق ما تعلّموه تطبيقاً عملياً» جعلهم نمافج 
حياة لفضائله» وقد كان لكثير منهم سؤالات عن أشياء كانت شائعة بينهم ابتخاء معرفة حلالها 
وحرامهاء وكان النبي يي حريصاً أشد الحرص على تفقيههم في الدينء وبيان ما سألوه عنه» 
وکان بي يدني منهم من يعلم منه زيادة حرص على القرآن العظیم وحفظ آیاته تفقهاً فيه ویقول 
لأصحابه : «فقًهوا إخوانكم»» ”'ء وكان ية يسأل عمن يعرف من شرفائهم» فإذا رغبوا في 


(۱) البخاري» کتاب المغازي» رقم ٤۳۹۲۰ ٤۳۷۲ ٤۳۹۸ ٤۳٦٥‏ 
(۲) انظر: البداية والنهاية ٤١ /٥(‏ - 4۹۸). 

™( انظر: نضرة النعیم (۳۹۸/۱). 

(6) المصدر نفسه» (۳۹۸/۱). 

.)٠١٠١/۲( انظر: السيرة النبوية الأساس فى الستّة‎ )١( 

.)٥٤٤ /۲( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )١( 

(۷) انظر: الأساس في الستة .)٠١٠٤/۲(‏ 

(۸) انظر: المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدي» محمد شراب .)٠٠١/۲(‏ 
)٩(‏ انظر: دراسات في عهد النبوة للشجاع ( ص .)۲۲١‏ 

(۱۰) انظر: محمد رسول الله » صادق عرجون .)٥۲۰ /٤(‏ 


الفصل السايع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة العسرة A1‏ 


الرحيل إلى بلادهم أوصاهم بلزوم الحقء وحّهم على الاعتصام بالصبر» ثم يجزيهم بالجوائز 
الحسان»ويسوي بينهم» فإذا رجعوا إلى أقوامهم رجعوا هُداة دعاة» مشرقة قلوبهم بنور 
الإيمانء يعلمونهم مما عُلمواء ويحدثونهم بما سمعواء ويذكرون لهم مكارم النبي وبرّه وبشره 
واستنارة وجهه سروراً بمقدمهم عليه» ویذکرون لهم ما شاهدوه من حال أصحابه في تآخيهم 
وتحاببهم ومواساة بعضهم بعضاً ليثيروا في أنفسهم الشوق إلى لقاء رسول الله بي ولقاء 
أصحابه» ويحببوا إليهم التأسي بهم في سلوكهم ومكارم أخلاقهم ء واختارت بعض الوفود 
البقاء على نصرانيتها كوفد نصارى نجران ووافقت على دفع الجزية» ونحاول أن نتحدث عن 
بعض الوفود لما في ذلك من الفقه والدروس والعبّرء كوفد عبد قيس» وبني سعد بن بكرء 
ووفد نصاری نجران: 

أ - وفد عبد قيس : 

وقد تحدث ابن عباس 4 عن قدومهم قال : 

إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله بيا فقال رسول الله ية : «من الوافد؟ أو من القوم؟» 
قالوا: ربيعة قال: «مرحباً بالقوم ء أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى» . 

قال: فقالوا: يا رسول الله : إنا نأتيك من شقة بعيدة 7ء وإن بيننا وبينك هذا الحي من 
كفار مضرء وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام» فمرنا بأمر فصل نخبر به من 
وراءناء ندخل به الجنةء قال: فأمرهم بأربع» ونهاهم عن أربع. قال: أمرهم بالإيمان بالله 
وحده» قال: «هل تدرون ما الإيمان بالله؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا 
لله» وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة وصوم رمضان» وأن تؤدوا خمساً من 
المغنم ونهاهم عن الدباء » والحنتم والمزفت ء وربما قال النقير ء أو المقيرء 
وقال: «احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم» 2 وفي رواية : أن الأشج بن عبد قيس تخلف 
في الركاب حتى أناخهاء وجمع متاع القوم» ثم جاء يمشي حتى أخذ بيد رسول الله اة فقبّلهاء 


)0( انظر: محمد رسول الله صادق عرجون» .)٥۲۱/٤(‏ 

(۲) مرحباً بالقوم: صادت رحباً وسعة. 

(۳) غیر خزایا ولا ندامی: معنا لم یکن منكم تأخر عن الإسلام ولا عناد. 

)٤(‏ شقة بعيدة: السفر البعيدء وقيل: المسافة البعيدة. 

)٥(‏ الأمر الفصل: اللين الواضح الذي ينفصل به المراد. 

. الدباء: القرع اليابس أي الوعاء فيه‎ )١( 

(۷) الحنتم: أصح الأقرال فيها: الجرار الخضر وهي جرار كانت يحمل فيها الخمر. 
(۸) المزفت: الأوعية التي فيها الزفت. 

)٩(‏ النقير: جذع ينقر وسطه ثم ينبذ فيها الرطب والبسر. 

.)٥۳( البخاريء كتاب الإيمان رقم‎ )٠١( 


A4‏ المبحث السادس: أهم الأحداث ما بين غزوة تبوك وحجة الوداع 


فقال له النبي كلا : إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله»ء فقال: جبل جبلت عليه آم تخلقاً 
مني؟ قال: «بل جبل»» قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله ). 

وقد انشغل رسول الله ية بمقدمهم وأخر صلاة السنة البعدية بعد الظهر وصلاها بعد 
الق 

ب - وفد ضمامة بن ثعلبة عن قومه بني سعد بن بكر: 

قال أنس بن مالك تت : بينما نحن جلوس مع النبي بي في المسجد دخل رجل على 
جمل فأناخه في المسجد ثم علقه» ثم قال لهم: أيكم محمد - والنبي ية متكىء بين ظهرانيهم 
فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكىء» فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي يي : 
«قد أجبتك»ء فقال الرجل للنبي بية: إنى أسألك فمشدد عليك في المسألةء فلا تجد ‏ عليّ 
في نفسك فقال: «سل عما بدا لك». 

فقال: أسألك بربك ورب من قبلك» آللّه أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: «اللهم نعم؟. 


قال: أنشدك باه آللّه أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: «اللهم 


قال : أنشدك باتش آله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: «اللهم نعم. 

قال: أنشدك باش آلله أمرك أن تأحذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال 
النبي يي: «اللهم نعم . 

فقال الرجل: آمنت بما جثت به» وأنا رسول من ورائي من قومي» وأنا ضمام بن ثعلبة 
ای بش دان بک 2 

وفي رواية ابن عباس:. ... حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً رسول الله ية وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه» ثم لا أزيد ولا أنقص . 

قال: ثم انصرف راجعاً إلى بعيره» فقال رسول الله ية حين ولى: «إن يصدق ذو 
العقيصتين ‏ يدخل الجنة؛» قال: فأتى إلى بعيره» فأاطلق عقاله ثم خرج حتى قدم على قومه 
فاجتمعوا إليه» فكان أول ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعزى» قالوا: صه يا ضمام اتق 


.)٦۳۱ انظر: صحيح السيرة النبوية (ص‎ )١( 
. (o المصدر نقسه»› (ص‎ (r) 

(۳) تجد: تحقد وتحمل البغضاء. 

)6( البخاري»ء كتاب العلم رقم .)١۳(‏ 

. لأنه فرق شعره فرقتین‎ )٥( 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة العسرة ۸1 


لرن والجذام» اتق الجنون»› قال : ویلکم إنھما والله لا يضران ولا ينفعان»› إن الله کک قد بعث 
رسولاً» وآنزل عليه کتاباً استنقذکم به مما کنتم فيه . . وإنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
ران مجنا عة وون إئی قد کم من اعیده بجا امرگ به اونهاک عب قال فوالله ما أمسى 
من ذلك اليوم وفي حاضرة رجل ولا امرأة إلا مسلماًء قال: يقول ابن عباس ## : فما سمعنا 
بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة . 
ضمام لا ليسأل عنهاء ولكن جاء ليستوثق منهاء معدداً لها الواحدة تلو الأخرى»ء مما يدل على 
استيعابه لها قبل مجيئه إلى الرسول بل ١‏ . 

ج - وفد نصاری نجران : 

كتب رسول الله بي إلى نجران ° كتاباً قال فيه : «أما بعد» فإني أدعوكم إلى عبادة الله من 
عبادة العبادء وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العبادء فإن أبيتم فالجزية. فإن أبيتم آذنتكم 
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فلما أتى الأسقف الكتاب» جمع الناس وقرأه عليهم» وسألهم عن الرأي فيه؟ فقرروا أن 
يرسلوا إليه وفداً يتكوّن من أربعة عشر من أشرافهم» وقيل ستين راكبأًء منهم ثلاثة نفر يؤول 
إليهم أمرهم: العاقب» وهو أميرهم وصاحب مشورتهم والذين يصدرون عن رأيه» والسيد وهو 
صاحب رحلتهم» وأبو الحارث أسقفهم» وحبرهم وصاحب مدارسهم فقدموا على النبي با 
فدخلوا المسجد عليهم ثياب الجبرَة» وأردية مكفوفة بالحريرء» وفي أيديهم خواتیم الذهب» 
فقاموا لن في المسجد نحو المشرق» فقال الله ل : : «دعوهم)ا» ڈ ثم أتوا النبي مي 
فأعرض عنهم» ولم یکلمهم» فقال لهم عثمان: من أجل زيّكم هذا اترتا و ا 
غدوا عليه بزي الرهبان فسلّموا عليه» فرد عليهم ودعاهم إلى الإسلام» فأبوا وقالوا: كنا مسلمين 
قبلكم» فقال النبي يي: «يمنعكم من الإسلام ثلاث: 

عبادتكم الصليب» وأكلكم لحم الخنزير» وزعمكم أن للّه ولد » وكثر الجدال 
والحجاج بينه وبينهم؟» والنبي يتلو عليهم القرآن ويقرع باطلهم بالحجة. وكان مما قالوه 
لرسول الله يية: مالك تشتم صاحبنا وتقول إنه عبد الله فقال: «أجلء إنه عبد الله ورسولهء 
وكلمته ألقاها إلى مريم العذراءالبتول»» فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنساناً قط من غير أب فإن 


.)۲۹٤/١( مسند أحمد‎ )٦۳۰ انظر: صحيح السيرة النبوية (ص‎ )١( 
.)٠٠١ انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (ص‎ )۲( 
نجران بلد كبير على سبع مراحل من مكة إلى جهة اليمن.‎ )۳( 

.)٤۸/( انظر: البداية والنهاية‎ )٤( 

() انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (۲/ ٤۷‏ د). 


۸1٦‏ المبحث السادس: أهم الأحداث ما بين غزوة تبوك وحجة الوداع 


کنت صادقاً فأرنا مثله؟ لرل اهي ال ق و و إت مت سی عند ال کل 
و ےه 2 مر 


دم کلم ین رای ر ال ل ی ون © الق ن دیف فک تک من المرب [آل ع مران: 
الآیتان ٥۹‏ ° . 


فكانت حجة دامغة شبه فيها الخريب بما هو أغرب منه )ء فلما لم جد معهم المجادلة 
بالحكمة والموعظة الحسنة دعاهم إلى المباهلة ”ء امتثالاً لقوله تعالی : من اجا وید و بت 


a 


ما جك من اليو فل تمالا بنع أبتاه6 واسامكر ويسايا وضايكم واشستا وانشتكم ثم بل 


جل لَمَسَتَ او عَلَ اليك [آل عمران: ]٦١‏ . 


وخرج النبي ييه ومعه علي» والحسن»› والحسين› وفاطمة وقال: «وإذا آنا دعوت فأمّنوا» 0 
فائتمروا فيما بينهم» فخافوا الهلاك لعلمهم أنه نبي حقاًء وأنه ما باهل قوم نبياً إلا هلكواء فأبوا أن 
يلاعنوه وقالوا: احکم علينا بما أحببت» فصالحهم على آلفي حلة ألف في رجب» وألف في 
صفر 7ء ولما عزموا على الرجوع إلى بلادهم قالوا للنبي ي: ابعث معنا رجلاً أميناً ليقبض منهم 
مال الصلح› فقال لهم : «لأبعثّ معكم رجلا أميناً حق أمين»» فاستشرف له أصحاب رسول الله کا 
فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجراح»ء فلما قام قال: «هذا أمين هذه الأمة» (. 


سادساً: بعوث رسول الث لتعليم مبادىء الإسلام وترتيب أمور الإدارة والمال: 

كانت الوفود تسعى إلى المدينة لتعلن إسلامها وتنضوي تحت سيادة الدولة الإسلامية› 
ويتعلموا ما شاء الله أن يتعلموه في المدينة قبل al‏ إلى موطنهم» وكان بي يرسل 
معهم من يعلمهم دينهم» وشرع ييه يبعث دعاته في د E‏ واهتم بجنوب الجزيرة 
حيث قبائل اليمن لتعليمها مبادىء الإسلام وأحكامه» فقد انتشر أمر الإسلام في الجزيرة 
أطرافهاء وأصبحت الحاجة داعية إلى معلمين ودعاة ومرشدين يشرحون للناس 

ئق الإسلام ”)ء لكي تتطهر قلوبهم وتشفي صدورهم من أمراض الجاهلية وأدرانها 

الخبيثة » وامتنعت الخارك ن كب عن النخر ل في الام فأرسل ! إليهم رسول الله مياد 
خالداً في سرية دعوية جهادية . 

أ - بعث خالد إلى بني الحارث بن كعب ٠١(‏ ه): 


.)٥٤۷ /۲( انظر: زاد المعاد (۳/ 1۳۳)؛ السيرة النبوية لأبى شهبة‎ )١( 
(|) انظر: السيرة النبوبة لأبى شهبة‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه» (ص ۷/۲( 

.)٥٤١ /۲( المصدر السابق‎ )٤( 

.)۳۷٤١( البخاري» كتاب فضائل الصحابة رقم‎ )٥( 

.)۳۲۲ انظر: فقه السيرة للبوطي (ص‎ )١( 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة العسرة ۸۹۷ 


رسول الله بي إليهم خالد بن اوليك في هر رع الآخر أو جمادي سنة عشر»ء وأمره أن 
يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثاًء فإن استجابوا قبل منهم» وإن لم يفعلوا قاتلهم» 
فخرج خالد حتى قدم عليهم فبعث الركبان في كل وجه يدعون إلى الإسلامء فأسلم الناس 
ودخلوا فيما دعوا إليهء فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام وكتاب الله وستة نبيّه وء كما أمره 
رسول اله بی ثم کتب خالد إلى رسول الله ي يعلمه بإسلامهم وأنه مقیم فیهم حتی یکتب 
إليه رسول الله بء فجاءه كتاب رسول الله ية يأمره بأن يقبل إلى المدينة ومعه وفد منهم 
ففعل» فلما قدموا أمّر عليهم قيس بن الحصين» وبعث إليهم بعد ذلك عمرو بن حزم ليفقههم 
في الدين ويعلمهم السنّة» ومعالم الإسلام .7 وفي رواية: أنه ية أرسل علياً بدلاً من خا 
وعندما وصل إلى قبائل همدان قرأ عليهم كتاب رسول الله بء فأسلمت همدان جميعاًء فكتب 
علي إلى رسول الله اة بإسلامهم فلما قرأ رسول الله ب الكتاب خر ساجداًء ثم رفع رأسه 
فقال: «السلام على همدانء السلام على همدان». كان رسول الله بيو حريصا على الجبهة 
الجنوبية للدولة وأن تدخل قبائل اليمن في الإسلام» وظهر هذا الاهتمام في الباهرة التي 
حققتها الدعوة في كثرة عدد الوفود التي كانت تنساب من کل أطراف اليمن متجهة إلى المدينةء 
مما يدل على أن نشاط المبعوثين إلى اليمن كان متصلاً وبعيد المدىء وكانت سراي رسول الله گلا 
تساند هذا النشاط الدعوي السلمي» حيث بعث خالد بن الوليد ثم علي بن أبي طالب ## في 
هذا السياق 7 . 

إن الوثائق التي عقدها النبي ية مع قبائل اليمن وحضرموت قد بلغت عدداً كبيراً ضمَّنها 
محمد حميد الله كف في كتابه (مجموعة الوثاثق السياسية) © . 

إن التركيز على مفاصل القوى» ومراكز التأثير في المجتمعات ويناء الدول منهج نبوي كريم 
حرص النبي يو على ممارسته في حياته. 

ب - بعث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري إلى اليمن 4# : 
١‏ بعث رسول اه َة معاذ بن جبل الأنصاري أعلم الصحابة في علم الحلال والحرام إلى 

اليمن قاضياً ومففّهاًء وأميراً» ومصدَقاً )ء وجعله على أحد مخلافيها ” وهو الأعلى. 

ولما خرج معاذ قاصداً اليمن خرج معه رسول الله به يودعه ويوصیيه» ومعاذ راکب» 

ورسول الله ية يمشي تحت راحلته» فأوصاه بوصايا كثيرة ورسم له منهجاً دعوياً عظيماً 


.)۲٠۰ /٤(ماشه انظر: السيرة لابن‎ )١( 

)۲( انظر : الفقه السياسي للوثائق النبوية (ص .)۲۳١‏ 

(۳) انظر: الوثائق السياسية» حمید الله رقم (۱۱۱ ص ۲۳۰). 
)٤(‏ المصدَق: آخذ الزكاة. 

. المخلاف: الإقليم والكورة والرستاق‎ )٥( 


A1۸‏ المبحث السادس: أهم الأحداث ما بين غزوة تبوك وحجة الوداع 


حيث قال له: «إنك ستأتي قوماً من أهل الكتاب» فإذا جثتهم فادعُهم إلى أن يشهدوا أن لا 
إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله » فإن هم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم طاعوا لك بذلك فإياك وكرائم 
أموالهم» واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب ». وفي هذا الحديث إرشاد 
من النبي بي للدعاة إلى الله بالتدرج والبدء بالأهم فالأهم» فالدعوة تكون بترسيخ الإيمان 
بالله تعالى ورسوله إيماناً يثبت في القلوب ويهيمن على الأفكار والسلوك» ثم تكون الدعوة 
بعد ذلك إلى تطبيتق أركان الإسلام العملية التي ترسخ هذا الإيمان وتنميه» ثم يأتي بعد ذلك 
الأمر بالواجبات والنهي عن المحرمات» فيتقبل الناس تكاليف الإسلام التي قد تكون 
مخالفة لهوى النفس لأن قلوبهم قد عمرت بالإيمان واليقين قبل ذلك . 


وهذا منهج نبوي كريم رسمه ية لمعاذ ولمن يريد أن يسير على هدى الصحابة الكرام» وما 
أحوج الذين نذروا أنفسهم للدعوة إلى الله إلى الوقوف أمام هذا الهدى النبوي يترسمون 
خطاه» ويستوعبونه فهماً ووعياًء وتطبيقاًء وحينثٍ تكون خطاهم في الطريق الصحيح © 
ولما فرغ رسول الله َيه من وصاياه لمعاذ قال له: «يا معاذ» إنك عسى أن لا تلقاني بعد 
عامي هذا ولخلك أن قمر نخدي هلا وقبري ‏ ,افبكى معاد غا لفراق 
الرسول وء وكذلك وقع الأمر كما أشار الرسول» فقد آقام معاذ باليمن ولم يقدم إلا بعد 
وفاة الرسول ك (° . 

۲ - وبعث رسول الله َة أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمنء وبعث كل واحد منهما 
على مخلاف» قال: «والیمن مخلافان»؛ء ثم قال : فیشرا ولا تسترا ورا ولا تفر ٩‏ : 


وهذا منهج نبوي کريم أرشد إليه رسول الله معاذاً وأبا موسى بأن يأخذا بالتيسير على الناس 
ونهاهما عن التعسير عليهم» وأمرهما بالتبشير ونهاهما عن التنفير ‏ . 
ج - ترتيب أمور الإدارة والمال: 


إن النظام جزء من هذا الدين» وداخل في كل أموره» لأن النظام يجمع الأشتات» وتحقق به 
الأهداف والغايات» فالنظام سمة يتميّز بها الإسلام منذ اللحظة الأولى حيث يدخل في جم 
جوانب الإسلام التصورية والشعائرية والتعبدية وفي الشرائع الحياتية كلهاء فكان ييه يضع من 


. )٥٥۹/۲( (ه) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة‎ .)٤١٤١( البخاري» كتاب المغازي رقم‎ )١( 
.)٤۳٤١( انظر: التاريخ الإسلامي (۸/ ۱۸۷). (0) البخاريء كتاب المغازي رقم‎ )۲( 
.)۱۸٦/۸( انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي‎ )۷( .)٤۸١ انظر: معين السيرة (ص‎ )۳( 


.)٠٠١٤ انظر: صحيح السيرة (ص‎ )٤( 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة العسرة ۸14 


يدير المدينة في حالة غيبته عنهاء وكلما فتح منطقة وضع عليها أميرأً» وكانت الوفود تأتي إلى 
رسول الله بَا فيعين عليها أميراً من قبله» ثم يترك لهم من يعلمهم دينهم ويرسل إليهم من يجمع 
صدقاته ٩ء‏ وكان يختار عمّاله من الصالحين وأولي العلم والدين» ومن المنظور إليهم من 
العرب وذوي الشخصيات المؤثرة في قبائلهم» فقد كان عامله على مكة عتاب بن أسيد وعلى 
الطائف عثمان بن العاص» وبعث علياً وأبا موسى إلى اليمن» وأقر الرسول في بعض الحالات 
أمراء وملوك القبائل التي أسلمت أو قبلت الجزية ومنهم باذان بن سامان ولد بهرام الذي أقرّه 
الرسول ييو على اليمن بعد إسلامه» ولما بلخه موته قسم عمله على جماعة من الصحابة» فولى 
على صنعاء شمر بن باذان» وعلى مأرب آبا موسى الأشعري» وعلى الجند يعلى بن أمية» وعلى 
همذان عامر بن شمر الهمذاني» وعلى ما بين نجران وزمع وزبيد خالد بن سعيد بن العاص» وعلى 
نجران عمرو بن حزام» وعلى بلاد حضرموت زياد بن لبيد البياضي» وعلى السكاسك والسكون 
عكاشة بن ثور ء وكان ية يستوفي الحساب على العمال» يحاسبهم على المستخرج 
والمصروف» وحدد بيه لبعض عماله رواتب» منهم عتاب بن أسيد والي مكة درهماً كل يوم » 
E AE Ca E E GS SES‏ 

يأخذ خراجهاء وكانت رواتب عماله تتغير بتغير أحوال المعيشة فهي ليست ثابتة ء قال 
رسول الله د : EES E O‏ 
ل . وهذه هي الحاجات الرئيسية لولي الأمر في ذلك الوقت منعاً 
لأخذ الرشوة» وهذه قاعدة قانونية جاء بها الإسلام قبل أن تثبتها القوانين الوضعية الحديثة في 
بنودها وهی e‏ 


المبحث السابع 


حجة الوداع ٠١(‏ ه) 
الحج أحد الأركان الخمسة» وقد فرض في العام العاشر» وهذا ما ذهب إليه ابن القي © 
واستدل بأدلة قوية وهو اللائق بهديه َة في عدم تأخير ما هو فرض» لأن الله تعالى يقول: 
فول َل عل الاس جج ليت مَِ سطع لله سی [آل عمران: ۷] . وقد نزلت عام الوفودء 


.)۲۲١ انظر: دراسات في عهد النبوة للشجاع (ص‎ )١( 

(۲) ابن خلدون: العبر وديوان المبتداً والخبر .)٥۹/۲(‏ 

(۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)٠١۳١/٤(‏ 

.)٤٤ انظر: الدولة العربية الإسلامية» منصور الحرابى (ص‎ )٤( 

(ه) انظر: الدولة العربية الإسلامية (ص )٤٤‏ التراتيب الإدارية للکتانی (۱/ ۲۲۷). 
)١(‏ انظر: الدولة العربية الإسلامية (ص ٠ .)٤٤‏ 

(۷) انظر: زاد المعاد (۳/ .)٥۹٥‏ 


AY:‏ المبحث السابع: حجة الوداع في العام العاشر للهجرة 
أواخر سنة تسع . 

لم يحج النبي بيا من المدينة غير حجته التي كانت في العام العاشر» وعرفت هذه الحجة 
بحجة البلاغء وحجة الإسلام» وحجة الوداع» لأنه كي ودع الناس فيها ولم يحج بعدهاء وحجة 
البلاغ» لأنه ية بلغ الناس شرع الله في الحج قولاً وعملاًء ولم يكن بقي من دعائم الإسلام 
وقواعده شيء إلا وقد بيّنه» فلما بيّن لهم شريعة الحج ووضحه وشرحه آنزل الله عليه بعرفة: 
الوم اکت کک دینک ومنت عک می وريت لک سكم ديا [المّائدة: ۳] ولما نزلت 
هذه الآية بكى بعض الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب ته وكأنهم فهموا منها الإشارة إلى قرب 
أجل الريترل ك وما قل لدا عر فمك قال لسن بعد الان إل امان © 
وكان عدد الذي مع رسول الله أكثر من مائة لف 7 . 
أولا: كيف حج النبي كل؛: 

عزم رسول الله َة على الحج» وأعلم الناس أنه حاج» فتجهزواء وذلك في شهر ذي 
القعدة سنة عشر للخروج معه» وسمع بذلك من حول المدينة» فقدموا يريدون الحج مع 
الرسول ييو ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون» فكانوا من بين يديه ومن خلفه» وعن 
يمينه» وعن شماله» مد البصرء وخرج من المدينة نهاراً بعد الظهر لخمس بقين من ذي القعدة 
يوم السبت» بعد أن صلى الظهر بها آربعاً ). 

وخطبهم قبل ذلك خطبة علّمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه ثم سار وهو يلبّي» ويقول: 
«لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» (° 
والناس معه یزیدون وینقصون» وهو یقرهم »ولا ینکر علیهم» ولزم تلبیته ثم مضی حتی نزل 
ب (العرج) ثم سار حتى أتى (الأبواء) فوادي (عسفان) في (سرف) ثم نهض إلى أن نزل ب (ذي 
طوى) فبات بها ليلة الأحد» لأربع خلون من ذي الحجة» وصلى بها الصبح» ثم اغتسل من 
يومه» ونهض إلى مكة فدخلها نهار من أعلاهاء ثم سار» حتى دخل المسجد» وذلك 
ضحى ء فاستلم الركن " فرمل ثلاثاً ء ومشى آربعاً ثم نفذ إلى مقام إبراهيم ‏ تكله 


.)٥۹٩ /۳( انظر: السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية (ص 1۸۰)ء زاد المعاد‎ )١( 
.)٠۷١ /۲( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة‎ )١( 

(۳) انظر: السيرة النبوية للندوي (ص .)۳۸١‏ 

.)۳۸١ السيرة النبوية للندوي» (ص‎ »)٦٦٤ انظر: صحيح السيرة النبوية (ص‎ )٤( 
.)٠١٤۹ البخاري» كتاب الحج» باب التلبية (رقم‎ )٥( 

(7) انظر: السيرة النبوية للندوي (ص ۳۸۷). 

(۷) مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي ية (رقم ۱۲۲۷). 

(۸) الرمل: إسراع المشي مع تقارب الخطا. 

. نفذ إلى مقام إبراهيم: أي بلغه ماضياً في زحام‎ )٩( 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة الحسرة ۸۷۱ 
فقرا: وة جملا الت ما ناص وأا ويدوا من مما إنووعر مسل وكهدا إ إروعد ويي 
أن طهر بب للطايفين لكين ارح السجُور# [البقَرَة: ]٠٠١‏ . فجعل المقام بينه وبين البيت» 
وكان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرونء ثم رجع إلى الركن فاستلمه» ثم 
خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفا قرآ: © إ آلصََا الوه من مار أف ممن ع 
الت آو عَم ملا جاح عل آن و بها ون كط با تة آله سإ علي [الجَمَرة: 
۸ وأبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا. فرقى عليه» حتى إذا رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله 
وكبّره. وقال «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» لا 
إله إلا الله وحده» أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده»ء ثم دعا بين ذلك قال مثل 
هذه ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروةء حتى إذا انصبت ” قدماه في بطن الوادي سعى» حتى إذا 
صعدة ‏ مقي إلى المروةة ففعل على المروة كيا ففل عل الضقا ٠‏ حي إذا كان أخرطرافة غل 
المروة فقال: «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم اس الهدي» وجعلتها عمرة» فمن كان 
منكم ليس معه هدي فليحل» وليجعلها عمرة» . 

فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول اله! ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبّك 
رسول الله ي أصابعه واحدة في الأخرى. وقال: «دخلت العمرة في الحج» مرتين «لا بل لأبد 
بده 9) وأقام بمكة أربعة أيام: يوم الأحد» والإثنينء والثلاثاءء والأربعاء. فلما كان يوم 
الخميس ضحى» توجّه رسول الله َو بمن معه من المسلمين إلى منى ونزل بهاء فصلى بها 
الظهر والعصرء والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس» وأمر بقبة من 
عر ترب اله ية ٠‏ سار وسول اله ك ولا تشك قريشن إلا أنه واقف هخد المشير 
الحرام ”ء كما كانت قريش تصنع في الجاهلية» فأجاز ‏ رسول الله ية حتى تى عرفةء 
فوجد القبة ضربت له بنمرة: فنزل بهاء حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء» فَرُحلت له» فأتى 
بطن الوادي ء فخطب الناس وقال: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم» كحرمة يومكم هذاء 
في شهركم هذاء» في بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع» ودماء 
الجاهلية موضوعةء وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث» كان مسترضعاً في بني 


)١(‏ انصبت قدماه: انحدرت. 

(۲) صعدتا: ارتفعت قدماه عن بطن الوادي . 

(۳) مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي (رقم .)۱١١۸‏ 

.)1١۹ مسلې كتاب الحج» باب حجة النبي (رقم ۸١١۱)ء صحيح السيرة النبوية (ص‎ )٤( 

)٥(‏ نمرة: موضع بجنب عرفات ولیست من عرفات. 

(7) المشعر الحرام: جبل بمزدلفة كانت قريش تقف عليه» ولا تقف مع العرب في عرفات» ولكن رسول الله لا 
وفف في عرفات . 

(۷) فأجاز: جاوز المزدلفة ولم يقف بهاء وإنما توجه إلى عرفات. 

(۸) بطن الوادي: وادي عرنةء وليست عرنة من أرض عرفات عند العلماء إلا مالكاً قال من عرفات . 


AVY‏ المبحث السابع: حجة الوداع في العام العاشر للهجرة 


سعد فقتلته هذيل» وربا الجاهلية موضوع»ء وأول ربا أضع رباناء ربا العباس بن عبد المطلب» 
فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بآمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة 
اله ولكم عليهن أن لا يُوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ء فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير 
مبرح ء ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن 4R‏ وقد ترکت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصمتم به» کتاب الله وأنتم تسألون عني» فما أن نتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت 
وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكثها » إلى الناس: «اللهم اشهدء 
اللهم اشهدهء ثلاث مرات © ثم أذن ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ولم يصلّ 
بیتهها شيعا ثم ركب رسول الله ية حتى أتى الموقف. فجعل بطن ناقته القصواء إلى 
الصخرات ° وجعل حبل المشاة بين يديه ”ء واستقبل القبلةء فلم يزل واقفاً حتى غريت 
الشمس» وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص » وذكر أبو الحسن الندوي: لما فرغ 
رسول الله باو من صلاته والتضرع والابتهال إلى غروب الشمس» وكان في دعائه رافعا يديه إلى 
صدره» كاستطعام المسكين» يقول فيه: «اللهم إنك تسمع كلامي» وترى مكاني» وتعلم سري 
وعلانيتي» لا يخفى عليك شيء من أمري» أنا البائس الفقيرء المستغيث المستجير» والوجل 
المشفق» المقر المعترف بذنوبي» أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليلء 
وأدعوك دعاء الخائف الضرير» من خحضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه» وذل جسده» ورغم 
أنفه لك» اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقياء وكن بي رؤوفاً رحيماء يا خير المسؤولين» ويا 
خير المعطين» ^ . 

وهنالك أنزلت عليه: الوم الت ل دينک واه منت گم ممت وَرضِيت لکم لوسم دبا 
[المّائدة: ۳] . فلما غربت الشمس أفاض من عرفة» وأردف أسامة بن زيد خلفهء ودفع رسول الله کار 
وقد شنق للقصواء زمام ناقته» حتى أن رأسها ليصيب طرف رحله» وهو يقول: «أيها الناس عليكم 
السكينة» ")ء وكان يلبي في مسيره ذلك» لا يقطع التلبية حتى أتى المزدلفة» وأمر المؤذن بالأذان 
فأذنء ثم أقام» فصلى المخرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال» فلما حطوا رحالهم» أمر فأقيمت 


)١(‏ آي لا يجوز للمرأة أن تدخل أحداً إلى بيت زوجها من قريب أو بعيد أو امرأة إلا من يرضى عنه زوجها. 
(۲) الضرب المبرح: الشديد الشاق . 

(۳) ينكثها: يقلبها ويردها إلى الناس مشيراً إليهم . 

.)١١١۸ انظر: صحيح السيرة النبوية (ص ١11)ء مسلم كتاب الحج» (رقم‎ )٤( 

. الصخرات: صخرات في أسفل جبل الرحمةء وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات‎ )٥( 

»( جبل المشاة: مجتمعهم . وقيل: جبل المشاة: ومعناه طريقهم حيث تسلك الرجالة . 

(۷) حتى غاب قرص الشمس: حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة. 

(۸) انظر: السيرة النبوية للندوي (ص ۳۸۹). 

.)٦١۲ انظر: صحيح السيرة النبوية (ص‎ )٩( 


الفصل السايع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة العسرة AYY‏ 


الصلاة ثم صلى العشاءء ثم نام حتى أصبح» فلما طلع الفجر صلاها في أول الوقت» ثم ركب حتى 
أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلةء وأخذ في الدعاء والتضرع» والتكبير والتهليل والذكر» حتى 
أسفر جداء وذلك قبل طلوع الشمس» ثم سار من مزدلفة» مردفاً للفضل بن عباس» وهو يلبي في 
مسیره» وأمر ابن عباس أن يلتقط له حصى الجمار سبع حصيات› فلما أتى بطن محسر» حرك ناقته» 
وأسرع السير ء فإن هنالك أصاب الفيل العذاب» حتى أتى منى» فأتى جمرة العقبة» فرماها راكاً 
بعد طلوع الشمس»› وقطع التلبية ء ثم رجع إلى منى» فخطب الناس خطبة بليغة» أعلمهم فيها 
بحرمة يوم النحر وتحريمه» وفضله عند الله» وحرمة مكة على جميع البلادء وأمر بالسمع والطاعة 
لمن قادهم بكتاب الله» وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه» وأمر الناس ألا يرجعوا بعده كفاراً» يضرب 
بعضهم رقاب بعض وأمر بالتبليغ عنه » وقد جاء في هذه الخطبة : «أتدرون أي يوم هذا؟» قلنا: 
الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا أن سيسميه بغير اسمه فقال: «أليس ذو الحجة؟» قلنا: بلى» 
قال: «أي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» فسکت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال : «أليست 
بالبلدة الحرام؟» قلنا: بلى» قال: «فإن دماءكم وأموالكم - وفي رواية أعراضكم ‏ عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدکم هذا إلى یوم تلقون ربکم» آلا هل بلغت؟» قالوا: 
نعم» قال: «اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الخائب» فرب ملغ أوعى من سامع» فلا ترجعوا بعدي كفاراً 
یضرب بعضکم رقاب بعض» 0 . 

ثم انصرف إلى المنحر بمنى» فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده» وكان عدد هذا الذي نحره عدد 
سنين عمره» ثم أمسك وأمر علياً أن ينحر ما بقي من المائة» فلما أكمل ية نحره استدعى 
الحلاق» فحلق رأسه» وقسم شعره بين من يليه» ثم أفاض إلى مكة راكباً» وطاف طواف 
الإفاضة » فصلى بمكة الظهرء فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: «انزعوا بني 
عبد المطلب» فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم»» فناولوه دلوا فشرب منه )» 
ثم رجع إلى منى من يومه ذلك» فبات بهاء فلما أصبح انتظر زوال الشمس» فلما زالت مشى 
من رحله إلى الجمارء فبدأً بالجمرة الأولى ثم الوسطى» ثم الجمرة الثالثة» وهي جمرة العقبة» 
وخطب الناس بمنى خطبتين: خطبة يوم النحر» وخطبة ثانية في ثاني يوم النحر » وهو يوم 
النفر الأول» وهي تأكيد لبعض ما جاء في خطبتي عرفة» ويوم النحر بمنى» والواقع أن تكرار 


.)۳۸۹ انظر: صحيح السيرة (ص ۲١1)ء السيرة النبوية للندوي (ص‎ )١( 

(۲) انظر: صحيح السيرة النبوية للندوي (ص ۳۸۹). 

(۳) انظر: صحيح السيرة النبوية للندوي (ص ۳۹۰). 

.)٥۷۸ /۲( انظر: السيرة النبوية الصحيحة (۲/ ١٠٠)ء السيرة النبوية لأبي شهبة‎ )٤( 
.)۳۹۰ انظر: السيرة النبوية للندوي (ص‎ )٥( 

(7) مسلمء كتاب الحج (رقم ۸١١۱)ء‏ صحيح السيرة النبوية (ص .)١١۳‏ 

(۷) انظر: السيرة النبوية للندوي ( ص ۹۰). 


AV4‏ المبحث السابع: حجة الوداع في العام العاشر للهجرة 


الخطب في حجة الوداع كان أمراً لا بد منه لحاجة المسلمين» فهي الحجة الوحيدة التي حجها 
الرسول ية وقد عر فيها الإسلام والمسلمون» وأصبحت كلمتهم هي النافذة في الجزيرة كلهاء 
كما كانت الوداع الأخير» فما أشد حاجة المسلمين في هذا المشهد العظيم إلى التذكير والنصح 
والتوصية» وإلیى تکرار القول والتأکید عليه حتی یعوه ویحفظوه ولا ينسوه» وإلی تقریرهم بإبلاغ 
الرسالة وأداء الأمانة ). 


هذا وقد تأخر رسول الله ية حتى أكمل رمي أيام التشريق الثلاثة» ثم نهض إلى مكةء 
فطاف للوداع ليلا سحراًء وأمر الناس بالرحيل» وتوجه إلى المدينة . وفي طريق العودة من 
حجة الوداع خحطب الرسول بل في غدير حم قريباً من الجحفة في اليوم الثامن عشر من ذي 
الحجةء وقد جاء في هذه الخطبة: «أما بعد ألا أيها الناس» فإنما آنا بشر يوشك أن يأتي 
رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين» أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور» فخذوا بكتاب 
الله» واستمسکوا به» فحت على كتاب الله ورغب فيه» ثم قال: «وأهل بيتي» آذكركم الله في 
أهل بيتي» أذكركم الله أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» » وفي رواية : ك 
علي كه وقال: «من كنت وليه فهذا وليه» اللهم وال من والاهء وعاد من عاداء» » وفي 
رواية: «من كنت مولاه فعلي مولاء» )» وكان علي قد أقبل من اليمن وشهد حجة الوداع )ء 
وقد اشتكى بعض الجند علياً وأنه اشتد في معاملتهم وكان قد استرجع منهم حللاً وزعها عليهم 
نائبه مكانه» فأوضح لهم النبي ية في غدير ضم مكانة علي ونبّه على فضله لينتهوا عن 
الشكوى » فقد كان الحق مع علي في إرجاع ما أعطاهم نائبه في غيبته لأنها أموال صدقات 
0 

ولما أتى رسول الله ية ذا الحليفة بات بهاء فلما رأى المدينة كبر ثلاث مرات» وقال: 
«لا إله إلا الله وحده» لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شيءٍ قديرء آيبون 
تائبون» عابدون» ساجدون» لربنا حامدون» صدق الله وعده» نصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده»ء ثم دخلها نهار ). 


.)٥٠١ /۲( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (۲/ ۷۹٥)ء المستفاد من قصص القرآن‎ )١( 
.)۳۹۰ انظر: السيرة النبوية للندوي (ص‎ )۲( 

(۳) مسلمء كتاب فضائل الصحابةء باب فضل علي بن أبي طالب (رقم .)۲٠٤۸‏ 

.)1۸۸ صحيح السيرة النبوية (ص‎ ٠۲١ النسائي في خصائص علي» ص‎ )٤( 

() انظر: السيرة النبوية الصحيحة .)٠٠١/۲(‏ 

.)۲٠۹/۰( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۷) انظر: السيرة النبوية الصحيحة .)٠٥٥١١/۲(‏ 

(۸) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (۲/ .)٥۸١‏ 

(4) انظر: السيرة النبوية للندوي» ص ۳۹۱ نقلاً عن زاد المعاد .)۴٤۹/۱(‏ 


الفصل السايع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة العسرة AYo‏ 


ثانيا: الدورس والعبّر والفوائد: 

: مرحلة النضج التي وصلت إليها الأمة‎ - ١ 

وصلت الأمة الإسلامية في السنة العاشرة مرحلة من النضج متقدمة وكان ذلك يقتضي 
لمسات أخيرة» فوسع ييه في العام التاسع والعاشر من الهجرة دائرة التلقي المباشر من خلال 
استقباله الوفود ومن خلال رحلة الحج»ء فأوجد قاعدة عريضة تحمل دعوته وقد تلقت عنه 
مباشرة» وكان لذلك أكبر الأثر في أن تبقى رحى الإسلام دائرة إلى الأبد )ء ففي حجة الوداع 

كانت اللمسات الأخيرة في تربية الأفراد والمجتمع على كتاب الله وستة رسوله بلا . 

۲ - تربية الأفراد على قطع الصلة بالجاهلية والابتعاد عن الذنوب: 

أ - فقد أشار ب إلى أهمية قطع المسلم علاقته بالجاهلية أوثانهاء وثاراتهاء ورباهاء وغير 
ذلك» ولم يكن حديثه ييه مجرد توصية بل كان قراراً أعلن عنه للملأ كله لأولعك الذين 
كانوا من حوله» والأمم التي ستأتي من بعده وهذه هي صيغة القرار: «ألا إن کل شيء من 
أمر الجاهلية» تحت قدمي موضوع؟» دماء الجاهلية موضوعة. . .. وربا الجاهلية 
موضوع » SS E DD‏ 
الماضي وأدرانه © 

ب - وقد حدر بل من الذنوب والخطايا والآثام» ما ظهر منها وما بطن»ء لأن الذنوب والخطايا 
تفعل بالفرد ما لا يفعله العدو بعدوه فهي سبب مصائبه في الدنيا: وتا اصَبڪُم ين 
مَصةِ مصیکة یما کسبت اریگ ويفا ن گییر4 [الشوری : ۰ فتردیه في نار جهنم في 
ا وتفعل في المجتمعات ما لا يفعله السيف» وأعلن رسول الله له ية أنه لا يقصد 
بالخطايا العودة إلى عبادة الأصنام» لأن العقول التي تفتحت على التوحيد ترفض أن تعود 
إلى الشرك الظاهرء ولكن الشيطان لا ييأس من أن يجد طريقه إليها من ثغرات الخطايا 
والذنوب» حتى تردى صاحبها في المهاوي 
۳ - تربية المجتمع على مبادىء أساسية : 

أ - الأخوة في الله هي العروة الوثقى التي تربط بين جميع المسلمين #إنَا المومِنون إحرة 4 
[الحجرّات: ٠١‏ فقد قال بية: «أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه» تعلمن أن كل مسلم 
أخ للمسلم» وأن المسلمين إخوة فلا يحل لامرىءٍ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس 
منه» فلا تظلمن أنفسكم؟. وقال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم» كحرمة 


.)٠٠١٤/۲( انظر: الأساس في السنة‎ )١( 

(۲) انظر: فقه السيرة للبوطي (ص .)۳١‏ 

™( انظر: قراءة سياسية للسيرة النبوية» محمد قلعجي (ص .)۳٠۳‏ 
)٤(‏ انظر: قراءة سياسية للسيرة النبوية (ص .)٠۳‏ 


A٦ 


(۱) 
(۲) 
(") 
(6) 
(٥) 
(» 
(۷) 


المبحث السابع: حجة الوداع في العام العاشر للهجرة 


يومكم هذا في بلدكم هذا حتى تلقوا ربكم فيسألكم عن أعمالكم» ألا فلا ترجعوا بعدي 
ضلالاً یضرب بعضکم رقاب بعض) . ١‏ 

الوقوف بجانب الضعيف حتى لا يكون هذا الضعف ثغرة في البناء الاجتماعي» فأوصى بلا 
في خطبته بالمرأة والرقيق على أنهما نموذجان عن الضعفاء ء فقد شد ي في وصيته 
على الإحسان إلى الضعفاء ۳ وأوصی را بالنساء» وأكد في كلمة مختصرة جامعة 
القضاء على الظلم البائد للمرأة في الجاهليةء وتثبيت ضمانات حقوقها وكرامتها الإنسانية 
التي تضمنتها أحكام الشريعة الإسلامية . 


التعاون مع الدولة الإسلامية على تطبيقق أحكام الإسلامء والالتزام بشرع الله ولو كان 
الحاكم عبداً حبشياًء فإن في ذلك الصلاح والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة )ء فقد 
بيّن َة العلاقة بين الحاكم والمحكوم بأنها تعتمد على السمع والطاعة ما دام الرئيس يحكم 
بكتاب الله وستة رسوله ياء فإذا مال عنهما فلا سمع ولا طاعة» فالحاكم أمين من قبل 
المسلمين على تنفيذ حكم الله تعالى (. 


المساواة بين البشر: فقد قال ي : «لا فضل لعربي على أعجمي» ولا لأعجمي على 
عربي ولا لأبيض على أسودء ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى» الناس من آدم وآدم من 
تراب»» حيث حدد أن أساس التفاضل لا عبرة فيه لجنس» ولا لونء ولا وطن»ء ولا 
قوميةء . . . . وإنما أساس التفاضل قيمة خلقية راقية ترفع مكانة الإنسان إلى مقامات 


 «» 
. ) رفيعة جدا‎ 


تحديد مصدر التلقي : وقد حدد ييا مصدر التلقي والطريقة المثلى لحل مشاكل المسلمين 
التي قد تعترض طريقهم في الرجوع إلى مصدرين لا ثالث لهماء ضمن لهم بعد الاعتصام 
بهماء الأمان من كل شقاء وضلالء وهما: كتاب الله وستة رسوله بء وإنك لتجده يتقدم 
بهذا التعهد والضمان إلى جميع الأجيال المتعاقبة من بعدهء ليبيّن للناس أن صلاحية 
التمسك بهذين الدليلين ليست وقفاً على عصر دون آخرء وأنه لا ينبغي أن يكون لأي تطور 
حضاري أو عرف زمني أي اطا او E‏ 


انظر: قراءة سياسية للسيرة النبوية (ص .)٠٤‏ 

انظر : دولة الرسول من التكوين إلى التمكين (ص .(0¥o‏ 
انظر: فقه السيرة للبوطي (ص ۳۳۲). 

انظر: دولة الرسول من التكوين إلى التمكين (ص .)٥۷١‏ 
انظر: فقه السيرة للبوطي (ص ۳۳۳). 

انظر الموسوعة في سماحة الإسلام» عرجون .)۸۷١/۲(‏ 
انظر: فقه السيرة للبوطي (ص ۳۳۳). 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة العسرة AVY‏ 


لقد وصف بي الداء والدواء ووضع العلاج لكل المشكلات بالالتزام التام بما جاء من 
أحكام في كتاب الله وسنّة رسوله بية: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً: 
كتاب الله وسنتي». هذا هو العلاج الدائم» وقد كرر يي نداءه للبشرية عامة عبر الأزمنة والأمكنة 
بوجوب الاهتداء بالكتاب والسنّة في حل جميع المشكلات التي تواجه البشرية» فإن الاعتصام 
بهما يجنب الناس من الضلالء ويهديهم إلى التي هي أقوم في الحاضر والمستقبل. لقد اجتازت 
تعاليم رسول الله ب وهديه حدود الجزيرة» واخترقت حواجز الزمن وأسوار القرون» وظل يتردد 
صداها حتى يوم الناس هذاء وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فلم يكن يخاطب سامعيه 
فيقول لهم: أيها المؤمنون» أيها المسلمونء أيها الحجاج بل كان يقول لهم «يا أيها الناس» وقد 
كرّر نداءه إلى الناس كافة مرات متعددة دون أن يخصصه بجنس أو بزمان أو مكان أو لونء فقد 
بعثه الله للناس كافة وأرسله رحمة للعالمين ”. 

: الأساليب التعليمية من خطب حجة الوداع‎ - ٤ 

أ - التعليم بمباشرة ما يراد تعليمه: 

علّم رسول الله ية صحابته الكرام مناسك الحج بصورة عملية» بأن قام بها وباشرها فعا 
ولم يكتف بأن يعلمها لهم قولاًء ولذلك قال لهم: «خذوا عني مناسککم» ”» وعلی هذا 
e‏ وهم يعلّمون الناس معاني الإسلام أن يعلموهم هذه المعانيء والمطلوبات 
الشرعية» أو بعضها في الأقل بصورة عملية ا والصلاةء وتعليم قراءة القرآن بصورة 
EL‏ 

ب - تكرار الخطب : 


لاحظنا أن النبي ي كرّر ‏ خطبه» فقد خطب في عرفة» وفي منی مرتین» كما کرّر معاني 
بعض هذه الخطب»› > فعلى الدعاة أن يقتدوا برسول الله كل > فیکرروا خطبهم› ویکرروا بعض 
معانيها التي يرون حاجة لتكرارهاء حتى يستوعبها السامعون ويحفظوهاء لأن القصد من خطب 
الخطيب إفادة السامعين بما يقول»› فإذا کانت الفائدة لا تحصل أو تتم إلا بتکرار اللخطب من 
حیث عددها» أو بتکرارها من حیث تکرار معانیهاء فلیکررها الداعية › يکون حرصه على أن 
يأتي بجديد في خطبة ما دام يرى الحاجة في ترسيخ معان معينة في أذهان السامعين. إن الداعية 
اعتبار إلى ما يحتاجه السامعون»ء ودون اعتبار لفهمهم هذه المعاني واستيعابهم لها ). 


)١(‏ انظر: الجانب السياسي في حياة الرسول» (ص ١۳١)ء‏ أحمد محمد باشميل. 
(۲) انظر: السيرة النبوية الصحيحة »)٥٤۹/۲(‏ مسلم (۲/ ۹٤۲‏ ق ¥{ 

(۳) انظر: المستفاد من قصص القرآن .)٥۱۸/۲(‏ 

.)٥۱۸ ء٥١۱۷‎ /۲( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )٤( 


AYA‏ المبحث السابع: حجة الوداع في العام العاشر للهجرة 


ج - فليبلغ الشاهد الغائب: 

وفي هذا توجيه نبوي كريم لكي تعم الفائدة أكبر عدد ممكن من الناس» فهذا من باب 
التعاون على الخيرء لأن الغائب قد يكون أوعى للعلم» وأكثر فهماً له من الحاضر الذي سمع»› 
وعلى الدعاة والعلماء عندما يلقون درساً أو محاضرة لإخوانهم أو لعامة الناس» فمن المستحسن 
أن يقولوا للحاضرين: فليبلغ الحاضر منكم الغائب بما سمعه. 

د ۔ جلب انتباه الحاضر لہا يقوله الخطيب : 

ويستفاد من سؤال النبي بي الحاضرين عن اسم اليوم الذي هم فيه» وكذا عن الشهر والبلد 
- وهم يعرفونها - مما يجلب انتباههم إلى ما قد عسى أن يريده بطرح هذه الأسئلة فيصغون إليه 
إصغاء تاماًء قال القرطبي: سؤال النبي بي عن الثلاثة : أي عن اليوم والشهر والبلد» وسكوته 
بعد کل سؤال منها كان لاستحضار فهومهم› وليقبلوا عليه بکليتهم› وليستشعروا عظمة ما 
يخبرهم عنه. . . . فعلى العلماء والدعاة أن يقدموا بين يدي ما یقولونه ما يدعو إلى جلب انتباه 
السامعين ويشدهم إلى كلامه . 

ه - بعض الأحكام الفقهية المستنبطة من حجة الوداع : 

جاءت حجة الوداع حافلة بالأحكام الشرعية وخاصة ما يتعلق بالحج وبالوصايا والأحكام 
التي وردت في خطبة عرفات» لذلك اهتم العلماء بحجة الوداع اهتماماً كبيراً واستنبطوا منها 
الكثير من أحكام المناسك وغيرهاء» مما تحفل به كتب الفقه وكتب شروح الحديث وخصص 
بعضهم مؤلفات مستقلة في حجة الوداع 2, 

ونشیر إلى بعض هذه الأحكام باختصار شدید» فمن هذه الأحكام: 
يوم عرفة» فأرسلت إليه بحلاب ء وهو واقف في الموقف فشرب منه» والناس ينظرون © . 

ب - کیف يفعل بمن توفي محرما؟ 

قال ابن عباس ## : بينما رجل واقف مع رسول الله َيه بعرفة إذ وقع عن راحلته» 
فوقصته أو قال فأوقصته 9 فذکر ذلك للنبي َيه فقال : «اغسلوه بماء وسدر وکفنوه في ٿوبين› 


.)٥۱۸/۲( انظر: المستفاد من قصص القرآن»‎ )١( 

(۲) انظر: السيرة النبوية الصحيحة (۲/ »)٥٤۹‏ ما ألفه الألباني «حجة النبي» وغيره. 
(۳) الإناء الذي يحلب فيه. 1 

.)۱۹۸٩۹ البخاري» كتاب الصوم» باب صوم يوم عرفة وحدیث (رقم‎ )٤( 

)٥(‏ فوقصته: قتلته في الحال. 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة العسرة ۸۷۹ 


ولا تحنطوه ۳( ولا تخمروا 0 رأسه فإنه يبعث يوم القيامة مليياً» 0 


ج - هل يجوز الحج عن الغير؟ 

قال ابن عباس ## : كان القضل رديف رسول الله بء فجاءت امرآة من خشعم» فجعل 
الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» وجعل النبي ييه يصرف وجه الفضل إلى الشق الاخرء فقالت: يا 
رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة. 
أفأحج عنه؟ قال: «نعم؟. وذلك في حجة الوداع © . 


د - منهج التيسير : لا حرج› لا حرج : 
للناس يسألونه فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح» فقال: «اذبح ولا حرج٠»‏ فجاء 
آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال: «ارم ولا حرج»» فما سئل النبي ب عن شيء 
دم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج». 

هذه بعض الأحكام المختصرة ومن أراد المزيد فليراجع ما كتبه الألباني عن حجة الوداع» 
فقد لخص الحجة في اثنتين وسبعين مسألة ). وكتاب (الوصية النبوية للأمة الإسلامية) للدكتور 
فاروق حمادة فقد جمع من المصادر الأدبية والحديثية وكتب أهل السير ثمانية وثلاثين بنداً ثم قام 
بتحليلها وتخريجها وتوثیق نصوصها بميزان الجرح والتعديل الذي اعتمده أئمة المسلمين منذ 
الصدر الأول لأن الأمر دين وشرع کما قال» وقد أجاد وآفاد 2 

- فوائد في تسمية أيام الحج : 

كان يقال لليوم السابع من ذي الحجة يوم الزينة» لأنه يزين فيه البدن التي تهدى بالجلال 
وغيرهاء واليوم الثامن يقال له: يوم التروية لأنهم كانوا يروون فيه إبلهم من الماء ويحملون منه 
ما يحتاجون إليه حال الوقوف وما بعده» لأن هذه الأماكن لم يكن فيها يومئٍ آبار ولا عيون» أما 
الآن ففيها الماء الكثير والحمد لله واليوم التاسع: يوم عرفة للوقوف فيه بها. واليوم العاشر: 
يوم النحر ويوم الأضحى ويوم الحج الأكبرء واليوم الحادي عشر : يوم القر لأنهم يقرون فيه »› 
ويقال له: يوم الرؤوس لأنهم يأكلون فيه رؤوس الأضاحي» وهو آول يوم التشريق . وثاني أيام 


)١(‏ لا تحنطوه: لا تضعوا عليه من الطيب شيئاً. 

(۲) لا تخمروا: لا تغطوا رأسه. 

(۳) البخاري» كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين (رقم .)٠٠٠١‏ ملبياً: يحشر يوم القيامة على الهيئة التي مات 
عليها. 

.)٠١١۳ البخاري في الحج» باب وجوب الحج وفضله (رقم‎ )٤( 

.)٦۸۳ انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (ص‎ )٥( 

.)٦۸١ المصدر نقسه» (ص‎ )١( 


AN.‏ المبحث الثامن: مرض رسول الث بي ووفاته 


التشريق يقال له: يوم النفر الأول لجواز الخروج فيه إلى مكة لمن یرید التعجيل» وثالث أيام 
التشريق يقال له: يوم النفى آلقاني ٠)‏ قال عر شانه: }® واذڪروا لَه ف يار کک 


محل فى ومن كَل قم َه وس َأ لا ٿم ڪه لين ان افوا اه واغكموا آڪم يه 
رود [البقَرّة: ]۲٠۳‏ . 
* #* % 
المبحث النامن 


مرض رسول الله َي ووفاته 

إن الأرواح الشفافة الصافية القوية لتدرك بعض ما يكون مخبوءاً وراء حجب الغيب بقدرة 
الله تعالى» والقلوب الطاهرة المطمئنة لتحدث صاحبها بما عسى أن يحدث له فيما يستقبل من 
الزمان» والعقول الذكية المستنيرة بنور الإيمان لتدرك ما وراء الألفاظ والأحداث من إشارات 
وتلميحات» ولنبينا محمد عله من هذه الصفات الحظ الأوفر» وهو منها بالمحل الأرفع الذي لا 
يُسامی ولا طاول ”). 

وقد جاءت بعض الآيات القرآنية مؤكدة على حقيقة بشرية النبي ية وأنه كغيره من البشر 
سوف يذوق الموت ويعاني سكراته» كما ذاقه من قبل إ إخوانه من الأنبياءء ولقد فهم يي من 
بعض الآيات اقتراب أجله» وقد أشار بل في طائفة من الأحاديث الصحيحة إلى اقتراب وفاته» 
منها ما هو صريح الدلالة على الوفاة ومنها ما ليس كذلك» حيث لم يشعر ذلك منها إلا الآحاد 
من كبار الصحابة الأجلاء كأبي بكر والعباس ومعاذ يي 7 . 
أولا الآيات والأحاديث التي أشارت إلى وفاته كيا 

۱ - الآیات: 

قال تعالی: وما محمد إلا رول ٥د‏ عت ین بیو الرس یشن مات أو ميل انم ع 

ان وسن قلت کل ع ا وَسَیَجزی أله لري [آل عِمرّان: ]٠٤٤‏ . 

قال القرطبي : ا لله تعالى في هذه الآية أن الرسل ليست بباقية في قومها أبداً» وأنه 
يجب التمسك بما أتت به الرسل»ء وإن فقد الرسل بموت أو قتل ©. 

ب - قال تعالى: «وإئك ميث وام ینود [الرمَر: ]۳١‏ . 


.)٥۷۹ /۲( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة‎ )١( 

(۲) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (۲/ 0۸۷). 

(۳) انظر: مرض النبي ووفاتهء خالد آبو صالح (ص ۳۳). 
)٤(‏ انظر: تفسير القرطبي /٤(‏ ۲۲۲). 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة الحسرة A۸1‏ 


قال ابن كثير: هذه الآية من الآيات التى استشهد بها الصديق سيه عند موت الرسول جلا 
0 


حتی تحقق الناس موته 


> م 2= و2 


ج ۔ قال تعالی: وما متا لتر جن بلك الل أقإين مت ممم ليئو [الأنبياء: [Y‘ ٤‏ 
. ثم أعقب ذلك ببيان أن الموت yy‏ وکل نفیں داپقۂ الموب وتوم 


لر وتر فة وإيتا سمو [الأنبيَاء : ]۳١‏ . فهذه الآيات صريحة ونصت على وفاته کلف 
وهناك بعض الآيات أشارت إلى ذلك e‏ منها : 
ی 4 کیو 4 e 292l o”‏ 
قال تعالى: #وللاخرة حر لك من الأول ©) وسوْف يعطيكت ربك فى [الضحى : 


. ]٠ ء٤ الآيتان‎ 


رده رور 


- ۲١ وک من عا ان و وجه ريك ذو لج والوكار )€ [الرّحمن:‎ EEE 
. [YY 


ٍ 


- قال تعالی: ل سىء مالك إلا وجه لَه لك وله س [القَصَص: ۸۸] . فهذه 
الآيات تبيّن أن جميع أهل الأرض ستمضي فيهم سنَة الله في موت خلقه» لن يتخلف منهم أحداً 
أبداً. 

د ۔ قال تعالی: الوم الت کک ویک ومنت عَم نمی وَرضيت لکم لوسم دنا 
[المّائدة: E‏ 

وقد بكى عمر بن الخطاب حين نزلت الآية فقيل: ما يبكيك؟ فقال: إنه ليس بعد الكمال 
إلا النقصان!! وكأنه استشعر وفاة النبي كلا . 


ھ۔ قال تعالی: لا اء صر آل والمَنح © ورات الاس دخو فی دِينِ أله 


2 ر 


اذوب © ضح مد ريك وا َم كان رابا [النصر: الآيات r ١‏ 1 

فقد سأل عمر تيه ابن عباس عن هذه الآية : ودا جاء نصر أله وألمَنح# . 

فقال: أجل رسول الله بي أعلمه إياه» فقال: ما أعلم منها إلا ما تعلم ”ء وفي رواية 
الطبراني قال ابن عباس: نعيت إلى رسول الله ييه نفسه حين نزلت فأخذ بأشد ما كان قط 
اجتهاداً في أمر الآخرة © . 


.)٥۳/٤( انظر: تفسیر ابن کثیر‎ )١( 

(۲) انظر: البداية والنهاية /٥(‏ ۱۸۹). 

(۳) البخاريء كتاب المغازي (رقم .)٤٤١١(‏ 

. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأحد أسانيده رجاله ثقات‎ )۲١/۹( مجممع الزوائد‎ )٤( 


AA^Y‏ المبحث التثامن: مرض رسول الث مَل ووفاته 


أما الأحاديث التي أشارت إلى ذلك : 

أ - قالت عائشة رکا : اجتمع نساء e‏ 1 علله» لم يغادر منهن امرأة» فجاءت 
فاطمة تمشى لا تخطىء مشيتها مشية a‏ (مرحباً یا بنیتی»» فأقعدها يمینه أو 
وأنت تبكين؟ فلما أن قامت قلت لها: أخبريني ما سارًّك؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر 
رسول الله ية فلما توفي قلت لها: أسألك لما لي عليك من الحق لما أخبرتيني. قالت: 
أما الآن فنعم» قالت: سارني في الأول قال لي: «إن جبريل كان يعارضني في القرآن كل 
سنة مرة» وقد عارضني في هذا العام مرتين» ولا أرى ذلك الأجل إلا قد اقترب» فاتقي 
الله واصبري» فإني نعم السلف أنا لك»»ء فبكيت بكائي الذي رأيت فلما رأى جزعي 
سارني قال : «يا فاطمة أا ترضین أن تکوني سيدة نساء المؤمنين› أو سيدة نساء هذه 
الأمة 7 

وفي هذا الحديث دليل قاطع وإشارة واضحة إلى اقتراب أجل رسول الله ياء وأن 
ساعة الفراق قد بانت قريبة إلا أن النبي بيا قد اختص ابنته فاطمة سيه بعلم ذلك ولم 
يعلم به المسلمون إلا بعد وفاة رسول الله كلل . 
ب قال جابر سه : رأيت النبي بيه يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: e‏ 
فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» 7 . 
قال النووي : فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته کال وحثهم على 
الاعتناء بالأخذ عنه وانتهاز الفرصة من ملازمته وتعلم أمور الدين» وبهذا سميت حجة 
الوداع 9), 
وقال ابن رجب: وما زال يه عرض باقتراب أجله في آخر عمره» فإنه لما خطب في 
حجة الوداع قال للناس: «خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا»» فطفق 
يودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع ° . 

ج - قال أبو سعيد الخدري ته : خحطب رسول الله ية الناس وقال: «إن الله حير عبداً 
بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند ال» قال: فبکی آہو بکر فعجبنا لہکائه 
أن يخبر رسول الله بو عن عبد حَيّر» فكان رسول الله ب هو المخيّر وكان أبو بكر 


.)1۲۸٩ ۰٦۲۸۵ البخاريء کتاب الاستئذان (رقم‎ )١( 
.)۴١ انظر: مرض النبي ب ووفاته (ص‎ (۲) 

0( مسلم» کتاب الحج (رقم .)۱١۹۷‏ 

)6( انظر: شرح النووي على صحیح مسلم .)٤٥/۹(‏ 
)١(‏ انظر: لطائف المعارف (ص .)٠٠١‏ 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة العسرة AAY‏ 


أعلہ (). 


قال الحافظ ابن حجر: وكأن أبا بكر يه فهم الرمز الذي أشار به النبي َيه من 
قرینه» ذكره ذلك في مرض موته فاستشعر منه آنه راد نفسه» فلذلك بکی 7 . 

د - قال العباس بن عبد المطلب طك : رأيت في المنام كأن الأرض تنزع إلى السماء (© 
بأشطان ‏ شداد فقصصت ذلك على النبي ية فقال: «ذاك وفاة ابن أخيك» 7ء وفي هذا 
الحديث إخبار التبي ل بقرب وفاته» وفيه صدق رؤيا المؤمن» واستشعار بعض الصحابة 
وفاته عليه الصلاة والسلام ۵ 


ه - وعن معاذ أن النبي بي لما بعثه إلى اليمن خرج راكباً والنبي بي يمشي تحت راحلته فقال : 
«يا معاذ عسى إنك لا تلقاني بعد عامي هذاء فتمر بقبري ومسجدي» فبکی معاذ لفراقه ٤ل‏ . 
فقال: «لا تبك يا معاذ فإن البكاء من الشيطان» ‏ . 
2 : 2 


وفي الحديث إخبار النبى ية معاذ بن جبل باقتراب أجلهء وأنه يمكن ألا يلقاه بعد عامه 
هذاء وفيه شدة محبة الصحابة للنبي بل وبكائهم إذا ذكروا فراقه ^ . 


ثانياً: مرض الرسول بلا: 

ا بدء الشکوی : 

رجع رسول الله ية من حجة الوداع في ذي الحجةء فأقام بالمديئة بقيته والمحرم وصفرً 
من العام العاشر فبدأ بتجهيز جيش أسامة وأمر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة» وأمره أن يتوجه 
نحو البلقاء وفلسطين» فتجهز الناس وفيهم المهاجرون والأنصار» وكان منهم أبو بكر وعمرء 
وكان أسامة بن زيد ابن ثماني عشرة سنة» وتكلم البعض في تأميره وهو مولى وصغير السن على 
كبار المهاجرين والأنصارء فلم يقبل الرسول بي طعنهم في إمارة أسامة ")ء فقال لا : «إن 
تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقاً للإمرة» وإن كان 
لمن أحب الناس إِلييّ وإن ابنه هذا لمن أحب الناس إِليّ بعده» ''» وبينما الناس يستعدون 


)0( البخاري» كتاب فضائل الصحابة (رقم .)۳٠١٤‏ 

)( فتح الباري .)١١/۷(‏ 

(۳) تنزع إلى السماء: أي تجذب. وأصل النزع : الجذب والقلع . 

)٤(‏ بأشطان شداد: الأشطان جمع شطن وهو الحبل. 

. رجاله ثقات‎ )۲٤ /۹( مجمع الزوائد‎ )۸٤٤ البزار (۱/ ۳۹۷)ء كشف الأستار (رقم‎ )٥( 
.)۳۷ انظر: مرض النبي ووفاته (ص‎ (» 

)۷( مجمع الزوائد (۹/ )۲١‏ صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)۲٤۹۷‏ 
)۸( انظر: مرض النبي ووفاته (ص ۳۸). 

.)٠٥٠٥١/۲( انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )٩۹( 

.)۲۱۳/٤( البخاري» كتاب فضائل الصحابة‎ )٠١( 


AAs‏ المبحث الثامن: مرض رسول الث ية ووفاته 


للجهاد في جيش أسامة ابتدأ رسول الله َيه شكواه الذي قبضه الله فيه» وقد حدثت حوادث ما 
بین مرضه ووفاته منها: 

أ - النبي في البقيع وزيارته قتلى أحد وصلاته عليهم: 

عن أبي مويهبة مولى رسول الله بي قال : بعثني رسول الله ييو من جوف الليل فقال: « 
أبا مويهبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي»› ar‏ 
أظهرهم قال: «السلام عليكم يا آهل المقابرء ليهتأً لكم ما a SE‏ 
أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم» يتبع آخرها أولهاء الآخرة شر من الأولى» ء ثم أقبل علي 
فقال: «يا أبا مويهبة» إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الجنة» فخيّرت وبين 
ذلك بين لقاء ربي والجنة». قال: فقلت: بأبي أنت وأمي فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها 
ثم الجنةء قال: «لا والله يا أبا مويهبةء لقد اخترت لقاء ربي والجنة». ثم استغفر لأهل البقيع› 
ثم انصرف» فبدأ برسول الله ية وجعه الذي قبضه الله فيه ”ء ومن حديث عقبة بن عامر 
الجهني تفت قال: أن النبي بيه خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف 
إلى المنبر فقال: «إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني 
أعطيت مفاتيح خزائن الأرض» أو مفاتيح الأرض» وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي 
ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها» ‏ . 

ب - استنذانه بء أن يمرض في بيت عائشة وشدة المرض الذي نزل به: 

قالت عائشة سسا : لما ثقل رسول الله يي واشتد به وجعهء استأذن أزواجه في أن يمرُّض 
في بيتي» فأذلٌ له فخرج النبي ي بين رجلين» تخط رجلاه في الأرض» بين عباس ورجل 
آخر » ولما دخل بیته اشتد وجعه. قال: «هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن ™» 
لعلي أعهد إلى الناس»ء وأجلس في مخضب ء لحفصة زوج النبي بء ثم طفقنا نصب عليه 
تلك القرب» حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن» ثم خرج إلى الناس » وقالت 
عائشة ا ما رأيت رجلا اشتد عليه الوجع من رسول الله ية » وقال عبد الله بن 
مسعود ته : أتيت النبي به في مرضه وهو يوعك وعكاً شديداً وقلت: إنك لتوعك وعكاً 


)١(‏ أي الفتن الآخرة. 

)۲( الحاكم في المستدرك (۳/ »)٠١ ٠٠١‏ صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي . 
0( البخاريء كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيد (رقم .)١١١٤‏ 

)٤(‏ قال ابن عباس: الرجل الآخر هو علي بن أبي طالب. 

)٥(‏ جمع الوكاء» وهو ما يشد به رأس القربة. 

(7) مخضب: بكسر الميم وهي الإجانة التي تغسل فيها الثياب . 

.)٠۹۸ البخاري» کتاب الوضوء (رقم‎ (v) 

(۸) انظر: صحيح السيرة النبوية (ص .)1۹١‏ 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة العسرة Mo‏ 


شديداء قلت: إن ذاك بأن لك أجرين؟ قال: «أجل ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه 
غفا کا قات ررق ال ۹ 
ثالثاً: من وصايا رسول الث في أيامه الأخيرة: 

١‏ - وصيته ية بالأنصار: 
یبکیکم؟ ذكرنا مجلسنا من رسول الله بء فدخل العباس عليه هة فأخبره فعضب بعصابة 
دا و قال: بحاشية برد» وخرج وصعد المنبر ولم يصعد بعد ذلك اليوم› فحمد الله 
E‏ أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي " وعيبتي ١‏ وقد قضوا الذي عليهم وبقي 
الذي لهم» فاقپلوا من محسنهم › وتجاوزوا عن مسيئهم؟ (), وفی الحديث شدة محبة الأنصار 
لرسول الله و وبكاؤهم لمرضه وحرمانهم من مجلسه . 

۲ - إخراج ج المشركين من جزيرة العرب وإجازة الوفد: 

لقد ازدادت شدة المرض على رسول الله » بحيث کان يغمى عليه في اليوم الواحد مرات 
عديدة» ومع ذلك كله أحب كل أن يقارق الدنيا وهو مطمئن على أمته أن تضل من بعده» فأراد 
أن يكتب لهم كتاباً مفصلاً ليجتمعوا عليه ولا يتنازعوا فلما اختلفوا عنده ية عدل عن كتابة ذلك 
الكتاب وأوصاهم بأمور ثلاثة ذكر الراوي منها اثنين : 

- أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. 

- وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به 

۳ - النهی عن اتخاذ قبره مسجداً: 

کان من آخر ما تكلم به رسول الله ب قوله: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
آنبيائهم مساجد» 0 . 


0 


)۱( البخاري» كتاب المرض» باب شدة المرض (رقم .)٥٦٤١‏ 

(۲) بعصابة دسماء: أي سوداء. 

(۳) كرشي وعيبتي: أراد بهم بطانته وموضوع سره وآمانته» والذي يعتمد عليهم في آموره واستعار الكرش والعيبة 
لذلك. 

)٤(‏ العيبة: ما يحرز فيه الرجل نفيس ما عنده. 

(ه) البخاري» کتاب مناقب الأنصار (رقم ۳۷۹۹). 

.)٠١ انظر: مرض النبي ووفاته (ص‎ )١( 

.(o البخاري» كتاب الجهاد والسير (رقم‎ (Vv) 

(۸) انظر: صحيح السيرة النبوية (ص )۷١١‏ البخاري» كتاب الصلاة (رقم .)٤١١‏ 


A۸٦‏ المبحث الثامن: مرض رسول الله َد ووفاته 


: إحسان الظن بالل‎ - ٤ 

قال جابر سه : سمعت رسول الله َيه قول قبل موته بثلاث : 

«أحسنوا الظن بال كق . 

ه - الوصية بالصلاة وما ملكت آيمانكم : 

قال أنس تتيه : كانت وصية رسول الله ييل حين حضره الموت: الصلاة وما ملكت 
آیمانکم» حتی جعل رسول الله ی يغرغر بها صدره» وما يكاد يفيض بها لسانه ”. 


- لم يبق من مبشرات النبوة إلى الرؤيا: 

قال عبد الله بن عباس ## : كشف رسول الله بيا الستر» ورسول الله َي معصوب في 
مرضه الذي مات فيهء فقال: «اللهم بلخت» ثلاث مرات» إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا 
الرؤياء يراها العبد الصالح أو ترى لهء ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجودء 
فإذا ركعتم فعظموا اله» وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء فإنه قَمِنّ ‏ أن يستجاب 


لک 9 


رابعا: بو بكر يصلَّي بالمسلمين: 

ولما اشتد المرض بالنبي ب وحضرت الصلاةء فأذن بلال» قال النبي بياة: «مروا أبا بكر 
فليصل؟» فقيل : إن أبا بكر رجل أسيف »ء إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة» وأعاد 
فأعادوا له فأعاد الثالثة فقال: «إنكن صواحب يوسف ء مروا أبا بكر فليصل بالناس»» فخرج 
أبو بكر» فوجد النبي ييه في نفسه خفة فخرج يهادي بين رجلين» كأني أنظر إليه يخط برجليه 
الأرض» فلما رآه أبو بكر» ذهب يتأخر فأشار إليه أن صل فتأخر آبو بكر ت وقعد النبي يل 
إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير ”. 


خامساً: الساعات الأخيرة من حياة المصطفى: 
١‏ - كان أبو بكر يصلي بالمسلمين» حتى إذا كان يوم الاثنين» وهم صفوف في صلاة 
الفجر» كشف النبي بيه ستر الحجرة» ينظر إلى المسلمين» وهم وقوف أمام ربهم» ورأى كيف 


.)۱١۳۷ مسلمء كتاب الوصية (رقم‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند. 

(۳) قمن: أي جدير وحقيق. 

)6( مسلم )۳٤۸/۱(‏ كتاب الصلاة (رقم .)۲٠۷‏ 

. أسيف: من الأسف وهو شدة الحزن والمراد أنه رقيق القلب‎ )٥( 
. والمراد آنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن‎ )( 
.)۷١١ البخاري» كتاب الأذان (رقم‎ )۷( 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة العسرة AAV‏ 


أثمر غرس دعوته وجهاده» وكيف نشأت أمة تحافظ على الصلاةء وتواظب عليها بحضرة نبيها 
وغيبته» وقد قرت عينه بهذا المنظر البهيج» وبهذا النجاح الذي لم يقدر لنبي أو داع قبلهء 
واطمأن أن صلة هذه الأمة بهذا الدين وعبادة الله تعالى» صلة دائمة» لا تقطعها وفاة نبيهاء 
فملىء من السرور ما الله به عليم واستنار وجهه وهو منير ء ويقول الصحابة - لله -: كشف 
النبي بيو ستر حجرة عائشة ينظر إلينا وهو قائم» كأن وجهه ورقة مصحف» ثم تبسم يضحك› 
فهممنا أن نفتتن من الفرح» وظننا أن النبي يي خارج إلى الصلاةء فأشار إلينا أن أتموا 
صلاتكم» ودخل الحجرة» وأرخى الستر وانصرف بعض الصحابة إلى أعمالهم» ودخل أبو بكر 
على ابنته عائشة وقال: ما أرى رسول الله إلا قد أقلع عنه الوجع» وهذا يوم بنت خارجة - 
إحدى زوجتيه - وكانت تسكن بالسنح » فركب على فرسه وذهب إلى منزله © . 

۲ - في الرفيق الأعلى : 

واشتدت سكرات الموت بالنبي بء ودخل عليه أسامة بن زيد وقد صمت فلا يقدر على 
الكلام» فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يضعها على أسامةء فعرف أنه يدعو له» وأخذت السيدة 
عائشة رسول الله وأوسدته إلى صدرها بين سحرها ١‏ ونحرهاء فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر 
وبيده سواك» فجعل رسول الله ينظر إليه» فقالت عائشة: آخذه لك» فأشار برأسه نعم» فأخذته 
من أخيها ثم مضغته ولينته وناولته إياه فاستاك به كأحسن ما يكون الاستياك» وكل ذلك وهو لا 
ينفك عن قوله: «في الرفيتى الأعلى»» وكان ية يدخل يده في ركوة ماء أو علبة فيها ماءء 
فیمسح بها وجهه ویقول: «لا إله إلا الله . ... إن للموت سکرات» ثم نصب يده فجعل يقول: 
«في الرفيتق الأعلى». . . حتى قبض ومالت يده» وفي لفظ أن النبي بي كان يقول: «اللهم أعني 
على سکرات الموت» (. 

وفي رواية: أن عائشة سمعت النبي بيا وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند ظهره 
يقول: «اللهم اغفر لي» وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى» ”. 

وقد ورد أن فاطمة ج قالت: واكرب أباه. فقال لها: «ليس على أبيك كرب بعد 
اليوم». فلما مات قالت: يا أبتاه. . . أجاب رباً دعاه» يا أبتاه. . . من جنة الفردوس مأواه» يا 
أبتاه . . . إلى جبريل ننعاه» فلما دفن ك قالت فاطمة تلا : يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على 


.)٤١١ انظر: السيرة النبوية للندوي (ص‎ )١( 

)( السنح: موضع خارج المدينة كان للصديق مال فيه وبيت. 
(۳) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (۲/ 0۹۳). 

. السحر: الرئة. النحر: الثغرة التي في أسفل العنق‎ )٤( 

.)4۷۸ الترمذي. كتاب الجنائز (رقم‎ )٥( 

(7) البخاريء كتاب المغازي (رقم .)٤٤٤١‏ 


AAA‏ المبحث الثامن: مرض رسول الث بي ووفاته 


رسول الله ية التراب (. 

۳ - کیف فارق رسول الله الدنیا؟ 

فارق رسول الله ية الدنيا وهو يحكم جزيرة العرب» ويرهبه ملوك الدنياء ويفديه أصحابه 
بنفوسهم وأولادهم وأموالهم» وما ترك عند موته دیناراً ولا درهاً» ولا عبداً» ولا أمة» ولا 
ا إلا بغلته البيضاءء وسلاحه وأرضاً جعلها صدقة. وتوفي يي ودرعه مرهونة عند يهودي 
بثلاثين صاعاً من شعير ”. 

وكان ذلك يوم الاثنين ٠١‏ ربيع الأول سنة ١١‏ للهجرة بعد الزوال ° وله بل ثلاث 
وستون سنة» وكان أشد الأيام سواداً ووحشة ومصاباً على المسلمين» ومحنة كبرى للبشرية» كما 
کان يوم ولدته أسعد يوم طلعت فيه الشمس ©. 


يقول أنس تج : كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله بي المدينة أضاء منها كل شيء» 
فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء› وبكت أم أيمن فقيل لها: ما يبكيك على 
النبي؟ قالت: إني قد علمت أن رسول الله ييه سيموت ولكن إنما أبكي على الوحي الذي رفع 
عنا. 


٤‏ - هول الفاجعة وموقف آبي بكر منها: 

قال ابن رجب: ولما توفي رسول الله ية اضطرب المسلمون» فمنهم من دهش فخولط› 
ومنهم من أقعد فلم يُطق القيام» ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام» ومنهم من أنكر موته 
بالكلة ). 

قال القرطبي مبيناً عظم هذه المصيبة وما ترتب عليها من أمور: 

من أعظم المصائب المصيبة في الدين. . . قال رسول الله بهة: «إذا أصاب أحدكم مصيبة 
فليذكر مصابه بي فإنها أعظم المصائب» ”» وصدق رسول الله كل لأن المصيبة به أعظم من 
كل مصيبة يصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامةء انقطع الوحي» وماتت النبوة» وكان أول 
ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك» وكان أول انقطاع الخير وأول نقصانه . 


.)٤٤٦١ البخاري» كتاب المغازي (رقم‎ )١( 

(۲) انظر: السيرة النبوية للندوي (ص .)٤١١‏ 

(۳) انظر: البداية والنهاية .)۲۲۳/٤(‏ 

.)٤٠٤ انظر: السيرة النبوية للندوي (ص‎ )٤( 

.)١١١ انظر: لطائف المعارف (ص‎ )٥( 

.)١٠١١ انظر: السلسلة الصحيحة للألباني (قم‎ (DD 
.)۱۷١/۲( انظر: تفسير القرطبي‎ )۷( 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة العسرة ۸۸۹ 


لقد أذهل نبأ الوفاة عمر ضيه فصار يتوعد وينذر من يزعم أن النبي مات» ويقول: ما 


رجع إِليٍ والله لیرجعن رسول الله کما رجع موسی»› فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه 
)0 
مات `. 


ولما سمع أبو بكر الخبر أقبل على فرس من مسكنه بالسنح» حتى نزل» فداخل المسجد 
فلم يكلم الناس» حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله ييو وهو مغشى بثوب حبرة فكشف 
عن وجهه»ثم أكب عليه فقبّله وبكى» ثم قال: بأبي أنت وأمي» والله لا يجمع الله عليك 
موتتين» أما الموتة التي عليك فقد متها » وخرج أبو بكر وعمر يتكلم فقال: اجلس يا عمر» 
وهو ماض في كلامه» وفي ثورة غضبهء فقام أبو بكر في الناس خطيباً بعد أن حمد الله وأثنى 
عليه : 


أما بعد» E SE‏ ومن کان یعبد الله فإِن الله حى لا 


وز e2‏ ر 


يموت e‏ سول قد ڪت ين كله الرس قاين مات أو ف 
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انق عل أعقلیگم وسن فلب عل عقَبيه لن يمر له سيا وَسَجرى اله اللربي [آل 
عمرَان: ]۱٤٤‏ . 


قال عمر: فوالله ما إن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي» وحتى أهويت 
إلى الأرض حين سمعته تلاهاء علمت أن النبي بي قد مات 7 . 

قال القرطبى: هذه الآية دليل على شجاعة الصديق وجراءته» فإن الشجاعة والجرأة حدهما 
ثرت لقب عبد حلرل المضصاتة ولا مصيبة أعظم من موت النبي ية فظهرت شجاعته 
وعلمه» قال الناس: لم يمت رسول الله َء منهم عمر» وخرس عثمان» واستخفى علي»› 
واضطرب الأمر» فكشفه الصديق بهذه الآية حين قدومه من مسكنه بالسنح ©). 


فرحم الله الصديق الأكبر» كم من مصيبة درآها عن الأمة» وكم من فتنة كان المخرج على 
يديه» وكم من مشكلة ومعضلة كشفها بشهب الأدلة من القرآن والستة» التي خفيت على مثل 


ص 


غعمر اه ¢ فاعرفوا للصديق حقه» وأقدروا له قدره»› وأحبوا حبیب رسول الله ل فحبه إیمان 


.)٥۹٤ /۲( انظر: السيرة النبوية .لأبي شهبة‎ )١( 
.)٤٤٥٩ البخاري» كتاب المغازي (رقم‎ (۲) 
.)٤٤٥٤ البخاريء كتاب المغازي (رقم‎ )۳( 
.)۲۲۲ /٤( انظر: تفسير القرطبي‎ )6( 

.)۲٤ انظر: مرض النبي ووفاته (ص‎ )٥( 


۸۹۰ المبحث الثامن: مرض رسول الث َة ووفاته 


- بيعة أبي بكر بالخلافة : 

وبايع المسلمون أبا بكر بالخلافة» في سقيفة بني ساعدة» حتى لا يجد الشيطان سبيلاً إلى 
تفريق كلمتهم» وتمزيق شملهم» ولا تلعب الأهواء بقلوبهم» وليفارق رسول الله ية هذه الدنيا 
وكلمة المسلمين واحدة» وشملهم متتظم» وعليهم أمير يتولى أمورهم» ومنها تجهيز رسول الله لا 
ودفنه )ى والحديث عن بيعة أبي بكر سنتكلم عنه بالتفصيل عند الدخول في عصر الخلفاء 
الراشدين إن شاء الله تعالى . 

- غسل رسول الله عي وكفنه» والصلاة عليه : 

قالت عائشة سه : لما أرادوا غسل النبي ييه قالوا: ما ندري أنجرده من ثيابه كما نجرد 
موتاناء أو نغسله وعلیه ثیابه» فلما اختلفوا القی اله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في 

صدره فكلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو!! أن اغسلوا رسول الله ية وعليه ثيابهء 
فغسلوه وعليه قميصه» يصبون الماء فوق القميص»› ويدلكون بام درن أيديهم. قالت 
عائشة : لو استقبلت من آمرې ما استدبرت ما غسله إلا نساؤ. (. 


وكمن ب في ثلاث أثواب سحولية» من ثياب سحول - بلدة باليمن - ليس فيها قميص 
ولا عمامة ء وقد صلى عليه المسلمونء قال ابن عباس: لما مات رسول الله ل أدخل 
الرجال» فصلوا عليه بغير إمام أرسالاًء حتى فرغواء ثم أدخل النساء فصلين عليه» ثم أدخل 
الصبيان فصلوا عليه» ثم أدخل العبيد فصلوا عليه أرسالاًء لم يؤمهم على رسول الله با 


١ أحر‎ 


قال ابن كثير: وهذا الصنيع» وهو صلاتهم عليه فرادى لم يؤمهم أحد عليهء أمر مجمع 
عليه لا خحلاف فيه 7 . 
۷- موقع دفنه وصفة قبره› ومن باشر دفنه؟ ومتی دفن؟ 


اختلف المسلمون فی موقع دفنه فقال بعضهم : يدفن عند المنبرء وقال آخرون: بالبقيع › 
وقال قائل في مصلاه ء فجاء أبو بكر الصديتق كه »> فحسم مادة هذا الخلاف أيضاً بما 


.)٠١١ انظر: السيرة النبوية للندوي (ص‎ )١( 

۳( المستدرك للحاكم (۹/۳٥ء )٠١‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبيء 
وصححه ابن حبان . 

(۳) انظر: مختصر سيرة الرسول (ص ۳۷)ء تهذيب الأسماء للندوي (ص ۲۳)» مسلم (۲/ )٠٠١‏ كتاب الجنائز 
(رقم .)٤١‏ 

. والحديث فيه ضعف‎ )٠١۲۸ وسنن ابن ماجة (رقم‎ )٠٠١ /۷( انظر: دلائل النبوة‎ )٤( 

.)۲۳۲ /٥( انظر: البداية والنهاية‎ )٥( 

(7) الموطا (رقم ٥٤٥)ء‏ ابن سعد (۲۹۳/۲). 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة العسرة ۸۹۱ 


سمعه من رسول الله ب . قالت عائشة وابن عباس: لما قبض رسول الله بيه وغسل اختلفوا في 
دفنه فقال آبو بکر: ما نسیت ما سمعت من رسول الله بي يقول: «ما قبض الله نبياً إلا في 
الموضع الذي يجب أن يدفن فيه»» ادفنوه في موضع فراشه ء وهذا الحديث وإن كان مختلف 
في صحته إلا أن دفن النبي بيه في موضعه الذي توفي فيه أمر مجمع عليه ”). 

وقال ابن كثير: قد علم بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة التي كانت» 
تختص بها»ء شرقي مسجده في الزاوية الخربية القبلية من الحجرة» ثم دفن فيها أبو بكر ثم 


وقد لحر ©) قبر رسول الله بء وقد أجمع العلماء على أن اللحد والشتق » جائزان» 
لكن إذا كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل» وإن كانت رخوة تنهار فالشق 
أفضل ”. 

وقد قال الألباني فة : ويجوز في القبر اللحد والشق لجريان العمل عليهما في عهد 
النبي بء ولكن الأول أفضل ‏ لأن الله تعالى لا يختار لنبيه إلا الأفضل » وأما صفة قبره 
فقد کان ا أي مرتفعاًء وذهب جمهور العلماء إلى أن المستحب في بناء القبور هو 
التسنيم وأنه من التسطيح ء وفي المسألة حلاف طويل ليس هذا محله» وقد قرب ابن 
القيم كف بين المذهبين فقال: وكانت قبور أصحابه لا مشرفة» ولا لائطةء وهكذا كان قبره 
الكريم» وقبر صاحبيه»› فقبره يه مسنم مبطوح ببطحاء العرصة الحمراءء لا مبني ولا مطين› 
وهکذا قبر صاحبیے ')ء وقد كان قبره َة مرتفعاً قليلاً عن سطح الأرض ”'. 


وأما الذين باشروا دفنه َء قال ابن إسحاق: وكان الذين نزلوا في قبر رسول الله يلا 


)۱( انظر: صحيح السيرة النبوية» (ص ۷۲۷). 

(۲) انظر: مرض النبي ووفاته» (ص .)٠١١‏ 

(۳) انظر: البداية والنهاية .)۲۳۸/٠٥(‏ 

)6( اللحد: الشق الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت. 

(ه( والشق: أي يحفر في وسط الأرض . 

»( انظر : المجموع للنووي /٥(‏ ۲۸۷). 

(۷) انظر: أحكام الجنائز (ص .)٠٤٤‏ 

)۸( انظر: مرض النبي ووفاته (ص ٠‏ وقد استفدت من هذا الكتاب فائدة كبرى في مبحث مرض ووفاة 
الرسول. 

)4( البخاري» كتاب الجنائز (رقم .)۱١۹۰‏ 

.)٠١٤ انظر: مرض النبي ووفاته (ص‎ )٠١( 

.)٥١٤/١( انظر: زاد المعاد‎ )۱١( 

(۱۲) انظر: تهذیب السنن لابن القیم .)۳۳۸/٤(‏ 


۸4۲ المبحث الثامن: مرض رسول الله ية ووفاته 
علي بن أبي طالب» والفضل بن عباس» وتم بن عباس» وشقران مولی رسول الله اء وزاد 
النووي ء والمقدسي :" العباس» قال النووي: ويقال: كان أسامة بن زيد وأوس بن حول 0) 
معهم . ودفن في اللحد» وبنى عليه بي في لحده اللبن» يقال إنها تسع لبنات» ثم أهالوا التراب ™ء 
وأما وقت دفنه» فقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه دفن ليلة الأربعاء قال ابن كثير: والمشهور عن 
الجمهور ما أسلفناه من أنه بي توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء ”© . 

لقد كان لوفاة رسول الله بي أثر على الصحابة الكرام» فقد قال أنس تيه :... . 
نفضنا عن النبي ييا الأيدي - إنا لفي دفنه - حتى أنكرنا قلوبنا ). 
سادساً: بعض ما قيل من المراثي في وفاة رسول اث بلا: 

۱ - ما قاله حسان تت في موت رسول اله : 

لقد نافح حسان بن ثابت عن رسول اله بيه في حياته» ودافع عن الإسلام والمسلمين 
بقصائده الرائعة التي هزت عرب الجزيرة وفعلت فيهم الأفاعيلء ولقد تأثر بموت حبيبنا بي فرثاه 
بقصائد مبكية حزينة» حفظها لنا التاريخ ولم تهملها الليالي ولم تفصلها عنا حواجز الزمن ولا 
أسوار القرون فمما قاله يبكي رسول الله كلا : 


جزعاعلى المهدي أصبح ثاويا ياخير من وطىء الحصى لا تبعد 
ا غُيّبْتُ قبلك في بقيع الغرقد ١١‏ 
بابي وأمي من شهدت وفاته في يوم الائنين النبي المهتدي 
فظللت بعدوفاته متلبداً ي 
ات بخدة با تة بي بال ا ب اا 
أو حل أمر الله فيتاعاجلا ا 
قر اها ف اى طا عا قرا کی ا 2 

. العين‎ .)۳۲۱/٤( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر: تهذيب الأسماء (ص ۲۳). (4) الأرمد: الذي يشتكي وجع العين. 

(۳) النظر: مختصر السيرة (ص )٠١( .)١‏ بقيع الغرقد: المكان الذي يدفن فيه أهل المدينة 

. انظر: مرض النبي ووفاته (ص ۱۷۳). موتاهم‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: تهذيب الأسماء للنووي (ص ۲۳). )۱١(‏ متلدد: متحیر. 

)١(‏ انظر: البداية والنهاية /٥(‏ ۲۳۷)» صحيح السيرة )۱١(‏ صبحت: سقيت صبحا. 
النبوية (ص ۷۲۸). (۱۳) الأسود: ضرب من الحيات . 

(۷) انظر: صحيح السيرة النبوية» (ص ۷۲۹). )٠٤(‏ الضرائب: الطبائع. 

(۸) المآقي : جمع ماق ومؤق وهي مجاري الدمع من )٠١(‏ المحتد: الأصل. 


N TS 


كلت مآقيها“ بكحل الأرمد * 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة وهي غزوة العسرة 


(1 
() 
(r) 
(6) 
(٥) 
(» 
(۷) 


يابكرآمنة المبارك بكرها 
نورا أضاء على البرية كلها 
يارب فاجمعنامعاًونبينا 
في جنة الفردوس فاكتبهالنا 
والله أسمع مابقيت بهالك 
ياويح أنصار النبي ورهطه 
ضاقت بالأنصار البلاد فأصبحوا 
ولقدولدناء وفيناقبره 
والله أكرمنابه وهدى به 
م و 
وقال أيضاً: 

تالله ما حملت أنثى ولا وضعت 
ا و و 
من الذي كان فينايستضاء به 
إلى أن قال : 


يا أفضل الناس إني كنت في نهر 


ذا الجلال وذا العلا والسؤدد 
إلا بكيت على النبي محمد 
بعد المغيب في سواء الا 9 
سوداً وجوههم لوال 
وفضول نعمته بنالم تجحد 
أنصاره فى كل ساعة مشهد 
والطيبون و الاك ا 


مثل الرسول نبي الأمة الهادي 
أوفى بذمة جار أو معاد 
مبارك الأمر ذاعدل وإرشاد 


أصبحت منه كمثل المفرد الصادي ”" 


۲ - ومما قاله أبو بكر الصديق يبكي النبي لا : 


ا ويح ك!!! ا 


GT 


۳ - وقال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ب 


تثني عيون الحسد: تصرفها وتدفعها. 

سواء الملحد: وسطه. 

الأثمد: كحل أسود. 

آي بني النجار أخوال النبي بي من قبل آبائه . 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)۳۲۸/٤(‏ 


ضاقت علي بعرضهن الدور 
والعظم مني ماحييت كسير 
والصبر عندك مابقيت يسير 
تعيالهن جوانح وصدور © 
بن هاشم يبکي رسول الله د 


الصادي : العاطش» السيرة النبوية لابن هشام .)۳۲۹/٤(‏ 
انظر : المستطرف الأبشيهي» (ص ١٠۳)ء‏ ديوان آبي بكر الصديقء طبع حديثاً حققه وشرحه راجي الأسمرء 


.)٣۳ ۳۲ (ص‎ 


۸4۲ 


۸44 


(1) 
(۲) 
( 


أرقت فبات ليلي لايزول 
وأسعدني البكاء وذاك فيما 
وأضحت أرضنامماعراها 
قتا الرحي والع ريل فيا 
وذاك أحق یا اا وا 
كان جا الك عا 
ويهدينافلانخشى ملاما 
أفاطم إن جزعت فذاك عذر 


المبحث الثامن: مرض رسول اله َد ووفاته 


وليل أخي المصيبة فيه طول 
أصيب المسلمون به قليل 
عشية قيل: قدقبض الرسول 
تكادبناجوانبهاتميل 
يروح به ويغدوجبرائيل 
تفوس الناس أو كادت تسيل 
بمايوحى إليهومايقول 
EE TEE E E EEE‏ 
وإن لم تجزعي فهو السبيل 


ا ا الرسول » 


ألا يا رسول الله كنت رجاءنا 
وكنت رحيماً هادياً ومعلما 
لعمرك ماأبكى النبي لفقده 
أفاطم صلى الله رب محمد 
فدى لرسول الله أمي وخالتي 
و ی 
فلو أن رب الناس آبقى نبينا 
عليك من الله السلامتحية 


رطا جا برا وت اكنافيا 
ليبكٍ عليك اليوم من كان باكيا 
وکن لما اى من الچ آنيا 
وماخفت من بعد النبي المكاويا 
على جدث أمسى بيثرب ثاويا 
وعمي وآبائي ونفسي وماليا 
ومت صليبً العود أبلج صافيا 
سعدناولكن أمره كان صافيا 
وال ات ي الو 


انظر : الاكتفاء للكلاعي (07/۲). 
الهرج والفتن. 
انظر: تفسیر القرطبي »۲۱۹/٤(‏ ۲۲۰). 


الخاتمة 


وبعد» فهذا ما يسره الله لي من جمع وترتيب وتحليل تضمنتها فصول هذا الكتاب» فيما 
يتعلق (بالسيرة النبوية . . . عرض حقائق وتحليل أحداث) فما كان فيه من صواب فهو محض فضل 
الله عليًّء فله الحمد والمتّةء وما كان فيه من خطأ فأستغفر الله تعالى وأتوب إليه» والله ورسوله 
ري« منه». وحسبي آني كنت حريصاً أن لا أقع في الخطا وعسى أن لا أحرم من الأجر. 

وأدعو الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب إخواني المسلمين»ء وأن يذكرني من يقرآه في دعائه» 
فإن دعوة الأخ لأخيه في ظهر الغيب مستجابة إن شاء الله تعالىء وأختم هذا الكتاب بقول الله 


نك رموف ر ج( [الحشر: .]٠١‏ 
وبقول الشاعر : 


إلهي أنت للإحسان أهل 
إلهي ای يم 
اي وا e‏ غبيداً 
SE E‏ 
إلهي داوني بدواء عفو 
إلهي ذاب قلبي من ذنوبي 
إلهي قلت ادعوني ا 
إلهي هذه الأرقات تمضى 


اك الك ولا تك واا 
احتفل للفقه في الدين ولا 
وا هجر أ لنوم وح ّ 1 ە فم 


تعالی: وربا افر آتا ولغوا لیے سفوا بالإیسن ولا حمل فی فلوتا غلا ال اموا ر 


ومنك الجود والفضل الجزيل 
وحالي لايسؤژبەهخليل 
من الأوزار مدمغة يسيل 
ذنوبٌ حملهاأبدأاثقيل 
على الآبواب منكسر ذليل 
وجاء الشيب واقترب الرحيل 
به يشفى فؤادي والغليل 
ومن فعل القبيح أناالقتيل 
فهاك العبديدعوياوكيل 
تا قفرلاو انول 


أبعد الخير على أهل الكسل 
تف وة ان وول 
يعرف المطلوب يحقر مابذل 
كل من سار على الدرب وصل 


(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك). 


المصادر والمراجع 


الملصادر والمراجع 


(i) 
٠٤١١ )۳( آثار الحرب في الفقه الإسلامي: د. وهبة الزحيلي» دراسة مقارنة دار الفكر» ط‎ 
م.‎ ۹۸۱ - 
ھ۔ ۱۹۹۱ م.‎ ۱٤۱۲ آثار تطبيق الشريعة : د. محمد عبد الله الزاحم» دار المنار ۔ ط ۱ ۔-‎ 
ه٠٤١١‎ ١ آفات على الطريق : د.السيد محمد نوح» دار الوفاءء المنصورة» مصر - ط‎ 
م.‎ ۰ 
أسد الغابة في معرفة الصحابة : علي بن أبي الكرم ابن الأثير.‎ 
الأم : محمد بن إدريس الشافعي» طبعة دار الفکر» بیروت - لہنان» ۱۰٤۱ھ ۔ ۱۹۹۰ م.‎ 
- لإتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن السيوطي» المكتبة الثقافية» بيروت - لبنان» (ب‎ 
ت).‎ 
- الإدارة الإسلامية في عصر عمر بن الخطاب : د.فاروق مجدلاوي» دار مجدلاوي»› عمان‎ 
. ط ۲ ۔ ۱۸٤۱ھ ۱۹۹۸م‎ 
الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق علي محمد البجاوي» دار‎ 
النهضة مصر.‎ 
. الاعتصام: الإمام الشاطبي. دار الفكر» مكتبة الرياض الحديثة بالرياض‎ 
الإعلام في صدر الإسلام: د. عبد اللطيف حمزة» دار الفكر.‎ 
إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع : للشيخ أحمد بن علي‎ 
المقريزي» صححه وشرحه محمود محمد شاكر» مطبعة لجنة التأليف والترجمة بالقاهرة‎ 


۱م . 
الأحاديث الواردة فى فضائل المدينة: صالح الرفاعى» دار الخضيرى» المدينةء ط٣‏ - 
في عي يري 

۸ ه. 


أحکام السوق في الإسلام: أحمد الدریوش» دار عالم لکتب»› ط۱ ۔ ٩٨۰٤ھ‏ ۔- ۱۹۸۹م . 


أحكام القرآن : آبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربىء تحقيق . محمد عبد القادر 


۸4۸ 


المصادر والمراجع 


۲۲ 


۲۳ 


۲٤ 


Y0 


۲١٦ 


۲۷ 


۳۳ 


عطاءء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ ۸١٤٠١ه.‏ 

الأخلاق الإسلامية وأسسها: عبد الرحمن حبنكة الميداني» دار القلم» دمشق. 

الأخوات المسلمات وبناء الأسرة القرآنية : محمود محمد الجوهري . 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني - إشراف زهير 


الشاويش . 
الأساس فى الستَة وفقهها - السيرة النبوية: سعید حوی» دار السلام بمصر ۔ ط۱ ۔ ۹١٤٠١ه‏ 
- ۹۸۹م . 


الأساس في السنة: سعيد حوى» دار السلام» مصر. 

أساليب التشويق والتعزيز في القرآن الكريم: د.الحسين جرنو محمود جلو» مؤسسة 
الرسالة» دار العلوم الإنسانية - ط۱ ۔ ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۹م‏ . 

أسباب النزول: أبو الحسن الواحدي النيسابوري» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط١‏ - 
۲ھ - ۱۹۸۲م . 

أسباب هلاك الأمم السالفة: سعيد محمد بابا سيلاء سلسلة الحكمة البريطانية» ط١‏ - 
۰ه ٣٣٣١‏ م. 

الاستخبارات العسكرية في الإسلام: عبد الله علي السلامة مناصرة» مؤسسة الرسالة» بيروت 
لبنان ۔ ط۲ ۔ ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م . 

الإسلام في خندق: مصطفى محمود» دار أخبار اليوم القاهرة» مصر» ٤٠١٤٠١ه‏ - 
٤م‏ . 


أصول الفكر السياسي في القرآن المكي : التجاني عبد القادر حامد» دار البشير» عمان - 
الأردن ط۱ ۔ ٩۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۵م . 

أضواء على الهجرة: توفيق محمد سبع»› مطبعة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية مصر› 
۳ھ _ ۱۹۷۳م . 

أعلام النبوة: الماوردي الكليات الأزهرية. 

إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان: ابن قيم الجوزيةء دار الكتب العلمية بيروت» ط١‏ - 
۸ھ _ ۱۹۹۸م. 

الاكتفاء بما تضمنه من مغازي الرسول والثلاثة الخلفاء: تأليف أبي الربيع سليمان بن موسى 
الكلاعي» عالم الکتب» ط۱ ۔ ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م . 

الأموال: أبو عبيد القاسم بن سلام» مؤسسة ناصر الثقافية» بيروت . 

الانحرافات العقدية والعلمية: علي بن نجيب الزهراني» دار طيبة» ط۲ ۔ ۸١٤١ه‏ - 
۸م 


أنساب الأشراف : البلادُريّ - تحقيق محمد حميد الله» دار المعارف. مصر - (ب - ت). 
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نشر مجلس دائرة المعارف العثمانية - الهنده ۸۲١۳١ه‏ - ۲ م. 
أهمية الجهاد في نشر الدعوة: د. علي العلیاني› دار طيبة ط۱ ۔ ١۰٤۱ھ‏ _- ١۱۹۸م‏ . 
الإيمان والحياة: يوسف القرضاوي مؤسسة الرسالة» بيروت ط١٠‏ 0ھ م 

(ب) 
البحر الرائق في الزهد والرقائق: أحمد فريد» دار البخاري» القصيم بالسعوديةءط ١‏ 
۱ھ _ ۱۹۹۱م . 
بدائع السالك في طبائع الملك: أبو عبد الله بن الأزرقء تحقيق وتعليق علي سامي النشارء 
منشورات وزارة الإعلامء الجمهورية العراقية . 
البداية والنهاية: ابن کثیر - دار الریان للتراث» مصر - ط ۱۔۰۸٤۱‏ هھ ۔ ۱۹۹۰ م» ط٤‏ - 
۹ه - ۱۹۹۸ م» بعناية وتوثيق عبد الرحمن اللاذقى» ومحمد غازي بيضون - دار 
المعرفة ‏ لبنان. 
بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب: محمود شكري الآلوسي» تحقيق محمد بهجة 
الأثري» دار الكتب العلمية» بيروت - ط۲ (ب _ ت). 
بناء المجتمع الإسلامي في عصر النبوة: محمد توفیق رمضان» دار ابن کثیر دمشق› طا ۔ 
۹ھ _ ٩۱۹۸م‏ . 
بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل: شرح جمال الدين 
محمد الأشخر اليمني› دار صادر - بیروت . 

(ت) 
تأملات فى سورة الكهف : أبو الحسن الندوي» دار القلم . 
تأملات في سيرة الرسول ب د. محمد السيد الوكيلء دار المجتمع» ط١‏ ۸١١٤٠ه‏ - 
۷م . 
تاریخ الإسلام للذهبي (المغازي) : تحقیق عمر بن عبد السلام تدمري»› دار الكتاب العربي» 
ط۲ ۔ ۱۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م. 
التاريخ الإسلامیى مواقف وعبر: د. عبد العزيز الحميدي دار الدعوة الإإسكندرية» مصر - ط 
- ۱ 0ھ م. 
التاريخ السياسي والحضاري : د.السيد عبد العزيز سالم . 
التاريخ السياسي والعسكري لدولة المدينة فى عهد الرسول َء استراتجية الرسول 
السياسية والعسكرية: د.على معطىء مؤسسة المعارف بیروت لبنان ط۱ ۔ ۹١٤٠ه‏ - 
۸م 


تاریخ الطبري : بو جعفر محمد بن جريرء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم › دار سویدان - 
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بیروت» لبنان» ١۱۳۸ھ‏ - ٤٦۱۹م‏ . 

تاريخ اليهود في بلاد العرب: ولفنسونء القاهرة» ط ۔ ۹۲۷٠م‏ . 

تاريخ خليفة بن خياط : تحقيق أكرم ضياء العمري» مطبعة الآداب»النجف - العراق - 
۷م 

تاريخ دولة الإسلام الأولى: فايد حمّاد عاشورء سليمان أبو عزب» دار قطري ابن الفجاءةء 
الدوحة» قطر›ط ۱ ۔ ۰۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۹م . 

تاريخ صدر الإسلام : عبد الرحمن بن عبد الولي شجاع» دار الفكر المعاصر» صنعاء» ط١‏ 
۔- 1۹ھ 1۹44م. 

التحالف السياسي في الإسلام: منير محمد الغضبانء دار السلام» ط۲ - ۸١٤١ه‏ - 
۸م 

التحرير والتنوير (تفسير): الشيخ محمد الطاهر بن عاشور - دار الكتب الشرقية» تونس . 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد بن عبد الرحمن المباركفوري» تصحيح 
عبد الرحمن محمد عثمانء مطبعة الاعتمادء نشر محمد عبد المحسن الكتبي . 

تحفة الأشراف : أبو الحجاج يوسف المزي» الدار القيمة - ١۸١١ه.‏ 

التربية القيادية : منير الخضبانء دار الوفاءء المنصورة» مصرء ط۱ ۔- ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 
تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن العظيم): ابن أبي حاتم - تحقيق أسعد الطيب» مكتبة 
نزار مصطفی الباز - السعودیة ۔ ط۲ ۔ ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م‏ . 

(تفسير أبي السعود) المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبو السعود 
محمد العمادي الحنفي» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء مكتبة الرياض الحديثة» الرياض - 
مطبعة السعادة _ القاهرة. 

تفسير ابن كثير: ابن كثير القرشي» دار الفكر ودار القلم» بيروت - لبنان» ط۲. 

(تفسير الآلوسي) المسمى روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: محمود 
الآلوسي البغدادي» إدارة الطباعة المصطفانية بالهند (ب - ت). 

(تفسير البغوي) المسمى معالم التنزيل: الإمام الفراء البغويء دار المعرفةء بيروت - 
لبنان. 

(تفسير البيضاوي) المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل: الإمام ناصر الدين البيضاوي» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» ط ۔ ۲١٤۱ھ‏ - ۹۸۲٠م‏ . 

تفسير الرازي: دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط۳. 

(تفسير الزمخشري) المسمى بالكشاف : دار المعرفة» ط ۔ ١۹١۷‏ م. 


(تفسير السعدي) المسمى تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن ناصر 
السعدي» المؤسسة السعدية بالرياض»› ۷م 
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تفسير القرطبي: آبو عبد الله القرطبي» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» 
6۵م. 

(تفسیر المراغي): أحمد مصطفی المراغي» دار الفکر - بیروت - ط۳ ۔ ٤۳۹١ه.‏ 

تفسير المنار: محمد رشید رضا» دار المعرفةء بیروت - لبنان. 

التفسير المنير: د. وهبة الزحيلى› دار الفكر المعاصر› بیروت» دار الفكر»› دمشق› طا - 
۱ھ _ ۱۹۹۱م . 

(تفسير النسفي) المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل: الإمام النسفي (ت ‏ ١٠۷ه)‏ 
الناشر: دار الكتاب العربی - بيروت. 

(تفسير ابن عطية) المسمى المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز: أبو محمد عبد الحق بن 
عطية» من مطبوعات رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر» ط١‏ ١١٤١ه‏ 


- ۹۹۱م. 
تفسير سورة فصلت : د. محمد صالح علي مصطفى› دار النفائس› ط۱ ۔ ۹١٤١ه-‏ 
۹م . 


تلقيح فهوم أهل الأثر: ابن الجوزي» مكتبة الآداب» القاهرة» دون ذكر الطبعة. 
التمكين للأمة الإسلامية في ضوء القرآن الكريم : محمد السيد حمد يوسف» دار السلام» 
مصر»› طا - 1۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 
تنظيمات الرسول الإدارية في المدينة: صالح أحمد العليء مجلة المجمع العلمي العراقي› 
تنوير الحوالك شرح موطأً مالك: جلال الدين السيوطي» دار إحياء الكتب . 
تهذیب مدارج السالكين» لابن القيم: هذبه عبد المنعم صالح العلي العزي» مؤسسة 
الرسالة» ط۳ ۔ ۰۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۹م . 

(ج( 
جامع الأصول: ابن الأثير (ت - ١٠٠ه)‏ - تحقيق عبد القادر الأرناؤوط»ء مكتبة الحلواني 
سورية ۱۳۹۲ه. ط۲ ۔ دار الفکر - لبنان (۳١٤۱ه‏ - ۱۹۸۳ م). ط١‏ - دار الكتب 
العلمية ‏ لبنان - تحقيق أيمن صالح شعبان ۔ (۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸ م). 
جامع العلوم والحكم : ابن رجب الحنبلي› دار الفكر» بیروت . 
الجامع لأخلاق الراوي» وآداب السامع: الخطيب البغدادي» مكتبة المعارف بالرياض»› 
۳ھ _ 1۹۸۳م . 


الحهاد والقتال فی السياسة الشرعية : محمد خير هیکل› دار البيارق»› عمان - بیروت»› ط۱ 
- ٤ھ‏ - ۹۹۳م 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : أبن تيمية› مطابع المجد. 
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جوامع السيرة: ابن حزم (ت ‏ ١٥٤ه)»‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس» والدكتور 
ناصر الدين الأسده ط - دار إحياء السنةء باكستان. 


جيل النصر المنشود: د.يوسف القرضاوي» مكتبة وهبةء القاهرة - مصر» ط٦‏ _ ١١٤٠١ه‏ - 
٥‏ م. 

)ج( 
حاشية ابن عابدين: مطابع مصطفى البابي وأولاده. 
حدائق الأنوار ومطالع الأسرار: لابن الدَيْبَم الشيبانيء تحقيق عبد الله إبراهيم الأنصاري» 
مطابع محمد هاشم الكتبي - دمشق» نفقة الشيخ خليفة آل ثاني أمير دولة قطرء 
۹ھ ۱۹۷۹ م. 
حديث القرآن عن غزوات الرسول يي : د. محمد بكر آل عابدء دار الغرب الإسلامي» ط .١-‏ 
الحرب النفسية ضد الإسلام في عهد الرسول بي في مكة: د. عبد الوهاب كحيلء عالم 
الکتب بیروت»› ط۱ ۔ ١١٤۱ھ‏ ۔ ١۱۹۸م‏ . 
الحركة السنوسية في ليبيا: علي محمد الصّلابيّ» دار البیارق» عمان ط۱ ۔ ٩۱۹۹م‏ . 
حقوق النبي ية على أمته: د. محمد بن خليفة التميمي» دار أضواء السلف» ط١‏ 
۸ھ _ ۱۹4۷م . 
الحكم والتحاكم في خطاب الوحي : عبد العزیز مصطفی کامل»› دار طيبةء طا ۔ ١١٤١ھ‏ - 
٥م‏ 
الحكومة الإسلامية: أبو الأعلى المودودي - ترجمة أحمد إدريس - المختار الإسلامي 
للطباعة والنشر - القاهرۃ ۔ ط۱ ۔ ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷م . 
حلية الأولياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» مطبعة السعادة» مصر» ١١١٠م‏ . 
حوار الرسول مع الیهود: د. محسن الناظر» دار الوفاء مصر›» ط۲ ۔ ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

(خ( 
خاتم النبيين بية: الشيخ محمد آبو زهرة» دار الفکر» بیروت» ط۱ ۔ ۱۹۷۲م. 
الخصائص العامة للإسلام: د.يوسف القرضاوي» مكتبة وهبةء القاهرة» مصرء ط٤‏ - 
۹ھ _ ٩۱۹۸م‏ . 
الخصائص الكبرى : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الكتب العلمية بيروت» لبنان. 

(د) 
دائرة المعارف الكاثوليكيةء مقال التثليث . 
الدر المتثور في التفسير بالمأثور: الإمام السيوطي» الناشر محمد أمين دمج» بيروت - لبنان. 
دراسات في السيرة النبوية: د. عماد الدين خليلء دار النفائس» بيروت. لبنان» ط١٠‏ 
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۹ھ _ ٩۱۹۸م‏ . 
دراسات في عهد النبوة: د. عبد الرحمن الشجاعء دار الفكر المعاصر - صنعاءء اليمن» ط١‏ 
1۹ھ - ۱۹۹4م. 

دراسات قرآنية : محمد قطب» دار الشروق» ط٥‏ ۔ ۸١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م . 

دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد كلاد : د. محمد رواس قلعجى › دار النفائس» طا 
۸ه - ۱۹۸۸م . 

الدرر في اختصار المغازي والسير: يوسف بن عبد البر» لجنة إحياء التراث» وزارة 
الأوقاف» القاهرة» مصر» ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ٤۹۹٠م‏ . 

دروس في الكتمان: محمود شيت خطاب» مكتبة النهضة» بغدادء ط١٠‏ - ۹۸م . 

دستور للأمة من القرآن والسنّة: د. عبد الناصر العطارء مؤسسة علوم القرآنء الشارقة» دولة 
الإمارات» دار ابن کثیر» دمشق» بیروت» ط۱ ۔ ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م . 

الدعوة اللإسلامية : عبد الغفار عزيز. 

دعوة الله بين التكوين والتمكين: د. على جريشة» مكتبة وهبة» مصر»ء ط١‏ ١١٤٠١ه-‏ 
1م 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: الحافظ أبو بكر أحمد البيهقى» تحقيق 
د. عبد المعطي قلعىجى › دار الكتب العلمية» بیروت› لہنان» طا ١١٤١ه_‏ 9٥4م‏ 
دور المرأة فى خدمة الحديث: آمال قرداش» كتاب الأمةء الدوحة قطر» ط١‏ ١١٤٠ه.‏ 
دولة الرسول ياو من التكوين إلى التمكين : د. كامل سلامة الدقس» دار عمار» عمان»ء 
الأردنء ط۱ ۔ ١۱٤۱ھ‏ ٤۱۹۹م.‏ 

الدولة العربية اللإسلامية : منصور الحرابي» منشورات جمعية الدعوة الإإسلامية»› لیبياء ط۲ 
۳م . 

دیوان أبي بكر الصديق : حققه وشرحه راجي الأسمرء دار صادر بیروت »› ط۱ ۔- ۹4۷م. 
ديوان حسان بن ابت : دار الشرق العربي - بیروت _ لبنان ۔ ط۱۹۹۱م. 

ديوان حسان بن ثابت: دار صادر - لبنان» بدون تاریخ . 

ديوان شوقي» الأعمال الشعرية الكاملة: دار العودة» بیروت» ط ۔ ١۱۹۸م‏ . 

دیوان عنترة: فاروق الطباع» دار القلم» بیروت _ لبنان. 

الرؤى والأحلام في النصوص الشرعية: أسامة عبد القادر. 


الرؤيا ضوابطها وتفسيرها: هشام الحمصي» دار الكلم الطيب» دمشق - بيروت» ط۲ - 
۷ھ _- ۱۹۹1م . 
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رجال الإدارة في الدولة الإسلامية: د. حسین محمد سليمان» دار الإصلاح› الدمام 
بالسعودية . 

الرحيق المختوم: صفي الرحمن المباركفوري» مؤسسة الرسالة - لبنان» ط١‏ - ۷١١٤١ه‏ - 
1م 

الرحيق المختوم (أيضاً) : صفي الرحمن المباركفوري. دار الوفاء - المنصورة» مصرء طا - 
۰ھ _ ٩۱۹۹م.‏ 

رسالة الأنبياء: عمر أحمد عمر»ء دار الحكمة دمشق»› ط۱ ۔ ۱۸٤۱ھ‏ ۔- ۱۹۹۷م . 

الرسول القائد: محمود شيت خطاب _ دار مكتبة الحياةء ومكتبة النهضة بغداد» ط۲ _- 
۰م 

الرسول المبلغ: د. صلاح عبد الفتاح الخالدي» دار القلم› دمشق»› ط۱ ۔ ۱۸٤۱ه۔‏ 
۷م 


الرسول المعلم وأساليبه في التعليم: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» دار مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب - ط۱ ۔ ۱۷٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م‏ . 


الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام: أبو القاسم السهيلي» تحقيق عبد الرحمن 
الوكيل» دار الكتب الحديثة» ط ۔ ۳۸۷٠١ه.‏ 
زاد المسير في علم التفسير: أبو الفرج ابن الجوزي» المكتب الإسلامي» ط۱ ۔ ١۳۸٠ھ‏ - 
٥م‏ . 
زاد المعاد في هدي خير العباد: أبو عبد الله بن القيم» حققه: شعيب الأرناؤوط» 
وعبد القادر» مۇسسة الرسالةء ط۱ - ۹ ھه. 
زاد المعاد (أيضاً): ابن القيم» المطبعة المصرية ومكتبتها - القاهرة (ب - ت). 
زاد الیقین: لاشین أبو شنب» دار البشیر» طنطا- مصر»› ط ۔ ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م . 
الزهد: أحمد بن حنبل» دار الريان للتراث»› القاهرة» مصر› ط۲ ۔ ۲١٤١ھ‏ ۔ ۲م 
زید بن ثابت»› کاتب الوحي› وجامع القرآن : صفوان داوودي» دار القلمء دمشق› ظا 
۱ھ _ ۱۹۹۰م . 

(س) 
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: محمد بن يوسف الصالحي› تحقیق : مصطفیى 
عبد الواحدء لجنة إحیاء التراث الإسلامي» مصر» ٤۱۳۹ھ‏ _ ٤۱۹۷م‏ . 


السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة: د.بريك أبو مايلةء دار ابن الجوزيء طا 
۷ھ _ ۱۹41م . 
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السفارات النبوية: د. محمد العقيلى» دار إحياء العلوم - بیروت»› ط۱ ۔ ١١٤۱اه‏ - 
7م 


سفراء النبى يية: محمود شيت خطاب» مؤسسة الريانء دار الأندلس الخضراء» ط١‏ - 
۷ھ _- ۱۹47م . 

سنن الدّارقظني : علي بن عمر الدارقطني» وبذيله التعليق المغني لأبي الطيب محمد شمس 
الحق العظيم آبادي - عالم الكتب - لبنان - بدون تاريخ . 

سنن أبي داود: الإمام أبو داود» تحقيق وتعليق عزت الدعاس» سورية» ۳۹۱٠ه.‏ 

سنن ابن ماجة: الحافظ أبو عبد الله محمد بن زيد القزوينى» دار الفكر . 

سنن الترمذي: الإمام آبو عیسی الترمذي» دار الفکر» ۹۸١٠ه.‏ 

سنن النسائي : أبو عبد الرحمن أحمد شعيب النسائى» مطبعة مصطفى الحلبي› القاهرة»› 
٤م‏ 

سير أعلام النبلاء : الإمام الذهبي» مؤسسة الرسالةء ط١‏ ١١٠٠٤٠ه.‏ 

السير والمغازي لابن إسحاق: تحقيق سهیل زکار» دار الفكر» ط١‏ - ۹۷۸م 

السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: علي بن برهان الدين الحلبي» دار المعرفة. 

سيرة الرسول بء صور مقتبسة من القرآن الكريم: الأستاذ محمد عزة دروزة» عني بها 
الأستاذ عبد الله إبراهيم الأنصاري» المؤتمر العالمي للسيرة النبوية - الدوحة قطر - 
۰ھ 

السيرة النبوية: بر الحسن الندوي : دار الشروق - جدة» طبعة آخرى توزیع دار التوزيع 
والنشر الإسلامية› القاهرة - ط۷ ۔ ۰۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م . 

السيرة النبوية» دراسة تحليلية: محمد أبو فارس» دار الفرقان» عمان» ط١‏ - ۸١٤١ه‏ - 
۷م 

السيرة النبوية : الإمام الذهبى تحقيق حسام الدين القدسى»› مكتبة هلال بیروت . 

السيرة النبوية الصحيحة: د.أكرم العمري» مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة» ط١‏ - 
۲ھ _ ۱۹۹۲م . 

السيرة النبوية تربية أمة وبناء دولة : صالح أحمْد الشامي› المحتب الإسلامي» طا ۔ 
۲ھ _ ۱۹۹۲م . 


السيرة النبوية دروس وعبر: د. مصطفی السباعى» المكتب اللإسلامى بیروت› لہنان» ط٩‏ - 
1ھ _ ۱۹۸1م . 


السيرة النبوية في ضوء القرآن والستّة: د. محمد أبو شهبة» دار القلم» دمشق» ط٣‏ - 
۷ھ _ ۱۹41م . 


السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية: د. مهدي رزق الله أحمد» مركز الملك فيصل 
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للبحوث والدراسات الإسلامية» الریاض»› ط۱ ۔ ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲١م.‏ 
السيرة النبوية: أبو حاتم البستي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط١‏ ۷١٤٠ه‏ - 
۷م 
السيرة النبوية : أبو محمد بن عبد الملك بن هشام» دار الفكر» (ب - ت). 
السيرة النبوية: لابن هشام مع شرح أبي ذر الخشني . 
السيرة النبوية: ابن هشام تحقيق وضبط : مصطفى السقاء إبراهيم الإيباريء عبد الحفيظ 
شلبي - مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر ط۲ ۔ ۱۳۷۵ھ _ ١٥١٠م‏ . 
السيرة النبوية: ابن كثير» تحقيق مصطفى عبد الواحد» دار الفكر بيروت - لبنان» ط۲ - 
۸ هھھ. 
السيرة النبوية : محمد الصوياني» مؤسسة الریان» ط۱ ۔ ۰٩٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹٩‏ م. 

(ش) 
شذرات الذهب: عبد الحي بن العماد الحنبليء دار إحياء التراث العربي» بيروت . 
شرح ديوان حسان بن ثابت: ضبطه وصححه عبد الرحمن البرقوقي - دار الأندلس» بيروت 
(ب - ت)» وذكر البرقوقي في مقدمته لشرح ديوان المتنبي أنه أنجز شرح ديوان سيدنا 
حسان سنة (۸٤۱۳ه‏ ۔ ۱۹۲۹ م). 
شرح الستّة: أبو محمد الحسين بن مسعود البخوي» تحقيق : علي محمد معوض» وعادل 
أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلميةء القاهرة» ط۱ ۔ ٩۱۹۹٠م.‏ 
شرح الشفا: نور الدين ملا علي قاري - تحقيق حسنين مخلوف» مطبعة المدني - القاهرةء 
۸ھ. 
شرح العقيدة الطحاوية : ابن أبي العز الحنفي» تحقيق وتعليق د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» وشعيب الأرناؤوط› مۇسسة الرسالة» بیروت» ط٤‏ ۔ ۲١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م . 
شرح المعلقات: الحسين الزوزني» تحقيق يوسف علي بدوي» دار ابن كثير» دمشق» طا - 
۰ھ _ ۱۹۸۹م . 
شرح المواهب اللدنية للقسطلاني : محمد بن عبد الباقي الزرقانيء دار المعرفةء بيروت . 
شرح النووي على صحیح مسلم: للإمام النووي (ت ١۷٦ه)‏ _ ط  ١‏ المطبعة المصرية 
ومکتبتها - القاهرة - ١٤۱۳ھ‏ ۔ ۱۹۲۹م . 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى : الإمام القاضي عياض» استانبول» عثمانية . 

(ص) 
صبح الأعشى في صناعة الإنشاء: أحمد بن علي القلقشندي» تحقيق محمد حسين 
شمس الدين» دار الكتب العلمية» بیروت»› ط۱ ۔ ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 
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الصحابي الشاعر عبد الله بن الرَبَغْرَي: تاليف محمد علي كابتي» دار القلم» دمشق» 
سوریة» ط۱ ۔ ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م‏ . 

صحيح البخاري: محمد بن إسماعیل البخاري» دار الفکر» ط۱ ۔ ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م. 
صحيح الجامع الصغير وزيادته : محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب الإسلامي» بيروت - 
لبنان» ط۳ ۰۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م . 


صحيح السيرة النبويةء المسماة السيرة الذهبية: محمد بن رزق الطرهوني» مكتبة ابن تيمية› 
القاهرة»ء طا _ ٤٠١٤١ه.‏ 

صحيح السيرة النبوية : إبراهيم العلي» دار النفائس» ط۳ ۔ ۰۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م . 

صحيح سنن ابن ماجة: ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض»› 
ط۳ ۔ ۰۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م . 


صحیح مسلم : تحقیق محمد فڙاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى» بیروت _ لہنان» 


ط۲ ۔ ۱۹۷۲ م. 
الصراع مع الصليبيين : د. محمد عبد القادر أبو فارس»› دار البشير» طنطاء›ء ط ۔ ۹١١٤۱١ه‏ - 
4م 


الصراع مع اليهود: د. محمد أبو فارس» دار الفرقان» ط۱ ۔ ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م . 


صفة الصفوة: ابن الجوزي» تحقيق: محمود فاخوري» ومحمد رواس قلعجي› دار 
المعرفة› بیروت ط۲ ۔ ۱۳۹۹هھ. 


صفة الغرباء: سلمان العودة» دار ابن الجوزي» ط۲ ۔ ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱٩۱۹۹م.‏ 
صفوة التفاسير : محمد علي الصابوني» دار القرآن الكريم» بيروت» ط١‏ ١١٠٤٠١ه.‏ 
صلاح الدين الأيوبي: عبد الله علوان. 
صلح الحديبية: محمد أحمد باشمیل» دار الفکر» ط٣‏ ۔ ۱۳۹۳ھ ۔ ۱۹۷۳م . 
صور من حياة الرسول بي : أمين دويدارء دار المعارف» القاهرةء ط٤‏ _ (ب _ ت). 
صور وعبر من الحهاد النبوي في المدينة: د. محمد فوزي فيض الله دار القلمء دمشق› 
الدار الشامية» بیروت ط۱ ۔ ٩۱٤۱ھ‏ ۔ ١۱۹۹م.‏ 
(ض) 
ضوابط المصلحة : د. محمد سعيد رمضان البوطى» مؤسسة الرسالة) ط٤‏ _ ١١٤٠ه.‏ 
(ط( 
الطاعة والمعصية وأثرهما في المجتمع : محمد بن العثيمين» غزوة أحد. 
طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين : محمد بن سلاَم الجمَحي› بدول معلومات نشر. 
طبقات ابن سعد الكبرى : محمد بن سعد الزهري» دار صادرء ودار بيروت للطباعة 
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والنشر» ١۱۳۷ھ‏ ۔ ۷١۱۹م‏ . 
طریق النبوة والرسالة: د. حسين مؤنس› دار الرشادء ط۲ - ۸ھ - ۹۹۷م 
الطريق إلى المدائن: أحمد عادل کمال» دار النفائس» بیروت لبنان» ط٥‏ ۔ ١١٤٠ه‏ - 
۷م . 
الطريق إلى المدينة : محمد العبده» دار الجوهرة› عمان ط۲ 4۹م 
الطريق إلى جماعة المسلمين: حسين بن محسن بن عي جابر» دار الوفاء بالمنصورة - مصر 
_ ط ەه _ ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. 

(ظ) 
ظاهرة الإرجاء: سفر الحوالى»› مكتبة الطيب»› القاهرة - مصر - ط١‏ ۷ ھ. 

2( 
العبادة فى الإسلام: يوسف القرضاوي› مۇسسة الرسالة» بيروت› ط۱۲ ١0١٤اه.‏ 
٥0‏ م. 
عبد الله بن مسعود: عبد الستار الشيخ › دار القلم› دمشق› ط۲ ١١٤١ھ‏ - ۰م 
العبقرية العسكرية في غزوات الرسول ا : محمد فرج› دار الفكر العربي»› القاهرة»› ط۳ 


۷مم 
عقيدة أهل السنة في الصحابة: د.ناصر حسن الشيخ» مكتبة الرشد» ط۱ ۔ ١١١٤١ه‏ 
۳ م. 
علاج القرآن الكريم للجريمة: د.عبد اله الشنقيطي› مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط١‏ 
۳ هھهھ. 


العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية : د. سعيد عېد الله حارب المهيري› مؤسسة الرسالة 
ط۱ ۔ ١۱٤۱ھ‏ ۔ ١۱۹۹م.‏ 
علاقة الآباء بالأبناء فى الشريعة الإسلامية: د. سعاد الصالح› الناشر تهامة جدة» ط١‏ 


٤١‏ ه. 
عمدة التفسير (مختصر ابن كثير): الشيخ أحمد شاكر - مكتبة التراث الإسلامي - مصر» ‏ 
۹۱م. 


عمدة القاري› شرح صحیح البخاري : بدر الدين العينى . 

العهد والميثاق في القرآن الكريم: د. ناصر العمر» دار العاصمة ط۱ ۔ ١١١٠ه.‏ 

عون المعبود»› شرح سنن أبي داود: محمد شمس الحق العظيم آبادي تحقيق عبد الرحه 
محمد عثمان»› دار الفكر - بيروت . 


عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير: ابن سيد الناس» دار المعرفة» بيروت. 
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)غ( 
الغرباء الأولون: سلمان العودةء دار ابن الجوزي» الدمام السعودية» ط۳ ۔ ١١٤٠١ه‏ - 
۱م 
غزوة أحد: أحمد عز الدين. 
غزوة أحد دراسة دعوية: محمد عيظة بن سعيد بن مذحج» دار آشبيلياء ط١‏ ۔ ١١٤٠ه‏ - 
۹م 
وآ ونج اا و فان ا اراو ان ا ا 2 
۹۲م . 
غزوة الأحزاب: د. محمد عبد القادر أبو فارس» دار الفرقان» عمان» ط١‏ ١١٤٠١ه‏ - 
۳م . 
غزوة الأحزاب: محمد أحمد باشمیل» دار الفکر ط٥‏ ۔ ۱۳۹۷ھ ۔ ۱۹۷۷م . 
غزوة بدر الكبرى الحاسمة: محمود خطاب. 
غزوة بدر الکبری: د. محمد آبو فارس» دار الفرقان ط۱ ۔ ۲١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م . 
غزوة بدر الکبری: محمد أحمد باشمیل» دار الفکر ط٦‏ ۔ ٤۹١١ه.‏ 
غزوة تبوك: محمد أحمد باشميل» دار الفكر» بيروت. 

(ف) 
فتح الباري: ابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 
الفتح الرباني» في ترتيب مسند الإمام أحمد: أحمد عبد الرحمن البنا - الشهير (الساعاتي)ء 
مطبعة الفتح الرباني بالقاهرة» ط١‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت - ط۲ - (ب - ت). 
مصورة عن الطبعة التي تمت في حياة المؤلف قبل ۱۹٥۸‏ م. 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي الشوكانيء دار 
الفكر . 
الفصل في الملل والأهواء والنحل: لابن حزم» مكتبة السلام العالمية. 
فصول في السيرة النبوية : عبد المنعم السيد. 
فقه الإسلام» شرح بلوغ المرام: فضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد» مطابع الرشيدء 
المدينة المنورةء ط١‏ _ ١١٠٤١ه.‏ 
فقه الابتلاء: محمد أبو صعيليك دار البيارقء» عمان - بيروت» ط١‏ ١١٤٠١ه-‏ 
۹م 


فقه التمكين في القرآن الكريم : د. علي محمد الصلابي» دار البيارق» عمّان ط١‏ - 
4م 
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فقه الدعوة إلى الله: د.علي عبد الحلیم محمود دار الوفاءء ط۱ ۔ ۱۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م. 

فقه الدعوة الفردية: د. السيد محمد نوح» دار اقرأ» صنعاء. 

فقه الزكاة: د. القرضاوي» مكتبة وهبةء ط۲۱ ۔ ٤۱٤۱ھ‏ ٤۱۹۹م.‏ 

الفقه السياسي للوثائق النبوية : خالد الفهداوي» دار عمار ط۱ ۔ ۱۹٤۱ھ‏ ۔ 1۹۹۸م. 

فقه السيرة النبوية : منير الغضبانء مهد البحوث العلمية وإحياء التراث» مكة المكرمة. 

فقه السيرة: د. محمد سعيد رمضان البوطي› دار الفكر» دمشق - سورية» ط١١ء‏ طا - 
دار السلام - القاهرة ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ٠۱۹۹۹٩۰‏ 

فقه السيرة: الخزالي» دار القلم» دمشق - سوریة ط٤‏ ۔ ۰۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۹م . 

فلسفة التربية الإسلامية: ماجد عرسان الكيلاني» مكتبة هادي» مكة المكرمة» ط ۔ 
۹ ههھ. 


الفوائد: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» دار الريان للتراث» القاهرة مصر» ط١‏ - 
۷ هھ _ ۱۹۸۷م . 


في السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية: د.إبراهيم علي محمد وزارة الأوقاف 
بدولة قطر» ط١‏ - رجب ۷١٤١ه.‏ 
في ظلال السيرة النبوية» الهجرة النبوية : د. محمد عبد القادر أبو فارس» دار الفرقان» عمان 
الأردن ط۲ ۔ ۹۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 
في ظلال القرآن: سید قطب» دار الشروق ط٩‏ ۔ ۰۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰م. 

(ق) 
القاموس المحيط : مجد الدين محمد الفيروزآبادي» مطبعة مصطفى البابي وأولاده» بمصرء 
ط۲ ۔ ۱۳۷۱ھ ۔ ۱۹۵۲م . 
قراءة سياسة للسيرة النبوية : محمد قلعجي» دار النفائس بيروت» لبنان» طا - ١١٤٠١ه-‏ 
7م . 
قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير وأثرها في التراث العربي: د. السيد إبراهيم محمد 
المکتب الإسلامي» ط۱ ۔ ٩١٤٠ھ‏ - ١۱۹۸م‏ . 
قضايا في المنهج : سلمان العودةء دار مکتبة القدس»› ط۳ ۔ ۰٩٤۱ھ‏ ۔- ٩1۹۹م.‏ 
قضايا نساء النبي َة والمؤمنات: حفصة بنت عثمان الخليفي» دار المسلم ط١‏ ۔ ۸١٤٠١ه‏ 
- 14م . 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام: عز الدين بن عبد السلام السلمي (ت - ١٠٠ه)ء‏ المكتبة 
الحسينية المصرية» بجوار الأزهر» ط۱ ۔ ۳٣۱۳ھ‏ ۔ ٤۱۹۳م.‏ 
القول المبين في سيرة سيد المرسلين: د. محمد الطيب النجارء دار اللواءء الرياض»› 
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۱ھ _ ۱۹۸۱م . 
قيادة الرسول السياسة والعسكرية: أحمد راتب عرموش» دار النفائس»› ط۱ ۔ ۹١٤١ه‏ ۔ 
۹م 
القيادة العسكرية في عهد الرسول ی: دار القلم ط۱ ۔ ۱۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰ م. 
(ك) 
الكامل في التاريخ: لابن الأثير» دار صادر - بيروت . 
(ل) 
لسان العرب: محمد بن مکرم بن منظورء دار صادر» بیروت . 


لقاء المؤمنين : عدنان النحوي› مطابع الفرزدق التجاريةء الرياض - السعودية ط٣‏ 
٥ھ‏ _ ۱۹۸9م . 


)م( 
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: أبو الحسن الندوي» ط۷ - دار المعارف» ۸١٤٠ه‏ - 
۸م 
المال في القرآن الكريم: سليمان الحصين. دار المعراج الدوليةء ط١‏ ١١٤٠١ه‏ - 
٥‏ م. 
مباحث في إعجاز القرآن: مصطفى مسلمء دار المسلم» الرياض»› ط۲ ۔ ١١١٤٠١ه-‏ 
م 


مباحث في التفسير الموضوعي : مصطفى مسلم» دار القلم» دمشق - سورية . 

مباحث في علوم القرآن: مناع القطانء مكتبة المعارف» الرياض» ط۸ ١١٤٠ه‏ - 
۱م 

مبادىء علم الإدارة: محمد نور الدين عبد الرزاقء مكتبة الخدمات الحديثة» جدة - 
السعودية» ط١‏ (ب - ت). 

مبادىء نظام الحكم في الإسلام: عبد الحميد متولي» دار المعارف طا. 

المبسوط : شمس الدين السَرْخسِيّ» مطبعة السعادة»ء مصر» طا. 

المجتمع المدني في عهد النبوة: د.أكرم العمري ط۱ ۔ ٠٤١٤‏ هھ ٤۱۹۸م.‏ 

محلة المجتمع الكويتية : عدد رقم ۰۲٤۸‏ ۱۷ صفر ۱۳۹۹ه. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» بتحرير الحافظين العراقي 
وابن حجر دار الکتاب العربي» بیروت»› ط۳ ۔ ۲١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م . 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع عبد الرحمن بن محمد قاسم العاصمي 
النجدي» المكتب التعليمي السعودي بالمغرب . 
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مجموعة الوثائق السياسية: لمحمد حمید الله» دار النفائس ط٥‏ ۔ ١١٤٠ھ‏ _ ١1۹۸م.‏ 
محاسن التأويل: (تفسير)» محمد جمال الدين القاسمي» دار الفكر» بيروت. 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية): أبو محمد عبد الحق بن غالب 


الأندلسى» تحقيق المجلس العلمى بفاس» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب»› 
ط۱۳۹۵ھ. 


محمد رسول الله : محمد الصادق عرجون»› دار القلم» ط۲ _۔ ٥۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م‏ . 
محمد رسول الله ا : محمد رضاء دار الكتب العلمية» بيروت»› 9۵ م. 

محنة المسلمين فى العهد المکی: د. سلیمان السويكکت»› مكتبة التوبة» الرياض طا 
۲ھ _ ۱۹۹۲م . 

المختار من كنوز السنة : محمد عبد الله دراز» دار الأنصار القاهرة» ط۲ ۔ ۱۹۷۸م . 
مختصر الصواعق المرسلة على الجمهية والمعطلة: لابن قيم الجوزية» اختصره محمد 
الو مك اا الجدة: 


مختصر صحيح مسلم : الحافظ زکي الدين المنذري› تحقیق محمد ناصر الألبانيء 
المكتب اللإسلامى - دمشق»› ط۳ ۔ ۱۳۹۷ھ ۔- ۷مم . 


. المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية: محمد جمال الدين علي محفوظء مطابع 


الهيئة المصرية للكتاب بالقاهرة. 

مدخل لفهم السيرة: د. يحيى اليحيى» أخذها المؤلف من صاحبها قبل أن يطبعها. 

المدرسة النبوية العسكرية: د.أبو فارس» دار الفرقان» عمان. 

المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدي: محمد حسن شراب» دار القلم» دمشق» 
الدار الشامية بیروت»› ط۱ ۔ ١٠٤۱ھ‏ ٤۱۹۹م.‏ 

المرأة في العهد النبوي: د.عصمة الدين كركرء دار الغرب الإسلامي» ط١‏ - بيروت» 
۳م . 

مرض النبي ب ووفاته وأثره على الأمة: خالد أبو صالح» دار الوطنء ط١‏ ١٤٠١١٤٠ه.‏ 
مرويات غزوة أحد: حسين أحمد الباكري» رسالة ماجستير نوقشت في الجامعة الإسلامية› 
إشراف د. أکرم العمري عام ۳۹۹١ه.‏ 

مرويات غزوة الحديبية: د. حافظ الحكمي» دار ابن القیم» ط۱ ۔ ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۹۱١۱۹م.‏ 
مرويات غزوة بدر: أحمد باوزير» مكتبة طيبةء الطبعة الأولی ۰۰٤٠ھ‏ - ۱۹۸۰م . 


مرویات غزوة بنى المصطلق : إبراهيم القریبى› طبع المجلس العلمي بالجامعة اللإسلامية»› 
المدينة المنورة» طا - عام ۲ هھ. 
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مساجد القاهرة ومدارسها: أحمد فكري» طالإسكندرية ۱۹٦۱‏ م. 

المستدرك على الصحيحين: الإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري» وبذيله التلخيص 
للذهبي» نشر مکتب المطبوعات الإسلامية» ط ۔ ۱۳۹۰ھ _ ١1۹۷م‏ . 

المستدرك على الصحيحين (أيضاً): الحاكم مع التلخيص للذهبي» الناشر مكتبة النصر 
الحديثة› الرياض ط. ب. ت» تصویر عن ط ۔ دائرة المعارف النظامية بحيدراباد الدكن› 
الهند ١١٤١١ه.‏ 

عمان» الأردنء ط۱ ۔ ۰۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م . 

المستطرف فى كل فن مستظرف : شهاب الدين الإبشيهي› مكتبة الحياة - بيروت. 

المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة: د. عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» ط١‏ - 
۸ھ _ ۱۹۹۷م . 


المسلمون والروم في عصر النبوة: عبد الرحمن أحمد سالم» دار الفكر العربي»› ط - 
۸ھ _ ۱۹۹۷م . 


مسند أبي يعلى الموصلي: الحافظ أحمد بن علي التميمي» تحقيق حسين سليم أسد - دار 
المأمون للتراث» دمشق» بیروت - ط۱ ۔ ۱٤۰۹ _ ۱٤۰٤‏ ه= ۱۹۸٤‏ - ۱۹۸۸م . 

المسند: أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي» بيروت. 

المسند: الإمام أحمد» أشرف على تحقيقه: شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة - لبنان» ط١‏ 
- ۲ھ ۲= 44۲ - °° م. 

المسند: الإمام أحمد» تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر (ج )٠١ - ١‏ دار المعارف - مصر 
ط٣‏ ۔ ۱۳۹۸ھ ۔ ۱۹۷۵م . 

المسند: الإمام أحمد» (من المجلد الثالث إلى السادس) تحقيق طائفة من المخرجين 
بعناية أبي عاصم حسن عباس قطب - مؤسسة قرطبة - القاهرة - مصر ط١‏ - ١١١٤١ه‏ - 
1م 

المشروع الإسلامي لنهضة الأمةء قراءة في فكر الإمام حسن البنا: لمجموعة من الباحثين لم 
تطبع حتى كتابة هذا البحث (. 

مشكاة المصابيح : الخطيب التبريزي - تحقيق محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي» 
دمشق ط۱ ۔ ۱۳۸۱ھ ۔ ۱۹1۱ء ط۳ ۔ ١١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م . 


مصعب بن عميرء الداعية المجاهد: محمد حسن بريغخش»› دار القلم - دمشق› ط٤‏ 


طبع فيما بعد بعنوان: حول أساسيات المشروع الإسلامي لنهضة الأمة - قراءة في فكر الإمام الشهيد حسن البنا 
المركز الإسلامي للدراسات والبحوث - إعداد: آ. د. عبد الحميد الغزالي . 
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۷ هھ - ۷م . 


مصنف عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 


الأعظمى»› طا. 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: ابن حجر العسقلانى» تحقيق : حبيب الرحمن 
الأعظمى . 

معارك خالد بن الوليد: د. یاسین سوید»› المؤسسة العربية للدراسات والنشر»› ط٤‏ - 
۹م 


معالم قرآنية في الصراع مع اليهود: د. مصطفى مسلم محمد دار المسلمء الرياض» ط١‏ - 
٥ھ‏ ۱۹۹6م. 1 

المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي: د. محمد الديك» دار الفرقان للنشر 
والتوزيع › ط۲ ۔ ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م . 

معجم البلدان: ياقوت الحموي»› دار صادر» ودار بیروت› ٤١٤۱ھ‏ - ۴م 

معجم الطبراني (المعجم الكبير): سليمان بن أحمد الطبراني» دار العربية» بغدادء ۳۹۸٠١ه.‏ 
المعجم الكبير: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» (م: ١٠۲ه‏ ت: ۳٠١‏ م) دار مكتبة 
العلوم والحكم» القاهرة ط۲ - ١١٤٠ه ۱۹۸١‏ م» مكتبة ابن تيمية بتحقيق حمدي السلفي 
ط۲ ٤۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م . 

معركة الوجود بين القرآن والتلمود: د. عبد الستار فتح الله سعيد دار التوزيع والنشر 
الإسلامية . 

المعوقون للدعوة الإسلامية في عهد النبوة وموقف الإسلام منها: د. سميرة محمد جمجوم؛ 
دار المجتمع جدة» ط۱ ۔ ۰۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷ م. 

المغازي النبوية : تحقیق سهیل زکار» للزهري› دار الفكر» دمشق ١١٤۱ھ‏ - ۱م 
مغازي رسول الله ا : عروة بن الزبيرء تحقیق د. محمد الأعظمي»› مکتب التربية العربي 
لدول الخليج› الرياض› طا ١١٤١اه-‏ ۱ م. 

المغازي : محمد عمر الواقدي (ت : ۷ هھ) تحقیق د. مارسدن جونس»› عالم الكتب»› 
بیروت ط۳ ۔ ٤١٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۸م‏ . 

مفاهيم ينبغي أن تصحح : محمد قطب» دار الشروق _ القاهرة»› ط۸ ۔ ۳١٤۱ھ‏ - 
۳م 

المفصل في أحكام النساء: د.عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالةء ط١‏ ١۳١٤٠ه‏ - 
۳م . 

مقاصد الشريعة اللإسلامية : د. محمد سعد اليوبى» دار الهجرةء الریاض ط۱ ۸١٤١ه‏ - 
۸م . 
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المقاصد العامة للشريعة الإسلامية: يوسف حامد العالمء الدار العلمية للكتاب الإسلامي 
الریاض› ط۲ ۔ ١١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م . 

مقدمة ابن الصلاح: أبو عمرو ابن الصلاح» وشرحها للحافظ العراقي» ط ‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. 

مقدمة ابن خلدون : عبد الرحمن بن خلدون» المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة» ط(ب -ت). 
مقومات الداعية الناجح: د. علي بادحدح» دار الأندلس الخضراءء جدة طا ۷١٤٠١ه-‏ 


7م . 
القاهرة - ۷۰م 


مقومات النصر: د.أحمد أبو الشباب» المكتبة العصرية» لبنان ۰٩٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹٩‏ م. 

مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول: للأستاذ أحمد الشريف . 

ملامح الشورى في الدعوة الإسلامية : عدنان النحوي» ط؟. 

من معين السيرة: صالح أحمد الشامي» المكتب الإسلامي» ط۲ ۔ ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م . 

من هدي سورة الأنفال : محمد أمين المصري - مكتبة دار الأرقم - الكويت . 

المنافقون: محمد جميل غازي» مكتبة المدني ومطبعتها جدة - السعودية ۱۹۷۲م . 

منامات الرسول بيل: عبد القادر الشيخ إبراهيم» دار القلم العربي بحلب ط۱ ۔ ۹١١٤٠ه‏ - 
۹م 

مناهج وآداب الصحابة في التعلم والتعليم : د. عبد الرحمن البرء دار اليقين المنصورة» طا 
- ۰ھ - 1۹44م. 

عطاء مصطفى عبد القادر عطاء› دار الكتب العلمية»› بیروت _ لہنان . 

7م 

المنهاج القرآني في التشريع : عبد الستار فتح الله سعيد» دار التوزيع والنشر الإسلامية - ط١‏ 
- ۳ھ - 1۹4م. 

منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية : سليم حجازي» دار المنارة» ط١‏ ١١٤٠١ه-‏ 
1م 

منهج الإسلام في تزكية النفس : د. انس أحمد کرزون» دار نور المكتبات› دار ابن حزم - 
ط۲ ۔ ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م . 


المنهج التربوي للسيرة النبوية - التربية الجهادية: منير الغضبان» مكتبة المنار طا - ١١٤٠١ه‏ 
- ۹۹1م. 
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المصادر والمراجع 


منهج التربية الإسلامية : محمد قطب» دار الشروق ط٥‏ ۔ ۳١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م . 


المنهج الحركي للسيرة النبوية: منير الغضبان» مكتبة المنار - الأردن - ط۳ ١١١٤٠ه‏ - 


منهج الرسول في غرس الروح الجهادية في نفوس أصحابه: د.السيد محمد نوح» جامعة 
الإمارات العربية المتحدة ۔ ط۱ ۔ ۱۱٤۱ھ‏ _ ۱۹۹۰م. 


الموازنة بين ذوق السماع وذوق الصلاة والقرآن : الإمام ابن قيم الجوزية»› تحقيق: مجدي 


الموافقات في أصول الشريعة: لأبي إسحاق إبراهيم موسى اللخمي الشهير بالشاطبي» دار 
الفکر - ١١١١ه.‏ 


جدة» ط۲ ۔ ٤۰٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م‏ . 

(ن) 
نشأة الدولة الإسلامية: د.عون الشريف قاسم» دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط۲ 
۰ هھ ۱۹۸۰م. 
نصب الراية في أحاديث الهداية - بحاشية بغية الألمعي في تخريج الزيلعي: عبد الله بن 
يوسف بن محمد الزيلعي - المكتب الإسلامي - دمشق» ۹۳١١ه.‏ 
نظام الحكم› في الشريعة والتاريخ الإسلامي : ظافر القاسمي»› دار النفائس طا ۔ ١١٤١ه-‏ 
۰م 
نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية: محمد عبد الحي الكتانيء دار الأرقم» 
بیروت - لبنان» ط۲. 
النظام السياسي في الإسلام: د. محمد عبد القادر أبو فارس» دار الفرقان ط۲ _ ١١٤١ه‏ - 
۲1م 
نظرات في السيرة: الإمام حسن البناء سجلها وأعدها للنشر أحمد عيسى عاشور مكتبة 
الاعتصام» القاهرة› ط۱ ۔- ۳۹۹ھ _۔ ۹۷۹م 


نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم: إعداد مجموعة من المختصين بإشراف 
صالح بن حمید» دار الوسيلة طا ۔ ۱۸٤۱ه.‏ 


نفوس ودروس في إطار التصوير القرآن: توفيق محمد سبع» مجمع البحوث الإسلامية 
القاهرة ط١‏ _ (ب _ ت). 


النكت والعيون: (تفسير الماوردي)» آبو الحسن علي بن حبیب الماوردي»› تحقیق خضر 


المصادر والمراجع ۹1۷¥ 
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محمد خضر - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتراث الإسلامي بالكويت . 
النهاية في غريب الحديث: لابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد 
الطناحي»› ط - المكتبة الإسلامية . لصاحبها ریاض الشیخ (۱۳۸۵ه - 1۱١۹٦١‏ م). 
نور اليقين : محمد الخضري» دار القلم» دمشق . 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: محمد بن علي الشوكانيء دار 
الحديث. القاهرة. 

(ھ) 
الهجرة الأولى في الإسلام: د. سليمان العودة» دار طيبة للنشر, الریاض»› ط۱ ۔ ۹١١٠ه.‏ 
هجرة الرسول وصحابته في القرآن والستّة: أحمد عبد الغني النجولي الجمل »دار الوفاءء 
مصر ط۱ ۔ ۰۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۹م . 
الهجرة النبوية المباركة: د.عبد الرحمن البرء دار الكلمةء المنصورة - مصر› طا - 
۸ھ ۱۹4۷م . 
الهجرة النبوية : د. محمد أبو فارس . 


الهجرة في القرآن الكريم: أحزمي سامعون جزولي» مكتبة الرشد الرياض»› طا ۔ ۷١٤١ه‏ - 
1م 


هذا الحبيب محمد بي يا محب: أبو بكر الجزائري» مكتبة لينة. 
هذا الدین: سید قطب» دار الشروق» القاهرة» ط٤‏ ۔ ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م . 
)و( 
واقعنا المعاصر: محمد قطب» مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر» جدة» ط۲ - 
۸ هھ _- ۱۹۸۷م . 
الوحي والرسالة: د.يحبى اليحيى»ء أخذت من المؤلف صورة قبل الطبع . 
الوسطية في القرآن الكريم: د.علي محمد الصلاأبي» دار النفائس» دار البيارقء ط١‏ - 
۹ھ _ ٩۱۹4م‏ . 


وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى: أبو الحسن بن عبد الله السمهودي» دار المصطفى. القاهرة 
ط ۔ ٣۱۳۲ھ.‏ 


الوفود في العهد المكي وأثره الإعلامي: علي رضوان أحمد الأسطل» دار المنار -٠الأردنء‏ 
ط۱ ٤۰٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م.‏ 


وقفات تربوية مع السيرة النبوية: أحمد فرید» دار طيبةء الرياض»› ط٣‏ ۔ ۷١٤۱ھ‏ ۔ 
۷م 


وقفات تربوية من السيرة النبوية : عبد الحميد البلالى» المثارء الكويت»› ط٣‏ ۱۱٤۱ھ-۱۹۹۱م.‏ 


۹۱۸ المصادر والمراجع 


۷ _ الولاء والبراء في الإسلام: محمد سعيد القحطان» دار طيبة الرياض»› ط1 ۔ ١١١٤٠ه.‏ 

۸ -_ ولاية الشرطة في الإسلام: نمر محمد الحميداني» دار عالم الكتب» ط۲ -٤٠١٤٠١ه‏ - 
٤م‏ . 

(ي) 

۹ _- يقظة أولي الاعتبار ما ورد في ذكر الجنة والنار: لصديق حسن. 

-ه١٤١۷‎ ١ط اليهود في السنة المطهرة: د.عبد الله الشقاري» دار طيبة» الرياض‎ _- ٠١ 
7م‎ 

- ه١٠٤١۸- اليوم الآخر في الجنة والنار: د.عمر الأشقرء مكتبة الفلاحء الكويت»› ط۲‎ - ١ 
. ۸م‎ 


فهرس المحتويات 


المقدمة: sna oe Ae aS‏ 
الفصل الأول 
أهم الأحداث التاريخية قبل البعثة حتى نزول الوحي 
المبحث الأول : الحضارات السائدة قبل البعثة ودياناتها e DO‏ 
ازل الاسز اط رة الرومانة N‏ 
اتا : اللإمبراطورية الفارسية seseeeenecesnnecenneneeeneesseeneneneeennennenen‏ 
ثالتًا : الهند LE NE ee‏ 
رابعًا: أحوال العالم الدينية قبل البعثة المحمدية NAO O‏ 
المبحث الثاني : أصول العرب وحضارتهم Ee ea Se RTS‏ 
آولا: أصول العرب Nee SR E e oie‏ 
ثانيًا: حضارات الجزيرة العربية E E OEE‏ 
المبحث الثالث : الأحوال الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية عند العرب .. 
أولاً: الحالة الدينية E‏ 
ثانيًا : الحالة السياسية eS aS‏ 
ثاللًا : الحالة الاقتصادية Eee eS Re‏ 
رابعًا: الحالة الاجتماعية SNR‏ 
خامسًا: الحالة الأخلاقية ATARRRADSSSSS ROR SSes es‏ 
المبحث الرابع : أهم الأحداث قبل مولد الحبيب المصطفى إلا es SS‏ 
أولاً: قصة حفر عبد المطلب جد النبي ية لزمزم AER SRA‏ 
ثانيًا : قصة أصحاب الفيل a SESS a‏ 
المبحث الان من المولد النبوي الكريم إلى حلف الفضول E N a SAE‏ 
آولا: نسب النبي ا E ee E Se Ee‏ 


ثالنًا: ميلاد الحبيب المصطفى eRe‏ 


۹1۰ 


رابعًا: مرضعاته عليه الصلاة والسلام a‏ 
خامسا: وفاة أمه وكفالة جده ثم عمه ا 
سادسًا: عمله َو فى الرعى eee‏ 
سابعا: حفط الله تعالى انيه قل اة E‏ 
ٿامًا : : لقاء الراهب بحيرا بالرسول وهو غلام NEL OME ERS‏ 
اا جوت الجا TONNE‏ 


عاشرًا: حلف الفضول e SSS‏ 


المبحث السادس : تجارته لخديجة وزواجه منها وأهم الأحداث إلى البعثة 


أولاً: تجارته ي لخديجة وزواجه منها E Ss‏ 
ثانا : اشتراكه يه في بناء الكعبة الشريفة eS‏ 
ثانا : تهيئة الناس لاستقبال نبوة محمد كلل E‏ 
١‏ - بشارات الأنبياء بمحمد کل A‏ 
۲ - بشارات علماء أهل الكتاب بنبوته کل a E‏ 
٣‏ الحالة العامة التي وصل إليها الناس OE‏ 


ASS إرهاصات نبوته کا‎ - ٤ 


الفصل الثاني 
نزول الوحي والدعوة السرية 


المبحث الأول: نزول الوحي على سيد الخلق أجمعين إا e‏ 


أولاً: الرؤيا الصالحة N LOS‏ 


ثانيًا: ثم حبب إليه الخلاء EA DE‏ 
اا : حتی جاءه الحق وهو في غار حراء ee as‏ 


رابعًا: الشدة التي تعرض لها النبي َيه ووصف ظاهرة الوحي 
خامسًا: أنواع الوحي eases tehm‏ 


سادسًا: أثر المرأة الصالحة في خدمة الدعوة E‏ 
سابعًا: وفاء النبى ية للسيدة خديجة سا e‏ 
ثامتًا: سنة تكذيب المرسلين ease a‏ 


تاسعًا: قوله: (وفتر الوحي) ETS a‏ 


المبحث الثاني : الدعوة السرية SSeS‏ 


أولا: الأمر الرباني بتبليغ الرسالة eA OSS‏ 
ثانيًا: بدء الدعوة السرية EEA RRA‏ 


ثاللًا: استمرار النبي ب في الدعوة ak‏ 
١‏ - الحس الأمنى ees‏ 


۲ دار الأرقم بن أبي الأرقم (مقر القيادة) I es‏ 


esau cenannees 


seuneeenenansannnns 


eueeeneccorncnenann 


evene ns 


eee ncsncsssenene 


enoe onnenes 


enema nnanaannns 


eeenoeenecnennoenanoenn 


wennenecoeneonceeenes 


aeenoeenoencennonncens 


senena oenennnne 


noenoenoeceocecnencceons 


eeenaunenannnnnccna 


noeoennnecoesennennnns 


eeeuanneonocecennnnns 


المبحث الثالث: البناء العقدي في العهد المكي 
أولاً: فقه النبي يي في التعامل مع السنن O TEE‏ 


المبحث الأول: الجهر بالدعوة 


المبحث الثالث: أساليب المشركين فى محاربة الدعوة 


فهرس المحتويات 


خامسًا: شخصية النبى ية وأثرها فى صناعة القادة E‏ 
سادسًا : المادة اللا ار الات eee e‏ 
سابعًا : الأسباب في اختيار دار الأرقم E A RO‏ 
ثامتًا: من صفات الرعيل الأول SR‏ 
تاسعًا : انتشار الدعوة في بطون قريش وعالميتها Ee‏ 


ثانيًا: سنة التغيير وعلاقتها بالبناء العقدي eA‏ 
ثالئًا : تصحيح الجانب العقدي لدى الصحابة ET‏ 
رابًا: وصف الجنة في القرآن الكريم وأثره على الصحابة neds‏ 
خامسًا: وصف النار في القرآن الكريم وأثره في نفوس الصحابة e‏ 
سادسًا: مفهوم القضاء والقدر وأثره في نفوس الصحابة Ss‏ 
سابعًا: معرفة الصحابة لحقيقة الإنسان E A‏ 


ثامتًا : تصور الصحابة لقصة الشيطان مع آدم غل NE‏ 
تاسعًا : نظرة الصحابة إلى الكون والحياة وبعض المخلوقات e‏ 
المبحث الرابع : البناء التعبدي والأخلاقي في العهد المكي 
أولا: تزكية أرواح الرعيل الأول بأنواع العبادات RS‏ 
ثانيًا : التربية العقلية eRe:‏ 
ثالئًا : التربية الجسدية ese‏ 
رابعًا: تربية الصحابة على مكارم الأخلاق» وتنقيتهم من الرذائل ا 
خامسًا: تربية الصحابة على مكارم الأخلاق من خلال القصص القرآني . 


الفصل الثالث 
الجهر بالدعوة وأساليب المشركين في محاربتها 


أولاً: محاولة قریش لإبعاد آبی طالب عن مناصرة وحماية رسول الله ل 


ثانيًا: محاولة تشويه دعوة الرسول كلل sea‏ 
اا : ما تعرض له رسول الله َة من الأذى والتعذيب AS ê A‏ 


aeeeenenenennnnecocecsnancesnenn 


soecsueeceeneceoencceene 


aseececececenenanonnnannacrancenenecnnnnecsnoncens 


- أهم اعتراضات المشركين eni‏ 
المبحث الثاني : سنة الابتلاء 


- حكمة الابتلاء وفوائده cecenacendnobonncenenesoeesdeenaebonnnnsns‏ 


OD 


OOD 


aeroeonnnnn 


eoecoeneonn 


eoeenneonsna 


seoccoennonn 


aesoeoevnenns 


eoecoeneones 


eons 


eoenoeceneen 


oececoonnn 


eeununoenene 


eases 


۹۲۲ فهرس المحتوبا 
رابعًا: ما تعرض له أصحاب رسول الله ية من الأذى والتعذيب EN ae RASS‏ 
خامسًا: حكمة الكف عن القتال في مكة واهتمام النبي بي بالبناء الداخلي AY AS‏ 
سادسًا: آثر القرآن الكريم في رفع معنويات الصحابة IV aa‏ 
سابعًا : سلوب المفاوضات Ver cess mec ee ee ES e e‏ 
امتا : أسلوب المجادلة ومحاولة التعجيز VO GSES SASSER‏ 
تاسعًا: دور اليهود فى العهد المكى واستعانة مشركي مكة بهم Ngee‏ 
عاشرًا: الحصار الاقتصادي والاجتماعي في آخر العام السابع من البعثة AT acs‏ 
الفصل الرابع 
هجرة الحبشةء ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 
المبحث الأول: تعامل النبي بي مع سنة الأخذ بالأسباب AAAS‏ 
المبحث الثانى : الهجرة إلى الحبشة IE E N‏ 
^ 
أولا: الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة VO esses e a ss‏ 
ثانيًا: هجرة المسلمين الثانية إلى الحبشة VAN REET Se‏ 
المبحث الثالث: عام الحزن ومحنة الطائف E E‏ 
أولاً: عام الحزن A ANE ERS Sa‏ 
ثانيًا: رحلة الرسول ية إلى الطائف Fe e aes‏ 
المبحث الرابع : الإسراء والمعراج. . ذروة التكريم TTT ES ES E E SESS‏ 
أولا: قصة الإسراء والمعراج كما جاءت في بعض الأحاديث E SR‏ 
اتا : فوائد ودروس وعبر LT E Ss SSAA SSAA a‏ 
القفصل الخامس 
الطواف على القبائلء وهجرة الصحابة إلى المدينة 

المبحث الأول: الطواف على القبائل طلبًا للنصرة EN eas ea‏ 

أولاً: من أساليب النبي بيه في الرد على مكائد آبي جهل والمشركين أثناء الطواف 
على القبائل E aR SS E A ARA‏ 
ثانيًا: المفاوضات مع بني عامر E cea A RR‏ 
ثالئًا: المفاوضات مع بني شيبان E AAS E SSS‏ 
رابعًا: فوائد ودروس وعبر O SE EOE‏ 
المبيحث الثاني : مواكب الخير وطلائع النور TT Se SS‏ 
أو لا: الاتصالات الأولى بالأنصار في مواسم الحج والعمرة EV ERS‏ 
ثانيًا: بدء إسلام الأنصار EV SESS SES‏ 
ثالتًا: بيعة العقبة الأولى TAL aE Sa AOR‏ 


فهرس المحتويات ۹۲۴۳ 


رابعًا: قصة إسلام أسيد بن حضير وسعد بن معاذ 44ا E SAS SSE‏ 
خامسًا: فوائد ودروس وعبر ET SSE eS E AS‏ 
المبحث الثالث: بيعة العقبة الثانية FER eg Rese‏ 
المبحث الرايع : الهجرة إلى المدينة ON AES SSS SOR aE ead‏ 
أولا: التمهيد والإعداد لها ON EAE SASS sie‏ 
ثانا : طلائع المهاجرين N E‏ 
ثالئًا: من أساليب قريش فى محاربة المهاجرين ومن مشاهد العظمة فى الهجرة ..... Yor‏ 
رابعًا : البيوتات الحاضنة وأثرها فى النفوس U‏ 
خامسًا: لماذا اختيرت المدينة كعاصمة للدولة الإسلامية؟ a‏ 


القفصل السادس 
هجرة النبي ية وصاحبه الصديق سف 


المبحث الأول: فشل خطة المشركين» والترتيب النبوي الرفيع للهجرة TIN fesse‏ 
أولا: فشل خطة المشركين لاغتيال النبى يل TAA eseh‏ 
ا ب اوي اة O OT TOE a‏ 
ثالتًا: خروج الرسول بي ووصوله إلى الغار TVS SES‏ 
رابعًا: رقة النبي ييه عند خروجه من مكة VIN SSS E E ee‏ 
خامسًا: عناية الله سبحانه وتعالی ورعایته لرسوله کا VY ER‏ 
سادسًا: خيمة أم معبد في طريق الهجرة VY e orl ene‏ 
سابعًا: سراقة بن مالك يلاحق رسول الله با VO SEES me‏ 
امئًا: سبحان مقلب القلوب TVW ee See A RTE e e a‏ 
تاسعًا: استقبال الأنصار لرسول الله كلا VV EES SA RS‏ 
عاشرًا: فوائد ودروس وعبر TV eren‏ 

المببحث الثاني : الثناء على المهاجرين بأوصاف حميدة والوعد لمن هاجر منهم والوعيد لمن 
تخلف I rge OR Se ASS‏ 
أولاً: الثناء على المهاجرين بأوصاف حميدة TA SSS SS ee‏ 
ثانيًا : الوعد للمهاجرين E EY‏ 


الا : الوعيد للمتخلفين عن الهجرة a‏ 


الفصل السابع 
دعائم دولة الإسلام في المدينة 


المبحث الأول: الدعامة الأولى : بناء المسجد الأعظم بالمدينة A aE AS‏ 
أولاً: بيوتات النبي بي التابعة للمسجد e‏ 


ثانيًا : الأذان فى المدينة N sese as‏ 
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فهرس المحتويات 

ثالتًا: أول خطبة خطبها رسول الله يل بالمدينة O e‏ 

رابعًا : الصفة التابعة للمسجد النبوي O E NR AES‏ 

PEU oie aa ae eS ea خاما: فوائد ودروس وعبر‎ 

المبحث الثاني : المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 0 
أولا: المؤاخاة فى المدينة FYE eS SNS‏ 

ثانا : الدروس والعبر والفوائد i e E‏ 

المبحث الثالث : الوثيقة أو الصحيفة EIT esd SR‏ 
أولاً: كتابه ية بين المهاجرين والأنصار واليهود 0 

انا : دروس وعبر وفوائد من الوثيقة TINS AACE ESS ASR AES‏ 

ثالنًا: موقف اليهود فى المدينة EE waste rs‏ 

رابعًا: إن الله لا يصلح عمل المفسدين TOY. sess eas ees‏ 

المبحث الرابع : سنة التدافع وحركة السرايا O0 CASS A‏ 
آولا: سنة التدافع POO ais SSS Sa‏ 

ثانيًا: من أهداف الجهاد في سبيل الله تعالى TOA os‏ 

ثاكًا: أهم السرايا والبعوث التي سبقت غزوة بدر الكبرى N. LSS‏ 

NOS CONSE CEASA SASS RSS رابعًا: فوائد ودروس وعبر‎ 

المبحث الخامس: اأستمرارية البناء التربوي والعلمي NNO: es a‏ 
أولاً: أهم هذه الوسائل والمبادیء التربوية PMU aes kes REA SeTEe‏ 

ثانيًا: من أخلاق الصحابة عند سماعهم للنبي ا AE eta SRS‏ 
المبحث السادس: أحداث وتشريعات FAAS SS SSL SAS‏ 
أولً: معالجة الأزمة الاقتصادية TAAL a‏ 

TAN ules See ثانيًا : بعض التشريعات‎ 

الفصل الثامن 
غزوة بدر الڪبرى 

المبحث الأول: مرحلة ما قبل المعركة PAS oR SE‏ 
أولا: بعض الحوادث في أثناء المسير إلى بدر A a N‏ 

ثانياً: العزم على ملاقاة المسلمين ببدر FAT OD RSs‏ 

ثالث : مشاورة النبى ية لأصحابه PAE SSE‏ 

رابعاً : المسير إلى لقاء العدو وجمع المعلومات عنه Oo‏ 

خامساً: مشورة الحباب بن المنذر في بدر PA REESE‏ 

سادساً: الوصف القرآني لخروج المشركين AEs‏ 

سابعاً: موقف المشركين لما قدموا إلى بدر Aes e AE‏ 


فهرس المحتويات ا 
المبحث الثانى : النبى ييه والمسلمون فى ساحة المعركة eS SESS‏ 
أولا: بناء القيادة O E O EDR‏ 
ثانياً: من نعم الله على المسلمين قبل القتال OT N E‏ 
ثالغاً : LL O O EOS TS‏ 
المبحث الثالث: نشوب القتال وهزيمة المشركين CO SR OANA AES‏ 
أولا: إمداد الله للمسلمين بالملائكة NN SSR e‏ 
ثانياً : انتصار المسلمين على المشركين وحديث رسول الله َة لأهل القليب AP css...‏ 
المبحث الرابع : مشاهد وأحداث من المعركة CVO SRS‏ 
أولا: مصارع الطغاة NE ee Sk‏ 
ثانياً: من مشاهد العظمة TY ASS SS ee‏ 
المبحث الخامس: الخلاف في الأنفال والأسرى CTE Sa‏ 
أولًا: الخلاف فى الأنفال E Seo aE E‏ 
ثانياً: الأسرى CD EE‏ 
المبحث السادس : نتائج غزوة بدر ومحاولة اغتيال ابي ي a E O‏ 
أولًا: نتائج غزوة بدر E SRS SS‏ 
ثانياً : محاولة اغتيال النبي ية وإسلام عمير بن وهب (شيطان قريش) TASS‏ 
المبحث السابع : بعض الدروس والعبر والفوائد من غزوة بدر CEN SESS eS‏ 
أولا: حقيقة النصر من الله تعالى E EOE OSS‏ 
انيا : يوم الفرقان CET la EASES EDS e‏ 
ثالثاً: الولاء والبراء من فقه الإيمان CEE Sse‏ 
رابعاً: المعجزات التى ظهرت فى بدر وما حولها CEE EEE‏ 
خامساً: حكم الاستعانة بالمشرك EE eA SRR‏ 
سادساً : حذيفة بن اليمان وأسيد بن الحضير 4# E O EO‏ 
سابعاً: الحرب الإعلامية فى بدر CON a me E e‏ 
المبحث الثامن : أهم الأحداث التي وقعت بین غزوتی بدر وأحد OV See‏ 
أولا: الغزوات التى قادها رسول الله َة بعد بدر وقبل أحد EON‏ 
ثانياً: غزوة بني قينقاع OES SS Se‏ 
ثالث : تصفية المحرضين على الدولة الإسلامية: مقتل كعب بن الأشرف OA Se‏ 
رابعاً: بعض المناسبات الاجتماعية CAV LARS eS ss‏ 
الفصل التاسع 
غزوة أحد 
المبحث الأول: أحداث ما قبل المعركة EM A Ae Ae‏ 


المبحث الثالث: أحداث ما بعد المعركة 
أولًا: حوار آبي سفيان مع الرسول بي وأصحابه ENT‏ 
ثانياً: تفقد الرسول ي الشهداء TRE‏ 
ثالثاً : دعاء الرسول به يوم أحد ET‏ 
رابعاً : معرفة وجهة العدو ASRS EAS AS‏ 
خامساً: غزوة حمراء الأسد O‏ 
سادساً : مشاركة نساء المسلمين في معركة أحد e‏ 
سابعأً : : دروس في الصبر تقدمها صحابيات للأمة E‏ 


او: تذکیر المؤمنين 0 E E‏ 
ثانياً : : تسلية المؤمنين وبيان حكمة الله فيما وقع يوم أحد se‏ 
ثالثاً : كيفية معالجة الأخطاء ES SS SA‏ 
رابعاً: ضرب المثل بالمجاهدين السابقين esa Ss e a‏ 
خامسا: مخالفة ولي الأمر تسبب الفشل لجنوده و او 
سادساً: خحطورة إيثار الدنيا على الآخرة DS‏ 
سابعاً: التعلق والارتباط بالدين ET‏ 


أولا: أسباب الغزوة aa nS e‏ 
ثانياً: خروج قريش من مكة إلى المدينة SE‏ 
ثالث : الاستخبارات النبوية تتاب حركة العدو e‏ 
رابعاً: مشاورته به لأصحابه EE‏ 
خامساً: خروج جيش المسلمين إلى أحد ERA‏ 
سادسا: خطة الرسول ييه لمواجهة كفار مكة RS‏ 
المبحث الثانى : فى قلب المعركة 
أولا: بده القتال واشتداده» وبواد ر الأتقصار للمسلنين OES‏ 


ثانياً: مخالفة الرماة لأمر الرسول كل O NS‏ 
ثالثا : خحطة الرسول في إعادة شتات الجيش E‏ 
اا م ا ا LOE THEO.‏ 
خامساً: من دلائل النبوة ES‏ 


ثامناً: معاملة النبي لا للرماة الذين أخطأوا والمنافقين الذين انخذلوا 


تاسعاً: أحد. . . جبل یحبنا ونحبه OS SSR ERS‏ 
عاشراً: الملائكة في أحد a SS‏ 
حادي عشر: قوانين النصر والهزيمة من سورة الأنفال وآل عمران ... 
ثاني عشر : فضل الشهداء وما أعده الله لهم من نعيم مقيم E‏ 
ثالث عشر : الهجوم الإعلامي على المشركين ESTO anes‏ 
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الفصل العاشر 
أهم الأحداث ما بين أحد والخندق 

المبحث الأول: محاولات المشركين لزعزعة الدولة الإسلامية ESA‏ 
أولا: طمع بني أسد في الدولة الإسلامية e Ns‏ 

ثانياً: خالد بن سفيان الهذلي وتصدي عبد الله بن نيس - ته - له NE‏ 

ثالث : غدر قبيلتي عضل والقارة» وفاجعة الرجيع eR Ss‏ 

رابعاً: طمع عامر بن الطفيل في المسلمين وفاجعة بثر معونة (٤ه) Ae‏ 

المبحث الثاني : زواج النبي بي بأم المساكين» وأم سلمة» وأحداث منفرقة ee‏ 
أولا: زينب بنت خزيمة آم المساكين ميه O‏ 

ثانياً : زواج النبي يه بأم سلمة سلمة م E TESS‏ 


الغا : مولد الحسن بن علي 4 E E E E aS A EE ebe ere Eee‏ 
رابعاً: زيد بن ثابت تت يتعلم لغة اليهود سنة ٤ه A‏ 


المبحث الثالث: إجلاء يهود بني النضير EASES SR RSENS‏ 
أولّا: تاريخ الغزوة وأسبابها ISA N‏ 
ثانيا: إنذار بني النضير بالجلاء وحصارهم esta‏ 
الغا : الذروشن والر ي ف الغزوة eS a ad‏ 


المبحث الرابع : غزوة ذات الرقاع E OE E O ECE‏ 
أولًا: تاریخها وأسبابها ولماذا سميت بذات الرقاع؟ E N‏ 


ثانياً: صلاة الخوف» وحراسة الثغور E‏ 
ثالثاً : شجاعة الرسول ية ومعاملته لجابر بن عبد الله SRR‏ 


المبيحث الخامس : غزوة بدر الموعد ودومة الحندل E E Oh ASRS aa‏ 


Sea ASRS Ae أولّا: غزوة بدر الموعد‎ 
a SE SS NES EAS aa E Se RE SNS O ANS aa ثانياً : دومة الجندل‎ 


المبحث السادس: غزوة بني المصطلق ea SDE RS SRS‏ 
أولا: من هم بنو المصطلق. . ومتى وقعت الغزوة وأسبابها؟ ا 
ثانياً: زواج رسول الله بي من جويرية بنت الحارث كيه EDET‏ 
ثالثاً: محاولة المنافقين في هذه الخزوة إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار oes‏ 
رابعاً: توجيه القرآن الكريم للمجتمع الإسلامي في أعقاب غزوة بني المصطلق e‏ 
خامساً: محاولة المنافقين الطعن فى عرض النبى ية بالافتراء على السيّدة 
عائشة ا بما يعرف بحديث الإفك E AS‏ 
سادساً: أهم الآداب والأحكام التي تؤخذ من آيات الإفك E‏ 
سابعاً: فوائد وأحكام ودروس من حادثة الإفك وغزوة بني المصطلق e‏ 
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الفصل الحادي عشر 
غزوة الأحزاب ۵ه 


المبحث الأول: تاريخ الغزوة» وأسبابهاء وأحداثها e e E‏ 
أولا: تاريخ الغزوة وأسبابها DAYS RSS‏ 
ثانيا: متابعة المسلمين للأحزاب OE eee ARAS‏ 
ثالثاً : اهتمام النبي بيا بالجبهة الداخلية OR SaaS‏ 
المبحث الثاني : اشتداد المحنة بالمسلمين ON nanase SS‏ 
أولا: نقض اليهود من بني قريظة العهد ومحاولة ضرب المسلمين من الخلف ..... 04A‏ 
ثانياً: تشديد الحصار على المسلمين وانسحاب المنافقين ونشرهم الأراجيف ...... 0%۹4 
الا : محاولة النبي بيا تخفيف حدة الحصار بعقد صلح مع غطفان» وبث الإشاعات 
في صفوف الأعداء esa SS ase‏ 
المبحث الثالث: مجيء نصر الله والوصف القرآني لغزوة الأحزاب OE‏ 
أولًا: شدة تضرع الرسول بل ونزول النصر E‏ 
ثانياً : تحري انصراف الأحزاب EU eS SS ROSSA‏ 
ثالثاً : الوصف القرآني لغزوة الأحزاب ونتائجها A e RR‏ 
رابعاً: التخلص من بني قريظة Ne aeons e‏ 
المبحث الرابع : فوائد ودروس وعِبّر Nese Ss O‏ 
أولا: المعجزات الحسية لرسول الله بل N e a‏ 
ثانياً : بين التصور والواقع A N ESR REARS‏ 
ثالثاً: سلمان منا أهل البيت E aR‏ 
رابعاً: الصلاة الوسطى E Se SSE‏ 
خامساً: الحلال والحرام E E E AS‏ 
سادسا: شجاعة صفية عمة الرسول لار VES Ease‏ 
سابعاً: عدم صحة ما يروی عن جبن حسان نن ET‏ 
ثامناً: أول مستشفی إسلامی حربى Vo aS‏ 
تاسعاً: المسلم يقع في الإثم ولكنه يسارع في التوبة ATER‏ 
عاشراً: من فضائل سعد بن معاذ له E LSS SS SRS‏ 
حادي عشر: مقتل حيبي بن أخطب» وكعب بن أسد TE SSSA‏ 
ثاني عشر: شفاعة ثابت بن قيس في الزبير بن باطا اليهودي وسلمى بنت قيس في 
رفاعة بن سموأل IE area‏ 
ثالث عشر: من أدب الخلاف IE o EAR Rea‏ 
رابع عشر: توزيع غنائم بني قريظة وإسلام ريحانة بنت عمرو WE Esa‏ 


خامس عشر: الإعلام الإسلامي في غزوة الأحزاب YO e e‏ 


فهرس المحتويات 


الفصل الثاني عشر 
ما بين غزوة الأحزاب والحديبية من أحداث مهمة 


المبحث الأول : زواج النبي ية بزينب بنت جحش کنبا ER SRS‏ 
أولا: اسمها ونسبها NS OR E‏ 
ثانياً: زواجها من زيد بن حارثة له SS TO‏ 
الا : طلاق زید لزینب سیا See SERR‏ 
رابعاً: الحكمة من زواج رسول الله ية من زينب Rm‏ 
خامساً: قصة زواج رسول الله ب من زينب وما فيها من دروس وعِبر Sens‏ 
المبحث الثاني : الآن نغزوهم ولا يغزوننا SRE aad‏ 
أولا: سرية محمد بن مسلمة إلى بنى القرطاء A ES‏ 
ثانیاً : سره آي عة بن اراح لى تالحر OS‏ 
ثالث : سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل E‏ 
رابعاً: تأديب الغادرين: غزوة بني لحيان» وغزوة الغابة وغيرهما a‏ 
خامساً: سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين RN‏ 
المبحث الثالث: تصفية المحرضين على الدولة ees‏ 
أولًا: سرية عبد الله بن عتيك لقتل سلام بن أبي الحقيق eR‏ 
ثانياً: سرية عبد الله بن رواحة إلى اليُسير بن رزام اليهودي TTT‏ 


الفصل الثالك عشر 
الفتح المبين (صلح الحديبية) 


المبحث الأول: تاريخه وأسبابه ومخرج رسول الله ية إلى مكة ESS SS‏ 
أولا: تاریخه وأسبایه ESRA A‏ 
ثانياً: وصول النبي بي بعسفان E A VS.‏ 
ثالثاً : الرسول يل يغير الطريق وينزل الحديبية SA‏ 
رابعاً: ما خلأت القصواءء وما ذاك لها بخلقء ولكن حبسها حابس الفيل E‏ 
خامساً: السفارة بين الرسول يلل وقريش ERS Sa‏ 
سادساً: الوفود النبوية إلى قريش ووقوع بعض الأسرى في يد المسلمين od‏ 
سابعاً: بيعة الرضوان RE SS‏ 


المبحث الثاني : صلح الحديبية وما ترتب عليه من أحداث RSS oS‏ 
أولا: مفاوضة سهيل بن عمرو لرسول الله كلا ane SEN AEE‏ 
ثانياً: موقف أبي جندل والوفاء بالعهد EDS SBA‏ 
ثاثا : احترام المعارضة الثزيهة OVE A EO‏ 


رابعاً: التحلل من العمرة ومشورة أم سلمة مي E‏ 


فهرس المحتويا 
خامساً: العودة إلى المدينة ونزول سورة الفتح AY Sa SEER‏ 
سادساً : أبو بصير في المدينة وقيادته لحرب العصابات VE Sa.‏ 
سابعاً : امتناع النبي ب عن رد المهاجرات IA ASN‏ 
المبحث الثالث: دروس وعِبّر وفوائد A eS Aes.‏ 
أولًا: أحكام تتعلق بالعقيدة AV RA SSS‏ 
ثانياً: أحكام فقهية وأصولية AA ESE SA‏ 
ثالثاً : أنموذج من التربية النبوية I esere‏ 
الفصل الرابع عشر 
أهم الأحداث ما بين الحديبية وفتح مكة 

المبحث الأول: غزوة خيبر A CAS ESR ES‏ 
أولا: تاريخها وأسبابها Ne See‏ 
ثانياً: مسير الجيش الإسلامى إلى خيبر VF SARS‏ 
اورسف فاط رن شر E Re Ne‏ 
رابعاً: الأعرابي الشهيدء والراعي الأسودء وبطل إلى النار N SE‏ 
خامساً: قدوم جعفر بن آبي طالب ومن معه من الحبشة VE aaa Seas‏ 
سادسا : تقسيم الغنائم VEN sds Ree‏ 
سابعاً: زواج رسول الله ية من صفية بنت حيي بن أخطب VES eas‏ 
ثامناً: محاولة أثيمة لليهود. . . الشاة المسمومة VAS e‏ 
تاسعاً: الحجاج بن علاط السلمي وإرجاع أمواله من مكة VO eae‏ 
عاشراً: بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالغزوة MN oS Ae‏ 
المبحث الثاني : دعوة الملوك والأمراء VES BRS SNS SSE‏ 
أولا: كان صلح الحديبية إيذاناً ببداية المد الإسلامي VVE ARS o‏ 
انیا: دروس وعبر وفوائد VAL asena tin Sean eS‏ 
المبحث الثالث: عمرة القضاء VEY SSR ARR‏ 
أولًا: الحيطة والحذر من غدر قريش VEE lie‏ 
ثانياً: دخول مكة والطواف والسعى NEE ee cea asec:‏ 
ثالاً : زواجه يي من أم المؤمنين ميمونة بثت الحارث کا VEO: anal‏ 
رابعاً: التحاق بنت حمزة بن عبد المطلب بركب المسلمين VET Sarees!‏ 

خامساً: أثر عمرة القضاء على الجزيرةء وإسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
وعثمان بن طلحة IE SS SES ESR‏ 
المبحث الرابع : سرية مؤتة (۸ه) A E‏ 
أولا: أسبابها وتاريخها VEY ase ASAS ea eas‏ 


فهرس المحتويات 
ثانياً : وداع الجيش الإسلامي ESS‏ 
ثالثا : الجيش يصل إلى معان واستشهاد الأمراء الثلاثة Se ESR‏ 
رابعاً: المسلمون يختاون خالد بن الوليد قائداً EEE‏ 
خامساً: معجزة الرسول ييه وموقف أهل المدينة من الجيش ies eee‏ 
سادسا : دروس وعبر وفوائد a a e E a a‏ 

المبحث الخامس : سرية ذات السلاسل se Secs ERE‏ 

غزوة فتح مكة (۸ه) 

المبحث الأول: أسبابها والاستعداد للخروج والشروع فيه ASSN ESSE‏ 
أولا: أسبابها sennenscenssnenunennecsenneennneennnenoneneenasennnssannennnn‏ 
ثانياً: الاستعداد للخروج ES O SS DS‏ 
الا : الشروع في الخروج وأحداث في الطريق REO OS ome aS‏ 

المبحث الثانى : خطة النبي ييه لدخول مكة وفتحها ase e‏ 
أولا: توزيع المهام بين قادة الصحابة e A‏ 
ثانیاً: دخول خاشع متواضع» لا دخول فاتح متعال O SS‏ 
ثالثاً : إعلان العفو العام E‏ 
رابعاً: بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة E NENE ONE‏ 
خامساً: هدم بیوت الأوثان seasons eneeeennaeneeneenn‏ 

المبحث الثالث : دروس وعبر وفوائد Sa e Asan SES‏ 
أولا: مواقف دعوية وقدرة رفيعة في التعامل مع النفوس ASR‏ 
ثانياً : آتکلمنی فی حد من حدود الله؟ eS Re‏ 
الا : أجرنا من أجرتِ يا آم هانىء eae ARS SAO SSE SS E are‏ 
رابعا: إنه لاءينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين ERAS‏ 
خامساً: المحيا محياكم والممات مماتكم as‏ 
سادساً: إسلام عبد الله الزبعري شاعر قريش neem‏ 
سابعاً: من الأحكام الشرعية التي تؤخذ من الخزوة ومكان نزول الرسول ية بمكة .. 
ٹامنا : من نتائج فتح مكة ehsan css ase aoa‏ 

غزوة حنين والطائف (۸ه) 

المبحث الأول: أسبابها وأحداث المعركة SR SESSA‏ 
أولًا: أهم أحداث غزوة حنين ES RE‏ 
ثانياً : مطاردة فلول الفارين إلى أوطاس والطائف a E‏ 


VA* 
VA* 


r‏ فهرس المحتويات 


المبحث الثاني : فقه الرسول ي في التعامل مع النفوس VAV eds‏ 
المبحث الثالث: دروس وعِبَّر وفوائد OE RS e‏ 
أولا: تفسير الآيات التى نزلت فى غزوة حنين A eee‏ 
انا اشاب الهرعة وغراشل ار فجن E EO EO‏ 
ثالثاً: الأحكام المستنبطة من غزوة حنين والطائف ARES RES‏ 
رابعاً: مواقف لبعض الصحابة والصحابيات VO‏ 
خامساً: إسلام كعب بن زهير - الشاعر - والهيمنة الإعلامية على الجزيرة Ae ss‏ 
سادسا: من نتائج غزوة حنين والطائف A E‏ 
المبحث الرابع : أهم الأحداث ما بين حنين وتبوك AE aso‏ 
أولا: ترتيب استيفاء الصدقات Ao ASS‏ 
ثانياً: أهم السرايا في هذه المرحلة AEE esses dss SAA‏ 
ثالث : إسلام عدي بن حاتم AO ESS Ea e‏ 
رابعاً: أحداث متفرقة في سنة ثمان REV ES AS‏ 


القصل السابع عشر 
غزوة تبوك (۹ه-) وهي غزوة العسرة 


المبحث الأول: تاريخ الغزوة» وأسماؤها وأسبابها AeA e SLES RSS ee‏ 

AAS SSS DEMS SSS SA أولا: تاريخها وأسماؤها‎ 

ASA SR ثانياً : أسبابها‎ 

ثالثاً : الإنفاق في هذه الغزوة وحرص المؤمنين على الجهاد N Ea‏ 

رابعاً: موقف المنافقين من غزوة تبوك NIY ee ASAS‏ 

خامساً: إعلان النفير وتعبئة الجيش NNE RAISER‏ 

المبحث الثاني : أحداث في الطريق والوصول إلى تبوك ANAS ANS SS‏ 

أولا: قصة أبي ذر الغفاري AIA o‏ 

ثانياً: قصة أبى خيدمة Ae Ee‏ 

ثالثاً : الوصول إلى تبوك ATE ES‏ 

رابعاً: وصایا رسول الله یه بالجیش عند مروره بحجر ثمود ATE Ss‏ 

خامساً: وفاة الصحابى عبد الله ذو البجادين طب APE edese as‏ 

ساسا : عض المخجرات إل حدثت: فى الخزوة AO SS‏ 

سابعاً: حديث القرآن الكريم عن مواقف المنافقين أثناء الغزوة NASA‏ 
المبحث الثالث: العودة من تبوك إلى المدينة وحديث القرآن الكريم في المخلفين عن الغزوة 

AVE eSB SA وعن مسجد الضرار‎ 


فهرس المحتويات 


ثانياً: المخلفون الذين ليس لهم أعذار شرعية وتاب الله عليهم EE‏ 
ثاثا : المخلفون من منافقى الأعراب الذين يسكنون حول المدينة e‏ 
راا : الخاقو ت ن كان المد ORA a‏ 


aE ees SEE E A a المبحث الرابع : قصة الثلاثة الذين خلفوا‎ 


المبحث الخامس : دروس وعبر وفوائد eRe sessed Sed sene‏ 
أولا: معالم من المنهج القرآني في الحديث عن غزوة تبوك O‏ 
ثانياً: تطبيق مبدأ الشورى فى هذه الغزوة OT OEE‏ 
ثالث : التدريب العملي العنيف E SA‏ 


رابعاً : أهم نتائج الغزوة EOE‏ 


المبحث السادس : أهم الأحداث ما بين غزوة تبوك وحجة الوداع ees SS‏ 
أولا: : وفد ثقيف وإسلامهم OSes‏ 
ثانياً: ونا زعيم المنافقين (عبد الله ابن سلول) E EO‏ 
ثالثاً : تخيير النبي بي لزوجاته E E RS‏ 
رابعاً : حج حج أبي بكر - ته - بالناس eo e‏ 
خامساً: عام الوفود (۹ه) O E‏ 
سادساً: بعوث رسول الله اة لتعليم مبادىء الإسلام وترتيب أمور الإدارة والمال . 
المبحث السابع : حجة الوداع (١٠ه) eae‏ 
أولًا: كيف حج النبي كيا؟ E E OE‏ 
ثانياً : الدروس والعبّر والفوائد E SSS‏ 


المببحث الثامن : مرض رسول الله ية ووفاته A‏ 
أولا: الآيات والأحاديث التي أشارت إلى وفاته كلا E AER E‏ 
ثانياً: مرض الرسول بلا RE DS ST DA‏ 
ثالثا: من وصايا رسول الله ية في آيامه الأخيرة O OOOO ET‏ 
رابعاً: أبو بكر يصلي بالمسلمين LSS ASE‏ 
خامساً: الساعات الأخيرة من حياة المصطفى SAAS‏ 


سادساً : بعض ما قيل من المراثي في وفاة الرسول يي eseren enennns‏ 


- ولد في مدينة بنغازي بليبيا عام (1383ه/ 1963م) . 

- حصل على درجة الإجازة العالية «الليسانس» من كلية الدعوة وأصول الدين من جامعة 
المدينة المنورة بتقدير ممتاز. وكان ترتيبه الأول على دفعته عام (1413ه - 1414ه/ 1992م 
- 1993م( . 

- نال درجة الماجستير من جامعة أم درمان الإسلامية . كلية الأصول. قسم التفسير وعلوم 
القرآن. عام (1417ه/ 1996م) . 

- نال درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية بجامعة أم درمان الإسلامية في السودان عام 
9م,. وكانت الرسالة العلمية : فقه التمكين في القرآن الكريم . 

- البريد الاإلکترونیى abumohamad2@_aktoob.c0m¬‏ 


كتب صدرت للمولف من إصداراتنا : 


1 - السيرة النبوية : عرض وقائع وتحليل أحداث. 

2 - سيرة الخليفة الأول أبو بكر الصديق تيه . شخصيته وعصره. 

3 - سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب به . شخصيته وعصره . 

4 - سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان يه . شخصيته وعصره. 

5 - سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ت . شخصيته وعصره. 

6 - سيرة أمير المؤمنين الحسن بن على بن أبى طالب ته . شخصيته وعصره. 
7 الول المشمات رامل اهرك والقرط: 

8 - فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم. 

9 - تاريخ الحركة السنوسية في إفريقيا . 
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تاريخ دولتي المرابطين والموحدين في الشمال الإفريقي . 
1 - عقيدة المسلمين فى صفات رب العالمين . 

2 - الوسطية في القرآن الكريم . 

3 - الدولة الأمويةء عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار. 

4 - معاوية بن أبى سفيان» شخصيته وعصره - الدولة السفيانية. 
5 عمر بن عبد العزيزء شخصیته وعصره . 


